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زازق يف2 





عندما يحل الصاى وتبد؟, للات ء. ياخذ الفراغ الذى 
يعانى منه الشباب القرٌ بى صبغةر رسمية ٠“‏ ه* ويمتلىء الشارع 
العربى بالوف الالوف منالشبابالتاثه والحائر ٠٠‏ ماذا يفعلون 
لثلاثة او اربعة أشهر قادمة ؟ 
السؤال لا يشفل الكثيرينمن ألذين يفترض انهم 
يخططون ويفكرون لمستقيل هؤلاء الشباب , لان العاح 
شواغل الحاضى يحجب فيمايبدو رؤية المستقبل ,» لكن ذلك 
لا يؤجل المشكلة ٠‏ وانما يزيدها تعقيدا ٠‏ 
حقا ء ماذا يمعل الشُبابالعربى طوال اشهر الصيف ؟ 
هم قلة اولئك الذين يتمكنون من السياحة حول العالم» 
يشاهدون ويتعلمون وينفمقونالكثير ٠‏ لكن هؤلاء استثناء من 
الشباب العربى » ونحن هناتتحدث عن «١‏ الماعدة » ٠‏ غير 
المسافرين» فثمة الوف القاعدين ٠‏ الوف السواعد مسترخيةومعطلة, 
طاقات هائلة كامنة وساكنة .مدفونة فى الشوارع والمنازل ! 
وللدقة فان المشكلة ليستفى فراع الشباب فقط ٠‏ ولا فى 
التفكير لمستقبل الشبا بوحههم: لكنها فى فراع السياحة العر بية, 
على ما تحفل به ٠‏ 10 يج وفى التفكير مستقبل الامة العربية 
على ما يحيط به من اخطارمحدقة تلوح نذرها فى الافق 
.لان 3 . فين - 
بى - محنة آمة ٠‏ قبل انتكون مشكلة شباب تائه »حيرته 
6 3 فرق ل عطلة العريف.ومقنعة على مدار العام ! ا 
8 5 تم بع ذلك-نقول : انقذوا الشباب العربى ٠‏ انقذو ١‏ عَهَ 
ميو يوودوحه : )+ ا 


بج 0 هذا هر علريق لانقاذالستقبل العربى ١‏ .باع 
220 فد هه ٠‏ ا معرر 








ا 


كانت العربى هى ال مق الأولى والوحيدة فى العالمالعر بى 


التى طارت الى ادج 3 ولمعا الاخيرة »و ناقشت 





فهمى هويدى 
يكتب من يكتب من كابول 
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اول حديث فى العالم العريى مع رئيس مجلس الثورة ٠‏ 





« لسنا ماركسيين ولم تذكر الكلمةفى تاريخنا السياسى ٠‏ » - 
٠,‏ بحن مسلمون موحدون يالله وسيكون فى افغانستان اسلام 
نمى غير موظف لصالح افراد 0" تبي 





« اعدام احد رجال الدين 
اكذوبة اريد بها 
تشويه ثورتنا » ٠‏ 





0 الرئيس تراكى يتحدث 


بعد الؤلزال ..! - 


و ” خيارات صعبة واجهت افغانستان ٠٠‏ وتواجهنا جميعا ٠‏ 
ايهما اقل سوءا : اسلام هش مع ظلم ام مع وعد بالعدل ؟؟ ‏ 
ه بعد الثورة اقترب السوفييتمن مارج البترول العربى ٠‏ _ 


]تب 

















ه هل يتحمل العالم العرببى 
مسئوليته تجاه شعب افغانستان ؟ 


© دروس من افغانستان 
ينبغى ان يتعلمها القابضون على الزمام 
فى أمور الدين ٠٠‏ والدنيا ! 


العربى العدد 4 ب يوليو 4ا5١ا‏ 


- 
حََ 


برباك كارمل رعيم حرب دبا تشام» 
ونائب رئيس مجلس الثورة ٠‏ 





خريطة لافنا نستان وجيرانها ٠.‏ 





الذى حدث فى اففانستانهو زلزالكبير » بكل ما ترمز اليه الكلمة وتعنيه 
٠٠‏ زلزال اهتزت له مشاعر المسلمينفى أنعاء الارض ء وانهارت فى أعقابه 
توازنات محسوبة بين الشرق والغرب .وحدثت بسببه شقوق عميقة ‏ لا يزال 
كثرها دفينا ‏ فى الخريطة السياسية منطقة وسط آسيا » قد تمتد آثارها 


الى مخارج البترول العربى ٠‏ 


وهذا الزلزال ‏ اذا استمر ‏ يعد نقلة بالغة الاهمية فى تاريخأفغانستان 


ونقعلة تحول فى منطقة وسط آسيا ءوبداية صفحة جديدة فى قصة صراعات 
القوتين الاعظم 2 الولايات المتحدةوالاتحاد السوفيتى ٠‏ 


وهو يعنينا بكل المقاييس » ليس فقط لان آثاره 
قد تمتد الى مخارج البترول العربى ‏ على خطورة 
هذه النقطة ولكن ايضا لان مسرح الحدث هو 
احدى قلاع الاسلام العريقة والمنسية فى آسيا ٠‏ 
ولان « حالة » أففانستان بوجه خاص تعكس واقع 
دول عديدة فى عا منا العربى والاسلامى» والخيارات 
الصعبة المطروحة أمام شعوب هذه الدول لشق 
الطريق الى المستقبل ٠٠‏ وهو يعنينا ‏ اخها ب 
ياعتبارنا جزءا من هذا العالم المضطرب , الذى 
سلبت فيه ارادة الصفار طوعا وكرها 2 وبقى 
الكبار وحدهم فى الساحة 2٠‏ يتلاعبون بمصائره 
واقداره وفقًا مسا لعهم 0 

لهذا كلهينبغى اندفهمبالضبط ماحدث.و نستوعبه, 
ونعفظ دروسه جيدا ٠‏ وهو أمر لن يتعقق ما لم 
نكف عن لطم الغدود وشق الجيوب ٠‏ والنواح 
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والحسرة على الذى ضاع والذى سيضيع , كما 
يفعل بعضنا الان ٠‏ 

ذلك اننا فى مواجهة موقف يحتاج الى عقل واع» 
ونظر بعيد ,» وارادة عمل شجاعة ٠٠‏ نعن فىمواجهة 
زلزال ؛ هل هذا مفهوم ؟! 


« جمهورى ديموكراتيك » 





صارت « جمهورى ديموكراتيك اففانستان » ٠‏ 
وهو الاسم الذى يحمله ختم الدولة الجديدة ٠‏ أى 
انها اصبحت ثالث الديمقراطيات فى العالم 
الاسلامى ,. بعد الجزاشص واليمن الجنوبية » وان 
كانتا من الديمقراطيات « الشعبية » ٠٠‏ 

بعد مشهد درامىعنيف, ولد تّالجمهورية الافغانية 
الثانية فى د" ثور من عام ام" (» بالتقويم الشمسى 


اي 





احدى الدبابات الثلاث التى خربت ليلةالثورة ٠٠ما‏ زالت فى شارع وزارة الدفاع . يطالمها الناس 
ويعبث بها الصفار !1 


الذى يتبعونه ( الرئيس السابق داود هو الذى 
اسس « الجهمورية الاولى » بعدما انقلب على ابن 
عمه الملك محمد ظاهر شاه عام ٠٠ ) ١917‏ وييدو 
انها ولدت قبل الان 2 لأن حزب « الخلق » 
الذى قام بالثورة كان يخطط لقيامها بعد سنتين » 
ولكنه اضطر الىتفجيرها ‏ كما فال لى,لرئيسنور 
تراكى ‏ بعدما اتجه الرئيس السابق داود الى 
ضرب العزب ,بهدف تصفيته وافتلا عجذورهنهائياء ٠‏ 

ولهذا قصة لم ينشى جانب كبير منها ٠0‏ 

ذلك ان الرئيس داود بد! عهده بتعاون وتاييد 
من جانب اليسار الافغانى .حتى ديل ان نائب 
رئيس مجلس الثورة العالى برباك كارمل . مو 
الذى كتب البيان الاول لانقلاب الرئيس داود ٠‏ 
كما كان بعض وزراء اول حكومة لداود من المنتمين 
الى اليسار ٠‏ وفى طريقه للانفراد بالحكم » وجه 
الرئيس داود ضربات عديدة الى القيادات الدينيةء 
و.عتقل كثيردن من هذه القيادات ٠‏ نم استدار بعد 
ذلك ليضرب اليسار ء وهى محاولة ظهرت بشكل 
واضح بعد اغتيال احد زعماته « مير أكبر خيبر » 
فى منتصف ابريلالماضى ٠٠‏ وكانت جنازتهالكبيرة 
اعلانا لتحدى سسياسية الرئيس داود ٠«وعندما‏ صلوا 
على الزعيماليسارى المقتول » فىمسجد بلوخشتى» 
اكبر مساجد العاصمة كابول . كان الجمع غفيرا 
بدرجة اثارت الانتباه ٠‏ وطوال يومى العزاء فى 
المسجد ‏ وهى عادةاففانية ‏ كان التحدى سافرا١٠‏ 


تصودير : أوسكار مترى 


وازاء ذلك قري الرئيس داود توجيه ضرية اكبر 
لعزب الخلق ٠»‏ فامر باعتقال سبعة من زعمائه 
بينهم الرئيس تراكى ونائبه برباك كارمل :وطبيبة 
من اعضاء اللجنة المركزية هى الدكتورة عنايات » 
التى ينطقون اسمها «اناهيتا» (السبعة فى وزارة 
الثورة والدكتورة عنايات هى وزبرة الشئون 
الاجتماعية ) ٠‏ 

واعلن فى راديو كايول انه تم اعتقال السيعة, 
وان مجلس الوزراء سينظر فى امرهم ٠‏ وكما قال 
لى احد الوزراء الجدد . انه صدرت التعليمات 
الى حكام الافاليم لتنظيم حملة شعبية ( يرقيات 
التابيد والتحريض التى نعرفها ) تطالب باعدام 
«الخونة السبعة,٠ولسوء‏ حظ الرئيسداودءفقد كان 
الشخص الوحيد الذى تاخر اعتقالهكان هو المسئول 
عن تنظيم الحزب داخل الجيش وهو السيد حفيظ 
الله امين نائب رئيس الوزراء ووزيسر الخارجية 
العالى ٠‏ وقد اتاح له ذلك ٠‏ بعدما انكشفت نوايا 
الرئيس داود » أن يضع مع العسكريين خطمة 
الانقلاب ٠‏ وفى لحظة اعتقاله 2 ارسل ورقة مع 
ابنه 2 يحدد فيها اشارة البدء ٠‏ 

وكان قد اعلن ان مجلس الوزراء سيجتمع 
برئاسةالر ئيسداوديوم؛ لخميس١/ثور»/!!‏ بريل ليقرر 
مصير المعتقلين ٠‏ وعلى حد فول الوذير الافغانى, 
فقد كان مقررا تنفيذن حكم الاعدام فيهم يوم 
السبت ١9‏ ابريل ٠‏ ولذلك تحدد موعد الانقلاب فى 
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العربى ‏ العدد 197 يوليو ١974‏ 


الثامنة من صباح نفس يوم اجتماع الوزارة سفى 
وضح النهار ‏ ليصفى حكم لرئيس داود - قبل 
ان يصفى هو خصومه .. 
ونجحت المعاولة ٠٠‏ 

وكان اول مافعله «الابناء فى الجيش» كما يصفهم 
الرئيس تراكى , بعد حصان القصى الجمهورى » 
هو اطلاق سراح المعتقلين السبعة م قبل أن يصدير 
داود تعليماته باعدامهم ٠‏ ومن السجن خرجوا 
الى قيادة الثورة , التى انتهت بولادة « جمهورى 
ديموكراتيك اففانستان » 1 


بضاعة الشائعات 





وعندما وصلنا الى كابول » كانت آثار ساعات 
الزلزال الطويلة التى امتدت من قبل ظهر الخميس 
الى فجر الجمعة . ما زالت بافية ٠‏ كان الجيش 





يدباباته فى الشوارع ٠‏ بينما ثلاثة ديايات محترقة 
منذ ليلة الثورة » ما زالت متروكة كما هى حول 
وزارة الدفاح ٠‏ والوزارات وكل المرافق محروسة 
بجنود الجيش شاهرى السلاح ٠‏ وحظر التجول 
قائم فيما بين الحادية عشرة مساء والخامسة صباحاء 
لكن الشوارع خالية منذ التاسعة والمحال التجارية 
مغلقة من الدابعة «وبيت الرئيس .لسابق محمد 
داوه لا يزال مفلقا على اللحلة التى 
اسدل فيها الستار على عهده , الساعلة 
السادسة والنصف من صباح الجمعة 8؟ ابريل» 
عندما اطلق عليه التقيب امام الدين الذى لم 
يتجاون !! عاما . طلقات مدفعه الرشاش .2 ال 
اصابته برصاصة فى ذراعهالايمن , اطلقها «نعيم» 
شميق الرئيس السابق أثناء حوار كان يجرىبيتهما 
حول الاستسلام ٠‏ 0 

كان افطار الرئيس داود واسرته لا يزال موضوعا 
على المائدة المستطيلة لم يمس ٠٠‏ شرائح اللحم 
البارد والكافيار وانواع الجبن المستورد وعصير 
الفاكهة ٠‏ وكانت اسطوانات الموسيقى الهندية 
على حالها مبعثرة فى حجرة الرئيس الخاصة ,2 
بينما صف طويل من زجاجات الويسكى(١٠٠‏ زجاجة) 
يثير الانتباه الى جوار حجرة النوم ! 

المدينة تتعدث همسا ,2 والترقب والانتظار فى 
كل العيون ٠‏ الفنادق خالية الا من جماعات 
« الهيبيز » الذين ديهيمون فى الشوارع بثيايهم 
الرثة ,2 غس مبالين بالذى حدث ء وربما غير عالمين 
به ! 

الصحفيون الاجانب تاثهون امام الطرقالمسدودة 
فى كل اتنجاه » وممنوعون من مغادرة كابول الى 
آية مدينة أخرى داخل أفغانستان ٠‏ بل أن الجميع 
ممنوءون من مغادرة افغانستان باسرها الا بعد 
العصدول على تاشيرة خروج ٠‏ وبعد هذا كله 
تنتظرهم مذبحة فى المطار 2ء حيث تفض كل ورقة 
مطوية ويدفق فى كل ثنية قميص ! 

والدبلوماسيون المقيمون وقد أذهلتهم المفاجاة , 
يضربون اخماسا فى اسداس ٠‏ ذلك ان القابضين 
على السلطة قادمون من المجهول ٠‏ من قاعالمجتمع 
الافغانى ٠‏ بعواريه الضيقة وبيوتها المتهدمة التى 
لاتصل اليها المياه ٠‏ وتسمم رائحة طفح المجارى 
كل ركن فيها ٠‏ 

قال لى احد السفراء : لقد انهار كل 
ما بنيته من علاقات ومخططات خلال ثلاث سنوات , 


وعلى الآن ان ابد من الصفر تماما , فنحن 
نتعامل مع اشخاص لا نعرف عنهم شيئًا .ونظام 
تضاربت حوله الاقاويل ٠‏ ولا نفهم بالضيط اين 
مركز القوة فيه ١‏ المكتب السياسى ام اللجنية 
المركزية , ام مجلس الثورة ام مجلس الوزراء ؟ 

ومصدر المعلومات المتاح امام الجميع هو راديو 
كابول 2 الذى يذيع نشرتيناخباريتينيوميا باللغتين 
الانجليزية والفرنسية 2 ثم ان هناك ثلات صحف 
(كانت ثمانيا قبل الثورة) ‏ دفارياب» وتصدر 
بلغة « الباشتو» وهى خليط من الاردية والانجليزية 
والعربية ‏ « انيس » التى تصدر بلغة «الدارى» 
الاقرب الى الفارسية ‏ وصعيفة « كايول تايمز» 
التى تصدر بالانجليزية ٠‏ 

البضاعة الوحيدة الرابحة هى الشائعات ٠‏ فى 
كل ساعة تسمع شائعة مختلفة ٠‏ الملا نور شاه 
امام مسجد بلوخشتى ( اكبر مساجد كابول ) 
أعدم لانه عارض الثورة ٠‏ جول مشاه خطيب 
جلال أباد دعا الى اعلان الجهاد ٠‏ اختفى وزيسر 
الدفاع العقيد عبد القدير لانه لم يكن عضوا 
بالعزب٠عثر‏ على جثةطيار روسوهبط بالباراشوت 
فى أول يوم الثورة ٠‏ الحكومة الامريكية قررتتقل 
سفيرها فى كابول ٠‏ ألفى اثنان من البرامجالدينية 
من الاذاعة ٠‏ صناعة السجاد ستؤمم ٠٠‏ 

وهكذا , شائعات يفير حصر ظللنا نسمعها كل 
صباح ٠»‏ ثم نكتشف فى صباح اليوم التالىانها غير 
مؤكدة . باستثناء » قرار نقل السفير الامريكى » 
التى كان صادرا قبل الثورة ,2 وتاض تنفيدذه يعد 
قيامها ٠‏ 

القرآن كل صباح 

وصلنا الى كابول متاثرين بالصورة التى رسمت 
للثورة ورجالها فى العالم الخارجى ٠‏ وهىصورة 
انطلقت كل خطوطها وملامحها من نقطة واحدة » 
أنها ثورة ماركسية - اى ماشغل الجميع هو 
« لون » الثورة يصرف النظر عن اى شىء آخر ٠‏ 

وكان واضحا من متابعة بيانات النظام الجديد 
ان اول هذه البيانات ركز فى سطره الاول على 
« احترام » مبادىء الاسلام » وفى السطر الثانى 
على تحقيق الديمقر اطية +*. وحتى الآن فان 
اذاعة كابول ما زالت تفتتح ارسالها كل صباح 
بتلاوة القرآن الكريم والحديث الدينى »2 بيتما 





لم يتمكن لسبب طارىم من 
كتابة مقاله » ويستائف « حديث 
الشهر » فى العدد القادم , 
باذن الله ٠‏ 





يفتتح رئيس مجلس الثورة كل خطبه ب «باسم الله 
الرحمن الرحيم » ٠*٠‏ 

وفى الوقت ذاته ‏ ورغم الاجماع على شبهة 
الانتماء الماركسى للنظام الجديد فانه ليسفى 
كتايات حزب «'لخلق» المعلنة ايةاشارة الىالماركسية 
سواء ,2 كان ذلك فى بر نامج الحعزب «المانفستو» 
الذتى صدر مع تأسيسه منذ ١6‏ عاما ١أوفىخطةعمل‏ 
الثورة . التى اعلنها الرئيس نور محمد تراكى فى 
الشهر الماضىءوصدرت مقدمتها «ياسم الله الرحمن 
الرحيم » 1 


فقك :"نمه خي وفيع.فن. م افانفستو + :يويد 
هذه الشبهة »لكنه لا يعد دليلا قويا » وهو يتمثل 
فى عبارة وردت على صفحته الاولى تقول : ان 
المشكلة الاساسية فى التاريخ المعاصر 2 هى فى 
الصراع بين الاشتراكية الدولية والاستعمار 
الدولى ٠‏ وهو الصراع الذنى بدآا مع ثورة اكتوبر 
لاشتراكية العظمى ٠‏ 


هذه الظواهر المحيرة . تثير العديد منالاسئلة 
التى حاصرت اول مؤتمر صحفى عقده الرئيس 
محمد تراكى فى الاسبوع الاول لقيام الثورة ,حتى 
ان مندوب « الجارديان » الانجليزية ساله : هسل 
صليت الظهر اليوم ؟ ٠٠‏ وكان رد رئيس مجلس 
الثورة ان هذه مسالة شخصية لايحق لاحد انيسال 
الآخر عتها .٠‏ 

ويبدو ان الرئيس تراكى قرر عدم اجراء اية 
احاديث مع ممثلى الصحافة الغربية 2 يعلد 
الصورة المشوهة التى رسمت للثورة فى اوروبا 
وامريكا + وعنها نقل العالم العربى ٠‏ ولكنه 
ادلى بعديثين لرئيس تحرير جمعية «اطلاعات » 
الايرانية 0 ومجلة م كارانت » الهندية وكان 
حديثى معه هو الثالث ٠‏ 
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العربى ‏ العدد "ا ب يوليو 977( 


الرئيس تراكى ال لى 

قلت للرئيس نون تراكى : اريد ان اعرف 
العقيقة ٠.6‏ 

كان الرجل جالسا فى احدى حجرات القصبر 
ا مخصصة لكتب الرئيس السابق معمد داود * 
والطريق الى مكتبه يمر بجماعات كثيفة من 
الجنود حاملى المدافع الرئاشة » ومجموعة مسن 
الدبابات , التى تمدد البعض فوقها فى استرخاءء 
بعد ان اصبحت فرقة الجيش المدرعة رقم ١6‏ التى 
بدات الثورة مع الفرقة الرابعة . بمثابة حرس 
جمهورى , خلفا للفرقة السابعة التى كانت تحرس 
الرئيس داود ٠‏ وقيل انها ابيدت بجنودها ال ١١‏ 
ألفا , ولكن الواقع انها استسلمت يعد مقاومة 
محدودة ٠‏ 

بشعره الاشيب الذىينم عزعمر تجاون الستين» 
وتجاعيدوجهه التىحفر معظمها فى المعتقلاتواوكار 
العمل السرى ,. وبصوته الهادىء وكلماته ال مختارة, 
قال الرئيس تراكى ٠‏ وهو يجيب على قائمةالاسئلة 
التى وضعتها امامه : 

نحن مسلمون موحدون بالله ٠‏ وليس لاحد ان 
يطالبنا بان نثبت ذلك,ونسوق لهالادلة والبراهين» 
فتلك مسالة بين الانسان وخالقه ٠‏ 


© فكرنا مؤسس على مبدا الصراع الطبقى ٠‏ 
لكننسا لسنا شيوعيين 2 ولم يكن فى 
اففانستان حزب شيوعى يوما ما ٠‏ ولكن الدوائثر 
الرجعية والامبريالية هى التى اصبحت تصنف 
الدعاة الى الحرية والعدل والمساواةءوكلاصحاب 
الاتجاهات التقدمية , باعتبارهم شيوعيين ٠‏ 


© لا اظن ان العالم العربى والاسلامى فلق 
على الاسلام فى اففانستان , بدليل اعترافالجميع 
بثورتنا ٠‏ فلا عن أننى تلقيت رسائل شخصية 
من بعض الزعماء العرب ٠‏ تعبر عن اطيب المشاعر. 

( بعث الملك خالد ملك السعودية برسالة يعبر 
فيها عن ارتياعه لاعلان قادة الثورة تمسكهم بتعاليم 
الاسلام 2 كما اوقد العقيد معمر القذافى وزير 
خارجية بلاده برسالةاخرى الى الرئيس تراكى ) ٠‏ 

© اما الاصوات التىمازالت تعبر عن هذا القلق 
على الاسلام والمسلمين فى بلادنا » فمن الافضل 
ان يشغل اصعابها انفسهم بقضايا العدل والحرية 
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والتقدم للجماهير المسعوقة فى بلادهم , بدلا من 
دس انوبهم فى شئون دولة اخرى لها استقلالها 
مثل اففانستان ٠‏ 


© وحتى الغرب ٠‏ أصبح الان قلقا على الاسلام 
فى افغانستان 2 اليس فى هذا مدعاة للعجب 
والسخرية ؟ وقد ادهشنى احد الصحفيين الانجليز 
فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته بكثرة اسئلته 
والعاحه على موضوع الاسلام ٠‏ حتى كاد الرجل 
ان يرتدى ثياب ٠|‏ المحتسب » ( قالها بالعربية ) 
الذى كان منوطا به رعاية شئون الاسلام والمسلمين 
فى التاريخ العربى ٠‏ 

© وحتى تكون الصورة اوضح فىالعالمالعربى» 
فان مبعوثا للثورة سوق يقوم بزيارة الدول 
العربية , حالما تنتهى من بعض الخطواتوالاجراءت 
الداخلية العاجلة ٠‏ 

© ان الاسلام فى افغانستان ليس بعاجة الى 
حماية احد ٠‏ ولكن الجماهير المؤمنة فى يلادنا هى 
الحارسة الحقيقية لمبادىء الاسلام وفيمه ٠‏ ومع 
ذلك ٠‏ ينبغى ان نعملباصرار على الا نجعل الاسلام 
مطية لآمال الرجعيين والطفاة والمدتفلين ٠‏ 

© ان الجماهي المسلممة فى افغانستان بحاجة 
الى مساعدة ودعم العالم العربى ٠‏ ونحن نترقب 
هذه المساعدة التى نعتبرها الصيفة العمليةللتعبير 
عن التضامن والاخاء فى الاسلام ٠‏ وليتنا نعطى 
الجوانب المادية فى حياة المسلم 2 نفس الاهتمام 
الذى نوليه للجوانب الروحية ٠‏ ان قلوب الناس 
فى بلادنا عامرة بالايمان ٠‏ لكنهم بعاجة الى الغذاء 
والكساء والماوى ٠‏ باختصار ء نحن لا نريد «ملاه» 
من العالم العربى والاسلامى , فلدينا اكتفاءذاتى 
فى رجال الدين 2 ولكننا نريد مساعدات مالية 
تمولمشروعاتتنقذ بلادنا وشعبنا مزهوة التخلف»٠‏ 

© لم يمس احد « الملا » فى اففانستان فيما 
أعلم ٠‏ بل أن العكس هو الصحيح , فنحن نتجه 
الى المزيد من الرعايه والاهتمام بهم ٠‏ وفد هعررت 
الثورة .ان تخصص لهم معاشات شهرية باعتبارهم 
«عمالا دنيويين» ٠‏ لكننى فى الوقت ذاتهانبهالىان 
الثورة ستضرب بيد من حديد كل شخص أو جهة 


يالصواريخ ضرب مكتب الرثيس داود ٠‏ وهنا سقط لصاروخ الوحيد الذى أخطا هدفه . أمام معين 
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شركة الطيران الافنانية ( ايرانا ) 





تعاول ان تعترض مسيرتها 2 بغير استثناء ولا 

© « الملا » الذين كانوا معتقلين قبل الثورة.فى 
ظل الحكم السابيق » سندرس حالاتهم ٠‏ الذين 
نسب اليهم شىء سيحاسبون عليه امام القضاء 
والباقون سيفرج عنهم ٠‏ ( كانت حكومة الرئيس 
داود قد اتهمت بعض العناصى التى تنتمى الى 
الجماعة الاسلامية التى يطلق عليها « الاخوان 
المسلمون » بانها قتلت وزير التخطيط عام /الا ء 
وقامت بحملة اعتقالات واسعة بين افرادت هذه 
الجماعة ) 


عن مستقيل الاسلام 


وفى اجابته على سؤال حول مستقبل الاسلام 
فى اففانستان قال الرئيس نور تراكى : 

عندما تزورنا فى مرة قادمة ستجد فى بلادنا 
اسلاما نقيا من الخرافات والشوائب ٠‏ اسلاما لن 
يستغل ولن يسخر لخدمة الطفاة والاقطاعيين 
والمشعوذين ٠‏ 

وسالته هل يمكن الجمع ببنالماركسية والاسلام* 
خصوصا وان هناك من يقول بذلك فى العالم 
العربى 5 





اجاب : هذه القضية ليست مطروحة فى فكر 
حزب الشعب الديمقراطى الاففانى 2 فضلا عن 
انها مسالة علمية تحتاج الى بحث طويل ٠‏ 

وسالته : هل تاثر يرنامجكم بالفكر ا ماركسى 2( 
وهل يمكن ان تتحول افغانستان الى الماركسية فى 
المستقبل ؟ 

اجاب : ان تجربتنا نابعة من ظروفق بلادنا 
الخاصة ٠‏ ونحن حريصون على ان يكون برنامجنا 
تقدميا 2 ومن اجل فقراء اففانستان من العمال 
والفلاحين ٠‏ وعلى المستوى الشخصى » فان اكثر 
ما تاثرت به فى الواقع هو الادب السوفيتى ٠‏ 

قلت : ثمة شواهد متعددة تشير الى انكم 
منعازون الى الخط السوفيتى ٠‏ وان علاقة فير 
عادية تربطكم بموسكو ٠0‏ 

تحدث الرئيس تراكى طويلا فى هذه النقطة 
قائلا ٠‏ ثورتنا منعازة للطبقات المسحوقة فى 
اففانستان ٠‏ وقد كان الاتحاد السوفيتى بعد ثورة 
اكتوبر ‏ وسيظل صديقا مخلصا للتسعب الافغانى٠‏ 
لقد كان الاتحاد السوفيتى هو اول الدول التى 
اعترفت باستقلال بلادنا .» واول الدول التى مدت 
لنا يد المساعدة غير المشروطة ٠‏ يل كان الدولة 
الاولى التى اعترفت بالجمهورية الاففانية عام7/ 
(ثورة ١5‏ سرطان) ٠‏ وهو ايضا اول من اعترف 
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العربى ‏ العند 75؟ ‏ يوليو 1974 


بثورة/ ثور التىقام بها حزب الشعب الديمقراطى* 
وسالنه : هل تعتقد ان ثورتكم ستغير من خريطة 
منطقة وسط اسيا ؟ 
قالالرئيس تراكى: ان تجربتنا للجميعءوالاقكار 
لا تعرفى الحدود ولا تعرق لها بطاقات جنسيسة 
وجوازات سفر ٠٠‏ وليس هناك ما يمنع من أن 
ياخذ الاخرون من افكارنا ٠‏ 
اخيرا سالته حول الخطوات القادمة للثورة فى 
المجال الداخلى فقال ان هذه ثورة الفقراء من 
العمال والفلاحين . وان النهوض بهذه الملايين 
ال مسحوقة فى اففانستان هو مسئولية الثورة 
ورسالتها ٠‏ وقد حدد برنامج العمل ٠٠١‏ نقطة على 
هذا الطريق ١‏ من تطبيق الاصلاح الزراعى ومحارية 
الاقطاع واقامة مزارع جماعية للفلاحين » الى 
تامين معاشات لكل الكادحين . والتوسع فى الخدمات 
.ودعم القطاعين العام والخاص ٠‏ 
وهنا اضاف الرئيس تراكى «٠‏ ان الحزب هوالذى 
سيقود هذا التغير ٠‏ من خلال كوادره التى ستحمل 
المسئوليةفىكل موقع.٠٠وهو‏ يقدر الاعضاءالعاملين 
( الكوادر ) والمنتسبين بحوالى 0٠‏ ألف عضو ٠‏ 
والمنتسبون يقضون سنة اشهر تعت الاختبار . لم 
يصبحون من الاعضاء العاملين ٠‏ 


السفور 


هذه هى وجهة نظر رئيس مجلس الثورة ورئيس 
العزب ورئيس الوزراء » وربما رئيس الجمهورية 
القادم من أفغانستان ٠٠‏ , 

لكن هناك وجهة نظر مقابلة» تطرح شواهد اخرى 
فى « لون » حزب الغلق ٠‏ وقبل ان نستعرض هذه 
الشواهد لا بد ان ننتبه الى مدى عمق الشعور 
الدينى فى اففانستان ٠‏ ه 

فعامة الناس هناك , امام قضية الدين ,ينسون 
كل شىء ١‏ الفقر والتخلف والظلم التى عانوا منها 
كثيرا ٠»‏ ولا يرددون الا عبارة واحدة 2» سمعتها 
تتكرر على كل لسان هى انه «مادام الاسلام آمنا 

وقد كان هذا الشعور الدينى العميق هو الذى 
دفع الجماهير الى الثورة والاطاحة بالملك امان 
الله خان فى عام ١6176‏ جرد ان زوجته ظهرت 
سافرة الوجه فى صورة نشرت لها باحدى الصعف 
الاوروبية » اثناء زيارة قامت بها الاسرة لإوروبا 


تورة يسيب 


ه١.‎ © 
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واذا كانت صورة وجه سافر لزوجة الملك نشرت 
فى اوروبا اضطرته للتنازل عن العرش ١‏ فما يالكم 
اذا ذكرت كلمة الماركسية فى اففغانستان ؟؟ 


واذا كان الفزع ينتاب الكثيرين من المتعلمين 
والدارسين فى العالم العريى عندما تذكر «ال ماركسية» 
أمامهم . فكيف نتصور صدى ذلك فى مجتمع هذه 
عاطفته الدينية » ونسبة الامية فيه تصل السسسى 
١‏ /؟ 


من اجل ذلك اختفت كلمة «الماركسية » تماما من 
قاموس العياة السياسية فى افغانستان » ولم يجرؤ 
احد من المنتمين الى فرق اليسار ان ياتى على 
ذكر الكلمة علنا , بالتلميح او التصريح , بل انهم 
ينفون بصورة قاطعة ايه علاقة لهذه الحرسمات 
بالماركسية 2 ويعتيرون تصنيفهم فى _هذا الاطار 
تغريبا معاديا وامبرياليا » كما هال الرئيس تراكى٠‏ 


شواهد اخرى 


ومع ذلك فثمة اجماع على ان الخريطة السياسية 
لافغانستان عرفت خلال الخمسة عشر عاما الاحيرة 
ثلاث فرق لليسار :اولها واقدمها حزب«شولىجاويد» 
أو الشعلة الابدية 2 الذى تؤيده انصين , وقد 
وصفه الرئيس تراكى بانه يسارى متطرف ,١والثانى‏ 
حزب «الخلق» او الشعبالديمقراطى(يعد الترجمة) 
الذى انشاه الرئيس نور محمد تراحى ٠‏ والثالث 
حزب « بارتشام » أو العلم 2انذى يرأسه برباك 
كارمل نائب رئيس مجلس الثورة الحالى ٠‏ ويدعم 
السوفييت هذين الحزبين اللذين اختلفت مواقفهما 
من الرئيس داوق ٠‏ 
فبينما كان بارتشام يؤيد التعاون معه . فان حزب 
الخلق كان اميل الى مقاطعته ٠‏ وبعد اتجاه الرئيس 
داود الى ضرب اليسار ء اندمج الحزيان فى«الخلق» 
منذ عام تقريبا ء واختفت كلمة «بارتشام » «مؤقتا 
( بدات الخلافات تظهر بين زعيمى الحزبين حول 
توزيع المناصب بعد الثورة , وان كانت الوزارققد 
قسمت بينهما مناصفة ) 

الا ان الذى يعنينا فى هذه الصفحة من تاريخ 
اليسار هو الاتجاه القوى بين المراقبين والعارفين 
بالغريطة السياسية لاففانستان , الذى يعتبر هذه 
الفرق ذات انتماء ماركسى بدرجات متفاوتة ٠حتى‏ 
ان الخلاق بينالصين والاتحاد السوفيتى انعكسعلى 





علاقاتهما 2 فالصحيقة السرية للعزب الموّود من 
الصين «شولى جاويد » ٠‏ كانت تهاجم الحزبين 
الاخرين معتبرة حزب الخلق الاكثر اعتدالا بانه 
« وجعى » ٠‏ وحزب بارتشام بانه « تحريقى « ! 

أيضا يدللون على تاييد السوفيت لهذينالعزبين 
بواقعة حدثت عندما جرى صدام بين ممثلى اليمين 
واليسار امام البرلمان الاففائى عام 6" 2» وشجت 
راس نور معمد نور وزير الداخلية العالى ء وكان 
عضوا بارذا فى « الغلق » فان السفي السوفيتىفى 
كابول تدخل وقتئذ وقال للسلطات الاففانيسة 
ان حالته الخطرة تحتاج الى علاج خاص ٠‏ ثم 
جاءت طائرة خاصة نقلته حيث عولج هناك فى 
موسكو ٠‏ وبعصد أن عاد بتعصب زائد للسوفييت 
اشاع اعضاء حزب « شولى جاويد » انهم فى موسئو 
قبل ان دخيطوا له راسه 2 غيروا مخه ,2 واستبدلوه 
بمخ رجل سوفيتى ! 


والرئيس تراكى له كتابات فىالماركسيةاللينينية 
صدرت فى الهند بلغة الباشتو ( مؤلفاته ما بين 
٠‏ ء ١!‏ كتايا فى الادب والسياسة .2 وكانت 
محظورة فى افغانستان قبل الثورة لكنها لم تنزل 
الى الاسواق بعد الثورةللمزيد منالاحتياطوالحذره 

وعندما وقع الاتقلاب ,ء وعرفت أسماء قادقه . 
كان « مانشيت » مجلة « كارانت »التى تميل الى 
اليسار وتصدر فى بومباى / والتى يرتبط رئيس 
تحريرها مع هؤلاء الفادة بعلاقات وثيقة ويعرفهم 
جيدا منذ الستينات ء كان المانشيت يقول : النجمة 
الحمراء ترتفع فوق اففانستان ؛ 

وبالاضافة الى هذا كلهءفان البعض يقول ان 
معاولة داود تصفية البسار ليست هى السبب 
الرئيس الذى اشعل الثورة 2 ولكنها الذريمة 
والحجهة الظامرة ففط 2 وان السبدب 
العقيقى هو فى سياسة الرئيس داود خلال السنتين 
الاخيرتين التى اتجهت الى الانعياز لامريكا ومد 
الجسور مع ايران وباكستان ء بصورة لم ترضص 
عنها موسكو ٠‏ 

واذا كانت هذه الشواهد لا تعنى بالضرورة أنهم 
ماركسيون ٠‏ وهذا وارد بقدر ء لانه من الطبيعى 
أن يسعى الاتحاد السوفيتى الى دعم قوى معارضة 
لنظام ارستقراطى كالذى كان قائما فىاففانستان٠‏ 
كما أنه من المفهومايضا أن تسعى هذهالقوى لضمان 
تاييد الاتعاد السوفيتى وهو دولة كبرى ولها حدود 


© افغانستان بعد الزلزال 


مشتركة مع بلادهم بطول 114٠‏ كينو مترا ٠‏ اقول 
أنهم اذا لم يكونوا ماركسيين , فمن المؤكد أنهم 
يتجهون الى موسكو ٠‏ وان النظام السوفيتى يلقى 
بثقله السيامى والاقتصادى الى جانبهم ٠٠‏ 





وقد كان هذا التوجه الى موسكو هو أحد 
الخيارات المطروحة أمام أففانستان ٠‏ ويبقى يعد 
ذلك خياران آخران هما : بقاء الوضع كما كان 
عليه فى ظل حكم اسرة الدورانى ٠‏ التى ينتمى 
اليها الرئيس السابق محمد داود وابن عمه النى 
اطاح به عام 74 والمقيم الآن فى ايطاليا , الملك 
معمد ظاهر شاه ٠‏ أو التوجه المنسوب ال ىالاسلام 
يتمثل فى المولويين والملا ( رجال الدين والاول 
أعلى درجة) ء ثم الجماعة التى تحمل اسم«الاخوان 
المسلمون » ٠‏ 


ولنعاول أن نستعرض هذين الخيارين ٠٠‏ 


ذلك أن نظام حكم الرئيس داود ارتبطا فملا 
بارستقراطية عانت منها أفعانستان الكتير ٠‏ أسرة 
واحدة تحكم , مع خمس أسر بالتعديد , لها علاقات 
وثيقة بها 2 سواء بالقرابة أو الانتماء الطبقى ٠‏ 
هده الاسر الست كانت تحتكر ثروة |ففانستان , 
وكل المناصب والوظائف العليا يها ٠٠‏ ( وهو خطا 
تكاد تقع فيه الثورة الآنباتجاهها الى قصر المدصب 
الرئيسية على كوادر الحزب فقط ) ٠‏ حتى أنه لم 
يكن مسموحا لواحد من خارج هذه الاسى أن يتجاوز 
درجة معينة فى السلك الوظيفى ٠‏ بل أن السلك 
الدبلوماسى الافغانى كانت وظائفه مقصورة على 
اثنتين فقط من هذه العائلات ٠‏ 


وقد قال لى أحد السفغراء العرب وهو يعلق على 
هذه الظاهرة : لم نكن نرى الا وجوه أبناء هذه 
العائلات فى الوزارات والعفلات والنوادى 2 حتى 
خيل الينا أنه ليس فى اففانستان غيرهم ٠‏ وقد 
أبدى أحدهم استياءه ودهشته عندما دعى الى حفل 
والتقى هناك بواحد من الاففانيين , من خارج تلك 
العائلات ٠‏ 

وقد كان هذا الاحتكار الطبقى للوظائف إحد 
الاسباب الاساسية وراء هجرة ال مثقفين الافغانيين 
الى الخارج 2 وهى من أعلى نسب الهجرات٠ذلك‏ 
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أن 1٠١‏ تقريبا من الاففانيينالذينأوفدوا للدراسة 
بالخارج لم يعودوا الى وطنهم , لان الابواب مغلقة 
أمامهم ٠‏ 

وريما كان هذا الاحتكار ايضا أحد العواملالتى 
أدت الى انتشار صور عديدة من الفساد الادارق 
والمالى الذى عرفت يه اففانستان 2 وقد كانت 
الرشوة فى مقدمة مظاهر هذا الفساد المستشوى » 
فاذا كان التقدم بالاساليب المشروعة ممنوعا على 
صفار الموظفين 2 فان الابواب غير المشروعة بفعم 
حصر ولا عد ! 

ومن الطبيعى فى ظل أوضاع كهذه أن يستثوي 
الاقطاع , وأن يفرز حكم الطبقة طفيان حكمالفرد» 
وهو الذى بلغ ذروته فى عهد الرئيس السابق 
داود ٠‏ اذ ألغى البرلمان وملا السجون برجال الدين 
وضيق عليهم ,» لكن آحدا لم يتحرك ٠‏ وعندما 
استدار ليضرب اليسار 2 قامت الثورة ٠‏ 

أما التوجه المنسوب الى الاسلام, فقد كان يسىء 
الى جوهر الدين . لتخلفه الفكرى الششديد ٠٠٠‏ 

ورغم ان التربة خصبة للفاية , ومهياة تماما 
لاستمبال هذا التوجه والانطلاق به الى الامام ءالا 
أن الفكر الدينى فى اففانستان ينتمى فى الواقسع 
الى عصور المماليك والاتراك ٠‏ والعاملون فى هذا 
العمل معروفون بانهم من حفظة «١‏ ال متون(النصوص) 
القديمة ى 2 وشو موقف أظهرهم فى صورة شديدة 
الجمود والتخلف ٠‏ وكما أصدر مفتى استنيول 
فتواه الشهيرة فى عهد السلطان محمود » التى كفر 
فيها كل معاولة لتعديث الجيش التركى لاناستخدام 
أسلعة « الكفار » حراموالتشبهيزيهم حرام ! فان 
المولويين واملا لا يزالون عند هذا الموهف ٠‏ همضد 
العياة الحديثة بكل صورها ٠‏ الراديو والتلفزيون 
والسينما حرام عندهم ٠‏ والاصلاح الزراعى ضد 
الدين 2 وحلق اللحية كفر , لانها وان كانت من 
الصغائر « الا أن الاصرار على الصغيرة يعد من 
الكبائر التى يكفر مرتكبها » 1 

وعندما أنشئت كلية الطب فى كابيول خلال 
الغمسينات ٠‏ اعتجوا وقاموا بحعصار الثلية بدعوى 
أن تشريح جثث الموتى حرام ٠‏ واضطرت الجامعة 
ازاء ذلك أن تدرس للطلاب كافة العلوم فىكابول» 
.وتوفدهم الى الهند لدراسة علم التشريح وحده 1 

وقبل ذلك فى بداية القسرن العالى , عندما 


امل 


ارسلت الحكومة الاففانية بعثة منالفتيات لدراسة 
التمريض فى استنبول ٠‏ ثار المولويون واجبروا 
البعثة على العودة مرة اخرى الى كابول ٠‏ 


هذه اذن ‏ الخيارات التى كانت مطروحة امام 
اففانستان : أما التوجه الى هموسكو ء أو البقساء 
فى ظل حكم أسرة نادر شاه , أو تسليم الامور 
الى المولويين واملا ! 

ألم أقل انها خيارات صعبة ! 


وللحقيقة ‏ فانه فيما يتعلق بالاسلام » فلم يكن 
له وجود حقيقىوموشر > بل أن رجالالدين تعرضوا 
لاضطهاد شديدء. فى ظظل حكم داود »وحتدى 
اذا افترضنا ان هذا الوجود الهش استمر 
فى ظل الثوره 2 فلن تصبسح الاوضاع اكثر 
سوءا ٠‏ وريما حنث العكس أذ أنه فى الوضسع 
السابق كان متلازما مع طفيان وفساد واقطاع 2 
واذا صدقت وعود قادة الثورة والتزموا بالبر نامج 
الذى أعلنوه 2» فقد يتحقق وضع أفضل لصالح 
الجماهي الفقيرة والغفيرة التى كانت مهملة فى 
الماضى ٠‏ 

الخيارات والدروس 


اى انه من وجهةالنظر الاسلامية ٠‏ فاننا نستطيع 
ان نصوغ الخيارات التى كانت مطروحة امامالشعب 
الافغانى على النحو التالى : اما اسلام مشوه يقوم 
على فكر متخلف , او اسلام د معلب » وهش يقترن 
بظلم بتين » او اسلام معلب . ايضا ‏ مع عدل 
موعود ! 

لم يكن امام الناس ان يختاروا بين وضع أمثل 
وغيره » ولكن كان عليهم أن يختاروا الوضمعالاقل 
سوءا 1 

وما كانت فرق اليسار هى الاكشر تنظيما » 
والانشط فى قطاعات الجيش ,2 خصوصا وان ماثة 
ضابط افغانى كانوا يوهدون نلتدريب فى الاتعاد 
السوفيتى سنويا طوال حكم داود , فقد كانت هى 
البديل الوحيد المهيا لتولى السلطة ٠‏ 


وساعدهم على ذلك انهم اضطروا الىانيعملوا 
م تحت الارض » 2 وفى الظلام خلال سنوات حكم 
الرئيس السابق داود , الذى مارس نوعا منالحكم 
الفردى المتسلط ء فى حين انهم فى ظل حكم الملك 
ظاهر شاه كانت حرية التعبير متاحةلهمبتدرءوكان 





لهم فى البرئان 4 نواب يتكلمون فى الثور » ولم 
تكن فكرة الثورة واردة ٠‏ 

اى انه فى غيبة وجود وسائل مشروعة للتنفس 
والتعببي والحركة . كان اللجوء الى التنظيمات 
السرية والوسائل غير المشروعة هو المنفذ والحل 


الوحيد ٠٠‏ 
وهنا درس آخر ليتنا نتعلمه ونستوعبه 1 
المستقبل فى المساجد 





وعلى كل . فانه أما وقد حدث الزلزال » وصعد 
على المسرح فريق اليسار المتجه الى موسكو 2 
فان احتمال هذا المستقبل تستحق منا الاهتمام ٠‏ 

داخليا » ثمة موقف لم يحسم بعد مع طبقة 
المولويين والملا ٠‏ ورغم انهم ايدوا! موقف النظام 
الجديد من اعلاته احترام مبادى»ه الاسلام ٠‏ الا أن 
هذه ليست الكلمة الاخوة ٠‏ لان الخلفيات ما زالت 
تثير مخارف بعضهم ٠‏ وقد قيل أن عددا من وجال 
الدين وأسرهم اختفوا 2 وتسللوا الى باكستان 
متائرين بهذه المخاوف ٠‏ كما اتيح لى أن أتاكد من 
أن بعض طلبة الجامعة ‏ فى السنوات النهائية ‏ 
تركوا دراستهم قبل تخرجهم بشهرين » 
وفروا مع اسرهم الى باكستان ٠‏ وقال لى اكثر من 
واحد التقيت به انه أصبح يفكر فى الهجرة , هو 
واسرته + لكن قرارهم مرهون بالتطورات القادمة ٠‏ 

وحساسية هذه النقطة تكمن ليس فقط فى 
الشعور الدينى المارم فى أففانستان ٠‏ ولكن ايضا 
فى أن المولويين والملا هم سلطة لها وزنها خارج 
كابول ٠‏ واذا كانت الدولة تمارسالسلطةالادارية, 
الا آن السلطة الفعلية ما زالت فى يد رجال الدين 
وشيوخ القبائل ٠‏ 

وقد قال لى احد الغبراء العارفين بالاوضاعفى 
افغانستان , ان مستقبل هذه الثورة سيتعدد داخل 
المساجد 1 

اما انعكاسات الموقف فى اففانستان على ماحولهاء 
فلا يمكن التقليل من شانها ٠‏ ذلك ان اففانستان 
باعتبارها قلعة اسلامية عريقة + كانت تعتبر 
من وجهة نظر امريكا والقرب هى الجدار الذى 
يعول دون وصول السوفييت الى المعيط الهندى ٠‏ 
وكان هناك حرص من القوتين الاعظم على استمرار 
التوازن بين مصالحهما فى افغانستان .كما كانت 
العكرمة الاففانية فى الماضى تحرص على اقامة 
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علاقات طيبة مع هاتين القوتين 2 حفاظا على دقة 
الميزان ٠‏ 

وكان معروفا مثلا ان الاتحاد السوفيتى وحلقاء* 
ينفذنونكل المشروعات الجزء الشمالىمناففانستان» 
الطرقو الجه ور ومعطاتالكهرباءومشروعات التعميي” 
بينما كان الامريكيون واعوانهم ينغدون مشروعات 
النصف الجنوبى للبلاد ٠‏ وعندما اقام السوفيت 
«طار كابول » سار عالامريكان الى بناء مطار حديث 
فى قندهار ‏ العاصمة الثانية فى منطقة الجنوب» 
وهناك ١‏ يقولون انه لمزيد من حفظ التوازن فى 
العاصمة فان السجائر امريكية . لكن الكبريت 
سوفيتى » وهذه الواقعة صحيحه !1 

وهم يتندرون بالقصة التى حدثت ف ىالخمسينات 
عندما زار الرئيس الامريكى ايزنهاور مدينة كابول» 
وصدم عندما قيل له ان المطار الذى هبط فيه اقامه 
السوفيت , والسيارة التى استقلها من طران 
«زيم» السوفيتى , والطريق «لذى مر فوفه الى 
المدينة شقه السوفييت ٠‏ وبيت الضيافة الذى نزل 
فيه بناه السوفيت ؟ 1 


حلم القياصرة القديم 


لكن الميزان انقلب لصالح السوفيت مع فيام 
الثورة » وقلب معه حسابات كثيرة , بل نسف لعبة 
التوازن ذاتها ٠‏ فقد كان للسوفيت قدم واحدة فى 
افغانستان ( كانوا ينفنون 1١١‏ مشروعا هناكفيل 
الثورة ) والآن نستطيع ان تقول انه صارت لهم 
قدمان ؛ 

افغانستان لم تعد هى الجدار المازل الذويعول 
دون وصول السوفيت الى المحيط الهندى ٠‏ بل فتحت 
ابوابها ‏ لاول مرة فى تاريخها ‏ لتحقيق حلم 
القياصرة القديم ٠‏ أن يصبح « لروسيا » منقذالى 
م البحان الدافئة » وبينها بحر العرب المؤدى الى 
المعيط الهندىق ٠‏ والعالم الواسع الارجاء بعد 
ذلك ٠‏ 

وليس معنى ذلك أن السوفيت قد وصلوا فعلا 
الى شاطىء بحر العرب » ولكن غاية ما يمكن ان 
يقال انهم تقدموا خطوة هامة فى هذا الاتجاه ٠‏ 

والمارفون بشئون المنطقة يقولون أن فتح 
أبواب أففانستان للسوفيت , يجعل بمقدورهم أن 
نطرقوا بسهولة ابواب ميناء د بلدو عياس » 
الاير انى » القريب من العدود الافقانية ٠‏ 
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وثمة نتيجة أخرى بالغة الاهمية تترتب على 
اقتراب السوفيت من بعر العرب » وهى امكانية 
التعكم فى مداخل الغليج , والتحكم بالتالى فى 
مخارج البترول العربى والايرانى 1 

وياب المستفبل لا يزاليتسعلزيد من الاحتمالات* 
ذلك أنه بعد نجاح السوفيت فى منافسة السيطرة 
الامريكية على مياه البعر الابيض «الدافئة» منذ 
الستينات , فقد تشهد الثمانينات منافسة سوفيتية 
آخرى للسيطرة الامريكية على مياه المحيط الهندى. 
وتهديدا للقلاع الامريكية المسلحة التى نصبتها 
فوق بعض جزر المعيط * 

وينبفى أن نلاحظ أن هذا الاحتمال وغيه » 
لا بتعارض مع افتراض أن النظام الجديد فى 
أفغانستان قد لابكون ماركسياء أو « تابعا » للاتحاد 
السوفيتى ٠‏ فقد وصل السوفيت الى البحر الابيض 
عبر علاقات وثيقة مع بعض الدول العربية ( مصر 
فى المقدمة ) , دون ان تصبح مصر ماركسية أو 
تايعة لموسكو ٠‏ ذلك أن الاخل والعطاء من قواعد 
اللعبة السياسية ٠‏ ويظل المهم دائما هو كيف 
يمكن أن تاغل باكثر مما تعطى / وكيف يضبطظ 
العطاه بعيثلا يتحول الىتفريط فى الاوراق,« يدلا من 
اللعب بها 1 


عن ايران وباكستان 





وثمة انعكاسات اخرى ينبغى الا نقلل مناهميتها 
تلقى بظلها على الجيران الآخرين ٠‏ وفى مقدمتهم 
ايران وباكستان ٠‏ وهما منفذ اففانستان الوحيد 
على العالم الخارجى ٠‏ وبالدات باكستان التى 
تتلقى مؤن واحتياجات اففانستان فى مينساء 
كراتشى١أما‏ ايرانءفان اقتراب النفوذ السوفيتىمن 
بترولها هو امر يؤرقها بغر شك 2 ثم اقتراب 
ربح الثورة والتغيي من حدودها , هو خطر آخر 
لاحت نذره فى الافق ٠‏ 

وفيما يتعلق بباكستان فان المشكلة التى برزت 
على الفور بعد الثورة ٠‏ تتعلق بقبائل الباشتون 
والبلوش »التى تعيش على الحدود المشتركة بين 
الدول الثلاث ( افغانستان وباكستان وايران ). 
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لكن الثقل الاكبر لجماعاتها هو بين اففانستان 
وباكستان ٠‏ 

وثمة نزاعبين الدولتين حول تبعية هذهالقبائل,» 
يطفو ويهدا طبقا لمدى تعسن علاقاتهما ٠‏ وحجة 
كابول ٠‏ ان مناطق هذه القبائل كانت 
جزءا من أفقفانستان , ولكن التقسيم البريطانى 
للمنطقة فى عام 14917 اقتطع من ارضها هذهالمناطق 
وضمها الى الهند ء ثم أصبحت جزءا من باكستان 
عام 15517 ١‏ بعد الاستفتاء الذدى جرى فىمقاطعات 
الهند ذات الاغلبية المسلمة ٠‏ 


وبعد الثورة , ارسل شيوخ قيائل الباشتون 
والبلوش برقيات تاييد لزعمائها » من باب التذكرة 
بقضيتهم ٠‏ ولم تتاخر حكومة الثورة فى اعلان 
موقفها . وفى اول كلمة المقاها وزير خارجيسة 
افغانستان الجديد امام المجتمع الدولى ب فى 
اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانعياز بهافانات 
قال ان الخلاف السياسى الوحيد بين بلاده وبين 
ياكستان يتمثل فى مشكلة الباشتون والبلوش. 
وان افغانستان ستسعى الىحل المشكلةبالوسائل 
السلمية«وفى ضوءالاعتباراتالتاريخيةللمنطقة» ٠٠‏ 


وثمة تاكيد هنا فى كايول انه اذا اعطيت قبائل 
الباشتون والبلوش حق تقرير المصير » فسوف تختار 
الانضمام الى اففانستان صراحة ٠‏ اما اذا منحت 
حكما ذاتيا , فان ذلك سيعد اقرارا ضمنيا يعدم 
احقية باكستان فيها » فضلا عن انه سيصيح بمثابة 
تمهيد للانسلاخ عن ياكستان ٠‏ 


واذا حدث ذلك واذكر اننا نتحدث عناحتمالات 
المستقبل ‏ فانه يعنى اشياء كثيرة : 
- يعنى ان تقتطع من ياكستان مساحة ليست هينة » 
يسكنها حوالى 8 ملايين من المنتمين الى هذه 
القبائل ٠وهى‏ ضرية قاصمة , خصوصا بعد انفصال 
بنجلاديش عن باكستان فى عام الا ٠‏ 


- ويعنى انتضرب الجسور الصينية التقليديا الممتدة 
الى باكستان .ويكسب السوفيت نقطة فى صراع 
النفوذ المحتدم بين موسكو وبكين ٠‏ 

ب ويعنى ‏ وهذا هو الاهم ‏ ان يتقدم 
السوفيت خطوة أخرى الى الامام 2 فى اتجاه بحر 
العرب ومخارج البترول العربى والايرانى ٠‏ 


وحلم الهند الدفيا 
سه 

وهذه الانعكاسات السلبية التى قد تلقى بظلها 
بصورة حادة على باكستان ء توقظ عند الهند فيما 
يبدو رغبة فى تصفية الحسابات معها » وريما حلما 
يجدد أمنها فى عودة شبه القارة الهندية الى ما 
كانت عليه قبل التقسيم فى عام ا * 

فقد سارعت الهند بالاعتراف بالنظام الجديد » 
بعد 1١‏ ساعة من تشكيل الحكومة ٠‏ اعترف الاتحاد 
السوفيتى فى الساعة السابعة والنصف من مساء 
يوم "٠‏ ابريل ٠‏ وجاء اعتراف الهند فى الرايعة 
من مساء اليوم التالى ٠‏ 

وقد يقال فى تفسي ذلك أن الهند تريد أن 
تثبت حضورها على مسرح الحدث الجديد فى وسط 
آسيا ٠‏ وقد يقال أن الهند لها مصالح فى 
أفغانستان : لها ٠١‏ خب غي جالية هندية كبيرة٠‏ 

قد يقال هذا وذاك فى تفسير مسارعة الهندالى 
الاعتراف بالنظام الجديد ٠‏ ولكن اليس واردا 
أيضا ان يكون هناك سيب اضافى آخر 2 هو 
الضغط على باكستان ولى ذراعها ٠حصوصا‏ وان 
هناك سابقة للهند فى هذا الصدد » عندما تدخلت 
عسكريا لدعم انفصال بنجلاديش + وشطر باكستان 
الى نصفين ! 

اذ كيف نتصور مستقبل باكستان ومصيها بعد 
أن انقصلت عنها بنجلاديش فى مرحلة ءلم اذا 
اقتطعت منها اراضى الباسترن والبلوض فىمرحلة 
أخرى / وبعد هذا « التقزيم » تجد نفسها فى 
مواجهة نفوذ دولة كبرى مثل الاتحاد السوفيتى ؟ 

فد تكون هذه مجرد أحلام وأوهام » ولكن لنتذكر 
أن أحلام الامس هى حقائق اليوم » وان أحلام 
اليوم هى حقائق الغد ٠‏ وان هذا هو أحد قوانين 
التطور ! ٠‏ 


هل ننتبه ونتعلم ؟ 

لكن بعضنا ينشفل عن هذا كله ٠‏ يفمض عينيه 
ويصم اذنيه , ولا يرى ما جرى فى افغانستان الا 
بمنظور واحد هو : [نهم ماركسيون ؛ 

وقد اذهب الى ابعد مدى مفترضا ان دافع 
هؤلاء هو الفيرة على الاسلام والخوق عليه » 
الا أنى لا افهم ان نسكت على ما فعله نظام داود 
بالقيادات المنسوبة للاسلام » وبالمسلمين انفسهم » 





© اففغانستان بعد الزلزال 


يدعوى أنه مسلم » ثم نملا الدنيا صياحا وصراخا 
عندما يتغو الوضع ويقبض على السلطة آخرون » 
منسوب اليهم انهم ماركسيون ٠‏ ' 

ويثي الدهشة فىالمنهج هنا ألا يرى بعضنا فى 
شئون المسلمين الا ضبط ورصد علافتهم بالله 
سبحانه , رغم أن هذا أمر يعاسيهم عليه الله س , 
بينما لا يخطر لهؤلاء ان يبذلوا جهدا موازيا فى 
اتجاه تصعيح وأقع المسلمين انفسهم ٠٠0‏ 

وهذا المنطق يذكرنا بالمناقشات الققهية التى 
جرت فىالماضى حول الكافر العادل والمسلم الجائر , 
وجراة بعض الفقهاء فى القول بان الكافر العادل 
افضل من المسلم الجاش « لان الاول عليه كفره 
ولنا عدله »2 والثانى له اسلامه وعلينا جوره » 
فيما يذكره الامام الشاطبى ٠‏ 

وللدقة اقول أنه فى حالتنا هذه + فان قادة ثورةا 
اففانستان يقولون أنهم مسلمون وموحدون بالله 
واقول أيضا أنهم فى فضية العدل «واعدون » » 
وهو اس يعتاج الى وقت للتثبت منه ٠‏ 

اخها » فانه تبقى أسئلة معلقة » بعضها نملك 
الاجابة عليه » وبعضها فى علم الغيب : من هله 
الاسئلة مثلا : 

هل ستبقى الثورة فى افغانستان على موقفها 
من الاسلام » ١م‏ ستتحول عنه فى مرحلة قادمة . 
أى هل موقفها الراهن هذا تكتيكى ام استراتيجى؟ 

هل ينقلت العيار فى لعفلة حماقة من أى طرف 
وتحدث مواجهة بين الشارع الاففانى بقيادة رجال 
الدين وبين النظام الجديد ؟ 

هل يتعمل العالم العربى والاسلامى مسئوليته 
تجاه مسلمى اففانستان .» ويمد جسورا قوية معهم» 
ام ينطوى ويبتعد ويلجا الى المطيعة 2 متاثرا 
با مخاوق والخلفيات ؟ 

ثم 2 هل تنبهنا تجربة أففانستان الى ضرورة 
وجود تيار اسلامى ناضجومستني » قادر على اقناع 
الجماهي والتقدم بها نعو المستقبل , أم يظل العال 
كما هو عليه ,2 فتضيع مثا قيادة الجماهير ؟ 

وهل تدعونا التجربة الى ان نفتح الابواب 
ممارسة حرية الحركة والتعبير للجميع فى النور » 
قبل نفاجا بالانفاق معفورة تحت كل الاقدام » وفى 
الظلام ؟! 

ونغرس بايدينا بذور ذلزال جديد ! 

لذ 


1 





٠‏ هذا الصراع الدامى بين وطننا العربى 
واسرائيل ٠‏ اليس من اجل « البيت » ؟ ‏ كانوا فى 
ديارنا عايرين فاستقروا ٠‏ واصبحت لهم بيوت ٠‏ 
وكنا فى ديارنا مستفرين فتشردنا ‏ لاجئين او 
مغتربين ‏ واصبحنا نبحث عن بيوت » ٠‏ 


بعلم : الدكتور عبدالعزيز كامل 





قالت : كيد انك لم تجرب هذا الوفف » 
ولم تشعر بهذا الاحساس ٠٠‏ حين تجمع أوراقك 
وكتبك وملابسك ٠‏ وتفلق ياب البيت وراءك ء 
وتنرك مفتاحه مع صديق ليتابع اجراءات التسليم» 
وتنجه بعد هذا الى المجهول ٠‏ 

هذا البيت كان بيتى الوحيد ٠‏ حين اغلقته 
اصبحت بلا بيت وساعود الى جامعتى السابقة 
في افصى الغرب ٠‏ انزل المدينة كاى ريب 


1 


لابعث عن مسكن , وانشىء بيتا جديدا »واسترد 
بعض ما تركت عند اصدقائى من متاع , حافظوا 
على بعضه , وحطموا بعضه , وباعوا البعض يثمن 
بخس + ومنهم من يتمنى آلا أعود » ليستولى على 
ماتركت عتده ٠‏ وانت لاتملك ‏ حين تلقاهم ب 
الا ان تقول لهم : شكر!ا ٠ه‏ 

وفى طريق عودتى » سأمر على موطنى ٠‏ وقد 
ذاب بيت الاسرة بين اصابع اخوتى بعد موت الوالد 
والوالدة ٠‏ انتهى هذا العهد ٠‏ ذهب البيت 








الكبير مع الرجل الكبير ٠‏ واصبح لكل من اخوثى 
سكنه وحياته الخاصة ٠‏ 

اليس غريبا ان اكون غريبة فى وطنى ؟ ابعث 
فيه عن سكن ؟ وامر على البيت القديم بعد ان 
سكنه قوم جدد ء فلا استطيع الاقتراب من بابه 
وكنت استطيع السير فيه مغمضة العينين ؟ 

ئاذا كان لنا هذا البيت الكبير ؟ ظن الوالد 
انه يتناسب مع مكانته الادبية والعلمية بعد ان 
تقدمت به السن 0« ثم رحل ٠0‏ واثار البيت 
الكبير من بعده تنافسا كبير! ومطامع ٠‏ الثريات 
الكريستال الرائعة ٠‏ السجاجيد العجميةالفاخرة* 
دخلت كلها معركة الغنائم ٠‏ العاضرون اخذوا" 
والفائية بغير نصيب , الا قليل أو هالك٠«كانوا‏ 
فيه من الزاهدين " 

وعندما زرت البيت آخر مرة , كانت معظسم 
العجرات مهجورة ٠‏ اتذكر قصر البارون اميان ب 
ا مفولى الطران ‏ الذى بذل فيه منشىء ضاحية 
مصر الجديدة ما بذل , واقام فيه الاحتفالات 
الاسطورية ؟ اتذكره بعد أن هشجره صاحيه وتنازع 
أصحاب الحق فيه , واغلق القصر ابوابه 
وزحف الخراب علىحديقته , ياكل الخضرقو النضرة» 
وبقيت اشجار النغيل الملكى منكسة الراس ذابلة 
٠٠‏ شعثاءم ٠٠‏ ظامئة ؟ يبدو ان سر هذا القصر 
سرى الى بيوت اخرى ٠‏ بنتها الامال الكبيرة » 
وضيعتها النزاعات الصفيرة ** 

والآ ماذا اصنع ؟ 


ولكى القى علىالقصة مزيدا من الضوء هلاعود 
يك الى ال ماضى قليلا ؟ 


لقد تغرجت متفوقة من الكلية كما تعلم » فترة 
جميلة كانت حياتى فى الكلية ٠‏ هل تذكرنىعندما 
كنت طالبة ؟ 

قلت نعم لصداقتى مع الوالد ٠‏ ولتفوقك »ولانى 
كنت - مجرد مصادفة ‏ اكثر من عام عضوا 
فى لجنة النظام المسئولة عن القسم الذى كنت 
فيه ٠‏ وكنا نتضاحك مع الزملاء عند رصدالنتيجة: 
الاولى بامتياز ؟ فيذكرون اسمك ٠‏ ويرتفع صوت 
ضاحك : من شابه اباه فما ظلم ٠‏ وضحكة اخرى: 
شكلا وموضوعا ٠-0‏ تتيعها موجة من الضعك *" 
وكان الوالد ذكيا وسيما ٠٠‏ 


ومضت هذه الايام الخضراء وانقطعت اخبارك 
عنى فماذا حدث ؟ 

قالت : سافرت فى بعثة حكومية الى الخارج» 
وتابعث دراستى العليا حتى حصلتعلى الدكتور!** 
على ايدى إساتذة عالميين فى هذا المجال ٠‏ ومااجمل 
البعث العلمى لمن يحبه . والمفامرات العلمية فى 
آفاق جديدة > مع اساتدة يبنون اهرامات العلم» 
وتحس وانت تعيش معهم او تقرا لهم انك فى جو 
الخلود ٠٠‏ 

شهور وشهور امضيتها فى بحوث ميدانية فى 
قرى نائية ٠‏ اكتفى بالقليل من الطعام والشىراب 
واسعد بالكثير من البحث العلمى ٠‏ كان سكنى 
خشنا » وثيابى غليظلة ٠‏ عشت الاقلال والتحمل 
مع اهل هذه القرى » حيث حركة التاريخ بطيئة » 
وامواج المدينة - حين تصل اليها ‏ تصب حتقلصات 


واستقام قلمى فى الكتابة » ومهجتى فى البعث 
واخذدت استعد للعودة الى وطنى ٠٠‏ الى بيتى ٠٠‏ 
كانت حياتى قد اتخذت منهجا علميا دقيقا ٠٠فهل‏ 
استطيع إن انقل حياتى الى وطنى ٠‏ أيكونلى 
بيت الى جوأر بيت ابى» انظم فيه مكتبتى وحياتى؟ 
كانت السن قد تقدمت بالوالد ٠‏ ولن يبقى البيت 
الكبير من بعده ٠‏ والاعمار كلها بيد الله * 
والاستعداد لظروف المستقبل افضل من تركها 


١ 
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للمفاجآت ٠٠‏ هل اقول له : اننى لا احس الامن 
بعدك + وانك السد الذى يعول بيننا وبين التنازع 
على ما تركت لنا ؟ ليته ترك لنا الحب والخذ 
المال ! ؟ 

وارسلت اليه برغبتى ٠‏ وجاء الرد : تعيشين 

بيت الاسرة ٠‏ كيف تسكنين وحدك ٠‏ وماذا 
يقول الناس عنك وعنى ؟ 

وماذا قالوا عندما كنت فى البعثة سنين ؟ 
توافق على سكنى وحدى فى الخارج منفردة » 
ولا توافق علىسكنى الى جوارك ؟ لقد كنت اميذة 
على شرفك وشرفى ٠‏ وهانذا اعود اليك بتاج 
من العلم والكرامة مرفوعة الراس ٠‏ 

كان الموت متحدثا اسمعه ٠‏ ولايسمعوته «اراه 
قريبا ويرونه بعيدا ٠‏ 


وكل الذى اريد ان يكون لى بيتى٠٠بيتى‏ الذى 
استقر فيه ولاينازعنى فيه احد «فالوطن بيت ٠‏ 


ب مستحيل٠‏ ٠هكذاكان‏ رد الوالد حاسماوقاطعا 

هل اعود ٠‏ ومع امن اليوم خشية المستقبل ؟ 
اعود الى الوقت الهالك فى المجاملات 2 وشعورى 
الداتم بالقلق 2 والسكنى فى بيت متين البنيان » 
هش المصير ؟ 

قلت لك : الاعوامتمر٠‏ ٠وليست‏ الفتاة كالفتى* 
هكذا تحكم علينا بيئاتنا ٠‏ وحين تتقدم بها السن 
مهما يكن شرف الدافع الذى حمنها بعيدا من 
موطنها فسيكون السؤال : 

لماذ! لم تتزوج حتى الان؟ وكيف تعيش ؟ 

ورغم هذا كله , بدات اجراءات التعيين فى 
الجامعة ٠‏ ومشت بطيئة ٠‏ الروتين القاتل «التحايل 
على النصوص ٠‏ لم تكن ندوصا » وانما لصوص 
مواهب وحياة وقدرات ٠٠‏ وكنت احس يوادر هذا 
فى زياراتى الصيفية وبعض لقاءاتى بالزملاء : 


انت منافس خطر ٠‏ ستكون عاصفة فوق ا ميسساه 
الهادئة © ويفقلسفون هذا ٠‏ انه التحاسد ا مهنى ٠ ٠‏ 


داذا لا يكون تعاونا مهفيا ؟ وانت ايها السوافد 


رف 


الجديد , اذا تثير حياتهم الهادثة ؟ ما أسعلهم 
بما عتدهم وبالمعاضرات المعادة عاما بعد عام ٠٠‏ 
ولها فى كل عام محصول جديد ٠‏ قل انها زواعة 
المحاضرات ٠‏ وسلام على السباق مع الزمن فى 
عصر العلم والتكنولوجيا 1 

اعلم انى قاسية فى قولى ٠‏ ولكن لك ان تسال 
الكثبي من الزملاء عما لقوا من عقبات عاشوا يهاء 
وقلوبهم موزعة بين الاقامة والهجرة ٠‏ هل احسست 
ان سيل الروتين كان اقوى من ابى بعد ان تقدمت 
به السن . ولم تعد لكلمته قوتها القديمة ٠‏ بيتما 
كان العرض الاخر من العالم الجديد اكثر سغاء, 
والجو العلمى ‏ كما بدا لى ‏ اكثر استقرار! » 
والقدرة على الانتاج افضل ؟ 

وسافرت الى العالم الجديد ٠٠‏ 

وكنت أمينة مع وطنى ٠‏ لقد وددت . وباقساط 
كل مصاريف البعثة الدراسية ٠‏ فهذا المال 
ليس حقى اذا عملت فى الغارج ٠‏ انها اموال 
جاءت من جهد الزارع وعرق الصانع ٠‏ وشعرت 
براحة كبيرة عند سداد القسط الاخير من هذا 
الدين ٠‏ لم اطلب العون من أحد ٠‏ ولا مسن 
والدى ٠٠‏ بعض زملائى كان يعجبون : لماذا 
تردين مصاريف البعثة ؟ اقول : هذا حق وطنى 2 
او بعض حقه ٠‏ ثم اننى اريد ‏ ولو يعد حين ‏ 
ان أعود الى وطنى ٠‏ اسافر دون اى مشكلات ٠‏ 
سيكون لى فى الوطن بيت ٠٠‏ فالوطن بيت ٠‏ 
وهناك على الشاطىء البعيد ٠٠‏ فى اقصى الخرب 
٠*‏ على المحيط الهادى استقر بى المقام فى 
الجامعة 

- منزلى ؟ اصفه لك ٠‏ فسيح بالنسبة لى ٠‏ 
نوافذه من الزجاج العريض »2 تبدو الفاية مي 
ورائها كانها لوحة كبيرة ٠٠‏ الاشجار الضخصة 
كانها حراس ازليون لجمال الوضع ٠‏ وغير بعيد 
فمم مفطاة بالثلوج ٠‏ مياه تنعدر وتتجمع فسى 
يحير ان يجرى ماؤها الى المعيط الكبير ٠٠‏ مثات 
لس من الجزائر الصغيرة ٠‏ الطيور طليقة .. 

١‏ ا حريتها فى الغابة ٠‏ ومع الفصر 
اذى قطرات ا مياه متحمية 3 

منجمعة على الاوراق العريضة ٠‏ 


تتساقط احيانا كالدموع من عيون خضراء 2 أو 
تلمع كاللآلىء ٠‏ جواهر يجمعها الليل وينثرها 
النهار ٠‏ 

احيانا لا اشر بجدران المنزل الزجاجية ٠‏ انا 
فى الغابة ٠‏ والغابة فى نضى بكل جمالها ٠‏ 
انا فى المحيط ٠‏ والمحيط صدر الكون بكل 
اتساعه ٠٠‏ ارى نفسى احيانا موجة سابحة فيه٠٠‏ 
لا ٠.‏ لا اريد آن أكون موجة مالحة ٠٠‏ يل موجة 
عذية فى نهر نشات على شواطئه وسرت فى ظل 
نخيله ٠»‏ انا من ترايه ومائه وعمقه وجذوره ٠٠‏ 
كم احب النيل ٠٠‏ الحلم والعقيقة ٠0‏ الماضصى 
والمستقبل ! 

ومهما يكن جمال المنظر حولك او فى نفسك > 
فانت لا تحب ان تراه وحدك ٠‏ فالجمال مشاركة ٠‏ 
صفة تخلعها على الاشخاص والاشياء والمشاهد ٠٠‏ 


سعدت يعملى الجامعى وهدوء حياتى اليومية » 
ولكنى لن ازيد عن ترس صغير فى آلة عملاقة 
فى بلد غريب ٠٠٠‏ 

ويزداد العنين الى الوطن ٠‏ وترتفع اثمسان 
المساكن فى العالم العربى كله فهذه ظاهسرة 
عالمية ٠‏ لا بد لى من سكن حيث اعمل ٠‏ فهنا 
مصدر رزقى وحيث اجد التقدير المادى والادبى* 
لا تقل لى عودى ٠‏ فالاتجاه انعربى الى الهجسرة 
ظاهرة عامة «٠‏ واقدير العناصر على الهجرة هى 
من اكثرها كفاءة ٠‏ وعلينا ان ننظم انفسنا علسسى 
مستوى عالمى ٠‏ ولكن القضية آلان كيف يكون لى 
فى وطلنى بيت صغير ٠‏ بقير هذا البيت اعود 
الى وطنى غريبة « وازور أهلى غريبة ٠‏ اجمل 
الغنادق لا تغنى عن البيت ٠‏ فى الفندق انث رقم 
حجرة ٠‏ انت رقم جواز سفر ٠‏ انت قائمة حساب٠‏ 
فى البيت انت :نسان ٠‏ 

والقضية فى ديارنا : اليست البحث عن حقوق 
العرب فى العودة الى ديارهم وارضهم المغتصبة ؟ 
وهذ! الصراع الدامى المرير بين اسرائثيل ووطننا 
العريى ٠«‏ اليس من اجل « ألبيت » ؟ كانوا فى 
ديارنا عايرين فاستقروا , واصبعت لهم بيوت ٠‏ 


© الوطن بيت 


وكنا فى ديارنا مستقرين فتشردنا - لاجنسين أو 
مغتربين - واصبحنا نبعث عن بيوت ٠‏ 

وعندما هاجر المسلمون من اسبانيا الى ال مقرب”» 
أخذوا معهم مفاتيح البيوت على أمل العودة ٠‏ 
وظلت الاسر الاندلسية تتوارث هذه المفاتيح ٠٠‏ 
رمز العودة الى فردوس الاسلام المفقود ٠»‏ 

كثي من اصدقائى فى الارض السليبة ما زالوا 
يعتفظون بمفاتيح بيوتهم » يسلمها الاباء الى 
الايناء على [مل العودة يوما ٠-‏ وفى أدب الثورة 
الفلسطينية نرى للمفتاح دورا أذكر معه قصة 
غسان كنفانى « الصغسر يكتشف ان المفتاح يشبه 
الفاس » ٠‏ تدور احدائها حول مفتاح بيت الاسرة 
٠٠‏ يقول : بالنسبة لنا كان المفتاح مجموعة من 
الفضائل دخلت حياتنا ببطء ولكن يثبات ٠٠‏ فهو 
المفتاح الوحيد الذى لم يستطع الزمن أن يضيعه 
٠-‏ وتجرى احداث القصة . والبطل الرئيسى فيها 
هو المفتاح ٠٠‏ رمل البيت والوطن والصلابة 
والعودة ٠٠‏ مقتاح يشبه الفاس الصفيرة ٠-‏ هذه 


30-0 


تفتح 

ويحزننى ما اجد من نظرة بعض الشركات 
الاستغلالية ‏ ولا أقول الاستثمارية ‏ الينا ٠٠‏ 
بل نظرة بعض الاجهزة العكومية ٠٠‏ التى تعاول 
امتصاص جهد السنين الماضية والانية » من أجل 
الحصول على مسكن ٠٠‏ ووسط ضجيج الاستفلال 


الارض وهذا يفتح البيت ٠٠‏ 


يضيع الصوت الانسانى فى الانتماء والولاء ٠‏ 


لا أريد كثيرا ٠٠‏ بيت صغفير من حجرتين او 
ثلاث - احس حين أكون فيه أنه بيتى فى وطنى- 
قد ازوره فى العام مرة ٠٠‏ قد أقضى فيه اياما 
او أسابيع ٠‏ ولكن هذا البيت هو شهادة انتماء ٠‏ 
انه العش الجديد فى الوطن القديم ٠‏ أنه المرفا 
الآمن بعد حياة العواصف فى البحار السبعة ٠‏ 

اريد أن يكون فى حقيبتى مفتاح عربى اللسانء» 
لا يفتح الا بيتا فى وطنى ٠٠‏ حين اتحسسسه 
اطمئن الى طريق العودة ٠‏ اريد بيتا فى وطنى٠٠‏ 
فالوطن بيت «* زلا 


الكويت - د* عبد العزيز كامل 
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سافان 8 


بقلم : دكتور عبدالمحسن صالح 





قد يتفلسف الانسان بعلمه,ويتعالى بفكره » وقد يقع فى الخطا » ويضل 
الطريق ,2 وعندثذ قد تاتى سمكة اوحشرة او دودة او حتى ميكروب دقيق 
ليضع بسلوكه الطبيعى ‏ حلودا لفلسفاتنا ومعارفنا » أو كأنما هو يضع 
لنا ايضا النقط فوق الحروف ء علنانصحح أخطاءنا ء ونرجع الى كل ما 
هو طبيعى ومقنن ومنقح وأصيل ٠‏ 


ته لاضك ان كل شىء طبيعى مرغوب وغال نقول قولنا هذا بعد أن اعطتنا بعض انواع 
ومستعب وجميل , فهو الاصل ٠»‏ وكل ماعداه من الاسماك درسا قد لا تخفى احكامه على لبيب, 
تقليد ٠٠‏ لا تختلف فى ذلك العطور عن الجواهر ذلك ان المبد! الاول للسمك (أن كانت للاسماك 
عن السلوك عن الالبان عن الرضعات التسى مبادىء على اية حال ) يتلخص فى عبارة مقتضبة 
يتناولها صغار الانسان والحيوان ,2 فيختلف شعارها : الذى يرضع طبيعيا يعيش , والموت لمن 
بذلت تكوينهم النفسى والجسدى من البداية ٠‏ حاد عن الطريق 1 


ببب#وب٠ب٠٠ب٠ببس7سس‏ __ _ )ب )ا 0 


1 ١ 





د هل يمكن أن تهب هذه الزجاجة عاطنة الام وحنانها لوليدها ؟ ٠٠0‏ 


وقد يبدو الموضوع غامضا وغرييا ء خاصة وانتا 
نعرف ان الاسماك لاتمتلك اثداء ولا الياناولا 
رضعات طبيعية أو مصطنعة كالتى يعرقها البشرء 
فماذا يمكن ان تقدمه لنا سمكة من عبر واحكام 
قد تنفعنا فى حياتنا 2 وتضع الحنود لجنوح 
الانسانمزخلال مدنيته الحديثة عزكل ما هو طبيعى 
حتى ولو كان ذلك فى رضعة لبن ؟ 

دعنا نتعرض للقصة من اولها . ولنبداها 
بسمكة مع صغارها , ولنا مع الانسان بعد ذلك 
عودة , فلعله الى رشد» يعود ؛ 


سمكة مرضعة 





فى بداية الخمسينات من هذا القرن لاحظ 
مربو اسماك الزينة ان عزل صقار يمضين اتواع 
السمك عن الآباء » ثم وضعها فى أحواضى خاصة » 
حتى يمكن حمايتها من هجمات الاسماك الاكبر » 
يؤدى الى ضمور الصفار 2 ثم تنتهى حياتهم ٠‏ 
بموت اكيد ٠‏ 

حينئن ظهرت علامات استفهام كبرى : فلماذا 
يموت صغار هذه الانواع رغم مايقدمه لها الانسان 
من أطايب الطعام الملائم لعمرها وتموها ؟ .. 
وهل يرجع موتها الى نقص بعض عناصر خذاثية 
محددة ؟ ٠٠‏ واذا كان الامر كذلك , فما هى تلك 
العناصس الناقصة حتى يمكن تعويضها فىغذا»ء 
صناعى امثل يهبها نموا بسرعة الصاروخ ؟ 

وفشلت كل المحاولات فى انقاذ الصغار ,فليست 
الاغفنية المقدمة هى سبب موتها , اذ ثيت آنها 


آ#آ لض 


0 0 
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راجع المقال لتعرف الجواب ©4 ه* 


اغدية متوازئة فى عناصرها ٠١‏ متكاملة فىتكوينهاء 
غنية بكل ما يطمع فيه أى مخلوق من نعيمالعياة, 
والدليل على ذلك بياتينا من صغار الانواع الاخرى 
التى تنمو وتترعرع على تلك الاغذية ذاتها , 
وفوق ذلك تراها وهى تسبح فى صحة جيدة , 
لكن الامر يختلف تماما مع انواع غيرها , فتتبدل 
قوتها الى هزال ٠‏ وصحتها الى مرض , وحياتها 
الى موت ٠‏ 

لكن ليست بالعناصر وحدها يحيا السمك . 
ولا بالطعام الموزون ينمو ويعيش -٠‏ يل هناك 
عنصر الوالدين ؛؟ 

فلكى يعيش صقار هذه الانواع من الاسما©», 
فما عليك الا أن تعيدها الى والدتها + او والدها 
أو والديها معا ‏ يغختلف ذلك طيعا باختلاق 
النوع ٠‏ فما أن تحس بابائها وامهاتها » حتى 
تسارع اليها وتلتصق باجسامها 2 وتظل على ذلك 
اياما 2 وعندثك يتبدل ضعفها قوة ,» وموتها حياة 1 

لكن ٠٠‏ ماذا يعنى ذلك حما ؟ ٠.٠.١‏ 

يعنى أن الصغفار يعتاجون الى رضعة طبيعية من 
الكبار +٠‏ رضعة من «لين» خاص ١»‏ أو ان شثنا 
الدقة لقلنا : رضعة من افران خاص 1 

صحيح [نالاسماك لا تمتلك الداء» ولا ه ىترضع 
ولا تدر لبنا كالدى نراه خارجا من الحيوانات 
الثدبية ٠١٠‏ الخ ,» ومع ذلك ء فلا حياة لصفار هذه 
الانواع ( اهمها بعض انواع من سمك القرص 
وسمك القط ) ما لم تتقبل « الرضعة » الاولى 
من افرازات آياثها ٠‏ لانها تهبىء أمعاءها الرقيقة 


يض 


العر بى ب العدد 95 يوليو ١95174‏ 


للتكيف تدريجا بالغذاء الطبيعى او الصناعى 
الذى ينتثس فى البيئة المائية من حولها , وهى 
لهذا تفضل الموت على اى غذاء آخر يانيها من 
غير الطريق «الشرعى « أو الطلبيعى َ 

لا نكوص عن لبن الوالدين ! 


له 








والشعار الثانى الذى تضعه العياة لكائناتها 
هو « ليس كل لبن يجىء مناسسبا لكل وليد » ! ١‏ 
ولقد احترمت الاسماك هذا الشعار , فى حين ان 
الانسان قد اخل بما ارتضته له الطبيعة سبيلا » 
وما اكثر مابخل الانسان بالنواميس والشدرائعء 
حتى ولو كان ذلك فى رضعة لبن تمدمها العياة 
بمعاير خاصة , لتصبح سائفة وصالحة للرضع 
فى النوع الواحد دون سواه ! 

فالرضحة الصناعية مهما كان مصدرها قد 
يعسبها الناس صالعة لطفل الانسان » وهى ليست 
فى الواقع كذلك , فصلاح المرضعة والرضيع » 
او الوالدة والوليد ينبع اسام.ا من المنفعة 
المتبادلذبيتهما أثنا.عمليةالرض اعءوهذ! ما ستتضح 
لنا اصوله بعد ان نقدم اولا « شريعة » السمك 
فى هدا السبيل ؛ 

فصفار السهك من نوع الفط لاتقبل بعال من 
الاحوال الافراز الذى يشبه اللبن من نوع سمك 
القرص , والعكس ايضا صحيح , فكل افراز لكل 
نوع قد جاء « بتوليفة » خاصة ليكون صالحا لا 
جاء له ٠٠‏ اى ان الافراز المناسب قد جهز للصخير 
فى النوع المناسب , وللعمر المناسب , فاذا مااراد 
العلماء تفغيبر هذا المبدأ او تعويره 2. اضريت 
صغار السمك عن الاكل حتى الموت ! ٠٠‏ هذا رغم 
ان الافراز السمكى من الانواع المختلفة يبدو 
للعين والانف واحدا , لكن المهم هو الجوهر ٠.٠0‏ 
لا المظهر ‏ حقيقة عرفها السمك قبل أن يعرفها 
البشر , وما ذكتر ما لا يعرفون : 


' على ان واعدة من الملاحظات الهامة التى قادتنا 
اسن آخر. + قن جانت. عل يد أحد علصاء 
لعيوان اليبور : فبييها كان سوندارا داج يقو 
7 على الشاطىء ٠‏ لاحظ الصيادين 0 
0 ا انواع سمك القط ( الذى قد يبلغ 
: لتر" لإنصها مال )وق بورت دمن وريه ١‏ 


ليك 


يشبه الوسادة الاسفنجية ذات الزوائد أو الحلمات 
الكثيرة 2 فجذب ذلك أهتمامه . فكان ان طلب 
من الصيادين أن يدلوه على مصدره ,2 فاخبروه 
أنهم أصطادوه من عش مائى كان يعتنى فيه 
بصغاره » وعندئذ قادته بديهته الى أن ذل كالنسيج 
الغريب ربما كانت له علاقة بالنسل ٠‏ وبعد دراسة 
طوياة وعميقة , اتضح له ان هذا النسيج لا يظهر 
الا بظهور الذرية , وأنه يعتوى على سائل يشبه 
اللبن » وبتحليله وجده -ذيا بالبروتينات 2 ولكنه 
ليس كالبان الحيوانات الثديبة فى تركيبه وقوامه, 
كما أن تلك الحلمات الكثيرة البارزة من النسيج 
تاوى اليها الصفار «لترضع» منها رضعتها , فاذا 
أثرت , ابتعدت عنها 2 لكنها لا تلبث ان تعود 
اليها » ولا تزال تلك الاسماك الصغيرة ترضسع 
وترضع + وتنمو وتنمو » حتى تصل اطوالها الى 
ما يقرب من سنتيمترات أربعة , لكنها تبدآ - فى 
نهاية تلك المرحلة ‏ فى التهام الكائنات البعرية 
الصغيرة بين كل رضعة واخرى , وكانما هى تستعد 
لتكبيف حياتها وطعامها ‏ بعد ذلك دون اعتماد 
على لبن الاب * 

نقول لبن الاب 2 لان آلام تضع البيض » 
وتتركه للذكر + ثم تذهب بعد ذلك الى حسال 
سبيلها , وكانما غريزة الامومة لا تعنيها فى قليل 
او كثير , وعندئد يقع العبء كله على الذكر » 
فيظهر له ذلك النسيج الاحمر الغنى بالشعيرات 
الدموية . وفيه يتحول الدم الى افراز آخر »2 
فيه للصغار لذة ونمو وحياة » ثم أنهم لا يرضون 
بغيره بديلا ٠‏ 

هذه اذن نواميس الحياة مع اسماكها , فماذا 
فعل البشى ؟ 


الانسان ٠٠‏ ذلك الانانى ! 





يخطىء كل من يظن ان الرضعة الصناعية لا 
تخغتلف كثيرا عن الرضعة الطبيعية , او قد تكون 
العنائية - على حد قول الاعلانات الغادعة أوفر 
عناصر 2 واعظم غذاء واكثر فائدة للرضيع 2 


وبعيث تمنعه صعة وفوة كة : ٌ 

لصم وفو كقوة « كنج كونج » 
وصغار الانسان ليست كصفار السمك , فحصث 

تعاق ذرية | ١‏ 


- لسمك البان غيرها . نجد اطفسال 

0 ما متي لها امن لبان .شع 

و 9 5 : . 1 
نَ اللين لبن حما للب ”م : 0 

:5 ل دم انها لا تستطيع 


ان تميل بين هذا وذاك , لكن الامور قد اختلطت 
علينا » وحسبنا ان ما قدمه العلم من رضعصات 
صناعية 2 تحتوى على كل العناصر الاساسية ب 
حسبنا ان ذلك هو غاية اكراد 2 او انه حسينة من 
حستات العلم ليبقى على الائثداء رونقها وبهاءها 
٠٠‏ فعيب المرأة العصرية أذها هجرت رضاعة وليدها 
من لبنها . بحجة ان ذلك يعفظ عليها صحتها 
وجمالها 2 ولا يستنزق عناصرها ء. واستعاضةت 
عن ذلك يزجاجات او رضعات صناعية ,2 وهذّه ب 
بلا شك تترك بصماتها عليها وعلى وليدها دون 
ان تدرى ٠‏ 

فالرضعة الطبيعية من ثدى الام تختلف فى امور 
كثيرة عن الرضعة الصناعية من زجاجة ء فهى اولا 
مسالة ماركة وجدانية وعاطفية وفسيولوجيسه 
وبتوكيفياتية 58+ الع اين الام “ووليدها + لحن 
هذه مواضيع قد يطول فيها العديث ويتفرع » 
وعلينا ان نتعرض هنا فقط الى ما تراه مناسبا 
لوضوعنا ٠‏ 

فالذين يعتقدون ان اى لبن يستطيع ان يحل محل 
لبن آخر فى ارضاع الطفل لا شك انهمفىاعتقادهم 
هذا مخطئون 2 فلبن الابقار او الجاموس او 
الماعز ٠٠0٠‏ الخ لا يتشابه مع لبن انثى الانسان 
فى بعض الخواص , وكانما كل لبن قد جساء 
ليناسب رضيع النوع الواحد , ونعن لا نريد هنا 
ان ندخل فى معادلات وتحليلات وتفاصيل علمية 
لكن يكفى ان نذكر ان اللبن الذى بنساب من 
ثدى انثى الانسان ذو تكوين مثالى لتغذزية 
طفل الانسان كما أن هذا اللبن الانسانى ذو 
تركيب متوازن , بل هو اكش توازنا من لبسن 
الايقار . فهذا يختلف عن ذاك فى نسب السكريات 
والدهون والبروتينات ٠‏ وما جاء مناسبا لمعدة 
أو أمعاء عجل رضيع ء, لا يناسب تماما [معاء طفل 
رضيع ٠٠١‏ صعيح ان طفل البشى لن يضرب عسن 
تناول هذا اللبن الحيوانى ‏ كما تفعل صسغار 
بعض انواع السمك , لكن ذلك اللبن لن يكون 
مثاليا كلبن الام خاصة , والنوع عامة ( أى النوع 
الانسانى عموما . لان البانه واحدة ) ٠‏ 

فمن الدراسات والملاحظات التى تجمعت فى 
هذا المجال 2 تشير الاحصائيات الى ان الذدين 
يرضعون من صدور امهاتهم يصبحون اقل اصاية 
ببعض امراض العساسية من الذين يرضعون من 
غير اثداء امهاتهم » كما أن الذين يرضعون طبيعيا 


© ليس باللبن وحده نعيش 


لا يصابون بالميكروبات بنفس الدرجة التى يصاب 
بها الذين يرضهون من زجاجة , فراضعو الزجاجة 
يصابون اكثر 2 وهذا يرجع الى كون لبن الام 
الطبيعى يحتوى على مواد بروتينية من ذلك النوع 
الذى نطلق عليه اسم الاجسام المضادة وهى نوع 
من البرونينات « الحربية » التى تعتبر سلاحا 
رادعا من اسلحة الدفاع والمناعة , ولا شك 
انها تقف مع الرضيع فى بداية ضعفه ومعنته , 
خاصة وانه لا يزال وافدا جديدا على هذا الكوكب 
وان اجهزته الدفاعية لم تتعرق يعد على ايعاد 
الصراع القائم حولها ب نعنى البكتريا والفروسات 
والفطريات ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


واللبن الذى ينساب من ثدى الام الىفم رضيعها 
مباشرة لايجاريه اى لبن اخر + او هو كما يعبر 
عنه الجراح الشهير دكتور جون هارفى كيلوج فى 
كتاية م التسمم الذاتى » فيقول « ان اللبن صورة 
من أنسجة سائلة , وهر كاى نسيج ٠‏ يتكون على 
حساب الدم , ولهذا يحمل فى ثناياه بعض خواص 
ذلك الدم الذى انتجه 2 وعندما يكون طازجاوحاملا 
لعرارة الكائن الذى افرزه ٠‏ فانه يمتلك بعضس 
القدرة على معارية وتدمير الجراثيم » اذ يحتوى 
على بعض الاجسام المضادة الموجودة فى الدم » .٠‏ 
وهذا ما لا نستطيع أن نعصل عليه من الرضعات 
التخليقية او الصناعية 2 حتى ولو اكثرنا من 
محتوياتها الغذائية ! 


اول لبن ٠٠‏ ليس كمثله لبن ! 


على أن هناك حكمة كبرىتكمن فىتكوينالرضعة 
الطبيعية ذاتها وفى تزامن ذلك التكوين مع عمر 
الرضيع , فهو بلا شك سيدخل خبرة جديدة 
مع جهازه الهضمى الحساسءولكى يبدآ هذا الجهاز 
فى ادارة عملياته , كان لا بد ان تكون الخامية 
مناسبة تماما لبداية التاهيل والتشغيل , ولهذا 
فان اول لبن يتلقاه الرضيع من ثدى أمه يختلف 
عن اللبن الذى يرضعه منها بعد ذلك بعدة ايام ٠‏ 








فاول عدد من الرضعات ليست فى الحقيقة ‏ 
لبنا صافيا » بل لبن « تمهيدى » او قل انها وجبة 
خفيفة صالعة ومناسبة تماما للفرض الذى جاءت 
من اجله ٠٠‏ فهى عبارة عن سائل اصفر خفيف 
ضارب الى البياض ٠‏ ويحتوى على نندبة من المواهد 
البروتينية والاملاح غير العضويةاعلى من مثيلته 


العربى ‏ العدد ١5‏ يوليو 19174 


فى اللبن الذى يدره الثدى بعد ايام . كما ان هذا 
السائل الخفيف اقل فى محتواه الكربويدراتسى 
والدهنى عن اللبن الحقيقى ! 

وطبيعى أن هذه الوجبة الخفيفة لا تشكل عبئًا 
على جهاز الوليد الهضمى , بل تعطيه كل شىء 
بحساب ومقدار , ويستمر هذا الساتل الاصفر 
الخفيف يتدفق من لدى الام لمدة ثلاثة ايام او 
اربعة . ومع مرور الايام يحل اللبن الطبيعى 
تدريجا , ويقل فيه معيار هذا السائل التى جاء 
ليجهز ويمهد / حتى بتكيف الجهاز الهضمى يما 
يتلقى بعد ذلك من جرعات تتناسب وقدراته ! 


ولاشك أن الغذاء المتوازنوالمناسب لعمر الوليد 
من اول يوم يفد فيه الى الحياة هو ما جادت به 
الحياة . ثم أن أى حيود عن هذا الطريق 2 قد 
يؤدى الى اضرار لا تحمد عقباها ٠‏ فزيادة نسبة 
السكر فى التغذية الصناعية ب على سبيلالمثال - 
عن مثيلتها فى الرضعة الطبيعية قد تؤدى ‏ على 
حسب قول دكتور يوليوس اوزيك الاستاذ بجامعة 
نيويورك الى عادات غذائية ضارة لا يمكن كبح 
جماحها , مما قد ينتج عنه اختلال وظيفى او 
بيوكيميائى او عضوى أو ما شابه ذلك ٠‏ « فمعظم 
تركيباتلبن الابقار المضافاليها موادكر بوهيدراتية 
زائدة عزمعدلها فى لبن الام » تمارضاعها للاطفال 
فى زجاجات , قد يهيىء انسجتهم من البداية لطلب 
مزيد من السكريات «فتتحول الى انسجة دهنية 
فسمنة لا يمكن مقاومتها » وللسمنة ١امراضها‏ يغيي 
شك » ! 


منفعة متبادلة ! 





لكن ارضاع الطفل طبيعيا من ثدى امه ليس 
فقط فائدة أو صفقة من جانب واحد , أى صفقة 
الرابح فيها هو الرضيع بما يحصل عليه من لبن 
يل ان هناك منفعة متبادلة بين الام ورضيعها 
علىحد قولدكتور آشلىمونتاجو عالمالانثر بو لوجى 
الشهير ٠‏ 

فمن بداية اللعظة التى يولد فيها الطفل , 
كان لا بد من وجود مشاركة حسية وعاطفية متبادلة 
بين الام ووليدها ٠٠‏ ومنذ هذه اللحظة أيضا , 
فان الوليد يستطيع أن يقدم لوالدته فوائدكبرى , 
لكن على شرط الا تنقطع الصلة الوثيقة الى 
“ريط الاثنين برباط مقدس , واهم ما فى ذلك 


م 


الرباط أن ترضعالام وليدها من ثديها منالبداية* 

ويؤكد آشلى مونتاجو ذلك بقوله : لقد لبت - 
ويما لا يدع مجالا للشك ‏ أن الوليد اذا ترك مع 
آمه بعد الولادة لتحتضنه . واذا منحته لديها 
لرضع ٠‏ فان ثلاث مسائل شائكة يخشاها اطباء 
الولادة من سنوات طويلة قد تحلها الرضعة 
الطبيعية فى التو واللحظة ٠‏ 

فاولى هذه المسائل الشائكة قد تظهر فى هيئة 
نزيف بعد الولادة ٠‏ 


وثانيتها تقلص الرحم ورجوعه الى حجمه 
الطبيعى ٠‏ 


وثالثتها ختام عملية الولادة بانفصال المشيمة ٠‏ 


هذه المسائل الثلاثة يمكن تجنبها وتيسيرها فى 
معظم الحالات بعملية طبيعية ويسيطة للفاية ٠٠‏ 
عملية لا تخرج عن تقديم ثدى الام للوليد ليرضعء 
وعندثذ بتضا.ل النزيف ١‏ ويعود الرحم الى وضعه 
فى اقل وقت ممكن . وتسقط المشيمة دون مجهود 
يذكر ! 

والواقع ان عملية الرضاعة الطبيعية ليست 
عملية ميكانيكية كالتى تحدث مثلا بين الرضيع 
وزجاجة جامدة من لبن لا حياة فيها ولا حركة , 
انما العاطفة الحقة 2 ونبض العياة الدافق يتمثل 
فى تلك العلاقة الخاصة جدا يبن كائنين حيين » 
ومن هذه العلاقة تتحدد بعض شخصياتنا وسلوكنا 
فيما بعد , والتجارب التى اجراها العلماء على 
مواليد الانسان والحيوان تشير الى ذلك , كما 
انها توضح انه ليس بالرضعة وحدها يعيشسسى 
الوليد » وليس بالزجاجة وحدها ينمو نموا سوياء 
بل لابد من وقت محدد يقضيه الرضيع على صددر 
امه , وان تصل ما امر الله أن يوصل . فمع كل 
ضغطة من شفتى الرضيع تشتفل جيوش من 
الهرمونات 2 وتنطلق الاق من النبضات العصبية 
خلال الاعصاب الحسية الواصلة بين المخ والثدى 
لتجعلمن هذه العملية سيمفونية رائعةمنسيمفونيات 
العياة 2, فتشكل كيان كاتئن قادم 2 وكما أراده 
الله ٠٠‏ لا كما أراده الذين تفلسفوا وقدموا بديلة 
فى زجاجة اذ ليس كرضعة الام رضاع لو كنتم 
تعلمون 2 ولنا فى السمك عبرة ,2 وفيه الكفاية 
لقوم يفقهون 1 سك 


الاسكندرية . ق ٠‏ عبدا محسن صالح 
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حرب اكتوير لن تكون آخر الحروب اذا لم تساهم اسرائيل 
و ثولية أقرار السلام «- 
فى مسئولية اقرار السلام انو السادات 
اكن اعتقد اننى فى حياتى المليئة بالمأسى يمكن ان اعيش 
هذا الحدث السار ٠‏ 
املك حسين بعد اعلان زواجه الرابع 
ينفق العالم مليار دولار يوميا على التسليح » وهو مبلغ 
لافريقيا 2 كما انها تساوى ماينفق على الصحة فىالعالم كله* 
الرئيس الفرنسى ديستان فى مؤتص نزع السلاح 
ب لاننا ندعم الفلسطينى ٠‏ فقد اتهمونا ظلما يبمساندة الارهاب 
الدولى * 
العقيد معص القذافى 
وي لو ان اهتمامى كان مقصورا على عملى القانونى فقط ء 
الرئيس الامريكى السابق ريتشارد نيكسون فى مذكراته 
ب لا يستطيع اى مسئول فى العالم العربى ان يفرض آراءه 
الام فهد بن عيد العزيز 
8 ساحة معارك الشرق الاوسط ليستفيىمرتفماتّالجولان ولا فى 
صحراء سيناء : بل انها هنأ فى واشنطن سواء شكتم ذلك 


ام ابيتم ٠‏ السناتور الامريكى العريى الاصل 
جيمس ابورزق 


ونظرة واحدة الى السماء , والى ملاين الاجنحة التى تخترق 
المدى الازرق كل صياح « تكد ان الممركة تنتهى دائما 
بانتضناق المضاقى ؛ 
: الشامر نزار قبانى 

7 اسرائيل لا تعتمد على الضماتنات الدولية ٠‏ فهدء الضمانات 

يحاجة الى ضمانة اخرى تضمنها , ولا وجود لمثل هذه 
الضمانة فى المالم كله ٠‏ 

مناحيم بيجين 

ي يسبب الظروف المعقدة التى تحيط بالاتفاق حول أمن 

الخليج ء فان ايران تضع فى حسايها أن تؤدى هذه المهمة وحدها 


اذا لزم الامى ٠‏ 
ظ 5-0 الامبراطور وضا يهلوى 
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عام ١5586‏ أخرج صلاح عيد الصبور مسر حدته الشعرية 
7 مأساة الحلاج» ٠ووظف‏ فيها شعره المترف «الصافدئ 
للتعبير عن ماساة العلاج وماساة كل روح مرهقة وعقل لير : 
ماذا يفعل الحلاج بالعقيقة التى وقعت له ؟ ؟ هليدعو الناس الى 
تبنيها ؟هل يكتمها فى قلبه ؟وماذا تجدى الحقيقة 
العالين ؟ ان هو دعا اليها الناس فريما تعلقوا بها »وساروا فى 
طريقها ٠‏ وعملوا على اعلاءشانها فنالهم أذى كبير يجلبه 
عليهم الحكام ودعاة الظلم ٠وان‏ كتمها فى قلبه فماذا تكونجدوى 
العميقة ؟ وما الذى يفيده 50" مكتشفها.ء اذا ظلت حبيسةصدره؟ 





صلاح عبد الصبور 


بملم : الدكتور على الراعى 


العلاج بهذا الوصف هى بعض مسسنماساة كل ثائر : يرى الظلم ويتبين وجه العدل ٠‏ 


وماساة 


فان هو رزق القوة والصلابة , » حارب من اجل انير تفع الظلم عن الناس , وان هو وهن , وتحرج 
وآثر العافية , ؛ كتم العق فى نفسه » ووجد طريقايرضى به نفسه ٠‏ ويسكت روحه المتوثبة * 
دبما يضيق الثائر بما تفرضه العقيقة على ضميره الحى من اعباء , كما ضاق صدر هاملت , 
أو ربما مشى ومعه العقيقة » دون سند كاف منالناس / ولا تعين لللفرصة أو الزمن المناسبينء كما 
فعل جيفارا ؛ وريما دعا الى العق فى القاظ تعير العكام وتثير عليه الشرطة 2 ثم لا تدع الفرصة 
للناس كى يتقدمو؛ (حماية ذلك الذى قازرمن أجلم نكلى كان حال المسيح وحال العلاج ٠‏ 


؟ 


ويزيد من تعقيد المسالة فى حالة الحلاج انه 
صوفى وانه يرى ان لا حق له فى أن يكشف للناس 
ماوقع له من حقيقة اوصلها اليه الله ٠‏ وهنا 
يكون العرج موّذيا اشد الايذاء ٠‏ حرج من يفشى 
سرا الهيا لينفع الناس , ثم يجد ان هذا الافشاء 
قد اغضب عليه من عاش طيلة حياتهة يسعى الى 
مرضاته ٠‏ 
والواقع ان ماساة الحلاج تطرح من تحت ردائها 
الصوفى النير والجميل مشكلةالعمل انثورى وكيف 
يكون ٠‏ يدور العوار بين الحلاج وبين صديقه 
الشبلى : 
العلاج : هل تدرى يا شيخى الطيب 
لم نور ربى قلبك ؟ 
الشبلى : هذه حالى ياحلاج ٠‏ 
لن تحسدنى »ومعاذ اخوتنا ان يخطر فى بالك 
ان تحصى مايلقى عبد من نعمة مولاه 
لكن لا تسالنى أيضا ٠٠‏ ما يدرينى ؟ 
احو.ل الصوفيين مواهب ٠‏ 
العلاج : لا ءانى اشرح لنت ٠‏ 
لم يختار الرحمن شخوصا من حلقه 
ليفرق فيهم اقباسا من نوره 
هذا . ليكونوا ميزان الكون المعتل 
ويفيضوا نور الله على فقراء القلب 
غير أنالشبلى يرفضهذا المنطق ويرى أنهقد يسلمه 
الى السقوط : 
انى اخشّدى ان اهبط للناس 
قد ابسط اجفانى فوق الدنيا 
وارى يسراها ء اتمنى النعمى واليسرى 
وارى عسراها , اتوقى العسرى 
ويموت النور بقلبى ٠‏ 
ويقول العلاج : 
هبنا جانبنا الدنيا 
ماذا نصنع عندئن بالشر ؟6 
الشسلى : الشر 
ماذا تعنى بالشر ؟ 
ماذا 
العلاج : فقر الفقراء 


جوع الجوعى ٠‏ فى أعينهم تتومج ألفاظ 
لا أوفن معناها ٠‏ 


ولكن الشبلى يرفض هذا ايضا »ويرى انالشر 
قديم فى الكون ء, وهو أريد يمن فى الكون 2 
ليعرق الله من يطيعه من عبادمومن يتنكب طريقه* 


فى منتصف الطريق 


يزلزل كلامالشبلى نفس العلاج,ولكنه لا يقنعه* 
ذلك ان النعلاج هد سار نصف ابلطريق نعو الثائر 
الذى يضع كلماته موضع التنفيذ : أرسل الى 
بعض من وجوه القوم رسائل خاصة .وتلقى منهم 
أجوبة مرضية ٠‏ وعدوه ان ملكوا الامر أن تحل 
سيرتهم ويعطوا الناس حقوق الناس على الحكام 
حتى يجاوبهم هؤلاء بعقوق العكام على الناس ٠‏ 

ويقال له : وماذا نو خانوك فيما بعد #فيقول: 
أكون قد خبت أنا ‏ ولكن , لم تخب كلماتى ! 

غير أن العلاج لا يمضى فى هذا الموقف العملى 
قدما ,. ليجمع من حوله الناس٠‏ يل أنه ليصرفهم من 
حو لهحين تقبض عليهالشرطة ويدفعونيه الى المحاكمة 
فيقول أحد الصوفيين للمجتمعين من فقراء الناس : 
لقد اخذوه من اجل دفاعه عنكم ٠‏ من اج تنديده 
بالفقر ومن يصنعونه ٠‏ ويتجمع الناس ء ويعلو 
صوتهم دفاعا عن الحلاج فيفول هذا لهم : 

لا ياأصحابى 

لا تلقوا بالا لى 

استودعكم كلماتى 

عودوا . عودوا 

ودعونى ءحتى تنفد فى بدني 
لتؤدبتى 

الفاظ عقاب المحبوب النارية ٠‏ 

هذا العزوف عن العمل من «اجل تحقيقالعدالة 
بقوة الناس وبسيوف العدل 2 يبديه الحلاجايضا 
وهو فى سجنه ينافش احد السجينين اللذين 
زاملاه فترة حيسه ٠‏ يرفض الحلاج ما يطالب يه 
السجين الثانى من استخدام القوة لاستئصال,لشره 
فيقول السجين وهو يعاوره : هل تقضى عمرك 
مقهورا فى ظل الجدران ؟ لم لاتهرب ؟ ويساله 
العلاج : ولم اهرب ؟ فيمول السجين : كى تحمل 
سيفك من اجل الناس ٠‏ فيقول الحلاج : من لى 
بالسيف المبصر ء الذى يميز بين الشرير والخيش » 
فان هذين ليتشايكان احيانا حتى لايقدر علسى 





ازفرا 


ل 


المريى ‏ العدد 1775 يوليو ١914‏ 


فصلهما الا ائله + ثم يبكى العلاج حير» واي 
ويسال نفسه : هبنى اخترت لنفى : هل ارفع 
صوتى / أم أرفع سيفى ؟ هذه الحرة بين القول 


والفعل هى التى تسلم العلاج ءلى الموث * 


ان السجين الثانى يهرب من سجنه ٠‏ وحن 
يسمع من بعد بمحاكمة العلاج يجمع الناس من 
حوله , ويدفعهم الى التظاهر دفاعا عن العلاج» 
وينجح فى هذا الى يرجة تزعزرع السلطات ٠‏ 


فياتون بالعلاج الى فاعه المعكمة مرورا بالطرق ”" 


الخالية من الناس ٠‏ تم يموت انسجين من بعد فى 
معركة مع جنود السلطان » فيظل أمينا للراى الذى 
اوتآه من ضرورة فهر الظلم بالقوة * 
اما الحلاج فهذا ما فاله عن نفسه حين واجهته 
مشكلة وضم كلماته موضع التنفيد : 
العلاج : عاينت الفقر يعربد فى الطرفات 
ويهدم روح الانسان 
فسآالت النفس : 
ماذا اصنم ؟ 
هل ادعو جمع الفقراء 
ان يلقوا سيف النقمة 
فى افئدة الظلمة ؟ 
مااتعس ان نلقى بعض الشر ببعض الشر 
ونداوى اثما بجريمة ٠‏ 
ماذا اصنع؟ 
ادعو الظلمة 
ان يضعوا الظلم عن الئاس 
لكن هل تفتح كلمة 
قلبا متغولا برتاج ذهبى ؟ 
ماذا اصنع ؟ 
لا أملك الا أن اتعدث ٠‏ 
والمشكلة ان الحلاج لا ينقصه ماسدميه اليوم 
بالوعى الثورى فهو يرى ان سبس النور الذى 
يبئه انله فى صدر الصوفى نما قصفد يه ان 
يحمل الصوفى علىرد ميزانالمدل ا معتل الى اعتدال- 
دان يفيف من تور الله على فضراء القلب ٠‏ 


الفمر هو القهر 
سي يك 
وهو يعرف كذلك فقر الفغراء برعو ء ثاب 


* 


وبعس احساسا عميقا بعال المسجونين والمصفودين 
يسوقهم شرطى غاشم ٠‏ بسوط لايعرف متىوضعه 
فى بده : كما يشعر بعرارة فقدان العرية وخضوع 
الرجال والنساء كارهين الى ظالمين يطالبونهمبان 
يتخذوهم اربابا من دون الله ٠‏ 
أن الحلاج لبسرك فعنى الاعمق للفمقر فيقول 
لقضاته : 
ما الفقر؟ 
ليس الفمر هو ابجوع الى الماكل والعرى 
الى الكسوة 
الفقر هو القهر 
الفقر هو استخدام الغمر لاذلال الروح 
الفقر هو استخدام الفقر لقتل الحب وزدع 
البفضاء 5 
الفقر يقول - لاهل الثروة - 
اكره جمع الفقراء 
فهم يتمنون زوال النعمة عنك 
ويقول لاهل الفقر 
ان جعت فكل لحم آخيك ٠‏ 
فهو اذن يدرك ابعاد القطية كلها ٠‏ ولكته غير 
راغب وهو فى النهاية ‏ غي قادر على آن 
يسير الطريق كله نعو الثورة المجدية ٠‏ 
والى جوار موقف الحلاج . يعرض صلاح 
عبد الصبور نماذج من موافف اخرى من العمل 
الثورى » يقفها بعض شخصيات المسرحية ٠‏ وعلى 
رأسهم الشبلى 2 صديق العلاج ٠‏ 
منذ البسداية يعارض الشبلى وضع العقائق. 
الصوفية فى خدمة الناس ٠‏ ذلك ان على كل منا 
ان يتدبر درب علاصه ء. فاذا صادق اندرب قليسر 
فيه وليجعله سرا ء ولا يفضح أيدا هذا السى ٠‏ 
أى ان الشبلى لايؤمن يخلاص الجوع ,وانتما 
فضمنوا النجاءيوم العسابو لهذا فهو هن يستدكى 
للشهادة وابداء الرأى فيما قاله العلاج من أن 
الله حال فيه 2 يرفض أن يمضى فى الحديث 
ويقول لقضاته : 
كل منا يتعدث عن حاله 
أل يصمت حين يشاهد ٠‏ 
“خلاج يرى , 


فيجن من الفرحة حتى يهذى ويعربد 
وانا اتلذذ فى صمتى ٠‏ 
ثم يقول الشبلى لمضاته : دعوتى ارعى حالى 
واصرفونى فانى قد عاهدت الله الا افثى نعماءه ٠‏ 
الا اكشف وجه الاسرار ٠‏ الا .تحدث عن حالى 
فطل ٠‏ ويلح الشبلى فى السوّال والتوسل .حتى 
يؤذن له بترك قاعة المحكمة . فيخرج لا يلوى على 
شىء ٠‏ يخرج مرتاعا ١غير‏ ملق بالا الىالمصير 
الذى ينتظر صديمه الحلاج ٠‏ ان هذا انتصير امر 
خاص ببن الحلاج وربه ! 
وكان الحلاج قد دفع به الى الحبس .فادخل 
الى زنزانة تضم سجينين آخرين ٠‏ ورأى السجينان 
الوافد الجديد فقررا أن يتخذا منه مسلاة 2 وان 
دجعلوه هزوا فناوشاه بالاسئلة . الىان تبينا انه 
اعلى واجل فدرا من هذا . فانتبه انيه السجين 
الثانى خاصة . واخذ يستمع اليه فى اهتمام ٠‏ 
قال الحلاج : 
الوالى العادل 
فبس من نور ابله ينور بعضا من ارضه 
اما الوالى الظالم 
فدتار يحجب بور أله عن الدس 
كى يفرخ تحت عباءته الشر 
غير ن السجين ابثامسى لا يمنع بهذا الكلام 
ويصرح بان أقوال الشيخ «أقوال طيبة» لكن لا تصنع 
شيئا ٠‏ ثم يروح يحدى له طرفا من حراته ٠فهو‏ 
فى طفولته كان يتطلع ,على ١ن‏ يصبح عانا حكيما 
وكانتث امه تسمعه يردد الافوال البراقة كالفخار 
المدهون , فتطيب نفسها , وتدعو الله أن تعيش 
كى ترى ابنها استاذا فى بيت الحكمة أو قاضى 
شرع ,او والى ربع . او تسيخا صاحب نعمة ٠‏ 
ولكن الام مرضت ٠قعدت‏ ٠عجزرت ٠‏ مانت ٠‏ لم 
تمس جوعا . فهذا تبسيط ساذج . يلتذ به 
الشعراء ١الحمقى‏ والوعاظ الاوغاد 2 حتى يغفوا 
بمبالغة ممقوتة وجه الصدق القاسى : 
أمى ماتث جوعا . أهى عاشتث جوعانة 
ولذا مرضت صبعاءعجزت ظهراءماتت قبل الليل٠‏ 
ويطلب الحلاج لروحها الرحمه ,فيفول السجين 
الثانى : بل فليعلن من قتلوها ٠‏ فهى ما ماتت 
بل فتلت ٠‏ قتلهامن بم يعطوها ما يكفى كى 


© الثائر القديس 


يطعمها ويطعم ابنها ٠‏ اولىث الذين جعلوا الاين 
ياكل لحم الاحياء ليشب ٠‏ يتخذ طريق الجريمة 
كى يعيش ٠‏ ثم يسال السجين الحلاج : فل لى : 
هل تصلحهم كلماتك ؟فيمول الحلاج : هل يصلمعهم 
غضبك ؟0١‏ 
وهكذا لايتفق الثائر.ان -ومن ثم يهرب السجين 
ويبقى الحلاج ينتظر مصيره مع السدجين الاول»٠‏ 
بينما يتخذ السجين الهارب طريق الكفاح العملى٠‏ 
والطريف ان انسجين الاول تجذبه كلما تالحلاج, 
حتى لينهج نهجه ويرفض ١ن‏ يهرب مع السجين 
الثانى . حين دعاه هذا الى انهرب . ويمضل ان 
يبقى مع العلاج يرعى دلك ,لنبت الغامض الذى 
نبت فى روحه من كلمات الحلاج ٠‏ غير ان العبس 
يطول وسعادة السجين الى جوار الشيخ لا تلبث أن 
تنقة ى فيقول : 
باخيبة سعيى 
احيبتك حتى قيدنى حيك 
فى هذا المح كابى فار ممعد 
ليسامحك الله ! 
بكلامك ضيعت حياتى ٠‏ 
بكلامك ضيعت حياتى ٠‏ 
لقد اثر الحلاج أن يسسر سيرة السيد | لسيح 
وهذا ما يلاحظه انسجين التابى فورا ٠‏ فهو رجل 
ذكى ٠‏ يقول له : أمسيح ثان أنت ؟ فينكر الحلاج 
انه يستحق هذه المنزلة الرفيعة ٠‏ فما مهمته الا 
احياء الارواح ادموتى ٠‏ فيساله السجين : ويماذا 
تحيى الارواح ؟ فيدر ل الحلاج : بالكلمات ؛؟ 
الدائرة مفرغة ٠‏ والعلقة عير معطوعءة ٠وماساة‏ 
العلاج لا مفر منها ٠‏ 


خا جار عار 


فى المسرحية صراع واضح بين اطراف متعددة» 
بين الحلاج والعكام ٠‏ بينه وبين اشبلى حول 
مقهومين للعمل اله وفى ٠‏ بينه وبين السجين الثانى 
حول الكلمات وبينه ويين نمسه حول الطريق النى 
يتغل : يرفع صوته أم يرفع سيفه؟ والصراع الاخير 
هر الذى يعطى المسرحية نيضها ء وحيويتهاء ويجعل 
من التكامل معها شيئا كثير الامتاع ٠‏ 


غير ان احسن ما فيها ه: تصويرها لعزلة الثائر 
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0 


العربى العدد ١!"‏ يوليو ١681784‏ 


القديس وهى عزلة يفرضها عليه اخلاصه لما يرى٠‏ 
وشحاعته فى الدفاع عما يرى وتفرده عن العالمين ٠‏ 
الشبلىادار ظهرهلعبل المشنقة٠السجين‏ الاولندمعلى 
أنهنهج نهج العلاج ٠وحتى‏ جموع الناس الذين دافع 
عنهم الحلاجأسهموا فىتسليمهللعدو :أتباعالسلطان 
وضعوا فىكفكلمنهمدينارا مزذهبقانءوقالوا لهم: 
صيعوا : زنديى كافر . فصاحو؛ : زنديق كافر ! 
واله وفية فتلوه <ين احبرا كلماته اكثر مما احبوه 
هو . فتركوه يموت لكى تبقى الكلمات ! 

فالحلاج اذن وحيد ‏ وحدة ارثائر الفرد . الثائر 
القديس ٠‏ فى مثل مورهمه صرخت جان دارك من7اب 
ملتاع وهى ترى اصعابها وزملاءها ومن حاريتمعهم 


جنود الانعليز . بتخذون عنها واحدا واحدا : «ائتى 
وحيدة ٠٠‏ الله و«بد ٠‏ , 


وفى المسرحءة كدلث شى. مين لا تستفنى عنه 
المسرحيات الجيدة . الا وهو : تعريض الاراء التى 
تعتنقها وترددها الشخصيات لتيار منالفحصوالنقد 
المتصلين ٠‏ 

العلاج على علوشانه وصدقه يتعرض لهذا النقد 
وتبرز المسرحية عدم جدوى كلماته . على لسان 
الشخصيات الاخرى . وعن طريقى توالى الاحداث ٠‏ 

الشبلى ينقد نفسه وموففه المستضعف . حين يرى 
> ديقه وحبيبه معلقًا فى المشنقة ويقول : 

لو كان لى بعض يقينك 1 

لكننى استبقيت , حينما امتعنت . عمرى 

حين رمو ك'فى أيدى القضاة ٠‏ 

أنا الذى قتلتك ٠‏ 

أنا الذنى قتلتك ٠‏ 


وفى المسرحية ايضا اهتمام واضح بتصوير كل 
الشخصيات ٠‏ صغيرها , وكبيرها ٠‏ الاحيار بيتها 
والاشرار ٠‏ ان ما يجرى فى قاعة المحكمة من حديث 
فاحش ولغو متفاخر ١‏ 
سليمان - وهر 
الحى : ابن 
من الثلائة . 

دما يجرى فى الزنزانة 
الثارر رو 

لشانى من هزر ومزاح 


بين القاضى أبى عمر واين 
< الماضى ذوالضمير 
“ملح ٠‏ ليسم فى براعة شخصية كل 


ل السجين الاولوالس هين 
مريض ثم مورة م ١‏ 


7” 


يوضح شخصية كل منهما ويبرز اثر السجن المدمر 
على ارواح الناس 9 

وفىماساةالحلاج«ايضا تلك الحيلة المسرحيةالبارعة 
التى استهل بها صلاح عبد الصبور مسرحيته حين 
أبرز الحلاج معلا فى فرع شجرة 2 وجعل طوائف 
مس الناس تتداول فى امره : من فتله . ونم ستل ؟ 
ثم اظهر بعض من تعامل معهم الحلاج فى حياته 
وجعله يتحدث عن دوره فى الماساة التى انتهت 
بشنق العلاج ٠‏ 

ان هذهالعلية تعطى بعدا آخر لشخصية العلاج ٠‏ 
اذ تصوره وفد تحر ل الى ددشن ء تقس.م الناس ان 
تعفقظا كلماته وترددها ٠‏ وتبذرها قى الارضصن 
وتسمعها للريح » وتخبئها بضاعات التجار ,2 
وتخضيها ,فواه حداة الابل . وتدوبها فى الاوراق 
المعفوظة بين طوايا الثوب . وتجعل منها اشعارا 
وفصائد ٠‏ فالحلاج اذن لم يهزم ٠‏ ولم يمت ٠‏ 

وهى حيلة تشبه من قريب ما فعللمه برنارد شر فى 
مسرحية :ا نر القديسة حجان دارك يل حيبن جعل 
لمسرحيته مشسهدا ختاميا , ياتى فى أعقاب نهاية 
المسرحية.ويمثل جان دارك يعد أن قررت الكنيسة 
فى المرن العسردن اعتبارها قديسسة . ثم تظطهر 
اشباح من تعاملت معهم فى حياتها وتاخذ القديسة 
تعادث كلا منهم فيما كان منه ٠‏ 

ثم يعلق صلاح عبدالصبور تعليما مرا على 
المواقف جميعا . وعلى ماسا- الكفاح من اجل اناس 
لا يعون ولا يبالون . حين يجعل ادو عظ يقول وقد 
اخذوا العلاج الى السجن : 

باح © © 

بم باح لكى تاخذه الشرطة ؟ 

لا ادرى . وعلى كل فالايام غريبة 

والعاقل من يتعرز فى كلماته 

لا يعرض بالسوء 

لنظام أو شخص أو وضع أو قانون أو قاض أو 
وال أو معتسب او حاكم ٠‏ 

6ن جر 


الانسات ا لاه 
على جد ان رهق روحه , اذا اراد ان 


الكويت د ٠‏ على الراء 
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ل خللفل ملكت 


٠٠‏ وقراءةالاسلام بعينواحدة: 
الدذين للإننسان 
والعتس ليس صحيحا أ 


بقلم : فهمى هويدى 


لاننا فى مرحلة الحاجة الى التذكيربالبديهيات م بعدما صرنا نسال عن العقل 
نستخدمه او لانستخدمهه وعن تحرير الارض يتم عبر الفنادق آم الخنادقه وعن الاسرائيليين 
أعداء هم ام اصدقاء .وعن العروبة اختيار هىام قدر ٠- ٠٠‏ بعد هذا كله , ارجو أن يؤذن 
لى أن اذكر بواحدة من بديهيات الفكر الدينىءالتى غابت عن الكثيرين فيما يبدو 2 وهى ان 
الدين وسيلة لاغاية 2 وان الدين للانسانوليس العكس ٠‏ 
اقول ذلك ايضا يعدما تابعت خلال الاسابيعالاخيرة , فيما يسمى بالصحافة الاسلامية , 
عديدا من المقالات والتعقيبات والتصريحات ١التى‏ تعبر عن رؤية غاية فى الضيق والقصورء 
موقف الاسلام من غير المسلمين, وبعدما اثارانتباهى فيما يكتبه المفكرون وعلماء المسلمين, 
ان اكثرهم يتحدث عن الاسلام منفصلا عرالانسان. اذ يتوجهون بالخطاب الى المسلمين 
وحدهم ويسقطون من عداهم منالعساب , الامرالذى حجب عن الاخرين فرصة استكشاف رؤية 
الاسلام للانسان ٠٠‏ مجرد كونه انسانا ,بصرفالنظر عن ديته أو لونه أو عرقه ٠‏ 
لقدشغل المسلمون بانفسهم زمنا طويلا . وربما كان معهم عذرهم فى ذلك ٠‏ فامعنالتى 
حاقت بهم فى عصور المد والانتصار ‏ الحكمالاموى وبدايات الحكم العباسى ثم تلكالتى 
لازمتهم حتى عصور الجزر والانكسار أواخرالخلافة العثمانية ‏ هذه المعن افرزت حالة من 
انكفاء المسلمين والغالبية العظمى من مفكريهمعلى ذواتهم ٠-‏ على همومهموجراحهمالخاصة٠‏ 
وما زالت مبررات هذا الانكقاء ودواعيففائمه. 
ونتيجة لتلك الاسباب فقد ظل امجتمعالاسلامى أسير معاناته » وظل المفكر الاسلامى 
مشفولا بهذه المعاناة ٠‏ والدين افلتوا من هذا|الاسار قلة نادرة 2ه استطاعوا ان يرفعوا 
رؤوسهم من الهموم التى اغرقتهم وان يبروا« الآخرين » حولهم ٠وعندما‏ ازاحوا تلكالمرايا 
التى ظلت تعكس صورهم وحدهم » رأوا مشهدامغتلفا بل فريدا! : الاسلام عندما يخاطب 
الانسان + وكان نتاجهم الممتان الذى عالجقضية الدين والانسان من منظور متميز تماما 
عما هو سائد ومستهلك فى « سوق » الفكرالدينى ٠‏ 
© 
ولقد كتبيت من قبل عن « قراءة الاسلامباعين مفمضة » , التى تعتمد اسلوب الترديد 
بغير فهم . باللسان وبغير تمرير على العقلءاو اسلوب اطلاق الاحكام فى غير مواضعها 
ولغير مقاصدها ٠‏ لكن القضية التى نحنيصديها الآن تعبر عن موقف آخر 2 هو اقرب 





يض 


الال 


لي ل خاي الج ل ل ا 


١ 


الى « القراءة بعين واحدة » ء اذا صحالتعبيرءوهى التى تعنى ان نقهم ونستوعب جانبا من 
الاسلام , ونسقط جانبا آخر ,2 بالففلةاوبالجهل او بالعمف ! 

نعن اذ! فى مواجهة حالة « تعتيم » ءبلغشة الساعة 6 استهدفت وجها للاسلام له 
فسماته المضيئة والمشرقة ٠‏ ولا اعرف متىنستطيع ان نتصدى لجيوش الظلام هذهالزاحفة 
حولنا من كل اتجاه ٠‏ وان كنت على يقين من'ن ذلك بمقدورنا 2 على ٠‏ الجبهة الفئرية » 
على الافل » بشرط واحد هو : أن نستبدل الهراوات التى نتحاور بهاء الى شموع 
نستضىء بها ونتقدم على هداها ! 

6 

وكما قلت , فاننا نحاول العودة الوالبديهيات والمسلمات ,2 نزيح من فوقها اكوام 
التراب 2 ونفض قدر طاقتنا تلك اللفائفعوالاستار الكثيفة التى حجبتها واخفتبعالها ٠‏ 

تعالوا نقرا , بعينين مفتوحتين كلماامكن , بعض آيات القرآن فى قيمة الانسان : 

ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر و البعر ( الاسواء  ) ١‏ وصوركم فاحسن 
صوركم (التشاين 7  )‏ واذ فال ربكللملائكة انى جاعل فى الارض خليفة ( البقرة 
٠‏ ) اذ قال ربك للملائكة انى خالق بشرا من طين٠‏ فاذا سويته ونفغت فيه مزبروحىففعوا 
له ساجدين ( ص  ) 7١‏ واذ قلنا للملائكة| سجدوا لأدّم , فسجدوا الا ابليس ابىو استكبر 
وكان من الكافرين ( البقرة 14 ) 
ملعوظة : تكررت الاشارة الى الامرالالهى للملائكة بالسجود لدم فى 7 مواضع 
اخرى بالقرآن : الاعراق ١‏ العجر 9! _الاسراء  "(‏ الكهف 2٠‏ طه "الا و ٠ ١١5‏ 

وفى ختام هذه النقطة نقرا ذلك الخطابالموجه الى بنى الانسان : ألم تروا آن الله 
سخر لكم ما فى السموات وما فى الارض ,واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة (لقمان ٠ )٠١‏ 
تقول هذه الايات الكريمة باختصار شديد :ان الانسان مخلوق مكرم « خلقه الله على 

صورنه » كما فى الحديث الشريف + النى_شرحه الامام النيسابورى بغوله ان الله أععلى 
للانسان على ضعفه من كل صفة من صفاته جماله وجلاله نموذجا , وهو لخليفة الله فى 
الارض المسئول عن ١‏ عمارة هذه الارض عمارقروحية ومادية  »‏ وقد نفخ الله فيه من روحه» 
أى منعه بعضا من سره العظيم , ليكون جديرابهذه الخلافة ‏ ثم بعد أن خلقه وسواه + أمر 
الملائكة بالسجود له ٠‏ تكريما وتعظيما ٠‏ وبعلنهذا الاحتفال بالانسان يقرر القرآن أن الله 
سبعانه سغر الكون كله من إجله ء, الارضيوالسماء ٠‏ 
هذا هو الانسان كما يصوره القرآن : مخلوقمقدس , الكون كله مسخر له , وخلافة الله 
فى الارض هى وظيفته ومسئوليته ٠‏ 
اى أنه فى مواجهة دعوة اليهودية الى شعبالله المغختار . جاء الاسلام معلنا بدء عصر 
جديد , الانسان فيه هو مخلوق الله المختار 1 


لنقرأ + بعد نيا ابدام إن نيا الى البشرا ل 
و لى الى البشراجمعين , سلالة هذا المخلوق المقدس , مسلمين 


“5س يا آيها الناس , انا خلقن : 7 

لا كم من ذكسروانثى ٠‏ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتمارفوا 
ايا ايها الناس , اتقوا ١‏ 

منهما رجالا كثها ونساء لم شك إخلشكوين نفس وامدة 


ي تعد كلمات النبى عليه // ؛ 


قاس ةس اتشظفسةا 


' دخلق منها زوجها , وبث 


ا الليلنا 
ا 


اق 
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11 
ااا ناطاا انام سوسس 


ل مم ا لم اي 


يعد هذا التعظيم للانسان , وبعد التذكهباخوة البشى والدعوة الى المودة والتصارق 
بينهم جميعا 2 يتوجه الله سيحانه الى نبىالمسلمين بقوله : 

وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ( الانبياء7١٠  )‏ أدع الى سبيل ربك بالعكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن (النعل 4)١١6‏ ولو شاء ربك لآمن من فى الارض كلهم 
جميعا , أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين( يونس 699 ) ٠‏ 

ويمضى القرآنمؤكدا أنه لا اكراه فى الدينءقد تبين لرشد من الغى ( البقرة 45! ) 
وقد نزلت هذه الاية فى مستهل العهد المدنى »لتقرر واحدا من اصول التشريع والدعوة 2 
ينما المسلمون على عتبات تاسيس الدولة ٠‏ 

وعند هذه المرحلة ٠‏ تقتابع الآيّات التىتسجل موقفا شامخا يتجاهله الكثرون 2 هو أن 
الاسلام أشد ما يكون حرصا على تاكيد حريةالاعتقاد للانسان ٠‏ ذلك أنه بمقتضى خلافته 
فى الارض ‏ كما تقول الدكتورة بنت الشاطىءفى كتابها « مقال فى الانسان » ب تحمل 
الانسان الامانة 2 التى هى تبعة التكليفوحرية الارادة ومسئولية الاختيار ٠‏ وهذا 
الوضع لا يفهم ولا يتصور , اذا لم يقم علىحق أصيل مقرر فى العرية الانسانية ٠‏ 

هنا تقول الايات : فاناسلموا فقد اهتدوا عوان تولوا فانما عفيك البلاغ , والله بصني 
بالعياد ( آل عمران  ) ٠١‏ فاعلموا انما علىرسولنا البلاغ المبين ( المائدة 49 ) ٠‏ 

[حتى وهو جنين 2 له حقوق - اذا ولد وقارقالدنيا بعد ساعمات 2 ولم يفسل ويصلى عليه 
انم أهله وعشييرته - وادا شقط الجنين نتيجةاعتداء ففيه دية 2 فرس أو قيمته 2 وان سقط 
حيا ثم مات فديته مائة من الابل كما يقولالمقها.ء :] 

ويتكرر هذا القصر للمهمة الرسول علىالبلاغ أكثر من عشرات المرات 2 فى مواضع 
مختلفة من القرآن الكريم ٠٠‏ تعزيزا وتاكيدا »واحتراما لحرية الانسان فى الاعتقاد ٠‏ 

يعد ذلك يضيف القرآن منبها المسلمينونبيهم : من يطع الرسول فقد اطاع الله ء 
ومنتولى فما أرسلنااععليهم حفيظا(النساء٠4)‏ 

وهكذا تكتمل الصورة 2 مهمة الرسولمةصورة على التبليغ 2 وكل بشى مسئول عن 
اختياره بعد ذلك 2 بفسر عسف ولا اكراه موحساب الجميع عند الله ٠‏ وليس لاحد من 
البشر أنزيحاسب أحدا على اختياره أو اعتقاده٠حتى‏ النبى ذاته , ليس ذلك من شانه / لانه 
ليس وكيلا عن البشر ولا مسيطرا عليهم ٠‏ بلهو مبشر ومذكر فقط ! 

© 

ان النصوص تعبر عن موقف غاية فىالوضوحمن قضية الانسان 2 ومع ذلك تعالوا نقرا 
مزيدا من الشرح والتءديد ء فيما يقوله فضيلةالشيخ معمد عبد الله دران فى كتابه « نظرات 
فى الاسلام » ٠‏ 

« كلانسان له فىالاسلام قدسية الانسان٠انه‏ في حمى محمى / وفى حرم محرم» ولا يزال 
كذلك حتى ينتهاك هو حرمة نفسه 2 وينزعبيده هذا الستر الحضروب عليه , بارتكاب 
جريمة ترفع عنه جانبا من تناك الحصانة ,وهو بعد ذلك برىء حتى تثبت جريمته » ٠‏ 

« ان الاسلام يحمى أعداءه فى حياتهم .ويعميهم بعد موتهم ٠‏ يحميهم فى حياتهم فيعول 
دون قتالهم الا اذا بدأوا هم بالعدوان«ويحميهمفي ميدان القتال نفسه , أذ يؤْمنهم من النهب 
والسلب والغدر والاغتيال 2 ثم يحميهم بمدحوتهم ١‏ اذ يعرم أجسادهم على كل تشويه او 
تمثيل ٠٠‏ ولم لا ؟ ٠٠‏ اليسوا [ناسى؛ ولهمكرامة الانسان » ٠‏ 
« أن الاسلام لم يكتف بان عرق كلفرد حقه نظريا فى هذه العصانة الانسانية ,» 

ولكنه أحذ يهيب به أن يد.فع عن هذا الحق ,فلنسمع صوت النبى (ص) وهو يقول : من قتل زُ) 4 
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> لالط !اا 


لحل 


دون ماله فهو شهيد . ومن قتل دون دمه فهوشهيد , ومن قتل دون أهله فهو شهيد . ومن 
قتل دون «ظلمته فهو شهيد » ٠‏ 
ان مقارئة هذه الرؤية التى يقدمهاالاسلام ممثلة فى نصوص القرآن ٠‏ يما نسمعه 
ونقرؤه هذه الايام من بعض الذين ينتسبونالى الاسلام 2 ويفترض انهم ينطقون ياسم 
مؤسساته ويدعون اليه . هذه القراءة تصيبنابالدهشة . بل بالذهول ٠‏ 
ولطول ما حجبت هذه النصوص ء ولتعددالمواقف المناقضة لها ء تبدو الآن كما لو كانت 
اكتسافا نطالعه لاول مرة . وليست نصوصاآنزلت منذدذ ١4‏ قرنا , على قوم كانوا يسجدون 
للاصنام . فاذا بالقرآن يقول لهم ان الانسانأعظم من ذلك بكثير ,2 وانه ينبغى آلا يحنى 
هامته لمخلوق, وأنالملائكة سجدت لهذا الانسانءتعظيما وتكريما ! 
وعلى هذا الطريق . ثمة علامتان ينبغىآن نتوقف عندهما : 
الاولى : حرص الاسلام على أن يقرروحدة الاديان كلها , متمثلة فى وحدة مصدرها 
وغايتها ( لا نفرق بين أحد من رسله البقرة46! ) ثم ان الذى تلقاه محمد عليه السلام هو 
فى جوهره ما تلماه الرسل من قبل ( ما يقاللكالا ما قد قيلللرسل منقبلك ‏ فصلت 21)* 
بد والثانية : حرص الاسلام على أنيقرر أن الله سبحانه ليس منحازا لاحد ٠‏ 
فالمؤمنون جميعا أمامه سواء . وكل يؤجرويثاب على عمله , وهنا يخاطب المسلمين بقوله 
( ليس بامانيكم ولا أمانى أهل الكتاب 2 منيعمل سوءا يجن به . ثم لا يجد له من دون 
الله وليا ولا نصيرا النساء ١١7‏ ) ذلك أن« كلهم آتيه يوم القيامة فردا مريم 40 » 
و « ٠٠‏ فمن بعمل مثقال ذرة شرا يره » ومزيعمل مثقال ذرة خيرا يره الزلزلة لا 2م » * 
© 
ما شان هذا كله بقضية الدين هل هووسيلة أم غاية. وهل هو للانسان أم أن العكس 
هو الصحيح ؟ 
لقد كان ضروريا أن نتعرق على ملامحرؤية الاسلام للانسان . لتنصل فى النهاية الى 
اجاية هذا السؤال ٠‏ لنطمئن الى أن الدىوسخر الكون كله بسمائه وأرضه من أجل 
الانسان ٠‏ هو سبعانسه - الذى آنزل هذاالدين ليكوزوسيلة الانسان فى ٠‏ عمارة الارض 
د روحية ومادية ٠»‏ . وبعث الرسل مبثرينومنذرين 
١ 07‏ 00 أن يغتار بفي فهر ولا اكراه . 
لك .لشي . ع ا 
/ ان هذه الشريص ةا معصرم:ة 


- أن هذا طريق السلامة وذاك طريق 


علنماء الازهر 7 الشيخ 


جرد ادخال الناس تعت لطنة الذيد 7 دا ليست تكاليفها موضوعة حيثما اتفق , 
35 ع 4 د ا صقن 3 53 ه. 5 
فى الدين والرزيا ا 360600000 لهت لتتميق مقاصد الشارع فىفيام مصا 
ا * " - اف ان الشريعة ليست لذائها ٠‏ ليس الدينللدين 7 0 0 
4 لخسرون ولك نه التسل 6 9 2 عر ئلم 
3 والشرائ . أرينم ١‏ 5 والايمان 0 لكنالدين للناس ٠‏ لصا لحهم فى 10 0 :©. 
خ - أكرر مرة أخرى - تابة ل يا وازخر 


لعءتقترن يها و(جودا وعدماء بتعبر رجال القابون* 
بها .يساعدنا فى فهم ومهالجة ما يطرح أمامنا . 
دين فوالمعتمع , وتطبيق الشريعة الاسلامية . والالم 


اتفزير هذه العقيقة والافتناع 
: العين والآخر من فضايا . مش دو, : 
بالنسوص والطقوس . وعلا: 


امسلم 4 ٠.‏ هَ 5 5 
فل هم , طاف 3 إتديرهومن البشر ٠.‏ مومين كابوا أم غير مؤمئين 
امور م7 3 
انان ٠‏ 3 1 0 لبعبدون, «الذاريات 05 تطل الآنءونلم 5 
50 8 


. ون مسخر للانسان . واذا سلمنا بان ال 
0ه الآية ؟.. تلك منافشة اخرى ٠‏ 


لين 


ل ا ل 0 


0 
0 الالوقاتاقاة ا ا 6 ا ل ا ل ال ا ا لعن ارش ل يلف 


ف فى 


اللرل ل لايل 


1 





بقلم : الدكتور عماد الدين خليل 


«ليس شرطا أن نتخذ من مقدمةابن خلدون موقف الدفاع 2 فى . 
محاولة مرهقة لجعل معطياتهاجميعا تقف فى جانب الصواب » 
مادام انه فكر يبشرى معرضللخطأ والصواب ©“ . 


© يتعدث ابن <لدون . فى أكثر من مكان من 
مقدمته 2 عن دور الاسلام فى جمع العرب على 
كلمة واحدة وتمكينهم من الملك ٠‏ «ان العرب - 
يقول الرجل فى احد فصوله ‏ لايحصل لهم الملك 
آلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم 
يحلى الجملة» ٠٠‏ ويتدرج فى البرهان على مقولته 
.هده «والسبب فوذلك يقول ‏ انهم لخلقالتوحش 
«إلذى فيهم اصعب الامم اتقيادا بعضهم لبعض 
*فيإشلظة والانفة وبعد الهمة والمنافسة فى الرثاسة, 
ا 


فل رامد 
عار مإقارية 
م 


فقلما تجتمع اهواؤه» ٠‏ فاذا كان الدين بالنبوة او 
الولاية كان الوازع لهم من انفسهم وذهب خلق 
الكبر والمنافسة منهم فسهل انقيادهم واجتماعهم 
وذلك بما يشملهم منالدين المذهب للفلظة والانفة, 
الوازع عن التحاسد والتنافس ء فاذا كان فيهم 
النبى او الولى الذى يبعثهم على القيام بامر الله 
وينهب عنهم مذمومات الاحلاق وياخذهم بمجهودها 
ويوؤلف كلمتهم لاظهار الحق , تم اجتماعهم وحصل 
لهم التغلب والملك ٠‏ وهم مع ذلك اسرع الناس 


١ 


العربى - العدد “الا بوليو 4لا9١‏ 


قبولا للعق والهدى . لسلامة طباعهم من عوج 
الملكات وبراءتها من ذميم الاخلاق )١ ( » ٠٠٠‏ 


فهاهنا يطرح ابن خلدون المسألة بوجهيها فيفسر 
لنا الدور الكبير الذى لعبه الاسلام ازاء العرب 
فى فجر انبعائهم , ويبين لنا فى الوقت نفسه 
الميزات الايجابية التى كانت هذه الامة تتحلى بهاء 
فكان أن اختيرت لعمل آخر واعظم رسالة فىتاريخ 
الانسان ٠٠‏ وهو من خلال تحليله الاجتماعى 
والسايكولوجى يعطينا مفتاح ذلك الاختيار وذلك 
الانجاز التاريخى الذى تحقق فى تقابل هذين 
القطبين : الاسلام والعرب ٠‏ 


وبتخلى العرب عن هذا الالتزام الذى صنعوا 
به انجازهم العظيم ذرك . كانوا يفقدون دائما 
قدرتهم على الفعل التاريغي.ويعودون الى التمزق 
والتفكك ,» وتطغفى عليهم طبائع البداوه السالبة 
التى هى نقيض العضارة ٠‏ وفى فصل له بعنوان 
دان العرب ابعد الامم عن سياسة الملك » يتعدث 
اين خلدون عن صورة هذا التمايل الفعال بين 
الاسلام والعرب اذ! اريد لهم ان يلعيوا دورا 
ايجابيا « ان العرب اكشر بداوة من سائر الامم 
وابعد مجالا فى الفقر . واغنى عن حاجات (لمدن) 
لاعتيادهم الشظف وخشونة العيش ١‏ فاستفنوا عن 
غيرهم 2 فصعب انقياد يعضهم لبعض ٠0٠0‏ واتما 
يصه - العرب - الى سياسة ا ملك بعد انقلاب 
امهم وتبدلما بصيفة دينية تمعو ذلك 0 

الح الواذع لهم من انفسهم.وتعملهم على دفاع 

ال 06 

0 ل حصن رامتين زلا بدولتهم , 

١‏ 0 لهم الدبن السياسة بالشريعة واحكائها 
فيها الغلقام , عظم حنيذل 3 

١ ( **‏ ) انها النقلة ملكهم وفوى سلطانهم 

الجديد اليها الكيرة التى نقلهم الدين 

#0027 * النظام والالترامو الانقيادالمسؤول 

بلطة ٠‏ المنبئق عن واز 


ثم انالعرب ذلكدانقطعتمنهم عن الدولةاجيال 
نينوا الدين فنسوا السياسة ورجموا فقفرهم 
وجهلوا شان عصبيتهم مع اهل الدولة ببعدهم عن 
الانقياد ٠٠‏ فتوحشوا كما كانوا ٠٠‏ ولما ذهب أمر 
الاخلافة انقطع الامر جملة من ايديهم وغلب عليهم 
العجم دونهم , واقاموا فى بادية قغارهم لايعرفون 
الملك ولا سياسته . بل قد يجهل الكثير منهم انهم 
قد كان لهم ملك فى القديم . وما كان فى القديم 
لاحد من الامم فى الخليقة ما كان لاجيالهم منب 
المنك ٠٠‏ لكن بعد عهدهم بالسياسة لما نسوا الدين 
فرجعوا الى اصلهم من البداوة ٠٠‏ » (" ) انه 
الارتداد ‏ اذن - الى البداوة . وفقدان مستلزمات 
السياسة والتعضر التى يعرق الدين كم هصى 
ضرورية للعمران البشرى 2 ويعرق ‏ كذلكت هس 
كيف يضع ‏ بها الامم والشعوب فىقلب التاريخ ٠‏ 


موقف من اكاذيب الشعوبية 





وفى المدخل الذى مهد فيه ابن خلدون لمقدمته(4) 
حيث تحدث عن أهمية علم التاريخ وعن المعاير 
التى يتوجب على المؤرخ ان ياخذ بها لتجاوز 
الوقائع الكاذبة ورفض ما لايمكن تصديقه يعبر 
ابن خلدون ‏ كذلك ‏ عن رؤيته الدينية والتزامه, 
ويسعى جاهدا باسلوبه النقدى لتنقية جوانب من 
التاريخ الاسلامى ورجالاته العرب ٠‏ احاطت بها 
دهم الكثير من الشوائب والاكاذيب , حيث يناقش 
ويفند ‏ على سبيل ا مثال - مسالة العلاقة بن 
العباسة اخت الرشيد وجعفر بن يعيى بن خالد , 
وانها كانت السبب وراء نكبة الرشيد للب امكة , 
ويؤكد أنالدافع الحقيقى لتلكالنكبةهو «استبدايف 
على الدولة واحتجانهم أموال الجباية , حتى كار 
الرشيد يطلب اليس من امال قلا يصل البه 
ففلبوه على امره فى سلطانه ولم يكن له مب 


و تلزماته من إمرا: ح طوعى بقوة الايمان تصرق في أمور ملكه(ه) عه 

ر ق3 ألنة 0 0 
العمران والتعفر . تن وديف من “لادات ١‏ كما يناقش ويفند اكنوية انكباب الر عا 
نسم الخمر وافتران سكره بسكر الندامى . فه ‏ ل( 
)1 مقردة هماما عل 

1 4 8 الل 0 

6 “ اللرشدالواع :والي :اليه لان البري الث 

“40 ا لمع 


قية 


1 


كا ان 25 


-يقول ابن خلدون ‏ ما علمنا عليه من سوء . 
وإين هذا من حال الرشيد وفيامه بما يجب لمنصب 
الخلافة من الدين والعدالة . وما كان عليه من 
صحادة العلماء ومكاتبته (اياهم) ٠١‏ وما كان عليه 
هن العبادة والمعافظة علسى اوفاتث الصلوات 
وشهود الصبح لاول وقتها . وأنه كان 
يصلى فى كل يوم ماثة ركعة نافلة ٠‏ ويفزو عاما 
ويحج عاما ؟ » (5) ثم يتطرق ابن خلدون الى 
ما كان عليه خلفاء بنى العباس الاواثل من يعد عن 
الترفى والتزام بالدين وفهم لمتطلبات الشريعة , 
وكيف ادرك المهدى اياه المنصور «وهو بيتورع عن 
كسوة الجديد لعياله من بيت المال,» وكيف « كان 
«ماشر الخياطين فى ارقاعالخلقان من ثيابعياله٠٠”»‏ 
وما يلبث . بعد طرح مزيد من الومائع . ان يصل 
الى القول . بان اولئك القوم كلهم كانوا يمنجاة 
من ارتكاب السرق والترف فى ملابسهم وزينتهم 
وسائر متناولاتهم . لما كانوا عليه من خشونة 
البداوة التى لم يفارقوها بعد ٠٠‏ » (7) وينتقل 
ليناقش ويفند ما اشيع ‏ كذلك ‏ عن عدد من 
رجالات الدولة العباسية . ثم يخلص الى وضع 
يده على بعض الاسباب التى تكمن وراء اتهامات 
باطلة كلهذه , ٠٠٠‏ وامثال هذه الحكارات كشيرة 
وفى كتب المؤرخين معروفة . وانما يبعث على 
وضعها والحديث با الانهماك فى اللذات المحرمة 
وهناك قناع المغدرات , ويتعللون بالتاسى بالقوم 
فيما ياتونه من طاعة لذاتهم . فلذلك تراهسم 
كنثيرا ما المهجدون باشباه هذه الاحبار ٠٠‏ ولو 
اتتسوا بهم فى غير هذا من أحوالهم وصسفات 
الكمال اللانقة بهم لكان خيرا لهم لو كانوا 
يعلمون ٠٠‏ , له 

واين خلدون يذكرنا هنا بذلك التعذير الذى 
اطلقه المؤرخ الاندلسى القاضى ابو بكر بنالعربى 
قبل ذلك باكثر من ثلاثة قرون . فى كتابه القيم 
( العواصم من القواصم ) ء من أن اأحد ابرن 
الدوافع لاختلاق هذه الروايات وتسليط الضوء 
عليها هو رغبة الخلف فى تبرير ممارستهم 


|للااخلاقية واشباع شهواتهم بحجة ان السلف 
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© موقف ايبن خلدون من العرب 


مقولات اثارت جدلا 





وفى تفنيد ابن خلدون لقصة العياسة اختث 
الرشيد وادانته البرامكة ودفاعه عن الرشسيد 
والمامون ورجالاتهما وتجاوز ذلك كله الى تبرثة 
ساءة الكثير من خلفاء بنى امية الذين سبقوهما . 
وفى تاكيده على اخلاقية العربالذين كانوا ياخذون 
انفسهم كما يقول « بالتخلق بالمحامد واوصاف 
الكمال » ٠٠‏ فى هذا كله موفف واضح يقفه ابن 
خلدون ازاء بعض معطيات الحملة الشعوبية ضد 
الاسلام والعرب ٠‏ والتى أخذت تطل براسها منذ 
العصصر العباسى الاول , الامر الذى يبعد هذه 
الصفة التى سعى بعض الباحثين المعاصرين الى 
الصاقها بالرجل بسبب من بعض مقولاته عن العرب. 
تلك التى انتشرت فى مقدمته هنا وهناك ٠‏ 
وهذا يقودنا ‏ بالضرورة الى ان نقف قليلا 
عند بعض هذه المقولات التى وصف بها العرب 
بصفات سالبة فى اكثر من موضع ٠‏ وقد اثارت 
هذه المقولات ولا تزال , العديد من المناقشات من 
مثل «ان العرب لا يتغلبون الا على البسائط» 
ودان العرب اذا تغلبوا على اوطان اسرع اليها 
١‏ لخر اب» وردان العرب ايعد الامم عن سياسة 
الملك » و « ان المبانى وال مصانع فى الملة الاسلامية 
- ويقصد بها العرب الفاتعين ‏ قليلة بالنسبة 
الى فدرتها والى من كان قبلها من الدول » 
و« ان المبانى التى كات تختطها العرب يسرع/ليها 
الخراب الانى الاقل » و « ان العرب ابعد الناس 
عن الصنائنع » و « ان حملة العلم فى الاسلام 
اكثرهم من العجم » ٠‏ 


تيارات ثلاثة 





ونستطيع أن نتبين » من خلال المناقشات الى 
اثرت حول هذا الموضوع , ثلاثة قيارات اساسية 
يتهم اولها ابن خلدون بنزعته البربرية ,2 او 
تملقه السلطات البربرية التى عاصرها وعمل فى 
ظلالها . ويدافع ثانيها عنه بحجة انه لم يقصد 
بالعرب سوى البدو غيٍ المتعضرين ٠‏ اما ثالثها 
فرى أن آراءه فى هذا الصدد جاءت انعكاسسا 


اا ااا اا ااا ااا ااا ام ااا م ا ا 1 ا برب 


#(9) المقدمة ص 119  78(‏ (8) المقدمة صن788 
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١914 يوليو‎ - ٠5 العدد‎  ىبرعلا‎ 


للمرحلة التاريغية التى عايشها او كان قريب 
عهد بها والتى كانت القبائل العربية فى الشمال 
الافر يققى قد عاثت فيها هناك فسادا وتخرييا (4) 


ونعن لا نستطيع ان ناخذ يكل واحد من هسسذء 
الآراء على انفراد ٠‏ ففيما يتعلق بابرآى الاوللم 
يستطعاحد من المؤرخين ان يعزمبانتماء ابن خلدون 
البريرى . على العكس . ان معظم الروايات تميل 
لاإيصال نسبه الى عرب الجنوب من الحضارمة ٠‏ 
ثم ان الرجل . حتى وهو يعمل فى ظلال السلطات 
البربرية . لافى من المتاعب والاهوال ما لاقى , 
ولم يستطع ان يفرغ للكتابة سنوات معدودات . 
الا بشق الانفس . ثم ما لبث أن انتهى به 
المطاق الى مصر المملوكية لا البريريه » حيث 
تقلد هناك ايضا مناصب عديدة وواصل كتاباته 
وتنقيعاته ٠‏ ثم ان الرجل ‏ من جوهة ثالثة ب لم 
يال جهدا فى اماكن عديدة من مقدمته فى الدفاع 
عن العرب ضد الروايات الكاذبه التى دست على 
تاريغهم . كما مر بنا . وفى تبيان فضل العرب , 
ولا سيما بعد ظهور الاسلام فيهم . والتبسط فى 
طرح دورهم التاريغى العظيم ٠‏ وفى المقابل كان 
يسعب بعض مقولاته على البربر ايضا حيثما كان 
هناك تشابه فى التعربة التاريخية بينهم وبين 
العرب ٠‏ فهو يبدأ فصله المعذون 4 ٠‏ ان المبانى 
والمصانع فى الملة الاسلامية قليلة بالنسبة الى 
الدرتها ٠٠‏ , بقوله , ان السبب فى ذلك ما ذكرنا 
مئله فى البربر بعينه . اد العرب ايا اعرق 
فى اليددو وابعد عن الصنائع ٠١‏ . 


ويرفص الراى الثالى بمجرد أننرجع الى مقولات 
ابزخلدون سابقةالدكر لكىما دلبثازيتبين لنا كيف 
ان ابنخلدون لم يقفا فىتعليله عند حدودر مصطل 
١ ١‏ ٍ- 
0 لدى يقتصر على العرب عير ال متحضر ين 
عن لم يعرفوا حياة المدن . وانما تن هه 
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0 فنسيهة اين 950 


التعليلات لكى تشمل عموم لفظ العرب : بداوة 
ومتعضرين ٠‏ وهو واضح فى هذا تماما 2 خصوصا 
لدى حديثه عن الاجيال الاولى من العرب التى 
حملت الاسلام الى مشارق الارض ومغاريها ٠‏ 


اما الرأى الثالث فهو افريها الى الصواب . 
لكن الم يعدثنا ابن خلدون فى التمهيد الذدى سبق 
به مقدمته انه ما كتب هذه المقدمة اساسا الا 
لصياغة معايير دقيقة تمكن المؤرخ من نمييز العق 
من الباطل وتمحيص الروايات واخذ ما يمكسن 
تصديقه ورفض ما سوى ذلك ؟ هل يقع , هو الذى 
نعى على المؤرخين السابقين تعيزهم وهواهم 
وميلهم 2 فى وهدة الهوى والتحيز والميل بهذا 
الوضوح وهذه الصراحة . فيهاجم العرب هذا 
الهجوم الماسى لا لشىء الا لانه عاصر مرحلة لعبت 
فيها ( بعض ) القبائل فى التمال الافريقى , من 
مثل هلال وسليم وعدى , دورا تغريييا مريعا ؟ 


الاحتمال الراجح : مشكلة المنهج 


سي سس مس بح سس 





يبقى ثمة احتمال رابع يتعلق بمنهج ابنخلدون 
نفسه.ذلك المنهج الدىيقوم علىالتعميم أحيانا(١٠)‏ 
وهو ليس بدعا فى هذا . فان اشد فلاسفة التاريخ 
الغربيين حداثة , وبخاصة اصحاب المثالية الهيفلية 
والمادية التاريغية 2 وقعوا فى الخطا نفسه فمارسوا 
خطيئة (التعميم ) وسعبوا جزئيات التجربة 
التاريخية على مساحات واسعة فى الزمان والمكان 
من اجل تاكيد مبادتهم الكلية الشاملة ٠‏ بل ان 
ازمة الفكر الغربى ‏ اساسا هى فى هذا 
الخطا المنهجى الدى يمط الجزئيات بما هو فوق 
طافتها والذى يسعب روّية عصر ما . بكل ما تعمله 
من خصائص ذاتية نسبية موقوتة , لكى يغطى بها 
6 التاريخ البشرى كله -٠‏ وكلنا تعرق كيف 
عدت التيارات الفكرية الجديدة , سواء فسى 





3 الاجماعية ٠‏ لرحمة محمد عيب ألنه 


' لسر ” إعلام العرب / صن #١١‏ ب 
الضمة الثالئة س ا١"١ا‏ _ ."! 
حرسية لمقدمة ابن حلدون ٠‏ 


عمسم و يحاول إن بطاح الاحتسمالات الهسيد: 


7 طييها اطافا عنم مي :ليل التق 
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المادية التاريحيه ام الفرويدية ام غيرهما . تطامن 
من كبريائها امام العقائق العلمية والتاريخية 2 
وتعلن عن تراجعها عن الكثير من المواقف التعميمية 
التى مارستها تلك المذاهب ايام غلوها الكلاسيكى٠‏ 
انه شىء اساسى فى ذهنية وسايكولوجيةالفلاسفة 
والباحثين فى فروع المعارف ( الانسانية ) . انهم 
وقد وضعوا ابيديهم على حقائق قيمة فى تفسسير 
بعض جوانب الحياة البشرية وكونوا على ضوء 
ذلك رؤية او فلسفة يمكن ان تلقى تورا نفاذا 
على مساحات واسعة من تاريخ السعى البشرى 
في العالم . بسعون الى التسبث بهذه الرؤية او 
الفلسفة الى حد التشنج المنهجى . بحيث يريدون 
أن حون التاريخ كله , بوقائعه الكثيفه المزّدحمة 
المتغابرة المعقدة الصعبة . مصدافها لهذه الروّية 
او تلك الفلسفة ٠‏ وتعدت ‏ كثيرا ”ب عمليات 
تفصيل قسرى . و اعادة صدياغة للوفائع بفسها 
عن أجل أن نسحم مع رؤاهم وفلسفاتهم القى 
صاغوها سلفا . والتى انبتمت متعاسة مع قدر 
من الوقانع لا مع كل الوفائع .و حتى جلها !! 
نماذج من المقدمة 


سس سس 





ألا يجوز أن يكون ابن خلدون قد وفع وى حطأ 
كهذا ؟ نعيم ٠٠‏ وانما بالرجوع الى معطييات 
مقدمته جميعا نضع ابدينا على حسد من التعميمات 
لقولات فد تنطبى على عصر ما أو مكان مااء 
ولكنها لا تنطيق على كل زمان ومكان . من مبل 
التعديد الزمنى الصارم لاعمار الدول ء ومن مثل 
ان الدول لا تقوم الا بالعصبية ٠٠‏ الخ ٠٠‏ ولنقرآ 
معا هذه الفقرة التى وردت فى المقدمة الخامسة 
من «لباب الاول ٠٠‏ واعلم ان اثر هدا الخصب 
فى البدن واحواله يظهر حتى فى حالة الدين 
والعبادة . فنجد المتقشفين من آهل البادية او 
العاضرة . ممن باخذ نفسه بالجوع والتجافى 
عن الملاذ . احسن دينا واقبالا على العبادة من 
أهل الترف والخصب » ٠‏ تعليل رائع لكنه ما 
يلبث ان يمارس التعميم فيبعد عن الصواب , 
بدرء:ة أو اخرى «بل نجد اهل الدين فليلين فى 
المدن والامصار لما يعمها من الفساد والففمسة 


© موقف ابن حلدون من العرب 


المتصلة بالاكثار من اللحم والادم ولباب اليى ٠‏ 
ويختص وجود العباد والزهاد لذلك بالمتقشفين فى 
غذاتهم من أهل البوادى ٠‏ وكذلث نجد حال أهل 
المدينة الواحدة فى ذلك مغتلفا ياختلاف حالها فى 
الترف والخصب ٠ » )١١(‏ 


وكلنا نعرف ان الدعوة الاسلامية شقت طريقها 

فى المدن والامصار وقامت على اكتاق اتاسسس 
اختلفت حظوظهم من الطعام والشراب . وبعرف 
ارضا ان البادية كانت اقرب الى الارتداد . بعيد 
وفاة الرسول صلى الله عليه وسام . وانه لم 
ببق مخلصا للاسلام ودولته 2 فى تلك الفتنة 
الجامحة . كما تذكر الروايات ء. غير المدن الكبيرة 
الاصيلمة فى تعضرها كالمدينه ومكة والطائف ٠‏ 


ويمكن للقارىء ان يرجع الى فهارس مقدمة 
ابن خلدون لكى يرى بام عينيه مزيدا من الامثلة 
على تعميميته . ان ابن خلدون يسحب عذى مدى 
الزمان والمكان وفائع هى يمثابة مساحات محدودة 
من حركة الزمان وابعاد المكان ٠‏ 


ومن ثم الا يجوز لنا ان نستنتج ان الذى دقع 
ابن خلدون الى اصدار ثلث المقولات بعحق 
العرب . ليس مجرد رد فعل نفسى وفكرى ازاء 
ما احدثته هجمات بعض قبائلهم فى الثسمال 
الافريقى ,2 مع ترجيعنا النسبى لهذا العامل . 
وانما رغبة منه فى التعميم الذى مارسه فى اكتر 
من مكان والذى يقود بالضرورة الى مده المقولات 
او النظريات او القوانين الى اكبر مدى زمانى 
.و مكانى لكى يعطيها صفة الشمولية ويجعلها اكثر 
تقلا واهمية فى حركة التاريخ على حساب الوقانع 
التاريخية انمسها ؟ 

وهكذا . فانه اذا كانت بعض القبائل العربية. 
فى فترة ما من تاريخها 2 لا تقدر على التقفلب 
الا على البسائط , عممت فى مقدمة ابن خلدون 
واصبحت«ان العرب لا يتفلبون الا على البسائط» 
وكلنا نعرفق ما الذى فعله العرب المسلمون خلال 
فتوحاتهم وكيف انهم تحدوا جغرافية العالم فلم 
يقف امامهم شىء !! 


واذا كانت بعض الجماعات العربية لدى تفلبها 
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على بعض الاوطان أسرع اليها الخراب2 وعدم ذلك 
فى مقدمة ابن خلدون واصبح « ان العرب اذا 
تغلبوا على اوطان اسرع اليها الخراب » ء وكلنا 
نعرف ما تفجر على ايدى العرب المسلمين . بعد 
الفتح . من خير حضارى عميم نمل العالم خطوات 
واسعة الى الامام تمدنا وتحضرا ٠٠‏ 

واذا كانت بعض الجماعات العربية بعيدة عن 
سياسة الملك 2 وعمم ذلك وأصبح « ان العرب 
ابعد الامم عن سياسة الملك » . وكلنا تعرف ان 
العرب المسلمين هم الذين ساسوا ثلاث دول كبرى 
- على الافل ‏ لعبت دورها الخطير فى تاريخ 
البشرية : دولة الراشدين ودولة الامويين فى 
الشام والاندلس ودولة العباسيين ٠‏ 


وهكدا تجىء المقولات الاخرى نتيجة طبيعية 
هذه النزعات الصارمة فى التعبير اللهم الا تحفظا 
واحدا يطرحه فى احدى هذه المقولات حيث يذكر 
« ان المبانى التى كانت تختطها العرب يسرع اليها 
الخراب الا فى الاقل » ٠‏ 


وييدو لنا ‏ من ثم لاذا لم يمنعنا اين 
خلدون تحديدا صارما لما يريده بمصطلح العربء. 
هل هم البدو . ام العرب المتحصرون ءام الاثنان 
معا ان تحديدا كهذا يجىء نقيضا لنزعة التعميم 
التى تعتبر احدى مناقص مقدمة ابن خلدون ٠‏ 
وليس شرطا ‏ بعد هذا كله ان نتخذ من 
مقدمة ابن خخلدون . ذلك العمل الغذ الملهم 2 
موقف الدفاع 2 فى محاولة لجعل معطياتها جميعا 
تقف فى جانب الصواب . ما دام انه ما من فكر 
بشرى . ما من محاولة استغرانية . ما من جهد 
وضعى الا وهو معرض للخطا والصواب . ان 
على مستوى الموضوع . او على مستوى المنهج ٠٠‏ 
ويكفى ابن خلدون اكبارا انه فى مساحات 
واسعة من عمله الكبير هذا . كان رائدا وعيمريا 


فى الوقت نفسه !! 5 


الموصل ‏ د ٠‏ عماد الدين خليل 


+++++++ج؟م ددؤور ) دوليو ( ماذا يعنى وجوج هج يوجوهج4هو4ووججيوجوجوبوهووو, 


تموز هو الشهر السابع من السته الميلادية .واسمه بالفرنسية 


اعالنل راسل 


وبالانكليزية 


وبالايطالية يوليو«كان الرومان يسمونه «كونتيلس2ومعنى ذلك الخامس . لابه الشهر الغامس من 
السنة القديمة التى تبدأ يآذار ٠‏ والذى سماه هومرفس انطونيوس اكراما ليوليوس قيصر الذىولد 
فى الثامن عشر منه ٠‏ وكان الانكلوسكسون يسمونهشهر المروج او شهر التين لان المروج تزهصر فيه ء 
ويقع فيه العصاد . وسماه شارلمان شهر القش .ويسمى عندنا شهر الحعصاد . وعلامته عند الاقدمين 


منتصف آب ٠‏ 


برج الاسد لان الشمس كانت تدخل هذا البرج فيهوذلك منذ الى سنة 


. أما الان فانها تدخله فى 


اما تموز فهو اسم سريانى او فينيغمى وكانالسريان والفينيقيون يسمون به المعبود « أدونيس.. 
وفد امتاز تموز على جميع شهور السنة بانه شهرالحرية عند كثير من الامم والشعوب , فقى الرابع 
منه نال الأمريكيون حريتهم ٠‏ وفى الرابع عشر نالالفرنسيون حريتهم ايضا . عندما استولى رجال 
الثورة الفرنسية على سجن الباستيل عام 1844.وفى الرابع والعشرين منه سنة 1408 وقع الانقلاب 
العثمانى فانزل السلطان عبد العميد عن عرشه .واعلن الدستور , فصار ذلك اليوم عيدا للاحرار 


العثمانيين ٠‏ وفى العاشر من تموز سسنة ١140انسحب‏ نايليو 


الحديثة . وفى السادس والعشير ين 
وفى تنموز . حيث رخ الماء : 

وينتشرون فى تاف ا 2 0 : 
"كسام الناس الى الدعة والإمستر 
ليور او رصصيان 


<2 24 


لدضمييل * 


مته سنة 4117(إعلنت يلاد نجد 
كمايقول المثل . يغادرر / 
انراحةأو السكرزة 
مس رخاء الاق : , 


ن من مصر . بعد أن دخلها فى الثانى 

دخوله مصر بداية عصر النهضة 

العربية استقلالها . 

0ك شل المدن منازلهم هربا منالعر 
(الهدؤءءحيث ننغفض درجات العرارة, 
. ' ايعيشون فى ظل الطبيعة السمعاء , بل 
خباد والجرائيم وروائح النفايات ٠‏ 


, 


© كلير بوث لوس زوجة 


هنرى لوسى رئيس تعرير مجلة 
تايم الامريكية سايمًا سالوها 


يوما عن الشىء الذى يمينز 
المرأة عن الرجل . قالت : 
اشياء كثيرة جدا , فالمراأة 
احسن والمرأة اعظم 2 ولولا 
المرآة لما وجدنا شيثا يذكرنا 
بماضينا ! 

الوا : كيف ! 


فالت : « الرجل بطبيعته 
ميال الى التخلص من كل شىء 
لم بعد يجد فيه نفعا له ٠٠‏ اما 
المرأة فهى تتغلص من كل شىء 
وأى شىء يعمل معه ذكرياتغير 
سعيدة ٠٠‏ ولكنها تحتفظ بعد 
هدا يكل شىء قديم سواء كان 
نافعا . أبر غير نافع 2 مادام 
يعمل لها ذكريات حلوة ! 

« لولا عاطفية ا مراة مابقى 
لنا شىء قديم ٠٠‏ ولكان من 
الممكن أن تسقطا صفعاتكثيرة 
من التاريخ !؛ » 


الرجل الكبير ! 
© قال افلاطون وهو يقترب 

من الشيخوخة : م لفد علمتنى 
العياة ان الجد والصراحة لا 
مكانلهما فىالعلاقاتالانسانية» 
المقياس العقيقى للرجل الكبير, 
هو ابتسامته وروحه المرحه 
وقدرته على السخرية من 
المتاعب ؛ » 

لا تصدقوا افلاطون! 

© قال بر ناردشو : «نهاية 

المشاكل فى حياة الناس هصى 
بداية الموت ٠‏ أى مجتمع 
يعيش بلا مشاكل 2 هو مجتمع 
محكوم عليه بالاعدام علاتصدقوا 
افلاطونوهو يحدثنا عن«يوتوبيا» 
او المديتة الفاضله ؛: فمن 
بين المزايا التى يتمتع بها 
الانسان القدرة على حل 
المشاكل . ونحن اذا افترضتا 
اننا حللنا جميع مشاكلنا 
الملحة ٠‏ ٠فليس‏ معنىهذا اتنايدانا 
نعيش فى المدينة التى وعدنا 
يها الفيلسوف المقديم ٠‏ فسوف 
يحمل لنا الغد دائما مشاكل 
جديدة +٠‏ مساكل من صنعنا 
نحن لكى نجد ياستمرار عملا 
يشغلنا عن التفكير والتامل فى 
العياة الرتيبة المملة التبى 
نحياها ان الانسان نفسه 
اكبر مشكلة ! » 


خيول الشاعر ! 


© كان روبرتفقروست 
يجلس امام المثال النى انشغل 
فى صنع تمثال نصفى للشاعر 
الكبير ٠‏ وفجاة تقدم احد 
تلامين المثالوقاليسال فروست: 
« كيف تيدأ عندما تريفد ان 
تكتب قصيدة جديدة ؟ , 
وقالالشاعر : « لا بد أنارى 
شيئا فد حدث لك مثلا ٠٠١‏ ثم 
امسكبالقلم واكتب بضعكلمات 
على الورق ؛! وسكت فروست 
وراح يتفرس فى وجه صاحبه, 
قبل ان يكمل حديثه . وقال 
يساله : م هل ركبت جوادا من 
قبل ؟ » لو انك تجيد ركوب 
الخيل 2 فسوفق تدرك ما اعنى 
عندما اقول لك اننى اركب كل 
الورق , وانطلق بها , تماما 
كما لو كانت جوادا اصيلا ٠٠‏ 
ومع هذه الرحلة الطويلةتخرج 
القصيدة فىالنهاية الىالنور ٠٠‏ 
وقد تجمح بعض «الجياده » وقد 
يصيب بعضها التعب ٠‏ وعندئد, 
يتعتم علىان ابعث عنغرهاء ٠‏ 
والا وجدت نفسى اسقط على 
الارض معها : » 





فد 


أحلام ايوم و خف2_ انق العد 





عنرراتض الأزرارلالسومْ حياه الانسان 


الذى يجرى الان فى عالوالكمبيوتر » لا يمكن أن يوصف 


ياقل من أنه ثورة ء بل أحداخطر الثوراتفى تاريخ 


يه لقد آخذت ثورة الكمبيوتر أو ما يسمى 
بالدماغ الالكترونى عهدا علىنفسها بتسهيل العياة 
ونبسيطها وجعلها اكثر جمالا يوسائل لم تخطر 
ببال ولا خيال أحد ٠‏ فى المنزل أو المكتب سيتم 
انجاز الاعمال الروتينية بكفاءة مذهلة وبسرعة 
خارقة ٠‏ وأوقات الفراغ التى تزداك بصورة كبيرة 
ستكون أكتر نفعا فى المستقبل ٠‏ والتعليم العام 
الذى غالبا ما يكون مملا ورتيبا قد تنفخ فيه روح 
جديدة على غرار دروس « اكسفورد » الخصوصية»* 
والرعاية الطبية سسجرى تامينها بصورة أكثر دقة 
واتمانا ٠‏ وبالاصافة الى ذلك كله . فانك تستطيع 
أن تمسى فى السارع وأنب امن . فلن تتعرض 


هدب 6 دحمو مه من ال سواه 


خ الانسان*٠‏ 


للنشل ء ولن بعترض سبيلك طامع ٠»‏ لان جميع 
المعاملات والصفقات التجارية ستتم عمليا بواسطة 
الكمبيوتر . ولن تضطر لحمل أية آموال سائلة 
تذكر فى جيب سترتك ٠‏ 

وستمكن ثورة الكمبيوتر المنزل من الاضطلاع 
بدور رئيسى فى المجتمع , كما كان شانه قبل الثورة 
الصناعية ٠‏ فالانتاج واسع النطاق من أجهزة 
الكمبيوتر قد جعل بالامكان توفي هذه الاجهزة فى 
البيوت لقاء ثمن يقل عن ١٠م‏ دولار للجهاز 
الواحد » وان هذا السعر فى طريقه الى الانخفاض 
تدريجا ٠‏ وسيصبح بالامكان جعل كثي من 
المغترعات المحلية التى تستخدم الطاقة الكهربائية 


تصور حابيا من المهامالتى يمكن أن يؤديها الكمبيوش مستقبلا فى 
(غ) بحدد مواعى رب الاسرة الومية (0) يثطف المنرل(1) يمتح الاب الحلفى ليحرح سه الكلف ٠‏ (" 
الالمان - (4) يحرى حوارا سس الشاهد والذيع فىمحطة التلمريون )٠١(‏ اعداد المائدة وطهى ال 
محارية بوباسة )١١( ٠‏ اعداد حمام شمسى داخلالمرل لربة البيت )١8( ٠‏ التحذين بوحود له 


1 
3 دعي 3 





تعمل على نمط الكمبيوتر ٠‏ وفى النهاية سيصيح 
جهاز الكمبيوتر فى المنزل ضروريا شانه فى ذلك 
شان المفسلة التى لا يمكن الاستغناء عنها ٠‏ فهو 
سيعمل على برمجة عمل الفسالات وماكينات 
الخباطة كما يطلق تحذيرا يوجود لص أو حريق ٠‏ 

وعند حدوث خطا فى التطبيق يتبه الكمبيوت 
الى هذا الخطا ليتم اصلاحه فى الحال ولضبط 
التعليمات الموجهة ( وفى الاجيال المستقبلية ستتم 
عملية اصلاح الغطا أوتوماتيكيا ) ٠‏ وتكاليف 
الطاقة ستصبح أقل بواسطة اختراع يعمل بنظام 
الكمبيوتر ويوجه الحرارة الى الاماكن التى 
تتطلبها وتغلقها عندما لا تكون هناك ضرورة لها ٠‏ 
وبطريقة مشابهة تقوم عين الجهاز ذات المصرفة 
غير المحدودة والتى تعدد أماكن تواجد الاشخاص 
هى جميع الاوقان ياضاءة النور واطفائه حسب 
الحاجة ٠‏ 
بلدة الكترونية ! 

ويحتفظل: مدير احدى المؤسسات الحكومية 
الامريكية فى منزله بدماغ الكترونى يتولى برمجة 
المعاملات المالية وسجلات ضريبة الدخل والتعيينات 
وأرقام الهواتف ودفتر اليوميات ٠‏ وحتى أطفاله 
يستخدمون جهان الكمبيوتر المتناهى فى الصفر ء 
فى تنظيم شئون حياتهم اليومية ٠‏ 

وهناك فى ولاية أوهايو الامريكية بلدة تعتبر 
النموذج الاصدى للبلدة الالكترونية » حيث توجد 





فيها محطة تلفزيون تعمل. بالكمبيوتر وتزود 
المشتركين فيها باربعين قناة تلفزيونية 2 تبث 
برامج ترفيهية للاطفال وآفلاما تربوية وسينمائية 
وأحداثا رياضية على الهواء مباشرة 2 ودروسا 
لطلبة المعاهد العليا يدون رقابة صعفية أو 
دعايات تجارية ٠‏ ويدفع المشترك فى المحطة 
التلفزيونية مبلغ أحد عشى دولارا فى الشهر ٠‏ 

ومحطة التلفزيون هذه تمكن المشاهد أيضا من 
التحدث الى المذيع وجها لوجه عن طريق أزرار 
معينة والاستفسار منه عن أمور لم يقهمها ٠‏ 
وبالضغط على أحد الازرار يستطيع المشترك أن 
يناقس أحد السياسيين البارزين أو يساهم فى 
برنامج محلى للهواة الموهوبين , كما تبث المحطة 
برامج مخصصة للاطباء والمعامين ٠‏ ويوجه أصحاب 
الصحف المعلية عن طريق هذه المحطة أسئلة الى 
المشاهدين لمعرفة آرائهم فى هذه الصحف ٠‏ وتمكن 
المحطة التلفزيونية المسترك من شراء حاجياته من 
الاسواق المركزية التى يختارها ومعرفة أثمانها 
ومن ثم التوجه لاستلامها 2 كما تمكته من حجز 
طاولة فى مطعم شرقى واعداد وجبة الطعام الفضلة 
لديه سلفا ! 

وسيجعل هذا الدماغ الالكترونى من الممكن فى 
يوم ما الحصول على الاجهزة والملابس المصنوعة 
حسب الطلب فى غضون دقائق ٠‏ وستصبح الاشياء 
المصنوعة بناء على طلب الرزبون والمفصورة الان 


سان المنرلية والعملية )١( ٠‏ يدق جرس المنبه(؟) يفتح الستائر (؟) يقدم نشرة الاخبار الصباحية 
عام ويحدد درجته بتسمين درجة (48) يؤدى دور الامباطعام الرضيع واسكاته عند البكاه بواسلة بعضص 
هداد القهوة والحليب وسكبهما )١١( ٠‏ اعطاء ريةالسيت معلومات عن الاثار القديمة ويقدم نموذجا لادية 
نوك )١4( ٠‏ تنبيه سائق السيارة بأن الوقود سينفدبعد ستة أميال ( 12 ) انال مطل. صناعى ٠‏ 
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على الاغنياء ‏ بفضل هذا الجهاز ‏ فى متناول 
كل فرد ٠‏ ومع انه ستمفى بضع سنين قبل أن 
يصبح فى وسع ربة البيت العادية قضاء حاجياتها 
من السوق بواسطة تلفزيون يعمل بالكمبيوتر ٠‏ 
الا أن علم تطوير الالات وصنعها ما زال يقوم 
بجهود مكثفة لتحقيق ذلك ٠‏ 





ويلعب الكمبيوتر دورا كبيرا فى مجال الرعاية 
الطبية وقد اصصبح عاملا له الصفة ١‏ الانسانية » ٠‏ 
فالمريض يميل الى احطاء أكبر كمية هن المعلومات 
الصريعة عن تاريغه الطبى وحالته المرضيسة 
والماكولات التى يتعاطاها والتى يمتنع عنها . الى 
اله أعدت لتوجبه الاسئلة التمهيدية المناسبة أكثر 
من اعطائها الى طبيب يقوم بتوجيه الاسثلة 
المعرجة والتى تسبب ضيقا لللمريض ٠‏ مثال ذلك 
يتم وضع بعض المرضى أمام جهاز كمبيوتر قبل 
ادخالهم على الطبيب وذلك لمعرفة تواريخهم الطبية 
والامراض التى يشكون منها والحصول على 
مدلومات عن المستشفيات التى عولجوا فيها ٠‏ 
وبالامكان اجرام عملية الاسئلة والاجوية مع 
الكمبيوتر باللفاتالفر نسسية والاسبانيةوالانجليزية, 
مع تزويد الطبيب الممالج بالترجمة الفورية ٠‏ 
ونستطيع أجهرة الكمبيوتر هذه اكتشاق وتحديد 
الامراضص المزمنة الدماغية والبصرية كالورم 
الخبيث فى الرأس والماء الازرق فى العين فضلا 
عن اكتشاف الاضطرابات الدموية وغيرها ٠‏ 

وفى كثير من المستشفيات يتم برمجة أجهزة 
الكمبيوتر لتذكير ادارة الصيدلية ياعداد الوصفات 
الطبية وتنبيه الممرضات لاعطاء الادوية المناسية 
فى الوفت المحدد ٠‏ وبعد أن يفحص الطبيب المريض 
يتم ايداع تقرير بما فى ذلك نتائج التحليل 
المخبرى فى صندوق للمعلومات حيث يتم الوقوق 
على تاريخ المر يض الطبى . 

والاكثر هن ذلك أن أجهزة الكمبيوتر تمكن 
المريض من الحصول على ملفه الصحى لقاء. مبلخ 
زهيد من المال 2 كما تقوم بتحليل كميات من دمه 
فى ثوان معدودة ٠‏ 


هاتف بحجم الملم 
ويقوم الكمبيوتر بدور رئيسى فى ميدان السلامة 
على الطرق العامة ٠‏ بالاضافة الى التطوير 
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المستمر لمحرك السيارة المعدنى لجعله يعمل بصورة 
أكثر كفاءة وبالتالى اعطاء السيارة فوة أكبر 2ء 
فان أجهزة كمبيوتر دقيقة للفاية ستخفف من 
حوادث السسر اليومية وتجعل الحياة أكثر أمنا 
وبساطة بالنسبة للسائق والمسافرين على حد 
سواء - ويزود أحد «صانع السيارات الرئيسيسة 
فى الولايات المتعدة كل من يشترى سيارة من 
انتاجه بجهاز صغير جدا يتم تركيبه بداخلها ٠‏ 
ويستطيع السائق عن طريق الضغط على زر هذا 
الجهاز أن يعرف بالتحديد الكمية المتبفية منالوقود 
فى الخزان وعدد الاميال التى يتوقع أن يقطعها 
( بالسرعة العادية ) قبل أن يكون من الضرورى 
التزود بالوقود من جديد ٠‏ 

وهناك سيارات مزودة باجهزة دقيمة تمكن 
السائمن مسبقا من معرفة ممحدد الاميال التى 
سيقطعونها الى الجهة التى يقصدونها وتحدد لهم 
وقت الوصول التمريبى ٠‏ وثم كذلك تزويد أنواع 
من السيارات باجهزة هاتف بيحجم فلم الرصاصى» 
قابلة للحمل أو النقل . بامكانها ايصال السائق 
باى رقم فى العالم فى ثوان ٠‏ بالاضافة الى فرامل 
أوتوماتيكية تتحكم بالسيارة وتعمل على ايقافها 
عندما يصاب السائق بالذعر أو يفقد السيطرة 
على زمام الموقف مع جهان رادار دقيق جدا لمنع 
حوادث التصادم . 

وسيجنى الشبان الفوائد القصوى للثورة 
الالكترونية ( على عكس الفوائد المتحصلة منمعظم 
الثورات الاخرى ) ٠‏ ويقدر استاذ فى الرياضيات 
والتربية فى احدى الجامعات الامريكية يانه سيكون 
هناك خمسة ملايين جهان كمبيوتر خاص فى المنازل 
وفى متناول أيدى الطلبة فى غضون عامين٠‏ ويتكهن 
بأنه فى عام ١441‏ سيتمكن 2/4٠‏ من عائلات الطبقة 
فوق المتوسطة من الحصول على أجهزة كمبيوتر 
قادرة على القيام بادوار هامة فى التطوير الثقافى 
لاطفالها ٠‏ ويقول أآحد رواد التعليم الالكترونى 
وهو أوثور روبرت البريشت : « ستصبح أجهزة 
الكمبيوتر أكثر شيومما فى المدارس من آلات 
العرض الخاصة بالشرائح التعليمية وآلات العرض 
السينمائى وأجهزة التسجيل الشريطية ٠‏ وسيتم 
استخدام هذه الاجهزة من اللحظة التى تفتح فيها 
المدارس أبوابها وخلال فترات الاستراحة وآثناء 
وجبة الفداء وطوال الوقت الذى يقرر فيه المدراء 
ابقاء هذه المدارس مفتوحة ٠‏ 


ثورة فى التعليم 

والذى يحدث ليس قابلا للتصديق فقط بل أمر 
لا بد منه وحتمى ٠‏ ويقول أحد أساتذة التربية 
الامريكيين « من الواضح أن هذه الاجهزة السحرية 
تقدم العون الى الاساتدة غير الاكفاء ٠انها‏ تنشط 
الطلبة الكسالى وتزودهم بالعلم والمعرفة اكثر من 
تلك التى يتلقونها على أيدى معظم المدرسين ٠‏ 
وسيتم حزن ملايين من المعلومات والثقافة فى 
كيسولات صغيرة جدا لاسترجاعها عند الحاجة » ٠‏ 

ويقول استاذ علم الكمبيوتر الامريكى جبرالد 
ايسترن « ان أجهزة الكمبيوتر تمكن الطالب من 
الوصول الى مستوى من العلم والمعرفة فى غضون 
أشهر قليلة لم يكن ليصل اليه بدونها وانه 
بالتاكيد لن يحصل على هذا المستوى لسنوات 
عديدة من الدراسة بالاساليب العادية » ٠‏ وفى 
ولاية مينيسوتا هناك أالفان وللاثمائة جهاز 
كمبيوتر تعليمى ٠‏ ويتدرب (8)/ من مجموع طلاب 
الولاية على هذه الاجهزة ٠‏ فالطلبة المتخصصون 
فى « البيولوجى » ( علم الاحياء ) بامكانهم تحليل 
التلوث فى البحيرة كما يتعلم مزارعو المستقبل 
أفضل الطرق لزراعة مساحة معينة من الارضص 
وتعقيق نتائج باهرة ٠‏ 

وفى صنيفيل بولاية كاليفورنيا يستخدم روبرت 
البريست أجهزة كمبيوتر لتعليم الاطفال كيفيسة 
برمجة هذه الاجهزة لتقوم بدورها بتعليم أطفال 
آخرين ٠‏ وفى بروكلين بولاية ماساشوسيتس اجرت 
مؤسسة علمية وطنية تجاربها الاولية على 18 
هن طلبة المرحلة المتوسطة حيث قام هؤلاء الطلاب 
ببرمجة أجهزة كمبيوتر فى حقول الرياضيات 
والنفة والموسيقى ٠‏ 

وفى احدى الكليات فى نيوهامشاير يستطيع 
من الطلبة استخدام أجهزة الكمبيوتر المتوفرة 
فى الكلية باعداد كبيرة ٠‏ 

ويقول تقرير لبعضص خبراء التربية أن طلبة 
المدارس العليا أخذوا يختارون بصورة متزايدة 
الكليات التى سيلتعقون بها على اساس تسهيلات 
الكمبيوتر الموجودة لديها ٠‏ 

وفى جامعة ولاية الينوى هناك أجهزة كمبيوتر 
تساعد الطالب على تعلم ماثة وخمسين موضوعا 
بدءا مناللغة السواحلية الى علم الصواريخ وذلك 
بموجب نظام يعرف باسم بلاتو ( 0اداظ )اه 





© 'ورة الكمبيوتر 


ويجلس الطالب فى كشك صفير يستطيع اجراء 
حوار مع الكمبيوتر عن طريق لوحة مفاتيح موجودة 
أماءه فى الجهان ٠‏ 

ولعله ليس بيعيد ذلك اليوم الذى يقوم فيه 
جهاز الكمبيوتر بكل شىء فى المنزل تقريباء 
وعندنذن نستطيع ان نالف المشهد التالى : 

« رن جرس المتبه فى الساعة السابعة والنصف 
صباحا ٠‏ وعلى الفور فتحت ستائر غرفة النوم 
بعركة خفيفة , وأخذ كل من ابريق الشاى والقهوة 
يغلى فى المطبخ , وفتح الباب ليغرج منه الكلب - 
وأدير جهاز التلفزيون لسماع أول نشرة أخبار 
فى اليوم الجديد وللمشاهدة برامج متنوعة اقتصصادية 
وسياسية ونقدية وتشريعية الخ ٠‏ وبعد ذلك جاء 
دور البريد الصباحى الذى يبثه المراسلون عن 
أجهزة الكمبيوتر ٠‏ وكان رب المنزل ما زال مستلقيا 
فى فراشه ويعد برهة ضغط على زر موجود فى 
صندوق مجاور والحخرج مذكرة تتضمن الاعمال 
اليومية الشخصية والتى ظهرت على الفور على 
شاشة الكمبيوتر ٠‏ ويعد أن أخل دشا باردا ارتدى 
ملابسه وسار يخطى هادئة الى السيارة التى كان 
بالطبع موتورها يعمل , ثم انطلق بها الى مكتبه 
فى الشركة لممارسة عمله اليومى ٠‏ وبعد ذهابه 
فامت زوجته بواسطة الكمبيوتر بالاطلاع على 
قوائم الاسعار المختلفة للمواد الغذائية وغيرها ٠‏ 
وبعد منافسة الجزار والخباز وصاحب البقالة 
ضغطت على زر فى الجهاز لتعديد الكمياتالمطلوية 
لعفل العشاء ٠‏ ثم ضغطت على زوجين من المفاتيح 
فى الجهاز الموجود فى المطبخ وحصلت على المقادير 
اللازمة لوجبات الطعام المفضلة التىسيتماعدادهاء 
ونم تنسخين الفرن الى الدرجةالمطلوبةتمهيد!ا لطهى 
الاصناف المعدة » ٠‏ 

وبالرغم من أنهذا المشهد التمثيلىيبدو خياليا 
بل ضربا ءن الاحلام فى الوقت الحاضىر . وقد 
يستغرق تحقيقه سنوات .عديدة , الا أنالتكنولوجيا 
الاساسية فائمة ٠‏ وسيتمكن العلماء والمهندسون 
المغختصون فى هذا المضمار فى المستقبل من تحقيق 
هذا الحلم ٠‏ 

وخلاصة القول فان ثورةالكمبيوتر ستحدث تاثيرا 
كبيرا فى حياة الكثيي من الامم وستعمل على جمل 
الحياة اليومية بسيطة خالية من التعقيدات ٠‏ 


ترجمة : سمير جيوسى 
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هم فى سنة ١9171‏ سئل الاستاذ العقاد اين 
باع الرهاوى بن الفلاسةقه والسعراء . فكان 
زبدة جواب العقاد « انه صاحب ملكه علمية . من 
طراز رفيع . وانه يصيب فى بفكيره ما طرق من 
المسائل التى يجتزىء فيها بالاستقراء والتحليل , 
ولا تفتقر الى البديهة والسعور . دمن بنسده 
فلينسده عالما ينظم . او يجنح الى الفلسفة . فهو 
فمين باصفاء اليه واقبال عليه فى هدا المجال . 
وان خير مكان له هو بين رجال العلوم . ورادة 


القضايا المنطصعة . فهو لا بلغ بين الفلاسفقة 
والسعر مثل ذلك المكان ,م ٠‏ 

دلو ان صاعفمة إنقصت 
لكادبت اهون عليه من ما 


غلا 
له ارق بر وراطتة ون را 


ثئ تاه م ؤلاين 5 اه 


0م 


على راس الزهاوى 


هر 


الحكم القاسى . الذبو 


ا 


1 


1 
--2 


إ 
١‏ 
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الزيات 
أن ينادى به الساعر الفيلسوق . وذلك قيل ا: 
كان الناس 1 فبل ان 


لك عون على الشعرا 03 «الكبير» او الاكبر ٠.»‏ 


عفار رخمه الله كان بقدر وقع كلامه - 
نس الزهاوى . وربما تعمدها . وجاءت ا- 
حمل مقالة العقاد فى وقت كانت المعركه 


4 ام 
ا 
و 8 





الزهاوى 


على اشدها بين انصار الرصافى وانصار الزهاوى, 
فزادت كلمة العقاد الطين بله كما بفال . واتخذ 


منها خصومه حجة وشهادة بايديهم للهجوم على 
الرهاوى ٠‏ 


رد الزهاوى على العماد 


وقرآ الزهاوى ذلك وهو المفيظ المحنق ,2 فكتب 
دردعلىالعقاد وفحوىرددءران الشاعرية.والفيلسوفية 
لا تثبتان لانسان بدعواه ان كان خلوا منهما ,2 
ولا دنفيان عنه بانكار منكر ان كان له منهما 
تنص . وليس ذوق المتناف.ين وى شىء باولى ان 
يتخذ مقياسا من ذوق الآخر . بل الحكم العدل 
فى متل ذلك هو الراى العام لجيذيهما والاجيال 
الانية ٠٠٠‏ . ومقالة الزهاوى على هدوتها كانت 
تدمى بالالم وتندى بالحزن . وظلت تمعتلح فى 


٠‏ لسو انل صاعقه 
انفضشت على 
الزهاوىر لكاتت 
اهور عليه من راق 
العماد فيه ١‏ 


كنف 


صدره الهموم من جرانها فمقال من رسسالة لصديق 
له ( محمد يعيش ) ٠‏ 

« وقرات قبل ذلك ممالا للاستاذ العفاد يطردنى 
فيه من حظيرة التسعراء والفلاسفة » )١(‏ ونشر 
الزهاوى ابياتا ندد يتلك الحملات الظالمة فى 


نقدها . وكان الزهاوى يظن الرصافى وراءها قال 
فيها:.- 


ملآوا صدور الصحف حقدا 
والحقد قد سصطوه نقدا 
مى من رجال السوء ضدا 

قالوا : ١,»‏ دخيل فى القريه 
ضنء, قما إجاد. ولا أجدا » 
قالوا ىم صفسير لا يعمد من 


القحطول ولا أج دا » 





٠ اقرأ لمقالتين فى كتاب ( الرهاوى )للادي الاستاد علد الرراق الهلالى‎ )١( 


يوك 
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قالوا :الى الاحسان من 
له غيره فى الشعفس أجدا 


وله جطراءة فيلسو 


كذبوا فانى شاع سير 


وكتب فى رده « كنت احسرب ١ن‏ هناك نقدا 
نزيها يراد به خدمه الحفضيقه .2 ورفع شان الادبء 
«اذا النقد حفد . ورده النمد سب وششلشيم* .واذا 
النقد تشويه لسمعة العراق » ٠‏ 


ودامت هذه المعارك الادبيه حعدة امتدت الى 
السنة التى رشح فيها العماد للتدريس بيكليه 
00 دار ال معلمين العالية « ببعداد وشاع خير 
ترشيح العفاد واوشث ان بزمع اسعر الى 
العراق فكان الهم والاسى يلازم صدر الزهاوى, 
وداج يعسب انه بمجعىء العساد سيلتف حوله 
الخصوم وسيخلقون للزهاوى متاعب , وباتت 
تساوره الاحزان . ويتمنى على الله أن لا يتعقق 
تعيين العماد للمنصب , وفى الكنانة ادباء يحسئون 
تدر يس الادب ٠.‏ ويد افمت رياح لعماد رحاء ديت 
اصاب النجح والفوز بالانتخابات النيابية بفوز 
كائمة الوفد الذى هر من ١«برز‏ اعصابيه وهن كتايه 
البارزين وكان مو ضع ثهة رؤساء الوفد ء. ففصل 
النيابة وهو بطبعه لايميل ؛لى التفرب ولم يبرح 
مصر الا مرتين مرة الى فلمسطين وابثانية السى 
الدءودان وللر حلتين دواع هوه 

ورشح العقاد مكانه للتدردرس الاديب الاستاذ 
أحمد حسسن الزيات فانفرجت ازمة الزهاوى وهدا 
ياله ٠‏ 

وفرح بمقدم الزيات وحفا بزيارته فى اليوم 


الثانى من وصوله بقداد وان دم يكن بيتهمامعرفة, 
ونكن رابطة الادب خير رابطة 


النفس سهل الغلق يعب 
بغداد ولاسرها ان كازوا 


٠‏ والزهاوى سخى 
السبق فى زيار»ء ضروق 
77 من الشعراء والإ..! 

/ م الشهوررز ' 3 2 
لقي 5 


5 2 لمان أكيرة 


الزهاوى يستقيل الزيات فى بغداد 


سل سس اتج حي 0 





كتبت جريدة البلاد لصاحبها رفانيل بطى فى 
١‏ كانون الاول سذهء ١9454‏ خبر وصول الاستاذ 
الزيات وقالت : « وصل بفداد '#خيرا حضرة 
الاديب التبير الاستاذ احمد حسسين الزيات الذى 
ذكرنا خبر تعيينه استاذا للادب العربى فى دار 
المعلمين العالية يبقداد » ٠‏ 


وكتبت السدياسة المصرية فى توديعه « ولسنا 
فى حاجة لان ننوه بتوفيق الحكومة العراقية فى 
هذا الاختيار ٠‏ فالاستاذ الزيات من اعلام المدرسة 
الادبية الجديدذ . وله طرافه فى ابتفغد الادبى 
تدشهد يها مؤلفه امعمروف فى » تاريخ الادب! نعر بى» 
وبيان ساحر يذكره كل من قرآ ترجهته « آلام *رتر» 
و م رفائيل ٠»‏ . 

والاستاذ الزيات انما ينهب الى العراق 
رسولا للثقافة المصرية الجديدة التى يبدو ائرها 
اليوم واضحا فى جم.ع البلاد العربية . وسوف 
يكون ل من مهمته فى عاصمة ابعراق وسيلة 
تقدوية الروابط الفكر.رىة والاجتماعء.ة 
القطرين الشقيقين » ٠‏ 


بين 


وحل الزيات بفندى ( كارلتون ) وهو من 
الفنادق ذات الدرجة الاولى وكانت قلة ٠‏ واجهته 
نطل على شارع الرشيد ووا-هته الخلفية تشرف 
على دجلة بجوار الجسر الوسط « جسر الاحرار» 
وفى وسطه باحة مفتوحة واسعة ووسطها حديقة 
تعمرها اشجار الليمون والنارنج وشتلات الورد. 
ولم يمض على قدومه عير ليلة واحدة لم ياخذ 
قسطه فيها من وعثاء السفر فى د يارءت (ذيرن) 
حتى خف الاستاذ جميل صدقى الزهاوى فى الصباح 
الثانى ليزور الزيات قبل أن يقابله أحد من 
التاس . فقال الزيات يصف هذا اللقاء ,, كنت 
3 3 د كارلتون » صباح «ليوم الثانى 
0 بغداد اروض فلب على روعة الفراق. 
“ى على لهعة العراق.وعينى على غرابة الصه. 
دأذا باحد الندل . يلمقى الى بطاعة كتتب عد 
«جميل صدعى الزهاوى , ولم تكد تلوح «. 

مغيلتى صورةالشاعر التى صورها السماعواك 


> ةجو 


3 


وج« 


حتى رايت على باب البهو ثيخا فى حدود الثمانين 
(51645--16875 ) هد أنخرع متنه , وثقلترجله 
ورعشت يده . فلا يعمل بعضه بعضا الا جهدا ٠‏ 
اقبل على يتغلع على ذراع غلامه 2 وقد انبسطت 
اسارير جبينه العريض , وانفرجت شفتاه الذابلتان 
عن ايتسامة نضرة عذيه , ثم هلمم تسليم البشاشة 
بيد مرتجفة 2 ورحب بى ترحيب الكرم 2 بصوت 
متهدج 2 ثم انطلق يشكو جحود الامة ء واغفال 
الدولة . وكيد الخصوم , والحاح المرض ٠‏ وتطرق 
الى <صومتهعامئذمعالاستاذ العقاد,فذكر_والاسفالمر 
يكسبه لهجة المظلوم 2 وهيدة الشهيد ب كيف 
استفلها فى العراق من سدد خطاهم فى الشعرء 
وارجف يها من تولاهم بالرعاية . وحمد) لله 
على اننى جنت بقداد يبدل العقاد ء فمد كسان 
و<وده تانييا متصلا على فضله » وازعاجا مستمرا 


الزهاوى ينقد العقاد متسترا 


لياص لحي حيصي اد 





عرفنا رأى العقاد فى شاعرية الزهاوى 
وفلسفيته وقرانا رد الزهاوى . فلما اصدر 
العقاد ديوانه اهتبلها الزهاوى فرصة نتمم من 
العقاد بنقد ديوانه ولو من وراء سستار 2 فقد 
نرت مجله « لغة العرب » لصاحبها الابانستاس 
الكرملى سنة ١978‏ مقالات متتابعة » نقدكاتبها 
ديوان الاستاذ العقاد 2 وكانت خلوا من التوقيع 
لانصريعا ولاتلميعا ؛ فانصرف ذهن القراء الى 
ان الناقد هو صاحب المجلة , وانصب هجوم 
العقاد على الاب انستاس لانه المسدئول عنا مجلة, 
وظلت حقيقسة كاتبها سرا مخفيا حتى كشلف 
عنه البعائة عبد الرزاق الهلالى 2 فقد عثر على 
مسودات ال مقالات التى بلفت )٠١١(‏ صفعات نشسر 
منها )0١(‏ صفحة ولم تنشر المجلة الباقى ,. واذا 
هى بخط الزهاوى . وهد فعل مثل ذلك حين نقد 
ديوان ششدوقى ونقد شعر الجواهرى ٠‏ والتمس 
ادييا من اخوانه يوقع النقد ٠‏ 


هذه طبيعته ولك أن تسميها «الجبن» او تسميها 
«نشدان السلامة» وهكذا تحمل الاب الكرملى وهو 
برىء قسوة قلم العقاد ٠‏ 


© الزهاوى 


« غيرى جنى وأنا الممذب فيكم 
فكاننى سباية المتندم » 

ظهرت الحلقة الاولى من نقد الزهاوى تعصت 
عنوان ديوان العقاد فى العدد الرابع من 
السنة السادسة من مجلة (لغه العرب) الصادر 
فى نيسان ١5158‏ فال فى مستهلها ٠‏ 
( العقاد كاتب كبير , وكنا نعتمد انه كذلك شاعر 
كبير . حتى جاءنا ديوانه الجديد حافلا بما نظمه 
قديما وحديمًا . فاذا هر دون ما اكير تصورناء 
واذا هر مدحون بالاغلاط , والضرورات القبيعة, 
واذا هو فى كثير من قصيده يخرج من الموضوع 
فلا تنيقى فيه الوحدة المتوخاة منه 2 واذا هو يبالغ 
أو يغرق فى كثير من ابياته . واذا هو يقلد 
القدماء.فليس فيه ما يمت الى الشعور بواشحة. 
الا ابياتا قليلة متفرقة هنا وهناك ) . 


وشرع ينقد الابيات التى يرى فيها ما يستوجب 
النقد من ناحية اللفة وانشرح والوزن ولمعنى 
وهو نقد يمثل وجهة نظره ومماحكاته 2 
واستص ينشر نقده فنشر الحلقة الثانية فى الجزء 
الغامس من المجلة فى شههر مارس ١478‏ والثالثة 
نشرها فى الجزء انسادس الصادر فى حزيران من 
السنة نفسها ٠‏ 


العقاد يهاجم الكرملى 





وصدر رد الاستاذ العقاد بعد ان كدب اليه 
صديق للزهاوى ومن انصار” يتفى فيها للعقاد 
ان يكون للزهاوى صلة فيما نشر فى لفة العرب 
عن ديوانه وان اناسا فى المدينة يمشون فى 
الدسيسة ليوقعوا الشى بينه وبين الزهاوى قال 
العقاد ٠٠‏ ( وليس من شاتى ان اعزو هذا الكلام 
الى احد غير صاءب ا معلة المكتوب اسمه على 
غلافها ٠‏ فان النقد هو الذى يعنيتنى » وليمسس 
الكاتب . ولا من اوعز لها اذن وهى راضية عته , 
موافقة عليه . غير انى اعدب وائله لصدور نقد 
كهذا فى مجلة يقال عن صاحبها انه كثير الاشتفال 
بالعربية ٠‏ واسع الاطلاع على قواعدها النحوية 
والصرفية , فان فى نقده لغلطا فاحشا لا يمع فيه 


060 


العربى ‏ العدد 95 يوليو ١9148‏ 


من له المام بهذه القواعد . واطلاع ولو كاطلاع 
التلاميل المبتدئين 2 ولست اعرف معرفة اليقين 
د ما» الاب انستاس الكرمئى صاحب المجلة .المكتوب 
اسمه على غلافها ٠‏ ولكنى سمعت من صاحب لى 
اديب انه راهب دير , آدمن الاشتفال باللفة 
العربية . حتى تريب رؤساؤه به لهذا نقلوه الى 
دير ينقطع فيه عن حدمة هذه اللفة زمنا لا ادرى 
ما قدره ؟ فان صح ما رواه صاحبى الاديب فهم 
قد اطلقوه الان . لانهم رجعوا الى الصواب فى 
امره . وعرفوا 'ن البلية على العربية فى اشتفاله 
بها . لا انصرافه عنها . وتركها وشانها ٠‏ 
واخذ يرد على اخطاء الزهاوى ٠‏ 
وقرأ اديب من انصار الرصافى تعقيب العماد 
وما أستيل من انهجوم ابعنيف على الاب انستاس 
فكتب فى جريده العراق يوم ١‏ تموز يولية 4؟!9١‏ 
فى باب على هامش السجل كلمة بعنوانه المؤاخق 
بذنب غيره » وذكر أن كاتبا عمير الكرملى .انتقد 
العقاد . وعيره اسساء الى العصاد . وهو الى 
عوفب على تلك الاساءة وهو «نذى اخذ بتلك 
الفعلة (؟) هدا مجمل ما كان بين الزهاوى والعقاد 
يوم راح يشكو للزيات ظلم العقاد له وهو 
البادىء ٠٠٠0‏ 
الزيات يصف الزهاوى 


فال الزيات : 

« لم يدع لى الزائر الكريم فرصة بين كلامه 
الدافق . ادحل عليها منه بالتخفيف . فان الزهاوى 
كما علمت ‏ بعد ديدنه ١ن‏ يتكلم . كالبليبل 
خاصته ان يفرد . او كالزهر طبيعته أن يفوح .فهو 
فى مجلس الصداقة شاك او شاكر . وفى مجلس 
الادب محاضر .و شاعر ,. وفى مجلس الانس مفاكه 
او معدث . كان الشيخ يتكلم أو ينشد . ونيراته 





المؤثرة 2 وقسماته المعبرة ء ولحيته الخفيفة 
المرسلة . ووجهه المسنون الاعجف , وشاربه النائم 
على فمه الاهرث ١‏ وعينه البراقة ترآرأ من خلف 
المنظار 2 وشعره الاشمط يتهدل على نتوء الصداغ 
كل اولئك كان يغيل الى ان طيفا من أطياف 
الحدود , او نبيا من انبياء اليهود قد انشق عنه 
حجاب الزمن فجاة فى هذا المكان الصامت .والنور 
القاتم 2 والجو الغريب 2 ولكن الجدية التى 
تفيض من كلماته والعزيمة انتى تضطرم فسى 
نظراته ء كانت تطرد هذا الغيال 2 وتجعلنى وجها 
لوجه أمام كتلة من الاعصاب الموية المشدودة . 
تتكلم وتتالم 2 وتثور وتهدأ 2 وتسخط وترضى. 
وموضوع مقالها وانفعالها لا يخرج ابدا عن 
«الانا» اذا صح التعبير وقال : «دابت (عربة) الشيخ 
بعد ذلك على ان تقف امام منزلى صباح يسوم 
الجمعة من كل اسسبوع فكنت استقبله استقبال 
العابد المتحعنث للكاهن الملهم 2 ثم نقضى ضحوة 
النهار معا يعدثنى فاعجب , او ينشدنى فاطرب. 
وقد تكون اذنى الى فمه 2 وليس معنا ثالث ولكته 
يجاهر بالالقاء » ويصور المعنى بالصوت والايماء . 
حتى يدهش المنزل 2 وينصت الشارع 2 وهو بين 
الفترة والفترة يعود الى الشكاة . وشكواه لا 
تنقطع , واظل انا امام هذا الجيشان الروحى 
ساهما حالما . افكر فى الذهن انذى لا يكل . 
واللسان الذى لا بفتر ٠‏ والزهو النى لا يتقاصر, 
والقلق الذى لا يسكن ١‏ والتمرد الذى لا يهن .2 
والشباب الذى يليس ردا. الشيغوحة . والحياة 

تاخذ هيئة الموت 2 ويقول لى : 
انظ كيف اذيب عمرى فى شعرى والامسة 
تقذفنىيا لبهتان ٠2‏ والحكومة تخرجنىمنالاعيان(7) ٠‏ 
8 ا 


جمال الدين الالوسى ٠‏ 


سس ليسي 


(') الكاتت هو لاستاد مصطفى على الاديب الممروف* 


(؟ / اخت'ارت الهتومية أعصياء محلس الاعيان فىاول قيامه 06 وكان بيسهم جميل صدقى الرهاوى 
رى ٠.‏ - مصكك سمتان حريتث ذيبن الاعصياء القرعة فكان من نصيب الزرهاوى الكرة الحمراء التى 
هى علامة الرسوب . ولم ئنشاأ الحكومة اعادته فظلينقم عليها ٠‏ ويحلم بالمودة الى الاعيان ٠‏ والقرعة 


لا 2 | 0-3 2 - 
تجرى ألا مرة وعد أن تمصاى أربع سسوات علىالمين ‏ اما أن يجدد تميينه , 


٠ الميمية‎ 
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او يغرج تلقائيا من 





سطر بج جديد 


مدل امه 


تشتريه و فى 
خصمك العنيد معه 


© الشطرنج الالكترونى 
الذى صنعته احدى الشركات 
الامريكية مؤخرا لا يختلف كثيرا 
عن الشطرنج العادى من حيث 
الشكل والاحجار والخانات ٠٠‏ 
واسلوب اللعب وميادئه 
أيضآا ٠٠‏ الا ان الشطرنج 
الالكترونى مزود بازراروشاشة 
كشاشة الحاسبيات الالكترونية 
الصغيرة ٠ولا‏ عجب فالشطرنج 
الالترونى مجهز هو الاخر 
بحاسبة الكترونية صفيرة 
تختفى وراء ازراره وشاشته ٠‏ 

اما مهمة هذه الحاسية 
فطريفة . ان لم نفل عجيبة * 
| فين تشوعيعامبنافنك او عربت 
فى اللعب ٠*٠‏ تنازلها فتغليها 
حينا وتغلبك حينا آخن ٠٠‏ 
وكانها الخصم البشرى لا الآلى 
اذن فانت تقتنى الشطرنج ٠‏ 
الالكترونى وتقتنى معه زميلك 
فى اللعب . وهو زميل طيّع 
ومتكافىء من حيث المستوى .. 
طبع ٠٠‏ لانك مطلق الحرية فى 
ملاعبته وفتما تشاءوللمدةالتى 
نشاء ء فلا مشاغل ولا مواعيد 
تقيده وتحول بينك وبينه ٠‏ 


ويجرى اللعب على الشطرنج 
| الالسكترونى بالضغظ على 


الازرار ٠‏ وتعريك الاحجار 
يواسطة هذه الازرار ٠‏ وفق 
الرغية*وما أسرع ما يرد عليك 
غريمك بنقلة مضادة يعلنها 
على الشاشة الصفيرة ٠٠0‏ 
فتيادر انت الى الضغط على 
الزر المناسب لتلك النقلة ء 
نيابة عن خصمك , ثم ترد عليه 
بنقلتك وهكذا ٠.٠‏ حتى اذا 
تبين الغالب بينكما من- ال مغلوب. 
اواعترض سبيل اللعب اشكال 
ما ٠٠‏ ظهر بيان ذلك بوضوح 
على شاشة الشطرنج ٠‏ 

ولعل اغرب ما يذكر عن 
الشطرنج الالكترونى ان فى 
الامكان برمجته منحيث المستوى 
والمهارة فىالنلعب بحيث يفوقك 
او يكون دونك كفاءة اذا لم 
تشا ان يكون فى مستواك ٠٠0‏ 





ثتمرة رائد 

من ثمار 
الهندسة البيولوجية 
© شركة جنرال الكتريك 
شركة أمريكية عملاقة 
٠٠‏ عملاقة بدخلها وأرياحها 
وعملاقة بتعدد منتجاتها وتنوع 
أوجه نشاطها ٠٠‏ هذه الشركة 
سجلت مؤخرا اختراعا فريدا 
فى نوعه ٠٠0‏ فالنى اخترعته 
ليس آلة أو جهازا أو اسلوبا 
جديدا محسنا للتطبيق فى 
مجال الزراعة أو الصناعة أو 
خلاق ذلك ٠٠‏ انه بكتريا 
جديدة ٠٠‏ بكتريا خلئقوها فى 
مختبرات الشركة ٠٠‏ بكتريا لم 
يكن لها وجود . ونتصف 
بخصانص لاتتصف بمثلهااىمن 
صنوف البكتيريا المخلوقةكلها٠*‏ 
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وغنى عن البيان أن هذه 
البكتريا 2 التىسمتها الشركة 
5تون ل نتوط 
انما هىثمرة لما يعر فبالهندسة 
البيولوجية أو ( الجينية ) 
8 ارت 0 , 
وقد ظهرت هذه الهندسة فى 
الغرب فى السنوات الاخيرة 
وتعرضت لاجراءات التحريم فى 
أكثر من مدينة 2 وذلك نظسر!ا 
للمخاطر التى قد توؤّدى اليها 
عن غير قصد ء كتخليق كائن 
خبيث فكاك ٠.٠‏ 
ومما يذكر عن البكتريا 
الجديدة انها خلقت من انواع 
اغخرى معروفة من البكتريا » 


وقد راعوا فى تخليقها توليد 
خصائص فريدة خاصة بها ٠٠‏ 
أو على وجه التحديد ١‏ القدرة 
على التهام البترول وهضمه , 


الامر الذى يجعل البكتريا 
الجديدة الوسيلة المثالية 
للقضاء على تلوث البحار 
والمحيطات بسبب البترول ٠‏ 


روث البمر 
مصدر من مصادر الطاقة البديلة 


© ظهرت فى الولايات 
المتحدة الامريكية مؤخرا صناعة 
جديدة راقلة ٠٠١‏ صنئاعة 
استخراج الفان الطبيعى من 
روث البقر ٠‏ وقد لا يمضى 
سوى أسابيع قليلة حتى يكتمل 
انشاء المصانع المناسبة فى 
شيكاغو ومدينة بارتو 825000 
فىولاية فلوريدا ٠‏ 

ومما يذكر هنا ان احدى 


الشركات حصلت على امتياز 
لبناء مصنع من تلك المصائع 
الرائدة فى المدينة السالفة 
الذكر ٠-‏ مدينة بارتو٠وبلغت‏ 
رسوم الامتياز الذى منحته لها 
دائرة الطاقة الحكوميةنحومليون 
دولار ٠٠‏ اما الشركة فتعرف 
ياسم هاملتون وهى متفرعة 
عن الشركة الام اليونايتد 
تكتولوجى -لطءعه1 معادلا 





الذراع الالكترونية 
تتلمى اوامرهمامن الدماع 


سبق ان تحدثنا فى هذا 
الباب عن الذراع الصناعية 
العديدة التى لاتعل عن الذراع 
الطبيعية قوة (راجع العدد ١١4‏ 
شهر 71/9 ) ٠٠0‏ ولما كان أمر 
هذه الذراعالكهر بائيةالميكا نيكية 
موضع اهتمام الكثيرين عدنا 
الى الحديث عنها يما استجد 
لدينا من معلومات عنها ودور 
واضحة لها ٠‏ 


١‏ - الذراع ذات مرونسة 
كبيرة 2 وتستطيع القيسام 
بثمانى حركات مختلفة ,تشمل 
فيما تشمل حركات الاصايع .٠‏ 
وما ذلك الا لان الذراعتتلقى 
امر القيام بهذه الحركات من 
5 الدماغ ٠.‏ كالذراع الطبيعية 
5 تماما ٠٠‏ والصورة الاولسى 
89 تبين الذراع الجديدة بوضوح 
5 وتبين أيضا أحد الذين ر'كبت 
5 لهم هذه الذراع وفد مضى 

يكتب يها ولسان حاله يقول : 
ا لقد ردت الى حب العحياة 


ثانية » 1 


"١‏ ولكن تلقى الاوامر من 


لاهه201ء “وقد اختارت للمصتع 
موقعا مناسبا فىمزرعة لتسمين 
الماشية تتسع لعشرين الف راس 
من البقر ٠‏ ولا يخفى الباعث 
على اختيار هذا الموقع .. 
فالمصنع يحصل على خامته 
الاولية روث البقر مباشرة, 
| دونما حاجة الى نقله والتكلف 


الدماغ عملية معقدة .وتفتضى 
تحديد موقع العضلات المسؤولة 
عن حركات الذراع والموزعة 
بين الصدر والظهر والاكتاق٠٠‏ 
وهذا هو بالضيط ما يفعله 
الطبيبالمغتص فى الصورة(7) ٠‏ 

'" ل وتقتضى العمليةالمعقدة 
ايضا وجود ما يضمن التقاط 
الاوامر أو الاشاراتالكهربائية 
11005 التى يصدرها 
الدماغ , لتنطلق عبر النخاع 
الشوكى الى العضلات السالفة 
الذكرءبل الى تهاياتالاعصاب 
فى تلك العضلات ٠٠0‏ وانت 
ترى فى الصورة() اربعسة 
الكترودات 16070065 ٠‏ هى 
التى تلتقطا اشارات الدماع 
وتعمل علىترجمتها الى حركة٠‏ 


ومن شان هذه الالكترودات - 
اللاقطة ان تحلل رموز اشارات 05 
المخ وتقف على اوامره ٠‏ فهى © 


اذن بيت القصيد فى الذراع 


الجديدة ٠٠‏ وتحتاج الذراع 3 
الواحدة الى عشرة الكترودات _ 


عند الخصصر ٠‏ 


ويسيّل الروث »2 بعد عزل 
محتوياته الليفية,ويصبالسائل 
فى خزانات كبيرة مملوءة بنوع 
معين من البكتريا ٠٠‏ يتحمل 
الحرارة العالية 2 بل يعشقها 
ومن ثم سموه عاشق الحرارة 
عااتطممضصمعط 1 ه 








ثم تسخن الخزانات الى درجة 
حرارة ١١١‏ مثوية 2 فتلتهم 
البكتريا الروث ولا تلبث ان 
الميثين ( الغان الطبيعى) بنسية 
0 تقريبا ٠‏ 

ويذهب الخبراء الىانمصنع 
مدينةبارتو سيفىبالجانبالاكبر 
من حاجة هذه المدينة ومصانعها 
الى الغاز الطبيعى ٠‏ ويقدرون 
عدد الابقار التى تستطيع ان 
تفى باغراض التدفئة فىمنزل 
واحد بثمانية وعشرين رواسا 
ونصف الراس ٠٠‏ هذا بالطبع 
اذا لم تعرقل عملية الانت ج 
حالات الامساك التىقد يتعرةى 
لها البق ٠٠‏ 1 





صبهة مه من التاريع 


اا الله بعكم “جنك 








كه مت بت جاوين جا موسج ب طعا اهو موحت مرجع در د ٠1 ١‏ ته بال امس باون بجالو 77 اا طاح اجو 0101711777 10711013715 ٠١‏ 


اطربالدبلوماسية 
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ف منطه الخحلبي اج 
بسن الولاة العمّا ين والرهاء الرلط الى ١‏ 














بعدم الدكتورة نجاة عبدالقادر الجاسم 


قسم التاريخع ‏ جامعة الكويت 


هذه صفعات من تاريخ 


الخليجالعربى »2 » تسجل بعض معالم تلك 


المرحلة التى كان التنافس ا شديدابين بريطانيا والدولة العثمانية على 

التفوق والسيطرة فى مشيخات «المنطقة٠‏ وهى تروى من خلال" تفاصيل 

فد تبدو صغيرة . ولكنها ذات دلالةهامة . كيف وضعت بريطانيا أقدامها 
فى الخليج ٠»‏ فى تسل ل حذر » و٠٠‏ خطوةخطوة ! 


ص بعد انتهاء الوجود المصرى فىالعجاز ونجد , 
فى أواخر القرن التاسيع 0 » دعمث الدولة 
العثمانية وجودها فى هذه المناطق ٠‏ وفىالوقتذاته 
دعمت بريطانيا نفوذها فى بعض المواقع الساحلية 
على الخليج العربى الذى اهتمث به لدواعى 
تامين طريقها الى الهنلد . 


وقد أدى هذا الوضع الى حدوث مواجهة بين 
الامبراطوريتين . لم تكن عسكرية لاسباب موضوعية 
عديدة ء ولكنها كانت مواجهة سياسية ودبلوماسية 
بالدرجة الاولى ٠‏ مما ملا دور الوثائق على 
الجانبين بالعديد من المكاتبات التى تكشف 
طبيعة هذه المواجهة وأحدائها ٠‏ 


فقد بدأت بريطانيا بتقوية نفونها السياسى على 
القسمالجنوبى مزساحل الخليج بعكمالموقع الجفر افى 
4٠‏ 


وقربه من الهند 2 فى حين أن الدولة العثمانيسة 
اتخذت من ولاية بغداد نقطة انطلاق نعو القسم 
الشمالى من الخليج العربى ٠‏ 

وبينما اعتمدت بريطانيا فى مد نفونها فى 
امارات الخليج العربى على الاتفاقيات التىعقدتها 
مع شيوخ هذه الامارات فان الباب العالى عجز عن 
اتخاذ اجراء للدفاع عن حقه فى السيادة على تلك 
الجهات واكتفى بابلاغ حكومة لندن بعدم اعترافه 
بهذه الاتفاقيات ٠‏ 

ولم يكن لاحتجاج الباب العالى أثر يذكر فى 
تغيير مجرى الحوادث واتجاه السياسة البريطانية 
التى غدت بعد عقد معاهدة السلام فى البحر عام 
1467 مع امارات الساحل المهادن 2 أكش اصرارا 
فى التمسك بهذه الاتفاقيات وربط الشيوخ بعجلة 
السياسة البريطانية التى تبنت فى ذلك العهد 


سس ا 00202020 


مبد1 التقدم الى ما وراء حدود الهند بقصد 
الدفاع عن الهند ٠‏ 
قضية الرقيق 

وكما اتخدت حكومة الهند البريطانية من اختلال 
الامن فىمياه الخليج العربى ذريعة للتدخل واجبار 
شيوخ الامارات على عقد اتفاقيات تربطهم يها ء 
فانها أيضا كانت تستغل كل فرصة لبسط نفونها 
على جهات آأخرى لم يكن الوجود العثمانى فيها 
واضحعا ٠‏ 

وفى هذا الصدد فان قضية « مكافحة الرقيق » 
كانت لها انعكاساتها العديدة على التنافس 
العتمانى البريطانى ٠‏ والحق ان الدولة العثمانية 
لم نكن مثل المشيخات العربية مصدرة للرقيق يل 
كانت ولاية يقداد سوقا هاما لشراء الرقيق 
المستجلب من (فريقيا ٠‏ لذلك يدات يريطانيا فى 
فرض معاهدات حظر تجارة الرفيق على الامارات 
المساهمة فى تصديره ٠‏ وبعد أن قطعت شوطا فى 
هذا المجال اتجهت الى عقد اتفاقيات أخرى 
مع الدولة العثمانية . ويطبيعة الحال لمم 
ين بوسع بريطانيا أن تفرض على الباب العالى 
نفس الشروط التى فرضتها علىالامارات العربية٠‏ 
وهى بداية الامر اكتفى ياستصدار تصريح من 
حكومة الآستانة فى ١4417‏ تعهدت فيه بحظر الاتجار 
فى الرقيق بينولاية يغداد وسواحلأفريقيا الشرقية٠‏ 

وقد أثارت سياسة مكافحة الرقيق مشاكل 
قانونية تتعلق بحق تفتيش السفن ٠‏ ذلك لان 
عديدا من سفن الخليج العربى كانت تحمل العلم 
العثمانى ٠‏ ويبدو أنه بعد عقّد معاهدات القاء 
نجارة الرقيق مع الامارات العربية لجا بعض قادة 
السفن الى رفع العلم العثمانى للتهرب من 
التفتيش البريطانى- ومع ازدياد النفوذ البريطانى 
وازدياد الوعى فى الدولة العثمانية من جهة اخرى, 
أمكن عقد اتفافية لتحريم تجارة الرقيق فى الخليج 
العربى مع الباب العالى فى ٠ ١88١‏ وتقضى هذه 
الانفاقية بان يكون حق التفتيش ساريا على 
الطرفين . ولكن من الواضح أن بريطانيا هى التى 
مارست وحدها حق التفتيش ء كما نصت المعاهدة 
على أن تسلم السفن المخالفة لاقرب سلطة عثمانية 
احاكمتها ٠‏ وهذا النص ليس له نظير حتى بالنسبة 





للامارات العربية التى قبلت أن يحاكم أصحاب 
السفن المتهمون بالاتجار بالرقيق أمام معاكم 
قنصلية بريطائية ٠‏ 

السلطة القضائية 





وعندما نتحدث عن السلطة القضائية فلا بد من 
الاشارة الى أنه لم يكن هناك تفاهم مسبق بين 
الآستانة ولندن حول هذا الموضوع ٠‏ ولذلك نجد 
أن الغلافات كانت تظهر عندما ترفض كل منهما 
أن تمارس احدى الدولتين سلطة على المواطنين 

كان أكشر شيوخ ساحل الخليج ملتزمين (مام 
العكومة البريطانية ‏ عن طريق المماهدات 
والاتفاقات ‏ بالامتناع عن الحروب البحرية ٠‏ 
لذلك كانت الحكومة البريطانية ترى أن من حق 
لمقيم السياسى البريطانى أن يطلب تعويضا باسم 
حكومته هن حكام الساحل فى حالة ارتكاب رعاياهم 
أعمال « الفقرصنة » ٠‏ وقد رأت حكومة الهند 
( البريطانية ) أن من واجب البريطانيين أيضا 
الحصول على تعويض لرعايا هؤلاء الحكام عندما 
يتعرضون مضايقات فى البعر من قبائل عربية 
تابعة لسيوخ آخرين لا يرتبطون مع بريطانيا 
يمعاهدات ٠‏ لان الحكومة البريطانية التزمت أمام 
هؤلاء الشيوخ بالمحافظة علىالسلام فى مياه الخليج 
العربى ٠‏ 

وقد اهتمت الحكومة البريطانية يتاكيد سلطتها 
القضائية على رعايا امارات الخليج العربى على 
آساس أن ترك الامر بيد السلطات العثمانية يؤدى 
الى ظهور « القرصنة » بصورة واسعة . لان 
السلطات العثمانية غير قادرة على فرض عقويات 
رادعة وحماية من يتعرضون للعدوان 2 فضلا عن 
أن انتعاش القرصنة يؤدى الى الحاق الضرر 
بالمصالح التجارية البريطانية ٠‏ 

وكان الباب العالى قد ابلغْ السلطات البريطانية 
فى اكتوبر ١8179‏ بانه قد صدرت تعليمات مشددة 
للموظفين باليقظة والسهر على حفظ الامن فى 
مياه الخليج العربى ٠‏ وكلما وقع حادث قرصنة 
أسرعت حكومة لندن الى تنبيه الحكومة العثمانية 
الى ما فى ذلك من خطر 2 ففى نوقمير ١416‏ 
كتبت حكومة لندن الى الباب العالى بان اهمال 


5١ 


العربى ب العلك "لا ب يوليو هلاة ١‏ 


السلطات العثمانية أو عجزها عن حفظ الامن فى 
مياه الخليج العربى قد يؤدى الى نتائج من صالح 
الباب العالى أن يتجنيها ٠‏ 

غبي أن العكومة البريطانية كانت ترى احيانا - 
ولاعتبارات سياسية الا تتصرف بصورة قد تبدو 
عدائية تجاه الباب العالى 2 حتى لا يؤدى ذلك 
الى استثارة الشعور الاسلامى تجاه بريطانيا ٠‏ 
ولذلك كان وزير خارجية بريطانيا « سالسبورى » 
يرى انه من الافضل فى بادىء الامر التوصل الى 
اتفاق صريح أو ضمنى مع الباب العالى يمكن 
بمقتضاه تجنب المتاعب الناجمة عن عدم تعيين 
حدود لمناطق السيادة المثمانية على ساحل 
الاحساء, وعدم كفاءة الموظبين العثمانيين واهمالهم 
وتقصرهم فى المحافظة على امن هذه المياه ٠‏ 

نتيجة لهذا الوضع أصوءت بريطانيا حريصسة 
على أن تفصل فى المَصًايا والنازعات التى تقم 
بين رعاياها او رعايا الامارات العربية وفييها ٠‏ 
وكانت السلطات البريطانية تتدخل فى حالة 
الامتداء على أى سفينة أجنبية ٠‏ كما حدث 
عندما هاجمت جماعة من القراصنة الفسرس 
سفينة فارسية اخرى قرب مصب شط العرب » 
ونمت معاقبة المعتدين بترتيب ثم بين المفوضية 
البريطانية فى طهران ووزارة الخارجية الفارسية» 

مشكلة رعايا البعرين 


كما تبرز الغلافات بين الدولتين العثمانيية 
والبريطانية بوضوح فيما يتعلق بممارسة السلطة 
القضائية على رعايا البعرين سواء كانوا مقيمين 
فى الجزيرة أو خارجها ٠‏ والوامهع أن الدولة 
المثمانيةكانت تتطلع الى وضع أقدامها فىالبعرين 
بلى شكل ولكن الوجود البريطانى هناك حال دون 
ذلك ٠‏ 

وكان من نتائج الصراع الداخلى فى البحرين 
فى أواخر القرن التاسع عشى ٠‏ الى جانب تعرض 
الشيوخ الى ادعاءات التبعيية الضارسية أو 
العثمانية , ان شيخ البعرين كتب الى المقيم 
السيامى ( هينيل ) يملن نفسه رعية بريطانية , 
ويطلب من المقيم ان يحمى جزيرته باعتيارما 
تابعة لبريطانيا ٠‏ وتعلل الوئثائق البريطانية هذا 
الطلب بان الشيخ وجد فيه الضمان الوحيد ضيد 
اخطار العدوان الاجنبى سها. من الدولة العثمانية 
أو فارس ٠‏ الا ان المقيم البريطانى لم يرحب 
بهذا العرض حتى لا يثير الدول الاخرى ٠‏ 

+, 





وقد اعتبرت العكومة البريطانية إن العماية 
البريطانية على البعرين تمتد الى رعايا البعرين 
ينما كانوا ٠«وقد‏ ابنفت وزارةالخارجية البريطابية 
السفير العثمانى فى لندن وذلكت فى ايريل ١4176‏ 
بان الحكومة البريطانية لا تقبل تبعية البحرين 
الى الدولة العثمانية 2 وانها ستتحمل مسؤلية 
ارتباطاتها مع الجزيرة ٠‏ ومن بين هذه الارتباطات 
ممارسة الوكيل السياسى البريظانى للسلطات 
القضائية بالنسبة لجميع الاجانب امقيمين فسى 
البعرين ٠‏ او فى حالة قيام منازعات يبن مواطنى 
البحرين وغيرهم من عرب الغليج ٠‏ ولا حاجة بنا 
الى المول بان انتشار الجاليات في الخليج العربى 
أتاح الفرصة لمقضاء البريطانى لكى يمارس 
سلطاته على اعداد كبيرة من التجلر وفيرهم من 
الهنود الذين كانوا يعتيرون رعايا بريطانيين ٠‏ 

واذا كانت رعوية الهنود افقيمين فى الخليج 
امرا مسلما به . شان مسالة الجنسية بالنسبة 
لمواطنى البعرين وللقيمين منهم فى مناطق مثمانية 
قد أثارت جدلا بينالدولتين المثمانية والبهريطانية ٠‏ 
وحدث عندما اراد نائب القنصل اليريطانى فى 
بفداد يعث موضوع احد مواطنى اليعرين اثسر 
تعرضه للسرقة فى كريلاء 2 أن اعترض المتصرق 
المثمانى واعتبر ذلك تجاوزا وتدخلا في مسموح 
به ٠‏ وطالب بان تباشى السفطات العمثمانية 
القضية كلها ٠‏ 

فما كان من السلطات البريطانية الا لن ابلفت 
والى بغداد بان شئون البعرين كانت موضوع 
منافشة بين الحكومتين البريطانية والعثمانية وانها 
لا تسمح ابدا لاهالى البحرين يان يعاسلوا فى بلاد 
الدولة العثمانية كرعايا عثمانيين . وهو الوضضع 
النى كانت تقضى به تعليمات الباب العالى ٠‏ 
غب أنه فى النهايةترفضت حماية القنصل البريطانى 
لرعايا البحرين ٠‏ وايلفته السلشطات المثمانية فى 
البصرة بانها لن تعترف بسريان الحماية عليهم 
الى ان تصلها تعليمات من اسطنيول ٠٠‏ 

تجنيد ١٠٠٠١‏ بحرينى 


ولكن مشكفة رعايا البعرين تجددت يصورة 
اكثر حدة ,2 عندما حاولت السفلطات العثمانية 
فى عام !4 تجنيد ثلاثة الاق بعرينى مقيمين 
فى البصرة ٠‏ وقد دفع ذلك الكثي منهم الى مغادرة 
الولاية » مما ادى الى نقص فى الايد فى المزارع 
هناك ٠وكانت‏ القنصلية البريطانية قدمنعت جوازات 
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سغر بريطانية الى عدد كي من ابناء الجزيرة » 
سنما احتحت حكومة لندن على اجراءات الياب 
العالى الذىلم يمفك صوى ابلاغ الحكومة البريطانية 
بانه ليست لديه نية اعتبار اهالى البحرين رعايا 
عثمانيين . ووعد بتبليغ موظفيه فى البصرة بذلك 
وه: ما تم فى توفقمير 4ا41١ ٠‏ 

وقد اكدت حكومة لندن انها لا تعترف بان 
البعرين جزء من الاملاك العثمانية /» وانها تعتير 
اهالى الجزيرة ‏ حتى الذين لم يولدوا فيها - 
لهم حق الحماية البريطانية , والاهفاء من الخدمة 
العسكرية فى الجيش العثمانى ٠‏ 

وكان والى البصرة قد تعهد امام الاحتجاجات 
البريطانية بان يمنع الموظفين الذين تحت سلطته 
الادارية من التعرضضص مثل هذه الامور دون اخطار 
مسبق ٠‏ 

الا ان الباب الحعالى لم يستمر على موقفه ٠‏ 
ففى سنة ١4417‏ عاد يؤكد ان اهالى البحرين رعايا 
عثمانيين 2 وشكت السلطات العثمانية من ان 
بريطانيا طلبت من الشيخ عيسى حاكم البعرين ان 
يامر رعاياه بان يعملوا ما يثبت أنهم تحت الحماية 
البريطانية وذلك عند زيارتهم لميناء البصرة وغيره 
من الموانىء المثمانية ٠‏ 

وفى يناير ١4948‏ ابلغ الباب العالى السقير 
البريطانى فى العاصمة العثمانية بانه تلقى تقريرا 
حول تميين نائب فنصل بريطانى فى البعرين ٠‏ وان 
الحكومة البريطانية ينبفى ان تطلب من حكومة 
الاستانة أن تسمح بهذا الاجراء ٠‏ فجاء رد حكومة 
لندن بانها لا تعترف بان للباب العالى الحق فى 
منح الاجازات وبراءةالاعتماد للموظفين البريطانيين٠‏ 

وما ان حل القرن العشرين حتى اصبح للوكيل 
السياسى البريطانى فى الجزيرة تاي عظيم فى 
أقرار المنازعات القضائية وكلما ازدادت المصالح 
التجارية الاوربية فيها ,2 اتجهت نية الحكومسة 
البريطانية اليجطنفوذ الوكيلالسياسى البريطانى 
اكثر فاصلية ٠‏ 


وثبتت بريطانيا أقدامها 


ولم تكن الحماية البريطانية مقصورة صلى اهالى 
البلاد ٠‏ بل شصلت الاجانب المقيعين بها ٠‏ وقد 
اثارت قضية احد التجار الالمان هذا الموضوع ٠|ذ‏ 
ان هذا التاجر واسمه . ونكهوس . كان يمتذك 
شركة لشراء الصدى لها فروع متعددة فى موانىء 





© العرب الدبلوماسية فى منطعه الخذيج 


الخليج العربى ٠‏ وعننما اراد وتكهوس ان ينشيء 
فرعا لشركته فى البحرين سنة ١50-‏ اثار التساؤل 
حول موقف الوكيل البريطانى من علاقة هذا التاجر 
الافانى برعايا شيخ البحرين ٠٠‏ ذلك ان اتفاق 
صسنة 184٠‏ يمنع حاكم البعرين من التصريح باقامة 
مصالح اجنبية فى بلاده 2 باستثناء المصالح 
البريطانيه, كما يصنعه من قبول اقامة وكلاء أجانب 
بالجزيرة ٠‏ واظل الموضوع معل احذ ورد بين الوكيل 
البريطانى , وحكومة الهند البريطانية التى قررت 
انه من المناسب ان يظهر ممثل بريطانيا النوايا 
الحسنة للاجانب من الاوروبيين فى اى متارّعات 
تحدث بينهم وبين شيخ البحرين او رعاياه 2 وأما 
فى حابة الضرورة فانه يجب عليه أن يطلب حماية 
كل هؤلاء الاجانب كما يحمى رعايا بريطانيا - 

وعندما وقع بعد فترة قصيرة اعتداء على علمل 
فى شركة ونكهوس الامانية من قبل أحد أبناء 
شميق شيخ البعرين تدخل القيم البريطانى والزم 
الشيخ بدفع تعويض للعامل كما اص الحقيم ‏ بناء 
على تعديمات حكومته . بجلد الممتدين ٠‏ وترتب 
على هذه العادثة ان أخذَت بريطانيا على عاتقها 
مهمة الفصل فى المنازعات التى تنشا بين الاجانب 
والوطنيين »* 

وازاء هذا كله , لم يكن فى استطاعة الباب 
العالى ان يمسيك يزمام الامور .2 أو يعد مسن 
تغلغل النفوذ البريطانى خاصة بعد المماهدات 
العديدة التى ربطت البعرين بحكومة لندن , وعلاوة 
على دلث فان النفوذ العتمانى الذى تمثل فى وجود 
حاميات له بالاحساء كان يواجه متاعب جمة ٠‏ 
فهذه الحاميات كانت ضعيغة وقليلة العدد وموزعة 
فى موافع دتباعدة ٠‏ 

وهكذا تضافرت العوامل الاقتصادية والعسكرية 
على ترجيح عفة بريطانيا » حتى جاء مشروع 
الاتفاقية الانجليزية التركية سسنة ١917‏ ليؤكد ان 
الدولة العثمانية لم تعد قادرة على الدشاع عن 
ولاياتها الوافعة فى شبه الجزيرة العربية ٠‏ 

وقد اعترفت فى هذه الاتفاقية . التى حالت 
نشوب العرب العالمية الاولى دون التصديق عليها 
بالعماية البريطانية على قسم كب من الساحل 
العربى وهو ما كانت تعاول ان تجادل فيه نظريا 
على الاقل , طوال القرن التاسع عشر وبدايسة 
القرن العشرين ٠‏ للك 

الكويت ‏ د٠‏ نعاة عيد القادر الجاسم 
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علماءنا يعتبرون العديث فى هذا الموضوع مضيعة 
للوقت ٠٠‏ واجاب وئيس وكالة أبعاث الفضساء 
روبرت فروس على سؤال ممائل » لا يمكننا ان 
نلقى بانفسنا فى بعث من هذا النوع بدون وجود 
نقطة بدء واحدة اكيدة .٠‏ على كل حال لقد 
قرونا أن الطريقة العلمية الوحيدة للتاكل اذا 
كانت توجد حياة متطورة فى الفضاء الخارجى هى 
الاتصال بالراديو : ارسال رسائل للفضاء ومحاولة 
استقبال رسائل منه ٠٠‏ وسنبدا البعث بهذه 
الطريقة فى نهاية العام ٠‏ 

المشروع الجديد اسمه « سيتى » ( الحروق؟ 
الاولى لاسمه الكامل : « البعث عن ذكاء ضيبي 
أرضى ») ويدلل على مدى الاهتمام به أنالكونجرس 
اقر ميزانية له فى عام 1414 مليون دولار أمريكى: 
جزء على العشرين من تكلفة فيلم « لقاءات قريبة 
من النوع الثالث » !! 


نوادى الاطباق الطائرة ! 





نعود اليوم لتناول موضوع الاجسام والظواهر 
الغريبة فى الفضاء لعودة ظهور الاطباق الطائرة 
من جديد ليس فقط كموضة : فى السينما حيث 
يحقق د لقاءات قريبة » أرقاما قياسية فى الريج 
بعد النجاح الساحق لفيلم « حروب الكواكب » 
وفى التليفزيون ( حلقات «ه الفضاء 539( ه و 
« عودة الاوفو » و « طريق النجوم » الخ ) 
وعشرات الكتب والمجلات المتخصصة فى ملابس 
وقصص ولعب الاطفال ‏ الخ بل أيضا كهوس : 
ظاهرة انتشار نوادى الاطباق الطائرة وجماعات 
مراقبسة الفضاء فى ايطاليا وافتناح مصارين 
مخصصين لهبوط « الاوفو » فى أقصى شمال البلاد 
على جبال الالب قرب الحدود السويسرية : مطار 
أقامته جمعية م كون » ( المركز الوطنى لابحصاث 


وهبرط مركبة فضاء فى « أصطدام كوكب » ( فيلمجديد لم يهمرض بمد ) تستقبله «مغلوقات فضائية. 
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العربى ‏ العدد "!19 يوليو ١941/‏ 


الاوفو) فىمنتصف العام الماضى قرب مدينة كواسو ٠‏ 
بينما استبحت مجلة الفضاء الاسبوعية «سولاريس» 
المطار التابى فى مطلع العام قرب لافينا + ( ولم 
تهبعد مراهب من العضاء الخارجى فى أى من 
المطارين يعد !! ) 
جمعيه «ددون» هى اكبر جمعيات الفضاء الايطالية 
وأكترها جدية ٠‏ أسست فى ١910‏ ولها عشرة 
فروع فى مدن ايطاليا الرئيسية تضم !٠٠٠0‏ عضو 
عامل بحلاف حتر من عنرة لاف عضو منتسب 
تصدر دشرة داحلية نصسف شهرية ومجلة كل ثلاثة 
شهور نوزع +٠٠ر90١‏ نسخة ٠2٠‏ وتموم الجمعية 
يتنطيم بدوات عللمية فى « الاوفولوجيا » ( علم 
الاوهو ) وسظم حملات مرافبة السماء فى ورديات 
متتالية ‏ بالنظارات الممرية وآلات التصوير 
وآلات فياس الاشعاع الذرى وامغناطيسية ‏ تستمر 
أحيالا ستة شهور كاملة , كذلك تموم بترجمة 
الوثائق والكتب الهامة حول دراسات الفضاء الى 
اللفة الايطالية ويجمع ارشيف كامل ودقيق 
للشهادات والوتائى حول التجارب التى خيرها 
ايطاليون « مع أجسام وظطواهر ومخلوقات غبي 
أرضية » *٠‏ وصف لى سكرتير الجمعية روبرتو 
بينوتى ( وهو رئيس مبيعات شركة سيارات لانتسا 
فى منطمة فلورنسه ) الشروط القاسية التى 
تفرصها الجماعة لقبول الاعضاء العاملين لكى 
تعجز خارجها عناصر المتطيرين والمخرفين والمتسعوذين 
الذين يقبلون كمنتسبين فهمط ليس له من الحقوق 
الا الاشتراك فى نشرات ومجلة الجمعية ٠‏ 


لقاء أكيدا 





سالته عن لقاءات النوع الثالث فى ايطاليا فقال 
أن يارشيف الجمعية حوالى خمسين منها م لا يرقى 
اليها الشك يعود أقدمها الى اغسطس 957( 
واحدثها الىاسبتمبر الماضىءحينما سمعت الارملة 
لورنزا مالتونى . وهى نقيم بجوار مدينة رافينا 
مع أولادها الثلاثة ‏ صوتا غريبا بالخارج ٠‏ نظرت 
من النافذة فرات على بعد حوالى عشرين مترا فى 
حوش خلف المنزل جسما بيضاوى الشكل لونه 
وردى يقرب للقرمزية 2 وعلى مقربة منه خمسة 
أو سقة كرات بيضاء مضيئة و « شخص » صغفي 
القامة على راسه خوذة من نوع ما ب وحينما 
انتقلت الارملة الى نافذة اقرب لترى بشكل افضل» 
رات الجسم البيضاوى يرتفع ثم يبتعد يسرصة 


٠.‏ لا 


ليختفى فى اتجاه الغرب ٠‏ ولم تر للكرات المضيئة 
وللشحص آترا ٠٠‏ فال بينوى ان هدا النعاء 
لم يشهده أحد منهم ) فمنزل الارملة منعزل وكانت 
وحدها فيه فى ذلث الوفت ( ودين عدة أشخاصسن 
بالمنطقة [كدوا سماع ذلك الصوت الغريب فى 
تلك الساعة, ويشهد كل من يعرق الارملة باتزانها 
وجديتها ٠-«‏ أما احدث الاحداث غَيٍ المالوفة 
فيعود الى نهاية يناير الماضى ( ولم يدخل الارشيف 
بعد لان التحرى عنه ما زال مستمرا  )‏ كان بائع 
جلود يقود سيارته ليلا فى طريق المرور السريع 
بين بولونيا وفلورنسه حينما لهرت كرة بيضاء 
مضيئة بلون أصض لازمت سيارته لاكشر من ثلث 
الساعة , تسيمها أو تجاورها أو تتعقيها ء ورافعها 
حتى داخل انفاق الطريق ٠*٠‏ وحينما كانت امام 
سيارته سلط عليها كشسافاتها فرآى نها ظلا على 
الارض ٠-‏ ( ترد هذه الكرات المضيئة التى تتبع 
وتراقب الاجسام ا متحركة على الارض وفى الفضاء 
باستمرار فى القصص والشهادات عن الاطباق 
الطائرة » وتظهر كثيرا فى فيلم « لقاءات قريبة » 
ويقول المؤمنون بالاوفو انها « جواسيس أو عيون » 
تطلقها سفن الفضاء للاستطلاع ٠٠‏ !1 ) 

قال أن كبر موجة نشاط للاجسام الطائرة غي 
المعروفة بدات فى ايطاليا فى مطلع نوفمير 19404 
واستمرت ثلاثة شهور حدث خلالها 21 لقاء من 
النوع الاول ولقاءات عديدة من النوعين الثانى 
والثالث ٠٠‏ حكى عشرات القصص بعضها عجيب 
عقا + وما راى انتى لم اقتتع بعدة + سالئى كيف 
يمكن أن تعلل اذن اجماع الشهود فى جميع أنحاء 
العالم » وغالبيتهم من الاميين » علىوصف متطابق 
لخلوقات الغضاء ( انها زرقاء اللون ء شفافة 
نسبيا » قوامها صغفي ,2 رأسها ضخم . عيونها 
واسعة جاحظة , أذرعها طويلة مدببة ) ؟؟ .» 
وسالته لماذا ترى مراكب العوالم الاخرى وركابيها 
بكثرة فى ايطاليا وأمريكا ولا ترى فى العالم 
العربى مثلا حيث ( على الاقل ) السماء أكثر 
صفاء ؟؟ ٠٠‏ أجاب ان عالما فرنسيا م [ثبت » فى 
سنة ١440‏ استنادا على شهاداتاللقاءات بانواعها 
المختلفة. ‏ وجود مدارين حول الكرة الارضية لظهور 
الاطباق الطائرة » ويمر أحدهما بطول الحسذاء 
الايطالى ء لكنهما لا يمرا بالعالم العربى !! 


ويبخلاق « جماعة » كون هذه وحوالى عشرة 
جمعيات اخرى تتصف بنفس الدرجة من الجدية ٠١‏ 


توجد غمسدائة جمعية ايطالية صغيرة للروحاتيين 
والشعوذين وامنتفعين بالاطباق الطائرة والمخلوقات 
الزرقاء الصفية ٠٠‏ منها ب مثلا ‏ جماعة 
« المتلامسين » التى تتبادل الحوار مع « كابتن 
باترى » قائد الوحدة رقم 10 من اسطول فضاء 
الكواكب م ايبسلون لا ى ه٠٠‏ وجماعة « الوس » 
وتراسها وسيطة روحانية نجعت فى سبتمبر ا ماضى 
فى جمع اكثسر من خمسة الاق شخص وعدد من 
الصحفيين فى مدينة صغية انتظارا لهبوط طبق 
طائر ( ولكنه أخلف الموعد ) ٠٠‏ وجماعة « أرجو »" 
ولها اتصال مستصس بسكان الكوكب « اجليوس » 
الذين ٠٠‏ م يعيشون ثمانمائثة عام لان الطعام لا 
يحمض فى معداتهم ولا ينتج سموما ومخلفات » 
٠٠‏ ومن أعضاء هذه الجمعية جيوفانى كوشيو الذى 
يؤكد أن طبقا طائرا اختطف زوجته التى كانت 
تتشاجر معه دائثما ٠٠‏ ( ويبدو أن البوليس لا 
يصدقه لانه يواصل البحث عن جثتها 11) ٠‏ 


ضد المنطق وقوانين الطبيعة 
الاستاذة مرجريتا هاك المتخصصةفومر اقيةالسماء 
( فهى مديرة مرصد تريستا ) لا تؤمن بالأوفو 
وزوار الفضاء ٠‏ ولكنها لا تنفى امكان وجود حياة 
- متطورة ريما على كواكب احرى ٠‏ تقول : 
يوجد ماثة ملياى من الاجرام السماوية ريما تتوفر 
فى مليون منها ظروف مواتية للحياة باى شكل من 
اشكالها ‏ ولكن اذا وجدت حياة رافية متطورة مثل 
الانسانية , واذا افترضنا انها معاصرة لنا 
( وحياة انسانيتنا لحظة فى تاريخ هذا الكون ) 
فان مسافات مهولة تفصلها عناء لانه من الثايت 
عدم وجود حياة متطورة على الاقل فى مجموعتنا 
الشمسية لا على الارضسن 2 وآقرب المجموعات 
الشمسية الاخرى لنا ب مجموعتا « الفاوبيتا 
سنتاورى » . تبعدا هنا باربعة الاق سنة ضوء » 
وتوجد مجموعات شمسية تبعد عنا ٠٠‏ و 450 ألف 
سنة ضصوء ٠٠‏ لذا لا يمكن تصور عبور حياة من 
مجموعة شمسية اخرى لزياتنا ٠٠‏ 
وتسترسل العالمة الفلكية لتقول ‏ فى حديث 
مع مجلة « بانوراما » الاسبوعية ‏ أن فالبية 
الذين شاهدوا الاطباق الطائرة وسكان الفضاء 
« من البسطاء غي المتعلمين الذين لم يتعودوا على 
ال ملاحفلة والاختبار العلمى »> ولا يوجد فلكى واحد 
دأى أيا من هذه الظواهر ٠‏ مع ان عيونهم واذاتهم 








0 
مخلوقفضائى من الحلقاتالتلفزيو نية«طر يق لنجوم» 


مركزة دائما على الفضاء بتلسكويات ابصسار 
واستماع اقوى بكثي من التى فى متناو لالاشخاص 
المعتادين الذين قد يرون ظاهرة غريبة عنهم ‏ 
نادرة الوقوع ‏ فيوض لهم خيالهم تبريرا خياليا 
لها ٠٠‏ لان حواس الانسان يوجهها عقله , واذا 
لم يتعرف العقل على ما ترسله له الحواس من 
معلومات ويجد لها تعليلا عقليا فى المعلومات 
السابقة التى يختزنها 2 فانه يترك الخيال حرا 
ليعمل ٠٠‏ واضافت العالمة الفلكية : يكفىان نقول 
ان حركة وتصرف الاطباق الطائرة ‏ كما يصفها 
الشهوه ب تتمارض مع المنطق ومع القوانين 
الطبيعية كما تعرفها .٠٠‏ 

واضاف الصحفى الذى اجرى الحديث مسسع 
الاستاذة هاك قائلا ان المحللين النفسيينو الاجتماعيين 
يجمعون على ان الذين يعتقدون بالاطباق الطائرة 
وزوار الفضاء يكونون عادة « اشخاص من ذوى 
الخيال الغخصب الحى سهل الاثارة 2 من البسطاء 
سليمى النية ( الاطفال الازليين ) 2 من الذيسن 
يمكن التائي عليهم بسهولة ويمكن ان يتعولوا 
الى متعصبين وغير طبيعيين » من المكبوتين اجتماعيا 
الذين يعانون من المخاوف وعدم الطمانينة ١‏ الذين 
يشتاقون لعالم خاص بهم يستكشفونه ويعيشون 
فيه ابطالا »الذين يجدون فىالاطباق الطائرتمهربا 
من الواقع وانتقاما منه ٠٠‏ الخ ٠٠‏ 

كم من هذه الصفات ‏ يا ترى ‏ تنطبق على 
الرواثى الايطالى مورافيا والرئيس الامريكصسى 
كارت 2٠‏ 94؟ !! ِل 


الا 





تاليف : جافين يان 





عرض وتلخيص: 
روزمارى صَايِغ 
الاحرار واهلها ‏ صورة للمنطتة من الجو. 


الاكوام والترارب والاعقاب ٠‏ واليساهء 
الضعلة٠٠.شهد‏ بديمرغم قسرة الظرول٠‏ 











وي كتب جميلة عن الفنون العربية 


والحضارة العربية تصدر الان بمعدل 


طيب. وقد اتاح مهرجان العالمالاسلامىالذى اقيمفى لندن عام 19175>الفرصة 
لظهور عدد كبير من هذه الكتب٠ولكنالكتبالجميلة‏ عن الشعب العر بى نادرة 
الوجود حتى اننا اذا وجدنا واحدا منهافى الاسواق ٠‏ فهو حدث يجدر بنا أن 
نحتفل به , وخاصة اذا كانت معتوياتهتنم عن ذكاء وتستند الى معلومات 
وحقائق ٠‏ وكان الكتاب بعد هذا جيدالصياغة ٠‏ 


ان اول ما يشدنا الى هذه الدراسة عن 
٠‏ الاهوار . العربية فى جنوب العراق , يكمن يعد 
النظرة الاولى فى الصور الملونة التى التقطتها 
عدسة الكاميرا انتى حملتها يد امصور المحترف 
« نيك هويلراء فقد اظهر هويلر مهارة حاصة 
فى التاثير غير العادى للاضواء ٠٠‏ فى الضبابء 
وندى الفسق ٠٠0‏ فى الفجر وفى ذ وه النيران 
المشتعلة ٠‏ واذا كانت بعض الصور تبدو الحى 
حد ما وقد احذت بعد اعداد لها . فهو 'مر من 
الصعب تجنبه . كما يعلم كل الذين حاولوا التقاط 
صور فى العالم العربى ٠‏ 
وبالرغم من ان الصور هى التى ستبيع هذا 
الكتاب للكثيرين ٠‏ فان النص الذى كتبه مراسل 
صحيفة الاوبزرفرجافين يانج , قادر على ان يشد 
القارىء عن طريق هذا المزيج من التعاطف الانسانى 
واللعلومات التى يعتويها ثم براعته فى الكتابة ٠‏ 
ومن الواضح تماما انها مهمة قام بها المؤلف من 
تنقاء نفسه , فهو لم يكلف بها , وانما جاء كتابه 
عملا يعبر فيه عن الحب . وشهادة على الشعور 
بالاحترام والود ٠‏ 


سر اهتمام الاجانب ! 





وقد يتساءل العديد من العمرب المتعلمين عن 
سر تعلق الاجانب واهتمامهم بالعرب القبلييزفى 
فقرهم وآميتهم ٠‏ وهؤلاء ١لذين‏ يمثلون «تغلف» 
مجتمعهم ؟ ولاذا يجد هؤلاء الاجانب فى عاداتهم 
التقليدية كل هذه المتعة والقيمة 2 حتى انهم 
يضطربون اذا ما شعروا بان هناك خطرا يهدد 
بزوالها عن طريق زحف العضارة اليهم ؟ 


هل السبب فى كل هذا أن الاجانب يريدوزبقاء 
المجتمعات العربية فى هذا ٠‏ التحلف , ؟ و درجة 
لتشويه العقائق وسوء النية اللذين تميز بهما 


”*4 


الكثير من الكتابات الفربية عن العالم لعربى 2 
فانتا نجد أن هناك من يميل الى الاخذ بهذا الرأى٠‏ 
ولكن القراء العرب.عن طريق رفضهم غير الفورى, 
لكل الكتب بدافع من ردود الفعل السسياسية .فد 
ونون بهذا فد نظروا الى مجتمعهم نظره اضيق 
من اللازم ٠‏ فمن الحقائى المؤسغة ان العمسرب 
المتعلمين يعيشون بصورة اساسسية فى الخن , 
وليس لديهم تقريبا اية معلومات موثرى بصحتها 
عن خلفياتهم الاجتماعية والثقافية ٠‏ اقصى مايمكن 
ان يعرفوه ياتى عن طريق الكدب التىيقراوذها 
او مشاهدة الافلام السينمانية ٠‏ 

ولتن ان بعيشوا فى هذه المناطق البعيدة 
النائية ٠٠‏ فهذا مستحيل 1 


الهروب الى الصعراء 


ان جميع الرحالة الاوروبيين العظماء الذين 
جاءوا الى الشرق الاوسط , كانوا رومانسيين » 
هاربين من «المدنية» ومن « الحعضارة» .مفتونين 
با مفارقات فى الحياة العربية .وبما تمثله مبن 
أصداء لماضى اوروبا الضائع ٠٠‏ جاءوا اذنتشدهم 
الصحراء و<ياة البدو  .‏ وهى مثل من الامثلة 
القليلة العية فى عالم اليوم «للبدائيين النبلاء» 
٠٠‏ لقد تجنبوا المدن العربية . المراكزالعقيقية 
للح ارة العربية 2 حيث حاول العسكريون 
والبيروقراطيون والائمة والتجار الابقاء على 
انظمتهم ٠‏ وهكذا نجد أن الصورة عند الاوروبيين 
للعرب منعازة لغير المالوق الغريب البدائى ٠0‏ 





ومع الاتجاه الى الرومانسسية كان هناك ميل 
الى مناصرة « عرب لور:نس ». , وكان الشعوب 
المستعمرة بارضها ومواردها يكن ان تخصص 
للاغرين ٠ان‏ المستكشفين جعدرا من العرب حقيقة 
مائلة امام القراء الاوروبيين ٠‏ فاوروبا ما كانت 


لتعرق شيئا عن العرب بدون كتاباتهم ٠‏ ولم 
يكن احد يتخيل أن هؤلاء «المجهولين » 
و « غير المتحضرين » من الشعوب » كان لديهم 
المعرفة الخاصة بهم , وكان لهم تاريخهم »2 وان 
لديهم القدرة بعد هذا على تكوين فكرة عن 
الاوروبيين ٠‏ 


العرب « المودرن » !1 


نحن نجد انال مستكشفين عرفوا بعضهذه الشعوب» 
على الاقل 2 ولو كانت مجموعات منتقاة فيهم ٠‏ 
ان المستشرقين والمتخصصين فى الدراسات الاسلامية 
والعربية خلقوا شيئا شبيها بعبادة الثقافة التى 
لم تستبعد العرب الحقيقيين فعحسب , بل اسهمت 
فى تنمية روح العداء تجاههم ٠٠‏ أن العرب 
« المودرن » أو العصريين يدمرون ثقافتهم وتاريخهم 
عن طريق عدم الارتباط بهما بصورة كافية » على 
ان هذا الراأى لم يعل دون انتشار وجهة نظسر 
اخرى مفايرة تماما , وهى ان العرب قوم تقليديون 
للغابة لدرجة انهم غير قادرين على تقبل «الحضارة» 
وهم فى ذلك يختلفون عن الاتراك واليابانيسين 
وغيرهم ٠‏ 

والان , وقد كشف العديد من الشخصيات 
العربية والهيئات المهتمة بشئون العرب مثل وليد 
الغالدى ومجلة دراسات الشرق الاوسط التى 
تصدر فى لندن 50165 .14.8 01 بنعزلء 1 
ومعهد البحوث والاعلام للشر قالاوسط فىواشنطون» 
روح العداء وسوء النية اللذين يختفيان ورام- 
« الثقافة » الغربية عن العالم العربى , نجد ان 
هناك املا فى اعادة النظر فى تلك المسواقف 
الاوروبية ٠‏ وقد بدات بعض صحف اأوريا الرصينة 
تعكس هذا التغيير ٠٠‏ فلم تعد الكليشيهات التى 
اعتدناها فى اسلوب مجلة تايم الامريكية تظلهسر 
فى تكرار ممل كما كانت فى الماضى مثل « عقدة 
اضطهاد الشعوبه» , و «الاثارة العاطفية» ودالاراء 

' اللاعقلانية » والميل الى « العنف »2 والتركيز على 
« مناطق الاضطرابات » ٠‏ 


« الحب » فى كتاب يانج 
بالرغم من أن يعض ما جاء فى الكتاب يبدو فى 








# المعدانيون : أصل سكان الاهوار ٠‏ 


© الاهوار هوه 


ظاهره رومانسيا خفيفا ء الا ان « العودة للأهوار » 
لجافين يانج ٠‏ يعتبسر بحق جزءا من محاولة جديدة 
اكثر تفهما للعرب باسلوب ممتع للعقل 2 حتى 
وهى محصورة داخل ذلك الاطار من التسلية 1 
انه ليسدراسة قامبها استاذ فى«الانثرو بو لوجيا» 
او تاريخ حياة الشعوب ء فقد جاء اهتمام يانج 
بالمعدانيين* بصورة عارضة:ء ثم تحول هذا الاهتمام 
الى مغامرة ٠‏ 
لقد خلا كتاب يانج من كل قيد اللهم الا تلك 
الرغبة التى تملكته فى ان يقدم عملا طيبا لثىء 
طيب , فجاء الكتاب خاليا من اى تعيز او رأى او 
ادعاء ٠‏ انهم اناس وجد فيهم الكاتب ء ويكل 
بساطةءقوما جديرين بالحب ء حتى انه استطاع ان 
يدخل فى حياتهم بنفس السهولة التى يدخل فيها 
بجسمه فى جاكتته القديمة التى يحبها ٠‏ وهصلو 
يعجب بمهارتهم كصاندين وبقوتهم وشجاعتهم 
وجمالهم , والكاتب كان عادلا عندما شمل النساء 
فى حديثه وهو يشيد بجمالهن ٠‏ أنه يحب روحهم 
الاجتماعية ودؤء مشاعرهم . حتى انهم اعطوه هذا 
الاحساس بان لديه وطنا حقيقيا بينهم ٠٠‏ وهو 
يحب بعد هذا تلذذهم واستمتاعهم بالحياة ( وهى 
خاصية تجدها بين هؤلاء الذين يعيشون على حافة 
الجوع اكثر مما تجدها بين الاثرياء ) 2 ثم هو 
يحب روحهم الميالة الى الاستقلال الشديدءوروحهم 
المرحة,ويعجب ايضا بالتصاقهم بالطبيعة وبقدرتهم 
على تسمية كل نبات وكل حيوان فى عالهم الماثى 
العجيب ٠‏ 


عشاق الطبيعة 


وكمعظم الاوروبيين » وعلى عكس غالبية العرب» 
كان يانج حساسا فى تصويره للمناظر الطبيعية » 
مفضلا لو انها بقيت مسكونة فى غير كثافة ٠ولكن‏ 
لا يجون لنا ان نصفه بانه يبغض البثى 2 ومو 
وصف يلازم الكثيرين من عشاق الصحراء ٠‏ انه 
مبهور بمنظر تلك البحيرات الضعلة الهائلة التى 
يلفها الضباب ١‏ وقنواتها الضيقة التى تجرىق 
مياهها وسط حقول القصب ٠‏ والطيور والحيوانات 
التى تعيش فيها وحولها ٠‏ لقد اصبح صيد 
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النسع من المعاصيل الاساسية فى 
النطتة , ومذه سيدة تثولى بنفسها 
عملية تخليص التمح من بعض شوائبه 


(١الى‏ البميخ ) ٠١‏ ولي الصردجح 
السنليتين نجد فتاتين تقودان قاريين 
ومسعل البحية ٠‏ بيئنا صياد يلملم 
فسباكه يندما آدى مهمته ٠١‏ ويظطل 
القارب ار المركب الصفي هو وسيلة 
الائنتال الوحيدة فى منطتة الاهوار 


( الصورة الى اليسار ) ٠‏ 
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العلا 
يتعلمون ويمارسون الرياضة وفرما من فصل درامى فى الصحراء , 0 0 0 
اشكال الحياة المادية , بالانجليزية ,وهى لم تكن 





- اننا 
جد -_ ده 
5 ل ع١‏ 9ش . سيد جد بعال در ع 


ا" احج 


1 والسبورة وربما لاحنلت أن الكلمات الدونة على السبورة مكتوبة 
عربية طبما وقد يرت ليستطييعا لقارىء الاجنبى أن يستوعب الصورة ٠‏ 


0 نا 





العربى ‏ العدد 75؟ ‏ يوليو ١914‏ 


الخنازير البرية او البط يمثل جانبا اساسيا من 
نشاط سكان هذه المنطقة ٠‏ ان الطريقة التسسى 
استقر بها المعدانيون فى هذه البيئة غير العاديةء 
وقد شيدوا مساكنهم من عيدان القصب المنسوجة 
فوق تلك الجزر الاصطناعية ء معتمدين اعتمادا 
تاما على جواميسهم المانية 2, وعلى مقايضتهم 
للسمك والحصر بالقتمح ٠٠‏ هذه الصور سرته 
رؤيتها بفضل ما تميزت به من انسجام وغموض ٠‏ 
ان قراهم الصغفيرة بالكاد ترى 2 حتى من الجو 
لانها تبدو اقرب الى الجزر الطبيعية ٠‏ ولعل اوجه 
الشبه بين اسلوب حياة عرب الاهوار المعاصرين 
وابناء سوس القدامى ,2 تضفى مزيدا من الاهتمام 
الذى تاكد بمهارة فى ال مقارنات التى وضحت فى 
الصور الفوتوغرافية لواجهة مبانيهم وشكل بيوتهم 
وقواربهم ٠‏ واساليبهم فى صيد السمك بالحراب»٠‏ 
هنا مرة اخرى , نجد احد عناصى الجمال التى قل 
ان نجدها فى صحراء العالم العربى التى تزحف 
اليها المدنية بسرعة ٠‏ 


الحضارة تزحف 





واذا كان الاصل فى اهتمام يانج بالاهوارالعربية 
رومانسيا » فهى رومانسية تبدو وقد هذبتها عناية 
حقيقية بهذه المنطقة واهلها ٠٠‏ وهؤلاء ليسوا 
مجرد شخصياتٍ اغريقية حديثة فى ريف رائع غريب 
ولكنهم اناس 'سقيقيون يصابون بالمرض , ويفقدون 
مواليدهم » ويموتون ٠‏ ان جزءا كبا من رحلة 
يانج الاولى الى الاهوار بصحبة ولفريد يسجسر 
أمضياها فى التطبيب والعلاج البدائى » لسكان 
الافوار ٠٠‏ فهم رغم تميزهم يقوة اكثر من معظم 
اهل الريف فى العراق ٠‏ الا ان المعدانيين يعانون 
من الامراض٠٠فهم‏ مصابون .بالبلهارسياوالتهابات 
العيون المعدية والدوسنتاريا والدودة الشريطية 
وداء الصدر والجروح التى لم تندملنتيجة للاصاية 
بطلقات نارية٠وعندما‏ عاد يانجبعد غيبة استفرقت 
سبعة هشر عاما نجده يعدئنا عن الطبيب العراقسى 
الذى وجده يعمل بمساعدة احدى الممرضات ,2 وعن 
العيادة الطبية التى قامت هناك وعن السفينة 
الصغيرة الراسية. وهو لون من التعضر يلقى 


”م 


ترحيبا من يانج فى رحلته ٠٠‏ ثم هو يجد يعمد 
هذا المدارس التى لم يكن لها اثر من قبل 2 ويجد 
مستوى افضل من الغذاء والكساءء ومصنما للسكرء 
ومصنعا لتجميد السمك ٠‏ 


الاصالة باقية 





وبالرغم من القلق الذى يحس به وهو يرى تلك 
البيوت الصغيرة الشبيهة بعلب الكبريت والمبنية 
بالاسمنت المالمح » تحل معل المساكن المصنومسة 
بعيدان القصب 2 وكيف ستتلاثى معها تلك 
المهارات التقليدية واسلوب الحياة لعرب الاهوار٠٠‏ 
الا ان يانج يجد عزاءه عند عودته الى الاهوار 
فى الواقع الثابت وهو ان الكثير بقى على حاله 
لم يتغير » فكرم الضيافة القديم » ودفء الصداقة 
الذى عرفه ما زالا هناك ٠٠‏ ويدعوه صديق يعمل 
فى مصنع السكر الجديد الى الذهاب معه فنى 
رحلة لصيد الخنازير » وهو يرتدى بدلة العمل 
الزرقاء ) الافرول ) ٠.‏ 


ويختلف اهل الاهوار عن غيرهم من مزارعسى 
العراق فى عزوفهم عن الهجرة الى بغداد » فحياتهم 
ما زالت ترضيهم : «فى الماء»٠٠وبين‏ عيدان القصب 
وفى الهواء الطلق نعيش ١‏ وهنا نحب ان نقضى 
حياتناء * ان الاهوار فى واقع الامر قد وفرت لهم 
العماية منذ القدم ضد محاولات القمع المباشرة , 
لهذا نجد انه ليس سهلا عليهم التخلى عنها . ان 
معظم الغزاة كانوا يصلون اليهم ء ولكنهم لا 
يلبثون ان يتجاوزوا منطقتهم وسكانها ٠‏ 

أن مهارة يانج ككاتب تكمن بصفة خاصة فى 
انتقاله السريع منالطابع الاعلامى ( فالكتاب يحوى 
ثقلا له وزنه من العقانق التاريخية والاجتماعية 
والاقتصادية ) » الى الوصف الحى المرثى 2 الى 
الشاعر الفياضة والاسلوب المرح ٠‏ 

ان تعبي هذ! الكاتب عن مشاعره » وهو اسلوب 
غير انجليزى , هو الذى جعل من هذا الكتاب شيئا 
مختلفا تماما عن الكثير من ككتب الرحالة الذين 
زرعوا اعلامهم فى ارض الغير , متجاهلين انسانية 
سكانها فقد جا كتاب يائج مزيجا من التعبير عن 
مشاعر الارتباط والتعاطف والحنين الى الماضى 





و الاهوار ممه 


و عرف عن ا"'تقبي واذؤيرا التذاؤل ٠‏ [43 يعير 
في تاب سن أله بأد ام -ولقمي فى امف وكقة 
يتجاول شن الوك الناسه مم هذا الئى, 'لذق بجده 
فبهم وبسم كن الوداعا والتحضر . ويتجسد شسى 


نضامتهم الفوى أسير مظطاهر ص« بحو عغررهم هم 


م 6 
الدذب, #حنهم 5 
و كو 0 : 
نه السو 6 ما 


والود يتضمن بداهة عدم الود ؛ ودالرعم مسين 
لباقته » فتد وضيح تماما ان يبانج بفضل, بعضفسلر 
العرب على غبرهم ٠‏ فهو لا يحب الاغنباء , دلا 
اصحاب النقوذءو الذَين ببأهون بسيارانهم الامربكية 
الفارهة ولصورهم فى ادن ٠‏ رشو بصف أحسد 
هؤلاء الاثرياء باتفعصى زجنسمءء مسيطر ذو «كرشر» 
بارز , وهو الوجه اأناقض تثماما فى المرآة للرجل 
القبلى«العادئ» + ريد يسرض المراء العرب على 
هذا التحيز . وتنك" يادم يلبق بامانة مدت القيم 
التى يؤمن يها على اساء يلده انفسهم ٠‏ فحياة 
التجار الانجليز شى البصرة وتواديهم وزوجاتهم 
والمياه النقية التى يعمون يها ثثير فيه تفن 
القدر من الاشمتزأن الذى يشعر به نجاه اثرياء 
العرب ٠‏ ان الانجليز الذين يعجب بهم هم امثال 
يرترام توماس وفيلبى وولفريد ثيسجل 2 لانهم 
عاشوا وسط المعدانيين ( سكان الاهوار الاصليين ) 
ومع الذباب والناموس اللذين يشاركانهم حياتهم 
ولانهم شربوا المياه التى, دشريون منها وتعدثوا 
لغتهم واحترموا عاداتهم وتقاليدهم ٠‏ وهو شبىء 
لم يفعله حاكم من آبل سواء كان أيرانيا ام عربيا 
ام تركيا ٠‏ 

واذا كان القرىء يعد فى« العودة الى الاهوار » 
شيئًا من اك ذاجة ا( ياءية فى بءعض الاحيان 2 
فهو عيب صثير فى كتاب ي.«تهدق جذب القارىء 
اليه , لا الماع سعاضرة عليه ٠‏ 

لا اظن ان الك" ردن سوف يسدرون وراء يائج 
الى الاهوار ٠‏ ولكننى اعتقد ان الكثيرين قد 
يتمنون بعد قراءة « العودة الى الاهوار »» لو أنهم 
لميمضوا هذا الوقتالطويل «محيوسين» فىالشوارع 
المزدحمة التى تعج بالناس وتمتلىء بالصسخب 


1 ٠ والضحعيج‎ 


م 

















وفشسبابلك 
وجمالك 





بوسع الطب الحديث يا سيدتى أن يقدم لك 
الشىء الكثير للعفاظ على صعتك وشبايك 
وجمالك , ولن يكلفك ذلك الا شينا من الرغبة 
الاكيدة والارادة الحازمة 2 ولا تبرمى يما ساقول 
وساكون متساهلة متسامعة معك , ولنيدا متهجنا 
على الوجه التالى : أقلى من التدخين ان ئلم 
تستطيعى الاقلاع بالمرة فهو مضى جمالك فضلاعن 
صعحتك, فاما من ناحية الجمال فانه يلوث [صابيعك 
واسنانت ويقلص اللثةويصبب العينينبالاحمرارء 





م 


العلى: ندب 


صحلت 





باسيدق 


بملم : الدكتورة صبيحة الدباع 





هذه مجموعة من النصائح التىتهم كل امرأة ٠‏ توجهها الدكتورة 
صبيحة الدباغ » من واقع خبرة طويلةودراسة علمية عميقة ء وهى الحائزة 
على دبلوم الطب العالى فى الصعةالوقائية من جامعة لندن ٠‏ 


واما من ناحية الصحة فهو من العوامل الخطرة فى 
سرطان الرئة وتصلب الشرايين وامراض الدورة 
الدموية الاخرى فهو معجل بالاجل ء مقصر للعمر ٠‏ 

واذ نفرغ منالتدخيننتجه ال ىالعبوسو التقطيبء 
اذا تعبسين ياسيدتى فترسمى الخطوط وتحفرى 
الاخاديد فى محياك الجميل ولا سيما على جبهتك ؟ 
الا تعلمين ان الاعتياد على التقطيب يفضن بشرتك 
مع مرور الزمن ؟ اللطف والدماثة والوجه المثرق 
الطبيعى هما الاصل فى قوة الشخصية٠لا‏ العبوس 





والتقطيب والشراسة ! ان التقطبب يعجل بالهرم 
فيضيف ما لا يقل عن خمس سنوات الى عمرك 
الحقيقى عندما تبلغين سن الكهولة ٠‏ 

ارهاق العينين هو الاخر قد يسبب الغضون 
فى وجهك الجميل فافحصى عينيك مرة فى العام 
على الاقل لتتاكدى من قوة بصرك 2 واذا كنت 
تكرهين ارتداء النظارات فعليك باستعمالالعدسات 
اللاصقة ء ومع ان النظارات الشمسية ضرورية 
فى وهج التمس للا ان الادمان عليها يقلل من 
مقاومة العينين الطبيعية للضوء القوى فالاعتدال 
فى استعمالها مما ينبغى ان يوّخل يه 2 كما أن 
السهر المتواصل يرسم هالات وغضونا حول العينين» 
ولا ننصح بانتزاع العاجيين ورسم خطوط مكانهما 
فان طران الجمال النسوى غير ثايت فقد ياتى 
يوم تكون الحواجب الكثة هى المرغوبة » ولا يمكن 
حينذاك استعادة ما فات , ولا تخلو العملية من 
محاذير فاذا كنت راغية فى تخفيفهما يعض الشىء 
او افتلاع شعرات فى مواضع اخرى من الوجه 
فليكن فى عيادات طبية مختصة بالتجميل ٠‏ 


حماية لشعر رأسك 


وحذار من الاساءة الى شعر راسك بالاصباح 
والقص المتعاقب بشكل جنونى أو قصه بصورة لا 
ضرورة لها ء لان الشعر ينمو بمعدل سيع بوصات 
فى العام الواحد فان الاساءة اليه بالمقص يحتاج 
الى سنة كاملة لتلافى الضور ٠‏ 

ثم ان ثغر المرأة من ابر مواطن محاسنهافعليك 
بعدم التفريظف بصعة ونظافة اسنانك وحاولى 
جاهدة الامتناع عن اقتلاع أى سن الا للضرورة 
القصوى واذ نتحدث عن الغم والاسنان ينبغى الا 
يفوتنا التنبيه الى الالتهايات فى البلعوم ففد تكون 
هذه ارهاصات أو مقدمات لروماتزم أو التهاب 
المفاصل "* 

وغنى عن البيان أن بوسع جراحة التجميل أن 
تزرع لك سنا أصايها العطب أو تزيل التجاعيد 
او الندوب من وجهك أو تفير شكل وحجم الانف 
والثديين , ذلكممكن بفضل ما يقدمه الطبالحديث 
من خدمات ٠‏ 





ولصحة وسلامة تفكيرك واعصابك عليك بالنوم 


المنتظم الكافى المريح 2 واذا ما اصبت بالشقيقة 
أو الصداع النصفى فقد يكون سببه الحساسية 
والا فعلاجه الكافتين والايرغوت 2 
والاسبرين ٠»‏ 

واذا ما تجاوزت الاربعين كان لزاما عليهالاقلال 
من السعرات الحرارية ومعنى ذلك خفض كمية ما 
تتناولينه من طعام » والا فان أول آثار التضثم فى 
حجمك يبدو واضحا فى العضدينثمالصدر ويختلف 
بعد ذلك من امراة لاخرى فقد يبدو فى البطصن 
والوركين ٠‏ 

والطب أشد ما يكون يقظة من أجل ثدييك 
يا سيدتى فهو بالمرصاد لاقل عقدة أو تطور غير 
طبيعى لينتشلك من عدو البشرية الالد : السرطان 
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جقعيفة 


9 
خطوة :و اده إلى الوراق :+ 


سر سس مسح سس ةمسر مسو يه حسه محر د سجر تع 


أانت نفسك ! 


2000006 بح جمس بعس سد يس م مه مسومو سج عوج سا 


ع 


5 0 ا 
لاي "سس جسم سا صم الل مم مح يسن جه مو عير من وم كس 
3 - 


- 


وليس فى صدرك كما تعلمين عضلات وانما مجرد 
شحم لين وانسجة لينة فحاففلى عليه من التهدل 
والارتخام ٠‏ 

واظننى فى غنى عن القول بان الكعول عدو 
الجمال , فضلا عن الجهاز الدموىوالكيد والكليتين 
ومعجل بالشيخوخة والهرم 2 وان بعض شركات 
التامين تخصم عادة خمس سنوات من حياة المؤمن 
على حياته فيما اذا كان يتناول الكحول باعتدال ٠‏ 


تجنبى الحركات المفاجئة 





والحفاظ علىصحة قلبك تجنبى الحركاتا مفاجئة 
العنيقة سواء فى الالعاب او غيرها ٠‏ ولكيلا 
تتورطى بالانزلاق القضروفى ليكن ظهرك مستقيها 
0 لقلا وتجنبى التوام 4 ِ 
ه ذلاه ٠»‏ وللتوصل الى 77 / 
حمله اثنى ركبتيك بدلا من 0 


4 


7 صس ‏ مدء ري سل 


لفان لائل وخر فيه 


و و ات 8 نا لحمارن/ ال 2 00 


الذين لا يستطيعون ان يتذكروا الماضى » لابب وأن يمودواأ 
الى العيش فيه مرة اخرى إٍ 


ه جورج سانتايانا » 


انا امشى ببطم ٠‏ *ولكن لم يحدث ابدا أننى مشيت 


يا ابراهام لنكولن ا 


عندما تقول انك موافق علىشىء من حيث المبدأ » فهذا يعنى 
انه ليس لديك النية اطلاقاعلى المضى فى تنفيذه ! 


« بسبمارك » 


وي حكمة تلك التى تقول اننا لايمكن ان تشعس. بالحب نحو اى ‏ 
انسان , اذا لم نكن نعرفاننا نستطيع ان نسخ منه او 
نضحك عليه فى وقت او فىآخصر ٠‏ 


«ه اجنس ريليار » 


9 العطاء هو الشىء الذى يثبت انك المالك الوحيد لاى شىء ٠‏ 
فالذى لا تستطيع ان تعطيه هو الذى يتحكم فيك ويمتلكك 


« اندريه جيد » 


عا مسر ئيس تسر بسح مسر بسو سو سو بسر بسر يبس بسو بس سو حيس امسا بس بس سوا سلاج مس 2 - 


قد ينم عن التهاب مفصلى يجب ان يكون الطبيب 
على علم به ء وقدتسيب زاوية "دعب حذائكالعالى 
الذى تحتذينه صداعا والما فى الظهر أو الرقبة 
من دون أن تعلمى السبب فتاملى فى 
حذائك , فاكثر النار من مستصفر الشور » 
ولنات الان الى أمور أوثئق صلة يك وهى 
العادة الشهرية فاذا ما لاحظت أى تفبي 
أو ألم أو نزيف غيم معتاد مع افرازات 
غبٍ مآلوفة فلتكن هذه المعلومات فى اذن طبيبتك 
فى الحال 2 وليس أضى بصحتك وجمالك وشبابك 
من الحمل عاما بعد عام , فلا أقل من فاصلة عامين 
بين حمل وآخر , على أن تكونى خلال ذلك معفوفة 
بكل رعاية وعناية » ولا سيما خلال الحمل ٠‏ فيما 


تسقابتزويدك بالفيقامينات وامواد ا معدنية والراحة 
«التمارين الرياضية 


ديصية الغفيفة والعناية باسنانك 
ان التسوس والتلف ,2 وارى لزا 
نغففى من الجهد ا ملقى على و" 


بحست بعدقى البدرة والسمنة ولا ته ب, 


وصيانتها 
عليك إن 


١ 


عن مضايقتك ! 
« هرابكلين رورفلت » 


ما يقوله الالمانى المؤمن بالبحت:يجب ان تقف امام الشباك* 


جوز مسرب سجس ب سس جه 


2 أما الالمابى المؤهن بالمثالية فيقول : يجب ان تجلس خلف 1 
العنات + ا 

ْ ( كورت توخولسكى ) 1 

بي عندما يوصف مجتمع ما بأنه جيد فهذا معناه غالبا : أنه ا 
موازييك لصور كاريكاتيرية مصقولة ٠‏ 1 

( فردريش فون شليغل ) 1 

الملوك والسحاذون ليبسو بحاعة الى :زسائل تومية ) ١‏ 
( القيصر فلهلم الاول ) : 

وي اشان واثناىن اربعة , وهذه النتيجة ثابتة رغم نواح الهواة ْ 
بانها ثلاثة 'ونواع البعاد انها خسن + : 

( جيمس فستلر ) 

ا القللك حلي 'الديء يجملةيودفن اناا ابعلاك القع أفائسيه ١‏ 
مكنا النضداا ( مارس بروست ) 

سر م لوص م كه عي صر سن ماح سد ع ل هر سل م م > سئي + م ع ع م 1 سج ريس مسيم وس ب وس عارا م عه ا اي ١‏ 


العمل مسح جلدك يالمراهم والدهونات لان الجلد 
آنذاك فى حالة توسع من جراء العمل 2 ولكيما 
تتحاشى اصايتك بالدوالى عليك بالراحة المنتظمة 
بين فترة وأخرى برفع قدميك , وعلى الاخص فى 


مؤلم ويامكان أى طبيبة ان تجريه لك فى عيادتها 
فاذا وجدت ظواهر غي معتادة » وليس بالضرورة 
أن تكون سرطانية » أجرى لك فحص ثان للتاكد 
من النتيجة ٠‏ 


أيام العر القائظ ٠‏ : 

ولم يعد بعد اليوم أى ضرورة لتحمل آلام 
البواسير بعد انتشار طريقة ( لورد ) الجديدة 
الخالية من كل ألم ٠‏ 

واذا كنت قد جاوزت الخامسة والثلاثين فمن ١‏ واسمحى لى أن اهمس فى اذنك أن خي وسيلة 
المستعسن أن تطلبى الى طبيبتك أن تقوم مرة كل للاحتفاظ بصعتك وجمالك وشبابك ان تكونى معبة 
عام أو عامين باخل مسحة من عنق الرحم وفحصها ومعبوبة من لدن زوجك لان ذلك يساعد المراة 
مجهريا للتاكد من عدم اصابتك ‏ لا سمح الله على افراز ا مزيد من مادة الاويستروجان الطبيعية 
بسرطان الرحم ٠‏ فهذ! الاختبار مهم جد|ا 2 حتى التى تؤثر على النغاع الشوكى وجهاز الدورة 
وان بدوت صحيحة جميلة معافاة 2 فمثل هذ1 الدموية وخي ما يدلنا على افادتك من هذه امادة 

الاختبار يفصح عن وجود أى حجيرات خبيشة البريق المتالق فى عينيك والاشراقة الرائعة فى 


بعد الخامسة والثلاثين 





لاستنصال شافتها فى الحال , فالسرطان مرض وجنتيك ٠‏ 
غدار 2 بوسع حجيراته أن تبقى كامنة من عشى 
آلى خمس عشرة سنة ٠‏ وهذا اختبار بسيط وغي اكسفورد / د* صبيعة الدباغ 
0 م 
0 
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نشره الذاتيكان اثناء يؤتمره الثاني , 86و نص 
رسهي ياءل على تغبير جذر, وايجاس تجاه الاسلام 
وتجام قيعه الدياية بقول ذلك النس : 

و أن الكنيسة تنظ أيضا يتقدير الى المسلمين 
الذين بسدون الله الواحد العى القيوم الرحيم 
القادر على كل شىءم , خالق السماء والارض 
النى كلم الئاس واندين يخضعون لاوامرهالغيبية 
يكل حواسهم ٠‏ كما خضع له ابرأهيم الذى تشيد 
به العقيد: الاسلامية , ٠‏ ثم يقول النص : « واذا 
؟انت قب نشات عبر المرون خلافات وعداوات غير 
قليلة بن امسيحيين وا مسلمينء ذان المحمع الفاتيكاني 
امقدس .دعو الجميع الى نسيان الماضى ومحاولة 
التفاهم المتبادل الصادق والعمل المشنرك لنصرة 
العدالة الاجتماعية زالقيم الاخلافية ولصالح سلم 
وحرية كل الناس » * 

ان هذ) النص ايعابى د] ومع ذلك يلاحظ انه 
لم يذل البتة الى منيدل رسول الاسلام الكريم 
صلواتٌ الله وسلاية عليه ٠‏ 


وكان تقدير التبى محمد هو الهدق الذى حاول 
ملتقى قرطبة ان يحققه ٠وقدتم‏ تسجيل هلهالخطوة 
لنبى الاسلام التبيل يمد عامين ونصف العام أعدادا 
وتحضميرا و:عاونا بين علماء ال مسلو.ن والمسيعيين ٠‏ 
ورجاؤنا ان تته<تئق خطوان اخرى ايجابية كذلك 
وبالةماوزمعبعة نا وبعضكىيتم التعارفاكثر واكثر 
على هذه الشخصصية الفذة وتقديرها حق قدرهامن 
جائب المسيحيين - 


فى مؤتمر قرطبة 


ومن غير ال ممكن فى مقال كهذا تلخيص قراية 
عشرين محاضرة او يعثا قدمها سيعيون حول 





اكيادىء ا مسيعية يصورة تساعد على غرس تقدير 
رييها و 0 2 
يبابى إن السيعين نعو رسول الاسلام الكريم ر 


0 أن نصوص الل 
“2 هى الان فى طريقوا إل 


0 
جأمة به 1 


و + 
اا الي 


ان تظطهر قريبا » وسوق نحاول الان تلنيسبعض 
الافكار الاساسية حتى نبين كيف امكن تجاوزالموقف 
التقليدى القديم ٠‏ 

هناك جملة من المواقف والميادىء تبناها اغلبية 
المحاضرين المسيحيين . وذكر بها رئيس الاساقفة 
الاسبان الكاردينال « تارنكون » يكل ماله من 
سلطة فى خطيته الافتتاحية للمؤتمر + اذ قال : 
« أليس الاصفاء الى ما تقوله العقيدة الاسلامية 


فى محمد ( فى الموضوع ) هو أحسن السبل 
الى الاقتراب بكلمودة واحترام مناخواننا المسلمين ‏ 


حتى فى هذا الموضوع الذى كان فى الماضى عنصرا 
للتوتر ؟ اليس فهم ايمان المسلمين يمحمد هو تفهم 
:فضل وأعمق لذلك الرجل التاريخىالممتاز ولدوره 
فى تاريخ البذرية الدينى ؟ ان تقديسر ايان 
المسلمين بمحمد قد يكون ايضا افضل طريق لتقدير 
قيمه الدينية فى حد ذاتها وفى المجال الالهى للنجاة 
وقد يكون مساعدة لعياتنا العقيدية نفسها » 

وبعد البحث عن الحقيقة والاصفاء الى ما يقوله 
المسلم فى شان رسوله ٠‏ هناك موقف اخر اتبعه 
الباحثون فى هذا الموضوع وعليهم أن يتبعوه فى 
المستتقيل » وهو احترام المعتقدات الاسلامية ء هذا 
ايضا شرط واجب على كل مسيحى كما قالمطران 
مدريد. « على المسيعى ان يعترق بقيم العقيدة 
الاسلامية التى يعتنةها اليوم مثات الملايين من 
الى امين المؤمنن . هذا شىء هام جدا بالنسبة 
للمسيحى ؛ أذ كي ذ١‏ يستطيع ان يدر الاسلام 
والمسلمين دون تقدير نبيهم والقيم التى بثها ولا 
يزال يبثها فى حياة اتباعه ؟ » 


البعثف عن 
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مه 


امتشصت صيلم 


واضيف الى هذه امواقف الثلاثة التى هى 

2 ا والاصفهام الى قول السلمين 
- “دام ستقداتهم موقفا آخر جديد] علينا ازا 
7-7 فى أنفسنا بشتى الوسائل هو الاعترا. 
اثلس التعاطف الايجابى وامودة الكبيرة 7 ' 


4 ا 








الحقائق الاسلامية ورجالاتها ورسولها وكلمبادىء 
الاسلام ٠‏ وانا اعلم ان هذا ليس بالهين اليسير 
ولكنى اعلم أيضا أنه مما ساعدنى على فهم 
الرسول هو أننى كنت وما زلت آكن له مودة ومحبة 
00 


وقد درست انا فى محاضرتى بالمؤتمر كلسيرة 
محمد صلى الله عليه وسلم كمثل اخلاقى اعلى, 
ليس فقط بالنسية للمسلمين يل لكل انسان 
مستقيم ٠‏ من اجل هذا كان علينا ان نزيل الاحكام 
المسبقة السلبية التى يحتفظ بها كثي مزال مسيحيين 
الاوربيبن ضد جزثيات أو احداث سيرة رسول 
الاسلام الكريم 2 وبصفة عامة فقد حاولنا جميعا 
مسلمين ومسيحيين ان نقدم حياة الرسول كمثل 
للكمال الانسانى الذى يوحى للمسلمين ف ىالحاضر 
بمجموعة من الاخلاقيات والروحانيات هى اقرب 
ما يمكن من الكمال حتى يومنا هذا ٠‏ 


ولكى يمكن للمسيحيين ان يعرفوا بشكل افضل 
محمدا رسول الاسلام وتقديره اكثفر وتقدير 
رسالته فانه يتعتم على المسلمين والمسيحيين ان 
يعملوا معا فى اسبانيا وفى اوريا وفى كليلدان 
امريكا الناطقة باللفة الاسبانية وبكل الوسائل, 
وعملنا المشترك تحتمه بصفة خاصة رغبتنا فى 
القضاء على الاحكام ا مسبقة السلبية لاننا ‏ نعن 
المسيحيين .. نعرق عقلية مواطنينا ولنا عندهم 
مكانسة ويثقون بنا كثيرا ويحترمون ما لنا 
من سلطة معنوية عالية ء وعندما يلاعفلوناحترامنا 
احمد وتقديرنا له فانهم يتغخلصون من 
الخاطئة التى ترسبت فى اعماقهم عبر السنين » 
ظلما للاسلام ولنبيه الكريم ٠‏ 
د ٠‏ ميجيل دى ايبالثا 


مدريك سس 


0101110 سسسب ب 
التكامل اعقتصادى 
: 1 هى منطف.. 


الخليج العربى 


الدكتور 0 عبد الفضيل 


تنص المادة الخامسة عشرة لاتفاقية 
0 الاقتصادية العربية « علىأنه يجوز 
ليلدين أو أكثر من بلدان الاطراف 
المتعاقدة عقد اتفاقات اقتصادية تستهدف 
وحدة أبعد مدى من هذه الاتفاقية » ٠‏ 
وبالتالى فان اتفاقية الوحدة الاقتصادية 
العربية أجازت نشوم التكتلات الاقتصادية 
« الاقل شمولا » بين مجموعات متجائسة 
من الاقطار العربية باعتبارها خطوة على 









تر ى وى طريق الوحدة الاقتصادية الاكثر شمولا » 

ولا شك أن نشوء مثل هذه « التكتلات 

الاقتصادية الاقليمية » يمليه خليط من 

والتاريخية والسياسية فى ظروف عائنا 
الراهن ٠‏ 


العر بى 





يلين 


ب بدني و عدر بد 
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اظوهوة 00 


الافتصادى المشترك على مستوى بلدان الغليج 
العربى ٠‏ وأهمها ما يلى : 

تنويع مصادر الدخل القومى يفية التخفيض 
من درجة الاعتماد شبه المطلق للنشاطات الاقتصادية 
فى الدول الخليجية على فطاع النفط وذلك عن 
طريق البدء ببعض المجهودات التصنيعية فى 
اتجاهين : اتجاه م« الاستعاضة عن الواردات » 
واتجاه « الصناعات التصديرية » القائمة على 
تصنيع النفط ومشتقاته ٠‏ 

اننمية ورفع كفاءة الموارد البشرية عن طريق 
التوسع فى النظام التعليمى وتطوير مؤسسات 
التدريب المهنى والفنى . 

استكمال مشروعات الهياكل الاساسية على 
صعيد بلدان الخليج ( طرق . مواصلات . موانىء. 
كهرباء . الخ ٠» ) ٠٠0‏ 

انشاء مصاهد مشتركة للابعاث العلميية 
ولتطويع التكنولوجيا المستوردة ٠‏ 

الميام بمشروعات اعمار الصعارى ٠‏ 

الاتفاى على مشروعات لحماية البيئة والثروة 
السمدية والمانيه فى الخليج من التلوث يفعل 
مصافى التكرير وحركة ناقلات النفطل ٠‏ 


وهناك عدد من المستويات المغتلفة لتقسيم العمل 
بين بندان الخليج العربى ولعل أهم هذه المستويات 
والاشكال ما يلى : 

صيفغة المشروعات المشتركة : يرزت المشروعات 
المشتركحة بين دول الخليج فى مجال الصناعة 
النفطية بصفة خاصة من حلال مجهودات منظمسة 
الافطار العربية المصدرة للنفط والاتفاقات الجماعية 
لهذزه الدول ٠‏ ولذا فان المدخل الجاهز فى مجال 
انشاء المشروعات المشتركة فى اطار مخطط للتكامل 
الانمانى لبلدان الخليج يتمثل فى قطاع صناعة 
البتروكيماويات القائمة على تصنيع مشتقات 
النفط ٠‏ وفى هذا المجال تجدر الاشارة الى مبادرة 
السكويت بالدعوة الى انشاء مجمع للعطريات 
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و 


بالتنسيق مع بقية دول الخليج وذلك لتفادى 
الازدواجية ٠‏ 

ويرى البعض أن هناك ثمة محال محدود لانشاء 
انتروعات المشتركة فى بعض الصناعات مثل 
صناعة الاطار ا تو قطعغيار السيارات » و «الحديد 
والصلب » نظرا لوجود حجم معقول من الطلب 
المعال علىمنتجات هذه الصناعة فىمنطقة الخليج٠‏ 

تقسيم العمل على مستوى الاقطار الخليجية 
فى مجال سوق امال والنمد : يلاحظ أنه خلال 
الفترة السابقة تبلورت يعض المعالم الخاصصسة 
لنشاط اسواق النقد والمال فى منطقة الخليج مما 
يعتاج لتنسيق وضرورة الاتفاى على تقسيم معدد 
تعمل والتخصص فى هذه المحجالات بين بلدان 
الخليج منعا للتضارب والازدواجية ٠‏ فهناك تجربة 
النشاط البنكى الدولى فى البحرين والتى تغلب 
عليها طابع الاقراضص فصير الاجل 2 وبداية تكون 
سوق مالية دولية » فى الكويت ٠‏ وظاهرة المفالاة 
فى التوسع فى النشاط المصرفى فى دولة الامارات 
والذى غلبت عليه الطبيعة « المضاربية » ٠‏ 

كدلك تطرح قضية توحيد النقد على مستوى 
بلدان الخليج نفسها كقضية حيوية فى ظل «٠‏ أزمة 
الدولار » واضطراب النظام النقدى الدولى تن 
حيث تتوافر بعض المقومات الموضوعية لانشضاء 
عملة خليجية , مرتبطة بالنفط تلعب دوره 
« الوحدة الحسابية » و « عملية التداول » لتسوية 
المعاملات الجارية والمدفوعات ما بين بلدان الخليج»٠‏ 

البعد الاستراتيجى 

ان آية عملية للمتكامل الاقتصادى على مستوىق 
بلدان الخليج لا بد وان تكتسب بالضرورة بعدا 
استراتيجيا وسياسيا ء فبلدان الخليج لا تشكل 
فقط وحدة جغرافية ‏ وتاريخية متجانسة ومتصيلة 
بل لها هرية جفرافية ‏ سياسية محددة فى خريطة 
الصراعات السياسية والاقتصادية الدولية المعاصرة» 
فبلدان منطقة الخليج العربى تشترك فى مواجهة 
مجموعة هن المخاطر والاعتبارات السياسية والامنية 
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تضيف بالفرورة بعدا استراتيجيا لا غنى عنه 
لإية عملية تعاون أو تكامل اقتصادى بين بلدان 
الخليحج العريى ٠‏ اذ أن أية مجهودات تكاملية أو 
تنسيقية بين بلدان الخليج لا بد لها من تطوير 
استر اتيجية للعمل المشترك لدرء الاخطار المشتركة 
التى نهدد بندان الخليج العمريى وأهمها : 
الخطر المشترك الذى تواجهه دول الخليج فيما 
يتعلق بحماية منابع النفط من التهديد الخارجى - 
ضرورة حماية وتامين حقوق الملاحة فى الخليج 
العربى ‏ مخاطر التفتت والضعف السياسى نتيجة 
صفر حجم بلدان الخليج العربى جغرافيا وسكانيا 
( فيما عدا العراق والسعودية ) ٠‏ 

واستكمالا للرؤية الاستراتيجية لموقع عمليسة 
« التكامل الاقتصادى بين بلدان الخليج » من 
العركة العامة للتكامل الاقتصادى العربى . لا بد 
لنا من ايران قضية هامة تتعلق يوحدة المصير 
العربى المشترك ٠‏ فرغم ايماننا بان التكامل 
الافتصادى بين دول الخليج قضية تؤازرها كل 
العقائق والمعطيات الموضوعية . فان هذه النتيجة 
على اهميتها . يتعين أن تقترن بحقيقة موضوعية 
أحرى لا تمل عنها أهمية ألا وهى أن عملية التكامل 
الامتصادى بين دول الخليج العربى ينبغى لها أن 
تدون فى اطار وضمن أفق قومى عريى ٠‏ ان هذه 
العقيقة التى أكدت عليها بوضوح ورقة السيد 
غفار عباس كاظم ( من الامانة العامة لمجلس 
الودة الافتصادية العربية ) لها نفس القدر من 
الاهمية والحيوية لدل من مجموعة اقتصاديات 
الغديج وللافتصاد العربى فى مجمله ٠‏ 

فرغم أن أقطار الخليج العربى تزخر برؤوس 
الاموال النقدية وبمخزون هائل من مادة النفط 
والفاز . فانها فى مقابل ذلك تعانى من نقص 
هائل فى الايدى العاملة ( الماهرة وغيٍ الماهرة ) 
كذلك تمانى دن عدم وفرة الاراضى الصصالحة 
للزراعسة ( اذا استبعدنا العراق ) فضلا عن 
حاجتها الماسة الى التكنولوجيا الحديثة والخبرات 
التنظيمية والادارية ٠‏ ففى الوقت الذى تعانى فيه 








منطقة الخليج العريى من عجز حاد وهيكلى فى 
الايدى العاملة والموارد الغذائية والخبرات الفنية 
والتنولوجية اللازمة لدوران عجلة التنميةءيتوافر 
لدى الاجزاء الاخرى من العالم المربى فائض 
نسبى من هذه العناصر الاساسية اللازمة للتنمية» 
وبعبارة أخرى أن المعطيات الموضوعية تشع أن أية 
تكتل اقتصادى » على مستوى يلدان الغليسج 
العريى سوق يعجز عن توفي مقومات « الامن 
العذاثى», و«الامنالتدنولوجى»و «الامنالعسكرى».» 
ولذا فان « العمل الاقتصادى المشترك فى منطقة 
الخليج يجب أن يخضع للتنسيق المستمر مع سائر 
ارجاء الوطن العربى ليجعل من عملية التكامل 
الاقتصادى بين أفطار الخليج فى المدى البعيد جزءا 
لا يتجزا من عملية التكامل الافتصادى العربى » ٠‏ 

هذا هو ما يفرضه منطق الطبيعة ومنطق 
التاريخ ٠٠‏ ولكن هناك قوى عديدة ( محليسة 
وحارجية ) تدفع فى اتجاه تكريس التجزئة وتعميق 
الافليمية النمطية » على مستوى كل قطر 
خليجى على حدة ٠٠‏ ولذا فان أآبة دراسة جادة 
للاقتصاد السياسى للتعاون والتكامل الاقتصادى 
الخليجى »2 لا بد لها أن تحدد ب بوضوح القوى 
الاقتصادية والاجتماعية التى لها مصلحة مشتركة 
باتجاه الوحدة والتكامل وكذلك طبيعة المصالح 
الاقتصادية والتجارية التى يهمها تكريس الاقليمية 
والتجزنة ٠‏ ومن ناحية أخرى أبرزت مناقشات 
ومداولات الندوءآن أيةمجهودات للتكامل الاقتصادق 
على مستوى بلدان الخليج لكى تنجح لا بد أن يكون 
وراءها فوة افتصادية مهيمنة لها مصلحة فى 
توحيد الاوضاع فى منطقة الخليج ٠٠‏ وهنا توجد 
دائرة ساحنة للصراع بين ثلاث فوى رئيسية 
تتنازع حق الهيمنة على مصائر الامور بالخليج 
العربى وهى المملكة العربية السعودية . والعراق » 
وايران-٠‏ ولذا فان الطريق الى التكامل الاقتصادى 
الخليجى هو طريى شائك مشحون بالصراعات 


المحلية والدولية ٠‏ ا 
د ٠‏ محمود عبد الفضيل 
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قضايا حيوية 


نفسه حين يريد وكيف يريد ويختار الصديق 
والعمل 50٠٠‏ الخ والتعببي يجعل كل شىء واضعت 
بعكس الانسان ال متخلف _. الذى يعيش تحت طائلة 
دور عليه ان يلعيه فهو مرتبط بعائلة وبيئنة 
احب او لم يحب . وليس له الحقى فى أن يعبر 
عن مشاعره وبالتالى تبدو مشاكله النقسية غير 
واضحة او غير موجودة عدى الاطلاق . و7يضًا فد 
يعير معن امراضيه النفسية ومشاكنه بالشكوى عن 
اعراضص جسدية مثل ألم القذب والرأس والكبد ., 
وهذه الشكاوى كثيرة فى المراة العربيه خصوصا 
حينما ينظر اليها على انها وسيلة وطريقسة 
للانجاب وئيس كاثنا معترما له حقوفه وواجياته. 

اذه لمادا تبدو الامراض النفسية وكائها منتشرة 
اكثر هذه الايام . 

لنند كان نظام العائلة والقبيلة فى السابق 
يتيح للعاجزين عضدويا أو نفسيا الاحتماء بباقى 
اعضاء القبيله , والذّين يوفرون له ماكله ومشربه 
ومسكنه ٠‏ فى حين ان نظام الحياة الحديثة يفضح 
حالا كل من لا يقدر على العمل بسبب اى مرض 
سواء كان نفسيا او عضويا ٠‏ 

ولذلك يمكن القول ان العضارة العديثة فقط 
كشفت كل من لديه استعداد للاصابة بالامر اضسن 
النفسية ولكنها لم تسببها . وكدليل علبى ذلك 
نذكر ان نسبة الاصابة بمرض القصصام الشخصية 
( 75 ) ثابتة فى جميع البلدان بغض النظر عن 
مستواها العصارى ٠‏ كذلت وجد ان معدل الانتعار 
ومعدل الدحول فى مستشفيات الامراض النفسية 
والعصبية قد كل فى بردطازيا خلال الحرب العالمية 
الثانية عنه فى الايام العادية ٠‏ 

ايضا كانت إمراض العّلق والخوف بين اليهرد 
المعتقذين فى معسكرات التجميع النازية بنسبة 
اقل الناء اعتفالهم عنها قبل او بعد ذلت . بالرغم 
من ان الحرب بالنسية للانجليز فى الحالة الاولى 
0 التجميع بالنسبة لليهود فى الحالة 
0 تشكل مصدرا كبيرا للضغوط 
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لقد كانت الامراض النفسية موجوده ومنتثشرة 
فى السابق ولكنها كانت تفسر احيانا على انها 
«عفاريت» واحيانا اخرى على انها عقاب من علد 
الله ٠٠٠‏ بل احيانا اعتبر من ؛صيب بها قديسا 
كجاندارك مثلا ٠٠‏ ولا يزال الفلاءدون فى القرى 
المصرية يعتقدون ان مرضى انصرع على اتصال 
بالله سبعانه وتعالى ٠‏ 

وقد يصاب الانسان السوى بنوع من العلق فى 
الايام الاولى . كلما عير بيئته كالدر«سة او العمل 
فى الخارج ٠‏ لكنه مع الايام يتاهلم مع الوضيع 
الجديد . بينما يصاب بمرض نفسى من لديه 
استعداد لذلث لنفس الاسباب . وبالمناسبة فانه 
يوجد فى امريكا اخصائيون نفسيون لمعالجة الكلاب 
نفسيا . فهل يعنى ذلك ان كلابنا اعمّل من كلابهم 

وما اريد ءن اصل اليه هو ان الوسائل 
العلميه كشفت ففط عن الامراض الءه وده منيا 
والنفسسية انتى كانت موجوده وغير معروفة فى 
الماضى ٠‏ 

اخيرا . فاننى احب ان اضضصع هذه التساؤلات 
امام الذين يتباكون على الماضى ويلعنون العضارة 
الحديثة : 

١‏ من افعروى أن انتاج الام يزيد كلما ارتفع 
مستواها الحضارى فكيف يتمى ذلك مع قولهم ان 
الحضارة تخلق كثيرا من الامراض النفسية 

 !‏ تامل الموانين التى تنظم الدولة الحديشة- 
كم هى وكيف تعطى لكل ذى حق حمه فهل معنى 
ذلك ان عصور الحكم الفردى كانت اكثسر 
عدلا ٠٠‏ هل تعديد الواجبات والحموق يععل الحياة 
اكثر تعقيدا أم اكشر وضوحا ٠‏ 

“ا - ثم انظر الى الزراعة وكيف ادعلو؛ عليها 
الاساليب المعقده للوراثة والتلقيح وطرنى الرى 
بعيث صار انتاج الفدان اكثر من الضعف ٠‏ 
وفس على ذلك كثيرا هن فنون العياة الحديثة وألتى 
هى اعد بكثير من سابقتها ثم اجبنى ٠.٠6٠‏ 

كيف اتهمت العضارة بخلق الامراضسسس 


٠ التنضشسة‎ 


5 البعرين ب د ٠‏ رضا رمانى 


0ك 
سدم سي يورو - 0 






ادم 


6 
0 





يفلم : منير 





د قفص » الزواج ٠٠‏ لاذا يحاول البعض منا 
ان يهرب مته ؟ 

وهل هو حقيقة سجن كما يقولون ؟ واذا كان 
كذلك . فلماذا يسعون اليه ؟ 

وما اكثر ما قيل فى هذا « السجن » ! ولكنه 
سجن من نوع غريب ٠٠‏ فالذين يقفون خارجه 
يريدون أن يدخلوه ٠٠‏ والذين دخلوه يريدون 
الخروج منه ! ! وهو قول قديم مشهور ,2 ولعله 
يعبر بصدق عن طبيعة التجربة التى مر بها الملايين 
من الرجال والنساء ويمرون كل يوم 1 

ولكن ما مدى صحة هذا الكلام «« والى اى حد 
ينطبق على هذه التجربة اليوم ٠‏ وهل تفيرت 
الصورة ؟ 

ما هى القصة ٠٠١‏ وما هو السيب الذى دفعنا 
الى التوقف عند باب هذا السجن الكبير 2 لنقف 
على بعض جوانب هذه المشكلة 2 ونتعرق على 
الاسباب التى تحول معها هذا «العش» الهادىء 
الجميل الذى بذل الاثنان فى سبيل بنائه كل ما 
يملكان , واكثر مما تسمح به قدراتهما , من اجل 
أن ينعما فيه برحلة العمر معا ٠٠‏ ثم اذا بهما 


حي سيره به صريص معام و 


اج مي عم ساي عبر مه سسصمد دوهي 


او باحدهما يهدم العش على من فيه وكان شيثا 
لم يكن 1 

السبب ٠‏ احصائية نشرت اخيرا 2 وهى تتحدثٍ 
عن هذه الظاهرة الخطرة ٠٠‏ ظاهرة الطلاق 2 
وكيف انها تفشت بصورة مغيفة فى السنوات. 
الاخيرة 1 


هل هى مشكلة حقيقية ؟ 





واسباب الخلافات التى تنشا بين الزوجين:' 
وتوؤدى فى النهاية الى « ابفض الحلال عند الله ». 
كثرة ومتعددة ! والأهم من هذا انها تبدا صغيرة ؛ 
ثم لا تلبث ان تكبر وتكبر مع الايام حتى تصسير 
مشكلة ٠٠‏ والأغرب من هذا انها حتى بعد انتصبح 
مشكلة نجد ان حلها ابسط مما كان الزوجان:٠‏ 
يتصوران ١»‏ لو انهما توقفا عندها بعض الوقت , 
وراحا يستعرضان اسبابها ويحاولان ان يبحثا معا. 
الحلول التى قد تتطلب فى بعض الاحيان قديرا: 
يسيرا من التضحية او التنازل عن شىء بسيط من ' 
« الكبرياء » او « الكرامة » أو حب النفس ! وهى ؛ 
صفات ثلاث المفروض ان تنوب فى الزواج : ولكن' 


' 
1 
0 
1 
0 
1 
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هى طبيعة الانسان فى غضبه وفى عناده ٠٠‏ وهى 
اقوى عند الرجل منها عند المرآة ء كما يقصول 
ليونارد ليبونن فى كتابه « علامات على الطريق »! 
انها فصه من وافع الحياه . رواها لى صديق وقد 
حرص على الا يغوض فيها عن الاسباب يقر ما 
يحدثنا عن النتائج ! فهو يروى لنا تجربة زوج 
طلق امراته بعد سبع سنوات من زواج كان سعيداء 
اعطته خلالها ثلاثة اطفال ٠‏ لاذا ؟ لانه اكتشف 
بعد هذه السئوات الطويلة انه لم يعد «حرل» ٠٠‏ 
وأن زوجته وبيته وأطفاله قد أخذا منه «الحرية» 
التى كان ينعم بها قبل ان يتزوج ! 


البداية واحدة 





لقد حزم حميبة ملابسه ٠٠‏ وترك البيتورحل٠ ٠‏ 
ذهب ليقيم فى فندق صغير لا يفصل بينه وبين مقر 
عمله غير مسافة قصيرة يقطعها على قدميه فى 
الصباح والمساء ! 


والقى برأسه التى هدها الفكر على الفراش » 
وحاول ان بنام ٠٠‏ فقد كان لا يد له ان يتهب 
الى عمله فى الصباح فى الشركة الكبيرة التى بدآ 
فيها عمله صغيرا . ثم اخذ يرتقى درجات السلم 
حتى اصبح واحدا من اكبر واكفا المهندسين الذين 
تفاخر بهم ٠٠‏ واغمض عينيه ء وما كاد يستسلم 
للراحة والنوم ٠«‏ حتى قفز من فراشه مذعورا٠٠‏ 
اين انا ؟ ما هذا المكان الجديد ؟ وتذكر ٠٠‏ وقال 
يحدث نفسه : « غدا سوف اعتاد حياتى الجديدة! 
هكذا البداية . دائما صعبة ! 


وحاول ان يعود الى النوم مرة اخرى ٠٠‏ ولكنه 
هرب منه ٠٠‏ ولم يجد مفرا من ان يرتدى ملايسه, 
ويخرحالى الشارع , لعله يعود بعد نزهة قصيرة 
افضل حالا واكثر استعدادا للنوم ! 


وخرج ٠٠‏ وعاد ٠٠‏ ولكنه فوجىء يقضى الليل 
ساهرا مع الكتاب الجديد الذى اشتراه فى 
نزهته ؛ 

وفى الصباح ذهب الى مكتبه ٠٠‏ وكان طبيعيا 
ان يثير منظره وتصرفاته دمشة زملائه لم 
يكن كعادته ايدا , كان خاملا زائغ العينين 2 لا 
يستطيع أن يجمع فكره .٠‏ وسالوه 2 ولكنه لم 
يجب ! لقد صمت وازذهله هذا التطور الذى حدث 
لشخصيته ٠ه‏ 


صمت ! ؟ ومتى عرى الصمت وهو 


الذى كان يجد لكل سوال جوايا ٠٠‏ لا يهم كيف 
كان يجيب على اسئلة زوجته ٠٠‏ ولكن المهم انه 
كان يعرف دائما كيف يسكتها عندما يشتد الخلاف 
بينهما على اى شىء وعلى كل شىء ! 

واخيرا عرفوا منه الخبر ٠٠‏ لقد طلق زوجته٠٠‏ 
واختفت الصورة التى كانت على مكتبه بعد مجىء 
الطفل الاخير ببضعة اشهر ٠٠‏ فقد حملها فى 
هدوء ووضعها فى درج مكنيه 1 


اين ذهبوا ؟ 





ومرت يضعة اسابيع ٠‏ وفى مساء احد الايام 
خرج يمشى كعادته قبل ان يعون الى غرفته 
بالفندق » فقد فشل حتى الآن فى العثور على 
شقة خالية وسط ازمة السكن المزمنة فى المديلة » 
وقادته قدماه . دون ان بشعر الى البيت ء الذى 
تركه هاربا منذ اسابيع قليلة +٠‏ وتسمر فى 
مكانه ٠٠‏ لقد وجد البيت غارقا فى الظلام ٠٠‏ اين 
ذهبوا ؟ ماذا حدث ؟ ان المبلغ الذى يدفعه لاطفاله 
وامهم يكفيهم ويزيد ٠-‏ فما الذى دفعها الى ترك 
البيت ٠‏ هل يمدن ان يكونوا قد ذهبوا فى زيارة 
لبيت احد من اصدقائهم +٠‏ ولكن ما الذى يهمه 
الآن ؟ ألم يكن هو الذى اختار ان يهجر هذه 
الحياة التى بدأها مع الفتاة التى احبها فاختارته 
دون سائر الرجال ٠٠‏ ماذا يهم الان٠٠سواء‏ تركوا 
البيت ام لم يتركوه ! 


وهم بالعودة من حيث جاء ! ولكنه لم يستطع٠٠‏ 
ووجد نفسه ء. دون ان يشعر يتجه الى بيت الجيران 
ويدق الباب ؛ وخرجت السيدة التى كانت صديقة 
لزوجته منذ ان اختارا البيت الصغير «د عشا » 
لهما بعد الزواج ٠٠‏ وحيته بحرارة 2 وسالته » 
وهى تبحث بعينيها حوله : « متى عدتم ٠٠‏ اين 
زوجتك ٠٠‏ كيف امضى الاطفال العطلة 1 » 


ولم يكن فى حاجة بعد هذا الى أن يسال عن 
شىء ٠٠‏ لقد فهم كل شىء +٠‏ أنها لم تنشى الخبر 
على الناس ء كتمت سرها حتى عن اعز صديقاتها 
وافربهن اليها ٠٠‏ وحملت اطفالها , ونهبت ٠٠‏ 
ولكن الى اين ؟ 


واستدار بسرعة , وابتعد ٠٠‏ والسيدة ما زالتث 
واقفة فى مكانها 2 تحدث نفسها : «ما الذى دهاه» 


الذكريات تعود 





وفى تلك الليلة + ولاول مرة منذ أن هرب من 
نقسه ومن حياته ومن البيت الذى كان يبنى فيه 
مع زوجته مستقبل هذه الاسرة ٠٠‏ لاول مرة وجد 
نفسه يقف ويفكر ويتذكر ٠٠‏ لاذا فعل ما فعل ؟ 
ترى اين هم الان ؟ 

الم يكن ممكنا أن تستمر حياته مع زوجته 
وأطفاله ؟ 

وسرح يفكره بعيدا يعيدا 33 لقد كان يحبها١٠٠‏ 
وكانت هى أيضا تحبه ٠-٠‏ وابتسم وهو يذكر صرخة 
طفلهما الاول ء ثمرة حبهما الاولى ٠-٠‏ كانت اسعد 
لعظة فى حياته ء عندما خرج الطبيب ليشد على 
يده ويزف اليه النبا السعيد ٠٠‏ ثم جاءت الطفلة 
الثانية بعد عامين من وصول شقيقها ٠٠‏ كانث 
صورة طبق الاصل من امها ٠٠‏ نفس العينين ٠٠‏ 
ونفس الابتسامة ٠٠‏ لقد كانت الام ترى فيها 
نفسها فى طفولتها ٠٠‏ كانا من الممكن ان يتوقفا 
عن انجاب مزيد من الاطفال ٠٠‏ ولكن شاء القدر 
ان يرزقهما بطفل ثالث ٠٠‏ ومع وصول هذا الطفل 
الاخير بدات لمتاعب والمشاكل !1 


الشر ٠٠‏ والخير 





ولكن اية مشاكل ؟ وحاول ان يتذكر مشكلة 
ولكنه فشل تماما ؛ هل هذا معمقول ٠٠‏ لقد تهدم 
البيث بسبب هذه المشاكل ٠٠‏ والآن لا يستطيع ان 
يتذكر شيئًا منها ٠٠‏ الى هذا الحد كانت من الصغر 
ولكن كيف كبرت ؟ 


يقول ايمرسون : « ان الشر هو النوأة الوحيدة 
التى يمكن للانسان ان يراها بالعين المجردة + اما 
الغير فهو يعتاج الى عدسة مكبرة ! » 


والشر فى العيون وفى الكلام وفى التصرفات 
التى تصدر عنا 2 فى بعض الحالات تكون متعمدة , 
وفى معظم الحالات تاتى عفوا دون ان ندرى »ودون 
ان ندرك النتائج التى سوق تترتب عليها !وعندها 
يكون الندم ٠٠‏ اما الخير فمكانه دائما فسسى 
العقلوب : 

وعاد الى ذكرياته معها ٠‏ الغريب انه لم يعد 
يجد فى راسه سوى تلك الصورة العلوة التىعاشها 


© ركن الاسرة والمراة 


معها ومع اطفاله ٠+‏ كيف التقيا ٠٠‏ كيف تحايا 
وتواعد! على الزواج ٠٠‏ كيف كان والدها يعارض 
زواج ابنته فى هذه السن المبكرة لانها لم تكمل 
بعد تعليمها الجامعى 1 ثم جاءت اخيرا لحفلسة 
الانتصار الكبير ء عندما عرق كيف يتفلب على 
كل الصعاب ويتزوج الفتاة التى اختارها قلبه 1 


ولكن اين هى الان ؟ وتمنى فى تلك اللحظة » 
لو انها كانت تقف مامه , لياخذها بين ذراعيه 
ويقول لها « تعالى نبدآ[ من جديد يا حيببتى٠٠‏ 
سامحينى 2 فقد اخطات فى حقك ٠٠‏ وفىمحق 
أطفالنا الايرياء 1 » 


واحس بالدموع تملا عينيه ٠٠‏ ليته يعرف اين 
هى ١‏ 


ولم تطل حيرته +٠‏ لقد عرف كل شىء ٠٠‏ لم 
تعد الزوجة تحتمل العيش فى البيت مع اطفالها٠٠‏ 
ومع الذكريات٠٠فمقررت‏ ان تذهب الى بيت والديها 
فى المدينة التى تركتها وراءها بعد ان امضتفيها 
اجمل سنى صباها ! وقررت ان تعود من جديد إلى 
دراستها التى قطعتها منذ سبع سنوات ٠.٠ونركت‏ 
اطفالها الصعار فى رعاية امها ٠٠‏ وبد[ات رحلتها 
الجديدة فى الجامعة ! 


حنين المرأة 





وكانت تعود الى الماضى بين الحين ودون ان 
يشعر بها احد ٠٠‏ كانت تذهب الى شقتها التى 
قضت فيها نلك الرحلة المقصيرة مع والد ايتائها 
الذى آثر انهرب*٠وتمضى‏ بضع ساعات مع نفسها 
ومع الذكريات ٠٠‏ ثم لا تلبث ان تستقل القطار 
عائدة الى حياتها الجديدة 1 


ولكن ليس من اجل هذ! وحده قررت ان تعحتفظ 
بالبيت ويكل شىء فيه ٠٠‏ وانما هى ابقت عليه 
لانها سوف تعود للاقامة فيه بعد ان تكمل تعليمها 
الجامعى ويكبر الاطفال ويذهبون الى المدرسة ثم 
تبعث لنفسها عن عمل تملا به الفراغ وكانت تجد 
فى تلك اللحظات القصرة التى تقضيها مع 
الاشياء التى جمعوها معا 2 عزاء كبيرا ٠٠‏ كانت 
ترى فيها كفاح سبع سنوات مع الرجل الذى احبته 
واعطته اجمل شىء تقدمه الزوجة لزوجها .٠‏ 
ثلاثة اطفال , كانوا ومازالوا ثمرة حب لاتعرقف 


٠١ ( 
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حتى الان » لماذا وكيف وصل الى نهايته يهسل* 
السرعة ! 
4 


سس سيا 





واستمرت العجلة فى دورانها ٠٠‏ ايام تمر » 
فلا تزيده الا ندم وحسرة ! وكان الحنين يستيد 
به كثيرا ٠«‏ انه يريد ان يرى اطفاله ٠٠‏ يريد ان 
يرى زوجته ٠٠‏ ولكن كيف ؟ 

وذهب اليهم ٠٠‏ ووقف امام ياب البيت الذى 
يعرفه ٠٠‏ بيت الاسرة التى نقدم يطلب يد ابنتها 
عندما كان مهندسا صغفيرا مازال فى بداية الطريق 
ولكنه لم يجرؤ على ان يتقدم خطوة واحدة 

اخرى ٠٠‏ كيف سيواجه والدها ؟ ماذا يقول لأمها 
التى اعطته اجمل واثمن ما عندها ٠٠‏ اعطته 
قطعة منها . ليعميها ويرعاها , تم اذا به يدوس 
يقدمه على الزهرة . ويمضى فى الطريق وحده , 
مع الاشواك ! 

وعاد من حيث اتى ٠٠‏ عاد الى شقته الجديدة 
والى عمله ٠‏ وحاول ان ينسى ٠٠‏ وما اكثر ما 
يمكن ان يصنعه الزمن لكل من يريد ان ينسى ٠.٠‏ 
وما اسهل ما ينسى الرجل ! وقرر ان يبدأ التجرية 
من جديد ٠٠‏ وكان قراره هدا اعترافا بينه وبين 
نفسه . بسوفه الى , المفص , الدى رحله يعدمية. 
ثم تصوره سجنا , ما ليث ان هرب منه ٠-‏ وهاهو 
الان يسعى الى الدخول اليه من جديد ' 

ونزوج ٠٠‏ ورزق بطفلة ! 

ومرت الاعوام ٠٠‏ اعوام طويلة وكبر اطفاله من 
زوجته الاولى ٠٠‏ والتعقوا بالجامعة 1 ! 

وفى احد الايام كان يقرا صحف الصباح 2 وهو 
يتناول افطاره مع زوجته الجديدة واينته منها.٠‏ 
وفحاة سقطت الصحيفة من يديه ؛ ٠‏ 


ماذا حدث ؟ 


- لاشىء ٠٠‏ لاشىء ٠٠‏ تذكرت اننى يجب ان 
ادهب فورا الى مكتبى ٠٠‏ أن لدى اعمالا هامة لايد 
منانجازها اليوم ! وهرول الى الخارج ٠٠0‏ لقد 
ترك الصحيفة على مائدة الطعام 2 حتى لا يثير 
الفضول ٠٠‏ واسرع يشترى نسخة اخرى ٠٠0‏ وفتح 
الصفحة التى كان يقرأها ٠٠‏ ووقف امام صورتها 
يتاملها ٠٠‏ هى بلحمها ودمها ٠٠‏ ابنته التى تركها 


١7 


طفلة ٠٠‏ واحس بالدنيا تدور به٠-ما‏ اعجب الشببه 
بينها وبين امها ٠٠‏ انها هى نفسها فى شبايها » 
تقاطيع وجهها الدقيقة الجميلة ٠٠‏ شعرها الاسود 
الناعم ٠٠‏ ابتسامتها الحلوة التى كانت اول ماشده 
اليها ٠٠‏ هل يمكن ان تتكرر صورة الام يمثل هذا 
الشبه الغريب ! 


لهاء 


وداح يمرأ الخبر تحت الصورة +٠٠‏ لقد نححثت 
الفتاة بتفوق ,. وتخرجت فى كلية الحمقوق .وقرروا 
ايفادها فى بعتة لاتمام دراساتها العليا فى 
الخارج ٠-٠‏ وهى اليوم ضيفة اساتذتها فى حفل 
يقيمونه تكريما لها قبل سفرها ٠٠١‏ 

وراح يعد الساعات ٠-٠‏ حتى حان موعد الحفل 
اخيرا .6.6 وذهب 33ؤ ذهب وحده ورآهم جميعا ٠٠‏ 
الام وولديها الاخرين يجلسون فى الصف الاول٠*‏ 
اما هو فقدكان بين الجلوس فى الصفوف الاخيرة ٠‏ 

وآخيرا ظهرت ابنته ٠0‏ وقفت تلقى كلمة تشكر 
فيها اساتدتها وتودع زميلاتها وزملا.ها ٠‏ و,حس 
برعشسة تسرى فى يدنه كله ! وارتقعت الايدى 
تصفق للفتاة وتفدم الجميع لتهنئتها ! 

وجا دوره ٠٠‏ فى آخر الطايور الطويل يعد ان 
انصرف الجميع الى الفاعة المجاورة لتناولالساى٠٠‏ 
ومد اليها يده مصافحا , واحستب باصايعهة 
ترتجف -٠‏ ولم يقدم لها نفسه ٠٠‏ واسرع يقول 
لها : « ما اسعد والديك بك يا ابنتى ؛ » قالها 
وهو يتمنى لو انه ضمها الى صدره وراح يمطرها 
بقبلاته ! 

قالت : « نعم ٠٠‏ كنت اتمنى ان يكون ابى معنا 
الليلة ٠٠‏ ولكنه رحل منذ زمن طويل ٠٠‏ عندما 
كنت طفقلة صغيرة فى الخامسة ! 

رحل ٠٠‏ الى اين 9 

لا ادرى ٠٠‏ ولا احد يدرى ٠٠‏ حتى أمسى 
نفسها ؛ » 

واستدار بسرعة ٠٠‏ وخرج من القاعة مهرولا 1 

وجاءه صوتها من بعيد وهى تدعوه لتناول قدح 
من الشاى ! ولم يرد ٠٠‏ ولم يلتفت اليها ٠٠‏ 
فمد كانت عيتاه مليئتين بالدموع ٍ 1 


مثير نصيف 
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الحاف مئ المجرور , والمبتدأء . والخير 


بعلم : محمد خليفة التونسى 


الحال من الاسم مجرورا بالاضافة 


وتأتى الحال كذلك من الاسم المجرور بالاضافة 
( أى من المضاف اليه ) وشواهده كثيرة : 

١‏ ) ففى القرآن الكريم : « ايحب احدكم ان 
ياكل لحم اخيه ميتا » فكلمة « ميتا » حال من 
د اخيه المضاق اليه ٠‏ 

'-” ) وفيه « ونزعنا ما فى صدورهم من غل 
اخوانا » و« اليه مرجعكم جميعا» فكلتا الكلمتين 
« اخوانا » و « جميعا » حال من ضمير الفائيين 
«هم» قبلها ٠.‏ 

؛ ) وفيه « اتبعملة ابراهيم حنيفاء(وقد تكررت 
ثلاث مرات) .وفيه أيضا «اتبعوا ملةابراهيم حنيفا» 
فكلمة « حنيقا » حال من « ابراهيم » المجرور 
بالاضافة ٠‏ 

0 ) ومن الشواهد الاخرى قول الشاعر الجاهلى 
سلامة بن جندل : 

تفول ابنتى : « ان انطلاقك واحدا 
الى الروع يوما ‏ تاركى لا أيا ليا » 

( أى أن نهابك وحيدا الى الحرب 
سيتركنى بلا أب ) فكلمة « واحدا » فىالبيت حال 
من الضمير + كاق المخاطب » المجرور بالاضافة ٠‏ 
ولمعظم النحاة فى مجىء الحال من المضاق اليه 
شروط معتسفة يوجبونها فى المضاق على غير تمييز 
بين الاحوال 2 ومن هذه الشروط ان يكون المضاف 
جزءا من المضاق اليه ( كما فى « ونزعنا ما فى 
صدورهم من غل اخوانا » فان المصدر جزء من 
صاحيه ) اى يكون المحضاق يمتزلة الجزء من 
المضاق اليه ٠‏ 
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الو . 


ويؤيدنا فىرفض هذه الشروط المعتسفة سيبويه 
صاحب اقدم الكتب الباقية واصلها ء وابو على 
الفارسى وهو من افقه شيوخنا بالمسائل النعوية » 
واثقبهم بصيرة فى الاساليب العربية ٠‏ 

ومن الامثلة التى انكرها يعض النحاة على ابى 
على الفارسى « جاء غلام هند ضاحكة » ولا مسوواغ 
لهذا الاندار لان المعنى واضح ء ولكن المعنى يكون 
أشد وضوحا لو كانت الحال جملة » فنقول « جاء 
غلام هند وهى تضعك » وحيث تيسر وضوح 
المعنى جان ان تاأتى الحال مغردة كما فى قولنا 
« سقط سلاح اللص هاريا » و « فتح مكتبك 
غاثبا » و « وقعت كتب المدرس منحنيا » 

ومهما يكن فان الحال من المضاف اليه تكون 
واضحة اذا كانت جملة 2 وقد تحتاج الى تامل 
اذا كانت مفغردة 2 وهى اقل وضوحا اذا كانت 
شبه جملة ٠‏ ذالافضل اتباع الوضوح ء لان الكلام 
للافهام لا للابهام ٠‏ 

والخلاصة هنا ان الحال ‏ كما تاتى من الفاعل 
او المفعول به احدهما او كليهما تاتى من المجرور 
سواء كان جره بالاضافة او بحرق جر اصلى او 
زائد , فتقول , كتبت بالقلم جخافا و « بالقلم جافا 
كتبت » و ١‏ لا تحارب بالسيف مفلولا » و « مررت 
على بيت الحارس نائما » و « كفى بك صديقا » 
وتاتى من نائب الفاعل مثل م ضيط اللص متلبسا 
بجريمته » وتأتى من الفاعل والمجرور معا , مثل 
« جلستالى اخى مسرورين » ومن المفعول يبه 
والمجرور معا ءمثل :مرايتليلى معهند مسرورتين» 
كما تاتى من المجرور بحرق الجر مستفانا يه » 


ريل 
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مثل « بالخالد قائدا , ليدفع عن قومه » او مستغانا 
له مثل « يا للايتام ضعافا , . او متعجبا منه 
« بالعنترة لاعبا بالسيف » , كما تاتى من المجرور 
بالاضافة فى مثل هذه الاحوال ايضا . ومثال ذلك 
مستغاثا بيه «ريا لشجاعة خالد قائدا 2» كبى 
يدفع عن قومه » ء ومستغائا له ء مثل م يا لضيعة 
الايتام ضعافا , ٠‏ ومتعجيا منه مثل « يا لبراعة 
عنترة لاعبا بالسيف » ٠‏ 


الحال من المبتدأ » والخيبر 


م م م 





هذا بعض ما جمعناه من الشواهد على ان الحال 
تاتى من المبتدط : 

» فى القرآن الكريم « له الدين واصبا‎ ١ 
» حال من المبتد! « الدين‎ )١( » فكلمة « واصبا‎ 
٠ وشبه الجملة م له » خب مقدم‎ 

؟ ‏ وفيه « لله الامر من قبل ومن بعد » فشبه 
الجملة « من قبل » ومثله م من بعد 4 حالان من 
المبتد! « الام » فكان العيارة م لله الامر متقدما 
ومتاخرا او « سابقا ولاحقا » ٠‏ 

 ههجو من اقوال الامام على كرم الله‎  !" 
حين الح عليه انصاره ان يتقبل بيعتهم له بالخلافة:‎ 
انا لكم وزيرا خير لكم منى اميا » () فكلمة‎ « 
وزيرا » حال من المبتدا « انا » (م)‎ « 

من رواية المبرد فى كتابه ٠‏ الكامل » قول 
جرير هاجيا الاخطل وقومه بنى تغلب : 

لا تطلين خلولة فى تفقلب 
فالزنج اكرم منهم اخوالا (4) 
فكلمة « اخوالا » حال من المبتد! « الزنج » كانه 


قال : « الزنج اخوالا اكرم من تغلب » وهذا الييت 
من الشواهد النحوية ٠‏ 

6 س وللشاعر الاموى ذى الرمة ب مطلعهصا 

لقصيدة ينسب فيها بصاحبته « مية  »‏ قوله : 
لية موحشلا طلل 
يلوح كانه خلل 

فكلمة «موحشاء» حال من المبتدآ يعدها « طلل » 
( والبيت من الشواهد النعوية على ان العال 
تاتى احيانا من النكرة ) ٠‏ 

 ” 5‏ ومن الشواهد النعوية « يا جارتا 2» 
ما انت جارة » و « الطريق امامك واسسعا » فكلمة 
د أانت » مبتدأ 2 و « جارة » بعده حال منه .وكذلك 
« واسعا » حال من « الطريق » ٠‏ 

١١ » 6‏ وهذه اربعة شواهد نحوية من كتاب 
سبويه «هذا بسرا أطيب منه رطباه و «لك الشاء: 
« شاة بدرهم » : والشاء لك : شاة بدرهم ( تعرب 
كلمة د شاة » هنا حالا منصوبة من المبتدا 
« الشاء » ) ( سواء تار عن خبره أو تقدمه ) ٠‏ 

والشاهد الرايع « الشاء لك : شاة بدرهم » ب 
يرفع كلمة « الشاء » على أنها مبتدا 2 و «يدرهم» 
خبره. وجملة المبتدآ والخير هى !لحال من «الشاء»* 


؟٠ ‏ ويقول شاعرنا الحكيم المتنبى : 
« والغنى فى يد اللئيم قبيح 
قدر فبح الكريم فى الاملاق لفغ 
فشبه الجملة « فى يد اللثيم » حال من المبتدا 
« الغنى » 9 
ومن هنا يظهر الصوابفىقولنا مثلا م الزهاوى 
شاعرا » و « ابن سينا فيلسوفا » و « عبد الرحمن 


تف 1 21 


١ (‏ )« الواصيب » هنا: 
(! )هده المبارة خاتشة الجزءه الا 


الواجب الدائم ( انظرد وصب »© فى « أساس البلاغة » للزمخهرى ) 
ول من شرحنهج البلاغة للاستاذ الامام محمد عيده رحمة الله» 
(؟ ( فى المبارة حال آخرى م أميرا » جاءتمن ياءالمتكلم بعد حرف الجر «ه 


منى » وهذا شاهب على 


مجىء الحال من المجرور , وسيرد مثلها هنا . كماورد مثلها فى المقالة السابقة ( المدد 98# ) ٠‏ 


( 2 ) لو أعرينا « أخرالا » 
التجارية بالتاهرة سنة ١888‏ ه ) ٠‏ 

( © ) لا يكوى الكريم قبيعا بسبب املاقه , و 
اذا ابتلى به كريمء . فكاآن المتنبى هريد 


هنا تمييزا لفنسسهدالممنى 


( انظر الكامل للميرد "4/١‏ طبعة المكتبة 


لكنالاملاق ( الفقى ) هو التبيح 2 وهو أقبح ما يكون 
أن يقوله قدر قبح الاملاق عئد الكريم » ولكن الشاصر هس 


ممتمدا على وعى السامع ‏ يتصرف فى الكلام مادام المعنى واضحا , ولو بعد تآمل ( ويلاحظ ‏ 


من الماحية الشكلية فى بيت المتنبى - 


أن قولدفى « الاملاق » حال من الكريم المجرور قبلها 


بالاضافة ولو جعلناها مالا مغردة لصارت الجملة :3 قدر قبح الكريم مملقايى ٠‏ 


٠١ 


شكرى ناقدا » اذا جعلنا كلا من هذه الجمل 
عنوان مقالة أو كتاب مثلا 2 لبيان قدرة كل منهم 
وآثاره : الزهاوى فى الشعر 2 وابن سينا فى 
الفلسفة » وعبد الرحمن شكرى فى النقد ٠‏ 

كما أنه من الصواب أن يقال مثلا : « العقاد 
كاتبا أشهر منه شاعرا » و « طه حسين كاتبا خبي 
منه شاعر!ا » و « خليل مطران شاعرا أعظم منه 
كاتيا » * 

وكشي منكبار معاصرينا المشتغلين باللفة والادب 
ينكرون أمثال هذه التراكيب ء ويخطئونها ٠‏ وانهم 
فى هذا مخطئون ٠‏ ( وقد نعود يعد لبيان 
اسباب التباس الامور عليهم وعلى غيرهم فى هذا 


٠ ) الباب‎ 


الحال من خبر المبتدا 





والشواهد على مجىء الحال من الخبر كثيرة , 
نكتفى منها بما ياتى : 

١‏ فى القرآن الكريم : هذا يعلى شيغا 
فكلمة « شيخا » حال من الخير « يعلى » ٠‏ 

!ا ب وفيه «هذا كتاينا ينطق عليكم يالحق » 
فجملة « ينطق عليكم بالحق » حال من الخير 
كتابنا » ولو أولتاها حالا مفردة لصارت العيارة 
هذا كتابنا ناطقا عليكم بالحق » ٠‏ 

' ب وفية « انما ذلكم الشيطان يخوف أولياء* » 
والجملة الاسمية « ذلكم الشيطان » تقيد الحصر 
بعد « انما » ب والحملة الفعلية م يخوفق اولياء*ه » 
حال من الخير غ» الشيطان « ولو بدلناها مغردة 
لصارت م مغوفا اولياءء » ٠. )١(‏ 

؟ ‏ ومن الشواهد النحوية قول الشاعر : 

« وقالوا لها : هذا حبيبك معرضا » 
فكلمة «معرضاء حال مفردة من الخبر «حبيبك»٠‏ 


الحاجة الى الحال فى التعريفات 


وقد ظهر لنا من تصفعنا بعض كتب الادب 
؟دواوين الشعر قديما وحديثا أن الحال من المبتدا 





© صفحة لغوية 


ومن الخبر تتردد كثيرا فى آثار البلغاء 2 وظهر لنا 
من اشتغالنا الطويل العريض بالتعليم والبحث 
والكتابة شىء أهم مزذلك , هو أن المعلمينوالكتاب 
والعلماء ومن اليهم من الباحثين احوج الى 
استعمال ذلك للابانة عن مقاصدهم بايجان ووضوح 
عند تعريف الاشياء أو وضع حدودها أو بييان 
أطوارها أو صفاتها أو خواصنها وما اليها ٠‏ 

ولنفرض مثلا أننا نريد أن تبين آحوال الماء » 
اذن نقول مثلا : الماء ياردا ب قار ء وحخارا - 
سخن ,2 وشديدة حرارته ب حميم ٠‏ وجامعا بين 
البرودة والسخونة ب فاتر ء وزاكيا فى الجسم ب 
نمي » وجامعا بين الصفاء والعدوية ‏ زلال ٠‏ 

أو نقول فى أحوال الخيل : الفرس طويلا ضخما 
هيكل ,. وتاما حسن الخلقة ب مطهم » وساميا 
طرفه,حديدا بصره ب طموح .وجامعا بينخفةالجرى 
وسرعته ‏ سكب ١»‏ ومتصلا جريه - بحي ٠‏ 

أو نقول فى توضيح المعانى للالفاظ المشتركة : 
البناء مرتفعا هيكل 2 والفرس طويلا ضما هيكل 
ايضا وكل هذه أمثلة للحال من المبتد1! ٠‏ 

واذا عكسنا وضع هذه الجمل ونحوها ء وجعلتا 
المبتدأ فى كل منها خبرا , والخير مبتدا ء فقلنا 
مثلا : « الهيكل : البناء مرتقعا ,ء والهيكل : 
الفرسطويلا ضخماء ٠‏ فانالعالهنا جاءتمنالخبر» 

وتقول على هذا النمطل فى يبان أحوال السيوف 
أو أنواعها مثلا : الصمصامة : السيف صارما لا 
ينثنى , والمهند والهندى والهندوانى : السيف 
مطبوعا فى الهند 2 والصفيحة : السيف عريضيا ٠‏ 

وفى بيان أحوال الملابس أو أنواعها : الغلالة : 
الثوب رقيقا » والمنامة : الثوب متدثر! به صاحبه 
عند النوم ٠‏ والمبذل الثوب يبتذله صاحبه فى 
اشفاله البيتية ونحوها ٠‏ 

وكذلك تآتى الحال من المبتد! 2 ومن الخبر يعد 
دخول النواسخ عليهما ٠‏ كما سنبين فى المقالة 
التالية ٠‏ ١ه‏ 


محمد خليفة التونسى 





(" ) وفيه « ذلك الكتاب , لا ريب فيه , هددىللمتقين » فيرى بعضص معربى القرآن الكريم ان 
الجملة « لا ريب فيه » حال من الخبر « الكتاب »ويعربون «ه هدى » حالا آخرى مفردة منتصوية ٠‏ 
سمعنى « هاديا » . والمبارة تحتمل هذا ء قلا خطافيه . وان احتملت خير هذا الاعراب ٠‏ 

1 


نل 





نكبة سواكن يعرفها الجميع .٠‏ 
ذلكالميناء التاريخى الذىكان يناقساستنبول واشبيليه فى القرن السادس 
عشر ٠‏ قتلته الشعب المرجانية الكثيفةالتى ظهرت عند مداخله 2» واصحت 
تشكل خطرا محققا على اللملاحة فيه ٠وصدر‏ الحكم ضده بالاعدام فى بداية 
هذا القرن باستبدال ميناء بورتسودانبه » ولكن خالق الشعب المرجانية خلق 
نقيضها أيضا » اذ ظهرت أخيرا بعضالعيوانات الدقيقة مثل نجمة البحس 
الشوكية وسمك الببفاء » التى تتغذىعلىهذه الشعبءوتقضىعليها تدريجياء 
لفد فشل الانسان فيمواجهة الشعبالمرجانية » وجاءت هذه الحيوانات 
الدقيقة لتتصدى للخطر بصورقةتلقائية ٠٠‏ فهل يعود مجد سواكن ؟؟ 
ت 


الملامح المتبقية اليوم من سواكن ٠‏ 


اعم ند صاماء أت 





5 ع 


من الشعر الشعبى السودانى 


ل حم ع ليع ميو وجوج بعلت جاعصم سمهي جر باسجايدين عم ويس و يدك ضح يجب جا وص ده مبيص عت ستوا وو 
3 
0 


بعلم : الدكتور احمد محمد غندور ١‏ 


يج لقد شهدت سواكن حضارة عظيمة + وكان 
الميناء فى أوج عظمة سواكن وازتمارها يعج بالسفن 
من مختلف أرجاء العالم محملة بالنقيس والغالى 
منالبضائعكالسمكوالعنبر والسجادالفاض وأشهى 
الماكولات وأجمل الملبوسات ٠‏ وكان الميناء مقرا 
لشركات ملاحة كبرى » منأشهرها الشركةالخديوية 
المصرية ٠٠0٠٠‏ كما كان هناك ايضا مكتب ضخم 
للتلغراف الانجليزى لتسهيل الاتصال ٠‏ 

وفى منطقة الميناء + كانت ترقد جزيرة صغيرة » 
منشآتها آية فى الفن المعمارى ء بها الكثير من 
المبانى التى تتكون من ثلاثة واربعة طوايق مزينة 
بالنقوش الجميلة على الابواب والجدران ٠٠‏ ومن 





: 


أشهرها قصر الشتاوى وكيل الخديوى المصرى الذى | 
يشتمل على 660! غرفة وهو أشبيه بالفنادق ٠‏ , 
يعكى لى العمحسن بوادىوهو رجلناهز التسعين | 
حجةوعاصر آيامالامر عثمازدقنهاعظم أمراء المهديةيه | 
فى شرق السودان والذى اذاق الانجليز شر الهزيمة | 
عند سواكن فىأواثل القرن العشرين « با 0 
أيام خبري وسعادة ٠٠٠‏ المال وفي والخي كثيٍ * 
الاسواق مليئة يما لذ وطاب من الملبس واماكل 8 
الجزيرة بها علية القوم والاكابر ٠٠٠‏ مليسهم , 
الحرير والديباج ومنامهم أرق المفروشات وأزهاها ! 
ومنازلهم تحفة للعين مسرة للناظرين ٠‏ كان 
بالجزيرة مستشفى به اعظم الاطباء حتى ان أحدهم 





#المهدية 





: ثورة دينية قامت فى السودان عسام(188 ميلادية بقيادة محمد أحمد المهدى ضد الحكم 
التركى واستمرت حتى دخول الحكم الثتانى المصرى الانجليزى فى عام 1494م ٠»‏ 





١ع‎ 


العربى ‏ العدد 75! . يوليو 19174 


«الدكتور ابراهيم المصرى» عالج امرأة عمياء 
حتى أبصرت ورات ذلك الغير والجمال فى بلدنا 
العحبيب ٠٠0٠٠‏ كان يتوسط الجزيرة ملهى جميل 
كان يحلو لنا ان نذهب اليه لنتفرج ونمرح *٠م*‏ 
فىوسطه كانتهناك نافورة ميا«جميلة زينت ياجمل 
التماثيل ٠٠٠‏ وكانت هناك فرقة موسيقية تعزف 
موسيقى عربية على الطبول والقرب يرقص الجميع 
على انغامها الشجية ٠‏ 


خراب سواكن 


ومع ازدهار سواكن وازدياد حركة السفن يال ميناء 
اتضح للسلطات المحلية عدمصلاحية المبناء للمستقيل 
البعيد , وذلك فى ضوء الازدياد المستمر فى نمو 
الشعب المرجانية على ضفتى ومدخل الميناء ٠‏ تلك 
الظاهرة اصبحت مصدرا للخطر الدائثم ٠‏ لان عرض 
المياه العميقة الصالحة للملاحة لا يزيد عن حوالى 
٠‏ متر بالاضافة الى احتمال اأصطدام السفن 
بالشعب الموجودة على المدخل ٠٠٠0‏ بدا المسئولون 
يفكرون فى بناء ميناء جديد بدلا عن سواكن .. 
فى حوالى ١6١6‏ اكتشفت السلطات ميناء 
بورتسودان العالى ( فى شمال سواكن) بالصدفة, 
اذ انها كانت مرسى لبعض صيادى الاسماكو اتضح 
فى الحال صلاحية بورتسودان للملاحة اذ أن مدخل 
وضفتى الميناء واسعةوعميقة الىأبعد حدءولا توجد 
به اى تعرجات مرجانية الا القليل حدا التى لا 
تهدد حركة الملاحة ٠‏ 

وفى حوالى ١59١098‏ تم افتتاح ميناء بورنسودان 





الحالى 2 وتعتبر تلك السنة بداية النهاية لخراب 
سواكن حيث أبلغت العكومة التجار والاهالى فى 
مدينة سواكن بنيتها فى نقل الميناء الى بورتسودان 
«-. ولكن فى البداية لم يستجب الناس لذلك 
اذ عن عليهم ان يرحلوا عن ديارهم ومبانيهم 
الجميلة ٠‏ الا أن الحكومة قامت بعدة تغييرات 
ارغمت الناس على الهجرة عن سواكن السى 
يورتسودان وهى : - 

© تغيير مديرية سواكن ‏ والتى كانت الحاكم 
الاول والاخي فى شئون الناس ‏ الى مركن صغيي 
ليس له الا القليل من الصلاحيات الاداريةوأصبيحت 
المديرية فى بورتسودان ٠‏ 

© حولت ادارة الجمارك من سواكن السى 
بورتسودان وأصبح جمرك سواكن نقطلة تفتيش 
صغيرة ٠.‏ 

© حول التلغراق الانجليزى الى يورتسودان*٠‏ 

© وآخر هذه التغيرات ‏ والقشة التى قصمت 
ظهر البعي ‏ تمثلت فى تحويل البنكالاهلى ال مصرى 
الى يورتسودان ٠‏ 

وامام ذلك .2 اضطر الناس الى الرحيل الى 
بو رتسودان لمباشرة اعمالهم وتجارتهم ٠‏ حمل الكل 
النفيس والفالى من الاثاث والمفروشات الزينات ٠‏ 
قل عدد الناس فى سواكن ٠‏ وتوقفت عنها حركة 
السفن التجارية الا سفن الحجيج , أغلق ا مستشفى 
أبوابه , توقف البنك عن نشاطه , وقلت المعاملات 
التجارية ٠‏ توقفت الموسيقى العذبة فى ملهىالمدينة 
الجميل وأصبح هدير موج البعر هو الطاغى على 





احدى الشعب المرجانية المستديرة عند اخراجها حيةمن البحصر ٠٠‏ السطح لزج وملىء بمادة جيلاتينية ٠‏ 
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ار ا في 


اي م 
ا ا ا فاو دين جو ب ا 


ه قصر الششناوى باشا » اكب وافخم مبانى سواكن عام 


كل صوت ٠‏ انشفل الناس فى تعمي الميناء الجديد 
وانحسى شان سواكن العظيمة واصبحت المبانى 
الجميله اطلالا لا يسكتها الا البوم ٠.٠٠‏ 


ولم يملك اهل سواكن الا العسرة يعبرون بها 
عن محنة سواكن ٠‏ وترددها بنات سواكن فى اغان 
تفيض رقة واسى ٠‏ من بينها اغنية تقول : 

ده صب دمعى وأنا قلبى تاكن 

حار فراقك نار يا سواكن » 
فى ربوعك شامخات قصور يا سواكن 





« دقنة » الامير عثمان دقنة اعظم امراءالمهدية فى شرق السودان ٠‏ 
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الجيابرة الهبت تور 
بيقيادة دقنه الجسور فى سواكن بد 


أثارك فى كل حين يا سواكن 
ذكرى دائمة للخالدين فى سواكن 


سابك مون الكو اصرف 


وديارك أصيصح حسدزين 
تبكى الدمسع السجى فى سواكن 





مجموعة مختلنة من الهعب المرجانية 





العربى ‏ العدد 9975 ب يوليو 18914 


الحدائق البحرية ! 
هده الشعب المرجابية التى كانت سسييا فىحراب 
سواكن الجميلة . يطلق عليها أحيانا اسم 
« الحدائق البعرية > ٠‏ وذلك لشبهها بالعدائق 
البرية من حيت الكل فى طريقة لمو تشعيها ٠٠‏ 
ومن حيث جمال الواها وتعددها من احمر وأخضي 
وأصفر وخلافه ٠٠٠‏ هده الشعب المرجانية ليست 
الا كائنات بعرية دفيقة من فصيلة الحيوانات 
الجوف معويات . ٠٠٠0-0‏ يتكون جسمها من الجيلاتين 
ويشبه فى تكوينه شقائق « نعمان البحر » وهو 
عبارة عن حيوان عمودى له أياد دقيمة تساعده فى 
الحركة والغذاء ويسمى البولب ٠‏ 
الا ان المرق بين السعب المرجانية وشفائق 
النعمان هو أن البولب فى الشعب المرجانية يصنتع 
لنفسه هيكلا جيريا يفرزه من املاح الكالسيوم 
الموجودة فى مياه البعر ليحتمى داخله ٠٠‏ وأغلبية 
الشعب المرجابيه تنمو عادة فى شكل مستعمرات 
من الاى البولب الممصمل بعصها بالبعص ولا يزيد 
طول اليولب الواحد عن ( "0-١‏ ) مليمتر ٠٠‏ 
لو فحصنا احدى السعب المرجاتية ثوجدنا عددا 
هائلا من الفتعات والتعاريج على سطحها وكلها 
تمثل الهيكل الخارجى للحيوانات الجيلاتينية التى 
تعيس فى حماية هدا الهيبل ٠‏ 
وآصدق دليل على ذلك هو لمس احدى الشعب 
المرجابية عند اخراجها حية من اليعر - حيث نجد 
السطح ملينا بالائرازات نتيجة لتفاعل العيوانات 
الجيلانينية النى تموت سريعا خارج الماء تاركة 
هيثلا صعريا من املاح الكالسيوم ٠‏ 
ومن أهم الشعب المرجانية : 
© شعب فرون الوعل وهى تشبه قرون الوعل» 
© التعب المستديرة ٠‏ 
© الشعب الدماعية التى تشبه دماغ الانسان 
من حيث تعاريجه ٠‏ 
والحيواناتالجيلاتينية التى تعيش داخل الهياكل 
الجيريه تنعدى بالناتنات الدفيقة التى تطفو فوق 
سطح البحر ٠٠٠‏ وهناك مجموعة من النياتات 
الدهيمة تعيش داخل الحيواناتالجيلاتينية وهىالتى 
تعطى الالوان الزاهية للشعب المرجانية ٠.0.0٠‏ 
هذه النباتات تساعد الحيوانات الجيلاتينية على 
التخلص من فضلاتها السامة كثانىأوكسيدالكربون 
والامنيوم لانها تتفذى بها ٠‏ 
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خطرة على الملاحة 

ووجود هذه النباتات داخل الحيوانات الجيلاتينية 
عامل هام يتحكم فى اماكن تواجد الشعب لان هذه 
النبانات تعتمد علىاشعةالسمس لحياتها ونموهاء 
وبالتالى لا توجد شعب مرجابية فى عمق اكثر من 
أن مثرا تعتسطح البعر 0006 معمرور الستين 
وازدياد عدد المستعمرات المرجانية تكون هناك ثلاثة 
أنواع من التجمعات المرجانية وهى :ل 

© . السعب الدائرية وهى التى تمقف وراء 
ماساة سواكن . وتكون قريبة من الارض يجوار 
الساحل ولا يوجد مجرى مائى عميق يفصلها عن 
الارص ولذلك تسشكل خطوره على الملاحة ونمو 
هده السعب فى البدايه فى اتجاه رأسى ٠‏ ولان 
الشعب المرجانية لا تستطيع ان تعيس كشير! خارج 
الماء . كسرعان ما يمتد نمو الشعب فى اتجاه اقمى 
حتى يمتلىء بها الساطىء ولكن عوامل الطبيعة 
المصلفه تسيب فىتكسير السعبالمرجابية التى تقع 
فى المجرى العميق الصالح للملاحة السفن ء ويمرور 
السنين ينخفض مستوى المجرى العميق فى هذه 
الناحية التى تصبح ضحلة ( اقل من 850 مترا ) 
وبالتالى صالحة لنمو الشعب ٠»‏ 

وهذه هى المشكلة الاساسية فى ميناء سواكن٠٠‏ 
اذ ان التمو الدائم للسعب المرجابية على ضفتى 
ومدخل الميناء أثر فى عرض المجرى العميق الصالح 
للملاحة الذى يتنافص تدريجيا يوما بعد يوم ٠‏ 

© الشعب الحاجزة واشهرها تلك الموجودقحول 
فارة استراليا والتى تنمو على امتداد ( ١1٠٠١‏ ) 
ميل حول الساحل الشرفى للمارة ٠‏ 

© الشعب الاطول ء. وهى عبارة عن دائرةمن 
الشعب المرجانية فى عرض البحر تتخللها يحيرة 
شاطئية ٠وهذهالشعب‏ موجودة فوىمنطمةاليجر الاحمر 
على مسافة ١5‏ ميلا شرق ميتاء بورتسودان » وبه 
فنار ضخم لتنبيه السفن للايتعاد عن تلك المياه 
الضعلة المليئة بالشعب المرجانية - 

الا ان النوعين الاخرين من الشعب لا يشكلان 
خطرا مباشرا على حركة السفن لانهما لا يوجدان 
الا فى عرض البعر ولكن يتسببان فى تشكيل حد 
أدنى من الخطورة على حركة الملاحة ٠‏ 


الوجه الآخر للخطر 


ومع ذلك فهناك عدة فوائد للشعب المرجانية : 








العم حسن بوادى يحكى عن سواكن 





أطول سنقنئيب ٠٠‏ هذه الصورة التقطت من قمة 
فئار ستقنيب وتظهس بوضوح المجموعة الشغخمة 
للشعب المىرجانية التى تكون تجمماتها فى شكل 
دائرة فى عرضى اليحر العميق ٠‏ 





فهى مكان لتوالد الاسماك وتكائرها ,2 ذلك 
أن الاسماك تجد حماية من اعدائها فى البح فى 
خباء الشعب المرجانية ٠‏ وتجد أيضا الغذاء فى 
الطحالب والنباتات والعيوانات حول منطقة الشعب 
المرجانية ٠٠٠٠‏ ويعد أن اكتشف ذلك الخيراء » 
بدأوا فى حوالى عام ١617٠‏ فى امريكا ويعدها فى 
اليابان بمحاولة بناء شعب صناعية من الحجارة 
الضغمة ويقايا العريات وغيرها 1 

ب وهى فرصة طيبة للاستغلال السياحى 2 اذ 
ان الشعب المرجانية من أجمل ما للق الله فى 
البحر , وليست هناك متعة توازى متعةالنض اليها 
من خلال زجاج مرثى اذ تتجمع فيها الوان قوس 
قزح اذ تسبح فيها مجموعة ضثمة من الاسماك 
من مختلف الالوان ٠‏ 

وهى قد تعنى احتمال وجود البترول ٠‏ ذلك 


ان وجون كميات ضخمة من الاسماك وخلافها من 
العيوانات البحرية حول الشعب المرجانية حيث 
تتوالد وتموت تاركة بقاياها ويمرور السنين » ومع 
التفاعل الجيولوجىوا!بيولوجى يؤدىذلكالىاحتمال 
وجود البترول فى اعماق الشعب المرجانية والان 
تجرى الدراسات والابحاث للتحقق من هذا الاس ٠‏ 

اخيرا » فان مستقيل سواكن لا يزال مجهولا 6« 
ولا احد يعرف على وجه الدقة ما اذا كان مجد 
هذا الميناء سيعود مرة الخرى ام لا ء وما اذا كانت 
تلك الحيوانات الدقيقة ستتمكن من ازالة الخطر 
ام انها ستخفف منه فقطظ ٠‏ ان الاجاية على هذه 
الاسئلة سوق تحتاج الى وقت قد يطول الى 
يقصى ١‏ ولننتر ما يجىء به الفد ٠‏ لا 


الخرطوم - د َّ أحمد محمد غتدور 
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ابوعذان البامظ 





اثنتان فى واحلة : 





(4 وأسسيا : ابو عثمان الجاحظ + اديب 


(4) آفقيا : يعقوب الكندى , فيلسوف 


عباسى شه ٠‏ درس فى البصرة وبغقداد » 
العرب ٠‏ عالم عربى كبس كان له نشساطه ا لتنا 


واطلع على جميع العلوم المعروفة فى عصره ٠‏ 
الفلسفى والعلمى فى بنداد على عهك كان صاحب ملاحظة دقيقة وروح مرحة وقلم 


المامون ٠‏ عنى بالرياضيات والمنطق والعلوم رشيق ٠‏ من مؤّلفاته م البخلاء » و « الحيوان» 
الطبيعية والفلك والموسيقى ٠‏ « والبيان والتبيين » ٠‏ 

الفائزون بالجوائز 
© الجائزة الاولى وقدرها : ٠١‏ دينارا » فانْ بها يعيى رياض حسان/ البدرشين | مصر 





© الجائزة الثانية وقدرها : ٠١‏ دينارا » فاق بها محمد محمد عبدالحليم/الاحساء/السعودية 
© الجائزة الثالثة وقدرها : ٠١‏ دناني , فان بها ابراهيم عبدالعميد/ ابو ظبى/ الامارات العربية 
4 جوائز مالية قيمتها (60) دينارا » كل منها خمسة دنانير ء فاز بها كل من : 
١‏ مازن عادل (حمد ‏ الصليخ الجديد/ ينداد/ ‏ © عبد اللطيف أحمد حسن ب الخرطوم/ 
المراق ٠‏ السودان ٠‏ 
, 1 د ال.رقاء/ بده .0 5 عبد الملك يحيى الضحيانى س صتصاء/ 
سمر معمود ايو سلمى ‏ الزرقاء/الاردن ا لد 
١‏ ليلى عبد العزيز العبد الكريم ‏ المديلية/ 


؟ ‏ عبد الحميد عبد الرحيم تمرازٌ ‏ بئنازى/ الكويت ٠‏ 


ليبيا ٠‏ م عبد العزيز صالح ‏ كانو' نيجيريا » 


وهيبة مرزوق أحمد 2 المنامة/البحرين ٠‏ 


44444 ج + ج بج ب ب ج بج ب بج بج جب بج + + + ب + بج ب به بج جب ج جب ب بج + + +44بي444++4+4+4++ + 
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هبوط ضغط الدم 


© اصبت بدوار فقال لوالطبيب اننى اشكو من هبوط 


فى ضقط الدم 


فى بعض الحالات يكون 
ضغط الدم ماثلا الى المستوى 
المنخفض ١٠١/7٠‏ ولا يعانى 
الشخص من اى اعراض-ويكون 
هذا هو ضغطه الطبيعى -وهذا 
المستوى يلاحظ فى جنسيات 
مختلفة ٠‏ أما اذا كان ضغط 
الشخص عاديا وهيط الى 
مستوى منخفض فان ذلك يسيب 
دوارا ,. مع عدم القدرة على 
الاستمران على الوقوف ويجلس 
المريض أو يستلقى على 
الارض . مع شحوب فى اللون 
وعرق بارد غزير يغطى الجسم» 
مع عجز على القيام باى عمل 
أو التركيز2» أو تفهم الاشياء ٠‏ 

وينخفض الضغط عندما تقل 
دقات القلب نتيجةلتائثر العصب 
الحائر فيقل النبض ويهبط 
الضغفط وتظهر الاعراض 
الاخرى ٠‏ وريما صحب ذلك 
اغماء لفترة وجيزة ٠‏ ويعود 
الضغط الى حالته الطبيعية اذا 
استلقى المصاب على (اليسره 
بعيدا عنالاجواء قليلة التهوية. 
مع استنشاق مواد منبهة 


٠‏ قما سببيدوما علاجه ؟ 


كالروائح العطرية أو النشادر»٠‏ 

وينخفض الضغقط فى 
حالات فقدان سوائل الجسم 
كالعرق الشديد , أو الاسهال 
الشديد , أو القىء الشديد 2 
وتتحسن حالة المريض عندما 
يعوض السوائل التى فقدها ٠‏ 

ويعدث انغخفاض فى ضغفط 
الدم كذلك فى حالات فقدان 


يجيب على هذه 


الاسئلة نخبسة 


كمية كبيرة من الدم سواء كان 
ذلك ظاهرا كما هو الحال فى 
الحوادث أو يسيب نزيمف 
داخلى ٠‏ كالنزيف الذى يعدث 
فى فرحة الممدة أو الاثنى 
عشرى ٠‏ وكذلك ينخفض ضخط 
الدم فى بعض الامراض المزمنة, 
والضعف العام ٠‏ 

وهناك مرض يحدث فيه 
ضمور للفدة فوق الكلية 
( الغدة الكظرية ) وهو مرضي | 
نادر 2 ويمكن التوصل الى 
تشخيص هذا المرضص بوجود 
أعراض أخرى نتيجة لنقسص 
افراز الغدة الكظرية ٠‏ 


© متى يستطيع الطلفل 
التحكم فى بوله ؟ وما سيب 
تأخر ذلك عند بعض الاطفال ؟ 

قبل الاجابة على هذا 
السؤال يجب أن نفرق بين 
التعكم الحقيقى وبين التحكم 
المؤقت ٠‏ 

ففى حالة التحكم الحقيقى 
تكونالسيطرة هنا لمراكز عصبية 
عليا فى المخ تستطيع ارسال 
الاوامر للمراكز العصبية الدنيا 
التى تتحكم بعملية التبول ٠‏ 
فتتم الاستجابة اما بالتاخير أو 


بالتبول بتعهم وارادة ووعى ٠‏ 

أما التحكم المؤقت فهو شىء 
من الافعال الانعكاسية المشروطة 
التى لا رأى ولا سيطرة للعقل 
عليها ٠‏ مثلها مثل الالتفاف 
السريع مع أخذ موقف التاهب 
والاستعداد عند سماع صوتث 
انفجار بالقرب من الانسان ٠‏ 
فهنا لا سيطرة اللمخ على الحركة 
وانما تتم كافعمال انعكاسية 
مشروطة٠‏ هذا النوع من التحكم 
قد يتم فى الشهر السادس أو 
السابع وتكون الاستجابة لنداء 


١1 * 


العربى ‏ العدى | ب يوليو ١9148‏ 


الطبيعة جل رؤيسة لاناء أى 
ملامسته م الملة. ل ولكن 










































لا يمكننا أن نصغه #التحكم 
السليم وق' يزول فى نهاية 
العام الاول - 

أما التحكم 01 يفي غلا يمكن 
أن هم الا وعل نم ى الجهاق 
العصيى ندوا كافيت وهلا 
لا يعصل الا يود الستة الاولى 
من همس الطفل * 


ومما تقدم نرى بان كل جهد 
يبدل قبل هذ! !لتاريخ ممو جهد 
ضائع لا يعطى أيه فاناة ٠‏ 

وعادة ما بعكم الال أو9 
بالسيطرة مهس يوله تهارا م 
لمططه ذلك قم التعكم لياذ 
ونتفاوت قدرة :لسيطرة الام 
من طفل آخر متهم عر يهم 

من التحكم مول التهار ما بان 
الشهل الغامان, عشي والثامن 
عشي ومتهم مى لا ياتطيع ذلك 
وخاصة فى ال'يل الا ياك عامه 
الثالث وقد 7 ©. لعامه الرايع 
أو الخامس ٠‏ 

أما عن الا ب القتى تؤدى 
الى التاخي ة ى 'لسيطرة والتعكم 
فهى كثرة 'كر منها الآتى : 


أولا 0 عدم 5 "عويد الصحيح | 
ل واسدحمال الشدة ٠‏ 


: الاضاط رايا تالعاطفيةءه 
0 من طغن حل ضيقا على 
الاسرة 5 جلب اناياهها واهتمامها 


9 فقدان 1261١‏ والمحيسة فى 
لبيت كانفص_ال الايوين أو 
مرض أحدهما أو غيايه ٠‏ 
ثالئا : : عرامل وراثية 
يتاخر نمو الجهدان ع 
لدى الطقدل يسيب العسامل 
الوراثى المقول له من آحصد 


٠ يبوله‎ 


: 
0 


الايوين الدى يكون هو إيضا 1 التهاب 
8 تاخر وهو طبل بالتععم / 


رابعا : الامراض التى تصبيب» 
الطفل مثل اليول السكرق 
والتهاب المسالك البولية ٠‏ 

خامسا : ضعف القوىي 
العقلية ثدى الطفل ٠‏ 


سادسا : الاصاية بالدرع 





حيث يتم التبول أثناه النوية 
يدون وعى ٠‏ 

سايعا : تشوه ات «تامسة 
أشاء تكوين أجهزة الازل درام 
كان ذلك فى جيازه البولي أو 
جهانه انهه أو ب 
الففرىق) و« 
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© ماعى الامراض التى تسيب' 


ارتفاع تد ليه 


فى الدم ؟ 


ب من امعروف ان نسية 
الكوئيسنرول فى الدم تتراوج 
بين ١016ب 16١‏ ملليجر'م فى 
السنتيمتر. المتعب وتزدك هذ»* 
النسبة بعيث تصل إلى 600 
ملليجرام فى بعضن :العانا- 
وذلك كدامل وراثى ويترسب 
التوليستررل علىهيةة توردات 
يسيطة صبغراء حو العينزن وى 
الجله ويتمرغرهؤلاء الاشخاص 
لتصنب فى الشرايين فى سن 
مبترة كه! يتعرضون لامراان 
انسداد الشرايين ٠‏ 

اما الامراض التى .يم 
ارتفاع نسبة الكولي.ترول فى 
الدم فمتها : 

- الامراض الخلقية التى 
يصاب يها الكبد ويتضغ .م 
ويترسب؛ الكوليسترول فى الجلد 
أيضدا 3 

ب كذلك تزداد النسية فى 
القهاب الكلى المزمن ل ع 
الكلى تعت الع 


ملديتيرام ء 


ظ 


الكوليك مسترول 


أ 
ا 

١ 

ا 
م وف جالاتب خحموز: : 
الدراعة ترتهم كك 4 2 ّْ 
أن هث!ا إلا قار لان | 
على مدمب< هر '. اأغده و2 دن | 
ال بة رعاث ؟ 68 ١ءبث*,‏ 5 
للعلا 0 ظ 
ا 


ننه ل الا 


_-. ل ايد 3 
فى ع الات إن لا اله ااراضه 








المراي:ة جهر: ' إذا 0 ونا 
الاتسداق « ا 
أ 

كما انه فيو 20010 عه لب ) 
الشرايين7 كوود و أ معو لدعي له 
فى معظم ال2020 مرق 7١‏ سه 
ولا يعرؤ؛ إذا "وال هذأ1 ط! لارتفاع أ 
يعتبر نتيجة أم سب' لتصانب | 
ب وفى +'لا3 مرضس البول 


السكرىق :2 'ت أن نم-يسسسة 
الكوليسترول ترتفع خموصا 
اذا كان المريض الا يتقياسد 
بالعلاج 
- ويلاحفل تذلك انه من 
/ اسهد ان ترتضع نسيسا 
الكوليسترررا, فرمرض النقر. 
لشييبة للاضطرايات الى ته 


تمثيل هذه المادة فى الجسم 

ب وترتفعنسبة الكوليسترول 
فى الدم بعد الاكلات الدسمة 
خصوصا التى تحتوى على 
دهون حيوانية ٠‏ 

لذا كان من واجب الذين 
يعانون منارتفاع الكوليسترول 
فى الدم ان لا يتعاطوا هسذه 
اللهون ويستعملوا السعفون 
المستخرجة من زيت الذرة 
مثلا ٠‏ 











من هنا يتضح ان ارتفاع 
الكوليسترول فى الدم له 
اسياب عدة ولابد من فحص 
المريضص فحصا دقيقا لمعرفسة 
سبب هذا الارتفاع وعلاجسه 
تبعا ما تتطلبه حالته وقبسل 
حدوث المضاعفات والتى من 
اهمها تصلب الشرايينوالتعرض 
لاحتمال تجلط الدم فسى 
الشرايين وما يسببه مسسن 
أعراض ٠‏ 


خصيتا الطفل 


© لى طفل بلنعامه الثالثومع 


ذلك لا يوجد فى الصصفن 


الا خصية واحدة ٠٠‏ ما السببيا ترى ؟ وهل فى ذلك خملس 


عليه مستقيلا 4 





تتكون الخصيتان اول 
ما تتكونان فى داخل البطن مع 
تكوين الجهان التناسلى بالجنين 
وغالبا ما يبد! ذلك فىالاسبوع 
السادس أو السابع من عمره 
فى داخل الرحم وتستمران فى 
النمو داخل البطن حتى الشهر 
السابع حيثتبدآن رحلة النزول 
الى الصفن مرورا بالقناة 
الاربية ٠‏ 

ويساعد ازدياد ارتفساع 
الضغط فى تجويف بطن الجنين 
فى دفعهما الى مناتهما الطبيعى 
يسانده فى هذه العملية افران 
بعض الهرمونات ٠‏ 

وعادة ما تنتهى رحلة النزول 
فى الشهر الثامن ٠‏ والخصية 
اليسرى تسبق زميلتها اليمنى 
بالاستقرار فى مكانها ٠‏ وعند 









نطلق عليها لقبالخصية ا معلقة 





بواحدة منهما أو يكلتيهما ٠‏ 

وقد وجد بان من ١‏ ب 237 
من الذكور المكتملى النمو 
و 2٠١‏ من الخدج لديهم خصية 
معلقة عند الولادة ٠‏ ولكن 
سرعان ما تنزل الى مكانها 
الطبيعى وتستقر به بعد مضى 
شهر ٠‏ وفى نهاية العام الاول 
يكون 24٠‏ من هذه الحالات 
قد استقرت بالصفن ٠‏ 

وقد تتاخر عملية النزول 
أو لا تتم أبدا لاسباب عدة 
نذكر منها : 

أولا : انسداد أو التصاق 
حدث فى طريق النزول ٠‏ 

ثانيا : قصر الحبل المنوى 
المتصل بها يمنعها من مواصلة 
دربها ويشدها الى (على ٠‏ 

الغا : اضطرابات هرمونية 


اختضاء الخصية من الصفن أ بجسم الطفل ٠‏ 


ووجب علينا أولا ان نفرق 


أل الهاجرة ٠‏ وقد تحدث أ بين الخصية المملقة والتعليق 


© طبيب الاسرة 


الكاذب الذى يحدث عند ملامسية 
أصابع اليد الفاحصة لصفن 
























قدرتها على صنع الحيوانات 
المنوية القادرة على التلقيح ٠‏ 
وتجدر الاشارة هنا بان العقم 
لا يتم الا اذا وجدنا الخصيتين 
معلقتين ولكنالخطورة العقيقية 
هى بان الخصية المعلقة عرضة 
لان تتحول اذا ما تركت خارج 
الصفن الى ما بعد سن البلوخ 
لاورام خبيئة ومن هنا وجب 
انزالها أو ازالتها ٠‏ 

ولم يست الطب حتى الان 
على السن المناسب الذى يجب 
أن يبدا به العلاج ووجد بان 
العلاج المبكر يمطى نفس 
النتيجة مثل العلاج الذى يتم 
عند سن البسلوغ من ناحية 
ضعف القدرة على افرال 
الحيوانات المنوية الى الخصية 
المعلقة ٠‏ ولكن للعلاج المبكر 
تاي نفمى على الطفل الواعى 


ويفضل البعضابتداء العلاج 
يبن العام الخامس حتى العاشى 
من عمر الطفل وينقسم العلاج 
الى قسمين الاول باعطاء كمية 
من الهرمونات عزطريق الاير ٠‏ 
والقسم الثانى ياجراء عمليسة 
جراحيةء اذا فشل العلاج الاول' 
لتثبيت الغصية فى مكانها 
الطبيعى 3 
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العربى - الصدد “الا يوليو ١914‏ 


رغم وعيه ٠٠‏ وبرغم نجاحه الفنى٠٠‏ وبرغم مكانته الفنية الاكاديمية٠٠‏ 


برهم صدا جميعا » ما زال القنان,للبنانبى » 


حسين مافضى » يعانى 


الصراصات التى فرضت على معظمالفنانين التشكيليين العرب ء نتيجه 
للهوة التى ما نمتا تتسع بين الفنانالتشكيلى العربى من ناحيه ,وجماهيره 


العربية من جهة أخرى ٠٠‏ 


واذا كان الصراع ما زال قائما فىنفس الفنان « حسين ماضى » » بين جبل 
حرمون بكل بساطته ومتاحف ومعارض روما بكل تعقيداتها ٠٠‏ فالاجدر ينا أن 


نبد١ا‏ القصة من أولها ٠٠‏ 


اصطياد الطبيعة 

بمدينة ( شبعة ) فوق جبل حرمون بالجنوب 
اللبنانى , فى مواجهة الحدود الشمالية لفلسطين 
المحتلة ٠٠‏ ولد حسين ماضى عام 1918 2 بمتنزل 
الاسرة الكبير ٠٠‏ وكان أول ما تفتح عليه وعيه 
*٠مزارع‏ الجد فى الجبل ٠٠‏ أشجار الخوخوالتفاج 
٠٠‏ جددول امام ٠٠‏ والعصافرر ٠٠‏ 

وهو بعد صبى صغير ولم يصل الى السن 
المناسدب لدحول المدارس , كان حسين يذهب الى 
الحقل كل يوم فى صحبة جده ٠٠‏ يسعى بين 
انجنائنَ والحسول ٠٠‏ يلاحى الطيور التى ما يكاد 
يقترب منها حتى تفر هاربة ٠٠‏ يتطلع الى الطبيعة 
من حوله ,2 فيشعر بالرهبة من فرط التناقص 
الهائليين حجمه . والجرم الهائل للجبال التى 
يعيش فوق واحد منها ٠٠‏ 

كان يتطلع الى الاشجار ٠٠‏ والثمار .٠‏ 
والطيور , فيفرح ,2 ويعبر عن فرحته بصرخات 
وصيعات واغانى ٠٠‏ لكنه كان يشعر دائما انه 
يوق الى التعبي عن كل هذا الجمال وكل هذه 
العظمة . وكل هذه الرفه 2 بطريقة أخرى ٠٠‏ ما 
هى 0 ٠٠‏ لا يعرق ٠‏ 

وذات يوم 2 وبينما هو يلعب قريبا من البيت 
مع بعض اصحابه . اتفموا معه على أن يفمضص 
عينيه حتى ينتهوا .سن احتيار الاماكن التى 
سيختفون فيها ٠٠‏ وكان عليه بعد ذلك أن يمضى 
باحثا عنهم ٠١‏ «ختفى الصحاب , وصاحوا صيحتهم 
ايذانا يتحركه للبحث عنهم ٠٠‏ فتح حسين عينيه ٠‏ 
ومضى يتطلع يمينا ويسارا ٠٠‏ دار حول البيت 
متوقعا أن يجد احدهم مغتفيا وراء الشجرةالكبيرة 
القائمة فى الساحة الخلقية ٠٠‏ فلم يجد احدا.. 
لكنه وجد ما غير مسار حياته بعد ذلك ٠٠‏ وجد 
ورقة ليها رسوم علمونة لبعض الفواكهالتى يراها 
فوق أشجار مزرعة الجد ٠٠‏ تفاح وكمثرى .. 
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توفف عن الركضص ٠٠‏ وتناول الورقة المتفضنة . 
يبسطها بحرص وعناية . وكابدما هى كشف أثرى 
هام , يستوجب العناية الشديدة ٠٠‏ 
ببسط الورفة فى ضويء الشمس . وراح 
يتامنها 2» وقد بهرته فكره اصطياد الطبيعة على 
صفحة ورفة ! ٠‏ طال تامله للرسم ٠٠‏ ناسيا 
اصحابه » فاصابهم السام , وخرجوا من مكانهم 
يبعدون عنه هو ! ٠٠‏ وعندها عثروا عليه لم يكن 
يبدو عليه أنه يرغب فى مواصلة اللعب معهم , 
هاءصرفوا عنه . بينما تحرك هو الى داخل البيت » 
يبحمل بين يديه ذلك الكنز الذى عثر عليه ٠٠‏ 
واسى فتح ده باب الفن التشكيلى . 
رؤية ضبابية 


إبعا © 6ه 





لقد أدرك الآن ! ٠‏ 

لم تعد تعيره فكرة البحث عن وسيلة لاظهار 
اعجابه بما يراه ٠٠‏ لم تعد الصيحة أو الاغنية 
تنشيع ابمعاله ٠٠‏ لمد عرى الطريق الى الرسم ٠٠‏ 

ودان اول تطبيى لهذا الاكتشاق العجيب 2, 
يدور حول ذلك البليل يتقافز داخل ففصه المعلق 
داحل البيت ٠٠‏ طالما تطلع الى ذلك الطائر , 
واستمع الى تفريده 2 ورافب حركاته , وانفعل٠٠‏ 
سم لم يصل الى طريقة يعبر بها عن انفعاله ٠٠‏ 
أما الآن فالى الورقة والقلم ٠٠‏ أى ورفة وأى 
دلم ٠٠‏ وامتلات أوراق البيت برسوم غريبسة » 
يعاول بها الصبى الصغير أن يعبر عن انفعاله 
يما يراه 6. 

وعندما بلغ الثاءءنة من عمره , والتعق بالمدرسمة 
الابتدائية » صهرت موهبته , من خلال الرسومالتى 
تشغل حواشى كتبه المدرسية 2 بعد ان تضيق 
عنها الاوراق التى تتوفر له٠٠وفىسنالثانيةعشرة,‏ 
عمدما عثر على دائرة معارق لاروس للطيور فى 
منزل جده , كانت فرحته لا توصف ٠٠‏ وكان وقتها 





عشيق الطيور ينمكس على هذ١!‏ التكوين (من اعمال النحت ) 


يتم دراسته التكميلية فى ( النبطية ) بالجنوب 
اللبئانى ٠‏ 

فى ذلك الوقت , لم يكن حسين ماضى يعى جيداء 
أن محاولته هذه للرسم وللاستمتاع بالرسوم التى 
يراها فى الكتب , هى الخطوات الاولى على درب 
الفن ٠٠‏ كانت رؤيته لما يسمى « الفن » رؤية 
غامضة ضبابية ٠٠٠‏ لكن ماذا يهمه فى هذا 2 
طالما انه يستمتع بما يفعله متعة لا تدانيها متعة 
اخرى 5 ٠‏ 

آين إنا ٠٠.٠‏ ؟ 


كان والده موظفا فى العكومة اللبنانية 2 ينتقل 








من اعمال التحت ٠٠‏ عازف الناى 


من مديئة الى أخرى ٠‏ وفقا لطبيعة عمله , وفى 
اغلب الاحيان كانت الاسرة بكاملها تنتقل معه الى 
حيث مقر عمله٠0٠‏ لكن ما ان ينتهى العامالدراسى, 
حتى ينتقل الاولاد الى مزرعة الجد فى « شبعة » 
٠٠‏ وكان حسين أكثرهم تشوقا لهذا ٠٠‏ يصد 
الشهور والاسابيع والايسام » انتظارا للحدث 
العظيم ٠.‏ 

كان السفر الى « شبعة » بالنسية له 2١‏ يعنى 
مشاركة جده فى أعمال المزرعة 2 يعنى معايشته 
نلطبيعة على أوسع نطاق ٠‏ يعنى التزود بدخية 


اليل 


ف 11 1 د وأمر 
سبمةي يله ‏ عخيل 
3 1 0 
7 


ا 0 0 
41 
/ - 








دن المشاعر والاحاسسيس , تثرى رسومه على مدى 
السام 5 

وعندما بلغ حسين ماضى المرحلة الثانوية في 
دراسته ٠‏ كان مع والده الذى عمل فى ذلك الحين 
بمدينة طرابلس شمال لبنان ٠‏ وفى طرابلس 
تحول الى مصادر جديدة لتامل هذا الفن العجيب 
فن الرسم ٠٠‏ أمضى الساعات يتامل رسومالجرائد 
والمجلات والكتب ٠٠‏ يكتشف بنفسه كيف يحاول كل 
فنان أن يعبر عن الطبيمة بطريقته الخاصة ٠.‏ 
ويكتشف حقيقة جديدة 2 شى أن العنصر الواحد 
من عناصر الطبيعة . الشجرة ٠٠‏ أو امراة ٠٠‏ أو 
العصفور ٠١‏ . كل من هذه العناصي يصوره كل 
فنان برؤية خاصة وباسلوب خاص ٠‏ 


وينشا عنده السؤال الذى ما زال يردده حتى 
الان .ه ذلك السؤال الذى يحرك بحعثه الدائب 
.سط الاتجاهات والاساليب . ذلك السؤال الذم 
يجعله لا يجمد عند شكل محدد هن اشكال التعيسير 
٠٠‏ اين انا من كل هذا ؟ ٠٠‏ 


فى هذه المرحلة يلتقى بزميل دراسته الذى 
يداب على ارسال رسومه الى مجلة «الحوادث » 
الابنانية ٠‏ ذلك الفنان الذى تفوق فيما بعد فى 
رسومه الكاريكاتورية والذى عرف باسم (جلول ) 
٠٠‏ من هذا الزميل عرف حسين ان فى بيروت كلية 
للفنون الجميلة ! ٠‏ كلية يمضى فيها الطضالب 
سنوات دراسته يبرسم ! ٠‏ وعلى الفور اتخذد 
حسين ماضى قراره بان يتجه الى هذه الكلية يعد 
انتهاء دراسته الثانوية ٠٠‏ التى كانت فى ذلك 
الومت على وشك الانتهاء ٠‏ 


المقهى مدرسة ! 

فى عام 59048( 2 عندما اعلن حسين اسرته 
بقراره هذا . نشات معارضة حاده فى وجه هذا 
القرار ٠٠‏ الفن كهواية ٠٠‏ نعم ٠‏ لكن احتراق 
الرسم ٠0‏ لاء. 

لكن تنتصر ارادة الشاب حسين فى النهاية 
ويسافر الى بيروت للالتحاق باكاديمية الفنون 
الجميلة ٠‏ وما ان يضع حسين قدمه فى الاكاديمية 
لاول مرة ,2 حتى يغرق فى دوامة اشكال الدراسة 
الباهرة التى يمر يها ٠٠‏ وهو لا ياخذ موقفا 
محددا من أى شكل من اشكال التعب الفنى 2 يل 
بندفع فى نشاطه الفنى ٠٠‏ برسم وينحت ويحفر.. 


١١ 





وافتداء يزميل دراسته الثانوية جلول يسعى 
بعد ان تنتهى ساعات الدراسة , للمساهمة برسومه 
فى مجلة الاحد والعسناء وجريدة الكفاح ٠‏ وتوزع 
يومه بين نشاطات ثلاثة ٠٠0‏ فى الصباح دراسته 
فى الاكاديمية , وفى المساء عمله الصحفى الذى 
اصبح منتظما 2 وبين هذا وذاك جلسته هو 
وزملاء الدراسة فى المقهى ٠٠‏ التى يقول عنها 
حسين ماضى انها كانت المدرسة الحقيقية الفعلية 
لطلبة الاكاديمية ٠‏ 

فى الممهى كانت تجرى المنافشات بين الطلبسة 
لرسم ( اسكتشات) ورسوما سريعة لرواد المقهى 
ولئل ما يعبر امامها ٠٠‏ وفى المقهى كانت تجرى 
المنافشات حول الفن والفنان ٠‏ كانت المقهى هى 
مركز النقد والنقد الذاتى ٠‏ والمعارك الكلامية 
المتواصلة , التى كانت تنضج عليها الافكار الفنية. 
للفنان الشاب حسين ماضى - وهناك تعرق على 
المدارس الفنية العالمية الحديثة ٠٠‏ سمع لاولمرة 
عن السريالية والتكعيبية والمستقبلية والتجريدية 
٠٠*سمع‏ عن مونى وتولوزلتريك 2 وسيزان , 
ومانيس , وبيكاسو ٠‏ 

حتى ذلك الحين لم يتجاوز الامر بالنسبة لسه 
حدود السمع ومشاهدة الاعمال الفنية لكل هؤلاء 
الذين يدور حولهم الحديث ٠٠‏ اما هو فقد كان 
يلتزم الاتجاه الطبيعى الواقعى . كان يكتفى 
بتسجيل الطبيعة فى امانة دون تصرف او تحوير٠٠‏ 
فهو بعد لم يزل منبهرا بالطبيعية كما هى ,2 يريد 
ان يسجلها على اوراقه ولوحاته ٠‏ 


القطة والطيور 


وعندما انتهت دراسته فى الاكاديمية عام 7 
اسرع الى مزرعة عمه القريية من مدينة «شعية»,» 
ويقى هناك لا يفادرها على مدى شهرين ونصف ٠‏ 


يخرج مع العم فى جولاته الطويلة لاصطياد طيور 
الحجل والعصافر والحمام البرى ٠٠‏ كان الوقت 
ربيعا , وما زال الجو باردا فى المزرعة العالية 
على الجبل . فما ان تنتهى جولة الصيد حتسى 
يسرع مع عمه الى البيت يشعلان كتل الخشب 
الكبيرة ويستدفئان بها ٠٠‏ كان البيت الريفى للعم 
جميلا ونظيفا 2 لا ينقطع تحويم الطيور حوله , 
وكان يمضى الساعات يتامل القطة الجميلة 
الرابضة الى جوار المدفاة ٠‏ 





قناع مسر حى 
من الكرتون 


طوال المدة التى قضاها حسين ماضى فى مزرعة 
عمه ء لم يوقف عن الرسم يوما واحدا ٠٠‏ الطيور, 
والاشجار ,2 والقطة الجميلة فى جميع حركاتها 
واحوالها ٠‏ ولاول مرة فى حياته يمضى هذه المدة 
المتواصلة فى نشاط فنى مكثف ٠‏ 

فى اثناء جولاته مع عمه ١‏ واثتاء انشخفالسسيه 
برسومه التى لا تنتهى + واثناء مراقبته للقطة 
الجميلة , كان حسين يفكر فى خطوته التالية ٠.‏ 
هل يبحث عن عمل ؟ ٠٠‏ هل يتفرغ للانتاج الفنى 
وسط هذه الطبيعة الساحرة ؟ ٠٠‏ هل يستكمل 
دراسته ؟ ٠٠‏ ولكن اين ؟ .٠.‏ 


الى روما ووه 


سين اتسنا 





الى روما ؛ ٠٠‏ هكذا كان القرار ٠٠‏ الى روما 
للدراسة فى اكاديميتها للفنون الجميلة ٠‏ 

واذا كانت لقاءات المقهى فى بيروت قد فتحت 
سمعه على اسماء أقطاب الفن القدامى والمعاصرين» 
والمدارس الفنية العديثة , فان وجوده فى روما 
فد فتح عقله على هذه الدوامة 2 وكشف له عن 
اعماقهاء و الظروف الاجتماعية والاقتصادية والفكرية 
التى دفعت الى وجود هذه المدارس بكل ما بينها 
من تناقض ٠‏ 

وهناك فى روما , دخل حسين المرحلة التالية فى 
حياته , مرحلة الخلق ٠٠‏ التى يتجاوز فيها مهمة 
«جرد نقل الطبيعة الى لوحاته ٠٠‏ بدا يبحث عن 
رؤيته الخاصة للعياة والطبيعة من حوله ٠٠‏ بدا 





يكتسب العين الخاصة التى تنظر الى الشىء 2 أى 
شىء ء نظرة خاصة ومختلفة عن نظرة باقى الناس 
الى نفس هذا الشىء ٠٠‏ 

ادمن زيارة المتاحف والمعارض والمراسم الخاصة 
للغنانين الذين يتجمعون فىعاصمة الفن التشكيلى٠‏ 
روما ٠‏ كان يدرس ويقارن ٠٠‏ كيف ينظر كل فئان 
الى الطيبعة وكيف يعبر عن نظرته ٠٠‏ ما هو 
الاسلوب الذى يخضاره 2 وما هى الخامات التى 
يستخدمها ؟ 1 ٠.‏ 

وهدذا بدات محاولات الفنان حسين ماضى 
للتصرف فى هحعالم الشكل الطبيعى عند رسيمه ٠٠‏ 
ويقول ان الالتزام بنقل الا.يعة فى المرحلسة 
السابقة قد افاده فائدة كبرى فى هذه المرحلة ٠٠‏ 
لقد زوده بالركيزة التى ينطلق منها الى التعبع 
عن نفسه ٠.‏ 

وحتنى عندما قام بالحديد من المحاولات التى 
كسبت رضا الكثي من الزملاء والفنانين » تصاعد 
مرة ثانية نفس السؤال القديم : اين انا من هذا 
كله ؟ ٠٠‏ وحتى ذلك الوقت لم يصل حسين ماضى 
الى اجابة محددة عن السؤال الخالد . وكان ان 
هرب منه الى العمل المتواصل الذى لا يتوقف ٠٠‏ 
العمل المحموم الذى يعميه من لحوض محنة الاجاية 
عن السؤال الذى لا يعر عنه اجابة واضعة ٠‏ 


الجائزة الاولى 
فى نهاية العام الاول هن دراسته بروما التقى 


يفل 
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بفنان ايطالى شاب , ونشات بينهما صداقسسة 
عميقة ٠‏ وكان من الطبيعى ان الموضوع المفضل 
والوحيد فى نقاشاتهما التى لا تنتهى هو الفن 
والفنان ٠٠‏ وكان من الطبيعى ايضا ان يطرح 
حسين ماضى على صديقه الفنان ذلك السؤال الذى 
يبعت عن اجابة له ٠٠‏ اين انا من هذا الذى يدور 
حولى ؟ ٠٠‏ 

وجاءت الاجابة على لسان الصديق «اعرف نفسك 
اولا ٠٠‏ وحتى تعرى نفسك يجب ان تعرقف 
ناريحث ٠-٠‏ وفنان بلدك والبلاد المحيطة به ٠٠‏ 
ادرس وتامل الفنون الاشورية والبابلية والفرعونية 
والفارسية ٠٠‏ تاهل ما انتجته هذه الفنون .وابحث 
عن نقط الالتقاء والاختلاق بينهما ٠0‏ ثم حاول 
ان نفهم الفروق الاساسية بينهما وبين الفنون 
الاوربية المعاصرة ٠٠‏ هذا هو الطريق الذى يضيع 
قدمك على الطريق السليم ٠ 11 ٠٠‏ 

على الفور مضى حسين ماضى يحقق هله 
النصيحة ٠٠‏ فى المتاحف التاريخية 2 والمراجع 
امتى تتناول فنون الشرق ٠‏ وعندما عاد السى 
يروت فى عطلة بهاية السئة الدراسية ,» وضصسع 
لنفسه برنامجا يتجول فيه بين اطلال الفنون القديمة 
يحاول ان يصل الى اسرارها ٠٠‏ 


ابعكس هذا بشكل.واضح على انتاج حسين 
ماضى ٠‏ وبد[ فى حماس يسجل رؤيته الجديدة ٠‏ 
وفى هذه الاثناء اقامت الحكومة اللبنانية مسايقة 
لسمصول على منحة دراسسية فى النعث والرسم٠.‏ 
اختار حسين ماضى ان يدخل هذه المسايقة فسى 
النعت,فحصل على المركز الاول ٠٠‏ وهكذا اصبحت 
دراسته فى روما بكل نفقاتها منحة من الدولة ٠‏ 


صدمة فى بيروت 


فى عام ١914‏ انتهت دراسته فى روما , وعاد 
حسين ماضى الى بيروت ٠‏ وكان من الطبيعى ان 
يفكر اول ما يفكر فى اقامة معرض لاعماله .يتعرق 
فيه ابناء وطنه على ما وصل اليه انتاجه مسن 
تطور ٠٠‏ 


كان يتصور ان بيروت ستفتح لدذراعيهاءوان 
ابناء بلده سيسارعون الى اقتناء اعماله , كما 
حدث له اكثر من درة فى روما ٠٠‏ لكن الامر لم 
يسر على هذا النسق ٠٠‏ مع اعجاب الذين زَاروا 





١" 


المعرض باعمالهءفانه لم ينجح فى بيع الحد الادنى 
من لوحات المعرض ٠‏ 

كانت صدمة ٠٠‏ جعلته يعود لتوه الى روما 2 
ليقيم نفس المعرض ويبيع انتاجه 2 بما يكفل له 
ان يمتلك مرسما خاصا به فى روما٠وهكذا‏ مضت 
العياة بالفنان حسين ماضى , موزعا بين بيروت 
وروما ٠٠‏ فى بيروت يدرس بالجامعة اللبنانية في 
كلية الفنون الجميلة , وما ان ينتهى المنهج المكئف 
الدى يدرسه لطلبته فى بيروت حتى يرحل الى 
روها , لمتابعة الحركة الفنية » والانتاج واقامة 
امعارض الخاصة والمشاركة فى المعارض العامة.٠.‏ 

ومند عام ؟55ا اقام الفنان حسين ماضى ١‏ 
معرضا خاصا , كما اشترك فى ١4‏ معرضا عاماء 
فى بيروت والاسكندرية وروما ء وتارانتو » 
وسلمونا ٠‏ وميلانو » وبغداد 2 وطوكيو ٠‏ وقيروناء 
وليش ٠.٠‏ 


وجدان عربى وعين أوربية 





ومع الصلة القائمة بين الفنان حسين ماضى 
وروما ٠٠‏ فهو حاضى العروبة , اذا جازن التعببي ٠٠»‏ 
يرى ان الفكر العربى يجب ان يكون هو بترول 
العرب الجديد ٠٠‏ وتائره بالفن العربى والخط 
العربى يظهر بوضوح فى اعماله وفى هذا يقول 
« ابا ابظر الى الفن العربى 2 بوجدان عربى 2» 
وعين اوروبية » وقد فادته محاولاته المتلاحقة فى 
مجال الفن التشكيلى ,2 الى ساحة التجريد ٠‏ 

وهن العناصر التى استفادها حسين ماضى من 
الفن الاشورى التى انعكست على اغلب انتاجه 
العديث , عنصى الحركة ٠-0‏ او عنصص الزمن ٠لقد‏ 
استولت عليه فكرة تسجيل. العنصر الواحد فى 
حركات مختلفة مما يكثرفىالاثار الفنية الاشورية٠‏ 
وهو يؤمن ان الحركة هى بنت التكوين الطبيعى 
للكائن 2 من هنا كان بحثه عن أشكاله من خلال 
حركة العنصر ٠‏ 

وهو يعاول فى انتاجه الحديث ان يغتزل الكائن 
العى الى حطوط تلخص شكله وحركته. مما «٠‏ مع 
التزامه فى نفس الوقت « بوجدان عربى وعمين 
اوروبية » ٠‏ ولعل اوضح مثال لهذا . رسوم ' 
الحفر الزخرفى التى انجزها لكل حروق اللفسة 
العربية ٠‏ لا 


راجى عنايت 
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وج مع كل الشواهد الملموسة التى تثبت اصالة 
هذا الفن عند العرب وتبرهن بان التمدن الاسلامى 
لم يكن أول عهد العرب بالحضارة بل كان لهم بين 
النهرين حضارة مرموقة وآداب رفيعة قبل الاسلام 
بعدة قرون + وكذلك كان عرب اليمن الذين عاصرت 
دولهم الفراعنة فى مصى , ومنها المعينية والسبئية 
والعميرية بناة مارب الشهير ومؤسسو مدينة صنعاء 
وغيرها من المدنّ ٠٠‏ 

وبالرغم من كل البراهين التى تؤيد كون الفن 
المعمارى العربى الاسلامى فنا مستقلا بذاته له 
خصائصه ومميزاته التى تختلف كل الاختلاق عن 
خصائص ومميزات الفنون المعمارية التى سبقته من 
ساسانية وهلينية وهندية ورومانية وبيزنطية 
وقبطية ٠٠‏ 

فان هناك فئات متحيزة ومعادية للعرب والاسلام 
ما تزال مصرة على كون الطران العربى الاسلامى 
ن ها هو الا مقتطفات من طرز المبانى التى كانت 
معروفة عند الامم التى اختلط بها العرب وتائروا 
بحضاراتهم وأساليبهم الفنية المختلفة٠وان‏ العرب 
والمسلمين لم يكونوا مبتكرين ومبدعين /» بل كانوا 
مقلدين للفنون التى وقعت تحت انظارهم , فتاثروا 
بأساليبها 2 ثم صاغوها بعد ذلك بالصورة التى 
نراها اليوم ٠‏ والتى نطلق عليها اسم « الطراز 
العربى الاسلامى © * 

ومن الامثلة على تحامل بعض الباحثين وتحيزهم 
ما جاء فى قول الاستساذ ( كريسول ) 
ان بناء قبة الصخرة فى بيت المقدس وما فيها من 
زخارف وعناصر بتائية يمكن تقسيم مصادرها الى 
نسبمئوية موزعة كما يلى  /١!‏ من هذه العناصر 
والزخارف ترجع الى أصول رومانية 2 !#!/ منها 
الى مصادر بيزنطية 2 و 206 أخرى الى أساليب 
مسيعية » ( وابقى /١‏ فقط لم يعدد مصدرها ) ٠‏ 

عناصر الفن المعمارى العر بى الاسلامى 

مصحي صمي جص سح سي ل ل كك 


ولدحضس مثل هذه الافتراءات وغيرها مما 
سنورده فيما بعد 2 لا بد لنا من ان نحدن أهم 
عناصى الفن المعمارى العربى الاسلامى , ونحاول 
ان نشرح ونثبت بصورة لا تقبل الجدل بان تلك 
العناصى كانت عربية اصيلة , خالية من اى تقليد 
لفوها من العناصى التى كانت معروفة فى الابنية 
القديمة » وان وجود بعض التمائل والتشابه بين 
بعض هذه العناصر والعناصر القديمة لا يعنى 
التقليد مطلقا ٠‏ 


١7 


لقد سخر العرب والمسلمون عقولهم الناضجة 
وخيالهم المتقد 2 فى تشكيل عناصى مبانيهم 2 
وابتكار تعابسر فنية خاصة ١‏ أخذّوا فى تطبيقها فى 
منشاتهم العديدة , فكان الفن المعمارى العربى 
الاسلامى قبل كل شثىء فنا دينيا بالدرجة الاولى 
متاثرا بروح الاسلام , وقد انصبت انواعه المختلفة 
على المواضيع الدينية من مساجد 2 وجوامع 2 
ور'بلط ٠,‏ وزوايا , ومدارس , ومراقد ,2 وغيرها 
من المنشآت الدينية ٠‏ ففى المساجد والجوامع التى 
شادها العرب والمسلمون فى مختلف المدن والعواصم 
الاسلامية تتمثل اساليب فن العمارة العربية 
الاسلامية الحقيقية2وفى هذه المساجد نماذج لعناصصر 
البناء تختلف كليا عن العناصص القديمة ٠‏ 


بناء المساجد غير بناء الكنائس 


امل يل 1 مسي 


لم يكتف المتحيزون بالقول يان هذه العناصي 
كانت تقليد! للعناصى القديمة ء بل ذهبوا فى 
المغالاة الى ابعد من ذلك , فادعوا بان نظام بناء 
المساجد نفسه موروث عن نظام يناء الكنائس 2 
بدعوى ان العرب لم تكن لهم معرفة باصول البنام ,» 
ولا رغبة فى العمارة 2 وانهم عندما فتحوا بلاد 
الشام اقتسموا بعضالكنائس معاصحابها وحوروها 
لتكون مساجد لهم ء وهكذا فعلوا فى دمشق وحلب 
وحمص ٠‏ اما المساجد التى بناها المسلمون فيما بعد 
على انقاض تلك الكنائس فهى ابنية اشتقت 
مخططاتها من مخططات الكنائثس السورية 2 وان 
ا مسجد الجامع الاموى فى دمشق لدليل على ذلك 2 
كما ادعوا ٠‏ 

وللرد على ذلك نقول ان جميع المراجع التاريغية 
القديمة تثبث ان الخليفة الوليد بن عبد الملك 
عندما بنى الجامع الاموى فى دمشق ‏ هدام 
الكنيسة المعروفة ب ( كنيسة يوحنا المعمدان ) واقام 
مسجده الجامع فى موضعهاءوان الاساكب (الاروقة) 
الثلائة البالغ طول كل منها ١7‏ مترا والممتدة 
بصورةموازيةلجدار القبلة فى بيتّالصلاة(الحرماو 
المحراب ) تختلف تماما عن افنية الكنائس الممتدة 
ياتجاه مذبح الكنيسة ٠‏ ثم ان اساكب الجامع 
الاموى الثلاثة متساوية بيئما الفناء الوسيط فى 
الكنائس يكون اعرض من الفناثين الجانبيين ٠‏ 
اما وجود ثلاثة اساكب فى الجامع الاموى فهو ليس 
قاعدة عامة فى جميع الجوامع والمساجد 2 فقد 
بنى المسلمون جوامع ومساجد باسكوب واحد او 








باسكوبين او اربعة او اكش ٠‏ ولا بد من الاشارة 
هنا الى أن العالم ( سوفاجيه ) قد 
رد على هذا الادعاء فقال « انالمسجد الجامع الاموق 
فى دمشق لا يدين بشىء للكنيسة التى كانت فى 
موضعه من قبل » ٠‏ 

اما القول يان معظم العناصى الهامة فى بناء 
المساجد منقولة عن الكنائس كالماذن والمحاريب 
والمقصورات والمنابر فهو مردود ايضا للاسباب 
الآتية : 


أصل المثذنة 


١‏ ان القول بان المآذن مشتقة من طران ابراج 
الكنائس مردود من اساسه حينما نقرا فى كتاب 
وفاء الوفاء فى أخبار دار المصطفى ( للسمهودى ) 
ان بلالا الحبشى رحمه الله كان يصعد على اسطوان 
فى دار عبدالله بن عمر فىقبلةمسجد المدينة,ويؤذن 
وهو واقف فوقها 2 وقيل انه كان يرقى على اقتاب 

بيت حفصة بنت عمر بن الخطاب ( رض ) وزوج 
الرسول (ص)٠٠ثم‏ تطورت فكرة ذلكالمكان المرتفع» 
وصارت بشكل صومعة يصعد المؤذن الى شرفتها من 
سلم يدور فى جوفها ٠‏ وكان عمر بن عبد العزيز 
عامل الوليد بن عبد الملك اول من ادخل بناء المئذنة 
فى جامع المدينة ٠‏ وان من اقدم المآذن فى شمال 
افريقية صومعة جامع القيروان فى تونس 2 وقد 
بنى هذا الجامع ( عقبة بن نافع ) سنة 0٠‏ ه / 
٠لا"‏ مه ثم أقام هشام بن عبد الملك مكان مئذنتها 
القديمة المئذنة الحالية فى سنة ٠١8‏ ه ء, فاصبحت 
هذه المئذنة نموذجا لمآذن مساجد المغرب العرببسى 
والاندلس ٠‏ اما فى العراق ويلاد فارس فقد اخذت 
المآذنشكلا اسطوانيا واحيانا ملويا كما فىسامراء, 
ثم صار للمآذن اشكال متنوعة فى الهند وما وراء 
النهر » كما ظهرت ماذن باشكال مختلفة فى جوامع 
القاهرة تتدرج من قاعدة مربعة يعلوها قسم مثمن 
ثم تنتهى براس او رأسين احيانا عليهما مبخرة ٠‏ 
وقد بلغت الماذن من النحافة والجمال اقصى ما يمكن 
فى الماذن التركية فى اسطنبول وغيرها من المدن ٠‏ 


صل المحراب فى المسجد 


؟ ‏ القول بان المحراب تقليد لموضع المذبح فى 
الكنيسة وان العمال الاقباط الذين استخدمهم 
عر بن عبد العزيز فى تعمي جامع المدينة سنة 
١ه‏ / 7/١8‏ م هم الذين اوجدوا المحراب 2 قول 








© فن العمارة عند العرب 


مردود وباطل ايضا ء وذلك لاختلاق موضع الذبحع 
واثائه عن محراب الجامع الذى هو عبارة عن تجويف 
بسيط اشبه بالطافة المسدودة فى جدار القبلة ٠‏ 
وقد وضع فيها ليستدل منه على موضع الامام 
بين الحصلين ٠‏ وقد اعتاد العرب فى الصحراء ان 
يركز شيخ القبيلة حربته او لواءه فى موضع من 
المواضع ليحدد به موضع المحراب فى الفضاء ومقام 
الامام من المصلين ٠‏ وتعرق هذه ب ( العتنز* ) » 
وكانت متبعة منذ عهد الرسول الاعظم ٠‏ ولم يكتف 
المسلمون بعد ذلك بالتجويف البسيط للدلالة على 
المحراب , بل أدخلوا الثىء الكثير من الزخرفة على 
هذه الطاقةالمسدودة وأحاطوها باطار مستطيل امتدت 
عليه الكتابة الكوفية الجميلة والزخارف المتنوعة 
وصارت كانها ستارة مزركشة مسدلة على الجدار 
تحيط بالمحراب من جانبيه واعلاه ٠‏ هذا وليس من 
الضرورى ان يكون المحراب فى وسط جدار القبلة 
كما هو الحال فى موضع المذبح فى الكنيسة ٠‏ 
وقد تتعدد المحاريب فى المسجد الواحد احيانا 
ولا يقتصر على محراب واحد فيها ٠‏ 


اصل المقصورة فى المسجد 


 '‏ اما المقصورة فى بعض الجوامع فليس لها 
ما يمائلها فى الكنائس » لان المقصورة وان كانت 
ليست بعنص اساسى من تخطيط المسجد لكنها 
استعدثتفى المسجد لتكونسياجا يحمى بعض الحكام 
حين يتوجهون للصلاة ٠‏ ويذكر بعض المؤرخين ان 
الخليفة عثمان بن عفان ( رض ) عمل مقصورة 
فى جامع المدينة بعد مقتل الخليفة عمر ين 
الخطظاب ( رضن ) وكانت من اللبن وفيها 
نوافد ينظر النامسس خلالها الى الامام ٠‏ وفى 
زمن عمر بن عبد العزيز هد"مت هذه المقصورة 
وجعلت من الخشب ٠‏ وان معاوية بن ابى سفيان 
اوجد المقصورة فى الجامع الاموى فى دمشق عندما 
حاول احد الخوارج طعنه فى الجامع . ثم اصبحثت 
المقصورة سنة لتمييز السلطان كما يقول ابن 
خلدون فى مقدمته 2 وصارت بدعة قلدها بعض 
الملوك والامراء 9 


اصل المنبر فى المسجد 


4 اما المتبر فى الجوامع فهو يختلف تماما عن 
تلك الشرفة القائمة فى منتصف احد الاعمدة 
الامامية من الكنيسة » فالمنبر سواء كان قطعة اثاث 
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ه توكلت على الله » مكررة آربع مرات 
فى الزوايا الاربمة لهذا المربع الغزفى 
النادر ٠٠‏ لقد كانت الخطرط أحد 
أساليب الزخرفة فى الممارة المربية٠‏ 
( الى اليسار ) 


ممع وم باق 


مئدنة دائرية فى المراق كتب عليها 

اسم ه سيدنا على » فى أشكال 
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العربى ‏ العدد !ا يوليو 194174 


خشبية متحركة او بناء ثابتا يكون موضعه الى 
يمين المحراب ٠‏ ولم يكن المنبر موجودا فى جامع 
المدينة فى بادى الامر 2 وكان النبى الاعظم اذا 
خطب يقف الى جذع نخلة هى احدى اعمدة الجامع*٠‏ 
وقد ذكر احد الموّرخين ان نجارا عمل منبر! بثلاث 
درجات من الخشب ووضع فى جامع المدينة » وكان 
الرسول الاعظم يجلس على أعلى الدرجات ويضع 
قدميه على الدرجة الوسطى اذا ما طال وقوفه وقت 
الخطابة وأراد الراحة 2 ويقال ايضا ان هذا المنبر 
كان من الطين بمرقاتين او عتبتين ٠‏ 

اما القولبانعيد العزيزن بزمروان قد حملالمنبر 
من احدى الكنائس فى مصر ووضعه فى جامع ال مدينة 
فليس هناك ما يثبت هذا القول من الوجهة 
التاريخية٠ومن‏ المعروف ان معاوية زاد عدد درجات 
المنبر وجعلها سبع او تسع درجات على اختلاق 
قول المؤرخين ٠‏ وقد اهتم المسلمون بتزيين المعاريب 
وجعلوا النقوش فيها محعفورة فى الخشب او الحجر 
وحدق رجال الفن واجادوا اسلوب النحعت الغائر 
ا مغرم او شسبه المغرم وبلفت اجادتهم حدا بعيد! فى 
الدقة والاتقان ورقة الحساسية الفنية ووفرة 
التعابي الزخرفية ٠‏ 


اصل القبة فى المسجد 


6ه اما القبة فمن المعلوم ان العرب اتخذوا 
مساجدهم الاولى ظلة من سعف النخيل وجريده 2» 
ثم استبدلوا ذلك بسقوف خشبية مسطعة ٠‏ وقد 
شيئد الخليفة الاموى عبد الملك بن مروان قبة 
الصخرة فى بيت المقدس سنة 1" ه / 1540 م 
وكانت القبة مصنوعة من الخشب تغطيها صفائح 
من الرصاص وفوقها الواح من النحاس البراق ء 
وقد سقطت هذه القبة عام لا0٠4‏ ه واقيم مكانها 
القبة الحالية وهى مكونة من طبقتين تغطى الطبقة 
الداخلية الواح من الخشب ء, عليها نقوش وزخارف 
جصية جميلة ٠‏ ويذكر بعض المؤرخين ان عبد الملك 
ابن مروان حينما اراد بناء قبة الصخرة وصف 
ما يختاره من عمارة القبة وتكوينها للمهندسين 
والصناع فصنعوا له ( قبة السلسلة ) فاعجبه 
تكوينها وامر ببناء قبةالصخرة طبقا لهذا النموذج٠‏ 

اختلاف القبة الاسلامية عن سواها 

مما لا شك فيه ان انشاء القباب كان معروفا 
عند الرومان والفرس الا أن القياب التى انشاها 








كر 


العرب فى الاندلس وشمال افريقية ومصى , 
لا سيما فى العهد الفاطمى والايوبى والمملوكى » 
تغتلف كل الاختلاق شكلا وتركيبا عن القباب 
المعروفة قديما٠فشكل‏ المقرنصات والمحاريب الصغيرة 
وانواعها المختلفة التى ترتكز عليها القباب ويتم 
التعول بواسطتها من المربع الى المثمن ثم الدائرى 
تختلف تماما عن المقرنصات الفارسية ٠‏ 

لقد اصبعت القباب عنصرا هاما من العناصي 
المميزة للعمارة العربية الاسلامية 2 وقد حوثر 
المسلمون اسلوب انشائها بما يتفق مع اساليبهم 
ومزاجهم الفنى حتى تضاءلت القباب الفارسسية 
والرومانية امام القباب الاسلامية ٠‏ لقد اصبعت 
المقرنصات فى القباب الاسلامية اشبه بالزخرفة 
كما يشاهد فى قبة جامع تلمسان فى الجزائر , 
بينما صار الاساس فى قبة جامع قرطبة هو تجزئة 
الكتلة الكروية الى خطوط هندسية بشكل عقود 
نصف دائرية متشايكة كالكمرات وصار ما وراءها 
حشوا 2 ولهذا يمكن اعتبار هذه الانواعح من 
المقرنصات ابتكار! للفنان العربى المسلم ٠‏ 

لم يتوقف بناء القبة عند هذا الحد بل صار 
الابتكار يشمل الشكل الخارجى للقبة,فاخل السطح 
الخارجى للقبة يتجزا الى اضلاع بشكل خطوطظ 
تنبئق من قمة القبة وتنزل الى اسفلها وكانها 
هيكل عظمى لجسد القبة ٠‏ كما تنوع شكل القباب 
فى العراق وبلاد فارس والهند وصار السطح 
الغارجى للقبة يفطى بحلة جميلة من القاشانى 
ذات الزخرفة الجميلة كما طوقت بكتابات من آيات 
الكتاب الحكيم فى غاية الابداع والاتقان ٠‏ 


أصل العقود فى المساجد 


1" أما عن العقود فقد ادعى المتحيزون ان 
بعض العقود التى استعملها العرب فى مبانيهم 
كالعقد المنفرج والعقد الثلاثى الفتعات كانت 
معروفة عند الساسانيين والهنود 2 وان جميع 
اشكال العقود العربية مقتبسة من العقد نصف 
الدائرى الرومانى ٠‏ وادعى آخرون ان جميعالعقود 
المستعملة فىالمساجد الفاطمية فى مصى تتخذن اشكال 
العقود الفارسية ٠‏ وللرد على ذلك نقول انالعرب 
ابتكروا انواعا كثيرة من العقود وجعلوا لكل نوع 
اسما خاصا به ومكانا معينا لاستعماله فى البناء » 
من هذه العقود ( العقد المنفرج ) الذى يسمى خطا 
( العقد الفارسى ) وهو تطور للعقود المطولة 





المديبة . و ( العقد المنبعح ) البيضاوى الشكل , 
و ( العقد المنبطح ) وهو عقد مقوس غسٍ كامل 
او هو الجزء الافمى من العقد المقوس + و ( العمقّد 
الاحدب ) وهو العقد المديب المنفرج ٠‏ وهناك انواع 
أآخرى كالعقد الثلاثى والبمد الخماسى والعقد 
المقصوص والمديب المطول والعقود المتتايعة او 
المزدوجة ٠‏ ان هذه الاشكال العديدة للعقود 
والمستعملة فى المبانى الاسلامية تدل دلالة واضحة 
على روح الابتكار وسعة الخيال فى التعبيرات 
الفنية لدى العرب والمسلمين ٠‏ 

ان العقد المنفرج الذى يطلق عليه خطا اسم 
العقد الفارسى « والذى يتكون من كتفين مستقيمين 
يجتمعان عند راسه فى زاوية منفرجة وله طرفان 
راسيان مستقيمان يربطهما بالكتفين انعناء مقوس 
من كل جانب » , والعقد الثلاثى الفتحات كانا 
اكثر استعمالا فى الابنية المغربية والاندلس وليس 
لهذين القطرين اى اتصال يبلاد فارس والهند 2 


وفضلا عن ذلك اصبح استنباطهما ملتزما بقواعد . 


واصول هندسية معروفة لدى المعمارى العربى 
المسلم ٠‏ 
اصل الصنج فى المساجد 


7 اما الصنج المعشقة فقد ابتكر العرب انواعا 
متعددة منها وجعلوها عتبات أفقية فوق الفتعحات » 
وتتكون الصنج المعشقة من قطع حجرية متلاصقة 
ومتعاشقة ,. وقد عرق الرومان من قبلعملالصنج 
المعشقة , ولكن العرب لم يقلدوها بل حوروها 





تحويرا كبيرا واوجدوا انواعا متعددة لها هى اكثر | 


تلاصعا واجمل منظرا وشكلا , وقد اتخدت الصنج 
المعشقة الافقية والمقوسة فى المبانى العربية مظهرا 
زخرفيا مع الاحتفاظ بوظيقتها المعمارية الاساسية٠‏ 


أصل الزخارف فى المساجد 


4 وعن الزخرفة العربية الاسلامية ادعى 
المتعيزون بانها كانت معروفة ايضا عند الرومان 
والفرس والهنود وان الزخرفة الهندسية كانت 
موجودة فى المبانى الرومانية وان الزخرفة باوراق 
العنب وغيرها من النباتات والاثمار كانت شائعة 
عند الفرس والهنود ٠‏ وللرد على هذا نقول ان 
من الثابت ان العرب لم يقلدوا هذه الزخرفة 
حرفيا بل اخرجوها من جمودها وجفافها والبسوها 
حلة جميلة حتى اصبعت وكانها نسح من الخيال 





© فن العمارة عند العرب 


وصار عددها وانواعها لا حد له ولا حصي , سواء 
كانت تلك الزخارف معحصورة داخل الاشكال 
الهندسية المتعددة الانواع او حرة تسسر فى خطوط 
ومنحنيات تتكرر وتتعاقب الى ما لا نهاية له ٠‏ 

ان تسمية الزخارف المعروفة بالتوشيح العربى 
ب ( الارايسك ) مما يدل دلالة واضحة على انها 
لم تكن شائعة قبل ظهور الاسلام بل هى عربية 
اصيلة جعلها العرب عنصرا زخرفيا فى المباتى 
وغيرها من الاشياء 2 وقد عرفت دائرة المعارف 
الاسلامية التوشيح بانه « اصطلاح زخرفى يقصد 
به التعريف عن مجموعة مكررة تملاً الفراغات 
وتتكون من عنصرين زخرفيين او اكثر متشابكين 
تشابكا هندسيا متمائلا او منتظما تتباين الحركة 
فيهما تباينا توقيعيا » ٠‏ ومن المعلوم ان قوام 
التوشيح هو الجمع بينالخطوط الهندسية والاشكال 
النباتية التى قوامها الشريط او الفرع او الخصن, 
ومن وريقات او سعف او براعم او زهيرات يراعى 
فى تنسيقها مظهر التماثل ء وهذا التماثل اما ان 
يكون تماثلا متقايلا او تمائلا عكسيا 2 ويهذه 
الصورة تتجلى عظمة هذه الزخرفة العربية التى 
لا مثيل لها عند الامم القديمة ٠‏ 


الخط العربى فى زخرقة المساجد 


وقد احتل الخط العربى ولا سيما الخط الكوفى 
مكانة ممتازة بين الموضوعات الزخرفية وصار مظهره 
البديع يبهر الانظار لما فيه من تناسق وتكرار 
واتزان فى التمثيل ولهذا شاع استخدامه كعنصص 
زخرفى فى المبانى وغيرها من اشياء ٠‏ وقد اصبح 
هذا الخط جزءا! لا ينفك عن المبانى الاسلامية بل 
صار متمما لها ومندمجا فيها ٠‏ وقد تسابيق 
الخطاطون فى تنسيق العروف العربية وزخرفتها 
بالازهار والنباتات وصارت العروق والسيقان 
تتشعب وتتعانق حتى طفت على العروق نفسها ٠‏ 

هذا وقد يتسا.ل القارىيه الكريم بعد عرضنا 
لأهم العناصر فى المباى .لعربية الاسلامية من هم 
أولئك المهندسون الذين اشتهروا بمثل هذه الاعمال 
المبتكرة فى تلك العصور ؟ وهل تلك الروائع 
المتناسقة 'سزنة من العمائر والمنشآت شيدت طبقا 
لتصاميم أعدت لها ونفذت بمقتضاها » وهل تلك 
الزخارف الدقيقة المتنوعة عملت وفق مخططات 
رسمت لها قبل الشروع يعملها ؟ 

مما لا شك فيه ان مثل هذه التفاصيل المعمارية 
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العربى العدت "ا ب يوليو 4/ا9! 


الدقيقة لا يمكن ان نتم الا اذا هيا لها المهندسون 
ذوو الاختصاص الرسوم والمخططات المدروسةءوان 
واجهات ال مبانى والقباب والمآذن لا بد لها من رسوم 
جاهزة قبل الشروع بالعمل , ومثل هذا بالنسية 
الى التفاصيل المعمارية الاخرىكا لوزرات والمحاريبت 
والمقرئصات والابواب والسقوفوغيرها التى لا يمكن 
عملها الا طبقا لرسوم مفصلة وملونة احيانا او 
نماذج مجسمة صغيرة ( ماكيت ) كما يسميها 
المهندسون اليوم ٠‏ 
بعض المهندسين ا مسلمين 

فعلى سبيل المثال لا العصصر نورد هنا اسماء 
بعض المهندسين الذيناشتهروا فى الهندسة والبئاء 
والزخرفة : 

ب سعد ابو عثمان الذى بنى قنطرة من قناطر 
خليج مصى فى عهد عبد العزيز بن مروان سنة 
دوه /4ادلا م٠‏ 

يحم بن حنظلة الذى بنى مسجد عمرو بن 
العاص فى عهد قرة بن شريك سنة زؤ هرؤءلام» 

صالح بن كيسان الذى أشرف على تعمي 
مسجد الرسول ( ص ) فى المدينة فى عهد الوليد 
الى ه / كما م ٠‏ 

اسحق بن قبيصة الدى بنى قصرا لهشام بن 
عبد املك 714 147 م * 

فلح الله الذى بنى قبة مسحجد الزيتونة 
بتونس ١2٠‏ هار 414 م * 


التهتدسون والشرفون . عيد الله بِنْ معوز , 
والعجاج بن يوسف , وعمران ين الوضاح , وشهاب 

أبن كثير الذين احختاره ما منصور لوضعمخطط ا مدينه 

الدورة ( دار السلام ‏ بفداد ) سنة 146 ه / 


اكلا م * 


موسى بن داود مهندس اللمامون ( 17م - 
"الام م ) الذى قال له « اذا بنيت لى بناء فاجعله 


مما يعجر عن هدمة لبيقى طللهة ورسمة » ٠‏ 


احمد بن كثير الفارغانى الذى بنى المقياس 


بجزيرة الروضة سنة |6 ه / 11م م ٠‏ 


عبد الله ين القفاص الذى بنى مجنبات 
البهو وقبة مسجد الزيتونة فى تونس سنة 746 ها 


٠» م‎ 556 / 


هذا ونحن حين نكتفى من ذكر هذا العدد القليل 
من المهندسين نقول ان فريقا كبيرا من المهندسين 
كانوا بنائثين ونجارين مغرمين بغنهم 2 درسوا 
الهندسة بصورة عملية وكانوا يرسمون بانفسهم 
منتجاتهم قبل تنفيذهاءوقد وصل النوايغ منهم الى 
مرتبة المهندسين الخالدين فى التاريخ الاسلامى » 
ومن آراد التوسع والاطلاععلى اسمائهم ومؤلفاتهم 
فليراجع كتاب الفهرست لابن النديم ص ١لا"‏ هه 
لاوم , وكتاب مفاتيح العلوم للخوارزمى ص 
ازر لاله 
والآن حين نكتفى بهذا القدر من تعداد فضل 
العرب والمسلمين على تقدم فن العمارة لا يسعنا 
ان ننكر فضل عدد كبير من علماء الغرب المنصفين 
الذين قاموا بدراسة الفن ال معمارى الاسلامى وعنوا 
عناية كبيرة بالآثار العربية الاسلامية فى مختلف 
الاقطار٠فلم‏ يتركوا زاوية منالزوايا الا وتناولوها 
بعثا وتنقيبا ودونوا نتائج دراساتهم هذه فى 
كتب وأسفار عديدة اصبحت اليوم مرجعا مهما 
يستعان بها المتتبعون لدراسة هذا الفن القيم » 
فمن واجبنا الاعتراى بفضلهم وتقدينر جهودهم 
الضانك وتضحيتهم من مال ووقت فى التاليف 
والتنقيح والاخراج والطبع والنشي ٠‏ 
ولا يفوتنا هنا الا ان نذكر بكل اعجاب وتقدير 
ما جاء فى كتب الاستاذ الكبير الدكتور احمد فكرى 
( مساجد بغداد ومدارسها ) من تفاصيل دقيقة لفن 
العمارة العربية الاسلامبة وما ورد فيها من ردو: 
موضوعية على جميع افتراءات ا متعيزين وا مفرضا 
من علماء الغرب ٠‏ 
وقبل ان نغتتم هذا ائقال نود ان نثبت 
العبارة التالية التى جاءت فى كتاب العالم الأ 
المنصف ( فيردو ) 101 عن الفن العرم 
« يقولون ان وجود الشبه يبن الفنين الن 
والعربى 2 وان سبق أحدهما الآخر 2 مه 
على ان احدهما قد الآخر , فهل فلتّد 
العربى صنوه الفن النصرانى يا ترى ؟ لا 
تقدمه فى الصنعة ظاهرا لامراء فيه . وان 
استقت معرفتها فى العصص الوسيط من ال 
فلا معدى عن انها استقت الفن الوحيد الذء 
الدين الاسلامى »م ٠‏ 


بغداد . شريف يوس 


ب م م م و 


)١(‏ تاريخ عرب اسبانيا 25028065 45665 وعل مرزوئززلز 


١7] 


عبد الرحمن عزام 

دهشت عندما قرات قول 
المحرر فى افتتاحية العدد 77+ 
الذى جاء فى سياقه (بان المستر 
ميهيو فال بانالسيدعيدالررحمن 
عزام الى نسب اليه اقتراح 
ارجاع اليهود من حيث أتوا ) 
ليس من الزعماء العرب ؟ > 

ان عبدالرحمن عزام سياسى 
عربى له مكانته ٠٠‏ وكان أول 
من ادخل فكرة الوحدة العر بية 
وتوحيد المناهج التعليمية واول 
من ناصى الحركات الاستقلالية 
العربية سواء فى ليبيا أو فى 
الجزيرة العربيه ٠‏ 

وهو أول ديلوماسى عربىي 
كان يحضر أجتماعات مجلس 
الوزراء العراقى فى اواخسر 
الثلاثيتات ايام كان سفيرا 
مص فى بغداد ,2 اعتراففا 
بمكانته السامية التىعلت على 
العواجز والحدود الوهمية التى 
تمزق وطننا العربى الكبو ٠.‏ 





العربى والمجلات 
الفر نسية فى الشمال الافريقى 

© أكاتبكمر من غرب الوطنالعربى الجزائر . وقلبى مملوء 
بالحعب والتقدير لمجهوداتكمالجبارة فى سبيل الجا حمجلتكم, 
ولااستطيع وصف الفراغ النىتركته مجلتكم فى مكتباتنا » 
فان الشياب اليوم وبعدانقطاعها يحرى لاهثا وراء 
صديق له يملك عددا اوعددينليستلفهما منه . ولو ان زمن 
صدورها قد مرت عليه سنوزعديدة . ٠‏ 

وانا من هنا ومن ارضرعربية مسلمة . مسن 'رضن 
ضعت باعز ما تملكمن شباب فى سبيل استرجاع 
شضخصيتها العربية المسلمةوالرجوع الى حظيرة الوطضن 
العربى الام ٠‏ وباسم جميسعالشباب الجزائرى الذى يسعى 


٠‏ لاسترجاع ثقافته الأصلية باذلاكل مجهوداته فى سبيل محو 


مخلفات الاستعمار الفرنسى 2وهو اخطر مستعص 2 اذ أنه 
وكما تعلمون سمم جذور شخصيتنا للقضاء تماما على 
عرق الاسلام والعروية فينا ,وها نحن والحمد لله وقد دفعنا 
لمن عودتنا لعظيرة العرويةوالاسلام» نخوض معركة حامية 
الوطيس فى سبيل استرجاعثقافتنا الاصلية 2 وقد كانت 
مجلتكم أهم رافديزودنا بالجيدمن المعرفة الحقة ٠‏ 

والان وفى خضم معركتنا .اتتركون المجلات العقيمة 
الفائدة 2 والاجنبية تفزونساوتسمم افكارنا ٠٠‏ ؟ 


فاذا لم يكن عبد الرحمن عزام 
من الزعماء العرب , فمن هم 
الزعماء اذن ؟ 
حامد رجيب 


عربى مقيم فى لندن 


١‏ تنبى 
المقال الذى نشره العريسى 
فى عدده رقم 17١‏ تحت 
عنوان (عقدة المتنبى) للدكتور 
شكرى محمد عياد , أتاحت لنا 
سطوره أن نعيش مع المتنسى 


بعض الوقت , والكاتب يعاول , 
أن يبرىء المتنبى من السعى . 
ولكن المتنبسى . 


اا 2 ل لال اذ م مم20 


وراء المال . 


يقول لنا من خلال شعره انه 
يحمل روحا يتعطش للمجد 
والسلطة والقوة بدليل قوله : 
ودهمر ناسهة تاس صقار 
وان كانت لهم جثث ضخام 
وما أنا منهم بالعيش فيهم 
ولكن معدن الذهب الرغام 
ولا شك أن لمال وسيلنة 
من وسائل القوة التىكان يبحث 
عنها المتنبى ٠‏ ولا يعنى هذا 
انه كان بغيلا او مقترا ولكنه 


عمرو. عبد الوحيد 
وهران ‏ الجرار 


كان يسعى الى الجاه ٠٠والمال‏ 
كما لا يخفى ‏ بعض ادوات 
هذا الجاه ٠‏ 
وليس ادل على ذلك منقوله 
فى كافور 
أولى اللثام كويفير بمعذرة 
فىكل لوم .وبعض العذر تفنيد 
وذاك أن الفحول البيض عاجزة 
عن الجميلء»فكيف الخصية السوده 
عبدالبارى عبدالرحمن 


سوريا # القامشلى 


يفل 





على مستوى 
العالم العر بى 

مما يوّسف له حقا ان عالنا 
ربى يفتقر الى جمعيسة 
.ية تشمل كافة اقطاره ٠٠.‏ 
' يتائر نشاطها بالحدود 
سطنعة,والتقلبات السياسية٠‏ 
اننا يعاجة لجمعية يكون 
ماطها على مستوى الوطلن 
عربى 2 وليس من هدفق لها 
وى فعل الخير تمول عن طريق 
لايين الطلاب فى المدارس 
الجامعات ٠٠‏ من العمسال 
لوظفين ٠0‏ من التجسار 
العرفيين تقوم بكل ما مسن 
أنه الحفاظ على ايتسامة 
؟نسان العربى٠٠تؤدى‏ واجبها 
سى الاحوال العاديسسة 
الاستثنائية ٠٠١‏ تهرع لمواساة 
لى منكوب واغاثة كل ملهوق٠..‏ 
العالم العربى اولى بجمعية 
هذه من دول اوربا فماساة 
انسان العربى فوقكل وصف٠‏ 

حورح حورى 


الرياضص . السعودية 


أحرموا 
. سلطات اسرائيل 
من هذا الدخل 





اقاريهم فى الضفة الغربيسة 
وقطاع غزة عير الجسور فد 
بلغت للاثاملايزليرة اسرائيلية 





تعحيث على مقا اروري 

© العدد !٠١‏ من العربى جاء غنيا بالمواضيع الممتازة 2» 
واخص بالذكر , لا على سبيل التفصيل ٠‏ البعوث الثلائة 
التى تناولت تنزانيا » ارتيريا , الاوجادين » بحيث تشكسل 
ملفا خاصا يقطاع من افريقيا ٠‏ والحقيقة ان البحعشسين 
الخاصين بتنزانيا والاوجادين كانا من مستوى رفيع ٠»‏ الا ان 
البعث الخاص بارتيريا » على جودته » يستدعى بعض التحفظ.ه 

فى معرض كلامه عن ارتيريا 2 ذكر الاستاذ سعد زغلول 
فؤاد : « تعاقب عليها المستعمرون الاجانب ففقدت استقلالها 
وتعرقل تطورها ٠٠‏ ,2 فقد احتلتها تركيا عام ١881!‏ حيصرث 
اكتفت باحتلال شواطئها الا ان الاستعمار التركى ظل جائما 
على البلاد ٠٠٠١‏ عام من ١8817‏ الى 1841 ء وحين انسحيت 
تركيا حل مكانها المصريون ٠0‏ » 

لا أدرى من اين اتى الاستاذ زغلول بهذا التشخيص ,فهذه 
نظرة لا تنفد الى الرؤية الشاملة للمعركة التى كانت 
تخوضها الشعوب الاسلامية فى مواجهة المد الاستعصارى 
الاوروبى فى القرن السادس عشي وما يليه ٠‏ 

« ان الاستعمار الاسبانى ‏ البرتفالى كان يطبق فكى 
كماشة على افريقيا 2 وان البرتغاليين اختضوا يسواحل البعر 
الاحمر والجنوب العربى » ٠0‏ 

« وفى هذه الاثناء , كانت وطاة البرتقاليين قد اشتدت 
على المسلمين فى الهند , فارسلوا رسلهم الى القسطنطينية 
والى مصر » ٠‏ 

«ه وان مصر التى دخلها العثمانيون عام ١6١!‏ قد اصبحت 
عنصرا ناشطا فى مكافحة الاستعمار البرتفالى الذى وصل 
اوج سطوته خلال العقود الاولى من القرن السادس عشي ٠»‏ 

وتشمل الوثائق التركية فى اسطنبول معلومات عن توجه 











هذه امبالغ منا ٠‏ 


لت وعم العدوالاسرائيلى فيل من مجينة 4/ 


زائر لاهله فى الضفة الغربية 


السص مهسي 000 


وفطاع غزة الا يعظر معسه 


سلطسات العدو امتصساصرا 


عثمان الساج عبدا ممطى الخطيدء 
اربب ‏ الارد 


اد 


ا 











القوى المحلية الى السلطان العثمانى مطالبة بالعون ضد 
البرتفالين ٠‏ 

وفى مقال مجلة الجمعية الجغرافية لاسيا الوسطى ٠٠‏ : 
« وبحلول النصف الثانى من القرن السادس عثى اصبح 
الاتراك يتحدون بقوة عنيفة سيطرة البرتفاليين فى الخليج , 
فلم تكن الامال الجياشة فى صدر السلطان سليمان القانونى 
باقل من مطامع البرتغاليين , بل قد كان يخطط لطردهم من 
كل المناطق الاسلامية ٠٠‏ » 

٠0 «‏ ودارت معركة رهيبة بالسيوق والاسنة خسى فيهسا 
الفريقان خساش دامية جدا , وقد حطم للاتراك خمس سغن, 
ونزل بعض جنودهم على الساحل فتلقاهم اخوانهم مسن 
المواطنين العرب بالاحضان , وبذلوا لهم كل عون ممكن ٠ ٠٠‏ 

وخير ما انهى به هذه الاستشهادات التوضيحية هو هذا 
المقطع الى يرسم الصورة الاجمالية للصراع , والاعمال 
الجهادية الاسطورة التى تنزع بعض الاقلام المعاصرة المتجنية 
او المتسرعة الى تزييف حقيقتها وتسميتها بالاستعمسار 
التركى ٠٠‏ 

٠٠0 «‏ وعلينا فى هذا المجال أن نشير الى حقيقتين هامتين, 
اولاهما انه كان على الدولة العثمانية ان تتصدى للعدوان 
الصليبى على شمال أفريقيا , اذ انه لولا ذلك التصبدى 
ما كان سقوط غرناطة وخروج المسلمين من الاندلس هو 
خاتمة المطاق فى ماساة الجناح الغربى لدولة الاسلام ٠٠‏ 

لقد أبرن الدفاع عن المفرب بطولات عثمانية 2 0. 
وعلينا أن نذكر أن البرتفاليين تغلفلوا فى مناطق غنية 
وواسعة من افريقيا ٠‏ الامر الى جعل رقمة الصراع معهم 
واجبة الامتداد الى قطاعات واسعة من المحيط الهندى تشمل 
سواحل افريقيا الشرقية وسواحل الهند ومداخل الخليج من 
ناحية عمان ٠٠‏ معتن هانى الرواس - اللاذقية 





استطلعوا 
الجنوب اللبنانى 
© الفزو الاسرائيلى امتد 
الى الجنوب اللبنانى ٠٠*شرد‏ 
«دمر وقتل ٠٠‏ وترك بصمات 


منالهمجية لا استطيع وصفهاء 
اقترح على مجلة العربى ان 
تبادر بارسال بعثتها لتسجيل 
تلك البصمات الهمجية ليرى 
العالم الحضارة الصهيونيسة 
على حقيقتها !! 
أحد عبدالحليم لبنان 


تداركوا 
هذا الحيل 


© انه لمن الخطر ان تقوم 
دولة الاحتلال يضم اجزاء 
جديدة من الوطن العربى ٠‏ 
ولكن الاخطر من ذلك هو 
ان ينشا جيل عسربى يؤمن 
بان لليهود الحق فى اقامة دولة 
لهم فى قلب هذا الوطلن 
العربى ٠٠‏ بحيث يبدو الامر 
وكانه مجرد خلاق على الحدوت 
لا اكثر ولا اقل ٠٠‏ ولا شك ان 
الاعلام العربى شريك فى 
ارتكاب هذه الجريمة ٠‏ 

عبد المنان النجار 

الكرك ‏ الاردن 


صوت اسلامى 
من الهند 

© اقيم فى نيودلهى عاصمة 
الهند معرض ضخم للكتاب 
اشتركت فيه عدة دول ٠‏ وكنا 
نامل ان نلتقى فى هذ! المعرض 
بالفكر العريى الاسلامى على 
تنوعه وثراته ٠٠‏ ولكتنا اصبتنا 
بغيبة امل عندمًا فوجئنا بغياب 
معظلم الدولالعربية والاسلامية 
عن هذا المعرض ما عدا دولتين 
هما الكويت والعراق ٠‏ اما 
باقى الدول العربية والاسلامية 
ففائية ٠.‏ 

وتساءلنسا ايسن العماس 
الاسلامى ٠٠‏ وهل هناك فرصة 

تنتهز اكثر من هذه لنشسر 

الفكر الاسلامى والعربى ومد 

الجسور بين ابناء الاسلام ٠‏ 

بشي عيد على ب الهدد 


273317 وزو تجرو وتوجوورس جوزو رب سه ا 7 0111 


هئ 


سل قصة العدد 





بعلم : ربيع ديب 


بي كان يعلم ‏ الاحمق ‏ أنها ستتوقف ٠0‏ 
همس حمرة لنفسه ٠٠‏ بلى ء كان يعلم ٠‏ ومع 
ذلك فقد استمر يصلف وعبادن ٠‏ 

شعن حمرة داته بمزيد من الحماس 2 ودفع 
بكامل طاقته . فوق ما يبدله وهو يدفع عربة 
الحضار ٠‏ ومن حلال النافذة رأهما : كان يتشيبث 
بالمقود » تلتف ذراعاه من حوله مثل أفعى ٠‏ وكانت 
تسترخى فى المقعد الى جاببهء تنظر يبلاهة وعنقها 
ملوى الى الوراء ٠‏ 

جدف الرجل الى يمين حمزة , ثم توقف منعنيا 
٠٠‏ وحين انزلقت بعيدا عته جلس وسط الاسفقلت 
الساحن , وبعدها توقفت تماما ٠‏ 

اتكا حمزة يكفيه المتعبتين على الغطاء المقشور 
وهو لا يزال منعنيا يغالب الما فى الظهر 2 فيما 
هو يحاول استعادة جسده منتصيا كالالوق , 
تماما كما يفعل كل يوم وهو يدفع بالعربة ٠‏ ومن 
فوفه كانت اشعة الشمس تسقط على عنقه ٠٠‏ 
وفجاة شعر وكان ألم الظهر يمتد كجدول صفي 
. ليتصل بالم العنق الذى لازمه طوال الليل فوق 
المقعد المعدنى الصدىء فى المخفر ٠‏ 

الى آين تذهب يا حمزة ؟ ٠‏ عاود الهمس 
نصفك هناك فى الجنوب ٠‏ ونصفك الآخر فى 
« النبعة » الى الشصال ٠-‏ الى اين تعود يا حمزقر 


كاثار الجسدرى ٠٠‏ وحمزة استطاع ملاحظة أن 
الرجل ليس غاضبا كما ينبغى , ولذلكازداد كرهه 
اياه ٠٠‏ وهى ظللت هناك مسترخية فى المقعد 
الامامى . بيرق أحمر الشفاه فى وجهها لطخة فارقة 
وكريهة ٠‏ 

نصفك هناك ٠٠‏ والتصف الآخر ٠٠‏ هناك ٠‏ 
فتيقن من انك لست بين الانقاض ٠‏ 

سقط متربعا + ثم أرخحى ذراعيه على ركبتيه » 
وبدا مع الرجل الجالس خلفه على بعد خطوات 
وكانهما صغرتان فى بيئة صعراوية ٠‏ والشمس 
تسقط الآن فوق صفعة وجهه وكانما تنسرب 
من جبهته الجنوبية السمراء ٠‏ والى اليمين كان 
ماء البحر ربيعيا رائما علىنحو رتيب»٠‏ وسنونوات 
الى اليسار انتظمن كالعقد فوق اسلاك الهاتف 
وهى تمارس لعبة التوازن الازلية ٠‏ 


بخ عد 6و 


أنت وائق من أننا سنصل ؟ ٠‏ 

- دع الأمر لى ٠0‏ 

ولم يترك لك مجالا لمزيد من الكلام ٠٠‏ وأنت 
وجدت فى سؤالك تصرفا طبيعيا وقد شاهدت 
السيارة مترهلة كعجوز ٠‏ ولم يكن ثمة مفر وانت 
تنشد الى نصفك مهناك فى الجنوب ٠‏ وه ى كانت 


ل ل لراك سيا © + مر صو حلم انول السيارة الوعيدة فى الراب + وكان بيتكررء صليها 
يعلمون / أو ل اه 0 7 يكاد يشارك الراة لوبها ومى نعضغ اللبانة , 
والد تعتقد أن ا 4 '* مذ صفرك واللطغة تسرق فى وجهها مسرة وكريهة مما ٠‏ 
مع “وني تثال لاصعابها <٠‏ وانزلقت فى المقمد الغلفى الى جائب الرجل ٠.‏ 
ْ 02 بلهاء تتشعب فى وججهه انتظرت ساعة كاملة ٠.‏ بلى , شعرت انك وحددك 
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تنتظر » قيل أن تسمع جارك يتطوع لدفع اجرة 
راكبين » فتحركت السيارة ٠‏ وحين زايلت المكان 
سقطت قذيفة فى شارع خلفى ٠‏ 

حمزة لم ترهبه القذيفة ٠‏ كما لم يرهبه كثها 
انهيار الفندق والجحيم الذى انفتح ٠‏ فقد الف 
القذائف تبصقها الطاثرات فى الجنوب فتهوى 
كطيور السمان المصاية قبل أن تنقجر ٠٠‏ هناك 
على بعد أميال 2 حيث ترك العجوزين يتشيثان 
بالافدنة القليلة المزروعة تبفا ٠‏ 

لنرحل يا أبى ٠٠‏ 

ارحل انت ٠٠وسابقىهنا ٠٠‏ أو اموت هنا١٠٠‏ 

كان عنيدا دون حد ٠٠‏ وحمزة تذكره والفندق 
يتهاوى مثل هيكل عظمى خرب ٠٠‏ كان ياستمرار 
يقول أن بينه وبين الارض سرا ء وانها ستلعنه اذا 
ما رحل ٠.‏ 

ولكن يا ابى ٠٠‏ 

قلت هى أرضى ولن أرحل ٠٠‏ 

وها هو يسعى حثيثا باتجاه الجنوب ليقول للاب 
ان الموت واحد فى الجنوب وفى الشمال ٠‏ وأن 
للرعب رائعة واحدة ٠‏ وأما نصفه فى « التبعة »» 
أسرته , فقد كان من العبث التفكي فى الذهاب 
اليه وجميع الطرقات مقفلة ٠٠‏ يختلج عصفور ما 
فى صدره وهو يستحضر صورتها هناك ٠٠‏ انها 
تقف الآن حيال الشارع ٠٠‏ يبدو نصقها الاعلى 
وسط النافذة مشطورا يخفى الولد شطره الايمن 
وقد استسلم فوق ذراعيها وكانه يشاركها قلقها 
٠٠‏ ينظران معا الى نهاية الشارع بانتظار العائد» 


#د #ر جر 


قالتث له : 

لا تذهب ٠‏ 

قال : 

يا امراة ٠٠‏ نحن نعيش يوما بيوم ٠‏ 

وادركت أنه سيذهب للعمل لا محالة ٠٠‏ وهى ,» 
على أية حال , تعتفظ يلمال القليل الذى يبقى » 
ونعام أنه » على الرغم من أى شىء » سيذهب ومع 
ذلك فقد قالت : 

- قلبى يحدثنى بثى ٠‏ 

وعقدت كفيها فوق ركبتيها باستسلام ٠٠‏ كانت 
تعلم انه سيذهب ٠‏ 

خطرت له الفكرةا معتادةكنافو رقوسط ماء ضحل؛ 

- هيئى نفسك ٠١‏ سنذهب الى الجنوب ٠‏ 
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ظلت مستسلمة كعهدها ٠‏ واستطاع أن يخمن ما 
يجول فى ذهنها ٠‏ 

كان دائما يقول لها : هيئى نفسك ٠٠0‏ سنذهب 
الى الجنوب , أو سنذهب الى الشمال ٠٠‏ من 
تزوجها وهو يقول ذلك ٠٠‏ سنتان مضتا وهو اشبه 
بالكرة تقذف بها الصواريخ شمالا وجنويا ٠٠١‏ 
تحمل هى الولد ء ويحمل هو صرة الثياب ٠‏ وها 
هو الآن يفكر فى ضرورة ازالة الحواجز بين نصفه 
هناك 2 نصفه ٠٠‏ هناك ٠‏ 


د عر 


ملعون والدك ٠٠‏ 

عبرت به السيارة محاذرة الاصطدام به 2 وحين 
تجاوزت السيارة العجوز على يعد خطوات منهادرك 
أنه المقصود بالشتيمة ٠٠‏ شيعها بعينين ذاهلتين 
وهى تبتعد ,2 وشعر يدبيب الحياة من حوله وكانه 
يستشعر ذلك لأول مرة ٠٠‏ كان يغيل اليه انهم فى 
بقعة مهجورة , الى أن مرت هذه السيارة ٠٠‏ نهض 
عن الاسفلت وتقدم من السائق ال منتن . ومن خلفه 
تهادى قرع أقدام الرجل الآخر ٠‏ 

الى متى نظل هكذا ؟ ٠‏ 

لا ادرى ٠‏ 

ولكنك قلت دع الامر لى ٠‏ 

لم يجبرك أحد ٠‏ 

ولكنك أخذت أجرك ٠‏ 

قلت لم يجيرك أحد ٠‏ 

آأنت تخدعنا ٠‏ 

شعر يعدم قدرته على ضبط شحنة الحقد 
الفائرة فى داخله ٠٠‏ وكري ؛ 

آانت تخدعنا ٠‏ 

وفى تلك اللحظة أشعلت المراة سيجارتها » 
وبدت كريهة وقبيحة فوق أن يطيق ٠٠‏ والرجل 
الآخر وقف متكثا على السيارة فبد! جزءا منها ٠‏ 
وحمزة استطاع الآن أن يتغخيل للرجل امرأة فى 
مكان ما تقف مشطورة فى النافذة , وتغيله خارجا 
من أنقاض فندق وسط أزيز الرصاص والسنة 
اللهب ٠‏ 

عر عاو 


جذبه رجل ودفع به فوق الدرج ١‏ فيما تواصل 
ازيز الرصاص فى الخارج 2 يضج مقتربا كشىء 
غامض , كلما صعد فوق الدرجات ٠٠0‏ وتذكر انه 
أودعء منك ساءة ٠‏ عرية الغضار عند مالكها 


وتسلم منه الليرات العشر ٠٠‏ دفع بالعرية طيلة 
النهار وسط الأزقة وأجساد النسوة ٠‏ قبل ان تثئز 
الرصاصات الاولى الى الشرق , وقبل أن تنفلت 
الاجساد من الشوارع كطيور مذعورة 2 تحمل 
فوقها وجوها قاتمة مرعوبة تستشصر الخطر 
يالفريزة ٠‏ 

كانت يد الرجل لا تزالتلتصق بكتفاحين سمعه: 

تلفت حواليه . وكان وسط ما يشبه الفندق ٠‏ 

كانوا يتوزعون فوق مقاعد قديمة مقشورة تذكر 
بانها كانت يوما وثيرة ومترفة ٠‏ وعلى الجدران 
صور زيتية » وخريطة للعالم ترك دخان التبغع 
عليها لونا أصمرا مميزا 2 وشخص وراء مكتب 
يميزهويشب الى انه المسؤول ٠‏ 

استقبلوه باعين مندهشة ٠‏ وأتاه صوث الرجل 
المسؤول : 

ما الذى يحدث ؟ ٠‏ 

ارتبك ٠‏ ثم لاحظ أن الامر منطقى : أن يسالوه 

ولكنك آت من الخارج ٠‏ 

قال : 

لم اتحقق من الامر ٠‏ 

ولكنك ات من الخارج ٠‏ 

ازداد ارتباكه ٠٠‏ وازداد احساسه بمنطلق 
السؤال , أن يسال وهو القادم من الخارج ٠‏ 

- انهم يقتتلون ٠‏ 

وادرك انه لا يتفرد فى استنتاجه هذا , وانه 
لم يفلح فى اشباع فضولهم ٠٠‏ وتركوه يستلقى 
فوق أحد المقاعد ٠‏ 

اجال عينيه فى الوجوه من حوله 2. وعدهمم 
أربعين ٠٠‏ نساء ورجال انحشروا فى غرفة 
الاستقبال كيفما اتفق ٠‏ وادار خادم المذياع ٠.٠‏ 
حاول حمزة ‏ ولا يدرى اذا استظهار ملامحهم 
وهو مغمض العينين فعجز ٠٠‏ فتح عينيه وأعاد 
النظر فى الوجوه وهى شاخصة الى المذياع الذى 
يبث اغنية محلية غي مكترث بما يجرى خارجا ٠٠‏ 
علق أحدهم : 

الدنيا تهتز والاذاعة غائبة ٠‏ 

رن الصوت فى فراغ اجوق كرنة نشاز وسط 
جوقة الصمت الوقورة يافراط , فارتد الرجل الى 
الوراء يدارى خيبة داهمته,وحمزة شاركه احساسه 


بالغيبة , قبل ان تلتمع صورة الزوجة فى نهنه ٠‏ 


© نصة السائق والفندق 


اللعظة دوى الانفجار عنيفا هن الفندق مباشرة , 
وعلا الصراخ رهيبا ٠‏ والاجساد راحت تتصادم 
وهى تبعث فى جميع الاتجاهات عن مخرج للنجاة٠٠‏ 
ومن مكان ما ارتفع صوت يدعو الى الهدوء 
والاطمئنان دون آن يخفى رنة الرعب المسيطر 
على صاحيهة ٠‏ 

وجد حمزة نفسه قريبا من الباب الخارجى ٠٠‏ 
حاول أن يتذكر حاله وهو يهبط الدرج فما 
أفلح ٠٠‏ ومن الخارج انهمرت زخات من الرصاص 
عنيفة كجرس اسطورى ٠‏ قريبة حتى لكانها تنطلق 
من الداخل ٠٠0‏ ارتد حمزة يصعد الدرج بعنفء 
مصطدما بالاجساد الهارية باتجاه الاعلى ٠٠‏ سقطت 
امرأة على وجهها فتركوها ٠‏ وعند مدخل غرفة 
الاستقبال كان الصوت المشجع لا يزال يسؤكد 
حضوره ٠‏ 

الحشروا من جديد داخل غرفة الاستقبال ٠٠‏ 
بدت الغرفة أضيق مما يتصور ٠٠‏ هتف الغادم : 

ب اسمعوا ٠٠‏ 

ران الصمت تماما ء وتعلقت الاعين بالخادم 
وقد مال يسند اذنه بكقه ٠.‏ 

قال الخادم : 

هذا ليس يرصاص ٠٠‏ 

٠ فضحكوا‎ 

قلت هذا ليس برصاص ٠‏ 

كان صوته مشعونا بالرعب : 

فى الطابق الارضى محل للالعاب النارية +٠‏ 
اذا . الانفجار فى هذا البناء ٠٠‏ 

تنبه حمزة الى أن الازيز لم يتوقف ٠‏ وبوحى 
من ملاحظة الخادم فكر فى أن من غيٍ المعقول 
وجود سلاح يطلق الرصاص دون توقف ٠‏ 

بدوا جامدين كتماثيل ٠‏ وحين اندفع الغخادم 
مذعورا عاودوا لعبة الفرار » تتصادم أجسادهم 
واصواتهم ٠‏ وفجاة كان الدخان يتسرب عبر الدرج 
والنوافن ٠٠‏ ارتدوا من جديد ٠‏ وحمزة لم 
يستطلع مقاومة التفكير فيمن سينجو وفيمن 
سيموت ٠٠‏ انهارت امراة مقمى عليها فازداد 
ارتباكهم ٠٠‏ نظر حمزة ناحية السوق عبر ياب 
الشرفة فاستطاع رؤية جدار هائل من الدخان 2 
تبعة جدار من التار ء وآدرك أن اللهب سيمتد» 
لا محالة , الى أثاث الفرفة ٠٠‏ وحين نظر الى 
الوجوه من حوله خمن فى ذاته أن وجهه لا يقل 


وتساءل : كيف الوصول اليها ؟ ٠‏ وفى تلك عنها رعبا ٠٠‏ انتابه حقد مفاجىء » وحدث نفسه 
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يانه لا يستعق الموت عبثا , وأن والده فى الجنوب 
سيئون أكثر حظا وهو يموت وسط أعراسسن 
التبغ ٠٠‏ صاح المدير المسوول مرعوبا : 
فى الطايق السفلى فرن للحلويات ومستودع 
للمازوت ٠‏ 
وننبه حمزة الى أن الرجل هو عينه صصساحب 
الصرت المشجع ء فدارى ابتسامته عايئة ٠‏ ثم 
لاحظ انه يلتصق بالبافين 2 يشكلون معا كتلة 
رعب واحدة ٠٠‏ سقط شىء ما فى الخارج 2 ودوى 
وهو يصطدم باسفلت الشارع ٠٠‏ أنبدفع الغادم 
من بينهم وفذف بكرسى خشبى فى أتجاه نافذة 
قائمة أعلى الجدار الداخلى ٠٠0‏ انتبه المديسر 
للحركة فاندفع صوبه ٠‏ وأمام الاعين المرعوببة 
المندهشة صعد علىكتفى الخادم وتعلق بالنافزة٠٠‏ 
'تدفعوا جميفا كمشرق على الغرى عتر على فارب 
نجاة +٠‏ وفيما كان حمزة يقفز فوق الاجساد 
فكر فى أن أحدا لم يحاول الاتصال بالشرطة أو 
رجال الاطفاء ٠‏ وكان فى شاعل عن التفكير فى 
تعليل لدلك ٠‏ 
زحف فوق الاجساد . وحين بلع النافذة سممع 
انفجار؛ عنيعا , واسمتح الجعيم على مصراعيه.- 
كان جدار هائل من النار , وكتل صحمة تتساقط 
قريبا من مدى النظر . عامضة ورهيبة ٠٠0‏ وجد 
نفسه فوق درج اخر 2 وشرطى يمسك بذراعه , 
وفى 7لك اللعظة انهارت قواه تماما ٠‏ 
تلفت من حونه فالفى نفسه فوق المقعد الحديدى 
فى المغفر ٠٠‏ اصطدمت عيناه بوجه امراة مالوف, 
لم يوجه رجل عرف فيه المدير المسوول للفندق٠٠‏ 
اقترب الرجل منه فساله : 
- ما الفى حدثٌ ؟ ه 
فال الرجل بغير اكتراث : 
انشطر الفندق واندفن من فيه ٠‏ 
ورآها تقف فى النافذة , نصفها الاملى 
مشطور ٠‏ وعلى ذراعها طفل ٠٠‏ وتساءل : كيف 
السبيل اليها ٠٠‏ ان يلتصق بها ليقول لها أنه 


خارج لتوه من من الجعيم ٠٠‏ ولكن نصفه هناك في 
الجنوب ماذ/ عنه -- سيذهب_اليه ليقول له ان 


لم يكترث له ٠‏ والمرأة استمرت فى مضشٍسغْ 
اللبانة ٠‏ 

ب آنت الا نفهم ما أعنيه ٠٠‏ 

ومن يهتم ؟ ٠‏ غدا نعود الامور الى مجاريهاء 
ولكننى يجب أن اصل الى الجنوب ٠‏ 

ل ستصل ٠‏ 

- ولكن كيف ؟ ٠‏ 

كما يصل صاحبك ٠‏ 


واشار الى الرجل الاخن ٠‏ 

كان يقفا إلى جانب الشارع يتهيا لايقاف 
سيارة قد نأتى من جهة الشمال ٠‏ 

سالته المرأة : 

ألا بيت لك فى بيروت ؟ ٠‏ 

بلى ٠0‏ فى النبعة ٠‏ 

لم لا تذهب اليه 5 . 1 
أنا ذاهب اليه فعلا ٠»‏ 

ولكنك تتجه جنوبا ٠‏ 

- ساصل اليه عن طريق الجنوب ٠‏ 

الم أفهم ٠‏ 

ولم يجب ٠٠‏ خيل اليه أنها لن تفهم ابدا , 
وكذلك صاحبها ٠-‏ وأحس أن عداء قديما يقوم 
بينه وبينهما ٠٠‏ وعاوده الشعور بان الرجل 


يخدعه 2 وان تفييرا ما يجب أن يعدث ٠.٠‏ ان 


يتفير السائق ٠‏ ان تتغير السيارة ان يعدث اى 
تغيير بين شطريه فى الجنوب والشمال ٠‏ 

انث تخدعنا ٠‏ 

- لن ارتضى ان اظل مشطورا هكدا ٠‏ 

وجه السائق يزداد بشاعة ٠٠‏ والرجل هناك . 
د ا 
الشارع سيارة ٠٠‏ قال حمزة ان الرجل جبا 
وهو يهرب ادخل كن د رن د 
شىء ٠٠‏ اصطدمت لك ٠‏ فقال للسائق : 
- ساقتلك ٠‏ 


اموت واعد 2 وان الرفت له رائعة واعرة , له 


وان اغرا 


#5 
- انا هخارج من من الجعيم لتوى ٠‏ 
ا 


سمسسصسس - 


س التبغ تستعق أن نموت من اجلها ٠‏ - ساقتلك ٠‏ 


اكان بعنى ما يقرله . ِب 


لبنان ربيع ديب 


دراسة الشهر 








العرب والصيف ‏ 


بقلم : ابراهيم محمد الفحام 


( من رابط بالاسكندريةأريعين يوما 2 كتب الله 
له هراءوة من النار « وأمتامن المذاب عت قول ماثور ( 
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سم رغمان الاصطياف يبدوفىظاهره عادة حضارية 
مستحدثة , الا انها تعد فى الحقيقة 2 من أاكثر 
عادات الشعوب تاصلا وعراقة ٠‏ 
فَممّا رواه ( ياقوت الحموى ) فى (معجم البلدان ) 
نقلا عن ( الشعيى ) أن ( سام بن توح ) كان 
يصطاف كل عام فى الموقع الذى رست فيه سفيتة 
(بيه » عقب انحسار الطوفان , عند جبل (الجودى) 
شمالى ( الموصل ) ويشتو بارض ( جوخى ) فى 
الجنوب ٠‏ 

وقد عرف العرب الاصطياق منذ عصور سعحيقة , 
واختلفت مظاهره عندهم ‏ عبر اطوار تاريخهم 
المديدة ‏ وفما لدواعيه من جهة . وبعسب مواطنهم 
الجفرافية ومستوياتهم الحضارية والمادية من جهة 
اخرى ٠‏ 


الاصطياف للرعى : 


ويتمثل أقدم مظاهر الاصطيافءفى تلك الرحلات 
الجماعية التى كان يضطر اليها رعاة الجزيرة 
العربية » عندما تشتد حرارة الصيف فى مواطنهم» 
ويعمها الجدب وتهب عليها رياح السموم القاتلة, 
فتجعل الحياة فيها جحيما لا يحتمل 2 ويتجهون ‏ 
ومعهم ماشيتهم وأغنامهم الى حيث يجدون الماء 
والكلا » سواء فى أرض الجزيرة ام خارجها ٠‏ 

وكانوا يقولون فى تلك الرحلات ( من تصيف 
الشرف . وتربع الحزن . وتشتى الصمان ء فد 
اصاب المرعى ) ٠‏ 

والشرف والحزن والصمان , مواقع اعتاد العرب 
الاقامة فيها فى تلك الفصول ٠‏ 

وأشار ( طرفة بن العبد ) الى الاصطياق ينجد 
في, قوله : 
حينما قاظلوا بنجد وشتوا 

بين ذات الحاذ من ثنيى وقي 


الاصطياف للتجارة : 





وقد انغذ الاصطياق كذلك سييلا للتجارة 
وخر مثل لذلك ( رحلة الشتاء والصيف 
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قام بتلك الرحلة ( هاشم ) جد النبى ٠‏ الكريم 
الذى توفى فى احدى رحلاته بمدينة ( غزه ) فسميت 
(غزة هاشم ) ولكن ( ابن خلدون ) يرى أن تلك 
الرحلة كانت عادة موغلة فى القدم ء تطليتها 
الظروف الطبيعية والجوية فى الجزيرة ٠‏ 


الاصطياف للاستجمام : 





ولم يكن الاصطياف دائما مجرى رحلة شاقة 
للرعى أو للتجارة 2 فقد كانت هنالك ‏ فى الوقتث 
نفسه ‏ مصايف تقصد لمجرد الاستجمام والتخفف 
من الحر 2 وغيره من متاعب العياة ٠‏ 

وقد روى آن ( حسان ين أسعد أبى كرب 
الحميرى ) أعظم تبابعة اليمن فى العصر الجاهلى 
كان يصطاف فى ( ظفار ) ويشتو فى ( مارب ) كما 
كانت ( رصافة الشام ) مصطافق ( النعمان ين 
ثابت بن الأيهم ) من ملوك الغساسنة فى ذلك 
الفصر ٠‏ ثم جدد ( هشام بن عبدالملك ) ذلك 
المصطافق ‏ منذ ولايته للعهد ‏ وظل بيتردد عليه 
بعد تولية الخلافة حتى توفى سنة ١١0‏ ها ٠‏ فظل 
بعض الخلفاء والأمراء يصطافون فيه من يعده ٠‏ 
كما اتخذت ( رصافات ) مماثلة بعد ذلك فسى 
بلدان أخرى ٠‏ 

وكانت ( الطائف  )‏ كما هى اليوم ‏ من أجمل 
المصايف العربية ٠‏ فقد اشتهرت بطيب هوائها , 
وروعة مناظرها . وكثرة ثمارها ء» فى فصل الصيفء 
حتى لقد زعم بعض الرواه أنها كانت فى الأصل 
جنة من جنان الشام ٠‏ ثم شاء الله بدعوة من 
ابراهيم عليه السلام ‏ أن ينقلها الى الحجان , 
فطفت على سطح الماء , حتى بلغت موقعها الحالى 
فسميت ( الطائف ٠)‏ 

وقد ذكر ( البكرى ) فى ( معجم ما استعجم ) 
أن ( ينى عامر بن صعصعة ) كانوا يصطافون فيها 
( لطيبها وثمارها ويتشتون بلادهم من أرض 
نجد ) ٠‏ 

وعبر ( الأصمعى ) عن انطباعه بزيارتها يقوله 
( لخدت الطائف فكانى إيشر ٠‏ وقلبى ينضج 


3 ا 
رمم ( ينو عبد سدع الى انا 2 د م ليه 9200-27 الاج جؤا” 
الى الجنوب مستاء , على راس قوافلهم النجارية . 00 


*ذ- دكر ( ابن هشام 


م ” 
1 


) فى سيرته أن اول 


وكان الاصطياف فيها مظهرا من مظاهر الترف» 


من يفخر به السراة ويغبطون عليه ٠‏ وفى ذلك يقول 


0 


0 
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العربى العدد ١15‏ 2 يوليو ١9178‏ 


( محمد بن عبدالله النميرى ) فى ( زينب ) أخت 
( العجاج بن يوسف |الثقفى ) : 
ومصينها بالطائف 
كما كان ( الحجاج ) يفبط غلامه ( سعدا ) الذى 
كان يلى آمواله بالعجاز قائلا ( أعبط الناس عيدى 
سعد . بتربع جدةاء ويتمبطا الطائف ٠‏ ويشتو 


مصايف الشمال : 





ولما اتسعت المتوحاث العربية ‏ وخاصة نحو 
الشمال ب صارو' يتعدون موافع أخرى لاصطيافهم 
فى ذلك الابحاه , وصار بعص الولاه يشتون فى 
بلدة من بندان ولاياتهم ويصطافون فى أحرى - 
فكان ( زياد بن آبيه ) يشستو فى (البصرة)ويصطاق 
فى (الكوف) ٠‏ 

وكالت ( الساش ) من البلدان التى اشتهرت 
برقة جوها صيف . وشدة يرودتها فى الشتاء حنى 
لعد فال فيها ( آبو ربيع البلحى ) : 


ع 5 فى 1 8 1 . 
ومن اذى الحسي جد 7 
لكلله يعتري--كى 


نهينا العدئ البرد جلئكسة 


وبمتر دلك أيضا اشتهرت ( همدان ) التى 
كارب تستعب الاقامة فيها صيفا . ولا تحتمسل 
فى الشتاء حمى لمد قال فيها ( ابن حالويه ) . 
وكان لا يستطيع الاقامه فى تلك المناطق ‏ 
ولاشك ‏ . عير المترفين الدين ألعو العياة الرعدة 
الهانلة ٠‏ والدين يعتمتولن ما يتطنبه الرحيلاليهاء 
والاقامه فيها ‏ مع عائلاتهم وأتباعهم ب مسن 
النمقات ٠‏ 
ولد.ك يذكر ( أيودلف الجعنى ) ضمن مفاحرم 
ما اعتاده كل عام , من الاصطياف فى ( الجبال ) 
شمالى العراق فيقول : 
واسى امروٌ كسبروى الممال 
أصيف الجبال واشتو العراقا 
وأسيس لنسصرب أثو بهت 
وأعتسق الدارعس اعتسلاقا 
وول ( ياقوت الحموى ) انه كان يصطساف 


١ع‎ 


فى ( الجبال ليسلم من سمائم العراق 2 ويشتو 
فى العراق . ليسلم من زمهرير ( الجبال ) 
وتلوجها ٠‏ 
غير أن ذلك الدى يفخر به ( آيودلف ) لم يرق 
( عبدالله بن طاهر) الدى كان سسىه الرأى فيه . 
فال فى دلك : 
ألم تر 'نا جبسا الحييول 
الى '_ص بابل قبا عتاقا 
هما رلن يسعفن الدارعيين 
عد" مفوويا وطلور!ا رقاقا 


1 ادا 
اع ان ورين هنا 


قزرت عات “دزا الثاقا 
وانلشث ا ا “الم اد انا 
تصسف الحال. وتشتو المراقا 


قنما وقف , /بردلف ) على تلك الأييات آل على 
نعسه ألا يصيف للا بالعراق ولا يشتو الا بالجبال' 
وفال : 
:ضيف العراق «وأشتو الحالا 
جموم الصيف سرد الشتام 
حما يك حا *رانسك حالا 
فصير' على عوت*-النا جنات 


3 


كان 


لجهوت تدل الرجالا 


وكابت نساتين الشام وجبالها تتخد مصايف 
حاصه للأعيان . بقضون فيها أمتع أيام العمر » 
وكان ز لبجم الدين الشسهابى ) مصيف من دلك 
القبيل . فى القرن السادس الهجرى » أقاصه 
فوق جبل ( حرمون ) المعروفق بجبل الشبيخ ٠‏ على 
ارتماع بحو عشرة الاى قدم على سطح البخر . 
وكان يطل على مساحات شاسعةمن المناظر الزراعيه 
والمعريه المبهجه وفىيه يقول : 

وسرل فون قن الشيح بت بيه 


يعاليق الاسس واللدات والطرب 


.2 ١ه‏ 
هدى للا من ريى نخدا معطيرة 


ومبصر! من ديار العجم والمعرب 


أما فى الاسدنلس فكابوا يتخدون مصايفهم فى 
( الفحوص ) وهى صيعاتهم المشهوره يجوها البديع 





وحدائقها الخلاية . التى تتوسطها دور ريفيسة 
حميئة . يسموبها ( المنيات ) جمع ( منية ) ٠‏ 

ويدكر (أبوالمعاسن بن تغرى بردى ) فى (النجوم 
الزاهرة ) أن ( الملك العادل الأيوبى ) كان من 
عاداته ”ب بعد أن قسم البلاد يبن أولاده ‏ أن بتردد 
بسهم وينتقل من مملكة الى أخرى , فيصطاقف 
بالسام ( لأجل الفواكه والمياه الباردة ) ويشتو 
بمصر ( لاعتدال الوقت فيها . وقلة البرودة ) وظل 
على دلك حتى توفى فى سنة 0١8‏ ها ٠‏ 


الاصطياف للتعبد والرياط 





كانت تقابل غزوات العرب للثغور الأوروبية » 
غزوات هضادة منهم للثفور العربية 2 تسلكشل 
بصفة خاصة فى فصل الصيف . عندما يامن الغزاة 
ركوب البحعر ء فيروعون سكانها ويمعنون فيها - 
اذا استطاعوا ‏ نهبا وتخريبا ٠‏ 

وترغيبا للناس فى التصدى لهم مهما تكبدوا 
من تضعيات ‏ وضعت أحاديث ومائثورات عديدة , 
فى فضل الرباط فى تلك الثغور ٠‏ 

فمما روى من ذلك أن ( من رابط بالاسكندرية 
أربعين يوما + كتب الله له براءة من النار ء وأمنا 


ب ٠‏ م 00-5 


من العداب ) كما روى عن ( عبدالملك بن جريح ) 
أنه فال ر لقد حججت ستين حجة 2 فلو فضى الله 
لى الاسكتدرية فاقيم بها شهراا ء وأصلى علد 
ساحلها , وادعوا الله تعالى . لكان آحب الى 
من السكيي حجة التي تحججت فى «الاساام ‏ ).- 


وفيل فى دمياط أن ( من رايطها ليله ٠‏ كان فى 
حظيرة القدس مع التبيين والشهداء) وأن (المقبور 
فيها كالشهيد , والراكب فى بعرها كلمتشحط 
بدمه ) ء كما قيل مثل ذلك فى سائر الثغسور 
الأخرى ٠‏ 

وضمن الشيخ ( معمون العالم ) كتايه ( مفاكهة 
الادواق » من مشاريع الاشواق 2 فى فضل الجهاد 
والترغيب فيه , والحث عليه ) كثيرا من الأحاديث 
الممائلة ,» فى باب ( فضل الرباط والحراسة فى 
سبيل الله ) مثل قوله ( صلاة فى الساحل على 
البعر , بالف ألف صلاة مضاعفة ) ٠‏ 


وكان فىذلك مايغرى سكان تلك الثغور بالصمود 
فيها » ويغرى غيرهم بالرحيل اليها , للمشاركة 
فى الذود عنها , واكتساب ثواب الصلاة على 
سواحلها المباركة ٠‏ 
ويذكر ( المقريزى ) فى خططه.ان آهل الاسكندرية 
كانوا يجتمعون فى منارتها على الساحل فى يوم 


١6 


للشطههسهد دمب  --‏ - --يخة 


العربى . العدد 75؟ ‏ يوليو 974( 


معين من ربيع كل عام » فيقضى بعضهم ذلك اليوم 
فى التعبد , ويقضيه غيرهم فى اللهو 2 ثسمم 
ينصرف منهم من يشاء 2 ويبقى منهم من يبفى 
الرياط ( ومن ذلك اليوم 2 يعترس على البعر 
من هجوم العدو ) ٠‏ 

وكان ذلك الرباط ‏ الذى يستمر طوالالصيقب 
يتم فى مواقع متغرقة على امتداد السواحل العربية» 
حيث كان بعض الشيوخ يقيمون زوايا لهم » 
تعقد فيها حلقات لذكر الله ومدارسة العلم ٠‏ 
وتتغذد ‏ فى الوقت نفسه - مراقب للسفن المعادية, 
ومعاقل للدفاع عن البلاد ٠‏ 

وعندما فترت روح الجهاد 2 ظلت تلك الزوايا 
قائمة كمراكز للتصوفق ٠‏ يقصدها المريدون من 
كل صوب , للتبرك بشيوخها ٠‏ والتماس ثواب 
التمبد على ساحل البحر ٠‏ 

وكان التوضؤ من ماء البحر والافتسال فيه » 
والصلاة على رماله من اهم التقاليد التى يحرص 
عليها شيوخ تلك الزوايا واتباعهم ٠‏ 

وقد قدم لنا ( النائب الانصارى ) فى كتايه 
(المنهل العذب ٠‏ فى تاريخ طرابلس الغرب) صورة 
لتلك التقاليد الساحلية ‏ فى معرض حديئسه 
عن الشيخ (معمد بن هبدالرحمن الحطاب) الاندلسى 
الاصل المتوفى فى منتصف القرن العاشر الهجرى, 
والمدفون فى ضريحه المقام يزاويته المشرفه على 
البعر . قرب بلدة ( تاجوراء ) ٠‏ 


الاحتفالات الصوفية 





ولا تزال الاضرحة التى أقيمت لأولنك الشيوخ 
فى زواياهم العديدة 2 تتخذ مزارات لابناء المناطق 
المجاورة » وخاصة فى فصل الصيف , عندما تسمح 
الظروف الجوية بالاقامة فى العراء بضعة ايام » 
خلال الاحتفالات الصوفية والشعبية 2 التى تقام 
تخليدا لذكراهم فى كل عام ٠‏ 

وهكذا أصبحت الشواطىء المحيطة ببعض تلك 
الأضرحة ‏ مع الزمن ‏ مصايف عامرة تحمل اسماء 
شيوخها حتى الآن ٠‏ ومن أمثلة ذلك مصايف 
الاسكندرية وضواحيها ( سيدى بشى 2 وسيدى 


١47 


- نانته ١‏ . ااطا ان اا وار جه 


جابر 2 وسيدى الشاطبى »2 وسيدى العجمى » 
وسيدى عبد الرحمن 2 وسيدى كرير ) » 


كما ترجع نشاة مصيف ( رأس البر ) الى 
الاعتفالات السسنوية 2 التى كان يقيمها اتباع 
الطرق الصوفية , عند اضرحة شيوخ المرابطين على 
ساحل دمياط ٠‏ وهنالك اعتقاد متوارث فى تلك 
المنطقة يان أرواحالشهداء الذين قتلوا دفاعا عن 
تلك المدينة , أثناء الحملات الصليبية عليها . لا 
تزال تحلق هنالك قرب الساحل فى المكان المسمى 
( بين الموجتين ) ٠‏ 


ضد الصداع وعسى السمع ! 


عرف العرب الخصائص الصحية لاء البحر » 
فذكر ( المسعودى ) فى ( مروج الذهب ) انه 
( نافع من البرص ) وأنه ( ينفع من الاخلاءف 
الفاسدة , اذا شرب منه اليسير مع دهن اللون ٠)‏ 


وذكر ( ابن البيطار ) فى كتابه ( الجاممع 
مفردات الأدوية والأغذية ) فى معرض حديثه عن 
البعر ( والاستحمام به ينفع الأمراض المزمنسة 
والعارضة للبدن كله , والأعصاب خاصة وبيغارمف 
اذا كان سخنا ‏ نفع من الاستسقاء والصداع 
وعسر السمع ) ٠‏ 

كما ذكر أنهم كانوا يدخلونه فى تراكيب المراهم 
ويستعملونه مسهلا 2 ويصبونه ‏ وهو ساخن 
على الجسم ليشفى ألم العصب » ويتداون يه من 
الحكة والجرب ٠‏ 


وقال فى خصائص ( الرمل الذى يكون فى ساحل 
البعر ) أنه ( اذا احمى بعرارة الشمس وانطمر 
فيه الناس الرطبة أيدانهم خففها فى الحال من 
الانطمار على هذه الصفة ء بطمر الأعضاء كلها 
ما خلا الراس ) ونقل عن ( جالينوس ) انه 
( يجفف اللحم الترهل الشبيه بالماء 2 اذا صير 
فيه صاحب هذه العلة » والرمل سغن حتى يغطيه 
كله ) . 





ولذلك فقد كان بعض المرضى يقصدون سواحل 
البعار للاستحمام فيها 2 او الانطمار فى رمالها 
استشفاء من امراضهم ٠‏ 


وبرغم التركينز على الاهمية العلاجية للماء 


المالح دون الماء العذب ,2 فقد كان البعض يقبل 
أيضا على الاستحمام فى الانهار عتدما يصطافون 
على ضقافها فى 


ويبدو أن ذلك لم يكن مقصورا على العامة من 
الناس ء فقّد روى ( ابن اياس ) فى ( بدائع 
الزهور ) ضمن أحداث سنة "لالم ه أن السلطان 
( المؤيد شيخ ) كان يهوى الاستمتاع بالسياحة فى 
ماء النيل ومعه جماعة من أفر اد حاشيته , أثناء 
استجمامه فى أحد القصور المطلة عليه فى فصل 
الصف ٠‏ 


كما يذكر ( ابن اياس ) ضمن [احداث سنة 
6 ها أن بعض الخاصة من أهل القاهرة , 
كانوا يرسلون أولانهم الى (جبل الطور) صيفا 
فى ذلك الفصل , وكان أول من اتبع تلك العادة 
( عبدالبر بن الشحنة ) قاضى القضاة الحنفى ٠‏ 

وقد اشتهرت بعض البلدان بسوء جوها فى 
الصيف 6 واضراره الشديد يسكانها 0 وخاصسة 
واحدة من تلك البلدان ٠‏ حتى ان الجاحظ اشار 
الى تاثيرها فى بعض المرضى » الذى قد يبلغ حد 
الاصابة بالجنون ٠‏ ولذ"” فة' كان القادرءن من 
سكان تلك اليلدان يعرصون على الرحيل عنها ,» 
والاصطياق فى غيرها كلما اشتد الحر ٠‏ 


مصايف خاصة 





كان بعض الناس الذين يضطرون للبقاء فى 
مواطنهم فى الصيف ٠‏ يتخذون لهم مصايف داخلية, 
فيما يتخللها أو يعيط بها من المزارع والبساتين 
وشواطىء البرك والانهار ٠‏ 

وكان سكان القاهرة يقضون اوقاتا ممتعة على 
شاطىء النيل ٠,‏ وعلى ضفاف البرك العدييدة 
التى كانت تنتشر فيها مثل (بركة الحبش) التى 
يعبر (أبو الصلت أميةبن عبدالعزيل الاندلسى) 
عن ذكرياته حولها يقوله : (واتفق أن خرجنا فى 
مثل هذا الزمان ء الى بركة الحبش ٠‏ وافتراشنا 
من زهارها أحسن بساط , واستظللنا من روحها 
باوفى رواق ٠‏ فظللنا نتعاطى من زجاجات الاقداح 


© دراسة الشهر 


شموسا هن طلع يدور ء وجسوم نار فى غلائل نور» 
الى أن جرى ذهب الاصيل على لجين الماء » ونشبت 
نار الشفق يفحمة الظلماء ) ٠‏ 
كما يناجى ( المقريزى ) تلك البركة قائلا : 
يا بركة الحيش التى يومى يها 
حتى كأنك فى البسيطة جنة 

وكآن دهرى كله يك عيد 

فالشوق فيه ميدىء ومعيد 
ومن البرك الاخرى التى كانوا يقضون على 
ضفافها أمتع الاوقات ( بركة الشعيبه ) و ( بركة 
الشقاف ) و ( بركة الفيل ) و ( بركة الازيكية ) 
التى يقول فيها الشيخ ( حسن العطار ) : 
بالازبكية طابت لى مسرات 

ولذلى من بديع الانس أوقات 
حيث المياه يها وانفلك سابحة 

كأنها الزهر. تحويها السماوات 
أبدت عليها الروابى الخضر سندسها. 

وغردت فى تواحيها حمامات 
والأوسية مر ولف السي به 
كسايغفات دروع فوقها نقط 

من فضة واحمرار الورد طمنات 
وكان بعض السراة فى المدن العربية الكبرى 


يصطنعون فى حدائق قصورهم بركا خاصة 2 تشيه 
حمامات السباحة فى زمننا هذا ٠‏ وكان ( العجاج 
بن يوسف ) يجتمع بزواره صيفا , وهو جالس على 
فراش وثير الى جانب احدى تلك البرك فى حديقة 
قصره ٠‏ 


من عاداتهم صيفا 





وكانت هنالك وسائل عديدة يتخذونها للتخفف 


١ 2/ 


1131800001111 جد * "0 دزي 1 2777 ١‏ + 135700101950واوويوورد ‏ - سم 


مراوح اليد التى كانوا يتانقون فى صنعها حتسى 
تكون غاية فى الاناقة والجمال ٠‏ وكانت تطرن 
عليها بعض الرسوم والزخارق الملونة , والعبارات 
الرقيقة , وابيات الشعر المختارة مشل الابيات 
التالية : 
أنا فى الكف رفيفة 
كي فهر الفليتة 


أكا لا املسسه الا 
لغلريف أو ظريفة 
أو وصيف حسن ال 
قد شبيه بالوصيفة 


وقد ذكر ( الثعاليى ) فى ( لطائف المعارق ) 
أن بنى أمية اقتدوا بما كان يفعله الاكاسرة عندما 
كان يطين لهم سعّف بيت فى كل يوم صائف , تكون 
قبلوله الملك فيه ٠‏ وكان يؤتى باطباق تصنع من 
افصان شجر الخلاق , فتوضع حول البيت 2 وفى 
ثناياها قطع الثلج الكبار , تلطيفا للجو ٠‏ 

وفى عهد الخليفةالعباسى «المنصور» ابتكر وزيره 
(أبو ايوب الموريانى ) وسيلة جديدة لتلطيف الجو, 
يوضع أنسجة سميكه مبللة بلماء المعطر على هيكل 
ذى ئلاث سيقان فلا يكاد يتخللها الهواء حتى يرق 


وانتشر كذلك استخدام مراوح الغيش الكبيرة, 
التىوضتها (الشريشى) فى شرح (مقامات العريرى) 
يانها تكون أشبه بالشراع للسفينة » وتعلق فى 
سقف البيت ويشد بها حبلوتدار وتبلبالماء وترش 
يماء الورد » فاذا أراد الرجل فى القائلة او الليل 
أن ينام جذبها بعبل فتذهب بطول البيت وتجى 
فيهب على الرجل منها نسيم طيب الريسح 
بايدا ) ٠‏ 

وذكر ( الشهاب بن ابى حجلة ) ان تلكالمروحة 
استعدئت فى زمن بنى العباس ( وكان سبب 
حدوثها أن هارون الرشيد دخل يوما على اخته 
( هلية بنت المهدى ) فى قبط شديد ,2 فوجدها قد 
صبفت لوبا من زعفران وصندل 2 ونشرته علسى 
حبل ليجف , فجلس هارون قريبا من ذلك ,فجعلت 
الريح تمر على الئوب فتحمل منه ريعا بليلة 
عطرة , فوجد لذنلك راحة من العر واستطايه فامر 
أن يصنع له فى مخله مثله ) ٠‏ 


١4 


وكان مما يراعى فى اقامة الدور أن تكون - 
من حيث مواقعها وتصميماتها ‏ قادرة على دفع 
حرارة الشمس عن داخلها 2 وتلقى النسمسات 
المنعشة من مهابها 2 والاحتفاظ بجو ملائم فى 
الصيف , وخاصة فى السراديب الرطيبة ٠‏ التى 
كانت تقام تحث الارض ٠‏ 

وبلغ من براعتهم فى تكييف الجو - وخاصة 
فى الاندلس - أنهم كانوا يكلفون البنائين بان 
يضعوا داخل الجدران قنوات طويلة متوازية من 
الفغخار 2 تيدأ من أعلى البناء حتى أسقله 2» 
ويملؤونها بالماء الساخن شتاء وباماء المشغلج فى 
الصيف , مع تجديده من وقت الى آخر + كوسيلة 
للتدفثة أو التبريد ٠‏ 

ويدكر ( ابن خوفر ١لكتبى‏ ) فى كتايه ( مسامرة 
الضيف , بمطارحة الشتاء والصيف ) أنه كان 
بعمامدار ( جمال الملك ) ورير لخليفة ( المسترشد 
بالله ) العباسى ( مستر ح ) فيه انبوب اذ أداره 
الانسان يمينا حخرح مية شاء بأرد » واذا أداره 
شمالا خرج منه ماء ساحن ٠‏ 

وقد عتى الخلفاء والامراء وغيرهم من الاغنياء 
بجلب الثلج وتغزينه . لتبريد شرابهم به طوال 
الصيف ٠‏ 


ويروى أنه لما ولى ( ابن الغرات ) الوزارة - 
وكان اليوم الذى خلع عليه فيه ششديد الحرارة - 
استهلك فيما قدمه من الشراب للمهنثين من زواره 
الف رطل من الثلج فى يوم وليلة ٠‏ 

وكانت المياه المثلجة توضع فى جرار مختلفة 
الاحجام يسمونها ( المزملات ) لانها كانت ( تزمل ) 
أى تكسى بثىء من النسيج السميك ٠‏ المبصن 
بالتبن ,2 للاحتفاظ يبرودة مائها ٠‏ وكانت تركب 
على الكبار منها صنابع من الفضة أو الرصاص ٠‏ 


وقد وصف ( القلقشندى ) فى ( صبيح الاعثى ) 
بثىء من التفصيل - الاسلوب الذى كان يتبع نعو 
نقل الثلج بحرا وبرا من الشام الى القاهرة 2 
لم نخزينه فى ( الشرابغانات ) لاستخدامه فى 
تبريد المياه وغيرها من الاشربة ٠‏ 11 


ابراهيم محمد الفحام 


اسمس ١‏ تووم ا وو | - 


بي مسابقة هذا العدد هى 


« الكلماتالمتقاطعة » ٠٠0‏ والمطلوب ايجاد الاجايات 
الصحيحة لها وارسالها الينا ٠٠‏ ويمكنكاعادة رسم 


مربعات الكلمات المتقاطعة 


ورقة مستقلة » حتى لا تشوه صفعة العددبقطعها منه ٠٠‏ أما الكوبون المنشور فى 
اسفل الصفحة المقايلة . فمن الضرورى انيرفق بالاجابة حتى تفوز بواحدة من 
الجوائز التى مجموعها ٠٠١‏ دينار تمنحعلى الوجه الاتى : 


الجائزة الاولى ١‏ دينارا ‏ الجائزة الثانية ٠ادينارا‏ الجائزة الثالثة ٠١‏ دنانير وم جوائز مالية 


قيمتها 1١‏ دينارا كل منها © دناني ٠‏ 


ترسل الاجابات على العنوان التالى : مجلةالعربى صندوق بريد 764 الكويت ٠‏ مسايقة العدد 
5 ,2 وآخر موعد لوصول الاجابة الينا هو أولسبتمير ( ايلول ) ٠ ١9174‏ 


اذا استطعت حل مسابقة الكلماتالمتقاطعة . ستجد فى ( 8 ) أفقيا اسم 
مرخ وعالع موسو عوبى. ٠‏ كنا ستجدف (4]زانيا اهم ساس هزل هري ون + 


الكلمات الأفقية 5 
)١(‏ من اصحاب المعلقات ‏ المفتاح الذى أوصل 
الى فك رمون اللغة الهيروغليفية ٠‏ 

(!) اسم منطقة على القمر ‏ اكتب ٠‏ 

() جابه ‏ من اللغات القديمه المكتوية ‏ 
نصف كلمة ( سائد ) ٠‏ 

٠ اننعث‎  ركسع‎  روصن‎ )9( 

(0) فرعون مصر الذى وحد الوجهين عقله بس 
بحر ٠‏ 

(1) من المحيطات .ب يبسط على الارض ٠‏ 


(9) مقام موسيفي - صعيح ب شاوكت ٠‏ 

(4) مؤرخ وعالم موسوعى عربى ٠‏ 

(4) صانك فيلسوف التطور ٠‏ 

٠ مخزن مياه ب ضمع - كر‎ )0٠١( 

- طويت 7ب أحصى <- حرق استفهام‎ )١١( 


٠ .جاب‎ 


٠ بعد الغاتمة  من الاسماء الحسنى‎ )١١( 
٠ من الحيوانات الثديية‎  نهامح‎ )١5( 
من الامراض  قمة  الاسم الجديد‎ )١4( 
٠ لسيام‎ 

٠رهاوج‎ - ظرف مكان  اخفى - تخاق‎ )١( 


'ع اد قضظه معتفطة ١‏ لب | كه . 0 نقلي 


(4) شاعر غزل عريى شه ٠‏ 


)١(‏ شاعر عباسى من أصل فارسى ‏ مرجع (49) موسم زراعى هام تدامى ب شاغر 
مصور عن مصر انجزته الحملة الفرنسية ٠‏ 0 فلورنسى ومؤلف الكوميديا الالهية . 





الكلمات الراسية 


(1) مزعناصر الطبيعة الجفرافية ‏ صلاحية - ١‏ ر١٠)‏ فوق العين ‏ مقام موسيقى ‏ وحدة 
ما يدب على الارض ٠‏ مكاييل - شمال ٠‏ 


(«) عشق الدات - اثر اغريقى هام ٠‏ : 1 
(4) بافت - العاهدة التى انيت عرب |بوفيون "””' )١١(‏ من المعاصيل الزراصية ‏ حرفية ٠‏ 
الصيلية ٠‏ 07 عالية - مبررها - سلسلة جبسال 
/) نصف كلمة ( شارل ) - سكن - يون" أوربية ٠‏ 
القارة 0 
لي القارة الإمريعية (!1) جذب - من البعار ‏ شرب ٠‏ 
00> سمل د اش فرتقطاات وفياة (15) من الفواكه ‏ ولاية امريكية . نقلي ٠‏ 
- د منزليسة عملة سه كز د ٠.‏ . 9 
الإزهار + عربية 9ب من )١0(‏ اقترب . قضى - من الامراض - مسن 


أجزاء الجسم ٠.‏ 





رععمعععععده © النجمة والسهم © 


ل 


أل نل زنع زاح زع للع زلح؟ 





عالم فلكى انجليزى شهير 


ابد أولا بحل مسابقة * الكلدات لتقا طبه يعد ذل 0 المروف 
فلكي اتغليزى شهن  ٠‏ ثم انقل سردا فى ا 0 ها النجوم 7 
لقبه ٠‏ 


ورتبها بحيث تصنع 

الكلمات الأفقية : الكلمات الرأسية : 
)١(‏ من أشهر فلاسفة العرب فى الاندلس ٠‏ ا 
)١(‏ من المتفجرات )١( ٠‏ عاصمة أوربية ٠‏ 

(0) تجيب ل نصف كلمة ( يبتر ) ٠‏ 5) فى لعبة الطاولة 6 هجم ٠‏ 





ْ 
4 شيف اس ارده (9؟) نصف كلمة ( رونق ) - جاء ٠‏ 
(0) اصمت ٠‏ (0) قوى ٠‏ 
(1) عملة عربية ٠‏ (0) مؤذن الرسول - 


عوك نع لد رك بين 


1 
3 


0 لتممممعمم‎ 
١6١ 


هذه واحدة من المتاهاتالشهدرة ٠٠‏ ان مجرد النظر اليها 
يثير الاعصاب .ولعل هذا هو السرفى أن أحد رجال الأعمال بولاية 
فيلاديلفيا ققد عقله عام 7٠5١أثناء‏ محاولته معرفة عدد الطرق 
المختلفة التى تصلمن مركز الدائرةوخارجها ٠‏ 


5 2 
حاول أن تجرب حظك ٠.٠‏ ولكن بدون انفعال ٠٠٠١‏ لعلمك 
عدد الطرق يقدر بامئات ٠.٠‏ 





استاذ لسيسه يسسال 2 
النجمة والسهم : درجات كامل كبر من درجات سعد ( من 
يوهمان ” ) » تكون درجات فريد أكبر من درجات كامل 
المتاهة الماساوية : [ من ! ) » وينتج ان درجات احمد اكب من 
عدد الطرق "2٠‏ طريقة 11 . درجات فريد ٠‏ ويكون الترتيب : أحمف ٠‏ 


فريد ‏ كاءل ب سعد ٠‏ 
١‏ 


© بالعقل فقط © 
© استاذ نبيه يسال © 
من هو صاحبأعلى الدرجات٠٠؟‏ 


فى امتحان نهاية العام . كان مجموعدرجات أحمد وسعد وفريد وكامل متباينا ٠٠‏ 
اى أن كل واحد منهم حصل على مجموعمختلف عن مجموع أى من الآخرين ٠٠‏ فاذا 
علمت أن : 

٠ مجموع درجات أحمد وسعد ضعقددرجات فريد‎ )١( 

٠ مجموع درجات سعد وفريد ضعف درجات كامل‎ )١( 

() درجات سعد أقل من درجات كامل ٠‏ 

هل يمكنك أن تعرف اسم صاحب أعلىالدرجات ٠٠‏ وهل يمكنك أن ترتب الاسماء 
حسب الدرجات التى حصل عليها كل واحد؟٠٠‏ 


وج +1 ا 1 


] 1 0 


ابن مك 287 1ه 2 27ر2 20 2027 32 5 بر5انا د : 


> 
- 


0 





فى أر بع حر كات ... (1777117151511751156 
2 
فى الرسم أربع قطع بيضاء واريع قطلع 7 7 
سوداء . بالاضافة الى خانتين فارغتين ٠‏ حاول ” 7 
أن تحرك هذه القطع بحيث تصبح القطسع 7 
البيضاء متجاورة و كذلك السوداء 2 وبحيث 0 
يشترط أن تحرك فى كل مرة قطعتين متجاورتين 0 
معا الى المكان الخالى ٠‏ هل تستطيع أن تفعل 537 
ذلك فى اربع حركات ؟ ٠٠‏ 5 
يعر ايجار 
الشكل المطلوب ' 7 
من دراسة العلاقة بين الاشكال التى فى 20700002227207 
الصفين العنويين » حاول أن تعرف أى الاشكال يي 7 
ذات الارقام يعل معل علامة الاستفهام ٠‏ 3 3 

0 4-6 

55 ع 4# 
فى أربسع حركات : 20 ١‏ ( 1 0 

اح 

حرك .“9 الى 4 , 2٠١‏ ثم 0 5١‏ الى ا 7 
ل لس الل 75 73 
5 ةوه 1 ا 
أشكل المطلوب : 7 0 ١,‏ 22 
. 0 ا 4 0 0 ا 0 4 00 

رقم طُ 1 0 0 يخي “براه “ركه 3 بوءا توج ابيطاترة 
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00 000000 
تصجدرعنكلية النسجارة والاقتصاد والعلوّم السّياستية 
فصلية اكاديمية علمية مخنصة بالشؤون النظرية والتطبيقية في مختلف 
حقول العلوم الاجتماعية وتنشر مادتها بالعربية والانجليزية 
يدحواقى العدد حب الي 50١‏ صذحة من الى 
© آبحاث بالعربية تعالج مختلف حقول العلوم الاجتماعية ٠‏ 
© مراجعات بالعربية والانجليزية لكتب حديثة تبحث الموضوعات ألتي 
أبحاث باللفة الانجليزية ٠‏ 
أبواب ثابتة : تقارير علمية ٠‏ قاموس الترجمة والتعريب ٠‏ دليل 
الجامعات واللؤسسات التعليمية العليا 
ندوةالعدد 
» ملخصات بالعربية للابحاث الانجليزية 
ثمن العدد : 5050 فلسا أو ما يعادلها في الخارج 
الاشتراكات : للافراد سنويا دينار في الكويت ديناران أو ما يعادلها فى 
الوطن العربي ( بريد جوي ) ثلاثة دناني أو ما يعادلهما فى 
سائر انحاء العالم ( بريد جوي ) للطلبة اسعار خاصة » أما 
الاسعار للشركات والمؤسسات والدوائر الرسمية في الكويت 
وخارجها فمفتوحة بحدها الاقصى ولا تقل عن عشرة دناني 
كويتية في حدها الادنى ٠‏ 


العتوان : ملة العتلوع الاجتناعية ‏ كلية النتججارة والاتقاد 
والعلومالسياستيق _المتديلكة 
جربب / حداه ثرح ١‏ اه كر ب لاسر م؟ 
توجه جميّع المراسلات ماسم سكبتيرالتحوجر 








ست وال١‏ 
هه و 2 ٠»‏ 
5 15 الخد _ّ 2 5< - 
0 موبيل. عت 2 والاستشارات 
1 بنلك الكويت الو طني 
مراس لون في جمميع انحاء العِثا تل اقدامك 
على أت عمل ف المكويت أو ق اللخليج الم 


: فالخليجا 
إستعمل المفتح الدهبي وامستشمرجهازينا العالتى 


0000 
7 





سلسلة كنب ثمافية شهرمية يصبد رها 


المجلس الوولف للثمتافة والئنوت والآداب - الكوبت 


جد ى 'االث ّْ 89 
صدرهداالشص 1 
لل 






0 
, 
فلشتحا 


الإشرالات تسل باصم : 


اسين عاب المجلس الوطىل للمًاذك والمُنون واترّراب 
صاب 4641؟؟> اورت 





بساعان الوم ال مرب 





2 


بسامة الصفاة درل اتكريتٍ 
من ني : "كرض شورع ٠‏ وان 








١ 5‏ 2 
اليا 
003 بي 

هناك الع من (لساعبنات الشميل العانم قت 0 0 
اليابات , #إر'ان فى نوفيا تيا مبيها كاا.. ا ا 
مورك كرايزلل إن منطقتاص وتَمهوا اشح 
0 نوزو_ليا من القوع وا متانظ ما يلقلل .. 

. إت مزي كد عكرايزرفى التي ماوت ' 0 َع 
بغشورم المك الشرف اللاد سط دلزلك يعم 2 
رع تثقوا من رض رطع الفيا نا والتا مك 
الي تعقب 










في جميع اناه اشرق امي ا ل 0 


ص ب 707١5‏ (س) شاع 5 يوليو. الماهرة 
صماة. كويت تلموند 45088 
تلمود 1275١‏ برقا رايداواحول الماهرة 


تنكس 8 إلا/1 م 2012 - 8 8 
0 الصر كة التجارية الاردبية امحدودة 


عد الرحس الرياني واولاده ص ب 4؟١‏ 
صاب ا المحرين عاد. الارددك 
تلعود 67559017 تلعود ١"اه‏ 
تلكس الزملام2 م م 8305رى 2 تلكس إلى /1/لة 1311 0ل اهالا؟ 


. الرحمن الرياني وأولاده 

ب ١ام؟‏ 

طبي . الامارات العربية المتحدة 
لضففق 

س الزهك/ام 2 له له 8305ل 6 

8 الرحمن الزيالي وأولاده 

ات لاوا 5 

٠.‏ الاماراث العريية المتحدة 
ود 51944٠‏ 

كس ايزه/ام 2 فى لم 8305ل 


1 ليه ُ 
1 
)00 1 0 


0 


يط 


شركة قطر للسيارات 


١١54١ صاب‎ 1 


الدوحة. قطر 

5514١1 تلمون‎ 

تلكس مبر0ن ممع 8 اللا 4203 
مؤسسة العيساني للتجارة 

ص ب ١573‏ 

جدة. المملكة العربية السعودية 
تلمود 5841414 

تلكس رع 0ج1ام5ع 40063 


الشامنة القالابة ميش ريِسكى نرزو 





شركة التصامن الرراعية 
ص ب 1١١١©‏ 

معاف المسسهوريه العرية اليس 
تلمون 7/8٠‏ 

تلكس ع7 يوم 80148 260 





لفئرة محددة مدنها عامان 


أن ابداع ميلع 06٠‏ حبيه اسيترنيني او اكثر بحسيات الادجار لمدة سنيفين 
سيحقق فائدد , ٠"‏ / سيويا لاربع او حمس سندوات ابداع ستصيح القائدة 
بة/ سيويا : لثلات سبوات , 75١‏ سيويا : لسسمة واحدة 0 ١م/‏ 2 تدهع 


الفائدة نصف سبنويا دون خصم صريبة بريطائية على المصدر . 


أيرن . ان ١ ٠‏ حييه استرليبي او اكثر تحقق هائدة 740 سسويا 
/غ1/ شهري من لمدة سمني ثابتتين الانحار الشهري للدجل والمود ء للدة او 

/7 «٠ سدويا لثلاث سسوات‎ ' 1١+ سسوات ثابتة سيربه‎ ٠ 
الميئة الوويعة  سبيا لسةواسة 6/ عسع اعت شهياتين‎ 


اقتطاع صريبة بريطابية على المصدر 


أن مصرف لومبارد مورت مسترال المحدود عصو ل مجموعة ببوك داشيودال وستمدسدر لبلك يمكتك فته حسات 
ودائع بحيث تنصص سلامة رأ اسمالك كليا تفصل بارسال الكويو. طلبا لتفاصيل انواع حسابات الوداشئع 


والمعدلات الحالية للقائدة 
ان اسعار الفائدة المذكورة صحيحة في وقت ارسالها للطباعة 


1 أمتموج طنعولة لعقطاصما) عوقدوقا وأمنامععة أأؤممو0 ع15 10 


لس سم 


---22-55- لحروواوورن ]| 
- أهناصعي) ملم 


دمع اصح8 
ا 


|' موانُ : ني ان 


أ سم مد ا سمس مه املد لمم 


لي 


١‏ عضو في مجموعة مصارف ناشيونال وسستمنستر التي يزيد راسمالها مع الاحتياطي 
١ . * |‏ جنيه استرليني 8 


تمد 


سم 


53 


02212322 


مالسل 
0 05005 
مط 
0 
اسرد 0 
2 0 
٠ 5‏ 1 03 





©) كارورويمت ( قلع راز لمي 


م ا ا 0 ا لل 0 لراك 


السياسسية الاقضّادية الاجماعية الثقافتة | 


بيعب البكتورك مد رمي 
صر العرد ١‏ نزول في كا تومتب ثالى ٠ينايرء‏ 70 8 ١‏ 


مم 





- 


تصل أعراذها إلى اير يكحو...,0/اقاريً. 
توزع في /اا بَلنا هذ تايا وأوروبا وآسيًا وافيقييَا 


كنون كل عرد على ججوالى .. * صتو ت 
مر #6 المطع السس .. 


مسر على 


جموعة مدا بحاس تعالح الشوون اختلفة دامتطقة با فتررعد سركباراكلتاب. 
عرد من ١‏ 0 
رك الكت كانت ا 00 


ا ل ا لك الت ال 


ف 





000 3 لسن 
0 


حيرو 0 : .0 


1 1 5-7 5-6 أ » 
ب مر حي مسد اس م له 
0 


كيك دن رن ا 4 0 30 ا - 
0 1 0 
. 57 ٍ 93 ا“ ا ل 3 500 


5 - رويد 000 


: 
ا 5-3 
33 


0 5 





1 4 2 3 9 د ودين 35 
الشتمصل ساك لما كانت مصد شل سن الت 


كم 


131دجندت 08111111 


8 هه “مرو 0 وروت 1ه 


008250887101 كمفعوقع 01 الفط قل 














للا 


كان الشهر الذى مضى ء شهرا حزينا من شهور الحياة 
العربية ء فقد انفجرت فيه الاحداث المؤسفة بعنف متجدد 
فى لبنان » وفى اليمن الشمالى واليمن الجنوبى على 
السواء ٠‏ والمؤسف ان هذه الاحداث ليست جديدة ولا 
طارئة ٠‏ فهى قائمة بأسبابها ومبرراتها منذ سنوات 
وسنوات ٠‏ ولكن انفجارا عنيفا او حادثا كبيرا يذكرنا 
بوجودها ٠‏ فالحرب الاهلية فى لبنان مثلا لم تتوقف وما 
زالت تتوالى مضاعفاتها » حتى صارتقراءتنا لاخبارها فى 
الصحف روتينا اعتدناه ! 

كما اعتدنا مسلسلات الاغتيالات ! 

وكما اعتدنا خلافات الحدود العربية ! 


واذا كانت الاحداث فاجعة ومؤلمة ٠‏ فلعل لها فضيلة 
انها تذكرنا ان هذا الذى يجرى ليس « روتينا » ٠‏ ولا 
يجوز ان تتبلد مشاعرنا نحوه بحكم تكراره واستمراره » 
بل نعمل جاهدين على التعرض للجذور ؛ وحل القضايا من 
اسسها ء وعدم الاكتفاء بوضع الضمادات على جرحغائر » 
ولا الاستسلام لفترات سكون تسبق العواصف الجائحة ! 


المصرر 
١‏ 





تك 


209 7 أمراءالرن 


القسم العام : 
وج حديث الشهر ا ا و ل ل تي ل ا رك 
عن طريق .ثالث  !‏ أحمد بهاء الدين 2 7 عفر الوا لعو 4 
اسلاميات : 
به نعو ثورة روحية ترد الانفصام فى حياة البشى ب د ٠‏ عون الشرق ... ... ... 5( 
وج دراسات قرآنية : طرح جديد لمواقف المعارضة ب د ٠‏ أحمد خلف الله -.. م.. ... الال 
به للساقشة البلاغ الاول ! س فهمى هويدىق مله اح امه امن امير ممم مين ال.. الابع 
سياسة واقتصاد : 5 
بج انماء العالم الثالث وتقدمه بين النموذج الحضاد والنموذج المقيد ب د ٠‏ حسن صعب ٠٠‏ 


شخصيات : 
وبي جاليليو : الحعقيقة والرمز ‏ د ٠‏ عيد المظيم أئيسس 0 -.. مت ال. ا ١‏ الول 
وي ” وجود : ( ١‏ ) سعيد عبده : الطبيب والزجال والناقد المسرحى 2 د ٠‏ على ٠‏ الدامي 6 
( ؟ ) أحمد الصافى النجفى هكذا عرقته ب د ٠‏ فيصل دبدوب 64 
( ! ) ابو حيان التوحيدق ٠٠‏ ضاحكا ؛ ب هعقوب اقرام منصور 2 ل 
بج لقمان وآمثالنا العربية ب يوسيف الشارويى 6 ال ان امع. أم.. ب4#([ 
تاريخ : 


سج الوجداناليهودى فوىمواجهة الذات الآلهية ‏ حسين ذو الفقار صبرى 0 ... 260 للا 
هو كولوميما زهرة اوركيد وؤمردة وعبة بن سفراء بن د - افتاكر ممنظقي .عند ندا 4ك 4 
استطلاعات : 
بي هذه هى مكة : أم القرى وأم الملين ؟! ب مصطفى تييل ‏ اح م.م ام ممم الى اميم اليا 
بج استطلاع الكويت ا د في 0 ٠.66‏ ال 0 يبن عهدين وحضارتين 
ب متي نصيف 600.. 6.م. المءة ‏ لمل. | ”م #) 
عروبة : 
ابسن أسواق القاهرة العريية ‏ جمال الفيطانى ممه ممم أععف ملم عفف لعفف وفع الآهلْ 


إلى ف سلامية سه غهرية بن 
٠.‏ 


تصدرها وزارة الاعلام بعكومة الكويت 
والوزارة غير مسئولة عما يتشى فيها من آواء 
كلذ اانا 748 «م8 .0 .م - 1978 أكنهناة 237 .105 -- 841891 ماهم 
العنوان يالكويت : صندوق بريد 58 تلفون 271١41‏ تلفرافيا « المريى » 
الاأمصسلاتات : يتفق عليها مع الادارة ‏ قسم الاعلانات 
المراسلات : تكون باسم رئيس التحريى 
المجلة غير ملتزمة باعادة أى مادة تتلقاها للنشى 


صورة الغلاف : 


ا يللي لا م سينا 


من مكة المكرمة بدا التاريخ العربى والاسلامى عندما خرج النبى محمد 
عليه الصلاة والسلام برسالته الىالبشرية جميعها , وحول الكعمبة 
تلتقى عيون المسلمين في انحاء الارضخمس مرات كل يوم , واليها يعج 
المسلمون ,2 تجولث بين مقدساتهاواستمعت الى اهلها 2ء ومشيت فى : 
دروبها ابعث عن كل اش اسلامسىوانقب عزكل حدث تاريغى (الاستطلاع لفسمد وى مقمت 
على الصفحة 58 ) ٠‏ اال 





طب وعلوم : 


سي حتى نتجنب أمراض القلب ال د ند و لد ا ١4‏ 
وج جبهة التحرير الحيوان ؛ - سمي جيومى ع للد امود كم لمق عو عدم لا 1ق 
8 انباء الطب والملم : جهاز ناطق يسمع المكفوفين ما يريدون اليه 8 نوكبي واحتمالات 

شفائها بالوصفات الشعبية ‏ الانتورين يصلح علاجا لامراض القلب ‏ يوسف زعبلاورى 5" 
ي اذا 0 واعيادنا م لاد على بير 8 0 الثانية 16 


و ؛ هيل المسن صالع ٠. 000 ٠‏ 45 

7- 0 لف كنانه التعيل كذ الإهاق بت مقن رن وال ١14‏ 
تربية وعلم نفس : 

بي ذكاء طفلك بين الدراسة والبيت والمدرسة 2 د ٠‏ نبيه غبرة وقفد اوقا لقعم اعنم أ6عواو 
أدب وشصصس : 

9 شعراء معروفون مجهو لون ب عبد الرزاق البصير ففف ا أفوه مره ميف مو. م.م | ف.م ‏ يم© ل[ 

7 قاض - ( قصيدة )- عيسى المصئور 2 الى مه اميه ممه ممم ل اعل. هو 

يم صفحة لغنوية الال تا من كل الاسعاء وما يغوب هتها ت مسد خليقة التر أغرل 

وج قصة العدد : متديله ‏ مجيد طوبيا ا 2 0 0ل 
كتب : 


سبي كتاب الشهر : البندقية وغصن الزيتون ‏ للصحفى الانجليزى : دافيد هيرست ب عرض 
وتقديم . روز مارى صايغ 6.. 300 .6 66 6.6 0335 0-00 35 ٠6‏ .6 6ظ 


قنون : 


متنوعا 


5 تجرية من المفرب العربى : من فن النغبة الى فن الشارع 1 ممه مره ممم ممم أمرة الوا 
بي اول يوم فى رمضان ‏ كاريكاتيي بريشة بهجت عثمان  ١‏ لت ام ال امت امت 8# 
ت: 

س عزيزى القارى,ى ... ... ... 0# عي اقوال معاصرة ... ... ... 2.. (2 
وج حل مسابقة العدد ( 76! ( (7١‏ صوص حوان القراء ...ل مت م 68( 
بسي مسابقة العدد . ١6( ٠‏ بس نزهة العقل الذكى ... ... ... (10 


ثمن العدك : بالكويت ١١١‏ فلوس , الخليج العربى ريالان قطريان , البحرين ٠٠١‏ فلس 
بحرينى . المراق ١١٠١‏ فلسا ٠‏ سسوريا ٠٠١‏ قرش ء. لبنان ٠٠١‏ قرش ٠‏ الاردن ٠١١‏ فلس * 
السعودية ريالان سعوديان ٠‏ السودان ٠١‏ قروش ٠١ ع٠م٠ج ٠‏ قروش ٠‏ تونس 78١٠‏ مليما ٠‏ 
الجزائر 6ر! دينار ٠‏ المغرب 6ر! درهم ٠‏ اليمن هر7! رهال ٠‏ ليبيا ١6١‏ درهما ٠‏ 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 7٠٠١‏ فلس ٠‏ 
الاشتراكات : يراجع طالب الاشتراك : 

الشركة العربية للتوزيع وعتواتها : ص ٠‏ ب (4778 ) بيروت/ لبئان ٠‏ 
" ل موّسسة توزهم الأخبار وعنوانها : لا شارع الصحافة/القاهرة/مصر ٠‏ 

« للمشتركين فى جمهورية مصر المربية » 





© سو لجنتسين 6 الكاتب الرواثى الاديب » ضار ,» رضى بعض الناس او 
كره آخرون » من علامات العصر الفنيةوالثقافية ٠‏ وربما صار نموذجا ‏ ضمن 
نماذج اخرى مغتلفة ‏ على حيرة الفنانفى هذا العصر المضطرب الذى نعيشه ٠‏ 
واذا قلنا حيرة الفنان ء فكاننا نقول حيرةالعقل والضمير والفؤاد ٠م٠‏ 


فالكاتب المفكر , او الفنان الحقيقى» يفترض فيه انه بحس ويرى ماقد لايرا 








سو لجنتسدين وهو يلقى محاضرته فى هارفارد 


ولا يحسه الاخرون ٠‏ تماما كما نسمع انالقطط والجياد تحس بقدوم الزلازل قبل 
وقوعها بايام ٠‏ بل قبل ان يحس بها .ويسجلها ادق جهاز « سيسموجراف » فى 
العالم ٠‏ حدث هذا قبل زلزال الصين منذسنة , وقبل زلزال سالونيك فى اليونان 
قبل شهرين ٠‏ 

ذلك ان الكاتب المفكر الصادق ء او الفنان الموهوب » من شانه أن يكون عاكفا 
باستمرار على تامل الحياة من حوله »الامرالدى يمكنه من اختراق مظاهر الاشياء » 
والنقاذ الى ما وراءها 

فقد يرى الكاتب فى مجتمع متخلف بذرة نمو وارتقاء ٠‏ وقد يرى فى مجتمع 

متقدم حافل بالبريق ء بذور دمار وقناء٠‏ 

ولكن الكتاب المفكرين ١والفنانين‏ »ليسوا انبياء ٠‏ وقد تخطىء نبوءاتهم او 
حساباتهم ٠‏ الا أن افكارهم عادة تنبهناالى اشياء هامة , قد لاتكون ظاهرة لكل 
العيون ٠‏ وبذلك تنشط آذهاننا ٠‏ 

© 
وحياة سولجنتسين حياة غريبة ٠فقد‏ شب فى اول دولة شيوعية فى العالم 








وهى روسيا التى صار اسمهاء بكل انحائها الاتحاد السوفيتىءوقد عاش اسوا واصعب 
مراحل الثورة ٠‏ راى عصر المجاعاتوعصرستالين باجراءاته البالفة العنف لتفيير 
حياة مائتى مليون نسمة وقلبها راسا علىعقب٠‏ وعاش جنديا طيلة اهوال الحرب 
العالمية الثانية وفظائعها ٠‏ وتمرد ككاتبوفنان ومواطن على الدولة ٠‏ وعرف حياة 
السجون , والمنافى »ومستشفيات الامراض العقلية ٠‏ 

وقد اشتهر سولجنتسين فجأة حيننشرت اول رواية له فى الغرب ٠‏ ثم ظهر 
ان لديه كنزا من الرواياث الضخمة ٠وترجمت‏ اعماله الى كل اللغات ٠‏ وصار 
رمزا للرافضين نظام الحكم والحياة فىالاتحاد السوفيتى ٠‏ واعطاه العالم الغربى 
جائزة نوبل » سواء لفنه او نكاية فىالاتحاد السوفيتى ٠‏ ولكنه كان اول من 
قبلها 2 بعكس بوريس باسترناك الذىرفضها قبله بسنوات لانه وجد فيها رائحة 
الاستفلال السياسى ٠‏ او لأنه لم بحسر ٠‏ 

وكما نعرف ء فقد قررت السلطة فى الاتعاد السوفيتى طرده نهائيا من البلاد. 
على اساس انه سيكون فى الخارج اقزلززعاجا لها من وجوده فى الداخل ٠‏ 

وفى الغرب قوبل مقابلة الابطال ٠وجمع‏ الملايين من ايراد مؤلفاته ٠‏ واستمر 
فى اصداركتب يهاجم فيها النظامالسوفيتى اشهرها « ارخبيل كولاج » ٠‏ والارخبيل 
هو مجموعة الجزر المتنائرة فى البحر ٠وكولاج‏ اسم احد السجون فى الاتعصاد 
السوفيتى ٠‏ فهو يشبه انتشار السجونفى الاتحاد السوفيتى بانتشار الجزر فسى 
البحر ٠‏ 


وقد استقر به المقام اخيرا فهىالولايات المتحدة ٠‏ ولاول مرة قبل درجة 
الدكتوراه الفخرية من كبرى جامعاتامريكاء جامعة هارفارد ٠‏ وحين ذهب الى 
حفل استلام الدكتوراه الفخرية » ووقف ليلقى الكلمة المعتادة فى مثل هذه المناسبة, 
فوجىء الحاضرون بأنه يلقى مرافعةيدينفيها المجتمع الغربى الرأسمالى كما عرفه, 
دون ان يعدل عن موقفه من ادانة المجتمع الشيوعى فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

وبحكم شهرة سولجنتسين 2 وبحكمتجربته التى عاشها فى الشرق والغرب » 
صارت هذه المحاضرة وثيقة ترجمت ال ىكل اللغات . واثارت جدلا واسعا فى الغفرب 
فهذه الروح القلقة التى جاءت الى جنةالغرب . يعلن صاحيها أنه لم يجد الجنة 
التى توقعها ٠‏ 

© 


والمجال لايتسع هنا » الا لترجمةبعض فقرات هذه الوثيقة , بما فيها من 
آراء » قبل التعليق عليها .٠‏ 

يقول سولجنتسين : 

« ان الاسباب المؤدية الى انفجار عالمنا تبدو واضحة للعيان : وهى انقسامه 
الى قوتين عظميين تملك كل منهما قسوةكافية لتدمير العالم ٠‏ ولكننا تعودنا إن 
نقلل من هذا الخطر بتوهم ان الاتفاقا تالدبلوماسية » او التوازن بين القوتين , 


درأ الغطر ٠‏ هذا فى حين ان ءا مناتقسمهشروخ اكثر عممًا وأكبر عددا مما 9 
«د هناك شال ' 0 
م يسصى « بالعالم الثالث»الامر الذى جعلنا تقسم الكر الارضية الى 


والواقع ان م: ثلانة 
لواقع ل هناك أكثر منثلاثة , ولكرن لانتبين هذه العوالم جيدا . 
1 









لاننا بعيدون عنها جدا ٠‏ فكل حضارةعريقة اصيلة دامت قرونا طويلة»واتسعت 
بالألغاز وبالمفاجات التى لا تخطر «للعقل الغربى » ٠‏ 

« تلك مثلا هى حالة الصين » وحالةالهند . وحالة العالم الاسلامى » » خصوصا 
آذ حسبنا_امداداته فى اقريقيا ٠‏ وتادكانت » ئدة الف سنة » حالة روسيا “قل 





بما حدث فيها , ولم يفهمها ابدا لا قبل الثورة الشيوعية » ولاحتى فى يومنا هذا٠‏ 
واذا كانت اليابان تعطينا نموذجا عسسمجتمع غريب بعيد , لكنه انضوى بسرعة 
تحت عالم الغرب ٠‏ وهذا مالست متأكدامنه بعد , فان دولة الخرى مثل اسراثيل» 
تعطينا نموذجا على انه رغم ان كلمظاهرحياتها غربية » الا ان هناك فارقا حاسما 
بينها وبين الغرب ٠»‏ فنظامها السياسىيقوم اساسا على الدين »03020 


ويضرب سولجنتسين مثلا على «قصر نظر » الغرب ٠٠‏ بانه حتى وقت قريب 
جدا ٠‏ كان هذا « الفرب » ليس سوىقطعة صغيرة من اوروبا ٠‏ وكان يفتح 
المستعمرات ٠‏ ويحتل بلادا شاسعة ,» حتى اختفت الحدود بالنسبة له ٠‏ وظن هذا 
» الفرب الصغير «“ الذى يحكم يحكم العالم انانتصاره نهاثفى » وان تفوقه يثبت تفوق 
الانسان وحريته وقوته ٠‏ ولكن فجأة .وفىاقل من نصف قرن ء انقلبت الآية : طرد 
الفزاة من العالم تقريبا وبعد فترة قصيرةفى عمر التاريخ الانسانى ٠‏ وانقلبت 
العلاقة بين الغزاة وبين مستعمراتهمالقديمة ٠‏ فالمستعمرات القديمة تحمل 
« فواتير » ضخمة تطالب اليوم بسدادهاءولايدرىاحد هلسيقوىاحد على سدادهافى 
الى يوم ٠‏ 

« ولكن «العمى» الفربى مستمر ٠ووهم‏ التفوق لدى 0 قائم : فهم 

يركنون اساسا الى ان اى دولة فى العالموسوف يكتب لها التقدم 2 لن يتحقق لها 
ذلك الا بانتهاج النظم الغربية ء أىالبرمانية وتعدد الاحزاب 8 الى ذلك ٠‏ 
وان المسالة انما هى مسألة وقت فعسب ٠‏ يعرقل هذا التطور حينا حكومات فاسدة, 
او اضطرابات داخلية ٠‏ وبالتالى فما زالالغرب يقيس درجة تقدم كل بلد بدرجة 
اقترابه من العياة الغربية ٠‏ فى حين انهذا ينطوى على نقص خطير فى ذهنية 
الغربءفهو لايرى ولا يدرك ماهو جوهرىء جذرى فى هذه « العوالم الاخرى » ٠‏ 

« وهناك وهم آخر سائد ٠‏ هو انالقوتان الاعظم : امريكا والاتحعساد 
السوفيتى » سوف يتقاربان بعكم التقدم الصناعى والتطور العلمى ٠‏ فى حين اننى 
اولا أرى العكس ٠‏ فلا يمكن لاحدهماتطوير ام الاخر الا بالقوة . ثم ان 
2 وتمازجهما ليس خير؛ 2 لانهكما سينشر مزايا الاثنين ,2 فانه سينشر 

يضا عيوبهما ٠‏ 


« ولو كنت القى خطابى هذا فىبلادى روسيا ‏ يستطرد سولجنتسين - 
9 




















لركزت على عيوب الشرق + ولكن لاننى اعيش فىالغرب منذ إربع سنواتءواخاطب 
جمهورا غربيا , فائنى لابد ان اركز علىماارى انه عيوب الغرب ونواقصه » فيما 
يتعلق بهذا الانفجار العالمى الذى يتهددنا» ١ ٠‏ 

ثم يمضى سولجنتسين فى شرح نقاط الضعف التى يراها فى العالم الغربى 
المتقدم ٠قد‏ يمكن ايجازها اذا وضعناهاتحت عناوين محددة ٠‏ 


فقدان الشجاعة 
يتعدث الكاتب الروائى طويلا عمايسميه فقدان الشجاعة ليس فقطا لدى 
العالم الغربى ككل , بل وكل دولة علىحدة . بل وخصوصا الدوائر الحاكمسة 
والثقفين ١‏ 
فالسياسة الغربية طابعها الضعف والتردد 2 والساسة انفسهم طابعهم عدم 

القدرة على اتخاذ مواقف المواجهة التىتنطوى على خطر , والمثقفون يبررونهذاء 
ويضعفون امام حجج الاطراف الاخرى٠ ٠‏ ولكن ففدان الشجاعة 2 ازاء من ؟ 

انه هنا لايسمى طرفا ٠‏ بل يكتفى بكلمةعائمة واحدة هى : ازاء الارهاب ! وهو 
ولكن الذى يبدو من السياق العام للحديثانه يقصد تردد الغرب فى مواجهة الاتحاد 
السوفيتى .ولكنه لايريد ان يقع فىخطيئة التحريض على تدمير بلادهءوفى اخمادحركات 
التعرر فىالعالم الثالثءلانه بذلك يناقض نفسه فى اول الحديث ٠‏ 
اتعدام روح التضحية 

وفى نفس المجال يتعدث عن انعدامروح التضحية , وعدم الرغبة فى الموت » يطرح 
سولجنتسين ملاحظة ذكية حين يقول :يجبان يتذكر « الغرب » انه لم يكسب حربا 
واحدة خلال القرن العشسرين ٠٠٠الابمساعدة‏ طرف آخر ٠٠6٠‏ 

ففى العرب العالمية الاولى » استعانبروسيا القيصرية التى لم تكن من الغرب 
لانظاما ولاحضارة ٠‏ وفى الحرب العالمية الثانية. »استسهل الغرب تسليح عدوه 
اللدود » الاتحاد السوفيتى , حتى الاسنانليدمر هتلر ٠‏ فكانت النتيجة انه اعطى 
الاتحاد السوفيتى نصف أوروبا ٠‏ فسىحين ان الغرب كان بامكانه هزيمة المانيا 
بمفرده ٠‏ لو كانت لديه روح الاستعدادللموت فى سبيل قضية اسمى ٠‏ وقدتخلص 
الغرب من هتلر ولكنه وجد أمامه خصمااقوى واخطر بما لايقاس ! 

ويهاجم 5 فى الطريق - دعاةالسلام فى فيتنام ٠‏ ويتهمهم بروح التخاذل التى 
جعلت امريكا تقبل الهزيمة على يد ٠٠فيتنام‏ ! 

ويقول :والان»نجد ان مخططىالسياسةفى الغرب ء رغم ان الغرب اقوى ,الاانهم 
حين يفكرون فى احتمال العرب مع الاتحادالسوفيتى ١‏ يحاولون الاستعانة ايضابطرف 
آخر 2 يضحى بدلهم , وهو : الصين ! 

٠٠ 


5-5 








ويقول : تصوروا لو سلحت امريكاالصين حتى تحارب لها أو معها ب ضد روسيا 
متكون قد استبدلت بدولة من ١6١‏ مليونشيوعى دولة مدججة بالسلاح من ٠٠٠١‏ 
لميون شيوعى ! 000 1 
وذلك كله لان « الغربى » ففد روح الشجاعة »و التصحيهة »و المبول يالموتطلبيا 
حياة اعلى ! 


الترف المادى 

ويرجع سولجنتسين هذهالحالةالتى تسودالغرب وتهدد بانهياره الى امرين : 

الامر الاول 2هو ان العالم الغربى »مند النتهاء العصور الوسطى ويدء عصر 
النهضة , اخذ يهجر الدين ويتمرد علىالقيم الروحية ويحط من شانها » ويجعل 
الميم المادية هى اساس حياته : ومعور افكاره « وبرهان تقدمه؛ 5 مصدر سعادته ٠‏ 

الرفاهية المادية فى كل شىء ٠‏ طموح الفرد مادى ٠‏ وعود الزعماء مادية ٠‏ 
ثقافةالاذاعة والصحافة والتلفزيون مادية٠مادة‏ اكثر واستهلاك اكثر وممتنيات اكثر٠‏ 

هذا التفكر المادى المطلق ‏ يقولسواجنتسين ‏ يلتقى فيه الشرق والغرب٠‏ 
فاذا كان الشرق فى رايه ماديا وملحدارسميا وبحكم فلسفة الدولة. . فالغفرب 
يصل الى نفس النتيجة عن طريق آخر ٠٠طريق‏ الانغماس فى المصلعة والمادة وحب 
الاقتناء والاستهلاك !! 

وحضارة شانها البحبٌ عن اللذة, والاستمتاع “والمزيد من الرخاء » لايمكن 
الا ان تكون حضارة شائخة , خائفة:, تهاب الموت وتكره التضحية »فهى تتنازل امام 
خصومها خطوة بعد خطوة , طلبا للسلامة! 


العق والواجب 


والسبب الرابعالذى يسوقه سولجنتسين لهذا الذى يسميه « فقدان الشجاعة » فى 
مجتمعالغربءهونو عفهمهذاالمجتمعللقانون!انه يرى ان التزام القانون شىء عظيم ٠‏ 
وهو اكثر مايفخغر به الغرب ٠‏ ولكنالمجتمع بحكم ماديته وانعدام الروحانية 
فيه قد اخذ يمط فى القانون حتى آخره٠والقانون‏ يحمى المحسن ولكنه صار يحمى 
المسىء ايضا! وانعدم فيه التوازن بينحرية المحسن وحرية المسىء ٠‏ وضعفت 
الدولة الى حد بعيد ٠‏ وصارت سيطرتهاعلى المجتمع معدومة «فاذا اراد رئيس 
دولة وضع سياسة للمحافظة على الطاقة, لم يتمكن ٠‏ فلا الفرد لستائدتا لنداء 
الواجب ويضحى ببعض ترفهء ولاالشركاتالكبرى ذات القوة الهائلة ترعى المصلحة 
العامة ٠٠‏ ولها محاموها الذين يجدونالف ثفرة فى اى قانون.وحماتها بينرجال 
00 واعضاء الكونجرسء وعملاؤهافى جهاز الدولة نفسه ٠‏ 

وهذا يجعل الساسة يتنافسون فىارضاء الشركات والافراد حتى يقوزوا بالمناصب٠‏ 
ومن يصل الى المنصب يصل مقصوص الجناح ٠لم‏ يعد هناك مكان فى الغرب 
0 

وتضحيات من نوع ما ! را ولاء الزعماء التار يخي : 
لم يعد ف ذا لخر 34 5 هؤلاء الزعماء التاريخيين فى الغرب 
وما يول به سولجنتسين هنا رد قعل ملفت للنظر م٠‏ عاق حوت ند 
يقول انه م لاقانون فيه «“ ولاحقوق 0 « ا 0 
وذ 











ويمول انهمالم يعد الغرب الى قكرة» الواجب » مقايل م العق » فانالمز ان 
لن ينعدل » والوضع سوى يهترىءوينهار» 2 000 
وينتقد القول بأن الانسان هو الغايةوسعادته هى الهدف ٠‏ ذلك لان الانسان 
مخلوق ناقص ٠‏ فيه مزايا وصفات .ولكزفيه غرائز وله اطماع ٠‏ وملىء بالعيوب ٠‏ 
فلو اعفيناه من اى سلطة روحية اعلى عتتحول الدنيا الى غابة يحميها القانون ! 


الصحافة والثقافة 

ويشن سولجنتسين حملة هائلة على الصحافة والاذاعة والتلفزيون انها ايضا 
فى سبيل المادة فقط تبحث عن الاثارةفى الدرجةالاولى٠فسرقة‏ اسرارالبنتاجون 
ونشرها مقبولان ٠‏ والصحافة الجنسيةالصار<ةمقبولة٠وحوادث‏ النصب والسرقة 
والقتل والاغتصاب تتصدر الانباء ٠وهىمحور‏ الافلام فى السينما والمسلسلات فى 
التلفزيون ٠‏ ونشر ادق خصائص حياةالاشغاص مقبولءلانه «من حق كل فرد ان 
يعرق» » دون اعتبار لحق كل فرد فى انيحيا حياته الخاصة به فى هدوء . 

بل انه يقول : كما ان هناك ح وال معرفة » فهناك حق الانسان فى ان لايعرف 
انه شخصيا ‏ لايريد أن يعرف معظمالفضائح والحوادث التى تطارده عبر كل 
وسائل الاعلام دون رحمة ٠‏ انها تشتتذهنه ,تمزق روحه ٠‏ فما البال باثر هذا 
على الشياب 6 الذى يخرج ويتصور انالدنيا هكذا ,2 كما براها فى مرآة الاعلام 
المشوهة ؟ 

© 

ويخنتم سو لجنتسين معحاضرتسه » أوم قنيلته العنقودية « بقناعاته الاساسية 3 

© انه يكره الاشتراكية والشيوعيةوالسوفيتية , ولكنه لو سئل لما رشح حياة 
الغرب ‏ كما هى ‏ بديلا لنظام بلاده ! 

© ان الغرب كما هو الان فاقد لصحتهالداخلية ٠‏ مهما اخفت ذلك مظاهر القوة 
والرخاء ٠٠٠‏ 

© ان اقصى ما تعمل له سياسة الغربهى ابقاء الواقع كما هو ءفهو ينحدر اكثر 
فاكثر الى المحافظة ٠٠ناسيا‏ ان غيرهيتفير ٠كانت‏ البحار ‏ مثلا ملكا له٠٠‏ واليوم 
ملأت الأساطيل ال معادية البحار السبعة ! 

ان فلسفةالغربالمادية تعتبر أن الانسانخلق للسعادة ء بالتالى فان كل شىء يجب 
أن يكون لمصلحة الفرد ٠‏ ولكن الانسانكما خلق للحياة »فقد خلق أيضا للموت! 

وبالتالى فلابد له من الايمان ٠٠الايمانبالله‏ وبالقيم الروحية والمعنوية ٠٠وبان‏ 
رسالة الانسان هى الارتقاء الى »م قيماعلى » وليس مجرد اقتناء اكثر ٠‏ 

© وقد خرج من وطن ملعد رسميا ,فاذا به يجد نفسه فى عالم ملحد واقعيا ! 

© 
٠6‏ ويعد فلا شك ان القارىء قدوجد فى كلام سولجنتسين اختلافا كثيرا . 

ولكن هذا هو سولجنتسين فى كل اعماله١‏ 

كارة هو حالم كبير ؛ وتارة فنانموهوب ! وتارة محذوب ١‏ 

ولكن حيرته تعلمنا درسا أساسيا :الكيانات الحضارية القديمة عليها ان 
تعثر على ذاتها .وعلى طريقها للتطور والتقدم فى نفس الوقت٠‏ مستفيدة بكل 


التعارب ‏ لا مقلدة ! أصيلة لا تابعة ! 3 
احمد بهاء الدين ٠‏ 


وال 


الحعيوان موجود فينابالفعل . والانسان كامن 
فينا بالقوة » ولكى يخرجما هو كامن بالقوة ٠‏ لابد 


من الفعل + 0 


وج صنف العلماء الاشياء على الارض الى جمادونبات وحيوان ولكنهم اختلفوا فى تصنيف الانسان 
ونحديك منزلته من الحيوان + فان فى الانسان رغوحيوانيته من ملكات العقل والروح والوجدان ما 
يكاد أن يجعل منه صنفا رايعا متميزا عن بقيةالاصناف الثلائة المعهودة ٠‏ وهو فى ذلك أشدها 
الفازا وأعسرها احاطة٠‏ ولتعقد الظاهرة الانسانيةوخفاء معظم أسرارها عن عيون الباحثين وعقولهم 
كانت الدراسات الانسانية عامة أقرب الىالاجتهاداتالفردية ووجهات النظر منها الى العلم التجريبى 
المعكوم بمعايير التجربة المعملية التى فجرت ينابيعالمعرفة الكونية فى كل مجالات العلوم الطبيعية 
مما هو مشاهد فى عالمنا المعاصى ٠‏ والناظر فىالعلوم الانسانية البعتة كعلمالنفس وعلم الانسان 
وعلم الاجتماع وما اليها كعلم الاقتصاد مثلا يجدهذا الاختلاق فى وجهات النر بعيدا وعميقا ٠‏ 

ويكفى ان نلعل هذا الاختلاق فى التعريفاتالكثيرة التى سعى بها العلماء والمفكرون منذ 
القدم لتقييد الظاهرة الانسانية وتحديدها فمنهممن ذهب الى أن الانسان حيوان ناطق 2 ومنهم 
من قال انه حيوان اجتماعى ٠‏ ومنهم من قال اندحيوان ذو تاريخ ء ومنهم من قال انه حيوان عاقل, 
وكل ذلك لا يفرد الانسان افرادا مطلقا عن غيرهمن الحيوان ٠‏ فان كثيرا من الحيوان لا يعتمد 
على الفريزة وحدها فى معركة اليقاء وانما يتمتع 
بقدر من الذكاء يتفاوت بتفاوت الانواع ٠‏ وييلم 
درجة كبيرة فى بعض أنواع القرود العليا كما دلت 
التجارب العلمية فى السنوات الاخرة٠‏ وقد أوضعت 


الدراسات التى أجريت على النمل والنحل وغيرهما 
هاه من الحشسرات وبعض الحيوانات ان اجتماعية 


نود له 0 الانسان تبدو بدائيسة ومتخلفة بالمقارنة يما 


وصلتث اليه حياة د بعض المخلوفات الدئيا 


, 5 ل التى تضبط الغريزة تشابها ضبطا هندسيا 
فق حياة اليشس لا يتخلف فيه فرد من أفرادها عن موقمه أو 
وظيفته+ ولا أمل للانسان فى بلوغ مرتبة انضباط 
8 مملكة النمل أو النحل الا يتضحية عظيمة بجسزء 

بعلم ١‏ كبير من قدراته العقلمية والشعورية ليصبح التحكم 

م إهت لء الآلى هو المعيار الذى تدار به دفة الحياة 2 كما 

الدكتور عون الشريف قاسم تكهن ذلك الاديب المتصوق الدوس هكسلى فى 
جمهورية السودان الديمقراطية كتابه المشهور عن ( العالم الجديد الشجاع ) فتقوم 


ل 

















ا ا ا اا اا ا 0 


عد 3 


الآلة والحاسب الالكترونى من الانسان مقام 
الفريزة من العشرات والحيوان , وعندها لا يصبح 
الانسان انسانا وانما يتحول الى ضرب من السلوك 
الفريزى الآلى بعيد كل البعد عن ماهية الانسان 
كما يعرفها هو حتتى الآن ٠‏ 


استخراج الانسان من الحيوان ! 


وكل ذلك يشم الى غموض هذه الماهية الانسانية 
واختلافها الكبيي عما يحيط بها من جماد ونبات 
وحيوان رغم التقائها فى كثير من الصفات بالوان 
النبات والجماد والحيوان واعتمادها عليها الاعتماد 
الكلى فى معركة العيات ٠‏ ولعل سر الانسان يكمن 
فى هذه الطبيعة المتارجحة بين المتناقضات فى نفسه 
وفى الكون من حوله - فهو على الدوام وسط بين 
النقيضين اذ قد ينحدر فى لحظة من حياته الى 
مستوى الابالسة وقد يرتقى فى لعظة أخرى الى 
مرتبة الملائكة ولكنه فى كلا الحالين لا يستقر لفترة 
طويلة فى مقامه ذاك وانما يرتد فىمعظم الاحوال 
الى مرتبة وسط بين الطرفين تقرب من احدهما أو 
تبعد باختلاق الظروف والملابسات ٠‏ 








ومن ثم ندرك ان انسانية الانسان ليست كمئا 
ايتا على الدوام وانما هى قيمة متارجحة تزيد 
وتنقص يمقدار الجهد المبذول لاحداث التوازن بين 
الطرفين المتناقضين فى الحياة وفى الوجود ٠‏ على 
هذا يمكننا القول بان الانسان كانسان أمر طارىء 
على الطبيعة ولا بد لوجوده من جهد يبذل على 
مستوى الفرد والجماعة لاستخراج جوهره الفرد 
من بين عناصى الحيوان الكامنة فى [صل فطرته ٠‏ 
فكما اننا محتاجون لبذل كثير من الجهد العقلى 
والجسدى لاستغراج خرات الارض والوجود من 
حولنا وتعويلها عن طريق الصناعة الى اشسياء 
مفيدة لحياتنا بمزج العناصي وتكوين المركبات 
وما اليها من العمليات الطبيعية والصناعية . 
فاننا محتاجون الى بذل جهد أكير لاستخراج 
الانسان فينا من براثن الحيوان الكامن فى أصل 
فطرتنا ٠‏ وبعبارة فلسفية العيوان موجود فينا 
بالفعل والانسان كامن فينا بالقوة 2 ولكى يخرج 
ما هو كامن بالقوة لا يد من الفعل ٠‏ 


ومن هنا ندرك أن الانسان ليس جاهزا بالطبع 


وانما هو وليد المعاناة والمجاهدة والنضالوالصراع 
فكانما الانسان مركب أعلى يخلق خلقا بلمران 
والرياضة والتربية والممارسة وهو فى ذلكامكانية 
كامنة تخرج الى حيز الوجود بمقدار ما يبذل فيها 
هن جهد وعلى هذا تتفاوت اقدار النتاس فى سلم 
الانسانية ٠‏ فعيث لا يبدل جهد لتشذيب الطبيعة 
والارتقاء بها يخلد الانسان الى الارض ويلتصق 
بالحيوان وقد دلنا المولى سبحانه وتعالى على ذلك 
فى قوله الكريم ( واتل عليهم نبا الذى [تيناه 
آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من 
الفاوين ٠‏ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه (اخلد الى 
الارض واتبع هواه , فمثله كمثل الكلب ان تحمل 
عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين 
كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ) 
صدق الله العظيم ٠‏ 


والانسان انسان بتغليه على نوازع الحيوان فيه 
وبنجاحه فىانتزاع الانسانالكامن فى عمقأعماقه ٠‏ 
ولا يتاتى ذلك بالاستجابة العفوية لغرائزموشهواته 
ورغباته كما يفعل العيوان لانه بدلك لا يتصرف 
تصرف العيوان اللى تحكم استجابته الفريزة فى 
معظم الاحوال 2 بل يهبط الى درك أسفل من 
الحيوان ٠‏ فان العيوان محكوم فى الفالب الاعم 
بفطرة كامنة فيه تضبط تصرفاته وتحدك استجايته 
وتقف به عند العدود اللازمة لتامين حياته ٠‏ ورفم 
اشتراك الانسان مع الحيوان فى هذا الجانب 
الغريزى من حياة النوع الا ان الجانب الواعى 
الذى يتحكم فى كثر من تصرفات الانسان الغريزية 
يكاد يفوق الجانب الفريزى البعت ٠‏ ولهذا السيب 
كاد الانسان أن ينفرد من بين جميع الحيوانات 
يافراطه فى تلبية رغباته الحسية بالقدير الذى 
يتجاوز الحدود اللازمة لبقاء النوع ويؤدى الى 
التهلكة كما هو مشاهد فى الاغراق فى ملذات 
الحس من اكل وشرب وجنس ٠‏ فان الانسان فى 
كثس من الاحوال لا يقف عند حدود الاستجابة 
الفريزية فى تحقيق كثيي من متطلباته الحيوية بل 
يندفع بارادة واعية منه للاغراق فى ذلك بما يفوق 
قدرات احتماله فيسقط صريع البطنة أو الادمان 
على الخص او التهتك فى المجون والجنسوما اليها 
من تجاوزات لا يشاركه فيها كثي من الحيوان ٠‏ 
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مملكة التعلم والتفكير 
ومن ثم فان الانسان معتاج الى كبح عواطفه 
والجام غرائزه أكثر من العيوان الذى تكفل الله 
أحسن الخالقين بامره فاودعه نظاما آليا غريزيا 
مفروسا فى أصل فطرته هو الذى يتحكم فى ضبط 
معظم تصرفاته ومن ثم ظل الخروف خروفا على 
توالى النهور والازمان لا فرق فى ذلك بين خروف 
وآخر الا بعلامات شكلية يميز الناس بها الخراف 
ولكنها جميعا سواسية فى الطبيعة والتصرق * 
وكما تسوى الفريزة بين أصناف الحيوانوالحشرات 
وتسمها بصفات لازمة لا تكاد تتبدل بين أفسراد 
الجنس الواحد . فان عنصر الوعى فى الانسان 
يميزه عن بقية العيوان . ويميز الانسازعنالانسان 
بعيث لا تكاد تجد شخصيتين انسانيتين متطايمتيق 
كل التطابق فى جميع الصفات والسمات . ولهذا 
السبب امكن تمييز أفراد الجنس البشرى 
بالشخصيات والاسماء والالقاب ٠‏ وهذا الوعى 
الذى يصبح به الانسان انسانا ملكات متعددة 
متشايكة غايتها يلوغ مرتبة التوازن بينالمتنافضات 
فى كيان الانسان والارتفاع بيه الى منزلة خلافة 
الله فى الارض التى رسمها الله سبعانه وتعالى 
لادم حسين خلقه وذلك هى فوله تعالى فى سورة 
البقرة ( ١‏ ) ( واذ قال ربك للملائكة انى جاعل 
فى الارض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن تسبح بحمدك ونقدس لك 
قال انى أعلم ما لا تعلمون ) ٠‏ وقد جعل الله 
تبارك وتعالى أهم خصائص هذه الغخلافة ملكة 
العلم التى ححبا يها آدم وفضله بها على كثير ممن 
خلق وأسجد له من أجلها الملائكة كما جاء فى قوله 
الكريم فى سورة البقرة ( 7١‏ 76 ) (وعلم آدم 
الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكةفقال أانبئونى 
بأسماء هؤلاء ان كنتم صادفين ٠‏ فالوا 
سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انث أنست 
العليم العكيم - قال يا آدمانبتئهم باسمائهم فلما 
آنباهم باسماتهم قال الم أقل لكم انى اعلم غيب 
السموات والارضص واعلم ما تبدون وما كنتم 
تكتمون ٠‏ واذ قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا الا 
بليس ابى واستكير وكان من الكافرين ) ٠‏ صدق 
الله العظيم ٠‏ 


وقد كانت ملكة التعلم والتفكر هذه سيبلا 
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الى تطور الانسان تطورا ذاتيا فى استقلال عنقيضة 
الطبيعة الماشرة التى سخرها الله سبحاته وتعالى 
بارادنه الواعية وفد سمى الله سيعانه وتعالى 
هذه المسئوليةالمصيرية بالامانة وذلك فى قولهتعالى 
لخدمة الانسان ٠‏ ويذلك تحمل مسئولية مصيره 
فى سورة الاحزاب (7) ( انا عرضنا الامانة على 
السموانوالارضوالجبالفايين ان يحملتها واشفقن 
منها وحملها الانسان .انه كان ظلموما جهولا ) ٠‏ 
ومعيار الوفاء بهذه الامانة الانسجام مع نواميس 
الله فى الكون بالخضوع لاحكامه والتزام أوامره 
واجتباب نواهية ٠‏ 


وهذا الانسجام مع الكون هو فطرة الله فىخلقه 
المعبر عنها بالعبادة أى الاقرار بالعبودية لله 
سبحانه وتعالى خالق العالمين والسعى لاطاعته 
بسلوك سننه فى الخلق لان تلك وظيفة الخلق 
التى خلقهم الله سبحانه وتعالى لتعقيقها كماجاء 
فى قوله جل وعلا ( وما خلقت الجن والانس الا 
ليعبدون ) ٠‏ 

جزء من الطبيعة والكون 


يحي موسي 





والانسان رغم احتلافه عما يحيط به من تبات 
وحيوان وجماد جزء لا يتجزا من الطبيعة ومن 
التون ٠‏ وما دامت الطبيعة تسير وفى قوانينمحددة 
تضمن انسجام الكون وتحمق اندظام حركته فان 
الانسان معكوم بداهة بقوانين ممائلة تضمن انتظام 
حركته فى المجتمع وانسجامه مع الطبيعة والكون ٠‏ 
والفرق بين الانسانوغيره منظراهر الطبيعة الاخرى 
فى هذا المجال ان الالتزام بقوانين الله فى الكون 
مفروس فى أصل المخلوقات بالضرورة والطبع فهى 
تطيع الله بالفطرة وتعبده بلسان ابعال وان لم 
تفعل ذلك بلسان المقال ٠‏ ورغم أن الانسانمفطور 
على العبادة الا ان الله اختصه بنعمة الحرية حبن 
ارتضى حمل الاماذة فهو مخير بين الايمان والكفر - 
( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ٠‏ هذا فى 
حين ان الكونكلهيعبد الله بالضرورة ( وان من 
شىء الا يسبح يحمده ولكن لا تفقهون تسبيعهم ) 
الأسراء 44 ( يسبح نه ما فى السموات ومافى 
الارض له الملك وله الحمد ) التفابن ١‏ ( ويسبح 
الرعد بحمده والملائكة من حيفته ) الرعد ١"‏ 
( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير ) الانبياء 


٠‏ ( ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات 
ومن فى الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال 
والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حقعليه 
العذاب ) الحج 14 ٠‏ 


فكانما تحصيل الانسجام مع الكون الذى يعققه 
معظم الوجود بالطبع والضرورة يعققه الانسان 
بالعملوالجهد والمشقة والىهذا تشير كثير منآيات 
القرآن الكريم ( لقد خلقنا الانسان فى كبد ) 
البلد 4 ( يا ايها الانسان انك كادح الى ربك 
كدحا فملاقيه)الانشقاق 5 ٠‏ والانسانحينيصل بعدكل 
هذا الكدح الى مرتبة التوازن والانسجام مع الكون 
لا يحقق امرا غريبا عنه بل يرجع الى اصل فطرته 
التى فطره الله عليها ٠‏ فان الله فى سابى علمه 
لم يترك الانسان نهبا للعيرة والتخبط دون هداية 
بل دله على سبيل الرشاد وهر فى عالم الذر واخذ 
منه موثقا على ذلك كما جاء فى فوله الكريم فى 
سورة الاعراف )١7!(‏ ( واد آحف ربك من بنى آدم 
من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست 
بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة 
انا كنا عن هذا غافلين ) ٠‏ 


فالانسان مفطور على التدين لان الدينفىجوهرء 
وسيلة الانسان لتحقيق هذا الانسجام مع الكون 
وخالق الكون وفى ذلك يقول الله . بحانه وتعالى 
فى سورة الروم !١‏ ( فاقم وجهك للدين حنيفا 
فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق 
الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا 
يعلمون ) ٠‏ وبهذا اصبح التدين قمة الوعصى 
الانسانى الدذى يفتح افاق الوعى الكونى ويحقق 
التوافق بين الفرد فى دخيلة نفسه وفى مجتمعه 
وفى الكون المحيط به ٠‏ وكلما رسخ هذا الوعى 
الكونى فى ضمير الانسان ووجدانه كان اقرب 
الى تحقيق ذاتهواكثر استعدادا لاستكمالانه انيته 
فان الانسان جزء من كل ولاصلاح للجزء الا 
بوضعه موضعه الصحيح من الكل ٠‏ 


الانسان حيوان عايد 





والدين فى حقيقته تعبير عن هذه العلاقات 
الكونية المتشابكة بين الجزء والكل التى تصل بين 
الفرد ونقسه وبينه وبين مجتمعه وبينه وبين الطبيعة 


© نعو ثورة روحية 


والكون وبينه وبين خالق الكون فيتم التناسق 
والانسجام بين الفرد والوجود وذلك الدين القيم 
الذى يرتكز عليه نظام الكون , سواء كان ذنك فى 
شكله المادى القاثم على قوانين الطبيعة او فى 
شكله المعنوى القائم على قوانين الاجتماعالبشرى» 
ولن يتعقق هذا التكامل بين الانسان والكون الا 
بنظرة شاملة للوجود ولما وراء الوجود تضعالانسان 
موضعه الصحيح من هذا النظام الالهى اللامتناهى 
التى انادرك الانسان جزءا معدودا منه فمعظمه 
عيب عنه فى علم الله خالق العامين ٠‏ 


وهذا الغيب الذى يشكل الجزء الاعظم من هذا 
الون الذى نعيش فيه فى هذه الحياة الدنياويشمل 
كل الوان الحياة الابدية فى العالم الاخر , أمر 
بعيد عن عقولنا وادراكنا لانه لا يخضع فى معظمه 
لتجاربنا ولا تتاتى لنا معرفته الا بفيض من الله, 
ولهذا السبب اودع الله الايمان بهذا النظام 
المتكاملفى الدنيا وفى الاخرة فى أصلفطرتنا ورعى 
هذه الفطرة بالهداية والعناية مئذ ان دب الوعى 
الانسانى على الارض ٠‏ وانئله سبعانه وتعالى 
يقول فى سوره البقرة 4" ( فلنا اهبطوا منها 
جميعا فاما ياتيكم من هدى فمن تبع هداى فلا 
خوف عليهم ولا هم يعزنون ) ٠‏ وهدى الله تبيان 
لكل ما غاب عن علمنا من علاقات الوجود اللازمة 
لتكامل الوعى الكونى فى نقوس البثى ٠‏ وكل هذا 
لا يتم بالانفلاق على تجاربنا المحدودة يعدودحواسنا 
القاصرة وانما يتم بالانفتاح على دفق الوجود 
كما نحسه يعقولنا وارواحنا وقلوينا ومشاعرنا 
تعدونا هداية الله التى انزلها لخلقه عن طريق 
الرسل الذين بلغوا دين الله الواحد 2 وعلى 
تفاوت فى درجات التبليغ بحسب ظروق الزمان 
والمكان وبذلك يتعمق وعينا الكونى وتتفجر فى 
نفوسنا كل طاقاتنا الروحية والوجدانية والفكرية 
الكامنة فتزداد ارتفاعا فى سام الانسانية ويتقلص 
العيوان فينا لحساب الانسان ٠‏ 

ويما ان هذا التطور الروحى الشامل لا يبلم 
مداه الا يتضافر ملكاتالوعى جميعا ماديها ومعنويها 


الذى يتجلى فى اعلى صورة فى عبادة الله التى 
تعقق هذا التوازن الشامل فى علافة الانسان 


١7 


العربى ‏ العدد “9 ب يوليو 19174 


لا يشاركه فيه حيوان آخر انه حيوان عابد ٠‏ فهر 
بطبيعة تكوينه يحمل فى دخلية نفسه هذا التطلع 
الروحى والاستشرافى الى افاى عليا تنطلق عندها 
طاقات الروح من اسار الجسد وتتجلى انسانية 
الانسان فى انصع صورها ٠‏ ولذلث كانت نظرة 
الانسان متجهة دائما الى اعلى ونظرة العيوان الى 
أسفل ٠‏ وهذا التطلع الروحى امنبئق من طبيعة 
التكوين البشرى والذى عبر عنهة الانسان فى قيام 
العضارات وفىكل صنوى الانجاز الفكرىوالروحى 
والفنى هو تطلع دائم لا يتفرد به جيل دون جيل 
او مرحلة من مراحل التطور البشرى دون احرى - 


عن حضارة القرب 

والفهم الذى استقر فى اذهان كثير مزالمحدثين 
من ان الدين مرحلة تالية للسحر فى فجر الانسانية 
وهو بدذلك تعبير عن بدائية الفكر الذى يسعى الى 
تفسير الوجود تفسير! غيبيا ذاتيا نابعا من مخاوق 
الانسان وجهله . فهم لا تسنده تجربة الانسان فى 
هذا الطور الثالث من تفسيمهم لمراحل تطور الفكر 
الانسانى ٠‏ فان هذا الطور العلمى الذى يرتكز 
على المشاهدة والتجرية وتعكيم العواس والودول 
الى النتائج بعد التمحيص والتدقيق والمراجعة 
واعادة التجربة لم يلغ هذا التطلع الروحى الكامن 
فى نفوس البشى ٠‏ يل ان روح التدين فد اثبتت 
وجودها حتى فى الانظمة التى اتخذت من مذاهبها 
الاجتماعية والفكرية ادوات هدم للدين كما هو 
العال فى الماركسية التى كادت ان تصبح مع الزمن 
دينا وضعيا له انبياؤه ورسله وكتبه المقدسسة 
وسدنته واتباعه الذين يفدسون كل نص منتصوص 
كتابهمالمقدس كما يقدساص عاب الدياناتالتقليدية 


نصوص كتبهم ٠‏ 


وكل ما فى الامر أن الروح الدينية فد اتجهت 
الى الارض بدل ان تتجدالى السماء وذلكانعراق 
عن الجادة موقوت والزمن وحده كفيل برد ال منحرفين 
الى صراط الله المستقيم الضارب الجدذور فى 





والمتمعن فى تطور الفكر البشرى يعجب للنظرة 
الجزئية التى عالجت بها حضارة الغرب الراهنة 
قضية الدين على المستوى الفكرى والاجتماعى ٠‏ 
ومن الواضح ان للظروف التاريغية التى اكتنفت 
تطور المجتمعات الاوروبية فى العصور الوسطى 
اثرها الكبير على تشكيل هذه النظرة الجزئية 
التى حكمت على الدين عامة فى حياة البشر من 
خلال التجرية الاوروبية الخاصة ء التى كان آهم 
سماتها الصراع الكبير بين باباوات الكنيسة 
ورجال الحكم والفكر والذى لم ينته باقصاء رجال 
الكنيسة عن التحكم فى حياة المجتمع فعسب + بل 
اضاف الى ذلك اقصاء الدين نفسه عن الحياة 
العامة مما عبروا عنه حينا يقصل الدين عنالدولة 
وحينا آخر بالعلمانية ٠‏ ونسبة لانتشان نفوذ 
حضارة الغرب فى القرون الاخيرة على مستوى 
العالم وسيطرتها القاعلةعلىمجرى الحياة العفلية 
فى حياة كثير من الامم اصبحت هذه النظرة 
الاوروبية الى الدين هى المعيار الذى تقاس يه 
التجرية الدينية على مستوى الانسانية عامة يصرف 
النظر عن اختلاف التجارب وتمايزها عن التجربة 
الاوروبية ٠‏ 

وانه لجدير بنا والانسانية تستشرق عهدا 
جديدا من الانعتاق والتعرر من سيطرة الغضرب 
الاستعمارية ان نعيد النظر فى كثير من المعطيات 
الفكرية التى مكن لها الغرب ينفوذه الثقافى فى 
عقول كثير من مثقفى العالم الثالث وعلى راس 
ذلك مكانة الدين من مسيرة التطور البشرى عامة 
ومن حياة المجتمع خاصة - ولعل ذلك هو المنطلق 
لتفجير الثورة العضارية التى تنتظرها الانسانية 
وهى تقف على حافة الهاوية التى دفعت يها اليها 
حضارة الاستهلاك الراهنةالتى تغذىالجسد وتميت 
الروح وتجعل من المتعة الحسسية العايرة سبيلا الى 
القاء انسانية الانسان ,» فلا يصبح امامه من مخرج 
سوى الانتعار الذرى أو الفناء العضارى ٠‏ ومن 
الواضح ان التجربة الاوروبية رغم خيرها العميم 


عمق اعماقهم والدذى به وحده يرتقون فى سل على الانسائية فى كثير صن امجالات وتطويرها 


الادسانية فتتغير النقوس باتصالها بمنايع الايداع - للحضارة الا: 
الالهريوتتهيا لاشاعةالغير والحق والفضيلق والجمال - وما 


فى ذلبا اليثر ٠‏ 


م" 


ره الانسانية على ا مستوئ الفكرى والعلمى ' 
لتم عن ذلك صن ازئهار مادى فان الخواء 
الروحى الذى اشاعته فى حياة البشرية من اكبر 


معاول الهدم لمنجزات الانسان ٠‏ فان ما يبنيه 
الانسان فينا فى آلاف السنين ينسقه الحيوان فيتا 
فى لحظات خاصة اذا كان مسلعا بادوات الدمار 


٠ الذرى‎ 


نحو ثورة روحية 





وما تحتاجه الانسانية فى ازمتها الراهنة ثورة 
روحية تعيد الى الانسانية توازتها الذى فقدته 
من جراء التطور غير المتوازى الذى فصلت به 
حضارة الغرب روح الانسان من عقله وجسده 
فاصايت العضارة بالانقصام والازدواج ٠‏ واحدثت 
بذلك شرخا عميفا فى وجدان الانسان لا سبيل 
الى تلافيه الا باستعادةتكامل حياة الانسانالروحية 
والمادية وتعميق ذلك الوعى الكونى فى وجدان 
الانسان وعقلهوحياته مما لا تسمح يه مواضعات 
العضارة الطاغية بفلسفتها المعلنة - وفى كل 
دلك اشارة الى ان ما يجرى فى الساحة الفكرية 
هو فى جوهره انتكاسة فى وعى الانسان وعودة 
الى مرحلة الانفصام فى حياة البشى التى تفصل 
ببن تطور الانسان الروحى وتطوره المادى والتى 
جاء دين الله الواحد الذى انزله الله على رسله 
لتجاوزها على مر العصور وتباين البيئات ٠‏ 

ولم يبلغ هذا الانفصام درجة من الخطورة على 
تطور البشر مثلما بلغه فى هذه المرحلة العاسمة 






ببسم امس محم ]سيم حسم اسم امي ع حم 





سريسيص سس يبحص ممعصسويه 


قالوا © »و » 


وي الفتنة هو ذلك الجزء من الشخصية الذذى نملكه دون آن تعرفه ٠‏ 


© نحو ثورة روحية 


من تاريخ الانسانية يسيب هذا الانعراق الكبير 
فى مسار التطور الدينى الذى احدثته التجربة 
الغربية فعادت بالانسانية عن وجهتها الصحيحة 
ودفعت بها الى هذا الوضع العضارى الغطير الذى 
تجابه فيه تعديات عصر الصناعة المتطورة بنفوس 
ممرقة وشخصيات مردوجة ٠‏ هذا فى حين ان مسار 
الفكر الدينى من لدن آدم عليه السلام كان وما 
يزال يعدو الانسانية فى طريق تكامل قوى النقس 
الانسانية حتى بلع الفاية فى ذلك بمرج قيم 
الدين بمواضعات الدنيا كما تمثلت فى رسالة 
الله الخاتمة التى بعث الله بها محمدا صلى الله 
عليه وسلم لمواجهة تحديات هذه المرحلة الخاتمة 
من تطور البشر التى نعيش فيها ٠‏ واذا كانت 
التجرية الغربية انعرافا عن هذا المسار والتواء 
به عن غايته فانه لزام علينا نحن حملةهذهالرسالة 
الخاتمة والذين كرمنا الله سبحانه وتعالى بان 
جعلنا خير امة اخرجت للناس > تآمر بالمعروق 
وننهى عن المنكر ونؤمن يالله » ان نعود بالانسائية 
الى حيث انتهى بها المطاف قبل ان تدهمها هذه 
الهجمة الفربية الرعناء التى انتكست بلمسيرة 
ووقفت فى سبيل بلوغ الغاية التى اختطها الله 
جلت قدرته للانسان بان يكون خليفة لله فى 
الارض ٠‏ للب 


الخغرطوم ل د ٠‏ عون الشريف 


حسم حص 


الإ نع رح زد رح [تجراح رفع رح ]نم . 








اليستر كوك ٠‏ 
؟ِ . ما 8 
ع بج الضمير هو ذلك الشىء النى يؤئنا عندما نشعر بالسعادة ٠‏ 
م أءن اه 
م 
م بي حركة المجمعات السكانية هى عمل يهدف الى تزع الجدران التى 
م تفصل بين الناس وانشاء جسور فيما بينهم ٠‏ 
ع ب + لوجيف 
تجوعججج جد ججج جو ججوج ججج اجرج جز جتنت ا 1011 
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بقام : الدكتور حسن صعب 





« الجديد فى النصف الاخير من القرنالعشرين هو العالم الثالث متحركا من 


جديد على مسرح التاريخ البشرى » ٠‏ 


7 ان اتماء العالم الثالث وتقدمه هو مشروع 
تطوير حضارى كلى ٠‏ ان وصفه الشائع بائنه 
مشروع نمو اقتصادى هو وصف خاطىء ٠‏ ونعتث 
قاصر ٠‏ فالنمو الاقتصادى هو تقدم كمى ٠والتفيير‏ 
المنشود فى العالمالثالث هو تفير نوعى بمقدار 
ماهو تفير كمى ٠‏ ورؤية انماء العالم الثالث فى 
الفد فى صورة انماء العالم المتقدم اليوم تفترض 
مثالية انماء العالم المتقدم , وتتجاهل ان انماء 
العالم المتقدم هو فى حالة تفير ان لم نقل فى 
حالة ازمة تدهور أو تطور ستجعله فى الفد غير 
ما هو عليه اليوم ٠‏ ولذلك فان الاولى بنا ان لا 
نبنى نموذجا مستقبليا لانماء العالم الثالث لتقليد 
اى نموذج من نماذج العالم المتقدم بل ان نستطلع 
« النموذج المفماد . لجميع النماذج القائمة ٠‏ 
ومراجعة التاريخ الانمائى الانسانى تدلنا على ان 


نماذج التقدم كانت النماذج المضادة لا النماذج 
المحاكية ٠‏ ولذلك يتوجب على الدول النامية كما 
يقول الباحث الفرنسى اجناسى ساش ٠٠0‏ ان تفتح 
طرقها الخاصة للمتقدم وان تتفادى التقليد الذى 
يستهويها بدون ان يؤدى بها الى تعقيق ما تنشد 
من تقدم ٠‏ 

ويملى علينا هذا التصور التصحيحى لحقيقة 
مشكلة التقدم والانماء فى العالم انثالث ان ننظر 
الى «النمذجة»» واننطبقمنهجيتها العلمية الدقيقة 
تطبيقا ابداعيا يتلاءم مع اختلاق الاحوال والازمان 
والاهداف والوسائل فى العالمين المتقدم والثالثه 

ان العسالم امتقدم 4 فى جزويسهة اللبرالى 
والماركسى ٠‏ يتصور نفسه المعجزة الانمائية الاسوة 
للعالم الثالث ٠‏ وبالرغم من اهتزاز الصورة 
تحت وطاة الازمات ١,‏ فانها ها تزال الصورة 








الغالبة٠وهى‏ غالية الى حد تحمل اكثر السياسيين 
والفكرين فى العالم المتقدم , وفى طليعتهم 
المستشرق الفرنسى ماكسيم رودنسون . على ان 
يتحدوا العالم الثالث باختيارين او نموذجين 
انمائيين غربيين لا ثالث لهما : الاختيار الليبرالى 
او الاختيار الماركسى ٠‏ وما تزال الاختيارات 
الغربية الاخرى التى تمترح»كالاختيار الديمقراطى 
الاشتراكى مثلا . هامشا للاحتيارين المعورين او 
مرحلة من مراحل تطورهما ٠‏ ولذلك فان قواعد 
الانماء واصوله واجراءات النمدجة ال مستقبليةتستمد 
من تجارب واختبارات التطور الانمائى الغربى 
الليبرالى او الماركسبى 2 وتكرس قواعد واصولا 
لعلمالانماء او لمراحلالنمو الانسانى كما هو الشان 
فيما فعله الاقتصادى الاميركى روستو ٠‏ وما تزال 
مواقف الرفض لهذه الحتمية الثنائية او الاحديةمن 
قبل مفكرين ليبر الييناو ماركسيين صرخاتللاحتجاج 
اكثر مما هى سياسات أو خطط للتطبيقءوابرزها 
صرخاتالرفض الديبر الىفىكتاب «التحعرير الوطنى» 
النى جمعه ميلر وصرخاتالرفض ال ماركسى لجارودى 
وماركيون ٠‏ 


العالم الثالث متحركا 





انالتقدمهو «الجديد » الحضارى التاريغى للعالم 
الغربى فى العصر الحديث ٠‏ والهعالم الغربى هو 


اقليةالجنس البشرى ٠‏ والجديد فى النصف الاخير من 


الفرن المشرين هوا العالم التالث متعر كا من جددد 
على مسرح التاريخ البشرى وفى مجرى التطور 
العضارى- والعالمالثالث هو اكثريةالجنسالبشرى 
المتخلفة 2 التى استطاعت ان تبرز الى الوجود 
السياسى متحدية ارادة الافلية المتقدمة ٠‏ ولذلك 
فانها ماتزال حتىالانم الجديد الكمي مفاذا اهتدينا 
بقانون تعول التفير الكمى الى تغير نوعى فان 
«جديد اليومالكمى» سيكون «جديد الفد النوعى»٠‏ 
ويعنى هذا أن النمذجةالعلمية المستقبلية الدقيقة 
لتطور العالم الثالث يجب ان توضع فى السياق 
العركى التجددى للمستقبل لا فى السياق السكونى 
الركودىللماضى ١«المرث‏ للماضىوالحداة للمستقبل* 
قول يبدو فىظاهرة شعريا ويثبت فىحقيقته علمياء 
اذا استقرانا حركة التطور الحضارى الانسانى 
استقراء شاملا ٠‏ ولا يستقيم هذا الاستقراء الا 
اذا ميزنا مقهوم الماضى ومفهوم التساريخ ٠‏ ان 
المفهومين التبسا فى ذهننا حتى الان التباسايجعلنا 
نتصور ان التاريخ هو الماضى وحده ٠‏ ونذلث فان 
البعث التاريخى هو استعادة لصورة الماضى ٠‏ 
ولكنالحقيقة هىاننا ما لم نتوقعوقفحركةالزمان, 
فان التاريخ هو المستفبل بمقدار ما هو الماضى ٠‏ 
والماضى هو تاريخ انتهى والمستقبل هو تاريخ 
يبد! ٠‏ وما يبد[ هو اولى باهتمامنا مما انتهى ٠‏ 
فالعى افضل من للميت ٠‏ ان الانسان هو كائن 
تاريغى - والاعتراف بهذه العقيقة شىء ووصف 
الانسانبانه « كائن ماض » شىءآخر « أن ماندعوه 
تاريغا بالمعنى الكلاسيكى الشائع هو غالبا تصورنا 
المصطنع او المختلق للماضى ٠‏ انه ايديولوجيبة 
نغترعها لنتمكن بها كما يقول ملو فى كتابه 
«موتالماضى » ,٠0٠٠منالسيطرةعلى‏ الافر ادوتحريك 
الجماعات واثارةالطبقات٠وقلما‏ عرفنا تشويهااقبح 
من النى اعترى «دور الماضى ٠‏ ومستقبل التاريخ 
والمؤرخين هو فى تحرير قصة الانسانية من الرؤى 
المضللة التى اشيعت لتسغير الماضى لغايات معينة» 
قرن العالم الثالث ؟ 








كان القرن التاسع عشر قرن تقدم اوروبا ٠‏ 
واصبح القرن العشرون قرن التقدم الاميركى 
والسوفياتى واليابانى ٠‏ وسيصبح القرن الواحد 
والعشرون قرن تقدم العالم الثالث ٠‏ أن الباعث 
اليونانى انجلو بولس يعلن لنا ء أن البلاد »التى 


"١ 


1 


العريى ‏ العدد /ا ب اغسطس ١9178‏ 


نطلق عليها اسم العالم الثالث ستبد! فسونهاية 
القرن « ٠٠٠‏ بالتحول الى قوة اقتصادية وسياسية 
عظيمة , ٠٠٠‏ سيكون دورها حاسما » وليسنى 
مسيطرا » فى المسرح الدولى خلال القرن الواحد 
والعشرين ١ن‏ اوروبا فىجملتها وامريكا الشمالية 
التى فى عام ١941١‏ كانت تنتج ( 14 ) من 
الانتاج العالمى لن تنتج اكثر من ( 781 ) فى عام 
الفين و ( 54/ ) فى عام ٠١16‏ أن باقى الدخل 
اى ( 7265 ) سيقدم من قبل البلاد الاسيوية ءبما 
فيها اليابان »وافريقيا , وامريكا اللاتينية »التى 
لاتنتج حاليا سوى ( 2١8‏ ) من الدخل العالمى» 
سيتوصل هكذا بالتدرج الى تنسيق لتوزيع 
الثروات بشكل تابع للتوزيع العددى للسكان فى 
مختلف مناطق العالم ٠‏ وسيعئى هذا تعد ىالعالم 
الثالث للبلاد المصنعة التى تسيطر حاليا على 
السوق الاقتصادية والمسرح السياسى على ا مستوى 
الكوكبى ٠‏ 

ان الانماء هو تحدى التخلق ٠وهو‏ فى وضعتا 
التاريغى الراهن تحدى المتخلفين للمتقدمين ٠‏ ان 
المتقدمين متخلفون فى احتكار التقدم ٠‏ والمتخلفون 
متقدمون فى تحديهم هذا الاحتكار ٠‏ الم تكن 
الولايات المتصدة متخلفة حتى منتصف القرن 
التاسع عشر ؟ والروس الم يكن الاوروبيون 
يتصورونهم فلاحين وعبيدا للارض لن يكونوا 
ابدا الا « موجيك » اوروبا ؟ واليابانيون 
الم يحتقرهم الاوروبيون لصفرتهم قبل 
ان يفاجئوا بتصنعهم ؟ وكما يذكرنا انجلو 
المبشى لا توجد تنمية بدون تحد ٠‏ ان الرقى هو 
مدركة كما ان الحياة هى نضال » ٠‏ 


ان هلم الاقتصاد هو فى وضعه الراهن اقرب 
الى علم الاسطورة منه الى علم الحقيقة ٠وضع‏ 
علم الاقتصاد بفرعيه الليبرالى والماركسى قبل 
ان يبرن العالم الثالث الى حيز الوجود ٠فمختبره‏ 
مختبرا ابتر ٠‏ انهمغتبر ثلث الانسانيةالقائمعلى تجاهل 
للثيها ٠‏ يقول العالم الاجتمامى الفرنسى ليفى 
ستروس « لادىء يشبه الاسطورة السياسية 
كالايديو لوجية السياسية «ولعل الاولى حلت معل 
الثانية فى مجتمعاتنا المعاصرة - » وليستالنظرية 


بض 


الاقتصادية احسن حالا من الايديولوجية السياسية. 
انها نظرية لتبرير القكس السياسى الليبرالى 
يغلف الايديولوجية الاقتصادية كما يغلف الاسطورة 
السياسية ٠‏ ان علم الاقتصاد المعاصر هو اقرب 
الى ميثولوجياتمنه الى حقائق «ولولا ذلك لما وقع 
فى هذا العجزالفاضععن معالجة الازماتالاقتصادية 


: العاصفة ٠‏ انها ميثولوجيات توالت منذ 


فرنين لتبرير الوضيع الاقتصادى الاوروبى 
ووضعت كما يقول النقادة الفرنسى اتابى ,لحفقل 
«توازن القوى لحساب العالم المتقدم على حساب 
العالم المتخلف » ٠‏ 

اننا نقرا ارقاما مرعبة عن الهوة الانمائية بين 
العالم المتقدم والعالم المتخلف ٠‏ ونبشر بان 
متوسط دحل الفرد لن يتجاوزن عام ...! 
الثلاثماية دولار فى العالم الثالث بينما سيبلغ 
الخمسة عشر الف دولار فى العالم المتقدم ٠‏ 
سيكون عالمنا نحن عالم الجوع بينما سيكون عالمهم 
عالم التخمة ٠ونحن‏ الاغنى فى المورد الانسانى 
والمورد الانسانى هو الراسمال الاكبر للانماء ٠‏ 
وهذه التقديرات تفترض ان موردنا الانسانى 
سيتكاش ولكنه لن يتطور ٠‏ وهله نظرة سكونية 
للتاريخ «بل انها اكثر من ذلك ٠‏ انهااستعمارية 
جديدة ينادى بها باسم دول العالم الثالثمستقلة 
اسما ومستعمرة فعلا ٠‏ ويقول الباحث الاقتصادى 
الفرنسى بوشير « أن الاستعمارية الجديدة هى 
السياسة المطبقة منذ الاستقلال من قبل الدول 
المتقدمة لاستبقاء الدول النامية تحت سيطرتهاء» 


المجهول اكش من المعلوم 


ان باحثى العالم المتقدم والمتخلف يخطئون 
وهم يطبقون مناهج بعث اقتصاديات العالم 
المتقدم فى دراسة العالم الثالث ٠‏ فالمجهول فى 
العالم الثالث ما يزال اكثر من المعلوم ٠‏ وقد 
اخطا الاقتصاديون واشباه الاقتصاديين . الذين 
تعمج بهم الادارات الوطنية العليا والادارات 
الدولية , خطا فاحشا باضفائهم مناهفج 
واساليب نمو العالم المتقدم على العالمالمغتلف» 
انهم يتصورون مستقبل المالم المتغلف حاضى 
العالم المتقدم اوماضيهمتناسينكل التناسى حركية 


التاريخ ومتجاهلين قدرة الانسان على الابداع, 
ومتغافلين عن افضل ما اخترعه العقل الحديث » 
كما ذكرنا بذلك هوايتهاد » فيلسوق جامعةهارفارد. 
اعنى منهج الاختراع نفسه ٠‏ ان يوسع العالم 
الثالث أن يخترع ويبدح طرقا للانماء لم يعرفها 
العالم المتقدم ٠‏ والذى يعمينا عن هذه الحقيقة 
هو توقفغنا لدى الحسابات الاقتصادية لوحدها ٠‏ 

واما اذا اخذنا يعين الاعتيار العوامل غَبٍ 
الاقتصادية التى تؤّثر فى سلسلة القرارات التى 
تؤدى الى تغير المجموعات الاقتصادية المعقدة ءفان 
النظرية الاقتصادية تتكفل بتذكيرنا بعدودها 
كاداة للتنبق المستقبلى ٠ان‏ العنصر غير الاقتصادى 
يفصح عن قدرة الانسان على خلق التاريخ وعن 
اهليته للابداع ٠ويقضى‏ هذا على التنيؤٌالاقتصادى 
بان ينحصر فىحدود الافاقالتىيستطيعان يستطلعها 
والتى يمكنها ان تتسع يانفساح الحيز الزمانى*٠‏ 

ان الرائد الانمانى فى العالم الثالث هو مجدن 
فى صياغة المنهج ومبدع فى صناعة التاريخ ١٠ان‏ 
المناهمج والنماذج الغربية ليبرالية وماركسية 
هادية له ولكنها ليست طاغية عليه ٠‏ فعلية ان 
يتوسل النمنجة المستقبلية كما يصطنع غيرها من 
مناهج البحث ٠‏ وان عليه ان يستدل بنماذج 
الانماء الغربى كما يستدل بغيرها من نماذج 
التاريخ «انه يهتدى بلمناهج ولا يحاكيها ويستدل 
بالنماذج ولا يقلدها ٠والمناهج‏ والنماذجالشائعة 
هى الان موضع نقد من قبل المفكرين الجديينتحت 
وطاة الازمات المتلاحقة من ازمة التضخم الىازمة 
التلوث ٠‏ أن الوضع الراهن فى العالمين المتقدم 
والمتخلف هو وضع فاسد ٠‏ وان كل باحث علمى 
لا ينطلق من رفض هذا الوضع هو ايضا باحث 
فاسد ٠«ويقول‏ ماركيوز ,فيلسوف ثورة الطلاب 
فى العالم 2 «ان كل فكر لايبد! بوعى الزيف 
الصارخ لاحوال الحياة السائدة هو فكر زائفوليس 
متجاهل هذا الزيف آنما فحصسب : انه مخطىء ٠‏ » 


بحثا عن تنظيم اجتماعى 


ووعى زيف الحاضر يجعل مهمة الذى يتصدى 
للنماجة مهمة عسرة جدا ٠‏ انه لا يستطيع ان 
ينطلق من فراغ ٠ان‏ انطلاقه هو بالضرورة من 





© انماء العالم الثالث 


الحاضر والماضى ٠‏ فهو مؤرخ قبل أن يصبحمتنيئاء 
ولكنه المؤرخ المدحو للتمييزن بين التاريخ وبين 
الحاضر او الماضى ٠‏ فالتاريخ كما سبق انذكرناء 
هو ايضا المستقبل ٠‏ وامؤرخ العلمى الحقيقى 
ليس الباحث الماخوذ باستطلاح حتميات متكررة 
بل المستشرق لاحتمالات متجددة او مستجدة ٠‏ ان 
الماخوذ بالتكراريات يستهوينا او يستفزنا باكتشافه 
الحتميات المعادة ٠ ٠‏ 


ولكن الاختراع + كما يقول رولان بارثد٠٠٠هو‏ 
الفعل الثورى لا الاستفزان .والاختراع هو الان 
ضرورة حتمية لاننتج عن اختلاق احوال عالم 
اليوم والامس عن احوال الغد فحسب ولكنهاتصدر 
ايضا عن الانتقادات التى توجه الان لنماذج اليوم* 
وعلماء السياسة والاقتصاد الفرنسيون من امثال 
اتابى وجيوم يذكروننا بانه «٠٠لايوجد‏ الانمشروع 
سياسى فى الدول المتقدمة ٠واكثر‏ النمساذج 
السائدة فيها هى الى حد بعيد متهالكة ٠وليس‏ 
لديها تنظيم اجتماعى يستثير الحماس ٠٠وهى‏ 
تعانى صعوبات التطور الاقتصادى والناسيتشدون 
فيها التحرر من اللعبة الاجتماعية ويحاولون خرق 


- الحواجز ويسعون لتغيير الحياة ويتطلعون للسعادة 


كضالة منشودة ٠٠‏ « واذا شاء علم الاقتصاد 
ان يتجاوب مع هذه التطلعات ومع مطامح ايتاء 
الدول النامية فعليه ان يتكون تكونا جديدا ليصبح 
اقتصاد «الاوتوبيا » ٠‏ 


ان نموذج العالم المتقدم بذروتيه الاميركية 
والسوفياتية هوالان بنوويتهنموذج الافناء لانموذج 
الانماء الانسانى ٠‏ والنموذج الغربىهو باسرافيته, 
كما صوره نادى روما المؤلف من نخبة من اهل 
الاثنماء من العلماءه ورجال الاعمال هو نموذج 
الافلاس لا الانماء الاقتصادى فى مدى لا يتجاوز 
المئة عام ٠‏ والتموذجان يزيدان باحتكاريتهما 
الاغنياء غنى والفقراء فقرا ٠‏ فوضع أى تموذج 
لتقدم العالمالثالث لتقليد أى من هذينالنموذجين 
يبتعد ينا عن نمذجة الانماء الى نمتجة الافناء أو 
الافلاس ٠‏ وان من العبث التذرع بالعلمية لتاكيد 
حتمية الالتزام باحد النموذجين ٠‏ ان الاقتصاديين 
الماخوذين بالتكمية والايديولوجين ال مفتونين بالتزكية 


رثا 


العربى ‏ العدد 999 ب أغسطس 9178( 


هم الذين يفعون فى هذا الخطا المميت ٠‏ انهم 
يقيسون أو يبشرون متفافلين عن السياق القيمى 
لقياساتهم الخادمة ولدعواتهم الساحرة ء ولذلك 
تتعالى الاصوات الليبرالية بالدعوة « لتخضي » 
الاقتصاديات ٠»‏ بينما ترتفع الاصوات الماركسية 
بالدعوة لتجديد الايديولوجيات ٠‏ وكان من آأفوى 
هذه الاصوات تلك التى أطلقها علماء الاقتصاد 
الامبركيون الشباب فى نيويورك فى ديسمبر عام 
65 فى المؤتمر السنوى لجمعية الاقتصاديين 
الامركيين يتهمون فيها شيوحهم الاقتصاديين باتهم 
رواد « ٠--‏ اللامساواة والاستلاب وافساد البيئة 
والاستعمارية والعرقية واستعياد النساء » ٠‏ 
وينساب بين (صفى هذه الاصوات صوت الفقيلسوق 
المطرود من الحزب الشيوعى الفرنسى جارودى ء 
وهو يعلن أن الماركسية تستحيل الآن من نظريات 
علمية الى كلمات دعائية ٠‏ ويذهب البعض الى 
التساؤل عن معنى الانماء وعما اذا كان مفهوما 
اخترعته الراسمالية الغربية لفرض سيطرتها 
الاقتصادية على العالم الثالث » يعد أن اضطرت 
لرفع سيطرتها السياسية عنه ٠‏ 


دور الرأسمالية 





ان المفكر ا ماركسى الفرنسى بوستي يصف الانماء 
والتخلف بانهما من مواليد الاستعمارية » ويتهم 
الامبريالية أو الاستعمارية يانها هى التى تتحكم 
بالانماء والتخلف ٠٠٠‏ ولئن ظهر هذا الانتقاد 
ذا مسحة ماركسية الا أنانتماد العنماءالليبراليين 
الواعيبن لتخلف الرأسمالية هو أشد من انتقضاد 
الكتاب الماركسيين ٠‏ ان الرأسمالية تؤدى الى 
استفعال التفاوت فى الدخل والى استنزافالموارد 
والى افساد المعيط بل أنها تجرد الانسان من أعز 
حرياته : حرية تقرير مصيره ٠‏ وهذا ما يوّكسده 
العالم الاقتصادى الاميركى جلبريت 2 وهو يفتتح 
لقاء دوليا من لقاءات وزارة المالية والاقتصاد 
فى فرنسا ٠‏ ويضيف الى ذلك « دعونى أقل لكم 
أن سلطة المنشآت الغاصة متضافرة مع المؤسسات 
العامة تمكنها من متابعة أهداف ليست أهدافتنا ٠‏ 
فتوحى بالشعور الذى يساور الكثيرين منا باننا 
لم نعد صانعى قدرنا ٠‏ يل اننا لم تعمد يسيب 
التسايق فى التسلح اسياد حياتنا ٠٠٠‏ » 


2 مه 


وتكمن الازمة فىتصورنا الانماءه نموا اقتصاديا 
ومقاريتنا الانماء والنمو خارج سياقهما التاريخى 
والعضارى بل وخارج سيافهما العلمى الحقيقى ٠‏ 
والسياق الانمائى العلمى الحفيقى يتجاوز النمو 
الاقتصادى الى النمو الانسانى الطبيعى والثقافى ٠»‏ 
والثورة العلمية الحديثة تجزم بان التطور عام 
وكونى فى ميدان الطبيعيات » ولكن النظريسة 
الاقتصادية صامتة حول هذا الموضوع ٠‏ ويعنى هذا 
أنالاقتصاديات تغفلحتىتطور العملياتالاقتصادية, 
وتتجاهل تعاقب الاطوار الاقتصادية , ونتغاضى عن 
الاطوار المستقبلية للتقدم الاقتصادى ٠‏ ان (طوار 
الفد للتقدم الاقتصادى هى غير آطوار اليوم 
والامس ٠‏ وهذه حقيقة يؤدى تجاهلها الى زيف 
النظريات الافتصادية والنماذج الانمائية ٠‏ ان 
المستحدثات العلمية والمبتكرات التكنولوجية تتاثر 
بالنمو الاقتصادى وتوؤشر فيه ٠‏ وهى مستحدئات 
وميتكرات مطردة الاعجان ٠‏ وهى تثير التساؤل 
حول تكوين نظرية اقتصادية اجتماعية تصمد أمام 
حركة الزمن ٠‏ 


عبد على الخشع 

ويبدو تخلف العالم الثالث الآن عبء الدول 
النامية والمتقدمة معا ٠‏ فالدول النامية مدينة 
للدول المتقدمة بما يقارب المئتى مليار دولار ٠‏ 
ويزداد هذا المبلغ عاما بعد الآخر ٠‏ وتتضساءمل 
النسبة التى تقدمها الدول المتقدمة من دخلهها 
الوطنى العام لمساعدة الدول النامية ٠‏ ونسية 
التبادل التجارى بين الدول المتقدمة تتزايد بينما 
تتنناقص نسبة تبادلها مع الدول النامية الا اذا 
استثنينا الوضع الخاص للدول المنتجة للبترول 
المدعوة بالعالم الغنى ء الذى يتزايف تبادل عائداته 
البترولية مع تكتولوجية العالم المتقدم > وتتايز 
هذه الوجوه السلبية بعض النتائج الايجابيية 
لعشرية الامم المتحدة الاولى للانماء ( 1١959‏ 
)ء فعد ازدادت انتاجية دول العالمالتالكث 
وارتفع معدل تموها » وأصبحتث أقدر على الادخار 
والتثميي .ء وازدهرت صادراتها , ولكن هذا حددٌ 
بنسب متفاوتة بين اقليم وآخر وبين دولة وأخرى* 
وظل أكثرها بطىء التحصرك فى اتجاه التقده 





١ 


الانمائى النوعى » أى في الاتجاه الانمائى الحقيقى 
النى يستدعى ويودى الى تغرات عامة فى ينياتها 
الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


ان كل هذه الحسايات والمؤشرات والمعايير تقصر 
عن المعاير والمؤشرات المنشودةلانماء العالمالثالث» 
ان انماء العالم الثالث ينطلق كمشروع تطوير 
حضارى من « قانون التقدم المؤخر » ٠‏ وهو قانون 
لصالح المتخلفين لا لصالح المتقدمين ٠‏ وبفعل فعله 
فى فترات الانتقال والازمات ٠‏ فالتكيف فى هذه 
الفترات أصعب على المتقدمين منه على المتخلفين ٠‏ 
وهذه الصعوبة تعرض الدول المتقدمةلفقدانقيادتها 
التاريخية ٠‏ والمؤّسسات العضارية التى تباهى يها 
هى التى « تتروتن » 2 ©#اكدإناهك1 وتصبح 
عوائق لتكيفها مع الظروف المستجدة ٠‏ 

ولدينا مثلنا التاريخغى فى القرون الوسطى » 
حين استطاع العرب الذين لم تكن لهم دولة قبل 
الاسلام أن ينتصروا بالاسلام على دولتين من أعرق 
دول العالم : فارس وبيزنطة ٠‏ وتتكرر التجرية 
فى مطلع العصى الحديث فى انتصار دول أورويا 
على السلطنة العثمانية (حسن دول العالم تنظيما 
فى القرنين السادس عشر والسابع عشر ٠‏ فالتخلف 
عبء اليومورأسمالالغد ءاذا ما وعاهالمجتمع ا متخغلف 
ليتحرك ٠وتجتاز‏ الانسانية الازفترةانتقالية ٠وكانت‏ 
القيم والمؤّسساتالمفضلة فىالقر نين ا ماضيينهى التى 
تؤدى الى تراكم الاقصى للرأسمال والى تحقيق 
الحد الاقصى من النمو التكنولوجى ٠‏ ولكنالاسبقية 
تتغير الان ٠‏ انها تتحول من التراكم الى الاستخدام 
المقلانى والانسانى الافضل للتراكم ٠٠٠‏ فقانون 
التعدم المؤخر يفعل فعله الايجابى الان لصالح 
الصين والعالم الثالث ضد الغرب المتقدم والكتلة 
السوفاتية ٠‏ 


تماذج التقدم الغربى 
اننا نعاول أن نمهج النظرة الانمائية للعالم 
الثالث منهجة مستقبلية جديدة ٠‏ ونحن نقدر كل 
التقدير ان العالمالثالث ليسعالما واحدا «فاحواله 
المناخية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية مختلفة كل الاختلاق من قارة لاخرى 
ومن اقليم لاخر ومن قطر لاخر ٠‏ ولكن الانمائيين 
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يطبقون عليه معايير واحدة مستقاة من المقارنة ببن 
اقطاره من ناحية وبينها وبين اقطان العالم المتقدم 
من ناحية اخرى ٠‏ ولكن هذه المقارنة هى سكونية 
اكثر مما هى حركية ٠‏ ولذلك فانها شبه علمية 
اكثر مما هى علمية -والخطر علينا هو فىاعتمادنا 
هذه المقارناتمتهجا علميا مسلما به شاننا فى ذلك 
شان الاضعف مع الاقوى ٠‏ وكان مفكرنا العبقرى 
ابن خلدوزبيناوائل من انذرنا فى مقدمتهبالعواقب 
الممبتة لهذا الخطر ٠‏ فالنفس الانسانية كما يراها 
مد ٠00٠‏ تعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت اليه 
اما لنظرة بالكمال بما وقر عتدها من تعظيمه 2, 
او لما تغالط به من ان انقياتها ليس لسبب طبيعى 
انما هو لكمال الغالب . فاذا غالطت يذّلك واتصل 
لهاحصل اعتقادا فانتعلتجميعمذ اهبا لغالب و تشبهت 
به 2 وذلك هو الاقتداء لما تراه ء والله اعلم من 
ان غلب الغالب لها ليس بعصبية ولا قوة باس , 
وانما يما انتحلته من الفوائد والمذاهب تغالمل 
ايضا بذلك عن الغلب ٠٠٠‏ » 


ان الغرب الليبرالى او الماركسى هو الغالب 
الان ٠‏ ولذلك فان نماذجه هى الغالبة ايضا ٠‏ 
وغلبتها قلب لنظرية بيكن , الفيلسوق البريطانى 
رائد الثورة المنهجية العصرية ٠‏ التى انطلقت منها 
المنهجية العلمية التجريبية الحديثة ٠‏ اعلن بيكن 
المعرفة قدرة ٠‏ ونعن نعلن القدرة معرفة ٠‏ ان 
الاميريكيين والسوفيات يتسنمون الان ذورةالقدرة, 
ويعتلون قمة المعرفةالعلميةوالتكنولوجية ,2 ولكنهم 
هل بلغوا حقا اوج الحكمةالانسانية ؟ هذا ما يشك 
فيه الباحث الفرنسى جندرم فى كتايه «شققر الامم» 
لان « كل تحليلاتنا تشير الى التدهور الثلاثى 
لنسق العياة الصناعى : تدهور الطبيعة ء وتدهور 
الروح الاجتماعية 2 وتدهور الانسان نفسه متمثلا 
فى النمو الاقتصادى والتخلف الثقافى ٠‏ » ولن 
يصحح هذا الاختلال الا بثورة ثقافية 00 
شاملة ٠‏ ان نمذجة الانماء والتقدم لا تستقيم الا 
اذا وضعت فى سياقها الحضارى الصحيح ٠‏ ان 
لنا ان نضع نماذج جزثية قطاعية محدودة ٠‏ واما 
اذا اردنا النمذجة الكلية للتطور الانمائى او 
للتطور العلمى و التكنولوجى فانها تظل مبتورة 
أى خاطئةاذا لم 3 تستوعب المتغير ا تالحضاريةالقيمية 
والثقافية قبل الاقتصادية ٠‏ ان العلموالتكنولوجيا 


6 


العريبى .. العدد !ا اغسطس 84:<ه 


والاقتصاد جابهونا حتىالان بقوانينتضغمها الذاتى 
غير المتكافىء بين عالم وعالم وانسان وانسان ٠‏ 
فكان الانسان هو للعلم والتكنولوجيا والاقتصاد 
وليس العلم والتكنولوجيا والاقتصاد للانسان ٠‏ 
ان البعث العلمى كما سبق ان وصغناه 2 فى 
كتابنا علم السياسة , هو بحث معضلة تترجم فى 
موضوع ٠‏ ومعضلة التقدم الانماثى والعلمى 
والتكنولوجى هى قبل كل شىء وبعد كل شىءمعضلة 
انسانية ٠‏ انها معضلة انماء الانسان كل الانسان 
وكل انسان ٠‏ ولذلك فاننا لا نحتاج للتخلى عن 
المنهج العلمى لتحديد المعضلة ٠‏ ولكن علينا ان 
لا نناع عمليات عمياء تتحكم فى تقدم العلم ٠‏ 
ان علينا ان نصل بين سعينا للسيطرة على الطبيعة 
وبين امانى الانسان العميقة ٠‏ ان علينا ان نصل 
ما بين ما نستطيع ان نفعله وما نريد ان تقعله ٠‏ 
ان نماذج التقدم الغربى تعقّد مشاكل الانسان 
اكثر مما تحلها ٠‏ انها تضع فى سلم اولوياتها 
انماء العنف فوق انماء العقل 2 وترفع تعزيز 
القدرة فوق تعميق الحرية ء وتعلى قوة الاقلية 
فوق حقوق الاكثرية . وتحل حق الاقوى معل حق 
الانسان فى التقدم 2 فهل تستحق نماذج كهذه ان 
تمنهج وتقلد وتعمم ؟ انها نماذج التبرير ال مادى 


لا نماذج التحضر الانسانى ٠‏ وكل نموذج يوضع 
للتقدم فى العالم الثالث يجب ان يكون مشروع 
تطور حضارى جديد ٠‏ وهو تطور مفتوح «فمستقيل 
الانسان اعظم من ماضيه - وتاريخ الانسان يعد 
اليوم هو تاريخ مستقبله لا تاريخ ماضيه ٠‏ ان 
على العالم الثالث ان « يؤنسن » التقدم ٠‏ ولذلك 
فان تموذج التقدم المطلوب منه هو «١‏ التموذج 
المضاد » للنماذجالسائدة لا النموذجالمقلد لها ٠ان‏ 
النمذجةتتجاوزعلىهذا الصعيد العمليةالرياضيةاو 
الدراسية او البنيوية لتقترب من فلسفة مستقبلية 
للتاريخ ٠‏ ان المصير الانسانى كله يتوقف على 
تطور العالم الثالث الذى يؤلف ثلثى الجنس 
البثرى ٠‏ فكل نموذج عنه هو نموذج صيرورى ٠‏ 
وان اقدر المستقبليين اظهروا ان النمذجةالرياضية 
وحدها لا تكفى لاستطلاعاو تقرير المصيرالانسانى» 

ولتداركهذا التقصير اخترععصرنا طرقا مقارية ' 
جديدة للمستقبل كبديلة لفلسفاتالتاريخ ٠‏ ولكن 
النظرية او النمذجة الانمائية هى فلسفة تاريخية» 
وتذكرنا بان التفلسف التاريخى لن يموت ما دام 
تفلسفا ابداعيا ٠‏ 11 


بيروت ‏ د ٠‏ حسن صعب 


قَّ ٠٠«قيا‏ ٠٠ءقوا‏ 


© روى ان أببسا حاتمالسجستانى اليصرى دخل أحدمساجد بقداد ,2 فساله بعض 
العاضرين عن قوله تعالىءقواانفسكم» مايقال للواحد ؟فقالمق» ٠‏ فقيل له : « فما تقول 
فى الاثنين ؟ » قال : « قيا »فقيل له : « وما تقول فوالجمصيع » قأل : «١‏ قوا » ثم 
فال ابوءحاتم السجستانىلاصحابه : « اجمعوا لى الثلاثةفقالوام ق ٠٠٠‏ قيا ٠٠٠‏ قوا» 








وكان فى ناصية المسحد وجلجالس , وبيده بعض الللابس ,«فقال لاحد أصحابه : « احتفظل 
بهذه الثياب حتى اجىء » ,ثم مضى الى صاحب الشرطقوقال « انى ظفرت بقوم مسن 
الزنادقة يقرأون القرآن علىصياح الديكة » ء فما كان الاسويعة حتى هجم بعض رجال 
الشرطة واعوانهم على المسجد.واخذوا تلك المجموعة مرزالنحاة «واستاذهم السجستانىء» 
وساقوهم الى مجلس صاحبالشرطة٠فسال‏ صاحب الشرطةالسجستانى عن الخبر فاعلمه, 
وفى تلك الاثناء اجتمع خلقكثير ينتظرون ما يكون من امرهؤلاء النعاة وهم يتصايعون 
«ق عقيباءفواءولكزصاحبالشرطةعنفهم 2 وعذل أيا حاتمالسجستانى وقال له : «امثلك 
يطلق لسانه عند العامة بهذا؟لا تعد الى مثل هذا امامالعامة » .٠‏ 











الوجدانت 
اليهودى 


فى مواجهسة الذات الالهيسسة 








بقلم : حسين ذو الفقار صبرى 





لولا التوراة ما كان هناك يهود 6 َ. 
المنفردة 666 أنه قصة عهد ابدى بين 
الل رين شي الختان و انك فر ين 
اخرى منذ كان ابراهيم عليه السلام ٠‏ 


وج اله اسرائيل لايتجلى فحسب من خلال ما 
اشتملت عليه اسفار الشريعة من وصايا واحكام, 
ثم روادع ومحاذير عوانما يترسب فى الوجدان 
اليهودى وكان قد ارتبط ارتباطا عضويا بالتطور 
التاريغى لشعب بنى اسرائيل ٠+‏ فلا مفزىللدات 
الالهية الا من خلال حياة اسراثيل . او علىالاقل 
من حيث التجاوب العى بين اسرائيل وبين احكام 
الشريعة , فلو أن تلاشى الوجود الاسراثيلى 
تهاوت الذات الالهية الى عدم 1 


وليس ادل على هذه العلاقة الحجيبة بين اليهود 


يعقوب بعاهة تلازمه طيلة حياته ‏ اذ ينخلعمفصل 
فخذه ‏ ولكنه يتشبث بفريمه فلا يتركه ٠0٠‏ الا 
ان يباركه ء فيستجيب ويطلق عليهاسماسرائيل» ٠‏ 
لانك صارعت الوهيم ( الاله ) , كما مع البشى , 
وانتصرت » 

فمن ذاك الذى برز ليعقوب عند مخاضة يبوق؟ 
اجنى مريد ؟ فان هذه القصة ء كغرها مما يرتبط 
بسيرة الاباء الاولين » مستقاة ولاشك من ماثورة 
قديمة , حين كانت شعوب المثظقة ‏ عربا كانوا ام 
عبريين امكنعانيينت فىأاسان المعتقدات الخرافية٠٠‏ 


وبين الذاتالالهية منالقصةالاسطوريةالتىتفسر لنا*” اساطير التؤزاة نفسها وهى تحاول تبرير قدسية 


امل اسم , اسرائيل » 
٠.)‏ 

فما يكاد يعقوب يجيز عائلته عبر مخاضة 
٠‏ يبوق » حتى يبرز له رجل »يتصدى له ويصارعه, 
صراع رهيب دام حتى مطلع الفجر , يصاب خلاله 


ومفغزاه تكوين ا" ىق 0ل 


اماكن بعينها : بيت ابل (تكوين ١4‏ ى ١!‏ )او 
محنائيم (تكوين ا ى 7 ”  )‏ على سبيسل 
المثال لا الحصر تكشف بوضوح عن ايمان راسخ 

حي 8 1 
بعالم يموج بالحزن ٠‏ وان حورت الصور فكانهم 
رصسل من ملائكة ٠‏ 


يذخا 


العربى العدى لاا إغسطس 4 ١‏ 


معتقدات عميقة الجذور تترسب لها آثار حتى 
فى اسفار متاخرة ( كما فى اشعيا اا ى ١1‏ ) : 
« هناك تستقر للث وتجد لنفسها محلا ٠‏ » 
وحذار »ن ان تغنعنا بسض نصوص » حيث 
حورت كلمة «للث» الى الفاظ تطمس علىمدلولها 
الاصلى ١‏ كما فى الترجمة العربية , التى هى 
اكثرها تداولا فى بلادنا 2 اذ تقول : « هناك 
يستقر الليل 6٠6٠‏ » 

فى حين ان النص الانجليزى يكاد يقترب من 
دلالتها الحقيقية , فيقول : « وهناك ايضا 
تدتقر البومة الناعقة ٠.٠٠‏ » 

وشتان بين الرواءوين ! فاين « الليل » من 
« البومة الناعقة » ؟ 

انما « للث » فى حقيقتها اسسم جنية , لها 
مكانتها فى القصص الشعبى اليهودى القديم , 
شبقة الى مجامعة 'لانس منالذكور ٠‏ قبل ان 
كانت تتشكل احيانا فى صورة بومة ذات قرونء 
ولذا فاننا نجد ان النص العربى ٠‏ المتداول بين 
طوائف الكائوليك , لا يبعد عن جوهر المدلول . 
اذ يقول : « وهناك تقر الغول ٠٠٠‏ » 
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ام هل كان ذاك «الرجل» الفامضءالذى صارعه 
يعوب , دلاكا ارسله الرب فيخبر عوده قبل ان 
يصطفيه نبيا ؛ كما يعاول ان يوحى بذلك جمهرة 
من كتاب ومفكرين يهود , اعتمادا على بض 
مصادر , ابرزها ماجاء فى سغر هوشع ؛ 

ولكن اين هوشع من اساطير الاولين ؟ بل انه 
يبدو «ترددا » عازفا عن ان يقطع براى . حاترا 
لا يدرى اكان غريم يعقوب ملاكا مرسلا امالذات 
الالهية بعينها ٠٠١‏ فانه يقول : « وبقوته صارع 
الله . صارع اللاك ء وغلب ٠‏ » ( هوشم 
"ل ى 5 ٠)8‏ 

فمن اذن ذاك الذى صارعه يعقوب ؟ 

هناك جمهرة من دارسين يرون فى تلك القصة 
ملامح اسطورية قديمة , فى ضوء ما كان سسائدا 
فى تلك الايام الغوالى , من معتقدات بين شعوب 
المنطقة ٠‏ ما من مكان متميز الا وقد استقرت 
به قوى خارقة تكفل له الحماية ٠0٠‏ المرتفعات 
والاشجار الباءة والكهوف وعيون الماء , جميعها 
٠‏ مسكونة م 2 مقر لآلهة او جن أو ارواح , 
وان يعقوب لم يسارع كما كان يمضى المرق 
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بتقديم القرابين الى آله المخاضة ‏ الى الروح 
التى « تسكنها » حفيظلة عليها ‏ وانما تعداه » 
اعتمادا على قوته البدنية , فيتفلب هليه 
وينتزع منه البركة انتزاها ! 


ولكن مارتن بوبر ب فيلسوفق الصهيونية فى 
العصر الحديث ‏ الذى يقيد نفسه بعرفية نصوص 
التوراة » فانه ليعترق بان كلمة «رجلء كماتاتى 
فى السياق , انما تعنى الذات الالهية دون شك, 
وانه كان على يعقوب / حتى يجوز التجربة شى 
تلك الليلة الليلاء 2 ان يتصدى لشخص الالة 
فينتزع همه البركة , ومن ثم يصبح اهلا لان 
يصطفى تبيا ! 

ليس البركة فحسب », وانما كان عليه ايضا ‏ 
ومهدرنا هو بوبر نفسه؛ مرة اخرى ‏ انيتخلص 
من سبة ذلك الاسم الذى يحمله , توافق القدم ‏ 
على اطلاقه على قطاع الطرق , « يتعقبون » 
فر يستهم 2 متحينين الفرص 000 


وفى هذا يقول عيسو ( تكوين 17 ى 36 ) , 
منددا باحيه : « سمى يعقوب , قفد تعقبتى '» 
مرتين اخل بكريتى ٠‏ وهذا به الان ياخل يركني0٠»‏ 

ومن هناء فان اسم اسرائيل ب « يسراابل » 
أى الذى يصارع الله لا يمكن ان يفسر كما 
يدعى البعض ان معناه « الله » أو أن « الله 
جاهد » , او ماشابه ذلك / فائما هو امتسار 
لعنى لا تحتمله ما درجت عليه اللفة العبرية 
فى اصولها القديمة من فوالب او تراكيب 

ذاك هه مكتون العقيدة اليهودية » حاول مارتن 
بوبر أن يطمس عليها فى بعض كتاباته ٠‏ فيدعى 
بان لفظ « أسرائيل » انما يعنى : « الله 
يتملك » . ولكنها مكابرة ومداورة توقعه فى 
تناقض صريح مع ما سبق له ان قرر ‏ كما 
اشرنا اعلاه ‏ دن ان الموقف كان يعتم على 
يعقوب التصدى لشخص الاله ! 

وماذا هذا العتم ؟ ذلك لانالعقيدة الاسرائيلية 
فى بواكيرها ‏ كما يقرر بوبر نفسه ‏ لم تكن 
تعترق بوجود ابليس , فاى قوة تتعرض لانسان 
تهاجمه ساعية الى ايذاء / انما يهوه ذاته 
يعركها او يدفع بها 2 مستدلا على مايقول يما 
جاء على لسان اشعيا ( ص 20 ى 7 ) : «صانع 
وخالق الشر , انا بهوه صائع هذا كله ٠‏ » 


ميف يديييي لسو يوي معنا ميد 
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ذإك هو لب العقيدة الصهيونية ٠٠٠‏ على 
اسرائيل ان تفرض وجودها بالتصدى لما تعتقد 
انه يتهدد كيانها ء ولو كان الرب نقسه هو 
مصدر هذا التهديد ! ومن هو الرب الا تلك 
القوة الخفيةالتى انتزع منها يعقوب اسمه المميز 
اسرائيل » ,2 ثم البركة التى هى أس العهد 
الموئق !1 

وفى هذا , يفلت لسسان المفكر الصهيونى 
« نبهر »اء رغم تحايله , فيود لو امكنه اقناع 
نفسه ثم غيره ٠‏ بان غريم يعقوب انما كان ملاكا 
مرسلا ليسالا .ولكنهيعود فيقول : بان ما مزيهودى 
ضليع القلب , الا ويعلم . منذ ان كان يعقوبء 
أن « الذات المجهولة » تترصده . وان عليه ان 
يه ارعها حتى الفجر ٠٠٠‏ ان يخوض تلك المعركة 
غير المتكافئة , غير مامونة العواقب , قاتلة كانت 
أم ظافرة 2» او ربما ممتدة الأمد, 2 لا تحسمها 
قط نتيجة ٠٠٠‏ فليكن ما يكون 1 ولكن عللسى 
اليهودى ان يقاتل ذلك الفريم الشرس , التى 
بنقض عليه فجاء فى ظلمة الليل ٠‏ فانه ليعلم 
فى قرارة نفسه بانما هو طيف تذكيه باشعاعاتها 
الذات الالهية المطلقة 1 

وان القلم الذى يخط هذا الكلام بمداد من 
تجير سافر انما لرجل باتع الصيت من حيثشايغال 
الى تلافيف _إلتوراة وطلاسم التلمود ؛! 

خ# #6 عار 
« ذات خفية » دثرت بالمعاذير 2 ورغم ذلكفعلى 


© الوجدان اليهودى 


وبين الاله ٠‏ انما يعتى زوال الوجود الالهى ذاته . 
أو رفضه على الأقل كان فا انتفت عنه أية قيمة 
أو اعتبار 1 

ويحضرنى فى هذا الصدد تلك القصة ٠‏ اورتها 
المؤرخ اليهودى المشهور يوسف بن متى . المعروف 
«لاتينيا» باسم فلافيوس يوسفس لنتجدها الا في 
النسخ القديمة ٠‏ التىلميلعق بها حذفاو تحوير » 
#نكتابه عن «حروب اليهود»ءحين سقطت اورشليم» 
وارتفعت صيحات النصر تزار بها حناجر جند 
الرومان يحيطون بالمعبد وقد اندلعت فيه النيران 
فيعتلى العاخام الاكبر الشرفة العليا ٠‏ بالهيكل 
ويقذف بمفاتيح « قدس الاقداس » الى اعلى 
صائحا : « ايها الرب ! حكمت بان لسنا اهلا 
فتكل الينا ادارة بيتك ! هاذى مفاتيحه اذن ‏ 
اى بهوه!: ‏ ردث اليك !» 

عقيدة نثي العجب : ولا شك ان جمهرة اليهود 
سوف يكابرونءمحتدين ء منكرين ان لها عارضا١٠‏ 
بل نفحة من صحة ٠٠-٠‏ وربما كانوا على صدق» 
ءن حيث اننا امام مضامين طمر يها الى اأغوار 
اللاشعور . عسير جد عسير ان تطفو الى وععى ٠‏ 
ولكنها دالة على كل حال ٠‏ فانها لمترسبة فى 
اغوار الوجدان ٠‏ 

ولقد صدق من قال ان التوراة فى مجموعها 
انما هى تعحليل دقيق لنفسية اليهود ٠‏ لتاريغهم 2 
لهذا التناقض العجيب ٠‏ شدا وجذيا 2 فسسسى 
علاقتهم بالاله 2 فهم معه وعليه فى أن 


اسراتيل أن تفقرض وجودها بالتصدى لها 1 واحد ! 5 
بل آبعد من هذا ؛ ايمان عميق بان زوال 
اسرائيل » ومن ثم ضياع مغزى العهد الذى بينها حسين ذو الفقار صبرى 
فطور الكلب 


© ابلغت ابنتى وهى مساعدة طبيب بيطرى امرآة على الهاتف بان 
تحضر كلبها المريض الى العيادة فى الساعة الحادية عشرة من اليوم التالى ٠‏ 
وقالت وهى تحذرها « بالتكيد يدون فطور » وفى الموعد المحدد حضرت المرآة 
الى العيادة وبرفقتها كلبها 2 وبعد اتخاذ اللازم قالت وهى تتنهد : « اتتى 
سعيدة لان كل شىء انتهى ٠»‏ اننى اتضور جوعا » ٠‏ 


ايرنست بي ٠‏ 


خا 


لكى يتقدم العلم كان لابد من تحدى السلطة القديمة 





بقلم : الدكتور عبدالعظيم انيس 


بج كتنب المؤلف المسرحى الكبير بريخت ثلاثة 
تنصوص مارحية مختلفة عن حياة جاليليو فى 
مسرحيته المعروفة باسسم « حياء جاللميو » ٠والنص‏ 
الاول لهذه المسرحية انتهى منه بريخت فىالدنمرك 
عام ١99 ١94‏ عندما ذهب اليها مهاجرا بعد 
ان استتب النظام النازى فى المائيا ٠‏ وهذا النص 
يعتس بش كل ما وقائع حياة جاليليو كما تشير 
اليها الكتب والروايات ,2 وان امتاز باتجاه واضح 
فى معاداة الكنيسة الكاثوليكية كما أنه كان قليل 
الاحتفال بالنواحى السياسية فى حياة جاليليو ٠‏ 

وعندما استقر بريخت فى الولايات المتحدة عام 
اعاد ‏ تعت تاثير الممثل تدالز لوتون ‏ 
كتاية المسرحية بعيث بده العالم الرياضى 
والفيزيائى العظيم فى صورة الابتهازى الجبان» 
وفى هذه الصياغة الثانية للمسرحية نجد منظرا 
ينس الاث مئزاز وفيه يتعاون جانيليو مع بعض 
القوى السسياسسية الايطالية الرجعية ويملى فيه 
خطابا يناقش كيف يمكن استخدام نصوص الانجيل 
لكبت ثورات فقراء الفلاحين ! 

غير انه حلال اعادة كتابة المسرحية وقع حادث 
عالمى كان له دوى شنيع ٠٠٠‏ فقد القيت اول 
قنبلة ذرية على هيروشيما ومات فى الدقائق 
الاولى لسقوطها نحو ربع مليون من البشر .٠٠‏ 
وهذ القنبلة صنعها علماء كبار رياضيون 
وفيزيائيون لايقلون اكاديميا فى عصرهم عزمستوى 
جاليليو فى عصره . رجال طيبون لم يكونوا يوما 
من الايام مرتاحى الضمير الى صنع هذا السلاح 


" 


الرهيب , ولكنهم تهيبوا التمرد على السلطة 
واستسلموا فى آحر الادر لها , واستطاعوا بشكل 
أو آخر ان يبرروا هذا الاستسلام امام ضمائرهم» 
وفى لحظة خاطفة من لحظات التامل بدا جاليليو ‏ 
فى عيون بريخت ‏ ممثلا لكل هؤلاء العلماء ٠‏ 

كتب بريخت يقول : 

«ان العصر الذرى قد فرض نفسه علينا خلال 
عملنا ( كتابة المسرحية ) , وفى ليلة واحدةاصبح 
لتاريخ حياة مؤسس النظام الجديد للفيزياء معتى 
مختلفا » ٠‏ 

وهكذا نجد أنه فى الصيغة الثالثة والاخيرة 
لسرحية بريخت « حياة جاليليو » يتعولجاليليو من 
مناضلفى سبي ل التقدم الىتابع , ويبدو «مثلالعالم 
الفيزياء الذرى الحديث ٠٠٠‏ رجلا عالى الكفاءة 
من الناحية العلمية ولكنه لا يجب أن يكونشهيدا 
فى هذا العالم 2 وهو يفضل انقاذ حياته وعلمه 
بالتكيف مع ماتطلبه السلطة وبالخضوع ! ان 
جاليليو الذى قدمه بريخت فى الصيفة الثالثة 
والاخيرة ( وهى الصيغة التى قدمت على مسرح 
بريخت فى برلين الشرقية ) لاننفى عنه صفة 
البطولة فحسب بل تقدهه كمجرم اجتماعى فى 
قضايا عصره ٠‏ وبريغت يعتبر ان استسلام جالي 
( 1254 1547 ) امام الكنيسة الكاثوليكية فى 
نهاية الامر هو الخطيئة الاولى فى حياة هذا العاا 
الكبير ٠.‏ 

أى هذه النصوص الثلاثة أفرب ألى الحقية 
التاريغية ؟ والى اى حد كان بريخت صادقا فى 


3 
3 
3 


1 ا 


د 9 


000 
00 


تصوير حياة جاليليو جاليلى ؟ أكان بريخت مغاليا 
فى تعميل هذا العالم الكبير مسئوليات فوقماتتطلبه 
ظروف عصره ؟ 

اسئلة هامة ٠.0.٠‏ وان كان ليس من السهل 
الوصول الى اجابات شافية لها قبل استعراض 
«فصل لحياة جاليليو وابعاد الصراع ولمواجهة 
بينه وبين الكنيسة الكائوليكية [نذاك ٠‏ 


وليس يختلف اثنان اليوم حول المضمون 
الكبير لصراع جاليليو مع الكنيسة . وهو صراع 
لايزال يحمل فى طياته مغزى هاما لنا فى الربع 
الاخر من القرن العششرين .فى العالم المسيحى 
والعالم الاسلامى على السواء , لانه صراع بين 
الذين يريدون ان يفرضوا ‏ بسلطتهم الدينية ‏ 
على الدين ان يكون أداة باطشة فى يد السلطة 


١ 
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الحاكمة والطفيان » لمصلحة الاغنياء وضد الفقراء, 
وآن يكون اداة ضد التقدم , ضد العلم ومكتشفاته 
التجريبية ٠0٠0٠٠‏ وبين هؤلاء الذين ينزهونالدين 
عن اداء هذه المهمة ويفضرون النصوص الدينية 
فى رحابة صدرواتساع افق بحيث يواكب مقتضيات 
التقدم ويرتفع فوق مستوى خلافات العلماء ٠‏ 

من المؤكد ان جاليليو كان مسيحيا صادقا . بل 
انه لم يكن بطبيعته معاديا لكنيسة روما . ولكن 
ماساة حياة جاليليو , وماساة خلافه مع الكنيسة 
كان مصدرها فى الاصل خلافه هو مع افكار وآراء 
ارسطو فى علم الفيزياء والفلك ٠‏ 

وما كانت الكنيسة ‏ منذ عهد توماس الاكويبنى.- 
قد تبنت كل آراء ارسطو كجز لا يتعزا١‏ من الفكر 
المسيحى واعتبرته بمثابة ترشيد للمسيعية ء 
اصيح العداء لارسطو فى نظر الكنيسة عداء ايضا 
للمسيحية , وعلى هذا الاساس حوكم جاليليو 
وادينوصودرت كتبه وظلمعتقلا فيمنزله بفقلوونسا 
حتى مات ! 

ارسطو وعالم الفيزياء 


ولكى نفهم اذن طبيعة الصراع الفكرى لا بد 
من اننتعرض - بشىءمنالتوسع - لفيزياء أرسطو 
هذا المفكر الكبير الذى عاش ومات قبيل المسيحية 
ولكن آراءه ونطرياته قد اصبحت بعد ذلك جزءا لا 
يتجزا من الفكر الكنسى المسيحى ! 

ان من الممكن استخلاص وجهة نظر ارسطو فى 
الفيزياء من كتابيه « الفيزياء » 2 و « حول 
السماوات » ٠‏ وهذان الكتابان يرتبطان بشكل 
وليق » ويؤكد برترائد رسل فى كتابه ٠‏ تاريخ 
الفلسفة الغربية . ان هذين الحتابين كان 
لهما تالي شديد ٠‏ لقد سيطر كل منهنا على 
روح العلم حتى عصى جاليليو ٠‏ وما تزال كثير 
من الكلماتمثل « عالم ما تحت القمر » وغيرها من 
المصطلحات مشتقة من النظريات المذكورة فى هذين 
الكتابين ٠‏ ولذا فلا يد منتلخيص الافكار الاساسية 
لهدين الكتابين , على الرقم من انه يصعب اليوم 
قبول أى فكرة من افكار هذين الكتابين على ضوم 
نتائج ابحاث العلم الحديث ٠‏ 


وفنى من البيان ان جمهرة المفكرين والعلماء 
المعاصرين لا ينكرون ما لارسطو من فضل فى ميدان 
علوم المنطق وعلوم العيوان / ولكنهم يعتبرون 
كتابيه فى الفيزياء والفلك ماساة كاملةاستطاعت 





يفن 


أن توقف نبض البحث العلمى فى الفيزياء نحو 
ألفى عام 1 

وحتى اليوم يرى الكثيرون ان دم برونو ( وقد 
احرق خلال حياة جاليليو لتمرده على آراء ارسطو) 
وجاليليو فى عنق ارسطو على وجه التحديد ! 

وطبقا لما قاله ارسطو تعتبس الفيزياء ليس ما 
نعنيه اليوم ( قوانين حركة المادة غير الحية ) ٠‏ بل 
على العتس هفزياء ( أى طبيعة ) أى كائن هى 
اتجاه نمو هذا الكائن وكيف يتصرف ٠‏ وفد يبدو 
هذا غريبا لنا اليوم 2 غير انه من الضرورى ان 
ندرك انارضية ارسطو التصوريةتختلف عنارضية 
الفكر المعاصى «وبحن اليوم نيد! بدراسة المينابيكا 
التى توحى طبيعة اسمها بالماكينات ٠‏ والطالب 
اليوم يالف السيارات والطيارات , وهو لا 
يعتمد. حتى فى اضيق حيز من تصوره الباطنى - 
ان السيارة تحتوى على حصان بداخلها او أن 
الطائرة تطير لان بها اجنحة طاشر سعرى٠والعميقة‏ 
ان الحيواباناليوم فعدتناهميتها فىصوربءااسحيلية 
عزهذا العالمالفيزيائى الذى يقفهيهالانسانوحيدا 
فى بيئة عديمة الحياة اساسا ٠‏ أما بالنسبة 
لليوبانيين فمد كان من الصعب وهم يعاولون تكوين 
صورة علمية عن الحركة . ان تبدو لهم السظرية 
الميكانيكية البحتة اذا استثنينا رجالا عبافرة مثل 
ارشميدس ٠‏ 

ولمد بدت لليونانيين اهمية مجمومتين من 
الظواهر : حركة الحيوانات 2 وحركة الاجسام 
السماوية , وكان طبيعيا ان يؤالفوا بين الحركات 
التى لا حياة فيها وبين حركة الحيوابات ٠‏ ومازال 
الطفل حتىاليوم يميز الحيواناتعنالاشياء الاخرى 
بعميفة انها تتحرك من تلقاء نفسها ٠‏ وهذه 
الخاصية هى النظرية العامة للفيزياء عند ارسطوء 
وقد شجعته على هذا مع الاسف ‏ ابحاثه فى 
علم الحيوان ٠‏ 

ولكن ماذا عن الاجرام السماوية ؟ 


انها تختلف عن الحيوانات بانتظام حركتها » 
وربما كان ذلك نتيجة كمالها الاملى ٠‏ ولقد كان 
كل فيلسوف يونانى يتعلم فى طفولته ان ينظر الى 
الشمس والغمر كالهين 2 ولقد ادين انكسايورس 
بتهمة الكفر لانه اعتقد أن الاجرام السماويةليست 
حية٠وعندما‏ ينظر الفيلسوفالى الاجسامالسماوية 
كاجسام مقدسة , يكون من الطبيعي ان يعتقد انها 
تتحول بارادة مقدسة لها ولع بالنظام والبساطة 


الهندسية ٠‏ وهكذ| فالمنبع النهائى لكل حركة هو 
الاراوة ٠٠-٠٠‏ ارادة الكائنات البشرية والحيوانات 
على الارضص 2 وارادة الخالق الاعلى بالتصور 
اليونانى لهذا الغالق ٠‏ 

ان الفيزياء عند ارسطو هى ما يسميهاليونانيون 
منوناتا وهى كلمةتترجم ( الطبيعة ) وان 
كانت هذه الكلمة ليس لها المعنى الى تعطيهكلمة 
الطبيعة اليوم ٠‏ فكلمة ‏ هفذناتاط | كانت 
ترتبط بفكرة النمو » وكان من الممكن ان يقول 
الانسان انه من طبيعة ثمرة المشمش ان تنمو الى 
شجرة المشمش ء وفى هذه العالة يكون الانسان 
مستخدما للكلمة بالمعنى الارسطالى ٠‏ أن طبيعة 
الشىء عند ارسطو هى غايته التى من اجلها وجد٠‏ 
ولذلك فللكلمة معنى غائى ٠‏ فبعض الاشياء توجد 
بالطبيعة 2 واليعض الاخر من اسباب الخرى " 
والحيوانات والنباتات والاجسام البسيطة ( ونعنى 
بها العناصر ) توجد بالطبيعة ٠‏ ان لديها ميدأ 
داخليا للحركة , والطبيعة هى مصدر الحركة 
والسكون ٠‏ وللاشياء « طبيعة » ان كان لها مبدا 
داخلى من هذا النوع ٠‏ 

وعلى الرغم من ان هذا المفهوم الكامل عن 
الطبيعة يبدو فى الظاهر مناسبا لتفسين نمو 
الحيوانات والنباتات , الا انه اصبح فى النهاية 
عقبة كاداء فى نمو العلم - فاولا ينبفى ان تقول 
ان وجهة نظر ارسطو هذه تتناقض مع نسبيةالحركة 
بالمعنى العديث ٠‏ ونحن نقول اليوم انه عندما 
تتحرك ١‏ بالنسبة الى ب فان ب تتحرك نسبيا الى 
أ ولا معنى اذن ان نقول ان احداهما تتحرك بينما 
الاخرى ساكنة ٠‏ وعندما يمسك الكلب بعظمة يبدو 
للذوق الفطرى ان الكلب يتحرك بينما العظمة 
ساكنة . وان للحركة هدفا ونعنى تحقيق طبيعة 
الكلب ٠‏ غير انه قد اتضح اليوم ان هذه النظرية 
لا يمكن تطبيقها على المادة الميتة , وانه لاغراض 
الفيزياء العلمية فان مفهوم « الغاية » ليس 
مفيدا 2 فضلا عن انه لا يجوز من الناحية العلمية 
اعتبار أى حركة الا نسبية ٠‏ 

النظرية وصعوباتها 


وارسطو عندما يبعث عن تفسير علمى لسقوط 
حجر مثلا الى الارض ١‏ لا يجد ما يقوله لنا الا : 
هذه هى طبيعته وهى اجابة لا تخرج فى الواقع عن 
القول يان هذه هى ارادة السماء مه وان بدت اكثر 
علمية ٠‏ 





© جاليليو 


يقول العالم البريطانى برنال فى كتايه « العلم 
فى التاريخ » : « لقد انشا ارسطو عالمه الفيزيائى 
فى صورة عالم اجتماعى مثالى يكون فيه الخضوع 
هو الحالة الطبيعية ٠‏ وفى هذا العالم عرف كل 
شىء مكانه , وفى معظم الاحيان يلتزم به٠فالحركة‏ 
الطبيعية تحدث فقط عندما يكون الشىء فى غير 
مداه ويميل الى العودة اليه مرة اخرى , كالحجر 
عندما يسقط الى الارض + أو الشسرارة عندما 
تنطلق الى اعلى ٠‏ وهذا ينطبق فقط على الاشياء 
التى ليس لها حركة خاصة بها ٠‏ فمن طبيعة 
الطير ان يطير فى الهواء 2 ومن طبيعة السمكة ان 
تسبح فى الماء ٠‏ أن هذا هو فى الواقع ما خلقت 
الاسماك والطيور من اجله ٠‏ وفى هذا نرى احد 
افناره المائده 2 فكرة العلل الغائية ٠.٠٠‏ وقد 
اعترف ارسطو باسباب اخرى ( مثل العلة المادية 
والعلة الفعالة اللتين تقدمان النعامة المادية 
وتجعلان الاشياء تعمل ) ولكنه اعتبرهما ‏ “اسبيابا 
أدنى من العئل الغائية ٠‏ ولقد كان هذا المبد! لعنة 
على العلم . اذ انه يقدم وسيلة كاذبة لتفسير أى 
ظاهرة بالتسليم بوجود غاية مناسبة لها 2 دون 
ان نكلف انفسنا بحث كيف تعمل هذه الظاهرة » ٠‏ 

وغنى عن البيان ان فيزياء ارسطو لا تتسق مع 
قانون نيوتن الاول عن الحركة الذى كان جاليليو 
اول من اشار اليه ٠‏ ويتص هذا القانون على ان 
كل جسم متحرك فى خط مستقيم وبسرعة منتظمة - 
اذا ترك لنفسه ‏ يستمصر فى الحركة وهو ما يعرق 
بقانون القصور الذاتى ٠‏ وهكذا فاننا لا نحتاج 
الى اسباب خارجية فى تفسير الحركة , وانما من 
اجل تفسير التغير فى الحركة ( التفير اما فى 
الاتجاه او السرعة ) ولذ! فالحركة الدائرية التى 
طن أرسطو انها طبيعية للاجسام السماوية تتضمن 
فى الحقيقة تغيرا مستمرا فى اتجاه الحركة , ولذا 
لا بد من وجود قوة موجهة الى مركز الدائرة كما 
هو الحال فى قانون نيوتن للجاذبية » 

ولقد قدم ارسطو فى كتابية « حول السماوات » 
نظرية بسيطةوطريفة فى فهم علم الغلك «فالاشياء 
اسفل القمر تخضع للتوالد والتعلل ٠‏ اما ابتداء 
من القمر فما فوق فكل شىء غير قابل للتوالد او 
الهدم ٠‏ والارض فى مركز الكون + وفيما تحت 
القمر يتكون كل شىء من اربعة عناصر ( الهواء » 
الماء ء التراب ٠‏ الثار ) ولكن هناك عنصى خامس 
تتكون فيه الاجسام السماوية وهو الاثير٠والحركة‏ 


ف 


العربى ‏ العنى 77؟ ‏ أغسطس 19148 


الطبيعية للعناصر الارضية الازبعة هى خطية » 
بينما حركة العتصر الخامس دائرية ٠‏ والسماوات 
عند ارسطو كرات كاملة ٠‏ والاجزاء العليا اكثر 
قداسة من الاجزاء السقلى » وما حركة النجوم 
والكواكب الا نتيجة حركة كرات ربطت يها هذه 
الاجرام السماوية ٠‏ 

ولقد قدمت هذه النظرية صعويات عديدةللاجيال 
التالية«فالشهب ‏ التى عرف انها تتحطم ‏ نسبت 
الى كرة « ما تحت القمر » ٠‏ ولكن وجد فى القرن 
السابع عشر انها ترسم مسارات حول الشمس » 
ونادرا ما تكون قريبة الينا قرب القمر *٠‏ ومن 
الصعويات ايضا انه لما كانت الحركة الطبيعية 
للاجسام الارضية ‏ عند ارسطو 9 هى الحركة 
الخطية فقد ظن ان القذيفة التى تطلق بشكلافقى 
تتحرك افقيا لفترة ثم تبدأً فجآة فى السقوط 
راسيا ٠‏ ولذا كان اكتشاف جاليليو بان القذيفة 
تتحرك فى قطع مكافىء صدمة قاسية للعلماء 
المؤمنين بارسطو ٠‏ ولقد كان على كوبرنيكسوكبلر 
وجاليليو ان يقفوا ضد ارسطو عندما اكدوا ان 
الارض ليست مركن الكون ء ولكنها تدور حول 
نفسها مرة كل يوم , وتدور حول الشمس مرة كل 


عام ٠‏ 
يقول برتراند رسل فى كتابه « تاريخ الفلسفة 
الغربية » : 


لقد كان من الضرورى التخلى عن النظرية 
القائلة بان الاجسام السماوية خالدة وغير قابلة 
للفساد ٠‏ فللشمس والنجوم حياة طويلة » ولكنها 
لا تعيش للابد ٠‏ لقد ولدت من سديم وهى فق 
النهاية اما ان تنفجر أو تموت من البرودة»وليس 
هناك فى العالم المنظور شىء معفى من التغير 
والانحلال ٠‏ وعقيدة ارسطو المقايلة هى فىالحقيقة 
نتاج العبادة الوثنية للشمس والقمر والكواكب , 
على الرغم من انها قبلت من المسيعيين فى القرون 
الوسعلى » 

ولقد استعان جاليليو فى هدم افكار ارسطو 
باسلويين : البحث الرياضى الذى اجاده جاليليو 
وان لم يجده ارسطو , والتجربة العلميةالفيزيائية 
التى لم يعرفها ارسطو + فعندما ادعى ارسطو ان 
الجسم يسقط الى الارض بسرعة تتناسب عكسيا 
مع وزنه ارتقى جاليليو برج بيزا المائل والقى 
بجسمين مختلفى الوزن الى الارض فوجد انهما 
يصلان الى الارض فى نفس اللعظة ! 


ا 


ولقد سمع جاليليو عام ١٠١94‏ عن اكتشاف 
التلسكوب فى هولندا ٠‏ واستطاع يجهد خارق ان 
يغوره ٠‏ وبمساعدة هذا التلسكوب استطاع 
جاليليو ان يشاهد اريعة اقمار من اقمار ا مشترى » 
وبدت هذه الاقمار وكانهما صورة مصغرةللمجموعة 
الشمسية + ومن هنا يدت فكرة دوران الارض حول 
الشمس تبدو افرب الى المعقولية ٠‏ كما اوضحت 
المشاهدات التلسكوبية ان القمر والشمس ليسا 
بالاجسام التامة كما يدعى ارسطو ٠‏ لقد بات من 
الواضح ان على القص جيالا وان للشمس بقعا » 
وكل هذا ينافض ادعاءات ارسطو ٠‏ 
شبح مصير برونو 


جاليليو اذن انتهى الى ان افكار أرسطو فضى 
الفيزياء والفلت خاطئة من اولها الى آخرها » 
ولكنه كان يعلم ان هدم ارسطو معناه المواجهة مع 
الفكر الذى تبنته الكنيسة فى روما واعتبرت ان 
أى هجوم عليه يعنى الهجوم على الدين المسيحى 
ان من الضرورى ان نشير الى المناخ الذى نشا 
فيه جاليليو حتى نفهم طبيعة مشكلته مع الكنيسة 
٠-٠‏ المناخ الاوروبى العام والجو العائلىالخاص» 
لقد ولد جاليليو عام ١675‏ فى بيزا بايطاليا » 
بعد بدء حركة الاصلاح الدينى فى اوريا باربعين 
عاما , ويعد وفاة ميكائيل أنجلو بثلاثة ايام ٠‏ ولا 
شك ان جاليليو قد استفاد فى شبايه من الاتجاه 
العقلانى الذى ساد الفلسفة الطبيعية فى عصىر 
النهضة , كما انه نشا فى كنف والد من صلب 
ارستقراطية فلورنسا 2 ولكنه كان رجلا شديد 
الايمان باهمية المناقشة الحرة لكل الموضوعات من 
اجل الوصول الى الحقيقة , وكانت مواقف والده 
فى هذا المجال ذات تاثير كبير عليه فى شبابه ٠‏ 
ولكنه نشا ايضا فى ظل نمو تهديد حركة الاصلاح 
البروتسانتية لسلطة الكنيسة الكاثوليكية 2غ فى 
ظل الحروب الدينية التى اكتسحت اوربا منالشمال 
وهددت سلطة الكنيسة كما لم تهدد من قبل ٠‏ 
وعندما وضحت عبيقرية جاليليو فى الرياضيات 
عين استاذا لها يجامعة بادو فى جمهورية فلورنسا 
وهو فى الثامنة والعشرين من العمر » وظل استاذا 
بهذه الجامعة حتى عام ٠ (5٠١‏ فى هذه الفترة 
توصل جالبليو الى معظم اكتشافاته العلمية 
الفيزيائية الهامة , وحقق اتصالات ضخمة مع عدد 
كبر من علماء [وربا , وأصبح فى نظرهم - كما 





هو فى نظر العلماء أول عالم فيزيائى بال معنى 
الحديث لهذه الكلمة ٠‏ 
كتب جاليليو عام ١097‏ الى كب يقول : 
« منذ سنوات وأنا مقتنع بنظريه كوبرنيكس 
التى تفسسر لى أسباب كثير من الظلو.هر الطبيعية 
التى تبدو لى غير قايلة للتفسي فى ظل الفروض 
الشائعة ٠‏ ولاثبات خطا هذه الفروض جمعت عدوا 
كبيرا من الحجج والاسانيد ٠‏ ولكنى لا أجرؤ على 
نشرها علنا حتى لا يكون مصيرى هو مص معلمنا 
كوبرنيكس ٠٠00‏ هذا الرجل الذى نعتيره خالدم 
الاسم » وان كان عند اعداد لا نهائية من الناس 
(هذا هو عدد البلهاء) مصدر التحقي والسخرية» ٠‏ 
ولقد كانت نظرية كويرنيكس عن الكون ترفض 
اعتبار الارض مركزا له وتقول يدوران الارض 
حول السمس ٠‏ والعميمه أن جاليليو لم يئن 
يخاف من التحقير والسخرية فعسب ولكنه كان 
يغاف أكثر من ذلك أن يكون مصيره هو 
مصير يرونو الذى أحرق لانه أشار الى احتصسال 
وجود حياة على بعض الكواكب الاخرى ٠00‏ الامر 
الذى اعتبر يمثابة تهجم على الانجيل والتوراة ! 
ان من المؤكد أن جاليليو لم يكن مستعدا لتفسير 
نظريه كوبربيكس تفسيرا معاديا للمسيحية ٠‏ بل 
على العكس فقد كان يعتقد طوال حياته أن مفهوم 
الشمس الساكنة والارض المتحركة حولها تتفق 
تماما مع الكتاب المقدس +٠٠‏ اذا قرىءهذا الكتاب 
قراءة سليمة ٠‏ 
وقد شجعهعلىهذا الموقف أننظريات كوبر نيكس 
لم تعترض عليها الكنيسة عند اول ظهورها ٠‏ 
والوافع أن كوبر نيكس أهدى كتابه المتضمنءظرياته 
الى البابا يول الثالث , وكان وائقا من أن كتابه 
سوف يستقبل استقبالا طيبا ٠‏ وأدى هذا الشعور 
بجاليليو الى أن اطلع عددا من رجال الدين على 
تجاريه التلسكوبية حيث شاهدوا بها اقمار 
المشترى ١‏ وكان ان ١يده‏ الجيزويت علانيةواستقبله 
البابا بول الخامس مؤيدا ٠‏ ولقد بلغ من ثلقفة 
. جاليليو فى تاييد الكنيسة لافكاره أن ذهب الى 
روما وفضى بها ستةإشهر مناقشا ومدافعا ومتابعا1 
فى مواجهة الادعياء 


ولكن ما اتضح بعد ذلك كان عكس ما قد توقعه 
جاليليو ٠‏ فتحت السطح كان هناك تيار كاسح فى 
الكنيسة تمثله اعداد كبيرة من المنافقين والمضللين 
وأدعياء العلم ومن يسمون انفسهم بالاكاديميين 
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الكنسيين 2 وهؤلاء كانوا ينسبون الى انقفسهم 
اكتشافات علمية ليست لهم ء ويعتبرون فكر 
أرسطو جزءا! لا يتجزا من الفكر المسيعى يعتبر 
التخلى عنه بمثابة التخلى عن المسيحية ذاتها ٠‏ 
واستطاع هؤلاء ان يمنعوا البايا أن آراء جاليليى 
هى جزء لا يتجزا من المؤامرة الكبرى على الكنيسة 
التىبداها ملوك الشمالبالسلاحودعمها كوبر نيكس 
وجاليليو بالمسر ٠‏ 

وفى ظل هذا الجو المعموم يطفو على السطح 
سماسرة الدين وأصحاب الاوجه ذات الالف لون » 
وتكون الحقيقه هى آخر ما يهم الهمس والنقاش 
لان الهم هو التصيد ثم الادانة حتى تخرس الالسنة 
ونشل العمول ٠‏ 

وقد نم تصيد جاليليو ياحدى رسائله التى تبدو 
لنا اليوم بكل المماييس رسالة عاقلة,2 ولكنها كانت 
فى نظر الكنيسة رسالة كضص وزندقة ! 

كتب جاليليو فى هذه الرسالة يقول : 

« وعلى ذلك يبدو لى انه لا ينيغى أن نلقى 
بظلال من الشك على أى عمل من أعمال الطبيعة 
نتعلمه يخبرة عيوننا أو يقوم عليه يرهان حاسم 
٠٠-مستخدمين‏ فى ذلك نصوصا من الكتابالمقدس- 
فكل نص فى الكتاب لا يخضع لقوانين فى حدة 
القوانين التى تخضع لها أعمال الطبيعة ٠‏ ولما 
كان من المستحيل على حفيقتين ان تختلفا فانواجب 
المفسى العافل للكتاب المقدس أن يحاول أن يحجد 
المعنى الحقيقى لنصوصه يما يتفق مع هذه 
الاستقراءات الضرورية التى تقوم على شواهد 
محددة أو براهين معيلة » ٠‏ 

لقد كان جاليليو مقتنعا أنه لما كان الله قد 
منحنا الحواس فانلنا الحقكل الحقفى استخدامهاء 
ولقد بلغت به براءته أن وافق على توزيع هذه 
الرسالة على نطاق واسع فوقعت فى يد أعدائه ! 

كتب (حد (عداء جاليليى من رجال الكنيسة 
يقول : « ان المسئولين عن هذه الرسالة يستهدفون 
تفسير الكتاب الممدس بطريقتهم الخاصة وضد 
التفسي المقبول من الآباء المقدسين ٠0٠6٠‏ ولما كنت 
قد ايلفت أن هؤلاء الرجال يتكلمون بلا احترام عن 
الآباء المقدسين 7, ويدوسون باقدامهم كل فلسفة 
أرسطو ٠.٠٠‏ » 

وهكذا اصدر البايا عام ١5١5‏ أمرا الى رجال 
الكهنوت فى مكتبه أن يجتمعوا ليقرروا ما اذا 


كانت : 


كبوا 


العربى ‏ العدد اا أغسطس ١41048‏ 


١ (‏ ) الشمس مركز الكون وبالتالى غير قابلة 
للحركة ٠.‏ 

(ب ) الارض ليست مركز الكون ٠‏ وانها قابلة 
للحركة ٠‏ 

وصدر قرار للجنة العليا يآن هذين التقريرين 
خاطئان ٠‏ وان الاول على وجه الخصوص يناهض 
الكتاب المقدس ٠‏ وبعد يومين طلبت الكنيسة من 
جاليليو ألا يتبنى آراء كوبرنيكس الخاطئة 2 
وصودر كتاب كوبرنيكس الى أن تعاد مراجعته ٠‏ 


لحظة المحاكمة 








وظل جاليليو طليقا وان كان مدانا 2» ولسيع 
سنوات لم ينشى جاليليو شينا ٠‏ لقد افلحت 
الكنيسة فى اسكاته . غير أنه فى عام ١517‏ بد[ 
تطور جديد مبشى بتغي لصالح جاليليو » اذ أصبح 
صديقه ومؤيده الكارديتال باربرينى هو البايا 
الجديد ٠‏ ومع أنه لم يكن فى استطاعة اليايا 
الجديد أن يلغى القراراتالقديمة ضد كوير نيكسء 
الا انه لم يمنع منافشة نظرياته كفرض تخمينى ٠‏ 
وهكذا ديت الحياة فى جاليليو من جديد 2 ونشي 
فى عام ١١97197‏ كتايا جديد| يسمى « المحاورات » 
ويتضصس نقاشا يين أنصار أرسطو وآاتصسار 
كوبرنيكس عن تصور الكون ٠‏ وبعد أن وافقت 
الرقابة أولا على الكتاب وصدر ء جمع من 
المكتبات ٠‏ وقيل آنذاك انه لم يكن من الممنن على 
الكنيسة أن تتجاهل مثل هذا التحدى لسلطتها 
بينما ملك السويد فى الشمال يقلب الموازين على 
جيوش الكاثوليك بعيث كانت الكنيسة نفسها فى 
ميزان القدر ! والعميقة أن عدد الارسطاطاليين فى 
مجلس البايا كان ساحقا وكانوا جميعا فى انتظار 
فرصة تصفية الحساب مع جاليديو ! 


وصكة/ صدر فى تهاية وجزروور أمر من صكنب 
البايا فى روما الى جاليليو أن يعضر الى روما 


ليوو/جا. اللساكصة 2 


تدور ! وبعد شهور قليلة من السجن فى روما أعي 
الى فلونسا حيث ظل معتقلا فى منزله حتى ماز 
عام ١5451!‏ + ومن الانصاف لتاريخ جاليديو (, 
نشم الى أنه بعد اربعة شهور من سجنه أرسم 
نسخة من المعاورات الى ستراسيورغ وطلب , 
تنشر ترجمة لانينية له ٠‏ وبينما حاول فى الظاهم 
أن يعافظ على ما أعلنه من تخل عن نظرب 
كوبر نيكس الا أنه كان فى الجوهر مخالفا لهذ 
التعهد عندما أرسل الكتاب الى ستراسيورج ٠‏ 
ومن الواضح أن الكتيسة كانت مهتمة بالمظاهمر 
فحسب ء وكانت على استعداد لتجاهل اتصالاد 
جاليليو مع العالم الخارجى ٠‏ 

ويبقى بعد هذا الاستطراد أن نشير الى عدد مر 
العقائق التاريخية التى تلقى أضواء أكشر علي 
ادانة بريخت لجاليليو ٠‏ فمن الموؤكد تاريخيا آر 
جاليليو قد انتبه الى اهمية استخداء 
التلسكوب من الناحية العسكرية 2 وانه أهده 
اكتشافه هذا الى حكام جمهورية فينسيا لاستخداما 
فى العرب , وكوفىء على ذلك برفع راتبه وتثبيتا 
فى عمله ٠‏ كما أنه من المعروف أنزجاليليو اير 
ارستقراطية فلورنسا لم يكن متعاطفا مع العركاد 
الثورية لفقراء الفلاحين ٠‏ 

اكان بريغت على حق اذن فى ادانة جاليليو فر 
مسرحيته الثالثة ؟ هل كان جاليليو يطلا أم جباذ 
رعديد! ؟ أسئلة نتركها للقارىء يصل فيها الم 
النتيجة التى يراها , الا أننا سوف نختتم هذ 
المقال يما كتيه العالم الامريكى دوتيش شرواير 
فى كتابه « الفيزياء وبعدها الخامس : المجتمع 
نيليفا على قصة جاليليو : 

د لقد كان جاليليو رجل عصره ٠‏ بكل العيو' 
والفضائل + صحييح انه ياع علمه التطبيقى 4 
دفع الاكثر ٠‏ ولكن تلك كانت طريقة العياة 

تلك الفترد عندما لمر يكن العد م ر/استتقل صوء 


اث مضه جاليلير فى مواجهة اتلدة مر الصدر لصعيح أنه خنع امام العكمة والكنيسة 
صملى لسغ بريغت عليه ٠‏ فقد جين ون , أكان هناك اى خيار ! ان الغلاف كان و 
اقل فى مواجه 0 تر اجع قابل للتوفيق » فلكى يتقدم العلم كان 
كوب نيكس صعيعة ولو أعل 7 0 و ل اللي ار 
وو 2 برضي العصر ٠‏ ومن ناحية اخرى لم يكن فو 
2 ضمي آنذاك أن تقمل هذا الت ٠‏ وهكد 
ظ 4 0 و “#دادن من قرار المعكمة بين وجو 
ف «ليه أن يركع 


ان أن الارض 


' ميك‎ ٠ 33 
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هو النص 
© المرآن الكريم 
الالهى ا الاسلامية ى 0 
الذى نزل من السماء 0 
اين عيك الله ليحدد من 
ل 
وى : 
0 باق مله بكر هنذا 
1 
لوضى ادير 0-0 
الله ليزكيهم » ويعلمهم 0 
والحكمة » ويعلمهم ما لم يكونو 


انه قد أصبح نبيا 


حسب ب نوجيهات القرآن الكديو» 

د 

ربه بالحكمة والموعظة 00 
ليكون جدله فى سبيل 

- | وحو اره مع المعارضة 


بالتى 


للدكتور محءد احمد خلف الله 





ى ‏ يضع بتوجيهات من 
القرآن الكريم والقوافا. والصيم 
المعايير السلوكية لت عدن 
بها السلمون حياتهم وذلك لكي 
يتحقق لهم المجتميع | 5 
د 7 الاولى والثانية أو 
الدنيا والاخرة ٠‏ 


وهذا النص 0 
تتحقق معه كل هذه الفا 7 
ينزل من السماء دفعة واه 
وانما نزل على 0 8 
استمر هذا التنزول 0 
عشرين سنة امتدت زمن 
1 بالرسالة ونزول وحي 
السماء الى أن لعق محمد علد 
السلام بالرفيق الاعلى 


نزول القرآن على دفعات 
ونزول النص القرآنى علي 


2 ضة 
دفعات كان الباعث للمعار 


ن تذهب الى, أن ذلك مما 
0 0 بمعمك 
وتقبل دعوته ٠‏ 
ْ ولقد سجل القرآن الكريم 
عليهم هذا الموقف وهر هذ 
آية 2 وأنكر علي 0 
مبينا لنا ولهم الى القسراق 
السبيتل التى سلكها 0 
الكرد هى السبيل ا كثلى في , 

جميع الدصوات العديدة 5 
تستهدف تفيرات جذرية فى 
00 الك سن علوم 

القرآن الكريم عليم 

57 : « لولا نزل عديسه 
القرآن جملة واحدة » ش 

سجل عليهم أنهم قالوا فى 

: التحدى له : « أو 8 
ا » ولن نومن لر ' 
حتىتنزل هلينا كتابا نقرؤه٠7‏ « 


ا ' 


العريى  ١‏ سد 77؟ ب أغسطس 784ا9ا 


ورد القرآن الكريم على المعارضة قولها . 
ورفض منها هذا الموقف الخاطىء الذى لا يتفق مع 
النواميس الاجتماعية والقواعد التشريعية ٠‏ وقال 
فى ذلك : 7 ٠‏ 

)١(‏ «وقرآنا هرفتاء لتقراه علىالناسعلىمكث 
ونزلناه صريلا ٠ ٠‏ 

)١(‏ «ه كدلك لنشت به هؤادك ورتنماءه ترتيلاء 

ونفهم نحن من هذا الرد القرآنى أن حالةالداعى 
وحالات المدعوين النفسية والتهنية هى التى اتغذدت 

أساسا لهذا الموقف القرآنى . وهى التى كشفت 
عما فيه من قواعد تشريعية وظاهرات اجتماعية 
بعسن بنا استلهامها كلما عمدنا الى تقييرات 
جذرية ٠‏ 
”ان أية دعوة الى التقييرات الجذرية انما 
تستهدف بناء الانسان أولا وقبل كل شىء من حيث 
ان الانسان هو الهدق من التغيير . وهو فى الوقت 
ذاته الاداة الى التغيير ٠‏ 

ومن المسلم به أن الابسان لا يمكنه احداتث 
التغير فى العياة والاحياء ما لم يتغير هو أولا ٠‏ 

والانسان الداعى الى التغيير 2 والذى يتولى 
أمر القيادة فى حركات التفيسر لا بد وأن يتفبي 
هو اولا . أى أن بنيانه الداخلى لا بد وأن يتغير 
قبل أن يبد( دعوته بالتغيير ٠‏ 

والانسان الداعى حين يتغير أولا يظل فى حاجة 
ماسة الى الاقتناع بانه سوف ينجح فيما يدعو 
اليه ٠‏ وهذا الاقتناع لن يتحقق الا عن طريق 
الممارسة العملية ‏ أى تطبيق ما يدعو اليه نظريا 
فى العياة العملية ٠‏ 

وهذا التطبيق أو هذه الممارسة تحقاج الى 
فسعة من الوقت لتحقق فى الداعى هذه القناعية 
التى يعتاج اليها ٠‏ 

وهذا هو الذى عناه القرآن الكريم حين قال 
لمعمد عليه السلام : ٠‏ كدلك لسثبت به فؤادك . - 

واتخذ العران الكريم من تكرار التلاوة وسيلة 
الى تعقيق القناعة من حيث أن التكرار وسيلة من 
وسادل نك ى اءعانى فى الاذهان ٠‏ وهذا هر الذى 
عناه القرآن الكريم من قوله فى ختام الاية المشار 
اليها آنا : « ورتلناء ترتيلا ,. ٠‏ 

هذا ما قصد اليه القرآن الكريم من حالات 
الداعى ٠‏ أما ما #صد اليه من حالات المدعوين 
فتكشف عنه الاية القرآنية « وقرآنا فرقفناء لتقرآاه 
على الناس على مكث ٠٠‏ » 


"4 


فنحن تفهم أن القراءة على مكث . أى 
مهلة من الزمن هى التى تيسر عمل الداعى 
أحداث التحولات الداخلية فى المدعوين , من 
أن هذه التحولات لا تحدث أبدا دفعة واحدة 
وقت واحد ٠‏ انها انما تعدث مجزأة وعلى فترا 
وأانه مزهنا لا تصلح القوانين فى احداث التف 
الجذرية فى الانسان ٠‏ 

واسلوب القرآن الكريم هذا هو الذى يه 
المعدثون اليوم بالمرحلية فى الدعوات ٠‏ 

والاقدمون من رجال الفكر الدينى الاسلام 
اهتدوا الى هذا . وتحدثوا عن ذلك على أن 
المبادىء العرآنية ٠‏ وجعلوا من هذه المبادىء | 
النسخ . وقاعدة التدرج فى التشريع ٠‏ 


اول الآيات نزولا وآخرها 





والدفعة الاولى من النص القرآنىي - 
التى نزلت من السماء لتنبىء محمدا عليه !! 
أنه قد أصبح نبيا رسولا ‏ مختلف فيها 
أربعه أقوال ٠‏ 

والدفعة الاخيرة التى نزلت من السماء 
محمد عليه السلام مختلف فيها على عشرة أقو 

ولسنا هنا بصدد جر القارىء الى م 
يتعذر فيها الوصول الى الحقيقة , والوقوف 
أول نص نزل من السماء . وآخر نص نل 
السماء على محمد عليه السلام . فائما نكت 
ذلك يما يلى : ب 

)١(‏ ان أظهر الاقوال فى أول ما نل 
القرآن الكريم هو الايات الاولى من سورة |! 
أو الايات الاولى هن سورة المدش ٠‏ 

والقول الاول أشهر ‏ أى أنقوله تعالى «١‏ ب 
المدثر قم فاندذر / وريك فكبسر , وثيابك فم 
قد نزلت بعد قوله تعالى « اقرا ياسم ريك 
خلق٠‏ خلق الانسان من علق ٠‏ اقرا وربك الا 
الذى علم بالقلم 2, علم الانسان ما لم بعل 

() ان الدول يان آية « الروم أكملت لكم 
واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ١‏ 
هى آخر ما نزل من القرآن الكريم مردوا 
هذه الاية قد نزلت فى حجة الوداع > وار 
الحجة كانت قبل وفاة محمد عليه السلام 
اشهر , وأن الوحى قد نزل ولم يتوقف طواا 
المدة ٠‏ 





)5 #6 يمه 


والذين يقولون هذا القول يذهبون الى أن 
القصود ياكمال الدين هنا هو قواعد الحلال 
والحرام ٠‏ أما ما يتعلق بالآداب العامة فلم 
يتوقف عن النزول * 

ويذنهب بعضهم ‏ بناء على ذلك الى أن آخر 
آية نزلت من القرآن الكريم هى قوله تعالى : 
رايا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل 
مسمى فاكتيوه ٠» »5٠٠‏ 

ومع الاكتفاء بهذ! القدر فيما يخص هذه المشكلة 
نشير الى أمرين هامين : 

الاول - ان المنطق البشرى يجيز فى سهولة ويسىر 
إن يكون الخلاف فى أول ما نزل على أربعة أقوال 
ولكنه لا يجين الا فى صعوبة وعسى أن يكون 
الغلاق فى آخر ما نزل على عشرة أقوال ٠‏ 

لم يكن عند محمد عليه السلام كتبة للوحى فى 
آول الامر ء ولم يكن الى جانبه من الصحاية 
الا النزر البسير الذى آمن به وصددقه منذ اللحظات 
الاولى مثل زوجه خديجة 2 وصديقه أبى يكر » 
وابن عمه على بن ابى طالب * 

هذا الى جانب انه هو نفسه قد تريث بعض 
الثىء قبل أن ينبىء غيره بانه قد أصبح نبيا رسولاء 
تريث حتى يتاكد من أمر نفسه 2 وان هذا الذى 
ياتيه هو الوحى حمًا ٠‏ 

ان هذا كله مما يجيز هذا الاختلاف الضيق فى 
اقوال (ربعة أاشهرها فيما ذكرنا قول [و قولان ٠‏ 

والامر فى آخر ما نزل يختلف عن ذلك كل 
الاختلافق ٠‏ فقد كانللنبى عليهالسلام كتبةللوحى » 
وكان من حوله الصحاية ‏ الامر الذى يدعو الى 
أن لا يكون هناك خلا على الاطلاق ٠‏ أو يكون فى 
أصيق الحدود بحيث لا يتعدى فولا أو قولين ٠‏ 

.لامر الثانى: أن القرآنالكريم يؤكد لناانموقف 
المعارضة لم يكنالا موقف العناد 2 وانهم لن يؤمنوا 
لو أجابهم المولى سبعانه وتعالى الى ما يذهبون 
اليه من أن الكتب الدينية انما تنزل من السماء 
دمعة واحدة ٠‏ 

يقول الله تعالى : « ولو نزلنا عليك كتابا فى 
قرطاسش. لقال الذين كفروا أن هذا الا سح مبين» 
ويلنهب ابزعباس الىانالقرآن الكريم قد نزل الى 
السماء الدنيا دفعة واحدة , وانه نزل من السماء 
الدنيا على معمد عليه السلام فى دفعات ٠‏ 


© طرح جديد المواقف المعارضة 


ناذا نزل القرآن بالعربية ؟ 

وهناك مسالة أآخرى من مسائل الكيفيةالتى نزل 
بها القرآن الكريم من السماء ودفعت المعارضة 
الى اتخاذ موقف بعينه من النيى عليه السلام » 
وتلك هى مسالة نزول القرآن الكريم بلسان عربى 

لقد نزل القرآن الكريم بلغة قفريش ,2 وكانت 
هذه اللغة قد بلغت من الفصاحة مستوى لم تبلغه 
لغة أخرى من لفات القبائل العربية 2 وذلك يفضل 
مكانة مكة فى الحياة الدينية 2 ومنزلة قريش فى 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وكان الشعراء 
على اختلاق قبائلهم ينظمون القصيد ويتبارون 
بالشعر فى الاندية والاسواق الادبية بلفة قريش » 
مما أكسبها منزلة خاصة بين القبائلالعربيةكلها ٠‏ 

كان نزول القرآن باللسان العربى المبين مثيرا 
لحفيظة المعارضة من حيث انهم كانوا يؤمنون 
بذلك القول الذى تذيعه القبائل اليهوديه وتبشر 
به ٠‏ وهو أن للدين لغة دينية معينة هى اللفة 
السريانية . وان كتب السماء تنزل بهذه اللفة » 
وان سؤال الملكين فى القبر سيكون يها , وكذلك 
الحساب فى اليوم الآخر ٠‏ 

وانكر القرآن الكريمعلى المعارضةهذ! الموقفء 
وابرن فى انكاره هذا ما وقعت فيه المعارضة من 
تنافض ء ووضع فى رده وانكاره قاعدة عامة يمكن 
أن نستثمرها أفضل استثمار فى تقديم حل لهذه 
المشكلة المعقدة ب مشكلة ترجمة القرآن ٠»‏ 

لقد بعث النبى عليه السلام للعرب 2 ونزول 
كتاب من السماء بلفة غيب عربية غيي جائز على 
الاطلاق من حيث أن أى كتاب ينزل من السماء 
يعتاج الى بيان وتفصيل , ولا بد من أن يكون 
البيان والتغصيل باللغة العربية حتى يستفيد من 
كتاب السماء اولتك الذين نزل الكتاب مناجلهم » 
وهنا يبرن التناقض القائم علىأن الن صالسماوى 
بلفة غير عربية وتفصيله وبيانه باللفة العربية ٠‏ 

ان ذلك هو مضمون قوله تعالى : « ولو جملناء 
قرانا أعجميا لقالوا : لولا فصلت آياته ٠‏ [أاعجمى 
وعربى ٠06‏ هاء 

ولم يقف القرآنالكريمعند ابراز هذا التناقض 
وانما كشف عن البواعث الحقيقية لمثلهذا القول» 
وانها العناد ليس غير ٠‏ وأن القرآن الكريم لو 
نزل اعجميا على رسول اعجمى لما آمنوا به لان 





كل 


العربى ‏ العدد لا7! . اغسطس ١9748‏ 


موففهم هو الرفض فى آية صورة من الصور ينزل 
بها كناب السماء ٠‏ 

يقولالله تعالى «ولونرلناء على بعض الاعجمين * 
فقراء عليهم ما كانورا به مؤمنين 

ذما القاعدة التى وضعها القرآن الكريم فى 
استنكاره لما قالوا فتنص عليها الآية القرآنية 
التالية  :‏ ب « وما أرسلما من رسول الا «تلسان 
قومه ,2 ليدين لهم » ٠‏ 

وتلك انما تعنى أن الرسول لا بد وآن يكونمن 
القوم ,» وأن الدعوة لا بد من أن تكون بلسانالقوم 
حتى لا تكون مسالة اللفة غريبة عليهم ‏ والا 
عجزوا عن ادراك مضامين الدعوة الجديدة ٠‏ 

وهذا هو الاساس الثقافى الذى أكده القرآن 
فى كل موفف من المواقف ليذهب أثر هذه الدعاية 
الاسراثيلية الذاهبة الى أن هناك لغة دينية ٠‏ 

ان اللفة التى يتحدث بها القوم هى اللغة التى 
ينزل بها كتاب السماء ,2 وليس هناك من قاعدة 
أخرى غير تلك ٠‏ 

وهذا المعنى هو الذى أكده القرآن الكريم مبينا 
الاسباب والدواعى ٠‏ 

يقول الله تعالى : ١‏ وانه لتنريل رب المالمين ٠‏ 
مزل يه الروح الامش ٠‏ على قلبك لتكون من 
المنذرين ٠‏ بلسان عربى مبين » ٠‏ 

ويقول تعالى : ١‏ فانما يسرناه بلسانك لتبشر 
نه المتقوين وتنذر به قوما لدا » ٠‏ 

ويقول : « وكذلك أوحينا اليك قرآنا عرييا 
لتندر أم القرى ومن حولها » 

ويقول : « ولقد ضربما للناس فى هذ! الترآن 
من كل مثل لملهم يتقون ٠‏ قرآنا عربيا غير ذى 
عوج لملهم يتقون » ٠‏ 

ويقول : «انا جمشاءقرآنا عربيا لملكمتمقلون » 


ترجمة القرآن الكريم 


وتبقى بعد ذلك مشكلة المشاكل وهى ترجمة 
القرآن الكريم ٠‏ 





أد) نحن هسييز هذه الترجمة لسبوئ قورت اشار 
اليهها . رمضى صنرى ([سعاس سعهها الف رآن الكريم» 


اما السبب الاول فهو الآية القرآنية الكريمة ٠‏ 


«وما إرسلنا صزز سعولالا 


الى الاسلام فى أى مجتمع من المجتمعات لا بد من 
أن يستثمر فى دعوته هذه اللقة التى يتكلم بها 
المجتمع الذى يدعى الى الايمان بهذه الدعوة ٠‏ 

واذاكان النص القرآنى1 ساسا للدعوةالاسلامية 
مهما يكن المجتمع الذى يدعى الى الدخول فى 
الاسلام فان ذلك يحتم على الداعى أن يتلو عليهم 
نصوص القرآن الكريم باللغة التىيستثمرونها فى 
حياتهم ٠‏ وليس يخفى أن الترجمة فى مثل هذا 
الموقف هى الواجب الدينى الاجتماعى ٠‏ 

أما السيب الثانى فهو أن القرآن الكريم قد 
ترجم الى العربية ما هو غير عربى من النصوص 
التى أوردها ٠‏ 

فنعن لو تاملنا فى هذه القصص التى جاء يها 
القرآن الكريم ء واعتمد عليها فى بيان وتوضيح 
الاهداف الدينية التى قصد القرآن الكريم الى 
تعقيقها لتبين لنا أن يعض هذه الاقأسيصقد ترجم 
من لغته الاصلية الى اللغة العربية ٠‏ 

فقصص موسى عليه السلام مع فرعون ٠‏ وحوار 
فرعون مع موسى وهارون ,2 وحوار فرعون مع 
السحرة , لم تكن أصلا باللغة العربية وانما كانت 
باللغة المصرية القديمة ٠‏ 

وقصة يوسف عليه السلام ء وحوار يوسف مع 
عزين مصى ومع امراأة العزين 2 وحوار يوسف مع 
الذين دخلوا معه السجن ء لم يكن أبدا باللفة 
العربية وانما هو باللغة المصرية القديمة ٠‏ 

ان هذه السنة التى سنها القرآن الكريم هى 
التىتجيز لنا ‏ القولبجوان ترجمة القرآنالكريم* 
مع القاعدة التى وضعتها آية : « وما أرسلنا من 
رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ٠ » ٠٠‏ 

القول بجواز ترجمة المرآن الكريم ٠‏ 

ونستطيع أن نمضى الى أبعد من ذلك ونقول 
بان ترجمة القرآن الكريم الى لغات مختلفة نقد 
أصبحت واجبا دينيا ما دمنا نعمد الىنشس الاسلام» 
لا بد من الترجمة (يكون البران قائما عذى أساء. 

دن الس امريود يان يسى اناس * 


م 0 0 
© مول مله إآية ان صملية البيان زيب الكريم العملية , ومضمون (ياته القرآ: 


السماء لا بسد وأن تكون باللغة التم. ,.. 
'ل - م فى حياته ٠‏ وهذا انما يعنى 


ٍّ 


لتى يسسمرها 
ان الداعى 


والله يوفقنا جميعا نما يحبه ويرضاء 
فق ٠‏ معمد أحمد 


ان الانتظار فى هذا البيان حتى يتعلم "3 س 
بلسان قربوليين إي.., لقة القرآن هو الام الفنى يعارض صنة ' -رآن 
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ل 


5 من الصعب جدا التخلى عزالمحسوبية السياسية فى تعيين 
كبار موظفىالدولة .فالولاءاس ضرورى» ولكنه ولام للدولة 

وليس للحزب او الزعيم 3 
ميشيل دوبريه رئيس الوزراء الفرنسى السابق 


8 لم اشعر أو اعرف ابد!ا اىتناقض بين مشيئة الله وبين 

الرئيس الامريكى جيمى كارتر 

القداهات: الى فن اقريقيا:#ولكن: املى لحان ف العزب يتس 
المقدار 9 

الرئيس السنجالى ليوبولد سنجور 


بي انا صقي فعلا 2 ولكنتى لستمجنونا » بل صقنل واقمى ٠‏ 
شيمون بيريز زعيم المعارضة فى اسرائيل 


بي عندما تحدثت مع الرئيس ليونيد بريجينيف عن ضرورة 
السلام مع امريكا , شعرتكأننى الرئيس الاسود للولايات 

المتحدة ٠‏ 
محمد على كلاى فى موسكو 


ب 25 من الجنود الامريكانباوروبا اصابهم عجن من جراء 
تعاطيهم الغدرات القوية ٠‏ 


لسترولف رئيس لجنة مكافعة المغدرات الامريكية 


سي طوال السنوات الخمس الماضية ٠‏ كنت اشرب كوبا من «بولى» 
كل صباح ( ١7١‏ جرام تقريبا ) » لان البول هو ماء الحياة, 
وهو يشفى من السرطان والسل وبعض امراض العيون ٠‏ 
عليكم بشرب البول فهو مفيد , ومتوقر بالمجان ! 


مورارجى داساى رئيس وزراء الهند 


بج تنفق دول العالم نصف مليون دولار فى سبيل الحرب 2 فى 
كل دقيقة من كل يوم من ايام السنة ٠‏ 
الدكتورة بيتى ويليامز العاصلة على 
جائزة نويل للسلام 


١ 


يمنا ١‏ هوأ ل معا هدر 6 ااا لاق لاا فالات لاا ملالا انالا لاقت الله 


ل ل ا لي 


رن ان اال ان حل 





عن المغتربين وأول رئيس عر بى ينتخب 





© هه 


بقلم : الدكتور شاكر مصطفى 


مساء " يونيو ( حزيران ) الماشى ٠٠٠‏ 

على التليفزيون 2 فى نشرة الاخبار 2 مر خبر 
عابر لعلهام يجذب انتباه آى عربى ٠وكيف‏ يفعل؟ 
الخبر لم ياخد سوى دفيقة من الوقت ٠‏ وكان عن 
بلد بعيد بعيد كانما يعيش فى عتمة الاحداث 
والناس ٠‏ تدور الشمس فى فلكها دورة السنة فلا 
سمع عنه مرة خبرا فى سطر + حتى المذيع آخطا 





فى نطق الاسم الذى ورد فى الغيسس + هل ترائي 
كنت الوحيد الذى غاص الخبر فى قرارة صديره ,ء 
غاص كالنيزك اللامع ء كالاسهم النارية فى الليل ٠‏ 
فاذا سنوات كاملة من الماضى تبعث فى جبيتى » 
تضج »2 تحتشد . تموج حية موارة على فم لحظلة ؟ 

كان الغبر عن كولومبيا ٠٠٠‏ وغام كل شىء امام 
عينى المفتوحتين ٠‏ عدت خمس عشرة سنة الى 
الوراء ٠٠٠‏ هل تسمع بكولومبيا ؟ 


)١( زهرة ( أوركيد ) وحشية‎ ٠٠- 

وزمردة كجنون الربيع 

وحبة بن سمراء ء سمراء ٠٠٠‏ وقاسية 

ون هذه هى كولومبيا ٠‏ البلد الوحيد الذى وفى 
لترستوف كولومب فى العالم الجديد , فاحَذ اسمه 
بعد ان حملت عدة قرون اسم « غرناطة الجديدة » 

2 وبنمن لآ 

وان لم تكن من غرناطة الحمراء فى شىء , انها 
مليون وربع المليون من الكيلومترات المربعة ٠‏ مائة 
وعشرون مثل لبنان 2 وأدف مرة من عاياته وصخره 
الممرد وثلجه وشطثانه المتطامنة للموج ٠وقبل‏ ان 
تلتقى مياه المعيطين الاطلسى والهادى فى قناة 
( باناما ) فانها تصفع . وتداعب , وتركض ٠‏ ثم 
ترتد على شواطئها فى الشمال والغرب ٠‏ 


)١(‏ هى الزهرة الارستقراطية المعروفة ٠‏ ومزارعها 
الواسبعة فى كولومبيا تحوى ما يزيد على 2٠١‏ توعم 
ولون منها - وكولومبيا هى الى ذلك آيضا بده 
الزمرد الاولى ٠‏ ويلد اليبن ٠»‏ 








النيل؟اين النيلمننهرها العظيم (لماغدالينا) ؟ 
( ومون بلان ) ؟ اين ( مون بلان ) من 
ثلوج ( نيفادل رويس ) ؟ والغابة الافريقية ؟ اين 
منها الادغال ؟ الادغال المظلمة التى ما تسزال 
نحتضن الوحش », والافعى ١‏ والنسر ٠‏ وتلاوين 
الببغاء . والانسان البدائى الاول ؟ هناك امريكا 
التى لم تتامرك بعد ٠-٠‏ ما يزال فيها الطعم 
الحريف ال مدهش لعصر ما قبل كولوميوس ! 

فمن الثمانية عشى مليون كولومبى لا يعيش فى 
نصف كولومبيا الشرقى سوى عشرة الاق انسان ! 





هناك اليانوس 2 افق محدود »2 أذا استغرقت فيه 
حسبت أن الله لم يخلق سوى السهل ٠‏ واذا 
صعدت فى النصف الغربى وتسلقت جبال الاند » 
العمود الفقرى لكولومبيا ( وللقارة ) ٠+‏ ولمست 
الصخور البنفسجيةالتىما المستها. قبلكغيرالثلوج» 
او غرقتفى الغا بالبكر , الذى تضيع فيدحتى اليوم 
بعثات الاستكشاق بعثة بعد بعثة ‏ وففت كالمشدوه 
امام شلال الانتحارات ( التكنداما )2 سهم الفضة 
الذى ينقرس ١8١‏ مترا فى قلب الصخر ؛! ثم 
تهبط من جديد الى سيف البعر لتصبح ضبايامن 
( عرق ) ولهاث قيظ استواثى عنيف ! هنا تجد 
الوجوه الابنوسية التى لفظتها مراكب النخاسة , 
منذ قرون معدودة , آلات حرث وزرع فى ذلك البر 
الاوسيع ٠‏ 

اما فى قلب الغابة وعلى اطرافها المتصلسة 
بالناس فثمة الهندى القديم , الهندى الذى 
« رحب » بكريستوق كولومب واعطاه ذهبه ٠٠٠‏ 
وما يزال يعطيه الى اليوم هذا الذهب ! احفاد 
( الشيبشا ) ما يزالون فى العرى والنظرة المتكبرة 
والغم المنكمش ريبة ودهشة ٠‏ و ( الموتيلونز) ما 
يزالون الى اليوم على الشجر والسهم الحديد 
بايديهم , لا يتصلون بالناس ولا يصل اليهمالناس 
او يحاولون ! فى طائرة هيلوكوبتر مند سنوات 
انتصرت عليهم العضارة حين مرت الطائرة فوق 
غابهم .2 وبيوتهم من ورق الغاب,ءتصور 2 من عل» 
دهثاتهم وقفزهم القردى نحوها ! 

ومع ذلك فاذا شق الفاتح الاسبانى الابيض 
طريقه فى كولومبيا وتوطن فى وادى ( الكاوكا ) 
او فى بعض نقاط الساحل , او بعض الهضاب 
الجبلية العالية فقد القى الهندى 2 فيما القى 
فى جبينه ودمه , بكل ملامحه ٠‏ واذا وجدت 72١6‏ 
من الكولومبيين البيض , و ٠١١‏ بلماثة من الزنوج 
و١٠‏ بالمائة من الهنود الاقعاح الخلص عففى كل 
منعطف من البلاد تقفز الى عينيك الملامح الخليطة 
من سمرة المتوسط وخدود الهندىالمفولية القاتمة» 

وتزهر الحضارة فى كولومبيا 2 فى عدة نقاط 
مضيئة ضمن ظلام الغابة ٠‏ فاذا تجاوزت الساحل 
مابين(سانتامارتا) الى (باراتكيا) الى (كارتاهنة), 
واستثنيت خط المدينة من وادى (الكاوكا) ما بين 
(بوبايان) و (كالى) الى (مانيزالس) و (مديين)واذا 


وف 


العربى ‏ العدد 897؟ ‏ أغسطس 191748 


اضفت الى هذه المجموعة من المدن : العاصمة 
(بوغاتا) ثم (بوكارامنفا) و (كوكوتا) فليس ثمة 
من جحو مدني متحعصطير وراء ذلك .6٠0‏ 
بلى ! انك تدخل من (بوغوتا ) فى جو امريكى 
ونتمتع فيها بالتلفزيون وبعشرين محطة اذاعية 
وبانوار النيون وبالفيلات العديئة والسيارات 
التى لم يعلم (خمنيزدى كيسارا) بانى المدينة بانها 
سوق تكون ٠.٠وتعيش‏ فى (مديين)فى مدينة لا 
اروع ولا ابهى , كلها نشاط . وجد ء ومصتع 
نيفة الدخان ,2 ويروقك الجو التاريغى والبعر 
المتداخل فى البر , كالبندقيةءفى مدينة (كارتاهنة) 
وتعجيك كالى ,2 الجلنة الصغيرة الخصبة , 
و (بوكارامنفا) التى تطوقها الوديان - انها مدن 
للحياة » وللحضارة الرخية٠٠٠ولكن‏ لا تجاوزها ! 
لا تجاوزها اذا اعجبتك ٠‏ الى الريف او السى 
الغابة ٠‏ ان التناقض , رقم المنظر الوحشى الفاتن 
الهائل الفتنة 2 كفيل بان يفتح عينيك حتى آخر 
الافاق ٠‏ 

ابنة البابوية المفضلة 

والبلد غنى ٠‏ مذهل الغنى ٠‏ بترول ٠‏ اناناس» 
زمرد ٠‏ موز ٠‏ فحم ٠‏ بلاتين ٠‏ حديد ٠‏ جوز هند٠‏ 
ومزارع من قصب السكر ومحيطات من الغابات 
البكر ٠‏ وفطعان السواتم بالملايين وسط الاجام 
البعيدة . كل ذلك نهب لمن يستشثمر او يطيق 
الاستثمار ٠‏ أما القهوة , هذه الحية السمراء 
التى تقوم عليها كل الحياة الكولومبية والتى 
لو هبطت اسعارها فى بورصة نيويورك سنتاواحدا 
لكان فى ذلك الخراب , ولو ارتفعت سنتا لكانت 
صيف لبنان الخصيب , هذه الحبة تسمو 2 وحشية 
كريمة 2 وتعطى كولومبيا ستة ملايين كيس كل 
سدخة ! 

والكنيسة هناك دنيا من الدنيا ٠‏ يد عليا لا 
تنازع ٠‏ انها متفلفلة فىالنخاع الشوكى لكولومبياء 
لها الكلمة الاولى فى الذولة والتعليم والسياسة 
ولها الاديرة والكنائس والارض وامال والاحترام 
وصدر الحفلات ٠٠٠‏ حتى العائلية ٠‏ ما من أسرة 
الا ومن افرادهما قسيس على الاقل فى الثياب 
السود ٠‏ منل قرنين كان ثلث السكان على الارجح 
فسيسين ورهبانا ٠‏ كولومبيا هى الابنة المفضلة 
للبابوية فى امريكا اللاتينية ولهذا منح أسقفها 
لقب الكارديئال منذ ١8‏ سنة 2 وخرج رئيس 
الجمهورية لاستقباله يوم قلد » وركع امام الطائرة 





ءءء 


يقبل يده ! 

على ان بعض الكهان الصفار ثائرون على الفقر 
والظلم والاستفلال السياسى والكنسى والاقتصادى ٠‏ 
السلطات كلها هناك تصفهم باليسارية والشيومية 
وتتهمهم ٠٠‏ ولكنهم يتحدونها بالاعمال الاجتماعية 
الناجحة«ولا تجرؤ هى بالمقابل على ايقاق نشاطهم 
الذى بلبس الرداء الاسود ٠٠٠‏ 

كل شىء لبوليفار 


وباسم ( بوليقار ) يبدا كل شىء فى تاريخ 
اليلد وامجاده ٠‏ اتعرق هذا الاسم (سيمون 
بوليفار ) (7 ) ؟ انه حبيب ( مانوليتا ) الاتعرفها؟ 
كل عطر فى مبادىء كولومبيا انما يبدا عند اكليل 
الغاز المضفور لبوليفار . هذا النبيل الاسباني 
الذى ثار على بلاده ليجرر 20 وهو على المهر ب 
فى ارض لم تخطط حتى الان مسالكها فىالشعاب 
والصخر ‏ ستة بلاد تزيد مساحتها على خمسة 
ملايين كيلو متر مربع 2 تزيد على نصف القارة 
الاوروبية ٠‏ بوليقيا اشتقت اسمها من اسمه 
وبيرو , والاكوادور . وباناما وكولومبيا 2 هى 
ضمن الدول البوليفاريانية , اكراما له ٠‏ وفنزويلا 
مسقط راسه ماتزال تدل بانه منها هذا الذىفي 
كل مدينة , وفى كل قرية , له تمثال يركع امامه 
الاحترام » والحب ٠‏ لقد ترك فى القمة.اصدقاءه 
الاخرين الذين اعانوه , ولكن كولومبيا لاتنسى 
منهم الجنرال ( سانتاندر ) الذى وضع لبنسة 
القانون الاولى فيها 2 كما لاتنسى الاكوادور 
المارشال ( سوكره ) ٠‏ 

وتاريخ الحكم والاحزاب ٠‏ فى هذه البلادجميعا 
يرقى فى السنين الى ( بوليفار ) ايضا 2 والى 
ايام الامجاد ما بين سنة ١4٠١‏ و ١47-‏ ايام 
التعرير ٠‏ 

هل قلت احزاب ؟ مهلا ٠‏ انهما فقط , فبى 
كولومبيا » حزبان وحيدان تقليديان ليس غير * 
منذ عشرين سنة ( ١168‏ ) اضيف الى الدستور 
تعديل يعرم على اى سياسى ان يطل على الناس 
باء.م حزب جديد ! ! كل كولومبى انما هو ازرق 
او احمر ,. محافظ او ليبرالى ٠٠‏ وليس بين 
اللونين من الوان وسيطة او وراءهما من قوس 
قزح 0-0. وان كان الواقع انهما يعويان فى 
اجنحتهما الكثيرة جميع قائمة الالوان من الاحمر 
القانى حتى الاسود » ومن ال ماركسية حتى اليميل 
القاتم 1 


د 


وتاريخ الدماء بين الحزبين طويل طويل ٠آخر‏ 
المعارك سنهها بدات فى 5 نيسان ١9548‏ حينقتل 
الزعيم الليبرالى ( غايتان ) ء فاستبيحت العاصمة 
من بعدمعدة ايام : حرقا وفتلا ونهبا ! ثم انتشرتث 
العصابات الحزبية على الصغور والفابات ومايزال 
بعضها الى اليوم ينشر الضحايا .التى زاد 
تعدادها على مليون من الناس ٠‏ 

ومن لم يمت بالرصاص ١‏ مات ( بالماشيت ) 
الموز المعقوفة الحديدة ! 

وغرابة الخلاق الحزبى هناك لا يعدلها او 
يفوقها سوى حب الشفاه للجعة ! تسعماثة مليون 
زجاجة تفرغ منها فى الاجواف كل سنة .والثمانية 
عشر مليون كولومبى يفرغون لها لشركاتها 
الجيوب ايضا ٠‏ ويمشى العامل ظهر السبت باجره 
الى اول دكان 2 فيبد! الشرب ليعدو مساء الاحد 
وهو يمشى ( لام الف ) كما قال النواس ٠‏ شعب 
( الروانا ) المسكين ٠‏ هذه اجمل متعة ٠٠٠‏ طيعاء 
بجانب الحب والرقص ! لاتكاد الموسيقى تعزق 
( الميريكومبه ) أو ( التشاشاشا ) حتى تهتز 
كل الاوساط - اما اذا انتهى الرقص فان قطعة 
( البطانية ) المربعة التى يبرز الراس من شق 
فى وسطها ء والتى يدعونها ( الروانا ) 
عاقيا تستطيع ان تغطى الحبيبة الى 
اقرب عتمة لتتناجى الشفاه ٠‏ 

واشياء قليلة هى التى بقيت من الاسبان هناك, 
بجانب اللغة الاسبانية : هى المبانى الاثرية من 
العهد الاستعمارى ( كولونيال 60108121 ( 
والحماسة لمصارعة الثيران ٠٠‏ وأهل مديئة (مديين) 
الكثيرو الاولاد :! ٠٠‏ وفيما عدا هذا فان كولومبيا 
تظل كولومبيا ٠٠‏ تظل زهرة اوركيد بطبيعتها 
الوحشية الرائعة 2 وزمردة كجنون الربيع يما 
فيها من غنى وخصب وحبة بن سمراء سمراء 
بنكهتها الحلوة وبمن فيها من الناس ! 

هذا هو الخير 

وبعد ٠٠-0‏ قلم تسالنى ما الخبر الذى جساء 
مساء " يونيو 2 ففتح « فمم » الذكريات واوقد 
كل هذه الشموع ز 





© كولومبيا 


كان الخبر ان مرشح حزب الاحرار ( خوليو 
سيراز طورباى ابيلا ) قد نجح فى انتخابات رئاسة 
الجمهورية الكولومبية ٠‏ نال مليونين ودلث المليون 
من الاصوات متحطيا منافسة ( بليساريو بينانتو) 
بمائة الف صوت ٠‏ والخبر حتى هنا عادى ليس من 
حقه ان يثير 2 فى غير كولومبيا 2 إحدا ٠٠‏ 

وحدى قفزت لفهنا ٠٠٠‏ ثلاثة امور جعلته خبرى 
المثير وجعلت له الطعم الخاص والمعنى الخاص : 
الستيور طورباى ليس صديقى فحسب ولكنه عربى 
من لبنان ( ابوه من اسرة طربية والام ابيلا ) ٠‏ 
وهو ايضا اول رئيس جمهوررية عربى ينتخب فى 
القارة الامريكية ٠٠‏ المفتربون العرب فى الامريكتين 
يعيشون فى عروقهما ٠‏ يدورون فى نسيج المارة 
كلها بين شعال وجنوب ٠‏ منهم رجال المالوالصناعة 
والزراعة والاعمال ومنهم الشعراء والكتاب ٠«وكان‏ 
منهم » منذ زمن طويل ٠‏ النواب الكثيرون فىمختلف 
الدول الامريكية والوزراء العديدون ء وسد وصل 
بعضهم الرئاسة الثانية رئاسة السلطة التشريعية 
أما الان فهذه اول مرة يقتعدون ارجوان الرتاسة 
الاولى ٠.٠٠‏ 

الولومبيون ٠‏ كل الكولومبيين » سوق يعودونفى 
هذه الايام الى ذكرى قديمة عمرها الان ثلاتون 
سنة 2 بطلها السنيور طوررباى الاول 2 عم هذا 
الرئيس الجديد ٠‏ سيجدون فى نجاح خوليو سيزار 
انتقاما لعمه ! ذلك العم كان سنة ١944‏ نجم 
حزب الاحرار ٠‏ كانوا يسمونه النمر ٠‏ وكان نمرا 
فى الجراة السياسية وفى سحر الجماهير بالبلاغة 
الذارية ٠٠-٠‏ وقد رشح نفسه للرئاسة ٠‏ وكان 
الفرز فى جيبه ٠‏ كان مرشح حزب المحافظين اضعف 
بكثير نه - وفجاة » خرج له من قلب حزيهمنافس 
القى فى وجهه بالشعار المقيت : 
- توركو ٠٠٠‏ لا ! (؟١) ٠‏ توركو لا أمصرمعمن” 

حتى تحت قبة البرلمان دخل مرة فقابله اتصار 
منافسة بهذا الشعار المنفم : 

توركو ٠.0٠‏ لا ! توركو لا ! 

واضطر ان يقف متحديا بقوة الواثق من نفسه 
وبالاهانة ال مرة 





( ؟ ) كلمة توركو تطلق على كل عربى فى امريكااللاتينية ٠‏ 


وهى من رواسب القرن الماضى ومطالع 


هدا الفرن يوم كالت .لبلاد العربية تابمة للاتراكالمثمانيين وكان المغتربون العرب يحملون الجنسية 


٠ المثمانية‎ 


وتحمل الكلمة معئى الاحتقار والتحدىوفيها كل الرواسب فى .لنفس الفربية شبد المرب 
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العريى ‏ العدد لا! ب أغسطس ١91‏ 


بلى ! انا توركو لانى اعرف ابى ٠‏ ولكن كم 
فيكم من توركو لا يعرف اباه ؛ ( 3 ) 

على انمنافسه من قلب حزبه لعبنغمة «التوركو» 
على كل السلالم الموسيقية ٠‏ وكانت النتيجة أن 
نجح حزب المعافظين ٠‏ ونم يكن بينه وبين السنيور 
طوباى سوى بضعة وخمسين ألفا من الاصوات ٠‏ 

ذلك ان مناه سطورباى الحزبىكان قد سليه ريع 
اصوات الحزب ٠‏ 

وغضب الرجل وترك البلاد الى باريس ٠وهناك‏ 
وفي السنة ئفسها ١548‏ مات كمد! .٠٠‏ 

يومذاككانخوليوسيران ٠‏ الرئيس المتخبالجديد» 
«ندوبا لكولومبيا فى الامم المتحدة وحضر هناك 
معركة تقسيم فلسطين وماتلاها ٠٠‏ ومنذ ذلك 
الوقت اخذ يتسلق الطريق الى القمة على مهل من 
النيابة , الى الوزارة ء الى نيابة الرئاسة فى 
العزب ثم رئاسة العزب فالرثاسة الكولومبية ٠٠‏ 
انه لا يحمل جرأة عمه ولكنه قد يعمل بلاغته ٠‏ 
وليس له تحديد المتكبر ولكنه يتمتع بالكياسسة 
الدبلوماسية المناورة ٠٠٠١‏ يتجلى ذلك فى قصة 
زواجه من فريبة » تجلية فى المواقف السياسية 
الكبرى ٠‏ وضمن هذا الجو كان من أنجح وزراء 
الخارجية الذين عرفتهم كولومبيا سنين طويلة ٠‏ 
وربما كان من النجاحات التى تسجل له انه تخطى 
عقدة ( التوركو ) ٠‏ لم تستطع هذه العقدة التى 
قطعت الطريق على عمه ان تقطعه عليه ٠‏ وليست 
جماهي « التوركو » فى كولومبيا بالكثبرة لتكون 
فاعدة انطلاق او مساومة سياسية فيستند اليها - 
لعلها بالعكس كانت تستند اليه ٠.٠‏ 


هؤلاء « التوركو » 


هل احدثك بعض حديث هؤلاء « التوركو » 
هناك ؟ انهم 2 حتى لو بقيت فى الاحصاء لا 
يجاوزون الغمسين الى السيدين ايضا ٠‏ وكلهم من 
بلاد الشام : من لبنان ثم مسن فلسطسسين 
لم منسورية ٠‏ وهم يتوزعون مابينجزيرة سانتواندريه 
التى فضى على رهلها الشاطئية بذبحة القلب 
الكاتب القصصى سعيد نقى الدين سنة٠195‏ الى 








بارانيكاوكارتا هذه الى مديينوبوغوتا وكالىالى ٠٠‏ 
ليتيسيا فى اقصى اقصى الجنوب ٠‏ على ان هجرة 
الاوائل منهم قديمة ٠‏ دروب كولومبيا الجبلية 
الحادة 2 وسهولها الموحلة بالرطوبة والعرق عرفتهم 
منذ اكثر من ماثة سنة على الاقل ٠‏ ولكن كيف 
عرفتهم ؟ جاووها يعملون المسابح ويعض الصلبان 
والتعاويذ ورمون البركة وزهرة الحيل (4) »٠ه‏ 
يحملونها فيما يزعمون من بيت لحم والقدس فى 
( الكشة - صندوق اليضاعة ) - انهم الباعة 
المتجولون « الماسكاته » الذين سجلوا بين من سجل 
اول ملحمة الاغتراب ٠٠٠‏ على انهم سرعان ما 
كانوا يتاقلمون فى الملبس ٠‏ يضعون « الروانا » 
والقبعة المتهدلة ٠‏ وفى الاسماء , يتحول احمد 
الى اماد وعيسى الى خيسوس وايراهيم السى 
ابران وفى اللقب ايضا : فابن اللحام : كارنيزوء 
وحنا ديب هو خوان لوبو ٠٠‏ وينتهى التنكر اخيرا 
بياصطناع الدين والمذهب , فالكل على الكاثوليكية! 

على ان القلة والغربة والتنكر وعواء (التوركو) 
كلها لم تمنع هذه الجماعة من التوسل الى احسن 
العيش بكل, وسسيلة ٠‏ فلهم الآن النوادى الفخثمة 
والمتاجروالوكالات والابنية.ومنهم التكاب البارزون 
والسياسيون , ومتنهم من يعمل بالنقل والصناعة 
وفى تربية الايقار لا يعرق عددها فى مزارعه 
الشاسعة ٠٠‏ بل لقد زرت بعضهم ممن يعمل 
بالأفاعى الضخمة وتجارة القرود والطير الملون ٠‏ 

البستث لهم قمة فى الفكر بلى ! احدى شاعرات 
امريكا اللاتينية البارزات هى غابرييل ميسترال» 
شاعرة كولومبيا الاولى , وما هى الا أولغا شمس 
العربية ء التى يضج فى شعرها عطر الشسرق 
وصوفيته ٠٠‏ 

٠٠٠‏ وبعد هل كان من حق خبر التلفزيون مساء 
1" حزيران ان يكون عندى الخير المثير ؟ وهل عرفت 
معنى وصول واحد من « التوركو » الى رئاسة 
الجمهورية الكولومبية ؟ ..٠‏ 

تحية على البعد ايها الصديق خوليو سيزار 
طورباى ٠‏ د 


شاكر مصطفى 


(5 ) الاشارة هنا الى امن مألوف فى كولومبيا -فالاطفال غير الشرعيين , فى الاحصائيات الرسمية 


كانوا يصلمون فى الستينات الى حوالى 5#/ز منالمواليد ٠‏ 


٠ امهاتهم‎ 


وتمترف يهم الكنيسة وتنسبهم الى 


وعدد من رؤّساء ورجالات كولومبيا نفسها ابناء غير شرعيين ٠‏ 


( 4 ) زهرة تنقع فى الماء المغلى ويزهمون انالسيدة مريم وجدتها فى صحراه سينا وهى فى 


طريقها مع يسوع الطفل الى مم ٠‏ 
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البلاغ الذو 


بعلم : فهمى هويدى 


لابد من المسارعةبالايضاح ٠,‏ حتى لا يفهمالعنوان على غير المقصود منه ٠‏ خصوصا وان 
تعبير « البلاغ الاول » قد اختفى من العالمالعربى ٠نذ‏ سنوات تيدو بعيدة الآن . كان 
ما سمعناه وقتئذ كان فى حقيقته البلاغالاخيراوليس معروفا بالضبط ما اذا كان ذلك خيرا 
آم شرا ء وان كانت تلك مسالة أخرى ٠‏ 
ذلك أن البلاغ الأول الذى يعنينا هنا هوما بدأت به ثورة الاسلام فى الفكر الانسانى ٠‏ 
هو عبارة « لا اله الا الله » ء التى كانتشرارة هذه الثورة . واعلانا لتحرير البشر من 
سلطان البشر ٠‏ ثم تعولت الآن ‏ بعد اناجهضت الثورة ‏ الى صيحة تتردد فىحلقات 
وصرعات الذكر ٠‏ وبضاعة يستخدمها محترفوالسحر والشعوذة , وقلادة نتدلى فوقالصدورء 
حتى ان متجر « ماركس آند سبنسر » فىلندن لم يجد غيرها ليطبعه على آخر انتاجه من 
الملابس النسائية الداخلية 2 ارضاء واغراءللمزاج العربى ! ! © 
© 
وفى مناقشة الشهر الماضى حول قضية« الدين للانسان » ٠‏ توقفنا عند سوال محدد 
هو : كيف يتفق ذلك مع ماتعنيه الآية الكريمة,, وما خلقت الجن والانس الا ليعيدون » ؟ 
اذ قد يوحى ظاهر الالفاظ بالتعارض بان ماتعنيه هذه الدعوة ٠‏ وبين ما تقرره الآية.وذلك 
ليس صحيحا على الاطلاق ٠‏ اذ لا تعارض بينان يسغر الله الكون للانسان ,2 ويبعث برسله 
لهدايتهم » وينزل الشرائع التى تحققمصالحهموسعادتهم فى الدنيا والاخرة ٠‏ لاتعارض بين 
أن توضع هذه الوسائلوالبدائل امامالانسان.وبين أن يكون الهدف الاكبر هو عبادة الله 
سيحاتة ٠‏ 
لكن ذلك يفرض علينا ان نتفهم جيدا .وبوضوح شديد لا يعتمل اللبس 2 كيف تكون 
العبادة فى الاسلام-لان العبادة موجهةالىاللهسبحانه , لذلك لم ينفصل بحث « العبودية » 
عن « الالوهية » فى كل ما كدب عن العقيدةالاسلامية ٠‏ 
وهو بحر عميق لا نهاية له ء خاض فيهالمفكرون والفلاسفة طوال القرون الماضضية » 
كل سبح فيه بقدر . ولم يبلغ أحد شاطئهالآخر بعد٠وهى‏ سباحة لا ادعى لنفسى قدرة 
على ممارستها . او منافسة غيرى فيها ٠‏ 
غير أنه اذا تعذرت على « السباحة » واستعصت عفان الأمر يحتمل « السياحة » ٠‏ 
ذلك انه اذا كانت السباحة تتطلب نزولاالى البحر عفان من السياءة إن تقف على الشاطىء 
وترقب الاخرين ٠‏ على الاقل تستطيع ان تعرفكيف سبحوا , وكم قطعوا , والى اين تقذق 
بهم الريح 1 
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وهى ليست نزهة بكل تاكيد - ولكنهاتعبير عن الاشفاق على النفس وعلى الاخرين 
من مشقة الخوض فى هذا البعر الواسع والعميق ٠‏ 

اننا اذا حاولنا تبسيئا. القضية ء مع وضعها فى اطارها الصحيح / بغي دخول فى 
متاهات واغوار علم التوحيد او علم الكلام فاننانستطيعاننستعيد ايتداءتعريفالامامالاكبر 
الشيخ محمود شلتوت , فى أن الاسلام فى جوهره هو عقيدة وشريعة ٠‏ وتلك ترجمة مبسطة 
أيضا للوصف الذى يقترن بالمسلمين فى أغلب سور القرآن الكريم « الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات » ٠‏ 


قادم ياذن الله ٠‏ 


وبعيدا عن المتاهات ايضا ء. نستطيع أن نرصد دعامتين أساسيتين يقوم عليهما الاسلام 
بشقيه + العقيدة والشريعة , فالعقيدة تقومعلى التوحيد 2 والشريعة تقوم على العدل ٠‏ 
التوحيد تعير عنه شهادة المسلم أن لا اله الا الله وهى موضوعنا ‏ والعدل له حديثآخرء 
ظ لقد انزل القرآن الكريم على مدى للاثوعشرين سنة ٠‏ منها ثلاثة عشى عاما كاملة ‏ 
هى الفترة المكية ‏ ظلت آيات القرآن تعالج خلالها قضية واحدة وموضوعا واحدا باساليب 
مختلفة , هو العقيدة , ممثلة فى قاعدتهاالرئيسية , الالوهية والعبودية ٠‏ لم كانت 
السنوات العشى الاخرى ‏ بعد الانتقال من مكةالى المدينة ‏ حيث كان التركيز فى آيات 
القرآن علىالشقالثانى منالاسلام : الشريعة» 
© 
ْ الالوهية والعبودية هما اذا وجهان لعملةواحدة ٠‏ وعبارة م لا اله الا الله » فىحقيقتها 
موقف ٠‏ موقف من حيث انها تعبير عن نزعكل سلطان للبشر على البشر » اذ لا ركوع 
ولا سجود ولا خوف الا لله ومن الله وحده ٠وهى‏ أيضا هوقف من حيث انها تقرر المساواة 
ظ يبن البشى , فالكل عباد الله , ولا فضل ولاتميز لانسان على آخر , لعربى على عجمى .. 
الا بتقوى الله وخشيته , والامتثال لاوامره ونواهيه 2 وتلك مسالة حسابها فى الآخرة ٠٠‏ 
أما فى الدنيا فالكل سواء , ومعيار الحسابيختلف ٠‏ والتسليم يوحدانية الله يعنى ما 
هو ابعد ٠‏ اذ لا طاءالمخلوق فىمعصية الخالق,كما يقول الحديث الشريفه 
ّ وفى هذا المعنى يقول الامام الغزالى :فلا حكم ولا أمر الا له (للهسبحانه) اما النبى 
صلى الله عليه وسلم والسلطان والسيد والابوالزوج ٠‏ فاذا امروا واوجبوا لم يجب شىء 
يايجابهم 2» يل يايجاب الله تعالى طاعتهم ٠ولولا‏ ذلك لكان لكل مخلوق اوجب على غيره 
00 0 عليه الايجابور يرده ) , اذ ليس احدهما اولى من الاض ٠‏ 
يرهم بشىء ٠‏ الا اذ/ كان كلدمهم 58 - ا الى الزوج - لا يصلكون الزام 


ار ا مغلوق لا يصلك أن يفرض شيئا عدر متلوق 
الم ؟ / “0 عق يمارس انسان سلطانا على آخر , بينما التمائل نينهما 
م ؟ اليس هذا السلطان من خصا 37 


0 نصوصفات الالوهية ؟ 
لل" يفول الامام معمد عبده , فانهبتوحيد الله , اطلقتارادة الانسان ٠‏ القبوه 
النتى كانت تعقدها 


الالهه 
0 مة اخترعها الغيالء كما يظن فىالمب الاعها 
0 اكبونعوها. وافتكت عزيمته منزاسر الوسائط والشفعاء » والمتك. ابعر 
7 7 لسيطرة على الاسرار ٠‏ ومنتحلى حقالولاية على اعمال العيد فيما ب" . الل" 
أل 'محمده ٠2‏ . 

ر جمار. لهم وأسطةالنحاة , وبايديهم الاشقاء و الاسعاد © ٠.‏ 
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بارادة م ف ا 3 
باران عير" 2 سواء كانتارادة بيشرية ظن انها - من الآد 

كارادة الرؤساء والمسيطرين او ارادة موهو 

والاشجار والكو 


نين 
الات 
ا 


١ك‏ اوري "رت رازروار 5 اناالا 
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0 
ايضا فان الالوهية لها ثمار اخرىتنعكسعلى ضمير الانسان واعماقه ٠‏ ذلك ان المسلم 
الذى لا يخشى الا الله , يعلم تماما انهسيحانه « يسمع ويرى » ٠‏ وانه يراقب سلوكه 
واداءه ٠‏ وانه قد يرتكب فعلا يجوز علىس لطانالارض ١»‏ ولا ينتبه اليه : لكنه لن يخفى على 
سلطان السماء ٠‏ اى انه يصبح على يقين منان افلاته من عدالة الارض ٠١‏ لن يجنيه المثول 
امام عدالة السماء يوما ما ٠‏ 

ان الايمان بالله ٠‏ والتسليم يوحدانيتهسبحانه يترجم هنا الى ضمير حى دائما , 
قفد دائما ٠‏ الى سلوكايجابى » قويمونظيف»٠‏ 

وهكذا لا تبدو الالوهية فكرة فلسفية او«جردة ولكنها اعتقاد وتسليم لهمردودهالواقعى 
والملموس على حياة الانسان وسلوكه وادائثه٠ويظلالاعتقاد‏ فاقدا معناه وجدواه اذا لميترجم 
الى موقف ومنهج ٠‏ 


© 
ايضا فان العبودية , الوجهالاخرللالوهية»ليست فكرة مجردة ٠‏ وكما ان الالوهيسة ٍ 
د موقف » , فالعبودية م منهج » ٠‏ 8 
وحتى نفهم ما تعنيه العبادة فى الاسلام»لنستعرض بعض صور تجربة الاسلام الاولى » ع 
التى قد تقرب المعنى وتحدده ٠‏ : 
فصة الرجل الذى كان يقضى كل وقتهفى المسجد متعيدا , مصليا ومسبحا ٠٠وتحدث‏ ّ 
عنه المسلمون امام النبى عليه السلام - فسالالنبى : من ينفق عليه ؟5 ٠٠‏ قالوا : اخوه - 5 
عندئذ كان رد الرسول (ص ) : اخوه اعبدمنه ! 
قصةالرجل الذىمر امام الرسول وصحايته ٠‏ بينما ممتلىء حيوية ونشاطا 2 فقال 
بعضهم : لو كان هذا فى سبيل الله ( أى لواستفل حيويته وفتوته فى الجهاد الذى كانوا 
يعتبرونه افضل العبادات ) ٠‏ فكان تعليق الرسول قوله : « ان كان خرج يسعى على ولده 
صفارا فهو فى سبيل الله 2 وان كان يسعىعلى ابوين شيخين كبيرين فهو فى سبيل الله, 
وان كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهوفى سبيل الله ٠‏ وان كان خرج يسعى رياء : 
ومفاخرة فهو فى سبيل الشيطان » ٠‏ ع 
وما رواه ابن عباس عن رسول الله :امرك با معروف ونهيك عرالمنكر صلاة 2 وحملك ع 
عن الضعيف صلاة ٠‏ وانحاؤك القذر عن الطريق صلاة 2 وكل خطوة الى الصلاة صلاة ٠‏ 
وقصة الذين سالوا بعض زوجات النبى( ص ) عن عبادته , وكانوا يتصورونه راكما 
'بدا 2 كل ليله قيام وكل ايامه صيام ٠‏ فلمااخبروا يعبادته .2 لم يشبع ذلك فكرتهم عن 
العبادة , فقالوا : اين نحن من رسول الله (ص ) وقد غفر اللهله ذنوبه ٠‏ وقال احنهم : 
اما انا فاصلى النيل ابدا ‏ وقال آخر وأنااصوم الدهر ولا افطر ابدا ‏ وقال آخر وانا 
اعتزل النساء فلا اتزوج ايدا| ٠‏ 
وعلم الرسول بما قالوا| ١‏ فكان تعقيبه :اما والله انى لاخشاكم لله واتقاكم له 2 لكتى 
اصوم وافطر . وأصلى وارقدءواتزوج النساء٠٠‏ فمن رغب عن سنتى فليس منى ! 
ْ ثم حديث رسول الله ( ص ) لصحابتهعن الرجل الذى سقى كلبيا ظمانا فشكر الله 
٠:‏ اله فغفر له ٠‏ وسثل : هل لنا فى البهائماجريا رول الله٠قال‏ : فى كل كبد رطبة (:لخلوق 
حي ) أجر ٠‏ 
.0 وقول وهب احد تلاميل الامام مالك :كنت بين يدى مانك رضى الله عنه , فوضعت 
.0 الواحى وقمت اصلى . فقال : ما الذى قمتاليه بافضل مما قمت عنه ( يعلى الدرس 
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وما رواه انس ين مالك من ان الصحابىمعاذ بن جيل كان يؤم قوما فى الصلاة . ولحق 
بهم احد المسلمين ‏ حرام بن ملحان ‏ بينماكان فى طربقه ليسقى نخله ٠‏ فاطال معاذ فى 
الصلاة , بصورة لم يعتملها صاحبنا الدىكانيريد ان ينجز مهمته فى سقى النخيل «وعندئذ 
اكمل حرام صلاته وخده . واتصرق لشآأنهويعدالصلاة قيل لمعماذ ذلك . فكان رده : انه 
لمنافق , ايعجل عن الصلاة من اجل سقى نخله؟0٠٠‏ ثم ذهب حرام الى الرسول ومعاذ عنده , 
فروى الرجل قصته وما قاله عنه معاذ ٠‏ عندئذلم يعاتبه النبى ولم يخطئه ولكنه التفت الى 
معاذ قائلا : افتان أنت ؟ أفتان انت ٠٠‏ لاتطول بهم ٠‏ 
اى ان النبى عليه السلام وجه اللومالى امام القوم , الفقية الجليل معاذ بن جبل! 
هكدا فهموا العبادة 2. اسلوب حياة .يشمل كل ما يفعله الانسان بنية خالصة . ل 
يشويها هوى او غرض ٠‏ 
© 
حتى ما اصطلح على تسميته بالعباداتالمباشرة , الصلاة والصوم مثلا , تفقد جدواها 
وقيمتها اذا لم تنعكس على سلوك الانسان ومعاملاته ٠‏ والآية الكريمة تقول : «ان الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر , (آية 106 العنكبوت ) والعديث الشريف يقول : من لم تنههصلاته 
عن الفعسّاء والمنكر , فلا صلاة له ٠‏ 
وعن الصيام يقول العديث : من لم يدعقول الزور والعمل به. فليس لله حاجة فيان 
يدع طعامه وشرابه ب و ٠٠‏ رب صائم لبسله من صيامه الا الجوع . ورب قائم ليس له 
من قيامه الا السهر - 
كل ما أمر الله به عباده من الاسباب . هو عبادة ‏ والدين كله داخل فى العيادة 
هكذا يقول ابسن تيمية فسى وسالسة, العبودية » ٠‏ 
وابن القيم يلقى ضوءا كاشفا علىجانباساسى فى العبادةءاذ يقول فى كتابه «مدارج 
السالكين » ان اصل العبادة محية الله ٠‏ بلافراده بالمحبة . وان يكون الحب كله لله ٠‏ 
فلا بيعب معه سواه . وائما يحب لاجله وفيه ٠‏ 
وفى كنابه « العبادة فى الاسلام » عيقول الدكتور يوسف القرضاوى ان العيادة 
المشروعة لابد لها من امرين : اولا : الالتزاميما شرعه الله ودعا اليه رسله امرا ونهيا » 
او تحليلا وتحريما - وهذا هو النذى يمثلعنصر الطاعة والخضوع لله - ذلك ان اساس 
الخضوع لله الواحد القهار هو الشعور الذاتىبالعاجة الى من يملك الضى والنفع والموت 
والعياة . ومن له الخلق والامر ( اياك نعيد ءواياك نستعين ) 
والثانى : أن يصدر هذا الالتزام منقلب يحب الله تعالى ٠‏ 
© 
هل نستطيع الآن أن نفهم آية « وما خلقت الجن والانس الا ليعيدون » . على وجهها 
الصحيح ؟ 
هل نستط.م الآن ان أضديف الى (لمرين'ان الدءن للانسان , قولا آخر هو ان للالوهية 
مردودها التى هو لصالح كرامةالانسان وتحريرارادته 2 وان للعبودية مدلولها الذى يتسع 
ليشمل كل عمل شريف , وكل اضافة ايجابيةتعود بالخير على الانسان والانسانية ؟ 
هل نستطيع الآن ان نضيف الى قولنا أن الدين للانسان . قولا آخر هو ان للالوهية 
ارجو ذلك ٠‏ 
وكل سنة وانتم طيبون ٠‏ 
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قد يحسده الانسان يوما ما : 





جبهة لتحردر ا لحيوان! 





الحملة ضد استخدام الحيوانات فى التجارب العلمية 





فى العالم الغربى حملةثديدة منزجانب حماة الحيوانات 


تستهدق و ستخدام! - انات 


. ار 


مل والمختبرات . على 


وحسيه وغير « بية » 





والباحثون فى المغتبرات المنتشرة فى طولأمريكا 
وعرضها يعكفون على اجراء المزيد من التجارب 
على الارانب والقرود والفثران وغيرها سعيا وراء 
اكتشاف عقاقير جديدة لخدمه الاسان ٠‏ وهم 
يقومون بعقن هذه الحيوانات بامراض قديمةوادوية 
جديدة مضادة ,للوقوق على مدى تاثييرها فى 
القضاء على هذه الامراض ٠‏ ويستخدم العلصاء 
ملايين من المخلوقات نتفاوت ما بين الفثرانوالقرود 
الهندية الصغيرة قصية الذيل ٠‏ 

غير أن جهود العلماء هذه تعرضت لحملة عنيفة 
من جانب جماعات من محبى الحيوان ٠‏ ٠ويلجا‏ يعض, 
هؤلاء المعارضين الى استخدام العنف للتعبسي عن 
صخطهم لتعذيب الحيوانات فى المختبرات ٠‏ ففى 
انجلترا على سبيل المثال أغارت حركة تطلق على 
نفسها « جبهة تحرير الحيوان » على المختبرات 
ودمرت الاجهزة والوئثائقواطلقت سراح الحيوانات»٠‏ 
وفد تطور نشاط هذه الحركة وأصبحت تشكل 
تهديدا خطيرا للابحاث العلمية على الحيوانات ٠‏ 
ويمر هؤلاء النقاد بالحاجة الى اجراء بعض هذه 
الابعاث وبخاصة تلك المتعلقة بالامراض التى 
تصيب الانسان ,2 ولكنهم يجادلون بان العيوانات 
تستخدم فى المغختبرات اكثر مما ينبغى ويتساءلون 
فى الوقت نفسه عن الجدوى من وراء الاستمرار 
فى هذه التجارب, 

ويفند علماء طب الاحياء الادعاءات القائلة 
بانهم يسيئون معاملة الحيوانات فيقول الدكتور 
برادمى ايوالد من كلية كورنيل الطبية الامريكية : 
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الارانب داخل جهاز الاختبار المعحرك ٠‏ 
6١‏ 


العربى ‏ العدد لا77 ب أغسطس 19178 


« ان نصف قطط نيويورك لا تلاقىالمعاملةالانسانية 
ذاتها التى نمنحها بحن لحيواناتنا » ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان العلماء بدأوا يعيدون 
النظر فى بعض افتراضاتهم القديمة عن البعث 
الحيوانى ٠‏ ففى شهر اكتوير الماضى دعا اتحاد 
للعلماء الامريكيين يتخذ من و١شنطن‏ مقرا له »2 
دعا الياحثين الى توجيه مزيد منالعناية لحيو اناتهم 
الامر النى حدا يبعصهم الى الاقلاع عن تجاريهم 
بالرغم من أن اعترافهم يجدوى هذه التجارب ٠‏ 
وقال الطبيب النفسانى روجزنز أوليرخ من جامعة 
ميتشجان أنه توقف عن اختباراته على الحيوانات 
لان ذلث يسبب له مرضا ويثير أما فى نفسه ٠‏ 
واضاف أنه تخلى عن دراساته التى كان يجريها 
على الفئران حيثداب علىتوجيه صعقاتالكترونية 
الى زوجين من الغئران يهدف دفعها الى التقاتل ٠‏ 

وهناك حادث مميز وقع مؤخرا وادى الى وضع 
الباحثين فى موقف دفاعى ٠‏ ففى شهر ديسمير 
الماضى فررت الحدومة الهندية وفف تصدير نوع 
من القرود الصغيرة قصيرة الذيل الى الولايات 
المتحدة لاجراء بحوث وتجارب علمية عليها ٠‏ ويعود 
السبب فى هذا الحظر الى اجراء سلسلة تجارب 
عسكرية كان يتم خلالها غمر هذه القرود فى ماء 
درجة حرارته ١4٠‏ فهرنهيت ٠‏ ومن ثم تعريضها 
لاسعاع شبيه بالاشعاع المنبعث من القنابل 
النيوترونية ٠‏ وقال الهنود انالسراساتو التجارب 
التى يقوم يها الباحثون الامريكيون على ضده 
الحيوانات تتعارض مع اتفاقبة عام ١400‏ التى 
نصت على وجوب استخدام هذا النوع من القرود 
فى ابحاث طبية محضة واختبارات تتعلق بلقساح 
شلل الاطفال ٠‏ 

واذا ما م وضع هذا العظر موضع التنفيذ فى 
المستقبل القريب . فان اختبارات طب الاحياء 
الامريكية ستمنى بنكسة خطيرة ذلك أن العلماء 
يستخدمون النى عشر الف قرد هندى صغير سنويا 
فى معاملهم ٠٠‏ ويجرون عليها اختبارات اخرى 
واسعة النطاق تتفاوت ما بين دراسات تطور 
الجنين الى اختبار منتجات صابون جديدة - وكانت 
هذه الانواع من القرود تخضع فى السابق لتجارب 
عديدة ومتنوعة من جانب العلماء الامريكيين , اما 
اليوم فان الكثير منهم قد اقلعم عن هذه التجارب 
واتجه الى الفئران باعتبارها افضل الحيوانات 
فهما واكثرها شعبية فى المختبرات ٠‏ ويستخدم 
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الباحثون اكثر منخمسين مليون فار فى السنة فى 
تجارب تتعلق بوجه خاص حول معرفةصلاحية انواع 
جديدة من العقافير الطبية ٠‏ 

ويفضل الباحثون فى مجال الاوعية الدموية 
والقلب « الكلاب » لانه من السهولة يمكان قياس 
ضغط دمها ٠‏ وعلماء النفس استخدموا لفترات 
طويلة القطط واخضعوها لدراساتهم المتعلقة 
بالرؤيا والدماغ 2 فى حين يرغب اطباء الامراض 
العصبية فى التعامل مع « القضل » وهو حيوان 
من فصيلة الفار لانه يخضع بصورة طبيعية لعالات 
شبيهة بنوبات الصرع ٠‏ 

ويركز معارضو تشريح الاحياء لاغراض علمية 
هجومهم على الحالاتالتى يتم فيها ايذاء الحيوانات 
جسديا بدون مبرر لذلك 2 وخاصة تلك التى يتم 
تكرار اختبار واحد عدة مرات ٠‏ 

وقد هاجم طبيب بيطرى هو ميشيل فوكس عضو 
احدى الجمعيات الامريكيةالخاصة بالرفق بالحيوان, 
هاجم كليات الطب فى الجامعات وقال انه يجرى 
فى هذه الكليات تغذية الكلاب بمادة «الاستركنين » 
السامة وحقن الفتران بالاوبثة ,ء فى حين يراقب 
الطلاب تاثير هذه المواد السامة والاويئة عليها ٠‏ 
مع العلم ان الاجابة على مثل هذه الامور موجودة 
فى كتبهم المدرسية ٠‏ 

وهناك موضوع رئيسى آحر يركز عليه انصار 
الحيوان وهو محارية التجارب التى تستهدفاحداث 
الم بالحيوانات بغير مبرر ٠‏ وتقوم المختبيرات 
الصناعية باختبار المواد المطهرة ‏ والشاميو » 
ومستحضرات التجميل التى تسبب تهيجا للعين على 
الارانب عن طريق حمن هنه المواد فى قرنية العين 
العساسة للارنب موضع الاختبار ٠‏ 

وبمعزل عن اهمية التجارب الجارية علىالحيوان 
تبرز مشكلة فعالية هذه التجارب ٠‏ فالعلمصاء 
الصناعيون والمستهلكون فى شت متزايد من جدوى 
الدراسات المتعلقة بعلم السموم والتى يتم خلالها 
اعطاء الحيوانات كميات كبيرة منالغذاء الممزوج 
بمواد سامة لقياس حجم التهديد الذى تشكله هذه 
المواد على حياة الانسان ٠‏ وقد احتلت هله المسالة 
عناوين بارزة فىالصحافة واجهزة الاعلام الامريكية 
الاخرى قبل سنة مضت عندما اعلتت ادارة الفذاء 
والعقار انها تتجه الى حظر تعاطى السكارين » 
فى اعقاب دراسات كندية كان يتم يموجيها اطعام 
فئران كميات كبيرة من السكارين وتبين فيما بعد 





مك سوجووقع 


اختبار حساسية الصابون على حسمب قرد 
هندى صغير قصير الذيل ٠‏ 





انها ادت الى اصابة هذه المئران يمرض سرطان 
المثانة ٠‏ وكان رد الفعل عنيفا جدا لذا سارع 
الكونجرس الامريكى فى شهر نوفمبر الماضى الى 
التصويت الى جانب تاجيل الحش ٠‏ 

ويدافع الباحثون المتخصصون فى علم السموم 
عن مثل هذهالتجارب ٠‏ وهم يقولون ان المركبالنى 
يسبب السرطان فى القار والحيوانات الاخرى 
يسبب هذا المرض ايضا فى بنى الانسان٠ويعتقدون‏ 
بان المادة المحدثة للسرطان قد تتجمع بكميات كبيرة 
اوصفيرة فى الجسم وبالرغم من ان كثيرا من 
العلماء مقتنعون بهذا القول الا انه مازال بدون 
برهان او دليل قطعى على صحته ٠‏ 

ويقول الدكتور ريتشارد جريسمار من المعهد 
الوطنى للسرطان : « أن البديل الوحيدك للتجارب 
على العيوان فيما يتعلق بالمادة المسببة للسرطان 
هو اجراء دراسات على بنى البشى فى مجال علم 
الاوبئة » ويضيف قاتلا : « ان هذا البديل غير 
مرغوب فيه , لان الشخص الذى يخضع للدراسة 
يجب ان يكون مصابا بالسرطان اولا ٠‏ » 


وفى احد المختبرات بنيويورك وضع العلماء ارنيا 
كبيرا ابيض اللون داخل جهاز اختبار متحرك 
وادخلوا انبوبا معدنيا فى شريان ساقه الىالشريان 
الاأورطى ومن ثم اداروا الجهاز الى الامام والخلف 
بسرعة فائقة ٠‏ وقد سبب الاحتكاك اعطاب الجدار 
الداخلى للشريان الاورطى معززا بذلك الاحتمال 
القوى بوجود ترسبات دهنية هناك ٠‏ ويخضع 
العلماء الارنب لنظام حمية عالى الكوليستيرول 
لدة استة أشهر لم يقتلوه وبعد ذلك يخرجون قلبه 
ويفحصوه لمعرفة ما اذا كان هتاه اثر لانسداد 


© جبهة لتعرير الحيوان 


الشريان ٠‏ ويعتبر هذا الاختبار نموذجا ممتازا 
لتقوية الشريان عند الانسان ٠‏ 

وفىجامعة ميتشجانو ضع العلماء سعدانااسيويا 
ضخما قصير الذيل فى داخل سيارة مثيتة على 
مزلجة متحركة وبعد ذلك اداروا المزلجة يسرعة 
اربعين ميلا فى الساعة ومن ثم اوقفوها فجاة مما 
أدى الى ارتطام السعدان فى الواجهة الامامية 
للسيارة ٠‏ وعلى الفور قتلوه وفحصوه لمعرفة 
الاصابات الداخلية التى لحقت يه ٠‏ وجرى تحويل 
نتيجة الفحص الى المهندسين الذدى يتولون تصميم 
سيارات اكثر امنا وسلامة ٠‏ 

ويدافع معظم العلماء عن تجاريهم قائلين ان 
جميع الاتهامات الموجهة ضدهم من قبل حركة حقوق 
العيوان هى اما مبالغ فيها او غير صحيحة على 
الاطلاق «وهم يؤكدون ان التجارب غير الضرورية 
نادرة الحدوث لسبب يسيط هو أن تكاليف البعث 
الحيوانى ياهظة ( فتكلفه الاختبار الواحد على 
الارنب تبلغ عشرين دولارا . والكلب ستين دولاراء 
والقرد الهندى الصغفير اربعمائة دولار ٠‏ ) 
ويشددون فى الوقت نفسه على ان اعادة الاختبار 
فيه منفعة كبيرة للباحث والطالب على حد سواءء 

ويتساءل الدكتور دينيس سنارك من جامعة 
روكفلر ما اذا كان يامكان جراح قلب ان يجرى 
عملية جديدة على شخص مالم يجرها من قبل على 
حيوان او انسان آخر ٠‏ ويقول ١ن‏ الباحت يرغب 
فى التعامل مع الحيوان يعيد! عن الانسان قير 
المستطاع وانه لذلك يبدا بالفثران والجرذان ٠‏ 
ويفضل الرقابة الشديدة فان احداث المللحيوانات 
يتضاءل باستمرار » وانه ليس من شك فى ان 
كثيرا من الباحثين يجرون تجاريهم على الحيوانات 
متوخين درجة جديدة من الحساسيه ٠‏ وتموم عدة 
مختبرات فى الولايات المتحدة بتوليد سلالاتجديدة 
من القوارض مزفصيلة الجرذانوالستاجيبوغيرها 
لتحل محل الحيوانات الاخرى باهظة الثمن ٠‏ 

وبوضوح فان المختبرات ستستمر فى استخدام 
اعداد كبيرة منالحيوانات للدراسةو البح ثالعلمى٠‏ 
ولنن بالرغم من التهديد الثلائى الذى يواجهونه 
والمتمثل فى انتكاليف المتزايدة والتشريع الواقى 
والنقد المتجدد فان الباحثين يبذلون عناية فائقة 
للتاكيد بان دراساتهم شرعية وانسانية ٠‏ 8 


ترجمة : سمير جيوسى 


اون 





ي تمتعت بقراءة المقال الذى نشيهم 
بقلم الطبيب الاديب : الدكتور سعيدعيده ‏ والذى دعا فيه أ 
تعليم الطب فى وطننا العربى »ومراجعة ممارساته مراجعة تمتد الى 
الجذور ٠‏ 
« لازال قلب الدكتور سعيد عبدهقلب الثائر الذى خبرت بعض آثاره 
المنعشة فيما انتجه فى العشرينات حتىالاريعينات من هذا القرن » ٠‏ 


العربى » فى عدن يوتيو الماضى ء 


لى اعادة النظر 


اساتبين كببق 0 .. 





الطبيب والزجال والنافد امسرحهى 








يفلم : الدكتور على الراعى 


وبعضنا يعرف الدكتور سعيد عبده عن طريق 
الباب الناجح الذى كانت تنشره له صحيفة اخبار 
اليوم القاهرية بعنوان : « خدعوك فقالوا » , 
والذى كان سعيد عبده الطبيب يتولى فيه تفنيد 
بعض الاوهام التى تعلق بالاثهان حول بعضس 
الامراض وطرق علاجها ٠‏ وقد ساعد هذا الياب 
على نشر الوعى الصحى بين عديد من القراء ٠‏ 
واستمر يؤدى هذه الخدمة سنوات طويلة ٠وهكذا‏ 
كان سعيد عبده طبيبا ممارسا , وداعية للطب 
الصحيح منذ تلك السنوات البعيدة ٠‏ 
وبعضنا ‏ لا بد قر[ قصص سعيد عيسسده 
الادبية ٠‏ فهو قصاص مرهف الحس ء ومجموعة 
القصص التى صدرت له منذ سنوات بعنوان : 
« هياكل فى الريف » تصوره فنانا حساسا .تغلب 
عليه النزعة الى السخرية + واستغدام المفارقات 
لاظهار ما فى حياة الريف المصرى من نواقص 
كثيرة ٠‏ فى البشر والمكان معا ٠‏ 
كذلك كتب سعيد عبده الزجل ٠‏ وبرز فى 
ميدانه -كما كان لفترة غير قصيرة الناقد ا مسرحى 
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لمجلة مصرية سليطة اللسان اسمها : «الكشكول», 
كانت اول ما توسع من مجلاتنا فى استخدام 
الكاريكاتير . وما يتبعه من كلام لاذع ٠‏ وهمو 
جو شاق كثيرا الاديب الشاب سعيد عبده ء فاقيل 
على عمله فى هذا الميدان وهو فى تمام حماسه 
العقلى والفنى ٠‏ 

وحول هاتين الناحيتين من تواحى نشاط سعيد 
عبده » سيدور حديثى فى هذا المقال ٠‏ 

7# عد عر 

اول ما تعرفت على زجل سعيد عبده كان عن 
طريق مجلة روز اليوسف ء وهى الاخرى كانت 
واحدة من اشد المجلات المصرية الاسبوعية لذعا » 
وانتقادا 2 وتعرية للاوضاع السياسية ٠‏ 

وكان اول زجل قرأته للكاتب بعنوان : « فى 
البعر لم فتكم » , وفيه سخر سعيد عيده مسن 
اسماعيل صدقى باشا ديكتاتور مصر فى اواثئل 
الثلاثينات 2 الذى حكم البلاد بالحديد والتار » 
مستند! الى حراب ال مستعمرين الانجلين 2 ووجه 
غربات كثيرة الى الحركة الوطنية ا مصرية ,والى 





الحركة العمالية بالدذات 2 وصب جام غضيه على 
حزب الوفد الذى كان يتزعمه مصطفى النعاس 
باشا . لانه حزب الاغلبية ٠‏ فعل صدقى باشا هذا 
كله بدعم من الانجليز وتحريض ٠‏ فلما انتهى 
الرجل من اعماله القذرة هذه نبذه الانجليز بوصفه 
ورقة محروقة . واستبدلوا به غيره ‏ من وزراء 
الاقلية , الذين كانوا دائما موضع رعاية الانجليز 
والمقصر الملكى الاقطاعى ٠‏ 
وبالطبع شمت المصريون جميعا فى اسماعيل 
صدقى + الذى كان قد اقتع نقسه بانه حاكم لن 
يستطيع احد ان يستغنى عنه : لا م البلاد  »‏ أى 
بلاده هو 1 ولا القصى , ولا الانجليز«فلما هوى من 
حالق . كتب سعيد عبده الموال التالى.فى الشماتة 
والزراية به 2 وليلحعظ القارىء ان الخطاب فى 
هذا الموال موجه من صدقى باشا الى اصدقاثه 
الذين غدروا يه من الانجليز : 
فى البح لم فتكم فى ابر فتونى 
بالتين لم يكن #الشين .بعتو لي ! 
انا كنت وردة فى بستانى قطفتونى 
وكنت شمعة جوه البيت طفيتو نى 
لو عدت دى المىيه هاتو المر واسقوتى 


والطريف ان معمد عبدالوهاب , لما قرا هذا 


الموال منشورا فى روزن اليوسف 2 قرر ان يغنيه 
بوصغه موالا غراميا » وتجاهل الغرض الاساسى 
الذى كتبه سعيد عبده من اجله ! 

وفى اوائل الثلاثينات كانت حكومة مصي 
تستعد لافتتاح المحطة الرسمية للاذاعة » بعد 
سنوات من فوضى الاذاعة ايام المحطات الاهلية ٠‏ 
وكان هذا الافتتاح الوشيك يثسٍ حفيظة اصحاب 
المحعطات الاهلية وكان بينهم يوسف وهبىءصاحب 
محطة رمسيس للاذاعة ٠‏ بينما يثير٠‏ فى جماهير 
المستمعين ترقبا وتشوقا كبيرين ٠‏ وكان بعض 
هؤلاء غير مستريح لتدخل الحكومة فى حقل الاذاعة, 
محتكرة الاثئي » خاصة وان امتياز انشاء وتشغيل 
الاذاعة الجديدة قد كان من نصيب شركة انجليزية 
هى شركة ماركونى , وهذا 2 يدوره » زاد من 
حجم السخط الذى صاحب يدء الاذاعة المصرية 
الرسمية - 

وكانت حكومة البلاد فى تلك الايام مئ نصيب 
السياسى الارستقراطى الرقيق المزاج ٠‏ عبدالفتاح 
بياشا يحيى + وكانتث وزارته تهتز يوضوح امامهٍ 0 
وكرسيه هو كان اكثر الوزراء اهتزازا » ومع 
ذلك + فقد كان يطلع على الناس صيحا ومساء 
برد واحد حول مايوجه اليه من اسئلة عن مركز 
الوزارة ٠‏ كان رئيس الوزراء الرقيق يقول : «لم 
تكن الوزارة فى يوم من الايام اقوى مما هى عليه 
الان ٠‏ » وقد ظل يردد هذا القول حتى اصبح نكتة 
يتندر بها خصومه ثم غرفت سفينتهفىبعر السياسة 
المتلاطم وغرق هو معها فى بحر النسيان *٠‏ 

فى هذه الظلروق » كان افتتاح الاذاعة المصرية 
وشيكا » فتخيل سعيد عبده كيف تكون برامج هذه 
الاذاعة الحكومية ‏ الاذاعة الميرى ب كما كانت 
تسمى آنذاك ‏ وكتب الزجل التالى , أورد بعضا 
منه فقط 
المذيع : 
الو , الو » راديو مصر الميرى بالعافية 

سمعتم الان محاضرة فى الطبوغرافيا 
وسمعتم الى كمان بلا قافية 

طبسخ محثى الغضار بالملوخية ! 


| ل كان المذيع فى المحطات الاهلية يستهل كلامهبلفطتى آلو آلو ٠‏ 
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الو 2 ألو : تسمعون الان : مموتنى 
أسمر ٠‏ سمرمس ء وحتى الاهل فوتنى 
م الحاجة زينب2 وممنوع حد يخوتنى 
من قبل ما تقول كمان:يا حلوة يا ريا 
الاولى : ستوتة عبد اليارى طالبها 
قال متعرفش ليه الكهنة )١(‏ حباها 
والثانية : طالبها عيد المطلب طه 
بدرب عجور وبحارة المناخلية 
وتخيل سعيد عبده بعد ختام 2 « المحاضرات » 
( ” ) السالفة الذكر ء وانتهاء يرنامج مايطلبه 
المستمعونءان تلتفت المعطة الحكومية الى مصالعها 
الخاصة , لتجعل المذيع يقول بعد ذلك ء مرددا 
شعار رئيس الوزراء : 
ألو »الو اعمس الوزارة ماكانت يدم فى 
ماضيها 
اقوى واثبت من اليوم فى كراسيها ٠٠٠‏ 


الخ 
خا د عار 

اما النقد المسرحى ء فقد كانت لسيبعيد عبده فيه 
صولات وجولات ٠‏ وخاض فى هذا الميدان معارك 
عنيفة وطريفة ,2 هذه احداها ٠‏ 

فى اواخر عام ١495‏ قامت معركة فنية بينسعيد 
عبده وبين «حمود كامل المحامى ,2 ألذى كان آنذاك 
اديبا شابا » يسعى الى المشاركة فى الحياة الادبية 
لبلاده » عن طريق معرفته بالادب الفرنسى المعاصي 
كان يترجم هذا الادب , او يمصره او يتاثر به ٠‏ 
خاصة فى قصصهالتصيرة , وفى روايته المعروفة : 
هم حياة الظلام » ٠‏ 

وكانت مناسبة المعركة التى قامت بين الرجلين 
مسرحية بعنوان « الوحوش » كتبها محمود كامل , 
وقدمتها فرقة رمسيس ٠‏ وقام يوسف وهبى بدور 
بارز ٠‏ ولم تعجب المسرحية سعيد عبده , فتناولها 
بالنقد اللاذع , وهاجمعيرها فن الميلودراما الذى 
كان يكتسح خشبة المسرح المصرى فى تلك الايام » 
اثر نجاح مسرحيتى انطون يزبك : « عاصفة فى 
بيت » و « الدياغ ©“. 

وكان سعيد عبده قد اعمل قلمه الحاد فى جسم 
الميلودراما فى مناسبة سايقة على هذه وفىمجلة 


الكشكول ايضا ( ١9‏ اكتوبر ١61756‏ ) ء وذلك حين 
ذهب يشاهد مسرحية : « الصحراء » من تاليف 
يوسف وهبى + فمال وهو يخلط الجد بالفكاهة : 
د غاب جحا عن اهله اعواما + ثم عان وفد يرح يه 
الشوق اليهم ٠‏ فسال اول من طالعه على مدرجة 
الطريق ٠‏ قال : اهم جميعا يخير ؟ قال الرجل : 
نعم . اللهم الا كلبك الامين ٠‏ قال : ما خطبه 5 
قال اصابهسعر ٠‏ فعض اخاكفقتلوه ٠‏ قال وما فعل 
الله باخى ؟ قال : هلك ء فماتت امكحزنا عليه ٠‏ 
قال وارحتماه لواددى المسنين ٠‏ فال هون على 
نفسك + فابوك قد اراحه الله من زمن ء فقد قتله 
العزن على اخيه الذى ذبحه الصوص ٠‏ ولولا ان 
ححا المسكتين ادرك غراب اليين يضرية صرعته 2 
لزفى له مصارع اهله اجمعين » 1 

ثم واصل سعيد عيده نقد الميلودراما علىالمسرح 
المصرى , واظهر ما فيها من مبالفات وفواجعدتراكم 
الواحدة فوق الاخرى .وبين أن مؤلفيها مضطرون 
دائما الى زيادة كم الاثارة فى مسرحياتهم » لانهم 
يزايدون على زملائهم وعلى انفسهم ء فى مواجهة 
رغبة متصلة من الجمهور لمزيد من الاثارة ٠‏ 
فالميلودراما بهذا الشكل فن زائف ء لا يمثل الحياة 
يما فيها من دموعح وابتسام ,2 واثرها مؤقت 2 
وحياتها قصيرهء فلو صب الكتاب المسرحيون 
مسرحياتهم فى القالب الميلودرامى ٠‏ لانتهى المسرح 
المصرى الوليد قبل ان يولد ٠‏ 

فى هذا الجو المشحون عرضت مسرحية محمود 
كامل : « الوحوش » فاستفزت سعيد عبده الى 
مزيد من التهكم والتعريض والفكاهة الشائكة , 
بعد ان وجد فيها تحميقا لما سيق ان سجله من 
تكالب المؤلفين على الميلودراما » جريا وراء النجاح 
السريع ٠‏ قال سعيد عبده فى نقد المسرحية يعد ان 
ضغط حجمها ‏ عامدا ‏ الى درجة التسخيف : 

« ابطال هذه الرواية سبعة ٠‏ يموت احدهم 
« الهى » ويموت الثانى خنقا ٠‏ والرابع يقضى 
عليه بالموت فى المستشفى والخامس يموت منتحرا 
والسادس امرأة هى ام امين افندى 2 وهذه تموتث 
بمرض القلب ٠‏ وهناك رجل كان عشيقها , وهذا 
الرجل مريض بالزهرى , والطبيب الذى يعالجه 





: الكهنة . او الكهينة فى الدارجة المصرية معتاها‎  ' 


المراة اللعوب ٠‏ 


“" ب كانت الاحاديث الاذاعية تصسمى يومذاك : محاضرات ٠‏ 
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ما ا ا ا ل 
8 الحواع ع هه ع2 


»> سعد شه رهد 


لوجه الشيطان قد مات خنقا ٠‏ وعندنا فى الطب 
ان الزهرى المزمن مع عدم العلاج يساوى الموت 
مصافا اليه التشويه والالام *٠‏ 

ثم يعرض النافد لتكنيك المسرحية , فيجد انه : 
.لا يعدو سلسلة مقالاتتلقيها طائفة منالاشخاص 
قف على خشبة المسرح ٠‏ هذا يقول فى اضرار 
الغمر 2 وذلك فى اضرانر الكوكائين وثالث فى 
شكوى الزمان ورابع فى « وقال يمدح » (4) » 
وخامس في سفالة الاطياء م وسادس فى نذالة 
المحامين ٠‏ تم يكون جزاء هؤلاء الوعاظ الطيبين من 
كرم المؤلف إن يسلط عليهم عاملا من عوامل 
الدمار يؤزهم ازا ء فاذا المسرح قطعة من سهل 
واترلو . واذا الستار كفن للخطباء اجمعين ٠‏ 

والتقط معمود كامل القفان فى العدن التالى 
من اللشكول فى كلمة كتم فيها غيظه حتى قرب 
النهاية 2 ودافع فيها عن مسرحيته على اساس ان 
سعيد عبده تعمد المبالفة فى عدد الضحايا 2 دون 
استناد الى احكام القانون ولا واقع المسرحيةذاتهاء 
.م قال : 

« تتهمنى باننى حشوت قصتى بالغطب عن الخمر 
والكوكاتين والاطباء ٠‏ وماذا افعل وانا انتمى فى 
دلك الى مدرسة مسرحية لها انصار يعدونباللايين 
فى كل انحاء العالم ؟ الم يأتك خير المسرح المفيد 
الذى دعا اليه دوما الصغفير ء والذى جعل من 
شرائطه ان يقدم الكاتب واعظا على المكشوق فوق 
حشبة المسرح ؟ الم يانك خبر يوجين بريو ء مؤلف 
قصة « المسعور » ٠٠والتى‏ لم تكن الا خطبة ٠٠*عن‏ 
كيفية الوقاية من الامراض السرية ؟ ٠٠٠‏ انا لم 
اقل فى يوم من الايام اننى ساكتسح امثال برنشتين 
وياركر ولن يصل بى الادعامء الى هذا الحد ٠‏ 
كل ما ارجوه ان يفهم النقاد ‏ وكان الواجب ان 
يفهموا جيدا ‏ ان برنشتينوباركر اذا جلسا ليكتبا 
فوراءهما ماضن مسرحى مجيد وتطور تاريخى طويل 
غماذا وراءنا ؟ وراءنا الصحراء المتراميةالاطراف»٠‏ 
عليه يعتمدون ومنه يستمدون الوحى ٠‏ اما نحن 

ولم يسكت سعيد عبده طبعا وانما رد الرد ذاته 
الدى يجمع بين الدعاية والوخز وشىء من الاساس 
الموضوعى لحملته على ال ميلودراما ٠‏ قال : « لتكن 





يا صديقى تلميذا لدوما الصغير او دوما الكبير 


او دوما المتوسط ٠‏ فهذا لا يعنينى ٠2‏ ما دامت 
رائحة روايتك كريهة فى انفى ٠‏ هذه الاسماء التى 
تعبدونها ٠٠‏ كالهة او انصاف آلهة لم يخلق 
الله اصحابها من طينة الزير , وحلمنا نحن من 
طينة القلل ٠٠‏ انا لا ادين لهم يشىء اكثر مما 
ادين لك ٠‏ فلا تحاول ان تستغل الموفف علىحساب 
هؤلاء ٠‏ ان يكن الف دوما يخطيون على المسرح , 
فهناك برنشتين وحده ,2 يملا لك المسرح حياة ٠‏ 
يعظك من حيث لا تشس انه يعظك + لا يترك زمام 
الحديث فى يد ايطاله اكثر من ثوان 2 معدودة ,م 
يرغمك على ان تشهد روايته بشوق » والا تقارقها 
ساما فى نهاية الفصل الاول ٠‏ فان لم يكن بد من 
تقديس احد ء فتعال معى يا صديقى نقدس هذا 
الرجل ٠‏ ونقل فيه وناخذ عنه ما بشاء ٠‏ اما ان 
ناحد عن حسن «هندي فائق . مؤلف ( مونولوج ) 
شم الكوكائين » فمسالة فيها نظر » ٠‏ 

ولم تنشي الكشكول بعد هذا شينا عن هذه 
المعركة الطريفة والمفيدة معا . مما يعق لنا ان 
نستنتج معه ان محمود كامل قد ير يوعد كان قد 
قطعه على نفسه الا يرد على ما يوجه الى مسرحيته 
من نقد 2 خخيرا كان ام شرا ٠‏ وهو الوعد الذدى 
استثنى منه سعيد عبده ٠‏ ثقة منه فى جدية الناقد 
وحسن مقصده ٠‏ 

هذا يعض من نشاط الطبيب والاديب والزجال 
والمناضل السياسى والناقد سعيد عبده ٠‏ وانا 
اكتب هذا المقال وانا بعيد عزمكتبتى فى القاهرة» 
ولو كانت هذه المكتبة متاحة لى »لاستطعت ان اقدم 
تعليلا لقصص سعيد عبده 2 ومزيدا من نماذج 
الزجل الطريف اللاذع الذى كان يكتبه , مما كان 
خليقا بان يعطىالرجلبعضا مما يستعق منتقدير » 
وعسى ان تسنح لى فرصة افضل كى اقدم سعيد 
عبده لقراء هذا الزمان ٠»‏ واتوجه له بالتحية 
والعرفان نيابة عن كل من قراه , فافاد علما ,» 
واكتسب مسرة , وانتصرت فى داخله القيم المتقدمة 
التى كان يدعو لها سعيد عبده ٠‏ 1 الا 


د ٠‏ على الراعى 





4 س يسخر سميد عبده هنا سخرية مزدوجة » من المسرحية اولا 2 ومن دروس المحفوظات الشعرية 


التى كانت تلقن النششنء أبياتا من شمر المناسبات* 


لاه 








احمد الصافى النهفى 
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صفحة هن الذكريات ١‏ 





.. هكذا عرفته ‏ 


يفام الدكتور فيصل دبدوب 








عرفت الاستاذ احمد الصافى النجحفى فى دمشق فى 
اوائل الاربعينات بعد التحاقى بكلية الطب فى جامعتها قم 
تحول التعارف الى علاقة تلميذ بأستاذه » ثم اصبحنا صديقين ٠‏ 
وقبل ان أعرفه كنث اشاهد _وانا ذاهب الى الجامعة او عائد 
منها ‏ رجلا اسمر اللون » نحيف البنية » يختلف فى زيه عن 
الناس 2 يسير الهوينى فىشارع الصالحية أو ساحة ال مرجة» يضع 
على راسه الكوفية والعقال »وعلى كتفيه العباءة يلتف بها 
فوق القباء » وينتعل الخف ,وبيده , او تحت ابطه الكتاب , 
متحها نعو مقهى مالك , أوهافانا ٠‏ او البرازيل » يمشى 
الى وجهته دون ان يلتفت يمنةأو يسرة 2 كانه الرمح السمهرى» 
فسالت عنه »> فمالوا : م انهالشاعر أحمد الصافى النجفى «6 
فتفت الى معرفتهويعد ان عرفته قلت لنفسى : أن هذا الشاعر » 
ان تناساه الحيل العربى الحاضر فلسوف تعرف الاجيال العربيية 
المتصاعدة قدره وترفع ذكره ٠‏ 


0 8 جه ك ل 


كان جلوسى الى الصافى فى المقهى 2 وكان 
يفضل العزلة فيه , ان لم يجد صديقا يانسبالتحدث 
اليه 2 وهكذا كما كان يفعل عندما ياوى الى 
غرفته فى المدرسة الكاملية قرب الجامع الاموق 2 
لولا بطة كانت تؤنسه يقوقاتها وبالعطف عليها فى 
عزلته فى ماواه ٠‏ أما ان جلس الى استاذ سمج 
من الناس ء فسرعان ما يتركه ‏ لقضاء حاجة ب 
على أن يعود أليه بعد قليل ٠‏ فيتهب ولا يعود , 
وقد يترك المقهى مطلقا اذا مااعاد ذلك الثفيل 
ريارته » وقد وصف الزائر الشقيل بقصيدة 
يطلعها : ب 
لقد بلدت احساسى 


فقم يامز عسح الناس 








ووصف عزلته بقوله : 
اقضى حياتئ مستلذا بيعزلة 
أمتع فيها النفس بالادب الجم 
ولا لكلام شذ منى بمغفتم 
فيجرى خيالى كيف شاء منظما 
وفى اللناس يجرىدو نقصد ولا نظم 
أما اذا بقى الصافى منفردا بنفسه فسرعان ما 
يخرجح مسبحته من جيبه يداعب حباتها بانامله 
ويحملها شطرا من همومه ٠‏ 
ومسيحة حملتها الهم مجهدا 
وسارت به حباتها وهى لاتدرى 
وارهقها العبء الثقيل فمثلت 
لعينى أطفالا محدبة الفلهر 
ولثن ه اعد كالحظ وجلست الى الصافىفى مجلس 
من مجالسه الادبية ‏ وأطمان اليك اذا لقدجلست 
الى معين لا ينغب من القريض ولملح , والنكت 
والمفارقات . يرسل النكتة فيضحك لها قبل أن 
يضحك لها العاضرون ٠‏ وان أنس منهم تجاوبا 
أارسل الثانية والثالثة وهكذا 2 حتى ليكاد المرء 
مزبينهمآن (ينفزر) من الضحك ٠‏ وللاستاذ ذوقه 
العالى فى التنكيث وفى اختيار النكتة وتصيدهاء 


جلسة المقهى 

كثيرا ماكنت أشاهد الاسخاذ أحمد فى جلسسية 
المقهى وقد استقر فى جلدته + وآلتف بعباءته , 
وارسل ذؤابتى كوفيتهعلى عاتقيه ووضع نظارته 
على ارنية انقه 2 واصايعه تداعب حبات مسبحته, 
فيخاله الناظر اليه أنه يتطلع الى المارة 2 فى حين 
أنه ساه عن المقهى وءن فيه ». والشارع وما فيه, 
فكانه يتطلع الى خارطة للعالم العربى الممزق 
الاوصال آنذاك 2 بنظرات حادقة قلقة تمرق من 





ان 





نظارته مروق السهم . كما كان بتطلع غاندى الى 
واقع الهند . مفكرا فى مصير بلده وقومه ٠‏ ولا 
عجب أن وصفعت صورتى الصافى وغاندى فى اطار 
واحد معا ذلك للتسابه الكائن بينهما فى السيرة 
والدورة . فغاندى مثل روح الهند وآمانى الهنود, 
والصافى مثل روح الشاعر العريى الاصيل وأمانى 
العرب»كلاهما زهد فى العياة »ناجل غاية أسمى 
من بهارج العياة هى سعادة الانسان فى وطنه . 
وسعادة الوطن بوحدته ووحدة أبناته وحريتهم .2 
وكلاهما فارق الحياة من طلق ثارى من الانسان 
فى وطنه وقومه الدين كرس لهم حياته . فكانا معا 
من الشتهداء ٠‏ 

صحبت الاستاذ مرة الى حفل أقيم بدمشق 
لاعانة ميتم(١)‏ ووقف الشاعر الزركلى يلمىقصيدة 
بالمناسبة استهلها باية من الدكر العكيم .فصفق 
له العاضرون ٠‏ وما أن ابنتهى الشاعر من قصيدته 
حتى التفت الصافى الى وقال ( لا تصدق . فان 
التصفيق لم يكن اعجابا بالقصيدة بل بالآية 
الكريمة . فالتصفيق لله وليس للشاعر ) والقى 
الاستاذ قصيدة مطلعها 

أودى الردى بأبيه قبل قفطامه 
فحسى المذلة فى حليب المرضع 

وقد استهلها بقوله : ( اليتم من أسبابالعظمة, 
فالرسول كان يتيما وأنا نشات يبتيما وما أزال 
يتيما ) ثم بكى وهو يتطلع الى الايتام الصغاروقد 
اصطفوا أمامه 2 ويعد ان انتهى من انشاده قال : 


وهو يفتح باب التبرع - ان ,ليقيم الكبير يتيرع معه مداعيات : 
: غار وكان ما يملكهالصافى 
جمس كيرات سورية » أى ما يعادل نصف دينار 


يكل صا يمل ك للا ينام ال 


عرافى تم انهالت التبرعان بعده 


باجر تصف نهار / ٠‏ ان الصافى أحسن الى الشعر 
والادبذ 2 والفرد والمجتمع فى هذا الفرار ٠‏ اذ لولا 
ذلك لكانت خسارتنا لا تعوض ٠‏ 


لقاء كل عصر 





كان يتحلق حول الاستاذ الصافى فى مجالسه 
الادبية نخبة من الادباء والمفكرينء وكانوا يجتمعون 
عصرا ‏ فى غالب الا<يان ‏ فى مقهى البرازيل 
أذ كان يفضله لغخلوه من ازعاح البرد وصخب 
اللاعبين ٠‏ 
ومقهى موجع تا لشسن3 راسى 
يطير مدى الحياة له تعاسى 
تعالى القرغ من كل النواحى 
كانى منه فى سوق التحاسى 
وهن جلسانه بل منأصفيائه الكاتب الناقد رثيف 
الخورى ,2 وقد آبنه شاعرنا بعد موته بقصيدة 
عصماء تنم عن ما يكنه له من تقدير وحب 
عظيمين . وهاك مطلعها : 
رئيف نديمى كان طول حياته 
تو لاه حتف للطاف خطوف 
فان قلت شعرا قلت:«آأينرئيف؟» 
ومنهم الدكتور عبدالوهاب حومد والاستاذ عمر 
آبو ريشة الشاعر كلما أب دمشق من حلب حيث 
يقيم 2 ومنهم كذلك الاستاذ احمد الجندى - وله 
شبعرية طريفة تعدها فى ديوانه 
داضعة ملوئة» والاسائذة فوّاد الشايب ونس 
الاختيار ويوسف العين -. صاحب جريدة "له 


0 585 5 : بغز.رة ١9‏ وقد آنذاك 6 الغا< الكاتب السنائم 
للدي الأسناذ بعدئذ أنه بكى الامه حن كان صف ١‏ والشاو عل ل فى ل وكان ددس ال 
: ب “ل صعير' والشاعر خليل مردم يك وكان اده 


بكى علوالاينام . فانهلت العبرات منه بعامل 
الشعور الانسائى الصادق المنبثق من معين التمائل 
فى المعاناة , وفال : « من ذكرياتى عن اليتم انى 
أجبرت على الاشتفال عاملا فى البناء وانا يافع, 
فرفضت ثم أجبرت , نم فررت من العمل فى 
منتصف النهار . ومازال صاحب العمل مدينا لى 


سود لممسودييسو ييه سر نسل 


مع الاستاذ لقاءات آخر ,ظهرا حسا ' 
ومساء أحيانا , قى مطعم دير 1 
بداية شارع بغداد قربالبرمان يدء. طمم 
العاج عبدالفنى , و كان تناول ‏ ثى 
فيه من قبيل التشجيع والمساعدة 4 " 
بلغ من الفقر والكبر عتيا * 


ومو سبيتبنبنتت ا ا 01000:0000000000000000:00:0000 000 
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فاجادت 


ومن ذكرياتى أنى شاهدت الصافى فى احدى 
الاماسى يطلب من صاحب المطعم أن يضرب له على 
العود ٠‏ فاجابه بانه مقطوع الوتر ء ثم الح عليه 
فعزف وغنى ء وبعد أن انتهى ارتجل الاستاذقصيدة 
سمعناها منه أنا ورثيف وصاحب المطعم . وكان 
يتدوق الادب  ٠‏ وهذه بعض أبياتها : 


ومغن بالغ سن الكبير 
ترعش الرجلان منه ان خطر 

قلث: اننا على المود تا 
قال أن العود مقطلوع الوتي 
قطمت أوتارنا كف القدر 


ومن الذكريات التى لن أنساها عضور الاستاذ 
احمد الى مصح ظهر الباشق فى مطلع الخمسينات» 
والمصح قرب مصيف بيت مرى ء يطل على بيروت 
والبعر , ويشرف عليه الجبل الاشم » وكان حضوره 
تلبية لدعوة تلقاها من صديقنا الدكتور وجيه 
الصباغلالقاء قصائد ترفيهيةعلى المرضى ال مصدورين» 
وكان أن جلسنا على مائدة الغداء الاستاذ النجفى 
والدكتور الصباغ والانسة «ليديا» مديرة ا مصح 
ومعامية من بيروت وانا ١‏ وكانت الآنسة ليديا 
شابة فى مقتبل العمر ٠‏ ذات ثقافة فرنسية عالية 
وجمال انثشوى عال ء تنظم الشعر بالفرنسية » 
وتتذوق الشعرالعربى ٠‏ وبعد أن انتهينا من الغناء 
والحديث ٠‏ طلب الاستاذ من الأنسة أن يلقسى 
قصيدة فى وصفها ‏ فقد شاهدها ذات مرة فسى 

بيروت تسوق سيارة جميلة وبيديها أجمل منديلت 
٠‏ ثم فقت اء ثم ألقى الاستاذ قصيدته 
٠‏ ثم بدات ينقلها الى الفرنسية شعرا 
» وها أنا اقتطف منها هذه الابيات ٠‏ 
غانية فاقت على جيلها 

وحق قرآنى وانجيلها 
ساقت أتمبيلا رفقيقا لها 

يجرى رخاء وفق مأمور لها 
أحيته فهى الروح حلت به 

بلمس كفيها ومتديلها 





تجربة فى الزنزانة 
وما سالها الاستاذ السماح له بالقائها على 
المرضى لابناسهم بها + والترفيه عنهم معا »أجابته 
بالايجاب شريطة أنزيستل منها هذا البيت 
«تعمعلق القلب بها . فاغتدى 
يحوم كالطيي لتقبيلها » 


ذلك من أجل حصانتها وحصانة المرضى 
منها حسيما ادعت ٠‏ والقى الاستاذ 
قصائد ترفيهية على المرضى عصر ذلك 
اليومء وقبيل الفروب خرجنا الى نزهة على 
ربى لبنان المطلة على البحر ء نرصد القروب » 
الدكتور والاستاذ وأنا ويعد أن ودعنا الشمس 
فى رحلتها » طلب الاستاذ التوجه الى قرية قرب 
مصطاف بيتمرى ليهنىءعائلةهناك يمنا سبةعيدالميلاد 
وكان ربها قد أحسن اليه فى السجن الذى٠اودع‏ 
فيه بآامر من الاستعمار ‏ بعد مشاركته جماهير 
بيروت المتظاهرة تاييدا للعراق فى ثورته على 
المستعص عام « ١954١‏ م» ٠‏ 





وقد ذكرت ربة البيت بانهم كانوا يتعلقون حول 
الموقد مصغين الى احداهن تنشد لهن من قصائد 
الصافى قبيل زيارتنا لهم ٠‏ وان رب البيت لم 
يستمتع بسماع كل القصائد لأنه خرج لزيارة 
أصدقائه ومعايدتهم ء وقالت للاستاذ : « انت ابن 
عمى رغم اختلافنا فى الدين ٠‏ فانا قرشية صحيحة 
النسب » ء ثم قالت « ان الدم العربى هو الذى 
كان يدفعها على حث زوجها بالحاح للعنايةبالاستاذ 
والترفيه عنه فى سجنه » . اذ كان مديرا داخغل 
السجن آنذاك فاجايها الصافى قائلا : « لولا زوجك 
لكنت فى عداد الموتى 2 ذلك لانى اودعت داخل 
غرفة داخل سجن لا أثاث فيها ولا نوافل الا ما 
يدخله الباب الحديدى المشيك من هواء قليل وضوه 
ضئيل » ٠‏ وكان الاستاذ حينذاك مصابا بالزحار 
الاميبى المدمن » وصاحب هذا الداء بحاجة ماسة 
الى دورة المياة بين فترة وآخرى قصيرة الامد >لذا 
لا عجب أن كاد يغمىعليه فىزنزانته منشدةالعناء 
والقىء وقيود السجن وغلظة السجان :قالالاستاذ 
وما أن علم زوجها « مدير السجن » بشخصيتهواطلع 
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على ما يعانيه من داثه حتى استدعى له الطبيب 
فاخرجه من غيهب الزنزانة الى غرفته المضاءة 
وتنازل له عن سريره الوثير 2 فلصاحب السجن 
فض بهذا الصنيع على الصافى . وعلى الشعر 
الادب فى آن معا ٠‏ ووصف الاستاذ محيسه هذا 
أوله : 
حبست وضاقالحبس بى حين زج بى 
الى غرقة للماء. محكصة الست 
فقلت علام الحيس ؟ لا أنا سارق 
ولا آثم عمدا ولا دون ماعمد 


الى (نقال: 
ولما رأيت الذنب خدمة موطنى 
حلا السجن حتى خلته جند الخلد 


لئن اتفقت انت والصافى على موعد فيهتلتقيان 
فى مكان ما يدمشق ١‏ فقا. ياخذنك العجب حينما 
تقر فى صحيفة أو مجلة أن الصافى فى بيروت 
او حلب أو حماة »فى نفس التاريخ المتفق عليه, 
وانه القى قصيدة فى حفل أقيم هناك , ولكن 
سيزول عنك العجب فيما لو علمت بان الاستاذ 
كان يؤمن بان الانسان مسير لا مخير فى كل الامور 
أو فى أمر المواعيد على أقل تقدير , ولا أدرى 
لعل ايمانه هذا كان لتبرير شطحاته فى المواعيد ٠‏ 


لو تصفحت دواوين الصافى لوجدت فيها من 
اللوحات الفنية الشىء الكثير 2 صور فيها المجتمع 
بكل ابعاده من زواياه الخاصة , يخطوط وظلال » 
فكانه الرسام الماهر يحمل الواحه وأصباغه فيجلس 
فى أحضان الطبيعة أو يقف على قارعة الطريق » 
يصور ما استهواه من جمال أو قبح فى الظاهصر 
أو الباطن , ف ىالناس أو البيئة٠لقد‏ وفر الصافى 
لنا ومن ياتى بعدنا فى القابل من الاعصر »الشىء 
الكثي من الجهد والعناء فى تدوين تاريغنا المعاصىي 
من حيث البيئة والمجتمع والفكر والعمران ٠‏ 
قال الصافي : 
كل يشمرى واجد نفسسه 
ففيه أسرار الورى مودمة 
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وقال كذلك : 
فشعرى مرآتى ولاتعب يه 
وهل تتعب المرآةمن عكس اوضاع 
أما ان سالتنى عن منابع الافكار التىاستقىمنها 
شاعرنا فنهل + لقلت بانه تاثر بال معرى وفلسفته, 
وبفلسفة الخيام الشبيهة يها ء وقد كان بثورته 
الفكرية فى صغره أقرب الى المعرى منه ال ىالخيام 
لان من طبيعة الفيلسوف العريبى الثار الزهد ؟» 
وهكذا زهد الصافى كما زهد المعرى + وما هكذا 
الخيام وذلك لاختلاق الارومة على ما أرى وقد 
أاشار الصافى فى مقدمته لرباعيات الخيام الى 
شىء من هذا بقوله : 
أخيام قد أرسلت روحك هاديا 
لروحى فى اتقان هذى التراجم 
فانى تلميذ لروحك فى الأسى 
امارسه من قبل حل التمائم 
لئن نلت من بعد التشاؤم لذة 
قما تلت من دتياى غير التشاوّم 
أما لو ساننى سائل عن اسلوب الصافىفى شعره 
لاجبته بانه مرسل مسترسل 2 وقد يبدو مهلهلا 
فى بعض من قصائده , وما ذلك عن تقصير فى 
الحياكة او ضعف فى الاحتباك ٠‏ وانما لانصرافه 
الى المعانى واهتمامه بالصور والاخيلة والعواطف 
والافكار دون السريال 2 فابراز معالم الصورة 
لديه اهم من نسج الارض وجمال الاطار * 


الصورة والسيرة 


مهما يكن من امر فليس بوسعى ان اقدمللقارىء 
صورة كاملة المعالم للصافى دون ان ادلف الى 
عقيدته الدينية فانظر اليها بمنظار دقيق اتتبع فيه 
مسيرته فيها من الصبا الى الشيخوخة كى اضيف 
ما اقف عليه من حقائق الى صورته وسيرته » 
فالصورة والسيرة تتلازمان متشابكتين معا فى 
حقيقة الأمر ذلكعندما نريد أن نجسد شخصيةعظيم 
من العظماء فاستمع الى الاستاذ وهو يعدثتى عن 
عميدته بايجان جوايا على سؤال وجهته اليهبهذا 
الخصوص قال : انا الان موفر عليك الجهد والزمن 
فاعدثك عن مسيرتى العقائدية بكلمات ٠آمنت‏ فى 








صباى مقلدا ثم انقليت فى شبابى شاكا علىحافة 
الجعود ثم آمنت بعقلى وقلبى فى كهولتى ثم زدت 
ايمانا كلما دنوت من خريف عمرى الى شتائه وها 
انا الان ادلف الى شيخوختى يقلب ملوّه الايمان, 
فمنبعد تيهدفىدروبا لشكآمنتء والصراط المستقيم 
اهتديت » وبالحمد والشكر اتوجه الى رب العلمين 
فى كل حين ٠‏ 
وهاك الشاهد على معالم مسيرته العقائدية 
من شعره + قال فى الحيرة : 
تعبت فى مغاوز الشضك نفسى 
ما ارى هذه ١‏ لطبيعسة اله 
الى ان قال : 
وقال فى «المعيظ الخادع : 
مافى محيطى جاذب يقتادنى 
فاذا مشيت ذ فمشيتى عن دافع 
لى مانع عن ذكر آرائى كما 
لى مانع عن ذكر ذاك المانع 
صارعت جبار الانام وكيف بى 
ومن بعد وصوله الى ساحل الايمان 2 يعد ثيه 
فى خضم الشك ء قال فى «٠‏ الله » : 
ضل شيابيى ودعاواه 
فان تجد ذا شيبة جاحدا 
فقمل فقمل الى الموت أحلناأه 
روح ( المعرى )فى قد 56 
فأيصسرت : فى الموت عينا 
عاشت بروحى روحه تر تقي 
فمذ سمت لاح لها الله 
الى ان قال : 
رسالة الغفران | ب 
للشمرا كقر! به فاهو 


انط كولاه 


وجئثت فى شمسيرى مستفقرا 
عن (الممرى ) وخطاياه 


وبعد ٠6٠‏ 
فقد تعرفت على الاستاذ فى مطلع الاربعينات 
يدمشقءثم كتبت عنه عام 1541م فى مجلة الجزيرة 
الموصلية . ثم زودنى فى صيف عام 1477م 
بقصيدتين هما « طفولتى» و ١‏ الطفل الشيخ»فىآخر 
لقاء كان بيننا وكان ببيروت 2 وقد ذكر لسى 
الاستاذ انهما لم تنشرا حتى ذلك التاريخ ٠‏ وها 

انى اقدم احداهما وهى قصيدة طفولتى : 
تعود بى الذكرى لمهد طفولتى 
فأبصر طفلا فى التلاميذ وادعا 
كأنى اراه الآن من خلف درجه 
به وحشة مستغرق فى خياله 
اذا اتنصرفوا للعب شاركهم بيه 
يخال اذا كلمته ليس سامعا 
قليلا وولى للزوية قابعها 
فأغدو آأكاد الان أتكر ماارى 
ويبدرع ربى مبدعا وبدائها 
وأغدو ([كاد الان أتكن ما أرى 
رفاقى فى الكتاب حين يروننى 
يرون عجيبا يصدم النفس رائعا 
يقولون:«هذا كيف كان وكيف قد 
غدا» فامتلوا غيظا وعضوا الاصايما 
لقد ايصروا بى آية لالههم 
فسلام على الصافى يوم ولد , ويوم مات ف 


يبعث حيا ٠‏ 


دمشق ‏ د ٠‏ فيصل دبدوب 
م 


04ل كك ١‏ د مله 


١‏ الل 
وخره 


تذق نفسك فرح الهزل ٠٠‏ كربها غم الجد» 


لم اذا 





أبوحيان التوحيدى:ضاحكا 








بقلم: يعقوب افرام منصور 





علق ابوحيان التوحيدى على فكاهة مجونية 
اوردها فى المجلد الاول من كتابه البصائروالذخائر 
فقال : اياك ان تعاق سماع هذه الاشياء المفروبة 
بالهزل 2 الجارية على السخف , فانك لو اضريت 
عنها جملة » لنقص فهمك وتبلد طبعك » ولا يفتق 
العقل شىء كتصفح امور الدنيا 2 ومعرفة خيرها 
وشرها . وعلانيتها وسرها ٠٠٠‏ فاجعل الاسترسال 
بها نزيعة الى احماضك ( التخفيف والترفيه عن 
النفس ) والانبساط فيها سلما الى جدك , فانك 
متى لم تذق نفسك فرح الهزل » كريها غم الجد١٠‏ 

كان ابو حيان يشعصر جيدا 2 بعد انفماسه فى 
الجد , أن القارىء بات محتاجا الى الترفيهوالنكتة 
والايناس ,2 فيورد جملة من التوادر والطرائف 
والحكايات والنكات المنقولة والمستدة 2 ويستقيها 
من أى مصدر كانت : من الخاصة والمثقفين وذوى 
الرتب + أو من العامة والصعاليك والطفيليين 
والحمقى , اذ المهم انها تخدم الفرض الذى ينشده 
الا وهو التفريج عن نفس القارىء واضحاكه 
وادغال المسرة الى نفسه المكدودة بمضايقات الحياة 
وازماتها ومعاكساتها ٠‏ وقد يستطرد الى التبرين 
والتعليل لماما ء كما فعل فى الجزء الثانى من 
كتابه البصائر والذخائر عند اسهابه فى شرح 
طائفة كبيرة من الكلمات على وزن فعيل ٠‏ 


وتبريرات وتعليلات ابى حيان التوحيدى 2 
فىموضعها تماما » اذ ازعلماء النفسوالاطباء فى 
هذا القرن 2 قد اجمعوا على أن لنضحك تائيرا 
قويا فى حياة الفرد , لاعتقادهم أن البشاشة تكسو 
الوجه اشراقا وجمالا , وان المرح يؤر فى طباع 
الانسان وميوله ١‏ فيغدرٌ انيسا وديعا هادئا لطيف 
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المعشس + وعلى النقيض من ذلك داتم العبوس : 
فاخلاقه تتصف بالضيق والانقباض ٠‏ ويقلب على 
نفسه الاكتئاب والنفور٠اذ‏ ليس كالضحكوالفكاهة 
ما يبعث على اراحةالاعصاب ٠‏ ويحولدون التشنج 
والتصلب اللذين يصيبان الاعصاب والشرايين 
والعضلات والقلب , فتضطرب وظائف اعضاءالبدن, 
فتغيب البسمة عن المحيا ويبدو العبوس على الوجه, 
ويشعر بالمتاعب الجسمية والروحية ٠‏ 

العلاج بالضحك ! 


وهذا ما<ملعددا كبيرا منالاطباءفىهذا الزمان 
علىمداواة يعض الامراض والعللبالوسائل الطبيعية 
التى تؤدى الى ارتياح النفضس وتهدثة الخاطر 2 
وبالتالى الى الابتسام والضحك , وهو ما يذكرنى 
ببلدة ابيداوروس فى بلاد الرومقديما وهىاليوم 
تدعى ابيدريف حيث شيد مسرح عظيم لاله الطب » 
وكان يؤْمه كثير من المرضى لمعالجة اسقامهم وعللهم 
يوساطة اللهو والطرب والضحك ٠‏ 

وابوحيان , بعد كل ذلك صاحب كتابين باذخين 
فى التراث والفكر العربيين / وهما : الاشارات 
الالهية و المقابسات والاخير يمتاز ‏ بشكل خاصب 
برصانة الموضوعات ورزانة العلماء والفلاسفة 
وعمقالمسائلوعويص القضايا التىكانتفى الكتب - 
فى اوانها ‏ مدار الحوار ومثار الجدال والباعث 
على السؤال والاستعلام ٠‏ وجدير بالذكر فى هذا 
الصدد ء, أن المقايسة الحادية والسبعين من كتاب 
« المقايسات » الرفيع الشان 2 هى ذات مساس 
بموضوع المقال » اذ هى تدور حول حقيقة الضعك 
ودوافعه ٠‏ وهى جديرة بايرادها نصا ليق فالقارىء 
على مدى رصانة الفكر بشان مسالة قصية جدا عن 





يكم سكير 





الرزانة والجد ‏ المتسم بهما الكتاب ‏ أعنى 
الضحك الذى هو صنو الفكاهة والهزل : 


غم من كان (عقل 





سالت ابا سليمان عن الضحك : ماهو ؟ فاملى 
فمال : 

الضحك قوة ناشئة بين قوتى النطق والحيوانية, 
وذلك انه حالللنفس باستطراق وارد عليها٠وهذا‏ 
المعنى متعلق بالنطق من جنهة , وذلك الاستطراق 
انما هو تعجب , والتعجب هو طلب السبب والعلة 
للامر الوارد , ومن جهة تتبع القوةه الحيوانية عندما 
تنبعث دن النفس ء فانها اما انتتحرك الى داخلء 
واما الى خارج ٠‏ فاما ان يكون دفعة فيحدث منها 
الغضب , وأما اولا واولا باعتدال فيحدث السرور 
والفرح ٠‏ فاما أن تتحرك من خارج الى داخلدفعة 
فيحدث منها الخوق ١‏ وآما أولا فاولا فيعدث منها 
الاستهزال , واما أن تتجاذب مرة الى داخل »ومرة 
الى خارج , فيحدث متها احوال احدثها الضحك 
عند تجاذب القوتين فى طلب ''سدبب فيحكم , مرة 
انه كذا , ومرة انه ليس كذا 2 رسرى فى ذلك 
الروح حتى ينتهى الى الغضب فتحرك الحركتين 
المتضادتين 2 وتعرض منه القهقهة فى الوجه لكثرة 
الحواس ٠‏ ويعلو الغضب واحدا واحدا منها » ٠‏ 

أما مسائل « الهوامل والشوامل » للتوحيدى 
ومسكويه , فهى لم تخل منطائفة تمت الىالموضوع 


بصلة »2 منها المسالة الثامنة والسيعون 2 وهضى 
كيف يهون على بعض الناس أن يجعل نفسهضحكة 
او مخنثا مغنيا لعابا » ولعله من بيت ظاهر الشرف» 
وربما لم يعد عليه ذلك ينفع مادى ؟ والمسالة 
السابعة والثمانون 2 وهى : ماعلة كثرة غم من 
كاناعقل ٠وقلة‏ غم منزكاناجهل فىالافر ادو الاجناس؟> 
والمسالة الحادية بعد المئة 2 وهى : قد نرى من 
يضحك من عجب يراه ويسمعه . او يخطر على 
قلبه » ثم ينظر اليه ناظر من بعد فيضحعك لضحكه 
من غير أن يكن شركه فيما يضحك من اجله ٠‏ 
والمسالة الثالثة بعد المئة 2 وهى : لم قيل لولا 
العمقى لخربت الدنيا . ومافى حياتهم من الفائدة 
على الدين والدنيا » وهل الذى قانوه حق؟والمسالة 
التاسعة يعد المئّة» وهى : لم صار الناس يضحكون 
عن السخرة والمضحك اذا لم يضحك اكثر من 
ضحكهم منه اذا ضحك ؟ وهذا عارض موجود فىكل 
من الهاك ولم يضحك ٠‏ 
مع الامتاع والوانه 


وينبغى هنا الاشارة الى كتاب الامتاع والؤانسة 
لابى حيان ٠‏ المتميز بختام كل «حاضرة بملحة ٠‏ 
يطلبها الوزير ابو عبد اللهبنسعدان الىالتوحيدى 
قبلمبارحتهمجلسه » وقد وجدتفيهان الليلةالثامئة 
عشرة قد كرست للهزلوالفكاهة , اذ قالله الوزير: 
« تعال حتى نجعل ليلتنا هذه مجونية , وناخد من 
الهزل بنصيب وافر . فان الجد مد كدنا , ونال 
من قوانا , وملانا قبضا وكربا , هات ماعندك » ٠‏ 
ويسرد أبوحيان طادفة كبيرة «ن النوادر والحكايات 
يغلب على معظمها الابتذال والمجون الساقط , حتى 
أن المرحوم احمد أمين ‏ محمق الكتاب وشارحه ‏ 
قد علق فى الهامش على ذلك قائلا : ويلاحعظ ان 
المؤلف قد أتى فى هذه الليلة ببعض هن المجون 
الساقط والنوادر المبتذلة ٠‏ ولولا الامانة العلمية 
والاخلاص للتاريخ لعذفنا اكثرها ء واكتفينا به 
للف ورق ولم ينب عنه الذوق ٠‏ 

وعلى من أراد أن يضحك ويروحعننفسهبنوادر 
وملح التوحيدى , عليه بالرجوع الى المجلدات 
الثلائة من « البصائر والذخاشش » ٠‏ 
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خلج 
لالم 


الانتورين يصلح علاجا 
لامراض القلب 


© ليس الغريب أن يكتشف 
العلماءم عمقار! حجديد! ٠٠‏ ولكن 
الغريب حما هو أن يكتشفوا 
استعمالا جديدا لعقار قديم لا 
سيما اذا كان هذا الاستعمال 
الجديد أبعد آثرا واكبر خطرا 
من الاستعمال المّديم 0 


وهذا بالضبط هو ما حدث 
لعقار الانتورين ‏ 211015826م 
الذى توزعه شركة سيبا ‏ 
جايجى ( فى ساميت فى 
٠ 0‏ فقد درج الاطياء على 
وصف هذا العقار لمعالجةمرضص 
النقرس والتخلص مناعراضه, 
فهو يخفض نسبة حامض 
اليوريك ( الحامض البولى ) 
فى الدم . ويعد من الالام التى 
تصيب الاطراف , والتى تحدث 
تبعا لارتفا ع تلك النسية * 

واتفق أنلاحلف يعض الاطباء 
أن الانتورين يفيد فى معالجة 
امراض القلب , وتكررت 
الملاحظلة فى أماكن مختلقة » 
الامر الدى حدا يشركة سييا - 
جايجى الى القيام يابعاث 
وتحقيقات واسعة النطاقكلفت 
باجرائها , 81 طبيبا فى 1! 


مركزا طبيا فى الولاياتالمتحدة 





وكندا . وذلك باشراف الدكتور 
سول شرى 501926212 ,2آ, 
وقد بلغت تكاليف 7ل كالتجارب 
هر! مليون دولار ونشرت 
نيو انجلند الطبية ٠0‏ 
ألقصعيه1 لمدماودعء بوعلح ) 
( ©7تأعذلء4 601 
وكان قوام تلك التجارب 
0 من المصابين بامراض 
القلب الذى تطوعوا لاجراء 
التعارب عليهم ٠٠‏ واعطى 
نصف أولتكالمصابين (بالضيط 
787 هنهم عقار الانتورينزيمعدل 
هرات فى اليوم واعطى 
نصفهم الآخر ( بالضيط 7415) 
العقار المالوق فى معالحجسة 
أمراض القلب وهو البلاسيو , 
داءند!1 وكان المفروض أن 
تستمر هذهالتجرية سين ةكاملة٠‏ 
لا , النتائحج الباهرة 2 يل 


المذهلة , التى تكررت » حملت 
شركة سيبا ‏ جايجىعلىايقاق 
التجارب بعد مفضى م شهور 
ونصف الشهر علىمياشرتها١ ٠‏ 
وحسيك أن عند الوفيات يين 
أفراد الفئة الثانية يلغ 44 
فى حين أن عدد الوفيات بين 
افراد الفئة الاو لى لم يزد على 
5 ويذكر هنا أنأاسسيابالوفاة 
فى تلك الحالات جميعا كانت 
أمراض القلب ٠٠‏ 

وتجدر الاشارة الى أنالدين 
يصابون بالسكتة القلبيية 
بيشتى صنوفها فى الولايات 
المتحدة يبلغ عددهم ١ر١‏ مليون 
نسمة ستويا ٠‏ ويمصوت من 
هؤلاء للم تلكا نسيصة على 
الفور او فى غضون اسبوع 
او اسبوعين من الاصاية ٠‏ اما 
الياقون ( -٠٠ر0٠250‏ ) نسصة 
فيموت منهم 2٠٠٠١‏ فى غضون 
سعتة ٠‏ 

مزهناكانت خطورة الانتورين 
وقد اثبتتث التجارب قدرته على 
انقاذحياة مايزيدعلى-٠٠ر٠6آ!‏ 
نسمة ممن كان موتهم معقماء ٠‏ 





اللوكيميا واحتمالات شفائها 





بالوصفات الشعبية 


© من العقاقيي الشعبيس؟' 
الجديرة بالامتمام عصارة 
اليوقورييا قتع همي 


فهله شجيرة منزلية تنتمى الى 
اسرة مومع امن 
ولطاما لجا الناس الى هذه 








العصارة فى معالجة الثاليل 
و الاورام الخبيثة . منذ أيام 
امقراط . كما يقول الدكتور 


كو يشان متم 1 لذ عد[ 


حد كبار أساتئقة حجامعة 


درحيميا هى الولايات المتعدة ٠‏ 


فقد تحدث هذا العالم عن 
هده النساتات بشىء منالتفصيل 
هى مقال نشرته له مجلة 
يشا نطن عانكت1ت2 المعروفة٠٠‏ 
تعدث فيه ايضا عن التجارب 
د الابعاث التى أحراها هووفريق 
من زملانه العلماء ٠‏ 

واكدت تلك التجارب فاعلية 
عصارة اليوفوربيا ضد 
الدوكيمب او سرطان الدم ٠‏ 
إلا انها وقفت فى ذلكعند 
المئران ٠٠‏ اذ لايد من التاكد 
س خلوها من الآثمار الجانبية 
التى فد تكون خطرة او ضارة 
بصعة الانسان 2 قبل تجريتها 
عمنيا بقصد التاكد من اثرها 
الفعال فى معالجة لوكيميا 
الانسان ٠‏ 

ونجح الدكتور كويشان 
وصعبه فى عزل المواد الفعالة 
فى بعض اعضاء الاسرةالنباتية 
التى ذكرنا ٠٠‏ فوجدوا ان 
المادة الفعالة فى اليوفورييا 
السولا ناناوط قنطع طامنا 

ه ى'غاذعال ملعم ره)01آ] 
وقد ثبتت فاعليتها ضد عدد 
من امراض السرطان 2 التى 
تصيب الفئران .. 





سوبي 707 لك 





للفلل لل 5" 


امالك 


جهاز ناطق ©؟١»٠‏ 





يسمع المكفوفين مايريدون قراءته 





© كثرت الاجهزة التوابتكرها العلماء فىالمدة الاخيرة 
لتكون عونا للمكفوفين -- ولعلفى هذا الجهاز الذى اوشك 
على اجتياز المرحلة التجريبيةبنجاح ‏ لعل فيه ما يميزه 
على سائر الاجهزة التوصنعوها لصالح الضرير ٠‏ 
ذلك أن مهمة هذا الجهاز هىالنطق ٠-٠‏ وتعويل الكلمات 
المكتوبة على صفعة ما الىكلمات مقروءة يسمعها الضرير 
باذنيه ٠٠‏ فليس على الضريرالا ان يلمس باصبعه ما يريد 
ان يقرة ليسمع ياذنه صوتاآليا . يتلو عليه او يقرا له 
ما لمسه ياصبعه من كلماتوالصوت النى يعدثه الجهاز 
اسى كصوت الرجل الانفى 73512 , ولكنه واضح ٠‏ 

ولا يعرف كيف يقوم هذالجهانز بعمله٠٠وحسبك‏ قدرته 
على تحويل العروفق المطبوعةالمعدة لقراءة المكفوفين 2 الى 
امتزازات صوتية وكلماتمسموعة ٠٠‏ فهو اذن يشبه من 
قريب او من بعيد الاجهزةالتى تحولالاشاراتوالرموز البرقية 
الى كلمات مقروءه او مسموعةمكتوبه «اعاء1 عع مرومعاء1 
وقد شاعت هذه الاجهزة وعمتفى المدة الاخيرة ٠‏ ولو ذكرنا 
ان الجهانز القارىء هنذايمكن الضرير من القراءة 
بسرعة 2 !٠١‏ كلمة فى الدقيقةالواحدة . لأدركنا مدى 
الفائدة التى يستطيع اتاحتهاللمكفوفين ٠٠‏ ناهيك بالمتعة ٠‏ 
وهكذا يمكن ان تصبح حياةالضرير نعمة وبهجة وقد كانت 
فى الغالب عبنا ونقمة ٠‏ 


||اللا 


4 1 
7ب 





َك 


الملل لمم الل 


ل نا 


االلالانااالا 1م111 لططلاطالانا لالطالا اناا لاا لاا لامالا 
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ل شهر رمضان الذى انزل فيه الفرآن «( 


- سي ١ 58 1 ٠.‏ - 5 د الإأخلى 3 6 
استطلاع بقلم : مسمس سمم نعم . اتصوير 5 مال الناما ا شف 


السعودية ترتبط فسىأذهان الجميع بالكعبة 
الوادى المقدس ٠‏ وبالذهبالاسود فىحقولالنفط ٠وفى‏ 
الماضى والعاضروا مستقبل »سيظل اسم مكة مرتبشا 
بالكعبة » التى عندها تلتقىعيون ملايين المسلمين فىانحاء 
الارض » خمس مرا تكل يوم ٠‏ 

ورغم ان نصيب الحج فىمكةاضعاق اضعاف نصيب 
الصوم فى هذا البلد الامين, لكننا ننسى ‏ بينما عيوننا 
وقلوبنا مشدودة الى مشهدالحج العظيم ‏ ان القسرآن 
الكريم انزل على النبى محمدعليه السلام فى مكة وان هذا 
العدث الهائل تم فى شهررمضان المبارك . 












كسوة الكمبة ,2 خلال تسج 
جلاله 2. سيحان الله ويحمده. 
بالذهب 2 ويستهلك الحرام 
صورة عامة للمسجد الحر .. 
وعمارات لتستوعب الاه اد 
( الصورة الى اعلا ) ٠‏ 


2 1 1 مد 7 
0 
و الع ما رو 
:2 تا 1 
م 


ااه جه ف 200991319 ووووو.. ١.‏ 


8 
3 7 0 
0 


8 
- الح 


. 1 
5 ا 


و 2 ا 2 
, و #0 وه ' هلم امب 





وطها ٠‏ ويتكون ثوب الكمبةمن الحرير الصافى وينقش عليه عبارات : لا اله الا اللهدمحمد رسول الله . إلله جل 
حار الله المظيم 2 ١أماالسزام‏ وستارة باب الكمبةفيكتب عليهماآيات قرآنيةمفطاة بسلك فضى مطلى 
لسمتارة © ١!‏ كيلو من هذءالاسلاك والحزام يبلغ محيطه42 مترا وعرضه 40 سم '( الصورة الى اليمين ) ٠‏ 
جد ضشهم يصل ارتفاعهالى حوالى 4! مترا ٠‏ تحيط به الساحات من كل جانب ,,المبانى الشاهمقة من فنادق 
كبيرة من الحجاج الذينيصرون على أن يكونوا الىجوار المسجد الحرام؛ والمسجدوما حوله تحيطه الجيال ٠‏ 


0 


العربى ‏ العدد ا ب أغسطس ١978‏ 


بم نرتكز العياة فى العربية السعودية على 
محورين : 

الكفعبة فى الوادى المقدس . والذهب الاسود فى 
حقول النفط ٠٠‏ 

وهذا حديث عن البلد الامين ٠٠‏ 

وهو حديث يعتاج الى قدر كبير من الجرآة ,2 
لانه يدور حول أقدس مكان لدى المسلمين . فهل 
يستطيع هذا الحديث الوصول الى مستوى 
هذه القداسة ؟ * 

البلد الامين رمز ينقه جو مسحون يعطر الاسلام. 
وعبق التاريخ . وجهاد المسلمين الاوائل . ورائعة 
الاستشهاد ٠٠‏ وآنت فى كل درب فى مكة وأمام 
كل يناية . وعلى يطاحها وبين شعايها ٠‏ تقف أمام 
فطعة غالية من التاريخ + ونداء مكة دائما غلاب . 
نقذ الى أعماق الوجدان مختلطا بأصداء الحج 
وصوت الدعوات ٠‏ 

تجولت بين مقدساتها . وغصت فى العديد من 
الكتب التى روت عنها . واستمعت الى أهلها 
لأقدم هذا التحقيق ٠‏ فاهل مكآ أدرى بشعابها ٠٠‏ 

لكى تصل الى مكة بالطائرة أو الباخرة لا بد 
أن تمر بميناء جدة . فمكة وجدة يترابطان كالرآس 
والجسم . وتقع جدة عند منتصف ساحل اليحصر 
الاحمصر وبينها وبين مكة 9١‏ كيلو متراء نمضى على 
طريق جدة ‏ مكة الذى تقام فى أوله المصانع 
والمغازن والورش لبعكس حركة البناء والتشييد 
الهائلة التى تشهدها السعودية 2 ولقد أقيم 
الطريق المعبد فوق أودية وكثبان رملية ٠‏ تتجاوز 
المبانى وتدخل الى صحراء لا ترى لها نهاية وليس 
بها غصن أخضر , وعلى الجاتبين رمال محرقة 
وحجارة سوداء كانها يقايا براكين ٠٠‏ 

قرب نهاية الطريق تصل الى بلدة « الشميس » 
أو العديبية على عهد رسول اللهء المكان الذىعقد 
فيه صلح العديبية المشهور والذى آكسب المسلمين 
شرعيتهم بعد معاناة وجهاد طويل ٠٠‏ 

وكلما اقتريت السيارة من مكة سبقها خيالى 
يبرسم صورة دقيمة لام القرى ٠‏ الوانها وظلالها 
ما ترسب فى الوجدان من مطالعات فى التراث 
العربى والاسلامى . لهذه البقعة الضيقة من 
الارض جلال كبري ومهايبة ومكانة خاصسة , 
فالبلد الامين بلا مفالاة هو مستودع التسراث 

الاسلامى . واتذكر قول الرسول العظيم عندما 

خرج من مكة مهاجرا « انى لاعلم انك احسب 


َس 


البلاد الى . وانك أحب أرض الله الى الله . 
ولولا اننى اخرجت منك ما خرجت » واذكر قول 
السيدة عائشة ٠٠‏ ,م لولا الهجرة لسكنت مكة . 
قابى لم ار السماء اقرب الى الارض متل مكة ء 
ولم يطمئن قلبى يبلد قط ما اطمان بمكة . ولم 
آر القّمر بمكان احسن منه بمكة , كلمات تعكس 
الشهعور الجارق بحب البئدة التى شهدت طفولتها 
وصباها . وهدا أجمل ما يقال تشوفا للوطن ٠+‏ 

وهذه البقعة من الارصض هى معقل العرويسة 

وحطها الاخير . بورهذا رسول ألله يقول « ان 
الاسلام يدا غريبا وسيعود غريبا كما بدآ . وهو 
بازر بين المسجدين ‏ المسجد العرام فى مكلة 
والمسجد النبوى فى المدينة ‏ كما تازر الحية فى 
جحرها ٠٠‏ ,2 فهنا مهد الاسلام الاول . ومعقله 
الاعظم . وسياجه فى جزيرة العرب . واذا كان 
هناك ثمة شبهة خلاق بين العروبة والاسلام فلا 
وجود لهذه الشبهة هنا , فنعن هنا امام معقسل 
العروبة والاسلام معا , 


كسوة الكعبة ٠.‏ 





ظلت تلك الصور تتسارع بينما السيارة تقترب 
من اعلام مكة . التى تعدد المنطقة الحرام ‏ وعرجت 
فى منطقة الشميسى على مصنع لتعبثة مياه عين 
زبيدة فى قوارير على اسس علمية . وبعد الاعلام 
زرت مصنع كسوة الكعبة الشريفة . ولان عاصمة 
الاسلام الاولى تهيمن عليها الكعبة التريفة . قام 
هذا المصنع ليمد الكعبة بالكسوة سنويا 2 وسو 
تقليد قديم يقوم به المسلمون منذ الفتح الاسلامى» 
وكان موكب الحج المصرى الى عهد قريب يعمل 
الكسوة فى موكب مشهود يسمى « المحمل » سنوياء 
وللمستترق الاوروبى لين وصف دقيق له ٠٠‏ 
قال ٠«‏ ان الموكب الحصرى كان يغادر القاهرة فى 
آخر أسبوع من شوال ٠‏ فيصل الى مكة فى سبعة 
وثلاثين يوما 2 يعد أن يسير على طول الساحل 
البحرى , ويخرج من القاهرة متجها الى الشمال 
حتى احد موانىء البحر الاحمر المواجهة لمينساء 
جدة , وهو ذات الطريق الذى سلكه الرحالسسة 
المغربى ابن جبير , وايضا الطريق الذى وصفسه 
البتنونى فى مؤلفه الرحلة الحجازية » وكان وصول 
ا محمل ا مصرى يعد بمثاية حدث هام بالنسية لاشفالى 
مكة , فكانوا يستقبلونه بالعديد من مظاعصسر 

, ٠٠ الترحيب‎ 


تتالف من نسيج حريرى مشجر ذى لون أسود حيكت 
كيه الشهادة وعلى ارتفاع الكسوة يدور حسزام 
مطرز بالذهب المغطى بايات قر[نية وكان أول حاكم 
«صرى يسعى الى كسوة الكعبة يعد انقضاء دولسة 
العباسيين هو الظاضص بيبرس ٠٠‏ 

اما الان فيقوم هذا المصنع بانتاج الكسوة التى 
تتجدد سنويا فى أحتقال كبير , يقول عبدالرحيم 
الامين الخطاط والمدير الفنى مصنع الكسوة «يتكون 
نوب الكعية من الحرير الصافى . وينقش عليه 
الله جل جلاله . سيحان الله ويعمده سبحان الله 
عليهما آيات قرائية مفطاة بسلك ففى مطلى 
بالذهب . ويستهلك الحزام والستارة ١٠١٠١‏ كيلو 
من الاسلاك الفضية المطلية بالذهب . والحزام 
يبلغ مصسطه 46 مترا وعرضه 850 سسم ٠‏ 


واد غير ذى زرع ٠٠‏ 


يلوح الوادى المقدس من بعيد ٠٠‏ نحن على 
مسارف الفردوس الارضى . تقترب من اليلد 
الامين وغلالة ممن اليهاء والرونق تلقى 
بظلها على المكان , واحساس جارف بالصحسراء 
بالبساطة التى تدعو الى التفكير والتامل . 
المسلمون فى كل انحاء الارض تهفو قلوبهم الى 
هذا المكان . ويهزهم الحنين الى البلد الامين , 
تلك البلدة التى يولون وجوههم شطر كعيتها 
فى صلواتهم . ان هذه الرحلة تثير فى النفسس 
من الاحاسيس والصور الشعرية والفنية ما لا 
تثيره رحلة اخرى ٠٠‏ 

كل هذه المكانة لواد غير ذى زرع . مجرد من 
كل زخارف الطبيعة , تكاد تكون أجرد يلدة عرفها 
البشر . وأقحل بقعة رأتها العين , ولكنها فردوس 
العبادةءانه واد تحيط به جبال جرداء صخرية صماء 
فاتمة اللون , ليس فى شعابها اشجار ولا انهار 
ولا مروج تلطف من حرارتها فارتفاعها عن سطح 
'البعر لا يتجاوز المائة متر , والعماية الطبيعية فى 
الوادى تجملها مسورة طبيعيا . وهى كنواة دينية 
«جذب حولها العديد من الوظائف . كالتجارة 
والخدمات وتنتعش بها حرفة الضيافة والفنادق 
ويتركز النشاط حول حركة العجاج والسجد 
العرام ٠٠‏ تقود الطرق جميعها الى مركز البلدة 
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مكة اللقرمة في الاسقاطالماحي المقي هي مركز السالم 





دراسة تثبت أن 
مكة مركز اليابسة 

قام الدكتور حسين كمال الدين استاذ 
المساحة بدراسة أثبت خلالها أن مكة هى 
مركن الكرة الارضية 2 وكان هدفه فى 
البداية الوصول الى وسيلة تساعد أى 
مسلم فى أىمكان على تحديد مكان القيلة٠‏ 
الا أنه توصل أثناء بحثه الى ما يشبه 
النظرية الجفرافية بأن مكة هى مركز 
لدائرة تمر باطراف جميع القارات 2 فقد 
اتجه الى رسم خريطة للكرة الارضية تحدد 
عليها اتجاهات القبلة ,. فبعد أن رسم 
خريطة تعسب أيعاد كلالاماكن علىالقارات 
الستة وموضعها من مدينة مكة , ثم أوصل 
بين خطوط الطول المتساوية مع يعضها 
ليعرف كيف يكون اسقاطظ خطوط الطول 
وخطوط العرض , فتبين له أن مكة هى 
بؤرة هذه الخطوط 2 ثم رسم خطوط 
المارات وسائر التفاصيل على هذه 
الشبكة . واستمان فى بحثه بالعقل 
الالكترونى لتحديد المسافات والانحرافات 
المطلوبة 2 ولاحظ أنه يستطيع أن يرسم 
دائرة يكون مركزها مكة وحدودها خارج 
القارات الارضية ,. ومحيطها يدور مع 
حدود القارات الخارجية . وتوصل من 
نظريته الى مفزىئ العكمة الالهية فى 
اختيار مكة مكانا لبيت الله ٠٠‏ 


الا 


8 كن ممم 


ونواتها , الى المسجد العرام , وكما وصنها احد 
المهندسين الشبان الوادى والجبال من حوله كوردة 
من الجبال » وكما وصفها بيرتون ٠٠‏ « مكة اشبه 
بواد متموج متعرج يمتد فوق احدى الهضاب » 


المسجد العرام 





نقف امام المسجد العرام ايا 0 مسجد ضخكخم 
شاهق يصل ارتفاعه الى حوالى 6! مترا » تحيط 
به الساحات من كل جانب ٠‏ ويقع فى فعس الوادى » 


فلا نظهر الكعبة المشرفة للواقف خارج المسجد , 
اعداد كبيرة من العمام يلتقط الحب حوله وى 
الساحات,تحيطه مبان شاهقة من فنادق وعمارات , 
لتستوعب الاعداد الكبيرة مرء الحعجاج الذين يصرون 
على ان يكونوا الى جواره ويصلون الصسلوات 
الخمس داخله ٠٠‏ 

عمارة المسجد العرامتشبه عمارة مساجد القاهرة 
ومساجد تركيا , وواجهته من الرخام المائل الى 
البياض ٠‏ تاريخ المسجد العرام مسجل على مر 
العصور . فى صدر الاسلام كانت الكعبة يحيطها 








لقعلة من داخل المسجد ,2 ويظهر فيها المبئى القديم رالى جوارهء التوسعة الحديثة٠‏ 


م ينا 


ا 
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جا أبراهيم المصنوع من الذهب الغالصض 
والقائم فى صاحة المسجد الى جوار الكمبة ٠‏ 


تنتشر المكتبات فى أم القترى ٠‏ وتضضمم المديد 
من الكتب التديمة وبعضيى المغطوطات ٠‏ 





العربى ‏ العدد 9717 ب أغسطس 194178 


جدار أقل من القامة وغير مسقوفق ٠‏ وكان الناس 
يجلسون حوله »2 ولم يفكر احد من خلفاء المسلمين 
فى زينته , ولم يزد ,« عمر » سوى ضمه البي 
المسجد بعض المنازل بعد هدمها . واقام جدارا 
لا يرتفع الى قامة الرجل . ووضع على الجدار 
مصابيح تضىء المكان للذين يصلون العشاء ٠٠‏ 

ولكن بنى امية الذين اتصلوا ياهل البلاد العى 
دخلت فى الاسلام 2 وشاهدوا العناية الفائلهمة 
بالعمارة وزينتها آخذوا يعملون على تطوير عمارة 
المسجد العرام ,2 فامر عبدالملك بن مروان عام 
6ه برفع جدرانه وسمفه بيغشب الساج الداكن 
اللون.وجعل علمى رآس كل اسطوانة خمسين مثقالا 
من الذهب . وآضافق الوليد بن عبدالملك نوسعة 
جديدة للمسجد العرام , وزخرق الساج الذى سقف 
به وزين جدرانه بالرخام وجعل على راسها صفائح 
من النعامس ,2 وزخرف اعلى ابواب المسجد 
بالفسيفساء ٠٠‏ 

وقام بنو العباس بالسير على نفس النهج فزاد 
ثانى خلفائهم ابو جعفر المنصور فى المسجد الحرام 
وجعله ضعف ما كان عليه وزينه بالذهب وانواع 
النموش ء وينى له لاول مرة المئذنة 2 وكانيت 
الكعبة فى جانب من المسجد لان ما اضافه عمر كان 
يتجه الى الناحية التى لا يخشى انحدار السيل 
اليها . فاراد ان تكون فى وسطه ٠٠‏ 

وبعد العباسيين كانت مصر أكثر البلاد الاسلامية 





لمعلل الجديد لكة" المكرمة + ويظين لاله 





حرصا على عمارة الاماكن الاسلامية المقدسة 
واكثرها ستاء ٠‏ ومع ما كان من انتفال الخلافة 
من مصر الى استاتيول الا ان السلطان سليم امر 
حاكم مصر والمهندس سنان بالقيام بتجديد المسجد 
العرام . فانفقت مصر على هذه العمارة خمسة 
وخمسين آلفا من الجنيهات مضافا اليها ألف من 
الذهب الابريز 2 وكان ارتفاع المسجد اقل مسن 
ارتفاح الكعبة . وبالتالى كانت الكعبة ظاهرة 
من آى نقطة فى مكة ومع توالى الايام اخذ المسجد 
يضيق عن استيعاب الاعداد الكبيرة من الحجاج 
والمعتمرين ,ء وخاصة بعد ان كثرت المنازل حول 
العرم و١صبحت‏ ملاصهة له مما جعل الطرق 
المؤدية اليه ازفة ضيقة . وكان من الضرورىان 
يسهد ذلك التوسع الذى بدآ مع نهاية عام 18860 
ومن ميزاته الحفاظ على عمارة وطراز المسجد 
القديم . وجاءت كاضافة وتكملة له ٠‏ فكانتساحة 
المسجد العرام لا!١‏ آلف متر فاصبعت-0٠8١‏ آلف 
متر . وغطيت جدرانه واعمدثه وارضيته بالرخام 
والمرمسر ٠‏ وقد أشرف على العمارة الحديدةالمهندس 
المصرى مصطفى فهمى , وكان ابرز ما فى العمارة 
الجديدة نظام هندسى متمن لتلقى السيول وصرفها 
دون تاثي على مبنى المسجد العرام .- 

وخلال عمليات البناء فى عمارة المسجف الحرام 
ظهر فى بناء الكعبة الشريفة تصدع فى يعض 
الجدران نتيجة تاكل الاخشاب التى تحمل السقفء, 
والتى كان آخر ترميم لها منذ حوالى ستماثة عامء 
فجددت الكعبة ورممت ٠5٠‏ 


مبنى الكعبة 
يتوسط مبنى الكعبة المسجد الحرام ,2 والصورة 
التى تراها عليها دائما هى طواف الحجاج 
والمعتمرين حولها بملابس الاحرام,وفى كل الاوقات 
يتعلق باستارها الداعون الى الله وطالبو الغفران 
والرحمة .٠٠‏ 
والمبنى على شكل مكعب طوله 50 قدما وعرضه 
6 وارتفاعه 6٠‏ يتكون من حجر رمادى اللسون 
جلب من الجبال ال معيطة بمكة ٠‏ وتقوم الكعبة فوق 
قاعدة من ال مرس يبلخ ارتفاعها عشر يوصات » 
«الغطوط الاريعة التى ترسم من مركل الكعب. 
باداد الاركان تصل الى العهات الاصلية الارب 
وتتفق كل الصادر التاريغية والدينية ء 
بانى الكعبة هو ابراهيم الغديل وابنه ' 





3 





مسد القسرون الوسطى وحتى 
داية هذا القرن كانت قافقلة 
الحم تخرح من القأهرة ودمشق 
فى موكب يسمى بالمحمل 2 في 
احتفال ضخسم » والصورة 
لاستقسال المحمل قديما فى أحدى 
شوارع مكة ٠‏ 


وتتفق هذه المصادر ايضسا على اعادة بناء قريش 
للكعبة بعد ان طفى عليها السيل ووهنت جدرانهاء 
فلما بلغ القوم مكان العجر الاسود اختلفوا وكادت 
تنشب الحرب بينهم . واحتكموا الى أول داخل 
من باب الصفا . ودخل محمد الامين من هذا الباب 
وحكم بينهم بان وضع الحجر على ثوب رفعه ممثلو 
القبائل المختلفة من اطرافه . ورفع محمد الحجر 
ووضعه مكانه من البناء وقد استفادت قريش من 
اخشاب سفينة افريقية غارقة بالقرب من ساحل 
جدة كانت فى طريقها من مصر الى الحيشة . وادت 
مساهمة نجار مصرى كان موجودا فى مكة الى 
جعلها اوسع . وان يشيد بابها بمستوى مرتفسع 
عن الارض لثئلا يتسرب اليها مياه السيول ٠٠‏ 


وينعكس التاريخ الاسلامى على الكعبة . فعندما 
قامت الفتن بعد مفقتل عثمان استقل ينو اميسة 
بالخلافة وجعلوا دمشق عاصمة لهم ٠‏ وتولى الخلافة 
يزيد بن معاوية وقاومه عبدالله بن الزيبي فسى 
«كة فجهز يزيد جيشا لاخضاعه , وعندما لجسا 
ابن الزبير ورجاله الى الحرم رمىجند يزيد الكعية 
بعشرة الاف حجر من المنجنيق ,2 وعاد الحيش الى 
الشام بعد علمه ينعى يزيد بن معاوية ٠٠‏ وبدا 
عبدالله بن الزير فى اصلاح البيت الحرام فاعاد 
بناءه عام56ه.وقد ظلت على بناء ابن الزير حتى 
عام ٠١4-‏ هجرية ١5٠‏ مبلادية عندما هطلمت 
السيول الفزيرة بمكة فتصدع يناقها ٠‏ فاعساد 
بناؤها جماعة من المهندسين ال مصريين بعد ان 
اخدوا من مصى جميع ما يلزم لهذه العمارة ء 
وانفق عليها سستة عشر ألما من الجنيهات 2 هذا 
البناء هو بناء البيت القائم حتى اليوم ٠٠‏ 





السيول فى مكة 





لاحظنا أن سيول مكة كانت بعدا دائما فى تطورات 
عمارة الكعبة والمسجد الحرام ٠٠‏ ويرد الى هذه 
السيول غياب الاثار الاسلامية 2 وقد رأيت فداحة 
هذه السيول فى احدى رحلاتى من جده الى مكة 
حينما اغلق الطريق لقوة السيول التى دفعت عددا 
من السياراتبر اكبيها , وتسببت فى حوادثاليمة٠‏ 

هذا رغم أن الامطار فى مكة ١‏ زالت شعيحة 
ولا تسقط الا على فترات متباعدة . ولذك فان 
فترات الجفاف التامكثيرا ما تمتد الى اربع سنوات 
متتالية » وتصل الى الحد الذى وصفهالامر شكيب 
ارسلان بقوله ٠٠‏ اذا مر عليها الانسان يوما من 
ايام الصيف فى هاجرة ظن نفسه يدوس بسلاط 
فرن » وأن ترك على تلك الصغور لعما كاد يشوى 
بلا نار . او ماء كاد يقلى بلا وقود ٠٠١‏ 


غير ان بعض مواسم الشتاء تفزر فيها الامطار 
فتصبح سيولا مدمرة تصل الى حد لم يسمع بمثله 
من العنف والتخريب ,2 اذ يقوم فى شرق مكة جدار 
جبلى شديد الانحدار 2 يتالف من سلسلة من 
الطبقات الصخرية والقمم 2 وفوق هذه القمم 
وشعابها تتجمع مياه الامطار الفزيرة ٠‏ وعلى 
طول هذه المنعدرات تتكون عند سقوط الامطار 
سيول غزيرة وشلالات متدفقة فتهبط فى مجاريها 
ا مغتلفة بسرعة وتنقض لا تلوى على شىء ١‏ وقد 
غرق المسجد العرام فى منتصف عام ١40٠‏ الى 
عمق سبعة اقدام ٠‏ ثم كانت الاحتياطات الهندسية 
للسيطرة على هذه السيول فى العمارة الاخيرة 
للمسحد العرام ٠‏ 


ىا 







باب لاحد البيوت اللمكية التديمة , 
ديظهر العني “المتكن على الغشب 
ريكشكد عسن أهتسمام ه قديم » 
بالزخرفة على الغشب ٠‏ 


الطرق الملوية التى يجرى أتقامتها على قدم و..اق , لتسهل 
م١‏ 
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حك جبل عرفات الذى يهزدحم الحجاج حوله فى موسيمالحج ٠‏ 


محل أحذية فى سوق مكة الذى يوجد به كافة المواد المصسنوعة والتى تستورد من كل انحاء المالم ١ ٠‏ 
١‏ 





العربى ب العدد 77 ب أغسطس 8ا9( 
العمارة فى ام القرى 


اذا كانت مكة المكرمة هى المعقل الاخير للعروبة 
والاسلام . فان اول ما ينبفى ان يميز هنال معقل 
هو شخصيته الخاصة . والتى تتمثل هى طابع 
عمارته . وخاصة انها بعق ,ا مصنعالحضارةالعر بية 
الاول» وعليها أن تبقى على الاقل مستودع ما تبقى 
من حضارة الاسلام او حتسى « متعف الحضسارة 
العربية » . ويبرز سوال ٠٠‏ الى اى حد حافظت 
مكة على طابعها العربى والاسلامى . والى اى 
حد ابقت على شخصيتها بعيدا عن المؤثرات غير 
الاسلامية والتى كانت من اسباب تحريم دخولها 
لغير المسلمين ٠‏ ؟ . انها حما مؤهلة لان تكون فى 
طرازها المعمارى وتخطيطها النموذج الامثل للاصالة 
العربية متزاوجة مع فن الحمارة المعاصس .٠‏ 

واذا كانت الكعبة الشريفة هى مركز الوادى 
المفدس . ومكة بدورها هى مركز العالم الاسلامى 
واهم مدنه على الاطلاق ٠‏ فالى اى حد هيمنتثا لكعية 
على حياة البلدة . واآلى اى حد راعى تخطيط 
المديتة هذه الهيمنة .٠0‏ » 

هيا نتجول فى شوارع مكة وشعابها ٠٠‏ 

صورة العمارة فى المدينة يمكن وصفها بانها 
خليط . العمارة العربية القديمة ورحف المبانى 
العديثئة فى حركة بناء واسيعة . حتى يكاد يضيع 
امام هذا الزحف طرازها المميز وشخصيتها العربية 
بين كتل الخرسانة ومكعبات الالمنيوم التى تفتقر 
الى الطابع وتحاصر البيوت المكية القديمة 2 ففى 
عصرنا العاضر تحددت نقطٍ التماس فى الاحتكاك 
العضارى بين الشرق والغرب فى المدن اساسا . 
وكان النصر حليف الفرب ٠»‏ واذا كان هذا يمكن 
التغاضى عنه فى مدن عربية اخرى . فهو بكل 
المقابيس لا يقبل فى ام القرى 2 فهى الاختزال 
البليغ للشخصية العربية ومفتاح لمنطقة حضارية 
منميزة ٠.6‏ 

فبين وفت وآخر ترى مبائىعر بيةمتميزةبطر ازهاء 
واحياء كاملة متل حارة جياد وحى الشبيكه لهسا 
طعم خاص ٠‏ ويميزها عدد من الخصائص فهى من 
طابقين أو ثلاثة ومدخلها باب خشبى منعوت بعناية 
بالفة على شكل دائرى , آرش » . وذات مشربيات 
محلاة بالارابيسك . وغالبا ما تطلى باللونالابيض 
واحيانا الاصفر ٠٠‏ 

كما أن مكة جزء فن اربع مناطق ما زالتمحافظلة 
على بعايا طرازها العربى فى السعودية . وهذه 
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المناطق هى : جنوب ووسط الحجاز وشرق نجد 
وعسير والجزء المطل على الخليج العريى . كما 
تتميز عمارة مكة والمدينة والطائف وجدة يطران 
عربى اسلامى هو مزيج من العناصر المحلية 
والتاتيرات التى نقلها الحجاج من المناطقالاسلامية 
المختلفة . مع تاثير ظامر للطراز المملوكى 
والعثماحى 6. 

وايضا البيثة الطبيعية فى مكة ومكوناتها من 
جبال ووديان وصخور ورمال ء ذات معالم قوية 
واضحة ينبغى مراعاتها عند تخطيطها وعند اقامة 
اى مبنى جديد . وينبفى ايضا مراعاة وضع الكعية 
وان تحاط يمنطقة معرمة ذات مساحة كافية لا يقع 
احد بصره فيها على ما يتنافر وقدسية الطبيعة 
ومداق المكان ٠٠‏ 

وكان هذا الموضوع هو الشفل الشاغل لعدد من 
أساتذة العمارة الاسلامية . كما أعطتها أمانة مكة 
اهتماما كبيرا فى متروع التخطيط الجديد ٠٠‏ 


ويطالب استاذ العمارة المهندس حسن فتحى 
هى دراسة له بأن يكون الوادى المقدس شبيها بيوم 
العشر فلا يوجد على الارض ولا فى الجو ما يخدش 
البيئة فلا سيارات ولا شاحنات تنفث الغازات 
السامة ولا هيلوكبتر تحلق فوق الكعبة ٠٠‏ 

كما يطالب باقامة المبانى خارج المنطقة المحرمة 
التى تطل عليها من بعيد شريطة ان يكون طراز 
عمارتها عربية متميزة بالصدق فى التشكيل المعمارى 
والزخارف . فصفة الصدق فى العمارة التى 


أحد البيوت المكية القديمة ٠‏ 








هكد! كانت اللساء العربيات يذهين الى لحج .وهى صورة رسمها بيرثون فى رحلته التى قام بها 
عام 1887م + 





بعرضها قدسية المكان تتطلب ان تتعقق بالنسبة 
للتصميم المعمارى والمواد المستخدمة فى البناء , 
والابتعاد عن اى اشكال معمارية او زخرفية لا 
مكون نابعة من البيئّة الصحراوية . كما لا يصح 
ان يقام فى الوادى المقدس أى منشآت ذات طران 
زائف كالتى تبنى بالطوب أو الخرسانة ٠٠‏ ,» 
ويضيف المهندس حسن فتعى ٠0‏ , مما لاشك 
فبه ان كافة التروط والصفات الواجب توافرها 
فى الوادى المقدس ليست قائمة . وان اصلاحالامر 
يتطلب الكثير من الوقت والجهد . ويمكن تحديد 
الزمن الذى يمكن بعده التخلص من كافة المبانى 
الزائقة الطران من واقع العمر الاحصائى المتوسط 
للمينى الدى هو 47 عاما بعيث يخطط اليوم ما 
سعتبر جزءا لايتجزأ من مخطط مرسوم للحالةالمثلى 
الذى يصبح عليها الوادى المقدس . فالتخطيط لا 
بقتصر على اليوم بل هو للأجيال القادمة ايضا ,٠-‏ 


مشروع تخطيط 
الوادى المقدس 


ان اعادة تخطيط مكة تجرى على قدم وساق٠٠‏ 

مواقف للسيارات تحت الارض , وانفاق تعت 
الميادين 2 وشق طرق دائرية ثلاثة وأخرى عرضية, 
واناء طريق يشمل كبارى معلقة ببنالجبالوأنفاقا 
تعتها , لسهولة تحرك الحجاج من العقبة الكبرى 
ومن عرفة الى الحرم رواسا , وسيبلمٌ طول الطريق 
اربعة كيلو مترات ٠٠‏ 


وافيمت لجنةعليا للتخطيط تضم آمير مكة وامين 





البلدية ورئيس المجلس البلدى وكيل الوزارة 
لشئون تخطيط المدن ٠0‏ 

وامام اللجنة مشروع تخطيط المدينة المقدسة 
وضعته شركتان بريطانيتان احداهما لتخطيط مكة 
وهى شركة رويرت ماثيو . واخرى للتجميل واقامة 
الطرق وهى شركة برسون براون ٠‏ 

والحقائق تقول ان عدد المسلمين فى العالم يبلغ 
اليوم ما يزيد عن 5٠٠‏ مليون مسلم فاذا ما اراد 
واحد فى المائة حح بيت الله الحرام لكان عدد 
العجاج 5 ملايين بينما لا يتسع الوادى لما يزيد 
عن مليون مسلم . وهناك توصية بوضع حد اعلى 
لعدد العجاج لا يجوز تجاوزه . عن طريق اعطاء 
الفرصة لاكبر عدد من المستحقين للحج . وانيفضل 
من لم يعج مطلقا على من سبق حجه , كما يفضل 
العجاج الذين يعجونسعيا على الاقدام من اواسطد 
افريقياوغربها . على من يركبالطائرة ٠»‏ وستوضع 
هذه المقترحات امام المراجع الاسلامية , ومن جانب 
آخر يراعى المشروع الزيادة المطردة فى عدد السكان 
والتى تفوق كل التوقعات ٠‏ 

ويوصى المشروع الجديد بعدم تركز الحجاج حول 
الحرم 2 وتيسير الوصول اليه باستخدام الطرق 
الدائرية والعرضية . على أن يحظر دخول 
السيارات فى الدائرى الاول باكمله والذى يكون 
مركزه الحرم , وان تفرغ هذه المنطقة من المبانى » 
ويصل اليها ثلاثة انفاق ٠٠‏ 

ويكمل المهندس عبد القادر كوشك أآمين بلدية 
مكة قائلا : « هناك تعاون وتنسيق علمى يبن 
مركز ابعاث العج والجامعة للوصول الى أسسس 
ومعايير العمارة المحلية لمكة المكرمة , والمقايبس 
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العربى ‏ العدد 1:17 أغسطس ١9148‏ 


مراحل صناعة الكسوة , الصناعة الرئيسية فى مكة ٠‏ 
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العربى ‏ العدد /ا8؟ ب أغسطس 4ا9١‏ 


الدقيقة للطران العربى . حتى تصبح مطالبتما 
لامكاتب الهندسية التقيد بالطران العربى ذات 
معابير ثابتة , واضاق ٠٠‏ « لقّد وصع مشروع 
تخطيط مكة باعتبار ان التخطيط عملية مستمرة . 
لها مرتكزات رئيسيه . وتتعرك فى دمس الوقب 
مع الاحتياجات المتجددة ٠٠‏ . 

واكد التخطيط الجديد على صرورةالعقفاط على 
الاماكن الاثرية الاسلامية . وعلى الاماكن دات 
القيمة المعمارية الخاصة . ويشمل المشروع اصاءة 
العبال المحيطة بمكة ليلا . ويحدد المناطق الائرية 
التى سيحاففل عليها ٠٠‏ 


ويبدا المسروع بمداخل مكه المكرمه . فيتحول 
طريق جده ‏ مكة الى طريق علوى ( اتوستراد ) 
ويقام مدخل آخر يبعد عن الطريق العلوى بسبعة 
كيلو مترات . فيكون اقصر من الاول ويدخل الى 
مكة عن طرءق شارع الحفائر . ومدخلاخر : طريق 
الطائتف مكة ٠٠‏ وسلسكون المرنكز الرئيسىبى الذى 
عليه المشروع هو هيمنة بيت الله العرام على 
البلدة المقدسة .وتكون بحيث لا يزيدار تفاع المبانى 
المعيطة بالحرم عن اربعة طوابق . والدائرى السانى 
ستة طوابق ٠٠‏ وهكذا ٠٠‏ 

وهناك مصاءب فى التتقييد منها وجود ميان 
شاهقة قائمة بالفمل حول الحرم . واذا تعقق 
المتمروع فسيكونالعرم هوالمركز الذىيحيط يهالجبال 
المتدرجة فى الارتفاع , ويمكن من أى مكان رؤية 
المسجد العرام يجلاله ومهابته ٠٠‏ 

وقد اثار احد المهندسين السيان قضية هامهحول 
رؤية الكعبة المشرفة ذاتها ,2 فالتوسعة الاخيرة 
حجبت رؤية الكعبة. ويبدو أن زيادة عدد الحجاج 
جعلت من الضرورى أن يكون المسجد العرام من 
عدة أدوار : 

ويبدى تحفظا اخر حول (حياد) مشتروع التخطيط 
الجديد مما يفقده المذاق ال مطلوب ٠‏ فالتخغطيط ليس 
مجرد خطوط فوق الخريطة ولكنه يرتبط بالبيئة 
وعادات السكان وطبيعة البلدة المقدسة . فاذا 
وضع خطوطه من لا يعرف هذه البيئلة وتلك 
التقاليد ولم يقع يصره عليها فسيصعب 
الهدف من هذا التخطيط ٠‏ 


تحميق 


وضرب مثلا على خطا حياد التخطيط مما 
يتضمنه المشروع الجديد من اقامة مسجد فى كل 
حى من احياء مكة . مع ان جميع السكان والحجاج 
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والمعنمرين بحرصون طوال اقامتهم عنى تاديسة 
الصلاة هدى المسحد العر'م لسلا نلك 14 


العمل حلال 
شاشة التلفمزيون 6ه 


وعندما سألب كيف بحخطط المديئه ويقوم 
بالاشراف على التنعيد من لا يستطيع ان يدخلها 
من الاحابب ٠٠‏ عنمب ان السركتين البريطانيتين 
نر سلان من تصيور سسسيماننا الطرى لتدرساها ويكون 
اساسا للتغيرات المقترحة . 
التخطيط الجديدة تنصور بدوائر تلفزيوبية يتم من 
خلالها مرافية عمليات التشييد من موفع خارج مكة 
المكرمة » 

وقال امين البلدية ٠٠‏ , انه سيقام مكب 
اتصال فى بلدة | العمرة » التى تبعد خمسة 
كبلومترات عن مكة وخارج المنطمة المحرمة على 
عير المسلمين . وتكون مركزا للخبراء الاجانسيب 
الدين يساهمون فى العمل ٠‏ 


وخلال تتفيد مساريع 


عالمية مكة 





ومك» عالمية السكان . فقديما كان طلاب العلم 
والباحثون عن الحقيقة يشدون الرحال قاصدين 
مكة لينهلوا من العلم ويعايسوا المكان الذى شهد 
مولد الدعوة الاسلامية . ومع حركة الحح وتوالى 
السنين وتراكم المحاورين الذين اختاروا ان يقيموا 
- فى البلدة المقدسة . تفردت مكة يتكوين سكانى 
خاص بها ء فوجد الى جانب اهل مكة الاصليسين 
عناصى عربية متعددة . يبرز منها اليمنيون وخاصة 
الحضارمة ال معرودين بنشاطهم وحيويتهم ٠‏ ومجموعة 
اخرى من الدول الاسلامية اكثرهم من اللايو الذين 
يعرفون باسم جاوة , قدموا للاقامة الدائمة الى 
جوار الحرم . وتضم ايضا المصريين والسوريين 
والمغاربة والاتراك . واصبح بها مكيون من اصل 
ايرانى وتاتارى وبخارى وكردى وافغانى ٠٠‏ 

وبقى أهلها مزيجا من أبناء البلاد الاسلامية » 
كما هو ظاهر فى سحنة وشكل سكانها ٠‏ 

وفى كل عام يرفع افواج العياج علد سسكاق 
البلدة الى ما يزيد عن ثلاثة اضعاق سكانها ٠‏ 
وهذا التركيب السكانى ترك اثره على طبيعصة 
اهالى مكة . فلم آر مشل أهل مكة حبا لبلدهم 
وتعلقا بمكانتها . ويكفى ان اغلب البيوت التى 


زرتها وجدت فيها الكتب المؤلفة عن مكة توضع 
موضع الحفاوة والدراسة ٠‏ 

وزوار مكة معجبون داثما ياهل البلد الامين » 
كثيرا ما يتحدثون عن فضائلهم ,2 يقول الرحالة 
العربى ابن بطوطة : لاهل مكة الافعال الجميلة 2 
والمكارم التامة والاخلاق الحعسنة .والايتاء للضعفاء 
والمنقطعين 2 وحسن الجوار للغرباء » ومن مكارمهم 
انهم متى صنع احدهم وليمة يبدأ فيها باطعام 
الفقراء المنقطعين المجاورين , ولو كانت لهم خبزة 
واحدة ,2 فانه يعطى ثلثها او نصغمها 2 طيب 
النفس هن غير ضجر ٠٠‏ 

واهل مكة لهم ظرف ونظافة فى الملايس , 
واكثر لباسهم البياض ٠‏ فترى ثيايهم ابسسسدا 
ناصعة . ويستعملون الطيب كثيرا » ويكشرون 
السواك بعيدان الاراك الاخضر ,2 ونساء مكسة 
فائقات الحسن , بارعات الجمال . ذوات صلاح 
وعفاق وهن يكثرن التطيب , حتى ان احداهمسن 
لتبيت طاوية وتشترى بقوتها طيبا ٠‏ وهن يقصدن 
الطواف بالبيت فى كل ليلة جمعة ء. فياتين فى 
احسن زى ,2 وتغلب على العرم رائحة الطيب , 
وتذهب المرأة منهن فيبقى ائثر الطيب بعد ذهابها 
عبما ع«( 


سوق مكة 





جميع المنتجات متوفرة فى اسواق مكة الشرقية 
الطابع , يمكن ان تشترى منها الغنجر اليمنسى 
أو طبقا أثريا من خان الخليلى ء كما يمكن أن 
تشترى أحدث أجهزة التسجيل التلفزيونى «الفيديو 
كاسيت » فهى تكاد تستورد من كل أنحاء العالم 
كافة انواع المنتجات , فمن الطيب والبغور السى 
ارقى الروائح الفرنسية 2 كل ذلك معروض فى 
أسواق شرقية فى معظمها ,2 وتستطيع أيضا أن 
تحصل على تحفة تركية او فارسية أو هندية 
او صينية أو اففانية 2 كما تجد داخلها الغضروات 
والفواكه الطازجة التى تنقلها الثلاجات الى 
البلد المقدس ٠‏ 

وينتشر داخل السوق المقاهى المكية المتميزة 2 
والمكونة من « دكك عالية » يعتسى روادها الشاهى 
والزنجبيل ٠‏ 

وقال لى احد كبار التجار فى مكة ٠٠‏ « ان 
ال معلوبي الى مكة من اصنافق الحبوب والغخضروات 
والفواكه والمعمول اليها من البضائع واللباسس 


© هذه هى مكة 


والطيب يفوق ما يجلب الى عشر مدن من امثالها 
فى عدد السكان ٠٠‏ » 

والسوق الحالى يتشايه مع وصف بورخارت فى 
القرن ال ماضى تشابها كبيرا 2 يقول : بها دكاكين 
يديرها اتراك من اوروبا واسيا الصفرى يبيعون 
مختلف الالبسة التركية ٠‏ وتباع فى هذه الدكاكين 
السيوق الجميلة والساعات الانجليزية الممتازة 
ونسخ القرآن المزخرفة كما كان طباخو استانبول 
يبيعون فيها انواع الماكولات والحلويات قبل الظهرء 
والكباب وغيره من اللعوم المشوية بعد الظهر » 
و« المهلبية » عند الغروب : ولمسلمى الهئد سلعهم 
الثمينة مثل الموسلين والقلائد والمرجان والصندل 
والمصوغات المغتلفة فضلا عن سلع الصينى ٠٠‏ 

ولكل سوقه:فسوق للمصر يبنو آخر للشراموابناء 
الصين والاففان والافريقيين وكل فيه بضائعه ٠٠.‏ 


البلد الوثيقة ٠٠‏ 





نقول ان مكة وثيقة تاريخية مسجلة فى كل 
مراحل تاريخها ٠‏ ويكفى أن نعرق ان مجموع اعمار 
عواصم العرب القديمة يعادل مجموع اعمار بقية 
عواصم العالم مجتمعة , وان كانت انهار العرب 
تمثل تاريخا سائلا « فان مدننا الرئيسيه وبالدات 
مكة تمثل تاريخا محفوظا » 

لقد امدتنا سيرة ابراهيم عليه السلام بنقطة 
البدء لتاريخ مكة , عندما وصل اليههسا مع هاجر 
المصرية وابنها اسماعيل , واستقروا فى الوادى 
الاجرد الذى بنيت فيه مكة.وكانت بثر زمزم التى 
تفجرت تعت اقداههم اساس قيامها , فكانت مكة 
كالسفينة فى البحر او الصحراء يلزم ان تحمسل 
ماءها معها , وحدد موضعها وجود حجر مقدس 
هو العجر الاسود . وكانت على طريق حيوى 
تسلكه القوافل المتجهة الى موانىء البعر المتوسطء 
وملتقى طريق القوافل بين الشام واليمن حاملة 
الطيب والبغور والصمخ والجلود بضائع ذلك 
'الزمان ٠٠‏ 5 

ثم عادث مكة وخرجت من اشباح الماضى يمولد 
النبى محمد وظهور الدعوة الاسلامية التى تفجرت 
فى بطاح مكة , ووهادها , واخذ العالم يدرس 
أحوالها , ويمحص امؤرخون كل ما يمت اليها 
بصلة , وكان الازرقى اول من آرخ لكة فى القرن 
الاول الهجرى 2 واستمر الرحالة والمؤّرخونيقدمون 
وصفا لكة على توالى العصور , ويصفون المساجد 


م 


5 * ا اديوثت بعلمساره 
الممير «القائم ى مدخن 


مكة على ربرة هالية ٠‏ 
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ذى حى ؛ لشبيكة وجياد 
ستشر البيرث المكبسة 
الفديمة التى تمود ائى 
الدولة المثماتية ٠‏ 


هاديات وتحف شرقية من كل البلاد الاسلامية فى دكاكين مكة ٠‏ 


دالمواكب وترتيب الحج والعمرة . وترك لنا 
المقدسى فى القرن الرابع اللهجرى وصفا لمكة قال 
فيه : « مكتهىمصي هذا الاقليمقد خطتحول الكعبة 
فى شعب واد ,2 رأيت لها ثلاث نظائر ٠‏ عمان 
بالشام واصطخر بفارس وقرية العمراء بخراسان. 
بناؤها حجار سود ملس وبيض أيضا ويعلوها 
الاجر . كثيرة الاجنحة من غشب الساج وهسى 


طبقات مبيضة نظيفة 2 حارة فى الصيف الا ان 
ليلها طيب 2 قد رفع الله عنهم مؤونة الدفساع 
واراحهم من كلف الاصطلاء 2 وكل ما نزل عسسن 
المسجد العرام .دمونه المسفلة وما ارتفع منه 
المعلاة » وعرضههما سعة الوادى والمسجد فى ثلثى 
البلد الى المسفلة والكعبة فى وسطه وفيه طول 
باب الكعبة مرتفععن الارض نحو قامة عليهمصراعان 
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العربى ‏ العدد 77؟ ‏ أغسطس 8/ا9١‏ 


ملبسان بصفائح الفضة طليت بالذتهب قبال 
المثرق 2٠٠‏ ه. 

وقال عنها ابن جبير فى القرن السادس الهجرى 
والذى كتب عنها بعاطفة جياشة ٠٠‏ لاهل هذه 
الجهات الشرقية سيرة حستة ٠‏ ذلك لانا عاينا 
شوارع مكة وازقتها عشية الليلة التى ارتقب 
فيها الهلال , قد امتلأت فوادج مشدودة على الابل» 
مكسوة بانواع كساء العرير وغيرها من ثيياب 
الكتان الرقيقة بعسب سعة احوال اريايها ووفرهم, 
كل يتانق ويحتفل يقدر استطاعته . فاخدذوا فى 
الخروجالىالتنعيم » مثات المعتمرين 2 فسالتتلك 
الهوادج فى اباطح مكة وشعابها . والابل قد 
زينت بانواع التزيين ٠.‏ واشعرت بغير هدى يقلائد 
براقة المنظر من الحرير وغيره . وريما فاضت 
الاستار التى على الهوادج حتى تسعب اذيالها 
في الارض ؟»* ل 

ويبعث زائر الوادى المقدس والمتنقل بين مكة 
والمدينة عن الاماكن التى شهدت بعض فصولتاريخ 
الرسول وصعابته . عن كل مشهد من مشاهدالدعوة 
الاسلامية يتنقل فى المناطق المقدسة باحثا عن كل 
ما تمثله يغياله وكان حكاياتها قد وفعت بالامس 
العمريب يما تثيره من ذكريات مليثة بالحياة . 
وينقب عن ما الت اليه على توالى العصور ٠٠‏ 

على افتراض عناية علماء الاثار والتاريخ بكل 
اثر اسلامى 2 وتصورت انى ساجد عند كل موقف 
من مواقف الرسول التاريخية اثرا يدل عليه ويشهد 
به 2 ولكنى لم اوفق الى الاهتداء لعدد كبيرمن 
هذه الاثار . هذا فى الوقت الذى لايستطيع احد 
ان ينافس المسلمين الاوائل بحفظ ادق التفاصيل 
عن كل حادث فى حياة الرسول الكريم » فقد قام 
علماؤنا بتسجيل أسماء وأدوار نعو ١‏ الفا من 
الصحابة . حتى تكاد تعرق كل سكان مكة عند 
فجر الدعوة الاسلامية فى وقت كان فجر نظام 
التاليف . وبطريقة دقيقة.لايصل الى مستواها 
تسجيل حياة أى انسان آخر من قبل ٠‏ فمثلا نقلت 
الاحداث المرتبطة بالاعوام الثلاثة الاخيرة فقط من 
حياة السيد المسيح عليه السلام التى استمرت 
ثلاثا وثلاثين سنة 2 والتوراة فى المصدر الوحيد 
للقليل الذى نعرفه عن موسى عليه السلام ٠٠‏ 

فعندما يصل زائر مكة يوجه اهتمامه الى آثار 
الرسول ٠‏ يهدف الى أن يسير حيث سار فيجد 
المشقة التى لعلها ترجع الى بساطة العياةالعربية 


م4 


الاولى ٠‏ فاول جامع بنى فى الاسلام 2 واشسترك 
فى اقامته الرسول عليه الصلاة والسلام ,اقيم 
بالطوب النىء واعواد الجريد 2 وربيما كان ضعف 
المبانى هىمكةيعود الى عوامل جغرافية 2فارض 
مكه رملية سريعا مايتداعى فيها البناء » كماان 
كثرة السيول تضعف اساس هذه المبانى 2 لذلك 
فاقدم الاثار الباقية فى مكه يصل عمر بتايتها 
الى بضعة قرون لا تزيد على أربعة ٠0‏ 

وبقى سبب آخر للشقة بين ما يتهبوره الزائر 
للاثار الاسلامية وبين حقيقتها .وهو هدم القباب 
والشواهد التى كان لها قيمة فنية واثرية فى 
مطلع هذا القرن بعجة مخالفتها للقواعد الشرعية 
وخوفا من شبهة الشرك بالله ٠٠‏ وعندما اثرت 
هذا مع الشيخ صالح القزاز رئيس الرابطسية 
الاسلامية السابق والمسئول عن التوسعة فىالمسجد 
العرام قال : « ان العفاظ على الاثاي الاسلامية 
واجب . ولكن التمسح والتبرك يها هو ما انكره 
الاسلام ٠٠‏ » وكان حديث الاثار الصحيحة التى 
وقفت عندها ذا دلالة بالقة . فجيل حراء والفغار 
فى قمنته يشير الانتباه فى عزلته وتفرده عما حوله 
من الجبال , يتحدى الزمن بهذه الاستقامةالمغروطية 
فى انطلاقه الى السماء . يميزه العادث الفذ 
هبوط الوحى على رسوله . وجبل ثور ومختبا 
رسول الله وابى بكر بالغار يوم الهجرة .والطريى 
الذى سلكه النبى خلال هجرته . مواقع المعارك 
الكبرى فى الاسلام . كل منها يعتاج الى حديث 
طويل بذاته ... 


فى مواجهة الغرب ٠٠‏ 

هذه المكانه الخاصة للبلد الامين جذبت اليها 
عددا من المغدامرين وال مستشر قبن ورجال المخايرات 
الفرييين . الذين لجؤوا الى حيل مختلفة للتسلل 
اليهاء وهناك قائمة طويلة خلال مراحل زمنية 
مختلفة . تكشف محاولاتهم وما سجلوه حقدا دفينا 
على المدينة المقدسة وعلى دورها المتقرد ٠٠‏ 

واختلطت فى كتاباتهم الحقيقة العلمية بالخيال 
والغرض بالتحامل ٠‏ ونعرض من التاريخالطويل 
لشواهد لاثة لكشف الموقف الاوروبى الاستعمارى 
من مكه فى مراحل مختلفة : 

هايام العروب الصليبية ٠‏ 

قامت قوة عسكرية بقيادة ريندوى شاتبون 
الفرنسى تستهدق الملين المقدسة والوصول الى 





ركة وهدم الكعبة ونبش قبر الرسول وسرفصسة 
حثمانه .٠‏ 

يقول الكاتب البريطانى جيرالد ديجورى فى 
مؤلفه ٠٠‏ حكام مكة ٠‏ 

استولى فارس صليبى هو رينودى شاتئيون 
خلال العرب الصليبية على يلاد شرقى الاردن 
وقلاع مؤاب والشويك شرقى البعر الميت »وسيطر 
على طريق العج الى مكة . واستهدف مهاجمة 
الإسلام فى عقر داره .وتوغل فى جزيرة العرب 
حتى وصل الى تيماء . وما لبث ان عجز عن 
مهاجمة المدينة بطريق البر ء على ما كان يامل 
من نبش قبر الرسول والاستيلاء علنى اموال 
ونفانس منه .2 وقرر ان يفعل ذلك عن طريق 
البعر فاحتل آيله «ايلات «ونقل السفن مزموانىء 
فلسطين عنى البحر المتوسط الى اليعر الاحمر 
على ظهور الجمال . واعد خمس سفن حربية 
كبيرة فى كل منها آلف جندى . وشق طريقه الى 
جده واستولى على جزيرة «جراى» فى البحر الاحمر 
وظلوا يغرقون كل السفن العربية ويهاجمون 
موابىء الجزيرة العربية , ومنها رابغ والهواره 
فى شمال يتبع وجتوبها .ووصلوا الى بابالمندب 
وعدن خلال قيامهم يسد المدخل الى البحر .وسرعان 
ما تصدى له صلاح الدين واغرق سقنه .2 واستولى 
على قصر رينو وقلعته .واحبط محاولته للنيل 
من مكة والمدينة . حتى انه يقال ان صلاح الدين 
قتل رينو بيديه ,٠٠‏ 

© بعد الحروب الصليبية جاءت المرحلسة 
الاستعمارية والانتقال من المرحلة الصريعسة 
السافرة الى نفس الموقف لابيسا قفازا من حرير » 
مرحلة الرحالة والمستكشفين الذين ذهبوا الى 
مكة مزيفين ٠‏ 

من هؤلاء الرحالة بيرتون الذى زار الحجاز بعد 
ان اتمَنَ العربية والفارسية والتركية وعمد الى 
الاختتان وهو فى الثانية والثلاثين من عمره . 
وجرب تاثيرات الصبغفات المختلفة على جلده وكان 
يعمل لشركة الهند الشرقية ومولته الجمعية 
الجفرافية البريطانية - 

وبدا رحلته فى ابريل عام ١467‏ بعد ان سمى 
نفسه الميرزا عبد الله بو شهر بوصقه احد الحجاج 
الاففان 2 وكتب بعد رحلته هذه كلمات لا تنقصها 
الصراحة . قال : أن الذى لا يحتاج الى جهد للتنبق 


© هذه هى مكة 


ان بريطانيا لا بد ان تضطرها الظروف السياسية 
الى ان تحتل بالقوة ينبوع الاسلام وقبلته 
المقديسة 

ومن قبل بيرتون وصل آلى مكة فى عام ١807‏ 
يهودى اسبانى اسمه دوفيكو بياديا أى ليبيلج 
بعد ان ارتدى ملايس المسلمين وسمى نفسه على 
بك العباسى , وكان مكلفا بمهام خاصة من قبل 
الحكومة الفرنسية وكتب تفاصيل رحلته , واصبح 
كتابه مرجعا للغربيين عن مكة ٠‏ 

وفى نفس الفترة فى عام ١4١4‏ زار مكة 
جيوفانى فيناتى الايطالىباعتبارهرجلا مسلما يدعى 
محمدا . وكان قد عمل عند أحد الباشوات الاتراك 
ووصل الى القاهرة وانخرط فى سلك الحرس 
الالبانى واصبح من حرس معمد على باشا ثم 
تسلل الى مكة ٠0‏ 

واهم الرحلات ذات القيمة العلمية الرحلة التى 
قام بها الرحالة السويسرى جون لويس بورخارت 
عام ١ ١48١6‏ وكتب مؤلفا حول رحلاته الى جزيرة 
العرب . وسمىنفسه الشيخ ابراهيم . وكتبناشرة 
وليم (وسلىآن معرفةبورخارتللعربية ساعدتهعلى 
تقمص دور الرجل المسلم حتى استطاع ان يعيش 
فى مكة وكان بورخات يقدم نفسه على اساس انه 
من بقايا المماليكالذى قضىعليهم محمد على باشا 
فى مصر ٠‏ 


© وفى هذه الايامءوفى الربع الاخير من الغرن 
العشرين ٠٠‏ يوجد فى كل بلدة بريطانية محل للهو 
ولعب القمار وارتكاب جميع المباذل تملكه مؤسسة 
واحدة . اختارت اسما لكل هذه المحلات كتبفوقه 
بالخط العريض وانوار النيوناسم «مكة دعن»11 » 
البلد الذى. يقدسه المسلمون أمعانا فى السخرية 
واستغفافا بمقدساتهم وشاهد على الحقد الدفين٠‏ 


وتكشف باستمرار الشعور العدائى الذى ظهر 
سافرا ايام العروب الصيلبية وعاد يطل براسه 
من جديد فى الوب علمى خداع فى كتابات الرحالة 
وظهر اخيرا مبتذلا رخيصا فاضعا ٠‏ 

وستبقى مكة البلد المقدس . بها اول العرمين 
وثانى القبلتين , ومهبط الوحى . خالدة بخلود 
الاسلام ٠.‏ | ا 
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امام واجهة فرن البلده رسام فريد بلكاهية .وعلى اليمين لوحة رسمها الحميدى:٠‏ 





العربى ‏ العدد ا7! ب أغسطس 998( 


تشهد مدينة«أصيلة» المغربية تجربة فنيه فريدة 
توحدخلالها الفنان والمشاهد والبيئة لتقدمالعناصر 
الثلاثة لوحات فتية جميله على جدران البلده ٠٠‏ 

بيدأت الحكاية عندما وضع المجلس البلدى فى 
اصيله برنامجا لنظافة البلدة وتجميلها . وتلقف 
الفكره عددا من المثقفين المغاريه وحولوا اليرنامح 
الى عملخلاق بعيدا عن الاطر والاساليبالتقليديه, 
ويستهدف مرمى ابعد . وهو التاتير على الانسان 
والبيئه . ويزرع القيم الفنية فى انسان اصيله 
ويشر لديه الرغبه فى المشاركه فى العمل ويخلق 
احساسا بالانتماء له والحفاظ عليه. ويسعى فى 
نفس الوقت لاستخراج الجانب الجمالى المتراكم 
فى البلده على مر التاريخ ٠٠‏ 

وجاء اختيار « اصيله , مناسيا . فهى تمع على 
المعيط الاطلسى وتبعد !5 كليو مترا جنوبطنجه 
وهى اصيلة حقا فقد كانت مهدا للتقافة العربية 
وتمتد فى التاريخ فيصل عمرها الى 7٠٠‏ سنة, 
ولعبت دورا تاريخيا هاما كاحد الثغور العربيه 
وكقلعه فى مواجهة الزحف الاوربى . تغلب عليها 
البرتفاليون لمدة قرنين من الزمان . ورحلوا عنها 
وبقيت آثارهم : سور المدينة والبرج والقلعة التى 
كانت تسكنها الملكة اليزابيت البرتفالية والقائمة 
فوق « القمره » اى تناطح القمر فوق اعلى ربوة 
فى البلده ٠.6‏ 

وانجبت اصيله عددا من المفكرين العرب منهم 
الامام الاصيلى احد رواة الامام البخارى .وتتمتع 
ببيئة ثقافية خاصه . تتباهى بعدد اطفالها فى 
المدارس.وعدد المثصفين والفنانين الذين الجبتهم٠٠‏ 
محمد المليعى رئيس الجمعيه المغربية التشكيلية 
الذى جعل رسالته ربط الثقافة بالفن التشكيلى 
وتقديمها للمواطن العادى 2 ودحمد بن عيسى 
رئيس المجلس البلدى وفى نفس الوقت النائب 
فى البرمان المغربى والذى يسعى لتفديم خبرته 
الى ابناء بلدته . و «اصيله» دائما مغرمة بالفن, 
ويمارس السكان صباغة الجدران والرسم عفويا 
داخل البيوت ولتزيين واجهات المنازل 2 فقلد 
تاثر الاهالى بالطبيعة الغنيه من حولهم والتىقامت 
على التناسق والانسجام والذوق ١امامهم‏ الزرقه 
الفاروزيه لياه المحيطا وفوفهم السماء الصافيه 
فى اجمل بقاع افريقيا . هنا رمز بساطة البيئة 
وجمالها وعراقة الصرح العضارى العربى «ورهمز 
استمرارية مقومات التراث واصالته ٠٠‏ 


4. 


هذا هو مسرح تلك التجرية الخلاقة 2 وهذاهو 
المكان الذى حمل اليه الفنان المفربىفرشاتهوأدواته 
قادما من صغب العاصمة ٠‏ 4 

وذات صباح استيقظ الاهالى ليشاهدوا الفنان 
المغربى وهو برسم فى الطرقات وعلى جدران 
البيوت ٠٠‏ 

يروى احدهم ٠٠‏ « فى البداية ظهرت فى عيونهم 
الدهشة المقرونه بالفضول 2 ثم يادروا النى 
تقديم المقترحات لنا ومساعدتنا وسرعان ما أمسك 
العديد منهم فرشاته واخذ يبرسم ونحن بدورنا 
ساعديهي وتقترج عليه ع 


وخلال المشروع اكتشف الفنان المغربى المنجم 
الفنى الذى يختزنه مواطن « اصيله ‏ . والذى 
ظهر فى الاعمال التى قام يها الاطفال وطلاب 
المدارس وهم يبدعون اعمالا فنية تعير علهم 2 
وانتقل العمل من مرحلة التجميل الى الشعور 
المشترك بالانتماء الى العمل الفنى 2 ويقدر 
انعكاس هدا العمل الفنى على اهالى اصيله بقدر 
انعكاسه على الفنان القادم من العاصمه , والذى 
خاض لاول مرة تجربه العمل وسط الاهالى ووجها 
لوجه امام الوجدان الذى عليه ان يعيبر عنسه 
يصدق 2 وخاض تجربه العمل بعيدا عن مرسمه 
الصامت البارد غير الموحى واندمج بين الناس 
ومع الحياة يصخيها وجمالها ء. وفام الالصال بين 
الرسم والاعمال اليوميه والتى كانت ادواته 
الزخارف والالوان والبقع التشكيليه 2 وعاشسن 
الفنان تجرية الاتصال بالذين يرسم من اجلهم 
خلال العمل . فلم ينقل لوحاته الى المشاهد فى 
معرض 2 بل نقل ورشته كلها منذ بداية العمل 
وحنى اكتماله يشاهد كل مراحل عمله فى عيون 
مشاهديه . واصبح العمل الفنى مشاعا للجميع 
ويملكه الكل . فى عمل تجاوز « التايلوه » الى 
مساحة رحبة ٠٠‏ 

وكانت تجريه خصبة بكل المقاييس 2 فلم يسال 
احد السؤال التقليدى الذى سبيتعرضله الفنانفى 
صالات العرض ومع تجمعات النغية : 


ماذا تعنى بهذا التشكيل ٠٠‏ ؟ او ماذا تقول 
هذه الالوان .٠‏ ؟ 
فالمواطن هنا يستجيب للاحساس الذى تخلفه 


اللوحة على الجدار ويجذبه التناغم بين الالوان» 
وبدا له كل شىء مالوفا ومنطلقًا بالبساطمسة 


> لوعو -- 


ص 





والصدق فى اعمال تدور حول خصب الحياة 
اللومية 35 


وادهشت الفنان القادم من العاصمة الاستجابة 
السريعة الصادقه . والادراك الفطرى لمدى الصدق 
فى العمل الفنى ٠‏ فانتقل. الاهالى الى المساهمة 
الفعليه والاندماج الكامل ء وتخطى العم لالجماعى 
مجرد التجاوب الى الممارسة الفعلية ٠‏ من خلال 
اعمال غير تقليديه فالموضوعات التى يرسمونها 
ليست انسانا او حيوانا او منظرا طبيعيا بل 
اشكالا هندسيه تتسم بالايقاع والتناغم فى اللون 
والمساحه . او اعمالا تركيبية تنسجم مع المساحة 
والبيئة ٠٠‏ 

وجملت الرسوم «اصيله» وفتحت انظار سكانها 
على عالم من الجمال وخلق ردود فعل انطباعيه » 
وتسابق العجائز والشباب والاطفال فى العمل 
ومناقشتة الفنان خلال عمله : 

« هذه بقّعة حمراء صارخة يمكن كسرهما 
باللون الاصفر » , هكذا يصبح الشيخ معلما قبل 
ان يكتمل الرسم على الجدار المواجه لبيته 2ويدرك 
الفنان عمق ملاحظة الشيخ ويقوم بتنفينها ٠٠‏ 

وتعقق العفاظ على جمال البلده وعدم العبث 
بها بعد أن تحول الجميع الى حماة لهذه المنجزات 
الفنية التى ساهموا فى اقامتها , وبعد ان اصبح 
العمل الفنى والجمالى جزءا من البيئة التى 
يعشقونها والتى شيوا فيها ٠٠‏ 


وصاحب عمليات الرسم على الجدران ترميم 
سور المدينه ومبانيها التاريخية 2 ولم يعد قصر 
« روسينى » ماوى لطيور المحيط وانما استقبل 
عددا من الفنانين التشكيليين الذى اختاروه مكانا 
لمهرجانهم خلال الاسابيع الخمسة التى تبدآا فى 
اول يوليو وحتى الاسبوع الثانى من اغسطس , 
والذى دعى اليه عشرون فنانا عالميا من كافة انحاء 
العالم ليساهموا فى عرض اعمالهم على نغمات 
الموسيقى والرقص الشعبى والقراءة الشعرية ٠٠‏ 

فعندما نجحت تجربة الصباغة على الجدران 
تقرر اقامة مهرجان الفن التشكيلى الى جوار هذه 
التجربة والتى ستتضمن نشاطات فنية الخرى 
مثل عرض اعمال مسرحيه فى الاماكن التاريخية» 

ويقول النائب المغربى محمد بن عيسى ٠٠‏ «كان 
هدفنا عندما بدأنا هذه التجرية الانسان فسى 
« اصيله » والذى يوم على افتناعه وتجاوبه 
النجاح الحقيقى ٠‏ فعندما وصل الفنان دن خارج 
اصيله لتجميلها تطوعا 2 وتساءل المواطن : 
لماذا ٠٠‏ ؟ جاءت الاجابة : حتى تكون مدينتكم 
جميله .وهنا شعر الاهالى باهمية البيئة والقيمة 
الكبيرة لتجميلها والحفاظ عليها ٠٠‏ 


وكانت هذه التجربه اول انتفاضه فى المغسرب 
المعاصصر خارج عروض النخبة . وهى اول مناهضة 
مباشرة للتبعيه الغربيه فى مفهوم التشكيل 
ومضمونه 2 وكشفت التجربة الى اى حد يقترب 
الشعب من الثقافة ويحتضنها ويحميها ,2 وقام فى 
«ر اصيلهة » الحوار الصحى بن السكان والفنان 
المغفريى ٠٠‏ » 

٠٠ ويضيف‎ 

« جاءتنى هذه الفكرة خلال عملى فى بعض 
البلدان الافريقية فى المدن والقرى شمال نيجيريا 
والنيجر وفولتا العليا ومالى وموريتانيا والسنفال 
والكميرون ٠‏ اثار اهتمامى جانب فياض بالرشاقة 
والجمال وهو الصباغه على جدران هذه 


القرى عه ى 


« واختزنت هذه التجربه وعندما جاءت الفرصه 
سعيت الى تنفينها من جمعية الفنانين التشكيليين 
المغاربه , وهذه التجربه تظهر وجه المعاصرة فى 
الممارسة الحضارية للانسان العربى 2 فبعد ان 
عشنا طويلا نتباهى بالتراث ونتفاخر بامجسساد 


1١ 


1 


اطمال التلدة امام "توحة وسمها حول السبورةا لى«اعلا) رسومات معت اللي زاثيسن الجسنية 
الونية اللفين: التفقيلية: ( العورة. الب الوعان: اهلا) “قلانية ارتو والشيله يقومون 
بالمساهمة هى تحميل مديلتهم ) الصورة الى اديسار ( 


الماضى » ينبفى ان ينتقل ذلك الى اعمال خلاقه نقطة لقاء وحوار بين المفكرين والفنانين العرب . 
وممارسات معاصرة فلم يعد اسلوب اشهالالشموع ونتطلع الى وقت يساهم فيه الغنان التشكيلى 


امام الشموس معجديا ٠٠‏ » العربى فى عمل مشترك يكشف عمق واصالة 
واضاق «٠ ٠-٠‏ نعن نطمع ان تكون هله التجربة العضارة العربية » . 
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العربى ب العدد 977 ب أغسمطس 18178 


غريبة احيانا امور أثمة المسلمين! ٠‏ 

ووجه الغراية انهم يعتقّدون فىصعخة الاسس العلمية تارة ء فيرتكنون 
اليها فى صلاتهم وامساكهم وافطارهمءاو أى شأن من شكون دنياهم 2 ثم اذ 
بهم يعودوزفيكفرون بها تارة اخرى٠‏ ٠فكلما‏ انقضى شعبان ء وحل رمضان ء» 
او جاء عيد من الاعياد . تراهم يرسلونرسلا منهم ء ليستطلعوا هلال رمضان » 
فيعلنوا ما رأوا فى البلاد . وكثيرا مايضعون الناس فى حيص بيص , خاصة 
عندما تنتضارب اقوالهم » وتتناقضةتاواهم . فلا يكاد المسلمون ‏ لفترة 


يعرفون رؤوسهم من أرجلهم ٠٠‏ لا فى صيامهم ولا [عيادهم 1 
ومن حق أثمة المسلمين ان يختلفوافى تفسير او فتوى او تشريع . لكن 
ان يتفلسفوا ويتعالموا ويتعالوا هى امرمن امور هذا الكون العظيم . وهذا مالا 


بره منطق ولا عمل ولا دين ! 


فالكون ‏ بلا شك . وكما نعرفه من خلالعلومنا 
العديثة ب يمثابة ساعة كونية دقيقة غاية الدقة , 
ومتقنة أعظم الانقان . لانها من صنع الله الذى 
قدر فسوى ء وعلى هذه الساعة المصبوطة نعتمد ,» 
ونعن مطمئنو الفؤاد » مرتاحو البال ه 

صحيح أننا لا نستطيع ان نرى هذه الساعة 
الكونيةكما نرى ساعاتنا التىنضعها حول معاصمنا 
أو فى سترتنا ء لكن العالمين ببواطن الامور .والذين 
ينظرون الى الكون نظرة أعمق وأشمل واعم 2 
ليدركون أن حركة الارضوالقمر والشمس والكواكب 
والنجوم والمجرات والمذنبات تضع أمام اعيننا ء وفى 
عقولنا , نظما لا ياتيها الباطل » أو يحل بها 
الغلل ! 

فالعلماء الذين يتعاملون مع قوانين الكون 2 
ونواميس الوجود , هم وحدهم الذين يعلمون انهم 
امام أفلاك متمنة 2 وأزمنة محددة ,2 ودورات مقنئة, 
وهم بتطلعهم الطويل الى الأجرام السماوية ء 
واستعانتهم باجهزة ومعدات ومناظر فلكسة 
متطورة ‏ قد استطاعوا صياغة كل هذا الابداع فى 
معادلات وقوانين توضح لنا ب بجلاء ‏ ما يغم على 
عيوننا القاصرة 2 وعقوئنا المحدودة ,2 فاذ بالكون 
العظيم يتجلى لنا بصورة أروع وابدع واوقع من 
كل ما رآه الأقدمون , او ما يراه رجال الدين 1 


الزمن ٠٠‏ حركة ! 
والذى قد لا معرفه بعض أثمة الدين أن الزمن 
حركة , أو أن الحركة زمن ! 
ثم ان التقويم الزمنى الذى يعتمدون عليه فى 
نتائج الحائط أو الجيب او المنشور عن طريق 
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وسائل الاعلام لا ياتى من لا شىء » ولا يتبع من 
فراغ بل جاء اساسا من حركة الكون المضبوطة ٠‏ 

واذا كان أثمة المسلمبن فى شك مما ثقول » 
فعليهم أن يعودوا الى القرآن الكريم ليستلهموا 
منه فصل الخطاب ٠٠‏ هو الذى جعل الشمس ضياء 
والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب .ما خلق اللهذلك الا بالحقءيفصل الايات 
لقوم يعلمون٠٠وجعلنا‏ الليل والنهار آيتين,فمعونا 
آية الليلءوجعلنا آية النهار ميصرة, لتبتغوا فضلا 
مزر بكم» ولتعلموا عدد السنينو الحساب ٠‏ وكلشىء 
فصلناه تفصيلا ٠٠‏ فالقالاصباحوجعل الليلسكتاء 
والدمس والقمر حسيانا . دلث تقدير العزيز 
العليم -٠-‏ والشمس تجرى نستقر لها . ذلك 
تقدير العزيز العايم . لا الشمس ينبغى لها أن 
تدرك القمر , ولا الليل سايق النهار . وكل فى 
وسخر السمس والقمر كل 
يجرى لأجل مسمى ٠٠٠‏ والقمر قدرناه منازل حتى 
عاد كالعرجون القديم ٠٠٠‏ الخ ٠.0٠0‏ الخ ٠‏ 


فلك يسيعدون .هه 


كل هذه الآيات وعيرها تسشير بوذضوح > أو من 
طرف حفى . آلى ان الزمن الفلكى او الكونى أو 
الأرضى » اذما هو انعكاس حقيفى لعركة الكون وما 
حوى .والفضا., وما طوى ٠‏ وطبيعى ان رجل الدين 
لا يستطيع ان يرى الاتغان فى التقدير 2 والدقة 
فى التسغير , والابداع فى التسيير . والانضباط 
فى الافلاك . الا اذا درس القوانين الصامدة , 
والمعادلات الأصلية التى تحكم هذه الأكوان المحيطة, 
فاذ بها تريه ء مالا يستطيع هو الاجتهاد فيه »او 
الاعتراض على ما تطويه ! 
ان رجل العام الحقيقى دضع تصب عينيه دائما 


و اذن » أرضية ضخمة 


تتوجه الى السماوات . 
رتلتتمل آأنباءها ٠‏ انها 
الراديو تليسكوب 2 أو 
المنظار الفلكى الموجى ٠‏ 


أن 
1 
ن 
م 


رهذء « الاذن » تستطيع 
أن د تسمع » همسا 
موجيا يبعد عن أرضنا 
آلاف الملايين منالستوات 
الضوئية ( السنة 
الضوئية تساوى حوالى 
1 مليون مليون ميل) 
انظر الغلف 


١ + غ1‎ ١ 
ا‎ 2 
- 1 

0 99 


روه سا/ ا 
ا 


حقيقة لا مفر منها , فهو يطوع عقله لفهم قوانين 
الكون .ونواميس الوجود ء لا أنيخضعالكون لبصره 
أو عقله او ادراكه المحدود ,2 ولو فعل لأخطا وغوى, 
ولما أدرك من الاسرار العميفّة شيئمًا مذكورا ! 

اذن فالحركة والتسخير والمنازل والإأفلاك التى 
تسبح ؤ.ها هذه الأجرام , انما هى دليلنا الى علم 
السنين والحساب والأرقام ٠٠‏ او هى ‏ كما يراها 
رجل العلم التجريبى ‏ حركة تؤدى الى زمن ٠-٠‏ 
الى أرقام تتبع من معادلات ٠٠‏ او العكس 1 


ساعتنا وليدة ساعة كونية ! 





فلولا دوران الأرض حول نفسها لما عرفنا شيمًا 
اسمه زمن . ولا كان هناك ليل او نهار , ولا 
شروق ولا عصر ولا غروب ولا صيام ولا اعياد ولا 
فصول , ولعشنا فى ليل سرمدى » او نهارسرمدى, 
وعندتذ لن يكون لوجودنا معنى »2 ولا لحباتنا 
مغزى ! 

ولقد اقتبسنا من حركة الأرض او زمنها 
حركة أودعناها فى تروس وعقارب لتتعرك يدورها 





حركات ايقاعية تفصلمها وحدات زمنية نعرفها فى 
حياتنا بالثانية والدقيقة والساعة واليوم والشهرء» 
وعندثذ تشعرنا بمرور الزمن اذا غم علينا سريان 
هذا الزمن فى ليل أو نهار ؛ 

وكما تعتمد تروس الساعة على بعضها , وتؤثر 
فى ميكانيكيتها » كذلك تكون الأجرام السماوية٠٠.‏ 
فكيانها ووجودها وزمنها تعتمد علىحركات ودورات 
وجذب وطرد وغير ذلك من قوى تحمل كل ما فى 
الارض والسماء موزونا وقائما بفير عمد ترونها » 
وعلى أساس هذا التعادل أو التوازن ال متقن ,جرت 
معادلات العلماء وحساباتهم ء لتوضح لنا أن كل 
شىء فى الكون يسرى بحساب + ويجرىبمقدار .وهو 
سبحانه < يفصل #(يات للقوم يعلمون >» 1 

والدين يعلمون يدركون تماما لماذا استمرت 
السماوات والأرض بلايين فوق بلايين من السنين » 
ليس هذا فحسب 2 فهم يستطيعون ‏ من خلال 
معادلاتهم التى نبعت أساسيا من النظم الكونية » 
المتقنة ‏ أن يقدروا ما يمكن ان يكون عليه الكون 
العظيم لبلايين أخرى من السنوات القادمة 2 ومن 
أجل هذا صمد الكون ويصمد وسيصمد يفضل 
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الدقة المتناهية فى حركته وزمنه . ولولا ذلك 
لحلت الفوضى فى أطنابه من زمن ٠‏ لكننا لم نر 
الا كل ما هو منظم وبديع وأاصيل ٠‏ وان الفوضى 
التى نعيش فيها أحيانا , انما تنبع”حقا مزعقولناء 
وتنبثق ‏ على غير هدى ‏ من انماط تفكيرنا ! 

فالقمر جرم س ماوى تابع لكوكب الأرض ء وله 
حول نفسه دورة . ونلدورة زمنهاءوالارض بدورها 
جرم سماوى . ولها حول نفسها دورة . ولها ايضًا 
زمنها ٠‏ وللأرص والقمر حول الشمس دورة .ولهذه 
الدورة زمنها , والشمس والأرض وكواكبها الاخرى 
الثماندة وما بتبعنها من اقمار دورة كبرى فى 
المجرة 2 ولهذه الدورة زمن ,2 وللمجرة دورة وزمن 
ومه الخ 6.6 الخ . 

انها دورات وأزمنة وحركات موفوتة ومسيرة 
الى قدر هعلوم . « كل يجرى لأجل مسهمى»0٠٠ولكن‏ 
« أكثر الناس لا يعلمون » ؛ 

لجزء من بليون من الثانئية ! 


وطبيعى أن كل هذه العلوم العصرية المذتقة 
) المنظار الفلكى 





عين علمية جبارة 


الضوئى ( ترقب الاجرام السماوية 2 
وترى فيها«ما لا عين رأت » ٠٠‏ اذ هى 
أقوى من العين البشرية بعشرات الالوف 
من المىرات ! 





اساسا من النظم الكونية , لاتجد هوى ولا تقبلامر 
بعض ائمة المسلمين . بدليل انهم يهجرونها كلما 
اقبل رمضان ». أو جاء عيد ولابد ان يختلفوا , لآن 
مواقعهم على الارض » او فى دول متفرقة ٠»‏ تمنع 
من توحيب الراى والزمن , لآن نظرتهم العالية 
لازالت تستند على نظطرة قديمة ومعدودة باقليم 
جفرافى محدد ومعدود . وطبيعى أننا تعرق فى 
زماننا هذ أن لكل دولة زمنها . او حتى لكل بلد 
فى الدولة ذاتها زمنها . ولقد جاء الاختلاق بين 
زهن قطر وقطر » من التقدم العلمى ف ىكل المجالات, 
والذى انعكس فى النهاية على أدوات تقيس الزمن 
لجزء من آلف مليون جزء من الثانية » أو ريما 
مليون بليون جزء من الثانية , أو أقفل من ذلك 
بكثس ( كما هو واقع فعلا فى بعض الاحداث الذرية 
التى تتم فى جزء واحد من مليون بليون يليون 
جزء من الثانية !! ) ٠‏ 1 

لا عليذا من كل ذلك , فلا شىء يدوم . ولا حركة 
الى خلود . ذلك أن هذه الساعة الكونية التى تنبع 
من حركة الأجرام السماوية تتاثر يموى ومقاومات 
كامذة فى طبيعة تلك النظم , فتتداخل فى حركاتها 
وسرعة دورانها 2 وقد تجعلها تبطىء أو تسرعء 
كل ذلك يتوقف على الظروف السائدة . ومع ذلك 
فنعن لا نعس بزيادةالسرعةأو ابطائها » لانذلكيتم 
بمعدلات بطيدة للغاية , وبعيث لا تصبح محسوسة 
الا يمرور ملايين السسينين ؛ 


لكن العلماء حسدبوها وقدروها . فمن العوامل 
الكثيرة التى تتسلط على ارضنا الآن وتبطىء.ه رعة 
دورانها حول نفسها ( ومنزهذه العو امل نذكر الجاذبية 
بينها ويبن الممر . والاحتكاك الكائن بين غلاف 
الهواء والأرض , وامد والجزر ٠٠٠‏ الخ ) ءيتبين 
ان هذا الابطاء فى الحركة ينعكس على ابطاء فى 
زمننا الأرضى ٠‏ وبعيث يودى ذلك الى جعل يومنا 
هذا افصر من غدنا بعرالى 1#٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠رهثانية‏ 
( ذى 0! جزءا من الفمليون جزء من الثانية ) »أو 
أن اليوم الآن سيكون اقصر من اليوم الذى سياتى 
فى عام 4لا١٠‏ بحجزتين من انف جزء من الثانية , 
وانه بعد حمسة آلاق مذيون عام من ألآن ستبطىء 
الأرضص فى حركتها الى الدرجة التى يصبح فيها 
اليوم “7 ساعة من ساعاتنا الحالية ! 

ويقدر العلماء ايضا ان الابطاء فى سرعة دوران 
الارضء سوف يؤدىالى ضعف فى« قبضة » الارض 


م العكوم الملكية 
لحديثة لم يعد الانسان 
عتمد على حواسه فى 
ل قات نا قو الففناة 
اقلم 2 نشتيك 
عدن أجهرة اليكتروسية 
حساسة تنقل اليه 
ملوفانا من المفسلومات 
أبسى تمك شقراتها - 
مقتول أو حاسسات 
اليكتروبية حاصة ٠‏ 
٠هده‏ الصورة توطسح 
حرء! صعير! من محطلة 
أرصية تتصسل بالبحوث 
الكوبية 


على القمر . ومن اجل هذا يبدا فى الهروب بعيدا 
هى الفضاء 2 ولكنه هروب د ء للفاية 2 اذ أن 
القمر يبتعد عن الارض الان بمقدار قدم واحدة 
هى كل قترة زمنية تقدر بثلاثين عاما , أو بمعدل 
سنتيمتر واحد فى كل عام . وطبيعى ان هذه 
المسافات جد ضيثيلة بالنسبة للمسافات الكونية 
الشاسعة . فالمسافة بيننا وبين القمصر متلا تقع 
فى حدود 20٠0‏ ألف كيلو متر > أو 
ةد دن* 4022 سنتيمشضل ! 

ومع ضالة هذه التمديرات 2 ومع عدم احساسنا 
بها على الاطلاق , الا أنك لو اعطيت هذه العملية 
عمرا مديدا ‏ عمرا يقدر بالاق الملايين مسن 
السزوات . عندئذ تعطيك ازمنة ومسافات وتغيرات 
فى هندسهة الكون لا بعلم مداها ب فى النهاية ب 
الا الله ٠١‏ « وسخر الشمس والقمر كل يجرى 
لاحل مسمى ,» ٠‏ 

ذكرنا أن الارض ستبطىء بعيث يصبح طول 
بهارها وليلها حوأالى كا ساعة بعد خمسة الاق 
مليون عام . وسيبتعد القمر عن الارض مسافة 
تقدر بعوالى حمسين الف كيلومتر زيادة عن 
مسافته العالية , ولهذا سييدو أبعد وأضعف 
وأشعب نورا وضياء , وعندئدذ تتدخل الشمسس 
وتتمددر ٠‏ وتعطى للارض دفعة , فتز يد سرعتها 





رويدا رويدا . فتستد جاذييتها او قبضتها علسى 
قمرها . فتندده اليها ء وتعيده الى حظيرته ,2 بل 
وستدفعه دفعا ليكون أقرب اليها من وضعه الحالى. 
فيؤثر بجاذبيته فى بعارها ومعيطاتها وطريقسة 
دورانها ٠٠١‏ الخ ٠-0-0‏ الخ ٠‏ 

هذه .ب اذن ‏ بعض قشور علمية ذكرناها هنا 
ليتبين لنا أن الذين يحسبونها بجزء من بليون 
جزء من الثانية 2 ويقدرون المسافات الكونية بالمتر 
والسنتيمتر . لن يعيهم أن يحسبوا بدقة تامة 
منازل القمر . او شروق الشمس وغروبها فسى 
اية يقعة من العالم ٠٠‏ وطبيعى أنه كلما تقدم 
بنا الزمن . كانت الحسايات أدق + والمعرفسة 
آنمن , والتعديل من العلوم الكونية اشصمصل 


وأعظم ٠‏ 
دلائل كثيرة 

وقد يقول قائل : وما يدرينا أن شيئا من ذلك 

سيعدث ؟ ٠٠‏ أو أن هذه الحسابات صحيحة ؟ 
الواقع أن العديث فى ذلك سوق يتفرع ويتشعب 

ويطول . وليس له هنا مجال ٠‏ لكن يكفينا أن نذكر 
ذكرا عابرا انه ما كان ليتيسر للانسان ان 
يستكشف الفضاء بصواريخه وأقماره 2 وأن يدفعها 
لتدور حول الارض تارة وحول القسر تارة 
أخرى أو يبعث بها الى المريخ والزهرة وعطارد 





٠١١ 


العريى ‏ العدد 77؟ 1‏ أغسطس ١978‏ 


والمشترى وزحل لتقطع فى الفضاء الواسع عشرات 
ومثات والافى الملايين من الاميال٠٠ماكان‏ ليتيسر 
له ذلك الا بمعرفة دقيقة لمواقع هذه الاجرام . 
وسرعة دورانها . وقوى جاذييتها بالنسبة لاى جسم 
كبر شانه او صفر , ثم ان اى خطا ب حتتى 
ولو كان طفيفا للغاية ب حاصة فى مثل هذه 
المسائل الكونية المعقدة . كفيل بتحطيم أمال العلماء 
وفشلهم فى غَزِو الفضاء , لكن معظم الشرامصد 
تدل على نجاح لا فشل ! 

أضف الى ذلك ان العقول البشرية لا تستطييع 
ان تحرى الحسابات المعقدة والدقيةقة والسريعة 
التى يتطلبها عصر الفضاء . ولولا العتقصول 
الاليكترونية التى تسدتطيع ان تنجز فى ثوان ما 
ينجزه الانسان فى سنوات - لولا ذلث لما حخط 
قمر صناعى على القمر الطبيعى . ولا انطلقت 
اقمار الخرى الى أى كوكب من كواكب المجموعة 
الشمسية ٠‏ 

ثم انه من « ميكانيكا , الاجرام السماوية المتقنة 
دمكن حسداب عدد مرات الكسدوف والغسوق التى 
ستحعدث مقدما للمشمس والغمر فى كل سنة .وتقدر 
ايضا موعد هذا الكسوق فى السئة والسهر واليوم 
والساءعة والدقيقة والثانية . بل وتحدد مكسان 
حدوةه . وتوضح طول فتره هذا أو ذنك لج 
فعلى سبيل اكثال لا الحصر .يقدر علماء القلك 
ان عام ١9487‏ سيشهد اكبر عدد من مرآت الكسوف 
والخغسوف , اذ ستنكسف الشمس فيه اربع مرات, 
ويتغسف ابقمر ثلاثة . ومن أممكن طبعا حسسابٍ 
موعد الكسوف او الخد وف لمثات السنوات القادمة, 
ففى مرقع معدد يجنوب الاطلنطى مثلا سوف يسجل 
العلماء أطول كسوف لم يحدث لمئات الستوات , اذ 
ستنكسف الشمس لمدة سبع دقائق . 8! ثانية فى 
دوم 5 روليو عام كمل! :»* أى بعد مرور لم١٠١‏ 
عاما من الان ! 

وحتى المذنبات التى تقترب من الارض كل عشرات 
او مثاتاو الافالسنوات لها حساباتها وتقديراتها 
٠‏ فهناك مثلا اكثر من مليونى عنمب + تغتلف 
سرعتها ما يبن ١١!6‏ كيلومترا فى الساعة اذا 
سبعت فى فضاء الجموعة الشيمسية ويميدا صن 
الشسس , ثم تزيد السرعة كلما اقتربت منا ومن 
الشمس . وبحيث تصل الى حوالى مليونى كيلومتر 
فى الساعة الواحدة٠٠‏ ثم أن عذئب مهالى»المعروق 
سيظهر مثلا فى تمام الساعة التاسعة والنصف 


6 





ما كان بالامكان اطلاق هده الصواريخ الى 
المصاء الا من حلال حسايات ومعادلات توضصح 
الحركة والرمسش والمدارات والافلاك والجاذبية 


, الخ 2 ولقد نجح العلماء فملا‎ ٠٠ الخ‎ ٠٠ 
وهذا دليل دامع على صحة حساباتهم الفلكية‎ 
فلا شىء‎ ٠٠ المشتقة أساسا من النظم الكونية‎ 
* يأتى من لا شىء‎ 





من مساء 5 فبراير ١8485‏ ء والمعروف ان دورة 
هذا اكذنب حول الشمس تمقع فى حدود ١م‏ و ولا 
عاما . اى يظهر نم «غيب كل الا عاما بالتقريب . 
فى حين ان 'نذتب المعروق باسم ١9٠١‏ م أ» لن 
يعود الينا الا بعد مرور اكثر من اربعة ملايين. 
عام د٠‏ اطال الله فى أعماركم !' 


الدين يدعو الى العلم 


والى هنا ورقم تقدم العلوم الفلكية تقدما 
عظيما . نرى الذين لا يعلمون عن امور هذا 
التثقويم الكونى الحضبوط ششيمًا . لا يستفتون 
"ري يقدرون ويعسبون ويعلمون عدد السنين 
والحساب ٠٠‏ ارضيا وقمريا وشمسيا ونجميا أو 
ما شاءوا من مواقيت , ولهذا يركبون رؤوسهم 





وينهبون لتسجيل رؤية هلال رمضان او شوال 2 
وذزى شهر من الشهور القمرية التى لهم فيها 
مارب ٠‏ وهم فى هذا التسجيل ‏ يعتمدون غالبا 
على عيونهم , ولا يعرفون ان العين أحيانا ما 
تخدع ء او هى قاصرة جدا بالنسبة لاجهزة 
الرصد الحديثة 2 وحتى هذه الاجهزة المتطورة غير 
رات موضوع فيما يريد ائمة المسلمين الاختلاف 
وه , او الاتفاق عليه . لان منازل القمر ودورته 
وزمنه محسوبة جميعا بدقة متناهيه + والذين 
حسبو) وقدروا قد تموع نفوسهم من اتماط تفكير 
الذين يتدحلدون فيما لا يعرفون ٠‏ 

فى الاية الكريمة : «قلهليستوىالذين يعلمون 
والذين لا يعلمون » ٠٠‏ وفى الاثر : اطليوا العلم 
ولو فى الصين ٠‏ والعلم الان بين ايدينا 2 
بل ونستفيد به فى كل صغيرة وكبيرة فى حياتناء 
ونرتكن اليه فى تقاويمنا , فتصلى الفروض 
بهديها , او ذمسك لنفطر ونحزمطمئنونلحساياتهاء 
ودون أن نلمجا الى الخروج للغلاء . لنستطلع 
'لغيط الابيض من الاسود . او نسجل غروب 
الشمس وشروقها . او نلقى بالا ليزوغ الهلال 
فى الشهور الاحرى التى (يدت للمسلمين فيها 
مناسبات تذكر , لان الحسابات الفلكية هنا 
لا غبار عليها , انما يظهر القبار فجاة 2 فيؤذى 


العقول التى تستنكر هذه الردة الفكرية فىى. 


انماط التفكي , وكانما بعض اثمتنا يقفون 
بافكارهم عند فترات زمنية قديمة . ولو لم 
يسارعوا بالاخل باسباب العصى وعلومه . فان 
الزمن لا يرحم 2 وسوفى تنطلق قافلة الملم 
بسرءة الصاروخح 2 وهم فى اماكنهم جامدون 2, 
وبافكارهم لا يتطورون ٠٠‏ والتجمد ضد الزمن , 
لان الزمن كالسهم المارق الذى لا يتوفف لاحد 
ابدا 1 


» أنتم أعلم بأمور دنياكم » 1 


وفد يقول قائل : أن كل هذا الكلام مردود 
عليه بآية صريحة 2 وبعديث شريف ٠٠‏ فالآيسة 
تقول « شمن شهد منكم الشهر فليصمه » ٠.٠‏ 
والعديث « صومو! لرلؤيته وافطروا لرؤيته » * 

وبدون الدخول فى التفاصيل والتاهات نقول 
ان رؤية الهلال قف لانثبت فى كل الا#طسار , 
كما انه لايمكن ترحيد مراعيد الصلاة او الاقطار 
أو الامساك فى جميع البلاد » فرب صاثئم ينوى 


بج فادا الخلاق فى صيامنا واعيادنا 


الافطار فى قطر ء اذ باخر يمسك عن الطعام فى 
قطر آخر ء او ان احدهم قد يصوم تماسى عشرة 
ساعة , فى حين أن الاخر قد يصوم ١!‏ أو 
6 ساعة فى الوقت ذاته ٠٠‏ أى انه لابد من 
الاختلاق هنا ء, ولا يمكن توحيد مواقيت صلاة 
او صوم او حتى اعياد , ولهذا لم تعمم الاية 
تقول « فمن شنهد منكم الشهر فلتصوموه » بل 
قالت « فليصمه , ٠٠‏ أى ان الذى يرى يصوم . 
فاذا غم عليه. فلياتصر بما آمرته به شريعته , 
اما اذا يسسر العلم آموره , فلياخذ باسبابالعلم, 
لانه فاثم اساسا على النظم الكونية التى تجرى 
كساءة مضبرطة ! 

ولو كان الرسول صللوات الله عليه يمتلك 
مانمتلك الان , ما رفضه , فهو عقلانى فى المقام 
الاول ٠‏ ولاتفوتنا هنا ان لذكر مسالة النخيلالتى 
قال عنها يوما ان لها ريا يرعاها . ولما ترك 
الناس النخيل دون ان بلمعوه بالطلع 2 نقص 
المعصول بشكل واضح , وعندما أشتكوا اليه قال 
لهم 0 أنتم اعلم بامور دنياكم » ٠٠٠‏ كما أن اثمة 
المسلمبن يعرفون جيدا كيف أن أحد أصحعابه أشار 
على الرسول أن يعسكر يجوارى بثر > فقي الرسول 
رايه عندما رأى أن صاحبه كان على حق فيما قال! 

ونحن الان اعلم بامور دنيانا , فالظواهسر 
الكونية .والاجرام السسماوية .والمعادلات الرياضية, 
والعسابات الفلكية , والعلوم الضخمة التى 
تنطلق الان كتيار جارف ٠٠‏ كلها هن اموردنيانا 
**والدين سير لا عسر ,والعلم ايضا يسير لا عسرء 
فلقد يسر للناس فى الوقت العاضى ما لم تيسره 
الوسائل القديمة, وزمننا خب شاهد على ما نقول! 

والقول الفصل الان : اما ان نثق فى نظلم 
الكون التى جاءت من عند الله , ونثق فى العلم 
الذى لم ينشا من فراغ , بل هو 0 
وابداعه فى كل ما خلق فسوى فاتقن فتجلى عفسا 
كل شىء وفق نواميس لا خلل فيها ولافوضى ٠*٠‏ 
واما ان تركب رؤوسنا .وتتجمد افكارنا ,ولانساير 
الزمن . ومن تجمد فى فكره , أو عاش بزمن فير 
زمنه + فقد ركف ٠٠‏ والركوه جود ٠,‏ والجموه 
موت ٠٠‏ والعياذ بالفه عن جمود لاناقة لنا فيه ولا 
جمل ٠‏ 
و ١‏ اطليو! الصنم 7 فى الصين ». حتى و 
١اضحو»ة‏ العاثين ٠‏ 


الاسكندرية ‏ دكتور عبدالمحسن صالح 


١٠١ * 





بقلم : عبد الرزاق البصير 








بسع تعتبر عينية ابن زريق من القصائدالمشهورة 
التى سارت كثير من أبياتها على السنة الناس 
مسرى الأمثال , لانها عبرت عن ما يحصل لكثي 
من الناس فى ظروف كثيرة مثل قوله : 
أستودع الله فى بفداد لى قمرا 
بالكرخ من فلك الازرار مطلمه 
ودعته وبوتدتى لو يودعلتتى 
صفو الحياة وانى لا أودعه 
وكم تشفع بى أن لا أفارقه 
وللفرورات حال لا تشفعه 
وكم تشبث بى يوم الرحيل ضحى 
وأدمعى مستهاسلات وأدمعه 
ومثل هذه الحالة المؤمة تصادق كثيرا من الناس 
تاتى عليه ظروف تضطره الى مفارقة من امتلات 
نفسه يحبه ء مما يجعله يتمنى مفارقة الحياة لانها 
اهون عليه من مفارقة الاثير الى نفسه ٠‏ 
وقد وفق الشاعر فى التعبير عن هذه الناحية 
الانسانية ,2 كذلك وفق الشاعر حيث يقول : 
أعطيت ملكا فلم أحسن سيامتسه 
ومن غدا لابسا ثوب النعيم بلا 
شكر الاله فعنه الله ينتزعه 
لان كل انسان لا يشكر النعمة التى يرزقه الله 
اياها فانه لا بد وأن تزول عنه تلك النعمة ٠‏ 
ولقد احسن الشاعر حيث جعل النعمة ثيابا 
ترتاح نفس الانسان من لياسها ء لما لها من زؤينة 
ظاهرة تجعل مظهره لائقا أمام الناس ٠‏ ثم صور 
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ذلك بصورة أخرى . فقد شبه النعمة بالملك يؤتى 
من لا يقدره حوقدرهفانه كما ينتز عمنه ثوبالنعيم 
دين لا يشكر الله عليه . كذدثيذهب عنهها يملك 
ولا يبقى له آلا الذكر السيىء ٠ولعل‏ هذه الابيات 
التى رويناها هى التى جعلت هذه القصيدة تشتهر 
ببن التاس , وقد أحببت أن أقف على ترجمة ناظم 
هده القصيدة فان من طبيعة الانسان اذا وقف على 
عمل فنى رائع يود لو عرف مبدعه لتكون الصورة 
فى ذهنه متكاملة ٠‏ ولكننى لم [ستطع أن أظض 
بما أحبيت . بالرغم من أنى رجعت الى كثير من 
الكتب التى اعتفقدتاننى ساجد فيها ترجمةالشاعر 
فدهشت من ذلك . اذ ان ناظم مثل هذه القصيدة 
العامرة لا بد أن تتسابق كتب التراجم الى تاريخ 
حيانه ٠‏ وبقيت مدة طويلة أبحث عنه دون جدوى 
وفد خطر لى أن أقف على مادة زرق فى كتاب تاج 
العروس فوجدته يقول : 

الزريقى شاعر معروف . وهو صاحب العينية 
التى مطلعها : 

لا تعذليه فان المذل يولعمه 

ومن المعلوم ان صاحب التاج عالم محققلا يطلق 
أى كلمة الا بعد بحث وتمحيص ١,‏ غير أنى وجدت 
الثعالبى . صاحب كتاب يتيمةالدهر , وهو الكاتب 
الموثوق بروايته يذهب بأن الابيات الاريعة التى 
أولها : ( استودع الله فى بغداد لى قمرا ) هىمن 
نظم ابى الفرج محمد بن احمد الدمشقى الملقب 
بالواواء ٠‏ وهذا مما يزيد فى حيرة الباحث عن 
ترجمه ( ابن زريق ) 2 ووجدت السمعانى يروى 
فى كتاب الانساب عن ( ابن ماكولا ) أحد المؤرخين 
المعروفين قوله : ان الزريقى شاعر شامى مشهور 
بهذه الابياتث : 

وللفرورة حال لا تشفعصه 

وأن مستهل قصيدته هذه قوله : 

لا تعذليه فان المذل يولمله 
قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه 

فهل الزريقى شاعر غير محمد بن زريق ؟ ام 
أن الامر اختلط على صاحب التاج والسمعانى؟ ٠‏ 

ولست استبعد أن تكون رواية هذين العالمين 
غير دقفيقة ٠‏ لهذا أعتقد بان الاستاذ نعمان ماهر 








































الكنعانى محقحينما قال فى كتايه (شعراء الواحدة) 
ابن زريق البخدادى . أو محمد بن زريق البفدادى. 
شاعر عنقائى الوجود لامع الاسم . وهيهات أن 
ياتى باحث بترجمة لعياة هذا الشار تقطع دابر 
الشك فى وجوده ٠‏ ويقال عن هذا الشاعر يانه 
هام بفتاة وأراد الزواج منها فحال فقره دون ذلك 
هسافر الى المغرب ٠‏ وقد وجدت عينيته هذه تحث 
وسادته ٠‏ 

وليس ابن زريق هو الشاعر الوحيد الذى نجهل 
حياته٠‏ ٠فهناككثيرونمجيدوزمنالشعراء‏ لا نعرفمن 
أمرهم شيئا ء بالرغم من أن لهم قصائد تشهد بان 
لهم أفئدة تنبض بالشاعرية المبدعة + ومن يدرى 
فقد ياتى يوم يعشر فيه الباحثون على هؤلاء 
الشعراء فترتوى غلة من يبحث عن مثل هؤلاء 
الشعراء المظلومين ٠٠‏ 

وهل توجد ظلامة أكبر من أن يبرق شاعر موهوب 
فتنتشي بعض آثاره بين الناس وتحرك النفوس ومع 
ذلك كله ينغمس هذا الشاعر فى غياهب ظلمات 
الضياع . فان من المعروف فى عالم الفكر والادب 
أن الخلود من أهم العوامل التى تدفع الفنانين 
بصورة عامة أن يفنوا حياتهم فى ابراز (ثارهم ولو 
كلفهم ذلك ما كلفهم من التضحيات وقد يكون من 
الخير ان أاورد مثالا آخر مشابها لما أشرت اليه من 
ضياع شاعر يستحق أن يكون مصدر اشعاع بين 
الناس . وهو الشاعر الذى يقول : 
صاح فى العاشقين : «يا لكنانه» 
بدوى بدت طللائع لحظييه 

فقد روى أن سبعين شاعرا ادعوا نظم هذه 
القصيدة : 

كذلك يقال عن شاعر اليتيمة التى مطلعها : 

هل بالطصلول لسائل رد 

أم هل لها يتكلم عهند 
لهفى على دعد وما خلقت 
الا لحي تلهفى دعد 

والمطلعون على هذهالقصيدةيرون ان فيها صورا 
تعد من أبدع الصور الجمالية . ولكننا مع ذلك 
نجهل قائلها وقائل المقطوعة الاولى جهلا تاما كما 
نجهل كثيرا من الشعراء المبدعين ٠‏ 98 
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تصطف متجاورة ٠‏ تبيع لحم الضان والماعز .وكان 
القصابون يلفون اللحم فى وروق الموز 2 ومكان 
هذا السوق اليوم العديد من التجار الذيناختصوا 
ببيع الليمون والزيتون الاخضر ء تويعرق حاليا 
باسم سوق الليمون ء وهنا نلاحظ السمة الاولى 
للاسواق العربية 0 انها التقسيم النوعى 6 فكل 
سلعة تجدها فى مكان معين , فرع باكلمه يتخصص 
فى بضاعه معينه , وتتجاور الحوانيت 2 كل منها 
يعرض نفس السلعة , والتنافس فائم ٠‏ لكن تكمن 
وراءه ما يمكن ان نسميه فلسفة يومية مستمدةمن 
الدين الاسلامى « الارزاق على الله » . فلكل تاجر 
رزفه وزباثنه ٠‏ ولايزال هذا التقسيم قائما حتى 
يومنا هذا , فتنجد اسواقا متخصصة , الحمزاوى 
الذى يعرض التوابل والعطاره . والفحامين الذى 
تتجاوز فيه متاجر الاحذية ,2 والتمبكشية ( تجار 
الدخان والتمباك ) , والخرنفش ( تجار الخيش 
والكهنة القديمة) وتحت الربع ( الادوءت المنزلية) 
والموسكى ( الثياب والادوات المنزلية ) والدرب 
الجديد ( الحقائب والممنوعات الجلدية ) وسوق 
الرويعى ( ماكينات الخياطة ولوازم الحياكة ) 
وسور الازبكية ( الكتب القديمة ) والصنادقية 
(الكتب الازهرية) ٠‏ والصاغة (الذهب والمجوهرات) 
والنحاسين ( النحاس والالمنيوم 2 وادوءت المقاهى 
من نرجيلات واكواب ء وفناجين ) 2» ودرب سعادة 
( الاخشاب ) والخردة والمنسوجات الشعبية (وكالة 
البلح ) , والتحف والهدايا ( خان الخليلى ) ٠‏ 
بل ان السلع غير المشروعة تجد مناطق متخصصة 
فى بيعها مع ان الحكومة تحاربها وتطارد المتجرين 
فيها 2» وهذا يبدو فى منطقة الباطنية التى تتركز 
فيها تجارة المخدرات ١‏ واذا ما انتقلنا الى المدينة 
العصرية جدا , او وسط البلد كما يسمونه اليوم, 
فنجد ان العوانيت المتشابهة ايضا تتجاور .عشرات 
المتاجر التى تبيع الاحذية فى شارع قصر النيل 
متجاورة , او الملايس الحديئة ٠‏ او الآلات العصرية, 
ان وحدة المكان الذى تعرض فيه السلعة ,ظاهرة 
فريدة فى الاسواق العربية 2 انه ليس انعكاسا 
لثانون تجارى خفى ٠‏ بقدر ماهو تجسيد لاسلوب 


الاسواق القديمة 


بعد سوق القصابين يجىء سوق المرحلين ,2 
ويختص بلوازم الجمال عند الرحيل ,2 كان يقصد 
من سائر انعاء مصر خصوصا فى مواسم الحج , 
فلو اراد الانسان تجهين مائة جمل فى يوم لما 
شق عليه وجود ما يطلبه 2 وقد بدا خراب هذا 
الدوق فى زمن السلطان برقوق , ولم يبق له 
اثر الان ٠‏ ومكانه الان شارع السيارج , اما سوق 
حارة برجوان فكان يعرف فىايام الخلقاء الفاطميين 
بسوق امير الجيوش ١‏ كان معمور الجانبين بعدة 
وافرة من باعة اللحم ٠‏ والزياتين , والجبانين » 
والخبازين » والعطارين 2 وقد خرب هذا السوق 
بعد سنة "١١‏ ها ء وهذ|ا السوق الان موضعهتجار 
اقمشة ٠‏ واذا ما تقدمنا حتى مسجد الافمر سنجد 
سوق الشماعين » حيث تباع الشموع الضخمة التى 
تعمل فى المواكب , وكانت حوانيته تظل- مفتوحه 
حنى منتصف الليل , ويجلس بها بغايا يقال لهن 
زعيرات الشماعين » لهن زى خاص 2,١‏ وكانت تعلق 
بهذا السوق الفوانيس فى المواسم فتصدير رؤيته 
فى الليل من انزه الاشياء 2 وكان به شمع يصل 
وزن الواحدة منه الى قنطار كامل » وشموع تحمل 
على عجلات ٠‏ وفى زماننا انتقلت دكاكين بيع 
الشموع الى الامام فنجد عددا منها يقع بالقرب 
من الغورية وشارع الازهرءوتباع فيها الان الشموع 
التى تحمل فى حقلات الزفاق , والشذموع التنسى 
تضىء فوانيس رمضان ٠‏ وتباع ايضا قلل السبوع 
التى تضيئها «لشموع عند الاحتفال بمرور اسبوع 
على ميلاد البنات ٠.‏ و «الاباريق» اذا كان المولود 
ذكرا٠ءعلى‏ اية حال فقدت الشموع موفعها وتراجعت 
امام الكهرباء ٠‏ 

وكان سوق الدجاجين يلى سوق الشماعين .وفيه 
الدجاجو الاوز و١‏ لطيور ال متنوعة,وكانتبا عفيهعصافي 
محبوسة يشتريها الاغنياء ليعتقوها , وموقع هذا 
السوق اليوم مجموعة مبان متهالكة , وموقع 
لبعض الباعة الذين يعولون الزيتون الاخضر الى 





اسود ٠‏ أما عن اعتاقالطيور الحبيسة فعادةتوارت: 


فى الحياة /و ه. 
6 2 “ورؤية ان هد/ يسهل على امشترى 
قضاء حاجبته ٠‏ كما انه يشبه معرضا تمر | ) .0 ويجهلها الزن العالى الذى كش فيه افتياد 


العصافير ٠‏ وذبح الاسراب المهاجرة بمجرد 
تلامس صدورها الساخنة بر الانسان , وكان . 
ولو الى القاهرة التي إن القصرين من اعمر مناطق القاهرة , وفى 

الدولة الايوبية صار هذا الموقع سوقا , وفعد 


١ 


وصفها المقريزى . 


الباعة باصناف اماكولات من اللعوم المتنوعة ءثم 
صار متنزها تمر فيه اعيان الناس لرؤية ماتشتهى 
الانفس ٠‏ ثم اصبح هنا سوق السلاح ٠‏ وقد نقل 
فيما بعد الى موضع يقع بالقرب من القلعة ولا 
يزال الاسم عالقا بالمكان حتى اليوم « وبجواره 
نجد بعض لحرفيينيجلسون الىتخوت صغيرة وامامهم 
اقفاص صفار من حديد مزخرف تحتوى على الغواتم 
والفصوص والاساور , ثم سوق الحلوى ٠‏ وسوق 





ا مهاميز » ثم سوق السروجيين , ثم تجار ا منسوجات 
ا مستوردة من الصين وفارس والهند 2 وبجوار 
الازهر كان سوق الشرابشيين , ويباع فيه الخلع 
التى يلبسها السلطان للامراء والوزراء والقضاة 
وغيرهم ٠‏ ومثل الكلوتات اليلبفاوية ٠‏ والكلوتات 
الزركش . وسمى سوق الشرابشيين نسبة الى 
الشرابيش . واحدها شربوش , وهو يشبه التاج 
كانه شكل مثلث على الراس بدون عمامة , وقد 
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بطل فى عصر الدولة الجركسيةءكما ان هذا السوق 
لا يوجد له اش الان ٠‏ وفوق بعض اجزائه تمع 
منشات السلطان الفورى ٠‏ 

ثم سوق العلاويين ؛ وكان يمتد- الى سوق 
الشواثيين 2 وكان معدا لبيع منتجات الحفوى من 
تمائيل تسمى علانيق ٠‏ واحدها علافة . وكسان 
بعضها يزنمزعشرة ارطال ١‏ الى ريع رطل + وريما 
كان هذا السوق اصل الاسم انذى «طلق فيما يعد 
على حارة السلرية التى تدور فيها احداث ثلالية 
اديبنا الكبير نجيب محفوظ ٠‏ 

وفى سوى مجاور تتصاعد انغام موسيقية من 
آلات لا تزال تحت التجرية ء انها حوانيت صناعة 
العود والقيثارة ء وكائلت هذه الحوابيت ملتقى 
ايضا لمن يهوون الفن والموسيقى او أرباب المجون 
والخلاعة بلعه عصرهم , ولا يزال حتى الان بعص 
الحوانيت التى تصنع الالات الموسيقية تقع بالمرب 
من هذا المكان المجاور لشاوع محمد على المعروقف 
بانه مقر الفرق الغنية التى تحيى الافراح ٠‏ 

بجوار باب النصى 2 فى القرن الرابع عشس 2 
كان يوجد سوق العبيد الذى نقل فيما بعد الى 
خان الخليلى ,. هنا كان يعرضن الرجال والنساء 
للبيع » كان البثى يعرضون عراة فيما عدا قطعا 
رقيقة من القماش تستر عوراتهم » ويتعدم لمشترون 
لفحص اعضاء الاجسام ء ونجد هذا المشهد فى «الف 
ليلة وليلة » , حيث ينادى تاجر الرقيق ٠٠‏ 

يا سيد ,2 ليس كل ما استدار جوزة . ولا كل 
ها استطال موزة ء 

ولا كل ما احمر لحمة 2 ولا كل سمراء تمرة ٠‏ 

لم يبدا المزاد على الالام البشرية » 

يذكر المقريزى ثمانية وثلاثين سوقا كانت موزعة 
على قصبة الفاهرة ء يعض هذهالاسواق زال واندش 
بكل ما حفل به من ضجيج » ومرور بشر .ونظرات 
متلاقية فى اناة 2 واخرى فى حذر . يكل ما مر به 
من رجال تتبعوا نساء جميلات , او يصاصين 
تعقبوا بشرا من هنا او هناك , مثل سوق المرحلين, 
والشماعين 6 والدجاجين 0 والقفيصات 0 وباب 
الزهومة , والغوخيين » والعريريين » والخليعيين » 
وغيرهم ٠‏ 

وبعض الاسواق الاخرى انتقل مع حركة الزمن 
فى المكانءفابتعد من موقعه ولميعد يعمل الا الاسم, 
كسوق السلاح , وثمة اسواق اخرى لا تزال فى 





مواقعها تقاوم عناصصي البلى 4 والعدم 0 كسوق 
الصاغة , وفى القاهرة الاآن اسواق لا تزال محتفظة 
بالشكل القديم ,» مثل سوق الغيامية المسقوفمن 
خشب , ويكشش به صناع الغيام التى تنصب منها 
السرادقات , وان كان عددهم قد تناقص الان الى 
اقل من ثلاثين صانعا , وبالطبع هنا خان الخليلى 
والحمزاوى ,2 والتربيعة 2 

كيف كانت تبدو هذه الاسواق فى العصور الخوالى 
للرحالة او الاجانب المقيمين والزاثرين ؛4 

الحوانيتث 

هذه الاسواق كانت تتكون من الدكاكين ال متجاورة, 
يصغها المستشرق الانجليزى ادوارد لين : 

يتكون الدكان من كوة مربعة الشكل , او حجرة 
صغيره ارتفاعها ستة اقدام او سبعة تقريبا ء 
وعرصها ثلاثة أقدام او اربعة ٠‏ وقد يتالفالدكان 
من حجرتين تتقدم الواحدة الاخرى وتستعمل الاخيرة 
مخزنا ويقام امام الدكان مصطبة بالحجن او الآجن 
يستوى سطحها بارضية الدكان 2 وترتفع المصطبة 
عادة حوالى قدمين ونصف او ثلاثة اقدام ويكون 
عرضها كارتفاعها , وتجهز واجهة الدكان بمصاريع 
ثلاثة سهلة الطى يعلو بعضها بعضا فيثنى اعلاها 
الى فوق , ويطوى الاخران الى اسفل فوق 
المصطبة فتكون مقعدا مستويا يفرش بالحصر او 
البسط او بالوسائد احيانا » وتستبدل بعض 
الدكاكين بالمصاريع السابق ذكرها ايوابا منثنية 
ويجلس التاجر غالبا على المصطبة ء مالم يضطر 
الى الانسحاب قليلا داخل الدكان ليخلى المكان 
من يصعد ليه من حرفائه الذين يخلعون احذيتهم 
قبل أن يطاوا الحصيرة او البساط باقدامهم » 
ويقدم التاجر الشبك الى حرفاثه الدائثمين 2» او 
من يشترى بضاعة كثيرة ء الا اذا كان هؤلاءيعملون 
شيكهم 2 ثم يرسل الى اقرب مقهى فى طلب 
القهوة التى تقدم فى فناجين صغيرة من الخزق 
الصينى داخل ظرف من النحاس الاحمر ( ١‏ ) 

بعض الدكاكين فى الاسواق القديمة لا تزال على 
حالها » لم يقير منها الزمن 2 ريما كانت بعض 
العادات قد تفيرت 2 فلم يعد ممكنا ان يترك 
التاجصر دكانه مفتوحا فى وقت ثهابه للصلاة أو 
الغذاء لان الامان ليس هو الامان الدى كان في 
عصر ادوارد لبن ء ولا تزال الاسواق العربية فى 








١ (‏ ) المصريون المحدثون ص 777 , 774 : ترجمة عدلى طامر نور 


١٠ 


دان والبصرة والموصل تحتفظ يهذه الدكاكين 
يفتوحة ‏ وعندما يمضى التاجر لقضاء حاجة يمد 
.لمة من القماش تعلن عدم وجوده 2 مع الزمن » 
رنوالى الايام . وانعدام الثقة , وكثرة الخلق 2 
م يعد ممبوحا , انما حالت القاترينه المعلمه التى 
بعرض فيها التاجر بضاعته ٠‏ والحاجز الخشبى 
بينه وبين الزبائن ٠‏ 

غير ان الحياة الجماعية للسوق ريما لا تزال 
تحتفظ بخصائص قديمة + فالتجار يرسلون وقت 
الغذاء الى مطاعم منتشرة فى الاسواق يحضرون 
منها غذاءهم , كما يوجد عدن من المماهى الكبيرة 
او باعة الشاى يجولون بعد وفت الغداء وعلى 
امتداد النهار ٠‏ اما باعة الحلوى فيجيئون ايضا 
فى الميعاد المناسب + وفى وسط السوق يروح 
ويجىء الباعه المتجولون الدين لا يمدئون ددادين 
ابتة لبضاعتهم , وهؤلاء ينادون على بضاعتهم ٠‏ 

فيصيح بائع الترمس «مدد »مدد يا امبابى» ويعنى 
بهذا القول أما الاستعانة بالشيخ الاميابى وهو 
ولى مشهور . واما الاشارة الى ان ترمس امبابة 
لذيذ الطعم ٠‏ ويصيح بائع الليمون « الله يهونها 
يا ليمون» وكثيرا ما ينادىعلىاللب.«لبعبداللاوى» 
يابطيخ .«يامسلىالغلبان يالب», او «اللبالمحمص» 
اما بائع الجميزن فيقول « جمين يا عنب », ويستعمل 
بائع الورد نداء فريدا « الورد كله شوك من عرق 
النبى فتح » ٠‏ 

وكانت الاسواق تخضع لمراقبة المعتسب 2 وكان 
يجوس من حين الى آخر خلال المدينة يتقدمه عامل 
يعمل الميزان والصنج ء وخلفه الجلادون والخدم » 
وهويمرعنى الدكاكس والاسواق واحدا يعد الآخر 
يفحص الموازين والمكاييل » ويستفسر عن ثمسن 
الماكولات ٠‏ ويتاكد من نظافتها , واذا اكتشف 
مخالفة ينزل العقاب بمرتكبهاءوتذكر كتب التاريخ 
عقوبات فريدة انزلها المحتسب بالفشاشين ,2 كهذا 
الرجل الذى كان يبيع الكنافة ناقصة الوزن ١‏ فامر 
المحتسب يجلوسه عارى المؤؤخرة فوق صينية الكنافة 
الساخئة . واحيانا كان المحتسب يقطع جزءا من 
الاذن او الانف ء, وكان هناك فى بداية القرن 
التاسع عشر معتسباسمه مصطفى الداشف مشهورا 
بقسوته.وفى مرة قابل وجلا مسنا يقود حمارا محملا 
بالبطيخ » فاشار الى واحدة من اكبرها حعمما 
وسأل عن ثمنها , فامسك العجوز يشحمة اذنه 
وقال : اقطعها يا سيدى : فاعاد عليه المحتسيب 
السؤال مرة بعد مرة 2 وكان الجواب واحد!ا »ه 





فاغناظ المحتسب / لكنه لم يتمالك ان ضحكشوقال, 
هل انت مجنون ام اصم ؟ فقال العجون : لا »لمدته 
مجنونا ولا اصملدنتى اعرف!دنى ان علثتمنالبطيخة 
عشرة فضة فستقول » اقطع اذنه » واذا قلت خمسة 
فضة او فضة واحدة فستقول اقطع اذنه لذللثه 
اختصرت الامر ٠‏ ونجا الرجل لتهكمه ٠٠‏ 
لكن هل كان ذلك يعنى ان العدالة مطلقة ؟يقال 
انه كان يسعى بين ايدى بعض ال معتسبين وجل يعمل 
ميزانا اكير حجما من الميزان المستعمل 2 ويقال 
ان قب الميزان كان انيوية مجوفة بها زتيق , فكان 
حامل الميزان يستطيع اذا عرف الذين رشوا سيده 
ان يرجح احدى الممتين بسهولة ٠.‏ 
صورة شاملة 





واذا كان ادواره لين قد قدم لنا صورة مفصلة 
للاسواق فى القرن التاسع عثس ٠,‏ فان الرحاة 
ابو الحسن الوزان الفاسى » المعروق ياسسم 
ليون الافريقى ٠+‏ والذى زار معصى فى القرثة 
السادس عشر يقدم لنا صورة شاملة : 

د تمتلىء المدينة ( القاهرة ) بالصناع والتجاره 
ويكئرون بصنة خاصة فى شارع يمتد بين باب 
النصر » وباب زويلة ٠‏ فهنا يقيم اكثر نهلاه 
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العريبى ب العدد 797؟ 9ب أغسطس 48اة١‏ 


التاهرة .ويوجد فى هذا الطريق علدت منالمدارس 
التى تثم الاعجاب بسبب حجمها وزخرفتها *ويضم 
احد الاحياء ,2 وهو الذى يسمى بين القصرين 
محلات تبيع اللعم المطهو . ويبلع عددها ستين 
محلا ء مزودة ياطياق من الصفيح ٠‏ وفى معلات 
اخرى يباع ماء الزهر .وماءالورد .وهو يحفظ فى 
قنان من الزجاج او فى علب من الصفيح مزينة 
برسوم فنية ء وهناك حوانيت اخرى تختص بهبيع 
انواع ممتازة من الحلوى تختلف عن تلك التسى 
تباع عادة فى اورويا ٠‏ وهناك نوعان من هذه 
الحلوى , نوع يصنع من العسل وآخر يصنع من 
السكر ٠‏ وياتى بعد ذلك تجار الفاكهة الذين 
يبيعون الفواكه السورية التى لاتنمو فى مصر 2» 
مثل الكمثرى ٠‏ والسفرجل ١والرمان‏ ويتخلل 
هذه العوانيت معال اخرى تبيع المقليات من البيض 
والجبن 2وعلى مقربة منها منطقة يشغلها بعض 
اصحاب الحرفق الرفيعة » ويعد ذلك توجد المدرسة 
الجديدة التى بناها السلطان الفورى , وبعد 
المدرسة توجد «فنادق:(1) المنسدوجات (أى أسواقها) 
وكل فندق يشتمل على عدد كبير من الحوانيت » 
ففى الفندق الاول عتباع الاقمشة الاجنبية من 
احعسن الانواع عمثل تلمك التى تاتى من يعليكء 
وهى نسيح قطن رفيع ١‏ والمنسوجات التى تاتسى 
من الموصل » وهى التى حازت اعجاب الناسيسيب 
رفتها ومنانتها ويستخدمها علية القوم ورؤساؤهم 
لقمصانهم وبعد ذلك تاتى الفنادق التى تباع فيها 
أجملالاقمئة الارطالية مثل الحرير الدمقس 
والمخمل والتفتاه واليروكار ٠‏ واؤكد لك ياننى 
لم ار مثيلا لها فى ايطاليا حيث صنعت » ٠‏ 
ويقول متعجبا عند حديثئه عن تجار الرواتح 
العطرية ان هذه المنتجات كانت متوافرة يحيث اذا 
اراد الزبون ان يشترى درهم مسك عرض عليه 
التاجر مائة رطل لينتقى ويختار ,وكثيرا ماكانت 
تلك الاسواق تشهد مناسبات غريية » فاذا ماحدث 
وانتح احد الصناع عملا جميلا . كان برندى رداء 
من الحرير ويطاق به بين الحوانيت يصعبسه 
الموسيقيون فيما يشيه موكب النصر ,وقد شهد 
ليو الافريقى موكبا لرجل صنع سلسلة لبرفوث 
احتففل به مقيد| على قطعة من الورق ٠‏ كما 


مال القوة العظيمة التى قام بع إ(ح عن كل اوجاء الدنيا 
دائان الدين - 


() هد الوكالان . 
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قريا من الجلد تتدلى من اعناقهم عفقد تراهن 
مع شخص آخر ان يحمل قربة عجل مملؤة ياكاء 
تشد اليه بسلسلة من الحديد »وفعلا استس هذة 
الرجل طيلة سبع ايام متتايعة من الصباح الى 
المساء يعمل هذه القربة التى علقت يسلسلة على 
على كتفه العارى عففاز بالرهان 2 وحاز شرق 
موكب نصر عظيم تصعبه الموسيقى وجميع السقائين 
فى القاهرة الذين بلغ عدحهم لاثة آلاق سقاء* 


الوكالات 


سصاسصم سمي 

الوكالة وحدة تعتير سوقا فى حد ذاتها » ويمكن 
ان نعتبرها فندقا ايضا » فالوكالة عيارة عزينام 
كبي مربع الشكل فى معظم الاحيان الى مستطيل» 
يتنون من عدة طوايق ءالطابق الاسفل يتكون من 
مخازن متجاورة تستعمل كدكاكين لعرض البضاعة 
اءضا ء وفوق العوانيت حجرات صغيرة تستخدم 
كمساكن للتجار الفرياء الذين قطعوا ساعات 
طويلة عير يلاد متعددة لعرض يضاعتهم فى القاهرة 
ولعلاشهر وكالةبقيت حتى الان هى وكالةالذورى 
التى اعيد ترميمها وتتبع وزارة الثقافة حالياء 
ويقيم بها عدد من العنانين الذين يستخدمون 
حجراتها كمراسم ء كما توجد يها يعض الاعسام 
المبيه التى نرعى العدن القليل المتبمى من 
الصناعات المنمرضة 2 كصناعة شب الحرطظف » 
وتعشيق الزجاج بالجيس والتطعيم .وم ىبداية 
القرن التاسع عشر كان يوجد فى مصر اكثرمن 
مانتى وكالة » معظمها ازيل الان » ولكن هناوكالات 
قديمة جاء ذكرها فى خطط المقريزى ,مثل وكالة 
الصايون المجاورة لباب النصر , والتى ذكرها تحت 
اسم خان فوصون ء ووكالة بازرعة بالجمالية » 
ووكالة القطن .وكل وكالة لها باب واحد يقفل 
ليلا ويحرسه يواب ٠‏ 

لقد ولت اسواق القاهرة القديمة والتى كانت 
تعكس فى تصميمها اوسلوب حياتها فيما وعادات 
لم تعد موجودة الان » واذا كانت الاصالة لاتزال 
تتشبث بيبعض اركان المديئتة القديمة , فائنا نجد 
فيها بقايا عتيقة تحاول الثبات فى وجه يهاح 
التفيي والنيون والبوتيكات «وذلك الطوفان النايع 


يعد نذا 


03-5 58 5-5 























هاكا 


شعر : عيسى عصفور 


المستشار بوزارة العدل . دمشق 


طاوى الجناحين لارى ولا شبع 
فى بردة نسجها زهمد ومأثرة 
يشكو الصفار له عريا ومسفية 
تمر من حوله اللذات سادرة 
وأول الشهر يلفى مشل آخره 
يني اللبالن: ايشمارا ومكوريجة 
تغاله من صفاء الروح فى دعة 
ان كنت عفا فقد ضاقت مسالكها 
كم طالعين بلا علم ولا خلق 

بكفيك قيثارا لهوت به 
ورب ده يموت الحق من سفه 
اين الثلاثون من اعوامك اندثرت 
يستصفرونك تصنيفا ومرتبة 
ويحسيونك فى تعدادهم رقما 
ويمنعمونتك اذ تعطى 2 قلا أسف 
كم جولة لك فى ساح الجهاد روت 
أليس فيك لدى الجلى وكربتها 
لا كنت من يعرب ان لم تمد لها 


95 
سسا 


قاض ٠‏ ويقضى عليه البؤس والهلع 
يزينها الخالدان : الطهر والورع 
والناس من حوله صم فما سمعوا 
وأين من عيشه اللذات والمتع ؟ 
وتستوى عنده الأحاد والجمع 
لا الجد اجدى ولا اصحايه شفعوا 
وفى الملفات من أنفاسه قطلع 
او كنت ذا حظلوة فالامر متسع 
لولا النفاق الذى عاشوه ما طلعوا 
فيه , وينتصر التضليل والخغدع 
تبارك الفقر , لا اثم ولا طميع 
وفى فؤادك للعلياء منتجبع 
فى حسبة الله ما تعطى وما متعوا 
انباء روعتها ارض ,2 ومجتمع 
بقية من شفار السيف تلتمع 
قلب الكريم وعزما ليس ينصدع 





نشرث مجلة انعربى 
علدها !! مقالا لى بعنوان 
« هكذا تكلمتث الحيوانات » وقد 
ارسل الاستانز احسان جعفر من 


اللاذقية ثلاث ملاحظات على هذا 


- > المقال جاء فى احداها أن لمان 


الحكيم لم يكن عبد! حبشيا وان 
فى التراث اكثر من لقمان « 
فهناكلفمان عاد ( القبيلةاليمنية 
البائدة)» وهو غير لقمان الحكيم 
المذكور فى القرآن الكريم ٠‏ اما 
«أمثال لقمان»المطبوعة 7 كتاب, 
فليست للقمان عاد ولا للقمان 
الحكيم وانما هى محض تلفيق 
منسوج ء وسارد فى هذا المقال 

هذه الملاحظة أما الملاحظتان 
الاخريان فسنرجىءالحديتعنهها 
الان ٠‏ 


بعلم : يوسف الشارونى 





بج لعل لقمان اشهر حكيم من حكماء الامثال 
عرفه العرب قديما ٠‏ وقد ققام الدكتور عبد المجيد 
عابدين بدراسة هذه الشخصية الادبية فى كتاب 
الامثال فوجد ان تطورها يساير الى حد كبيسر 
تطور المثل العربى فى مراحله الثلاث : المرحلة 
الجاهلية والامثال فيها فى صورتها المضطربسة 
البسيطة , المرسلة على السجية ١‏ النابعة من 
صميم البيدة ٠‏ وترسم هذه المرحلة خَطا واضحا 
فى الاستعمال العام في تاريخ الادبي العربى الى 
ان ضعف النفوذ العربى فى أواخر القرن الاول 
الهجرى ٠‏ ثم المرحلة الكتابية 2 وفيها دخل التانق 
على الامثال وهذبتها الصنعة 2 وظهرت عليها 
آثار التامل البعيد 2 أى ان اسلوبها كتابى تظهر 
فيه صفة التركيب ١‏ ورؤية الكاتب ,2 وتامسل 
المفكتر ٠‏ وهو يمثل خطا واضحا تيد( بواكيره فى 
الجاهلية ٠‏ ثم يزدهر بظهور الاسلام ونزول القرآن 
الكريم ٠‏ وعناية امسلمين بالحعكصة وانتعليم الدينى 
والدنيوى 


٠‏ ويشق هذا الانجاه طريقه خلال 


لا سيما أرامية على العالم الاسلامى . فتغير من 
اساليب الحياة والتفكير والتعبير جميعا , وياخذ 
المثل العربى القديم فى الاتحلال 2 ويحل محله 
أمثال مولدة , وذلك منذ القرن الثانى للهجرة ٠‏ 


وآثار لقمان فى كل مرحلة من هذه المراحصسل 
تتميز عن الاخرى فى وضوح وجلاء + الامر الذى 
حدا بالمفسرين الى .عتبار لقمان الجاهلى غيٍ 
لقمان الحكيم المذكور فى القرآن ٠‏ وجعل بعضس 
الفرنجة يعدون لقمان علما على شخصين او ثلاثة ٠‏ 
وقد راى برنارد هيللر فى مقالته انقيمة فى دائرة 
المعارق الاسلامية ان قصة لقمان مرت بثلاث خطوات 


رئيسية : أولاها لقمان فى الجاهلية , تليها لقمان 


القرآنى ,» وتنتهى بنقمان صانع الخرافة وشر 
الذى ظهر بعد عصر القرآن ٠‏ 


لقمان الجاهلى 


اما لقمان الجاهلى فقد اختلف النسابون 9 





العصور ٠‏ واخيرا ا مرحلة امولدة وتيدا حيسث نسبه , فقيل هو لقمان بن عاد وابنه لميم وا: 


يضعف النفوذ العربى ونطفى موجات اجنبية , 
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صحر وزوجته براقش ٠‏ ويببو ان هدا هر 


للك - 


٠‏ انتهى الينا من نسب مانء أما ما ذكر من 
.ساب اخرى فلعلها جاءعدة تاخرة وكانت محاولات 
سرفيق بين لقمان و2غخ يات اخرى وردت فى 
لكتب والاخبار القديمة ٠‏ 


ولقمان الجاهلى يمثل فيما يروى عنه البطل 
الاسطورى » فهو عملاق هائل له جسم ضخم وراس 
عظيم يضرب به المثل ٠‏ وهو شديد البنية يضرب 
بشدتها المثل فيقال : اشد من لقمان العادى وله 
بصر حاد خارق للعادة حتى انهم جعلوا زرقاء 
اليمامة من بناته ٠‏ وهو فوق ذلك يجيد الرماية 
بالسهام والنبال الى حد خارق للعادة ٠‏ ثم هو 
اكول يتغذدى بجزور (ما يصلح لان يدبح منالابل)» 
ويدور عدد من قصصه حول الطعام واكله 2 حتى 
فيل فى المثل : «آكل من لقمان»٠‏ ويفترض الدكتور 
عبد لجيد عابدين ان هناك صلة بين [اصل تسمية 
لقمان وما نسب اليه من كثرة الاكل .2 بمعنى ان 
لقمان قد يكون مشتقا من لقم يلقم : اذا اسرع 
فى الاكل ٠‏ فلقمان معناها السريع فى الاكل ٠‏ ثم 
هو طويل العمر جدا 2 بلغ خمسماثة وستين سنة, 
وهو فى الدرجة الثانية من المعمرين بعد الخضسى 
كما يقول السجستانى فى « كتاب المعمرين من 
العرب » , ثم زاد هذا انرقم فى قتصص مختلفسة 
فبلغ الف سذة . وثلاثة الافى سنة وثلاثة الافى 
وخمسمائة سئة ٠‏ وهر ميال الى البناء وانشاءالمدن, 
وفى اخبار لقمان انه بنى سد مارب ٠‏ 


واذا نظرنا فى قصص لقمان لاحظنا ترديسدا 
ملحا للعلاقة بين الرجل والمراة 2 وهذه القصص 
فى مجموعها تدلنا على ان المرأة فى نظره لاتخلص 
لرجلها ٠‏ وهو فى هذه القصص حريص على هذه 
العلاقة 2 يعاقب من يقطعها بالخيانة اشد العقاب٠‏ 
تزوج عدة نساء كلهن خنه فى انفسهن , فلما قتل 
اغراهن ونزل من الجبل كان اول من تلقاه صحر 
ابنته 2 فوثئب عليها وقتلها قائلا : وانت ايضا 
امراة ٠‏ وكانت له اخت محمقة آاى تلد الحمقى » 
وكان لقمان منجبا اى يلد النجباء ٠‏ فاحتالت حتى 
و.فعها دون ان يعلم ( مثلما فعلت بنات لوط 
فى سفر التكوين بالتوراة ) ٠‏ فعبلت بلقيم فهو 


ب-4 وابن اخته ٠‏ 

فلقمان هو صاحب امثل : , ويل للشجى من 
خلى » ٠‏ وحكاية ذلث المثل ان لقمان كان قد 
ل بقبيئة 2 فرآى امرأة قد انتبذت من بيوت 


العى /» فانيرى لها رجل , فمضيا جميعا حتى 
انفردا ,2 وذلك بعيث يرى لقمان ويسمع ٠‏ فقالت 
المرآة لنرجل : انى اتماوتعلىاهلى ناذا وضعونى 
فى قبرى جئت انت فاخرجتنى ٠‏ وتنكرت فلا يعرفنى 
احد ٠‏ فقال الرجل : آفعلى ٠‏ وكان الزوج اسمه 
« الشجى »2 والخليل اسمه الخلى فقال لعّمان : 
« ويل للشجى من الخلى» . أى ويل للزوج من 
العشيق , فذهبت مثلا ٠‏ 

ومن قصص لقمان التى نذهبت فيها كلماته 
أمثالا » تلك القصة التى توضح موقفه من الخيانة 
الزوجية : 

بينما كان لقمان يسير ذات يوم اذ اصابه 
عطش , فهجم على مظلة فى فناثها امرآة تداعب 
رجلا » فاستسقى لقمان ٠‏ فقالت المراة : 

ب اللبن تبغى ام الماء ٠‏ 

أيهما كان ولا عداء ٠‏ ( فذهبت مثلا ) 

أما اللبن فخلفك , وأما الماء فامامك ٠‏ 

المنع كان اوجز ٠‏ ( فذهبت مثلا ) 


فبينما هو كذلك اذ نر الى صبى فى البيت 
يبكى فلا يكترث له » ويستسقى فلا يسقى , فقال: 
ان لم يكن لكم فى هذا الصبى حاجة دفعتموه 
الى فكفلته ٠‏ 
ذاك الى هانىء زوجى ٠‏ 
- وهانىء من العدد ؟ ( فذهبت مثلا ) 
ومن هذا الشاب الى جنبك ؟ فقد علمته 
هذا اخى ٠‏ 
رب اخ لك لم تلده آمك ( فنذهبت مثلا ) 
ثم نظر الى آثر زوجها فى فتل شعر الخيمة , 
فعرف أنه أعسر فقال : 
ثكلت الاعيسيى أمه, لو يعلم العلم لطال غمه ٠‏ 
فذعرت المرأة من قوله ذعرا شديد!ا 2 فعرضت 
عليه الطعام و:لشراب فابى وقال : 
المبيت على الطوى حتى تنال به كريم المثوى » 
خير س اتيان ما لا تهوى ٠‏ ( فذهبت مثلا ) 
ثم مضى , حتى اذا كان مع العشاء أذا هو يرجل 
يسوق ابله وهو يرتجز ويقول : 
روحى الى الحى فان تفسى 
رهينة فيهم بخس عرس 
حسانة المقلة ذات أنس 
لا يشترى اليوم لها بأمس 
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فعرق لقمان صوته , ولم يره » فهتف به : 
ايا هانىء ٠‏ يا هانىء ٠‏ 

هايالك ؟ 

قال : 

يا ذا البجاد الحلكة 

والروجة المشتركة 
عش رويدا ابلكه 
لست لمن ليست لكه 

نور نوراء لله أيوك ٠‏ 

على التنوير ٠‏ وعليك التغيير . ان كان عندك 
نكير , كل 'مرىء فى بيته أمير ( فدهبت مثلا ) 
انى مررت وبى أوام . قدفعت الى بيت ٠‏ فاذا 
أنا بامراتك تغازل رجلا فسالتها عنه , فزعمته 
أخاها . ولو كان اخاها لجلى عن لفسه . وكفاها 
«ؤونة الكعلام ٠‏ 

وكيف علمت ان المنزل منزلى والمرآه امرأتى؟ 
عرفت عقائق هذه الذرق فى البناء بوحدة 
الخلية فى الفناء . وسمب هذه الناب وأثر 
يدك فى الاطئاب ٠‏ 

صدقتنى فداك أبى وأمى ٠‏ وكذبتنى نفسى 
فما الرأى ؟ 

هل لك علم * 

نعم . بششائى ٠‏ 

كل امرىء بشانه عليم ٠‏ ( فذهبت مثلا ) 
هل بقيت بعد هذه ؟ 

٠ داتعم‎ 

وماهو ؟؛ 

تحمى نفسك وتحففل عرسك ٠‏ 

٠ أفعل‎ 

من يغعل الغير يجد الخير ٠‏ ( فذهبت مثلا ٠)‏ 
والرأى ان تقلب الظهر بطنا والبطن ظهرا » حتى 
يستبين لك الامر أمرا ٠‏ 

أفلا اعالجها بكية , توردها المنية ٠‏ 

آخر الدواء الكى ٠‏ ( فارسلها مثلا ) ٠‏ 
ثم انطلق الرجل حتى أتى امرأته فمص عليها 
القصة ولم يزل يضربها حتى بردت ٠‏ 

ونشاة مثل هذه الشخصية فى مثل هذا الزمن 
السحيق . والتفاف القوميات المختلفة حول هذه 
الشخصية على مر العصور ء. والاعتماد عل ىالرواية 
الشفوية فى كثير من الاحيان ‏ كل ذلك عرض 
هذه الشخصية لكثير من التطور العميق , فقبل 
الاسلام كان اليهود يسعون الى خلق هومية حميرية 


(١5 


مه بوغة بصبفتهم , وكان منهم جماعات أقاموافى 
موطن عاد القديم من الاحقافق ٠‏ وكانت حمير قد 
تهودت على يد ذى نواس ويبدو ان شخصيسة 
لقمان كانت من ذلك التراث الذى تناولوهبالتغيير 
حرصا على ضمه اليهم ٠+‏ وتغذيته بعناصر كتابية, 
كقصة الاستسقاء ,2 وقصة النسور السبعة ٠‏ 


فعين ارتكبت عاد الغطيدة باهانتها لتبيهاهودتب 
حين دعاهم الى الله فحمل عليه رجل مزسفهائهوم 
بحجر فادمى كعبه ب دعا عليهم ان يبتليهم الله 
بالقحط . ويحبس عنهم المطر ثلات سنوات >» 
فاستجاب الله له , فحبس عنهم المطر وابتلاهم 
بالقحط حدى ارهقهم ذلك . فاجمعوا على ايفاد 
وفد الى بيت «لله الحعرام بمكة يستفى الفيث . 
واعدوا هن عظمائهم واشر فهم سبعين رجلا . 
ثم وضعوا على ,لسبعين « فيل بن عنز  .‏ وهو 
رأسهم وصاحب امرهم . ولقمان بن عاد اآخرين 
وكان اهل مكة .ذ داك من العماليق . وسيدهم 
معاوية بن بكر .وكان قد تزوج 'مراة من عاد ٠‏ 
فلما نزلوا مكة اقاموا عنده شهرا وهر يكرمهم. 
تغنيهم فينتان له يقال لهما : الجرادتان . فنسوا 
انفسهم . ومعاوية محرج ان يتبههم الى ما جاءوا 
من اجله حيث أذهم ضيوف عليه . حتى احتال على 
ذلك بغناء ووضعه على لسان جاريتيه ٠‏ فلما 
تذكروا مهمتهم قام فيهم أبو سعيد المؤمن ( لاحل 
لقبه ) يدعوهم الى الايمان بنبيهم هود عليه 
السلام وبربهم ء. فكرهوا قوله وردوا النصيحة ٠‏ 
و«ين هم الوفد بالسير الى .لكعبة سالوا مضيفهم 
ان يعبس ابا سعيد فاستجاب لهم . وامتنع لقمان 
ابنعاد معهه٠‏ اما بقيةالوفد فلاذوا بالكعيةيستسمون 
لمومهم ٠‏ فارسل الله ثلاث سعابات اختار زعيمهم 
أحدها , غير (ن السحاية ما وصلت عاد حتىأمطرت 
وابلا خرب البلاد ٠‏ ولم نترك منهم احدا الا هزيلمة 
بنث هزال العملقية وبنيها ‏ وهى أمراة ابى سعيد 
الموؤمن ‏ فان الله نجاهممن العذاب بايمان!صحابهم, 
وامر الله سبحانه وتعالى الريح فحملتهم برفق - 
هى وولدها ‏ لم تؤنهم حتى اتت بهم مكة فالقتهم 
فى منزل معاوية بنبكر الذى فيهوقد عاد واصحابه٠‏ 
ومنها علموا ما أنزل الله بمومهم من العدذاب ٠‏ 
فاقام:ا بالحرم سبع سنين . ثم تذكروا الاوطان 2 
فعادوا الى ارضهم بالاحقاف ٠‏ ورأوا ما نزل 
بقو مهم ٠‏ فدعوا الله عرز وجل 0 وقالوا :اين اللهم 


العقنا بقومنا وانزل بنا ما انزلت بهم » ٠‏ فاماتهم 
الله بصاعقة من السماء فدمرتهم ٠‏ 

ما ادو سعيد اكوّمن ولقمان فكانا قد اتطلمًا 
لى البيت العتيق بعد عودة وفنهما من هناك الى 
حيث ينزلون ضيوفا على معاوية بن بكر ٠‏ فتقدم 
أبو سعيد اكومن ولاذ بالكعبة حيث طذب ابو سعيد 
البر والتقوى فاجيب اليهما ٠‏ أما لممان بن عاد 
مدعا وتضرع وقال : «١‏ اللهم انى لم آتك وافدا 
إلا لنفسى فاعطنى سؤلى , ٠‏ فسمع مناديا من 
السماء يقول«يالقمان بزعاد يالقمان يزعاد»ماجنت 
تطلب.وءاتريد فاسال تعط ٠قالجئت‏ اطلب العمره 
فنودى: اخترعمر سبعة ا نسرحينتنفلقعنالفرخ البيضة, 
فاذا هلك نسر أعقب نسر ,ذر ٠‏ أو تبقى سبع 
بقرات سمر . من سئوات عفر . فى جيل وعر ٠‏ 
لا يمسها قطر » ٠‏ فاختار لقمان عمر سبعة انسى٠ه‏ 
صودى « قد أوتيت سؤلت . ولا سميل الى«لغارد ٠‏ 
فانصرف لقمان وابوسعيد الىالوفد فىمنزل معاوية 
وابنه بمكه . واقاموا معا حتى اتاهم نبا هلاك 
عاد ٠‏ وعاش لقمان عمر سبعة انسر ١2‏ فكان ياخدذ 
فرخ النسرالذكرفيجعله فى الجبل الذى هو أصله 
( أى بيئته ) , فيعيش فيها ما عاش - فاذامات 
أخذ آخر حتى آخرها لبد . وكان اطول عمرا ٠‏ 
فميل : « طال الابد على لبد ٠‏ » 


وقد حكىعبيد بنشرية فى كتابه «اخبار ملوك 
اليمن » شعرا على لسان لممان يموله عند موت 
كل نسر من النسور السبعة التتى وعده الله أن 
يعيش عمرها جميعا فعبيد يقف عند كل نسر منها 
يذكر كيف عثر عليه لقمان 2 ثم كيف عاش مع 
لقمان . ثم كيف مات النسر , وما فاله فيه لقمان 
من شعر ٠‏ وأنت تحس فى هذه القطع الشعرية 
ندرجا نحو الياس والمرارة والخوف يزداد ششدة 
من فطعة الى فطعة , حتى اذا ما وصلنا الى 
القطعة السابعة وجدنا نغمة الياس والمرارة تصل 
الى قمتها ٠‏ بل تكاد المطعة الاخيرة ألتى يرثى 
بها النسر السابع ونفسه تكونصرخة عميقةالجذور 
تعمل كل معانى الاسى والياس بل والحنق الملىء 
بالمرارة ٠‏ وهذه القطع التى يورنها عبيد على 
لسان لقمان تحكى احساس رجل يموت سبع 
هرات 2 عند موت كل نسو بحس انه يقترب من 
الموت خطوة 2 ويوقظه موت النسى لعظات ينتزعه 
ليها من العياة ليريه النهاية المحتومة المقدرة ٠‏ 


© لقمان وامثالنا العربية 


لعمان الكتابى 





وقبيل الاسلام اشتهر لقمان بالعكمة الكتابية 
بعد ان كان صانع أمثال شعبية ٠‏ تكاد تكون خالء 
من النفمة الكتابية الظاهرة ٠‏ ولم يكد يظهر 
الاسلام فى شبه الجزيرة حتى كان عرب اليمن 
الذين سكنوا فى العجاز واتصلوا بالجانبالقربى 
من شسبه الجزيرة قد مهدوا لظهور لقمان الجديد٠‏ 
لقمان القرآنى ٠‏ 

فنرى كعب الاحبار ووهب ين متبه 2 وهما من 
الدهود الذدن اسلموا . بذيعان عددا من اخيار 
لكمان 3 


وزعم الرواة ان عرب الجاهلية كانت عندهم 
«مجلة لمان » وفيها الحكم والعلم والامثلة ء 
وان جماعة منهم قد قرأوها وامتلكوها , وذكروا 
من جملتهم « سويد بن الصامت . الذى رووا انه 
كان يقرأها وأنه أخبر الرسول بها لما قدم عليه ٠‏ 

وقد فرق الجاحظ بين لقمان ين عاد ولقمان 
القرآنى اذ قال : « وكانت العرب تعظم شان لقمان 
ابنعاد ٠٠-٠‏ , ولقيم ين لقمان فىالنباهةوالقدر. 
وفى العلم والحكم . وفى اللسان وفى الحلم ٠‏ 
وهذان غير لقمان الحكيم المذكرر فى القرآن على 
ما يقوله المفسرون » ٠‏ 

قال تعالى « ولقد آتينا لقمان الحكمة ان اشكر 
الله . ومن يشكر فانما يشكر لنفسه 2 ومن كفر 
فان الله سنى حميد » ( سورة لفمان آية !؟) وفى 
الايات التى تلتهذه الاية 2. حكى القرآن عنلممان 
أقوالا دالة على التقوى ٠‏ وحاثة على الايمان بالله 
وحب الوالدين ء واقامة الصلاة والامر بالمعروق » 
والنهى عن المنكر » والتمسك بالصبر والتواضع ٠‏ 
وفى هذا كله روح اسلامى ظاهر يدلنا على ان 
لقمان فى القرآن الكريم ء وان كان سمى لقمان 
الجاهلى فهو شخصية اخرى ليس بينها وبين 
لقمان الجاهلى شبه ما ٠‏ وينبه الدكتور عبدالمجيد 
عابدين الى اننا لا نعرفق شيئًا محقمًا عن مدى 
الصلة بين حكمة لقمان التىوردت فى القرآن وما 
احتوته مجلة لقمان التى عرضها سويد بن الصامت 
على الرسول صلىالله عليه وسلم فى مكتحوالى 
عام 5١5‏ م ٠‏ كما سبق ان ذكرنا ٠٠.»‏ 

كل ما يمكن ان يقال عن هذه المجلة انها ريما 
احتوت عناصر كتابية » ويسوقنا الىهذا الافتراضص 


١١7 


العربي سعدن للا ات أغسطس ملاة١‏ 


ان سويد كان ممن عرفوا الكتب وانه كان من الزسم القديم « لقيم » ٠‏ ويعلل الدكتور عبدالمجيد 
اهل المدينة ٠‏ بينما يربط بعض الباحثين بين لقمان عابدين هدا التحول بانهم وجدوا شيئا من التشابه 
القرآنى وأحيقار ‏ أو حيقار كما يسمى أحيانا بين قصة احيقار وابن اخته ناران ‏ :و بين قصة ١‏ 
فى العربية ب وزير سنحريب ملك اشور ٠‏ وكان أخذت منها ‏ وبين ما حكاه القران الكريم عن ٠‏ 
مشهورا بحكمته ٠‏ وتتلخص قصته فى انه كان غنيا لقمان - فجعلوا ابنه ثاران أو ناران ‏ ولعله 
وحكيما , وكان قد حرم من انجاب الولد ففشيه نادان ‏ ليكون لقمان هو أحيقار تبعا .ذلك ٠‏ 
الهم والعزن . ودعا الالهة وصلى لهم ٠‏ فلم ينقع وقد عرف العرب القدماء احيقار ياسمه من مصادر 
ذلك شيئنا . وتزوج ستين امرأة لعله ينجب ولك كتابية ٠‏ فقد ذكره عدى بن زيد شاعر الحيرة 
يرث حكمة ابيه وثروته وسلطانه 2 لكنه لم يرزق المسبيحى ٠‏ 
الولد ٠‏ وكان له ابن أخت يسمى « نادان » أو 
« تاداب » , فوضع فيه آماله . وبالغ فى تربيته 
وتعليمه الحكمة حتى يكون خلفا له فى خدمة 
و ا -- ١‏ 2 اخرى هى بمعام ٠‏ فيروى القرطبى عن محمد بن 
الوصايا والعكم ( 11 حكمه فى النسغةالخدةت 6 إريئق إنه هو لغمان ين باعواره بن باحور بن 
فلما آتم تعليمه سلم اليه نروته وبيعته » كنا تارح ٠‏ وعن وهب ين متبه اله كان أبن اخت أيوب 
نادان حين وجد ان أمره بيده » وثروة خاله شم عريه السلام - ويقول ابن متيبه انه كان فى زمن 
فبضته:. + أنمود- غليه + وهزي ايشيتوخته ليك راود عليه السلام . واسم ابنه ناران وسم يكن 
ماله , فامره املك بالتغلى عن ثروة خاله » فعاث زريا هى قول اكشر الناس ٠‏ وهذا تعويل آخر 
أحيقار عليه النصيعة ( 1/ حكما فى النسكة زنب لقمان بجانب ما حدث من تحويل فى أسم 
العربية ) وعاتبه على ما صاذء , فتاثر نادان هذه ابعة + ففعلق1 لنب قففان ين -تاغدن. آنه تدب 
المرة تاثرا ا ١‏ ا فى يدانه اي بلعام المعروف فى التوراك هى بلعام بن يعور ٠‏ 
عو واكي باود سار الوه لم93 وكانهم أرادوا أن يوحوا ابى الناس بان لقمان 
ا الى تيان 1 فى لفظه هو ترجمة لبلعام , لان بلع ولمم كليهما 
ويرى رندل هاريس ان هناك تشابها بين لقمان بمعنى واحد .2 حتى ان بعض الاجانب القدامى 
واحيقار من حيث ان كلا منهما يعمل لقب الحكيم زقله عن العرب اذ قال : أن بلعام :لذى يسمسى 
وبعظ ابنه مستخدما لفظ يا بنى ٠‏ كما ان بعضن بالعربية نقمان قال كذا ٠٠-‏ وهذا أرضا ارتباط 
المفسرين امثال الثعلبى عن وهب بن متبه قالوا مهطنع . فبلعام لم يكن كلممان رجلا موقرا ورعا 
ان لقمان هو ابن اخت ايوب ٠‏ وهو يقابل وصف تقيا ٠‏ كما أن لا صلة يان أفوءل بلعام وحكمسة 
نادان بالقياس إلى احيقار , كما ان هناك بعض لقمان ٠‏ وبرجوعنا الى التوراة تجد ان يلعام كان 
ل لالح لى كل من القصتية بالرضم من عرافا فى زمن موسى » (سفر يشوع.آية ١١)وليس‏ 
«وضوعات المظة - ومن الواضح ان هذه 0 0 ا 
الادلة غير كافية لاثبا الصلة ى٠‏ ِ فى زمن داود كما يقول ابن قتيبة.وقد جاءن قصته 
ا نا « أحيقاد * فى التوراة من الاصحاح «لثانى والعشرين حبى 
ا 000 الاصحاح الرابع والعشرين من سفر العدد ٠‏ دلذ' 
ان 0 0 داعيقار بل هو امسر ان بالاق ابن صفور ملك موآب لما رأى جموع بر 
ع فى | 7 نا ساك مسي اسرائيل قد التربوا من مملكته فزع خوفا من 
الشخصيتين صلة تاريغية ٠‏ 0 يقضوا على الاخضر واليابس , وطلب من بله 
القدماء قد بطو| ل 5 9 لعوب أن يلعن له الشعب المفير ٠‏ فامره ألرب ألا يد 
00530 للد بين الشخصيتين وان لم يذكروا _ كلام بالاق , لكنه ركب آتانه وسار فى طريقه '' 
الفجاتي الل ره 0 م هذا التحول ملك موآب , فوقف ملاك الرب امام اتنانه بعيث 
فل اسم ا 5 بن لتيبة والسهيلى تستطع مواصلة سيرها مما اضر بلعام الى 
7 0227 “دان ا ثاران بدلا مسن يضربها ثلاث مرات, وحينثد كشف له ملاك الر 





ويستطرد الدكتور عيد المجيد عابدين قائسلا 
ان العلماء القدماء لم يقتصروا على ربط لقمان 
بأحيقار 2 بل أوجدوا الصلة بينه وبين شخصية 


» ولقمانالقرآنى 00 فاستخدام لففل م يابنتى »ليس 
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عن نفسه وأمره أن يواصل سيره شريطة الا يتكلم 
إلا بما يوحى له فقط ٠‏ وفعلا وأصل طريقه ولم 
يتنبا الا بامتصار اسرائيل على موآب ٠‏ وربما 
كانت هده القصة هى انتى جعلت المفسرين يربطون 
بين بلعام وبين قوله تعالى : « واتل عليهم نبا 
الذى اتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتيعه الشيطان 
فكان من الفاوين ٠‏ سورة الاعراف اية 6لا( ٠‏ 


على آية حال فان هذه الروابط انتى اصطنعها 
المفسرون والاخياريون يبن لقمان وشخصيات الكدب 
السابقة . كان لها تاثير فى شرحهم لحكمة لقمان 
وتفسيرهم لشخصيته القرآنية 2 فصاروا كلما 
وجدوا فى الكتب القديمة شيئا عن احيفار وغيره 
نسيوه الى لقمان ٠‏ وهكذا لا تلبث أن بجد فيما 
نسيوه الى لقمان آثارا اسرائيلية .فجعلوه يزهد 
فى الحكم لان الحاكم ظائم . ويفضل الذل على 
الشرف«ومن سكن فى الدنيا ذليلا فذلك خير من 
ان يكون شريفا ٠‏ ومن يختر الدنيا على الاخرة 
نفته الدنيا ولا يصيب الاخر» .2 ثم نودى على 
داود فمبل الغلافة فهوى فى الخطيدة غير مرة , 
كل ذلك ويعفو الله عنه ٠‏ وكان لمَمان يوّازره 
بحكمته ٠‏ فمال له داود : طربى لك يا نممان ٠‏ 
اعطيت الحكمة وصرق عنك البلاء 2 واعطى داود 
الخلافة وابتلى بالبلاء والفتنة٠وواضح‏ انتفضيل 
الذل على الشرف واعتزال العياة . والاشارة الى 
تعاصر داود ولقمان . كل ذلث يدل على تفلغل 
ذزعات غير عربية فى شخصية لقمان ٠‏ 

فلمقمان المرآنى مختلف تماما عن (حيقار 
وبلعام ٠‏ اختلافه عن لقمان الجاهلى وليست هناك 
ضرورة للتعسف فى اخضاع الروابط على هذا 
النعو ٠.‏ 


لقمان المولد 





اما لقمان المولد فهو صورة جديدة من لقمان 
لم تعرق من قبل , فلقمان هذه المرة ليس بطلا 
اسطوريا كما كان فى الجاهلية 2 وليس وزيرا ولا 
نبيا ولا قاضيا من قضاة بنى أسرائيل , لكنه 
الان عبد حبشى كان لرجل ببنى اسرائيل كما يقول 
كان ا الو ب كر 
ابلة ‏ وتقع على راس خليج العقبة وكانت قد 
من المدن الارامية , وه 


© لقمان وامثالدا٠العربية‏ 


أى عظيم الشفتين كما يقول سسعيد ين المسيب ٠‏ 
قال لممان لرجل ينظر اليه : ان كنت ترائسى 
غلميظ الشفتين فانه يخرج من بينهما كلام رقيق , 
وان كنت ترانى اسود فقلبى ابيضص ٠‏ بينما يزعم 
المسعودى انه كان مغربيا , وانه كان مولى للقين 
ابن جسى . ولد على عشر سنين من ملك داود , 
وكان عبدا صالعا من الله عليه بالحكمة , ولمم 
يزل باقيا على الارض مظهرا للحكمة فى هذا 
العالم ايام يونس بن متى حين أرسدل الى ارضص 
نينوى فى بلاد الموصل ٠‏ وقد آعتقه سسيده واعطاه 
ماله ٠‏ أما حرفته فكان خياطا او نجارا أو راعياء 
وتنسب كثير من هذه الروايات :لى سعيد بن المسيب 
المخزومى . المتوفى عام 51 ه وهو من التابعين ٠‏ 

فى هذا الدور تنسب الى لقمان طائفه من 
الخغرافات . فيطلع الناس ‏ لاول مرة فى الادب 
العربى ‏ على 5تاب لامثال لقمان يرجع تاريخ 
تدؤينه الى نهاية المرن السابع الهجرى 935اه ب 
0608 م ٠‏ ظهرت منه نسخهة خطية فى باريس 
وطبعت عدة مرات اقدمها طبعة نيدن عام ١5١6‏ 2 
ولققيت عناية من الباحثين الغربيين ٠‏ 


والكتاب فى صيغته ومادتنه غريب عن المثسل 
العربى القديم , ولم يشر الى شىء مما يتصل 
بمضموزه احد من العرب السايقين ٠‏ وفد لاح 
برنارد هلر ان الحيوان الذى كان يستوطن بلاد 
العرب ويكثر فيها كالتعامة والضيع والثعلسب 
والجمل لا وجود لها فى هذه الخرافات ,2 كما نبه 
الى ركاكة الاسلوب وكثرة الاخطاد النحوية 
والصرفية ٠‏ مثال ذلك قصدة آسى وثعلب ٠‏ 


اسد مرة , اشتّد عليه حر الشمس , فدخل الى 
بعض المفائر يتظلل بها , فلما ربض أتى اليه 
جرذ يمشى على ظهره ,2 فوذب قائما ,2 فنظر يمينا 
ويسارا وهر خائف مرعوب ء فنظره الشعاب فضعك 
عليه . فقال له الاسد : ليس من الجرذ خوفىي 
وانما كبر على احتقارى ٠‏ 


هذا معناه ان الهوان على العاقل اشد من 


الموت ٠‏ 
وركاكة الاء.لوب واضحة كاول كلمتين فيها , 
وكلمة تضعك ٠‏ 


وهناك من يرى ان هذه الغرافات المنسوبة الى 


١1 


العربى ‏ العدد 77؟ ب أغسطس ١9108‏ 


لقمان هى مجموءة من خرافات ايسوب نقلت الى 
العربية . ولكن القرائن تدل على ان هذه الامثال 
الغرافية وان نسبتث الى ايسوب .2 لم ترد الينا 
عن طريق اليونان . ولكن عن طريق الاراميين ٠‏ 
فلقمان المولد صورة معرفة من ايسوب 2٠‏ ولثممان 
هنا عبد حبشى . كذلك كان ايسوب عيدا لرجلين 
من أهل ساموس اعتقه احدهما مكافاة له على 
ذكائه ٠٠‏ وامثال لقمان المطبوعة احدى واريعدون 
خرافة معظمها حيوانى له نظاتر فى خرافات ايوب 
المنقولة الى السرياتية ٠‏ 

ومع ذلك فمقد وجدبت فصص على لسان لممان 
قبل تاريح هذه أمخطوطة اما مأخوذه من قصصس.ى 
ابسوب او هما معا من مصدر آخر واحد . مثال 
ذلك ما جا فى تفسير القرطبى المتوفى عام الاكهء 
ذى ان وفانته كانت قبل تاريخ ندوين المخطوطة 
بحوالى تلاثين عاما . وهو سند القصة الى حالد 


أطيب من هذين ؟ فسكت ٠‏ ثم امره بذبح شاة 
اخرى ثم قال له : ألق اخيثها مضغدين . فالمسى 
باللسان و؛لقلب ٠‏ هفال له : أمرتك ان تاتينى 
باطيب مضفتين فاتيتنى باللسان والقاب » وامرتك 
ان تلمى اخبثها فالقيت اللسان والقاب ؟ فمال 
له : انه ليس شى أطيب منهما اذا طابا ولا أخيث 
منهما اذا خبثا + ثم يورد القرطبى حديثا جاء 
فيه « الا وان فى العسد مضدفة ادا هلمعت صلح 
الحسد كله واذا فسدت فيد الجسيد كله الا وهى 
القلب, ٠‏ 


وهذه القصة شبيهة يقصة ايوب حين اعتزم 
سسيده أقامة حقل كبير لاصدكائه . وطاب من عيده 
ان يشترى اجود ما فى السدوق . فلم يبتع الا صنقا 
واحدا هو الالسنة : لد أن الصان . ولسان المور. 
ولسان الغنزير . ولسان العصذور ٠‏ فلما غضب 
منه سديده أجايد : وماذا هناك افحضل من الالمسان ٠‏ 
يمكن أن يكون ارا اسوا ما فى الانسان + 


الر بعى الدى بقول أن لقمان كان نجارا . فقال له 5 
سيده : اذبح لى شاة وانتنى باطيبها مضفتين فاتاه 
باللسان والقلب . فقال له : ما كان فيها شىء يوسف الشارونى 

“سم يس كي 7س مل سيل يبس 4س عمسي بصي اس كيم لاس 3ق 


آب ( أغسطس ) ماذا يعنى ؟ 


هو الشهر العادى عنّى من اشهر السسنة الادر اثيلية المدنية « والسادس من السنة القديمة 
عند الرومان التى تبسدذ فى أول شهر آذار .والثامن من السنة ا متبعة الآن 2 واسمه فى اللفة 
ا'م رنسية ‏ 0101 4. وبالائكليزره ‏ .«ااهلالل وقدسمى كدلك نسية لاعس 0 الذى جاء بعد 
يوليوس كيصر ٠‏ فسمى هذا الشتهر ياسمه ٠‏ وكاناسمسه فى الاصسل سكستيلس - 1/15ااع. أى 
السنا 77 : 500 2 1 
إٍ 0 0-0 من سنتهم كما تقدم,وسبب اختيار أغسطس قيصر لهذا الشهر انه تقلد 
1 بالشيلة الحلزة 0 90لأى او رئاسة العكوصةالرومانية , واقام فيه ثلاثة احتفالات لانه هان فيه 
9 د 1 لضا البلاد المصرية,واخمدنيران حرب اهلية .ووافقه مجلس الششيوخ الرومانى 
م م الشهر واطلاق اسمه عليهرغبة فى ارضائه . 1 
كانت ايام هذا الك 
ياسمه , 0 عليه 0 2 +4 يوليوس فيصر ثلاثين يوماء الا انه عندما جاء أغسطس قيصر وسماه 
0000500 5ج يوم وأحدا فاصبح عدد ايامهواحدا وثلاثين يوما , وقصده من ذلك ان لا ينقص 
شهر فى شبىء عن الشهر النىكان ! ا نوالنوس قبط . - 9 
ولفظة آب سربانية ستعملها ا: 5 
العربية ات او عر ' الخارق لمبا للافنوم الاول للتمييز بينه وبين الاب فى اللفة 
د - 321 . 1 1 . - 
القدماء شهر عصر الخمور , 00 الاؤل٠ومعنى‏ كلمة آب بالفارسية الماء . وسماه الجرمان 
بدون ترتيب وفى يديه 8 0 عندالميثولوجيين بصورة رجل عريان ذى شعر منتصر 
وعو فى بسن 2000006 دي “القرن يشربمنه ٠‏ وبجانبه راس طاووس واناء كبير للشرب ٠‏ 
07 “ل لتب » وقد قيل فيه « آبلهكاب فيه تقطف الامناب , ٠‏ 1 
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اثنتان فى واحدة : 


(4) أفقيا : عمر بن الخطاب ,2 من الخلقاء (4) رأسيا : اسعق الموصلى 2 موسيقى 
: , عربى قديم ٠‏ من أشهر المغذين فى العصر 
العباسى الاول ٠‏ تعلم الحديث والقرآنوالادب 
وثانى الغلفاء الراشدين » يضرب بعدله المثل؛ والفناء , وكان منقطعا الى الرشيد والبرامكة. 
فى عهده تم فتح الامبراطورية الساسانية لم يسبقه أحد فى فن الفناء والعزق على 
والبيزنطية ٠‏ اغتاله مولى فارسى ٠‏ العود ٠‏ 


الفائزون بالجوائز 





الراشدين ٠‏ أول من لقب يامير المؤمنين ٠‏ 


الجائزة الاولى وفيمتها "٠‏ دينارا فاز بها . سيد حسن مرتضى العسينى - الكويت 
#د الجائزة الثانية وقيمتها ٠١‏ ديتارا فار بها . عشمان باروتجى ‏ حلب / سوريا 
# الجائزة الثالثة وقيمتها ٠١‏ ددابير داز بها : سعد عبدالله سعد عبدالله ‏ المحرق/ البحرين 
4 جوائز مالية قيمتها 20 دينارا كلمنها خمسة دنانير فاز بها كل من : 
-١‏ حدن محمد عليان هندى ‏ عمان / الاردن 06 ب رضاب عبدالستار ابراهيم امين _الكاظمية/ 
؟ - محمود عبدالرحمن على بلال . الخرطوم/ المراق 
السودان 5 تبيل معمد ابوبكر ‏ الاسكئندرية / مصسر 
' - خليل أبراهيم جابر معمد ‏ سكاكا_السودية ,ا ب مصطفى آمين الايوبىي ‏ طرابلس / لبان 
- عائدة محمد سعيد قدار ‏ عدن / اليمن لم العروصى معمد ‏ مكاس / المغرب ٠‏ 
الديمقراطى 


ج ج جه ج ج ججح جد جه هبي و واي 
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جانب من المستشفى التديم الذو ذهب ٠‏ لتد 


« المستشفى الابيوى التديم » يدم انتتاحه منق 5١‏ 
من خمسة وثلاثين عاما * 


م 
ا 


2 
أنه 


استطلاع الكويت 7 


0 


٠.٠ . ٠ 
0100000 


بقلم : منير نصيف 





٠٠. 1 5500 1‏ لقد كان رفيقه وصديقه ومؤنس 
سب تعب الجواد الاصيل ٠‏ انهكتنه الشيغوخة ع عيتاه اما لقد كان 0 وصدبه 00 
3 ف د تنطلةق إن ستريع ٠٠‏ الى بندقيته ويصوبها الى 
ولا يستسلم ٠٠‏ كان منظر صغاره وهى تنطدشق ان يستريح ٠٠‏ ويسرع الى ب 4 
أمامه ومن حوله فى حيويةالشباب يضاعف مزقدرته رأس الجواد ا متعب العجون فيذهب فى راحة أبدية! 
على الصمود فيرتفع صهيله خافتا ولكن فى زهو ما اشبهاقصتهن! الجواد وصاحبه , بالبناءالكبع 
وكبرياء ٠٠‏ كان الجواد العجوز سعيدا بما صنع » القديم الذى كان يشر على-مياه الخليج الغربو 
وبما قدم لصاحبه ٠٠‏ لقد ادى دوره , وبقىيقاوم بالامس القريب .٠‏ لقد شهد مولد دولة الكوبه 
المرض » ويحاول ان يصد عن جسده الضعيف آثار الحديثة منل البداية 0.. ولهب المبنى ولكر 
السنين , ولكن الزمن يغلبه ٠‏ الشاطى مازال باقيا يشهد-كل يوم معالم تنا 
وكان صاحبه يرى ما صار اليه جواده فتدمع الحضارة التى تزحف بسرعة الى هذه البقعة مر 
١7‏ 





نموذج « المستشضفى الاميرى » الجديد يجرى بناؤءفى نفس موقع المستشفى القديم عبلى ششاطىء 


الارضالعربية التىتنبض بالحياة والرفاه والخير٠»‏ 
انه ا مستشفى الاميرى ٠٠‏ اول واكبر مستشفى قام 
فى الكويت والخليج العربى منذ اكشر من خمسة 
وثلاثين عاما ٠٠‏ 

ففى الشهور الاخبة مع اقتراب نهاية العامالذى 
انقضى عام لال691١1‏ 2 صدر القرار الصعب , بعد 
تردد طويل : « لا بد ان يزال المستشفى القديم 
العجوز بعد ان شاخت مبانيه وتداعت جدرانه ولم 
تفلح المحاولات التى بذلت لاعادة العياة اليه , 
وهو الذى أاعاد الحياة لمئات الالوق من المرضى 
الذين لجاوا اليه يطلبون الشفاء » ٠‏ وما كادت 
اعمال الهدم وازالة اكوام الطوب والحجارة تنتهى» 
حتى بدأ العملبالفعلفى بناء واحد مناكبر واحدث 
المستشفيات فى منطقتنا العربية ٠٠‏ فى نفس المكان 
فى نفس الموقع الذى قام فيه ال مستشفى العجوز وكان 
قيامه يومها بداية لنهضة صحيةلم تعرق لها 
المنطقة مثيلا من قبل ٠٠‏ فقد كان هو المستشفى 
الأم « الذى تفرعت منه كل مستشفيات الكويت 
العديئة اليوم » ٠ه‏ 


مع وزير الصحة 


فال لنا وزيرالصحة الكويتىالدكتور عبدالرحمن 
العوضى : ٠‏ اليست هذه هى الحياة ٠٠0‏ القديم 
لهب ويندئر ليفسح مكانه لكل حديث جديد ٠٠‏ 
لند. كان المؤرخ الفيلسوق الانجليزى الكبير ارنولد 
نبى يبكى 2 كلما وقف يشهد الحضارات الحديثة 





وهى تقوم فوق انقاض الحضارات القديمة التى 
سادت ثم بادت ٠٠‏ ولقد احسسنا بالألم ونحن نترى 
ا مستشفى الاميرى احد مظاهر حضارة الامس القريب 
يذهب ليفسح لنا المكان لبناء مستشفى احدثوأكبر 
منه ٠٠‏ لقد ذهب ا مستشفى القديم » ولكن ذكرياته 


مع كل الذين عملوا فيه وعولجوا بين غرفه واجنعته 
ستبقى حية ابدا٠٠لقد‏ كنا نتمنى لو اننا استطعنا 


ان نعتفظ به٠٠ولكن‏ العلاج استعصى لهذا المبنى 
القديم الذى دخله اكثر من مليون مواطن على مدى 
هذه السنوات التى انقضت مند انشاته » واقاموا 
فى غرفه . وخرجوا منه بعد ان من !الله عليهم 
بالشفاء ٠٠‏ ( ولا يدخل فى هذا العدد مئاتالالوق 
من الحالات البسيطة التى عولجت فى العيادات 
الخارجية ) ٠‏ 
ثم يقول الوزير : « ونعن نقوم ببناء احدث 
مستشفى فى الكويت ٠٠‏ مكان المستشفى القديو٠٠‏ 
وسينتهى العمل فيه خلال ثلاث سنوات تقريبا ٠٠‏ 
ولكننا لن ننسى ايدا مستشفانا القديم ٠٠‏ ولن 
ننسى الدور الذى قام به مع مولد الخدماتالصعية 
التى كانت تقدمها الدولة لابئائها ولكل ال مقيمين 
وحتى لغير ال مقيمين فيها ٠٠‏ لقد كان هو الاصل٠٠‏ 
وكل ما تررنه من مستشفيات ومن نهضة فى المجال 
الصحىفى البلاد اليوم هى فرو عللمستشفى الاميرق 
الذى حمل اسم الامارة فى بدايةظهورها ونهضتها٠ ٠‏ 
من اجل هذا سوف يضم المستذغى الجديد الذى 
يجرىبناؤالآن «وفى أبرز مكان من القاعة الكبهة 
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فى الداخل ء نموذجا مجسما للمستشفى القديم 
الذى ذهب بعد ان ادى دوره 2 وسيكون المجسم 
ظاهرا واضحا لا تخطئه العين ٠٠‏ عبن”كل من يجىء 
الى المستشفى الجديد طاليا العلاج والدواء » ٠*٠‏ 
ان ال مستشفى الجديد سيحمل نفس اسم المستشفي 
القديم * 1 
الوقاء للماضى 

وفاء للقديم ٠٠‏ وما أكثر ها تجد من مشاعر 
الوفاء عند الناس لكل ماهو هديم ٠‏ ولكل ما يمت 
للماضى بصلة من قريب او من بعيد ٠0‏ العاضى 
وحده لا يكفى ٠٠‏ ثم البس هو امتداد! للماضى 
واستمرارا له ؛ 

يقول العاج عبدالله عبدالرحمن العسعوسى وهو 
من أيناء الماضى الذين أمتد بهم العمر فرأوا صورة 
العياة الجديدة فوق ارض الكويت ٠٠‏ وقد كان 
الحاج العسعوسى مديرا لدائرة الصعة فى عهد 
المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح ء, حاكم 
الكويت . قبل أن يجىء الشيخ صباح السالم 
الصباح امير الكويت الراحل رئيسا للصحة فيما 
يعد ٠٠‏ ماذا يقول ؟ انه يعود بنهنه الحاضروذاكرته 
التى لا تخطىء رغم بلوغهالعامالثامن والثمانين » 
يعود الى اليوم الذى شهد النواة الاولى لبناء 
المستشفى الاميرى 2 يقول وكانه يقرأ من 
كتاب مفتوح : « بدأت الفكرة فكرة اقامة 
بناء مستشفى كويتى فى أوائل الاريعينات ان لم 
تخنى الذاكرة ٠‏ ففد كان المستشفى الوحيد القائم 
فى ذلك الوقت ء هو مستشفى الارسالية الامريكية, 





وقد كان له دور فى علاج الكثير من الحالاتولكنه 
لم يكن قادرا وحدمعلى استقبالوعلاجكل العالات٠ ٠‏ 
فلم يكن فى المستشفى وى طبيب امريكى وأحد ! 
وبدانا فى بيت صغير فيه مجموعة من الاسرة٠٠‏ 
وكانت بداية بسيطة متواضعة ولكنها كانت تعبر 
بصدق عن اهتمام المسئولين بصعة أبناء هذا البلد 
ورفاهيتهم ٠٠‏ وهى الروح التى بقيت تلازمالقائمين 
على الكويت فى مسيرتها نحو الغد وفى نهضتها 
وتقدمها الحضارى ٠١‏ المواطن اولا ٠0‏ وكل شىم 
من اجل المواطن وتوفير سبل العياة الكريمة له ٠‏ 


فى الحرب الثانية 


ثم قال : « ولكن سرعان ما اكتتدفنا ونعن نعمل 
فى مستشفانا الصغير . انه لم يعد مناسبا بعال 
من الاحوال لاستقبال وعلاج المرضى ٠٠‏ وعلى الفور 
بدانا التفكير جديا فى أقامة أول واكبر مستشفى 
فى المنطقة ٠٠‏ وتم اختيار الموقع , ويدأت عملية 
تنفيد البناء على الفور فى ظروق صعية للغاية, 
فقد كانت العرب العالمية الثانيه يشتعل اوراها , 
والامكانيات كلها فى الدول المتحارية موجهة الى 
المجهود العدكرى -٠ومع‏ هذا مضينا فى مشروعنا 
ورحنا نسير به » ينطلق احيانا ويتعشر احيانا حتى 
اكتمل فى النهاية بعد خمس او ست سنوات من 
بدء العمل فى بنائه ٠٠‏ ومن الرسوم الجمركيةالتى 
كانتتحصلها الكويت عن:لبضائع والسلعالمستوردة, 
تمت تغطية نفقات بناء المستشفى وتزويده بالاجهزة 
والمعدات الطبية فلم تكن الارض قد جادت بعد يما 
فى جوفها من خير ٠٠‏ لقد يلفت التكاليف 








الدكترر يحيى الحديدى وسط ماتبقى م_نالمستشفى القديم قبل ازالته تماما ٠-٠‏ ورحلة 


اربعن عامأ معه وفيه ٠»‏ 
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وقتها 017 الف روبية ( خمسة آلاق دينار كويتى ) 
ويبتسم الحاج العسعوسى وهو يذكر هذا الرقم 
لم يفول : م لقد كانت الدنيا بخير ٠-١‏ وكانت 
العياة رخيصة ٠٠‏ وكان للمال قيمة ٠٠‏ أىقيمة.٠‏ 
اين اليوم من الامس !1 » 

مع الروائد الاواثل 


وفى المستشفى الجديد الذى مازال الكويتيون 
وغير الكويتيين من العرب الدذينترددوا عليهوعرفوه 
وعولجوا فيه يعملون له فىقلوبهم الوفاءوالعرفان 
بالجميل ٠٠‏ فى هذا المستشفى عملت اول ممرضة 
كويتية 2 وكاناسمهامريموثلاثة أو (اريعة منالاطباء 
العرب من مصر وسوريا ء وكان فى مقدمتهم طبيب 
سورى شاب جاء الى الكويت قادما من الشام قاطعا 
المسافة بالسيارةحينا وبالقطار أحيانا فوصلها بعد 
ستة ايام ! 

وبعثنا عنه ٠٠‏ فوجدناه مازال بيننا يؤدى واجبه 
الذى بداه منذ اكثر من ثمانية وثلاثين عاما ٠٠‏ 
انه الدكتور يحيى الحديدى الذى يتولى اليوم 
منصب مدير مستشفى الامراض السارية ٠٠‏ 

ولقيناه فى مكتبه بالمستشذغى الذى يعطيه كل 
وقته وجهده , وتصورنا انه سيجلس بيننا ويحدثنا 
عن ذكريانه وتجربته الطويلة فى وطنه الثانى 
الكويت ٠٠‏ ولكننا فوجئنا به يدعونا الى الذهاب 
معه فى رحلة قصيرة بسيارته ٠٠0‏ وانطلقت بنا 
السيارة» ثم مالبث ان توقفت فجاة ودعانا الى 
النزول ٠٠‏ ثم فال : « انتم تريدوننى أن احدثكم 
عن المستشفى الذى عشت فيه اجمل سنى عمرى ٠٠‏ 





الدكتور عبد الرحمن الموضى 
ورير الصحة ٠٠‏ اليست هذه 
هى الحياة:القديم يذهبلينسح 
مكانه لكل حديث وجديد ٠‏ 


ووفاء للقديم ٠‏ 





من أجل هذا جئت بكم اليه ٠٠‏ او الى المكان الذى 
كان يقوم عليه قبل ان ترتفع معاول الهدم لتزيل 
هذا المبنى القديم بكل ما حمله ويحمله بين جدرانه 
من ذكريات حلوةستعيش طويلا من بعده ٠٠‏ فانا لم 
اكف عن المجى الى هذا المكان منذ در قرار ازالة 
المستشفى القويم» وبناء مستشفى حديث فىمكانه٠٠‏ 
ومع كل زيارة اقف طويلا واتامل هذا الذى يحدث 
امامى وفى العين دمعة ٠٠‏ نعم كنت اشعر انصفحه 
مضيذة من تاريخ الكويت قد طويت ٠٠‏ حقيقة لقد 
جاء ويجىء بعدها صفحات وصفحات اكثر بريقا 
ومعانا ٠٠‏ ولكن هذا لن ينسيناابد! الاشعاعالرائد 
الذى نفذ بقوة فى ظلمة الصحراء ! 


جئت اؤدى الرسالة ٠٠‏ 





ومضى الدكتور يحيى الحديدى يحكى ويحكى , 
قال : « جثت الى الكويت لاؤدى الرسالة الانسانية 
التى بداتها فى وطنى الاول الشام ٠٠‏ جئت فى 
عام ١44٠‏ وليس فى راسى شى غير ممارسة المهنة 
التى تعلمتها . وتقديم يد المون لاشقاء لى فى 
الانسانية والعروبة ٠٠‏ وكان البلد صغيرا جميلا 
فى بساطته ٠٠‏ كان سور الكويت مازال هناك 
يحعرسها ويحمى اهلها من غزوات الطامعين ٠٠وكان‏ 
سكانها اسرة واحدة تعيش فى احضان هذا السور 
ولا شىء اكثر من هذا ٠٠رزقهمفىالبحر‏ وعلىما فى 
مياهه يعيشون ٠٠‏ يصطادون السمك ويغوصون فى 
الاعماق بحثا عن اللؤلو ٠٠‏ ويبعرون بمراكبهم 
الشراعية التى يصنعونها بايديهم على الشاطىء » 


١_7 
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خاملين تجارتهم من التمور التى كانوا يجلبونها 
من العراق الى الهند وافريقيا 2 ويعودون محملين 
بكل ماهم فى حاجة اليه ٠+‏ وعشت بينهم وسكنت 
بيوتهم واكلت طعامهم من الارن والسمك . ولم 
تنقض فترة طويغفة حتى احسست بانتمائى اليهم٠٠‏ 
فانا منهم وهم منى ٠٠‏ تلك كانت صورة العياة٠٠‏ 
وتلك كانت تجربتى عندما جئت الى هذا اليلد 
العربى الشقيق ٠٠‏ 

« وكان مرض الجدرى اكثر الامراض انتشارا 
فى هذه الاونة وكانت هناك امراض اخرى موسمية 
واخرى سارية / ولم يكن هناك مستشغفى كويتى 
واحد او حتى مستوصف لاستقبال المرضى وعلاجهم 
باستثناء مبنى صغي اطلق عليه اسم المستوصف 
مجازا ٠٠‏ ومستشفى الارسالية الامريكية ٠‏ الل 
كان يسهر على علاج المرضى فيه طبيب واحد بينما 
كان سكان الكويت يبلفون فى ذلك الوقت حوالى 
ثلاثين الف نسمة ؛ 

ثم يقول الدكتور الحديدى : « وعشت بين اهل 
الكويت اسابيع وشهورا طويلة . وكانت الحياة 
الجديدة التى اخترتها لنفسى يينهم تزيدنسى 
التصاقا بهم ٠٠‏ وكيف يمكن ان افصل نفسى عنها 
وانا اعيشها يكل ماتحمله ٠٠‏ وكانت الرعاية 
الطبية شخلى الشاغل ٠٠‏ كيف نوفرها ٠-‏ كيف 
نطورها ؟ وآخيرا عكفت على كتابة تقربر عن 
حاجة البلد الى التوسع فى المرافق الصحية 2 
وعرض التغرير على مجلس الشورى » وكان يتضمن 
اقتراحا بانشاء مستشفى عام ومستوصفين» احدهما 
الكرجالوآخر للنساء٠٠ووافق‏ المجلس على الاقتراح» 
واحسست بان اهم جانب من جوائب رسالتى 
كطبيب .. قد تحقق ٠‏ 


وبدآا تنفيل امشروع 


. وعلى الفور بدات عملية التنفيد فى اوائل 
عام 146١‏ وكانت المشكلة هى توقر مواد البناء ٠٠‏ 
وتوفرت بفضل الجهد الذى بذله الاخ الكريم 
عبد الله السدحاناثنى كان مدير! لوزارة الاشفال 
في ذلك الوقت ٠٠‏ ولقد كان لنا عونا فى اخراج 
عذا للشروع العيوى الى حيز المتنفيذ ٠٠‏ فهو لم 
يبغل بلمال المعصول عنى ثاواد اللازمة لاتمام 
عملية البناء مهما كان الثمن ٠>‏ وكنا ننتظر 
شهورا طوبلة فى بعض الاحيان , فقد كانت ظروف 
العرب التى ايتلى بها العالم تصرفق الانهان عن 


رول 





البناء فى ذلك الوقت الذى كان الخراب والدمار 
يشكلان صورة الحياة فى اوروبا وآسيا كلها 1.٠‏ 

ويجول الدكتور العديدى بعينيه بين البقايا 
الاخرة للمستشفى الذى كان . ثم يمضى فى سرد 
قصته ورنة اسى تشوب صوته الهادىء : « لد 
واجهتنا صعاب كثيرة ونحن نمضى فى تادية رسالتنا 
عندما اكتمل بناء المستشفى بعد ست أو سيع 
سنوات من بدء العمل فيه ٠٠‏ كنا نفتقر الى المياه 
العذبة التى كانت تصلنا فى قوارب شراعية من 
شط العربفىالعراق ٠٠‏ ولم يكن هناك كهرياء ٠٠‏ 
ولكن ما كاد العمل يبدا فى المستشفى حتى كانت 
المولد'ت الكهربائية التى استوردت خصيصا قد 
بدأت تعمل وتنشر الضوء + لا الى المستشفى 


هرم مليون دينار < ظ 


تكاليف بناء ال مستشفى 
الجديد 
يقول السيد بدر العبدالرزاق 2 ' 
وكيل وزارة الاشغال يدولة. , 
الكويت ان يناء المستشفىالجديد 
مليون دينار ٠‏ وهذا الرقم لا 
يشمل بطبيعة الحال قيمة الاجهزة 
والمعدات الطبية التى سيزنوديها 
المستشفى . وهي احدث ماتوصل 
اليه العلم ٠٠‏ ويقدر ثمنها 
باضماف تكاليف المبنى وقد وقع 
فكت الينام فى 1١6‏ أكتو بر عام 
67 وسوف تستفرق اعمال 
البنامء 1٠٠‏ يوم ٠٠‏ كما يشمل 
المقد الاشراف علىصيانة المبتى 
بعد اكتماله لمدة عامين 
كاملين ٠‏ 
ويتألف المستشفى الجديد من 
تسمة طوابق ويضم 4٠-‏ صرهر 
٠‏ وبحسبة ‏ بسيطة ‏ يتضح. أن ٠‏ 
السرير الواحمتد سوف يقكلف 
حوالى؟؟ ألفن دينار 0 
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ومعداته فعحسب » بل والى مساكنالمواطنين ايضا »» 
وهكذا قام فى الكويت اول مستشفى من نوعه فى 
منطقة الخليج كلها منذ اكش من خمسة وثلاثين ' 

عاما ٠٠‏ وهكدّا ذهب ٠‏ 
احداث لا تنسى ! 

احداث لابينساها الدكتور الحديدى , وما زالت 
تعيش معه فى ذاكراته ومذكراته التى يحرص على 
تسجيلها عن تلك الحقبة من الزمن التى قضاها 
بين اشقاء واخوة له ٠٠‏ يوم وجد نفهده يشارك 
فى تصميم مبنى المستشفى ٠+‏ وهو الذى لاتربطه 
بالهندسة المعمارية رابطة من بعيد او من قريب٠٠ه‏ 

ويوم جام الشيخ احمد الجابر امي الكويت 
الراحل ليفتتح المستشفىالكبير ومعه حاكم اليعرين 
الشيخ سليمان بن حمد بن عيسى والشيخ عبدالله 
السالم امي الكويت الراحل فى حفل كان ومازال 
حديث الكثيرين من ابناء الكويت ححتقى اليوم ٠‏ 

وآخها يوم عاد الى بنده فى الشام بصد عامين 
من مجينه الى الكوبت ليكمل نصف دينه بالزواجء 
ثم عاد يعمل عروسه « آم صباح » التى شاركتته 
سنوات كفاحه وعمله فى البلد الشقيق وانجبت 
ثلاث افتيات كلهن زوجات وامهات اليوم 2 وولدين 
حملان ارقى الشهادات العلمية ٠٠‏ فى الطب مثل 


والدهما ٠‏ 
ويختتم الدكتور الحديدى حديثه باول تجربة 
له مع اول مريض فى مستوصف الكويت٠٠‏ ويبتسم 
وهو يلقى نظرة أاخيرة ويتقدمنا مبتعدا 
عن المكان الذى جتنا اليه منذ ساعتين او أكثر » 
وهو ماض فى سرد ذكرياته 2 وكانها شريط 
سينمائى لادنتهى : « لم يكن بشرا ٠٠‏ ولكنه كان 
حيوانا ٠٠‏ نعم لقد كان جوادا اصيلا جاء به كويتى 
كريم يجره وراءه جرا ٠.‏ وكان الجواد ينزف دما 
من جرح بالغ فى فخله ٠٠‏ لقد صدمته سيارة فى 

ساحة الصفاة ! وكان صاحبه يبكى ! 
' « ولم اتردد ٠٠‏ قمت على الفور افحص الجرح, 
واضمده واطهره , واؤدى كل ما يجب على ان 
اؤديه ٠٠‏ وخرج الرجل ولسانه يلهج بالثناء 
ودعواته تنطلق من قلبه أن يعوضنى الله خها 
عما صنعت ٠٠‏ وشقى الجواد وترك العادث اطيب 
الآثتر فى نفس صاحبه ١‏ وفى قلوب الامالى الذين 
صسمعوا القصة وعرفوا بها ! . ٠»‏ 

سيفوم مسنشفى حدبث جديد > -والكن الذائريات 7 
مع الستشفى القديم اللى ذهب ستبقى حية في 
نفوس وقلوب اهل الكويت دائما ابدا ٠٠‏ | 1828 
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© ولدم مسنا. موباتصرعسن فترة واحرى ب فهل يؤر 


هذا -للمى دكائه ٠»‏ 


الصرع اند دواع . فهناك 
صرع تسبيه اعراض مثلل 
التهابات أو اورام فى المخ , 
ويتائر ذكا. المصاب بها تبعا 
للمرض الاصلى الذى اصاب 
المخ . وعما اذا كان شره قد 
ادى الى تاكل خلايا المخ او 
تاثر الاوعية الدموية التى 


تغذيه ٠‏ 
اما الصرع الذى يفقد فيه 
الشخص وعيه لثوان بسبب 
اصابته بنويات صرع صخرى 
فهو لايؤثر على الذكاء اوالمخ٠‏ 
وكذلك فان نويات الصروع 


الكبرى التكى تتميز بوجود 
تيبس وتشنجات عضلية شديدة 


تعترى الجسم كله مع فقدان 


للوعى «لاتؤثر فى ذكاء المريض 
المصاب الا اذا ترك لفترة 
طويلة ولعدة سنوات دوزعلاج 
“اما اذا عولح المريض مبكرا 
واوقفت النوبات بالعماقير 
اللازمة تحت مراقبة الطبيب 
فلا خوف على ذكاء المصاب ولا 
على قواه العقلية ٠‏ 

والمرضى يتخلف عقلى أو 
برض خلقى بامخ قد يصابون 
بنوبات كبرى تزيد منتخلفهم 
العقلى ,. لذا كان منالواجب 
رغم اصابة 'المريض بمرض فى 
المخ أن يعالج من نوباتالصرع 
حتى لا تزيد هذه النوبات من 
تخلفه العقلى وتجعله اكشل 
تخلفا مما كان عليه ٠‏ 


وسبب هذا التلوث الابيض هو 
فقدان البشرة فى هذه الاجزاء 
لصبغة اميلانين الملونة للجلد 
ولذلك يكون اشد وضوحا فى 
فصل الصيف وبعد التعرضص 
للشمس نتيجة اسمرار اليشرة 
الطبيعية بالمقارنة لمناطقالبهاق 
الخالية من الميلانين ٠‏ 

وبالنسبة للوقتففى العقيقة 
لا يمكن التاكد او التحكم فى 
سير المرض وفترة يقائه 2 كما 
انه كثيرا ما يشفى فى بعض 
الاجزاء ولكنه قد يعود ثانية , 
وقد يظل ثابتا لمدة سنوات ثم 
يخف تدريجا وربما تتسع 
البقع وتلتحم سويا مؤديةالى 
رقعات كبيرة , الا انه بال مثايرة 
والمداومة على العلاج معتقادى 
العوامل المسبية فان الاملكبير 
فى الشفاء ٠‏ 

والسبب المباثىي غير معروق 
ولكن هناك عوامل كثيرةتساعد 
على حدوث اليهاق منها : 


© قاللى الطبيب أن هذالذى أصابنى هو اليهاق .٠‏ 
فما هو البهاق وما سيبه وهلهناك امل فى الشفاء منه ؟ 


ب ان مرضالبهاق عادة 
ينتشر فى بعض العائلات وهو 
فعلا يتميز بظهور هذه البمع 
البيضاء على البشرة وعادة 


١‏ الاجهاد الفكرى أو 
الاضطرابات النفسية وهى من 
اهم العوامل التى تؤدى الى 
حدوث اكثر /5٠‏ من الحالات 
وهذه تحدث كذلك فى الاطفال 
نتيجة التفرقة فى المعاملة أو 
حدوثاى مشاكل سواء كانتفى 
البيت او المدرسة ٠‏ 


تكون ناصعة البياض وتختلف 
فى الحجم والشكل والعدد من 
شخص لاخر كما انها تصيب 
الذكور والاناث على حدسواء, 


ل 0ن 


١4 


؟ ‏ وجود اى يؤرة صديدية 
مزمنة بالجسم مثل التهاب 
اللوز او تسوس الاسنان او 
الجيوب الانفية ٠‏ 

9" قد يحدث نتيجة امراض 
عامةمثلامراض الغدة الدرقية, 
فقر الدم الخبيث » الزهرى ٠‏ 

؟ - بعض الامراض الجلدية 
تؤدى الى انفتاح لون البشرة 
يما يشبه البهاق مثل مرض 


الثعلية , الصدفية وبعض 
الفطريات » 


ولذلك فانه فى العلاجيجب 


الانتباه الىهذهالعواملومراعاة 
الصحة النفسية للشخص 
وتحسين الصعة العامةبالتفذية 
الصحيحة وتناولعتاصصي فيتامين 
ب المركب , كذلك استعمال 
الاشعة البنفسجية او الاشعة 
السوداء التى تساعد على 
ننشيطا تكوين صبغة البشرة 
كما ان استعمال حيوب ودهان 
الميلادنين أو السورالين يؤدى 
الى نتائج مشجعة الا ان كل 
هذه العلاجات يجب ان كون 
تحت اشرافق الطبيب المختص ٠‏ 


© ما اسباب المغفص! لكلوى؟ 


يحدث المفص الكلوى ‏ 
وهو الالم الشديد الذى يعانى 
منه المريض فى بعض العالات 
من ( الخاصرة ) ثم يتجه نحو 
الجزء الاوسط من البطن ثم 
الى اعلى العانة نحو ال مثانة « 
وفى بعض الحالات يتجه نحو 
الخصية اليمنى او اليسرى 
حسب نوع المفص اذا كان فى 
الجهة اليسوى او اليمنى ٠‏ 
وهذا يحدث نتيجة حصى فى 
مجرى البول سواء كان صفيرا 
أو متوسطاء أو نتيجةكرور كتل 
من ( القيح ) يسبب التهاب أو 
كتل دموية بسبب نزيففىالكلى 
او الحالب ٠‏ ويمكن معرفتهذه 
الاسباب . بعد فحص اليولفحصا 
مخبريا ثم زرعه لمعرفة ها اذا 


كان هناك ميكروب يسيب 
الالتهاب 2 او لوجود كرات 
دموية حمراء كثيرا 2 أو وجود 
ترسبات من املاح مختلفقمكونة 
للعصى البولى ٠‏ 

وكذلك لا يد من فحص 
المريض فعصا شعاعيا ٠‏ فاذا لم 
تظهر العصوة فليس معنى ذلك 
أنه لا يوجد حصى فى مجرى 
البول , اذ أن 72٠١‏ فقط من 
الحصى تظهر بالاشعة العادية » 
لذا كان من الواجب حسب راأى 
الطبيب أن تعمل للمريض 
الاشعة الملونة لمجرى البول 
للتوصل الى التشخيسص 
الصحيح ٠‏ ولا بد من عمل هذه 
الاشعة الملونة اذا تكرر حدوث 


سس مالع اانا !مخ مامالا اما 


المفص الكلوى ولم تظهر الاشعة 
العادية سبب المفصص ٠‏ 

ومن الملاحظ أن المنص 
الكلوى يحدثكئيا ايامالصيف 
لان الجسم يفقد كمية كثيرة من 
الماء فيتركز البول تبعا لذلك 
وبالتالى تتولد الحصى الصفرة 
والكبيرة فى مجرى البول , نذا 
كان من الواجب على المريض 
أن يشرب بكميات كبيرة أيام 
الصيف ليعافظ على قوى دفع 
البول ٠‏ وكذلك وجد أن نسبة 
الملفص الكلوى تزداد عند 
العوامل وذلك لضغط الجنين 
على هجرى البول فيسيب يطثا 
شديدا فى جريان البول مما 
يجعل فرص تكون الحصى أو 
الالتهايات أكثر وبالتالى يكون 
المغخص الكلوى ٠‏ 

وكذلك اذا تكرر المفص 
الكلوى مع وجود آلام بالمفاصل 
فلا يد من فحص الدم لحامض 
البوريك . لان وجود هذا 
الحامض ينسبة عالية فى الدم 
يسبب مغصا كلويا ٠‏ 

والمغص الكلوىظاهرة مفيدة, 
ولو انها تولم المريض »2 ولكن 
معنى ذلك أن الحصى يتحرك 
من موضعه فى طريقه الى 
الغروج والتخلص منه ٠‏ أما 
الحصى الكبي فانه لا يتحرك 
ولا يسبب مغصا وبالتالى يتجمع 
اليول من ورانه مسبيا تضخما 
بالكلية ثم تتاكل انسجتها 
ويمرور الوقت تفقد وظيفتها ٠‏ 
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ماهو الذكاء ؟ 

ان مدلول الذكاء عند العامة وعند 
الخاصة واحد تقرييب , ٠‏ فعامة الناس 
يقولون ان الطفل ذكى ان تكلم باكرا ءاو 
كان سلوكه الاجتماعى متميزا يدل على 
النباهة 2 أو انه كان متفوقا فى الاعمال كان محدثا بارعا وعندله من كل علم خبرء 
التى تحتاج الى المهارة والدقة .ويصفون او قادرا على حل المشكلات والخصومات 
تلميذ المدرسة بالذكاء ان كان من الأوائل بين الناس بحكمه وفطنة ٠‏ ففى كل هذه 
فى التحصيل والدراسة٠كما‏ يصفونالرجل الاحوال نرى أن الذكاء فى مفهوم العامة 
الكهل بالذكاء ان حاز على اعلىالشهادات كان يقترن مع التفوق فىالامور التى 
الدراسية , أو كان ناجحا فى مهنته » او تعتاج الى المقدرة الذهنية والفكرية ٠‏ 





كال 


واذا ما أردنا أن نعرف الذكاء بالتعيي العلمى 
الدقيق نوعا ما قلنا انالذكاءهو القدرة علىالتعلم 
واكتساب المعارف والخيرات ٠‏ وهو المقدرة على 
الحففل والتذكر ٠‏ وهو القدرة على الاستفادة من 
التجارب والظروف السابقة فى مواجهة المواقف 
المستجدة وحسن التكيف معها ٠‏ وهذا كله يعتاج 
الى عمليات ذهنية معقدة من ادراك وتفكير وتعليل 
وقدرة على التفكير المجرد ء وقوة فى الذاكرة 
الحواسية السمعية والبصرية وقدرة على التعبير 
اللفوى والى غير ذلك من القدرات العقلية المعقدة٠‏ 
وتعاريف الذكاء عند علماء النفس كثييرة ويمكننا 
ان نعرفه باخصر عبارة بانه القدرة على التعلم 
والتكيف ٠‏ 

كيف تتفتح القدرات العقلية ؟ 


تي ره 





ان الانسان يرث عن ابويه ولاشك درجة معينة 
من الذكاء ‏ كما يرث صفاته الجسمية والنفسية 
الاخرى ‏ تكون بشكل قدرة كامنة خفية © ولكته 
يتفاعله مع البيثة المحيطة به , ويما يتلقاه من 
تنبيهات وتاثيرات ومعلومات ,2 بواسطة حواسه 
وأجهزته العصبية تزداد معلوماته ومعارفهوامكاناته 
شينا فشيئا ويوما بعد يوم ٠‏ فصن امعان نظر الى 
تبسم الى مناغاة الى نطق ابتدائى يتحسن مسع 
توالى الايام ليصبح كلمات واضحة فجملا فعديثاء 
ومن حركات عشوائية فوضوية كبيرة الى حركات 
مركزة هادفة تبدا بتناول خشخيثة أو لعبة لتصبح 


أقدر على مواجهة الظطروق الجديدة وعلى حل 
المشكلات التى تعترض سبيله واقدر من غيره على 
الابداع والاكتشاق ٠‏ 


م6 


وكيف تؤثر البيئة فى تنمية الذكاء 





ان البيئة ونعنى يها المتزل والمدرسة وال مجتمع 
تؤثر فى تنميةذكاء الانسانباعتبارها مصدرالتعليم 
والتنبيه والاثارة ٠‏ فهناك فرق بين غنى بيئة منعزلة 
أمية جاهلة وبين متحضرة مثقفة متمدينة ٠‏ والبيدة 
تؤثر من جهة اخرى من خلال تكييفها لشخصيسة 
الانسان وطباعه وأخلاقه وسلوكه وعاداته ٠‏ وحب 
التعلم واكتساب المعارى والاستزادة منها يرتيط 
ارتباط وثيقا بشخصية المرء » فهناك فرق كبير بين 
نمو اطفال العاثلة السعيدة المعبة المتفهمة وبسين 
اطفال العائلة المتفككة الاواصر والتى يسودها 
الشحناء والبغضاء ٠‏ وهذا ما جعلالدكتور داتسون 
الانجليزى زعيم المدرسة السلوكية يقول : اعطنى 
اثنى عشر طفلا وأنا كفيل أن أجعل منهم ل بلا 
تعيينأو انتقاء ب واحدا طبيبا وآخضر مهندسا وثالثا 
معاميا ورابعا موسيقيا او ان شئت اجعل لك منهم 
لصا او متشردا أو قاطع طريق ٠-٠‏ فهو لا يعترف 
على وراثة المواهب او الطبع او الصفات ويؤمن 
بان للبيئة اكب الاثر فى تطوير ذكاء الطفضل 
وشخصيته وسلوكه ٠‏ 


والبيت والمدرسة 


عركات دقيقة متقنة ٠‏ ومن محاولات ابتدائية فى 
التقصى والاختبار الى دراسات معقدة وهكذا فى 
مئات الاشياء والمجالات ان ثم نقل آلافها ٠‏ 
والانسان الاذكى هو الاسرع فى التعلم وهو 
الذى يعسن ويتقن ما يتعلمه وهو الذى يملنك من 
القدرا تالعقليةالمذكورةآنفا اكش منغير» ممايجعله 





ماهو هدف الانسان من الذكاء ؟ 





ان غايةالانسان ‏ بلا شك - ان يستفيدمنذكاته 
وان يستثمر» فيما فيه خيره وسعادته وخير وسعادة 
مجتمعه ٠‏ لذا كا لابد أن يسير التعليم وتنمية 
قدرات الذكاء جنبا الى جنب مع التربية الخلقية 


١١ 


العربى ‏ العدد 777 ب أغسطس 14198 


تفعل ذلك بهدف تعويد ابنها على النظام اولتتفرغ 
الى اعمالها لا يعق لها ان تتوقع من ابنها التفوق 
والنباهة فى كيره ٠‏ 

ويجب ان يعطى الطفل الفرصة وان يفسح له 
المجال لتعلمكلتىء جديد أبدى استعداده لتعلمه ٠‏ 
فعندما يبدى الرغبة لحمل زجاجة الحليب ليرضع 
نفسه او كاس الشراب ليشرب بنفسه فلابد من 
السماح له بذلك وان كبر واصبح فى منتصف 
السنه الثانية واراد ان يمسك بالملعقة ليطعمنفسه 
فلابد من مساعدته وان اصبح قادرا بعد ذلك على 
القيام بشؤون نفسه من لبس ثياب او حذاء او 
تنظيف ٠‏ الى غير ذلك من الاشياء الكثيرة لايد 
من فسح المجال له ومساعدته يل وتشجيعه مهما 
كان انجازه سينا او ردينا او بيطيئنا فهذا شىء 
طبيعى , فهذه الاعمال الصغيرة بالنسبة لنا هى 
اعمال كبيرة بالنسية للطفل ٠‏ انها جديدة عليه 
وتحتاج الى مهارة ٠‏ وان الطفل لم يحاول القيام 
بها الا بعد ان وصلت اجهزته العصبية وقدراته 
العقلية الى درجة معينة من الكفاءة فلابد مسن 
المحاولات الفاشلة والتنفيذن السيىء فى البدء ٠‏ 
فالام الذكية تعرف ان هذا شىء طبيعى ويجب 
احترامه والام غير الذكية هى التى تمنع ابنها 
من ممارسة مايجب ان يتعلم بزعم انه صغير ولا 
يعسن شيئًا بعد , وان الافضل القيام بخدمته ٠‏ 
وما تندرى الام انها بذلك تحرم ابنها الحبيب لزة 
التعلم وهى لذة كبيرة واساسية فى بناء شخصيته 
وفى نماء قدراته ٠‏ 


لنلعب معهم 


وهناك نظريات حديثة مبنية على تجارب كثيرة 
لدى الحيوان وعلى ملاحظات وتجارب عند الانسان 
تقول بوجود فترات معينة فى الطفولة يكون 
تعليم اشياء معينة فيها سريعا وسهلا ويصعب 
تعليم هذه الاشياء فيما بعد » بل هناك فتر ا تحرجة 
لا يمكن تعلم بعض الاشياء بعدها نهائيا ٠‏ 
وهذا يتضح بتعلم الرؤية فالعين التى لا تتلقى 
النور أو المهملة لبضع سنوات بسبب مرضى 
لا تعود فادرة على الابصار , والطفل الاصم أن 
تاخر علاجه الى مابعد السنة الثالئة من العمر 
لايعسن التكلم الابصعوبة شديدة وأما ان تاخر 
علاجه الى مابعد السنة السابعة فيصبح تعلمه 
للتكلم مستحيلا ٠‏ وكذلك الامر ان تاخر اصلاح 


١غ‎ 


عيوب جهاز النطق ‏ كما هو الحال فى شق قبة 
واحد فى الستين الاولى من عمره باللهجة الاصلية 
الحنك الولادى ‏ استمر النطق المعيب طيلةالعمره 

والانسان يتعلم لغة كاملة او لعتبن فى وفت 
أما ان تاخر فى تعلم اللفة فقد يكون مزالمستعيل 
عليه تعلم اللهجة الصعيحة ٠‏ بل قد يقلد الطفل 
أحد أيويه فى لثغة ما فيشت عليها ولا يستطيع 
منها فكاكا ولايستطيع تعلم لفظ العرف بشكل 
صحيح ؟* ١‏ 

ويحاول ارياب هذه النظريات ان يضعوا جداول 
تبين مايحسن تعلمه فى كل فترة زمنية ولاشك 
انه سيكون فى ذلك فائدة تعليمية كبيرة ٠‏ 

وما يجب التاكيد عليه فى الوقت الحاضر هو 
ان علينا ان نساعد ابننا فى تعلم ما يحب ان 
يتعلمه وان احسن وقت لتعليمه شيئا ما هو الوقت 
الذى يبدى فيه الرغية فى تعلمه ٠‏ 

ويجب علينا ان نشارك ابناءنا فى لعبهم لبعض 
الوقت وان تمرا لهم بعض الاحيان لا أن تهملهم 
طيلة الوقت ٠وهناك‏ كتب خاصه بالاطفال الصفار 
متدرجة فى صعوبتها يمكن استعمالها بدءا من عمر 
السنة ٠‏ 

ويجب علينا أن نهتم ياسثلتهم والرد عليها 
بحكمة وبشرح كاف بحيث يفهم المقصود او ان 
يفتصر على شرح موجز لنترك لهم ايجاد بقية 
الجواب ٠‏ 

ويجب أن نسمح لابنائنا بحضور مجالس الكبار 
والضيوف ليتعلموا وليستمتعوا بمنافشاتهم 
وحديثهم لاان نتمنعهم او نبعدهم عنها كما يفعل 
معظمنا ٠‏ 


حب الفضول مرغوب 


ويجب ان يعلم الطفل عندما يكبر لدرجة كافية 
العلاقات ما بين الاشياء والافكار وما فيها منتشابه 
او اختلاق ٠‏ وان نعلمه السبب وما يعدثه مزاثر 
وأن نعلمه طرق التفكير السليمة يآان يفكر فى 
الموضوع من جميع اطرافه وان ينظر فى الآراء 
او التفسيرات الالخرى » وان نعلمه التفتيش عن 
الدليل فيما يسمع او يقرا ٠‏ وان يشجع علسى 
السؤال بحرية عن صدق مايقال له ٠‏ وان يعلم 
النقاش وآدابه لاان يقال له عندما يلح فى السؤال 
او النقاش : كفى ولا كلمة ٠‏ 

ويحتاج الطفل الى تعلم الثبات والصبر والدقة 





والاتقان وان يساعد ان احوج الامر حتى يضمن 
لها التجاح فالتجاح هو اكير مساعد على النخاج 
واكبر مشجع للانسان واما الفشل فهو مثبط للهمة 
ويؤهب للفشل فى المرات التالية ٠‏ 


ويجب ان يعلم الطغل حب الفضول والاستطلاع 
والابداع وان يعطى الحرية فى البعحث والتنقيب 
وفى اتخاذ القرارات ٠‏ 

ولا يجوز بعال من الاحوال تبكيت الطفل عند 
حصوله على نتائج سيثة او ان يستهزا به والا 
فالعاقبة وخيمة فقد يؤدى ذلك الى الشسعور 
بالنقص ‏ مركب النقص ‏ والفشل الدائم ٠‏ 


ولابد من الاهتمام بالمدرسة والقائمين عليها 
ومدرسيها والابقاء على الصلة الدائمة معهم 
وتامين الجو الدراسى المناسب فى المنزل ويستحسن 
جعل غرفة مستقلة للدراسة والمطالعة ٠‏ 


واما ان يطلب من الطفل التفوق فى الدراسة 
او الحصول على علامات جيدة وهو لايجد فىمنزله 
للدراسة الا غرفة الجلوس التى يجلس فيها كل 
افراد العائلة والتى قد يكون فيها المذياع او 
التلفاز فهذا ضرب من التعجيز ٠‏ 

واذا كان الطفل متفوقا فلا بد من معاملته 
معاملة خاصة والطريقة المثلى هى تدريس 


© ذكاء طفلك 


مما يؤدى الى الفشل فى الدراسة وقد كان 
كثير من مشاهير العلماء والنابفين متغلقين ضى 
مدارسهم بنظر مدرسيهم ٠‏ 

ولابد من الاشارة فى هذا المجال الى انمستوى 
المدرسة ومدرسيها يلعب دورا هاما فىدرجةتحصيل 
الطفل وحبه للدراسة والتعليم٠‏ فقد وجد أندرجة 
التحصيل وحب التعلم يختلفسان كثيرا حسب 
نوعية المدرسة ٠‏ وقد وجد أنهما رديئثان فى 
مدارس الاحياء الفقيرة حيث وجد ان الاهلانفسهم 
لايتوقعونالتفوق والنيو غمن ابنائهم وكذا الاساتذة 
الذين قد تكون طريقتهم فى التعليم سيئة والذين 
غالبا مايكونون شديدى الصرامة فى معاملتهم 
للتلامين مع كثير من الترفع والاستهزاء والتهديد 
والاحتقار ٠‏ 

وختاماء ان ما قصدت اليه من هذه المقالة هو 
تنبيه الاباء وكل مسؤول عن التربية الى 
واهمية المسئولية الملقاة على عاتقهم فى سبيل 
تربية الاجيال الناشئة ٠‏ اذ ان عليهم رعاية الابناء 
من جميع النواحى الجعسمية والنفسية والعاطفية 
والخلقية ثم الحرص على تنمية قدراتهم ومواهبهم 
العقلية الكامنة بايجاد الاجواء المناسية والرعاية 
الباكرة الواعية ٠وخاصة‏ ابنا امة العلم والفقه 
والفهم ونحن فى زمان اشد مانكون فيه الىالحياة 
الهادفة الجادة والى انشاء جيل قوى فى شخصيته 
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وج فى الصفحة اللغوبة السابقة ( العدد / 
6 ) اشرنا الى ان العال تاتى من المبتدا . 
ومن الخبر . وصربنا لكل منهما امثلة 2 ووعدنا 
فى ختام الصفحة باننا سنذكر امثلة لما اصنه 
مبتدأ , او خبر . ونحن هنا بفى بالوعد ٠‏ 


الجملة الاسمية ونواسخها 





من المعروقف ‏ نعويا ‏ 'ن للجملة الاسمية 
ركنين . هما : « المبتدأ ١‏ والخير » . مثل : «العقاد 
اديس » وكلاهما مرقفوع ( او فى محل رفع اذا لم 
بكونا اسمين ظاهرين ) . فاذا نظرنا الى العلاقة 
بيئهما وجدنا انها « الاسئاد » فاحلهما مسيتد ألبيه 
او مخبر عنه وهو الاصل او الاساس او الاول 2 
ولهذا سموه « مبتدأ » وثانيهما مدندءاأو مخبر يه 
ولهذا سموه « الخبر » ٠‏ وتبقى هذه العلاقةبينهما 
قائمة ء سواء كانت الجملة «جردة من النواسخ 
مثل « العقاد اديب » او دخل عليها اى ناسخ ٠‏ 

والنواسخ التى تدخل على الجملة الاسمية ثلاثة 
انواع : 

١‏ كان واخواتها : ويبقى الركن الاول معها 
مرفوعا . ويتنتصب الثانى .2 مثل « كان العقاد 
اديبا » ( او يكون الثانى فى معل نصب ,ء اذاكان 
مبنيا ) 

؟ ‏ ان واخواتها : وينصب الركن الاول منهماء 
ويبقى الثانى مرفوعا مثل : « ان العقاد اديب » 
( او يكون فى محل رفع ) ٠‏ 
 “‏ ظن واخواتها : وينصب معها الركنان » مثل: 
« وجدت العقاد اديب » ( أو يكون الثانى فى محل 


نضث: ) 


والنحاة لا يعريون الجملة الاسمبة مبتد! وخبرا 


١5 


بعد دخول النواسخ عليهما . بل يسمون كلا منهما 
اسما آخر . ويغيرون اعراب احدهما او كليهما 
( كما هو ظاهر فى الامثلة السابقة هنا ) ولكن 
العلاقة بينهما تبقى , واذا حدفنا الناسخ ظهرت 
ب.نهما هده العلاقة اوضح . وعاد كلاهماً البى 
صله : , مبقدآا ,2 وخيرا » ٠‏ 

وكان يكفينا بعد ايراد الشواهد على مجىيء 
الحال من المبتدأ 2 ومن الخبر . ان نشير الى إن 
انعال ناتى من كليهما بعد دحو اى ناسح عليهماء 
لان المعروف ان هذه النواسح تدحل على كل جملة 
اسمية . فتبقى الحال من كليهم بعد دخولالناسخ 
كما كانت حالا قبل دخوله دون اختلاف 

مثال ذلك اننا نقول , العنب ئاضجا خير منه 
فحا , فكلمة « ناضجا » حال من المبتدآ « العنب » 
وهكذا يبقى الامر بعد دخول اى ناسخ على هذه 
الجمة ابا كان عمئه فيها . فنقول : « كانالعنب 
ناضحا خيرا منه فجا » و « أن العنب ناضجا خير 
منه فجا » « ووجدت العنب ناضجا خيرا منه فجا » 
فكلمة « ناضجا » فى هذه الجمل الثلاث الاخيرة 
حال من « العنب » الذى اصله مبتدآ ٠‏ مهما يتغير 
اعرابه او اسمه الاعرابى عند النحاة ٠‏ 

ومثال آخر لمجىء الحال من الخبر : « الدين 
النصبيعة خالصة » فكلمة « خالصة » حال منالخير 
«النصيحة» فاذا ادخلنا ناسخا على الجملة الاسمية 
قلنا « مازال الدين النصيحة خالصة » و « ان 
الدين النصيعة خالصة » و « وجدت الدين النصيحة 
خالصة » فكلمة « خالصة » « حال » من «التصيحة» 
بعد دخول هذه النواسخ المختلفة العمل ء كماكانت 
حالا من « النصيحة » قبل دخول اى ناسخ ٠‏ 

كان يكفينا ذلك ,.ولكننا نضيف شواهد جديدة 
على مجى العال مما اصله مبتدا او خير ٠‏ 


العال مما اصله مبتدأ 


وهذه بعض الشواهد التى جمعناها لمجىء الحال 
ممااصلة مبتد! © وقد وضعنا كل « حال » بين 
فوسين * 
( لامربىيم القيس فى وصف ما جمعته هقاب من 
قلوب الطيور فى وكرها : 
كأن قلوب الطير ( رطبا ويايسا ) 
لدى وكرها العناب والحشف البالى 
فالكلمتان « رطبا » و « يابسا » حالان مفردتان 
من « قلوب » التى هى اسم كان ء واصلها 
« مبتدأ » ١‏ 
؟' د لشاعر جاهلى : 
وانى ( على مافى من عنجهية 
ولوئة أعرابية ( لاديب 
فشسبه الجملة هنا ( على ما فى من عنجهية٠٠٠)حال‏ 
من اسم ان + وهو ياء المتكلم التى اصلها مبتدا ٠‏ 
“ا ”ب ومثله قول المتنبى : 
وانى ( على ما فى من شغف بها) 
لأعف عما فى سرابيلاتهسا 
؛غ ‏ وقول المعرى : 
وانى ( وان كنت الاخير زمانه) 
لآت بما لم تستطفه الأوائل 
6 - ما رواه الميرد عن ابى عبيدة لشاعر نزل على 
اعرابية فاكرمته , فخيرها بين ان يكافئها بمال أو 
بشعر . فآثرت الشعر ء فكان مما قاله فيها : 
من ام مثوى كريم قد نزلت 
ان الكريم ( على علاته ) يسع 
فشبه الجملة « على علاته » حال من « الكريم » 
5 من حديث سطيح احد الكهنة فى الجاهلية » 
او احد العذريين / فى وصف حال الميت : 
يبكى عليه غريب ليس يعرفه 
وذو قرابته فى الحى مسرور 
حتى كأن لم يكن الا تذكسره 
فان ذا الدذدهر ( اطوار! ) دهارير 
فكلمة « اطوارا » حال من اسم ان ٠‏ 
7 قول بشار فى صاحبته « حبى » : 
كانها لذة الفنوات ( موفية ) 
وسكرةالموت ( ان لم يوف موعود) 
4 وقوله 
كأن مثار النقع ( فوق رؤوسنا ) 
واسيافنا ليل تهاوى كواكبة 


4 ويروى المبرد لشاعر قديم قوله : 
لضيفىء وانى (انركبت)لفارس 
٠‏ وقال انيف بن جبلة الضبى فى وصف فرس» 
وكان من اوصف الناس للخيل : 
واذا اعترضت له استوت اقتاره 
١١‏ ومن احاديث ابن دريد ان اعرابيا كان يطوف 
بالكعبة حاملا أمه العجوز الفانية , وهو يرتجز : 
انى لها ( راحلة ) ذلولا 
أدعمها بالكف ان تمييلا 
ارجو بذاك تاتسلا جزملا 
وقد لاحظت ان الشواهد على ذلك تكثر بعد 
د ان » وو« كأن 2 2 ومعظمها جمل فعلية 2 أو 
اسمية ٠‏ 
وما ينطبق هنا على نوع من النواسخ ينطبق 
على النوعين الاخرين فنقول مثلا : « كان السفر 
( مع طوله ) سهلا » و « وجدث القصة ( وان 
قصرت ) قيمة » ٠‏ 
الحال مما اصله خير 


٠١ 





وحسبنا من الشواهد على ذلك : 
١‏ الآية القرآنية م واذ قال عيسى ابن مريم : 
يابنى اسرائيل » انى رسول الله اليكم ٠‏ مصدقا 
ذا بين يدى من التوراة والانجيل ؛ ومبشرا برسوله 
ياتى من بعدى + اسمه احمد » 
فكلمة « مصدقا » حال من « رسول الله » التى 
هى خبر « أن » واصلها خبر لمبتد! ( أنا رسول 
الله ) , وكذلك م مبشرا » بالعطف على «مصدقاء 
؟ - والاية « اننى انا الله , لا اله الا انا » 
فجملة « لا اله الا انا » حال من لفظ الجلالة 
م الله » التى اصلها خبر لمبتد! , ولو جعلتناها 
حالا مفردة لكانت العبارة « اننى انا الله واحد!»* 
قوله عبد يفوث العارثى (الجاهلى ) : 
وقد علمت عرسى مليكة اننى 
انا الليث معديا عليه وعاديه 
فكلمة « معديا » حال من ١‏ الليث » ء ومثلم 
م عاديا » بالمطف ٠‏ 1 
محمد خليفة التونس 


خرن 


© قصة قصيرة © 


3 


9 


2 


بعلم مجيد طو بيا 





© ارتعشت ساقاه 2 أحس بجسده يزداد ثقلا 1 
٠٠‏ لم يشعر بمثل هذا من قبل ء حتى وهو تحت 
الخطر واحتمال الرحيل المفاجىء ! ٠٠‏ ارتمى على 
مقعد بال مقهى الصغفيرء جلس شاردا .. يارد الاطراف» 
زانغ العينين لا يكاد يرى ٠٠0‏ ملاته رائعة الشارع: 
مزيجا من روائح القهوة والطبيخ والرطوبة - 
ورائحة ورئيش قريبة ل والشيشة والشاى والخيز 
٠٠ورائعة‏ الورنيش ثم ساله ماسح الاحذية : 

تمسح ؟ 

نظر الى الصبى دون تركيز » جميل الوجه رغم 
شعوبه . وفى عينيه نضج مبكر » جلس دونانتظار 
جوابه » رافما اليه نظرة , مبتسما فى رجاء » 
واثها من موافقته ٠٠‏ فمد له قدمه 2 ثم حاول شغل 
نفسه بتامل الشارع ٠٠‏ 

اتسعت عيناه . هنا عاش سمي . شب ونما - 
دوار خفيف ‏ وهذا شارعة 2 يبرآأه 2 بسمعه , 
ويشمه ٠٠‏ بيوت متلاصقة , شرفات متقاربة 2 
بائعة خضراوات ممتلئة » ترزى القمصان 2 كرة 
صغيرة يتقاذفها الاطفال ٠‏ وفرن العطفة ٠٠‏ بعده 
بيت سمير , لا يمرق رقمه , فوق بابه تمساح 
محنط لجلب الحظ ٠٠‏ وهناك أمه يوجهها الطيب 

ونظراتها الحنون ٠٠0‏ 
دق الصداع رأسه 2 وسمع الماسح يمول : 
ثلاثة من شارعنا هذا معك * 
ب معى أين 5 

فى الجيش ,2 هل تعرفهم ؟ 

الجيش كبو جدا ٠‏ 

واحد منهم يسكن هناك , طويل وله شارب 
سميك الا تعرفه ؟ 

أاسكت وانجز شفلك ٠٠‏ 

تزاحمت اصوات الشارع فى اذنيه , ماكينة 


١4 


الخياط . ترانزستور بائعة الخضراوات »2 مواء قطة 
المقهى » صياح صبية الكرةء وصوت الصبى يساله: 

هل أنت مسيحى ؟ 

لماذا تسال 14 

لآن الثانى مسيحى , يسكن بالبيت الذى تقف 
أمامه « أمسالم » ٠٠‏ هلتعرفه؟ ٠٠‏ أنت بالجيش 4 

من أم سالم ؟ 1 

بائعة الخضراوات 

لماذا لا تنتهى من المسح ؟ 

ب حالا ٠٠.١‏ 

فكر أن ينهض متصرفا » لكنه شعر يبعض 
النظرات تحتويه فى ودء هل يعرفون أنه صديق 
سمير وزميله فى ذات الموقع ؟ ٠-‏ أم لانه ما زال 
بملابس الميدان وغبار الجبهة, وبالعرق تحتايطيه» 
٠٠‏ قبل أن يذهب الى ييته جاء بالعزن 2 بعبء 
الخبر , بعد تبادله مع سمي : اذا أصيب أحدهما 
تولى الاخر ابلاغ أهله !! 

صاح ماسح الاحذية : 

الثالث هو الاستاذ سمير . الا تعرفه أيضا ؟! 
- أسرع ولا تثرثر 

صمت الصبى حينا ٠٠‏ ثم عاد يفول : 

أمه طببة جد| ٠‏ 

من ؟ 

- الاستاذ سمير . اشترى لها الخبز كل صباح 
*٠ويوم‏ الثلاثاء الماضى تفديت معها » أرن وسبانخ 
ولحمة ثم شاى ٠٠‏ قبل أن اجلس الى السفرة 
جعلتنى أغسل يدى ٠٠‏ طبيخها لين جدا » وانا 
آحبها ٠٠‏ وغسلت يدى بعد الاكل أيضا ٠-٠‏ الا 
تعرف ابنها سمب ؟1 

خا د 6و 

من تحت التمساح المعنط دخل البيت » درجات 

قليلة وكان يلهث منفعلا !! ٠٠0‏ وقف يتمالك 


والهرولة هايطا .. (كنه رأى الابتسامة وشم 
قن طولهء وعاد يصعد الدرج٠*‏ آمام باب الشقة 0 الطبيخ 0 - ا ايد الام » 
. , عاوده الدوار الخفيف ٠٠‏ نظر عن يسمة طيبا تسع على خيم مل لعظية » 

ثم عادت البسمة » 


الباب ويهرول هابطا ** 


0 56 على رمشه عين متوجسة ١‏ *" 
الى شاغط الحرسي ا يرفع أصبعه نحعوه » وامتن حفها :مرخيا : 

لمات بده م حاول ثانية وفشل » ثم لهسا وسح اهلا يا ابنى ٠0‏ زمهلا وسهلا ٠0‏ تفضل 
رنئينه فى الداخل .٠.‏ الحسرث الدماء من وجهه 
امت مترفيا لها : « البقية فى حياتك » ابنك 
مات » ثم يهرول هابطا ٠٠‏ انهكهالترقب ٠٠‏ الاكشس 
رن إن يقول : د ابنك استشهد » ثم يهرولهايما 
.. كلمة اموت كلمة قاسية 1:1 
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سحبته ليدخل فانقاد الى مقعد الصالة,مستسلما 
٠٠‏ أغلقت الباب سعيدة به : 

فى البداية ظننتك « سمي » + كس الزجاج 
المصض لون ملابسك فطار قليى فرحا , كنت افكر 
فيه لحظة رنين الجرس ٠٠‏ 

لل خفيض العين ٠٠‏ جلست قريبا منه : 

تحمل رسالة منه + اليس كذلك ؟؟ ٠٠‏ لاذا 
لم يات معك 15 

تداخلت نقوش السجادة القديمة ٠٠0‏ نظرت 
اليه مليا : 

ب اختلفت اجازتكما .2 أليس كذلك 4؟ 
نعم اختلفت 

رمقته فاحصة : 

لست كعادنك هله المرة !! ٠٠0‏ أهو الارهاق؟؟ 

نعم نعم ٠٠‏ صداع !1 
عندى بن بالتحويجة ٠٠‏ 

لابد انك جائع ٠٠‏ كيف لم افطن الى هذا ؟! 

لاء وشكرا ٠٠‏ 

لست جائعا 

بل جائع وشاحب وصوتك هفتان ٠٠‏ حفلك 
السماء , كدت انتهى من اعداد الطعام ٠٠‏ 

شكرا شكرا 2 الوقت ضيق 

-لن تنزل قبل ان تذوق طعامى ٠٠‏ لكن لون 
وجهك لا يعجبنى . لعلك لم تتم جيدا ؟1 

فعلا ٠٠‏ لم انم الليل كله 11 

هكذا اذن ٠٠‏ طعامى صحة وعافية ء بالسمن 
البلدى اطهيه 

نهضت : 

ب قلبى معكم يا اولادى ء صباحا ومساء ادعو 
لكم بطول العمر والسلامة .2 من اجل اهاليكم 
يا حبيبى 1 

رأى حركة قدميها , رآها تدخل المطبخ 2 أراد 
ان يهتف عاليا : 

من فضلك لا آريد » سارحل فورا 
لكن صوته خرج مرعوشا ٠٠‏ وسمع خطوها 
بالمطبخ , وغطاء الوعاء يرفع ثم يعود الى مكانه , 
وسمع اصطكاك بعض الاطباق ٠-‏ وسمع ايضا 
صوتها واضحا : 


بال 


كيف حال سمس 45 

لم يجد ما يقوله ٠٠‏ لام نفسه لانه دخل 11 ٠٠‏ 
كيف يتصرف ؟1 ٠٠‏ احتارت نظراته بين السجادة 
وباب المطبخ ٠‏ ثم استقرت منكسة , تداخلت نقوش 
السجادة , قديمة ومتماسكة ,2 مؤكد انها من عس 
الاسرة ء وان سمير! حبا عليها وهى جديدة 2 
ثم وطاها مئات المرات وهو يكبن ٠-٠‏ مؤكد انه 
سار عليها عند خروجه لاخر مرة + وانها كانت 
الى جوار” تودعه ]1 ٠٠+‏ 

شعر بغصة 2 رفع رأسه يمنع الدموع , ولى 
صورته تتموج ء على الحائط داخل الاطان ٠٠‏ 
ضغط جفونه يطرد الدموع ء مد يده يخرج المنديل. 
وصورة والده الراحل . مات وسمبرن صفغيرا » 
فربته امه واخوه الاكبر . تزوج الاكبر فعاشت 
لسمير ,/ والان من ؟1 7 

غلبته الدموع 2 سارع بلمنديل الى عينيه ,» 
سمعها قادمة 2 رأى طيق الارن يوضع امامه ٠.٠‏ 
معت منديله » ضويت على صدرها : 

أكنت تبكى ؟1 

لا طبعا ٠٠لا‏ 

اراك مضشطريا ؟؟ ٠٠‏ لماذا 5 ٠٠‏ قل .٠‏ 

كنت امسح غبار الطريق ٠٠‏ وعرقه .. 
طبعا ٠٠‏ 

جمدت برهة ثم توت صوتها : 

ب منديلكمتسخ جداء كيف تمسح به عينيك 1! 

كاد يجهش صارخا 2 تمنى لو وقف وانصرق 
وهرول هابطا +٠‏ لكنه عجز عن النهوض 2 وشعر 
بالمنديل ينجذب منه : 

ب ساغسله لك 

- لا شكرا ٠٠‏ لا .هه 

أفعل هذا لسمير 2 وانت مثله .٠٠‏ 

ب ساغسله مع ملابسى فى البيت ٠‏ 

احب ان افعل هذا 

أرجعيه ٠٠‏ شكرا شكرا ٠‏ 

سارت الى المطبخ : 

قبل ان تنتهى من اكلك اكون قد غسلته » 
وسيجف بسرعة وآأنت تشرب الشاى ء الشمس 
حامية ٠.٠‏ 

سمع الماء فى المطبخ 2 سمعها ايضا تسال : 

كيف حال سمير 1؟ 


حملق الىالادذ زمامه٠٠‏ جاءت بطبقالخضراوات 
٠.‏ قال * 

_ ابنديل من فضلك 42 

_ نقعته فى إماء والصابون ٠١‏ لماذا لا تاكل ؟! 
4 بوبيت بيتك ٠٠‏ كيف حال سمير ؟5 ٠٠‏ ماذا 
جرى لى ؟؟ نسيت كوب الماء 11 

نهضت تحضره .. تامل خطوها الم 
بماذا ؟ اذا يخبرها اليوم بر ٠.‏ لن يخيرها ٠٠‏ 
باذا يعجل يحزنها .. إيلاغ الجيس لن يصلها 
فبل عده آأيام » فا“عشس هذه الايام دون بكاء ٠*٠‏ 
ىن عهدا غبيا عهده مع سمير !! .. لن يبلفها » 
وسيتظاصر بإنه ياكل ء وسيرد على سؤالها يان 
سمسن في خير ويبلغها التحية والشوق ٠٠‏ 
نز فيد شامتا ٠0‏ ثم عاد يرتجف مع ظهورها 
58 وضعت الكوب امامه » وجدست تتفحصه : 
شىء ما يشغلك !! ٠.‏ قلبى يحدثتى * 
إن 04 0ه لا شىء !؟ 

يقلقت عا اداه فى وجهك 1 ٠+‏ كيف حال 


واءه 


كن فى سيرتك منذا يومين » انعم منذ يومية 
... صعا من النوم هاتفا د حلمت يامى » ** 
دل حبيبى يباولدى ** اذا لم يات معك ؟؟ 


اطمئنى ٠٠0‏ هو يكيس ** 


لا يجب ان تراه +4 
يمنعها اياما دون بكاء ٠٠*٠٠‏ 

بقى ناظر! الى باب المطبخ ) الى ان خرجت 
بائسة النظرة . فى يدها المنديل امفنسول 2 رآها 
تنظر للاطباق ال ممتلئة .. التقط الملعقة ياكل » 


هج قصة قصيرة 


لكن وجهه كان قد تكدر وقد عاوتها الاحساس 
المبهم 2 اقتربت تستجويه : 

لست جائعا اذن ؟5 

بل جائع جدا 

ماذا لم تاكل ؟! 

كان ساخنا 

نم بدز يكل ٠0‏ بقيت اترقبه وفى راسها افكرة 


تنبت ؟؛ ٠0‏ تجنب النر اليها : 

ب لذيذد جدا 

الضيات يشل تفكدها . لم تتحرك ٠٠‏ افتعل 
ايتسامة : 


لذيفذ جدا جدا 

سمعها نتحرك ٠0‏ تتجه الى الشرفة ٠0‏ لا يمكن 
إن يننظد جفاف المنديل 2 لن يعتمل + سيتصرفق 
على وعد بزيارة أخرق ** يقول لها : « سوف 
بر قبل عودتى إلى الجيهة ع »٠‏ ويقول لها ٠‏ 
يقينا سوف امر ء آخذ المنديل و[خذ وسالة الى 
سمير » ٠0‏ ويتركها تعيش ساعات اخرى بلا 
دموع ٠0‏ 

+ كلا 


... فى الشرفة وهى تعيد عص منديله 2 فى 
ترى القطرات تتسافد , عذيتها الهواجس »© ليس 
طبيعيا صاحب سمين » يغفى خيرا سي 
وروت امنديل » بل هى تتوهم بسب شدة فلخي 
ببس طبيعيا لانه مرهق منهك ٠١‏ مال يري 
بينديل , فجاةتفجر الاحعساس امبهم 11 ٠0‏ استرجعت 
عله من جاء © قلقه , عذاب وجهه ١‏ كرلم 
نظراته .. ليس طبيعيا هذه ريرة ٠٠‏ عرقت » 
غام الشارع في عينيها » إستعادت صوته ال منكسسي » 
نبراته المهتزة » بيات المتورة ٠0‏ تذكرت لمعة 
ين ومتوضه -.. فتجلت. الفقارة 7758 
الاحساس وانقضت على الفور واخلة : 

ماذا حدث لولدى ؟؟ 


ترجوه تكذيبا . وجهها يستجديه انكادا *' 
صامتا لا ينطق !! .. وراته يجمد دامع العينية » 
معملقا مصعوقا ,. ودموعه تنسال غزيرة !] ** 
شهق ٠٠‏ ترنح م فسارعت تان راسه فىوصدرهاء 
ديد عليه , وجميع جسديهما يبكى * الا 


مجيد طوبيا 
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رجل القومية , 
العربية 

© مقالة الامام الجزثئراى 
المرحوم عبد الحميد بن باديس 
حول النبى محمد صلى الله 
عليه وسلم 2 ومفهوم الامة 
العريية ١2‏ والتى نشرت فى 
العدد 77!! من مجلة العربى 2 
تعتبر آية فى نفاذ الرؤية 2 
لانها عادت الى المنايع 2 الى 
حديث الرسول الكريم »حسيما 
رواه اين عساكر فى تاريخ 
بغداد يسنده .من هذه الزاوية 
اكتسب مفهوم الامةبعدا تراثيا 
وانسانيا وحضاريا 2» متسما 
بالاصالة والانفتاح ٠‏ ويبذدلك 
فالامة العربية ليست كيانا 
عنصريا فى مواجهة كيانات 
اخرى , وائما هى شمولية 
نورانية , الاسلام قنديلها , 
والعربية لغتها ,2 والصرآن 
كتابها , وابن آدم يذرتها ٠‏ 

صفحتان فقسطد ٠‏ يقلم 
الامام ابن باديس 2 خير من 
عشرات المجلدات التى تعيرها 
الاقلام مند القسرن الماضى 2 
لا لشىء الا للالتفاق على 
نورانية التعريف النىتضمنه 
العديث الشريف , الذى يفسى 
النكوين التاريخى ١‏ الجغرافى» 
البشرى . الفكرى ,2 للأمة 
العربية الاسلامية تفبسيرا 
يبلع حد الاعجاز ٠‏ 

فردوس المجتهد 














يوغوسلافيا 





© لى عدةملاعظات اضيفهاالى استطلاع المسلمين ضى 
يوغوسلافيا الذدى نشرتها لعر بى فى عددها رقم ازاوفا بتاريخ 
الاسلام فى البلقان يستحقاهتماما اكبرءلان البعض يربطبيته 
وبين الفتح العثمانى » حتى ازياقوت الحموى لقىبعضمسلمى 
ا مجر فى اوائل القرن السابعوكانوا على منهب ابى حنيفة 
٠‏ بل ان ابا حامد الفرناطىالمتوفى سنة ١١54‏ م وهو 
عالم مسلم ورحالة عاش فىالمجر وتولى مشيغة الاسلام 
فيها ‏ تعدث فى كتايه « تحفةالالياب ونخية الآداب » عن 
المسلمين هناك قبلياقوتيعواليقرن من الزمان ٠‏ وهكذا فان 
العثمانيين عنسدما دخلوايوغوسلافياء وجدوا تريةصالحة 
لنشر الاسلام بدون اكراه «ولا سيما فى منطقة البوستة 
والهرسك ٠‏ 


© هناك تنظيمات اسلاميةفى يوغوسلافيا تستحقالاشارة, 
مشل الادارة المركزيسة فوسراييفو برئاسة رئيس علماء 
مسلمى يوغوسلافيا ( وهو الانالشيخ نعيم الحاج عبديتش )2 
وهو المفتى الاكبر , والىجانبهمجلس من كبار العلماء يتولى 
الاشراف علىالمساجد والمدارس الدينية والبعشات وادارة 
الاوقاف ٠‏ وفى كل جمهوريةمنجمهوريات يوغوسلافيا الست 
رئيس علمساء يدير شؤونساميها , ومثل ذلك فى اقليم 
( كوسوفو ) الذى يتمتعبالحكمالذاتى . والذى تقطنه اغلبية 
من الالبان ٠‏ وهذا الوضعيجعل مسلمى يوغوسلافيا اعظم 
جماعة اسلاميةمنظمة فىاورباءولذلك فهى اصلحقاعدةاسلامية 
لنشير الدعوة الاسلامية فىاوربا بالنظر لتنظيمها وموقعها 
الجفرافى ٠‏ 

© اغفل الاستطلاع التعليمالدينى فى يوغوسلافيا 2 فلم 
يعدئنا عن مدرسة الفازىخسروبك فى سراييفو ٠‏ التى 
حلت معلها « كلية الدراساتالاسلامية ‏ . الجديدة 2 كما 
لم يتناول المدارس الثانويةالدينية الموجودة فى بعض لماكل 





المهمة مثل سراييفو وبرشتينه.وهى التى تخرجالائمةوالخطباءء 
ومن بين خريجها برس لال مبعوثونللدراسات العليافى الخارج ٠هذا‏ 
علاوة على الكتاتيبفىالمساجدءوهى التى يذهب اليها الاطقال 
فى صبيحة كل يوم احد .يينماينهب اليها البالفونفىامسيات 
اليوم المذكور لتعلم القرآنالكريم واللفةالعربيةوالفروض 
الدينية ٠‏ ومن ذلك مثلا اندكان فى سنة ١574‏ وفى منطقة 
واحدة ؟4 مسجدا لتحفيظ القرآن الكريم و ١0‏ مدرسرية 
لتعليم العلوم الدينية . وهى تضم حوالى اربعة الاق تلميذ. 
©ه للدول العربية جهديستحق التسجيل فىرعايةمسلمى 
يوغوسلافيا فالعراق مثلا قدمثلاثين منحة للطلية المسلمين 
لدراسة الشريعة الاسلامية فىبغداد 2 مع سبع منح للبنات 
المسلمات . وهذا ‏ فى ظنى حدث لعله يقع لاول مرة فى 
تاريخمسلمىاوريا ٠‏ اذ تتصدىسبع بنات لدراسة الشريعة 1 
أفول وهذه غير المنح التوتقدمها العراقللطلبةاليوغسلاق 
عموما على اساس اتفاقيا: التعاون الثقافى بين البلدين, 
وهى مفتوحة للطلية المسلمينوغير المسلمين على السواء ٠‏ 
ثم ان الجامعةالاسلامية الليبيةكانت تقدم ايضا منحا سخية 
للطلبة المسلمين بالذات ٠‏ كماقدمت الحكومة السعودية عام 
44 مبلغ ربع مليون دولارمساهمة منها فى انشاء مبنى 
كلية الدراسات الاسلامية فىسراييفو . كما تبرعت حكومة 
الكويت بخمسين الف دولار ,وحكومة ليبيا بعشرين الفدينار 
ليبى , وحكومة السودانبعشرةالاف جنيه استرلينى للمشروع 
نقسيه ٠‏ 
أخيرا ء فاننى أاشارككاتبالاستطلاع رأيه فى انمنواجب 
الدول العربية ايدام اهتماماكبسر باخواننا المسلمين فى 
يوغوسلافيا ومدهم بالمونال مادىوالادبى ٠‏ ولا سيمابالكتب 
والمجلات على اختلاف انواعهالابقاء الصلة الروحية حية 
الدكتور سامى الصقار 
سفير المراق فى يوغوسلافيا 
سابتا 
ومن أساتذة التاريخ الاسلامى 
بجامعة الرياض ( كلية الاداب) 


عيبي للا :ا 


ل 22 اا ع ا ال ا الال لل ل سين 


مواجهة اسرائيل 

© نحن الصرب ٠‏ ازدادت 
ثروات بلادنا بمد اكتشاف. 
النفئط وشرعنا بيناء شتى 
المدن والشوارع التى تقر لها 
العيون ٠‏ ولكن مع تقستا 
الظاهرى فان عقلياتنا وطريقة 
تفكيرنا لم تتطور وتتقدم حتى 
تجارى هذا القرن وهذا التصدم 
الظاهرى والمادي » 

ولا يمكننا الحفاظ على 
شخصيتنا ووطننا الا يادراكه 
هذه العقائق وعندها فقتطظ 
نستطيع أنبواجهصلف اسرائثيل 
وفجورها ٠‏ 

عربى متغرب 
كالامازوا ولاية ميشفن 
الولايات المتحدة الامريكية 


شجر الدر 
وليس شجرة الدر 


© فى استطلاع البعث عن 
مواقسع التاريخ تعثت رمال 
الجزيرة العربية ( العدد 194" 
ايار 1914 ) 2 وفى الصفحة 
١م‏ منه ) نشرئم صورة فيبسة 
شجرة السر ( كنا ) وصوابها 
شجر الدر وهى ارملة الملك 
الصالح نجم الدين ايوب ملك 
مصى والشام وكانت بعد وفاته 
قد تولت العرش رسميا فىعام 
4 ها ثم تنازلت عن اللقب 
لزوجها الجديد عزالدين ايبك 
ولكنها ظلت محتففلة بالسلطة 
حتى وفاتهاً فى 62"ه١٠انتفيير‏ 
اسم هذه الملكة من شجر الدر 
الى شجرة الدر خطا شائع 
يجب التنبيه اليه ٠‏ 
المحامى صالح الشالجى. بفداد 


١ ؟‎ 





الصحابى صهيب 
اصله عر بى 


© ورد ذكر الصحابىصهيب 
فى سياق الموضوع الى نشره 
العربى عن « النيبى محمد رجل 
القومية العريية » للامام 
الجزائرى عيدالحميد بن باديس 
وذلك فى عدد ابريل 978( ٠‏ 

واتماما للفائدة فقد ذكرت 
معظم المصادر أن صهيبا لم 
يكن روميا ولكنه كان عربيا 
فهو صهيب بن سنان ين مالك» 
من بنى النمر بن قاسط » 
صحابى من أرمى العرب سهماء 
وله باس وهو أحد السايقين 
الى الاسلام ٠‏ كان ابوه من 
أشراف الجاهليين ٠‏ ولاه كسرى 
على الابله ( البصرة ) وكانت 
منازل قومه فى أرض الموصل » 
على شط الفرات مما يلى 
الجزيرة* والموصل (أى المنطقة 
المحصورة بين نهر الفرات ونهر 
دجلة وتسمى الجزيرة ) « علما 
بان الموصل مدينة تقع على 


3 1 
1 


0 





ففه المذاهب 
والعصر الذى نعيشه 

© المقال الذدى نشرهالعربىفى علد ابريل 4لا للعلامة 
اليوغسلافى حسين جوزو عزففهالصحابة وحاجة عصرنا يبرن 
غسية الكاتب على الاسلاموالمسلمين ٠‏ 

ولاشك ان علماء السلف الصالح اصحاب المذاهب 
اجتهدوا فى فهم النصوص لحل مشكلات عصرهم وبيئتهم وفما 
لشرع الله ولم يصرفوا الناسعن النبع ( القران والسنة ) 
ولقد اتفقوا جميعا على انهاذا خالف رايهم القرآن او 
السنة ان يغرب بكلامهم عرض الحائطا ٠‏ وافضل مثال على 
ذلك رفض الامام مالك رأىالخليفة المنصور حمل النساس 
على اتباع ماجاء فى «الموطا,. 

ان قرائح علماء الاسلام لمتنضب وباب الاجتهاد لم _يغلق 
والمطلوب هو الاقدام لفهمالنصوص واستيعاب مشاكل 
العصر بما يتفق وشريعة الله» حلي احثن النطار 
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نهر دجلة » وبالجزيرة ولد 
صهيب ٠‏ فاقارت الروم على 
ناحيتهم فسبوا صهييا فنشا 
بينهم 2 فكان ألكن ( أى فى 
لسانه عثرة ) وقد اشتراءه 


ثم ادتبا به 
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منوقية ب مصر 





منهم أحد بنى كلب وقدم يه 
مكة ٠‏ فايتاعه عبد الله بن 
جدعان التيمى ٠‏ ثم اعتقفه 
فاقام بمكة يحترفق التجارة الى 
ان ظهر الاسلام فاسلم ( ولم 
يتعقدمه غير يضعة وثلاثين رجلا) 
فلما ازمع المسلمون الهجرة 
الى المدينة + كان صهيب قد 
ربح مالا وفيا من تجارته , 
فمنعه مشركو قريش ٠‏ وقالوا 
جئتنا صعلوكا حقيها فلما 
كثر مالك هممث بالرحيل 5 
فقال صهيب ارايتم ان تركت 
مالى لكم سوف تخلون سبيلى؟ 
قالوا تعمفجعل لهم ماله أجمعه 
قبلغ التبى الكريم محمد صلى 
الله عليه وسلم ذلك ٠٠‏ فقال 
النبى « ربح صهيب + ربح 
صهيب » ٠‏ 
سميد علوان الفحل 
المقدادية المراق 


انا © عن" 
للك 

م011 
يمتلبا نكا 
ع0 80015 عل 
1 اذا علاعات 
كاي الشهر آكمع عامال/ا 


29+  ترقدررلا‎ 


6 ل 1 ©6© © 
وعصضن ال 11ون 
« ان غصن الزيتون لن يحل ابدا مكان البندقية . حتى 

ينقد العالم الخارجى اسرائيل من نفسهاء 
روزماى صايغ 














اسم ال مد 0 واقيل هيرست - 


ان اصالة هذا الكتاب تكمن فى فكرة المؤلف بعرض النزاع فى الشرق 
الاوسط على انه يتفاعل تفاع لا متسلسلا . ومتزايدا يبن القه ايه 

والعرب ٠‏ واهداف مؤلفه دافيد هر ست تصحيعية بالدرجة الاولى ٠‏ 
وغالبا ما حلل الرأى العام الغريسى العنف فى الشرق الاوسط على انه 
1.6 


سوست سور مسبج جد 


العربى ‏ العدد !1 أغسطس ١89978‏ 


نتاج لتصلب العرب او تعصبهم بدون ان يكلف نفسه مشقة تتبع النزاع 
الى اصوله التاريخية القديمة ٠وعداء‏ المسيحية للاسلام عميق الحذور غذى 
هذه الاراء واعطى الحملة الدعائيه الصهيونية اساسا لليتاء عليه ٠وبحث‏ 
هرست بدقة سجل مكر الصهيونية , كاشفا النقاب عن هذا المكر الذى 
استقدم عمليا ضد ضحاياه العرب » ومسلطا الضصوء عليه منخلالاقتباسات 


من ادب الصهيونية وصحافتها ٠‏ 


وكتاب «البندقية وغصن الزيتون» ليس فقط 
جديدا فىاسلوب عرضه للنزاع العربىالاسرائيلى 
على انه تفاعل , ولكنه أيضا منظم تنظيما جيدا 
ومثيرا ومستوحى من الشعور العاطفى والادراك 
العقلى معا ٠‏ والكثير من الكتب التى تطرقت 
لهذ! النزاع المستعصى حلهدكانت تقليدية وتكرارية 
او تزمتية,بينما هذا الكتاب لم يفقد ابدا عاطفته 
لبنى الانسان خلف القضايا الصعبة ٠‏ فهناك لمسة 
خفيفة من التعبر المأساوى اللاذع فى طريقة يدء 
الكتاب ونهايته : فالكلمات الاولى قد اخذنت من 
رسالة ليوسف ضياء الخالدى رئيس بلدية القدس 
الى كبير حاخامات اليهود فى فرنسا فى عسام 
16664 :«يسم الله, أترك فلسطينفى سلاي واختار 
كذلك بصورة متساوية فقرة مقتبسة ينتهى بها 
الفصل الاخي هى مقال لافرايم كيشون فى 
صعيفة« جيروزالم بوست» بحث فيه على استخدام 
الاسلحة الذرية ضبد العرب ٠‏ 


وحتى بالنسبة للقراء العرب فان هذا الكتاب 
يحتوى على الكثير من الامور غير المالوفة٠*وهيرسسلت‏ 
وهو مراسل صحيفة الجارديان البريطانية المحنك 
والعارف بشئون العالم العربى خلالالاربع عشرة 
سنة الاخيرة ب »يجمع بينمهارات الصعفىو الباحث٠‏ 
وهو من خلال احتكاكه بمصادر عربية واسرائيلية 
وانجليزية قد أكسب كتابيه م البندقية وغصن 
الريتون » الصلاية التىلا توجد فىدانا كتبهناك» 
وهو اسلوب يتبعه الصحفيون فى كتاية مقالاتهم٠‏ 
وفى الوقت نفسه فقد أكسبه وجوده فى الشرق 
الاوسط لسنوات عديدة وسهولة اتصاله بالعرب 
والاسرائيليين ‏ فهما لدوافعهم وشخصياتهم قلما 
يوجد فى كتب بعث اخرى ٠‏ 

وعلاوة على ذلك فان الكتاب منجم ذهب لكشفه 
النقاب عن اقتباسات وثيقة الصلة بال موضو عينشر 
الكثير منها للمرة الاولى ٠‏ والاقتباس التالى لم 


١21 


ينشر فى أى مكان آخر غر هذا الكتاب وهو ماخوذ 
من نشرة لوزارة التعليم الاسراثيلية موجهسة 
الى المدرسين : 

م من الاهمية يمكان (ن يعرف شبابنا أنه عتدما 
عدنا الى هذه البلاد لم نجد هنا اية امة اخرى » 
وانه بالتاكيد لم تقطن امة فى هذه البلاد لمئات 
من السنين ٠‏ والعرب الذين وجدناهم هنا والذين 
وصلوا قبلنا بسنوات عديدة فقط فى إلفترة ما 
بين ١41٠‏ و ١850‏ هم لاجئون فروا من اضطهاد 
محمد على فى مصر » ( صفحة 7606 ) ٠‏ 


جذور العنف الاسرائيلى 


والصهيونية منذ بدايتها كانت قادرة علسى 
الاستفادة من قصة ذيح الشعب اليهودى المعروفة 
ودعوى عدم نزوعه الى القتال وتشريده 2 لكسب 
التاييد لثورة كانت موجهة بصورة رئيسية ضد 
اللاعنفية اليهودية أى معارضة الحرب او العنف 
او حمل السلاح لاسباب اخلاقية او دينية ٠‏ وكان 
الصهاينة عن طريق التاكيد باستمرار على 
اهدافهم السلمية فى فلسطين قادرين على ان 
يخفوا عن الاخرين ان لم يكن عن انفسهم بان 
اهدافهم لا يمكن تحقيقها الا عن طريق العنف 
فقطا ٠‏ ويعلق هيرست بقوله : 

«كان العنف متاصلا فى الصهيونية متذ البداية» 
ويعتقد داعية الصهيونية هيرتزل بان الاكراه 
والقوة المادية هما امران لا مفر منهما ٠‏ ولم يكن 
فى حاجة ماسة لممارسة ضغط قوى متواصل على 
اتباعه لترسيخ هذا الاعتقاد فى نفوسهم ٠‏ 

ويقول هيرتزل فى يومياته التى لم تنشر الا 
بعد ست وعشرين سنة على وفاته فى عام ١4١4‏ 
والتى كان يحرص على عدم التفوه يها فى خطبه 
وتصريعاته العلنية يقول : ان القوة المسكرية 
كانت عنصرا اساسيا فىاستراتيجيته ٠‏ ومثاليا 








إن الصهاينة ب يجب ان يعصلوا على الارض 
بتى يختارون بالانتزاع الماح .2 ٠‏ 

وكتب هبرتزل فى مكان آخر : « ان أالهجرة أمر 
عير ذى جدوى ان لم تكن مرتئزة على السيادة 
امؤكدة » ووجهات النظر الواضحة هذه تتناقض 
بشكل ملعوظ مع تاكيدات صدرت عنه فىالكثير 
من المناسبات بعدم الاعتداء سرواء بالنسية 
للفلسطينيين أو الحكومات التى طلب تايينها ٠‏ 
مثال ذلك كتب يقول فى رسالته الى رئيس يلدية 
القدس الخالدى « ليس لليهود دولة محارية تقف 
خلفهم ٠‏ كما [نهم ليسوا ذوى طبيعة حربية «انهم 
عنصر مسالم تماما وانهم قانعون جدا اذا ما تركوا 
فى سلام » ٠‏ 

وسواء اختاروا العتف يصورة متعمدة أم لا 
فانه كان متاصلا فى رفض الصهيونية الاعتراف 
بعقوق السكان العرب فى فلسطين أو حتىيوجودهم 
كشعب ٠‏ وكان المستوطنون الذين تدفقوا اولا 
على فلسطين بحاجة ماسة الى السلم ٠‏ واقامة 
علافات اقتصادية طبيعية مع المزارعين حول 
مستعمراتهم ٠‏ ولكن حتى مع قدوم المستوطنين 
الاوائل كانت هناكاشتياكات ٠‏ فيما واجهالمزارعون 
الفلسطينيون وضعا جديد!ا لم يعهدوه من قبل الا 
وهو الطرد ونزع الملكية ٠‏ ولم تعترف الحكومة 
العثمانية رسميا بان للحركة الصهيونية حقوقا فى 
فلسطين ٠‏ ولكن مسؤوليها المحليين لم يكونوا 
متحمسين بشكل زاند لمنع مبيعات الاراضى الى 
المهاجرين اليهود ٠‏ 

وكان مفهوم القادمين الجدد «للملكية» يغتلف 
اختلافا تاما عن مفهوم المزارعين الاصليين 
« للحموق » ٠‏ وعندما إقام المهاجرون اسلاكقا 
شائكة حول ارضهم المكتسبة حديثا فانهم بذلك 
اعتدوا على العقوق التقليدية للمز ارعينبالانتقال 
يعرية وزرع الارض ٠‏ وكان على المهاجرين أن 
يبادروا الى اخبار السكان الوطنيين يانهم حراس 
فقط للارض ١‏ وليسوا مالكيها الشرعياين ٠‏ 


سياسة انتزاع العمل 


واصبعت ردود فعل المزارعين الغريزية ضد 
المستوطنين الجدد اكشر وضوحا ء ولها ما يبررها 
خاصة بقدوم الفوج الثانى من ال مستوطنين ١64٠4(‏ 
191 ) الذين كان من بينهم بن غوريون وغيره 
من مؤّسسى الصهيونية المحارية فى فلسطين٠وكانوا‏ 


ايد 0 
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هم الذين قرروا سياسة « انتزاع العمل » والتى 
يعنى من ناحية عملية مقاطعة الايددى العاملسية 
العربية ٠‏ وعارضصت هذه السياسة التى كانت 
مغلفة بالاشتراكية الكاذية فى تشغيل العمالالمرب 
ولكنها آدت فىالحقيقة الى ايجاد تفرقةعنصريةيين 
اليهود ٠‏ ويشدد هيرست على عواقب هذا الاختبار 
المميت ويقول : 

منذ انشاء دولةاسرائيل وهى تعاول كسر العزلة 
الاقتصادية والسياسية الصارمة التى يفرضها 
العالم العريى باسره عليها ٠‏ وبالطيع فان رد 
الفعل لهذه العزلة كان مختلما ٠‏ ويرجع السبب 
فى فرض الخصار العربى الى الطرد الاول لعامل 
عربى من مزرعة يهودية ٠‏ 

وانقى الصهاينة فى ضوء الادراكلافتقارهم الى 
قاعدة صلبة لتكوين دولة كبيرة(على خلاق جميع 
الدول الاستعمارية الاخرى) القوا يكل شبىء فى 
سبيل استجداء الدعم من كل حكومة يعتعدون بانها 
تقدم مساعدات لهم ٠‏ ويدأا نجاحهم فى الميدان 
الديبلوماسى فور انتهاء اربعماتة سنه من حكم 
تركى لم يتعايش العرب سياسيا معه , كما دقع 
هذا الوضع الصهيونية الى المضى قدما فى التاثي 
على الرأى العام العالمى الامر الذى اغغضب العرب 
ربما اكثر من الغسائر البشرية والمادية التى 
تكبدوها على ايدى اليهود ٠‏ وحتى الان فان 
معظم العرب على الارجح لم يفهمو؛ المدى الى 
وصلت اليه قوة اسرائثيل فى تفوقها فى اساليب 
العنف أكثر من التابيد الذى حصلت عليه من 
جانب الولايات المتعدة ٠‏ 

ويتتبع هيرست هذا النقض الصهيونى للاعنفية 
اليهودية من بدايته فى مثالية الابطال القدامى 
امثال«باركوكبا» الىتاسيس الة الحربالصهيونية» 
ففىعام 1407 انشئت «هاشومير» لحراسة الممتلكات 
اليهودية ٠‏ وبعد عامين تم تاسيس اول فوة عسكرية 
سرية اسراثيلية ٠‏ وفى العام ذاته أنشىء حرس 
يهودى فى مقاطعة طبريا ٠‏ 

وخلال الحرب العالمية الاولى اسس ثلاثة من 
المحاريين الاواتل هم «ترامبيلدور»,و«جابوتنكسى» 
و«آرونسون» فيلق «زيون ميول ءانا" 29:> موالفيلق 
اليهودى(وكلاهما حاربمع الجيش البريطانى)و شببكة 
المخابرات الاولى المعروفة باسم «نيلى» ٠‏ وبالرفم 
من أن هؤلاء الرجال كانوا غير أعضاء فى الحركة 
الصهيونية الا نه كان لهم تالبي قوى على المهاجرين 
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من اليهود الشبان ٠‏ وقد اعلنوا عن نماذج مننوع 
جديد من اليهود : 

دنحن بحاجة الى رجال مستعدين_لعمل كل شىء ٠‏ 
يجب علينا ان نخلق جيلا من الرجال ليست لهم 
مصالح او رغبات ء وان تعصل على المعدن الذى 
نستطيع ان نصوغ منه الاشكال التى نحتاجها لالة 
الحرب الوطنية » ٠‏ ( تراميلدور ) ( ص 186 ) 

لغة القوة وحدها 





وبينما واصل الاحرار واليساريون الاوروبيون 
تأبيدهم للصهيونية بوصفها حركة تعرير حقيقية » 
كانت الحركة الصهيونية فىفلسطين تنشىء جيلا من 
المقاتلين والمتخصصين فى العنف ٠‏ واصيحت 
الصهيوبية المسلحة فى النهاية الاداة لاكراه شعب 
فلسطين على ترك منازله فى عام ١6444‏ 2 ضمن 
مخطط منظم تنظيما جيدا من الارهاب والهجوم 
العمسكرى المباشى والحرب النفسية - ولم يكن 
الفلسطينيونهم الضعايا الوحيدينللعنفالصهيونى» 
فقد اغتيل وسيط الامم المتعدة «بر نادوت» لدفاعه 
عن عودة الفلسطينيين الى ديارهم ٠‏ وتدفق اليهود 
العراقيون على فلسطين فى اعقاب عمليات ارهاب 
ديرتها الصهيونية ٠‏ وقتل مواطنون فى القاهرة 
من جراء انفجار قتايل استهدفت خلق توتر يين 
العدومةالمصرية والولايات ال متحدةءو لكنالفلسطينيين 
ظلوا ١‏ هدق الرئيسى للعدوان الصهيونى ٠‏ 

واصبح الاعتداء عند الصهاينة عادة وطريقة 
اتوماتيكية تم تبريرها (عندما كان التبريرضروريا) 
بواسطة النظرية القائلة ان الشىء الوحيد النى 
يفهمه العرب هو القوة ٠‏ 

ويضيف هرست فيما يتعلق بالعتف الصهيونى 
الاسرائيلىقائلا:«ان العنف هو احدى خصائصحركة 
انبثقت من المقاومة للظلم والاضطهاد . بحيث يجب 
ان تكون عديمة الحساسية بالمرة للمقاومة نفسها 
التى تولدت فى آخرين » ٠‏ 

وثلان فان الدهشة غير واردة على الارجح ١‏ لان 
العركة الصهيونية التى فتكت بضحاياها من العرب 
قد قامت منذ البداية على القوة » وانها ستستمر 
غى وجودها على القوة ء والقوة فقط ٠‏ وطبعا 
نستطيع أن نتاكد بان الاسرائيليين اذا ما تخلوا 
عن العنف فانذلكلن يكون لاسباب خلمّيةو لكنفقطل 
لانهم لم يعودوا ب تطيعون مواجهة انظمة الحكم 
العربية التى لم تستطع حماية شعويها ٠‏ 

ماذا كانت عليه ردود الفعل الفلسطينيةازّاء 
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وفى معرضص وصفه لتعاظم الحركة المتاوئسة 
للصهيونية فى فلسطين قبل بدء الانتدابالبريطانى 
سال هيرست السؤال نفسه : 

كيف ينبغى على الزعماء الفلسطينيين وغيرهم 
ان يتصرفوا ؟ ولم تستغرق اجاية السوّال وقتا 
طويلا لادراك ان الصهاينة كانوا هم الاعداء.كما 
ان الأمر لم يحتج أى وقت طويل لكى يدرك 
الزعماء الفلسطينيون ان الطريق الوحيد لقتال 
العدو هو التعلم منه » ٠‏ 

وفى تاكيده لتماثل ردود الفعل الفلسطينية ازاء 
الصهيونية (العنف ضد العنف) اشاو هيرست الى 
الخلافات الظاهرةبينالجاليتين فالمهاجرون الصهاينه 
كانوا رجالاجددا يتركون ثقافتهماليهوديةوتقاليدهم 
خلف ظهورهم فى احياء اليهود يروسيا واوريا 
الشرقية . ولكن الفلسطينيين دخلوا عه الانتداب 
المحصن ببناء اجتماعى وثقافى جعل من الصعوية 
البالغة تحقيق نضال منظم ٠‏ ويلاحظا هيرست 
أنه بالرغم من انه كانت هناك اعمال عنتف عفوية 
من جانب القرويين ضد ال مستوطنين اليهود «الا ان 
الزعماء الفلسطينيين كانوا اصحاب نزعة طبيعية 
ايديولوجية اقل تطورا ازاء استخدام القوة من 
الزعماء الصهاينة » + ولم يعطا هيرست مزيدا 
من التفصيلات ياستثناء الاشارة الى زوالالعقيات 
والعوائق داخل المجتمع الفلسطينى لصالح تطوير 
النضال الوطنى ٠‏ 

طريق المفاومة الشعبية 

وكان الاسلوب السياسى الطبيعى للشخصيات 
الفلسطينية البارزة شرعيا وديبلوماسيا ٠‏ فد 
ارسلوا وفودا الى استنبول للاحتجاج ضد بيع 
أراضى الدولة الى مهاجرينصهاينة + ولكن لا يوجد 
سجل يدل على مساعدتهم للمزارعين فى مقاومة 
عمليات نزع الملكية والطرد ٠‏ ومن بداية الاحتلال 
البريطانى فى عام 1١69١8‏ استمرت 
الشخصصيات الفلسطينية فى الاحتجاج : 
ضد وعد يلفور ء وضد الفصل الرسمى لفغلسطين 
عن سوريا 2 وضد تعيين يهودى صهيونى كاول 
مفوض سام 2 وضد الرفض البريطانى بالسماح 
يانشاء المؤسسات التمثيلبية النيايية ٠‏ ولكن 
هذه الاحتجاجات لم تترجم فيما يعد الى افعال ٠‏ 

وعتدما وصل هيريرت صموئيل الى فلسطين 
فى عام ١917١‏ راجت شائعات لا اساس لها من 





بصحة عن عملية اغتيالمديرة له ٠‏ ويعد تهديدات 
المقاطعة حضر جميع الزعماء الفلسطينيين بصعوية 
اجتماعات دعا اليها المفوض العام ٠‏ وخلال المؤتمر 
العربى الرابع الذى عقد فى عام ١6417١‏ قسرنر 
امجتمعون رسميا وجوب تبنى الوسائل السلمية لا 
العنيفة (ويشير هيرست هنا الى نفوذ السياسيين 
البريطانيين المؤيدين للعرب ) ٠‏ 

وفى مراحل عديدة وعندما لاح خطر اندلاع 
اعمال عنف واسعة النطاق استخدمت الشخصيات 
الفلسطينية البارزة نفونها لصالح الاعتدال .مما 
ابى الى ان بعضا من هذه الشخصيات حصل على 
اوسمة بريطانية ٠‏ 

ويشير هيرست ايضا الى انه عندما قتل عز 
الدين القسام وهو اول زعيم ينظم مقاومة مسلحة 
لم يحضر جنازته احد من الزعماء الفلسطينيين ٠‏ 
لقد كان هناك منذ البداية اتقسام بين الجناح 
السياسى والجناح العسكرى للحركة الوطنية 
الفلسطينية ادى الى عرقلة ظهور مقاومة فعالة٠‏ 

وعلاوة على ذلك فمع ان الوعى الوطنى 
الفلسطينى بدا أنه يتطور بسرعة الا انه اخفق 
فى سحق زمرة السماسرة والمشتركين معهم الذين 
اوجدتهم السلطة البريطانية : 

« بالرغم من أن بائعى الاراضى والسماسرة 
هم الذين يجب ان يوجه اليهم اللوم الفعلى الا 
انهم نادرا ما تعرضوا لمثل هذا الموقف , كما ان 
المجتمع لم ينبنهم نبذا حقيقيا ٠‏ والاشخاصن 
القلائل الذين يجب ان يدانوا ( فى بيع الاراضى) 
نادرا ما كانوا هم اولثك الذين انغمسوا كبيرا 
فى عمليات البيع هذه ٠‏ 

واولنئك الذينتعملوا عب هذا التسامح ال مجتمعى 
لمبيعاتالارضكانوا بالطبع هم الجماهير الفلسطينية 
وبخاصة فنة المزارعين٠والاصول‏ الاجتماعية لثورة 
التى استمرت ثلاث سنوات ( وهى اطول 
نضال مسنح ضيد الاستعمار فى المتطقة حتى حرب 
الاستقلال الجزائرية ) لم تبحث يعناية كما فعل 
هذا الناقد 2 ولكن هناك اتفاق عام على انه لا 
الاضر اب العام الذى استمر ستة اأشهر ولا الثورة 
فد خطط لهما من قيل الزعامة الوطنية ٠‏ لقد كان 
على الاصح وليد مقاومة جماهيرية عفوية وحرب 
مزارعين نموذجية + وان احدا من الشخصيات 
البارزة لم يشترك فى القتال.مع ان بعض الزعماء 
المعليين كانوا من رجال المفتى ٠‏ 
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واظهر الفداتيون ( المجاهدون ) من القرويين 
شجاعة وحماسا اشاد يهما خصومهم البريطانيون٠‏ 
وبالرغم من اسلحتهم القديمة جدا وتدريبهم 
البدائى الا انهم نجعوا فىذروة الثورة ف ىالسيطرة 
على منطقة الجبال الوسطى والعديد من المدن : 

« لقد كان فتحا للمدن من جانب القرويينابناء 
الريف ٠‏ وقدم الثوار هذه المرة من التلال الى 
السهول لقد تحركوا من اقطاعياتهم المحلية لتامين 
سيطرة اوسع ٠‏ وتمكنوا من بسط نفغوذهم ليس 
فقطا على القرى التى كانت متعاطفة معهم منذ 
البداية » وانما ايضا على يعض المدن الرئيسية 
فى فلسطين ٠‏ وقاموا باستبدال الطربوش المزين 
بشرابة والذى يرتديه ابناء المدن على رؤوسهم 
بالكوفية وهى لباس الراس لابتاء الريف ٠‏ 

وتم تعبئة ثورة القرويين هذه ايان اوجها 
بخمسة عشر الفا من المحاريين فى المدن والمقرى 
واجبرت البريطانيين على رفع جيش احتلالهم الى 
فرقتين أى حوالى عشرين ألف جندى ١‏ ولكن مع 
حلول خريف عام ١914‏ بدا مد الحرب فى التحول»٠‏ 
فقد تم ابادة المجموعات الفدانية فى التلال من 
جراء القصف الجوى , وتم تخويف انصارهم فى 
القرى بوسائل ٠‏ العقوبة الجماعية » كنسف قرى 
بكاملها الامر الذى حدا بهم الى الاحجام عن 
تقديم الدعم للثوار ٠‏ 

وجرى تشديد عمليات القمع والاضطهاد 
والاخضاع عن طريق السجن والاعدام والاحكام 
الصارمة لكل من يحمل اسلحة ء وتم ابعاد معظم 
الزعماء الوطنيين كما لجا البعض منهم الى دول 
عربية ٠‏ 

وفى ضوء القسوة المتناهية لهذا القمعلم تسترد 
الحركة الوطنية الفلسطينية قوتهاءكما انه لم يتم 
تحويل الدروس المستفادة من الثورة الى مكاسب 
تنظيمية ٠‏ وبدلا من ذلك فقد تم قبول التنازلات 
الظاهرة للكتاب الابيض البريطانى فى عام 19(89, 
مع ان كل تجربة مع حكومة الانتداب يجب ان تكون 
قد علمت الفلسطيتيين يان الوعود التى قدمت فى 
فلسطين سيجرى انكارها تحت وطاة الضغط على 
العكومة اليريطانية ( وايت هول لأدط عدردلا ) 
وهكذا عندما حان موعد الاختيار الحقيقى للقوة 
وكان الى جانب الصهايتة فى عام ١948‏ وجد 
السكان الذين لعبوا دورا بارزا فى لورة 911( 
انفسهم معتمديزعلىالوعود العربيةيتقديمالمساعدة 
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العربى ‏ العدد ا7؟ ‏ أغسطس 184748 


لهم ٠‏ وفى العقيقة ان بريطانيا مهدت الطريق 
للاستيلاء الصهيونى على فلسطين بابخس ثمن ٠‏ 





وفى الفصلين الاخيرين من كتابه « البندقية 
وغصن الزيتون » يتناول هيرست بالتفصيل ظهور 
حركة المقاومة الفلسطينية مظهرا تعاطفا كبيرا 
وفهما لاهدافها ولكنه فى الوقت نفسه يوجه النقد 
لها لاخطائها ٠‏ فهو لا يعارض المبادىء الاخلاقية 
البورجوازية لتبنىاساليب العنف وانما هوبالاحرى 
يتعدث عن « المرض الداخلى » التنظيمىو السياسى 
والعسكرى الذى يقف فى طريق فعالية الثورة , 
فجوهر المت كلة كما يرق هرست هو الغلاف وعدم 
الوحدة ٠‏ ومع أن النزاع العربى انعكس بصورة 
جزئية على الصفوف الفلسطينة ومهما كارتاسبابه 
فان عدم الوحدة هو الذى جرد الممقاومة منالتابييد 
الشعبى الذى كان كفيلا وحده لان يعميها من 
مناورات انظمة الحكم ٠‏ ولم يقترف هرست غلطة 
فصل الثورة الفلسطينية عن بيئتها العربية عن 
طريق العول بان ذلك سيكون بمتابة نوع من 
الانعراف او بمثابة مصباح قوى قد خفتنوره ٠فهو‏ 
على المكس يقرر بان جناعحى المقاومة قد سقطا 
فى التيرك « فتح » بمذهبها العملى الظاهرى 
( مزيد من السلاح للشعب ) والمنظمات اليسارية 
القائمة على الراديكالية الظاهرية ٠‏ فالثرك نفسه 
وطريق السقوط فيه هما الجزء المكمل للواقع 
العريبى العالى ٠‏ 

فبينما لمع نعم الفلسطينيين فى المسرح الدولى 
اخذت قاعدتهم فىالعالم العر بى تتضاءلياستمرار» 
وبالطبع هناك الانقسام الاساسى يبن جيهه القيول 
وجبهة الرفض ٠‏ وتهديده باندلاع حرب اهلية , 
ولكن ليس بالقدر الذى كانت عليه الخسارة العامة 
للارادة والهدفق العربيين اللذين يشدد عليهما 
هيرست فى الصفعات النهائية من كتابه ٠‏ وهو 
هنا برسم صورة موجزة للانهيار المادى والسياسى 
العربى والسقوط فى فوضى مميتة من شانها ان 
تسيب ازعاجا لبعض الوطنيين العرب مع انكتيرين 
قد يتفقون على ذلك رغم مرارته : 

« عزا الرئيس جمال عبدالناصر والثوريون من 
جيله الكارثة الى فساد الطبقة القديمة : الملكيات, 
انظمة حكم البكوات والباشوات ١٠صعابالاراضى‏ 
الشاسعة والاقطاعيون , الانانيون , الرجعيون ,» 
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والتابعون لمؤسسى اسرائيل الفربيين ٠‏ 
مهمتهم الرئيسية الظاهرية على الاقل م 
الهزيمة٠وعلى‏ اية حال فقد برهنت الطبقة 
التىافرزتها الكارثةعلى اخفاقها وذلكمنخلا 
مشايع ٠‏ والعالم العربى لا يتمتع بوحدة آم 
او اشتراكية ٠‏ وبالنسدة (فلدطين وبعيدا 
تعريرها فقد فقد الثوريون مزيدا منها ' 
اكتوير عام ١91/7‏ استعاد العرب جزئيا قو 
وهذا يعنى انهم ذجحوا فى النهايةفى تحقير 
تعبئة للمجهود الضخم لدولهم:الموقع الاسترا 
والقوة البشرية 2 والثورة الهائلة التى م 
اياها 
وبينما يترك هيرست بصيصا من الامل 
استعادة العرب لقوتهم « فان العرب لن يظلو 
فوضى الى الأبد . فستظهر طبقة جديدة فى ال 
تكون اكثر مقدرة وأكثر تصميما على تعب 
المجهود الضخخم ليكون تحلست تصرفه 
ومن الواضح انه يتصور حريا توو؛ 
بوصفها الامسر الاكثر احتمالا ٠‏ ويه 
دعم حجته هذه فقد انهى كتابه باقتباس طويل 
مقال لافراييم كيشون نشر فى صحيفة جيروز 
بوست فىابريل 1975 دعا فيه الى انهاءم التند 
المغيف لمستروات الاسلعة التى لا تقف عند حد 
ولكن ليس يصنع السلام . بل بوسيلة اسرع و" 
ملا.مة وهى القنبلة الذرية الفتاكة فاسيرا١‏ 
ليس لها حليف جيد ٠‏ 
واذا كان الشرق الاوسط فد اصبح سوة 
لاحلام منتجى الاسلحة ٠‏ ومسرحا لاحتبار تا 
الاسلحة على حساب التكلفة البالغة غير العاد 
التى تتمتل فى المعاناة الانسانية . الا ان ذل 
يمكن رده الى نجاح الصهيونية فى تحميق التلاء 
بين الهدف الاستيطانى (الاستيلاء على فلسطين 
ومشاطو تعصب شعب مضطهد«و التهديد الاسرائيار 
بالقيام بانتحار ذرى يحتاج الى احذه على محمر 
الجد : اولا من جانب الحكومات العربية التم 
نتحمل واجب الدفاع عن شعويها . وتانيا الحكومات 
الغربية التى انشات اسراتيل واثنت على عملياته 
العسكردة : 
ان غصن الزيتون لن يحل ابدا مكان البندقية 
حتى ينقذ العالم الخارجى اسرائيل من نفسهاء 
2 
بيروت ‏ روزماى صايغ 





سه لكك 
ا 





مسايفمن العطدد 


بي مسابقة هذا العدد هى « الكلماتالمتقاطعة » ٠٠‏ والمطلوب ايجاد الاجابات 
الصحيحة لها وارسالها الينا ٠٠‏ ويمكنكاعادة رسم مريعات الكلمات المتقاطعة على 
ورقة مستقلة » حتى لا تشوه صفحة العددبقطعها منه ٠٠‏ أما الكوبون المنشور فى 
أسمل الصفحة المقابلة » فمن الضرورى أنيرفق بالاجابة حتى تفون بواحدة من 
الجوائز التى مجموعها ٠٠١‏ دينار تمنحعلى الوجه الآتى : 

الجائزة الاولى ١‏ دينارا ‏ الجائزة الشثانية ٠/ادينارا‏ الجائزة الثالثة ٠١‏ دنانير ولم جوافنز 


مالية فيمتها 5١‏ دينارا كل منها 2 دنانيي ٠‏ 


ترسل الاجابات على العنوان التالى : مجلة 


العربى صندوق يريد 58/ الكويت « مسابقة العددلا!؟ » وآخر موعد لوصول الاجابة الينا هو أول 


اكتوبر ( تقرين أول ) ٠ ١97/4‏ 


اثنتان فى واحدة 


الكلمات الافقية : 


)١(‏ حاملات عناصر الوراثة فى الخلية ل 
جهاز لقياس الضغط ٠‏ 

(؟) من أكبر المعارك البعرية فى التاريخ 
يبن الاتراك والاوربيين ب رغب 2 طقس * 

(5) أرض خلاء بلا ماء أو نبات ب معجم 
لرنسى شهيٍ ‏ اقمة ٠‏ 

(4) حرفان متشايهسان ‏ من شخصيات 
الثورة الفرنسية ب يفرض ٠‏ 

(0) عبقرية ‏ من الحرفيين ‏ نسكن ٠‏ 

(1) نصف كلمة ( يوسف )ب آححلث ب 


لنسيقكا « 





(9) من أوجه القمر . كتاب شه لشارلز 
دارون ٠‏ 

(4) طبيب عربى ومؤرخ علوم ٠‏ 

(4) من أنعاء البيت ب حرق جين ب 
حيوانات ‏ حرق عطف ٠‏ 

٠ نصف يوم رسم جغرافى  عمد‎ )٠١( 

٠ مصيف سورى  الافضال‎ )١١( 

)١9(‏ حروق متشابهة ب سلطان مملوكى 
حكم مصر ‏ عبودية ٠‏ 

)١0(‏ رمز جبرى . من القارات ب حرفان 
متشابهان - مقام موسيقى ٠‏ 

٠ تقريع - عاصمة سيلان‎ )١4( 

* يهنم للتعريف ب يستوعيه‎ )١0( 





6 يبظ لات 


“اساي ملاب 
-! | 88 لللطل ل 






1# | | | له 0 
|11 11 
الكلمات الرأسية : 
)١(‏ فى العين ‏ لقب شاعر عربى معاصر ٠‏ 
(؟) هدينة بريطانية معروقة فى غيسة 
الشمس ‏ من سور القرآن الكريم ٠‏ 
) من العلوم الرياضية ل من انواع 
الزجاج ‏ رمز كيميائى ٠‏ 
(4) للنداء - مبالغة ل خيرة ٠‏ 
(0) نعتزم . عاصمة أوربية: ٠‏ 
(1) قادم - شهر هجرى ‏ دق . 


(0) تكفل به رائق ‏ عاصمة حامورابى ٠‏ 


(4) امام النباتيين العرب ٠‏ 
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() من المفرقعات ‏ للتفسير ب ماصصة 
اوربية ٠‏ 

)٠١(‏ من الاشجار ‏ جزيرة شهيرة فى 
العيط الهندى ‏ من الاخشاب ٠‏ 

)١١(‏ عمودى 2 من الغضروات - نصف 
كلمة ( قالت ) ٠‏ 

)١(‏ رغب - سلاح حصربى قديم - شهر 

٠ شصدى‎ 

(1) الفرار ب قوام ‏ من اقاريه ٠‏ 

)١4(‏ تعسين 2 عواطف شديدة ب حر 
استفهام ٠‏ 

(19) اشاع ‏ الموائيق ‏ مثال يعتلى ٠‏ 


0-7 النجمة والسهم 0-7 


من رواد السمرح العرل 


ابد[ أولا بحل مسابقة الكلمابالمتقاطعة. بعد دلك انقل العروف التى 

فى المر يعات التى بها الاسهم » ورتبهايحيث تصنتع الاسم الاول لرائد منرواد 

المسرح العربى * ثم انقل الحروف التىفى المربعات التى بها النجوم . ورتبها 
لقبه 





بحيث تصنع لقبه ٠‏ 

الكلمات الافمية : الكلمات الرأسية : 

٠ فى الكف‎ )١( ٠ من الغازات‎ )١( 

(؟) الاسم الشائع لاستيارات الصوديوم ٠‏ (؟) عاصمة استراليا ٠‏ 

(5) ضمي نصف كلمة ( تنصح ) ٠‏ (5) من أيام الاسبوع ‏ من الاقارب ٠‏ 
(؟) حرفان متشابهان ‏ سقط ٠‏ (؟) طقس - زمن ٠‏ 

(0) تنتسب الى قطر عربى ٠‏ 7 (0) يختار . 

٠ نالف‎ )5( ٠ رفضت‎ )5( 
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ظل الاسير لشهور ا ن عوائق الاسلاك الشائكة كانت تقفى 
على أمله فى الهرب ٠٠‏ ن يوم عشر على« قصافة » للاسلاك الشائكة مدفونة فى الرمالء 
عت ساي لي اي وا ل ل ل 
#اصبعت لا تصلح للاستعمال اكشر من ستمرات 1 
وقد استطاع الاسير الذكى أن يعسن اختيارطريقه وسط الاسلاك التاق بعك لا يضاع ) 
الى استخدام « القصافة , ا تالست ٠‏ فهل تستطيع أن تعرف الطريق الذى 4 
سلكه. من الجانب الذى يشير اليه السهم ؟ شْ 
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ْ ه بالعقل فقط © استاذ نبيه يسال 
أين العشرة قروش ؟ ٠٠‏ 


ل 
ْ فى السوق , كان (حد الباعة يبيع ما لديهمن برتقال . كل ثلاث برتقالات بعشرة فروش» 
ْ 


5 
5] 










ع دي 1 1 
ري با ج111 ا شاك 1 ذا قم - 


والى جواره » كان زميله يبيع كل برتقالتينبعشرة قروش ٠‏ وذات يوم نشا ما يدعوهما 
الى العودة الى بيتهما فى منتصف اليوم عفتركا ما بقى لديهما من برتقال لزميل ثالث 
لهما , حتى يتولى بيعه ٠‏ 

إراد هذا الزميل تبسيط عملية البيع عفخلط البرتقال كله ء وباع كل خمس برتقالات 
بعشرين قرشا ٠٠‏ فاذا علمنا أن ما كان متبقبامن البرتقال عند كل من البائعين » 7٠١‏ برتقالة 
لكل منهما ٠٠‏ نعرف من ذلك أن زميلهما باع لبرتقال كله بمبلغ ٠؛)‏ قرشا ٠‏ 

عندما ذهب اليهما آخر النهار » وسلمهماالنقود , قالا ان المبلغ ينقص عشرة فروشس ٠٠‏ 
هل تعرف لماذا ؟ ٠٠‏ 
97ب-ب- 515 ا ا ا ا ل 
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من دراسة العلاقة بين الاشكال التى فى 
الصفين العلويين . حاول أن تعرف أى الاشكال 
ذات الارقام يحل محل علامة الاستقهام ٠‏ 


+ ه هه هه 
وأ لح ع اج ع« 
+ 4 بي +« 


النجمة والسهم :2 الشكل المطلوب : 


يعقوب صنوع ٠‏ رقم 3 ٠‏ 
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«ِ 


#4 4 + 


كدكو بأد كد وكوي د اد اد 4ه اود 4 


٠.‏ . 3 لي ل ل لهال ال اله له الي ل ا« 
لخر كوخ وخ ووو خوخ بكو جا اجام جرع رع ل حي 
ااا اا 1 
رليات يكن 


استان نبيه يسال : 

اذا كان الرجل قد باع كل " برتقالات من 
النوع الصغير » مع برتقالتين من النوع الكبيي 
بمبلغ ١‏ قرشا , ما كان واجه النقص لى 
النقود ٠١‏ ولكن هذا يقتضى أن يكون عدت 
البرتقال الصغير 5م و الكبسٍ 4؟ ٠‏ ومعنى هذا 
مو آنه باع بعض البرتقال الكبي بسعر الصفم ٠*٠‏ 

الال ومن هذا جاء النقص ٠‏ 


يادو أهاوايادوادادي ها+ 4 هيه + + فى 


0 
هد 
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جم بجر م سم 7ه 
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لمفتاحالمشاكف لأعمّالك 
يالحكويت والخليج .. 


بنك الحدكوييت الوطم 
0 تالكر رسي 3 سبنية. 


0 7 


مراسيلون قي جمبع ابحاء الجتالم 3 سبل |اقدامك 
على اي عمل في الكويت | والحليج العزفي 
استعملز المة لعفيتاح الذهبي واسسششمرجهاز ا العالمي 
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الخقية المتتينة من اليايان- 


النشرفت الْأْوسَمل 


في جميع انحاء الشرق الأوسط 


الزمير للسيارات 
صاب 0157 مسقط. عان 
لفون 51/9/"/6م؟ 

لف مستراد 
المعرصض. ومركر الصيابة 
ولع العبار مطر 
تلغون ‏ 6س#"ارى” / سوم وان 
شركة التضاص الزراعية 
صعاء. اليبس تلمون .لمبام» 


شركة التخماص الرراعية 


صا نا ١٠٠١©‏ 


صعاء. الجمهورية العرية اليمسة 


"078.٠١ تلمون‎ 

تلكس ع7 يموببوم موج 
شركة المسيلة التحارية د م م 
صن نبت ؟075؟ 

صماة. كويت 

17007١ تلعون‎ 

تلكس 8ل 0ه 2012 


عند الرحمسن الرياني واولادة 
نان 2595 التحرين 
تلعون 7519م 


تلكس الاؤلاة 2 م لهم 8305ل6 





الشركة الاقتصادية. ش م 
1(س) شارع 55 يوليو. الفاهرة 
تلعول 15.088 

برقيا رايداواحول القاهرة 


الشركة التحارية الاردية اضدودة 
صضصابلب 84؟١‏ 
عا ء. الاردد 
تلمول 1701م 


تنكس ل3ه8 1011م 1311 0ل بابجيياج 


عند الرخص الرياني واولاده 

صض ب ١م؟‏ 

ابو طبي . الامارات العربية المتتحدة 
تهون مم5 

تلكس ايرميام2 م م 205ورى 
عند الرحمس الرياني وأولاده 

صض ات ١59‏ 

دلي. الاماراث العرية المتحدة 
تلمون 59461٠‏ 
تنكس إيزميمج مم 305ورج 





١56908 ضراب‎ 

الدوحة. قر 

556١107 تلعول‎ 

تلكس وبوم0 مجع ه ابلا 4203 
مؤسسة العيساني للتحارة 

١45 صاب‎ 

حدة. المملكة العريية السعودية 
تلمون 584144 

تنكس رع 0ن)/موع 40063 


تصنع شاحنات ميسو بيشي كتتر الخفيفة لاحمال الخدمات الشاقة. 

امها نختير ونرب ملاءمة احوال العمل ي الشرق الاوسط . مع خدمة 
متازة بعد الشراء يقدمها لكم موزع كرايزلر في منطقتكم. 

شاحنات كنتر سهلة القيادة. ذات مقصورة ومعدات شببية بما تجدونه في 
السيارات العادية. 

إنها سهلة التحميل. ويوجد أنواع مختلفة من الأجساد يمكنكم 
الاختيار منبا. كما يمكن تقديمها على هيئة شاسي ومقصورة فقط. 

تتوفر بإطارات مفردة او مزدوجة في الخلف. 
وبمحركات بنزين أو ديزل. 

شاهدوا وجربوا مجموعة كنتر في محلات موزعي كرايزلر في جميع 
أنحاء الشغرق الاأوسط . 


, 5-5 /4 1 , 








المحلس الوط للثمتافة والعْتون والآداب ‏ الكوبت 


صدرهذاالشص 


سلساة كتب ثمّافية شهربية يصدرها ظ 
3 
8 
الحكتان العامس 'اندفدي. © 


كرير : ساعت و بوزورتث 
ا جزء الرل 
ود نير سمو ورك 





, 6 

فلسا 

الإسشماهات تسل بام : 

أسين عام المولس الوطل للشماذت والطْنون والدّراب 
ص ب 4941" اللوبت 


ضحان الا ضانة 





لفترة محددة مدتمها عامان 


ان ابداع مبلغ ٠‏ جنيه استرلينى او اكثر بحساب الادخار لمدة 
سنتين سيحقق فائدة ,/! 9/ سنويا . لثلاث » اربع ؛ او خمس سنوات 
ايداع ستصبح الفائدة :/٠١‏ سنويا لسنة واحدة /!9/ . تدفع الفائدة 
نصف سنويا دون خصم ضريبة بريطائية على المصدر ٠‏ 
/3/ دخل اى ٠٠٠١‏ جنيه استرليدى او اكثر تحقق هائدة !91/ 
2*4 شهري محل سنويا لمدة سستي ثائتتين الادخار الشهرى للدحل 
في حكساتب والمودع لمدة ؟ , ؛ او © سدوات ثابتة سيريح سنوي 
السدة الوديعة لسمة واحدة 5/ تدهع العائدة شهريا دوى اقتطاع صريبة 
١‏ بريطابية على المصدر 
ان مصرف لومبارد نورث سنترال المحدود عصو فل مجموعة نوك باشيودال وستمستر لدلك يمكنك فتح حساب 
ودائع بحيث تضس سلامة راسمالك كليا تفضل مارسال الكويون طلبا لتفاصيل انواع حسايات الودائع 
والمعدلات الحالية للفائدة 


ان اسعار القائدة الذكورة صمحيحة لي وقت ارسالها للطباعة. 


. لكا أقتأمون طاولا متقطدصهما ,تموقمة4] وأمنامعء8 أنومموم 156 10 
0 01-491 14 لمقاومع ,3014 شالاا م00مم! :51066 صمانم8 17 010 
| الرسام | يده 


اا ةك 


| مسرن ل إه روبع مامولة 


مم ل سي فمتسييية 
112 ومع ادمو8 


“0ك 


| عضو في مجموعة مصارف ناشيوئال وسستمنستر التي يزيد راسمالها مع الاحتياطي 


سب سب سس ويه سم سس 
-500- 2 0 ان سيد 0 
سحي شاه ََ# 





© عم مايه 


فصلية علمسَتّ تعدنى شؤوب الختاليج والحزيم 


السياسية الاقصّادية الاجتماعية ا 


ئيس 0 هدص | - 
0 البكتورج مدا رمحي 
صر العرد ١‏ نول فى كا تومتب الى .يناي 0/ا 9 ١‏ 


تصمل أعرادُها إلى ايريحر...,0/اقَارق 
توزع في /اى بلدا سك ما وأوروتبا وآسيّا وافيقييا 





ا ار اك لين 2 
مدل المطع السرم .. 


مسمس ععلى 


© جموعة من بزعا تعال الشؤون مختلفة دمنطقة با وترم عد ركبا اللتَاب. 
© عرد من المراجهعات نطائفة من ألم اللتبالقنى في المناعيا للشة امليقة. 
ل ل ال | 000500 

ل الت لت اي ل افك د00 





تمن العيك : .٠‏ ع ولس سكويئيس أومابعادنا فسا خارج 
الرشم اكات : ابرضاد بنوئل دارا هكويقيان ف هلوت /-.08ر» ربنار في البلراسد ‏ العربةة : 
١6‏ د يرما امركيا انقارع ٠‏ بالسرير الجويهء 
- ششركات والؤيسسات والرواءم الرصمية 186 بنارا ف اموت / ٠ع‏ دويزا مكنا في الخارة 
العنوان : جامعة الكوبيت لوك بوي 117.07 شائت مغلم / قولاجوم / .لكا 
يج ال راسعزعتت توه عاصر لسن | لترر 
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0 ا 


“يري نض كم ا لاد لسري 2 7 


2. 


يو سوه الع مسيم .لع حم للا 


« 


مداه 00 
8 


3 4م 5 م١‏ 


ببممممم 
5 0 


١ 
1 





إرقد أى 
يب للها ”5 








يمكنك الاعتماه على | ورجنت 
25107 الطردبمتين: عاد يدام رقمية 


المكلع اب اانا أملقاية 


ا 2171 


10 ا 2 ف ل الو 1ك 


508617104 008 دقع 01/885 باهم قل 





ارك لات 


كل عام وانت بغير ٠‏ 

نودع هذه الايام شهر رمضان الكريم بما حمله الينا 
من ريح عطرة عبقت حياة المسلمين فى كل مكان بمشاعر 
التجرد والتسامح والتكافل والايمان » ونستقبل عيسد 
الفطر المبارك بما يحمله. الينا من صور وذكريات تملا 
النفس غبطة وبهاء » وبهجة واملا » وما احوجنا الى الامل 
الذى علينا ان نشق طريقه بايدينا , فهو ضرورة ملحة 
للعياة , حتى يكاد يستحيل التقدم واليناء بدونه ٠٠‏ 

والعيد وقفه مناسبة يتلفني فيها الانسان الى ايامه 
الماضية » ويتطلع الى المستقبل » يراجع ما حققه وما 
يستهدفه لوطنه ولامته ٠‏ 

وتعاول مجلة العربى مع كل علد ان تقترب مسن 
هدفها , وان تواكب العصر الذى تعيشه » وان تبشر بالقيم 
والمثل ايمانا منها بأنالعروبة هى سبيل الغلاص ,وتسعى 
فى مسيرتها الى احياء الامل.وزرع البهجة ونشر الاستنارة 
وحب الوطن ء وان تبقى منارة للثقافة , ودليلا على رحابة 
الفكر وسعة الافق ء وان تحطم جدران العزلة بين الاقطار 
العربية , وبين الفكر المعاصر والتراث » وان تظل العياة 
الفكرية للامة العربية متجددة ومتواصلة ٠١‏ 


وسنمضى معا على الطريق ٠‏ ' 











عونق 


ذا 


نا 





دسا 


3 © 5 ل لس تار الى 
رمحي أحرضوالرن 
الأنتعابا! ااا انالا ااانه ااانا لالت زان انلامعا ل لاا اناالا اناالا ااانه اا ةتلات لطامت امال تامام نم مالقا اناالا ع 
وج حديث الشهر : البوهيميون أو صعاليك الفكر , المفكر ‏ دائما دعت لها ” 
ثم للناشرين 2 ثم للحزب , ثم ٠٠‏ 1 ب أحمد بهاء الدين ٠‏ 00ظظ2 
اسلاميات : 


بع شىء عن الموقف الجمالى فى الاسلام ب د ٠‏ عماد الدين خليل لك 
وج للمناقشة : الى من يهمه الامر : العدل هو القضبية ب فهمى هويدى ... ... ... هآ 


٠. 


شخصيات : ١‏ 
بي بين شوقى وطه حساين 2 د ٠‏ سعيد عبده ‏ -.. 555 ... ااءء. اللو 

8و فى أكرا مرود ماتتى عام على رحيل روسو حامل الشملة هر صدفة ومات تمسا 
مجنونا ! س منير نصيف 0 0.. لوو 6ه 1 ...ا لم.ة الزهل 
عروبة : 
ل ا ا اي اران ا الصو ربا لأ 
ب الطباعة العربية فى اليايان بس عمس طه 0..م ... .العم امف. 3174 


قضايا حيوية : 


ب المراهقة الفكرية والتقد التاريخى 1 ب د ٠‏ أحمب عيد الرحيم مصطنى ... ٠‏ ه66 
سج قبل وقال لا تصلح غذاء للجيل المسلم ٠‏ ب حسين جوزو عالت . :ث6 
بصي ماذا حقق العالم الثالث من تنمية ؟ ب د ٠‏ محمد سلطان أبو على 65 
بسي أسماء الاعلام وال مصطلحات العلمية 00 يين 00 المنترم والتسريب - - 
3" صحمف محمد السلامونى لكك ٠.6‏ 6 64 
استطلاعات : 
وبي افغانستان ٠٠‏ بلاد الاسلام المعلق ب فهمى هوهدى 4" 
طب وعلوم : 


بج تصوير العالم العربى من الفضاء ب م ٠‏ سعد شعبان 0 11 


لت ل لين 


العر 22 مجلة عربية مصورة شهرية جامعة 
2 تصدرها وزارة الاعلام بحكومة الكويت 


والوزارة غي مسئولة عما ينشى فيها من آراء 
2107/4137 748 802 .0 .5 - 1978 فعا نرواوع5 238 .210 4181 [فاه4 
المنوان بالكويت : صندوق بريد 44 تلفون 411١41‏ تلغرافيا « العربى » 
الاعطلاتنات : يتفق عليها مع الادارة ب قسم الاعلانات 
المراسلات : تكون باسم رئيس التحرير 
المجلة في ملتزمة باعادة آى مادة تتلقاها للنشر 


ا 0 
ل َه 


صورة الغلاف 


١ ٠. 
#*مس. د م اك‎ 


بج افغانستان هى احدى قلاع الاسلام التاريغية . وهى بلاد الاسلام المملق 


وص عاب 
ع 
8 
كيدا 
ل اح 
0 
يي وبريع ميات 
لل 9 0 
227 


كما يقول علماء الجغرافيا السياسية,وهى « موازييك » الاجناس والاشكال 2 :5 5 
والبلد الذى مر به اشهر الفزاة فى التاريخ , وعلى ارضه يعيش الشعب 000 سم 
الوحيد الذى هزم جيش الامبراطورية البريطانية ٠٠‏ وهو موضوع استطلاع 0 .. 2 
هذا الشهر ٠‏ 1 : - 3 


كله © عون ل الصو حم محم مسي 


له لل ل ل نا الل ل 0 


بسي أعداء الشمس من الحيوان والبشي سا د ١‏ عيد المحسين صالم 2 ا... ‏ لي. ‏ لي. آ4 
بي حتى تنتجنب أمراض القلب ٠»‏ نم مبكر| وانهض مع العصافير ب د ٠‏ صسيحة الدباع ١١4‏ 
وي انباء الملب والعلم : عربة أمريكية متعددة القايليات ب آذان مصنوعة تحل معل الآذان 
الطبيعية ‏ حذار من ارتفاع ضغطدطد الدم كمبيوتر السباراتبت يوسقف رعبلاوى 20.. لإ((١‏ 
بج طميب الاسرة : الطفيليات أمراض الزمن العاضر_ الماء الازرق والماء الابيض فى المين !١!4‏ 


أدب وشعر : 
5 حوار ) قصسدة ( ب صلاح عيد الصيور ‏ ح.. اء.. اميم اممف لعرم اففم اللي ميم الالو 
ي الكزافى_الموسنقية (قصة )ب يوسف" الشاروقق ١‏ جد د قود عاد مقع الل لو عه 
نج جاردينيا ( قصيدة ) ساد > عيده يدوي امن ام لسر الل اللي اللي اعنم ملت الإعلق 


55 الازرار المقطوعة ( قصة  )‏ داضيل السبياعى مي. لوقف عقف رمف أحف. لمر لمنة مم6 الأو 
تاريح : 

9 المدن الحديئة لو تغلما أبدا 55 ستمير جيو سى --.. ..١‏ وو ووه 35-5 ععء ععه ءو.ه. الوا 
علم نفس : 

بي أحسن القعال ‏ وخير الكلام ما جاء فى محله ٠٠‏ وموعده ‏ د ٠‏ فخرى الدباغع (١١5 ..٠©‏ 
فنون : ١‏ 

وي نجحوا باقتدار ٠٠‏ الجيل الصاعد من فنانى الكويت 7 د ٠‏ على اي ١‏ امل يللم 

وبي تنويعات على العو ار ( كاريكاتي ) بهجت عشمات ‏ د لد -.ء اعيء الا(9» 


| ) السينما فى عالم متغير متحير 5-5 الماروق عبك المزين 0 ودين لنن مه .هه اين موه ١1‏ 


متنوعات : 

بسي عزيزى القارى” ١ ٠١‏ 6 ”7 وي أقوال معاصرة -.. ل م ا هل( 
ع حوار القراء ميم ممم مره | لعي لا 1 
به نزهة العقل الذكى ... ... ... /9( 
بس مسايقة العدد ... ... ... 08.. 1١489‏ مس طرائف عريية ا اع ام ال 9ه( 


بيج حل مسابقة العند 8#8؟ ... ... 46 


لع ا لك ل ع ملم ميال 


ثمن العدد : بالكويت ١١١‏ فلوس ء الخليح العربى ريالان قطريان , البحرين -*! فلس 
يحرينى . المراق ١7١‏ فلسا ٠‏ سوريا ٠‏ قرش . لينان ٠٠١‏ قرشى ٠‏ الاردن ٠٠١‏ فلس ٠‏ 
السعودية ريالان سعوديان ٠‏ السودان ٠١‏ قروش - خ٠م٠غ ٠١‏ قروش ٠‏ تونس 78٠‏ مليما ٠‏ 
الجرائسر 2ر# ديئار ٠‏ المغرب 6ر7 درهم ٠‏ اليمن هرا ريال ٠‏ ليبيا ١8١‏ درهما ٠‏ 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ٠٠١‏ فلس ٠‏ 


الاشتراكات : يراجم طالب الاشتراك 55 
الشركة المعربية للتوزيع وعنوانها : ص ٠‏ ب ( 21588 ) بيروت/ لب نْ 
وا مؤؤسسة توزيع الأخبار وعنوانها : /ا شارع الصحافة / القاهرة / مصر 0 
و للمشتركين فى جمهورية مصر العربية » 











0 30 أوحياتهم اتعكاس لعصرنهم 
3 1 علىا . ا بغر جدت اندر بما كان 1 
ومن 0 9 افد اناترجم هذ القصل عن حياة المكرين 
والفلا 00 ش اث .. أوم الصعاليك » ان شئنا ترجمة عربية 
قريبة. عاشق# #غصيرٌ !مَظر اب ما قبلالنهصة الاوربية الحديثة فى فرنسا 
بالذات 2 فى '3 ن التاسع عشر وانكانت اعمالهم ‏ التى احترقوا بها - 
اثرت ف ىأقامة حضارة القرنالعشرين 

وهده عن التريجدة ينا أمادارى منبه ااي مش ارب 

فهى رياضة فكر ٠‏ وقراءة صيف . 








© من هم اولنك المثقفون الذيسن 
تكمتث اقكارهم فى المرن العشرين ؟ 
بف كانوا يعيشون وماذا كانت علاقاد 
حركون فى العالم بحرية ؟ ٠‏ انه ل من 

دائما بالنسية لاى عصر ان نعرقف 
عوامل النفسية التى اثرت فى حيساة 

به ٠٠ ٠‏ ذلك اننا حين نعيد تكوين 
تفاصيل التافهة لحياة رجل مثسل«سان 
يمون « )1غ( فاننا ندرك اكثر الى طراز 
: الناس كان يمثل ء وكيف ان همذا 
طران كان ظاهرة هامة فى الحياةالفكرية 
وروبا ٠‏ 

فى العصور الوسطى لم تكن هناك 
ووو الس اس و 

نت كل المناقشات النظرية تدور داخل 
0 الكنيسة » وبالتالى فقّد كان ذلك 
قطاع الضئيل من النخبة الاقطاعية ‏ 
جال القانون ‏ لايشغلون انفسهم بأكثر 
مطالب السلطة الدينية ٠ولكن‏ مع 
حُ الاديرة فى عصر النهضة > تنسمكثير 
نَ رجال الدين ذوى العقل الفلسفى 
وائح الاستقلال » ومع ذلك ء فقد كانت 
ماسة « يترارك» 2( لتلك الحياة 
دائرة خارج الاسوار ء» حماسة قصيرة 
اجل ٠‏ ذلك ان مشكلة طلب الرزق كانت 


رغم كثيرين من المثقفين الجدد على 


لعمل فى خدمة الامراء 5 الذين كانوا 


مستعدين لرعاية الشعراء والمفكر ين معايل 

استسلامهم الفكرى ٠‏ كان الملاسفة 

يستاجرون كرجال دعاية . وضعهم يستمد 
من وضع يسيم النبلاء ٠‏ 


كان الدير م العلمانى » يمثل ملجأً 
ومهربا من مطالب الامواء الذين اصبعت 
العياة الفكرية معهم مستعيلة ٠‏ لقد وجسد 
المثقفون ‏ كالسفسطائيين ايام اليوئانفت 
انهم لكى يعيشوا » يضطرون للاعتماد على 
قدرتهم على العمل كمستشارين لاصحاب 
السلطة . وذلكعلى حسابنزا هتهم الفكرية ٠‏ 
رجل واحد افلت من مأازق النققل هذا , 
هو « ايرازموس » (”" ) وذلك يسببو ضع 
خاص به »2‏ هو المساعدة التى كانيتلماها 
من ناشريه ٠‏ 

ان الحلف بين «المؤلف » 3 م صاحب 
المطبعة » فى المرن السادس عشر ء حسين 
كان يصدر كلاهما عن قناعات اجتماعية 
ودينية واخلاقية » مشتركة بينهما هذا 
الحلف جعل استقلال الفيلسوف ممكنا ٠‏ 
ففى سويسرا كان الناشران الليبراليان 
العظيمان « فروين » و « امورباح « 
يؤمنان بافكار « ايرازموس » عنتطوير 
الكنيسة وبالتالى كانا مستعدين لتأبيده 
ودفع اجر له » بل وجعله شريكا لهما فى 
موّسستهما 0 طالمابقى فى«بازل»بسويسرا ٠.‏ 
ولكن وضع «اير ازموس » كان فريدا. ٠‏ 





سسان سيمون : 
 '"‏ بترارك ( ١١88-1١05‏ ) شساعر“يطالى 
*" سايرازموس  ١85553(‏ 
الاصبلاج الديى 


١65‏ ) ولب فى روتردام 
4 تأثر به مارتىي لوثر كمسج ع 


و( عثلاظا ه56م١ا)‏ فرنسى,أول مس دعا للاشتراكية الغيالية ٠‏ 


0 كان من اكبر فلاسيفة عصر ه ومنرواد 
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أذ جاء سابقا على تحول النشر الى مهنة 
مربحة تخضع لاهتصاديات السوق ومدى 
شراء الجمهور للكتب ٠‏ 

ومع تحول النشر الى هذه الوجهسة 
الاقتصادية » صار المثقف الذى ليس له 
مورد خاص » تحت رحمة رجال الاعمال*٠‏ 
كان فىمقدور المؤلفينالوجهاء ‏ مونتانى» 
لورد شسافتسبرى » مودتيسكيو ‏ ان يكوبوا 
فلاسفة ٠‏ اما المؤلف العادى فلم يكن يجد 
سبيلا الى اى عمل فكرى جاد ء بالعكس ء 
لقد اصبحت مطالب القارىء غير المتعلم 
اعلى صوتا واكثر العاحا , وخلقت بالتالى 
مؤلمى التسلية,و العنس 64 وقصص الر عب ٠‏ 
هولاء الكتاب 0 بعزلتهمعناى ثقافة حقيقية 
وعيشهم على مواهبهم الفطرية وحدها . 
صاروا معبدايةالقرنالثامن عشر يفضلون 
صحية بعضهم البعض . على الاتصال 
بالعالم المعادى لهم ٠‏ خلقوا اسلوبحياتهم 
الخاص يهم » واصبحوا نوعا من «امثقفين 
ذوى الياقات البيضاء » الذين يعيشون من 
تلبية طلبات ناشريهم ٠‏ وأذا كان ممكنا 
تقسيم الادياء الى فئات , فان هذا النوع 
من المثقفين كانوا يشكلون فئة اجتماعية 
جديدة » ليس مركزها القصور ء ولا 
الكنيسة , ولكن المقهى ٠‏ 

وقد اكتشف «مونتيسكيو » الوظيفة 
الاجتماعية للمقهى » كبيت للمثقف الذى 
لابيت لها فكتب يمول : 

« الناس فى باريس يشربون القهوة 

بكثرة ٠‏ وهناك بيوت كثرة تتقن صنعهاء 
فى بعضها يلتقى الناس لتبادل الحكايات» 
ويلتقون فى بعضها الاخر للعب الشطرنج٠‏ 
وهناك بيت تصنع فيه القهوة بطريقة 
تجعل من يشر يونها اذكياء ! : على الاقلء 
لايوجد واحد يمكن ان يترك هذا المقهى, 
الا وهو يشعر انه اكثر ذكاء وفطنة اربع 
مرات عما كان عليه حين دخله ! » ٠‏ 


0 


« ولكن اشد ما يصدمنى فى هؤلاء 
الموهوبين هو عدم فائدتهم تماما بالنسبة 
لوطنهم » وهم يبددون مواهبهم فى الهواء! 
وصلت باريس مرة + فوجدتهم يتجادلون 
حول اتفه ما يمكن تصوره ٠‏ كان جدلهم 
حولشاعر اغريقى »لم يعرف احد قط اين 


ولد ولا متى مات منذ الفى سنة ٠‏ كان 
اطراف المنافشة متفقين على انه كانشاعرا 


ممتازا ٠‏ اماخلافهمفكان على درجةامتيازه» 
كل منهم يحاول ان يضعه فى مستوىمعين ٠‏ 
ولكن كان بين هؤلاء المتجادلين حول هذه 
القضية من هم اكثر وزنا من الاخرين ٠‏ 
وهنا كان محور الصراع كله ٠١‏ كان شجارا 
حادا ٠‏ ذلك ان كل فريق كان يوجهللفريق 
الاخر شتى انواعالاهانات بحماسة جعلد: 
اتلذذ بالمشاجرة نفسها اكثر من تلذذى 
بالموضوع !» ٠‏ 

وفى البدء » كان مثقفو المقاهى من 
البوهيميين ‏ ذلك النوعمن الرجالالمتعلمين 
الذين لا يخضعون لقواعد العمل ولا للهن 
معينة يتوقعها منهم المجتمع» وهم فى نفس 
الوقت قوم لا تهمهم مصادر رزقهم علسى 
الاطلاق » متزوجين او غير متزوجينءفهذه 
مسئوليات لا تهمهم » ولاكان يهمهم ان 
يسلكوا المسالك المطروقةنعوالتقدم الادبى 
والاكاديمى ٠‏ ان سحر المقهى يكمن فى 
ان المرء يمكن ان يجلس فيه طول النهار 
والليل , يحيط به شعراء , وفلكيون , 
وخبراء » وثوريون , لاعبو ورق » وعلماء 
لغة » دون أن يمسه من هذا كله 3 ع 
ذلك ان المقهى يوفر لك ضمانا اكيدا ضد 
الواقع ! انه المكان الوحيد الذى يمكن ان 
تكون فيه الكلمات هى العقيقة ! وحيث 
يستطيع المرء ان يتصور مشروعات ضخمة 
واحلاما خيالية ومؤامرات فوضوية , 
يتصورها وكانها قد حدثت بالفعل دون 
أن يبرح مقعده ٠‏ 

يجب أن نستدرج قائلين ان هناك 











ثورات أعدت بالفعل فى المقاهى ٠‏ ففى 
سنة 1915 التقى اميل ليدرر مع رودى 
هلترونج وآخرين فى احد مقاهى فيينا 
واخذوا يناقشون احتمالات الثورة فى 
روسيا وكان ليدرر واثقا من قرب نشوب 
الثورة فرد عليه هلفرونج ساخرا : و 
سيشعل الثورة ؟ مستر تروتسكى » مثلا » 
الجالس فى مقهى السنترال ؟ » ٠‏ ولكن 
مستر تروتسكى غادر المقهى فعلا من سنة 
تقريبا وقام بالثورة 1 ٠‏ 

ان المقهى للبوهيميين » هو صالون 
المفكرين والشعراء والعلماء الذين لابيت 
لهم » وغرفة مكتب المؤلف الضئيل الاجرء 
ووسيلتهم للهرب من الظروف الماديية 
البائسة التى يعيشونفيها ٠‏ كانالفقر هو 
الصفة الاولى للبوهيمى « والششبح النى 
هرب منه الى دفء المها ٠.‏ 
وكان لابد ان يجلب الفعر معه 0 
«الدفاع» التى اصبحت , منذ القرن 
التاسععشرءهى السلوكالسائد للمتمردين: 
الفوضوية ازاء آداب السلوكالمتعارفعنيها 
ورفض كل ما تفترضه العادات ٠‏ حقا , 
كان هناكداثما اولتكالثقفون الذينقدموا 
نماذج حقيقة للاستقلال الفكرى من خلال 
اطار الموافمة رجو نه» 2( مثلا عرف أن 
العرية الحقيقية هى أن تكون لك القدرة 
والمرونة على المواءمة مع الفئة الاجتماعية 
التى يطمح اليها الانسان ٠‏ ومع ذلكء فان 
روتين القواعد الاجتماعية قد دفع رجالا 
مثل الشاعر بودلير للهرب الى البوهيمية ٠‏ 


وقد كازمو نتيسكيوشديد الاحساس بعلم 
صلابة الموقف البوهيمى ٠‏ وهامشية ذاته. 
الذى سيظل غريبا الى الابد . ففى تفكير 


© عا جوته ) غ١1‏ ”م١‏ ( فيلسوف وشاص 
وعالم المانى ٠‏ أهم مؤلفاته كتاب « فاأوست » ٠‏ 
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مونتسكيو نجد عمق احساسه بالازدواجية 
فى الظاهرة البوهيمية » وانها تشتمل على 
وضيفتين معا : احداهما سلبية والاخرى 
أيجابية ٠الايجابى‏ فيها , انها تختار الابتعاد 
عن المجتمعمناجل اقامة قيمجديدةءوسلبية 
انها تنسعب من المسئولية الاجتماعية 
لاسباب انانية ٠‏ ولو كان البوهيمى وحده 
هو الذى يعرف ماهو المطلوب لاقامة عالم 
عادل » لوجب على كل المفكرين ان يكونوا 
على بعد كاف من بلادهم . وشعوبهم 2 
وثقافتهم ٠واذا‏ كانت مهمة المثقف الدائمة 
هى ان يقدم للعالم الفرق بين الواقسع 
والمثال ء اذن فعلى المثقف ان يكون دائما 
خارج الواقع ذاته ٠‏ 
وهناك حالات فى تاريخ الادب 
والفلسفة تقدم لنا اكثر من نموذج مثالى 
للبوهيمى ٠‏ ان حياة واعمال» ديدرو )2( 
مثلا تقدملنانموذجاحياللتناقض البوهيمى* 
لقد هرب من اللاهوت والقانون 
ليكرس نفسه لعياة المفكروالاخلاقى الحر ٠‏ 
وككاتب مستقل , عاش فترة من الوقت 
على هامش البوهيمية , مدينا للبقال , 
وعلى علاقة غامضة برهبان كانوا يزودونه 
بالمال على امل ان ينضم اليهم ذات يوم ٠‏ 
وكان يكتب المواعظ للقساوسة الكسالى 
وغير الاكفاء بمقايل 1 » ويكسب مالا من 
الاشراف على دراسات لايفقه فيها ! اما 
حياته الباريسية فكانت موزعة بين صحبة 
الممثلين فى مقهى بروكوب المواجه للكوميدى 
فرانسيز وصعبة لاعبى الشطرنء 
مقهى ريجنس ٠‏ وفى حدائقالباليه رويال 
كان يم اوقاتاطويلة محاطا بالصحفيين, 
والادباء العاطلين الذينيختر عون الاشاعات 
ويروجونها , وبهلونات الثقافة الحمرة 
الذين يسخرون من كل شىء ٠‏ وكانت 
حدودالحياة البوهيمية تنتهىبهعند دكاكين 


0 ب ديدرو ( م١‏ 


٠ 





الكتب على ضفاف السين » حيث كان 
رفاقه عادة من الكتاب غير المسئولين الذين 
يعيشون من مهاراتهم الادبية » واستخفا 
بكل شىء وفقدانهم لاى مبدا اخلاقى ٠‏ 


ولكن اسلوب «ديدرو» فى الحياة لم 
يمنعه من العمل ٠‏ وان المرء يعجب لتلك 
القدرة على التر كيز التى جعلته ينتج احدى 
اعظمانجازات الفكر العلمىء الانسيكلو بيديا 
التى انجزها بعد عشرين عاما من الصراع 
العر مع-السلطات الكنسية والسياسية ٠‏ 
بل لعل نوع حياته ساعده انجاز هذا 
العمل ٠‏ فلا الزواح التعس ولا اعباء 
الصداقات افلعت فى كسر عاداته فى العمل. 
وريما كان وضع البوهيمى الاجتما 
الخغاص هو الذى يغلق ذلك الاطار الذى 
يتمكن فخ وم بعضص امثعفين من 


اداء دورهم ٠‏ 
كان«ديدرو »احد مبتكرى تاك العياة 
البوهيمية التى ظهرت فى مرحلة الثورة 


الشاملة , تلك المرحلة ء المناسبة تماما 
للمثقفين ٠‏ وسان سيمون » الذى ولد 
سنة سنة ١7١‏ فى عهد لويس الخامس عشر ء» 
ظهرت عليه اول ملامح الاتجاه ضد المجتمع 
وهو مازال فى الثالثةعشرة من عمره »حين 
رفض تناول أول قريان له , وارسل الى 
السجن ٠‏ ثم لم يلبث ان هرب منه ٠‏ ون 
اهله المحترمون ان خير علاج له هو التعليم 
المتشدد ء فسلموا هذا الولد الصعب المراس 
الى دالمبير , المؤلف الآخر للانسيكلوبيدياء 
ثم حاول سان سيمون ان يبذل مجهودا من 
اجل الوفاق مع تقاليد اسرته بالالتعاق 
بالحيش كجندى ٠‏ ثم تطوع فى الشورة 
الامريكية واخذ اسيرا «٠‏ وبعد اطلاق 
سراحه ء عاد الى فرنسا , التى كانت على 
وشك ان تبدا ثورتها ٠‏ ودفعته حماسته 


ب 8م7١‏ ) نيلسوف وناقدادنى وفمى كر نسلى * 


أررا 


بي + #وو فين 
سم مت 


حوكلهة 











وانحرافه وراء الافكار العديدة السى 
الاعتفاد دان ابزناء الارستفراطبية القديمة, 
مثله » لا يجوز لهم . ولا يستطيعون , 
المساهمة فى الصراع المقبل ٠‏ وهكذا قرر 
ان يشن حربه الغاصة : وذلك بان ينشط 
فى الثورة ولدن كمنتفع! وهو لرار حكيم! 
وحفق ذثروة من المضاردة فىالئورة. بالبيع 
والشسراء 0 فى «البضائع الوطنية» ا ولا 
انتهت السورة فجاة كان فد اصبح سيدا 
كبيرا ؟ ومن خلال النرف الذى حقفه . 
كرس حياته لخدمة التفاقة والعلم ٠‏ احاط 
نفسه باعظم اساتذة العصر . واخذ يستمع 
الى مناقشاتهم فى شغف . ويسجل مما 
بسمعه منهم فى مذكرات ٠‏ 


© 

وكان سان سعمون ابعد ما بكون عن 
التلميذ الانانى ٠‏ فمد ساهم بنشاط كبير 
فى خدمة علماء المستميل فى الرياضيات 
والعلوم والتكنولوجيا وقد كانت مناقشات 
هؤلاء العلماء العظام هى التى غرست فيه 
اعمق قناعاته وهى : ان العلم هو منقدذ 
المجعتمع ٠‏ وفى سنة ١8٠006‏ انتهت حياته 
كراع لهؤلاء فجاة . ققد نفدت نروته ٠‏ 
ولمدة عشر بن سنة تالية . كان عليه ان 
يعيش على العمل من وظيفة فى مكتب » 
وعلى حافة الفمّر باستمرار , كان على 
هذا القريب البعيد للدوق سان سيمون , 
وابن اسرة من اكبر عائلات فرنسا . ان 
يعمل سئوات ككانب فى متجر لفاء الف 
فرئدك فىالسنة. اما كتاباته كلها فكان يعمل 
فيها ليلا ٠‏ بل كان عليه ان يعيش فترة 
على كرم رجل كان يعمل ساقيا . اخسذ 
برودد بالمال اللارزم لكى بنعر اول اعماله 
العظيمة « مقدمة الى الاعمال العلمية فى 
الهرن التاسع عشر » * ومن سوء الحظ , 
ان هذا الصديق مات قبل ان بتمكن سان 
سيمون من ان يبدأ فى تأليف عمل اخر ! 
وكانت اسرته قد تعبت من سوم تدبير 


1١١ 


هك اممو جو لمو ول و هك 


ل والربدلفوك 


هذا الابن الشاذ ٠‏ فقرروا له فى سنة 
اخر من السنين ٠‏ واحاط نفسه بالمهندسين 
والرياضيين ونخية ملرسة 0 النورمال « 
و د« البوليتكنيك »» واعضاء عدد لا يحصى 
من الجماعات الصغيرة التى خاب املها 
فى الثورة ,وبعض شيب البنوكو الصناعات ٠‏ 
وكان اوجستين تبيرى » المؤرخ العظيم » 
سكرتيرا له لبعض الوقت ٠‏ ولفترة ما , 
لفت نظر بعض افراد الارستقراطية القديمة 
الذين كانوا لايقلون فى تقدهم للنخغبة 
البورجوازية الجديدة عن الطبقات التى 
كانت تستغلها هذه الفئة ٠‏ ولكن راديكالية 
سان سيمون كانت اعنف مما يطيقونءفام 
يلبثوا ان سعبوا تأييدهم له ٠‏ ولما كانت 
اسرته قد عادت فقطعت المرتب عنه . فقد 
وجد نفسه مرة اخرى ملقى بلا حماية فى 
هذه الحياة ٠‏ وفى نوبة من اليأس ,حاول 
ان ينتحر ٠‏ ولكن تلاميذه المتحمسين 2 
اولئك الذين اعتبروه فيلسوفا للتاريخ 
فى العالم ,» » قاموا بتدبير اموره له فى 
السنتين الاخيرتين من حياته . من عام 
فل الى ٠ ١8176‏ لقد كانوا , اكثر 
من ذلك ء ينظرون اليه كمديس ٠‏ فاذاكان 
مثل هذا التقدير يجلب السعادة فيمكن ان 
نقول ان سان سيمون مات سعيدا ٠‏ ولابد 
ان مغبية فؤلاء فد جمعوا خوله وهو على 
فراش الموتء يستمعون الى كلماته الاخيرة 
التى نفلها اقرب تلاميذه» الدين للا يمكنان 
يختفى ٠‏ ولكن يمكن تطويره فقط ٠‏ لا 
ننس د يارودريجيز وتذكر دائما ان 
المرء اذا اراد ان ينجز عملا عظيما فعليه 
ان يعطيه كل قلبه وكل طاقته » ٠‏ 

واذا كانت حياة سان سيمون صورة 
لحياة المثقف البو » فان حياة اوجست 
كونت 00 تكاد تكون اقرب الى الخيال ٠‏ 
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ففى حيا ة كو نت يتضح لنا ا كثرو ا كثر انهم ففط 
الرجال المقطوعو الجدورءوالدينلادر بطهماى 
عاطفة بعصرهم. هم الذين يمكن أن يؤمنوا 
بانهم الطريى الى انهاءكل فوضى التاريخ ٠‏ 
ربما لم يكن ممننا الا لرجل يتمتع بتدت 
الموضى الشخصية متل «كونت» ان يتوصل 
الى اقامة بناء فكرى هواكثر ماعرفه الفكر 
الاوروبى الغربى نظاما وشمولية فى نفس 
الوقت ٠‏ 

لمد كانت حياة كونت قمة تطور 
سلوك المثقف البوهيمى ٠‏ كان فى بيته 
طفلا مدللا محبوبا ولكنه مع ذلك كان 
يشعر دائما بالفربة نعو اسرته ٠‏ وكان 
استاذا الرياضيات . ولكنه مع ذلككان 
يفشل دائما فى هذا العقل بد اه 
الرهيب٠‏ كان ممكنا ان يتر حتى النهاية 
فى مدرسة البوليتكنيك لو لم يكن يبددكل 
فرصة تتاح له بانتظام ٠‏ كان ببساطة لا 
يستطيع أنيخضعللقواعد التى لايد منهالكى 
تعمل مجموعة من الناس عملا مشتركا ٠‏ 
وبعزلتههذه عن الحياةالاكاديمية المتنظمة, 
كان عليهانيعتمد على اى ربعمليرسلله 
مجموعة من التلاميذ او يكسب دخلا ضثيلا 
من الاشراف على دراسات الدارسين ٠‏ 

© 

وكان هناك فرق هام بين بوهيمية 
سان سيمون وبوهيمية كونت ٠‏ كان الاول 
لاتهمه النساء كثيرا بعكس الاخر ٠‏ اكثر 
من ذلك . كان هذا الرجل ذو العمل العلمى 
الل » الذى يندت اليه فى احترام : 
الفلاسفة.ورجال الدولة” وعلماء اللاهوت, 
ورجال الأعمال ل كان ستعر ص عادات 
جنسية بعيدة جدا عن اللمألوق ٠‏ وهناك 
علامات على انه فى مطلع حياته كانت له 
علاقة مع سيدة متزوجة انجبت منه طفلا » 
ثم اختفت من حياته , لم تداك ازيتان 


ما ) فيلسوف4رنسى وهو موؤسس الفلسفة الوضعية . 


0-0 





اخريان ٠‏ الاولى عشيقة كانت مومسا 
عاديه اسمها مسجل فى دفاتر البوليس ء 
ومع ذلك فقد تزوجها فحاة ذات يوم »الامر 
الدى يعد حتى فى ايامنا هذه جنونا ٠‏ كان 
من ناحية يعتفد انه عديم الجاذبية لدرجة 
لايمكن معها لاى امراةمحترمة اننتزوجه. 
وبالتالى فعليه ان يكتفى بما يتاح له ٠‏ 
ومن ناحية اخرى كان يعتبر انه كريم 
لدرجة تحعله قادرا على أن يرفع أى امرأة 
ساقطة بالزواج منها !و السيب الاخر لمراره 
كان شعوره ان مركزه ازاء مشجعيه يملى 
عليه ان يظهر امامهم كرجل متزوج ٠‏ 
وبالطبع كان زواجه هذا من « كارولين 
ماسين»فشلا ذر بعا ٠فشلازاد‏ منتعمفيدهظهور 
عشيق سايق لها فى ديت اوجست كونت بل 
ومساهمته اديانا فى نفقات البيتٌ٠‏ ٠واحيانا‏ 
حين كانت حالة البيث المالية 0 سوءاء 
كانت مدام كونت تعود الى مهنتها ٠‏ ولعل 
هذا الوقف اهم فيما أصاب كونت من 
انهسيار عصبى » مازال علماء النفهس 
مختافين فى دحديد نوعه الى الان ٠وفى‏ 
الفترة ببن 00-0 وم؟م١‏ حاول الانتحار 
مرتين ٠‏ ومع ذلك فقد تمكن سنة 2,١848517‏ 
رغم سلسلة منالانفصال والعودة بينه وبين 
كارولين ٠‏ من نشر آخر جزء من كتنابه 
0 الفلسفة الايجابية ©“ 

ومع ذلك فقد ظلت مشكلة المال 
قائمة ٠‏ واضطر الى ان يعطى دروسا فى 
الفلك لكى يعيش » ثم عاش فترة على 
هبات من جون ستيوارت ميل واصحابه ٠‏ 
ولكنها حياة لم تكن لتزوده باى سعادة 
داخلية ٠‏ لقد اساء أصدقؤه الانجليز فهم 
اتجاهاته الفلسفية تماماء ولم يكن له 
لا اصدقاء ولا تلاميذ ٠‏ وفى سنه ١841‏ 
قابل المرأة التى اقامت معه اغرب علاقة 
على الاطلاق : مدام كلوتيلد دى فو ,التى 
كانت مريضة بالسل ٠‏ كانت كلوتيلد 
متزوجة من رجل اضطر للهرب من باريس 


الى بروكسل بسبب ارتباكات مالية وقسع 
فيها . ولكنها بميت فى شمتها الباريسية 
تنتب شعرا ردينا وقصصا قصيرة لاميمة 
لها ٠‏ وكان كونت اكبر منها فى العمر 
بخمسة عر سنة . ولكنها جن غراما بها ٠‏ 
ان علاقة كلوتلد باوجستث كونت 
يصعب تصنيفها فى بند العلاقة الجنسية٠‏ 
لقد رفضت ان ينال منها شيئا ٠‏ وهكذا 
سارت علاقتهما على مستوى روحى محض. 
وكلاهما شاعر انه بذلك ارقى من تلك 
العلاقات العادية التى تدور حولهم فسسى 
المجتمع العادى ٠‏ وفى الحقيقة . مزال ممكن 
ان نقول أن علاقة كونت بتلك المراة النى 
كانت تقترب من الموت ء تركت اثرا عميفا 
فى تكوينه لفكرته عن دين الانسانية ٠‏ 
فلعله اقتنع من لقائه بهذه المراةان العب 
يمكن قيامه على اساس غير جسدى .ومثالى 
محض ٠‏ وبعد وفاة كلوتيلد ٠‏ كرسكونت 
حياته لتطوير فكرته عن هذا الموضوع ٠‏ 
ومع ان «دكونت » قي م دبلر5ة »2 
كان كلاهما بوهيميا ء الا أن ديدرو 
المثالية طبقا لتقاليد الفلاسفة العقلانيين٠‏ 
فكجمهورية افلاطون الفاضلة » كانت مديئة 
ديدرو الالهية «فى لامكان» ٠‏ كان«و جودها» 
اذا جاز استخدام التعبير » فى اطسار 
التصورات النظرية المحضة . وخارج حدود 
الزمن الانسانى ٠‏ ولكن الثورة الفرنسية 
ادثالى تغيير جوهرىفى الفلسفة السياسية ٠‏ 
فقد احذ المفكرون من المسيحية فكرة اقامة 
مملكة الله على الارض ء معاضافةاساسية 
هى ان هذا يمكن تحقيقه فى اجل تاريخى 
محدد ٠‏ فعين كان سان سيمون يعاول 
ادراك المغزّى الجوهرى للتاريخ ٠‏ كان 
يفكر فى اطار زمنى معدد ٠كان‏ يرى فى 
نفسه رسول عصر قادم » وليس مهندس 

مدن مثالية خيالية ٠‏ 

وكانت هده الافكار هى التى تميزه 


1١ 


مس م اسم ممم عمسي ١‏ 1 


0١‏ ا ررفىاه لز لكي اب 
لخداو | واو درل 


عن سابقية فى القرن الثامن عشر ٠‏ 
© 

كان المثقفون الذين قفزوا الى 
المسرح فى سنوات مابعد الثورةالفرنسيه 
يختسون دماما عن اولدت الدين سبموها»ء 
وقد ساهم حادثان تاريغيان فى انضاجهذا 
النموذح الجديد ٠الحادت‏ الاول هوالتهدم 
الضحم الذى حدث فى العلوم بين سنتى 
ةما ١‏ و 0 | ٠‏ لقد نشى 0 لاجرائج ع«( 
و «مرنج» و «لابلاس» و «كاربو» كتبهم 
عن العلم والطب والميكانيكا والعلسوم 
الرياضية ٠‏ 

والحدث التاريغى الثانى كان ظهور 
عبادة العقل . فلمقد تحدى الثوريون العمل 
وتوجوه الها ٠‏ تم جاء التحالف يبن هده 
العلمانية وبزوغ العلم لكى يوجد طرازأ 
آخر من المثمفينفاول عدماءالاجتما عبسروا 
بان الحياة لها بعد تاريخى لانعقل الانسان 
كان يتفتح مع مرور الزمن ٠‏ ونتيجةذلك 
ان الماضى التاريخى كان جماعيا . وان 
التاريخ فى نفس الوقت له غاية معددة ٠‏ 
ولعل مكرة هذا الهدف المحدد هى التى 
اءطت عفلانية القرن الثامن عسر المزيج 
من العقل والخيال ٠‏ وفد جاء 'ندماجحهذين 
العنصرين ‏ اللذين ثانا منقصلين دائنما 
فى التاريخ الغربى - نكى يعطىالمثقفين 
الفرصة لكى يكونوا علماء ومبشرين فى 
دوقث واحد ٠‏ 

وقد ١‏ هذا كله للمتقف دورا 
جديدا يلعبه ٠‏ قالفيادة الجديدةللفكر 
كانت تتطلب رجالا يدركون كنه التاريخ, 
ويملكون القدرة على اكتشاق السب لجعله 
تحقق هدا الكنه ٠‏ 

. مال يجمعون ببن الحماسة الاخلاقية 
وحص المسقة.وقادرون على تعمل مسئولية 
نوجيه 'قدار العصور المقيلة ٠‏ مثلهؤلاء 
ل ' يمكن ان يظهروا من بين صفوف 
الى بمة ‏ - وليس فقط من صفوف 


١ 


ويه مومهم جهو جا يده جود بجر جاستجاييوياي سيوع عبد الفحع مون الوجاعد مويو م مسصاتك نيه وبح نان مات توائه ]تاالقةا روباسين حالس :ون زم جاء وجي سسحت بسي سر نبا 


المرولءتاريا او البورجوازيةالصغيرة٠وقد‏ 
رحب المنعمون: تمر بسيون يفكرة:ن/تعلاسفة 
يمس ان يطهروا من ١ى‏ طبعهءعير مميدين 
يعس طيفىر ايف *كان كل السان سيمو نيان 
ى ابواحح من البور جواريبن ونشسن هده 
الصمة الطيفية لم بدن ذاب رن هام ٠‏ 
ان انى شخص كان موهلا لان يكون تلميدا 
لهدا الرسول . رسول العالم الصناعى : 
طاما كان مؤمنا باطار جديد للعلافات 
السياسيه الاجتماعية ٠‏ كان »م تبرجو 3 
و , كوبدرسيه » مدلا . اللدان يدين لهما 
الاجتماعيون بالكتير من طبقه النيلاء . 
الذين اعطوا المثل لغيرهم من المغفين 
الذين يريدون خدمة حقيقة التقدم عن 
طريقطرحانتماءاتهمالطيقية . وه ىظاهرة 
نراها دائما تلت المتردت المصطرية 
التى تسود فيها التحليلات الراديكالية 
للعرفات الاجتماعية الاساسية ٠‏ كدلك 
فان لويس دى يونالد الذى كان لهتاتير 
كبير بعد ذلك على سانت سيمون . هاجر 
كمخرج من التورة ,وانضم الى جيسن 
الامير كونديه ٠‏ تماستقر فى المانيا حيث 
كتنب «نظربة السلطة2» ٠‏ التى أدانها 
القاموسى سنة 5 ٠١‏ وبعضص عنلماء 
الاجتم عالامريكيين .فىاعتمادهمالساذجان 
أنى نفكير اجتماعى لا ينشا الا فواطار من 
الديمدهر اطية واللسيرألية . قد يصدمهم ان 
يعرفوا ان مصدر اعجاب سان سيمون 
فلاسفة الثورة المضادة .ودعاة الاستمرار 
والنظام 9 

كان سان سيمون سعيدا ان يجد مفكرا 
0 رجعيا »)يرفض كل النظم التعليديةو يعترف 
يا نكل النز اعا القديمةقد اندثرتءو انزعلى 
الانسانية ان تبدأ من جديد وكأنها فى بدء 
الوجود الانسانى ٠‏ لقد علم بونالد « 
'لارستقراطى »سانسيموندرسا عظيما : ان 
التمليديين انفسهم لم يعودوا قادرين على 


دن ا عاسم عع موعاد عل لواحي جاه بورد عب ١‏ 


و لدير 
ته 


أو حستثت كوبت 


لح لذج ع حسعحج حمس بويد وس ص يج بس يورب بن بنج يريم ريم بوتيو كور سموايرس مسيية .دص يي ل عبر مسيم يي سيو را ا 








اقناعالناسءوان الفلاسفةعليهمانيكتشفوا 
حفابق جديدة يمكن على اساسها اعادة 
اقامة نظام . وسلطة . ودرجات ٠‏ هنا 
لم يعد هاما أن يكون المثقف من هذهالطبعة 
او تلك ٠‏ واحتاط التمد..ون بالر جعيان 
والنظام ٠‏ 

ان حياة هؤلاء المثقفين تعطينا مفتاحا 
هاما لعلم الاجتماع ذاته . فى نفس الوقت 
الذى تزودنا فيه بفكرة عن الاسلوب الدى 
يستطيع به المتقفون ان بكونوا النغبة فى 
عالم يموج بالمتفيرات ٠‏ 

ان الرساله البوهيمية كانت رمزا 
على رؤيا التغير الشاملة : انها اسلوبفى 
العباة غيرمسبوق فىالسياق العام للتحربه 
النقافية الاوربية . بحيث يضىء لناجوانب 
اكثر عن الطبيعة التورية للفلسفة الكامنة 
وراءها ٠‏ كان هؤلاء الاجنماعيون «دنيويين» 
من حيث رايهم فى ان مستقيل الانسان 
حتم. ٠‏ هذا الطراز من اليقافة . ذات 

ىو 9 : - 50003 
الرسالة »التى ولدث فى :عماب الثورة 
الفرنسية . لم تلبث ان اصبحث ظاهرة 
عامة فى عالم صار ينشد الاستقرار 
والنظام ٠‏ 
٠‏ 

إنتهتث الت جمة ٠و,‏ الصسورة 
الطريمة 

فهل صحيع المفكر و لدليكون اسيراء٠ ٠‏ 
لللنلاء . ثم لاصعاب المطايع. ثم 
للناشر ين.ثم للاحزابفى العصر العديث ؟ 

وهل صحيح ان المفكر . ازاء ذلك 
لا بد له ايكون «صعلو كأ. 6 الشارعء 
وصالونه المقهى » وان يكون «منفصلا» عن 
المجتمع بالمعنى الشخصى . ليكون «متضد» 
به بالمعنى العملى ‏ حتى يستطيع أن يفكر 
محتمعه بحرية 335 ويفائدة 5 
اسئلة ٠0‏ اظن انها ابدية ٠!‏ وص 

احمد بهاء الدين 


1١ 


سس صصح حاجن :25 قنمرو ونطة لاج سدد 00 


ل ال 011100خظ 


| أأنت من شكال هادد الملابيه” ان 
أوقمبى مبرعا خطال من مداره 
00 م 0 5 
فيك ليا عبيوو ره الغعر نثشة الل كناء 0 عار ها 


مستمحلاً كأتما نذاف ان تمحطلى . . تحمطفه 


0 قشل جيب 0 ألو 3 
00 سكات هده المديئه 

بوالقياة هته شي كل لنا كتين جو كرو 

حك | 0 الطريق الت ال 


الر عة اللابسة الحداد” 





مأزرا من نبتها الذاوى . وطرحة النخيل 
0-8 من قرية ع ركد 

00 6 

مواصيدذة ٠ ١‏ لتقي 20 واميدرن 
ل |أشجت واأرمال” 


ني د ل 


ل ني ب الخ ور د لل 


تحطلئه مسامع الآار صاد والر جال 

يفيه » كلابنها الفسالة . محتصتريبا . 

و الشاعر الذى رمت له سشينة الحديك والصداً 

على خوم رمدهاني ساعة الزوال 

وكرر السوال.. : 

25 أأنت من سكان هذه المدينه » 

3 0 | متك سنذين عادة ٠.‏ غدوا ت وطءة #شميادة 
من قطع. المشهد في عروضها اليوميه' 

حين تقدم لاعن الشجميه” 

لفينية 0 على مقارء ق الطرق 1 


0 












أخذت شكل حجره . 

فليلة فَلَيُلَة ليستر بح ظهره لظهر ها 0 رهق 
ويل" لير كن المحارت 000 ملق الأفق 
عل عظاء ى المكتوره 

آبعه متسر 


ومرة غدو ا ت 5 


و" و 26 5 


مفرعة ا مرت أانت | قم 

وهرة ا 0 على جار حجره 
ا و4000 

وهردة دجرت وشعااأ 


و مرة كت مصعدا 
وهرة 0 العموت 


نت م٠‏ سكان هذه المدينة ؟ 


ركام : الفا بين الحبُ و الاشفاق والضغينه 

أحبيتُ أن أعيش بين لحمها وحلدها 

لكى أحس ١‏ نبش-ها العليل ىِ في عروقها الدفيئه 

ايك أن 2 عع اهيا 

إذ تلتوى دشر تزه الكابية الحزينه 

فك الذر اعين العليلةين والثر انب الموهونه 
وتاطفي على سر ير دائه المقى 

صابح الشطئان. ,. والنجوم 

ولم يكرر السوال 


00 
نظارت / احاء 5ه ٠‏ 





ْ عقت الف اولان عر الات 
0 . 353 9 5 
٠. - 1 3‏ 

(«٠ 5 عه‎ 

0 فنى *2تى ‏ * 


وهل 52008 دميشة .0 


٠ 


وهل هو الخيان كه 55 








© © كانالمغفور له الدكتور 
عون حسين هيكل ( باشا ) 
رنعس تحرير جريلة «السياسة» 
ابام باسم « حزب الاحسرار 
العشرينيات ٠٠‏ كان يقرا المقال 
الذى أعطيته اياه 0 وأسارس 
وجهه تنفرج عن ابتسامة بين 
الحين والحين . فلا أدرى ان كانت 
ابتسامة سغرية مما يقرأ » أو 
وحين انتهى من قراءة المقال 
طواه . ووضعه على يسار مكتبه, 
وهو الجانب القريب من المقعد 
الذى كنت أجلس عليه . وقال 
لى. ضاحكا : »م هل تحسب أنى 
استطيع نشى هذا المقال ؟ » 
0 » بعد سقوط الالقاب : 
« كان يهمنى أولا أن أعرة 
رأيك فى اا لك 

























بقلم : الدكتور سعيد عبده 





قال : « ان الما 
ا 
ولكن هل تحسبنى استطيع نشره؟» 
قلت : « لا أظن شيئا يحول 
التحرير ٠‏ » 0 
قال ميتسما : ٠.‏ .2 
5 : © م ان رئيس 
لتحعرير ليس حاكما بأ 
النوام + بأمره على 


١18 


قلت : « ان ثمة ظلما قد 
ارتكب فى حق « شوقى » أمير 
الشعراء فى « حديث الاريعاء » 
الميامي للدكتور طه حسين , 
وأعتمد أن من حق كل محب 
لشوقى ٠‏ أن يحاول رفع هذا 
الظلم » لا سيما و « السياسة » 





العربى - العنث م/؟ ل سبتمير ذاو ١‏ 


قلت : « ولكنى لا أنقد الدكتور طه حسين ,وقد وضعته فى مقالى موضع الاستاذن ‏ كما هو 
اهل لذلك ‏ ووضعت نفسى منه موضع التلميذ » ٠‏ 


قال : « يكفى أن تكون قد أشرت فى مقالك الىبعض عثراته 2 ولو بمنتهى الادب » حتى يثور ٠٠‏ 
واذا ثار طه لشىء نشى عنه بالسياسة ء, فالحساببيننا وبينه يطول ؛ » 

قلت : ٠‏ اذن فقد كنت مخطنًا . طوال عدةسنين ‏ فى النظر الى الدكتور طه حسسيين + والى 
صحيفة الاحرار الدستوريين 2 التى (صبحت (ظنان الحرية تعتاج فيها الى مصباح ! ٠٠‏ ترى ٠.٠.‏ 
(كان كل ما تكتبون عن حرية الرأىء وحرية الكلمةمجرد هباء تدروه الرياح ؟ » 

لم يضق هيكل ياشا ‏ أو لعله كان يومئذ هيكليك ‏ بشىء مما قلت ٠‏ فقد كان الرجل واسع 
الافق 2 رحب الصدر الى حد كببٍ 2 وقد أدركما يعتلج فى نفسى من ضيق ء وأجابنى والايتسامة 
لا تفارق شفتيه : « ان من العجيب أن يكون هذارايك فى الدكتور طه . وقد كان يعدثنى بشانك 
مند بضعة أيام » وبامكان نقلك من كلية الطبالى كلية الاداب مع تعهده بتعليمك فيها يالمجان » 
( وكانت الجامعة فى ذلك الوقت تتقاضى من طلابهانفقة التعليم ٠‏ التى لم تكن قليلة بحساب النقد 


فى تلك الايام ٠‏ وكان الدكتور طه حسين استاذاللادب العربى بكلية الاداب ) ٠‏ 


ولا أخفى أنى شعرت بشىء من الزهو لهذه 
التعية 2 وقد كنت كتبت فى السياسة منئذل حين 
عدة قصص ومقالا نقديا عن كتاب ألفه « أحمد 
محمد حستين باشا » عن رحلة له فى الصحراء 2 
وعددت هذه التعية موجهة لكل كلمة كتبتها فى 
السياسة ٠٠‏ بيد أن الزهى ‏ وان كان تطلب منى 
كلمة شكر رقيقة ‏ الا أنى لاسباب خاصة لم 
أرحب بالاقتراح 2 وآثرت الاستمرار فى دراسة 
الطب حتى النهاية ٠‏ رغم ما صادفنى فيها من 
عقبات بسبب مرض مزمن مؤلم عنيف كان ينتابنى 
منذ عدة أاعوام ٠٠‏ 


من تلميذ الى استاذ 





وعدت بعد شكر الدكتور طه وهيكل باشا على 
نياتهما الطيبة نعوى ٠٠‏ عدت الى نقد الدكتور 
طه ‏ فى حديث الاربعاء الذى كان يكتبه للسياسة 
كل اسبوع ‏ لقصيدة كانت نشرت لشوقى قبيل 
ذلك بقليل ء وكان يحيى فيها الاستاذ احمد لطفى 
السيد على ترجمته لكتاب ارسطو عن الاخلاق ٠0‏ 
والى قسوته فى ذلك النقد قسوة تخطت كل حدود 
النقد غير المفرض ,2 كما تخطت كل اصول العدل 
والانصاق , مما أوقع الدكتور طه فى كثير من 
الاخطاء لم يكن مثله من يقع فيها لو كان يجرى 
على سنن النقد ا موضوعى الهادىء الرصين ٠‏ 


5-5 


اسئلة يوجهها تلمين ناشىء الى استاذ عظيم » 
يرجوه أن يني له فيها سبيل الرشاد » بين ما ورد 
فى قواميس اللغة وكتب الادب والبلاغة 2 وبين 
ما اخذه الدكتور طه على شوقى من أخطاء ٠‏ 
وحرصت أشد الحرص على آلا أثي ثائثرته بكلمة 
يمكن أن يعس لها مرارة 2 فقد كنت أكبره ه 
وأحب القراءة له , واتمنى فعلا لو بسعل لى 
وجه الرأى فيما كنت أسائله فيه , دون حاجة الى 
ان يفضب أو يثور ٠‏ 


ورغم هذا كله فقد رفض الدكتور هيكل نشي 
المقال ء بلطف أولا ء ثم بشىء كالزجر لما بدا منى 
من الحاح ٠٠‏ يل أنه رفض مجرد عرض المقال 
على الدكتور طه . حماية لى من غضيه , هلى ما 
له فى من رأى جميل ٠‏ 

واخذت مقالى حزينا وانصرفت , وأنا ارثئى 
للسنوات التى اضعتها فى الايمان بما كان يكتبه 
هؤلاء الناس عن الحرية عأمة 2 وعن حرية الراى » 
وحرية الكلمة بوجه خاص ٠٠‏ يل انى رئيت اكثر 
للجهود التى طاما بذلتها للحصول على جريدة 
السياسة من باعة الصحف وثم يكن يحملها منهم 
غير القليل - وجبن باعتها عن بيعها علنا للقراء » 
بعد أن سماها سعد زغلول « جريدة التعاسة ! » 
وكان سعد قد بلغ الاوج فى قلوب المصريين » 


وكان ردى على الدكتور طه مصوغا فى شكل وكانت مزية جريدة السياسة ,2 انها كانت تضم 
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نخية من أكابر الكتاب والصحفيين 2 على رأسهم 
هيكل وطه حسين ومحمود عزمى ٠»‏ وتوفيق دياب , 
وعبد العزيز البشرى ء الى من كانت تستكتيهم من 
كبار محامى الاحرار الدستوريين » امثال ير اهيم 
الهلباوى , وعلوبة » وتوفيق دوس , ووهيب دوس 
٠٠‏ يضاف الى هذه المزية بكاؤها الدائم يدموع 
حرى ٠‏ على الحرية المفلوبة على آمرها 2 فى 
وسط هذا البعر اللجى من الوفديين » الذى كانت 
١مواجهتتقاذف‏ زورةالاحرار الدستوريان المسكين!<٠٠‏ 

لقد كنت أخرج أنا والمهندس أحمد الشرياصى 
وزير الاشغال السابق ٠‏ ونائب رئيس الجمهورية 
العربية المتحدة الاسيق ١‏ وكان يومثل طالبا بكلية 
الهندسة ‏ كنا نخرج للبعث عن السياسة كل 
صباح , وكنا نجدها بعد لأى 2 مع بائع أو آخر ء 
يبيعنا اياها خفية عن الاعين 2 وفى ركن قصى من 
اركان الطريق ٠‏ كانه يبيعنا قطعة من الافيون 1 


لقاء مع شوقى 

وقابلت شوقى بعد يومين فى مكتبه + وكان 
المكتب غاصا ببعض اصدقاء الشاص الدائدين ء 
واشار بعضهم عرضا الى مقال الدكتور طه حسين, 
وبالفوا فى النيل منه ومن كاتبه » تملقا وزلفى 
الى أمب الشعراء 2 وان كان شوقى نفسه لم 
يشترك يكلمة فى الحديث » وظل يمسح على جبينه 
بأصابيعه..وكانت عادة له فى مثل هذه الظروق ٠٠‏ 





وقال (حدهم : أنه ارسل ودا الىجريدة السياسة 
فلم تنشره حتى الان ٠‏ 

فقلت له : « اطمئن » فان شيئا ما لك أو 
لسواك ‏ لن ينشر فى هذا الموضوع ٠٠‏ » ورددت 
كلمة الدكتور هيكل : ان أشد الناس ضيقا بالنقد 
هم النقاد ! » 

وسالنى شوقى : ومن اين لك كل هذا التاكيد ؟ 

قلت : لقد ذهبت برد الى جريدة السياسة , 
فادركت هناك أن ذات الدكتور طه حسين لا تمس » 
مثل ذات الملك فؤاد ( فؤاد الاول ملك مصر فىذلك 
العين ) كما جاء فى الدستون ٠‏ 

ووجدت مقلتى شوقى فجاة ترتعشان ٠‏ كما كان 
العهد بهما عند أى انقعال ٠.٠‏ 


© بين شوقى وطه حسين 


وقام من مجلسه فخرج الى غرفة أخرى . ثم 
دعاتى اليه 2 وسالنى فى لهفة » ان كان معى ما 
كتبت فى الموضوع ؟ قلت : « لقد تركتهفىالبيت», 
وحمدت الله على أنى لم أكن مزقت المقال وكانت 
نفسى فى غمرة القهر راودتنى أن أفعل ٠.‏ ووصفت 
لسائق سيارته عنوان البيت فى حى المنية , وعلى 
مقربة من دار السياسة ٠١‏ وكانت فى شسارع 
المبتديان » واتيت له بالمقال 2 فقراه فى السيارة 
ونعن فى طريق عودتنا الى المكتب , ولم يكد يفرغ 
منه حتى رايت وجهه مغمورا بالبثى والبشاشة , 
ومقلتاه ترتعشان .2 واص السائق أن يعود من حيث 
أتى الى دار السياسة ٠‏ 

ودخلنا على الدكتور هيكل فقام مرحبا يضيفه 
الذى لم يسلم ٠‏ والذى امتلا وجهه بالوجوم 2» 
ودون أن يلبى الدعوة الى الجلوس , قال للدكتور 
هيكل فى هدوء وهما واقفان : م احسبك اطلعت 
علىهذا المقال ؟ ٠٠‏ انه اذا لم ينشر فى نفس المكان 
الذى نشي فيه عقال طه حسين فى الاسبوع الماضى 
فسيكونهذا فراق ما بينىوبينالسياسةالىالابى ٠‏ 

وهنا احب أن أصف مقدار الثقل الذى انطوى 
عليه هذا التهديد ٠‏ 

ان قصائد شوقى ١‏ حين كان يختص صحيفة بنشر 
واحدة منها ب حتى لو كانت السياسة ب كانت 
الصعيفة تعلن عن ذنك قبل نشر القصيدة بيوم او 
يومين 2١‏ اذا اتسع لها الوقت ( ولم يكن شوقى 
يتقاضى اجرا عن نش قصائده , كما لم يكن اى 
كاتب يتقاضى اجرا عن أى مقال ) وكانت قصيدة 
شوقى تنشر فى صدر الصحيفة » بعروق مشكولة» 
واكبر حجما من الشكل المالوق , وكان توزيع 
الصحيفة يرتفع الى اربعة أو خمسة امثال توزيعها 
فى سائر الايام ( وفى حالة جريدة السياسة كان 
التوزيع يرتفع على الاقل الى عشرة امثال ! ) 
وكانت السياسة تباع علنا فى مثل هله الايام » 
وينادى عليها الباعة لا باسمها ولكن باسم قصيدة 
شوقى , وكانت السياسة تنتهن مثل هذه الفرصة؛ 
وتقول كل ما لديها عن الوفد , والحريةالمضطهدة» 
وسعد زغلول 0 

لم يكن لدى الناس ما يملؤون به فراغ اوقاتهم 


1 


العربى العند ١4+‏ ل سيتمير هلاق ١‏ 


الا القراءة » اذ لم تكن هناك اذاعةءولا تليفزيون» 
وحتى السينما كانت لم تبلغ اشدها بعد ء وكانت 
قصيدة من قصانئد شوقى أو حافظ ايراهيم كفيلة 
أن تبسط ظلها على الناس يضعة أيام + أو ريما 
بضعة أسابيع ٠‏ 


ألقى شوقى بهذه القذيفة , وترك المقال على 
مكتب الدكتور هيكل ,2 وخرج وخرجت معه ١‏ دون 
أن يلقى على الدكتور هيكل حتى تحية وداع ٠‏ 


تعية ذات حدين 





وهنا أحب أن أواجه الله بتهادة . وأنا أقرب 
ما أكون الى رحابه ٠٠-٠‏ ان شوقى لم يكن لهأدنتى 
علم سابق بهدا المقال . ولا كان حدتنى عن نقد 
الدكتور طه حسين لقصيدته ء, أو أشار لى مجرد 
اشارة الى الرد عليه 2 فقد كان يعلم أنني لا 
أكتب ألا ما يعن لى أن أكتب فيه٠وقد‏ كنت كتبت 
عدة مقالات عن شعر شوقى قبل أن نتعارق ء 
وكانت هده الممالات هى السيب المباشى فى هذا 
التعارق ٠‏ ويعد أن عرفته واتصنت به ظللت أكثر 
من ثلاثة أعوام لا اكتب عنه رعم أنه كان يسمينى 
در محاميه , . وقد صرح يدلك فى حديث له ميع 
مجلة المعرض البيروتية ‏ ان لم نكنخاءتنىالذاكرة 
فى أعقاب حادث سيارة وقع له فى بيروت . وكاد 
يودى بحياته وحياة الاستاذ محمد عبد الوهاب .2 
وكانا يصطافان ينيتان . وأقيم له حفل تكريم 
وايتهاج ينجاتة » وسيل يوملك من مجمة المعرض ء 
ولا أدرى ان كانت لا بزال تصدر فى يروت .٠©‏ 
سئل كيف يكتب سعره . هاجاب أنى أكتبه أبياتا 
متفرقة , وأسلمه الى صديمى وتلميذى ومحعامى 
سعيد أفندى عبده . فيضعها فى الاطار الذى تظهر 
فيه -.ه 


وكانت هذه التحية ذات حدين . حد لارضائى » 
وحد للتنصل من التهمة التى كان الاستاذ عباس 
محمود العقاد قد اتهمه يها فى كتابه الذى أصدره 
عنه ,. قبل ذلك يثلاث أو أربع سنوات »2 بعنوان 
«ه الديوان » +٠٠‏ وكان الديوان مفروضا أن يكون 
من عشرة أجزاء 2 بشترك فى تاليقها العقاد ء 
وابراهيم عبد القادر ا مازنى , كما كان ال مفروض 


, 


أن تخصص بعض أجزاء الديوان لهدم « أصتام 
الشعر والادب » كما كان المولقان يصفان شوقى 
وحافظ 'براهيم ومصطفى لطفى المنقلوطى 2 ثم 
تخصص الاجزاء الباقية لاعطاء قراء العربية 
تماذج لما ينيفى أن يكون عليه الشعر العديث 
والادب الحديث 2 وظهر جزءان للهدم لم يهدما 
صنما من الاصنام ! وكان العقاد قد اتهم شوقى 
فى الجزء الاول من الديوان يانه شاعر البيتث 
الواحد والبيتين , وان وحدة القصيدة متعدمة فى 
شعره تماما حتى لتستطيع أن تخلط ابياتها يعضها 
ببعض فتحصل على قصيدة جديدة من نفس الابيات! 

ولئن كان الجزءانالاولانمن الديوان ‏ للهدمه 
قد ظهرا . الا أن جرء! واحد!ا من أجزاء البناء 
الياقية . لم يقدر له الظهور ! 


ولعل شوقى كان يريد بهذه التحية الموجهة 
الى ان«تنص لمن التهمةالتىاتهمهيها العقاد .ويلقيها 
على كاهلى ٠٠٠١‏ والله يعلم انتى منذ عرفت 
شوقى ,2 وبعد ظهور الديوان بفترة طويلة 2 ومن 
كان يسلم لى شعره متفرقا كما قال . كانت وحدة 
القصيدة قد احدت تبدو اكتر وصوحا فى شعره ٠.‏ 
سواء فى قصاتدال مناسبات او فى مسرحيتى « مصرع 
كيليوبطره . و « مجنون ليلى » وكنتاشبهبالقايلة 
التى استولدتنه هاتين المسرحيتين ١‏ 

واعود الى صلب ال موضوع وله 


فى اليوم التالى لمقابلة شوقى والدكتور 
هيكل . وكان يوم اتنين . طهرت فى بهاية عمود 
عن اعمدة احدى صفعات السياسة كلمة تحدعنوان 
حديث الاريعاء » جا فيها « انْ العريدة ستنشر 
عى حديث الاريعاء القادم رد( من الادبب سعيدك 
أفندى عيده . على سمال الدكتور طه حسيين حول 
فصيدة امير السعراء الاخيرة . وتعليما على هذا 
الرد من الدكتور طه حسين » ٠‏ 

وظهر حديث الاريعاء فى موعده . وشرت كلمتى 
كما هى . ويدات اقرأ تعليق الدكتور طه حسين ء 
ويا له من تعليق ! 

لقد نسى الدكتور طه او تناسى الموضوع 
بآسره » ونسى ارسططائيس وكتابه » ونسى احمد 
لطفى السيد وترجمته ٠‏ واقتصى فى التعليق على 


التنديد بالشبان « الذين يتخذهم الشعراء دريثة 
9( او لنقل بالعامية اافصحى براقانا يستترون 
وراءه ! ) ٠٠٠‏ هذا فى الجزء الاول من التعليق , 
اما فى الجزء الثانى + فهو انه عرق الادبوالصرف 
والنعو والبلاغة قبل ان اولد » اما الاسئلة التى 
وجهتها اليه . فلا رد على واحد منها , ولا اشارة 
اليها ولا مجرد تصعيح لى ان كنت قد تنكبت فى 
أى منها سواء السبيل ٠‏ 


رد لم ينشى 





وغضبت فى البداية » وفى سورة غضبى كتبتث 
ردا قاسيا على تعليق الدكتور طه . لم ابال فيه 
مكانته فى الادب قدر ما راعبت قدره الصضميل من 
الاستاذية فى هذا التعليق العجيب ٠‏ 

وذنهبت بالرد الى الدكتور هيكل. فقراه متئدا. 
والضحكات تنتردد من فمه بين العين والحين ..٠.‏ 
م انئنى الى يسالنى 0 

هل تظننى قادرا على تسَى هدا 'لمقال > 

قلت كلا .مه انما اردت فقط إن بقرءه 
على الاقل أن اقول له بصراحة بان سلاطة اللسان 
فى استطاعة اى معلوق يعسن التعامل مع الاوراق 
والاقلام : 


قال اذن فمر على فى المساء وساخبرك عن مصير 
هدا المقال ٠‏ 

ومررت عليه فى المساء ء وكان معه الدكتور طه 
حسين . وكانا على ما ببدو يتحدثان يصوي عال 
فى الموصوع , وقدمتى الدكتور هيكل 'لبه . فقام 
من مجلسهوصافعتى ٠‏ ثم وجه الخطاب الىالدكتور 
ميكل قائلا : 

اعتبرنى مستقيلا من السسياسة اذا نشى حرق 
اخر فى هذا الموضوع ! 

ثم برح الغرفة فى صحبة سكرتيره الخاص ٠‏ 

وقال لى الدكتور هيكل بعد لحظلة سكوت : 
7 ارأيت ؟ » 

قلت : .م نعم ويا سوء ما رأيت ! » 
قال : م وستتهب الى شوقى من جديد ؟ » 


© بين شوقى وطه حسين 

فلت : انك تظلمنى ٠٠‏ فانا لم اذهب السى 
شوفى فى المرة الماضية » حتى اذهب اليه فى هذه 
المرة ء وما كانت إلا مصادفة معرفته بالمقال ..٠‏ 
ثم اخذت مقالى الجديد من امامه , ومزقته والقيته 
فى سلة المهملات قائلا : ,. حسبى ان يكون الدكتور 
طه حسين عرف رأيى فيه + وما يهمنى بعد ذلك 
ان ينشى أولا ينشى المقال ٠‏ ,» 

ولعل الدكتور طه حسين كان على حق فى ظنه 
بان شوفى هو الذى حرضنى على كتاية المقال 
دفاعا عنه . وربما يكوزقد اجبرنى عليه , اذ يبدو 
ان هذه الشنشئة كانت معروفة عن الشعراء فى 
دلك العين . ان يوعن شاعر الى كاتب بالدفاع 
عنه لماء اجر معلوم ٠‏ : 

فقد قابلنى بعد يومين من نشر المقال فى حديث 
الاريعاء , احد قدامى الصعفيين ٠‏ وكان يصيدر 
صعيفة تسمى « الصاعقة ٠‏ وكانت مفتوحة لمثل 
هذه العملات الماجورة على الشعراء والكتاب . 
بل لعل مثل هدا التراشق بالحملات والردود عليها 
كان صلب ما يكتب فى هده الصحف وكانت تسمى 
« الوريقات الصفراء ,0 .٠ه‏ 

وسألنى احمد فوّاد وكان فى اواخر ايام حياته: 
« كم اعطاك شوقى عن هذا المقال ؟ ,» 

قلت : , خمن ! » 

قال : , مائة جنيه ؟ ,2 

فلت : راقل 1» 

فال : « خمسين ؟ » 

فلت : ارلا ء يل اقل ! » 

فتاحجت فى عيئنيه الباهتتان نظرة غضبواحتقار 
شديد . وفال : « اذن فخمسة وعسرين 5 » 

فلت : « انه لم يعطنى شسنا وان كنت تناولت 
على مائدنه وجبه غدام : ,» 

وتقجر وجه احمد فواد بالدم ء» ورفع بده يعاول 
ان يصفعنى . ولكنى زغت منها . وراحت صفعته 
هباء . وانفجر فائلا :« خيبة الله عليكم يا كلاب 
٠٠‏ لقد افسدتم علينا السوق !! ٠»‏ 


وادركت حينئذن لاذا قال الدكتور طه حسيزعنى 
ما قال . فقد كان اخبر همنى بهولاء الكئاب هوه 
ورحم الله الجميع ٠»‏ 5 


ن + سعيل عبذه 


رض 


4ه ىق 


لصوير 





العسالم المحرنىي 








بعلم المهندس / سعد شعبان 





كنوز الارض المعدنية تكتشف من الفضاء ٠‏ 





آبار البترول وامياه الجوفية توضحها صور الفضاء ٠‏ 
العالم أمام ثورة فى وسائل التكنولوجيا ٠‏ 
التنبو بالزلازل والانذار بالاعاصير بواسطة الاقمار الصناعية ٠‏ 





لكى يكتشف العالم العربى كنوزه .لابد ان يستفيد من تلك الثورة التسى 


شهدها حقل الاستكشاف من الفضام ٠‏ 


5 بدا التصوير بواسطة الاقمار الصناعمية 
يتخذ أيعادا جديدة منذ اوائل الستينات » عندما 
استخدمت الاقمار الصناعية للتنبؤات الجوية فى 
التقاطد الصور للسحب المنتشرة حول الكسرة 
الارضية ٠‏ وبد! فن التنبؤ الجوى يتطور بسرعة 
مذهلة نحو اصدار تنبوؤات جوية تتسم بالدقة 
والبعد عن الاحتمالات والترجيعاتث » والجزم 
بظواهر الطقس التى ستعدث خلال عدة أيسام 


را 


مقبلة ٠‏ واستطاع المتنبئون الجويون ان يصدروا 
النشرات الجوية حتى أسبوع مقبل + بمطايقة 
الصور الفضائية على خرائط الطقس التسى 
يستخدمونها ٠‏ 

وتستقيل الصور الفضائية من الاقمار الصناعية 
على ترددات خاصة وبوسائل فنية مستعدئلة 
تكشف عن كل ما يحيطا بالكرة الارضية من 
أنواع السحب ٠‏ 


ايان فق القضاد 





مسالك الجليد الذائب 





التصوير فى سواد الليل 

لذلك زودت الاقمار الصناعية يكاميرات تصوير 
خاصة تسمح لها بالتقاط الصور ٠‏ 

وتنوعت عدسات هذه الكاميرات بين عدسات 
بانورامية تسمح بالتقاطظ رقعة كبيرة من الارضء 
وبين عدسات تليفزيونية > واخرى ذات مرشعات 
تسمح بالتقاط الصور الملونة ٠‏ واصبح التصوير 
فى الليل ميسورا بفضل كاميرات تستقيل الاشعة 
نحت الحمراء الصادرة من الارض تحثث جتسح 
الظلام الدامسىسن ٠‏ وجد العلماء أن الاقمار 
الصناءية وهى تطال, على الارض من مداراتها 
العالية فى الفضاء 2 تستطيع ان تلتقط الصور 
لنصف الارض المفىء بضوء الشمس + يواسطة 
كاميرات ذات عدسات عادية ٠‏ أما نصف الارض 
الذى يتلفع باستار الظلام 2 فلا سبيل الى 
الافصاح عما تحته الا بتكنولوجيا جديدة ٠‏ وقد 
وجدوا غايتهم فى التقاط ما يصدر عن الارض 
من اشعاعات غير مردية من تموجات الاشعة تحت 
العمراء ٠‏ وكل ما على الارض من جماد وتبات 
واحياء يختزن حرارة كافية من اشعة الشسمس 





١ثناء‏ النهار ” يشعها على هيئة اشعاعات تحت 
حمراء اثناء الليل ٠‏ 

وبذلك تطورت صناعة الكامرات والعدسات , 
وتطور معها فن تفسير الصور ٠‏ 


الاستشعار من بعد 








اتخذت الصور الفضائية الملتقطة للارضس 
بالاشعة تحت الحمراء 2 ابعادا جديدة شسى 
التطبيقات ٠‏ تجاوزت حدود استخدامها للتنبؤات 
الجوية ٠‏ وسرعان ما فرضت نفسها على كشي 
من مجالات التكنولوجيا » تحت اسم « الاستشعار 
من بعد » ٠‏ 

فقد استطاعت عدسات التقاط الاشعة تعب 
العمراء التى فى سفن الفضاء والاقمار الصناعية 
ان تنفذ من خلال السعب وتصور كل ما على 
قارات الارض . رغم سواد الليل البهيم ٠‏ ووجد 
العسكريون والاستراتيجيون أنفسهم امام وسائل 
جديدة للاستطلا ع من الفضاء 2 تستطيع ان تفضح 
كل ما على الارض ٠‏ واتجه تفكيرهم الى كيفية 
اخفاء قو همد الصواريخ » والمطارات والمنشتات 


"36 


العربى د العدن ١4‏ ب سبتمير ذلاة ١‏ 


الحيوية »وتحركات الجيوش عن عدسات الاستطلاع 
من الفضاء ٠‏ فقد أطاحت تكنولوجيا الاستشعار 
من بعد بكل فنون الاخفاء والتمويه 2 وأصبحت 
الاقمار الصناعية للتجسس قادرة على تصوير كل 
ما على الارض ,١‏ والافصاح عن تكوينه وحركته ٠‏ 
حتى المسامير المعدنية التلى تفرسى فى الواح 
الخغشب يمكن ان توضعها عمليات متوالية من 
تكبير الصور الفضائية ٠‏ ومن ثم اتجه تفكير 
العسكريين الى اخفاء الصواريخ العابرة للقارات 
والتى يسهل تمييزها فى الصور الفضائية فى 
آبار خرسانية تعت الارض ٠‏ كما صممت انواع 
منها لتستقر فى باطن الفواصات التى تسبح 
تحت مياه المعيطات والبعار ٠‏ 


واصبح الاعتماد أساسا على توازن القفوى 
وفيام كل من الكتلتين الشرقية والغربية بفضح 
اسرار ها لدى الجائب الاخر ٠‏ وذلك باطلاق 
سلاسل من الادمار الصناعية من كل جانب تكون 
مهمتها تصوير ما لدى الجانب الاخر ٠‏ 

كل ذلك فد وضع العالم أمام حياة يصعهب 
ف.ها اخقاء الاسرار . وأخفاء التحركات والانشاءات 
الجديدة ٠‏ واتصرف علماء الفضياء الى استخدامات 
مدنية مستحدثة لصور الفضاء ٠‏ 





احتمالات يترولية فى ولاية تكسياس 


+ « 


قمار الموارد الارضية 


بد( منذ عام الا5١‏ اطلاق أنواع جديدة مسن 
الاقمار الصناعية اطلق عليها اسم اقمار المواره 
الارضية ( أ*ر٠ءت٠س‏ ) ,5.8.1.5) وهى اختصار 
للاسم 65 526611 نزههامصطاءة1 عوتناموع8ه طاموعظ 
زودت يبكافة انواع كاميرات التصوير ”2 سوام 
من نافذة الضوء المرئى فى اشعة الشمس ثتهارا 2 
أو من نافذة الاشعة تحث الحمراء 2 تعت استار 
الظلامليلا٠كما‏ زودتباجهزةالارسال اللاسلكىالتى 
يمكن أن تعول هذه الصور [و تلك الى تموجات 
ترسل الى الارض » لتستقبل وتتحول الى صور 
مرة اخرى 2 يعد سلسلة متوالية من أعمال 
التكبي ٠‏ ثم تصبح بعد ذلك فى آيدى مفسرين 
يستطيعون استنباط ما يريدون منها 2 بواسطة 
استقراء ما تسجله العواسب الالكترونية مسن 
قياسات معها ٠‏ 





وليس من باب المفالاة القول بان هذه الصور 
قد وضعت العلماء آمام تعولات جذرية فى شتى 
مجالات التكذولوجيا + وهذا يمكن ان يوصف 
يانه بادرة لثورة على كافة الوسائل التقليدية 
والاساليب القديمة ٠‏ سواء فى مجالات الجيولوجيا 
وأعمال التعدين ,2 أو التنقيب عن البترول .2 او 
البعث عن المياه الجوفية . أو الحفر وراء بقايا 
آثار الحضارات الغايرة ٠‏ وبدأت تظهر تطبيمات 
أخرى مستعدنة ذات تنوعان مختلفة ابتداء من 
اكتشاف مصادر تلوث البيئة . الى كشف مصادر 
النروة السمكية فى المسيصات .2 الى التنيؤ 
بالزلازل . الى متابعة حركة الاعاصير فسى 
المحيطات + الى وضع خرائط مساحية تشمل 
رقعا واسعة من الارض »2 الى تعديد مصسادر 
تلوث البيئة + 


ماذا اوضعحت صور سكاى لاب 


بي مم سيل مه بيه دايعال ياست باس صر سي سب حصب جه 





سباح ا سمسية 


فى مابو ١891/"‏ اطلق معمل الفضاء الامريكى 
(سكاي لات )(0) + واستسي في الفضاء معلا 
لابحاث ثلاث سفن فضاء أمريكية متعاقبة من طران 
ابوللو على مدى نحو تسعة شهور ٠‏ وقد 
استخدمن فى هذا! المعمل تكنولوجيا الاستشعار من 





١9ا4 ابطر العربى  ابريل‎ )١( 





توزع السحب حول القارات 


ا اي 1 


بعد , لالتقاط الصور لمناطق مجدودة فى امريكا 
الشمالية والجنوبية ٠‏ ولفت الإانظار أن بعضفس 
الشركات الامريكية أبدت استعدادها لدفع آلاف 
الدولارات ثمنا لكل صورة من هذا النوع من 
الصور ٠‏ وكان السر وراء ذلك آن صور معمل 
الفضاء سكاى لاب ء قد كشفت عن كثير من 
المخبوء من كنوز الارض ٠‏ اذ لم يعد البحث 
العلمى من الفضاء مقصورا على ماهو فوق الغلاف 
الجوى وحده ء بل امتد الى ما تحت سطح الارض 
وفى باطن تربتها ٠.‏ واول هذه الكنوز هى 
الرواسب المعدنية ٠‏ اذ لا شك ان المعادن الدفينة 
تحت التربة وفى المناطق الجبلية والصحراوية 
تكتسب حرارة من اشعة الشمس نهارا اكشر من 
خلال 
الليل تظهر بوضوح على الصور الفضائية ٠‏ 


باجهزة اكثر حساسية لتصل الى تحديد المناطق 
المعتمل وجود آبار البترول فيها ٠‏ وان كان ذلك 
يسر فى خط متواز مع الوسائل التقليدية للبعث 
عن الذهب الاسود . فانها بلا شك تغنى عن كثيي 
من العناء وتوفر كثيرا من تكاليف العفر للتنقيب 
عنه ٠‏ 

وعلى نفس امنوال [صبح فى امكان علماء 
الزراعة والمياه الجوفية الوقوى على اكثر الاماكن 
المحتملة لوجود المياه الحوفية / اللازمة لتعميي 


الصعارى ٠‏ والمناطق القاحلة ٠‏ كما وجد علماء 
الآثار بغيتهم فى تتبع علامات الحضارة القديمة 
تحت اكداس التراب والرمال ٠‏ بل لقد امتد 


استخدام الصور الفضائية الى امكان التمييز 
بين المناطق الزراعية التى أصابتها الآفات 
الزراعية . والمناطق التى لم تمتد اليها هسذه 
الإفات ء لان صور هذه المناطق تختلف عن تلك * 


واستطاعت الصور الفضائية الملونة » أن تكشف 
عن مساحات فى المحيطات تنتثى فيها احياء مائية 


دقيقة خضراء اللون , تعرف ياسم « البلانكتون » 
ولدراية علماء الحيوان بان هذه الاحياء آحسن 
غذاء تسعى اليه الاسماك ,2 فقد تاكبد لهم انها 
اكثر المناطق نفعا للصيد ٠‏ 


اكتشاف الزلازل والاعاصير 


كما إستطاعت الصور الفضائية ان تكون وسيلة 
انذار مبكر كا يحيق بالارض من ظواهر الدمار 
الطبيعية كالاعاصير امدمرة “. فالاعاصير لها 
شكلها المميز من جو الفضاء © اذ تظهر ست اه 
بها تمائل العين ٠‏ ويكون 
توزيعها على هيئة حلزونية نتيجة اما يصاحب 
حركتها هن دوامات هوائية عاتية ٠‏ ولقد امكن 
اكتشاف اعصار هاريكان المدمر الذى كان يدهم 


موزعة حول نواة 


الشواطىء لاتخاذ الحدد قبل ان يحل الاعصسار 
تبي + :ونواييد اكتفحاق التلاذك سل 
حيوئي آمرا مستعصيا على سضن لقم . 
فتد امكن تثبيت قوائم استشعار فى اماكن 
مختلفة من قارات العالم تتصل باجهزة ارسال 


نف 


صم معي معلل 





مرروعات اصابتها الآفات الزراعية 





حساسة 2 ترسل يموجاتها الى سفن الفضاء ٠‏ 
وعند حدوث أى هزات ارضية ء. تهتز القوائم 
فتستطيع سفن الفضاء أن تتبين مواقع هصذه 
الاهتزازات ومصادرها بل وتستطيع ان تسجل 
شدتها ٠‏ وبذلك اصبحت بوادر اهتزازات القشرة 
الارضية التى تسبق الزلازل نذيرا يمكن ان ينبىء 
يعدوثها ٠.‏ 


صور العالم العربسى 


شهد عام ١9176‏ حدثا عالميا هاما . تمخضت 
عنه سسياسة الوفاق العالمية بين الكتلتين الغربية 
والشرقية فى مجال الفضاء ٠‏ وتمثل ذلك فى 
تعحقيق التحام سفينة فضاء امريكية من طراز 
« أبوللو » بسفينة فضاء سوفييتية من طراز 
سويوز ٠‏ ولقد قامت سفينة الفضاء «أيوللو,بعد 
تعقيق الالتعام بالتقاط صور لعدة مناطق فى 
العالم بعضها بكاميرات عادية 2 وبعضها الاخر 
بظاهرة الاستشعار من بعد ٠‏ 

ولقد كان تصوير بعض المناطق ء يناء علسى 
طلب من دولها مثل الهند التى طلبت تصوير 
جبال الهمالايا ٠‏ وحقيقة السيب وراء هذا 
الطلب هو السرعة فى تبين المسالك التى تتخذها 
المياه فى انعدارها عندما يدوب الجليد فوق بعضص 
قممها فى الصيف . وتبين ما تحت كتل الجليد 
من ثروات معدنية ٠‏ 

كما طلبت جمهورية مصر العربية تصوير 
صعاريها . تطلعا الى اكتشاف المعادن الدفينة 
فيها ٠‏ ولد لعب الدكتور فاروق الباز العالم 
المصرى المتخصص فى ابعاث الفضاء دورا فى 
هذا المضمار ٠‏ وكان حلمقة الوصل بين مصر , 


لما 


واداة ابعاث الفضاء الامريكية « الناسا »لتحقيق 
هذا المطلب ٠‏ وقد شملت هذه الصور بعضا من 
الاراضى المصرية 2 وما حولها فى دول عربية 
اخرى ٠‏ 

ولقد شهدت مصر منذ شهور قليلة 2 حضور 
رواد رحلة الفضاء المشتركة الامريكيين بصحبة 
الدكتور الباز ٠‏ ولقائهم -برئيس جمهورية مصر, 
لتعديم هذه الصور ٠‏ 

ولا شك ان العالم العربى باسره أمام ثروة 
يمكن ان تفيد منها كثير من دوله 2 لو حرصنا 
على تطبيق تكنولوجيا الفضاء بجد من خلال صور 
تنطلب التزود بها من الدول التى تملك وسائل 
التصوير من الفضاء ٠‏ ومن خلال خلق جيل 
من الباحثين يستطيعون ان يضعوا خبرة تفسيير 
هذه الصور موضع التطبيق 2 على نعو ما 
اوضحنا من قبل ٠‏ 

ان ذلك يمكن أن يكون له دوره فى تعمصير 
الصعارى وما اكثرها فى السودان والجزاتئر 
وليبيا والمغفرب ومصر والسعودية والكويت ٠‏ 
ويمكن ان يكون فاتحة لاكتشاف آبار جديدة 
للبترول بدلا من الابار التى اوشك بعضها على 
النضوب كما أعلن اخيرا فى بعض دول الخليج 
وليبيا ٠‏ ويمكن ان يكون مقدمة لثورة تعدينية 
تكشف عن كتوز من المعادن الثمبنة . اثدفينة , 
والتى لا يستغل العرب الا النزو اليسير منها 2 
خاصة وأن الصناعة العربية الوليدة فى حاجة 
اليها ٠‏ ِل 

القاهرة ب سعد شعبان 

حدو لقن المعرناءا جاتجاد الطيراى الدوالى: نارين" 


ا لان ١‏ هوا 1 5-0 لكيام ./ ل مت الل 


5 و ان كل دعوة الى التدخل فى افريقيا تتبعها اخرى السسى 
مواجهة التدخل حتى ان هذا الوجود الاجنبى المسلح قارب على 
القضاء على قدرتنا على هزيمته ٠‏ ويجب ابقاء افريقياخالية 
مِن مخاطر التحالف ونزاع الكتل وآفاق النفوذ ٠*٠‏ » 

جعفر ثميرى 
امام مؤتمر القمة الافريقى فى الغرطوم 

ي ١‏ كل ما علينا ان نفعله هو ان نحصن انفسنا , والمشكلة هى 
ان ما يغطط فى الخارج ننفذه نحن مع كل اسف , علينا ان 
نكون عقلاء وان نمى مصالحنا , وان نعرف كيف نحمى هذه 

المصالح » وعلينا ان تنسهى حتى لانكون ادوات فى ايد اجندية ان 
كان فى المنطقة ككل , او فى بلدنا بالذات » 

الشيخ سباح الاحمد نائب رئيس الوزراء ووزير الغارجية ٠‏ 

ع - لا توجد دولة فى العالم اسمها اسرثيل ٠‏ ان الاسرائيليين 

اثبتوا للعالم انهم شعب مجرم © » 
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( عيدى امين رئيس اوغندا ) 

ي « يوجد فى السجون الامريكية المئات وربما آلاف من السجناء 

السياسيين ,2 وقد حكم على أنا بالذات فى مدينة اتلنتا 

بالسجن قبل عقس سنوات بتهمة تنظيم عمال القمامة » وبعد 
ثلاث سئوات فزت بعضوية مجلس النواب فى جورجيا ٠١‏ » 
اندرو يونج المندوب الاهريكى الدائم فى الامم المتحدة . 

و « اكير خطن يهدد بلادى ٠‏ ضعف الغرب , فقد اصابه الانقسام 

والشلل ٠‏ اننى ابذل كل مافى وسعى من اجل بلدى ٠‏ » 

شاه ايران 

اننى اعجب أكل الذين يسارعون بتصنيف الثورات وكأنها 

٠. || | ! ٠ 30 - 

لاتجىء الا باذن من اليمين او اليسار وه شالك 
وي « فشقراء الهند يؤيدون انديرا غاتدى ء فالخين عندهم قشل 


. ١ 
» ٠ الحرية‎ 
عون ( بريسانترناشيونال ) آسيا‎ 


ي , العرب بحاجة الى خطة جديدة لمواجهة اسرائيل , والىجبهة 
واحدة للدعم والقتال . ان الثورة الفلسطينية مع السلام . لكن 
ليس على حساب شعبنا ومصالحنا القومية ٠‏ ؛ 
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بلاس لاا اا سس سانا 


1 


٠‏ هسوسو و 


© يعدثنا القرآن الكريم فى عدت من الآيات 
كيف انه ما من شىء فى الطبيعة والكون الا 
وديسبح بحمد الله ء وان النجم والشجر «كظاهرتبن 
احداهما كونية والاخرى طبيعية 2 يسجدان لله , 
وان كل المكونات التى تقوم عليها بنية الطبيعة » 
تداب ليل نهار تقديسا لله وتعظيما , ايتداء من 
الذرات الخفية التى تسبح لحى عوالم لا تراها 
العيون 2 وحتى السدم الهائلة وهى تتحرك فى 
أفلاكها 2 لا تخطىء ولا تند عن ارادة الله 
وعلمه ٠٠0٠‏ والرسول الكريم صلى الله عليه 


عمال 


وسلم يحدثنا عن جيل احد ( الذى يحبنا ونحبه ) 
ويقف حانيا على نبتةخضراء فى قلب الصعراء » 
فيقبلها قائلا (ليتنى شجرة تعضد) !! وتهزه أبيات 
من الشعر الجميل فيخلع يردته ويمنحها الشاعر 
الذنى غناه ٠٠‏ 


ونقرأ فى كتاب الله ( ان فى خلق السماوات 
والارض ٠‏ واختلافق الليل والنهار ء والفلك 
التى تجرى فى البحر يما ينفع الناس ء وما انزل 
الله من السماء من ماء فاحيا يه الارض يعد 
موتها ويث فيها من كل داية ء وتصريف الرياح » 
والسحاب المسخر بين السماء والارض ٠‏ لايات 
لقوم يعملون ) ٠ )١(‏ 


ونقرأ ( ان الله فالق الحب والتوى 
يغرج العى من الميت ومخرج الميت من الحى 2 
ذلكم الله فانتى تؤفكون 2 فالق الاصباح , 
وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا » 
ذلك تقدير العزيز العليم ٠‏ وهو الذى جعل لكم 
النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحصر 2 قد 
فصلنا الايات لقوم يعلمون ٠‏ وهو الذى انشاكم 








من نفس واحدة 2 فمستقر ومستودع ء قد فصلنا 
الايات لوم يممهون ٠‏ وهو الذى انزل من السماء 
ماء فاخرجنا بيه نبات كل شىء ء. فاخرجنا منه 
خضرا ء. نخرج منه حبا متراكيا 2 ومن النغل من 
طلعها قنوان دانية وجنات من اعناب , والزيتون 
والرمان ٠‏ مشتبها وغسر متشابه + انظروا الى 
ثمره ‏ اذا أثصر ‏ وينعه + ان فى ذلك لايات 
لقوم يؤمنون ) )١(‏ 

ونقرا ايضا ( فلينظر الانسان الى طعامه 2 
انا صببنا الماء صبا ٠‏ ثم شققنا الارض شقا ٠‏ 
فانبتنا فيها حبا ٠‏ وعنيا وقضبا ٠وزيتونا‏ ونخلاء 
وحدائق غلبا ٠‏ وفاكهة وأبنَا ) (") ( فلا أقسم 
بالخنس الجوارى الكنس ٠‏ والليل اذ! عسس 
والصبح اذا تنفس !! ) (]) ( فقال لها وللأارض: 
انتيا طوعا او كرها 2 قالتا : اتينا طائعين ) (0) 
(ولكم فيها جمال حين تريعون وحين تسرحون) (5) 


هل ثمة موقف ( اجمالى ) ؟ 


فهل ثمة موقف ( جمالى ) فى الاسلام ؟ نعم٠.‏ 
والحديث يطول ل وسنكتفى هنا بمحرد اشارات 
فلعلنا نرجع اليه مرة اخرى 0. 


عندما دعا القرآن الكريم الناس الى التامل فى 
الطبيعة . لم تكن دعوته هذه تنصب على الجانب 
التجريبى العملى من اجل استغلال كنوز الطبيعة 
وامكاباتها فحسب , وهو ما يهدف العلم اليه ءبل 
رافق هذه الدعوة توجيه الى الجانب الانفعالى 
الجمالى من أجل تنمية وتهذيب الاحساس البتوى 
ورفعه الى الدرجة التى يستحقها الانسان باعتباره 
مخلوقا متذوقا حساسا ء وهو ما يهدفق المن اليه 
٠٠‏ والقرآن الكريم 2 فى دعوته المزدوجة هذه 
تجاه الطبيعة ١‏ التامل العلمى والحدس الجمالى . 
كان يخاطب الانسان ياسلوبه الفنى المعجزن الذى 
يعرف كيف يعرك كل مكونات الانسان ٠٠00‏ ولم 
يتخل عن هذا (الاسلوب) حتى عندما كان يعرض 
لاشد النواميس والقوانين والسنن الطبيعية عمقا 
وعلمية ورياضية » ان صح التعيير ؛ ! لانالطبيعة, 
هذا التشكيل الالهى الفذ . لا بد ان تقسود 
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الانسان السوى الايجابى الفعال ‏ عللما كان أو 
فنانا ب فى الطريق الى الله , بهزة الايمان 
العميق التى تحدثها فى عمقول العلماء والفنانين 
وفى افندتهم ووجدانهم ٠٠‏ اولئنك الذين آلوا 
على انفسهم ان يتاملوا الطبيعة ٠‏ ويتمعنوا فى 
خماياها 2 وان يدخلوا معها فى حوار خلاق ٠٠‏ 
عارفين انهم عن هذا الطريق ‏ سيستعقونرحمة 
الله 2 ومكانتهم فى العالم كخلفاء له ٠‏ 


العلم المنان 

وليس ابلغ ‏ هاهنا ‏ مما قاله توفيقالحكيم , 
يوما . وهو يتحدث عن اولئك العلماء الفنانين 
الذين قادتهم هزة الدهشة والاعجاب ٠*٠‏ السسى 
الله ٠٠‏ ولنستمع اليه « ان اقصى العلم الايمان 
احب ذلك العلم المؤمن الشاعر الذى عرفه ايضا 
الفلكيون العظام فى القرنين السادسعشى والسابع 
عشر : كوبرنيك ٠‏ غاليليو , وكبلر . الى آخر 
قطرة من ذلك العلم الممزوج بالايمان ؛ كانوا 
ينظرون الى الكواكب لا بعين العقل وحده 2 يل 
بعين القلب ايضا ؛ ٠٠‏ كانت السماء والنجوم فى 
نظرهم مخلوقات حية ! كانوا يحسون 2 فى كتلة 
النجوم وفى هذا الكون ياكمله ٠‏ الروح الخالقة 
ويد المبدع الاعظم ٠٠‏ ما أروع هذه العبارة من 
كبس ( ٠‏ كل الخليقة ليست الا سيمفونية عجيبة 
فى مجال الروح والافكار , كما هىفى مجالالاجسام 
والاحياء ٠٠‏ كل شىء متماسك مرتبط بعرى متبادلة 
لا تنفصم ٠٠‏ كل شىء يتون كلا متناسقا !ان الله 
قد خلقنا على صورته وأعطانا الاحساس بالتناسق 
٠٠‏ كل ما يوجد حى متحرك ٠٠‏ كل كوكب وكل نجم 
ان هو الا حيوان ذويفس : ان روح النجوم هى سر 
حركتها وسبب ذلك النظام الذىتسي عليه الظواهر 
الطبيعية ٠٠‏ أولثك رجال ساروا فى بيداء العقل, 
دون ان ينسوا دليل القلب , أولئك هم العلماء 
العظام » ( 7 ) * 





وهكذا ٠٠‏ فقد شاء الله جلت قدرته أن تكون 
الطبيعة هى الجامعة الكبرى التى تخرج افواج 


0 
0 سورة فصلت ١١‏ 
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العربى ‏ العدد م! ‏ سيتمير 1974 


العلماء والفنانين فى الوقت ذاته : العلماء الذين 
يتفعحصون ويجريون ويكتشفون من أجل رقى العلم 
الانسانى,وادراك السنن والنواميس الطبيعية التى 
يقام عليها صرح العلوم التطبيقية المختلفة ع 
والفنانين الذين يعاينون ويلمسون وينقلرون 
ويسمعون + فتهرزهم المعاينة والنظر والسماع , 
وتعيلهم الى قلوب تنبض عشقا وهياما وشعرا 
وعقول تند عن مرائيها النفعية المادية القريبة .» 
فتحطم جدران الاشياء وتنطلق الىما وراء الاشياء 
٠٠‏ وحدس ينقل أحاسيس الانسان »2 من سمع 
وبصر ولمس ء من مراتبها الاولى ٠‏ الى أجهزة فذة 
عجيبة للتعامل مع ما فى الكون من قيم وحقائق 
واشكال 2 غابت عن الاسماع والعيون أول مرة 2 
فجاء ( العيان الفنى ) لكى يمزق عنها الاستار , 
وبعيد اليها صفاءها الاول !1 


التقايل المحتوم 

ان الطبيعة لا تقف عند أحداث الهزة الروحية 
فى نفس الانسان فعسب , ولكنها تدفعه دفعا الى 
التعبير ., الى تحويل تامله وادراكه وعيانهالسلبى» 
الى فعل وحركة وجهد وابداع ٠‏ فليس فى تصور 
الفنان المسلم ثنائية أو ازدواج بين فن العيان 
والعدس السلبى ١‏ أو المشاركة الصوفية ف ىالعالم» 
وبين فن الادام والعمل والصنعة والابداع ٠.‏ لان 
تلك خطوة الى هذه , وهذه نتيجة محتمة لتلك ٠‏ 
فمن ذا يستطيع أن يقول أن هزة الفرح أو الاسى 
التى تبعثها الطبيعة فى نفس الانسان ستظل 
محتبسة فى جوانحه ,2 وأنه سوف لا يعيلها الى 
غناء وشعر أو صور أو تشكيلات منحوتة وعمارات 
منصوية , أبدا ٠٠‏ ان هنالك ارتباطا باطنيا بين 
التقبل السالب للمؤثرات الطبيعية » التقبل الذى 
يجىء عن طريق الحدسالهادىء العميقوالاستفراق 
فى الكون - وبين التعبير الجمالى عن معطيات 
ذلك التقبل الحدسى الهادىء العميق ٠‏ 

ان فى أعماق كل فنان ما يمكن أن نسميه 
تقابلا منغما يبن الهدوء والحركة ٠»‏ يبن السلب 
والايجاب. بين الاخذ والعطاء ,بين التقبل والتعبيري 
٠*‏ ان أعماق الفنان كالبعر الى يضم فى اللحظة 
الواحدة هدوءا حالما وتمخضا مخيفا٠٠كالسيمفونية‏ 





التى تحتوى على نفمتين متناقضتين لكنهما فى ال مدى 
النهائى للحن , موحدتان ٠-«‏ ان أعماق الفنان أو 
تكوينه الفن 2 هما هككذا ٠١‏ ومن ثم فان أغلب 
الذين عاينوا الطبيعة والكون 2 وتاملوا فيهما , 
وحدسوهما ١‏ وتقبلوا عنهما الكثير من المعطيات٠ ٠‏ 
عادوا فرسموا وغنوا وبنوا ورقصوا ٠وهنا‏ تلاحفل 
إن العبادة فى الاسلام انما هئ عركات تعبيرية عن 
التامل ٠‏ ان المعنى العميق للآية ( الذين يذكرون 
الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ,2 ويتفكرون فى 
خلق السماوات والارض ٠٠٠‏ ) يبين لنا كيف أن 
تاملهم فى الكون دفعهم + بعفوية وانسجام 2 الى 
أن يصلوا لله بحركات تعبيرية يفتعون عن طريقها 
منافن وايوابا حركية للتخفيف عن التوتر النفسى 
الايجابى الذى ولدته تجربة الحدس والتمعن فى 
كيانهم المحدود , والقلة القلة هم أولئك الذين 
كبتوا جوانعهم على ما تقبلوه عن عيانهم لمطبيعة. 
وقبعوا . كمتصوفى الهنود 2 حجارة صماء ,2 يكماء 
عمياء , تعاين يصمت ١‏ ولا تحرك أيديهاء لكى 
تقدم لبنى الانسان صور التجرية وابعاد المسالك 
الكونية التى قادهم اليها التامل والعيان ٠‏ 


مايقوله الغربيون 


ان ما يقوله يرغسون 0 11.8 وشوينهور 
مع اوطوعم ه56 .م رائع وجميل 2 
للا وقوفهما عند شطان التقبل السالب 
للطبيعة والعالم ١‏ والاندماج الصوفى فى 
صورهما وأشكالهما وبيحرهما العميق ٠‏ يقول 
برجسون : « لو تهيا للنفس الا تتعلق بالفعل ياى 
ادراك حسسى من ادراكاتها ,لكنا يازاء نفس فنانة 
لم يشهد لها العالم نظيرا من قبل ٠٠‏ نفس ترى 
الاشياء جميعا فى صفاتها الاصلى 2 وتدركأشكال 
العالم المادى وآألوانه وأصواته كما تدرك أدق 
حركات العياة الباطنية » (4) ٠‏ وما يقوله ديوى 
لاع«عآ رائع ومقبول ,. لولا الحاحه على ربط 
معطيات الفن بخبرات الناس العملية (البر اغماتية) 
وبتجاريهم النفعية : ( ان الادراك العسى المتسامى 
الى درجة النشوة . أو ان شت فقل التقدير 
الجمالى | لهو فى طبيعته كاى تلذذ آخر نتذوق 
بمقتضاه أى موضوع عادى من موضوعات الحياة 








(4) زكريا ابراهيم : 


رضن 


برجسون صس 1864! ) دارالممارف ,. القاهرة  ١92625‏ ( 5 


الاستهلاكية , فهو ثمرة لضرب من المهارة أو الذكاء 
فى طريقة تعاملنا مع الاشياء الطبيعية 2 بعيث 
نتمكن من زيادة ضروب الاشباع التى تحققها لنا 
تلك الاشياء تلقائياءفنجعلها أشد وأنقى وأطول.٠‏ 
ان العنصيى الجمالى ‏ كما يقول ديوى ب ليس 
عنصرا دخيلا على التجربة البشرية ١‏ وكانما هو 
آثرا من آثار الترف أو الكسل او اللهو أو العدس 
أو المشاركة الصوفية أو التسامى الاخلاقى 2 بل 
هو مجرد ترق أظهر وأوضح لتلك السمات العادية 
التى تميز كل خبرة سوية مكتملة ) ( 9 ) » 

وما يقوله ناقدا الجمال المعاصران : الان 135ل 
وباي 82 متطمى ورصين لولا أن تاكيدهما 
المطلق على اعتبار الفن عملا وجهدا وتكنيكا 
وصنعة وصراعا ضد المادة 2 واستقلالا (استطيقيا) 
لدى مشاهدة العمل الفنىوتذوقه,دفعهما الىتناسى 
واهمال الخلفيات التى يقوم عليها بناء العمل 
الفنى ٠‏ وتذوقه , سواء كانت تلك الخلفيات فى 
وجدان الانسان الفنان أم فى تركيب الطبيعسة 
الفنانة ٠٠‏ « ان اهتمام الفنان . كما يمسسرر 
آلان ‏ ليس منصرفا فى العادة الى انفعالاتسه 
وعراطفه , بل هو متصرف اولا وقبل كل شىء الى 
( الموضوع ) نفسه ٠٠‏ وعلى حين أن المغيلسة 
المتسكعة لا تعرف سوى الامل أو التمنى أو الرجاء 
نجد أن اليد الصانعة هىالتى تقدم على (التنفيذ) 
فتصطدم بعوائق المادة 2 وتعاول فى الوقت نفسه 
الانصات الى نداء الموضوع » ( ١٠١‏ ) ويمضى 
آلان الى أبعد من ذلك فيقرر « أنه ليس لدى 
الفنان افكار سابقة محددة وانما تجيئه (الافكار) 
كلما أوغل فى الانتاج والعمل » ان لم نقل يان 
هذه الافكار نفسها لا تصبح واضحة محددة الا يعد 
أن يكون العمل الفغنى قد اكتمل » ( ٠ ) ١١‏ أما 
بايرفرى « ٠٠‏ ان من شان كل حركة يقوم بها 
الفنان أن تتسجل على شكل تاثر حسى وهذا الاثر 
هو المظهر الاوحد الذى لا بد لعالم الاستطيقا أن 
يعمل له الف حساب ٠٠‏ ومهما أمعن دعاة الصوفية 
والسلبية والتعمية فىالحديث عنالحدس والاشراق 


© شىء عن الموقف الجمالى فى الاسلام 


والمشاهدة فان الموضوع الجمالى لا بد من ان يتحقق 
على شكل أثر فنى ء لان الجميل لا يوجد الا 
متعقعا ٠٠‏ وعبثا يعاول بعض الفلاسفة أن يخلطوا 
بين الفن والتامل الفلسفى » فان سح العمل 
الفنى ٠٠‏ لابد من أن يجىء فيكذب دعوى مثل 
هذه الاستطيقا السلبية الخالصة ٠٠‏ ان مهمة عالم 
الجمال أن يبين لنا كيف أن ( الذات ) ليست هى 
كل شىء فى العكم (الجمالى) وكيف أن شيئا يظل 
خارجا عن الذات الا وهو مافى الموضوع الجمالى 
نفسه من توازن فى صميم (بنائه الاستطيقى) ٠٠٠‏ 
00 

وهكذا .فاينما ذهينا باحثيزعن مذاهبالغفر بيينفى 
الفنون ‏ أو طرائمسهم فى الفكر والحياة ‏ فاننا 
لا بد أن نعشر على نوع من الثنائية أو التقسيم 
التعسفى للانسان والعالم ٠٠‏ وكان تجربية 
آبانهم واجدادهم ازاء الكون والطبيعة والعالم » 
الزمتهم بعبارة ( أما هذا أو ذاك ) دون أن يؤمنوا 
يوما بان هنالك بديلامنطقيا لعبارةكهزه.تلك هى 
( هذا ٠٠‏ وذلك ٠٠‏ ) لان الانسان والطبيعة , 
الروح والمادة ء الفكر والوجدان , التامل والعمل» 
السكون والحركة , الاندماج والانفصال ٠‏ التقبل 
والصراع ٠٠‏ هى كلها فى المنظور الاسلامى ب 
وحدة واحدة تسيرها نواميس واحدة ‏ وتشرقف 
عليها من أقطارها الاربيعة ٠‏ ارادة الله الذى 
أعطى كل شىء خلقه لم هدى ٠.‏ 

الوحدة والتوافق 

ان تصور الفنان ( المسلم ) للفن وموقفه من 
العالم ينبثق عن هذه القاعدة الشاملة التى اتيح 
للانسان والطبيعة أن يتعركا على مسرحها ذى 
الايعاد اللامرئية ٠٠‏ الوحدة التى تضم كلل 
الجزئيات والتناقضات الظاهرية والقيم المتعارضة 
فى كيان واحد متماسك , أو عالم متناغم جميل » 
أو لعن يطرب الاسماع ويهز القلوب ويعمق مجالى 
الفكر والادراك ٠‏ إن الاديان جميعا جاءت لكى 
تشير الى أن الانسان عالما كان آم فنانا 2, يجب 





ا لك 


*8:)5( 


زكريا ابراهيم : مشكلة المن صن (1717)( مكتبة مصر ) ٠‏ 


٠١ (‏ ) دء زكريا ابراهيم : فلسفة الفن فىالفكرالمماسر مى 2131 1١57‏ ( مكتبة مصر ) ٠‏ 


١١ (‏ ) المرجع السابق صن ٠ ١06‏ 
١17 (‏ ) المرجع السابق صن 807 704 ٠‏ 


يف 


العربى العدد 4م"؟ ب سيدمير هلاة ١‏ 


أن يسعى من اجل هذا المصير العظيم : الوحدة 
والتوافق بين الانسان والعالم والطبيعة والكون٠٠‏ 
الوحدة التى ترفض الذوبان السالب والفناء .٠‏ 
كما ترفض - فى الوقت نفسه ‏ التمزق والتبعثر 
والازدواج والعصيان ء ومن ثم يجىء موقف القتان 
المسلم من أجل المصير ٠٠‏ ذلك المصير الذى يضم 
جناحيه علىكل القيم والغلائق والنواميس ويعركها 
جميعا صوب الله ٠٠‏ 


ان الطبيعة ثم ( تشكل ) لفرض أن تجىء 
جماليتها كتحد سلبى للانسان يصده عن الوصول 
الى الكمال علما وفنا .,. أو يثير فيه نزعة عدائية 
(للتغلب) على الطبيعة أو(التفوق)عليهاروقهرها), 
تلك النزعة التى تبرز بوضوح فى تعابيسير 
علماء أوربا وفتانيها٠٠انما‏ هى يمثابة (استنارة) 
أيدية ايجابية تحرك الانسان صوب مزيد من الكشيف 
والابداع والابتمار ٠٠فهى‏ أشبه بالمنافسة الشريفة 
العادلة التى لا غالب فيها ولا مغلوب ء لانالطبيعة 
والانسان كليهما من صنع الله وقدره 2 ولان 
الطبيعة لم تتخذ ,. ولن تتخذ ( شكلها ) النهائى 
فهى ‏ وقق سنن الله تعالى ب تتغير وتتشكل 
باستمرار ٠‏ ثم أن الانسان بدوره مطلوب منه هذه 
الحركة صوب الامام والى فوق +٠‏ هذا الى أن 
الغلائق جميعا ء فى دظر الفنان المسلم 2 تمتان 
ينوع من الألفة الميتافيزيقية والتعاطف الوجدانى 
والتوجه الكلى نحو الخلاق المبدع سبحانه ٠‏ 


: دعوة مبكرة الى التجريد 


وكثيرون هم أولئك الذين أكدوا على أهمية 
(التجريد) من فلاسفة الغرب وفنانيه ٠٠٠‏ التجريد 
كمعبر . أو جسر ء أو وسيلة للحوار بين الفنان 
والعالم.وهم فى هذا انما يقررون ما كان الاسلام 
قد أكده بتحريمه للنقل المباشر عن الطبيعةء.ذلك 
النقل الساذج الذى يعيد نسخ المخلوقات الحيةعلى 
سطوح الجدران والمعايد واللوحات ٠٠‏ وأنه وأن 
كان هذا ( التحريم ) ينبثق عن فكرة ( التحرر 
الوجدانى ) العميقة الشاملة التى اراد بها 
الاسلام أنْ.ينقل الانسان من عصور الوثنيةوالتعيد 





للقريب الملاصق , الى سماوات التوحيد الخالص 
والطموح للامتداد النفسى الى ما وراء المنظور 
والملموس ٠٠‏ فان هذا التحريم يجىء فى الوقت 
ذاته رفضا فنيا ٠‏ بشكل من الاشكال 2 لنظرية 
( المحاكاة ) التى رفضها عدد من كبار الفنانين 
والنقاد المعاصرين (بيكاسو وبراك ليجيهء وكاسيررء 
ولالو 2 وكروتشه . ومالرو » وغيرهم ) لاسيما 
وأن تحريما كهذا جاء يحمل فى الوقت ذاته طفرة 
بالعطاء الفنى التقليدى الى الامام ٠٠‏ الى آفاق 
التجريد والتعبير غير المباشر عن العلائق 
المتشابكة بين الفنان والعالم يما ينسجم وتصور 
الاسلام عن هذه العلائق ٠٠‏ كما جاء اشارة ‏ غير 
مباشرة ‏ الى ضرورة امتلاك الفنان القدرة على 
التعبير والتحوير الامر الذى يقوده الى التجريد» 
لوحتان 

ونختتموعرضنا الموجز هذا بهاتيناللوحتين اللتين 
برسمهما المرآن عن الكفار ( أولئك الذيناشتروا 
الضلالة بالهدى . فما ربحت تجارتهم وما كانوا 
مهندين ٠‏ مثلهم كمثل الذين استوقد نارا ءفلما 
أضاءت ما حوله . ذهب الله بنورهم . وتركهمفى 
ظلمات لا يبصرون ٠‏ صم بكم عمى فهم لايرجعون» 
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد ويرق . 
يجعلون أصايعهم فى آذانهم من الصواعق حدر 
الموت ء والله محيط بالكافرين* يكاد البرق يخطف 
ابصارهم كلما اضاء لهم دمشسوا فيه .. واذا اظلم 
عليهم قاموا ٠0 ) ١" (( )٠٠‏ 

( والذين كفروا أعمالهم كسراب يفيعة يحسيه 
الظمآن ماء ,2 حتى اذا جاءه لم يجده شبيئا 2ووجد 
الله عنده فوفاه حساية , والله سريع الحساب»٠‏ 
أو كظلمات فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج. 
من فوقه سعاب ٠‏ ظلمات بعضها فوق بعض , اذا 
أخرج دده لم يكد يراها . ومن لم يجعل الله 
له نورا فما له من نور ) ( ٠٠ ) ١94‏ 


وصدق الله العظيم ٠‏ 888 


الموصل د ٠‏ عماد الدين خليل 








(1) سورة البقرة 11د 1ه 


ع 


١4 (‏ ) سورة النور #8 ب 4-١‏ 


ال تسن مم الأ مشر 


بقلم : فهمى هويدى 
' ا 0 ابإفيه 0 ذلك « الخبيث »الذى افترح أن توضع فوق رؤوس القضاة تلك 
00 لتى تقول م ان الله يامر بالعدل »وهو ما قد يوحى بان القضاة هم المعنيون بالخطاب,» 
وان الاخرين معفون من تلقى هذا الامر والعمليه ٠‏ وانه اذا استقر العدل القضائي فقد تحقق 
المراد من وب العياد ٠‏ 0 5 
ا وترجيح الخبث هنا يستند الى أن التركيز علىالعدل القضائى قد يصرف الاذهان عن جوهر العدل 
لذى يدبعو اليه الاسلام » والذى تحتل فيه «قضية»العدل الاجتماعى المركز الاول ٠‏ وهذا العدل ليست 
ساحته قاعات المحاكم . ولكنه ذلك الميزان الدقيقالذى يعطى لكل ذى حق حقه ٠‏ هو « القسط 
الذى لا يتبة 93 موه ظله هه اه 8 7< 5 . 3 
0 2 ن تختل فى اية معادلة والذىتمتد مساحته من حياة الفرد الخاصة الى حياة 
على أننا اذا افترضنا حسن النية فى صاحبهذا الاقتراح ٠‏ فينبغى أن نتفق على أنه اذا كان 
ل ب من الاعلان عن هذه الآية , فمكانها ليس فىقاعات المحاكم ولا فوق رؤوس القضاة ٠‏ ولكنه فى 
ديوان السلطان وفوق راسه هو - ذلك أن القائمينعلى الامر هم القائمون على العدل ٠‏ 
١‏ والبدن الدى جاءت به الشريعة هو قيمة كليةلا تقبل التجزئة ولا الترقيع . تظلل المجتمع باسر*, 
وتضبط كل ره ٠»‏ فى ناموس دقيق محكم ٠وقوانين‏ هذا الناموس لا تقبل باى حال أن يسود 
العدل فى جانب , بينما يطل الظلم براسه مزجانب آخر ٠‏ 1 





توفي محاولتنا « قراءة الاسلام باعين مفتوحة »قلنا اننا اذا اعتبرنا أن الاسلام فى جوهره عقيدة 
وشريعة » فان التوحيد هو الذى تقوم عليهالعقيدة.والعدل هو الذى تقوم عليه الشريعة ٠‏ وعقيدة 
بغي اتوحيد » أو حتى توحيد مبتسىر ٠‏ فهى عقيدةاما منعدمة أو فاسدة ٠-٠‏ كما أن شريعة بغي عدل 
فانها تعد شريعة غائبة ومهدرة - 00 

| وقلنا ان العقيدة كانت هى موضوع آياتالقرآنالكريم التى نزلت فىالفترة المكية» مرحلة تاسيس 
البشر » وان الشريعة كانت شاغل الآيات والسورالتى نزلت بعد الانتقال الى المدينة .فى مرحلة 
تأسيس الدولة ٠‏ ْ 


وقد كنا على. موعد مع_الشريعة هله المرة . بعدما توقفنا أمام قضية العقيدة والتوحيد. والالوهية. 


والعبودية 2. فى الشهر الماضى ٠‏ 
ا هل نحن بحاجة الى أن ندلل على أن العدلهو جوهر الشريعة وعمادها ؟ ٠٠١‏ حتى لو كنا 
نسلم بهذه القناعة ٠‏ دعونا نقرا هذه الآيات منباب التذكرة ٠٠٠‏ 

« وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلونم الاعرافق ‏ وقل آمنت بما انزل الله من 
كتاب وامرت لأعدل بينكم  »‏ الشورى ‏ « كونواقوامين بالقسط  »‏ النساء ‏ « ولا يجرمنكم 
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لل يي يا 
ل ف ا ل ل ل ل ل ا ل »ع 711 

إعيييللك 

ااا طتع اانا اا ارات نللالا ااام ااا اانا/6ةا ااا االاليك 


ا كانتا [لالونارت ول الل م م م ل 0 ” 


لبيك 


شنآن قوم ( بغضهم ) على 'لا تعدلوا ٠٠‏ اعدلواهو أقرب للتقوى  »‏ المائدة ‏ « فلا تتبعوا الهوى 
ان تعدلوا  »‏ النسسياء ٠ه‏ 

ثم آية سورة الحديد التى تقول ,« لقد أرسلنارسلنا يالبينات ٠‏ وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط » ٠٠‏ أى أن العدل ليسهدف شريعة الاسلام فقط , ولكنه فى الحقيقة 
هدف كل الشرائع السماوية . بصيغ وأقدارمختلفة ٠‏ 

بل لا اظننى ١:جاوز‏ كثيرا اذا قلت ان قيامالعدل هو « مبرر » يعث الأنبياء وانزال الكتب 
والشرائع . وان هداية البشر الى الله هى طريقنحقيق هذا العدل على الارضص ٠-٠‏ وهل تتم 
« عمارة الكون ‏ يفير عدل ؟ 

ولان العدل هو « يديهية » فى الشريعة 2 وهوالهدف من وراء كل أحكامها . فان الكلمة لم 
تذكر صراحة الا 9! مرة فى القرآن الكريم , فىمواضع مختلفة . تغطى صيغ العدل ومجالاته ٠‏ 
أما الظلم الذى يعد اهدارا للشريعة وانتهاكالمقاصدها . فقد حاصره القرآن بقدر كبر من 
التنبيهات والتحذيرات والاشارات الحمراء ٠‏ حتىذكرت الكلمة بالقرآن فى !4٠‏ موضعا ٠‏ 

وهى ملحوظة نسوقها ‏ أيضا للتذكرة ٠٠‏ 

© 

والاشارات الصريحة الى كلمة العدل فىالقرآن ‏ بمعنى أن يعطى لكل ذى حق حقه ‏ 
يمكن تصنيقها فى اتجاهين أساسيين : عدل عام .هو من مسئولية السلطان وأولى الامر ٠‏ وعيدل 
خاص , ينصرف فيه الخطاب الى جموع البشى ٠‏ باعتباره قيمة ينيفى أن يتحلى يها الانسان . 
ويعكسها على واقعه وسلوكه ٠‏ 

وهذا العدل الخاص . تتعدد مجالاته من تحريرالديون ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) الى 
التحذير من تعدد الزوجات ( فان خفتم آلا تعدلوافواحدة ) ٠‏ الى التوفيق بين الزوجين ( فان فاءت 
فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ) ٠٠‏ الى الحض على عدم المجاملة فى التقييم والحساب ( واذا قلتم 
فاعدلوا ولو كان ذا قربى ) ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

أما العدل العام فله أيضا مجالاته العديدة ٠٠‏ 

© 

وعند هذا العدل العام نسجل ملاحظلةسريعة . وهى أن الموضوع ميحد ذاته لم يلق فى 
الكتايات الاسلامية المعاصرة . عناية تناسبأهميتهوخطورته ٠‏ وأكاد اقول أنه لقى اهمالا متعمدا . 
لأسباب بعضها راجع الى الخوف وايثار السلامة .حتى لا يقال أن هذه الكتابات تتعرض بالتمليح 
لاوضاع قائمة . ويرجع بعض هذه الاسباب الىخشية الاتهامبالاقتراب من تياراتالفكر اليسارى»٠‏ 
الامر الذى دفع الكثيرين من الكتاب الى عدم اثارةالقضية الاجتماعية والاقتصادية . وبقيت شواغلنا 
محصورة فى هل نقطعيد السارق ام لا » وهل صو المرأة حلال ام حرام . وما العمل اذا سقطت ذبابة 
فى كوب شراب . وانغمس فيه جناح واحد أو. روع » المسلمون بان الذى انغمسفى الشرابهما 
الجناحان معا ؟! 

ورغم أن هذه هى شواغل الساعة كما نمر؛ فىالصحف ٠‏ فارجو أن يؤذن لى فى العودة الى تلك 
القضية الاقل اهمية ! 

ذلك ان فكرة العدل العام فى الاسلام تحتاجالى تصحيح ٠‏ اذ كما أننا نستغرب التركيز على 
العدل القضائى . فاننا نستبعد أن يكون قصدالتارع به هو العدل الاجتماعى وحده ٠‏ ولمريد 
من الايضاحاقولانه اذا كانالعدلهو عماد الشريعة.فان العدل الاجتماعى هو المعنى الأول حقا ء لكنه 
ليس المعنى الاوحد بكل تاكيد ٠‏ 

فالانسان الذى كرمه الله وجعله خليفة له فىالارض ‏ ينصوص القرآن ‏ ليس مجموعة من 
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الغرائز تقف على رأسها غريزة حب الاستمراروالبقاء ٠‏ هناك روحه وقلبه وعقله . ومن 
« العدل » والانصاق ان تشبع هذه الحاجات ايضاءبل ان فى غياب تحقيقها ظلما ينبفى رفعه ٠‏ 

يقودنا ذلك الى فضية العدل الفكرى او العدلالسياسى بالتعبير الشائع ٠‏ وهو الذى يتمثل فى 
ضرورة اتاحة الفرصة للطرف الاخر فى كلخصومةذكرية او سياسية ٠‏ بحيث تعطى كل الاراء فرصا 
متعادلة فى التعبير بغير عسف ولا انعياز ٠‏ وهىصيغة ترفض تماما فكرة الرأى الواحد . والحزب 
الواحد ٠‏ 

ولو ان كلاما كهذا قيل منذ ٠١‏ سنة لاستغربالناس , ولسفهه علماء المسلمين ومفكروهم ٠‏ لان 
فرقهم ‏ بكافة اتجاهاتها ‏ كانت تمارسهذهالحريةعملا لا قولا ٠‏ كانوا يسعون فى الدنيا والاخرة 2 
بالنظر والفكر والتعبير 2 يتفقون ويختلفون حولكل القضابا العامة . من الامامة الى ذات الله 
وصفاته ٠‏ ومع ذلك فلميلاحقهم احد . ولم يتهمهماحد . ولكنهم ظلوا فى نظر المسلمين وفى نظظر 
التاريخ ٠‏ مفكرين شجعانا ومشاعل منيرة مازلنا.متبس من نورها . ونعتمى بها احيانا ! 

لم يكن العدل عندهم بطونا جائعة تشبع فقط .ولكنه كان ايضا عقولا حرةمتعطشة لمعرفة الحقيقة, 
تنطلق فى الآفاق يفير قيود ٠‏ 

وهنا نلتقى قيمتا العدل والحرية ٠‏ تلتصق كلمنهما بالاخرىحتى لا تكاد نميز ايهما الزمللاخرى» 
فلا يقوم العدل الا تحت ظلال الحرية , وفى غيبةالحرية لا نجد مكانا للعدل ٠‏ 

© 

وموضوع العدل هذا شغل بعض فقهاء المسلمينفىالماضى , وعلى رأسهم المعتزلة ويعض معارضيهم 
كالاشاعرة ٠‏ لكنهم تناولوه من زاوية فلسفيةوتجريدية , علىعادة اهل الكلامفىالجدلو التنظير ٠‏ 
اذ ناقشوا العدل من حيث انه احدى صفات الله «وقال المعتزلة ان عدل الله لا يكتمل الا اذا كان 
الناس مخيرين . على اعتبار انه ليس منطقيا انيحاسب الانسان على امر مفروض عليه . ولا خيار 
له فيه ٠‏ وتطرقوا من ذلك الى مناقشة قضية, الحسن والةبيح » فى الاعمال . قائلين انهما 
ذاتيان بينما عارضهم الاشاعرة بقولهم ان العسزوالقبح تابعان لامر الشرع ونهيه ٠٠0‏ وانعكس 
على المناقسّة موقف كل من الطرفين من مسالة الجبروالاختيار . وهل الانسان مغيرام مسير ٠٠‏ وهو 
الموضوع الذى طال فيه الجدل ٠‏ 

والذى يعنينا هنا أن المعتزلة كانوا يعرفوزبانهم أهل العدلوالتوحيد , لكنهم تناولواالموضوع 
من حيث انه عقيدة ء وليس من زاوية التشريع ٠‏ 

وجاء الامام الشاطبى فذكر فى « الموافقات » انالعدل بين الناس هو الغاية المقصودة من الشريعة 

لكن الامام ابن القيم خطا خطوة ابعد فى « اعلامالموقعين , . بقوله ان الله ارسل رسله وانزل 
كنبه ليقوم الناس بالقسط , وهو العدل الدىقامت به السماوات والارض ٠‏ فاذا ظهرت امارات 
العق . وقامت ادلة العدل ,. واسض وجهه باىطريقكان . فثم شرع الله ودينه ورضاه وامره ٠‏ 

واهمية كلام ابن القيم تكمن فى انه يوسعالدائرة الى حد كبير , بحيث انه يعتبر اى طريق 
يؤدى الى تحقيق العدل , بمثابة طريق يؤدى الىالله ٠‏ بل يعتبره داخلا بشكل تلقاتى ضمن شرع 
الله وديته ٠‏ 

اما ابن تيمية . فقد ذهب الى ابعد وابعد ءاذ قال فى احدى فتاواه , ان الله يقيم الدولة 
بالعدل ولو على كض ء ولا يقيمها بالظلم ولوعلى اسلام ٠‏ 

وهو صاحب القولالشهير الذى نقلهعنهالشاطبىفى « المواققات » ان الكافر العادل افضل من 
المسلم الجائر , لان الاول لنا عدله وعليه كفره .والثائى له اسلامه وعلينا جوره ١‏ 

الى هذا المدى المدهش استقرت فكرة العدل فىاذهان هؤلاء الفقهاء الاجلاء ٠‏ وبهذا القدر من 
التشبث والالعاح كان حرصهم على ترسيخ هذءالقيمة والتاكيد عليها . 
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[المقاة فده 


95 ان فى موقف السلطان او ولى الامر وجهين: احدهما متجه الى الله سبحاتهة ,2 هو اعرق يه , 
وهو الذى يثيبه او يعاقبه عليه 2 وهو ايمانهوصحة عقيدته ٠‏ والثانى متجه الى الناس , من 
حقهم ان يحاسبوه عليه بمنتهى القسوة والضرورة,وهو عدله والتزامه بالقسطا ٠‏ 

ولا اريد ان أقارن بين هذا الفهم وتلكالمعايير .وبين الذى نسمعه وترصده ‏ واكاد اقول نخجل 
منه فى هذا الزمان ! 

© 

من هنا احتلت قيمة الامام العادل مكانة بارزقفى الفكر والفقه الاسلامى ٠‏ فالحديث الشريف 
يقول : ان احب الناس الى الله يوم القيامةواقربهم منه مجلس امام عادل ٠‏ وان ابفض التاس 
الى الله يوم القيامة واشدهم عذابا امام جائر ٠و ٠-٠‏ « ان من اجلال الله اكرام ذى السلطان 
المقسطل ٠ » +٠‏ 

وعندما تولى ابو بكر خلافة المسلمين بعد وفاة( ص ) + لم يغته ان يؤكد هذه القيمة , فيما 
يشبه العهد . وهو الصديق الموثوق به ٠‏ فوقفيقول : الضعيف فيكم قوى عندى حتى آخدل له 
حقه ٠‏ والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحقمنه ان شاء الله » ٠‏ 

وكان عمر بن الخطاب يقول للولاة مذكرا ومتبهاانه لم يستعملهم علىالناس ٠‏ لتنالوا من ابشارهم 
واعراضهم , وانما لتعلموهم كتاب الله وسنةرسوله , ولتقضوا بينهم بالحق , "وتقسموا بينهم 
بالعدل ٠‏ 

ثم عندما اثيرت قضية الخلافة والامامة , اعتبرالمارودى فى « الاحكام السلطانية » ان العدالة هى 
الشرط الاول فى الامام 2 بينما اعتبرها ابنخلدونفى مقدمته شرطا تاليا للعلم ٠‏ وقال المارودى عن 
السلطان يخرج به من الامامة شيئان : « احدهماجرح فى عدالته والثانى نقص فى بدنه » وكتب 
ابن عبد ربه فى ٠‏ العقد الفريد »انه : مما يجبعلى السلطان العدل فى ظاهر افعاله لاقامة آمر 
سلطانه وفى باطن ضميره لاقامة امر دينه ٠‏ فاذاافسدت السياسة ذهب السلطان ٠‏ ومدار السياسة 
كلها على العدل والانصاقف 

ولم يكتفقاضى القضاة الحسن اليصرىالمارودىيما سجله فى « الاحكام السلطانية » , فكتب خطايا 
الى امير المؤمنين يقول فيه : اعلم يا امير المؤّمنينان الله جعل الامام العادل قوام كل مائل 2 ومصدر 
كل حائر 2 وصلاح كلفاسد ٠‏ وقوة كل ضعيف .ونصغة كل مظلوم ٠‏ ومفزع كل ملهوق ٠٠‏ 

ولا تحكم يا امير المؤمنين فى عباد الله بحكمالجاهلية , ولا تسلكبهم سبيل الظالمين٠ولا‏ تسلط 
المستكبرين على المستضعفين ٠‏ فانهم لا يرقبون فىمؤمن الا ولا ذمة ٠‏ فتبوء باوزارك وباوزار مع 
اوزارك ٠‏ وتحمل اثقالك , واثقالا مع اثقالك .ولا يقرينك الذين يتنعمون بما فيه بوّسك وياكلون 
الطيبات باذهاب طيباتك فى آخرتك ٠٠‏ 

بهذه الكلمات وجه ابو الحسن البصرى خطابهالى امير المؤمنين 2 ناصعا ومذكرا ومنبها ٠.٠‏ 

بقى ان تعرفق بعد ذلك ان « المرسل اليه »هو الخليفة العادل عمر ين العزيز ٠٠‏ شخصيا ؛ 
ولا تعليق بعد فالخطاب فيه الكفاية 1 
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لا تزال امامنا بقية من قراءة ٠٠‏ فليس يعقلان نمر بهذه السرعة على قضية العدل الاجتملصص 
كما يطرحها الاسلام ٠‏ وليس يعقل الا نقف عندموقف الاسلام من الوجهالاخر للقضية ٠‏ وهو الظلم 
والعياذ بالله ٠‏ 

لكن لى كلمة اخيرة فى مناقشة اليوم 2 حولالمفاضلة بين المسلم الجائثر والكافر العادل . ارهت 
بها ان أذكر فقط بان حلمنا ليس هذا او ذاك , لكنهفى المسلم العادل ٠‏ 

ولأنها « مناقشة » , فاننى لا املك آلا ان اقولكلمتى -٠‏ واظل احلم : للك 
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بج مع أن نصف سكان الكرة الارضية سيعيشون الهيدرولوجي الدولى التابع لمجلس اليوتسكو عل . 
فى المدن فى موعد أقصاه نهاية القرن العالى ٠‏ الا غمسبة مقتزحات تم اعدادها بحيث تعطريفهما لفقل 
.لق المجنببدر مز للاسئلة. مزالت .بحن اأجوبة حيل للباكل المبامؤييج ةد . 
تآثي نمو المدن وحركة التضنيع على مصاير المياه وتشتمل هذه ترات طلى اجزاة عش لاراشي , 
في العائم ٠‏ وهذا الاستتتاج كان احدى نتائج التى تجو عنها مياه الامطار الى الانهان وثلوث. 
بع أقامت به مجموعة صمل <تم تشكيلها فن قبل ١‏ ليسا الجوفيسة ل وتفاعل الصواعل الالتصبادية” 
منغانة ألبونسكو ومنظمة' الاغلية والزراعةالتابمتيع 5-0 دابينيا ا مد ام 18 
لشم التقمدة عام 691[ ويمد اربع 'سلواث قن 
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الاغرى سيجعل من الممكن فى عامى ١414‏ و 1١48٠‏ 
وضع برنامج دولى لادارة مصادر المياه فى المدن 
واستغفلالها على نطاق أوسع ٠‏ 

وهناك ثلاث مشاكل مائية رئيسية ستواجه أية 
مدينة حديثئة وهى : امدادات الماء للشرب و لاغراض 
اخرى ( وبصورة اساسية لاغراض صناعية ) » 
والتخلص من مياه المحجارى وتجديد الامدادات ٠‏ 
فالمدن بعاجة قبل كل شىء وفى المقام الاول لمياه 
الشرب للاستهلاك المعلى ٠‏ واحتياجات المدينة 
التقريبية من هذه المياه فى اليوم تتفاوت بصورة 


لمحاربة التلوث فى الجداول والانهار ثم 
انشاء مصانع تنقية بالقرب من المدنالرئيسية ٠‏ 
ويمر الماء فىعمليةمعقدةمن الترسيبو! لتصفية 
والمعالجة البكتيريولوجية والكيماوية ٠‏ 

مصنع كوريائلوفو بالقرب من موسكو 
والذى يمالح مليونين ونصف المليون منالامتار 
المكمبة من الماء يوميا ء وهو فى الوقت نفسه 
تى على نهو رسكنا عابنا اعنانا' كن يسيع 
فيه 'سكان. 'الماصسة التتوفيايية اف فسكل 
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كبيرة فهى تتراوح ما بين خمسين لترا واكشر من 
أربعمائة لتر ٠‏ وجاء فى احدى الاحصائيات أن 
السويد تستخدم ما معدلهءمائتان وعشرة ليترات من 
المياه يوميا للاستخدامات الشخصية والمنزلية ٠.‏ 
وتشكل هذه الاحتياجات المنزلية بطبيعة العالجزء! 
من الاحتياجات الكلية . ولذا فان كمية المياه التى 
تستخدمها مدينة كبيرة قد تبدو قليلة اذا ما قورنت 
بالمياه المتدفقة من تهر صغس ٠‏ 

وبالاضافة الى الاستهلاك المحلى للمياه فان 
على المدن أن تلبى حاجات الصناعة من هذا المصدر 
الحيوى . ويشكل, تزويد الصناعة بالماء ( بمناى عن 
ضخ المياه غير المعالجة من الانهار ) نسبة عالية من 
الاستهلاك الكلى ٠‏ 

وتستهلك المدن كميات كبيرة من الماء فهى جشعة 
فى هذا وقدرت الاحتياجات الكلية لمدينة فى 
الولايات المتحدة فى عام ١870‏ يعوالى ألف متر 
مكعب فى الثانية ٠‏ ومن المحتمل أن يرتفع هذا 
الرقم الى الف وخمسمائة متر مكعب فى الثانية 
فى عام 148٠‏ , والى ثلاثة آلاف متر مكعب فى 
الثانية فى عام ٠١٠١‏ وتعادل مثل هذه الكميات 
تدفق الماء من الانهار الكبيرة ٠‏ 

وتجلب بعض المدن احتياجاتها من هذه المادة 
الهامة من مسافات بعيدة ٠‏ فمدينة شتوتفارت 
وضواحيها تتزود بمياه الشرب التى تصلها عبر 
خطوط انابيب يبلغ طولها ثلاثمائة كيلو متر ٠‏ 
وفى السويد تحصل مدن مالمو ولونت وهلستنفبورغ 
على مياه الشرب بواسطة خطوط أنابيب طولها 
ثلاثماثة وخمسون كيلو مترا ٠‏ 

ويشتمل مشروع ضخم فى ولاية كاليفورنيا 
الامريكية أنشىء لتزويد مدن الولاية والزراعة 
بالمياه اللازمة , على قناة يبلغ طولها الفا ومائة 
كيلو متر ويتدفق الماء منها بمعدل مائة وسبعة 
وستين مترا مكعبا فى الثانية ٠‏ 

وهناك طريقة أخرى لتزويد المدن بالماء ونتم 
بواسطة استغراج المياه الجوفية ٠‏ وتسبب هذه 
الطريقة فى بعض الاحيان تفيرات فى ميزان الماء 
الطبيعى ٠‏ فاستخراج المياه الجوفية بصورة كبيرة 
يؤدى الى انخفاض مستوى الماء وهذا بدوره يسبب 
انهيارات ارضية كما حدث فى أجزاء متفرقة من 
الولايات المتحدة واليابان والسويه ٠‏ وتعتمد ال مدن 
السويدية اعتمادا كبيرا على المياه الجوفية اذ ان 
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)١‏ فى ضوء الضغط القوى لمواكبة الطلبالمترايد على الماء منرليا وصناعيا يتوجب علمى 
المدس الحديثة أن تقوم باستثمارات ضحمةبيهدفجلب امدادات الماء من مسافات بعيدةو حفن آبار 
عميقة تحت الارضن ويطهر الرسم نمودجا جيولوحيا لحوص باريس مع انبوب ينحدر الىطيقة 
حاملة للماء عند عمق ستمائة متر * ويجرىاتحاد تدابير من شأنيها متع التدمير الممرطل لهدا 


٠ الاحتياطى‎ 





سبعة واريعين بالمائة من استهلاكها للماء تتزود به 
من باطن الارض ٠‏ وعملية سعب المياه الجوفية 
فضلا عن ثقل المبانى سببت عدة اتهيارات وبوجه 
خاص فى استوكهولم حيث تعرضت بعض المبانى 
لاضرار جسيمة ٠‏ وفى مدن أخرى ساخت الارض 
الى عمقتراوحما بينخمسين سنتيمترا ومتر واحدء 
ويجب كذلك ازالة مياه المجارى والامطار مسن 
المدن ٠‏ ويبلغ الطول الكلى لشبكة مياه المجارى 
الصحية فى الولايات المتعدبة أكثر من لاثمائة ألف 
كيلو متر , أما فى السويد التى يقل عدد سكانها 
خمسا وعشرين مرة عن عدد سكان الولايات المتحدة 
فان طول شبكة مياه المجارى الصحية فيها بلعغخمسة 
ولاثين ألف كيلو متر فى عام (ا9١ ٠‏ 
وأطوال أنهار الئيل والامازون والمسيسيبى 
ميسورى ‏ وهى أطول ثلاثة أنهار فى العالم - 
أطوالها مجتمعة لا تصلى الى عشرينألف كيلومش* 
وتغيرت جغرافية مياه العالم تماما ٠‏ فالمدنعملت 
على تغيير مسار المياه ٠‏ وتوجد قنوات اصطناعية 
يبلغ طولها حوالى سيعة آلاف كيلومتر تجرىأسفل 


مدينة نيويورك التى تبلغ مساحتها ثلاثماثة وتسعة 
وعشرين كيلو مترا مربعا ٠‏ ويوجد فى مدينة 
ميلووكى على بحيرة ميشيفغن قنوات مائية طبيعية 
يبلغ طولها ستين كيلو مترا وواجهة مائية طولها 
ثلاثة عشر كيلو مترا فضلا عن شبكة مياه مجار 
صعية طولها ثلاثة آلاى ومانة كيلو مت » 
وتائرت أيضا سبكات المياه الطبيعية من جراء 
التمدن والحضارة ٠‏ فقنوات المياه فى المدن تعول 
غالبا الى شبكة المجارى عبر شبكات اصطناعية ٠‏ 
وكان هناك فى عام 1417 منطقة ريفية بالقرب من 
واشنطن مساحتها ثمانية وستون كيلو مترا مربعا 
وتعتوى على قنوات مائية بلغ طولها انذاك مائة 
وثلاثة كيلو مترات ٠‏ غس أنه فى عام ١9357‏ تعولت 
المنطقة الريفبة الى ضواحى المدينة ولم يتبق فيها 
سوى ثلاثة وعشرين كيلو مترا من القنواتالطبيعية 
المفتوحة ٠‏ وأدت حركة التمدين كذلك الى تقيير 
طريقة نزح مياه الامطار ٠‏ ففى المدن يقل حجم 
الامطار المتسربة الى جوف الارض ٠‏ فى حين تكون 
هناك زيادة فى كمية الماء المتدفقة فى الجداول 


١ 


العربى العدد ١74‏ - سبتمير 4لا9ة١‏ 


والانهار ٠‏ والسبب فى ذلك هو أنه فى المدن لا 
يسقط المطر على ارض طبيعية وانما على منطقة 
كبيرة من الاسمنت والاسفلت وهى نوع من سطح 
لا ينفد اليه الماء والنى أاصبح يشكل طذاهرة مالوفة 
على نحو متزايد فى الضواحى ٠‏ 

ويلاحفل فى كثير من البلدان بان مياه الامطار 
فى مناطق المدن تجد الآن طريقها مباشرة الى 
شبكات مصارف المياه وبعد ذلك تتدفق عبر أقصر 
طريق ممكن الى اقرب نهر ٠‏ ويترقب على ذلك أن 
فيضان مثل هذه الانهار يزداد وهى ظاهرة لم تكن 
موجودة قبل نمو المدن واتساعها ٠‏ 

وفى آحد الاودية بالمانيا تسبب هطول الامطار 
فى ارتفاع منسوب مياه هذا الوادى مرتين فىاحدى | 
السنين ٠‏ 

واظهر بعث اجرى فى الولايات المتعدة بان 
الفيضان بات يعدث بصورة متكررة ويشكل خطر!ا 
آكبر على مناطق المدن التى تقع غالبا بالقرب من 
الانهار ٠‏ 

وتزداد درجة الفيضان بحسب نطاق اتساعالمدن 
وتطورها وحدئت فيضانات خطهية بالقرب من 
مرسيليا فى فرنسا فى منطقة تشهد حركة عمران 
ضغمة منذ خمسة عشر عاما ٠‏ وقيل أن الاسمنت 
كان العامل الرئيسى فى هذه الكارثة واصبح من 
الاهمية بمكان التحكم فى فيضان الانهار وذلك عن 
طريق بناء السدود وخزانات المياه ٠‏ وبات الزاما 
تشييد. هذه السدود والغزانات الاصطناعية لتوؤدى 
دور الموانع الطبيعية التى تمت ازالتها ٠‏ 

وكما احدثت المدن تغييرا على طريقة نزح مياه 
الامطار فهى قد أحدثت كذلك تاثيرا على خاصية 
الماء بوسائل عديدة ٠‏ فمدينة كفيلادليفيا فى 
الولايات المتحدة تنتج الفين وتسعمائة طن من المواد 
الملوثة يوميا وفى كل سنة يتخلص سكانها البالغ 
عددهم مليونى نسمة والمنتشرون على رقعة من 
الارض مساحتها تزيد على ثلاثمائة وثلانين 
كيلو مترا مربعا من اكشر من مليون ونصف المليون 
طن من النفايات والمغلفات الصناعية 2 يضاف الى 
ذلك المغلفات الناتجة عن تعبيد الطرق ( ١‏ - 
٠‏ كيلومتر سنويا ) ٠‏ ونلك الناتجة عن استهلاك 
أربعة ملايبن حذاء واكثر من مليونى أطار سيارة 
فضلا عن تاكل مبانى المدبينة وعددها ستمائة 
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أحد القرويين من اللسنفال يصطاد فى مياه صافية 
وخمسون ألفاء وتلوث أرصفة الشوارع الذى 
يسببه حوالى مائتى الف من الحيوانات الاليفة ٠‏ 


وبالامكان الحصول على أرقام ممائثلة فى جميع 
المدن الكبيرة , وطبيعى فان معظم هذه المخلفاتيتم 


نزحها بواسطة شبكات مصارف المياه وشبكات , 


المجارى وبوجه خاص اثناء هطو الامطار ٠‏ وحدوث 
فيضان فى مثل هذه المناطق قد يسبب ضررا كبيرا 
لان الدفقة الاولى من الماء تكون دائما ملوثةبصورة 
كبيرة جدا ٠‏ ومعدل كمية المواد الرسوبية التى 
يحملها النهر يكون عاليا فىالوقت الذى تغادر فيه 
منطقة المدينة 2 وهو معدل يفوق كمية المواد 
الرسوبية فى مناطق الريف بعجوالى خمس الى 
عشر مرات ٠‏ 

وجاء فى دراسة أجريت فى الاتحاد السوفياتى 
ان ما بين عشرين الى ثلاثين طنا من فضلات جسم 
الانسان يتم تحليلها وخزتها سنويا بواسطةالامطار 
على كل كيلو متر مربع من مناطق المدن ء بينما 


تكون هذه الفضلات فى مناطق الريف ما بين خمسة 
الى عشرة (طنان فقط ٠‏ 

وفى المملكة المتعدة يجرى فحص شبكات المجارى 
معرفة كمية الفضلات التى تفرزها العمارات , وقد 
وجد أن شبكة مجار رئيسية فى برمنغهام تحتوى 
على مخلفات عمارةتصل الىعمقخمسين سنتيمترا* 

وفى ستوكهولم يتم سنويا ازالةثمانمائةوخمسين 
الف متر مكعب من الثلوج المتراكمة فى الشوارع 
والقاؤها فى بحيرة مالرين ٠‏ وتحتوى المجارىوحسب 
تقديرات عالمية على لاثين الف كيلو من الرصاص 
وستة الافى من الزيت وماتة وثلانين الفا من الملح٠‏ 
ولحماية السكان منخض التلوثيخضع الماءلعمليات 
تطهير وتنقية مستمرة ٠‏ فجميع المدن الرئيسية فى 
العالم لديها الان اكثر من مصنع يقوم بيولوجيا 
بمعالجة المياه الصالحة للاستعمال والتاكد من 
خلوها من البكتيريا الضارة ٠‏ وبعد الانتهاء من 
عمليات المعالجة المعقدة يتم ضخ المياه الزائدة عن 
العاجة ثانية الىالنهر ٠‏ وفى ضوءالحاجة المتزايدة 


© المدن الحديشة لا تظما ايدا ٠٠‏ ؛ 


للماء فى جميع الاوقان فقد اصبح من الضرورة 
بمكان تحويل مياه الانهار الى مياه صالحة للشربء, 
ولكن الماء فى الغالب يحتاج الى عملية تنقية وهو 
فى طريقه الى المدن للاستهلاك المحلى فضلا عن 
معالجته بيولوجيا فى المصانع ٠‏ ولذا فان احد 
المصانع الموجودة فى الضواحى الشرقية من باريس 
يقوم يوميا بمعالجة ستمائة الف متر مكمب من 
الماء الماخوذ من نهر مارن وهو احد روافد تهرالسين 
وتنقيتها بهدف استغدامها لاغراض الشرب٠‏ وهذه 
بطبيعة العال عملية معقدة للفاية ٠‏ فمياه النهر 
تخضع اولا لعملية تصفية سريعة لثم تتم معالجتها 
بثانى اكسيد الكلور وبعد ذلك يكلوريد الحديد 
نسبة الحموضة مع الصودا واخيرا يتم معالجتها 
بالاوزون وهو شكل من اشكال الاوكسجين ٠‏ 

ويتبين هما تقدم ان الحصول على ماء نقى ليس 
بالامر السهل على الاطلاق ٠‏ 

والجدراول والقنوات المائية المسماة «بالطبيعية, 
اخذت تفقد صفتها هذه شيمًا فشينا 2 غير ان ذلك 
ليس بالضرورة امرا سيئا طاما ان التغييرات فى 
الجداول والانهار تكون نتيجة سياسة متعمدة 
لصيانتها او تحسين حالاتها ٠‏ فمياه نهر الرور 
التى تتدفق عبر واحدة من اكبر المناطق الصناعية 
فى العالم بقيت نقية جدا وذلك بفضل جهود 
السلطات الالمانية الهادفة الى الحفاظ على النهر 
للاستهلاك المعلى واغراض الاستحمام ٠‏ ولمنعخطر 
تلوث نهر الرور فقد تم تحويل المجارى والمخلفات 
الاخرى الى رافد آحمر لنهر الراين هو امشى الذى 
يتدفق فى اقصى الشهال ويمر عبر مصنع التنقية» 

وفى منطقة الرور يقوم كل نهر بانجاز مهمته 
الخاصة به ٠‏ وتجرى الان دراسة جادة لتطبيق حل 
ممائل فى مناطق فرنسا الشمالية ٠‏ 

وفى هولندا هناك خطط لاستغلال روافد دلتا 
الراين ٠‏ وهذا كله يدل على ان الحلول الصناعية 
التى يضعها الانسان اصبعت تلاقى رواجا اكبر 
وتنتشر على نطاق واسع ٠‏ 

وقريبا فان خرائط شبكات الانهار الموجودة فى 
كتب الجغرافيا المدرسية ستعتاج على الارجمح 
لاعادة رسمها من جديد ٠‏ 59 


ترجمة واعداد : سمير جيوسى 
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وثيقة تاريخية يكشف عنها النماب لاول مرة 





خطلة |امكقك ال قوفن 





فى جنشفروع تشكيب ال سكل 


بيقام : الدكتور عبد العظيم رمضان 





وي منذ أن نزلت كارثة الاستعمار الأوربى 
بالعالم العربى منذ اوائل الثلث الثانى من القرن 
التاسع عشر ٠.‏ لم يكف أبناء هذا الوطن الكبير 
لعظة واحدة عن الكفاح من أجل استرداد حريته 
واستقلاله ٠‏ وقد اشتملت جهودهم على نشاطين 
رئيسياين : 


الأول 2 داخلى . ويتمثل فى تعبتة الشعور 
الوطنى . وتنظيم الصفوف , وتوفير المقومات 
الذاتية للاستقلال 2 وتعريك الجماهير ضد 
الاحتلال ٠‏ 

والثانى 2 خارجى . ويتمثل فى الاستفادة من 
التناقضات القائمة بين الدول الاستعمارية,واللعب 
على حبل المصالح المتعارضة بينها » واستغلال 
تصارعاتها التى اتخذت شكل حروب معدودة ثارة ء 
وحروب عالمية ثارة اخرى ٠‏ 


القوى الوطنية العربية بين قوى الصراع العالمى 
بالتاييد أو المعارضة ٠‏ ولكنها جميعها كانتمتحدة 
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فى الهدف . وهو خدمة المصالح القومية العليا 
للأوطان العربية المكافحة ٠‏ هكذا حدث أثنساء 
الحرب العالمية الأولى . وهكذا حدث أثناء الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ 


ففى أثناء الحرب العالمية الأولى 2 انقسمت 
القوى الوطنية والقومية العربية بين الدولة 
العثمانية والمانيا وحلفائها , وبين بريطانياوفرنسا 
وحلفائهما ٠«وكانتئورة‏ الشريف حسيزفى العجازء 
المعروفة بالثورة العربية الكبرى ٠.‏ أنموذجا لهذا 
الانقسام ٠‏ فبينما كانت تؤيد هذه الثورة غالبية 
القوى القومية فى المشرق العربى + كانت هذه 
الثورة تلقى التنديد من جانب القوى القوميية 
الاخرى ذات النزعةالعثمانية فى المغرب والمشرقعلى 
السواء ٠‏ وعلى رأس هذه القوى تلك التسى 
اضطرتها ظروف الجهاد ضد المستعمرين الى 
الهرب الى الاستانة والاقامة بها 2 مثل على 
باش حمبة وشكيب ارسلان ٠‏ وعبد العزيزجاويشء» 
ومحمد فريد . وسلميمان البارونى ٠‏ 


ففى اواخر سنى العرب ١5148 ١951١17‏ عكان 





على باش حمبة يستعد لقيادة فرقة من أسرى 
المغاربة فى ألمانيا وتركيا . كمندوب عن الخليفة 
العثمانى ٠‏ لتعرير مسلمى شمال افريقيا من 
« الاستعمار المسيحى » ٠‏ وفى مصر لقيت ثورة 
الشريف حسين الاستهجان الشديد ٠‏ وكان الشعور 
السائد هو أن الشريف حسين قد وقع تحت خديعة 
الانعليز ٠‏ وقد عبر الشاعر الاسلامى المصرى 
الكبير معرم عن ذلك فى أبيات مشهورة يقصول 
فيها : 
نبئت ما زعم الشريف وقومه 
فسمعت ما لم تسمع الآذان 
خدعوه أذ ضاق السبيل يمكر هم 
ورموا يبآأمال اليه حسان 


أنسيتم الآيات بالفنة فمأ 


السيب بورقيية 


انقسام القوى العربية 





وفى آثناء الحرب العالمية الثانية وقع نفس 
الانقسام فى القوى الوطنية والقومية العربية بين 
ا معسكرين الاستعماريين التصارعين : المعسكر 
الفاشى الذى كانت تمثله المانيا وايطاليا ٠‏ 
والمعسكر الديموقراطى . الذى كانت تمثله انجلترا 
وفرنساء ففى الوقت الذى ساند فريق من القوى 
الوطنية المعسكر الديموقراطى, فزعا منايديولوجية 
المعدكر الفاشى العنصرية 2 ساند الفريق الآخر 
المعسكر الفاشى ٠‏ كراهية وسخطا على الاستعمار 
الفعلى الجاثم هن قبل المعسكر الديموقراطى ٠‏ 

على أن كل فريق كان يساند المعسكر الذى 
يراه اقدر علىتحقيق الاستقلال٠فبينما‏ كانالفريق 
المؤيد للديموقراطيات يرى أن مساعدتها على النصر 
سوف يسفر عن حصوله على لمن هذه المساعدة . 
ومو الاستقلال ‏ كانالفريقالاخر المساند للمفسكر 
الفاشى يرى أن مساعدة هذا المعسكر اكثر فاعلية 
فى التحرير والحصول فى النهاية على الاستقلال ٠‏ 
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ومع ذلك , فلم يكن الفريق المساند للمحور 
بعيدا عن ادراك الصفة الاستعمارية لهذا 
الممسكر , والاطماع التى تراوده ٠‏ لهذاكانت جهود 
هذا الفريق تتجه فى ذلك العين الى اقناع المانيا 
وايطاليا بالاعتراف باستقلال البلاد العربية 
الخاضعة للاستعمار الانجليزى أو الفرنسى » 
واعلان ذلك فى تصريحات رسمية 2 لعفز شعوب 
هذه المناطق على الانتقاض على المحتلين والتعاون 
مع المحور من وراء الخطوط ٠‏ 

فقد استطاعت « جمعية مصر الوطنية » فى 
ايطاليا . التى كان يرأسها الدكتور الطيب ناصرء 
وهو طبيب مصرى ,. استصدار تصريحمشترك من 
ايطاليا والمانيا فى " يوليو ١9517‏ ١«بانهماتؤكدان‏ 
نيتهما « فى احترام وضمان استقلال وسيادقوادى 
النيل » . وأنه « لا تدخل قوات المحور القطسر 
المصرى دخولها فى أرض معادية » بل تدخلها بقصد 
طرد الانجليز منها ومتابعة الأعمال العسسكرية 
ضبد انجلترا ء تلك الاعمال التى ستعرر الشرق 
الادنى من السيطرة البريطانية » ( ٠ ) ١‏ 

وفى العراق . كان الفريق الموالى للمحور قد 
أجرى اتصالاته بايطاليا والمانيا ٠‏ للحصول على 
مساعدتهما فى التحرر من الاستعمار البريطانى» 
وتلقى رشيد عالى الكيلانى فى " ابريل ١44١‏ 
خطابا هن وكيل وزارة الخارجية الأكانية يتضمن 
ان« المانيا 2 التى لم تحتل قط ارضا عربية . لا 
تستهدف انتستولى على أى جزء منالبلاد العر بية» 
وهى ترى أن الشعب العربى 2 وهو شهب عريق 
ذو ثقافة قديمة . وقد برهن على لياقته الادارية 
وفضائله العسكرية,لجدير يان يعكم بلاده بنفسهء 
ولهذا فان المانيا تعترف باستقلال البلاد العربية 
استقلالا تاما . وبحق البلاد العربية التى لم 
تستقل حتى الآن فى أن تنال استقلالها التام.(؟) 
وفد كان تحت هذا الوعد بالاستقلال والمساندة أن 
قامت ثور رشيد عالى الكيلانى فى مايو ٠ ١54١‏ 


بعد معركة العلمين 


أما تونس , فلها قصة أخرى يجدر تناولها 
بشىء من التفصيل لاتصالها بالوثيقة التى بين | 
أيدينا ٠‏ فمنذ هزيمة فرنسا على يد المانيا وتوفيع 
اتفاقية الهدنة فى كومبين يوم 'اايونيه [١94٠‏ 2 
وقعت تونس تحت ادارة حكومة فيشى ٠‏ وكانت 
أطماع ايطاليا » التى قدمتها الى المانيا فىالمقابلة 
التى جرت بين الكونت شيانو وريبنتروب فى ١9‏ 
يونية ١94٠‏ تتضمن تونس 2 الى جانب نيس 
وكورسيكا والصومال الفرنسى ٠‏ ولذلك كان من 
المتوخى ان تكون تونس بعد انتصار المحور من 
اسلاب ايطاليا ٠‏ 





على أنه يعد معركة العلمين فى "؟ اكتوبر 
١, 5‏ ونزول القوات البريطانية والامريكية فى 
الجزائر والمغرب يوم 8 نوفمبر 0191517 ء وانقلاب 
وضع المحور من الهجوم الى الدفاع ‏ أصبح هن 
الضرورى القيام بعمل ما ٠‏ وكان من الطبيعى أن 
ينصب الاهتمام على تونس التى لم تنزل بها 
قوات العلفاء . فقررت القيادة الألمانية احتلالها ٠‏ 
وتمديا مع اوامر حكومة فيشى الغاضعة للالمان ٠‏ 
سحب الجنرال جورج باريه , القائد العام الفرنسى 
فى تونس جيشه صوب الجنوب الفربى ٠‏ وفى 
يوم 4 نوفمبر نزلت الطائرات الأمانية الأولى فى 
تونس.ءثم وصلت القوات الايطالية فى ”اتوفمير » 
ولكن القيادة العليا كانت للألمان«ولما كانت قاعدة 
بنزرت البعرية ذات أهمية عسكرية عظيمة ٠‏ فقد 
أمر الفيلد مارشال, كسلرنج . القائد 
العام للجبهة الجنوبية . فى أواخر نوفمبر ءباتخاذ 
اجراءات أمن فى القاعدة للعيلولة دون انضمام 
قوات فيشى ووحداتها البحرية المعسكرة هناك الى 
العلفاء ٠‏ وفى 8 ددسمبر تلمّى الجترال دريان 
الفرنسى انذارا المانيا بتسليم السفن والمطارات 
وكل تسهيلات الميناء والعتاد العريى 2 فلم 





. أنظر بحشما الذى أمطنا فيه اللثام عن نشاطهده الحمعية تحت علوان‎ ١ 


« الاتصالات المصرية 


" ل مذكرات عثمان كمال حداد تحت عنوان : 
المكتبة المصرية ) ٠‏ 


: صيدا‎ ( ٠١8 


هد حركة رشيد عالى الكيلانى سنة ١985١‏ ص ١م‏ 
وقدثبت وحود هذا الغطاب فى الارشيف السياسى 


لوزارة الخارحية الالمانية ب مجلب السكرتيرالثانى للدولة ‏ العراق ‏ الجزء الاول صص © 


» .ءانظر : ( د‎ ٠١١-6٠ 


تعمد كمال الدمنوقى 


ثورة رشيد عالى الكيلانى والقومية 


المربية ) ( السياسة الدولية عدد يوليو ١4170‏ ). 


2 


0 بعبيذ الخر أعادي الله عليك عمرا طر ريل ر! ر' 
سراد رخ ل أمة مد ابداند هر بائه: ولزن ”70 ا 
هم 37 : 5 7 ٠‏ ز و الطمرمرة رار" 
نما دعسن ب إإيامم نا 1 م 
0 ا ل عر لها مابعد زرا و ستضر سرون' 
3 4 تضم الشترف والغرب وككننا راثترن ور 3 
لا او انا الزعازغ رلإنما فى بعناد المنازع رر بد زيم" 1 ١‏ 
مر ارق رتصسور رلئعا لم الإسلاضى من إن ب ا 
دعسى أت تلرن ا حرب في تنما فى | برهقيا عليرا كثيرا علي الزسدا 
را سب مين فى اتلك الدديار وسببا ليه الله لجل اسستررار 
بسر ميقي الميدصض و مه" وإ ستئنا فه مر صود نير السالق ر بهذ ه 
سنا سية' ا فقول إنه إن ارادت دول احور أن تيال عه 
النسشمين تعلز وجب عابيها أن تعمن 


24 


0 ْ فى ترس ها عملته فى مهر 
كما أعدنت | بطالها وأ لمانا اعترا نهها باستتالال معمر انتامر 


كررت ذا الإعلزن مدة انتهر راستمالت به عطف جميم 
7 رجب أن نعلا إستقالال ترنس الام وتظهر 
رت بين نيتيها منية أعد ثهما لأنه لز امل من مداجاة فرذي 
يمل من الف رئسهيس واحد من الألف يتمق يداح دول ن ابعر 
ن نر أنه ل بد من تمعن المداراة فبمكن عقد الرتزان,م” 
العدرر والتؤنسيبين ‏ فى عنثرين سنه”. بشيرق أن أسمع 
المسسليين إفى شما فى | ف رفيا جميعا يتمنون ! نتصار المسرر 
أعداته صايدل على أ ا معار فون بالداء وال وار . | بلذرا 


8 إرسلات 
11 الرسالة بخمل الامير شكيب ار 
الوثيقه 


.ان احتلال ينزرت * 


7 الباى و 
ون . جر 8 بالاعتراف د :. واوضح أن !4 
يلال المحول 3 اولك للمعود عل بروانونية والسياسية » و 5 برهب فى العرية 
الوطنيين العرب 9 نظا التونسي ّ 
رالو 8 عت رى الى اقامة م فهمتا آمابى الأمة 3 الإقتصادى 
دا. فىمد با 8 كمقدمة لسقوطها الدنية والديئية القع 
بل إمانى فى تونس» تعر ١‏ 





0 3 : 5 فى 2 عا وها لى 

اشرق كان الوطنيون بعر الاك م ولد إيث المفتى إن غادر د 

١ ١ إنطاليا والمانيا‎ ٠ 
! يطالبون ا قدم فى 4 ن إلى وزارة‎ 
3 2 مالية‎ ٠ ن على مصير‎ 
50 القدس عه ووراء قدم‎ - - 

١‏ 5 مشدى 1 أ ل 2 5 ياصدكال 

العاج آمين تدول الحلفاء فى 1 سة * طا البلدان العريه 
يما فى روما آثتاء بر ٠‏ السبياسي فلا 
قنا ‏ فاجرى إتصالات مع 4 2 0 وي المعور بخره 


العربى ‏ العدد الا - سبتمسر 4ا5 ١‏ 


شمال افريقيا ء وأن يعقد معاهدات على نمط 
المعاهدة الانجليزية ‏ المصرية . أو المعاهدة 
الانجليزية ‏ العراقية ٠‏ آما جاطسبة للايطاليين , 
فقد اقترح المفتى اقامة علاقات مع تونس تستند 
الى نفس المبادىء التى وضعها السير ستافورد 
كريبس فى عام ١91517‏ يصدد العلاقات الانجليزية ب 
الهندية٠وطالب‏ المفتى باحتلال تونس منالفرنسيين. 
وتشكيل جيش تحرير مغربى من أسرى الحرب 
وعرب المغرب الذين يعملونفىفر نسا .ومنالتونسيين 
وغيرهم .ودعوقعربشمالافريقيا العاملينفىالجيش 
الفرنمدى وكل عرب المغرب الى الانضمام الى 
جيش التعرير هذا , واثارة ثورات القبائل فى 
ظهر الحلفاء ٠‏ كما طالب باطلاق سراح الوطنيين 
التونسيين فى السجون الفرنسية ‏ وكان على 
رأسهم الحبيب يورقيبة وابدى المفتى استعداده 
للتوجه الى تونس للتمهيد لقيام ثورات فى شمال 
افريقيا ٠‏ 

على أن برلينكانت ترىآنمجرد الته ريح بتقديم 
تنازلات للعرب ٠»‏ قد يؤدى الى قيام مشاكل مع 
الايطاليين ومع الفرنسيين المتعاونين مع المانيا , 
كما كان ينافض رسالة هتلر الى بيتان فى هذا 
الصدد . وسوف يكون له أثر سلبى فى اسبانياء 
ورأى الايطاليون من جانبهم أن اصدار تصريح 
يعد كل شمال افريقيا بالاستقلال + يكاد يكون امرا 
مستعيلا ٠‏ وتذرعوا بالتزامات المعور ازاء بيتان » 
وصرحوا بان تونس تتضمن جزءا من مجال ايطاليا 
العيوى ٠‏ وكانت تعلدمات موسولينى الخاصة 
نقضى يعدم وعد تونس بالاستقلال أيا كانت 
الظروف . 


رسالة الامير شكيب 


فى نلك الأثناء . كان الزعماء التونسيون فى 
السجون التونسية قد اطلق سراحهم على أايدى 
الآئان فى أوائل ديسمير لاذة 42١‏ , مما أثار 
حماسة شديدة لدى التونسيين . دعت المبعوث 
الأثانى فى شمال افريقيا » رودلف ران , ١‏ 





استقبالا رسميا ٠‏ ولكن العبيب بورقيبة اشترط 
فى مباحثاته مع الايطاليين . أن تنتقل السلطة الى 
الباى على أن تعاونه حكومة وطنية ٠‏ ففشلت 
المباحثات ,. ورفض الحبيب يورقيبة التعاون مع 
المحور الا اذا نفذت شروطه السياسية . وطالب 
بارجاعه الى دتونس ٠‏ وكان لابد آن يؤثر سكوت 
يورقيية على الموقف . فبدا أتباعه يبدون تحفظا 
ازاء المعور . وأحست السلطات الالمائية والايطالية 
بان عدم عودة الزعماء التونسيين الى تونس سوف 
يعرم المعور من عطف السكان التونسيين فيدا .منذ 
5 فبراير ١547‏ نقل هؤلاء الزعماء الى تونس٠‏ 
وفى يوم 4 ابريل عاد العبيب بورقيبة ذانه . 
واستبعدت فكرة عودة المفتى مع بورقيبة السى 
تونس نظرا للمغزى السياسى من الزاوية القومية 
لثل هذه الزيارة ٠‏ وأحتمال أن تؤدى الى توجيه 
هجوم شديد الى الادارة الفرنسية_وتهديد الأمن 
العام . وهء ماكان الألمان شديدى العرص على 
تجنبه ٠‏ وحين دم طرد قوات المعور من تونس .أعلن 
حزب الدستور الجديد . بايعاز دن بورقيبة . 
انضمامه الى الحلقاء ٠‏ 

فى هذا الضوء من الجهود القومية الوطنية 
والاتصالات بدول المعور لاستقلال :ونس وتعريرها 
أثناء العرب العالدمية الثانية درمكةةا دييم هسسذه 
الوثيقة الغطية الهامة التّى دكد ف الستار عنها 
لأول مرة . والتى تتمثل فى رساله شخصية :ن 
الامير شكيب رسلان . السباسى العربى الوطنى 
والمومى الطائر الصيثت.وداعءة العروبدة والاسلام, 
الذى كان يقيم فى سويسرا أثناء الحرب العالمية 
الثانيةومؤيدا للمحور ‏ الىالدكتور الطيب ناصرء 
رئيس جمعية مصر الوطنية فى ايطاليا ٠‏ وهمى 
مؤرخة فى !١‏ ديسمبر 1١4517‏ - وقد حصلت على 
هذه الرسالة ينقسى من المرحوم الدكتور الطيب 
ناصر قبيل وفاته مع بعض الأوراق ٠‏ وفى هذه 
الرسالةيقدم الامير شكيبارسلانمشروعا بخصوص 
استقلال تونس ٠‏ يقوم على أن تعلن دولتا ا معور 

استقلال تونس التام » وفى مقابل ذلك يعقد اتفاق 


الاصرار على اطلاق سراح الوطنين // د فى بسن العور وباىق نونس سرا على شرط الاستقلال 
فرئسا فى الخال - كانت القوات الؤلالية قد الام ٠‏ وعقد تعالف بس الخور والتوتسميار ل 


دقلف العبره العرس مل ركسا فى أزفمبر دنشسة 
كبأةا . ذيّينت الإافنة على هذا الطلب وتوجحه 
التونسيون الى ايطاليا , ليستقبلوا 


الإعماء 


والرسالةمؤشر فىاعلاها بالقلم الا . سما 
ترجمة الجزء الغاص منها . وارس. ‏ ب( 


لية علي النعو . الآتى. + + تسرجم 
سل الى رئيس غرفة وزيرالخارجية 
س استقلال تونس فى ١547/١/١4‏ 
نهايتها يفلم حبر أسود بالآتى : 
لى الوطنى زين العايدين السانوسى 
١‏ الخاصة يتاريخ ٠ (9547/١/١5‏ 
ة من ورقتين وثلاث صفعات ٠‏ 
' اختلاىخطالتوقيععنخط الرسالة, 
بها مملاة ٠‏ وريما كان السبب فى 
ة الامير 2 لان التوقيع به رعشة 
اشار بنفسه فى الخطاب الى انه 
ملا يوصايا الطبيب ‏ وان كان 
بن الصحة درجة لم يكن يحلم بهاء 
٠‏ أرسلان بعد هذه الرسالة باربع 
فقد لحق بربه فى بيروت فى 4 


٠ 


سالة فهو على النحو الآتى : 

19857 ديسمير‎ ١ 

الأديب الفاضل الشهم الناهض 
الناصص حفظه الله وآأدام توفيقه 
خير طريقه آمين ٠‏ 
نن بضعة أيام لاغير 2 وذكرتلك 
ل كتبى عنك هذه المدة كان غيابى 
ر بين زوريخ وبرن ولوزان ترويعا 
رصايا الطبيب الدكتور بيكلءالذى 
واته أبلغنى من الصحة درجة لم 
والحمد لله اللطيف الخبير ٠‏ ثم 
ك المؤرخ فى ١!‏ الجارى وفهمت 
فبارى ء فلا عجب فانت يمقامولدى 
حب اباه ويدافع عنه فى كل موقفء 
ب آبناءه أكثر مما يحب نفسه 2 
أحسن منه ٠‏ فاما من أرسلت 
للهم يذكرونك بخير : فحرهمى ء 
سليم بك العجازى , وعسل بك 
لنور 2 وسفير العجان .واخوانك 
سيد الجاحر فى جنيف يهدونك 
ويدعون لك ولرفاقك فى روما 
كرك على التهنئة يعيد اللحر » 
عمرا طويلا بالخيرات وال مسرات 
أبد الدهر بالعز والنصر٠ولاشك‏ 


© خطة استقلال تونس 


أننا نعيش فىايامتاريخية لها ما بعدها 2 وستضع 
حملها عن نتائج تعم الشرق والغرب ٠‏ ولكننا 
واثقون فى كرم الله , لا تهولنا الزعازع , ولا 
نبالى بعناد المنازع ٠‏ ولا يد للامة العربية من أن 
ترقى وتصعد ء وللعالم الأسلامى من أن ينجح 
ويسعد ٠‏ وعسى أن تكون العرب فى شمالىافريقيا 
خيرا كثيرا على الاسلام والمسلمين فى تلك الديارء 
وسببا يخلقه الله لاجل استردادهم حقو#هم 
المهضومة . واستئنافهم مجدهم السايق - وبهذه 
المناسبة ء أقول انه ان أرادت دول المحور أن تنال 
عضد المسلمين فعلا , وجب عليها أن تعمل فى 
تونس ما عملته فى مصر ٠‏ فكما أعلنت ايطاليا 
والمانيا اعترافهما باستقلال مصر التام ,وكررتا 
هذا الاعلان مدة اشهر . واستمالتا به عطف 
جميع المسلمين . وجب أن تعلنا استقلال تونس 
التام , وتظهرا الفرق بين نيتهما ونية أعدائهما , 
لانه لا أمل من مداجاة فرنسا . وليس منالفغرنسيين 
واحد من الألف يتمنى نجاح دولتى المعور ٠‏ وعلى 
فرض أنه لا بد هن بعض المداراة 2 فيمكن عقد 
الاتفاقبينالمعور وباىتونس سراعلى شرط الاستقلال 
التام وعقد تحالف بينالمعور والتونسيين الىعشرين 
سنة ٠يسرنى‏ أن أسمعكونالمسلمينفى شمالافريقيا 
جميعا يتمنون انتصار المعور وفهر اعدائه مما 
يدل على أنهم عارفون بالداء والدواء ٠‏ ابلخنا 
الله جميعا آمالناوسدد أعمالنا وعلىالله فليتوكل 
المؤمنون ٠‏ ياولدى ليس عندى من « حاضر العالم 
الاسلامى » سوى نسخة واحدة لا يمكننى الاستغناء 
عنها ونفس المفتى الاكبر الحاج أمين الحسينى 
كان قد طلب منى نسخة وهو فى برلين فاخبرته 
بالواقع واحلته على البارون اوبنهايم الذى 
في خزانة كتبه نسخة من الكتاب . فاعاره اياها ٠‏ 
وكذلك طلب آخسرون نسخا فاخبرتهم بالواقع ٠‏ 
والمشكل أنهم لا يقدرون أن يرسلوا الى مصر 

ليبعثو! اليهم من هناك بنسخ مزهذا الكتابولولا 

عذرى هذا ما تاذرت طرفة عين عن ارقال قي 

اليكم ٠‏ واهدوا سلامى الى رفافكم جمعية ممر 

فى روما والى الشهم الوطنى 0 

أبى غنيمة ٠‏ والسلام عليكم ور ١‏ 

الملغلص 
شكيب أرسلان 


هام 





د 


“م و ري 


قضايا حيوية 


هذه مجموعة من الاراء واللملاحظات والتساؤلات تعالج 


بعض القضايا الحيوية,وتعبر عن وجهات نظر اصحابها فى 
هذه القضايا ٠٠‏ وعملا بحرية النشر » فاننا نفسح المجال 
لهذه الاراء كما تلقيناها , بغر حذف أو تعديل ٠‏ 
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والنقد 
التاربكى ‏ 


بقام : 
ن ٠‏ احمد عبدالرحيم مصطفى 





© ان العصر الذى نعيش فيه هوعصر التخصص 
الدقيق ‏ فازاء ازدياد كم المعرفة وتنوعها بازدياد 
اعداد الباحثن والكتاب نتيجة لاتساع قاعسدة 
التعليم وتنوع وسائل الاعلام » لا يستطيع باحث 
ايا كان ان يدعى الا مام ياطراف المعرفة التىكانت 
منذ فرون قليلة مدرجة فى بضع مئات من الكتب ٠‏ 
ونتيجة لكل ذلك وجب توفر الباحثين والكتاب كل 
على جانب من جوانب المعرفة , على ان يلم 2 فى 
فس الوقت + من كل شىء بطرف حتى لا يكون 
التخغصص مردافا للانفلاق ٠‏ ' 
والذى يدفق النظر الى حقل التاريخ فى الوص 


العربى يجد انه لم يتخلص بعد من رواسب الماضى 
حين كان مزيتصدون له لا يفرقون بينه وبينالقصص 
والنوادر والطرائف ء لا علما له مناهجه ومقاييسه 
واخلاقياته » مع عدم التورع فى نفس الوقت عن 
النقل عن السابقين دون تمحيص او الجرى ورام 
الاهواء فى الحكم على الاشخاص والاحداث مما 
جعل معاصرى المؤرخ المصرى عبدالرحمن الجبرتى 
الذى ظهر فى اواخر القرن الثامن عشر واوائل 
التاسع عشر ‏ يعتبرون التاريخ « من شفضل 
البطالين ٠٠٠‏ واساطي الاولين » فلقد تغير مفهوم 
التاريخ فى القرنين الاخيرين : فلم يعد يقتصر 
على « البنية الفوقية » للمجتمعات , بل تعداها 
الى الاهتمام بالجماهر العريضة والطبقات الاجتماعية 
والمؤّسسات الجماهيرية , كما تطرقت الى تفسرره 
نظريات اجتماعية وسياسية واقتصادية - وبالتالى 
ظهرت مدارس تاريخية عدة , وكل منها له مزاياء 
وأوجه قصوره ٠٠٠»‏ اذ لا يمكن لنظرية واحدة ان 
تفسر حركة التاريخ فى مده وجزره ٠‏ وبالاضافاً 
الى ذلك فان التاريخ يغتلف عن القصص والفنوز 
التعبيرية الاخرى من حيث ان كاتبه لابد ان سن 
بمنهج صارم فى تعقيق المعلومات وضبطها و! جر؛ 
وراء العقيقةبقدر الامكان معتمدا على الماد#الماعة 
من مخطوطات ومذكرات ووثائثق ودوريات ؛ - 
ذلك ٠‏ بالاضافة الى جهد من سبقوه من !12 © 


فى نفس العقل ٠‏ فلا غرابة اذن ان يتكشف التاريخ 
باستمرار عن حقائق وتفسيرات جديدة » شانه 
فى ذلك شان غيره من العلوم ٠‏ والمؤرخ بطبيعته 
جزء لا يتجزا من مجتمعه » يتائر باتجاهاته سلبا 
وايجابا وقد يؤثر فيها » لهذا لا يمكن عزل المؤرح 
العربى عن الاوضاع العامة التى تعيط بالوطن 
الكبير , مما يستحسن معه التوقف فليلا لتاصيل 
الشوط الذى قطعناه منذ أن اخذ التاريخ يعتل 
مكانه فى اطار الثقافة العربية العامة التىكانت 
الى عهد قريب موسوعية الطابع ٠‏ 


مباد الابطال القوميين ! 


فالتطوراتالغاصفةالتى شهدتها المنطقة العربية 
خلال القرن العشرين بوجه خاص قد انعكست 
اثارها فى شتى نواحى الحياة فهناك ١ءنضال‏ ضد 
السيطرة الاجنبية بابعادها السياسية والثقافية 
والاقتصادية ٠«وهناك‏ ايضا ملامح التحول الاجتماعى 
الذى زعزع الاوضاع التقليدية الموروثة ‏ هذا الى 
تنوع الاحزاب والفئات العقائدية وغي العقائدية, 
وما شهده الوطن العربى من تغيرات درامية فى 
مراكز السلطة٠‏ وكلذلك كازمثارا للبلبلة والغلط 
والتطرف فى ابداء الاحكام وتوجيه الاتهامات» خاصة 
وأنافقنا الثقافى لميشهد بعد قياممؤسسات وهيئات 
نظامية بامكانها أن تفتح المجال للنقاش الحر 
والمنضبط معا ١‏ وأن نظمنا التعليمية لم تتعد 
الجانب التلقينى ولم تهتم الا فى القليل النادر 
بانماء الفكر وصقل المواهب ٠‏ وهكذا اصيب كثير 
*ن الكتاب ومدعى النقد . صغارهم وكبارهم - 
بتضغم الشخصية وانغلاقها بعيث تعول كل منهم 
الى جزيرة منعزلة » أو ان شئت الى طافييسة 
لا يتصور الا نفسه فى مرآة نارسيس 1 وأهم من 
هذا كله أن الكثيرين قد تصوروا أن التاريخ دابة 
ذلول يمكن توجيهها الى هذا الاتجاه او ذاه - 
وهذا معئاه الطمس والتزييف الصريعان ايا كانت 
لغاية التويسمى الكاتب ومزوراءم الى تعقيقهها 
أذ الغاية الشريفة لا يصح التوصل اليها الابوسيلة 


يل الح ل طح سس سجس ع ب ا ا ا ا ا در عت ا ا 2 
متسيس ببسيس 


شريفة ٠٠‏ وهىقدتبرر الوسيلة فىمجالاتالسياسة 
العامة,ولكنها لا تبررها على الاطلاقفىمجالالعلم٠‏ 

ويتصل بذلك أن انطلاقة القومية العربية فى 
نصف القرن الاخير فد نقلت روح النضال الى 
مجال الفكر والبحث التاريخى ٠‏ وهذا امرطبيعى 
اذا ماكان الهدق هو تعديل مسار التاريخ بدخص 
كثير من الافتراءات التى الصقت بالعربو ا مسلمين» 

الا ان الشطط فى هذا الاتجاه من شانه أن 
يغرج بالتاريخ عن أصوله وطبيعته ويجمل منه 
شينا آخر 2 وأن يفضى بصاحبه الى الشوفينية 
البفيضة ٠‏ وأن يطمس الحقائق بضباب التهويمات 
والتعميمات خاصة اذا ما القتعم المجال الدخلاء على 
الثقافة وانصاف المتعلمين الذين لا يغخاطبون 
العقل . بل يستثيرون النوازع السطعية التسى 
لا تبنى شيئا ٠‏ ومن امثلة ما نحن بصدده ازدياد 
الاهتمام بالابطال القوميين الذين لا شك لهم 
فضلهم ١‏ والارتفاع بهم الى مستوى المقدساتالتى 
لا تمس ولا تناقش . ومن ثم تتعالى الصيحات ضد 
كل مجتهد يبغى الحقيقة والموضوعية والنزاهمة 
حين تتكشف له جوائب لا تتمشى مع الصورة العامة 
التى ترسبت فى الاذهان عن هؤلاء الزعمام ٠‏ 

فعين نشرت بعض المعلومات عن الشيخ معمد 
عبده تناولت بعض جوانب حياته الشخصية وعلافته 
باللوره كروص وتردده على صالون الاميرة ناؤلى 
فاضل ,طالب عياس العقاد بابداع الكاتب مستشفىي 
المجاذيب ٠‏ وحين كتب الدكتور محمد انيس مزعلاقة 
الزعيم المصرى محمد فريد بمدام دى رو شبرون - 
معتمدا على مذكرات هذه السيدة الفرنسية - 
تصدى لهالكثيرون منكريزهذه العلاقة التىهى حقيقة 
ثابتة ومتهمين الكاتب بالتآمر على تاريخ مصر ١‏ 
وحين نشر الدكتوى عبدالغالق لاشين دراسته عن 
سعد زغلول , معتمدا على مذكرات الزعيم المصرئ 
وغيها من الوثائق , تعالت الصيعات والاتهامات 
بل والشتائم احيانا , مما ادى الى سعب الدراسة 

ن الاسواق فى وقت ما ٠‏ 
5 التاريخ والطبيعة البشرية 


ومن هذه الامئلة القليلة يتضح لنا ان الكثيين 


6 





قضابا حيوية 


نا 


يفترضونفى الزعماءا تعصمة المطلقةمتناسين ا نالانسان ' 


لا يولد عظيمامنذ ا ليو م الاو لو انال عماء ليبسو اقفصيلة 
خاصة من البشر .ولكنهم هن قوة البنيان النفسى 
وحسسين الادراك بعيث يتميزون على من عداهم 
ويتقدمونالصفوف .فالتغلف الفكرى الدذى اورئنا 
ايا طول عصور الركوبٍ والجمود قد جمل 0 
منا يغفلون التطووات الاجتماعية التى تشتر 
اعرض الجماهير ويربطون كل شىء بالزعيم 00 . 
حيا كان أو ميتا , ويفترضون انه هو المرجع 
الاول والاخي لما يحدث فى ايامه , دون كبير التفات 
الى القوى العالمية والمحلية التى تفعل فعلها ٠‏ 

والذى نؤكد عليهاننا بحاجة الى النظرةالتقدية 
التى تعرض للمتاريخ فى اطار الطبيعة البشريةء 
لا فى اطار الخوارق والمعجزات ٠‏ وما احوجناايضا 
الى التغلص من النرجسية القومية التى اورثنا 
اياها طول الظلم والطفيان ٠٠-0‏ ولنفتح صدرنا 
لكل جديد حتى ولو كان لا يتفق مع مالوفنا ‏ فاذا 
لم نرض عنه فعلينا ان نتقبل الحقائق كما هى 
عليه . او نثبت العكس بالتوفر على الدراسة 
الجادة لا بالصياح المصبى الذى لن يفيدنا فى 
ذيء ٠‏ 

ومنذ شهور قديلة تكررت ظاهرة المراممقةالفكر بة 
هذه ازاءمحاولة قامبها مؤرخناشىء لتقويم ال مؤرخين 
المصر ييزو ابعالهم الغاصةبمصر المعاصرة(يه)+ولقد 
اصاب هذا المؤرخ الناشىء حين اشار الى العاجة 
الى مراجعة ما كتب بالنقد والتقويم »2 والسى 
تغوفق البعض من ان النقد غالبا ما يؤخذ على انه 
نقد شغصى للكاتب ٠‏ الا ان الكثيرين ممن تصدى 
لتقويماعمالهماستشاطوا غضبا وهاجموه هجوما غير 
متؤازن ‏ مما يدعونا هنا الى التنبيه الى انالنقد 
هو ذاته له اصول ‏ فلا يفترض من يتصدى له ان 
يهاجم بلا حدود او يلتقط الهفوات , بل لا بد له 
ان يبرن الايجابيات قبل السلبيات 2 وأن يكون 
| متخصهما فى المجال الذى يتصدى لتعويمه -.٠١‏ لا 


7 ل الدسرقى : : مصر المعامبرة في دراسات لز رخي . دراسة فى الك يايد 


و2 


ان يكون متفرغا للنقد لا اكثر . وهو امر لا يكاد 
يوجد الا فى حقل الثقافة العر بية ال معاصرة ؛ فالذى 
نلمسه فى البلدان المتقدمة ان يعهد بالبعث او 
الكتاب المرجو تقويمه الى باحث له باعه فى هذا 
المجال بالذات ٠‏ بحيث يكون بامكانه ان بلمس مدى 
الاضافة او القصور فى البحث الجديد٠اما‏ احتراف 
النقد او « الارتزاق » يه فهذ! امر لم تعرقفسه 
الثقافة الا فى الاوقات التى يبرن فيها الادعياء 
والمتكسبون !؛ والعق ان بروز هؤلاء مرتبط يندرة 
العلقات الدراسية المتخصصة ء, مما فوت هلى 
الافق العلمى فرصة تبادل. المعلومات ووجهات 
النظر ولظهور النقد البناء الذنى يفتح الياب امام 
مزيد من البحث والدراسة ٠‏ كما ان نبرة النقد 
والتقويم الموضوعيين 2 وغلية ما يسمى « يعرض 
الكتب » 2 وهو فى اكثره مجرد تلخيص للعمل 
المرجو تقديمه » قد لا يخلو من التحامل أو المجاملة 
وتلوين كل شىء اما باللون الابيض او الاسسود 
بحسب الظروف + قد جعل الكتاب لا يتقبلسون 
المناقشة العلمية التى من شانها ان تفتح لمجال 
لزيد منالبعث وتؤدى الىصقل المعلوماتوضيطها١‏ 

اما الجرىوراء النواز بو الاهواء وتحكيمالعلاقات 
الشخصية فيما تخلع عليه اعتباطا صفة « النقد, 
فانه لا يؤصل شيئا . بل من شانه ان يؤدى الى 
مزيد من الخلط والبلبلة والمعارك الشخصية ؛ لا 
المحاورات المنهجية التى توفر مؤشرات هامة الى 
مواضع جديدة للبحث والدراسة ٠‏ 

مسئولية الجمعيات العلمية ' 





والعل لدينا يرتبطظ يقيام وفعالية الجمعيات 
العلمية المتخصصة التى من واجيها ان تقيسم 
حلقات الدراسة المنتظمة وان تصدر المجلا تالتصدة 
بحقل دراساتها . وان تفرد 'فيها ابوابا مستقلة 
لاستعراض وتقويم الانتاج "الجديك + حقيقة أن 
شينا من هذا القبيل يوجد هنا اهبلك : الااان 
الصورة العامة لاتزال بحاجة الى تقويم موضوبي 


5 0 امي 





شامل واعادة تنظيم ‏ ومن الامور غير المستعبة ان 
تناقش عمليات النقد العلمى فى الصحف السيارة, 
حيث أن قراءها على الاغلب لا تتوفر لديهمالخلفيات 
اللازمة للحكم السليم على الاشياء. ٠فهم‏ قد 
يهتمون بقصة او تمشيلية أو بقصيدة شعرية أو 
بخبر هما يتصف بالاثارة » ولكن مسائل مثل العلوم 
الاجتماعية ٠‏ ومنها التاريخ ., لا تهم الا قطاعات 
ضيقة نسييا من القراء » اللهسم الا لذا لهات 
الصحيفة الى نوع من الاثارة يترتيب معارك 
مغتاغة لها اسلحتها واساليبها ا ٠‏ واذا 
كان الجانب التصصى فى عملية السره التاريغى 
مما يجتذب كثها من القراء » فان التاريخ بمفهومه 
العلمى لا ينسجم مع هذه الزلوية ٠‏ هو وغيره 
من الملوم الاجتماعية يستهدق فى مداه اليعيد 
رصد مدى تظور جح بض الع ري 
مسلوه «< ' 
: ال فوم التاريخ. لتعدى وصفااماركه العربية 
والعلاقان الذبلؤماسية ومؤتمرات التصور الى 
رس القوى الاجتماعية والتفاعلات المقضبية الى 
التفيق < ولكنهة لا يستقد الى العبس لوالإستنياطظ 
المشواثي ': “لد افؤرخ ' الجق ... عند العلامة. ساطع 
الحصز: . جو الذى “يكتب .د كتاية. حالم باحش » 
بوجه كل بجهوده إلى « اتعرع الحتنيقاك جهرها مل . 
4 :افير عقياد يقية فكارة أسايقة .* 
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العقائق ٠‏ وعلى المؤرخ ان يتحلى بالنزاهسسة 
والصدق , اذ عمله يتضمن مسئولية ضخمةيعاسب 
ا ا ا ا 
عالم الاحياء ٠‏ 

ولكى يجرى المؤرخ وراء الحقيقة عليه انيتسلح 
بالادوات التى تعيته على تعقيق هدفه ٠‏ هناك 
الوثائق والمخطوطات ‏ مثلا ‏ وهى مصدر رئيسى 
لايشكك جاهل فى انه الركيزة الاساسية للعكم 
التاريخى ٠‏ والا فهل ثمة وحى ينزل علوالمؤرخ 
ويقص عليه اخبار المؤامرات والدسائس ونصوص 
القراءات التى تتمغض عن العدث التاريخى ؟ 
والى جانب هذه الادوات هناك عقلية المؤرخالذى 
يحئل ويربط ٠‏ وليس ممنى التعنيل الجرئوراء 
انماط من التهويمات والفيبيات ٠٠‏ بل التفكير 
2 الذنى يربط الاحداث بعصها ببعض ويعيد 

كيب تسلسلها وفوق حدونه بالفعل والريظ 

94 السبب والنتيجة فى اظار انتسلسل الرمثي ‏ ' 
للاحداث الذى يميز التاريخ عن غييه منالملوم». ' 

ويتصل بهذا كله ان النقد والثقويم التاوريغيين 
"للا يصع إن يتصدس لهسا إلا مؤرح » تابه ْ 
اممروق ++ فلا يدرك الثبيه لاض من يكاعدة + 0 
ولا بد من تعرير التاريخ. مما علق باامدةالثيرين ٠١.‏ 


.من ذنه نوع من القصضن ‏ 28 انميتظكب بد الريجنانها . 
الفوهيةه اطيرات .واؤلئمات. واضاكا ليرد ه13 | 
٠‏ التقصس ‏ التشعب موبقاضة فلي اتويات الايد . 


الس 0 ول يقو ل اتاج ويظي . ايد 
لاسا هدج أمن اتطيقة :متها . «٠‏ بهنا 
ا 
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فال وقيل 





لا تصلج غذاء 
للجيل السلم 


بقلم العلامة اليوجوسلافى 
حسين جوزو 

© هذه الكلمات المشئومة تعبر عن فترة من 
اسوا فترات فى تاريخ الاسلام وهى فترة الانحطاط 
والجمود والاستكانة والركود 2 تعجرت فيها 
عقلية العلماء وتجمد تفكيرهم وساد التقليد 
الاعمى وانعدم الابداع والابتكار ٠‏ 

ولا غرابة فى ذلك 2 فلكل أمة فى تاريخ تطور 
حياتها لحظات المد والجز ولحظات التقدموالتاخرء 
وانما الغرابة ان تمتد حالة الركود والجمود قرونا 
عديدة , كما هو الشان فى“حياة المسلمينالدينية 
وفى تطور الشريعة ٠‏ ولايزال هناك علماء مع 
الاسف الشديد يسمعون الحديث عن تطوير الشريعة 
ويقولون : الشريعة الاسلامية كاملة فهى ليست 
فى حاجة الى التطوير .وانما يتطور الناقص ٠‏ 
وهذا ‏ كما يقول الامام العلامة ابو المعالىمحمود 
شكرى الالوسى (فاية الامانى فى الرد على 
النبهانى )ب قول بعكس الحق تماما ٠‏ فان كمال 
الشريعة انما هو فى كونها جسما حيا ناميا 
متطورا يواكب تطوره العياة الحية النامية المتطورة, 
وفى كونها تحمل فى طياتها كل ما يعتاج اليه 
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الانسان فى زمانه ومكانه وظروفق حياته ٠وليس‏ 
على الانسان الا يذل الجهد للحصول عليه وتقييم 
حاجاته ومشاكله وقضاياه التى يجب ان يبعث 
عن حلولها فى القرآن ٠‏ 

والظاهر ان الخلافق بين القائلين بضرورة 
تطوير الشريعة وبين المغالفين به هو فى فهم معنى 
التطوير ٠‏ يبدو ان المغالفين يزعمون انالتطوير 
يعنى تغيير الاسلام وتحريف مبادثه وقواعدهالكلية 
وهذا غير جائز بالاتفاق ٠‏ فان الاحكام الشرعية 
التى اشتمل عليها القرآن هى صالحة لكل انسان, 
وقد استوت فيها العصور والازمان 2 وليس 
للقرآن معان خاصة باهل العصور السابقة ومعان 
اخرى يأاهل العصور اللاحقة ٠‏ واما الاذواق 
وامشارب فهى ان كانت موافقة للشرع فمطلويها 
يوجد فى القرآن ,2 وان كانت مغالفة فكيف 
يمكن ان يفسر القرآن بمعان توافق هلهالاذواق 
الفاسدة والمشارب الكاسدة ٠‏ 

والتطوير فى نظر القائلين به ليس معناه 
تحريف كلمة الله ولاتغيير تعاليم القرآن .وانما 
معناه تصحيح مفاهيم الناس وآراتهم وافكارهم : 
اعنى مافهموه واستغرجوه من القرآن ممالم يعد 
صالحا واصبحغير مساير ومناسبوموافق لزمامنا ٠‏ 

ان التطوير على هذا المفهوم يقصد منسه 
تغيي صورة للاسلام تعيش فى اذهان المسلمين 
وقد تكونت قبل الف سنة حسب مقدرة الناس 
وظزوف ومشاكل ذلك العصر » ثم تسللت فيها 
ما تسللت خلال العصور من خرافات وبد+وضلالات 
ومفاهيم نشات مضامينها فى عهد الانحطاط وتميزت 
يعناصر الجمود والتاخر ٠‏ ومن المؤكد ان هذه 
الصورة لايقبلها الجيل المسلم المعاصر ولايتحمس 
لها , لان هذا الجيل لايرى فى هذه الصورتمايمكنه 
مزمواجهاما يسود فىعصرنا مننظهوفلسفاتو افكار» 


ا ا ا ل ا جب ع ع ا سد شي د ار يتن 
ممعم حل ل لصتس سمس سجس ب سس ست جا يل لي لير اي از ا ا ا 


ومن هنا تتعين ونتضح ضرورة ملحة للقيام 
همة تكوين صووة جديدة وتطور حديث للفسكر 
زسلامى 2 ذلك التطور الذى يتفق مع الحاجات 
لحقيقية للانسان ويلائم تطور حياته ٠وبعيارة‏ 
خرى يتعين. علينا ان قوم باعداد الجيل الجديد 
اسلم ٠‏ ولتكن قضية اعداد الجيل المسلم ‏ كما 
ال الاستاذ فهمى هويدى شاغلنا اذا كنا جادين فى 
لدعوة الى اقامة المجتمع الاسلامى , وهى رحلة 
لويلتوشاقة. ولكنها السبيل الامثللبلو +هذا الهدق»٠‏ 

ولكن كيف نبلغ ونصل الى هذا الهدق , ومن 
اين نبدا فى عملية اعداد الجيل المسلم ؟ 

يجب ان نتاكد ونتيقن قبل كل شىء بانه لايجوز 
بحال من الاحوال اعداد الجيل الجديد على اساس 
قيل وقال . أى على اساس الصورة المحرفسسة 
والتصوير المخطىء للاسيلام وهذكا 
العمل ليس بيسير ٠‏ هو فى الواقع رحلة طويلة 
وشاقة ٠‏ هتاك صعوبات ومشقات ٠‏ منها بل 
اعظمها كون المعاهد والجامعات الاسلامية لاتزال 
تلقن طلابها باسلام كتب الفقه وكتب التفسيسر 
واذكر بهذه المناسبة بانى درست فى الازهر فى 
مادة الفقه بابا خاصا باحكام الرق 2 ومن خلال 
هذه الدراسة وكيفية تناول كتب الفقه للرق 
كنت اتصور أن الرق لا يزال موجودا وأن الاسلام 
يقر به ٠‏ 

وآما كتب التفسير المتداولة بين الايدى اليوم 
فلا تعطى لنا صورة صحيعة عن الاسلام ومن 
طالعها وجدها اعظم مانع منالوقوق على مراد الله 
بكتابهالكريم » ( العلامة محمود شكرى الالوسى)٠‏ 

ربما يقال بان هناك محاولات تتخذ وجهودا تبذل 
فى سبيل تفسبس القرآن تفسيرا عصريا صعيعا 
بعطى لنا صورة جديدة للفكر الاسلامى بما فيه 
من مميزاته وخصائصه مما يستطيع ان يملاالفراغ 
الموجود فى العياة المعاصرة ٠‏ 

نعم , هناك مفسرون جدد مثل الشيخ محمد 
عبده والشيخ رضا ( تفسي المنار ) والاستاذ 
ديد قطب ( فى ظلال القرآن ) وغيرهم 2 
ولكن يجب أن لا ننسى بان هناك عصا 
الشيخ عليش تعول دون دراسة وتدريس مثل 


هذه المؤلفات فى الجامعات الاسلامية ٠‏ اتذكر 
عندما كنت طالبا فى الازهر حضرت معاضرة 
للشيخ رشيد رضا فى التصوف وكنت ساكنا فى 
رواق الاتراك ‏ تكية محمد بك ابو الذهب 
وتاخرت فى العودة الى التكية . فاستدعانى شيخ 
الرواق للتعقيق معى فى التاخر , فلما اخبرته 
عن حضورى محاضرة الشيخ رشيد رضا قال لى 
العذر اقبح من نفس التاخر , واضاف انالشيخ 
رضا ينشر الافكار الباطلة وهو تلميد للشيخ 
محمد عبده , فمن الواحجب مقاومة آراثه وافكاره. 
تلك صعوبات نستطيع أن نطلق عليها اسم 
الصعوبات الداخلية التى تنبئق من داخل المجتمع 
الاسلامى ٠‏ وعلى جائب هذا النوع من الصعويات 
توجد صعوبات اخرى ليست اقل شانا من الاولى 
يمكن ان نسميها الصعوبات الخارجية ٠‏ وذنك ان 
المجتمع الاسلامى ليس يمعزل عن المجتمع العامى 
الذى تسود فيه فلسفات ونظم وافكار ,2 وتؤثر 
علىالمجتمع الاسلامى,ولا سيما على النشء الجديد ٠‏ 
ومن حيث ان الجيل المسلم الجديد يواجهمشاكل 
فكرية وعقائدية واجتماعية واخلاقية ولايجد فى 
صورة الاسلام العالية حلولا لها 2 فاآن افرادهذا 
العيل يتجهون اتجاهات مختلفة بعثا عن تلك 
الحلول ولا ذنب لهم فى ذلك ؛ لانهم مضطرون الى 
مسايرة العصر والى لعاق الركب العام ٠‏ وائما 
الذنب لفيرهم من المسئولين فى المجتمعالاسلامى٠‏ 
ان الجيل المسلم الجديد لايرضبى ان يعيش عهالة 
على« قيل وقال » » وانما يريد ان يقول كلمته فى 
كل آمر يتعلق بعياته , وله فى ذلك كل الحق» 
« تلك أمة قد خلتلها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا 
تسئّلون عما كانوا يعملون ٠‏ ولكل جيل دور كان 
يجب عليه ان يقوم به ويؤديه ٠‏ وقد توالت 
اجيال عديدة لم تقم بدورها وعاشت عانة على 
جيل السلف الصالح ٠‏ 
وقد حان الوقت ان ننهى هذه الفترة وانتغلق 
جيلا بناء خلافا يعتمد على نفسه وعلى طاقته 
ولا يقلد غيره ولا دكون مصابا بعقدة النقص ٠‏ جع جع 


سيراييفو ‏ حسين جوزو 


قضابا حيوية 
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ون يتكون العالم الكالث ب لو الدول النامية من 
قشر من ٠١+‏ هولة يبغ مجموع اسكانها اكثر من 
ان بين العاتو »واج عله ادق د نا عو 
معروق. ‏ غى افريقيا عاسيا وإمريكا اللائينية ٠"‏ 
وبائرهم من وضع هذه البول: فى مجموعة واجدة 
للا إنها تختلف. اختلاا بينا من عولة لاخرى ٠‏ فمن' 


- .| حينث عدم السكان نجد أن الهبكد يقرب عده اسكانها 


“عن 74 عفيون نسمة فى حين ان ستكان جامبيا لا 
يويد عدعهم على 7*٠‏ (لف نسمة ٠‏ كلما أنالكثافة' 


0 '. السكانية :فى مالطة إنباغ 96٠١‏ نسجة اللميل اللريع 


/ ”فى حيع: انها تعادل 7 اشبخاص فى موويتائيا ٠‏ 
,كما فيلوت هله الدول من حيث أدرجة الرائها 


يللولوه الطييمية المعروفة هالجا بورع الكوتخو غتيتان / 


1 بالوثره المعدنية في حين تكأد .تغلو تشاك منها ء 
وقذلك' الحال_بامنسبة. للتصتيع. + تينع الب لؤيل 
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.وفونتا. العليا .٠‏ السودان 


لا توجد صناعات تذكر فى عديد من البلدان 
نييال ٠‏ 

وبالرقم من هذا التباين فتوجد سمات ء 
مشتركة ٠‏ واحدى هذه المميزات انغخفاض عه 
المعيشة بالمقارنة لنظيره فى الدول' المتقدسة ٠‏ 
اجل هذا دمت الامم المتحدة اثى تسمية سد 
الستينات باسم عقد التنمية الاول ٠‏ ووه 
خططا اخرى فى هذا العقد اطئق عليها إمصم 
التلمية الثانى ٠‏ وقد صنفت الامم الختحدة ٠‏ 
وعشرين دولة .من بين الدول النامية على انها 
الدول تقدما ٠‏ وهذه الدول هى : 

فى افريقيا : يوتسوانا 2 وبورولدق + ند 
بنين ( داهومى صابقا ) الليوبيا ايه 
ملاوويء مالى » التيجر » راوندا , اونقيدة م.تنز 
, والصوماق ٠‏ 

الى: اسياً ولفعيط : اففانستان + موف + لا 
مالديف » نيبال » سيكيم وغربه سانو ء والي 
وفى امريكا اللاتينية : هايتى ٠‏ 

فماذا حققت عول العالم الغالة عل تمه 
وما هو وضعها التسيى. بيع مول كلل *. 


06 والدخل عمد ا 1 


اك 


نصيب الغره من الكل ف 0 





ايران ٠‏ والعراق ,. الزفق إل 
باكستان 2 المسخوابية / للب 







: 5 6ظذ 
5 
3 7 


0 
1 محا عه 2 00 0 
2 > ب 1 0 





ماسم 
ل 
”+ 
0 


اه 
5 4 20 


أي 
0م 00 
3 مه 2 3 0 ابه 0 5 











المكسيك + والبرازيل اما بعضض الدول الاخرى فلم 
تحقق ذات القسر من النجاح حيث ,لم يزد متوسط 
دخل القرد فيها علىالاطلاق » بل هبط بعض الشىء 
عما كان عليه فى اول الفترة ومن هذه الدول 
الدونيسيا وغانا واروجواىئ ٠‏ 

وتشس الارقام الى ان هناك 26 دولة مرمجموع 
قدره ١4[‏ دولة قد بلغ متوسل دخل الفرد فيها 
٠غ/”"ا‏ دولار او اقل ٠‏ كما ان !١‏ دولة منها اى 
5 7# من الدول التى يبلغ متوسط نصيب دخل 
دخل القرد فيها ٠٠١‏ دولار فاقل لم يصل معدل 
نمو: دخل الغرد فيها الى ( 2 فى حين ان هذه 
النسبة تبلغ 4 من الدول التى يزيد متوسطف 
دغل الفرد فيها على /٠١‏ دولار ٠‏ وفى مجموعة 
الدول ذات الدخل الذى يزيد على ٠١‏ دولار 
حنق /٠١‏ منها معدل نمو يصل الى 5/ أو اكثر , 
فى حين ان نظيرتها من الدول ذات الدخل الذى 
يقل عن ٠٠‏ ادولار للفرد كانت ٠ /1١‏ وهذا يظهر 
الاعتقاد الشائع باتساع الفجوة بين الدول الغنية 
والدول الفقيرة ٠‏ 

كذلك من المسلم به بين الاقتصاديين ان عدم 
عدالة توزيع الدخل داخل الدول النامية اكبر من 
تلك الموجودة فىالدول الغنية ٠‏ وهناكتشير الارقام 
الى ان افقر #٠١‏ من سكان الدول ذات دخسل 
متوسط يقل عن ١٠١‏ دولار فى السنة يعصلون 
على 27 فقط من الدخل القومى لهذه الدول فى 
حبن ان اثرىق ٠١‏ يحصلون على 6ر٠76‏ مناجمالى 
الدخل ٠‏ اى ان ذات نسسبه السكان على قمة مستوى 
الدخل تعصل على اكثر من سمعة اضعاف الدخل 
الثى تعصل عليه نفس النسبة فى اسفل سلم 
الدخل ٠‏ كما يلاحظ ان اغنى 20 من سكان الدول 
الفقيرة يحصلون على نسبة اكبر من الدخل عن 
نظيرهًا 4 “الندول الغنية ع 

ويدعيل. .على درجة العدالة باستخدام نسدية 
التركيز + #تراوح قيمة هذه النسبة بين ١‏ «صفر 
وكلها كلترنيت من الواحد الصحيح فمعثى ذلك أن 
--غصا وإبجيا مقط يحصل على الدخل القومى ولا 


:مل يني يلاق ملي هبي * الما اذا ساوت 


هذه النسيبة الصفر فيكون هناك عدالة تامة اى ان 
٠‏ من السكان يعصلون على 2٠١‏ من الدخل , 
0 من السكان يعصلون على 60٠‏ من الدخل 
وهكذا ٠‏ واذا كانت نسبة التركيز فى الدول 
الفقيرة اكبر منها فى الدول الغنية 2 غلا يجب 
ان يستنبط من ذلك أن ارتفاع مستوى دخل الفره 
فى الدولة يؤدى بالضرورة الى عدالة التوزيع , 
ولكن تحقيق هذا الهدف يتطلب سياسة اجتاعية 
ترمى الى ذلك ٠‏ 


بعض نسب الصادرات 


تتركن صادرات الدول النامية فى السلسع 
الاولية ٠‏ وتختلف نسبة حصتها فى هذه الصادرات 
من سلعة لاخرى ٠‏ فاذا اخذنا مجموع الدول التى 
يقل متوسط دخل الفرد فيها عن ٠٠١‏ دولار سنويا 
لوجدنا ان صادراتها من الشاى تمثل '/ار77/ من 
صادرات العالم » ؤر54/ من الجوت 2 ار51/ من 
الكاكاو 2 5ر06/ من الغول السودانى 2 'ار6// 
من المطاط , 5ر214 من القطن الخام ٠‏ وعن طريق 
هذه الصادرات تحصل هذه الدول على نسبةملموسة 
من دخلها ٠‏ ولوحظ ان اسعار هذه السلع تتذبذب 
بدرجة كبيرة ومعها يتقلب الدخل الذى تعصل 
عليه هذه البلدان ٠‏ 

ومن ناحية اخرى ٠»‏ فاته من بين المؤشرات التى 
تظهر مدى تحسنالظروفالمعيشية فى الدولمتوسط 
توقع عدد سنوات الحياة عند الولادة ٠‏ وكلما زاد 
هذا المتوسط زاد اسهام الفرد فى بناء المجتمع ٠‏ 
اما اذا نقص متوسط عمر الانسان فان المجتمهبعرم 
من خدماته فى سن مبكرة كان من الممكن أن يثريه 
بما اكتميب من علم وخيرة * . 

وقد ثبت أن العمر المتوقع اللغرد غند الولادة 
فى البلدان النامية قد زأد من 77 سنة فى الفترة 
من 6 / ١94‏ (لى 44 عبنة فى الغترة من 70 / 
٠ 149‏ وكذلك ارتفع هذا العمر بالنسبة للدول 
الملقدحة من 85 سنة الى كر 7١‏ سنة بين الفترةين» 
ويدل اختلافي طول العمر المتوقع للفرد بيزمجموهتى 
البول على استفائة الدول الصناعية من سكاتها 


بام 





قضايا حيوية 


بدرجة اكبر من نظيرها فى الدول النامية ٠‏ 
نظرة الى المستقبل 


مما سبق يتبين ان التنمية التى حققها العالم 
الثالث بصورة عامة تقصر عما تصبو اليه شعوبهاء 
وان الطريق امامها ما زال طويلا ٠‏ وتوجد امامها 
عقبات اساسية تتشكل فى ارتفاع اسعار السلع 
المصنعة وكذلك المواد الغذائية التى تستوردها , 
وتقلب اسعار السلع التى تصدرها بما يقلل من 
قدرتها على تعقيق التوازن فى موازين مدفوعاتهاء 
كما تقل فيها الكفاءات والعنادر المدربة ورؤوس 
الاموال الكافية لاحتياجاتها . بالاضافة الىالعقبات 
التى تضعها الدول الصناعية والتى تعول دون 
حصول الدول النامية على نصيبها العادل ٠‏ 

وتتطلب هذه الظروف جهودا منسقة من الدول 
النامية لكى تسرع بتنمية اقتصادها خاصة وان 
العصر الذى نعيش فيه يتسم بالتكتلات الاقتصادية 
الكبيرة وعلى راسها السوق الاروبية المشتركة ٠‏ 
وايرز مجالات هذا التعاون : 

المواد الخام : حيث ان الدول النامية تنتجنسية 
كبيرة من المواد الخام . فلاشك انها ستحصل على 
شروط افضل فى تسويقهذءالمنتجانبطريقةمتسقة ٠‏ 
ويمكن ان تشكل فيما بينها اتحاد منتجين يرعى 
مصالحهما شانها فى ذلك شان الاوبك ويمكن ان 
يمتد التعاون بينها الى مجال تصنيع هذه المواد 
وليس تسويقها فحسب ٠‏ وميزة هذا التصنيع انه 
يزيد من ايرادات الدول النامية ويقلل من ذيذبيات 
الاسعار التى تتعرض لها بالاضافة الى خلق فرص 
عمالة جديدة ٠‏ 

التعاون المالى : 

مع ارتفاع اسعار البترول عملت الدول المصدرة 
للبترول على مساعدة الدول النامية عن طريق 
انشاء الصندوقالخاص للاسهام فىتمويل المشروعات 
الانمائية برأسمال مبدثى 4٠١‏ مليون دولار ئم 
اضافت اليه فى نهاية العام الماضى ١٠م‏ مليون 
دولار اخرى. ٠‏ 

كما انشات معظم الدول المصدرة للبترول - 
وخاصة العربية منها ‏ صناديق قومية لتمويل 
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التنمية فى الدول النامية ٠‏ نذكر منها الصندوة 
الكويتى ٠‏ وصندوق التنمية السعودى » وصندوق 
التنمية العراقى » وصندوق ابو ظبى ٠‏ كما انشات 
المصرق العربى للتنمية الاقتصادية فى افريقيا ٠‏ 
وتقوم هذه المؤسسات بتقديم معونات بشروط 
ميسرة تتمثل فى اسعار فائدة منخفضة وفترات 
سداد طويلة متضمنة فترة امهال ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلكدعمت الدولالمصدرة للبترول 
مؤسسات التنمية الدولية ( مثل البنك الدولى 
للانشاء والتعمير وصندوق النقد الدولى ) حتى 
تستطيع تقديم مساعدات مالية اكبر لدول العالم 
الثالث ٠‏ ولعبت دورا فعالا فى انشاء النافذة 
الثالثة للبنك الدولى والذى يقدم بمقتضاها 
قروضا جديدة بشروط ايسر من الشروط المعتادة 

وفى مجال الاستثمار المباشر انشات العديد من 
المشاريع المشتركة الا ان هناك مجالا اكبر لزيادة 
هذا النوع من الاستثمار وخاصة فى مجال تنمية 
الزراعة وزيادة انتاج الثروة الحيوانية ٠‏ 

الفذاء : بالرغممنوجود مساحاتشاسعةلمتستغل 
بعد فى الدول النامية فاننا نجد انها تستوردكميات 
كبيرة من السلع الغذائية ٠‏ ولذلك فان هناكمجالا 
واسعا للتعاون فيما بينها لزيادة انتاج السلمع 
الغذائية ورفع الانتاجية الزراعية ٠‏ 

التصنيع : تبينا مقدار التشابه فى الهيكز 
الاقتصادى للدول النامية , ومن ثم فانها تتنافر 
مع بعضها البعض اذا عملت باستقلال وهزلة ٠‏ 
ولكن عن طريق تنسيق جهودها التصنيعية تستطي 
دخول هذا المجال بسرعة ء خاصة وان الصناعا 
الحديئة اصبعت تتسم بالكبر مما يستلزم وجو 
سوق كبيرة لاستيعاب منتجاتها ٠‏ وتوجد عدقعقباد 
امام هذا التنسيق لعل اهمها الاتفاق على موق 
الصناعات المختارة وكيفية توزيع المكاسب الناتع 
عن التنسيق بين الاطراف المختلفة ٠‏ ويوجب حج 
المزايا المتوقعة من هذا العمل المنسق الاتفاق علر 
قبول لهذه المسائل ٠‏ 

واخيرا فان الاحوال المعيشية لاكثر من الممر 


نسمة فى دول اسيا وافريقيا » والتى تتسم 
ى مستويات الدخول » وتدنى الرهايسة 
ومستويات التغدية ٠‏ لتتطلب المزيد من 
والجهود حتى تستطيع توفير معيشة كريمة 
جموع ٠‏ ولقف سعت الدول النامية للحصول 
توقها واتغذت خطوات مبدئية لتحقيق ذلك 
ارا الامم المتحدة فىدورتها الخاصةالسادسة 
ن بالاعلان باقامةنظام اقتصادى دولىجديد , 
ع العمل الخاص باقامة نظام اقتصادى دولى 


جديد ,2 وكذلكمؤتمراتالقمةمثلمؤتمر القمةالعربى 
الافريقى الذوعقد بالقاهرة فىشهر قبراير ٠ ١91‏ 
والمؤتمر الدىاطلق عليهامنم مؤتمر الشمالوالجلوب 
والذى عقد فى باريس فى عام ٠ 1١91‏ ولا جدال 
فى ان الطريق طويل لتعقق الدول النامية ما 
تصبو اليه من رفاهية اقتصادية ٠‏ وييسى التعاون 
اللصيق بينها الامل فى بلوغ هذه الغاية فى فترة 
زمنية اقصر ٠‏ 1 
د ٠‏ محمد سلطان ابوعلى 





اسراف الات لام والصطاحات الع اميت[ والاجبسهئْ 





بين النقل الملتزم والتعريب 





كتتور محمد محمد السلامونى 





لقد اسعدنى أيما سعادة اطلاعى على مقال 
الدكتور احسان حقى يعنوان « دعوة لاعادة 
فى الحروق العربية » ( مجلة العربى » 

7١‏ ) وعلى تعليق الاستاذ احسان جعفر 
هذا المقال يعنوان «١‏ المطلوب قواعد ملزمة 
ف الاعلام الأجنبية » ( مجلة العربى / العلك 
٠ )‏ أما مرد هذه السعادة فهو اهتمامىالخاص 
وع نقل الاسماء الاجنبية أو تعريبها وكذلك 
' هذا الموضوع للسادة الباحثين والمترجمين 
٠‏ وحاجتهم الى الالتزامباسلوبمعدد متفقعليه* 
ا كان النقل أو التعريب هو لب القضية التى 
أ هذان السيدان , فساحاول بادىء ذى بسدءه 
راض وجهتى نظرهما فى المفاضلة بين النقل 
ريب ومنافشتهما خصوصا وانهما يمثلان 


مدرستين قديمتين تعرص أولاهما على النضل 
وتطالب الاخرى بالتعريب , وهكذا فان الفرصة 
متاحة الان لمناقشة هذه القضية منافشة جدية حرة 
أرجو أن تثير اهتمام ا مغتصين فيسهموا بارائهم 
وتجربتهم بما يعقق الفائدة المرجوة التى طال 
انتظارنا لها ٠‏ 


النقل ال ملتزم 


فالنقل الللتزم 2 أى نقل أسماء الاعلامالاجنبية 
وكذلك المصطلحات » ايا كانت اللفة المكتوبة بها 
يجروفق عربية تؤدى أصوات حروف اللغة المنقول 
عنها خير أداء هو ما آثاره السيد النركتور احسان 
حقى حيث يطالب بنقل صحيح للالفاظ الاعجمية 
الى اللفة العربية يساعد على التلفظ بها على 
الوجه السليم كما يلفظها أهلها ( مجلة العربى » 
العدد #1 ص 40 ) ٠‏ وأما التعريب ٠‏ فقد 
انبرى للمناداة به الاستاذ احسان جعض » حيث 
يقول معتمدا على الاستاذ احمد شاكر ٠‏ ان الاعلام 





6 


قضايا هيوية 


الاجنبية تنقسل السى العربيسة مفسيرة فى العروف 
والاوزان الى حروق العرب وحنها والى اوزان 
كدمهم او ما يقاربها وانها لا تنقل ابدا كما 
ينطقها أهلها « ثم يضيف سيادته » ما الفائدة 
المرجوة من نقل الاعلام الاجنبية كما ينطقها إهلها 
مون تزيد أو نقصان . وهل يفعل اصحاب اللفات 
الاخرى ذلك على الاغلب عندما ينقلون اسم علم 
من لختنا ؟» (مجلةالعربى»العدد 16لاص» ٠)١1217‏ 


واحاول الآن منافشة وجهتى النظر هاتين وابدا 
بالنقل الذى يمثل معاولة الناقلين العرب القدامى 
الاولى مند فجر الترجمة فى مستهل العصر العباسى 
وما بعده , واذا تساءلنا عن فائدة النقل الملترم » 
فمما لا ريب فيه انه يساعد الباحث او المترجم 
العر بى على الاستر شاد بهذا النقل الدقيقبالرجوع 
الى مظان اسم العلم المنقول فى المعاجم ودوائر 
المعارف الاجنبية المتخصصة التى لا يزال المثقفون 
العرب يرجعون اليها لندرة ما لدينا من المراجع 
العربية . كى يحصل على المعلومات التى قد 
يعتاجهاللتعرى على صاحب هذا الاسم , فاذا 
فرضنا أن الماحث أو المترجم العسربى يرغب فى 
التعرف على شخصية فيثاغورس أعحد العكماء 
الاغريق الاوائل , كما نقله القدامى . فانه لا 
يستطيع الاهتداء اليه الا بمشقة كبيرة . وبالعكس 
فانه لو بعث عنه منقولا نقلا سليما بمثل اصوات 
حروف هذا الاسم ولفته اليونانية القديمة , فلا 
هذا الاسم الاصلى هو , 120111 5 
( منقولا بعروق لاتينية ) + فالنقل التقريبى له 
بعروف عربية هو بيثاغوراس وليس فيشاغورس ٠‏ 
اما أن هذا النقل تقريبى فيعتاج الى تفسي ء٠ذ‏ 
لا تضم الابجدية العربية حرف الباء الثقيل النى 
يقابل الباء المثلئة فى الابجدية الفارسية , وهذا 
ما دحا الناقلين القدامى الى استخدام الفساء 
السريانية نقلا لعرف الباء الثقيل اليونانى .وهذا 
غير جائز , لآن اصعاب اللقة اليونانية لم يلففلوه 
فاء وأفضل عليه ابتداع رمز يدل عليه . ويلاحل 
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أن الناقل القديم قداغفل فى نقله العرق ‏ 6/, 

فى نهاية هذا الاسم ٠‏ وهو طويل بطبيعته ويجب 
أن يحتفظ بصوته ٠‏ اما صوت الفين ثقبلا للحرف 
جامكا اليونانى فلا غبار عليه . لان صوت هذا 
العرف اصبح على ايام المترجمين العرب الاوائل 
يمثل يمثل صوت الحرف غين العربى 2 وصلى هذا 
يساعد نقل هذا الاسم على اساس صوتى دقيق 
الباحث أو المترجم العربى وكذلك المستشرق على , 
التعرف عليه ٠‏ واذا كان هذا النقل يقتضى منا 
ابتداع رمون صوتية جديدة فلا باس من ذلك » 
وهذا ما سوق أشرٍ الى تحقيقه فى تام هذا 
المقال ٠‏ وثمة اسم علم آخر ورد فى هقال الدكتور 
احسان حقى ارغب أن أقف عنده وقفة قصيرة وأن 
القى عليه نظرة فاحصة وهو جرجل نقلا لاسمالعلم 
الانجليزى ( ااأطاءةناط©6 ) ويقوم هذا النقل 
على استخدام الجيم المثلثةالفارسية لتاديةالصوت 
الانجليزى « لوق » ( مجلة العربى » العدد ("الا , 
ص - 44 ) ٠‏ أما ملاحظتى المبدئية على هذا النقل 
فهى عدم دقته صوتيا . اذ اغفل الناقل الحرفين 
اللينين -« لا عء مآ » فلم ياخنهما فى الاعتبار 
عند النقل ولو عن طريق التشكيل ٠‏ ولهذا فان 
القارىء لهذا الاسم المنقول لا يستطيع التلففل به 
صعيعا . ومن ثم لا يستطيع الاستدلال عليه ٠‏ أما 
الملاحظة الثانية . وهى من الاهمية يمكان 2 فهى 
استخدام الناقل للجيم المثلثة فى نقل هذا الاسم 
ولا أرى ما يدعو الى الاستعانة بهذا الصوت 
يقابل فى الايجدية العربية التاء والشين , الحرفين 
الجامدين والقاعدة العربية المعروفة تقضى بتحرك 
العرفين الجامدين فى اول الاسم المنقول يالف 
الوصل فيكون النقل التقريبى على أاساس هذه 
القاعدة هو اتشرتشل لا جرجل ء, ولا حاجة ينا اذا 
لاستخدام صوت فارسى ما دام فى استطاعتنا نقله 
بعروف عربية ٠‏ بقى أن (قول أن النقل الدقيق 
لهذا الاسم موكول أولا واخيرا لمتخصص فى أصوات 
حروف الابجدية الانجليزية . وارجو أن يكون واضحا 





آنى لست ضضيد استعمال الرمون الصوتيةالفارسية, 
فهى والحق يقال ١‏ قادرة على أداء أصوات العروق 
الاجنبية التى ليس لها نظير فى الابجدية العربية 
بالاضافة الى أن لها أشكالا شبيهة بالعروق 
العربية , واذا كان لى آية ملاحظة أبديها عن 
الرموز الصوتية الفارسية , فهىانها ليست شائعة 
الاستعمال ولا يعرفها الا القليل والآن فان وقوفى 
عند اسمى العلم (325:مهقطابرظ االتاءعناط6) هده 
الوقفةكان الغرض منها توجيهالنظر الى أنالنقللا 
يزال غي دفيق والى أن الحاجة ماسة الى تطويره 
جماعيا لا فرديا أو محليا على أسس صوتية سليمة 
ميسرة ٠.‏ 


التعريب والنقل 


واذا انتقلنا الان للتحدث عن التعريب الذى 
يدعو اليه الاستاذ احسان جعضص ٠‏ فاقل ما يؤخذ 
عليه أنه لا يؤدى أصوات حروفق اسم العلم المنقول 
يل يغضعها لاصوات حروف الابجدية العربية فى 
شىء من الافتعال والتعسف ١,‏ هذه الظاهرة التى 
تبعد الاسم المعرب عن صورته الاصلية فى لغته ,» 
وهذا يدعو الى تساؤل الباحث أو المترجم العربى 
وحيرته اذا ما اراد أن يتعرف على اسم العلم ى 
لغته . وهنا ترجح كفة النقل على كفة التعريب ٠‏ 
أما الاتجاه الى التعريب فهو فى حقيقة الامر دعوة 
الى الانعزالية . أى انعرال الثقافة العربية عبن 
سائر الثقافات , غربية وشرقية , وهذه الدهوة قد 
فشلت فى الماضى » فكيف نحييها بالمطالبة بالتعريب 
الآن ؟ ان الاتصال الادبى والفكرى والعلمى بين 
العرب وغ العرب يمثل ظاهرةطبيعيةصعيتمثمرة, 
ومجمل القول فان التعريب يقف حجر عثرة فى 
طريق الباحثين أو المترجمين العرب 2 وهم وحدهم 
من أفكر فيهم وأنا افاضل بين النقل والتعريب » 
أما القاريء فلا يدخل فى حسابى الا من حيث أنه 
ينبغى أن يفيد فى بسر من جهود هؤلاء الباحثين 
أو المترجمين العرب ٠‏ وهم حلقة الاتصال بيننا * 
نعن العرب وبين سائر الامم المتقدمة ٠‏ آقول هذا 








من منطاق (نى عريى فيسور والست داعية ينعسال 
نفي العرب بعال من الاحوال أما ول الاسثاد 
احسان جعض الذى أشرت اليه في صدر هذا الحقال 
ومع ذلك اذكره صمرة اخرى المناقشيه وهو +« مسا 
الفائدة المرجوة من ثقل الاعلام الاجنبيةكما ينطقها 
آهنها دون تزيد أو تقصان , وهل يفعل اصعاب 
اللفات الاخرى ذلك على الاغلب عندما ينقلون 
اسم علم من لختنا ؟ » أما الشق الاول من هذا 
القول فقد اجبت عليه ء وتبقى الاجابة على الشق 
الثانى وهى ليست بالعسيرة » فنعن نعلم جيدا أن 
المستشرقين الذين يعنون بنقل التراث العربى لا 
يخضعون اصوات حروف أسماء الاعملام العربيسة 
المنقولة لأصوات حروفق لفتهم لقصورها عن تادية 
بعض الاصوات العربية ,. ولذلك ابتدهوا' رهوقا 
لأصوات عربية لا تضمها ابجدياتهم سعيا 
الى نقل هذه الاسماء كما ينطقها العرب . ومزهله 
الرموز الصوتية كما هو معروق حروف الجساء 
والغاء والدال والصاد والضاد والطاء والمين 
والفين والقاق وحسبنا فعلوا كما اشار الى ذلك 
الدكتور اعسان حقى لانه أصبح من الميسور علي 
الملقف العربى ,2 يإخثا ومترجما ء التعرق على 
الاسم العربى باصوات هربية سليمة بالرهم من 
تاديتها برمول أجنبية ٠‏ وليممحلى الأستاذ احسان 
جعفر أن أوجه له السؤال التالى : ما هى القواعد 
الصوتية التى التزمها المعربون القدامى والمعدثون 
فى تعريب أسماء الإملام الاجنبية ؟ وهل هى 
جماعية أو اجتهادات فردية ؟ واظلب أليه كذبك 
أن يدلنى على الاسلوب الصوتى الذى أتبع في 
تعريب بعضص الاسماء العبرية الواردة فى مقسالهة 
مثل السموءل تعريبا لشعوثل وايونٍ تعريبا لابوق 
وانى فى الانتظار وغلاصة القول فان تعريب اسم 
علم أجنبى هو فى حقيقة الأمر اعطاء صورة عربية 
له تختلف عن صورته الاصلية فى لغفته 2 وصو 
بدلك نوع من- النقل فير الملتزم وبعبارة أخرى هو 
نقل محرف ثم انه ليس من التجنى القول بان 
التفين الصوتى اللدمريب مسالة صعبة والاتفاق 
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الجماعى عليها أصعب والجهد الذى يصرف فى 
هذا غير مجد وبالعكس فان الثقل على أسس 
جديدة أيسر وهو يحقق فى نفس الوقت هدفا أكبر» 


والان اذا آثرنا النقل على التعريب . فارى أن 
أصوات حروف الابجدية العربية لا يعوزها فى 
نقلها للاعلام الاجنبية الا القليل من الاصواتّالتى 
يستطاع تزويدها بها . وقلا اتضح لى هذا من 
تجربة سابقة لى ٠‏ فلقد تناولت موضوع النقل 
فى اطار تخصصى فى اللفتين اليونانية القديمة 
واللاتينية فى بحث بعنوان « دراسة تفصيلية فى 
كتابة الاعلام الاغريقية واللائينية بعروف عربية 
( مجلة مجمع اللفة العربية بالقاهرة . الجزء 9لء 
مارس ١917‏ . صفحات 41 ١55‏ ) , وكان يحثى 
هذا تعليقًا ونقدا لبعض ما كان قد قرره مجمع 
فوّاد الاول للفة العربية ( مجلة مجمع فؤاد الاول 
للفة العربية , الجزء الرابع 2 ٠ ) ١478‏ وقد 
وصلت فى هذا البعث الى أن اضافة القليل من 
الاصوات على هينة رموز صوتية يمكن أن يسد 
النقص فى اصوات العروف العربية ء فاذا توسعنا 
فى دراستنا لاصوات حروف الابجديات الاخرى 
قديمة وحديثة وحاولنا اضافة اصوات جديدة , 
بناء على هذه الدراسة . الى الابجدية العربية , 
استطعنا النقل فى يسر كبير . على أن يكون القيام 
بهذا العمل الكبير جماعيا وليس فرديا أو محليا 2 
ذلك أن العمل الفردى أو المحلى يجعلنا ندور فى 
دائرة مفرغة لا يرجى منها آية فائدة 2» وهو ما 
حدث بالفعل فقد تعددت هذه الجهود ولم نجن أية 
ثمرة منها ٠‏ 

الحاجة ماسة اذا الى محاولة أسلوب فى النقل 
دفيق وملزم فى نفس الوقت , وهذا ما جعلنى افكر 
فى خطة يسرنى أن اتقدم بها سعيا الى الوصول 
الى هذا الهدف ١‏ وافصل هذه الخطة فى الاتى : 

تتبنى هيئة عامة فى أى فطر من أقطار عالمنا 
العربى والاسلامى ‏ ولتكن على سبيل المثال 
وزارة لقافة آو مؤسسة معنية بالدراسات اللفوية 
العربية ‏ موضوع نقل الاصلام والمصطلحات 
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الاجنبية . فتدعو . عن طريق وسائل الاملام 2 
العلماء العرب المتخصصين فى سائر لفات الامم 
المتقدامة القديمة والحديثة . الشرقية والغربية 
ليوافوا هذه الهيئة المقترحة بابحاث فى أصوات 
حروف الابجدية التى تخصص فيها كل منهم ٠‏ مثل 
الابجدية العربية والعبرية والفارسية واليونانية 
القديمة واللاتينية والارديةوالسريانيةو الانجليزية 
والفرنسية والايطالية والالمانية وغيرها على أن 
يسهم علماء الاصوات العربية بعامة وعلصاء 
الاصوات العربية فى العراق وسوريا والمفرب. 
العر بى بغاصة,لانلهذهالاقطار طرقها- الخاصةفى نطق 
ورسم بعض الحروف العربية ٠‏ بابيحاث يضمنونها 
أسلوبهم وتجاربهم الصوتية فى تادية اصوات 
حروف اللفات التى ينقلون عنها 2 وعندما تتجمع 
هذه الابحاث تحاول الهيئةالمقترحةدعوة من استجاب 
الى دعوتها ‏ وهى دعوة قومية يجب ان يلبيها كل 
متخصص عر بى حيث تناقش الدراسات المغتلفة 
وتنسق اصوات حروف الابجديات المختلفة وتعدد 
الاصوات التى تقصر الابجدية العربية عن اداتها 
والاتفاق على رمونز صوتية جديدة تمكن الابجدية 
العربية من النقل الدقيق السليم وافقترحان يطلق 
على هذه الرموز « الرموز الصوتية العربية » ثم 
تذاع هذه الرموز الصوتية فى كافة انعاء العالم 
العربى والاسلامى فى كتيب يكون فىمتناولالباحث 
والمترجم ٠‏ وبهذا نقضى علىمهزلة النقل العشوائى 
الفردى بكل اشكاله ٠‏ ويفير هذ١‏ سندور ء, للاسف 
الشديد . فى نفس الدائرة المفرعة على غيرطائل٠‏ 

وغنى عن البيان ان هذه الابجديةالصوتيةسيكون 
لها كيانها الخاص المستقل بوصفها مرشد! للباحث 
او المترجمالعربى 2 ولن يترتب على ذلك اىمساس 
بابجديتنا العربية التى يجب ان تبقى على حالها 
الذى ورثناه وعرفناء 2 كتراث قومى غير خاضع 
للتغيير والتبديل ٠‏ ها الا 


د /محمد محمود السلامونى 
أستاذ الدراسات اليونائية واللاتيئية المتفرغ 
كلية الآداب , جامعة الاسكندرية 





بقلم : يوسف الشارونى 


وبي دق جرس المحطة منذرا بتحرك القطار ‏ كان من الواضح انهما فى عمرين متقاربين 
السريع المكيف العربات بعد حمس دقائق . فى وما لم يكن من الممكن ان تعرش عمر كثرآ2 علم 
طريقه من القاهرة الى الاسكندرية , حيناكتشفت نحو دقيق , فان من يراها قد يحدد لهما عمرا يق 
السيدتان انهما تجلسان على مقعدين متجاورين ٠ك‏ بين الغخامسة والثلافين والاريمين وان كاند 
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العربى ‏ العدد 74 ب سبتمير ١9198‏ 


العقيقة ربما اكثر من ذلك قليلا ٠‏ وكانتالسيدة 
ص التى تجلس بجوار نافذة القطار اكش امتلاء 
واثاقة ورفاهة وهدوء اعصاب من جارتها س ٠‏ 
التى تبدو أقرب الى التعافة والعصبية وان كانت 
لاتخلو من مسعة جمال . كما كان يميزها عن 
جارتها ذلك الشيب الدنى بدا يتسلمل الى شعرها 
مما اكسسبها شدينا من منهادة ووفار اكثر واكبر 
من عمرها العقيقى ٠‏ 

تبادلت السيدتان تعية مقتضبة بهزة منالراس 
وتمتمة من الشفتين لاتكاد تسمع ٠‏ ثم وففتالسيدة 
سا٠‏ وسعبت حقيبة سفرها المتوسطة العجم 
والتى كانت فد وصعتها فوق رف العربة . 
واسسدتها على ركبتها . وفتحتها . وسعبت منها 
كتايا . لم عادت فاغفلتها . ووقفت لتعيدها الى 
مكادها . ثم جلست ٠‏ وكان يبدو أنها سبق ان 
فرات فصولا من الكتاب لانها فتحته عند علامة 
معيذة فى وسط الصفعات وراحت تستانف ماانقطع 
من فراءتها السسايقة » 


ومع ان السديدة ص ٠‏ لم يكن لديها مائع من 
الثرئرة مع جارتها ‏ فلم يكن لديها شبىء +جدى 
تفعله اثنا. هذه الرحلة التى تمتد اكثر من 
ساعدين . كما أنها لم تكن سعيدة ان تجتر ماحدث 
ليلة أمس مما دفعها الى التعجيل للقيام يهذه 
الرحذة ‏ الا انها حين لاحظت تحركات جارتها 
أدركت انه لا مجال لتعميق ما تاهبت له 2 فى 
الفترة الاولى من الرحلة على الاقل . لولا ان شد 
استباهها امر لم تكن تتوقعه - فالكتاب الذىفتحته 
جارتها لم يكن كتابا غريبا عنها مع انه لم يتح 
لها ان تمرأ عدوانه . الا ان لون غلافه وحجمه 
وحدم خروف طباعته ثم عنوان الفصل الذى 
استطاعت ان تختلس قراءته عندما ثار فيها حب 
الاستطلاع للتاكد من ظنونها ٠٠٠‏ كل ذلكجهلها 
تتعرف على هذا الكتاب المالوق لديها لسيب 
بسيط :انه اخر روابة الفها زوجها ! وتساءلت 
السيدة صل ٠‏ هل ترى جارتى فى هده الرحلة 
احدى فارئاته المعجيات اللاتى لاتعرق عددهن ولا 
مدى حدود هدا الاععاب . أم ان اهتمامها بالرواية 
مصدره ما الها من دعاية بسبب تعويلها الىفيلم 
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سينمائى ناجح ٠‏ يعرض الآن فى اكثر من دار 
عرض سينمائية فى وقت واحد فى كل منالقاهرة 
والاسكندرية ؛! وعجبت ان يظل يطاردها حتى هنا 
فى هذه العربة المفلقة وهى فى رحله هدفها 
الظاهرى قضاء فصل الصيف فى مسكنها ‏ أو 
مسكنهما الصيفى بالاسكندرية . وهدفها العقيقى 
البعد عنه حتى تخف حد هذا الةوتر المستمر الذى 
يعيشان فيه --0 كانت تعرف عبث الشكوى منه 
لان له وجهين : وجه الروائى الشعبى المحبوب الذى 
«ظهر دائما على شاشة التليفزيون وعلى شفتيه 
ابتسامة لانفارقه 2 ووجه الزوج المتوتر العصبى 
الذى تحاول ‏ ولا تعرفق ‏ كيف ترضيه ٠‏ ومسن 
الغريب انه من هذا الزوج يولد ذلك الفنان ٠٠‏ 
ذلك المفرور الذى يتلقى عشرات الرسائل شيهريا 
من معجبينومعجباتيرواياتهومسلسلاته التليفزيونية 
والاذاعية وأفلامه .٠.٠٠‏ 

٠.٠‏ يوم جاءها خاطبا كان مايزال ذلك 
الشاب المتردد الخجول فى دنيا الحب والتاليف 
معا . وعندما حدثها عن هوايته ‏ وكانت مجرد 
هوايهة ‏ وما يزدحم به فكره من قصص وروايات 
يرجو أن تتاح له فرصة كتابتها فى ظل حنانها 
ورعادتها 2 أحسست أنه يوفقل الانثى الكامنة 
فيها بكلماته الدافئة وصوته الهامس الخشن . 
يزدحم فيه تعمس الرجرلة وتطلعاتها ٠‏ وفى لعظة 
انفعال مشبوبة باحت له انها كانت تمع شروطا 
للرجل الذى سيشاركها رحلة العياة على راسها 
أن يكون طموحا . وانها سعيده لان العدر استعاب 
لرغبتها ٠‏ ولعل تلك الرغبة ‏ هكذا كانت تعلل 
وتعلل رغباتها ‏ كانت رد فعل لشخصية والدها 
الذى لم يكن يتحمس لشىء ولا ينفعل بشىء كانما 
شعارهالكل باطل وقبض الريح ولامنفعة تحست 
الشمس ٠٠‏ واليوم ‏ وبعد اكثر من عشيرين عاما 
من حياتهما معا ‏ لا تتمنى شيا اكثر من أن 
تكون زوجه رجل عادى . كما كان المرحوم والدهاء 
بلا انفعالات ولا تقلبات . ولا مطامح ولا مطامع. 
ففد سئمت العياة العاصفة التى تحياها يوميا 
مع هذا الذى يصفه المعجبون به بأنه عبقرية .وهى 
مستعدة للتنازل عن كل ما وفرته تلك العقبرية 
أجتماءية ترضى غرورها وبسهدها للحظات ان 


من حياة رغدة مرفهة وما تتيحه لها من مكانة 
تنعم بهاء لكنها تحس انها فى مقابل ذلك تدقع 
الثمن غاليا من اعصابها ومن لحظات حياتها التى 
نتوت ولا نعود ٠‏ ولقد اكتشفت فى الشهر الاول 
من زواجهما ‏ شهر العسل المزعوم ‏ ان طموحه 
الذى بهرها معناه انتشغاله عنها بقصص»ه 
وتدجيلاته الاذاعية والتليفزيونيةوفيما بعد بعقوده 
السينمائية ومعجباته وضرائبه .حتى آصبح خروجه 
معها حتى لمجرد النادى مرة فى الشهر او لزيارة 
قريب أو صديق معناه ضياع وقته ومجده ومورد 
دخل جديد ٠‏ وكانت لعظات الترفيه الوحيدة التى 
يشت ركان فيها معا حينيصطعبها معه ‏ وعلىفترات 
متباعدة ‏ لعضور العرض الاول لاحدىالمسرحيات 
او الافلام تلبية لاحد اصدقائه فى الوسط الفئنى 
مؤلفا كان او منتجا أو ممثلا ٠٠‏ كما كانت تتعايل 
عليه ان يكون ذهابها الى النادى ساعة الغداء 
حتى لايحس ان وقته قد ضاع , اما ابئاهما فقد 


© الكراسى الموسيقية 


ترك لها مهمة تنشئتهما لا يكاد يعلم عنهما شيئا 
ولا وقت لديه لسماع شكواها منهما ٠‏ ولعل كل 
مايعرفه عنهما الآن ان الولد ‏ وهو الاكبر ‏ فى 
الجامعة . وان البنت فى مرحلة الدراسةالثانوية, 
لكنه على الارجح لا يدرى فى أية سنة دراسية 
على وجه التحديد ٠اما‏ نزواته العاطفية 2. فقد 
هددت رباطهما الرزوجى اكثر من مرة ٠‏ وهو يحاول 
انكارها حينا وتبريرها حينا يانها ضرورية للفنان 
ضرورة الشراب والطعام . وهى ترقب تطور تلك 
النزوات فى صمت احيانا . واحيانا اخرى تشبعه 
تمريعا وتدلميها اوقع وافعل هن الانفجار والثورة. 
بعينها على ذلك برودة اعصاب ورثتها عنوالدها 
وان لم ترث عنه ما صاحب ذلك من لا مبالاة ٠‏ 
دق جرس المحطة للمرة الثانية والاخيرة وبدا 
القطار تحركه حين لاحظت السيدة ص ٠‏ ان جارتها 
س ٠‏ قد عدلت فيما يبدو ولو مؤقتا ‏ عماء 
همت به 2 فقد ضغطت على زرار المستد فا 
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الى الوراء. قليلا لتصبح فى وضع اكثر استرخاء 
كانما تريد أن تستائف بغيالها ما اوحت لها 
به احداث الرواية وشخصياتها ٠٠٠‏ 

وكانت السيدة س ٠‏ فى الواقع قد استرخت 
لانها كانتكمادتها ‏ كلما قراتلهذا الكاتب -تبعث 
عن نفسها فى رواياته . وكان يعزنها ان تلاحظ 
ان شخصيتها قد اخذت تشعب وتتوارى مزرواياته 
الاخيرة بعد ان كانت تلح عليه عقب فراقهماالذى 
احتفلت بذكراه الخامسة والعشرين منذاسيوع*٠‏ 

كانت طالبة بالسنة النهائية ‏ بكلية الفنون 
الجميلة حين دعتها صديقتها لحضور حفل زفافهاء 
هناك التقت به . زميل العريس فى الراسة 
والتغرج ٠‏ لم تكن قضية زواجها تؤرفهاء فى 
تعلم ان اباها وعمها قد ارتبطا معا انها بمجرد 
تخرجها ستتزوج ابن عمها - ولم يكن ابن العم 
هذا شغصا كريها . ولكنه لم يكن شخصية مثيرة 


كذزلك ٠‏ كانت عواطفها تجحاهه حيادية ٠‏ وكلما. 


التقت به احست انها تبعث فيه عن شىء »تفتقده 
شىء لم تدرك كنهه الا حين التقت به فى تلك 
الليلة التى كانت عرسا لقلبها كما كانت عرسا 
لصديقها ٠‏ جذبتها فيه شخصيته القوية المتميزة, 
طافته الهائلة . ثقافته حتى فى فنها النىتخصصت 
فى دراسته ٠٠‏ حتى وجدت نفسها تعمل مدفوعة 
بقوة اكبر منها ‏ على جذب انتباهه اليها ‏ وحين 
نجعت دار بينهما حوار طويل انتهى بان دعانقسه 
الى زيارة مرسمها الذى تشارك فيه بعضزملائها. 
وهو ما لم يفكر فيه ابن عمها يوما ما ٠-٠‏ وجملت 
تقارن بين هذا اللقاء المشحون الذى احست يعده 
كانما هو صديق تعرفه منذ سنوات ١‏ وبيزعلاقتها 
الهادئة الرتيبة بابن عمها ٠٠‏ وتعددت لقاءاتهما 
وهو يحدثها عما تزدحم به راسه من مشروعات 
روايات وتمثيليات وافلام سينمائية , مماجعلها 
بدورها تعدله عن مثروعات فنية لم تكن قد فكرت 
فيها من قبل - وقد حدلت اول ازمة بينهما يوم 
تاخرت عن لقائه لان ابن عمها كان فى زيارتهم , 
لاكتتشفت فيه يومها تلك الشخصية العصبية 
القلقة المنيفة مما جعلها تعيد النظر فى اتدفاعها 
نعوه . ووجدت نفسها مرغمة على المقارنة بينه 
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ويين ابن عمها الذى لم يعامئها ‏ حقا ‏ بهذه 
القسوة يوما ما١,‏ لكنه ايضا لم يكن ليقلق عليها 
هذا القلق العاصف . يزورها فى البيت فلا يايه 
ان وجدها أو لم يجدها , ينتظرها هادىء الاعصاب 
حتى تعود فيعييها دون مجرد التساؤل عما اخرهاء 
لا ينمبسشاهدة معرض تشارك فيه بعد تخرجها- 
الا بناء على دعوة منها , وكانما لمجرد تجنب الحرج 
فلا ميلله للفن او الفنانين ٠‏ لميتحرك الا يوم ان 
علم ان هناك منافسا له , وكان صاحبها قد تقدم 
لوالدها يخطبها ٠‏ فاعتذر له برفق ‏ ولكن بحسم - 
موضحا انها مرتبطة بابن عمها ٠‏ عندئل خشى 
ابن عمها ان يلح هذا الغريب فتفلت منه , 
فاسرع فى اتمام الاجراءات الرسمية ٠‏ وهكذا 
ارغمت على قطع علاقتها به ٠‏ وكانت اضعف من 
ان تقاوم . وبعدها بشهور ظهرت اولى رواياته 
« امرأة رجل آخر»ه قرأت أعلانا عنها فى احدى 
الصحف بمجرد الصدفة , وكانت قف عملت مدرسة 
بوزارة التربية 2 فاشترت الرواية لتقراها فى 
وقت فراغها ٠‏ ثم تلقت بالبريد المسجل ‏ على 
عنوان والدها ‏ نسخة لاشك انها مرسلة منه 
وان لم يكتب عليها اهداء مطبوعا كما تمنت 
وخشيت ١»‏ ولا حتى بغط يده ٠‏ وطمانت نفسها 
بانه لابد قد تحرج من زوجها ٠‏ وعندما لمعت 
احدى زميلاتها الآنسات عنوان الرواية قهقهت 
صائحة : تقراين رواية غرامية وانت عروس 5 
اتركى هذه المهمة للاوانس والعوانس امثالتا ٠‏ 
فاحمر وجهها كانما تعرت امام زميلتها واسرعت 
تغفى الغلاق بغلاى ٠‏ وقد شدتها الرواية اساسا 
تحققت منه ١‏ كانت هى بطلة القصة وان ادخلت 
عليها تعديلات كثيرة لاخفاء مصدرها 2 وكان هو 
بطل القصة بعد تعديلات مشابهة .وكانت مشاعر 
البطل نعوها مزيجا من الحب والشفقة والتفهم 
لوقفها حينا والقسوة عليها حينا آخر ,ولكته قسا 
كذلك على نفسه قسوة لا تعرفها عنه طوال 
علاقتهما . وكان هذا هو القناع الذىيغفى خلفه 
شخصيته , وقد آثارت لديها قراءتها هذهالرواية 
وقنئد مشاعر الفرحة العزينة , فها هو ذا مايزال 
يذكرها ولكن شتان بين الذكرى والحصول ٠‏ 


ولقد حدث ماتوقعته . اكتشف زوجها سرها 


يعلق بسىء ٠‏ وبعدها بشهور قليلة فوجئت به 
دحضر مجموعة قصصية ويقدمها لها قائلا : أنت 
تعبين ان تقرأى له ٠‏ كم كان هذا التصرفق جميلا 
ووديا للفاية من جانبه . كانت تود أن تحبه . أن 
تستعرل هذه الألفة أو الصداقة التى بينهما الى 
عق ملتهب ٠‏ ولكنها عبثا حاولت . كانتتعس 
انه شخص طيب حصل كل منهما على الآخر بحكم 
قرابته . دون أن يبذل احدهما ‏ لا هر ولاهى - 
أى مجهود فى سسبيل دلك ٠‏ وعلى الفور عقّدت 
تلك المقارنة المألووة بينه ويبن ذلك الت.اب الذى 
نعمس لبا . تحمس لعمالها وتغزل فيه كما تحمس 
لفنها 
عشمت هيدقلقه لأنه أقنعها أن القلقدلالةالانسانية, 
والعيوانات الدنيا هى وحدها التى لاتعرف القلق»٠‏ 
كان كل منهما يحاول أن يحصل على الآخر فلايفلت 
«لمه . حتنى فجع فيها حين تخلت عنه بمثل مصذه 
البساطه واذعنت لمسيدة عيرها ليتحكموا فى أخص 
شمون حياتها ٠‏ ومادا عساها تستطيع ان تفعل . 
لا تجرو على الهرب فضلا عن الانتعار ٠‏ كانوا فى 
داخلها قبل أن يكونوا حارجها ومن حولها ٠٠(تلك‏ 
جمل من روايته كانت تختلط بافكارها الان ) لكن 
بينما اطمانوا الى استسلامها لهم ., فقّد اكتسفت 
انه مجرد استسلام ظاهرى ٠٠‏ مع انها لم تره مند 
اخر لقاء لهما ٠٠‏ 

وكان دلك هى يوم مطير . كان فد خرج لتوه من 
المستشدفى بعد اجراء جراحة الزائدة الدودية ٠وظلا‏ 


٠‏ وتحمست هى لطموحه وحبه للمغفامرة بل 


سير ان عير عابدين باكطر الذى كان يتساقط رذاذا 
حينا وينهمر مدرارا حينا اخر ٠‏ وظلا يهيمان فى 
شوارع القاهرة ساعات حتى حشيت عليه منانفتاح 
الجرح الملتئمحديثا ٠‏ فودعهاالى لمَاء قريبوودعته 
الى غير عورة ....٠-‏ 

الا انها ظلت معه تتابعه فيما «نشر من كتب 
أو مقالات فى صعف تمع تحت يدها أو بشتريها لها 
زوجها خصيصا ٠٠٠‏ وتتابع ما ينشر عنه من أنباء 


© الكراسى الموسيقية 


معاضرة له أو سفر أو عودة . أو رواية تترجمله. 
٠‏ ثم فيما يذاع او يعرض له من تمثيليات 
وأفلام ٠‏ وكانت فى كل هذا تبعث عن نفسها , 
مل ما يزال هو أيضا معها ؛ كانت تعرق أله 
تزوج بل وانجب ( آما هى فلم ننجب ربما احتجاجا 
على مثل هذا الزواج ) وقد بدأ القلق ينتابها 
حين اخذتتدرك أن شخصيتهاتتوه منها وسطاحداث 
رواياته . اما شخصيته هر فقد كانت سافرة فى 
روايات مبكرة . فلما تمرس بفنه نجح فىاخفائها 
تماما خلفأقنعة»تعددرة بعيث تصعب التعرق عليهء 
وكانب هىفىتلك الابناء تترقى فى عملهابالتدريس 
حتى أصبحت موجهة للتربية الفنية وها هى ذى 
ابآن فىطر يقها الى هدير قطنطا ا لتعليميةفى احدىمهامها 
وبقدر ما أعجبت ببلوغه فمة النضح الفنى من 
حيث التسويق ورسم السخصيات وتطور الاحداث 
والاسلوب الذى يترقرق شاعرية حينا ويعنف الى 
درجة الصخب حينا آخر . بقدر ما [احزنها انها لم 
تعد تجد أثرا منآثارها متسللا الى احدى شخصيات 
الرواية حتى لو كانت شخصية ثانوية ٠‏ وتساءلت 
فى قلق : هل يمكن أن بكون هذا دلالة علسسى 
اختفائها هن حياته تماما ٠‏ أما هو فلم يختف 
من حياتهيا . ولمل ذلك مرجعه 
انه حاضر فيها دائما بما حققه لنفسه من شهرة 
وانتشار . وبما تقراه وتسمعه وتشاهده له ٠‏ أما 
هى فلعله لا يعرى عنها الآن بآأى أرض تعيش ٠‏ 
فلا عجب أن تنروى فى سراديب النسيان ٠‏ وتنهدت 
متسائلة هل تراه فرافهما الثانى والاخبر ؟ عندئذ 
ترامى اليها صوت جارتها تسالها : 

تعجيك هده الرواية ؟ وعجبت السيدة س ١أن‏ 
#كون لجارتها من حب الاستطلاع ما «جعلها تدرك 
أنها تقرا رواية وليس أى نوع احر مسن 


انواع الكنب 0 

أجابتها على الفور : ببدو أنه سبق لكقراءتهاء 
موؤلفها زوجى بامدام ! 
زوجك ؟ 


ومضت السيدنان تثر يران » لا 
بوسف الشارونى 
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أحد مقاطع مضيق كابول 
الشهير « والشودرى » 
الذى تمرد عليه الجيل 
الجديد . ووجه اففانى 
ناطق القسمات ٠‏ 





د 


نيك > ماوع 
بورع يد مج ع هن 





ابعر بى العدد م77 ب سبتمب 4لاة١‏ 


( لو لم يبق للاسلام فىالدنياعرق ينبض , لرآيت عرقه بي 
سكان جبال الحملايا ( الهملايا )زالهدوكش نابضا . 
ماك ناهصا ‏ الامير شكيبآر سلان ) ٠‏ 


وعزمه 


تخدعك الوجوه . وتخدعك الطسعةفى افغانستان ٠‏ تعطبك انطباعا كاذيا 
لأوّل وهلة . بل تلقنك درسا فى كيفية.لحكم على الاشخاص والاتياء ٠‏ 

ولن يستغرق الامر معك وقنا طويلااذا كنت من « عريستان » ٠‏ عندئذ 
ستتحول من ضيف تقيل الى صاحيبيت . وستطوى فى لحظلة زمن الاف 
الاميال . وتقفز فوق كل الحدودوالعواجز . وتر تمع فوق اشجار 
الاساب والاعراق والاجناس . وننمتح عيناك على الحميقة ٠‏ 

اذا عرفت كلمه السر . وقلتها ١معتزا‏ ياك , عريى » مستغريا لهولاء 
الناس الذين لم ينخفض بعد سعر العروية فى أسواقهم . مندهشا من أن 
العرويه « فيمه » هنا وليست شبهةينيفى دفعها والتخلص منها ء كما يفعل 
البعض فى بلادنا ٠٠‏ بعد أن تفيق منهذه الدهشة . وتتامل ما حولك جيدا 
عن دهرب. سوف تكتشف ان وجوهالبشر ليست منعوتة من صغور من جيال 
هندوكس . كما ان جبال هندو كش ليست فقط صغرا وحجارة . وفمما 


تلحية باردة 0 


واذا ثبت ١ك‏ من عريستان فعلا . وحبذا لو 
كنت تعفظ بعص ايات القران الكريم 2 فعندئن 
سوق لختفى على الفور شلالاتالسكالتى تتساقط 
و عمون الاففابيين عندما يرون الفررب . وسوق 
سنفرح اسارير معمودة معلنة الخصام والجهامة . 
ونتعول السموق الفائرة فى الوجوه الى يسمات 
نتراقص من الابتسام والفرحة ٠‏ وتنيسط لك 
الابدى ونتفتح الاذرع ٠‏ 

. السلام عليكم » ٠٠‏ يبادرك الاففانى على 
الفور , بييما عيوله مسيلة , وكفه ممدودة على 
موصع قلبه ٠‏ نهم بالرد . فيجديك من يدك يرفق 
لتعجس زمنا الى جواره ٠‏ وقيل أنتلتقط أتنفاسيك 
يمدم اليك قطعة من العلوى لتحتفط بها فى فمك, 
ونترب عليها الساى الاحضر . بدلا من السكر 
الدى يتنائر فتانه ويعتاج الى وعاء وملعقة ووجع 
راس ٠‏ تشرب مرة واثنتن ولاثا ٠‏ فالشاى هو 
صشروب الضيافة العلال . اذ السجائر عندهم 
مكروهة 2 وهو يوسع الشرابين وفاتع للشهية قبل 
الاكل . ومهضم بعد الاكل . كما يمّولون 2 وعند 
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أغلبية السعب الاففانى ٠‏ فالشاى مع الخيز واللين 
المضروب هو الاكل ذاته 1 

يسالك الاففانى قبل أن ترفع الكوب الزجاجى 
الى فمك : من السعودية ؟ ٠-٠‏ وما أن تشرع فى 
الرد حتى يروى لك ها جرى فى حجته الثانية ,2 
وانه فى الحجه الخامسه كان فى ضيافه جماعة من 
المترق . استراح بينهم ولله الحمد ٠‏ أما فى 
العجة الخامسة فقد ماتت أمه العجوز التى أصرت 
على أن تزور البيت الخرام ٠‏ رغم أنها كانت 
فعيدة , واصطر أن يحملها الرجل فوق ظهسر» 
طول الوقت ٠‏ 

يتير انتباهك هذا التعلق الغريب بالاراضى 
المقدسة عند الافغان ٠+‏ وتعرف فيما بعد أن أكبر 
نسبة من العجاج ( بالمقارنة بعدد السكان ) 
يجيئون الى السعودية من بلاد الاففان ٠‏ وأن 
الافغانى شقيرا كان آم غنيا . شيخا كان أم شابا » 
لا بد أن يكون قد مر يمكة فى رحلة حياته 2 وان 
الذى لم يؤد فريضة العج يعانى من شعور بالذنب 


والاحساس ينقص فى دينه ٠‏ واته عازم على ذلك 
يجزم لك في العام القادم باذن الله ٠‏ 

وحتى لو كانت الترجمة غيٍ دقيقة » فانك تحس 
يعلافه ود عميقة تربط بينك وبين الاففانى » وان 
الرجل كان يفتقدك طوال سنوات غيايك 2 وانك 
أخيرا عدت بسعور المتردد والفريب ٠٠‏ رغم انك 
عاند الى بيتك واهلك ٠٠‏ ألست مسلما من 
عربستان ( لاحظ آبهم يعتبرون كل عربى مسلما ء 
وأن غير المسلم فى بلاد العرب اما أن يكون أجنبيا 
أو مرندا ء. وهى الفكرة السائدة فى أطراف العالم 
الاسلامى ) ٠٠‏ 

مكاد تخجل . وتندم ب مثلى ‏ على لحظة ظلمت 
فيها هؤلاء الناس . ورأيتهم فمط من خلال الدية 
الفارسية الكبيرة . التى يعتفظ كل منهم يها هى 
جييه ٠‏ وتدرك كم كانت خاطلة وكاذية تلك 
النظرة الاولى ؛ 


سمف العالم 





مع الطبيعة تمر بنفس التجربة -- 

أمام الجبال الهائلة التى تكاد تناطح سحب 
السماء . والصغور الداكنة المكرة الانياب 2 
والصحراء الواسعه التى تتردد فى ارجائها اغان 
للرعاة لا تفهم معناها . وانما تنفد نفمة الحزن 
فيها الى اعماقك . محمولة على سهم يقطر دمعاء ٠‏ 
أمام هذا كله تحس بالاكتئاب والصيق - 


واذا كنت تستطيع أن تتعرفق على الانسان 
الافقانى وانت قاعد فى حلقات الساى التى لا 
تنفض أبدا . الا ذن التعرف على الطبيعة الافغانية 
ورؤية الحقيقة فيها . لا بد له من أن تركب 
الصعب ٠‏ والصعب الدى أعنيه له زسماء متعددةه 


سيارة جيب ٠‏ تقل ٠‏ ياص * جمل ٠‏ يقل ٠‏ 
( يسبب تضاريس المنطقة فشسلت معاولة اقامة 


خلال تجوالك تكاد تقتنع فى بعض الاحيان يانه لا 
فرق بين الجيب والجمل . أو الياص والبغل ٠‏ 
فالكل يمضى بسرعةواحدة . وله مسقة واحدةءفلا 
أنت معمى من السمس الساختة. ولا ضلوعك سالمة 
من الكدمات والرضوض . ولا رأسك ثابيت فوق 
جسمك . ولا كوب ماء يرطب حلقك المشقوق ؛ 


© اففانستان بلاد الاسلام المعلق ؟ 


و ٠*٠‏ تتعدد الاسباب . و «١‏ الكرب » واحد 1 

فاففانستان بلد منحوت فى الصخر ٠‏ الناس 
هناكزرعوا دولة فوق «تشكيل جيولوجى من الدور 
الثالث » كما تقول الموسوعة العربية ‏ الذى هو 
عبارة عن حجار رملية وجيرية » -٠‏ وهى « جزء 
من سلسلة مفصلة من الاحواض الهضبية المرتفعة, 
المغلقة حلقاتها . التى تمتد منالبلقانفالاناضول. 
فايران الطبييعية حتى مشارف السند » *ه وهى 
العيثيات التى استند اليها الدكتور حمدان استاذ 
الجغرافيا السياسية فى اعتبارها يلاد « الاسلام 
المعلق الذى يعتلى ظهور هذه القلاع الطبيعية 
السماء سا 

وقبل أن تكون هناك جيولوجيا وأحواضهضبية, 
وحتى قبل أن تدون هناك ذهفاسستان داتها ‏ عندما 
كانت خراسان ‏ زارها الرحالة والجغرافى العربى 
اين حوقل ( القرن العاشر الميلادى ) , وانيهر بما 
راه ء فكتب فى « صورة الارض » يقول : وأما 
خراسان فتستمل على كور عظام وأعمال جسام 4 

والرجل كان على حق ٠‏ فالانسان يقف بشعور 
يختلط فيه النهول بالعجز أمام سلسلة الجبال 
الشامخة التى تتفرع عن هضية , البامير » التى 
تطل من عل قرب زاوية التقاء العدود السوفيتية 
الايرانية . حيث تتوزع الجبال من « البامير » فى 
ارتفاعات متفاوثة نتراوج بين 7٠6٠٠‏ و 0٠٠6(متر*‏ 
ولا نكاد نرى قممها فى مناطق أخرى داخل 
افغانستان . اد يصل ارتفاعها الى 5-004 مترا ٠‏ 
وتستعق عن جدارة وصف « سفف العالم » . الذى 
يطلقها عليها الجغرافيون ٠‏ 

جبال شاهقة فى كل مكان . تتولد عنها جبال 
وجبال . وكلها مكسوة يعمائم ثلجية بيضاء على 
مدار العام تقريبا - والانهار ابنة شرعية لتلك 
الطبيعة الحعغرافقية الصعبة ٠‏ اذ عندما يدوبالثلج 
ينشق معرى النهر ٠‏ 

هكذا يبدو وجه الطبيعة الاففغانية , لاول وهلة 
ومثل الاففائى تماما ‏ لا ترى فيها سوى ثلك 
القسمات التى تنطق بالجهامة والقسوة ٠-‏ لكنك 
بعد أن تقترب منها أكثر ٠0‏ واه تركب الصعب », 
وتفعل ما فعلناد تكتسف أن لاففانستان الطبيعة 
وجها آخر . بل وجوها بالفة التسويق والاثارة » 
لا قترى فيها قسمات الجيل . وان كنت تلمح 
يصماته وتنشم رائحته دائما ٠‏ 


حا 


لعى الاصمعى . الذى تندس ببوته وسطك الصخور(ز تحت ( ٠‏ والى اليسار جيل سذيمان الذى يطوق 
كابول العاصمة . ينما الناس يعيشون عند سفوحه وتحث اقداءه يبذون ويزرعون ويعاربون 


كلك بم وشا ' ا 


- 1 0 


و جو شخب و : 
الس م 5 10 
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يصمات الجبل 


ذلك أنك ترى الجبل فى قراءة تاريخ أفغانستان٠‏ 
وتراه فى سلوك الناس وعاداتهم وجدهم ولهوهم 
٠٠‏ تماما كما بصطدم به فى عيون البثرى وخطوط 
وجوههم الجامدة ٠٠‏ 

باختصار . فان المفاتيح والمفاليق فى افغانستان 
معقودة على الجبل * 

لهذا السبب كانت إففانستان وما زالت ٠‏ قلعة 
استقصتب على العزاة عبر التاريخ ٠‏ وظل الاففانى 
ابسانا صعب المراس لا يلين ولا يهزم ٠‏ 





أشهر الغزاة فى التاريخ مروا بها . ولكن أحدا 
منهم لم يهنا على أرضها ولم يستقر ٠٠‏ الاسكندر 
الاكبر ٠‏ وجنكيز خان ٠‏ ويمور لنك ( نابليون 
بوبابرت ارسل مبعوتا الى كابول ليمهد لفتحالهند 
لكنه لى يجح فى سعيه ) وجيوش القياصرة : 
فياصرة الروس والامبراطورية البريطانية ٠‏ جميعا 
مرت جعافلهم فوق صغور اففانستان ٠٠‏ 


الاسلام وحده اسسمر بها فى منتصف القرن 
الثابى الهجرى ٠٠0‏ ربما لان المسلمين لم يكونوا 
عزاة . بل كابوا فاتحين ومبشرين ٠‏ 


والاففانى هو هن اكير المماتنين جردة واقتحاماء 
وشجاعته ب حصوصا فبائربورستان والطاجيك ل 
هى مصر ب الامبال دائما ٠‏ واشهر اغابيه القديمة 
بلك التى مول : , خير لك ان تعود الى بيتك 
مخضب الدماء . على ان نعيا حياة الجبناء » وريما 
كان شعب اففانستان هو البلد المتخلف الوحيد 
الدى صنعا لسدفيهو المسدس بامكابياتهالمميرةمند زمن 
بعيد ٠‏ يل ونفين فى تجميلكل منهما الى حدتطعيم 
ممبص السلاح يال حارق والاصداق ٠‏ وفىاسسواق 
كابول المديمه بعر ص كميات هابلةمن هده الينادق 
والمسدسات المديمة ٠‏ واخنجر والمدية لا يزالان 


بباعان عد 


بى الارضصفة يكنايه عير عادرة . 


وعيدما ابيحلنا ارنسهد احدى مبارياترياضتهم 
الشهيرة , بوزكاضى ,2 . اكتسفنا أبنا دعينا الى 
ساعدفيال . رعم اننا كنا فى اسبتاد كايول . 
والارص مكسوة بالعسابس العصيرا. ٠‏ اذ يصطف 
الفر سان عدو جايداي مممابنين وممياعدين ٠‏ وعلى 
الارس ‏ فى دايرة بتوسط الفريةقين ب يضعون 
مأسدة مددرهه ومشطرعه الراسسى ل خروف او ععل 


ق 'لفرسان 


ضغير ب بم يعطى اسارة البد . قله 


ع 7 


يسابقون الريح من اجل التقاط الماشية المذبوحة* 
تتلاحم الغيول وتتصادم الاجسام التى تتصيب 
عرفا . ويقع من يقع تحت سنابك الخيول + حتى 
يمرق احدهم كالسهم من وسط الجميع ٠‏ بينما 
الجماهير تصيح « واردار ٠٠١‏ واردار » ( أى 
التقطها  )‏ وببراعة غير عادية يميل الفارس 
يجواده المدقع . ويلتمط الجتمان الملممى على 
الارض . ويواصل الحرى بينما رفاقه حوله » 
وفرسان الفريق الاخريستخدمون كل قواهم منزاجل 
انتزاع الدبيعه ٠٠‏ وهكذا يتسابقون . وينظسم 
٠‏ دورى » لهده المياريات ء ويمنح الفريق الفائز 
«كأسا» هى التصفية النهائية التىتمقام فى عيد 
الذوروز » من كل عام ٠‏ 

وفى الماضى كانت تستخدم السلاسل الحديدية 
والخناجر فى هده «المباريات, . لكنها منمت الآن٠‏ 
وهم يمولون ان هده الرياضة من يقايا عصاسر 
الاسكندر الاكبر (عام +55 قبل الميلاد) . بينما يرى 
الاخرون انها من عهد جنكيزخان فى القرن الثالث 
عسر المبلادى ٠‏ واصلها أن الغزاة الاوائل كانوا 
يهاجمون معسكرات اعداتهم قبل الفجر ٠‏ ويفومون 
بفك الغيام التى ينامون فيها . نم يطلفمون 
لجيادهم العنان . فتنهار الغيام على قاطنيها ٠.‏ 
وبعد دلك ينمفضس عليهم الغزاة ويبيدوبهم ٠٠‏ 
تماما كما ينمض الفرسان على الذبيحة الآن من 
دوق الارض ** 

وحتى ادا لم يكوبوا مقائلين احفاد مفاتلين . 
وحتى اذا لم تعلمهم الطبيعة الماسية روحالتحدق 
والنضال . فان «الزمن» كان سيجيرهم على دلك ! 

أى انه ادا يكنالافغانى «يطلا» بطبيعته . فهو 
«مكره, على ذلك ! 

ذلك ان طبيعة موقع اففانستان لها خصوصية 
سادرة.جعلت هدا البلد (١؟7‏ ألف كيلومتر مريع) 
الدى لايزيد فىمساحته عن ولايةتكساس الامريكية, 
مفتاح وسط اسيا . جسرا يؤدى الى اكبر دول 
المارة المحيطة بها . الاتعاد السوفيتى والصين 
وامران وسشبه الصارة الهندية ٠‏ لذلك كان الجميع 
يطمعون فيها اد ان السيطرة عليها منفبل أى قوة 
دات شان عسكرية أو غير عسكرية 9ب يعتى على 
الفور الوصول الى ابواب يقية الجيران ٠‏ 


وفى العصر الحديث . فان روسسيا القيصرية 
طاما سعب الى السيطرة على اجزائها السمالية, 


بينما كان الاستعمار البريطانى المتريص فى الهندء 
يبذل جهدا موازيا اوصله الى كابيول العاصمة 
اكتر من مرة ٠‏ ولما فشلت كل منهما فى فرضن 
قبضتها على افغانستان ‏ كان الاتفاق الضمنى 
على حيادها . الذي استمر يعد ذلك . حتى عندما 
ورئت امريكا نفوذ بريطانيا فى آسيا . بعد الحرب 
العالمية التانية ٠‏ 

والموة الوحيدة التى استقرت فى افغانستان ب 
الاسلام ب استطاعت من هدا الموتجع الحطير أن 
تبسط بفوذها الفكرى والسياسى على شيه المارة 
الهندية وغرب الصين.والجزء الجنوبى من الاتحاد 
السوفيتى الان ( سجستان وتركستان فى الماضى ٠)‏ 

وتمة رأى يقول ان هذا الزحف الاسلامى الدى 
انطلق من افعادستان منذ المرنين السايع والتامن 
الميلاديين . كان سببا فى فدوم طلانع الاستعمار 
الغربى الى اسسيا ٠‏ وهدا الرأى يتبناه يقوة ‏ مع 
مؤرحين احرين ‏ الكاتب السياسى الهندى ك٠م*‏ 
بابيكار . فى كتابه «راسيا والنفوذ الغربى » ٠‏ 
اذ يصف هده الطلانع التى قدمت الى المارة فى 
القرن الخامس عتير يابها كادت يمساية « حرب 
صليبية جردها الفرب لوفف المد الاسلامى الى 
اسيا , . الدى ابطلق من قلعته الحصينه فى 
خراسان - (لم يسمط المؤلف اسياب العزوالاحرى. 
وفى ممدمنها طمع المغامرين الاوروبيين فى بروات 
اسيا . من الساى والبن الى التوايل والعرير) ٠‏ 

ويقول بانيكار « ان هذا هو ما يفسس اهتمام 
البايا يرحله فاسكودىجاما الى اسيا عام .١58/‏ 
وارساله بعض رجال التبسير معه . واسباغه على 
هذا الافاى البرتغالى يركات الكنيسة ودعوات 
المبيس ,» ٠‏ 

ويسبب من ظروف الطبيعة فى اففانستان , 
وطباع الاففغان الفسهم . الموروتة والمكتسية وهى 
ظروف توافمت معها توازبات الموى الكبرى على 
مر الفعصور . يسيب من هدا كله.يميت أفغانستان 
بلدا لم يستعمر فى تاريخه . وان كان قد رذأى 
الوجه المبيح للاستعمار فى بعض صفعات هذا 
التاريح ٠.‏ 

وعندما ضار العالم الاسلامى كله يعد الحرب 
العالمية الثانية تنعت سيطرة ونفوذ الاستعمار 
الفريى . شذت عن القاعدة يلدان فقط هما : 
المملكة السعودية واففانستان ٠‏ 


© افغانستان بلاد الاسلام المعلق ! 


بل أن المرة الوحيدة التى افنى فيها جيش 
لبريطانما من جانب دولةصغرى.والامبر اطورية فى 
اوج جبروتها وهينماءها (المرن التاسع عشر) ٠‏ 
هذه ,الوافعة حدةت فى اففانستان ٠‏ وعلىايدى 
فرسابها اليواسل والاشداء : 


مقبرة الفزاة 

كابول جورج . اى مضيق كايول ٠‏ هشو اسم 
المسبرح الدىسهد «تراجيديا»” جيس الامبراطورية 
ويبدو ان هدا الاسم محفور فى الداكرة الالجليزية 
بحروف من دم ٠‏ لابنى فرات كتايا لرحاله انجليزى 
هر ابدروويلسون. يسجل فيه اتطباعاته ومتشاهداته 
فى اففاستان.ولمينس ان يشير الى انه قرا وهو 
طمل قصة ابادة الجيس البريطانى فى الصحف 
الااجليزية . ولا يزال يدكر اسم الطبيب الضابط 
يرايدون . . وهو الوحيد الدذى بجا واستطاع 
الهرب الى يلدة «جلال اياد. ويحمل ببأ الفجيعه 
الى الحامد» الا«جليزيد الدابنه فيها ٠‏ 


وفعت الواقعه فى عام ١881!‏ . ولا يرال الكاتب 
الانجليزى يدكر بماصيلها ‏ او هندا فال على 
الاقل ”ب وهو يعد كتاية فى بلانينات هدا المرن ؛ 


وكما بفعل البعض . يبداون زيارابهم للبدان 
الاحرى بالدهاب الى فير الجتدى المجهول . قررنا 
ان بمعل بحن نفس السىء ٠٠‏ أن بدهب الى حيث 
الجيس البريطابى المقتول ! 

وهكدا . كان هدفنا فى يوزمنا الاول هو كايول 
جورج ٠ه‏ 

خيل الينا فى لعطة ابنا صاعدون الى السماء» 
فلا سداد السيارة تبلغ فمة جيل حتى سماجا بان 
السابق.. حميد الدين .قد استدار صاعدا الى قمه 
اخرى . بمشهى اليرود . كأبه صعد الدرج فى 
بيته ٠‏ والطرءق ضيق . من دلك الطراز الدى 
نراه فى الاثلام الامريكيه ٠‏ ذلك السريط المخيف 
الدى تلمحه على حافه جبل شاهق . ويسقط فليك 
بين قدميت عندما تنتصور تلك السيارة المنطلقه 
على الجافه . وقد هوت بركابها فوق صخورالوادى 
السعيق ٠‏ ويطل المخرج يتلاغب باعصابك .فتنعرف 
السيارة تارة . ويعترصها حيوان شارد تارةاحرى. 
تم تكاد تتسطدم بشاحنة قادمة فى الاتجاه المعاكس٠.‏ 
وهكذا ٠‏ 


و؟ 
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لكننا لم دكن متفرجين على المشهد . بل كنا 
ابطالا له رغم أنوفنا . أو بتعبير ادق . كنا 
ضحاياه ؛! وهذا الدى يتفنن فيه المخرج ليدغدغ 
أعصاب المساشدين . سافه الينا العدر حدثا يعد 
الاحر . وعشئناه ‏ أو متناه  !‏ لعظه بلحظة ٠٠‏ 
وندث قصه أحرى على كل حال . من ذلك النوع 
المضشعك المبكى : 


وكانت المصة مسجلة فى كل كتاب يتعدث عن 
اففانستان او يروى تاريخ الاستعمار فى اسيا ٠‏ 
وتبدا يعلاق بن شعيمن على الملث . احدهما 
« سجاع الملدث , الدى فر الى النيند للاحتماء 
بالالجليز . والثانى « دوست محمد خان » الذى 
استمرنى على انستلطه وتحانف مع الروس ٠‏ ليواجه 
المعاصر السى قد نتهددد من أحيه ٠‏ وتان دل حافيا 
لخروج حمله ابجديزيه من الهند الى افعانستان 
( عام ١4879‏ ). وووجهت يرفص الاهانى وتور بهم» 
وادب الى سل المصمك البريطانى فى تايزل . ويعل 
تلاث سنوات حافله بالمتاعب . لم يجد الالجليزمفرا 
من الابسحاب وسط صميع الشتاء . وكان عددهم 
بين ١“‏ و179١‏ ألف شحصاء بينهم 2460٠0‏ مصانل 
علىما تمولالروايات.والبافونمنالمدبيين الامجديز 
والهدود ٠‏ حرج الموكب من كابول . ليفاجا بكمين 
منصوب له عند المضيق . واستطاع الافعان أن 
يبيدوا الركب عن احره . حتى استحق المصيق عن 
جدارة وصف , ممبيرة العزاه » ٠‏ ( كلفت هذه 
العمنيه شعب افعانستان اللتير . اذ دمرت كايول 
العاصمه على من فيها تقرييا ) ٠‏ 

لكن هدا الصراع على النفوذ ( الروسى 
المريطانى ) هو الدى أشيعل حريبا ثابية يعد دلك 
يسنوات فليلة ( عام ١48748‏ ) فى اففغانستان صد 
بريطاميا . كبدتها خسائر فادحه.وابتهتبائتصار 
للاجليز لم يهناوا به . بسيب بورات الاففان التى 
لم دتوفف . حتى اصطروا الى اعلان استعملال 
اففانستان عام (919( . 

ومنذ دلك التاريخ توقفت الغارات الغارجية 
على اففغاسستان . لكن التصفيات الداخلية ظلت 
سسمرة ٠.‏ 

وظدب موفعةمضيقكابول رمزا لانتصار الافغانى. 
الدى خاصها راكيا الجبل ! 

التمطنا انفاسنا . ووففنا فوق قمة الجبل نطل 
عنى الوادى البعيد , ولم نكن بعاجة الى مزيشرح 


74 


لنا كيف توفرت للمكان كل المقومات التى تهيئه 
ليكون مسرحا لمذيعة ! 

استرجعت وهفتنا فى العام الماضى على مشارقف 
«د خندق الدم » الذى دفن فيه الاف من مسلمى 
جبال « البشترات , فى الابدلس . يعدما سقطت 
غرباطه . وتاروا على فرارات تنصيرهم التى 
اصدرتها الحذرمهالاسبانيه فى بدايةالمرنالسادس 
عشير . فحصدتهم المدافع والميت حتنهم فى واد 
عميق . لا يزال يعمل اسم « خندق الدم » حتى 
الان فى مناطق البتيات ٠‏ 

تعركت فى «دشاعر القبيلة 2 وقلتث 
بواحده !: 

وعدنا الى كابول . واجهةاففانستانالزجاجية.٠‏ 


: واحدة 


كابول « قرية الاعاجم  »‏ 





واذا كانت العاصمة فى البلاد النامية تكتسب 
خطورة مستمدة من تواجد السلطة يهاه حيث 
السلطه هى كل تسىء وان فالت غير ذلت تواضعاء 
فادها فىالتعانسسان إشسد حطوره٠لان‏ حضور السلطة 
فى كابول ليس الا احد عناصر أهميتها . يينما 
الاهم من دلك انها تعكس الواقع الافغانى كله , 
السياسى والافتصادى والاجتماعى ٠‏ وتما أن 
زياره اى « متعف ,» تنصلك الى عوالم عديدة عبر 
المرون . بينما أنت تتسكع متتائبا يبن أركانفاعة 
او اتمتين . فان زيارة كايول تعطى نفس الانطياع 
هى ,« متعف حى , اذا صح التعبين ٠‏ والجوله فى 
شوارعها لا تعرفك بالعاصمه فقط . ولكتها نملك 
ايضا ‏ الى كل بقعة فى ارجاء اففالستان » من 
اقصاها الى أفصاها ٠‏ 


والواقع أن كابول«الموضع» . أى المكان 2 قديم 
قدم بلاد الافغان ذاتها ٠‏ ويقال أن « افغان » هو 
حفيد بنياميبنيعقوب عليه السلام .الدى سافر مع 
ابمانه الاريعين عندما حلت الدارتة يبنى اسرائيل» 
وابجه الى هده المنطمّة الواقعة شرقى بلاد فارس ٠‏ 
واقاموا فيها ٠‏ 

وعندما زارها اين بطوطة فى القرن الرابع 
عفر الميلادى . كتب يقول : تم سافرنا الى كايل ٠‏ 
وكانت فيما سلف مدينة عظيمة . ويها الان قرية 
يسكنها طائفة من الاعاجم يقال لها الافغان , ولهم 


جبال وشعاب . وشوكة قوية 2 وأكثرهم قطاع 
الطريق ! 

أما كابول , الموصع , . الخصائص والدور » 
اي الميمه عير المنطورة . والتمسيم للدكتور جمال 
حمدان ب فهى جديية العهد بسبيا 2 وهى مرنبطة 
يمولد اففاسستان الدولة فى المرن المامن عتيى ٠‏ 
قبل ذلك لم بكن العريطه السياسيه لوسط اسيا 
تغرف دوله بهذا الاسم . كانتب هناك مماطفات 
وممالكت متتائرة وقيباس راحله وراء العسببوالمطر٠‏ 
وكاب الممالث المائمدوقيداك هىحراسان و سجسسان 
وتركسيان . والهنيد ٠‏ 


وقيل دحول الاسلام كانبب هناك الهندوكية ثم 
اليوديه.و نمال انهما طيربا لاول مرةتروهددالماطق 
س زحسا الى يميه دول اسيا ٠‏ وحنى يعد الاسيلام. 
لم نمم الدوله الواحدة . يل قاما دول عديدة 
تعتمد على العتسيياب والاسس العرفية , وانمرطظ 
عمد خراسان وسجستان وتركستان 2 وعرف تاريخ 
المنطمهسجلا طريلا منالدويلاتالصعيرة , الطاهرية 
والصفاريهة والسامنية والغزنوية , والسلاجعه ,» 
والغوارزميه 2 والمصول والاوزبك ٠٠0‏ الى احخر 
المائمة ٠‏ 

وكلما ازداد التدهور فى بناء الدولهالاسلاميه. 
تصاعد دور العصبيات . و«ازداد بوالد الدول 
والدويلات واطلب الصراعاتب والتراعاب دوجهها 
الكربه ٠‏ 


وفد لعب , الجيل 2 دورا معسوسا فى هده 
التقلبات السياسية ١‏ اذ كاب|ت الطبيعة الجفرافية 
ممسلة فى الجبال الساهفة هى الجدران التىكسمت 
بها الميابل «البيت الكبير» , واحتمت بها لتسمى 
يدور العصيمة . ونميم من بلك العصبيات «دولا. 
هزيلة ٠‏ 

الى ان تضاريس المنطقة كانت بمساية العدود 
السياسية لتلك الدول والممالك الصغيرة٠وبذلك‏ 
صنعت جغرافية المكان خريطة جغرافية الزمان 
ايضا ؛ 


ا موزابيك «2 أففانستان 


مي لد اي عسية عن ين سي صرح اب مربي سي مسي لاخ يه سسا 


ترفد كابول نحت اقدام جيل ستليمان , الدق 
شول. الاأسطورة «(ن سيدنا ‏ متنيفان: مني -السلام 
صعد فوقه والمقى نظره الى الهسد , لم رجع ولم 
يدخلها 7 فسدى الحبل باسمه 14 


© اففانستان بلاد الاسلام المعلق ! 


يقف الجبل حارسا للمدينة ومعتضنا لها . ولا 
نختف التلوج من فوق قممه البعيدة . وتظل طوال 
العام تمد يدها لنصف المليون من البسر الذين 
يسكنون العاصمة ٠‏ اذ تنساب المياه من الجبل » 
حتى تصل الى مداخل المدينة . وتنتظم فى فنوات 
رفيءه موزعه على ابرز السوارع ٠»‏ ومنها يغتسلون 
ويتوصاون ٠‏ 

وسهر كايو ليجسورهالستةيروىقصةالمدينهالعديمة, 
وعلى جواببه بمتد مجلات السجاد والباعه ينثرون 
بصاعتهم فوق الارصفة ٠‏ وقد استندوا يظهورهم 
الى جدران البيوت دات الطران العتيق . بسنما 
المدييهة الجديدة لا ترى اللهر ولا تتعامل معه , 


فهى طرف احر . ولها طراز اخر . وعالم مختلف 
نسبننا ٠‏ 


ولانها نعكس الواقع الافعالى , فثمة مساطق فى 
كابرل نتمى الى المرن العشرين ٠‏ واخرى تتراجع 
فربا الى الوراء , واذا دهبب الى حى «الاصمعىي» 
الدى تطل بيوته المبنية من الطين من فوق سموح 
جبل سليمان , فانثك ستنتمل تلمائيا الى قلب 
المرن التاسع عشسير ٠‏ 


بعض البيوت افرب الىالكهوف.صغيرة وضيقة 
ويعير اناث ٠‏ يل ان اكير بيوت فمراء الافمان 
لا بعرف اؤباث , والسجاد هو كل متاعهم ٠وعندما‏ 
صنعت قبائل نورستان المقاعد الخشبية 2 أعتير 
دنلك حدبا هاما ومييرا ٠‏ اما متوسطو الصال 
فانابهم هر السرير المصنوع من جذوع الشجر 
والعبال . وهو ما يطلمون عليه «جاربائى, ٠‏ 

ومنظر «السقاء, مالوف فى العاصمة ٠‏ اذ هناك 
بيوت لا تدخلها المياه ولا الكهرباء ٠‏ ولضيق 
طرفابها فان البشر وحدهم هم الدين يدخلونها 
بالكاد ٠‏ 

وكما فى تصممم مدننا السرفية . لكل حرفة 
سوق ٠٠‏ النجارون والحدادون والصفارون( باعة 
النعاس ) واللعامون والخبازون والصبافصون 
والعطارون ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


وللسياح سوق بلأسواق فى قلبالمدينة مخصصة 
لهم ٠‏ حتى «شارع الدواجن,الذي كان سوفسا 
لنحضراوات والطيور انقلب الىسرق كبيرةللسياح١‏ 
ولا دزال معتفظا باسمه القديم ٠‏ اد ينصب هناك 
انتاج كل القبائل والمقاطعات الاففانية ٠‏ السجاد 


1 


/ 2 
أطيريهة “د 


المصلون فى مسجد بلوخشتى أكبر مساجد كابول( فوق ) . وابناء الاوزبك بعمائمهم الكبيرة 

وثيابهم المغططة الزاهية الألوان . يطوفونيشوارعكابول ( عت ) ٠‏ 

عبد الرحمن الذى بنى فى القرنالماضى , ويبدو فيه تزاوج المعمار الهندى بالعريى» 
وهو من ابرز معالم العاصمة ٠‏ 
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الدى صنعته ايدى ينات التركمان ومروى.والجلود 
والفرو والعقيق من مناطق الطاجيك ء التسدارى 
المطرزه من غازنى ٠‏ العلى, والاساور الفضية 
من بلاد التركمان وبورستان . البنادق والمسدسات 
المشغوله بالعاج من مناطق الهزارة ٠٠‏ 

د شكيل » البشسر فى الشوارع يرسم لوحة 
ثفير عن طابع «الموازييك» الذى يمين افغانستان٠‏ 
الاأجناس المتعددة المختلقة المسارب والاشكالءوالتى 
تتداخل كلها فى نسيج واحد ٠‏ 

فهولاء هم أبناء الطاجيك والياشتون بممصابهم 
الطويد.- والبنطلوبات المصماصة.و العمائمالكبيرة 
التى يبل طول قماشها 6 امتار فى المتوسطد , 
تلتف كلها حول الرأس » ويتدلى منها نصف متر 
فقط على الصدن ٠‏ 


وهؤلاء هم التركمان والاوزبك ياحذيتهم العالية 
وليابهم المخططه دات الالوان الزاهية » والى جانب 
هؤلاء ومولاء تلمح نساء الاففان اللاتى يرتدين 
0 السودرى .دلك الرداء الملون الذى يغطى الجسم 
كله ٠‏ من فمة الرأس الى اخمص القدم .وتتغله 
قوب سعيرة أمام العياين فقا ٠‏ 


؟ى 


“لنانه ات ٠‏ لااتا مانت سسجت ت وان 06 0ك 





تمثال يوذا فوباميان ٠ ٠.٠‏ 


ويقدر اختلاق الثياب تختلف الوجوه والاجسام» 
الافغان يماماتهم المديدة ولعاهم السوداء الكتة , 
والمغول والتركمان يعيونهم الضيقة 2 وأنوف 
الاول مفلطعة وأجسامهم تميل الىالقصى ء. بينما 
أنوف التركمان صغيرة ودقيقة ويميلون السى 
النعافة ٠‏ وذوو الاصول الفارسية بعيونهم الواسعة 
ووجوههم المستديرة وسكان هندو كش الآريون 
ببشرتهم ذات اللون الاشقر » التى يصعباكتشاف 
طابعها الآسيوى ٠‏ 

وهؤلاء لا يتكلمون لغة واحدةلان لماتأفغانستان 
يصل عددها الى ٠١‏ لغةمعلية تمر يباءو | نكان«المعتمد» 
لفتين فقط , الباشتو » التى هى خليط من الاردية 
والالجليزية والعريية » و « الدارى » وضى 
خليط من الفمارسية والعربية والصحف تصدر 
باللغتين . ونشرات الاداعة تقرأ يهما ٠‏ الخير 
الواحد يقدمه مذيع الباشتو » يتلوه على الفور 
مديع لقة الدارى ٠.‏ 

كل تلك الاشكال والالوان والاجناس تمر امام 
عينيك فى شوارع كابول 2 حتى لا تكاد تصدق 
انهم ينتمون الى يلد واعد ٠‏ ويحملونجنسيةواحدة» 








, الصخر بارتفاع006 مترا ٠.‏ 


وراء الغيبوية الارخص 
نهابة . موزعه حلقاتها على مخبلف الارصفيسة 
والسوارع والازقة ٠‏ 
سالت مرافمى . فضعك وقال : ليسوا سياحا 
ولا قفصولان.ولسهم ‏ همس فىادنى بالالجليزية ب 


0 


محدرون 5 


ولم اسنطع ان افهم المصد الا يعد سوالخمسه 
استخاض على الاقلءلان كل واحد مسهم كان يرون 
ممطعا ٠‏ نم بلبرم القسمب ٠‏ 

واعترف ادنى اكت أجيل ان اسشعار المغدرات 
فى هده المنطفة من اسسيا مغرية الى حد كبير ٠وان‏ 
بعمر جبداعات الهمير بعد بهم هدا الاعراء.مجسدن 
مس اوروبا فى سيارات عبر نركيا وايران.ليقيمرا 
فى فنادق سديدة الرحص بكايول ٠‏ 

احر العجرة فيها يصل احيابا الى دولار واحد 
فى النيله ٠‏ 

بستمتهون بروية هذا البلد البكر . ويتنذذون 
طوال الوقت بالمغدر , الحسيس الاخضر الذى بعرف 


© اففانستان بلاد الاسلام المعلق ! 


باسم ««رناسوار», ثم يعودون ؛ وقد قال لى العارفون 
فى جلال أباد أن «العشيش,/هنا أرخص فى سعره 
من كابول , الأمر الذى يدفع هذه القوافل الشاردة 
الى النزوح فى اتجاه جلال اياد 2غ سعيا وراء 
الغيبوبة الارخص ؛ 

ويفول العارفون أيضا أن العديث عن افغانستان 
من خلال حزام الاحواض الهضبية الذى يريطها 
بغيرها .يعبر عنزجز. من العميقه فمط٠دلكانهناك‏ 
حزاما آخر غير مشروع مزارع الحتبيش يمتد من 
تركيا الى ايران وافغانستان والتبث ٠‏ وأن حرب 
الافيون التى شنتها بريطانيا ضد الصين فى المرن 
الماضى . اتغذت من هضاب افغانستان ركيزة لهاء 
كات تنطلق منها وحدات شركة الهند الشرقية 
( الانجليزية ) ٠‏ حاملة المخدر الى الصين 1 


المخدرات فى مجتمع شديد التدين والمحافظة ؟ 


فكان رده ان التجارة موجودة فى بعض ال مدن 
فعط وهى التى يطرفها السياح ٠‏ ومع ذلك فهناك 
من يبررها . بقوله ان الغرب صدر الى افغانستان 
فى الماصى نسرورا كئيرة . فلماذا لا نرد له بعضص 
ما فعله فينا . والبادى اظلم ! 


اردنا الخروج من كابول فواجهتنا مشكلة ٠‏ اذ 
لا بد من بصريح واذن مسبق.وادا كانت,رعريستان» 
هى جراز المرور الدى استغدمناه فى نتعاملنا مع 
الناس . فان السلطة لا تفرق بين عربستان 
و , كافرستان . ٠‏ ومعدرة لاستغدام الكلمة فمد 
صكها اهالى افغايستانعس العصور٠دلك‏ انالعرب 
عدهم مسلدون كما قلنا . وغير المسلمين كفار ٠‏ 
وهو بطبيق معرفق لمكره معرقه , تبناها يعض 
٠‏ اثى الماصى آد فسموا العالم الى دار 
الاسلام ودار لعرب . التى هى فى رأيهم دار 
الكمر . وكان اول بطبيق لهده المكرة فىاففانستان 
ذانها . اد عرفا على حدودها السرشية مجموعة 
س بصابل البودية دكرت فى كل كتب الجفرافيين 
القدامى بأنها ,كافرسيان. . لكنها دحلت الاسلام 
على يد الامير عبدالرحمن فى اخر القرن الماضى 
(ثهم١)‏ . فقصار اسمها ‏ ولا يزال نورستان! 


القمهاء 


اجمزنا المسكلة وركسا ٠‏ الصعب . الى قندهار. 
كررت يعمضن مساهد مسلسل الرعب اللعين الذىق 


شهدءاه فى الطريق الى «ضدق كالول - مع اضافة 


م 





عروس اففانية ,.بثياب 
الزفاف الخضراء.والحناء 
تغضب اليد اليمنى 
والزوج تراه فى المرآه. 
حيث يتلون معا بعض 
آيات القرآن الكريم 





٠. 0‏ بلدة غاز ؤنى 
نموذج للصدارى التىتصنعها نساه 
يتجهم لن بها 


: حلن ٠٠منالش‏ در د 
اففانستان بين جبذر من و 


2 امير 
َ 1 


ا ا ل 
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بعض المقاطع التاريغية . اذ كانت صور الطريق 
تعود بنا يان العين والاحر الى القردين التامن 
عشمر والناسع عسّر ٠‏ البيوت الميسيه من الطيل , 
والملاح القددمه وسط 'اتسعرا. . والئناس الذين 
ونتفرسون يمطول هي فى 
عبيون ركانها ينما القار دكسو وجوههم . ولعا 
الرجال طويدة وكيهة 
بالسمرىق . وارجنهم لم بعد برس فيها الحصبى 
كابهم حار<ون لتوهم من بطن التاريخ ١‏ 


بفزعومبرى السارة . 


وانمدنهمق حسسسية مليسه 


وتكاد سبع حنن يقد رابجة الابرية التى خدمها 
مواكب السنيطان . كانه م يسن لخلاب تععدالعاتون 
د زوحية - والدورارن ٠‏ ولمرط احساسكبالتار تخ , 
نكاد تسمع صميرت حجوائخر العدول المطهمة . وإثعمقعه 


03 "1 


#هرل , #للصيل المسادى عبن قدوم السلطان 


بسميوق دن 
اشاه لله 
د 


فبدهازر مدييه اخبلت موففا 


فى الطريق إلى 
يارزا فى ناريح ننسنة المارة الوندنة.هى «عغازنى* 
وقد حجار علنها الزمان فيعد ان اربيط اسمهيا 
بالقتوحات واللبطولات . سارت الان سوقا كييرة 
تتسيلى السسياجح بالعاواقف سسو 'راعتها ا لتسسمقة وتامل 
وجوه السير وانما. ما بعيو لهم من المسياب 
المسغوله بالالوان الراهية ٠‏ 


كبيرون كميو' حجن غرية و#وسبلطابها السهير معمود 
الفرنوىن 0 32 الامبر سيكيتب ارسلان كان اكمرهم 
حابر المالم 


انقعالا بي , د كيب تسول فى 


الاسلامى ٠ ٠‏ ومن بلك الخبال انعدر دلك المعاهد 
الك اسكلد١‏ الإسلام كي و حاسى المعارقي فى 
نصرة الدلطكن الحعود 6لكد؟ "ذ روي االتركى 
امور 5 “اير الدر 31 سك لالدلا 5 
لي 5 0 عا شماة اا جه وول كن 
10000 ]ا 8 1 
د 5 
وبسب شنها جيم (اللمطلار سا ر. رمه الفتح "ىق 
مسا" 6 م واس 


00 ٠. 
م سار سيط 3 سبدي. عبت‎ 


0 0 
ويك 3 00 جردم مع . 


فتدهار . المحل الاير 


ام بقار يداف سّ عاز بى عيدما 


د --5 
با 5 , . 5 
قم به لقي “اي الث مم سيد صلا ١‏ لان وت ىن | المعسل اثدا يتان 
"اقيم : 3 > حو ه ام 
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التسو. عنى كايول . ويقيت قندهار فى الظل » 
قانعة يلب العاصمهة البانية ٠‏ 

ومع دلك لا نزال يعض اتان المجد الغاين 
فيد . فالمديية سافس كايول فى جمالها سكلا 
وموصوعا ٠‏ العمارة المديمه تلى يماص عريق » 
دتو يصامانة اكبر وضوجا دق طرازٌ المسساجد 
وفصور اسرةالدورابى ٠‏ واسواقيها عامرةياليصابع 
والمسدردن ب واعليهم من السنياح © بيسما اكير 
التجار من الهنود ٠‏ 

الإن هى ممر الموسسات القفربيه التى تلقد 
مسروعات الطرق والكهرياء فى الع الحلوبى من 
افعانستان عي ان فمنها التاريخيهسجدبالكييرين 
الها + 

دلك إن موسسيها الحميقى هو الاسكتدر الاكينر. 
الدى جك يجعافله فى القّرن الرابع قبل الميلاد . 
حلب استمر حكم اليوبان فردين من الزمان . وكما 
بنى اسكتدرية مصر واليعر المتوسط . اراد أن 
تحلد اسمه فى وسط اسيا . وينى اسدندرية 
بر اراحوسيا , . كما كانت تسمى فيل الميلادا ء 
وحملب قيما بعد اسم كتدهار ٠‏ 

ولا سير هذه الصمحة اهتمام الاففانيين . لأن 
الذى يستابر باهتمامهم هو ذلك , المزار » الدى 
يمال انه بعدوى على عياءة الدبى محمد عبهالصلاة 
والسلام ٠‏ وهم يمربون يبن المكانو سمه العياءة , 
طلمون على الانئن اسم ,, الجرفة السريمه ٠*2‏ 
والعرقه . هى السباب العديمة عند بعص العرب * 

وبسيف الرواية إن الملك احمد خان هي الذى 
اعشدء العلاة الى عاصمهة منكة . ليميا وتيركا ٠‏ 
لكان جف اسم معدق سن نسجة هده الروايه . السى 

لمهم ري بان اعر وى بين , منناسات © يق العا 


معان 5 ٠‏ 2-0 3 حول حمائقها 


لكن الدى حدث ان الملك ١حمد‏ خان استطاع 
نجبيية مدا ان بعيل مكانبه رثيعه ثى فدو ب الاقمان. 
«سيدما ماب الرجل بنوا له ضصريجا عظيما . جدرابة 
عطاة بالغرى والمسيفساء وفبنه معلاة يصمائح 
هب ! 


موعودون بالدمار 


و طر دق قتندهار البرق 8 قود الى هراة ٠.٠‏ 





وكلمد هده تعادل فى الارغام 5.٠‏ 
كينيو مثر . وتصبى ذى بردامح الرحية ان تفرد الى 
ركوب الخسل طوال يوم كامل . من فجره الى 
غرويه ٠‏ وهو استهرار اركدوب , الضصفقب 2 ) 
مصعوب يعحلقة جديدة من مسلسل الرعبالدىكنب 
علدنا ان بسماركت فى بطو لنه رءما عا ٠٠‏ وهى 
مصادفة عير سو.دة بكل تاكمد . تلك التى حددت 
اعلب مسدار ءا قفرب قمم جيال اكعانيسان العالية 5 
وشدت ادضاريا دائما الى صخور السفوح بأفواهها 
المفموحة ؛ 

ظلانا نعسد الرعاة الذين كاربت بعمعدات خنامهم 
المصنوعة من جلك الماعز بتتاءر عدى مسار ىالوديان. 
ويمنمنا أن نجلس هى المقاهى المزروعة على 
مسافات صتباعدة من الطردق . لمما كنا اشد 
حرصا على الا بضيع دفائق تفربنا من هراة 2 
ونختم هدد العلفة من المسلسل باسرع وقنممكن٠‏ 


يمور 


وفى أففادستان كلها ,. ادا سمعتصو الوسيقى 
بنشمعب دن مكان ولا رتوقف . كأنت اما على مسارف 
هراة . ١و‏ معبل على مماع. من اهل هراة ٠٠‏ وقل 
كنا من الفريق الاول ٠‏ 

على البعد يرى القادم منارات سنا ,2 كانت 
تحمط بااجامع الكبير الدى بيتّه احدى ملكات هراة 
للدوزة الشبمورية التى قامت آنداك ٠‏ وهو العص 
الدى انحب اعظم السعراء . مولانا لور الدين 
جامع 2 وأعظم الفنانين 2 يهزاد ٠‏ 

فى تلك المرحلة . زار ابن بطوطة هراة , ثم 
كتب يقول : ومدينة هراة كبيرة عظيمة 0 كثيرة 
العمارة ولاهلها صلاح وعفاف وديانة , وبلادهم 
طاهرة من الفساد ٠‏ 

لكن تاريخ هراة فيه أكثر وأخط مما قاله ابن 
بطوطة ٠‏ فهده المدينة الناعمة التسهيرة بالموسيقى 
والسعاد » ترقد على صفحات مثيرة من التاريخ » 
بعضها غارق فى الدم ٠٠‏ وبعضها غارق فىالدمع. 
وأفلها نايبض بالحياة ؛ 

فقد دمرها الاسكندر الاكبر . وبناها من جديد , 
ولا يزال أحد العصون التى شيدت فى عهده قائما 
الى الان فى قلب المدينة » يستظل به باعة الفاكهة 


© افغانستان بلاد الاسلا 


والخضراوات الذين لشترشون الارض 2 
الدواب من الميرظ ! 

ثم خريها السلعوقيون فى حريهم مع 
ويعدهم ‏ في الفرن الخال عير اج 
المغول غازدة . وباشر الامارة فيها ‏ 3 
جذكيز حجان . ولبن الئاسن باروا عليه 
دما كان من جنكمر خان الا ان زحف وما 
رجل . طلوا يدمرون ويديحون فى المدية 
اشهر ب كما تقول كتب التاريخ ب <ح 
من اهلها سوى اريعين سخصا ! 

تمدمر تهر اقفى مرة تالمةعندها جاءها 
فى المرن الرابع عتر . ولدن ايئنه 
عمرها . حتى شهدت اخمرا ب مرحلة 
والاستمرار ! 

استغرقنا التاردخفى هراة . وهى مش 
فى اكتر المناطق المى زرباها . اذ ان 
شواهد التاريخ لا يزال دعضها قائما , 
ان صفعات التاريخ مليئة يعناصى الاد 
ان الوافع الافغانى بعد ذاته . يكاد 
الماضى , باكير من انمابه الى العاضر 

ما العمل متلا ٠‏ عندما دمر فى طر 
الى كابولببلدة بامبان.حيث نع الرهبار 
باوتدار عريب مسالا لبوذا فىجبالالصخر 
بعس تمتد قامته الى ارتفاع 60 مترا ء 
البوذية هى الديابة السائدة , قبل قدم 
فى القرن الثانى الهجرى ٠‏ 

يخطف الابصار هذا التمثال الهائل 
تستطيع ان ترى تفاصيله عن قريب الا 
فوق سلالم خلفية تتلوى وراء ظهر | 
تنقطع انفاسك ولا تبلغ الرأس ٠‏ و 
التشوهات التى أحدثها بعض عامة المسكد 
فقد كانوا يرون فيه ,ر صنما » ينبغى تع 

امام تمثال بوذا2 لا بد ان تستة 
الصفحة الوئية فى تاريخ اففانستان . و 
الرهبان الدين كابوا بعيسون تحت افداه 
كانت هناك تماثيل أخرى اثارها باقية ٠‏ 

( البقية ص ١5١‏ ) 
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٠ ٠‏ يحد هى فتسلتهن مأ يدذ 


عنة ل ويشميه من النسرة ٠‏ © 
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55 فى مايو ويونيو من هذا العام,قدم طلبة البكالوريوس فى المعهد 
العالى للفنون المسرحية بالكويتمسرحيتين عميقتين , مركبتين . فى 


الشكل والمحتوى معا . وهما : 


«القصة المزدوجة للدكتور بال مى»ء كتبها الكاتب 


المسرحى الانسانى انطونيو بوبروبابيخو ,وهو واحد من المع كتابالمسوح 
فى اسبائيا ٠‏ ولعل مسرحيته هذه ءانتكون أول عمل يقدم على اية خشبة 


عربية على الاطلاق ٠‏ 


اما المسرحية الثانية فهى للكاتب المسرحى المصرى صلاح عبد الصبور 7 
وهى آخر مسرحية فىسلسلة مسرحياتهالشعرية التى بدات بمسرحية : «ماساة 
العلاج 3 وانتهت بالمسرحية الحالية :م عندما يموت الملك »©"“ ٠‏ 

عد عبد عبد 


تعالح المسرحية الاسيانية «وضوعا وقد كان 
خطيرا دائما على مر العصور . غير انه ازداد 
<طورة وفتكا فى عصرنا الحديث , الا وهو 
التعديب السياسى ‏ : الظاهرة التى اقلقتضمائر 
كثير من الاحرار وانصار الانسانية . والتى وحجدت 
الرمز القوى على الاحتجاج عليها حين فامت محكمة 
نورمبورج 2 فى اعقاب العرب العالمية الثانية , 
واحذت تحاكم متهميها لافترافهم جريمة التعذيب 
الذى اعتيرته المعكمة جريمة فى حق الانسانية كلها 
وليس فى حق الافراد المعذبين وحسب ٠‏ 

وقصة المسرحية بسيطة ونفاذة فى وقت واحد ٠‏ 
فهذه السيدة مارى بارنيس ,2 وزوجها دائييل 
يارئيس . وطفلها الرضيع دانييلتو 2 وجدته من 
ناحية الاب ل يعيش الاربعة عيشة هنية تعتسقف 
واحد ٠‏ 

ولعل اسعد شخصية فى هوؤلاء الاربعة هىالزوجة 
مارى ٠.‏ فقد تعرفت الى زوجها دانييل وتزوجته 
بعد ان كانتت فد يئسدت هن الحصول على الزوج٠‏ 
خطبها الرجل الذى تعرفت اليه قبله 2 وخطبها 
الى نفسه , قتل فى العرب فظلت المسكينة سنوات 
تعيش مع والدها وتعمل بالتدريس , الى أن مات 
الاب 2. فاصبحت وحيدة تماما فى دنيا وسدعة , 
فاسية القلب . لا ترحم ٠‏ 

وانجبت مارى من زَوجِها الطفل دانييل 2 وظنت 
ان «لدميا ستبتسم لها على الدوام ٠‏ غير ان هذا 
الامرلا يعدثلاحد ابداءفلماذا يحدثلارى ؟ كلالنى 
تعرفه مارى عن زوجها دانييل انه يعمل موظفا 
عاما ,ء وريما عرفت ايا ابه يعمل بالمخابرات ٠‏ 
ولكنها لم تتعر المزيد ٠‏ وهو من جانبه لم 
يغبرها بتقاصيل عمله ٠‏ 
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ويحدث ان تتصل بالزوجة تلميذة قديمة لها 
اسمها لوثيلا . وتطلب ان تزورها ٠‏ فلما ناقئى 
تقول للزوجة والدموع تجرى على خدها مدرارا » 
ان زوجها ‏ زوج لوثيلا 7ب معتمل . وانه يجرى 
الان تعذييه فى ادارة المخابرات ٠‏ ولوثيلا ترجو 
لو استطاعت دارى ان د تخدم نفوذها لدى رزوجها 
كى يكفوا عن تعذيب زوجها , او يقدموه للمحاكمة 
كما هر حق كل من ,قبض عليه ٠تهما‏ بجريمة ما ٠‏ 

ولا تصدق مارى ان المخايرات تعذب الناس ٠‏ 
وتصف المتهمين المقدوض عليهم بانهم ارهابيون ٠‏ 
ولكن الحفيقة الرهيبة تاذن تطاردها ٠‏ فتعلم هن 
لوثيلا ان معاملة المخابرات للمتهمين لا تقتصر 
على الصفع . أو الركل او التوتير الجسمى ٠بل‏ 
هناك التيار الكهربائى . ومحاولة الاغراق فى 
البانيو . المرة بعد المرة ٠‏ 

ولا تصدق مارى هذا 2 فان فى البلد قوانين 
ومعاكم ,2 ولو كيان ما تقول لوثيلا صحيحا لعرفه 
كل الناس ٠‏ فترد عليها لوثيلا : ان الناس 
لا يعرفون لان هناك من يحرصون على اخفاء انباء 
التعذيب .وهناك من يتجاهلون هذه الاعمال ,وهناك 
»ن لا يريدون ان يعرفوا . مثل الزوجة مارى اثم 
تضيف : ازرجالالمخابن!ت لم يعذبوا زوجهاوحسبء 
بل لقد احضروها هى واعتدوا عليها امام زوجها! 

ونزداد العقيقة ظهورا امام مارى ٠‏ تعرف 
هن بعد ان التعذيب يتم فعلا وان ما قالته لوثيلا 
صحيح ٠‏ ولكنها تطمئن شيئًا ما 2 حينما تعلم 
ان زوجها لم يهم بتعذيب زوج تلميذتها القديمة» 

غير ان مارى لاتنترك وشانها ٠‏ يصلها كتاب من 
جهة ١‏ عنوانه : « تاريخ موجز للتعذيب السياسى» 


مؤاف اجنبى يعوى كتيرا من الصور والوثائق : 
تاريخ كامل لدرجة البتاعة ! فتقروه الزوجة 2 
ودزداد اصطرايا وسمخطا ٠‏ ولكنها لاتزال تعزى 
دفسها بان زوجها لم يذترك ولا يمكن ان يشترك 
فى .متال هذه االجرادم ٠‏ وترى مارى تسرد على 
زوجها معدريات الكتاب : يشاعة فى بشماعة . وشر 
من اجل التر ٠‏ غير ان زوجها يقول لها فىهدوء 
فد كان التعديب دوجودا دائما . واحيانا كان 
المجنمع باسره يدخرك فيه ٠‏ وترد الزوجة بان 
التعذدرب ب ايضا ‏ قد وجد د.ثئما من أدابه .ومن 
حاول تفاديه جهد الطافه . مثلك يادائييل. فانت 
متواطىء علىالرغم منك , ومثلى انا ء متواطئةعن 
جهل ٠‏ ولدن :عليث ان تنهىحالا علافتثت مسع 
المعابرات ٠‏ وان تبحث عن طريقة اخرى لكسب 
العيش ٠‏ 

ويعاول دانييل بالفعل أن يتخغلص من اسار 
وظيقه البشعهة ديجد هذا أمرا عسيرا وحطيرا معاء 
يهدده رئيسه بان التخلى عن العمل هو تعاطف 
مع المتهمين٠‏ وان رجل البوليس ليس فوق السبهات 
ايد ٠‏ بل هو دابما موصع رحابه «ستمرة ٠‏ 
( ويالفعل يوضع دانييل تحت المراقبة ؛ ) 

وفى خلال العوار بين دائييل ورئيسه . يقول 
الرئيس : ان التعديب كان موجودا فى العالم فبل 
ان دولد ارت وانا ٠‏ وانه من الطبيعى ان يوجد ٠‏ 
فالعائم الدى نعيش فيه عالم همجى ٠‏ والخيار فيه 
امام الفرد هو : اما ان يصبح جلادا 2 أو ضحية* 
وفد احتار الرئيس أن يكون جلادا ٠‏ ومع ذلك : 
هينما اونعنا التعذيب فهل يششهى تعذيب السرطان 
أرضاه ؟ هل تكف النافلات الضخمة عن طعن من 
يعبرون السوارع ؟ هل تمتنع الوحوش عن اصطياد 
الناس وأكلهم ؟ 

ويرد دانييل 2 بان ثمة تقدما قد حدث فى حمل 
التعذيب ٠‏ فالناس اليوم يحتجون عليه ويحاريونه, 
ويفضعون امتسيبين فيه + لهذا يجرى التعذيبالان 
وراء ايواب محكمة الاغلاق. ويتحدث عنه المستولون 
بالصوت الخفيض ٠‏ 

ويفضح دانبيل ما يصيب من يقومون بالتعذيبء 
من بلايا ٠‏ هو نفسه فقد قدرته الجنسية » حين قام 
ياعدام هذه القدرة لدى واحد من المعتقلين ٠‏ 
وزملاؤه مابين ضعية للكوابيس »2 يقوم صارخا 
منها فى عز الميل أو مصابا بقرحة فى المعدة 2 او 


© الحيل الصاعد من فنانى الكويتث 


حيوانا فقد إادميته ثماما . فاصيح كالوحش سنبواء 
يسيواء 5 

غير أن دانييل يعجز عن الخغروج من سحِن 
المغابرات . وتسوء حالزوجتهالعصييهفتمرر أناينها 
منه هو اينها هى فمّط , وانها لايد ان تحميه حتى 
لا يشب ويصبح جلادا آخر ٠‏ ويجادلها الزوج » 
مدكرا يحبها له . وحبه لها . ولمن الزوجة تفقد 
اعصابها تماما , فتطلق النار على زوجها 2فيسقط 
جنه هامدة : 

هدا هو الخط الرئيسىفىهذه المسرحيةالانسانية 
المؤبرة ٠‏ وفد اخرجها للمعهد المخرجالعربىالمرموق 
احمد عبد الحليم . فاستطاع ان يحمق ما وعدبا يه 
فى كراسة التمديم من تحميق التواصل النذهنى 
والوجدالى مع الجمهور ء وتعديم عمل يفوم على 
الدرس والعاناة يعيب بيدو وكانله شىه عفوى 
تلماتى ٠‏ 

امسر من بين الممثلين : سوزان محمد على فى 
دور مارى . ومريم ابصالح فى دور الجدة ‏ وهو 
دور صعب , لان الكلام فيه فليل . وأجاد حسن 
ابراهيم فى دور دابييل وشعان متمد فى دور 
يادلاس ء الرئيس ٠‏ وكان الديكور جزء! عضويا 
فى المسرحيه ٠‏ فمد اعتمد على الشتسبكات السدئية 
ذات الاطارات المعدنية ,ء مما اعطى انطباعا قويا 
بجو الارهاب والسجون,.واوحى بان جميع شخصيات 
المسرحيه هم سجناء : سواء فى هذا المسجوبون » 
أو المعتقلون أو السجانون ! 

وقد اختار المغرج الفنان سعد اردش نصا 
شعريا » ليعدمه طليته واحسست ب لدى علمى 
بهذا الاختيار ‏ بأن سعدا ريما يكون قد حمل على 
طلبته عبئنا ثقيلا ٠‏ فمنذ سنوات » كان ممثلو 
الكويتالمعترفون يجدون صعوبة فىالنطقبالفصحى» 
فما بال التلامين يطاليون بالتمثيل بالشعر 5 

غير ان قديرات سعد اردش الواضعة على 
التدريب ,2 والتنقيب عن المواهب الكامنة 2ه قد 
بررت اختياره وزيادة ٠‏ 

ومسرحية : « عندما يموت الملك » تحكى عن 
ملك مستبد ٠‏ قاسى الفؤاد يعامل رعيته وبلاطه 
بمزاج من القسوة والتعالى والسخرية ٠‏ وهو ملك 
مدلل ء متخم بالنعيم ٠‏ ولهذا لا يكاد شىء ما 
يعجبه » ولا يفتا يشكو الضجر القاتل ٠‏ 

وحين تبدا المسرحية يكون الملك وسط رجالات 
دولته 2 ومعظياته 2 وشاعرء الخاصس ٠‏ الكل 
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»بد له ٠‏ رجالات الدوله لا ينطقون الا يما يحلو 
له ٠‏ والساعر قد باع روحه فى سبيل لقمة .ومكان 
ياوى اليه ادا جزانديل ٠‏ 

وبعد ان يهر؛ المدت من معظياته . ويسخر مر 
السعريه من عبوديه شاعره . وبعد ان يامر يمثل 
العباط الدتنى جاءه بمطعه بادره من المخمل ٠.‏ ثم 
جرو على ان يمين بنفسه السمن . مطاليا بان 
يوس دهبا ب بعد ان يامر بمتلالحياط.ثم يستجيب 
لصراعابة . فيمرر تحميف الحكم الى قطع اللسان. 
حتى لا يتكلم الخياط يعد هداايد! ‏ يعد هدا كله 
يأوى الملك الى مخدع ملكته ٠‏ 

وفى المعدع بعد الملده تهدهد طفلها . وتناغيه. 
ونصب فى ادبيه الرفيمتين عدب الكلام ٠‏ ويفعل 
الملك السى. ذاته٠ثم‏ : فجاة.تهب الملكة منسريرها 
وبصرخ فى وجه الملث قائله : تعلم ان طفلنا هدا 
وهمى . وابنا عسنا على وهم وجوده سنين طويلة. 
فأنا مسد الان لن اعيش هدا الوهم ٠‏ اعطنسى 
طفلا ٠‏ لن تعطينى ابت اياه . فابك عاجز .واذن, 
فامنعنى من يملا يطنى . وابى لاعدك بأن لا انظر 
اليه فى الابناء او من يعد ٠»‏ 

ويوافق الملك ممرها . ويفول : سامئنعحك هذا ء 
ولدن سوف افتل الرجل ٠‏ وما ان ينتهى الملك من 
فوله حتى يسقط ميتا ٠‏ 

ومن بعد موت الملك . تصبح الملكة حرة .وتاخذ 
تطالب رجال الحاسيه بأن يملا واحد منهم بطنها 
فيستنكروا : الواحد يعد الاخرءولا بيقىالا الشاعر 
الدى يوافق بعد تردد ٠‏ 

ومن ثم تخرج الملكة والشاعصر الى الخلاء ٠‏ الى 
جوار النهر . الدى راها كل من الملك والشاعر 
تستعم فيه ثم تخرج باشرة شعرها : تمثالا حيا 
للجمال والفغتنة ٠‏ يقع الشاعر فى اسيره 2 ويمد 
الماث يده ليستولى عليه ٠‏ وهكذا يصبح كل من 
الملكة والشاعر عبدين من عبيف ذلك الطاغية ٠‏ 

كان هذا من سنوات ء اما الان ء فيعد ان مات 
الملك . يتعرر الشاعر من اسره 2 ويروح يبث 
الملكة نجواه ويعبر لها عن غرامه المتقد ‏ النى 
كان دائما مشيوب الاوار ٠‏ 

وتملق العاشية لفياب الملكة فترسل جلاد املك 
ليعيدها الى المصر , خاصة وان الملك الميت قد 
سمع وهو يقول فى مرته : اريد الملكة الى جوارى 
غير ان الملكة ترفض ان تنصاع للامر 2 وتعث 
الشاعر على ان يقاتل الجلاد القوى 2 الحساد 
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السيف ٠‏ ويفعل الشاعر بعد تردد 2 فيخرج ء 
ولننه يصيب الجلاد فى مقتل ٠‏ ليس يالسيف , 
وانما بالقلم 

وبهذا تستهى المسرحية فى واحدة من نهاياتها. 
دلك ان صلاح عبدالصيور فد جعل للمسرحيه ثلاث 
تهاياث هده احداها ٠‏ 

ولا يعنينا شان النهايتين التاليتين . هان الكاتب 
يتوسل بهما الى الحصول على دلك التواصل بين 
الحعسبه والماعه الدى تطالب يه يعض اشكال 
الدراما الحديبة , الا وهى : دراما المساركة ٠‏ الى 
مساركة الجمهور مع الممثلين فى تقديم العرض ٠‏ 

كات مريم صالح ممتازه فى دور الملكه . فقد 
ادته ياقتدار . وحملت العبء السعرى حملا جميلا 
ومقنعا ٠‏ وامتان ايضا : فعطان عبدالله القحطان 
فى دور الملك وذأدى الباقون ادوارهم بكل ما فيهم 
من قدرات,وكان على رأسهم احمد مساعد الجزاف 
فى دور الشاعر ٠‏ وأدى سيار دهام الكوارى دور 
الجلاد 2 ومحمد احمد المسلمانى دور الماصى . 
وحسن ابراهيم حسن دور الوزير . وجميعها ادوار 
نمطية . ادوها على خير ما يمكن ان تؤدى هذه 
الادوار ٠‏ ذلك انها بطبعها محدودة ٠‏ ليس فيها 
ابعاد كبيرة للحركة ٠‏ لااستثنى من هؤّلاء الا كنعان 
احمد بو عركى فى دور الخياط , فقد اضفى عليه 
حيوية كبيرة . وساعده فى هذا سايق عمله كممثل 
كوميدبى معروف ٠»‏ التحق بالمعهد لصفل موهبته 
ونجربيته 2 كما ساعده ايضا ان فى الدور مفارقة 
كبرى بين الخياط الكثير الكلام والخياط الممطوع 
اللسان ٠‏ وقد اوصل كنعان لنا الدورين كاملين* 

كان الديكور يسيطا . وموحيا ء وملخصا عن 
طريق التمثال النصفى لجسد المرأة الذى كان 
مدلا من اعلى طول الوقت.شاهدا على ان النضال 
يدور يبن الجمال والقبح ‏ جمال الجسد وجمال 
القول ‏ وقبح الجسد وقبح الفعل - 

وكلمة اخيرة:احسست وانا اشاهد المسرحيتين,» 
واعلم ان ممثليها تتوزعهم اقطار متباينة فمنهم 
الى جوار الكويتى»القطرى والبعرينى والسعودى» 
ان فن التمثيل سوفينطلق عن طريقهم الى بلادهم 
العربية الممتدة فى منطقة الخليج ٠‏ 

وبهذ! يؤدى المعهد العالى للتمثيل فى الكويت 
دورا طليعيا ورائدا فى هذه المنطقة الجميئة ٠‏ جع بيع 


الدكتور على الراعى 


© حل مسايمة العدد 1!20! © 
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اثنتان فى واحدة : 


ابن سعيد البوصيرى . ولد فى يوصير . من 
أصل بربرى 2 محدث وخطاط ماهر 2 وهو 
صاحب قصيدة « البردة » . التى سار على 
نهجها الكثير من السعراء من يعده ٠‏ 


| 
(8 ) أفقيا محمد اليوصيرىء الامام محمد 
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روجر الثانى الى صقلية . ليكتب مرجعه 
الجفراهى السامل « نزهة المتستاق » . كما قام 
برسم خريطة العالم على كرة فضية كندة ٠‏ 


الشريف الادريسى 2 ولد 


الفائزون بالجواتز 


: عد “امات الى د امصيليا 1 دك 8 006 8 قم ل 01 ماح ال* 
1 2 5 
اش انمايرة السابيه رليستها 5 ايأر قرايها ميان ارام انيلا / أن 
||| عد العايرة إلبالية وشيمتها ١‏ دل بير قارب يها ٠‏ سا تسير 32 بير رس ين الس التتفيميت أل (ألكي لحل 
1 
١‏ 

ع : 7 92 8 : 25 و 5 
||| 5 وار د.اليد متها 0 دييار! دل متها عمسن الال 0 ا اا ١‏ 
1 
١‏ أ علدا لكر ت, عسات اشيلاق لد هال هن 26 عطيات ديل الوار تلاقات دور لاع 5 
ا 0 وان العاتليد 5 الفسبىي لوقه الكوعت م بواف لو سنب لين ع 5 


السودان ٠.‏ 
م 


ظ « ب على اير دن, الخليل ب الح طوم , 
03 
ا 


|الميضاظ تلن متتل يا او ا مره مل م ا وات المكدات دك حت 
ات كح للستت م اي لت حت 


معام مز 


ب محمد حسين الحيماتى ل 


سحمد على محسن التلاهرى 0 0 


سكيم مفتاح ليع 0 سمارت 56 


6 








تسعةانواع منالحيوانات المختلفة التى جاءتمهقاء ( أى بدون صبفة 
تهطيها لونالبشرةوالعينوالشعر التقليدى ) ٠٠فهناك‏ غراب ابيض او 
امهق» وجمل امهقءوقردامهق « وسلحفاة وسمكة وحية مهقاء الخ 
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© مسككين حقا ذلك الغراب ٠٠‏ فلقد حمل 
الماساة وجاء بها الى الحياة 1 

وانه لمن سريه الغربان لمنبوذ ومطرود ء اذ كلما 
اقترب منها . وآاراد أن ينضم اليها ء طاردوه 
وصربوه . وكانما هو قد جاء شيئًا نكرا 1 


ان هذا الغراب ‏ فى اعين الغربان الاخرىي ‏ 
قد يكون اى شىء آخر الا ان يكون غرايا , رغم 
انه غراب ابن غراب ! 

لكن يبدو ان الغربان تطبق فى مجتمعاتها بدعة 
التمبيز العنصرى التى ما زالتالبشرية تعانى منها 
حتى الان ٠-‏ اد ممنوع على الغراب الابيض أن 
يحاطب أسراب السود , وهو شعار مناقض لشعار 
دعاة التمبيز المنصرى بين البشر ء فشعار هؤلاء 
الناس : ممنوععلى السود أو الملونين انيختلطوا 
بالبيض ! 

لكن ٠٠‏ مادا يعنى ذلك بحق السماء ؟ ٠٠‏ وهل 
هناك تمييز عنصرى دين الفغريان ؟ ٠٠‏ اى هلفيها 
الاسسود والابيض . ونعن نعرف أن الغريان جميعا 
قد حاءت بريش أسود . وكأبما هى قد لبست ثوب 
العداد . لدرحة أن الناس يتشاءمون من منظرها 
وصيعاتها ؟! 

عم ٠٠‏ فالواقع أن ماساة الفراب هنا ء كماساة 
الانسان . مع فرق جوهرى وهام . دلك أن الاسسان 
.درك ما بشهل + ولا بدرك ذلك الفقراب ؛ 

ومس يبن ما يدركه الانسان أن الواندا لا دخل 
لا ذسها . ثم الها لم تنتشىي فى عالم الانسان 
رالعيوان 'لا من حلاني , ثرمان , وراثى ٠+‏ وإن هذا 
المرهان أو لامرأوالك.لام قدجاء .نا ليكيف جلودنا 


5 هاء- ' إللء ١‏ ع ام إل 75# وريه - 4 

2 مده 0 مق ر. حدفيين د 5 د 00 اعى قي مار 
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أبيض ء وريش أبيض ٠‏ وهو بتلك الصفة الجديدة 
قد خسر ولم يكسب شئليا ! 

ولكزفىهن٠الصفة‏ بالذات تتساوى بشرة الفراب 
مع بشرة الانسان مع بشرة القرد والجمل والسمكة 
والسلحفاة والضفدع والثعبان ٠٠‏ الخ ٠٠الخ*»‏ 

فكما جاء الفراب بغير لونه المميز , كذلك قد 
يجىء الانسان . ومعه أيضا الدثير من اتنواع 
العيوان ٠٠٠‏ فنعن نمرف فى حياتنا الانسان 
الامهق . أى النذى خلت بثرته وشعر* ورموشه 
وجفونه وعيونه من آية صيغة حامية من اشعة 
الشمس . ومن أاجلهذا لا يستطيعان يعرص جسمه 
لها مباشرة . ولا أن يستقيل ضوءها فى عينيه » 
لانها قد تؤديه . ومن هنا اطلق عامة الناس على 
هذه الحالات اسم « عدو الشمس » -- اذ ليس 
بينهوبين أشعتها استلطافى او جاذبية ٠‏ بل عداوة 
ونفور 1 

كذلك قد يجىء الغراب الامهق أو الغراب د عدو 
الشمس . أيضا . او السلحفاة عدوة الشمس 2 
أو المهقاء , أو النسئاس عدو الشمس ٠٠٠‏ الخ 
٠٠‏ الح ., شعن نشترك مع كل هذه الحيوانات 
فى ,, الفرمان , الوراثى الذى يحدد لها ألوانها ٠‏ 

فمادا يعنى هذا « الفرمان » ؟ 


اد 6د ار 
عن الفتنة النائمة 1 








الواقع أن 'لذى يهبنا الحماية من اشعةالشمس- 
م بالتحديد من أشعتها هوق البنفسجية الحارقة - 
مادة كيميائية محددة اسمها 0 ميلاآنين ب اء وعلى 
سيب اتشيار مزه المسادة فى ناكيما! يشر بسنا أر 
جلودنا « تلكتسب الوائنا 9 


فقصدمب! 7 الحقى ع ما + اسن 1 لصم بده على 

اكشناطى الا مل ء لتكتسب بش انها لونا بر هوترباء 

00 3 امتمصسح 2.2504 ال إس فتنة 
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سيدة زنجية مع ابنها الابيض الذى جساء 
بدون صبفة الميلانين فأصبح للشمس كارها ! 


نائمة , عندئذ قد لا يجول بخاطرنا ما يجول 
بغاطر الناس »2 بل يبرن فى العقل تعول كيميائى 
تعدثه الاشعة » ويتراقص أمام العبن هكذا : 

ومعذرة لهذه الطلاسم التى نتغلها نحن معشسر 
العلماء لننظر بها الى الامور نظرة تختلف عن 
نظرة الناس لها / ولقد كان من الافضل أن نقدم 
صورة معبرة للفتنة النائمة ٠‏ لنرى النتيجة 
الواضحة على بشرتها الناعمة, بدلا من هذهالذرات 
والجزينات التى تتراص فى هندسة كيميانية لا 
لا يدركها الا اربابها , لكن صورة الفتنة النائمة 
قد لا تجد هوى عند المشرفين على اخراج هذه المجلة 
الوقورة 2 أو قد ينشرونها ٠٠‏ لسنا ندرى , اذ لا 
حياء فى العلم , كما لا حياء فى الدين ! 

لا علينا من ذلك ء فالمهم هو الجوهر لا المظهر » 
فمادة الميلانين ليست الا اكسدة كيميائية لواحد من 
الاحماض الامينية التى تدخل فى تكوينالبروتيناته 


( اسمه تيروسين ) ٠‏ وهذا التحول لا يتم الا بوجود 
انزيم او خميرة2, والخمية بمشابة ( مفتاج ) 
كيميائى جد دقيق ١‏ ليعور فى هندسة الجزىء » 
فيحدق منه ذرات , أو قد يضيف أخرى ء» فتسرى 
عمليات العياة الكيميائنية حسب خطة معددرة 2, 
ونظام مقسر 1 

لكن الخطة أو «٠‏ الفرمان » موجود فى المورثات 
أو الجينات التى تتراص فى جهاز المخلوق الورالى 
الكامن فى نوى الغلايا 2 فاذا اشتفلت الخطة , 
ظهر الميلانين فى شعورنا وعيوننا وجلودنا ٠‏ واذا 
لم تشتغل ٠»‏ جاء المخلوق أمهق . أى محروما من 
الميلانين ٠٠‏ وهذا المركب الكيميائى او الصبفة 
المميزة بمثابة عملة كيميائية موحدة بين المغلوقات 
٠٠‏ لا يختلف فى ذلك الانسان عن القرد عن الجمل 
عن الحشرة والنودة ٠٠‏ الخ ٠٠‏ الخ , وهذا يدلك 
على وحدة الخلق فى الكائنات ٠‏ 
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ثم أن الاثر الناتج عن غياب هذه الصبفة 
الطبيعية الحيوية متشابهة أيضا فى الكائنات , 
فشعورها وريشها وجلودها بيضاءءوعيونها حمراءء 
وتجنبها لاشعة الشمس واضح ؛, والضرر الناتج 
من التعرض للاشعة لا يختلف بين انسان وحيوان 1 

والواقع أن صبغة الميلانين فى اليشرة أو الجلد 
تغختلف من نوع الى نوع ء أو من سلالة الى سلالة, 
امن منطقة جعرافية الى أخرى ٠‏ أو حتى من منطقة 
على الجسم ذاته الى منطقة مجاورة ( كما فى حلمة 
الثدى أو تحت الجفون عند بعض الناس ) ٠‏ 

فلون جلد من يسكنون المناطق البساردة ذات 
الاشعة الشمسية الضعيفة أخف فى الصيفة من 
الذين يسكنون المناطق المعتدلة ٠‏ فادا وصلنا الى 
المنطقة الاستوانية . حيث أشعة الشمس شديدة , 
نرى التركيز يبلغ أشده , فينعكس ذلك على يشرة 
سوداء فاحمه ( الزنوج ومن فى حكمهم ) . فتكون 
سلاحهم ضد اشعتهم ! 

وطبيعى أن تركيز الميلانين بين سلالة وأاخرى 
دن سلالات البشر . أصبح صفة وراثية سائدة , 
لانها تكيفت بظروف البيئة منلزمزسعيقءفالاشقر 
والشقراء لا تغلفهما الا ذرية شمراء , وكذزلك 
الاسمر والسمراء . أو الرنجى والرنجية ٠٠‏ قلم 
نسمع مثلا أن الزنوج يمحن أن يغلفوا ذرية بيضاء 
أو شقراء أو حتى ذرية سمراء ٠٠‏ لكن هناك 
استثناء » فمن الممكن أن يظهر بين الزنوج مولود 
امهق ٠٠‏ أى بجلد ابيض مشوب بالحمرة » وشعر 
ابيض كستناتى ٠‏ وعيون حمراء ٠٠‏ ومع ذلك 
فالتماطيع زنجية , والشعر ‏ بتجعده الواضح ‏ 
شعر زنوج » لكن هذا المولود قد لا يمتد به العمر 
طويلا كاترابه , فظروف البيئة فاسية واشعة 
الشمس حارقة , , وقد لا تتعمل بشرته الحساسة 
ما يتعمله الآخرون , فلهم من سواد جلودهم حماية 
كبرى ٠‏ 

وظهور الامهق فى ذرية الزنوج او الصضض او 
السمر أو البيض يرجع الى خطا ودائثى ٠»‏ والخطا 

بؤدى الى عدم تكوين الخمية التى تشرق على 

تجهيز الميلانين » الذى يؤدى الى حماية المخلوفات 

من الاشمة الحارقة ] 


واحد بين كل ٠١‏ 


الذين درسوا احتمال ظهور حالات الامهق بين 





[٠ 


البشى يقولون : أن اى انسازمنا قد يعملفىتكوينه 
الوراثى الجينة أو الجينات الضامرة أو المتنحية 
المسئوله عن انتاج وليد امهق ٠‏ اذ يوجد واحد بين 
كل سبعين شخصا يحمل هذا العامل الوراثى دون 
أن يبدو عليهأى أثر لهذه الظاهرة . والسبب أن 
لديه «جموعة أخرىسائدة قد ورثها مناحد والديه. 
وأن هذه المجموعه من المورئات تقوم بانتاج الصيفة 
التى فشلت فيها المجموعة الوراثية الاخرى المتنحية 
( لان المورثات تاتى ازواجا ازواجا ٠٠‏ من الام 
ومن الاب ) ٠‏ 

واحتمال تزاوج ذكر ‏ يعمل هذه الصفة غير 
الواضعه ‏ من السبعين ذكرا العاديين ,. مع أسثى 
تحمل هذه الصفة من بين السبعين انثى العاديات 
هو احتمال وحيد بين كل 44٠٠‏ حالة زواج ( واحد 
على سبعين مضرويه فى واحد على سبعين ) . ولو 
تم هذا الزواج . وجاءت للوإالدين الحاملينلصفات 
الامهق ذرية ( دون أن تظهر عليهما ب أى على 
الوالدين أعراضها ) فان ربع هد هالذرية ‏ على 
حسب فوانين الوارئة ‏ تظهر مهقاء , فى حين أن 
الربع الاحر يظهر نقيا منها 2 والتصف البافى 
يعمنها دون أن تظهر عليه أعراضها ٠-٠‏ وهذايعنى 
بعملية حسابية بسيطة أن من بين كل حوالى 
وولود ء تظهر حالة واحدة نسميها عدو 
الشمس أو الامهق ٠٠‏ والعساب يتمشى مع الواقع 
فعلا ء اذ أنه يوجد بالفعل أمهق واحد ( دكر أو 
أنثى ) بين كل عشرين ألفا من البشى . ومن كل 
الملل والنعل » وبين كل سلالات البشى ٠٠0‏ البيض 
منهم والسود . والسمر متهم والحصل 1 

وقد يتساءل متسائل : وماذا لو تزوج أمهق 
بمهقاء ؟ 
عندئذن ونزولا على قوانين الوراثة بى سوف 
تاتى الذرية كلها معرومة من لون البشرة 2 لكن 
مثل هذا الزواج معرم فى بعضالدول » لانهسيزيد 
من عنن الوافدين على هذا الكوكب باخطاء وراثية 
غير مرغوب فيها 2 أو ان ما تفعله الدول ال متقدمة 
الان ٠‏ قو ماأوصى به رسول الاسلام حين نصحوقال 
« تخيروا لنطفكم . فان العرق دساس » ٠١‏ اى 
تاتى المواليد حاملة لصفات والديها . ان خيرا 
فخير , وان شرا فثى ٠‏ 
والموضوع بعد ذلك طويل ٠-١‏ لكن يكفى ما قدمنا 
فاوجزنا ٠‏ 


ولتوزيع صيغة الميلانين فى أجسام الكائتاتالحية 
نظم تتواعق وحماية هذه المخلوفات مما قد تتعرض 
له من عوامل قد تبيدها ٠‏ فنرى بعض الكاتنات مثل 
آم العبر أو السبيط تتغذها كسلاح تغتفى به من 
اعين الاعداء . وفكرتها فى ذلك أن تطلق خلفها 
ساترا من صبغة سوداء داكنة تشبه العبر ( ولهذا 
تسمى أم العبر ) فلا يستطيع الكائن المهاجم أن 
يعدن مكانها ء وهذه الفكرقذاتها قد تبناها الانسان 
حديثا . واستبدلها يفكرة قنابل الدخان والقنايل 
المسيلة للدموع ٠‏ لكن السبيط كان اسبق فى ذلك 
يعشرات اللايين من السنين » ومن خلال فكرةطبيعية 
لا صناعية ! 





كما أن انتشار صيفة الميلانين فى بشرة بعض 
الانواع قد يتم فى لحظات فيدسيها لونا قريبا من 
البيئة المحيطة بها ,2 ولهذا يصعب اكتشافها 2 او 
تنسحب الصبفة من البشرة بسرعة ايضا + وتتركز 
فى نمطا جد صغيرة ,2 بحيث يصعب على العين 
اكتشافهاءوانتشار ال ميلانين بسرعة من نقطه المركزة 
فى خلال الادمذ(تعت البشرة ) ٠‏ ثم تجمعهفىالنعط 
ذاتها بنفس السرعة 2 فتتفير الوانها من سواد 
الى بياض ء أو من بياض الى سواد فى التو 
واللحظه , كل هذا يتم بتحكم هرمونى عصيى سريح 
المفعول , ليساير ظلروف الحياة التى لا تمبلالتكلقٌ 
أو التواكل 1 


وطبيعى أن ذلك لا يعدث فى الانسان ء ولا فى 
غيره من سائر أنواع الحيوانات المعروفة 2 فلم 
نشهد انسانا ابيض قد تحول الى (سود ١‏ ولا أسود 
تحول الى ابيض لاى سبب من الاسباب » حتى ولو 
كان ذلك هروبا أو تخفيا مزبدعةالتمييز المنصرى 
الذى يتبناه بعض ضعاف العقول من البشى ٠‏ انما 
الذى يحدث فقط أن انتشار صبفة الميلانين على 
جلودنا يتم ببطء شديد ,2 ثم ينحسى أيضا ببطم 
اكثر , ثم ان انتشار الصيفة + واكتساب البشرة 
لونا يرونزيا أو اسمر ٠‏ انما يتاثر يتركيزن الاشعة 
فوق البنفسجية , فتستجيب لها الغلايا الصانعة 
للميلانين ‏ وتفرز منها المزيد » فتشتت تلكالاشعة 
الضارة » فلا تحدث مزيدا من التدمير ٠‏ 


والى الذين يستلقون على شواطىء البحار 


© اعداء الشمس من الحيوان واليشر 1 


صيفا بلباس البعر بغية الحصول على حماموشمسى 
نسوق نصيحة هامة حتى لا تضار جلودهم وتحترق» 
اذ من الانسب أن تتعرض بشرتهم فى اليوم الاول 
لاشعة الشمس ما بين ريع ونصف ساعة ٠»‏ ثم تزيد 
فى اليوم التالى ما بين نصف ساعة وساعة , وفى 
اليوم الثالث ضعف هذه المدة 2 وهكذا ٠.‏ فذلك 
كفيل باعطاء الفرصة لصبفة الميلانين بالاستجابة 
للاشعة رويدا روبدا + فتعطى البشرة لونها المضاد 
لهذه الاشعة المدمرة ٠‏ 

وكلما كانت يشرة الانسان بيضاء أو فاتحة ,» 
كان أثر الشمس اشد 2 والتفاعل اعظم , ولهذا 
فان الاسود أو الزنجى لا يتائر بذلك كثيرا » فلقد 
اكتسبت بشرته من البداية ما يصد عنه غائلة هذه 
الاشعة,وبحيث اصبحت فيه هذه الميكانيكيةالدفامية 
متوارثة وسائدة ومكتسية ٠‏ 

وطبيعى ان الامهق لا يستطيع ان يعرض جسمه 
على شاطىء البعر , او لاشعة الشمس عموما كما 
يفعل البشر العاديون , والا لاصاية يلاء عظيمءوقد 
يؤدى ذلك الى مضاعفات خطيرة لا يعمد عقباها » 
اذ ليس لديه اى رصيد من مادة الميلانين لتصد عله 
غائلة الاشعة واثارها المدمرة 1 


اذن فلقد جاءت صبغة الكائنات اساسا لكى 
تكون وسيلة من وسائل العماية ضد نوع خاص من 
اشعة غير منظورة , أو لتستخدمها كائنات اخرى 
لتخغتفى بها عن اعين اعدائها . لا لان يستخدمها 
ضعاف العقول من دعاة التمييز اللونىاو العنصرى 
وسيلة من وسائل التفرقة بين بشي وبشر ٠٠‏ فالكل 
سواسية امام قوانين الحياة 2 ولا فضل لاحد على 
احد فيما خلق الله ٠٠0‏ « ومن آياته خلقالسماوات 
والارض واختلاق السنتكم والوانكم ٠‏ ان فى ذلك 
لايات للعالين » ٠‏ 

والذين درسوا وعلموا وعرفوا 2 قد ادركوا ان 
أيا من الكائنات لم يخلق هكذا عبثا 2 بل جامت 
الامور فيهابعسابومقدارء لتسير العياةبمغلوقاتها 
كطوفان متجدد دافق ء ولكن اكثر الناس عن عظمة 
الغلق غافلون 1 لذ 


الاسكندرية ‏ د ٠‏ عبد المعسن صالح 


٠6 


ق .ررك سكسم ور ماخ عام ب بى رتيل دسو 


حامل الشعلة 


مات تعسا مجنونا .. ٠‏ 


١ 





بقلم : مير نصيف 


( واخيرا اكتشف نفسه ! ) 
وفجاة اكتشف الرجل الذى كان قد بلغ منتصف 
العمر او كاد انه ليس موسيقارا ٠٠‏ فقّد كان 
القدر يعده لكى يضع بلور اعظم ثورة فىالفكر فى 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر ء فى قلب 
المدينة التى كانت تعيش فى ظل ارهاب وظلم 

وظلام ! ثم اصبعت فيما بعد مدينة النور ! 
انه جان جاك روسو « ابو الثورة الفرنسية ٠0.‏ 
ابن فرنسا ٠‏ العبقرى الذى اكتشفته «ديجون » 
( 1011098 ) تلت المدينة الصغيرة الواقعة على 
الطريق ٠٠‏ نفس الطريق النى طاما سار فيه بين 


باريس وجنيف ٠‏ وهو يعاول ان يتلمس خطاه 
لسنوات وسنوات ٠٠‏ 

كان يعيش فى ذلكالوقت مهزوجته الصغيرةتيريز 
فى حى متواضع فى باريس , عندما التقطت عيناه 
فجاة اعلانا لاكاديمية العلوم والفنون والاداب فى 
ديجون 2 لقد خصصت الاكاديمية جائزة' لصاحب 
احسن مقال عن ٠‏ آثار التقدم الحضارى على ' 
الاخلاقيات 1 » 

وجلس روسو يكتب ويكتب ٠00‏ ولم يكن هو 
نفسه اقل دهشة مناعضاء لجنة التحكيم التىقررت 
منح هذا « الغريب » الجائزة التى وعدته بها ٠٠‏ 
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فقد كانت كل كلمةءكل سطر حواه المقال يعمل معه 
ورة فى الفكر ٠‏ 

وعندما طبعت الاكاديمية مقال روسو ونشرته 
على الناس 2 بدا الفرنسيون يتجهون بعيونهم 
وآذانهم الى هذا «١‏ الاديب » الثاثر 2 والى الشهعلة 
التى رفعها لتضىء لهم الطريق بعد ذلك باعوام 
قصيرة , عندما راح يحدثهم عن حرية الانسان٠٠‏ 
« الانسان يوك ححرا ٠٠‏ ولكنه يعيش فى اغلال فى 
كل مكان فى الدنيا ! » ثم يحدلهم عنزحقوقالفقراء 
وعن الحركية والاخاء والمساواة فى كتابه « العقد 
الاجتماعى » الذى اصبحت كلماته شعارا للثورة 
الاجتماعية فيما بعدءوقد طبعه فى مدينة امستردام 


0 00 
لك ا م ل م 
0 وكان بدعوها ١‏ أمى , فقد كانت فى مثل سن أمه ! وكان 
بضع ببن يديها فى كل مرة يلضاعا مببها من !' 
الدين الذى طوق عنقه عندما كانت ترعاه شابا ! 


٠ والى المراة النى احبها‎ ٠ 


و سيت 0 رع 





بهولندا فى عام!1431 بعيدا عن الرقابة الفرنسية! 


هذا الرجل الذى عاش ومات دون أن يرى ثمرة 
هذا الفكر الذى امتلات به عقول وصدور اللايين 
من البشر ماذا قال التاريخ عنه ؟ لقّد رحل روسو 
عن هذا العالم الذى قال فيه ما قال 2 فى شهر 
يوليو من عام 177/4١اء‏ قبل بداية نشوب الثورة 
التى اشعل فتيلها باحد عشر هاما ! 

وقد اختلف المؤرخون ٠‏ وما اكشثر ما يختلفون 
فى تقدير فكر هذا الرجل وأصالته ٠٠‏ قال البعض 
ان روسيو لم يكن مفكرا صاحب مجموعة متماسكة 
من الافكار 2 كما لم يكن واضح الفكر تماما ٠٠‏ 





العربى ‏ العدد 778 ب سبتمير ١874‏ 


وقال البعض ان افكار روسو لم تكن جديدة » 
وانه لم يكتشف جديدا . وأنما هو اضفى تعبير! 
جديد! مليئا بالانفعال والعاطفة والبلاغة لأفكار 
غيره من الرجال ٠٠‏ كان اششبه بمن يضع نبيذا 
جديدا فى وعام قديم ٠٠‏ والنبيل عند القرنسيين 
كالمام عندنا سمواء يسواء ! 


هكذا تنقل دائرة المعارفق البريطانية بعض ما 
قيل فيه وعنه ٠٠‏ ولكن الذين انكروا على روسو 
أصالته بنوا حكمهم عذلى اساس من سوء القهم 
لطبيعة النظرية السياسية والاجتماعية ٠٠‏ ذلك ان 
معغلم الافكار التى يستخدمها واضعو النظريات 
السياسية والاجتماعية لها تاريخ طويل 2 ولكنها 
أى هذه الافكار ٠٠‏ لا تبقى بطبيعة العل متشابهة 
دائما.فهى تتغير تدريجيا نتيجةللمناقشاتو المجادلات 
المستمرة ٠٠‏ فالاصالة اذنهى فىاعطاء سماتجديدة 
للافكار التى بدأ الناس يتداولوبها بالفعل اكثر 
منها فى اختراع افكار جديدة ٠‏ 


والرجل الذى يتمتع بموهبة ترتيب الافكار اكثر 
قدرة على رؤية التعبيرات الجديدة التى تحتاج 
اليها هذه الافكار حتى لا يعدث ارتباك بين اساليب 
التفكير القديمة والحديثة , ولو أن الانفراد 
بهذه الموهبة وحدها ليس كافيا لاضفاء صفة 
الاصالة على صاحبها ٠٠‏ فالافكار الجديدة لاتسمى 
باسمانها المميزة قبل مرور فترة من الزمن على بدء 
تداولها على السندة الناس ٠٠‏ وكذا جديتها , 
فاننا نجد فى العادة ان احدا لا يلحظها حتى الذين 
تاثروا يها .٠‏ 


( فكر روسو ) 


ولم يبتكر روسو تعبيرات جديدة . حتى حديثه 
عن « ارادة الشعب » لم يكن جديدا فقد استخدمه 
ديديدو من قبله .2 ولكن هذا لا يعنى مرة اخرى 
اننا نستطيع ان ننفى صفة الاصالة عن هذا المفكر 
الثائر ٠‏ بل على المكس فمقد كان روسو ينفرد 
بهذه الصفة بقدر اكير مما يبدو للكثير مزهؤلاء 
الذين حاولوا تقبيم افكارهواثرها على المجتمع ٠‏ 

وعندما قال روسو ان الانسان بطبعه طيب ٠‏ لم 
يكن يعنى ان الانسان البدائى افضل من الانسان 
المتعضر ءلقد اراد فقط انيقول انهاذا كان الانسان 
المنحضر اليوم ضعيفا قلعا عير سسعيد فليس سسبب 


ل 


ذلك ان هناك شرا متوارثا فى داخله,ولكن السبب 
يكمن فى ان البيئة الاجتماعية التى يعيش فيها لا 


لقد اكد روسو على ان الانسان لا يولك شريرا 
ولا يولد خيرا , ولكنه يولد بامكانيات معيئةينافح 
من أجل تحقيقها 2 فاذا واجه مقاومة 2 وجدداه 
اكتسب طموحات واحتياجات جديدة , قلما ارضته 
اما لانها غير مشبعة فى حد ذاتها أو لانها قد جرته 
الى صراع معغيره من الناس * 

لقد كان روسو يجد دائما علاقة وثيقة ييبنتركيب 
المجتمع ويبن الحالة النفسية والاخلاقية للفرد » 
وكان يبدو له ان المجتمع فى ايامه ٠٠‏ فى عصر 
الظلم والظلام ء كان يقتضى بالضرورةوقوقالناس 
بعضهم ضد بعض ٠٠‏ وكان المجتمع بعد هذا مخيبا 
للامال . محيرا لأصحابها . مما ادى الى-الحيلولة 
دون اكتساب معرفة الذات . وضبط النفس ء وهما 
العاملاناللذانيستطيعانوحدهما ان يجلبا السعادة 
والتالف الاجتماعى ٠‏ 


( سعادة الانسان ) 


وكان يؤمن بعد هذا يان الخلافات والارتياكات 
الاجتماعيه هى النتائج الحتمية لعدم المساواة 
المفرط فى الثروة وفى حجم التعقيدات القائمة فى 
المجتمع المتحضىر ٠٠‏ فالانسان فى رأيه لا يستطيع 
ان يكون سعيدا ولا يستطيع ان يكون حرا ء ولا 
ان يكون راضيا عن نفسه وعن جيرانه . الا اذا 
وجد فى مجتمع من البساطة بعحيث لا يصعب عليه 
فهمه ٠‏ ومن الصغر بحيث يمكنه ان يقوم فيه يدور 
كاءل ومتساو مع غيره من الناس فى توجيهه 
وادارته ٠‏ 


اما المجتمعات الكبيرة فى رأى روسو 2 فهى 
تلك التى تعيش فى ظل اقتصاد معقد 2 يحكم وجود 
طبقة مميزة فى الحكم وبناء عليه يكون هناك عدم 
مساواة , فالغالبية العظمى من المواطنين السليبين 
العاجزين يعيشون تحت سيطرة واستفلال المقلة 
الفعالة ٠‏ 





( الحرية عند روسو ) 


ويؤكد روسو على ان المجتمع ٠٠‏ أى مجتمع 
لا يمكن ان يكون متحدا وقويا , الا اذ! اشترك 





© حامل الشعلة هر صلقة ٠٠‏ 


افراده فى الولاء له وفى الايمان بمعتقدات!اساسية ٠‏ اهترافات » بقوله : «كانت الراة الاولىوالوحيدة 


معينة ٠‏ ولا يمكن للانسان ان يكون حرا حقيقة الا 
اذا احس يامن عاطفى ١‏ وهذا لا يتعقق الا فى 
مجتمع تسوده المساواة + ولا يعتمد الفرد فيه على 
نزوات أو حماية غيره له 2 سواء كان هذا الفير 
رجلا او مجموعة من الرجال الذين هم اقوى منه 
أو اكر ثراء ٠-0‏ وانما يعتمد فيه على نظامقائم 
على القوانين التى تطبق على الجميع 2 ويشترك 
فى وضعها افراد المجتمع كله : 

لقد علم روصو الناس التفكير فى المجتمع » 
وفى الفغرد باساليب اخرى ٠٠‏ علمهمكيفيوجهون 
اسئلة جديدة ٠-٠‏ وكانت هله التعاليم اكبر يكثير 
من الحلول التى هرضها ٠٠‏ من هنا تظهر اصالة 
هذا المفكر وبعد نظره -- ولعل فى تجربته هو مع 
العياة , اعظم دليل على اصالته وعبقريته ٠٠‏ 

يرى بعض مورخى الثورة التى مهد لها روسو 
وزرعها فى قلوب مواطنيه ان اقوى عود ثاب الى 
به فوق الزيت الساخن الراكد , هو قوله بان 
« الانسان وند حرا ء ولكنه يعيش مردوطا 
بالسلاسل والاغلال فى كل مكان !» 

ولتى يشرح معنى هذا التناقض نراه يعود الى 
اجدادنا والى مجتمعاتهم البدائية الاولى , ثم 
يتصور هؤلاء الاجداد البدائيين وفد جلسوا 
يسجلون فيما بينهم شيئا يشبه «العقد الاجتمامى» 
الذى يقفى بان ينضم كل فرد الى المجمومصة ء 
ويجمعوا صفوفهم ويوحدوا قواهم تحت ١‏ الادارة 
العليا للارادة الشعبية » ٠‏ وقد حملت هذه 
الكلمات م الجرثومية » التى مالبثت أن انتشرت 
بين الناس واسهفرت عن «حصاد مخيف » ما لبث 
ان تبلور في عبارة واحدة هى «سيادة انشعب ٠.‏ 


( اعترافات ) 

ولم يكن جان جاك روسو يقف وحده 2 وهو 
يفتر ويكتب 2 فقد سانده الكثيرون من الرجال 
والنساء « الاثريام » الذين آمنوا به حتى قبل 
انزيفكر ثماقتنعوا بفكرهيعد ان صار عملاقا-وقدموا 
له المال والسكن فى الريف الهادىء بعيدا عن 
ضوضاء المدينة وأخطارها ٠٠ومن‏ بين هؤّلاء مدام 
دويديتو التى وصف مشاعره نعوها فى كتايه الكبي 





التى احببتها فى حياتى » ٠‏ 

وما اكثر ها امتلاأت اعترافاته بالعديث عن 
السنوات الضائعة من عمره ٠‏ قبل أن يرى علامات 
الطريق٠٠‏ وقد حدثنا عن ١‏ الغطايا » التىارتكبها 
ايام فقره وعوزه ٠٠‏ بعضها كان عبثا 2 وبعضها 
كان كبر من الخطيئة نفسها ] 

روى ما حدث له فى مدينة تورين , عندما كان 
يهيم على وجهه + فاشفق عليه الفقراء امثاله ‏ 
وأفلح بعضهم فى أن يجد له عملا كخادم فى بيت 
مدام دى فرسيلبس ٠٠‏ ولكن السيدة ماتت يعد 
مجيئه بثلالة أشهر ٠٠‏ وراح الورثة يجردون 
«ممتلكاتها الخاصة, , فاكتشفوا اختفاء قطعة من 
الشريط الجميل الذى يستخدم فى تزيين شعور 
النساء ! لقَد سرقها جان جاك روسو الصفي , لانه 
لم يستطع مقاومة جمال لونها ٠٠‏ وتخينها وهى 
تعانق شعر صديقته فاخلها ٠٠‏ 

وما وجدوها فى حوزته , ذاب خجلا , ولكنه لم 
يتردد فى اطلاق كذبة كبيرة ٠٠‏ قال : « لقد اعطتها 
لى ماريون » وقد كانت ماريون خادمة مثله فى بيت 
سيدته ! وعندما واجهوها . لم تحاول أن تنفى 
التهمة . ولكنها طلبت أن تقابل روسو وعندما 
جاءوا اليها به وهم يدفعونه |مامهم دفعا ٠٠‏ وقفتث 
فى وسط القاعة الكبرة شامغة الانف 2 وحدقته 
بنظرة اشمئزان ولم تتكلم ٠‏ ثم اتجهت الى 
الجمع من حولها وفالت : « وماذا تنوون أن تفعلوا 
بسى ؟١»‏ 

لا شىء اكثر من أن تحزمى ملابسك وتتركى 
البيت فورا ! وأنت كذلك يا جان ! 

ولم تستطع الاعوام الطويلة التى عاشها روسي 
بعد ذلك أن تنسيه نظرة الاحتقار فى عين »ماريونه 
البرينة التى القى عليها تهمة السرقة ! 

( الخطيتة الكبرى ) 


وحدثنا روسو فى 30 اعتر افاته ل عن علاقاته 
تكن كلها علاقات بريتة ٠‏ فى مراهقته وشبابه 
ورجولته 2 حتى عندما أراد أن يتزوج ويستقر » 


يال 


العر بى العدد ١7+‏ ب سيكمبر 4/اة ١‏ 


نراء قد اخطا الهدق ١‏ فلم يكن يحب زوجتهالريفية 
البسيطة . وبالرغم من هذا أنجب منها خمسة 
اطفال ٠٠‏ فقد اعطته تيريز كل شىء ٠٠‏ أعطته 
نفسها وحبها وملات معدته بالاطعمة الشهية التى 
كان يحبها ! 

لقد عاش روسو لحظات تردد طويلة 2 وهو 
يعترف فى كتابه النى وضع فيه كل شىء وكان 
كلما اقترب من الاعتراى باحدى « خطاياه » , 
فال : سوف أكف عن اتمام هذا الكتاب الا اذا 
اكتشفت شينا جديدا ! 

اين ذهب (طفاله الخمسة ؟ لا أحد يدرى . ولا 
حتى روسو نفسه !! ولفد كانت هذه هى الخطيئة 
الكبرى التى عاشت معه طوال أيام حياته ٠٠‏ أما 
حكايته معهم فقد كانت تنتهى دائما عند بياب 
مستشفى العضانة فى الحقيبة الصغرة المعلقة على 
الباب لاستقيال الاطفال حديثى الولادة الذين لا 
يريدهم آباؤهم ! لم يحاول مرة واحدة أن يستيعقى 
واحدا منهم ٠٠‏ فقد كان يسرع دائما الى الحقيبة 
ويضع فيها طفله بعد أن يطلق صرخته الاولى وهو 
يستقبل الدنيا ٠٠‏ الاطفال الخمسة اختفوا كلهم 
داخل جدران دار الحضانة فى رعاية الدولة!! كتب 
يقول «مررا ما صنعه بهم : «لقد كنت حريصا على 
ان يشبوا فلاحين وعمالا صالحين ٠-٠‏ من يدرى ماذا 
كان المدر سيصنع بهم لو أنهم بقوا معنا ٠١‏ ألم 
يكن هن الممكنان يصبعوا مغامرينوصائدى ثروة؟, 

ولم يكن روسو يجد فى بداية الآمر أى خطا فى 
مسلده . كان يعتبر نفسه , رغم ما صنع , مواطنا 
صالحا , ريما لا ينتمى الى المجتمع الذى يعيش 
فيه 2 ولكنه قطعا أحد أبناء جمهورية أفلاطون !1 


( وبقيت الشعلة ) 





وعاشت هذه الصفحة السوداء معه فى اعترافاتهة 
وخاصة لانه كان يعلم أن الماللن يعوزه , وانهقادر 
على تربية أطفاله والانفاق عليهم . ان لم يكن من 
عنده . فمن جيوب أصدقائه الذين كانوا يفتعون 
محافظهم له لياخذ منها ما يشاء ٠‏ 

ويضطرب روسو وهو فى القمة ٠٠‏ ويستيفظ 
ضميره فجاة فينطلق باحثا عن أطفاله فى كل مكان, 
ولكن اين ؟ ويمزقه العنين اليهم والحاجة لاذرعهم 
الشابة القوية وهو يقترب من نهايةالعمر ٠‏ ٠*ويصدر‏ 
آمر باعتقاله فيهرب 2 ويهيم علىوجهه فى شيخوخته 
من جديد من بلد الى بلد حتى يستقر يه المطاق 
فى انجلترا ٠٠‏ 5 

نم يعود الى باريس والى زوجته تيريز مرة 
أخرى .وتمضىالاعوام» وفكر روسو يملا جو فرنسا 
الخانق المظلم ولكنه يعيش فى شقاء وألم نفسى 
مع صوو أطفاله الخمسة الذين أاضاعهم فى زحام 
باريس ٠٠‏ ويعرض عليه أحد أصدقائه الاثرياء 
كوخه الصغير فى مقاطعة ايمانو نفيل ٠٠‏ فيحمل 
نفسه اليه + ولكنه كان قد أصبح عندئن حطاما 
للرجل الذى كان , ٠٠-٠‏ ويموت روسو فى عام4 ١‏ 
٠«وقيل‏ أنه انتعر ء وقيل أنه أصيب بالجنون ٠٠‏ 
وتنتهى صفحة من تاريخ فرنسا ٠٠‏ لتبد1ا صفحة 
أخرى بعد أحد عشر عاما ٠٠‏ فتبق ىالصفعةالثانية 
مفتوحة الى يومنا هذا ٠٠‏ فى عام 6 نشبت 
الثورة الفرنسية ٠٠‏ وحملت فرنسا كلها الشعلة 
التى أضاءها روسو ٠‏ للا 


منار نصية 


قبل الهدية فحرم عمله 


© بلغ انو شروان انبعض عماله قد قبل هدية مزبعض العامة, فاحضى أنوشروان 


عامله فلما مثل بين بديه قالله : 


لتستكفيه شيئًا 2 لم تكنتستكفيه لولاها 
انك للئيم ٠‏ وانكافاته بسطتلسان رعيتك عليك ذما - فمناتى صنيعا لا يخلو من هذه 


« هل قبلت الهدية » قال : : نعم فقال : أن قبلتهات 
انك لخاثن .وان قبلتها ‏ ولم تكافئه - 





|[ ' لن أنسى نظرتها الفسرحى 
كانت كالزهميرة ناض-سية 
٠‏ ما كانت تخغتلس الدنيا 
او تدفع صدرا فى افق 
بل كانت عصفور ربيسع 


للدكتور عبده بدوى 





والهدب يحوب الافاقا 
والنجمة تلمسايعاشراقا 
وتموء . وتدمن اطراقا 
ليفردان مدت ساقا 
يجتاح الساحة مشتاقا 


وتقولالرأى بلا خوف قتمستدقفن:. هسنا رزقزاقنا 
و تسس فتخضر الدنيا وتضىء » وتنبت اوراهقا! 
خا عاو نر 


قفد قال صديقى فى ثقة : 
من أين اهز شسشاعرها 


فتجيب : قلرتت فلاسفة 
ويقدم كأسا مرتجفا 


4 فيعود لجلستنا بء‎ ٠٠ 
وئراه عصسقورا غستى‎ 
كبرت‎ ٠٠ وقصيدة جاردينا‎ 


والليل يثي الاشواقا 
وأكنسّسش سفتنار ني التحي © 
عيبن هتكن اعد كون شافحا ! 
والخغصلة تش كو اغراقا ! 
وعمرفت الشمس السباقا 
فتق دم فكرا خلاقا 
جيلا ثرثارا ٠‏ براقا 
زمنا. وترامىارهاقا 
شلال جموح قد راقا 
عن أن يقطفها من لاقى !! بس 
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ا 
ْ 








( كريستيان برناره ) 


حص تتجنب امراض القلب 


كريستيان بر نارد اول من زرع القلب فى العالم 


م 


وهو يعتبر ان العوامل الورائية هى من اهم 2 اما الاسباب الاخرى التى نذكر فى معرضتعليل 
الاسباب الؤدية الى الاصابة بامرا ضالقلب ٠‏ كما امراض القلب ٠‏ فان زارع القلوبالشهير يعتبرها 
انها فد تنشا عند التقدم فى السن ٠‏ ١و‏ العياة اسبابا غير واضعة ٠‏ اى انه لم يثبت على سبيل 
فى بعض ا مجتمعات الغربية ٠‏ وارتفاع الضغطظ اليقين ان هناك علاقة تربط بينها وبين تله 
وزيادة مستوق الكوليسترول فى الدم » والاصابة الامراض ٠‏ ومن هذه الاسباب التدخين والسه 
بداء السكر ٠‏ ايضا ء فانه يقر د ان الرجال اكشر وقلة التمارين الرياضية والاجهاد ٠‏ 
اصابة بالنوبة القلبية من النساء ٠‏ وعلى حد تعبيره فانه لا يمكن بطبيعة ١‏ 


: الدكتورة صبيحة الدياغ 


5 الم مي لبمس مسصي حم بيت لم 


١8 


ْ 
د 


© هذه بعض الاقكار التىقدمها | 


بياب لطبيت الخراح ترد كريستيان 


يرئارد » أول من اجره من اجرى عمليةزرع القلب فى ى العالم « لعالم » وطرح 
فيها | ملاحظاته ‏ وخلاصة ‏ ا تجربتهفى ؟ كتاب يعنوان : : ليس من 


الوسسسسم ممم مب سما سل لس يي 


الضرورى ان تموت بالنوبةالقلبية . 


اسع م يح متسس ب سسصس سمس ل 


سجس صم لما لمش ص صخصم صيس ميم لمعم ص مس اس بسي لصم 





والكتاب بمتسزج فيه الادببالعلم : واستطرادات الجاحظ 
بخبرة الجراح الماهر ‏ « الامرالدتى ‏ ادى ‏ الى بعض بعض الخغخلشط 


ان بع لح يا ممست مسمس سم لس سس سم 


والتجاوز فى . عرضه .ا لعلق منالعقائق. العلمية ٠‏ 


253121111 





ومع ذلك » بعك الكتاب بمثا بةثورة على الاراء الطبيةالشائعة ٠‏ 
فالقلب فى نظن الدكتور برناردلم يعد ذلك العضو الغامض 





الضعيف »المعرض للكسر والعطب بسهولة ٠ ٠‏ بل على العكس ٠‏ فهو 
من اقوى اعضاء الجسم البشرىءرغم | الهالة الشعرية الفامضة 


المحيطة بيه ٠‏ 





َعَم اس يه لعز ايع ".ملا بي ١‏ سر سم سصييم وسيم ب موس س يسيم 


نم مبكرا وانهض مح الحعصاف 


معالجة العوامل الوراثية او قضية التقدم فى 
السن , او كونالشخص رجلا واكثر عرض ةللاصاية 
من المرأة ٠‏ اما بقيةالعوامل ,» فهى خاضعةللعلاج٠‏ 
ثم يقول برنارد : ولكننى فى شك من ذلك كله٠‏ 
وحتى حكاية الكوليسترول والشحوم الحيوانية فى 
الدم , التى تؤيدها الدراسات والاحصاءات , لا 
تزال بعاجة الى المزيد من الاثبات والبراهين ٠‏ 


نصيحة برنارد 


ويعاول برنارد ان يلخص تجربته فى قوله : لو 
جاءنى احدهم يسالنى عن افضل النصائح لتجنب 
النوية القلبية لتوقع منى ان اقول له : « انهب 
للنوم مبكرا , وانهض مع العصافير 2 ولا تقم 
باعمال رياضية مجهدة , وتجنب الارهاق العصبى » 
واحذر ان تتناول الزبد او البيض او القشدة او 


اللحم » وانه من سوء حظ القلب ان يولد الانسان 
رجلا ٠‏ هذا ما دلت عليه البراهين بوضوح » 


وفى كتابه الذى صدر بلفة جنوب افريقيا 
« الافريكانز » 2 التى هى مزيج من الهولندية 
والانجليزية لم ترجم بعد ذلك الى الانجليزية » 
ركز الدكةوريرنارد معظم ما كتب على اختباراته 
الشخصية . وقد اشار الى ان الانسان هو العيوان 
الوحيد الذى يصاب بتصلب الشرايين ٠‏ ثم يسخر 
من الربط بين السمنة ومرض القلب بمعرد المظهر 
قائلا انه قد يبدو المرء بدينا لكبر عظامة او كوتنه 
عضليا لا لزيادة الشعوم فى بدنه » وافضل طريقة 
عنده لقياس السمنة هى طريقة قياس طيات الجلد 
فى مناطق معينة من الجسم , وذلك برفع طية من 
الحند وما تحته من شحم بائة قباس سمك الاشيام 
المصنوعة خصيصا لهذا الغرض ٠‏ 


ل 


العربى ‏ العدد 748؟ ‏ سبتمبر ١914‏ 


ويقول : اما فيما يتعلق بداء السكر فهو اليوم 
نسبيا من الامراضص التى يمكن السيطرة عليها 
للعيلولة دون خلق مضاعفات فى اضطراباتالدورة 
الدموية ٠‏ 


لم يدحض برنارد النظرية القائلة بان النوبة 
القلبية مرتبطة ارتباطا خاصا بمجموعتى الدم 
)١(‏ و (ب) . فقد احفق الباتها فى بعض البلاد 
القائمة بهذا البحث ٠‏ 

بيد ان الدكتور برنارد يناقض نفسه بنفسه فى 
اكثر من موضع فيما يتعلق بورالة النوبة القلبية 
من طريق ( الجينات ) اذ يعود ليقول : « ربما لا 
نرث النوبات القلبية 2 وانما الاستعداد المتزايد 


موعة الذكور فى سن 20 - 68 
فللئن» 

© الولايات المتعدة 
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ت الحرارية من العوامضالدهنيةالشبعة ٠‏ 
لات مرضص الانسداد التاجى بقدر ارتباطها 

بة السعرات العرارية فى الخذاء لمستهلك 
ون مشبعة فى مغتلف اقطار العالم ٠‏ 


0 


الوقيات من جراء مرض الانسداد التاجوفى كل ٠.ثور٠٠٠(‏ رجل ( 155١‏ ): 


لها » ٠‏ وتنهار نظرية ( الجيئات ) وعلاقة النوبات 
القلبية باجناس بشرية معينة اكش من غيرها » 
عندما يذكر برنارد ازدياد اصابة اليابانيين بالنوبة 
القلبية عندما يهاجرون الى الولايات المتعدة او 
اليهود اليمانيين بعد ان يتركوا اليمن ٠‏ 
ورغهم إن الدكتور انسل كيز اعظم اختصاصى 

فى التغذية فى زماننا هذا قد برهن على العلاقة 
الكائنة بين الشحوم المشبعة والنوبات القلبية » 
وانه وجد الكوليسترول و«المواد الدهعنية الاخرى 
بين المواد المكونة لتصلبات الشرايين » أقول رغم 
ذلك كله فان الدكتور كريستيان برنارد يشكك فى 
القضية بايراده قبيلة «الماساىي» فى كينيا شاهدا 
على ندرةالنوبات القلبية فيها بالرغم مناستهلاكها 
لمقادير هائلة من الشحوم والدعون المشيعة 2 أ 
يقول برنارد وهو فى حيرة من امره : « أن هذا 
الاستثناء الخاص لا يفسد بالضرورة القاعدة 
العامة ٠‏ انه يذكرنا بتعقد المشكلة » 

ونعن نقول : « ليس فى المشكلة تعقيد ٠‏ انما 
من الغطا ان ننسب النوبةالقلبية الى عامل واحد » 
فى حين أنها نتيجة تضافر عده عوامل , فما ادرانا 
بالعوامل المضادة الاخرى المحيطة بالقبيلة الكينية 
التى تقل من تاثير المواد الدهنية التى تتناولها » 
ولعل لها تكوينا خاصا يساعدها على استهلاك 
الشعوم والدهون دون ان يتراكم ذلك على جدران 
شرايينها , كما فى بعض العيوانات الليونة التى 
لا تصاب بتصلب الشرايين ٠‏ 


تجربة قبيلة البانتو 





ويغالط برنارد حين يستشهد بالفنلنديين الذين 
يعيون حياة عنيفة فيصابون بالنوبة القلبية » 
وينسى ان الفنلنديين يستهلكون بالاضافة الى ذلك 
كميات هائلة من الشعوم والدهون ( راجع جدول 
معدل الوفيات والخط البيانى ) ويعودالى عبارته 
التقليدية ليقول : « ان هذه النتائج المتضاربة 
صعبة التفسير ٠‏ وانما تذكرنا بان اليقين فى 
الطب يصعب التوصل اليه » 

وموقفه من التدخين كموقفه من الرياضة ٠‏ اذ 
يقول : « ان البرهان على ان التدخين يعدث مرضش 


© عتى تتجنب أمراض القلب 


معدل الوفيات فى كل ٠٠در٠٠0‏ نسمة٠‏ 
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معدل الوفيات من امراض 
تصلب شرايين القلب فى 
مجمومة سكان تتراوح 
اعمار افرادها يين 40 ب 
6 صسنة ٠‏ 


النوبةالقلبية هو كعد«حمارسةالرياضةالبدنية»امر 
غير مؤكد » ٠‏ ويعزو القضية الى ان المدخنين 
ياكلون من البيض واللحم اكثر من غير المدخنين » 
ويستشهد بعالة خاصة هى قبيلة ٠‏ البانتو » فى 
جنوبى افريقيا التى تفرط فى التدخين وتندر 
فيها النوباتالقلبية٠ومع‏ ان اليابانيينو الفنلنديين 
يدخنون ١‏ فان نسبة النوبات القلبية فى اليايان 
اقل بكثي مما هى عليهفىفنلندة , كما انالدكتور 
كيز لميجد علاقة بين التدخين والنوبة القلبية رفم 
وجود علاقة وثيقة بين التدخين وامراض اخرى » 
وينسى الدكتور برنارد ان استهلاك اليايانيين 
للارز والمنتجات النباتية له علاقة فى هذا التفاوت! 


وعلى العموم فان الدكتور كريستيان برنارد قد 
كشف عزنفسهفى كتابه ( النوبةالقلبية ) فيلسوفا 
واديبا 2 فضلا عن كونه طبيبا وجراحا , فكتابه 
هذا كتب باسلوب ممتع تلذ مطالعته للاطباء وفير 
المغتصينبالطب معا ,2 وقد احسنالاستهلالوالختام, 
فهو يفتتح كتابه بقوله : « اذكر النوبة القلبية 
او الجلطة امام الشخص الامتيادى وسيتغيل فى 





العال فكرة الموت ! » ثم يمضى برنارد ليدحض 
هذه المقولة المشئومة , حتى اذا ما بلغ الختام 
قال : « للفرنسيين بما عرفوا به من نفاذ البصيرة 
الانيقة فى الحياة وصفاتها . ذلك النفاذ الذى لا 
يعاكى , فولمالور هو ان المؤقتهو الذى يدوم ؛ » 
وبعد ان يفسر برنارد المعنىالخفى وراء هذا القول 
المتناقض ظاهريا يغتم كلامه نهاثيا بقوله : م من 
هنا انطلاعة روح التقدم الحقيقية » 

وقد العق المؤلف بالكتاب خمس صفحاتث شرها 
للتعابير لعلميه الصعبة التى استعملها فى بعثه 
وهى تضم نعوا من خمسينتعبيرا سبق له ازفسرها 
فى بحثه ع الا انه عاد فجمعها فى صعيد واحد 
تسهيلا للمراجعة ٠‏ 

اننى لا اكتم اعجابى بالكتاب . لكنى اقول 
صراحة ان لكل جراح ماهر بارع اصابع لهبية » 
ولكن قد يصعب اقناعمه بصعة بعض الحقائق 
الطبية 1 لل 


اكسفورد : د ٠‏ صبيحة الدباغ 


1١1١ 











أاحسن الكلأاه. 
وخير الفحال.. 


_اجاء فى امحله .. وموضعه 


بعلم »ا الدكتور فخرى الدياع 





لا تؤجل عمل اليوم الى قد ٠٠٠‏ 

خٍ اليبر عاجله ٠٠٠‏ 

فى التانى السلامة ٠٠٠‏ 

القناعة كنز لا يفنى ٠٠٠‏ 

المركب التى فيها ربانان لا تسير ٠٠٠‏ 

افوال حكيمة واحاديث شريفة ٠٠‏ وامثشال 
شعبية راسغة لم تآت اعتباطا ٠٠٠‏ ولم ترسخ 
وتعيا الا يحكم واقعيتها وصعتها ونجاحها على مر 
الزمن وعههه 

وجميعها صعيعة ٠٠٠‏ 

وجميعها خاطتة ايضا .٠٠‏ 


هى صحيعة وناجحة فىظروفها وتوقيتها المناسب 
٠٠‏ وهى خاطتة وفاشلة فى غَيٍ ظروفها وموصدها 
المناسب ٠-٠‏ ء فعامل الزصمن ٠٠‏ وحساب اللروق 
هى الضوايط التى تقرر ذلك ٠‏ وقابلية المراوفة 
والتبرير أو خداع الذات هى التى تؤدى ببعض 
الناس الى اساءة استعمالها والى الاتكال عليها 
والاحتماء يها لتبرير السلوك والعمل والفكر ٠٠‏ 
« فلا تؤجل عمل اليوم الى الد » عندسا تكون 
موظفا فى دائرة ومسؤولا تجاه معاملات المواطنين 
المراجعين الذين يتوافدون على مشاكلهم وتمشية 
(مورهم .مه 


١١4 


ولا تؤجل عملك وانت عامل أو فنى او فنان 
عندما تكون مطالبا بانجازه فى فترة معينة وتتمكن 
من انجازه فعلا ٠٠‏ 

ولا تؤجل عملك وأانت استاذ وممتحن وباحث 
وطالب اذا كان المفروضص فيك اكمال متطليات 
معاضرة أو تقديم أسئلة الى مدير مدرمسية أو 
تطوير البحث أو مراجعة درس معين والبعثت عن 
قاموس أو مرجع © © © 

ولا تؤجل منحة ومكرمة واحسانا عزمت عليه 
وباستطاعتك أداءه وتقديمه لان التاجيل الى خد 
لا تحمد عقياه ولا يعرق مصيره ٠.٠‏ لانه لو حدث 
لك خطب او حدث أو مرض مفاجىء ٠٠‏ فستفوتك 
فرصة الاحسان والثواب ٠‏ 


ولكن عليك ان تؤجل بعض الاشياء لان فى 
العجلة الندامة ٠٠‏ أى أن تتروى وتتريث ٠٠‏ 2 
وفى التريث حكمة ومنفعة وعدل ٠٠‏ فلا تستعجل 
الحكم على الناس من مظهر أو بادرة منفردة ,٠«‏ 
ولا تستعجل العقوبة على مرؤوسيك وانت في 
مستوف جوانب التعقيق وظروق امغالفة 
والتقصري ٠٠‏ 


ولا تستعجل فى الحب ٠٠‏ وفى الزواج ٠٠‏ 
وتريث وتردد كثيرا اذا آقدمت على طلاق او فصال 
أو خصام ٠.6١‏ 


ولا تستعجل وتستبق العوادث وتبن عليها 
المشاريع العاجلة السريعة , يل دعها فى ذهنك 
جاهزة هادنة لتنضج الحلول معها ٠٠‏ 


ولا تستعجل فى الادانة والاهانة والعراك ٠٠‏ 


« والقناعة كنز لا يقنى » ٠6٠‏ ء, ولكنها 
أحيانا لا هى بالكنن ولا هى بالباقية ٠٠‏ القناعة 
واجبة فى الازّمات ٠٠‏ وفى المعحن ٠٠‏ , وعندما 
يمر الوطن والناس فى ظروفق عصيبة من كوارث 
طبيمية أو موجة جفاف وسنوات عجافق واقتصاد 


مبرمج مقنن ٠‏ 


والقناعة واجبة أمام حكم الله والاقدار 
والامراض والمصائب , عندها يدرك الانسان أن 
السعادة ليست احتكارا لاناس ومحرمة علىآخرين 
٠٠‏ وأن البشر جميعا معرضون للمرض والمصائب 
وأفسى الحوادث والمحن ٠٠‏ 


والمقناعة مفتاح الصبر ٠٠‏ والصير مفتاحالفرج 
٠٠‏ فهى اذن دليل الصلابة والصمود والانتظار 
والتاهمب للمعركة والكفاح ٠٠‏ 

أما القناعة الذليلة فهى خسارةو ليست يكنز 2٠٠‏ 
المقناعة التى تخدر الانسان ٠٠‏ وتجعله آلة بشرية 
جامدة ترضى يكل ثىء ولا تتطلع الىالعملوالتقدم 
وتحسين الاحوال هى مرض اجتماعى وعلة خبيثة 
نشل الانسان وتحمده «٠.ه‏ 


القناعة التى تعنى الاتكالية والكسل هى خلاق 
ما جاء به الاسلام من حث على العمل لكسب 
العيش ٠٠‏ ء فالعمل شوق .٠ه‏ 


القناعة التى تقتل روح النقاشوالنقد والنصح 
هى الخرس الفكرى الذى يعيق الحضارة ويعرفل 
المجتمع م6 

والقناعة بالحاضي لن تطور المستقبل ٠٠‏ ء 
والقناعة بما وصلت اليه العلوم لن يدفعها الى 
الاستزادة من معرفة الكون وأسرار خلق الله 
واستكشاق المجاهيل .٠.٠‏ 

و« السفينة التى فيها قبطانان لا تسبي » لان 
بعض المواقع والمواقفتتطلب قرارا من شخص واحد 


وادارة من مصدر مركزىهو المدير والمدين والمنظم ٠‏ 
ولكن « سفينة الاسرة » لا يمكن أن تسي بادارة 
شخص واحد ٠٠‏ وبقرار تعسفى ٠‏ أما الزوجة 
الآمرة الناهية المسيطرة ٠٠‏ أو الزوج الطاغية 
الانانى اللذان يريف كل منهما أن يقود العائلة 
ونربية الاطفال وادارة شؤون البيت حسب اهوائه 
ومراجيته فكلاهما خاسى ٠٠‏ , والسفينة ستقف 
أو تعطب أو تتعثر فى ابعارها ٠٠٠‏ فادارة العائلة 
يجب أن تتكون بالمشاركة والديمقراطية والاعتراف 
بعقوق الآخرين ٠٠‏ ديمقراطية الابوين وتفاهمهما 
هما رمز الاسرة الناضحة -٠‏ واتفاق رتيسين أو 
ثلائة فى البيت هو الضّمان لسير العجلة ..6٠‏ 


ويقول الامام على بن أبى طالب : 
« من شاور إلرجال ٠.٠‏ شاركها فى عمولها بي 


٠‏ وهناك مئات من الاقوال والاحاديثوالحكم 
ينطبق عليها نفس التعليل ولها نفس الازدواجية 
والتناقض الظرفى وليس التناقض الداخلى ٠٠0٠‏ 

فالقول الصائب هو الذى ينطبق على الظرق 
الصائب ٠0‏ , والفعل الجيد هو الذى يتم فى 
الوقت المناسب ٠٠‏ 


والتناقض الظاهرى ( الظرفى ) بين مجموعة من 
الافعال والحكم المتناظرة ‏ المتقابلة هو فى من 
يستخدمها وليس فى حد ذاتها 5٠.6٠‏ 


سلاح ذو حدين 





ماذا اذن هذا التناقض ؟ ٠٠‏ ولماذا نحتار فى 
أيهما أصح وأدق ؟ ٠٠٠‏ السبب واضح جدا ٠٠‏ 
لان هناك صنقين من الناس : - 

الصنف الاول : هو الذى يريد أن يضحك على 
الآخرين ويدير عقولهم فيستخدم الامثال والعكم فى 
اقناعهم وتسسيرهم وفق مشيلته وهو يدرك بمكر 
وذكاء ان الحقيقة خلاف ذلك ٠‏ 

وتنطلى هذه العيلة العياتية على السدج 
والبسطاء والتابعان ٠‏ 

والصنف الثانى : لا يخدع غيره بقدر ما يخدع 
نفسه من خلال آلية عقلية لاا شعورية هى آلية 
التبرير ( 60110111506108 ) القعندما بجكد 


20ى,>1 


العر بى العددن هم١!ا‏ ب سيتمير ولاو ١‏ 


الانسان نفسه أمام عقبة أو معضلة لا يستطيع 
النفاذ فيها أو حلها أو التغلب عليها فانه يتراجع 
ويتخذد سلوكا آخر ٠٠‏ ولكنه يبرر هذا الفشل 
بعذر مقبول لديه ولدى الآخرين وبذلك « يحففل 
ماء, وجهه » ٠٠٠‏ فاذا لم ردخل فى مغامرة او 
صفقة تجارية مربعة ٠٠‏ قال ان ٠‏ القناعة كنز لا 
يغنى . ٠٠‏ واذا قيل له . كان العل الفلانى أمامك 
لنقضاء على المسالة الفلانية أجاب «الرتق كبير٠٠‏ 
والرقعة صغيرة ٠ » ٠٠‏ واذا وجد نفسه متاخرا فى 
عمل ما قال « فى العجلة الندامة » ٠٠‏ واذا انهال 
عليه اللوم لتعجئه الامور 2 ولم يتحل بصبر وروية 
اجاب « لا تؤجل عمل اليوم الى غد » ٠٠‏ 2 مشل 
الثعلب الذى لم يستطع ان يصل عنقود العنب 
الناضج لياكله ٠٠٠0‏ فنكص على عقبيه خائيا وهو 
يقول انه عنب حامض نىء ( حصرم ) .٠0٠‏ 


أدب القران . والفقه براهين مضيئة 


يدس ياس الح يح اميد ب لي صس ياس امي صر سسا _ ساي نا 


٠٠‏ وفى الآيات القرآنية دلائل دامفة على 
أهمبه زمان ومكان الكلام ٠ ٠‏ فقوله تعالى : 
٠- «‏ ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ٠٠‏ » كان 
أمرا مرحليا يناسب نفسية وعقلية وتطور الدعوة 
النبوية ٠‏ ولا يصح أن نستشهد به بعد مرحلته 
لشرب الخمر فى غبر وقت الصلاة لانه أصبح من 
المعرمات بعد ذلك برمن قصبر ٠٠‏ كذلك لا يصح 
الاخذ بجزء من آية قرآنية ونتجاهل تتمتها 
ومناسبتها ومعناها وابعادها ٠٠٠‏ ولكن من الناس 


© قال الحكيم الفارسسى بزرجمهر : م نصحنى الفصحاءووعظنى الوعاظ شفقة ونصيحة 
وتاديبا . فلم يعظنى مث لشيبى , ولا تصحنى مثلفكرى , وعاداتى الاعداء قلم 
آر اعدى لى من نفصى اذاجهلت٠واكلت‏ الطيب وشربتالسكر , فلم اجد شيئًا ألذ من 
ٍْ العافية » واكلت الصبروشربتالمر فلم ار أمر من الفقر 2ونقلت الصغرءوعالجتالحديد» 
ا فلم أر حملا اثقل من الدين 2 وطلبت أحسنالاشياء عند الناس فلم أر شيئًا أفضل من 


الخلق الكريم ٠‏ 


لكل 


موعظلة 


( ومن الصنفين اللذين ذكرناهما آنفا ) من يكتفى 
بالجزء الاول أو الثانى أو الاخي من آية ليجعلها 
ملائمة لاهوائه ٠ ٠‏ كان يستشهد بالجزء الاول من 
الآية الكريمة : كمولة تعالى « ويل للمصلين ٠٠‏ 
/ الذين هم عن صلاتهم ساهون ٠٠‏ » فياخذ بالجزء 
الاول « ويل للمصلين ٠٠‏ . ٠ه‏ 

أو يستشهد بالجزء الاول من الآية الكريمة : 

قوله تعالى ٠٠‏ « ان الله لا يستحى / أن 
يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ٠٠‏ >» 
فياخذ بالجزء الاول ٠٠‏ ولا يستحى هو أن يجاهر 
يذلك كالعمقى تماما ٠٠٠‏ 

واخيرا ٠٠‏ . فان فى فلسفة الامثال الشعبية 
والحعكم , والاحاديث النبوية الشريفة من الكنوز 
ما يغى باغراض حياتنا المعاصرة من جميع جوانبها 
٠٠‏ فهى حلىفكرية نزين بها عقولنا وسلوكنا ٠0‏ 
ولكن العلية يجب أن توضع فى مكانها ٠‏ وان 
تاخن حجمها ولونها المتناسق مع الانسان ذاته ٠٠‏ 
بشخصه وعمره وملبسه وموقعه ومركزه وزمانه 
ومكانه ٠٠٠‏ وكل ذلك يعتاج الى حاسة خاصة ٠٠‏ 
يدعوها البعض «٠‏ بالحاسة العامة » 


وربما نعود فى مقال آخر الى مدى صحة وجود 
هده الحاسة ..٠.‏ 8 الا 


دكتور فغرى الدباع 
جامعة الموصل - كلية الطب 


ام عام م لصوو م م صمت ل ممصا ساي بعصم ص م م ا 


مس ميس د حم صم سين مسر سسخصييي سسيت ممص م ع مس ف[ 





عر بة امريكية 


© عرف عن التكنولوجيا 
الامريكية تقدمها فى مختلف 
|المجالات ٠٠‏ باستثاء مجال 
واحد على الاقل ٠٠‏ هو ميدان 
. صناعة القطارات ٠فهذا‏ ميدان 
تفوقتفيهالتكتولوجيا الاوربية 
' والفرنسية منها بالذات ٠0‏ 
: وبلغت الذروة فيه تكنولوجيا 
| اليابان ٠٠‏ ولعل ظهور العرية 
| الامريكية الجديدة كفيل بتقدم 
أ صناعة القطارات فى الولايات 
| المتحدة على نعو لم يسبق له 
| مثيل 353 

| فهى عربة متعددة القابليات 
٠٠‏ يمكن ضمها الى عربات 
القطار العادية التى تسبي على 
سكك حديدية وتجرها 
القاطرات ٠٠‏ ويمكن تسيرها 
على انفراد 2 بمعزل عن 


اعداد : 





متعددة القايليات 


القاطرات والعربات , وذلك 
بقوة الكهرباء » تستمدها من 
القضبان التى تسير عليها » 
او بقوة محرك الديزل الذى 
صنعوه خصيصا لها والذلى 
يسهل تركيبه فى مقدمتها ٠‏ 
على ان هذه العربة لاتزيد 
سرعتها فى اى حال على ٠٠١‏ 
كيلومتر فى الساعة ولاتتسع 
لاكثر من ٠١5‏ من الركاب 


آذان مصنوعة ٠٠‏ 
تحل محل 
الآذان الطبيعية 


© تقدمثت جراحة التجميل 
فى شتى دول الغرب وبلفت 
مستوى رفيعا فى بعضها ٠‏ 
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يوسف زعبلاوى 


ويصدق هذا بخاصة على 
الولايات المتعدة وعلى ولاية 
كاليفورنيا بالذات -- 

وينسب الفضل فىذلك الى 
طبيب جراح يعمل فى المركز 
الطبى التايع لجامعة ستانفورد 
٠٠‏ هو الدكتور برت برنت 
عم املد ٠‏ فقد 
اتقن الدكتور برنت هذا 
( 4 سنة ) جراحة التجميل 


حتى بدا فى نظ الكثيرين 
فنانا نحاتا بقدر ماهو طبيب 
| جراح ٠٠‏ على ان جراحسة 


الاذان هى المجال الذى تخصص 
فيه الدكتور برنت والذى 
شهد اكش منجزاته الباهرة 
فى ميدان الجراحة التجميلية 
او البلاستيكية٠٠‏ كما يسميها 
الكثيرون ٠‏ 
ونخص بالذكر من تلك 
المنجزات ٠٠‏ العملية التى 
اجراها للطفللانس شرفونى ٠٠‏ 
احد ابناء مدينة سان خوسى ٠٠‏ 
فقد ولد هذا الطفضل باذن 
مشوهة ( انظر الصورة) ٠٠‏ 
وما ان بلغ الخامسة من العمر 
حتى اجرى له الدكتور يرنت 
العملية الجراحية التى مست 
حاجته اليها وحالت سنهالمبكرة 
دون اجرائها قبل ذلك ٠.٠6٠‏ 
وكانت النتيجة إن اختفى 
التشويه وحلت معله اذن 
سليمة وطبيعية (انظر الصورة 
الاخرق ٠)‏ 


١1/ 


ال ا 000 





وقوام جراحة التجميل هذه 
لو الفضروق اللى ينتزعه 
لدكتور برنت منجسم المريض 
هسه ٠٠‏ ومن الفضاريف التى 
كسو اضلاع صدره بالذات٠٠‏ 
اهو اذن يشق الصدير ‏ .. 
ريقطع غضروفا يطول ٠١‏ 0 
' سنتيمترا وفيما يمضى 
الدكتور برنت بعد ذلك فى 
نحت الاذن المطلوية من ذلك 
الفضروق يعمد معاونه الى 
فيط جرح العملية ٠‏ ثم يعدث 
الطبيب الجراح التجويف 
المناسب فى المكان المناسب 
ريضع الاذن المنعوتة حيث 
بنبغى آن تكون ٠‏ ولا تلبث 
هذه الاذن ان تلتحم وتصبح 
كالالن الطبيعية  ٠‏ 

ويقوم الدكتور برنت يهد 
ذلك بعمليات صقل ثانوية 
استكمالا لمقوماتالاذنالجمالية, 
وهو يقول فى ذلك : «١‏ الاذن 
الجديدة لايمكن ان تضاهى 
الاذن الطبيعيةتماما ٠-٠‏ الا انها 
مرضية وسارقوتساعد صاحبها 
على تخطى المضاعفات النفسية 
التى كثيرا ها تسسببها له اذنه 
المشوهة  ٠.٠‏ 

ويؤكد الدكتور برنت ان 
انتراع الفضروف من اضلاع 
الصدر لايسببذررا للمريض 
على الاطلاق ٠‏ 
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حذار من ارتفاع ضغط الدم 





© تدل آخير الاحصاءات 
على ان عدن الذين يصايون 
بارتفاع ضغفط الدم التوترى 
10 فى الولايات 
المتحدة الامريكية ببلمغم نحوه؟ 
مليون نسمة سنويا ء وان 
الذين يموتون منهم بسبب 
هذا المرض لايقل عددهم عن 
مليون نسمة فى السنةالواحدة 
ايضا ٠‏ ذلك ان المرض لايئذر 
صاحبه بل ياخذه على حينغرة, 
ويفاجئه بتلف خطير يحدثدفى 
دماغه او فلبه او كليتيه ٠‏ 


ولو تسنى للمرء اكتشاف 1 


ارتفاع ضغطه مبكرا لامكنه 
معالجة العلة على نعو فعال 
وذلك بالعقاقر او تخفيف 
الوزن او بالحد من تناو لملح 
الطعام ٠‏ 

لذلك كانت الحملةالواسعة 
التى عمت الولايات المتحصدة 
منذ حوالى © سنوات والتى 
شملت حوالى ٠١‏ ملايين من 
سكانها ٠‏ ولاتستهدفق هذه 
العملة سوى الحث على قياس 
ضغط الدم واكتشاف ارتفاعه 
قبل فوات الاوان ٠‏ وقدانتشرت 
بسببها اجهزة قياس الضغفط 
وخاصة الاجهزة الحديثة 
الالكترونية التى تقيس ضغط 


٠.٠‏ والتى شاع وجودها فى 
البقاليات والجمعيات التعاونية 
والمخازن الكبرى ٠٠‏ فاندبفي 
حاجة الى اكثر من ان تضيع 
ذراعك فى المكان المخصص لها 
من هذا الجهاز الالكترونسى 
وتسقط 0١‏ سنتا فى لقب 
النقود ٠‏ ثم تضغفط على زدر 
فتقرا ضغط دمك بعديه الاعلى 
والادنى ! 


فضغط الدم يقاس , كما 
هو معلوم . يرقمين ٠٠١‏ اعلى 





كمبيوتر 
السيارات 
© فد لا يمضى وقت طويل 


حتى تظهر السيارة التىتسير 
يدون سائق ٠٠١‏ وقد كنانعسيها 


فى الامس القريب ضضربا من 
ضروب الغيال العلمى ٠٠‏ 


ذلك ان الكمبيوترات التى 


تجلت منجزاتها فى سغنالفضاء 
والاقمار الصناعية وكذلكفى 


الطائرات قد بدات تفزو فى 
المدة الاخيرة صناعة السيارات٠‏ 
وهكذ١‏ اصبح فى الامكان شراء 


سيارة مزودة بجهاز كمبيوتر 
يتبج لسائقها التمتع بمزايا 







الدم بصورة فورية واتوماتيكية 





وادنى اما الرقم الاعلى 
5)011ا5 فانقباضى يمثل 
ضغط الدم حين يكون القلب 
فى حالة انقباض ٠‏ واماالرقم 
الادنى عزاهاكواط فانيساطى 
ويمثل ضفغط الدم فيما ببن 


عديدة 2 نذكر منها علىسبيل 
المثال : 

* انه يستطيع تحديدمقدار 
ماتبيقى من بنزءن فى سيارته 
لدى الضغط على زر منازر.ر 
الكمبيوتل ٠.‏ 

به ويستطيع ايضا تحديد 
المسافة التى يمكن انيقطعها 
بتدك الكمية من البنرين ٠٠‏ 

ويستطيع سائق سيارة 


بين نبضة واخرى ١‏ حين يكون 
القلب فى حالة انيساط ٠‏ 
وضغط الدم السليم , كما 
هو معلوم ايضا , هو ,11١/4٠‏ 
أو دون ذلك قليلا ٠٠‏ ويعتير 
اكرء مصابا بمرض ارتفا 
ضغط الدم اذا بلغ الرقمان 
06 ألو يزيد ٠‏ وارتفاع 
كهذا خطر بدليل ان الذى 
يبلغ ضغطه ١6١/94٠‏ فعسب, 
وهو فى الخامسة والثلائينمن 
عمره ٠‏ لامفر من أن يلاقىحتفه 
قبل قرينه البالغ مثل عمره , 
والذى لا يجاوز ضغط دمسه 
٠ 1٠/9٠‏ والمرجح ازيسبق 
الاول الثانى الى القبر بنحو 
ست عشرة سنة ءكما يؤكد 
الاطباء العلماء وتجدر الاشارة 
الى ان ضغط الدم ضرورى 
للدورة الدموية , ولكن بقدرء 


الكمبيوتر كذلك الوقوى على 
متوسط ما تستهلكه السيارة 
من بنزين ٠‏ 

به والكمبيوتر قادر علسى 
تعديد المسافة الباقيةللوصول 
اللسى جهة السفر المقررة 
بالكيلومترات ٠٠‏ وتحديد ساعة 
الوصول اليها ايضا ٠٠‏ 

ولو ذكردا ان الكثيي منسفن 
الفضاء والطائرات تنطلق الي 
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فارتفاعه يعنى مزيد! مزضغط 
تتعرض له جدران الشرايين 
5اع55»>/ا » وقد يؤدى الى 
تلف الاوعية 4:16 فى 
مختلف الاعضأء ٠٠‏ فيسبيب 
السكتات ©©لاها5 . ويؤدى 
الى امراض الكلى وتضهخم 
القلب ٠‏ ويعتقد الكثيرون 
ان ارتفاع ضقضط الدم 
يساعمد على تجصع الرواسب 
الدهنية فى شرايين القلب٠٠‏ 
الامر الذى قد يؤبى الى 
اتسدا3 تاجى 6. 

بقى ان نذكر ان الوفيات 
المترتبة على التوتر وارتفاع 
ضغط الدم فى الولاياتالمتعدة 
قد هبيطت بنسيبة 2(9 فى 
الفترة التى نشطت فيها حملة 
قياس ضغط الدم ومكافحة 
التوتر ٠‏ 


نان لان !أن ]اا تا :امار اللا 





اهدافها ثم تعود الى قواعدها 
دون حاجة الى من يقودما 
وذلك بالاعتماد على الاجهزة 
الالكترونية الدقيقة لادركناان 
السيارة التى تسير بدون سائق 
هى فى متناو لصناعة السيارات 
فى الوفت العاضر ٠٠‏ مزناحية 
تكنولوجية» ٠وان‏ العائقالوحيد 
انما هو التكاليف الباهظة , 
وهى اساسية, بالنسبة الى 
السيارات نظرا لانها سلعتباع 
وتشرى فى الاسواق . بخلاف 
سفن الفضاء والاقمارالصناعية 
وحتى الطائرات ٠-٠‏ ويذكرهنا 
ان الكمبيوتر الذى ذكرنايرفع 
لمن السيارة التى يركب فيها 
بمقدار )٠٠٠١(‏ دولار تقريباء 








عالم حذغير 


بعلم : الفاروق عبدالعزيز 


فى عالم السينما اليوم ثمة أنواع ثلاثة : 


© فى عالم متغير كعا منا تتعاظم 
الثقافة الشعبية ٠‏ والا فما هو القن ت 


التعبير الثقافى الاكثر _انتشارا 
واهمية بالتالى الذى يمكن اعتباره 


الراصد الاكير لاتجاهات الحركة 
هذا العالم المتففر ؟ قد يكون عالتا عاما 
جديدا شجاعا * وقد لا يكون ٠‏ قسد 
يكون فردوسا أو جحيما أو مظهرا ٠‏ : 
وقد لا يكون ٠‏ ولكن السينما 
الاحوال تعتقد ان مهمتها بالدرجة : 
الاولى تتمثل فى تقديس لحظة التفير 
التاريخية حاضرة كانت آم ماضية ٠٠‏ 
أو فى السعى الى تابين هذه اللحظة 
عبر مرثية حزينةللايام القديمةالطيبة» 
أو توجسقلق منالايام المجهولة القادمة ٠‏ 
ولكن أى سينما ؟ 


المتامركة لى تلك التى تتبع الاسلوب الامريكى فى 
الانتاج بة 


بغض النظر عن جنسيتها ٠‏ 
السينما الثانية : وهىسينمامصدرها اوروبى 


فى الاساس وتسمى أحيانا بسينما المؤلف ٠‏ وهى 


السينما الاولى : وهى نوع من الاصطلاحالذىن سينما تتسع لهموم الفردوعلاقاتهبهذا العالمالمتفير 
اطلقه بعض النقاد علىالسينما الهوليودية ٠‏ وهى فى اضيق نطاةبالطبع ٠‏ وهى سينما تشبهالقصيدة 


السينما التى كونت ما يسمى « بصنعالاحلام » مند 


أو الرواية حيث يكتبهما مؤلف واحلد ويعبر من 


اختراع السينما الى اليوم ٠‏ وهى سينما قوية خلالهما عن رؤية شديدة الذاتية ٠‏ 


ومسيطرة سواء بقدرتها الانتاجية 
بشبكتها التوميعية 
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الهائلة او 
الجبارة فى كل اركان المعمورة* 


السينما الثالثة 


: وتسمى احيانا بسينما 


و 


م ل 


التعرر الوطنى ٠‏ وهى السينما التى تطرح وؤية 
وبسمونها احيانا السينما الامريكية او السينما مغتلفة للعالم كلية عن سابقتيها ٠‏ وهى رؤيةتنبع 








بمهرجان كان السيتماتى الدولى العادى والثلائين 
فيليمين عربيين احدهما من المشرق والاخر منللفرب 
اما الاول وهو من اخراج اللبنانية 0 كمد 







لالوقة 
8 فى مايه هد الام الننانية 
تلتقى_المفريهتبممثليم يؤيمينوشعبيين 
سرج النزاع ٠‏ ولكن هذا العرض لا يغلو 
من الغرضص-فوجود العرض الموضوعى الكاملخرافة لا 
وجود لها ٠‏ من هنا كان عمل المغرجة نوها من 
الاقتراب التفسيرى لواقع كانت قد اصدرت حكمها 
عليه من قبل ٠‏ وقد سبق ان شاهدت ‏ فىمناسبات 
اخرى ‏ افلاما عن الحرب اللبنانية وكنت احتكم 
عند تقييم العمل الى مدى الصلابة الفكرية التى 
يطرح من خلالها صانع العمل رؤيته لهله الازمة 
العربية سواه اتفقت معه فيما يذهب اليه ام لم 
اتفق ٠‏ 

واعتقد ان هذا احد اهم الادوار التى يجب ان 
تقوم بها السينما العربية تجاه مشكلانعائنا المتغير 
هذا : ان تسهم فى تنوير الحقيقة ووضع الراى 
العام العربى امامها دون اعتسافق او تمس ٠‏ ولكن 
من يشاهد هذه الافلام ؟ ريما جمهور بعض الاندية 
والجمعيات وجمهور بعض التليفزيونات الاوروبية٠‏ 
انها تظل سينما هامشية تبحث عن وجود «فالسينما 
الاولى تحتل الارض كلها ولا مجال ‏ حتى الان - 
للهموم العربية فيها ٠‏ 


من هذه السينما ايضا شاهدت فيلما مغربيا 


عنواته « الايام ٠٠‏ الايام » لخمخرجه احمد والعنوان 
وربما الفيلم كله يطلق نفئة مصدور فى وجه 
هم آخر من همومنا العربية فى المفرب ٠‏ كاذاتهاجر 
الايدى العاملة المغربية الى الشمال ٠٠‏ الىقرنسا؟ 
لماذا يفتن العامل المفريى الزراعى الصناعى ببريق 
ليس له وجود واحلام ليس لها كيان 5 

فيلم المعنونى وثليقة اساسية من وثائق السينما 
المبائرة ٠‏ ( وهى السينما التى تعتمد تسجيل 
الواقع المباشر على الطبيعة صوتا وصورة ولا 
تستخدم الممثئلين اوالديكورات ولا تسعى الىتزبيف 
الواقع او الايهام به )٠فنعن‏ نتابع من خلالتفاصيل 
دفيقة مشاهد من الحياة اليومية لعامل زراعى 
مغربى يقرو ان يهجر قريته سعيا وراء العلالاخير 
الرايض خلف جبال البرانس ٠‏ هكذا كانوا يقولون 
له عن الجنة الموعودة التى تنتلر»ء هناك ٠‏ ولكن 
شينا آخر كان ينتظره ٠‏ الحياة صعبة والالفة 
مفقودة والغلاء يلتهم كل شسىء وذاتية ضائعة ٠٠‏ 
فى حواره مع امه وجدهء كنت تلكمس حنينا دقاقا 
الى الارض والتراث اللدذين صارا يطالبانه الان 
بان يبقى ليحميهما ٠‏ ويشير الفيلم الى ان الهجرة 
وبريقها حل لا يستطيع الفرد مقاومته ٠‏ ومله 
المشكلة العربية تتطلب حلا جماعيا يضمن استثمار 
الايدى العاملة العربية فى تنمية يلادها ٠‏ 


مشكلة الفن تتوهج 


هذا فيلم ينتمى كلية الى السينما الثانية فيلم 
المؤلف والهموم الذاتية ٠‏ ولكنه يعيد الى الهاننا 
مجد الفن ووهجه فى ازمنة الكلاسيكيات العظيمة٠‏ 
شيلم جول داسان الاغيى «ه صرخة امراة » والدى 
تقوم فيه الممثلة اليونانية النائبة فى البركازميلنيا 
ميركورى بدور يقترب من حياتها العقيقية ‏ هو 
عودة الى الكاثارسيس ( التطهير ) الذى كانت 
تمنحه الماساة اليونانية القديمة لمشاهديها ولكن 
مع ايقاع معاصر تماما ٠‏ فالمثلة اليونانية العائدة 
حديئا الى اليونان يحكم آرائها السياسية تجرى 
يباتها للقيامبدور ميديا فى مسرحيةيووبيدلس 
وهى لا تستطيع لعواملمختلفة الاندماج فىدورهاء 
امراة اعماها الانتقام من جاسون ‏ زوجها الذى 
خانها مع امراة اخرىفتذيح اطفالها الثلالتوتلقيهم 
اليه اشلاء « حتى لا يروا ابا كهذا » ٠‏ وذات يوم 





١١ 





ا متك 
متراس فى شارع الثورة فى فيلم 
« خطرة خطوة » 





يآ اهى الى الممئلة خبر القبض على امراة امريكية 
. بحت اطفالها الثلالة بعد خيانتزوجها لها وزواجه 
ن اخرى ٠‏ وتلتقى بها الممثلة ٠‏ وهنا يبد١‏ الخط 
الفاصل بين الفن والحياة ذوبانه ٠‏ بين التراجيديا 
واضواء العياة اليومية تسقط ظلال كثيرة ٠‏ وعلى 
هذين المستويين : الفن والواقع ومن خلال الصراع 
والاخل والعطاء المتبادل بينهما يعتوينا شعور 
تطهيرى كاسح ٠‏ فى اتون هذا الصراع تكتشف 
الممثلة ذاتها فتنطلق ‏ كما انطلق مارلون براندو 
فى « التانجو الاير فى باريس » لتروى لنا فى 
تداع للأفكار موقفها هى من الفن والعياة 
بتفاصيلهما المغتلطة ٠‏ وينتهى الفيلم يتعارض 
كامل بينهما : فالفن - الممثلة تجيد دورها بعد 
ان عاشته بتفاصيله مع ميديا ال معاصرة والعياة - 
ا مراة العقيقية تعيا لتعانى مزضريات الندما موجعة 
الابدية ٠ولكننا‏ نعى شيئا آخر مع الخفوتالتدريجى 
لانوار المسرح : ان الى قم لنا هذا الالتعام 
والتعارض عصل فنى وساهم بدوره فى تعقيق 
شعورنا التطهيرى ٠‏ فكان ماساة معاصرة تعرض 
لنا نقطة تماس حميمة بين ماساة قديمة وأخرى 
حية معاشة ٠‏ 


يفل 


الخغوق من عودة الفاشية 6 





ربما كان هو الغوف الاساسى الذى يسيطر على 
اوروبا اليوم بعد مرور اكش من لاثين عاما على 
دحر الفاشية فيها ٠‏ لم يعد هنالكمخرجوناوروبيون 
عظام يستطيعون معالجة هذا الخوق فى افلامهم ٠‏ 
ففرسان الوافعية الايطالية قد ماتوا : دى سيكاو 
لسدونتى وحتى بازولينى وروسيللينى ورجال 
السينما العرة البريطانية توقفوا او هاجروا الى 
الولايات المتحعدة سعيا وراء الرزق : توفي 
ريتشسارد سون وليند ساى اندروسون والاآن ياركر 
وكاربل رايس ٠‏ افلست السينما البريطانية ٠‏ 
ابطال الموجه الجديدة الفرنسية استهلكوا انفسهم 
فتواففوا أو هاجروا ايضا الى هوليود الجديدة : 
جودار وتروفو وشابرول ولوى مانسا وقردا ٠‏ 
من المانيا الغربية ظهسر مخرجون شديدو 
الاوروبية ‏ وبشحل ادق المانيون حقا تؤرقهم 
الفاشية وكوابيس الماضضى القريب ٠‏ ابرزهم هو 
رنير فاسبنس الذى شاهدت له مؤخرا فيلمه 
« ياس » بطله هو هيرمان هيرمان صاحب مصنع 
للشيكولانه فى المانيا فى زمن صعود النازية ٠‏ 
يصاب بالشيزوعرنيا ( ابمصام الشخحصية ) فينخيل 
نفسه عاملا فقيرا ويقرر انتعال شخصيته فيتقنه٠‏ 
ولكنه يمع فى فبضه الشرطة فى النهاية ٠‏ ليس 
الهم هنا هر الحبكة المصصيه ولننه ذلت الجو 
الرهيب المثقل الذى يحتويك فىكل مشهد من 
مشاهد الفيلم٠فليس‏ هنا سبب ظاهر لخوفهيرمان 
ولا لياسه ٠‏ فكل شىء متوفر لديه وهو انسان غير 
مسيس ولكن اغلاى باب يفزعه ومرآة فى بينه 
تعكس له ذاتا اخرى تسكن ذاته والشوارع خاوية 
الا من لابسى شارات الصليب المعقوف والايام 
طويلة باردة وعندما ينجح فنان ما فى توصيل 
« جو خاص » اليك بمثل هذا القدى من التكثيف 
دون احداث او نوازل متعاقبة فلا شك انك يازاء 
عمل فنى حقيقى ٠‏ هذا فيلم عن مشاص الخوق 
والياس من مقاومة ال مد الفاشى فى ا ماضى القريب 
ولكن الجو الثقيل يجعلك تتحسس ننر العودة 
الى الفاشية التى تهدد الانسان الاوروبى اليوم ٠‏ 
قد لا تكون كفاضية الامس ولكنه الخوق الذدى 
يقول باستمرار الفاشية ولكن بوسائل اخرى ٠‏ 


صحوة العمر 
هذا فيلم من افلام السينما الاولى تقبله اذواق 








ميلينا ميرلورى فى صرخة امراة 


ن فى كل مكان ٠‏ ولكنه برغم ذلك يكاد 
احد افلام السينما الثالثة فى جانب واحد 
يمثل صحوة الضمي فى المجتمع الامريكى 
ب فيتنام باثارها المدمرة على كيانه ٠‏ بل 
م فيلم عن هذه الحرب حتى الان ٠‏ 

« العودة الى الوطن » حول زوجة ضابط 
يذهب الى فيتنام للاشتراك فى القتال 
قصة اشفاقها ومعاملتها الخاصة لرقيب 
أد مقعدا بشلل دائم فى الجسد والشعور 
٠‏ وعندما يعود الزوج الى الوطن تزوده 
؛ الامريكية باشرطة تسجيل تحتوى على 
علاقةتزوجتهبالرفيب ٠‏ لماذا اقدمتالمغايرات 
| ؟ لان الرقيب توجه ذات مساء الى اكبر 
لتجنيد واغلق البوابة الحديدية الضخمة 
نسه بها واعلن احتجاجه هبر قنوات 
إن على هذه الحرب وجدواها للشباب 
اللى يعود فى الغالب مقعدا مثله ٠‏ 
زوج الذى عاد سليما ‏ أنه ايضا 
'عصاب والروح ٠‏ وبينما كان الرقيب 
سرة المجموعة من الشباب عن اهوالالحرب 
عة كان الزوج يسبح عاريا تماما ‏ بعد 
ل نياشينه وبزته المسكرية ‏ فى مياه 


المحيط الهادى باتجاه الافق ٠‏ 

يحشد هذا العمل الذى قامت ببطولتهالممثلة 
المناضلة القديمة ضصد حرب فيتنام جين فوندا ب 
مشاعر المشاهد عبر عشرات من التفاصيل اليومية 
الصفيرة ضد الحرب التى تفتقر الى المشروعية 
لانها تتحول حيئذ الى قتل لمهرد القتل ٠‏ وهو الامر 
الذى يسبب امراضا نفسية كتلك التى اصابت 
الزوج العائد الى الوطن فى الوقت الذى تباعد 
فيه بين الغرد وبين الشعور بالبطولة ٠‏ 

عد عاو 

هذه بعض هموم عامنا المتفي التى تعرضت لها 
السينما بانواعها الثلاثة كما شاهدتها فى مهرجان 
كان السينمائى الدولي الحادىو الثلاثين٠‏ والسينما 
الجادة ‏ من اى نوع كانت هى اسهام فعال فى 
تنوير المشاهد بالحقائق التى تصنع هذه الهموم 
وبمدى قوة التغي فيها ٠‏ وقد تقترح هله السينما 
او تلك حلولا او قد تكتفى بالايعاء بها ٠‏ ولكن 
محاولتها فى الاقتراب ‏ أيا كان المدءفل - تظل 
دائما جزء! حيويا من دور السينما ثى هذا المالم 
لمتفي ٠‏ 1 

الفاروق عبد العزيز 


يفيل 


ةك لاه 


سكليه 4 ويه عد 
١ 2‏ 





سسسسست رسالة من طوكيو : 
الطباعة العربية فى اليابات 


© هه هي ى الدق”. 
درن فق لعوق ا دشحلا فم المبامة باللفة العربية فى اليابان 
هى واحدة من عدة قصص تروى الكثير من 
الاعجاز الذى يبعث على الدهشة ويستحق 
الاعجاب ٠‏ 





فهذا شعب قادر على كل شىء . من بعض 
اسراره هذه الانامل الرقيقة التى تصنع ادق 
اجهزة الترانزيستور واصفر العقول الالكترونية 
وكذلك عدسة التصوير الصغيرة, التى تدخل الى 
معدة الانسان وتلتقط عشرات الصضور ٠‏ ثم هذه 
الايدى القديرة التى تصنع اضغم ناقلة للبترول 
فى العالم . واسرع قطارات العالم 2 ومن اسراره 
ايضا صدق اليابانى ونظافته واجتهاده وايمانه 
بقوميته 2 ودقته وانضباطه الى غير حدون ٠وهناك‏ 
اشياء كثيرة عن الانسان اليابانى الذى تتحدث 
روائع السلع عما يقوم به ,2 وتحكى فنونه قصص 
الاقتباس والابداع والابتكار المميزة للشعبالشرقى 
روحاوتقليدا , لكلما يقدمهالفربء فكر!ا وصناعة٠‏ 








محافظة كاناجاوا 
تمد يد الصداقة للعر 


الى مر اسلم عاسل 


لمر شصصة #رح. , 
و كبر ا#دصم ال *ب انيداو 
يمه طركم ربا ١‏ 
وميه مطلع .190 عأ اميه 

ورظنا - سصرر, عسي مامه 

الراصر #صدالقة امه السام الم في © ل مه 

فرق لس #طمة وزء دري عدا 
والحيك الأسراء الصرلى الى حلي مها اله 

التزير الفسداقة ميم اللحسيه أمسعاي ٠‏ 


٠. 
نسية البافاقة‎ 

© اسك ساسة ايز لوجر وس مه 

للوردء هوه لس رضي كوك رسه حر 6سا 

قيدسا ر ليمع نيخضا خر كلم . 

ل قاد كيم له قياس متجد و عه ع دن 
يعافا طر كم ١‏ .ضدء في ع ل عي صب حاو 
٠‏ عن خي ع ضح ا يي بس ل #2 سال 
م اتسموقيق رويد المقر , العذ ال القن كمف لخ , 





له جه سي اراس لي عر ف سيان ونا يي 


نظام بعكم التفنن 
فاول ظظاهرة مميزة لليايان هى هذا النظام » 
فى كل ناحية من نواحى الحياة 2 وهو نظام قائم 


بعكم التفنن , فالنظام فى اليابان هو بمنزلة ' 


القداسة , والنظام هو دستور بكل ما يحمل معنى 
الدستور من اتقان وعلم وعمل وتطبيق بكثير من 
الجد . وبقليل من الاسراف ٠‏ ويدخل كل شىء فى 
هذا النظام من مواظبة وسدى حثيث وصير واناة , 
هى جميعا جزء من الواجب ٠‏ 

فمن اول الواجبات فى يلد تستقيم أمصورء 
التزام الطاعة , واذا يحثنا هنا نجد ان الفتاة 
تطيع والنها ويعد والنها تطيع زوجها واخيرا 
تطيع اينها ٠‏ وعلى غرار ذلك العامل فى المصتع 
والموظف فى احدى الادارات ٠‏ والسائق لمطار او 
سيارة اجرة ٠‏ 

وبعد الطاعة تاتى سنة التواضع ٠»‏ فيقومالواحد 
او الواحدة من هذا الشعب بما نعتبره نحن معجزة, 
ولكنهم يتواضعون ٠‏ لا يستخدمون فمل التفضيل 
الدى استملكناه نحن العرب » فلا يقولون احسن 
سلعة ولا اسرع قطار ٠‏ ولا فعلت كذا وكذ!ا و٠‏ 


بل يتحدث اليابامى باعتباره جزءا من كل وقطعة لا 
هه 


تنقصم عن نسيج اليابان القومى ٠‏ 

فبهذه المجمومة من الفضائل يستطيع اى يابانى 
ان يصنع لك كل ما تريد وكل ما تحتاج اليه من 
الابرة الى الناقلة العملاقة 2 وكل ما يطلبه منك 
هو مواصفات دقيقة 2 ثم امهاله بعض الوقت ٠‏ 

يلى ذلك دور التخطيط الذدى يشترك فيه كل 
عضو بالاسرةءمن مدير القسم الى اصفر عامل٠فكل‏ 
شيء يعسب حسابه وكل شاردة وواردة لها شان» 
وياتى بعد ذلك حساب الربح والخسارة وحساب 
المزاحمة وحساب النقل وكل مايدخل فى نطاق 
العمل ٠‏ 

وبعد هذا ياتىدور التنفيل 2 بعد بعثمستفيض 





ودراسات علميةوتطبيق لادق التفاصيل من البداية 
حتى النهاية 2 واخيرا تصدر الاوامربالعمل وتوكل 
الى كل عامل مهمة خاصة به ٠‏ 

وياخذ دولاب العمل مجراه ومساره الطبيعى فى 
كل موفع , بحيث تتحول اليابان باسرها الى جيش 
سلمى , تصدر اليه الاوامر ويبدا كل جندى 
وضابط تنفيذ ما يطلب منه ويكلف به ٠‏ 


رفض شعور الهزيمة 


لقد مضى على اصدار الاوامر ماثة سسئة » 
وذلك حين فتح الامبراطور العظيم « ميجى 
ابواب اليايان الواسعة ء فاوفد مناث الطلبة 
الى اورويا ٠‏ وعاد كل منهم يحتل مكانه فى 
المعمل وفى المدرسة ويلقى التشجيع من كل فرد 2» 
واخذت اليايان تنتج السلع الصغفيرة ثم المتوسطة 
واخيرا الكبيرة +٠‏ فقّد بدأ تصنيع هذا اليلد 
بمصانع النسيج واقلام الرصاص والابرة 2 
وتطورت الى اشياء اخرى اكبر وأهم لحياةالشعب 
وامتصاده وزراعته وصناعته انتى تضاهى متيلاتها 
فى العالم اليوم ٠‏ 

وهدذا لم تمر 4٠‏ سنة حتى باتت اليابان قوة 
يحسب لها حساب فى السلم وفى العرب ٠‏ واليوم 
مقابل جحافل الجيوش والاساطيل والطيران 
الانتحارى نرى منتجات يابانية فى كل سوق من 
اسواق العمالم ٠‏ ونرى الخبراء اليابانيين فى 
الرياضة والصناعة والزراعة هنا وهناك 2 وترى 
بين كل ثلاثة مسافرين يابانيا واحدا عبر العالم ٠‏ 

فلم يدع اليابانى شعور الهزيمة يشل حياته 
وتفكيره , يل وجد من الهزيمة فى العربو القنبلة 
الذرية حافز! للتضحية والعطاء فى زمن السلام » 
فنهض الشعب من كبوة الحرب والهزيمة عملاقا 
يغرج عن نطاق الجزر الصغيرة وينفلت من القمقم 
الى آفاق واسعة ومجالات عديدة ٠‏ 

حقا ان تجارب اليايان فريدة يصلح الكثير منها 
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لنا نحن العرب فى سعينا العثيث من اجل التصنيع 
ودفع عجلة التنمية قلسا, وهى تجارب رائدة فى 
الثرق خاصة وفى العالم اجمع ٠‏ كيف استطاع 
اليابابى تطويع دل شىء وترويض كل آداة وتسغي 
كل فكر خلاق ؟ كيف استطاع اليابانى ان يكون 
رياضيا وان يدخل كل منافصة وينطلق فى كل 
ميدان حضارى ؟ كيف استطاع ان يعرز قصب 
السبق ويبز الغرب ؟ كيف احال كل سير الى 
ارض خضراء وافام فى كل منعطف مصنعا ؟ كيف 
ينفرد دون شعوب الشرق بملكة الابداع والانتاج 
والتنمية ؟ 


الطياعة باللغة العربية 


ان الاجابة على هله الاسئلة تحتاج الى 
مجلدات ,2 ولذا اعود الى موضوع الطباعة باللفة 
العربية فاقول 2 ان ما نكتبه يلفتنا نعيله الى 
قسم تنضيد الحروفق مع تعليمات تتصل بالموضوع 
من حجم ونوع الخط المطلوب لهذا المقال وذلتك 
الموضوع - ويقوم اليابانيون ‏ بما فطروا عليه 
من دقة واتقان وانامل رقيقة ب بصف الحروق 
حرفا حرفا وكلمة كلمة ,2 ويعون الموضوع اليتا 
لتصحيعه مرة او مرتين ٠‏ ئم يعاد للتصوير 
وللتكبير او للتصفير حسب العاجة ٠‏ 

ويتم كل شىء بموجب نظام دقيق باحدثما وصل 
اليه فن الطباعة من تصميم وعقل الكترونى » 
يتعكم بالفاصلة والنمطة والمسافة بين الكلمة 
والاضرى 2 بموجب توجيهات وتعليمات يلقيها 
رئيس قسم التصميم وهو لا يعرق حتى الفباء 
العربية ء وكذلك هو الحال مع جميع معاونيه من 
نساء ورجال ٠‏ 

بعد عمل سنوات اصبح المشتفلون فى قسم 
تنضيد العروق هنا يفرفون بين الالف والياء » 
فكل ما نمليه عليهم وما نكتبه من كلام يغرجعلى 
الاشرطة مكتوبا 2 ثم تصدر الاوامر الى رنيس 
قسم صف العروفؤكى يصعح او يزيد او يعذق بما 
يتفق وحاجتنا الى التعديل والتكييف 2» حسب 
المغطط الموضوع ٠‏ 

ويعرض علينا كل مصمم وكل منضد حروق 
نتيجة عمله او عملها 2 وبذا نحكم على مقدوة 
كل منهم ومدى تقدمه او عدم ذلك ٠‏ ولا يقتصير 
الامر على تنضيد العروق وتصويرها ١‏ بل هناك 
غصل الالوان والتصوير والتلوين وما شابه من 


إغال 


عمليات فنية , يدخل فيها الخط المربى والمناوين 
التى يصممها يابانيون لا يحسنون حتى الابجدية 
العربية ٠‏ 


بداية متواضعة 

بدات الطباعة باللفة العربية فى اليابان 
بداية متواضعة , فمد امكن صنع حروق عربية , 
تم تطويرها الى الة كاتبة يدوية ٠‏ ومن الالة 
الكاتبة تطورت المبرقة باللفة العربية (التلكس) » 
وابراق الرسم البيائى من يلد الى آحر لتسهيل 
البحعوث الصناعية والعسترية وسواها 2 مشل 
العاسبة الالكترونية واحيرا وليس آخرا السامة 
باحرق عربية ٠‏ 

ومن طباعة النشرات الاعلامية ومطبومات 
الشثرمات اليابابيه ابتملنا الى طباعهة انلتب 
والمجلات لم تمارير شركات الطير انالسنوية وطباعة 
الخرائط ٠‏ وعما قريب ياتى دور المعاجم 2 ومطالب 
المتاحف وما شايه من اعمال بالغة التعميد ٠‏ 

ولعل ما يثير الانتباه ان كتاب « تعلم اللفة 
العربية » لليابانيين هو من اروج مطبوماتنا اذ 
يباع منه بمتوسط ماثة كتاب فى الشهر الواحد ٠‏ 

ثم ان احد الفنادق قد رغب بشراء ماثة الف 
نسغه من كتيب « اليابان » السياحى السنوى , 
كى يعرضه فى فروعه بيطوكيو ٠‏ 

وتتسابق كبريات الشركات اليابانية الى حجز 
صفحات للاعلان فى مطبوعات دار النشى المتخصصة 
بالطباعة باللفة العربية ٠‏ 

ولدينا تسهيلات لتدريب رجال الطباعة العرب 
على احدث ما وصلت اليه فنون الطبامةوالتصوير 
والتصميم فى دورات تستفرق كل منها ستة 
اسابيع او ثمانية , حسب العاجة ٠‏ وهذا قليل 
من كثير مما تقوم به شركة صغيرة تغرج عنها 
بالطباع كبير بحيث اخذت بعض وزارات الاعلام 
العربية تهتم بنا وتشجعنا ٠‏ وهذا ما يبشسر بخير 
فى مجال تعزيز الصلات العربية اليابانية » هذه 
الصلات التى تزدر اكثر من اى وقت مضى بعيث 
تتجاوز قيمة التجارة العربية اليابانية صبعة عشى 
بليونا من الدولارات ٠‏ 


تحول للجانب العربى 


وقد تميزت الاشهر القلائل الماضية بتعول 
يابانى تاريغى لصالح القضايا العربية وتشهد 





الساحة اليابانية حملة اعلامية موفقة لم تكن تذكر 
قبل وصول ممثلى مكتب الجامعة ومنظمة التعرير 
الفلسطينية الى طوكيو ٠‏ 

فقد ياتت اليابان تؤيد العق العربى وتفتح 
ابوابها الواسعة للاعلام العريى وخاصة اذا كان 
ذكيا , فقد رحبت اليابان بفتح مكتب المنظمة حيث 
يلعقّى مديره كل تماون واهتمام منالاوساطالرسمية 
والشعبية ٠‏ 


ويصح القول ان الاعلاميين العرب اخذوايحققون 
النجاح وباتوا ينفذون الى اعماق الفكر والضمير 
اليابانى , وقد استفربالصحفيون اليابانيونالدين 
حضروا المؤتمر الصحعى الاول بمناسبة افتتاح مكتب 
فلسطينى فى طوكيو لانهم لم يروا ائثرا للمدافع 
الرشاشة يل شاهدوا لوحات فنية فلسطينية 
واستمعوا الى اغان فلسطينية ء. واعجيوا 
بالمطبوعات الفلسطينية باللفة اليايانية » ووجدوا 
فى استميالهم شابات عربيات فلسطينيات يرتدين 
الزى الوطنى التقليدى ..٠‏ 

وهكذا لا يقف الامر عنف حفد ادخال الطباعة 
العربية لليايان بل يتعداه الى مجالات اوسعمنها 
الدعوة ونمقل الثقافة , ونجد اليابانيين يتفاعلون 
سريعا مع الثقافات الرفيعة واللفات العية 2 
ويتعاطفون مع حركات النضال الوطنى دون 
الاكتفاء بالتفرج والاعجاب ٠‏ 

فسرعان ما يتحول التفهم والاعجاب الى تاييد 
للحق والتطوع الى دعمه واخراجه يايانيا على 
شكل أغنية وقصة وكتاب يشق طريقه بسرعة الى 
المكتبات والبيوت وينفذ الى العقول والافكار ٠‏ 


تحرك الشعب الحى 


يصح القول ان الشعب اليابانى باعتباره شعبا 
كثي الحيوية يتعرك سريعا وبمقدار كبي من الطاقة 
والعمل الايجابى بحيث ان الانتاج الادبى العربى 
الرفيع قديمه وحديثه قد ترجم ال ىاللقة اليابانية,» 
وكذلك يعدث بالنسبة للتراث الثقافى العربى » 
فكلمة « أنت » وكلمة « شاى » وكلمة «م فقهوة » 
واسم د حمادة » مشتركة بيننا وبين اليابانيين » 
وحين يبدى اليابانى اعجابه بثىء يقول متعجبا 
( الله ؛ ) ثم يقولون « انها مكة السياح » أو 
« انها مكة الابداع ٠.‏ 

ونظرة الى وزارة الغارجية اليابانية نجد انها 





© رسالة من طوكيو 


نضم أكثر من عشرين دبلوماسيا خبراء باللفسة 
العربية ٠‏ وليس هناك حصي لعلنت ال ملمين باللفسة 
العربية فى الشركات اليابانية ,» بينما تلقن اللغة 
العربية وتدرس رسميا فى عشر جامعات ومعاهد 
يابابية ء عدا عن اليابانيين الذين يتعلمون فى 
الجامعات العربية ٠‏ 


ولكى يستوعب اليايانيون ثقافات وحضارات 
عديدة استعملوا خمسين حرفا لكل ما هو اجنيى » 
يطلق عليها « كاتاكانا » 2 يقايل هذه خمسون 
حرفا من الابجدية اليابانية الاصيلة بينما استعانوا 
برموز صينية لا يعرق حد لها ولا يسع احصدا 
حصرها ٠‏ 


وحتى لا يكون اليايانى أميا يفترض فيه تعلم 
حوالى ١8٠١‏ من الرموز الصينية بينما يعتاج 
الياباسى النى يكتب ديا أو علما أن يحفظ أاكشل 
من عشرين الف رمز من الرموز الصينية » اضافة 
الى العروف الخمسين اليابانية والعروف الخمسين 
الخاصة بالاسماء والاشياء الاجنبية ٠‏ 


يتعلمون العمر بطوله 

يبدا اليابانى تعليمه فى روضة اطفال من سن 
الثالثة » ويواظب على التعلم مدى الحياة ٠‏ 
فان لى معرفة بسيدة فى الخامسة والثمانين من 
عمرها , وما زرت بيتها مرة الا وهى مكبة على 
المطالعة وتعلم فن الخط الصينى ٠‏ اضافة الى 
مطالعة الصعف والمجلات ومتابعة الاحداث والبرامج 
على شاشة التلفزيون والاذاعات ٠‏ وفى كل مرة 
ازور هذه السيدة تصى على مناقشة آخر التطورات 
فى المنطقة العربية 2 ومعرفة رايى فيما ينشى 
ويذاع من انباء وتعليقات ٠‏ 





لهذه الاسباب لا أجد سبيا للاستغراب اذا ما 
طبع اليابانيون باللغة العربية سواء على الآلة 
الكاتبة او عن طريق العقل الالكترونى دون ان 
يعرف او تعرق لفتنا ٠٠‏ فان اشعة « ليزر » التى 
استعان بها ذراع مركبة أبولو وسواها على سطح 
القمر والمريخ لاغتراى التربة والصغور هى من 
صنع يابانى , ومع ذلك قلائل هم الذين يعرفون 
العقيقة ٠‏ 

يقوم اليابانيون لدينا تلقائيا بطباعة اللفسة 
العربية , وهم يفعلون ذلك كوسيلة لكسب الرزق» 
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وتدفع لهم ولهن جميعا مرتيات عالية ٠‏ بالمقارنة 
مع المرتبات لسى شركات اخرى ٠‏ وهم يقولون أن 
اللقة العربية من أصعب اللفات تعلما وأيسرها 
طباعة ٠‏ 


عيد للثقافة 





وقد نضيف الى العوامل السالمة أن اليابانى 
يعتز بالثقافة ويعتفل بعيد رسمى وشعبى لها 
فى الثالث هن نوفمير ( تشرين الثانى ) من كل 
عام ٠‏ وفى هذه المناسبة تمنح الدولة أوسمسة 
لليابانيين الذين أدوا خدمات جلبلة للمجتمع 
اليايانى . وتفعل مثل ذلك الصحف اليايانية ذات 
المحانة الرفيعة , مثل أساهى ( الشمس المشرقة ) ٠‏ 

وهذا يؤكد مقدار اهتمام حوالى خمسة آلاف 
محطة تلفزيون وتسعمائة محطة اذاعة وماثة وثلاثين 
صحيفة يابانية بنشىر نبا ادخال اللفة العربية كلفة 
رسمية فى مؤسسة اليونيسكو . قبل أعوام قليلة ٠‏ 

ولا يخفى أن اليابانيين يستعملون ما نسميه 
اليوم بالارفقام الافرنجيسة , ويعرفونها بالارقام 
العربية ٠‏ وإعرف يابانيا ما زال يعكف على ترجمة 
مقدمة ابن خلدونء بينما يعلم الاساتذة اليابانيون 
لفتنا العربية فى جامعاتهم ومعاهدهم ٠‏ 


اسموه بالفزو العربى 


قبل حوالى عامين نشرتن صعحيفة « نيويورك 
تايمز » الامريكية تحقيقا عن عملية الطباعة باللفة 
العربية » ومشثلها فعلت صحف يابانية اقتصادية 
وعلمية ء فالاولى قالت انه غزو حضارى عريبى ٠‏ 
وقالت الثانية ان الطباعة باللفة العربية تبعث 
على الاهتمام ٠‏ وقد سال مندوب مجلة أمريكية 
وهى نسجل حديثا مع المسئول عن المشروع : هل 
تعرق اللفة العريية ؟ فاجاب بالنفى ٠‏ ولكنه ابرن 
بطافة تحمل اسمه باللغتين العربية من جهسة 

واليابانية من جهة أخرى ٠٠‏ 
واذا سمح لى أقول أن قلب اليابان كبي يتسع 
للكثير والفريد من الحضارات ء ومقابل مواقف 
اليايان العضارية يجدر بنا دراسة أوضاع اليايان 
عن كثب وتعلم ما تستطيع اليابان تقديمه لنا وفى 
الوفت ذاته يتعتم علينا مفايلة هذا الشعب فى 
منتصف الطريق وتفهم مواقفه. خاصة وانه يتعرض 
لضغوط افتصادية وسياسية وفكرية من مختلف 
الاتجاهات , كما يتعين علينا ابقاء شعلة الصداقة 
العربية اليابانية متقدة باشعاع ونفط عربيين ٠‏ 
للا 








| © خطب الحجاج فشكا سومطاعة أهل العراق فقال لهجامعالمحاربى : 
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د أما انهملو أحيوك 


لاطاعوك . فدع ما يباعدهممنك الى ما يقربهم اليك .والتمس العافية فيمن دونك 
نعطها ممن فوفك » ٠‏ فقال.لحجاج : «, والله ما لهمعندى الا السيف ,» ٠‏ فقال أيها 
« ان السيف اذا لاقى.لسيف ذهب الخيار » قا لالحجاج : « الغخيار يومئذ لله» 
فال : « أجل ء ولكنك لا تسرىدن يجعله الله » فقال الحجاج:م والله لقد هممث أن أخلع 
لسانك فاضرب به وجهك 'نمال المحاريى : 
كذبناك أغضبنا الله 2 ففضبالامير أهون علينا من غضبالله » ٠‏ 


يا حجاج :« ان صدفناك أغضبناك وان 


» يضر يتان ولكمتان أ» 





© حكى الاصمعى قال :مررت بالسوق فاذا أنا بنحوىيتقعر فى لفته ء فاقترب من 
آحد باعة الفاكهة فمالالنحوى:. بكم تانك البطيغتان اللتانبجنبهما السفرجلتان ودونهما 
الرمائتان ؟ » فقال الفاكهى :« بضربتان وصفعتان ولكمتانءهباى آلاء ربكما تكذبان » ٠‏ 
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الطفيليات 


© هذه الامراض التىتنتج عسن الطفيليات هل لى 
أن أعرف شيئا عنها ؟ وكيفف تتم الاصابة بها ؟ 


الطفيليات هى كاثنات 
عية تعيش على كائنات حية 
آأخرى تسمى بالعائل الذىيؤمن 
لها الماوى والفذاء ٠‏ وهى 
تصيب الحيوان والنبات ٠‏ 
وليس كل كائن حى يعيش مع 
الآخريطلق عليه لفظ الطفيلى 
فهناك بعض الكائنات التى 
تعيش حياة المشاركة مع بعض 
ويستفيد أحدها أو قد يستفيد 
الكائنان معا من هذوالمشاركة٠‏ 
ولكن الطفيليسات تتحصصر 
بالكائنات التى تعيش على 
الكائناتالاخرى وتاخذن خذاءها 
وتنمو على حسابها وفى اغلب 
الاحيان لا تقضى عليها لان 
ذلك ليس من مصلعتها ٠‏ يل 
مصلعتها أن يستمر العائل حيا 
لتاخن هى ما تحتاج اليه بيس 
وسهولة فتنمو وتكبر وتتراوج 
وتتكاثر ٠‏ 

والطفيليات انواع منها من 
يعيش لقترة ما على العائل ثم 
يتركه ٠‏ ومنها من يتمكن من 
العيش معتمدا على نفسه فان 
وجد العائل عاش عليه وان لم 
يجده عاش كاى كائن حى آخره 


ومنها من لا يستطيع الا أن 
يعيش طفيليا وهذه انواع 
كثيرة إيضا كبعض الحشرات 
التى تزور العائلفقط لتتناول 
غداءها كالبعوضة ٠‏ ومنها 
الذى يعيش معظم أطوار حياته 
على العائل كالديدان + ومنها 
من يعيش على عائل معينولكنه 
ان وجد عائلا آخر ليس من 
نفس النوع عاش ايضا عليه٠‏ 
ومنها من يعتمد على نو عواحد 
فان لم يجده قضى عليه ومات ٠‏ 

والامراض التى تنجم عن 
الطفيلياتقليلا ما تحدث نتيجة 
طفيلى واحد أو عدد لليل منه 
بل يجب أن تكون الاصابة 
باعداد كبيرة حتى تعطىياعراضصس 
المرض ٠‏ وازكانهناك استثناء 
لهذه القاعدة الماية كحدوث 
انسداد القناة المرارية بدودة 
اسكارس واحدة / 

ولان معظم الطفليات تقضى 
بعضاطوار حياتها خارجالعائل 
فهى بحاجة الى جو ملائم لها 
ولهذا نجدها تكثر فى الاماكن 
الرطبة والحارة نوعا ٠‏ 

وتكون العدوى اما بالبيض 





او بالبيض المتكيس فالات | 
باليرقة او بالطفيلى الكامه 
النمو ٠‏ 

ووساتئل العدوى كثير 
كتلوث الفذاء والشراب ىك 
يعدث بالاميبا او عن طري 
الجلد والغشاء المبطنللفم ك 
يحدث فى البلهارسيا » او ه 
طريق الحشزات بامتصاصها ١‏ 
العائل وادخال الطفيلىاليهكى 
يعدث فى اللاريا ٠‏ 


ويؤثر الطفيلى على عانا 
ويؤذيه بطرقعدءكان يمتص ما 
غذاءه او بضغطه على بعط 
اجزائثه الهامة والحيوية كغلا؛ 
الدماغ والكبد مثلا , او ا 
يقفل ويسد بعض قنواته كقنا 
المرارةاو اوعيةالجهازاللمفاو: 
بالجسم 2 او ان يفرز موا 
سامة او يساعل وجوده عل 
دخول الميكروبات والفيروساد 
الضارة ويتسبب بنمو خلا 
خبيئة ( سرطانية ) بانس 
جسمه ٠‏ 

والاعراض متنومة وتغتلة 
كثيرا حسب نوع الطفيلم 
والمكان الذى يختارهمسكنا نا 
وحالة العائل وقوة مقاومته ٠‏ 

ويمكن تشخيص وجودهبطرق 
متعددة نذكر منها الفحص 
المجهرى للدم والبول والبران 
والبصاق او باجراء بعض 
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علييب الاسرة 


وجود مناعمة بجسم العائل 
تولدت نقيجة لاستضافته عير 
المرغوبة للطفيلى والمفروضة 
عليه ٠‏ او ببعض الفعوصات 
التى تعتمد على التفاملات 
الجلدية نتيجة لوجود افرازات 
خاصةيفرزها الطفيليكالسموم 
مثلا وتنتقل بواسطةالدمللجلد 





قلب الانسان يزن حوالى 
٠‏ جم ويمقعفىحوالىمنتصف 
الصدر ثلث فى الجهة اليمنى 
وثلثان فى الجهة اليسرى, 
يفلى من شريانين 2 الشريان 
الايمن والشريان الايسى وكل 
شريان يتفرع كالشجرةالى عدة 
شريانات صغفيرة تغذى عضلات 
القلب ٠‏ واعصاب!لقلبالسليم 
تنظم دقاته فى الهدوء ببطء 
وعمند العمل الرياضى بسرعة « 
اما القلب المريض فانه يظهر 
عجزه فى حالات كثيرة مثلا يعد 
تناولوجبة كبيرةاو عند الاقامة 
فى مرتفعات تقل فيها كمية 
الاكسجين او عند المثى بسرعة 
او عند الفضب ٠‏ .واعراضضعجز 
القلب هى الالم فى الصدر 
والشعور بقلة الهواء 2 واذا 
كان ضيق الاوعية الدموية 
قليلا فان الالم لا يحدثئالا عند 
العمل الشاق 2 وفى العالات 
الاخرى يعدث الالم حتى اثناء 
الراحة التامة٠*وامراض‏ القلب 


خرن 


ويمكننا ا لكشفعنها اوياستعمال 
اشعة اكسن ٠‏ 

اما يخصوص العلاج فذلك 
يعتمد على نوع الطفيلى ولكل 
حالة علاجها الخاص بها وقد 
يكون يسيرا كما هو فى معظم 
الحالاتوقد يصعباحياناويضطر 
الطبيب للتدخل الجر احىوخاصة 
اذا ظهرت المضاعفات ٠+٠‏ 





امراض الزمن الحاضىر 


© كيفيمرضش قلبالانسان؟ 


عديدة واهمها هنا ضيق شريان 
القلب , الامر الذى يؤدى الى 
نوبات الم حادة فى القلب 
مصحوبة بضيق الصدر وفلة 
النفس والشعور احيانا يقرب 
النهاية , وفى الحالات الخطرة 
فدتحدث الجلطة الدموية نتيجة 
اغلاق احد شرايين القلب 
الصفيرة او الكبيرة يما فى 
ذلك تلف بعض عضلات القلب 
وعدم قدرة هذا الجزء على 
المساهمة فى نشاط القلب 2 
وتائر عمل القلب يعتمد على 
حجم الجزء التالف فاذا كان 
هذا صغيرا فيمكن التعافى منه 
بلا اثر ملحوظ , اما اذا كان 
ضرر القلب كبيرا فقد يترك 
ضعفا عاما للقلب يجب علاجه 
مدى العياة بالادوية واحيانا 
باجراء عملية جراحية يقومبها 
اطباء متخصصون فى جراحة 





القلب وهم مع الاسف قليلون 


فى العالم » والقسم القربى 
من يرلين الذى يزيد سكانمعن 
المليونين نسمة يوجد يه طبيب 
واحد ومساعدان لجراحةالملب 
وكثير من المدن الكبيرة فى 
اوروبا لا يوجد فيها اى طبيب 
تخصصى فى هذا المجال ٠‏ 
وهناك طريقة حديثة لتوسعة 
الاوعية الدموية بواسطة اجهزة 
انبوبية تستعمل دونزعملية وقد 
اثبتت نجاحها فى توسعةشرايين 
الارجل التى كانمصيرها القطع 
بدون علاج _, وتستعمل هله 
الطريقة الان من طبيب واحد 
فى العالملتوسعة شرايينالقلبه 
وهناك عوامل كثيرة تؤدى 
الى ضيق اواغلاق اوعيةالقلب 
الدمويةوبالتالى الىمضاعفاتها 
الناتجة عن عدم تزويد عضلة 
القلب بحاجتها من الاكسجين 
والمواد الغذائية الضرورية ٠‏ 
وبما انالقلب يعمل فىالدقيقة 
بين > و١٠٠٠(‏ مرة ليلا 
ونهارا فانه يحتاج الى كمية 
كبيرة من الغذاء والاكسجين ٠‏ 
وهناك عوامل يمكن للانسان 
تجنبها لوقاية نفسه منامراض 
اخرى يجب علاجها قبل تضرر 
القلب ٠‏ ومن العوامل الثابتة 
التى تؤدى الى ضيق الشرايين 
هى + التدخين » السمنة , قلة 
الحركة ,. ارتفاع ضغط الدم 
ومرض السكر ٠‏ ولتجنب مرض 
القلب على الانسان يجب اولا 
تجنب العوامل المؤدية اليه مثل 
التدخين والحفاظ على الوزن 
الطبيعى والاكثار من الاعمال 
الرياضية وبانتظام وعلاج دائم 








ال ماء الازرق والماء الابيض 
فى العين 
© كثيرا ما نسمع عن الاءالازرق والماء الابيض الذى 
يصيب المين فهل هو مرضي و احد 5 أم مرضان مختلمان ؟ 
وهل لى أن اعرف يمض الشىءعنهما ؟ 


الحققيقة بان الماء الازرق 
يطلق على اعراض زيادة شك 
التوتر بالعين « الجلوكوما » 
2 وهو يغتلف اختلافا 
كليا عن المساء الابيض الى 
يطلق على عتامة فى عدسة 
العين . الكتراكت - ناعدكداة) 
ونسميه ايضا « ساد العين « 

ففى الحالة الاولى يزداد 
ضغط السائل الموجود داخل 
العين والذى عادة ها يكون ما 
بين ٠١‏ ب 10 مم زثئبق ويقاس 
بجهاز يوضع على قرنية العين 
يسمى جهماز « شويتل » 
وازمط5 و(سباب الزيادة 
تنتج اما من : 

(ولا : زيادة ضغط السوائل 
فى الشعرات النموية المفذية 
للعين + 

ثانيا : زيادة المواد الزلالية 
فى سائل العين بين القرنية 
والقزحية ٠‏ 

ثالئثا : انسداد فى الدورة 
الطبيعية التى يمر بها سائل 
العين من مكان تكوينه وافرازه 
الى مكان امتصاصه ليتجلد 
باستمرار ويبقى بضفط 'ثابت 
دواخل العبن ٠‏ 


والاعراض التى تظهر على 


المريض تغتلف من حالة الى 
اخرى فقد يشعر بزغللة او 
بهالات من الضوء أمام عينه 
تكون مصعوبة بصداع بسيط 
يستمر لفترة من الزمن ثم 
تزول دون ان تحدث أى تفيير 
بمظهر العين الخارجى ٠‏ 

١و‏ أن تكون الاعراض من 
الشدةبحيث يشعر الانسانبالم 
شديد جدا بالعين مصحوبا 
بصداع مع غثيانوقىء وسرعة 
بالنبض وارتفاع درجةالحرارة 
معضعفقوةالابصار وتكونالعين 
فى هذه الحالة محمرة من شدة 
الاحتقان .2 والحدقة بيضاوية 
واسعةبعض الشىء وتظهر الاوردة 
بارزةكماتظهر عتامةبالقرنيةمما 
يعطى العدقة اللون الاخضي 
القريب من الزرقة ومن هنا 
جاء الاسم « الماء الازرق » ٠‏ 

وعلاج هله الحالة يختلف 
باختلاق السبب فاما ان يكون 
بالعقاقري او أن يكون بالتدخل 
الصراعحى حسب ما يراه 
الاخصائى المعالج ٠‏ 

اما الحالة الثانية م الماء 
الابيض » أو ساد العسين 
628 فهى تصيب هدسة 


المريض لييى كل شىء ٠‏ 80188 





كستارة تحجبالرؤيةالسليمة» 

تنتج هذه الحالة عن تفيرات 
بداخل العدسة نفسها فيزداد 
السائل الذى بين انسجتها 
وخلاياها فتنقطع وتظهر بها 
أجسام كرويتدقيقة تطلقعليها 
اسم « كريات مورجاجتيان » 

قعاناط 10ت 1غ ناج مع 1 0 نمأ 
واسبابها كثرة نذكر منها : 

ساد العين الذى يظهر مسع 
تقدم السنوالكبر وهو اكثرها 
انتشارا أعممةة ) علنننك 
وذلك الذى يظهر اثناء النمو 
وفد ينتج من عامل ورائى أو 
من سوء فى التغذية أو من 
التهاب ائر على انسجبة 
العدسة وغي محتوياتها ٠‏ 
كذلك الذى ينجم من تعسرض 
العين لاصابة كجرح انسجة 
العدسة ٠‏ أو نتيجة تعرضها 
لاشعاعات كاشعة اكس بره-<- 
او التغيرات الناتجة من مرض 
بالمسين أو مرض بالجسم 
كسكرى البول أو بعض السموم 
الضارة ٠‏ 

ومن اعراضها فلهور بقع 
سوداء ثابتة أمام العين او 
رؤية الاجسام مزدوجة أو تفيي 
رؤية بعض الالوان كبهتان 
الالوان الاصفر والازرق ٠‏ لم 
تضعف قوة الابصار تدريجيا 
حتى تصل الى حد انعدام 
الرزية تقريبا ٠‏ 

وعلاج ساد العينيعتمد على 
السبب وبما أن معظم الحالات 
تنتج من الكبر فالملاج هنا 
يكون بازالة الدسة 
واستبدالها بعدسة خارجية 
« النظارات الطبية » ويعود 
البصر الى ماكان عليه ويعود 


١ 





زاعان الازرار المقطوعة 





فاضل السباعى 


بقلم : 


وي كانب زوجتى قد فكرت . بيابة عنى . يما 
دمكن ان يسالنى من العرح اذا ما انقطع زر من 
ازرار ملايسى . وانا لاا اهل لى فى باريس ٠وهكدرا‏ 
قالت لى يوم السقر ٠‏ وهى نساعدنى فى اعدادن 

. هى دى علبة , فيها خيطانبيضصو سودوملوية 
انصيا . مع بلاث ابر وكتيثيان . 
زرا نحد سفمطع وانب فى بلاد العريه ' ( ووصعتها 
فى ركسن من العفيية ) لا بسن انها هتنا ء 


من اجل ان نعيط 


باع درك 

والوافقع . انى ما نسييب موجميع العننه . بما 
ولكن الدى وفع 
لى ان كبير؛ من ررررن احب بتمطع وانا قبى 
باريس 5١ ٠٠0٠©‏ ادرى كيفا ! حتى لمب بطن من 
تستمع مئى هدا . الى اقصى ايامى فى «, زحام 
المثرور | ' 
اول ما ابمطع كان ررا من ازرار معطفقى 
.. السامواه . هدا الدى قدم لىئ . أول ما وصلت 
فردسا . هدية من احباب ٠‏ وهو على كل حال من 
السامواه . الصساعى . . ولو كان مزجلود الغزلان 
او ما شابيهها لما حخطيب به هدية ولا شراء ٠‏ 
لقد سيب لى هدا المعطف « المزيف . مشكلة 
ضعترة + اوهو اكشف«عاجتى الى من بخيط لي 
ازرارى ٠‏ فقد ابعل زر فيه . فاهملتهة . فسقط 
وصاع . فرميته فى غرفتى . وعدت اليس معطفى 
الصوفى القديم . الدى انيت به من دمسق . املا 
فى أن اشترى . ممطرا » يقينىمن البلل . فى بلد 
تباع فيه احسن المماطر مادام ستَاوْه كله مطرا ٠‏ 
اهملت لبس معطف الشامواه . ولكن ظلت عينى 
فيه . مما جعلنى انشجع ذات يوم , وادخل متجرا 
فاشترى طقما من الازرار الفاخرة التى لا يليق 
بها الا معطف من الشسامواه الاصلى ! ثم خلوت 
الى غرفتى فى . المجمع . واخذت اخيط الازرار 


١”! 


نعم من حنطان واس وكسسيان 


الاربعةدفعة واحدة . حتىنشفت عيناى «ولما لبست 
المعطف . وهو ذو مظهر لا باس به على كل حال , 
و.رلت اتسقل ما بين مدخل المجمع والمطعم والمكتبة. 
قيل ان اخرج به الى الطربق . خيل الى انالابصار 
نتعه بعوى . فما عرفت السسر : اهو شخصى 
المتواصع ؛ ام المعطف المريما ؟ ام الازرار المعدنية 
المعرمة © ام الها حودة حياطتها . بالعدة التى 
حملسى اباها زوحتى ؟! 


ولكن فرحتى لم تدم طويلا ٠٠٠‏ ثمب اكتسفت , 
ان احد الازرار . ذلك العلوى الذى 
اعول عليه فى الرر . قد ابعل لخيطه ! فلما عايلنت 
الازرار الالخرى . وجدبها على وشنكثك ٠‏ فعرصت 
امرىعلىزميلةلى فى الدورة» . تشيكوسلوفاكية, 
كنصحتنى بان اشترنى ازر را صغيرة واضع واحدا 
ممها خلف كل زر كبير ففعلت , وبذلت من الوقت 
والحهد اضعاق ما بذلت فى المرة الاولى 2 فقدم 
كان يتعدر على أن احكم ادخال الابرة فى ثقب فى 
احد الزرين لنخرح من ثمب الرر الاخر ٠٠٠‏ وهل 
لى انامل حياط او خيباطة . مع أن لدى « عدتهم » 
من خيط وابرة وكشتبان ؟ على اننى فرغت من 
هذه المهمة الصعبة آخر الامر . ولبست المعطف , 
وسرت به فى شوارع باريس ٠‏ وكنث اعاينالازرار 
فى كل منعطف . فرحا انى وثقتها هذه المرة جيدا 
٠٠‏ ثم اكتسشفت فى عودتى ما ملا قلبى غما : 
الازرار ٠٠٠‏ قد انعلت من جديد ؛ 


بقل بومتن . 


وفى ذلك كتبت الى رَوجتىشارحا لها امرى٠٠٠‏ 
وختمترسالتىمداعبا : « وهكذاءيازوجتىالعزيزة, 
ما نفعتنى علبتك مع هذا المعطف فى شىم ٠-0‏ 
فما العمل ؟ ! فكتبت الى مستجيبة لدعابتى(وهى 
خميفة الظل كروجها ) : « بعد المعاولات المضنية 
التى بدلتها . لم يبق الا حلان : ان ترسل الى 
المعطف . او اطير انا اليك ٠ » ٠٠‏ 


يمسيب من برتيق ازرار السانواه . فيادرنثالى 
شراء الممطر الموعود ٠‏ قالوا ان احسن المماطضر 
ممى الالكليرئة , كفاشتر ته من معلات ..سى اند أتى, 
فى موببارياس ٠‏ لاخط البائع الشاب ابى اقلب 
الممطر بين بذى ممابنا كل زر فيه 
ونطرا٠ ٠‏ فكان من حقه ان تلوح امارات الاستفراب 
على وحهه . مادام لابعرق حكابتى مع الازرار 
الممطوعه ! 

فى النهارات المسرقة كنب المسس معطمى الصرفى 
القديم . وفى عبرها من الايام السن الممطرالدى 
نشببى من الملل ٠‏ ولكنى ماكئت لانبى الشاموام, 


شدا وحديا 
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فى معمفيا السكنى الواقع حنونتق باريس 
كانت لى صريمتان عر بيتان.من حنسيتازمغتلفتي. 
احداهما دون الئلادُن من عمرها . نعضر اطروحة 
فى علم الاتار. . والعرق الاول من اسمهاءز. . 
والارى شى بحو الاربعين . تتدرت فى مال 
التوتشق والعرق الاول من اسيمها .ج, ٠‏ كد 
ملتمى على مواد الطعام فى .كافيترناء المجمع . 
و فى الامسسات العمنية والتقافية او تيادلل 
الر بغإرعت تي عرفا . شان جممع العرت والإجانت 
القيعين قي جلما المجمع . الدتى بصم فى عرفه مناب 
من “الويوادين من" يدهم للدراسه او التدرب . 

كانتب همزا و «عمين» ‏ هدا ما ساطلقه عليهما 
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العربى ‏ العدد 78 ب سبتمبر ١914‏ 


بدء! من اللحظة ‏ فتاتين لطيفتين جدا ٠‏ الا أن 
بينهما . هما الصديقتان المتجاورتان . مابين 
بئات الجنس اللطيف احيابا . من تنافس خفى 
وعيره «كتومة ٠‏ ولكن مالنا 2 نعن اخوانهما 
العرب ؟ كنا اذا مازار ؛حدنا احداهما فىعرفتها ‏ 
وغرفهكلمنا هىبمثابة, بيته  »‏ احتفتبهوابدتله 
من حمصسل العخصال ولطف الشمائل والكرم 
٠‏ العربى . الاصيل . ما يجعله يعزم على تكرار 
الرياره فى اول فرصة مواتية ' 

فالت . زاى ‏ . وهى ترانى ادخل المجمعيممطرى 
العديد . 

« الله الله ! ماهدا الممطر ؟ مبروك » ٠‏ 

وقالت , عبن , : 

هدا تالث معطف نراك ترتديه ٠‏ مقتنياتك من 
المعاطف تدل على ٠٠‏ بعمة , 

احتعحت متصاحكا : 
مهلا ٠٠‏ ان لكل من معاطفى الثلاثة قصة ٠‏ 
الصوفى المديم . سأرميه فى باريس قبل ان 
اغادرها عائدا الى دمسق «والسامواه . التقليد . 
فدم لى ممدبة من احباب . وافولها هازلا : لولا ان 
فيه .. عدرا . لا المسوبى اياه ؛ والثالث هو هدا 
العديد . الددى اشسريته امس من «سسى اند ابي ٠‏ 

ثم قصصت عليهما بالتفصيل مسكلة خياطة 
الازرار فى السامواه ٠٠٠‏ وبعد ان اصفتا الى . 
تطوعت ,, زاى . فائلة : 

! ههاته لى . وابا اونق لك ازراره‎ ٠ 

هتعت عير مصدق . وانا اتطلع فى عيتيها 
الزرهاوين الصاويتين : 

٠ء يربك 1556م‎ ٠ 

ههنا . التثقنت «عين”» . وهى حنطية الشعصر 
كستنانية العينين . تعدث صديقتها حديثالعارف: 

٠‏ لافائدة من بذل الجهد : ستعود الازرار الى 
سابقها ٠‏ ان خباطة ازار الشامواه لا يتقنها 
الا الاسكافى ٠‏ كدلك وفع لى يوم كنت فى بلدى.. 

ردت «زاى» والقة : 

٠ , انى احسسن خياطتها‎ ٠ 

ولكنها يعتاج الى خيطان من نوع خاص : 

عندى منها ٠‏ 

والى ابرة ٠.٠‏ 

ب وعندى منها ايضًا ٠‏ 

نراحعتث . عين » . موردة الوجنتين : 

, اذا كان الامر كزلك , فهذا شىء آخر » ٠‏ 


١غ‎ 


وفى المساه. وسماءياريس تمطر. حمل الشياموام 
الى عرفة . زاى , ٠‏ وكم كانت فرحتى عظيمة ., 
وابا اراها تفك الازرار . تم تعيد تركيبها زرا 
زرا . مستخدمة فى دلك ابرة معقوفة وحيطا من 
سايلون ؟ 

احدت احاديها اطراف العديت . ولسانى عاجز 
عن شكرها : 

اسمعىهدهالنكتة .يا .«زاى. : بلميدتىالفرئسية 
السيدة ماردين التى يعمل زوجِها حبيرا بالخطوط 
فى المحاكم . روت لى . امس . ان انمدين مرمعارفق 
زوجها . وهما عاملان حزابر بان بعملان فىباريس. 
لا يكتبان القرنسية ولا القرييه . جاءاء ياألانه : 
الست بعص خبسير' بلخطوط . بامسيق فيدو ؛قال: 
بلى ' فالا : فاكتب لنا . من فصلك . رسالة الى 
افارينا فى العرابر ! ضحك مسيو فيدو . وهو 
رجل لطيف جدا . وقال : اكتيها الكم لانكم 
اصعابى . ولكن مهدا ليس من اختصاص الخبير 
بالعطوط . س هو من عمل .العرصحالجى) ٠05‏ 

سالمنى , زاى » . وما ضعبب للنكد الا قليلا: 

هل تتماصضى من تلميدتك مارتين اجرا علنى 
تعلمك لها العربية ؟ 

لا ٠‏ ابى اعلمها فليلا من العربية . ولكنى 
احاديها بالفرسسه كسسرا. وهدا ها احتاج اليدكما 
تعرفين - ثم انها جرت على ان تعتبربى من اهل 
الميب فتدعونى يوم الدرس ‏ لاتبتسمى ؟؛ ‏ الى 
الغداء ٠‏ واضيف : ادها هى وزوجها يحبسسان 
العرب . وقد فاما .قبلاعوام يزيارة لبنانوسورية. 
ولتعنمى . أيتها ,« الآثارية . . تلميدتى معجبة 
باتار , تدمر ‏ اعجابا لا مزيد عليه ٠‏ 

بوكان شكرىالعطيم ل «زاىملا يصارعه الا كريم 
ترحميها بمساعدنلى ٠‏ فيعمد قالت لى وهى تودعنى : 

. اذا صار عندك اشياء الخرى تحتاج الى 
خياطة . فانى على استعداد ٠‏ عدلى هنا مثصل 
اخنتك الصغرقى ” 

* #د كر 

ايدت , زاى » كريم ترحيبها بى ٠.٠٠‏ فكانها 
هالت . فى دلك المسا. . لازرارى : تقطعى !؛ 
ولكن . هل قالب لها تكسرى ؟ ! 

الممطر الجديد . ذو الازرار المتينة 2 وقع له 
حادث ٠‏ هناك . الى <دار ياب الغرفة منالداخل, 
المشجب الدى نعلق عليه ثيابنا ٠‏ كنت 2 ذلك 
الصباح . فد فتحت النافذة لتغيير الهواء ء فلما 
فتعت الباب . ما احسسته الا وهو ينصفق بشدة 


يفعل تيار الهواء العنيف ٠‏ وفى انصفافه كانت 
الريح بد احدت معها جاببا من الممطر . فالفلق 
الباب عليه . وجاء زر ما يبن الباب واطاره.فتفقت 
الزر شطايا تناترت . ولم يبق عالما منه فسى 
الممطر الا قلبه . فلب الزر . الدى مازال مشدودا 
اليه بحيط بدا انه متبن جدا ٠‏ 

الزر .ءابا موعود من , زاى / بان تخيطه٠‏ ٠ولكن‏ 
اين الزر ؟ 

حدتت ,«زاى. وكانت .عين, حاضرة . بعديث 
الزر المفتت -٠‏ وابتهيت الى ان اعلن الى مضطر. 
الانءالى شراء طمم ازرار من شكل ولون موحدين. 
كما فعلب يوم فمدب زرا من معطف الشسامواء ٠‏ 

فطليت منى « زاى » ان احضر لها الممطن ٠ثم‏ 
قلبته . ودظرت الى حيث زر برز من الداحل . 
وفالت , نتمل هدا من هنا . وبخيط اى زر فى 
معو ضعه /00». 

واسعفتنى الداكرة : 

«ر عندى ازرار السامواه القديمة , ٠‏ 

وقد تسددلت « عين , . وهى ترى الى صديقتها 
تقتطع الزر الداخلى . فيل ان تخيط الاثنين : 

« استاد ٠٠‏ كم تتمطع ازرارك »م ٠‏ 

اجيتها ببراءة : 

«ر حما ٠‏ انا نفسسمى مستفرب ٠‏ ولكن الامر كما 
تريان » ٠‏ 

« استعظمت « عين » تلك الميلة . كسس زر فى 
الممطر . ومن قبله تراخى ازرار الشامواه ٠‏ 
وها هو دا زر فى معطفى المديم ينمطع ! دخلت ٠‏ 
عصر دلك اليوم , معطه مترو « علاسبير .٠وففت‏ 
امام جهان المرافبة ٠٠‏ هكذا جرى الامر بتفاصيله 
الدفيمه ٠‏ مددت يدى الى جيبى الداحلى 2 قصد 
ان اخرج ما يسمى يال , كارراورابج » ( البطاقة 
البرتمائيه اللون التى تخولنى ركوب العافلات 
مقايل اشتراك ادفعه اول كل شههر ) ٠٠٠‏ وقبل 
ان تقبض يدى على البطافة , افترب منى فتى 
فرنسى غض العود 2 وقدم لى ٠٠٠‏ زرا ؛ 

ماهذا ؟ ؛ 

لقد سقط منك الان ,2 ياسيدى 1 

شغلنى عن واجب شكر الفتى اللطيف » بالغ 
دهشتى من سموط الزر ! ولمن ٠‏ من اين سقط ء 
وكيف ؟ حتى هذا المعطف ! ثم تبينت الى لحظة 
فكنت الزر العلوى لادس يدى فى جيبى الداخلى» 
انقطع الزر ‏ وقد كان مرتبطا بموضعه مجرد 


© رهان الازرار المقطوعه 


ارتباط ! - ونفر الى الارضن ٠٠٠‏ على مرآى 
من الفتى 6. 

لم اجد , زاى » فى وصولى الى المجمع . فى 
غرفتها + تراءى لى ان اسهر عد ,, عين , ٠وكان‏ 
لابد من ان احتى لها هده , الوافعه » الطريفه , 
واريها الزر الممطضوع ٠‏ وكابب عندها زميلتنا 
الكنديه ‏ الكوبيكيه . التى كم ضحدت . وبحن ب 
بعين2 وانا ب نداول قصص ارزرارى . ماابمطع 
منها وما تراخجى وما انكر ! 

دم لست ادرى اى همه قفساء جعلتنى اساأل 
ان تعطيئى ايرة وحيطا وكسسيانا ٠.‏ 
لاحيط هذا الزر الممطوع ؟ فرايتها ‏ كما اذكر 
جيدا ‏ نرحب , ولثنها تعتدر بان ليس عندها 
ستيان ٠‏ 

دون كستبان . ياستى . فما اذا بالخياط 
الممتهن ٠‏ ولافماس المعطف بالماسسى ٠٠‏ ان هو 
الا جوخ ! 

ولحن «عين» لم تعطنى الخيط والابرة ٠‏ لقد 
احتمظب بهما . إحذه مى المقطفا و'رر ؛ 

عقوا ٠٠‏ انبا اخيطه ؛ 

قالب فى ود . والوجه العنطى قد تورد : 

«دعنى احيطه لك , فانت فى بيتى , ٠‏ 

خا #ر عار 

ذات يوم . لاحظت ان زب بدلتى الكحلية قد 
تراخى . فاقتطعته خوفا عليه من الضياع ٠‏ ولا 
حدثت , زاى , بامره ٠٠‏ و « عين » فى زيارتها ‏ 
اعلنت . وهى تضحك . بيصراحة لا تصدق : 

«لن اخيط لك زرا ٠٠‏ منذ الان ! » 

اعترف بابى اخذت على غرة ٠‏ 

اف ! ولمه ؟ 

قلت ذلك . وانا اتحول يناظرى نحو « عين 0 » 
التى خاطت لى زرى الاخير مشدورة , وكاننى 
اطلب وساطتها ! فاذا الاخرى توجه الى سؤالا 
لا يخلو من مكر : 

ه استاذ ؛ اريد ان اسالك : ازرارك , هل 
تتسافط من تلقاء نفسها ؟ ام انك تقطعها متعمدا 
كى نخيطها لك ؟ !! » 

لم انفجرتا معا يضعك عريض ٠‏ 

انتما الاثنتان ؟ ان فى الامر مكيدة | 

شكتنى «عين» : 

د تصورى ! ياتينى بالامس ٠‏ وعتدى جارتي 
الكوبيكية 2 ليخيط زر* 1 » 


دافعت : 


عون . 


1١6 


العربى ‏ العدد 4"؟! ب سبتمبر ١914‏ 


« ولكنك انت التى حرصت على ان تخيطيه :» 

طبعا ٠‏ كنت تستدرجنى امام الجارة . فما 

ب استدرجتك ؟ باللنساء ! لقد امضيما الليلة. 
ونعن دصعك من حديث الازرار المقطوعة + قانت 
التى افسدب مابيسى وبين صديقتك حتلى ٠0‏ 
امتلفب ؛ 

اعللت الاتثيثان : 

» لا ازرار بعد اليوم ؛‎ ٠ 

كنت قد ادركت أن السساط قد نم سحبه من 
تعب فنمى ٠.‏ 

انها بدلنتى الكعلشة . وعندى عدا دعوة 
لعصور افتتاح معرص . العكم الجمهورى فى منة 
عام » ٠‏ ارلطعكما السابعانسابئى معرفتىالمتواصعة 
بخياطة الازرار !! 

قالب , زَانى » : 

استاد 2 تلث الثلاثة كام ؟ ,» 

٠ واحد‎ 

والله واحد ( رفعت سبابة يمناها ) ٠‏ نحن 
المرستان فد حطنا لك . فى باريس ٠‏ ازرار 
معاطمك الثلاثة ( ورفعت ثلاثة أصابع ) ! 

تولس «عين» العديث . فكابهما فى ما نصدران 


من 0 فؤرارات 2“ على اتقاق : 
زرا واحدا ؟, 


فعمرت : فريسية ؟ زر ! .6.. 

استعادت , زاى » العديث : 

« اتراك تستطيع ان تقنع تلميذتك مارتين بان 
تخيط هذا الرر المقطوع ؟ ٠.٠6٠‏ - 

مارنين ' ٠٠‏ وأشر فوذهنى فكرة : استدرجها 
كما ظنت , عين » انى فعلت ؛ 

واذا افلحت ؟ 

هذا فى المنام ٠‏ 

واذاتحمق فى اليفقظة ؟ 

نخيط بعدها كل ما ينقطع لك من ازرار ؛! 

# عاد عار 

قبل ان امضى الىييتتمليذتى مارتين » اخذتمن 
« العلبة » ابرة . شككتها فى وريقة . لففتحولها 
خيطا اسود ٠‏ وجعلت الوريقة والزر المقطوع فى 

بعد ان تناو لتالقداء مع مارتين وزوجها .وفيما 
هى تحدئنى بعربيتها ذات اللكنة فتقول : زوجى 


١ك‎ 


دخل الاجرة ليامل . . وابا اصحح لها نطفها فاقول: 
.. دخل الحجرة ليعمل , . ذلك ان مكتب عمل الزروج 
كان فى اابيت ٠٠‏ اقول : فيما هى تحاول التحدث 
بالعربيه . احرحت من جيبى . يعركه تستلفت 
الانتاه . الرر الممطوع , ووصعته على الطاولة ٠‏ 


يقدها احرجب الوريمة ٠٠‏ وعيبا مارتين تسسهدان! 


كررب العبط . واحدت الايرة معاولا ان اصع 
العيط كنها ؛ 

سانتنى مارتين مسدوهة : 

. مادا تمعل ١‏ , 


اريد ٠٠‏ ان اخيط هدا الزر الدى انقطع +٠‏ 
فارى حريص على ان احضر حفلة الافتتاح ٠ه‏ 
كامن ابهندام ؛ 

ايتسم تنميدتى اليارة.وهى تبسط بحوىيدها» ٠‏ 
هات احيطة انااى ٠‏ 

لا لاا . ماردين ٠٠‏ لا يجوز !1 0 - 

احدت منى الايرة والخيطا ٠‏ 

عندما لا يعرف الرجل كيف يضع الخيط هى 
الايرهء . فهدا دليل على ابه لا بحسن خياطه زر ٠‏ 

ورحب افص عليها . بصراحة متناهيه . تفاصيل 
حكارنى مع الصديصيين العربيتين اللتين تمردنا ء 
دوم امس عدىحياطه أزرارى . وتحدتائىا ناستطيع 
افناع تلميدتى الفرنسية مارتين بان تخيط لى هذا 
الزر الممطوع : 

فالت مارثين ضاحكة : 

« ولكنى اخيطه لك ء كما ترى » ٠‏ 

وفد كان بيننا ٠٠٠‏ رهان ٠‏ 

ماهو ؟ 

ان كسبت , وعدتا يان تخيطا كل ما ينقطع 
من ازرارى . ما افمت فى باريس ٠‏ 

ولواكنت لم نستطع اقناعى ؟ 

لا عرم على , فالرهان كان تحديا ٠‏ 

قدمت لى السثرة : 

هاننذا ضمنت . اليوم 2 ان تقوم عربيتان 
بخياطة أزرارك ٠‏ وتستطيع ان تضيف اليهما ٠٠‏ 
مارتين ٠‏ 

أطرف ما فىالامر » ان ازرارىء منذ ذلك اليومء 
قد كفت عن ان تنقطع ٠٠‏ 

أذلك لان ما كان من الازرار رخوا ,2 قد انقطع 
وتجددت خياطته ؟ ام انى كنت اتعمد تقطيعها وانا 
لا ادرى ؟: 11 


باريس ‏ فاضل السباعى 


١ 
1 


| لاعزال / 


لخر ' 


ولكم فى 


المصاص حياة 


© يعنوان ( عقوبة الموت ما 
جدواها اليوم ) نشرت مجلسة 
العريبى فى عددها الصادر فى 
مارس978١‏ مقالا استهل بقول 
ماثور للمفكر الفرنسى فولتيي 
د حيث تفشل المحية تطفىفسوة 
القانون » والمقال يدور حول 
عقوية الاعدام القفاء وايقاء 
والكاتب وهو الدكتور الدورى 
يبدو انه فى مقاله يتجه الى 
نرجيح كفة الابقاء على هذه 
العمويهة الاأنهة الدزم سرد ارا 
أنصار العفوية وخصومها ٠‏ 

ولا شكأنالايقاء علىعقوية 
الاعدام لمسراسياسة الفاطم-ولا 
الهوى بل العكس هو الصحيح, 
فالمران الكريم الدى هو 
شريعة الله جلت قدرته وهو 
الدستور الهادى الى ما فيه 
خير البشريه قد نص على هذه 
العقوبة فى قوله تعالى ( ولكم 
فى القصاص حياة يا أولى 
الالباب ) ٠‏ 

والمجتمعات التى الغيت فيها 
عقوية الاعدام لم تنعدم فيها 
الحجريمة يسيب هذا الالفام ٠‏ 
فالعضو الفاسد فى الجسد لا 
بد من بتره كى نبقى على 
الجييد ٠‏ 
عبد الحميد عبدالمتى ابراهيم 
محكمة استثئناف الحكم الذاتى 

المراق 








اعادة النظر 
فى الحروف العربية 


© فى العدد (7! كتبالدكتور احسان حقى فى ركن 
قضايا حيوية ونحت عنوان, اعادة النظر فى العروف 
العربية ”2 هقالا قيما تصدىء4يه لاولتث الددن تريدءن 
اتخان الحروف اللاتينية عوضاعن العروق العردية افتذداء 
برائد اانهص.ة التركيه الحد.سهكمال اتاتورك ٠‏ 

وادا كان الدكتور ينكر علىهولاء هدا الافتراح ‏ نطيرا 
للخطر الدى يهدد لغتنا بتيجةهده الميادرة فانه افترح بدوره 
ادخال تحسينات عنى بعصرالعروف العربية او اضافة 
حروف اليها لاداء الماطاجنيية اذاء ضحيعا وسليما ٠‏ 
وقب اعتانا بامسلة فى هدءاأوضوع ٠‏ 


بيد اسى اود ان ايدى رأيىثى الموصوع واقول ان التجارب 
البتث ان اللسان الفريولسان مرن تتكيق مع جمصيع 
لفغاتث العالم ٠‏ فكم دن صربىءّهن اللغات الاحسبية وينحدث 
بها دون ان بشعر السامع اها'مام عربى . فى حين تجد ان 
بعص المستشرفين الغربيينوعيرهم ممن هم اجابب عن 
العربية رغم اتقانهم للفتنافسرعان مايعرق السامع انه 
امام شخص أجنبى عن اللفةالتى يتفوه بها ٠‏ 

اضف الى هذا ان الدولالغربية التى وصلت الى 
ماوصلت اليه من تقدم فىشتى المجالات نجدلغة احداها خالية 
من بعض الحروف الاتية : ج. دا ادها .و اع7/ قّ * 

ونجد لذة دولة أخرى خاليهمن , ج . ز ٠ها.‏ قاع »2 
١‏ 

ولكن رغم هذا هما شكت_اابدا من نقصان لفتهما » 

انن السؤال هو لاذا هذا|التعسين او الاضافة الى اللفة 
التى هى ام اللغات فى العالماجمع ؟ ابهذا يمكن ان نشق 
طريقنا الى الهدف المنشود ؟ 

بن أحمد محمد 


الحسية ‏ المغرب 





ضن 





القادة الصهاينة لا هم لهم بعد قهر العرب ب | 


لا العمل على احضار كل يهودى الى اسرائثيل٠‏ 
فى سييل ذلك يضعون امامه كل الاغراءات ٠-٠‏ 
قدمون له البيت والنقود وفرص العمل ٠٠‏ الخ 
يتساوى اليهودى الوافد عام ١5174‏ مع اليهودى 
لذى جام الى فلسطين ايام الانتداب وقبل قيام 
ولة اسرائيل . والذى اشترك فى القتال ضد 
لعرب وضحى بابنائه فى سبيل تحفيق العلم 
لذى اصبح حقيقة ٠‏ 

اما نحن العرب ٠٠‏ فما ان يخرج العريى من 
ليه :الى بلك غوبي آخر عدى يشمع كل صباح 
لعزوفة النشان ٠٠‏ التى تقول له : انت اجنبى 
رجع الى بلدك ٠٠‏ لانزاحم اين البلد على خيرات 
لده بالاضافة الى احساس الغربة انذى نزرعه 
به كلما اجتاز حدود بلده الى بلد عربى آخر ٠٠‏ 


جحي حو حو 


مثمفو فرنسا 





ومنذ ذلكالوقت «تحولالمثقفون 
الى كتاب عرائضص » 


العربى يطلب شراكة العربى فىالهم والقم ب 
ولكن تمتنع هذه الشراكة فى النعم والخير ٠٠‏ 
فالعربى الآتى من سوريا مثلا لا يجوز له ان 
يشارك عربيا فرحته بغير به حباه الله ٠‏ الخير 
وقف عليه لايجوز ان يشاركه فيه عربى آخْر ٠‏ 

دساتير الدول العربية جلها بل كلها تفول 
فى اول موادها ان البلد الفلانى جزء من الامة 
العربية 2 جميعا يتحدثون عن الوحدة العربية 
وضرورتها .١‏ 

والآن هل عرفتم احد اسرار قوة اسرائيلوضعف 
العرب !1 

فمتى تربى الشعوب العربية على مفهوم الوحدة 

العربية فعلا لا قولا ٠٠‏ متى ؟ ! 
عمان ب الاردن 





لعله مطيعى لاسم لتورى 
الشعلان . فقد ذكر اسم ه 


٠٠‏ كتاب عرائض 


© الاستاذاحمد بهاء الدين 
لتتاحيات كلها , فيها دروس 
بر ٠٠‏ فى عدد حزيران » 
سنا درسا صغيرا عن جان 
د روسو وفرلتير ‏ بمناسبة 
غال فرنسا 2 طوال هذا 
ام 2 بمرور ‏ مثتى عامعلى 
نهما ‏ والعبرة فيما قال , 
لسان ديغول : « لقد تعود 
نفون ان يلعيبوا أكير دور 
تقدم فرنسا ٠‏ بدا هذا 


لتيروانتهى بفيكتور هيجو, 





١4 


واذا كان الحال كذلك فى 
ام العضارة فكيف العال 
عندنا ؟ 

واستغفر المثقفين العرب 

جميعا فلسنا سوى ماسخى 
احذية ؟ 9 

عات لعفن 

مصياف ب سموريا 


نورى الشعلان 


© جاء فى العدد 46" فى 
مقال (البحث عن موائع التاريخ 
تعت رمال الجزيرة العربية ) 
والى جانب صورة منظر لقلعة 
وقصر شيخ قبيلة الرولا خطا 


( نورى بن شالان ) ويبدو ان 
الاسم مترجم عن مرجع اجنبى» 
ونورى الشعلان لعب دورا هاما 
فى الثورة العربية الاولى اذ 
انعاز الىجانب الجيش العثمانى 
عندما تعقق له فوز الحلفاء ٠‏ 
وقد كان داهية عرب بادية 
الشام 2 وبنى له فى زمسسن 
الانتداب الفرنسى على سوريا 
دارا واسعة فى دمشق الشام 
فى حى سمى باسمه ومات فى 
دمشق رحمه الله ٠‏ 

الدكتور محمد مآمون المهاينى 
وزارة الصحة العامة الكويت 


هموم الشيخوخة 

تحاصر البندقية 

© جاء قى المبد ]7؟ 
( هايو ) فى معال د ٠‏ ثروت 
عكاضة تحت عنوان : هموم 
الشيخوخة تحاصى البندقية ان 
تركيا حاولت ضرب البندقية 
ولكن خاب مسعاها وردت على 
اعقايها تجر اذيال الهزيمة 
الخ ٠٠‏ وكان حرى يصاحب 
الممال انيتجنبذكر هذا|التجريع 
التى لا مبرر لهلانتركيا كات 
تمثل الخلافة الاسلاميةولم تكن 
تركيا كما سماها المؤلفوكانت 
تدافع عن بلاد العرب والمسلمين 
كما ان البندقية كانت منجملة 
مراكز انطلاقالحرو ب الصليبية* 
ودعوة غريبة نادى يها صاحب 
المقال لاعادة تعمير وترميم 
البندقية وتناسى المدن والقرى 
المدمرة فى جنوب لبنان وتل 
الزعتر والقنيطرة ٠٠‏ كان 
المفروض به ان يحول جهدهفيما 
يخص مدننا المدمرة نتيجة 
العدوان الاسرائيلى ٠‏ 

مالك هيد الرزاق 
المملكة العربية السعودية ٠‏ 


البانيو يوغسلافيا 


© البانيويوفوسلافيا الذين 
اشار اليهم الاستطلاع المنشور 
فى العلن ١7‏ هم شعب اقليم 
( كوسوفا ) كانوا الى عام 
1١91! (‏ ) يشكلون جزءا من 
البانيا الام٠وفىذلك‏ العام سقط 
هذا الاقليم بيدقواتيوغوسلافيا 
على ائثلر حرب نشبت بين 
الدولتين ٠"‏ وعين تأسست 


صصح اطول كلمة 
فى اللغة الانجليزية 


© قرأت فى العدد ( 7!! ) عن اطول كلمة فى اللفة 
الانجليزية وبين يدى كتاب اسمه 5ل.م5ع16 أن 38000وعلضصدنان) 
وهو كتاب يسجل اغرب الاشياء فى العالم مدعمة بالادلة وقد 
اورد الكنمات التالية على انها اطول الكلمات فى مختلف 
اللغات ويذكر ان الكلمات الست الاولى فقط يمكن العئثور 
عليها فى المعاجم : 

اطول كلمة : 

: فى الفرنسية تنكون من 0! حرفا‎ ١ 

لو ل ” 
ومعناها مضاد للعرف الدستورى ٠‏ 
١‏ فى الكرواتية تتكون من"! حرفا : 
ععا/ان لالع زا أ قلع 0)قع همعط 
ومعناها زوجة نى حق لا ينازعفى ورائةعرشاولقب»٠‏ 

"ا فى الايطالية تتكون من "! حرفا : 

ل 10 
ومعناها باسرع ما يمكن ٠‏ 

5 ل فى الروسية تتكون من ا! حرفا سلافيا ( تترجم الى 
كلا حرفا انجليزيا ).80502علاطؤنالاة010/ام,3اعلااء لال اوم نزم عباط 
ومعناها اعادة الفحص الطبى ٠‏ 

6 فى اليابانية تتكون من 75 حرفا : 

110-11 -1نا بإ1516-110-113010 20-0140 - لاع 1118 
وهى اسم لنوع من الطعالب البعرية ٠‏ 

5 وفى المجرية تتكون من 4 حرفا : 

ل رع عم ع25ع لاع اع طلع انه طماء لعهومعء 
ومعناها استمرارك على عدم الطاهة ٠‏ 
0 - فى الهولندبية تتكون من 2١‏ حرفا : 


ا لا لكا 
ومعناها مستخدمو سفينة رصد مديرية الملاحة الجويةالحكومية٠‏ 
4 فى الالمانية تتكون من ام حرفا : 
- عأعع سواء ماعط امنا لهاع 4 )1 عاقاعةاعوأعطة]قأنطاء5 !120300133 
اأقطء ا لعدعع تمع اص وعط رع ونا وطعع 1 ونا قط 


وهو اسم ناد كان فى فييناقيل الحرب ومعتاها : تادى 
صفار موظفى المكتب الرنيسى لادارة الخدمات الكهربية لسفن 
الدانوب البخارية ٠‏ 


فى السويدية تتكون من 45 حرفا : 
- ركلللاععن أعا 18618 نا زط كذا نا لاز الع الذكق ماعاعا) »أ مق ضع 50813 
دع ه022 كستقمع مدل 2 ملول لاع طنهطمورء 


ومعناها مدير مغزن تجهيز البدلات النظامية لمنتسبى نقابة 
منظفى خطوط شركة الترام * 
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خارطة الجديدة ويضمنها 
ليم كوسوفا وهكذا اصبح 
فليم جزءا من يوغوسلافيا 
عديمه ٠‏ ولعة الاندمماار سنميه 
اللفة الالبانية كما يتمتع 
فليم بالاستعلال الذاتىضمن 
نات فدرالى يعرف بجمهورية 
عسلافيا الاتحاديةالفدرالية» 

محمود الارناؤووعل 


ددشن عه موارما 


المسلمون 
فى العالم 


© اطلمتعلى مقدمة العدن 
"١‏ لشهر جمادى الاولى 
"اه والدى اشرتم فيهالى 
ريعين مليون ملم اللدين 
شون فى الصين الشيوعية 
عى وجوب تفقد احوالهم عن 
بق سفارة احدى الدول 
سلامية . وانااضمصوتىالى 
اكمراجيا كلالدو[الاسلامية 
ى لها سفارات سواء فى 
سين او فى روسسيا او اى 
ه اخرى ان تقوم برعاية 
اليات الاسلامية فيها . وان 
ن همزة وصل بين المسلمين 
ك والدول الاسلامية الاخرى 
ارجو من مجلة العربى 
ميد الاضواء على واقع 
لمين سواء فى الدول 
متراكية او الدول الاوربية 
البوذية أو فى الهند ٠‏ 


دالنه عدد'لعرير المقيطيب 
الرياضصن ‏ السعودية 
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عمصبة الامم ) اعترفتبالاقليم ١0‏ كلمة ونص 
٠,‏ منيوغوسلافبا 2 وتلماتيا 5 
ترفت ( هيئة الامم المتعدة ) مع قراء العربى 


ْ 
| 
ظ 
| 
| 
ا 
ا 
ا 
| 
ظ 
| 
ظ 


٠ اسئلتك‎ 80 


ل ل ع ا اا 


مجيد عبدالثامن المراق : قراءاتك عن الصوم تدل 
على شففك بالامور الدينية ٠‏ جزاك الله خيرا فيما ارسلت٠‏ 

“د محمد عيب الوالى السمودى ‏ الاردى .اقتراحك بتقديم 
زاوية الاخطاء الشائعة اقتراح جيل ٠‏ 

صلاح جرار ‏ الجاممة الاردنية . ناسف للخطا المطبعى 
لترجمة كلمة الهلوسة والكهف التى نشرت فى عدد يونيو 
الماضى ٠‏ وشكرا على اهتمامك ٠‏ ا 

“د مصطمى عمرو ‏ سسود مصر .تقول انك مؤلف قصصى ١‏ 
واغان للاطفال . حول طليث تلبر امج التريوية والتعليمية 
هى تلفزيون الكويت ٠‏ ّ 

ييه عيب الله سليمان ‏ الاسكدرية ‏ رسالتك حول مقال 
الصحة هى المريض الاول فى الوطن العربى للدكتور سسيعيد ٠‏ 
عبده ,. ودعوتك الى المسئولين فى اجهزة الطب يالوطن العربى 
لتغيير الطريقة الكلاسيكية التى يتعلمها طالب الطب خلال 
سنوات التعليم تستحق عليها الشكر ٠‏ 

عد ايبيا حوشانا ‏ الموصل بالعراق نشرنا عدة استطلاعات 
عن العراق واخرها « الاهوار » نشى يعدد يوليو الماضى ٠‏ 

ب دهسل'حمد ‏ الممرس مزهواة التعارف وجمع الطوايع 
البريدية يطلب مراسلته علىالعنوان التالى : !5 شارع 
علال بن عبد الله وزان / المفغرب ٠‏ 1 

“ده د ٠‏ حسسى محمود ب جامعة اليرموك .اقتراحك يعمل 
تحقيق مصور عن بيت الشاعر الفلسطينى « حسن البعيرى » | 
بدمسق فى محعله ٠‏ وشكرا على رسالتك ٠‏ 

د حامد الماحى ‏ السودان له تعليق على مقال « وثنيون 
ايضا » للزميل فهمى هويدى بان فرض الصلوات الخمس ' 
وليد العصر المكى لانها فرضتليلة الاسراء قبل الهجرة بسنة 
ولبست العصر المدنى كما جاء بالمقال ٠‏ : 

على عسوان ‏ السعردية معلوماتك تدل على اطلاعك , 
العلمى ٠٠‏ وشكرا على الاهتمام بتزويد العربى بمجموعة | 
اخبار علمية قديما وحديثا ٠‏ 

يد حاريشحسنين_السوادن يسال عن معانى بعض الكلمات 
السياسية التى درجت الصحف على نشرها مثل الاتعاد +١‏ 
الفيدرالى ٠‏ واليمين ٠‏ اليسار ء المتطرفون 2 ونصيحة حاول 
الاطلاع على الكتبفىالسياسةالدولية ٠٠‏ ستجد الاجابةعلى 
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أ 
بقية : 
افغا نستان ١‏ 
بلاد الاسلام | 





عد متي + جه ...مسب حيصيو 


لما ا 


0 
اجام بلي يع لي يه 
*#' ولفنل معوويي يؤمهمور. 
31 »عط نمه جه و اع د يمسق 


جانب من الفريح 
الكسن . افى وار 


شريف -. 


الرهبانالدين «يعجون» الى المكان الان ٠‏ بارديتهم 
الصفراء ورؤوسهم المعلوقة واللامعة ٠٠‏ يفدون 
من بورما وسيلان وتايلاند وبقية دول آسيا ٠‏ 

تنسى مثلا , هذا الوجه الاخضيى الذى تطل به 
ياميان ء تلك المساحات الواسعة التى تمتلىء بكل 
انواع الخضرة والفاكهة ٠‏ وتتجاهل فطعان الثيران 
التى تنتشر عند السفوح والرزق تحت حوافرها لا 
ينضب ٠-‏ وتنسى البشى الرحل والمقيمين ٠2‏ من 
أبناء قبائل الهزارة ذوى الاصل الفولى ٠‏ 
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فى مزار شريف 





يي مايه ايحم 


وعبر العصور . كانت هذه المنطقة احد معاقل 
الفكر السنى , التى انجبت فقهاء وعلماء لا تزال 
أسماؤهم تحتل مكانة رفيعة فى عالم الاسلام ٠‏ 
فقد نشا هنا الامام البخارى . والترمزى ٠‏ وابو 
حامد الغزالىوالسرخسىو البيهقى والنيسايورىي** 
وغيرهم كثيرون ٠‏ 

وحتى الان 2 فان التعليم والثقافة الدينية 


1١١ 


2 


9 ا 
ولمعي 2 
> هه لق عيه رجي 
0-0 سير جارك 
5 39 اد : 
فنا 
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لرفت ( هينة الامم المتعدة ) 
خارطة الجعديدة ويضمنها 


ا ا ( 
| منيوغوسلافبا , وتلماتيا ! 5 
1 مع قراء العر بى 


لليم جزءا من يوغوسلافيا 
نديقه ٠‏ ولعه الانكيماارسمية 
اللفة الالبانية كما يتمتع زاوية الاخطاء الشائعة اقتراح جيد ٠‏ 


ظ على شغفك بالامور الدينية ٠‏ جزاك الله خيرا فيما ارسلت٠‏ 
1 
إ 
لليم بالاستعلال الذاتى ضمن ظ 0 صلاح جرار ‏ الجاممة الاردنية . ناسف للخطا ا مطبعى ا 
ا 
| 
ْ 
ا 


د محمد عيد الوالى السمودى س0 الاردن :اقتراحك يتقديم 


ا 
| 
مجيد عبدالثار المراق : قراءاتك عن الصوم تدل ظ 


اد فدرالى يعرف بعمهورية لترجمة كلمة الهلوسة والكهف التى نشرت فى عدد يوني ! 

نمسلافييا الاتحاديةالقدرالية»٠‏ ال ماضى ٠‏ وشكرا على اهتمامك ٠‏ 1 

ممق الاريادوعك اه : 

مود الارنادو مصطمى عمرو ل سسود مصر تقول انك مؤلف قصصى ,| 

واغان للاطفال . حول طلبثْللبرامج التريوية والتعليمية 
هى تلفريون الكويت ٠‏ 5 

د عب الله سليمان ‏ الاسكدرية رسالتك حول مقال 


1 ٠. 
دمشاق لد .عورا نأا‎ 


ليسم سالا 


المسلمون 


فى العالم الصحة هى المريض الاول فى الوطن العربى للدكتور سعيكد , 
| عبده . ودعوتك الى المسئولين فى اجهزة الطب يالوطن العربى 
© اطلعتعلى مقدمة العده ‏ لتفيير الطريقة الكلاسسيكية التى يتعلمها طالب الطب خلال ؛ 
'؟ لشهر جمادى الاوللى ١‏ سنوات التعليم تستحق عليها الشكر ٠‏ 
“اه والدى اشرتم فيهالى د ايميا حوشانا ‏ الموصل بالمراق نشرنا عدة استطلاعات 
ربعين ملبون مسنم الدين عن العراق واخرها « الاهوار » نشر يعدد يوليو الماضى ٠‏ 
شون فى الع التشتوهيية ب دهساحمد ‏ المعرس مزهواة التعارفق وجمع الطوابع 
ى وجوب تغقد أحوألهم عن | إإبريدية يطلب مراسلته علىالعنوان التالى : 57 شارع 


بق سفارة اق سب علال بن عبد الله وزان / المغرب ٠‏ 
سلامية , وانااضمصوتى الى واور 9 ؟حمسن التعمو نت تتاممة ١‏ البرموك". ااقعز اهك : بعل 
تكمراجيا كلالدولالاسا5# ٠١‏ تعقيق مصور عن بيت التنا الفلسطينى م حسن البخيرئ > 
ى لها سفارات سواء فى بدمسق فى محله ٠‏ وشكرا على رسالتك ٠‏ ش 
0 3 3 روسيا 0 حامد الماحى ‏ السودان له تعليق على مقال « وثنيون ' 

غرى ان تقوم برعايا ايضا » للزميل فهمى هويدى بان فرض الصلوات الخمس ' 
اا الاي فيها 0 وليد العصى المكى لانها فرضتليلة الاسراء قبل الهجرة بسنة 
ن همزة وصل بين المسلمين وليست العصر المدنى كما جاء بالمقال ٠‏ 1 
بوكو مي ا و 0 ل على ا 

: : 5 ا ١ ٠.٠.‏ | 
ل م 
0 00 | د اسل التراوة يسال عن معانى بعض بعض الكلمات | 
2 اي روصم تس عار ع كم 
لبوذية أو فى الهند ٠‏ اي وان يه الكو اي مر 


داقن ليذ الشقايت الاطلاع على الكتبفىالسياسةالدولية ٠٠‏ ستجد الاجابقعلى 
الرياض م السعودية اسئثنتك 





مسي ا ل ل 1 





يا 
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بمية 
افغانستان 02 
0 

ا - 2 : 

4 
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2 
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جانب من الفريح 
الكبير فى مزار 


شريف ه. 


الرهبانالذين «يعجون» الى المكان الان + بارديتهم 
الصفراء ورؤوسهم المحلوقة واللامعة ٠٠‏ يفدون 
من بورما وسيلان وتايلاند وبقية دول آسيا ٠‏ 

تنسى مثلا » هذا الوجه الاخضى الذى تطل به 
باميان ء تلك المساحات الواسعة التى تمتلىء يكل 
انواع الخضرة والفاكهة ٠‏ وتتجاهل قطمان الثيران 
التى تنتشر عند السفوح والرزق تحت حوافرها لا 
ينضب ٠-‏ وتنسى البشر الرحل والمقيمين . من 
'بناء قبائل الهزارة ذوى الاصل المفولى ٠‏ 





مح 000 3 
5 ع سبع 1259 افد 
ا 5 يننا . 


ببس سم 


فى مزار شريف 
وعبر المصور , كانت هذه المنطقة احف معاقل 
الفكر السنى 0 التى انجبت فقهاء وعلماء لا تزال 
أسماؤهم تعتل مكانة رفيعة فى عالم الاسلام ٠‏ 
حامد الفزالىو السرخسى و البيهقى والنيسايورى٠٠‏ 
وغيرهم كثيرون ٠‏ 


١5١ 


لعربى ‏ العندد ه74١‏ 7 سبتمير ١978‏ 


شكل قيمة لم نهتن فى اففانستان.. كما حدث فى 
ول اسلامية اخرى كثيرة ٠‏ فالكتاتيب والمدارس 
والمدرسة بنطقها العربىتطلق على معاهدالتعليم 
لدينى فقط , خارج العالم العربى ) ٠‏ تنتشى فى 
ل القرى والمدن ٠‏ 

ورجال الدين درجتان « الملا » . وهو الذى تلقى 
عليما دينيا متوسطا . وهو من الشباب غاليا ٠‏ 
م« المولوى » وهى المرتبة الاعلى . التى لا 
بلفها الا المتمرسون من كبار السنء أو العاصلون 
.لمى شهادات عليا من المعاهد الدينية فى مصر 
السعودية , أو كلية الشريعة فى جامعة كابول 2 
لتى يلتعق بها السنة فقط ,١‏ ولا يدخلها الشيعة٠‏ 
وخارج المدارس والكتاتيب , فكتب الفقه هى 
راث ممدس تقتنيه العائلات وتتوارثه ومنها ينهل 
لكبار لتلقين الصغار وفى كل البيوت تقريبا - 
الاسرة هناك ما زالت على عهدها القديم . الجد 
الايناء وزوجاتهم واحفادهم فى دار واحدة ب 
باشر الاجداد هذه المهمة ٠٠‏ بعد صلاة الفجس 2 
لتى تعرص عليها الاسرة الاففانية » يجلسالجميع 
بول الجد الذى يؤدى دور المعلم والعريف 2 ويظل 
لجميع يتلون القرآن ثم كتب الفقه » ويحفظون 
مما امكن ٠‏ 

واكش التقاليد مرتبطة بالدين ,» فالرواج مثلا 
عكس هذا الارتباط الوئيق يالدين ٠‏ فبعد أن 
تولى الملا اجراء العقد تتم طقوس الزفاف التى 
كاد تكون حفلا مليئًا بالرموز الدينية ٠‏ فثياب 
لعروس ذات لون اخضر ٠‏ التى يقال حتى عندنا 
نها لياب اهل الجنة , ولا بد أن تخضب كفها 
لايمن هى والعريس باللون الاخضى , ليكونا 
من أهل اليمين » ٠٠‏ ويجلس الاثنان علىمقعدين 
تجاورين » ويقترب الراسان ويغطيا بقطعة من 
لقماش . ثم يدخلون عليهما مرآة متوسطة الحجم 
سيرى كل منهما وجه الاخر فيها , اذ تفترض 
لتقاليد المحافظة أن العريس يرى وجه عروسه 
ثول مرة أثناء الزفاف ٠٠‏ وبعدف « ثبوت الرؤية », 
وضع مصعف شريف فوق المرآة » حيث يفتح على 
ى صفحة 2 ويقرآن معا , رمزا للارتباط امام 
لله ,2 ثم ينكشف الفغطاء 2 وسط تهليل وتصفيق 
لجميع ٠٠‏ وبعد ذلك يبدأ الغناء الذى هو فى 


١ 


الاساس مدائح نبوية وقصائد دينية ٠‏ ( بالمناسية 
فان المهور عتد الاففان عالية جدا ٠‏ اذ يطالب 
الشخص العادى بدفع ما يعادل الفى دولار مهراء ) 

لكن المشكلة أن الفكر الدينى فى اففانستان 
يتعامل مع مستوى من الاجتهاد والثقافة الديئية ., 
مر عليه قرون ٠‏ وان الرؤى المستنيرة فى التفكي 
الاسلامى لم تعرف طريقها الى تلك البلاد فى 
العصور الحديثة , لسبب أو آخر ٠‏ 

وكانت نتيجة ذلك أن خلافات السنة والشيعة 
(خدذت طابعا حادا! فى القرىى البءيدة 2 وهو أمر 
طبيعى فى مجتمع تصل نسبة الامية فيه الى ,/9٠‏ 
وتصل نسبة التعلق بالدين كما يراه المذهب الى 
الف فى الماثة ؛ وهى ذاتها الخلافات التى كان 
يدور حولها الجدل فى العصر الاموى ,2 وتتركز فى 
مسائل الاعياد وصلاة الجمعة والاذان وزواج المتعة 
ولكنها تزداد عمقا بين الاميين . ومن بعضهم تكونت 
جماعة « الغالى , , التى تستحل دم ومال السنى » 
اخذا بثار آمير المؤمتينعلىبنابى طالب, اليسوا هم 
فتلته , كما يمولون ؟ ويسبب مثل هده التنافضات, 
صدر قانون كان مستمرا حتى عهد الرئيس السابق 
محمد داود 2 يحظر تولى المناصب العامة على 
اتباع المذهب الشيعى ٠‏ 

ورغم أن هناك تيارات اسلامية متحركة عند 
الجيران ٠‏ ياكستان والهند على الاخص »ء الا أن 
هذه التيارات ذم يمتد تاتيرها الى أففانسنان » 
يسبب العزلة السياسية والطبيعية التى عاشت فى 
ظلها ( الجبل مرة اخرى ) ! 

وفى النهاية 2 فقد أصبح الشرع هو ما يقوله 
الملا . وهء اعتبار يضرب فى عشرة . اذا كان 
المائل هو المولوى ٠‏ 

وقد فال لى بعض أساتذة كلية الشريعة فى 
جامعة كابول ادهم يلافون صعوبات شديدة من جراء 
هذا الفهم ٠‏ وعلى حد تعبير أحدهم فانه م اذا 
قلت لهم قال الله وقال الرسول ١»‏ فان البعض 
«رد ٠‏ ولكن الملا قال » ؟ ] 

واذا التنع الواحد من هؤلاء يما يقوله الاستاذء» 
فانه يعقب صراحة بانه لا يستطيع أن يجهر برأى 
ما لم يعلته الملا 2 وأنه سيكتم الرآى فى نفسه ,» 
حتى ياذن الله , وياذن الملا 1 


امية 


٠٠ يهم‎ 


1 
0ه م 4 
لت + اعد ابوه 


مقاراتب هراد ١‏ اننع 


: ليا ب 
6 صعب يعن 
0 املد ”7 
ٌ سم يج م 





: اه “نر 
دعل ف ا, 


٠‏ علامة عامة فى طريق شرق اقما..عئثان 





واذا أضفنا الى هذا العنصر الفكرى ذلك 
العنصى النفسى الذى يورق مسلمى هده المناطق 
البعيدة . وأعنى به « الخوف . من الذويان فى 
البعر الآسيوى الواسسع والمتلاطم الامواج 2 حيث 
تنتصب أففانستان فى وسط دولكيرى غير مسلمةء 
مثل الاتحاد السوفيتى والصين والهند 2 خصوصا 
تجرية المسلمين م السوفييت » الذين يعيشون فى 
المناطق اللصيقة يحدودهم ( مسلمو جمهوريات 
أوزيكستان وكازاخستان وتركمانستان وغيرها ) ٠‏ 
أفول اذا أضفنا هذا العامل النفسى, فائنا نستطيع 
أن نفهم تشملك مسلمى أففانستان فى التعلق 
بالاحكام الدينية , والمبالفة فى تنفينها ٠‏ 

وتجسد قضية المرأة هذا الموقف ٠‏ فقد كانت 
ممنوعة من الغروج الى العمل حتى عام 828 , 
عندما كسرت الدولة هذا الحظر مستخدمة سلاح 


القانون ٠‏ تم أن الحجاب ( الشودرى ) الذى لا 
يكسف من المرأة حتى الوجه والكفين 2 هو الزى 
السائد ف ىكل القرى الافغانية ٠‏ رغمانقراراتتشغيل 
المرأة سمعت لها فى الوقت ذاته بالتعلل من 
العجاب ٠‏ 

وقد كلفت هذه القضية الملك آمان النه خان 
عرشه ٠‏ اذ كان الرجل شديد الاعجاب فيما يبدو 
بكمال اتاتورك ٠‏ فقرر أنه لا سبيل الى تقدم 
اففانستان الا التشبه بالفرب ٠‏ وليته اخد مسن 
الغرب بعض فكره المتقدم , ولكنه بدا بالزى » 
أى بالشكل , وهذا هو الأسهل ٠‏ قبدا بنفسه 
واسرته , وسافر الى رحلة خارجية فى عامهم!ةاء 
بدأها بزيارة مصر , حيث ظهرت زوجته + الريا » 
سافرة لاول مرة , وخرج هو على الناس لابسا 
قبعة 1 


١6 * 


العربى ب العدد 8م1؟ ل سبتمير 4لاة١‏ 


لكن الادهى من دلت ابه ذهب الى الجامع الازهر 
ليلتمى يعلمابةوالميعه فرق رأسه . ويفلقعلىهده 
الواخفية راونها الامصير سكب ارسلان . فابلا 
٠‏ شيعت إن كان القنماء. قد اجنمعوا هناك اعطاما 
بعدومهة . سيدما شاهدوة ابيا بالفيعكة اتنتسرفوا 


مسيمبت ين 9 


- 


وصلب إاببك وصور امان حان وزوجته الى 
كايول . مما كان سبيا فى بورة العبماء والميبائل 
الامر الم دفعه الى النهرب من 
العاصمه للاحتماء. يأشرنه فى فيدهان . بم , قر 
بالطيارةالى المند بسعبير الامير سكيب . ودمها الى 
روما ٠>‏ ولم .سصضع لدر جص دن ما شدمد من إعمال 
حنيية لبلادد . من فثورد باستفلالها . الى استمرار 
داحلى واصلاحات كييرة ٠‏ 


عنية بعت غوديه ٠‏ 


وندكرنا ذلك بما رواد ابن بطوطة شن زيارنة 
لوراد. اذ كمن له ان لهن الممينه بعرفو' انيدار 
المنت حسان ب بلميكهم د منكرا . 
وتحمس صيم داءن دارد ٠‏ فاججمعوا عبى الباب 
دى 1 الاقف رجل . شحاق ميهج . بتاسسشخحصر الصميه 
وكبار العيب ٠‏ وكان فد سر بالجمر ٠‏ كأقاموا عليه 


العد بداحل قصضرد ٠.‏ وانصرفوا عيه ', 


فاحيمووا! بتعيترد. 


دن اددهم حندوا الملك بمادين جبر* او اربعين 


على احسدن المروض . اخدا يراق الساقفيه ' 


وبهدد القيرد السندينية عنى الاسلام وممدسانه . 
لم سمردد ان شيدهار فى شد حندي العسرق ذخل 
الى اتسعن مستجدهو الكثيير بجدذابه . الامر الدذى 
اذى الى اباده 20٠‏ من الافعان . فى حمله انتماميه 
وحسسيه حردتها شمادة الجدسالبر يطابى عدى المديئه» 


فرسان تروتهن الماعر 


لكنا يكاد بطلم الحميقة ادا اعتبرنا , مرار 
شريف / ى جه الأاسلام فى افعانسسان .؛ او حتى 
رمز له . وتصيح اكير انصافا اذا أعميرنا المديمة 
والمرار مجرد , مساسيه / لطرق هذا الموصوع ٠‏ 


سطضق دلك ايضصا عردى 0 بورسئتان 3 الى 
عن الالتعال هن البودية الى الاسلام كما قلت ٠‏ 
لكن الوصول الى بوريسسان بممايةمغامر #جديدة, 
اد لا يبمى ان بقطع السيارة كينومترا فى 


١غ‎ 


انجاد السمال الشرفى لكايول . وفرق طرق يعتير 
سمها وسط الغابات والجيال الصغريه من قبيل 
المعجزة بل لا بد من ركرب البفال بعد بلوغ مديية 

زمر الربيسسيه هناك ٠‏ اد ابتها مع الجياد 
بعد وسينه المواصلات الرحيدة التى يمكن أن 
نتعامل مع الارحس الوعرة الملسسهبالاحجار والمرالق٠‏ 
حتساضا وان قيبابل دورستان فيس فى حمسهاودية 
رلها حمس لهعاب معليه محتلقه ٠‏ 


وريما كانبب العزرلة البى فرصب على هذه 
الععايل ٠.‏ طوال درون اعتنافهم للبوذيه. واعتيارهم 
دمارا من جابب جتراتهج المستنمان ٠٠‏ هده العزله 
حدها الماطا ستميزة للمجلمع ! رستانبى كهم 
الوحيدون ثشىافقانستان ب مبلا ”ب الدين تسكبيوزقى 
يبوب س العسب . يسما بيوت الاحرين من الطين* 
وهم الدنس نداو! بتشاعةه الاناث. المماعد والاراتك 
دوا حة حاص ٠‏ ومو سيماهم تسرد يدوق معدتلف 
نماما عن يفيه المماطعاب ٠»‏ م ان قسنا: النورين 


١ 


تممردن يان نهم الاساتى لين السودرق . بل 
دماب سبوداء مستطمته . وعصايات تخيط بالراسن ٠‏ 
و سصردن ملت الطلال العمراء اللانى يصعنها 


دوى الجمون والكعل فى العيون ٠‏ 


ولانهم مناشد المماتليزمراسا مند الزمنالمديم. 
قمد صلم الاسكتدر الممدونى اعداذا مهم الى 
خيسية ٠‏ 


وقد فسن ليا ان ابعراط اجداد اجداد الموريين 
فى جمس الاسكيدر . تجاوز مسسياله العرب الى 
حاات براوج يسن الطرفين افرزت ثى بعص الاسر 
سلاله دات ,, مواصمات + محتلفه ٠‏ ورايما 
عيمات »2 من هده السلامة فى شوارع بلسدة 
كاهدتسن ٠‏ . اد كانت حنمات الساى بضم وجوها 
منصه للاطار , دن دوى الشعر الاشص والعيون 
العصراء ٠‏ 

وكان ملاحظا فى القرية أن الرجال يسترخون 
فى حلمات الساى هده . بينما السساء منتترات 
عدى السفوحخ وفى الحدائق ٠‏ كل امرأة تحمل 
فوى طهرها سنه من المماض او الخوص . تجمع 
فيها العنب والبرفوق ٠‏ 


وجاء الرد . عندما تساءلت عن الظاهرة 7 أن 
رجال النوريين وظيفتهم الاساسيه هى الصيد 


والقتال , والانطلاق بالجياد وسط اشجار البلوط 
الكثيفة فى الفاباتهو هوايتهموصنعتهمالوحيدة ٠‏ 

غير أن هذا المجتمع الذى يعشق المتال والصيد 
ويعتبرهما الوظيفه الوحيده!لتى نليقيسجاعهوممام 
الرجس ٠‏ يعتبر الماعز تروه مابيه صحمه ٠‏ ومركز 
الرجل الاجتماعى يمدر يعدد رووس الماعز السى 
يمتدنها ٠٠0‏ بل ان مهر العروس او ثمن البيت 
وحسى البندفيه ما زال يميم باهاضضيه ! 


أكبر نسبة من الرتحل 

وأيا كان الاتجاه فى الشمال »2 فان العين لا 
تسسيع بدى حال ان بحصىء جبال هندوئسشس ل اذ 
كيف بحطيها والراحل الى الشسمال اما ان يدون 
رانبا لبعص همم هده الجبال ء أو محترفا سموحها 
ووديابها 2 أو مسدودا الى تلك العمايم التنجيه 
البيصاء التى تبريع فوق الممم العالبه والبعيدة , 
ويمال أن هندودسشس معناها « قاتل الهنود » 
ويسن ايضا ان مارتو يوبو مس يهده المناطى فى 
رحلته الشهيرة الى الصين فى المرنالثالتعتى ٠‏ 


واذا اعتبرت جبال هندوكش رمزا لقسوةالطبيعة 
وتجهمها . الا ان هده الجبال لها وجه آحر عيسمع 
لها , ويبدديعضا منجهامسها ٠‏ فبينها تتمدن اوديه 
عديده , منينهبالخصرمو الماكهة التى تعطىمساحات 
شاسعه مزالارص »2 فى السستاء تحمىالجب ررراعات 
هده الوديان من الرياح التلجية انعانيه . وفى 
الصيف تزدهر الحياه وتتفتح ازاهير الاشجار » 
وتزحف جماعات الرعاة ٠‏ 


ومن العقائق التى تلفت النظر فى افغانستان 
ان حوالى 61/ من السكان يتسعلون بالزراعة ,» 
و28 يتتغلون بالاعمال اليدوية 2 و /٠١‏ من 
البدو الرحل , وابباعون مورعون على قطاعات 
الحدمات ٠‏ وهذه التعديرات التى يسجنها تعرير 
البنك الدولى الذى صدر هذا العام تعنى أن في 
أففانستان أعلى نسبة من البدو الرحل فى العالم 
كله ٠‏ أذ لم يعد هناك بلد يظل خمس سدانه 
فى ترحال داتم طوال العام , هريا من التلوج 
مرة » وبعئا عن العشب مرة اخرى وتجنيا للامطار 
فى مرة ثالثة ! 


وفى الربيع لا تجد تلك القبائلالراحلة مستقرا 
لها أفضل من وديان جبال هندوكش ء اذ تنجد 





© اففانستان بلاد الاسلام المعلق ! 


فطعان ماضيتها كل ما تشتهيه . ويجد البشى كلما 
يعوصهم عن معابداه الشتاء » ويسبب كثرة المر اعى: 
فان اسع سسسان من أوفر البلاد فى الماشية , اذ 
تقدر ثروتها من الابمار باكثر من للاثة ملايين 
راس ومن الماعن عددا مماثئلا ,ومن الاغنام حوالى 
مليون راس ٠٠‏ ودلك يؤدى الى وفره من بوع 
آخر فى الجلود وكافة انواع الفراء , وهى سلع 
تجد سوها رانجه فى المددن التى يطرفها السياح , 
وكابول هى معدمتها ٠‏ 

على ان الاهم من هذا كله ان اقتصاد اففانستان 
الزراعى يموم اساسا على نتاج تلك الوديانالممتدة 
يمحاذاة سلاسل جبالها الشاهفه . وانممح على 
راس معاصيل هده الاراضى بعده تجىء الذرة 
والارز والشسعير ء بينما يعيل التاج الفائهة 
والخضراواتموفعا ممتازا 2 يغطضى احتياجاتالسكان 
وبميص ٠‏ 

وطريق الشمال يؤدى الى مدينتين لكل منهما 
معالمها البارزة ٠‏ واحدة تطل على المستعيل , 
والاحرى لها ماض ! وبال مناسية ٠‏ فان هدا الطريق 
بناه انسوفييت . كما ان الامريكان هم بناة طريق 
الجنوب , وكلما افتريتمنالشمال أقنعتك الشواهد 
بانت بتجه الى العدودن السسوفينيهة ٠١‏ السييارات 
السوفيتيه بكافه طرزها على الطريق , والجرارات 
السوفيتية فى المزارع , والبضانع السوفيتية فى 
ا محال التجاريه ٠٠‏ حتى العارفون باللفة الروسية 
يترايدون ٠‏ 

ومدينة المستقبل هى « بول خمرى » ١‏ التى 
تتركز فيها صناعة النسيج , وتعد مع الاسمنت 
الصناعتين الوحيدتين فى اففانستان ٠‏ وحولها ظهر 
الفاز الطبيعى , كما أن هناك تنقيبا عن البترول 
حولها , ويمال أن الامل كبير فى التوصل الى 
نتانج ايجابيه , على اعتبار أن تلك المنطمة أمتداد 
جيولوجىمناطق البترول فىجنوبالاتعاد السوفيتى* 

أما مدينه أخاضى ففهى د يلخ ٠٠ ٠»‏ 


بلد له ماض 





وكان اسمها ياكتريا في الزمن القديم ٠‏ عندما 
وقد عنيها الاريون ( والارى هو النبيل ) منسهول 
تركستان واسسوا دولة لهمباسم اريانا 2 استقرت 
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العربى ‏ العدد 4"؟ ب سيتمير ١9178‏ 


وازدهرت . وخرجت منها جماعات الآريين التى 
اتجهت الى فارس وشمال العراق وارويا ٠‏ 

وعندما جا.الاسكندر الاكبر اتخذ منها ممرا له٠.‏ 
وعندما صارت عاصصمة لدولهخراسان . كان اسمها 
« بلغ » حتى خربها « تنكيز اللعين ‏ يقول ابن 
بطوطه 7ب وهسمم فى مسجدها بحو الثلت . يسبب 
كنز ذكر له اله تحب سارية من سواريه , وهو من 
أحسن مساجد الدبيا وافسحها » 

وبعد غارة تنكيز اللعين . لم تقم للمدينة 
قائمه ٠‏ 

وفكى ظل ازدهار الحكم الاسلامى بخراسسان 2 
كانت دلخ وسمرقند وفندهار ودهلى كما كان 
ينطمها العرب القدامى ‏ مديا ئنافس يعدادودمسق 
والماهرة ٠٠‏ وثى تلك المثرة . 
اشهر الساعرات هى رانية البلدي ٠.‏ وابرز شعراء 
الصوهبه جلال الدين الرومى ٠‏ 

لكننا مقع فى خطا كبير . اذا شغلنا الاتر عن 
البسر فى مناطقالسمال٠٠فهده‏ بلاد قبابل الطاجبت 
والثر كمان اكبر المبابل دبباميكيدة وابناحا ٠‏ ذلك 
ان يروم وس.موه افقانسيان دى الستعاد ب ميلا ب 
حرجب من هده المساطق . واذا كانتب يناب ال2ركمان 
الروميات ب قف عركن فى نفض مراخل التحس دى 
التاريج الاسلامى بادهن . انمس الرليق . كما 
ذكر ابن حوفل , الا ان لهولا. العتياب فيمه الخرى 
الان ٠ ٠‏ اران ارق واحمل انوا السعاد الادعادى 
تغرج من مناطق التركمان . وبنات هده الصاس 
يسنحن داخل يبوبهر كممات كبيرة من السجاد انتى 
يتخاطفها السياحوالابرباء . وتباع باسعار عالية٠‏ 


الجبت واحدة من 


غمر ان ملاحة بنات التركمان ما زالت لها 
أصدادها ٠‏ تأعنياء الأفقان القادرون عدى مواجهه 
اعباء الزواج والدين بنتسر ببنهم تعدد الروحات . 
بعر صون على ان بةتسى الواحد منهم بين زوجاته 
واحدة , رومية , 

ومع ذلك لا تكاد تدخل معلا تجاريا فى كابول 
او فندهار الا وتجد 4.ه قطعة من بلاد الطاجيك 
والتركمان . من السعاد الى الجنود والفرو الى 
العلى وادوا تالز بنة الىالعفيق والاحجارالكر يمة٠‏ 

على انه بقدر عطاء هدهالمناطق » فان , الأخذ » 
الذى تجنيه معدود للفاية ٠‏ وبعدها عن قلب 
اففانستان جولمها اكثر تخلما ٠‏ وبالتالى .2 اكش 
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افترابا من عوالم القرنين التاسع عشر والثامن 
عر ٠.‏ 

وكل ما فلناه عن تخلف حياة البشر فى الجنوب 
نستطيع أن نكرره حرفيا . ونضيف اليه الكتير فى 
العديت عن السشمال ٠‏ فالامية منتشرة بنفس 
النسبة . ومنظر حلقات « الكتاب /, فى مزار 
شردف التى يلتف فيها رجال القبائل حولالجالسين 
بالأقلام والاوراق , يملون عليهم الرساثل الى 
الاهل والخلان . هى ذاتها التى رأيناها فى كايول 
وقندهار وهراة ٠‏ ومسكلات تخلف التفكير الدينى 
طبق الاصل مما لمستاه فى الجنوب ٠٠‏ وأمراض 
الملاريا التى نمثل الكتيرين من الاطفال ‏ ويعزون 
اليها سبب النمو البطىء فى عدد سكان اففانستان 
نتيجة لان الوفيات اكتر من المواليد ب مع حصى 
الكلى الدى هو معنة الثبار ٠٠‏ هذه الامراضص 
لا تخلر منها قبيلة أو قرية ٠‏ 

والمرافق الفقيرة للفاية . التى تكاد تنحصر فى 
سبكات المياهوالانارة التى تغطى المدن وبعض القرى 
المريبة منها . هذه الفاعدة لم يتذ عنها سوى 
الطرق ٠‏ التى تم شق ما هو اساسى منها ,2 ريما 
لاسياب عسسكرية واقتصادية اساسا ٠٠‏ 

هنا . وقفط الجبل عاجزا عن التاتير والعحيلولة 
دون بمائل هده الاوضاع 2 فلم يود دورهالتقليدى 
كجدار عازل . لان التخلف ملة واحدة ؛ 


وامام هدا كله . يكان الواحد منا يشعر بالخجل» 
لان مسعة الطريق ومشاهد الرعب التى مررنابها ,» 
اصابتنا بالضجر احيانا ء والاستياء احيانا اخرى 
وبينما كادت هذه الماعر تستغرقنا وتستولىعليناء 
سنا ان هدا الذى نكاد نمتعض له فى رحلة ايام 
معدودة . هو نمط حياة يومية لكلايين من اليشى ٠‏ 
وجميعا بحتملون قسوة الظروق الطبيعيةوالمعيتسية, 
ومتعايشون معها برضا وريما يحب ٠‏ وكما النملء 
من امكاسات مسعدمة 2 وبصبر وداب شديدين » 
ينعتون فى الصخر يلادهم ٠٠‏ ويفسلمون همومهم فى 
حلقات الساى . وحلبات « البوزكاشى » ! 

معذرة اذا كنت قد أخطات فى حقهم مرة ثانية ٠‏ 

وأرجو أن يسفع لى أننى أتكلم من داخل البيت 
وليس خارجه ٠0‏ 

ألست من عربستان ؟؟ 1 


فهمى هويدى 





مسايفمن العطذهد 


مسابمة هذا العدد «ر الكلما:المتماطعة ,» ٠٠‏ والمطلوب ابحاد الاجايات 
الصحيحة لها وارسالها الينا ٠٠‏ ويمكنكاعادة رسم مريعات الكلمات المتقاطعة 
ورقة مستملة , حتى لا تشوه صفعة العددبمطعها منه .٠‏ أما الكوبون المنشور فى 
أسفمل الصفحة المقابلة . فمن الضرورى أنيرفق بالاجابة حثى تموز بواحدة من 
الجوائز التى مجموعها ٠٠١‏ دينار تمنحعلى الوجه الآتى : 


الجائزة الاولى "١‏ دينارا ‏ الجائزة الثانية /٠١‏ دينارا الجائزة الثالثة ٠١‏ دنانيي و م جوائيز 
مالية قيمتها 10 دينارا كل منها © دناني ٠‏ 

ترسل الاجايات على العنوان التالى : مجلةالعربى صندوق بريد 714 الكويت « مسايقة العدد 
14 2/2 وآخر موعد لوصول الاجابة الينا هو أولنوفمير ( تشرين ثانى ) ٠ ١9518‏ 

اثنتان فى واحدة 

ادا استطعت حل مسابقة الكلما المقاطعة . ستجد فى (8) أدقيا أسم فاتح 
الاندلس 2 كما ستحد فى 0( رأسيا اسمجحا التركى 5 
كلمات أفقية : 


)١(‏ من اللفات القديمة ‏ قديسة أورليانز* 

)١(‏ شاعر عربى معاصر مروف دولة 
افريقية ٠‏ 

(') طقس - استقبلوا الرسول عند هجرته# 
نضف كلمة ( نيل )+ 

(4) فى الصلاة ‏ شاعر انجليزى معروق 
حارب مع اليونانيين ضد الاتراك » 

(0) خثى لاذا ل يلعب ٠‏ 

(5) ينيع - فى فريق الكرة - طل * 


[فية سلاح حربى قديم ل تجمعات سكانية - 4 


قصار القامة 9 


(ه) فاتح الاندلس ٠‏ 

(9) قطر عربى - أغانى ‏ للنداء ٠‏ 

- ولك الطائر‎  ) نصف كلمة ( بائد‎ )٠( 
٠ أهدافه‎ 

٠ فظائع ب اصلح‎  فيثكلا‎ )١١( 

)١0(‏ فى الجهاز الهضمى ب من اجسزاء 
الراس ب ظبى ٠‏ 

)١1١(‏ عنف ‏ ينافق ‏ تلعببها الصغيرات» 

)١4(‏ من أماكن الترفيه ‏ قرصان انجليزي 
مشهور ٠‏ 

* من الامراض . طرق -. (غراض‎ )١6( 


١ /اغ‎ 


1 31 كن 


3 
ل 
م 


١ 
2 
3 
1 
3 
1 
٠١ 
١ 
4 


١ 
١ 


١ 
2 
له‎ 
1 
_ا‎ 
2 
م‎ 
0 
2 
2 
اك‎ 


“الل 


كلمات رأسية : 


(,) جزر على البنكرياس تفرق الانسوليزنب 
من سور المرآن الكريم - قلا ٠‏ 

(0) الملك الهندىالذىتكفل بنشى البوذية - 
صاحب نظرية للتطور عاصر دارون ٠‏ 

(5) نصف كلمة ( تارة  )‏ ثقيل ‏ افوله ٠‏ 

() قلم ‏ نصف كلمة ( عانم ) - يخطىء - 
حرف نفى ٠‏ 

(0) تفيير الموضع ب حزب بريطانى ‏ عملة 
عربية ٠‏ 

٠ منفعة‎  نومتهي‎ )1( 

(1) عاصمة آسيوية ‏ فلكه 7ب حرق 
استفهام ٠‏ 
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(4) جحا الترتى ٠‏ 

(9) حيوانات ب اخيبر ‏ من الاشجار ٠‏ 

٠ من القصول - تملاء ب جوصر‎ )٠١( 

)١١(‏ كشف ‏ دولة اوربية ‏ صو الحمام» 

)١١(‏ فى متناولاليد .. من المعادن ب حرفان 
متشايهان ٠‏ 

(15) عصر يقع قبل الميلاد بالفى سنة ‏ من 
القارات ٠‏ 

٠ مقام موسيقى - اخفيت ب معروق‎ )١4( 

(10) قراءة المستقيل عن طريق النجوم ‏ 








-#2تعمععد © النجمة والسهم © اع عع ام 
ّ 

1 

كْ اه » .2 3 

3 ابدأ أولا بحسل سابقة الكلما المتقاطعة . بعد ذلك انقل الحسروف 7 
ك التى فى المربعات التى بها الاسم »ررتها بحيث تصنع الاسم الاول للعالم 5 
١ 2‏ بع 4 5 ١‏ . ,: 0 7 5 2 . . ا 
6 اجوة اكتشف الكيات الامماعن بز اديوم سم انقل الحروف التى فى 3 
5 المر بعات التى بها ا'لنجوء 2 ورتبها بحيتتصمع لقيه ٠‏ 5 
ل 8 
ل 4 
3 الكلمات الإفصية : الكلمات الرأسية : 3 
)١(‏ قطر عربى )١( ٠‏ من اشهر فلاسفة العرب بالاندلس ٠‏ 

)١( 3‏ جسيم موحب الشعنة فى الدرة ٠‏ (9) نصف كلمة ( هتلر ) - طريق ٠‏ 

(") حرفان متسابهان ٠‏ 5 

3 (5) دولة آسيوية 


5 


(4) موت من وسائل العلاج الشعيى (5) فى العود ل نصف كلمة ( متيع ) ٠‏ 


القدم 1 ٠ ٠. ٠.‏ 0 
(5) فى الجهاز الدورى ٠‏ (05) نصف كلمة ( يوسف  )‏ للاستفهام ٠‏ 
(5) حيوان قطبى ل صفح ٠‏ (؟) تنقذنا ٠‏ 


رزاع راع رتح زع راك راك لع راح ام راع كله لم زلح رقع رتم للع زاك زع زلح رتح لح لع نم رح لالم رح للع 


مزلم ,لم زاح زد لع رلع' لع لح لع لع لع لع زلح لع زلع زنع زنع 





إعارثة 


لمكم 


1] | |*| 


ل الم 7 تك عا مرك راع لم فرك رك من اع تك لاك ني 2 
لتك ع لا ا تررك درم لماع عم م ماع م للم دمر عر 
غ١‏ 


لمعم عم م ع سرع ممع ممع لمن م كي مل ا مم ل م 1 1 0 


للع لعاله لد 


0 





السجين الهاربي 


كان السجين محبوسا فى العجرة الوسطىمن هذا المبنى الغريب ٠٠0‏ ولم يعمد الحراس 
الى اغلاق باب حجرته 2 أو أى ياب آخر فىالمبنى ٠-٠‏ فهم يعرفون أنه لن يستطيع ان يغرج 
من هذه المتاهة , الا اذا عرفممرانتهذ! ال ميبنى٠‏ 

وذات يوم بينما كان السجين يتخيط فىسيره بين هذه الممرات المعقدة ,2 وجد 
نفسه بالقرب من احدى حجرات العراس »وسمع احدهم يلقن الحارسالجديد سر الخروج 
من المبنى ٠‏ ثم قال له « قد لا تكون هذه هىاقصر الطرق الى الخارج لكنها اقربها الى 
الذاكرة » ٠‏ 

فهل تستطيع أن تعرق هذا السى ء الذىاعطى السجينحريته ؟ 


كدهع هعم هرت رد مرة31191313/81731813/8/8/318/3781313/318731818/81888/2288888 كرا 


١6. 


عتممدعمده ه بالعمل فقذ ج ‏ ددعم ةسه سشيه101333833058553: 


- 
© استاذ نبيه يسال © 
هل تعرف عملة جوز الهند ؟ 
كنت ازور قبيلة من قبائلالشاطىءالافريقى:عندما التقيت بابناء قبيلة ويجى ٠‏ وقد 
تعجبت للطريقة التى يتعاملون بها . ورحتأرافبهم لاعرف سر هذه الطريقة وجدتهم 
يعتيرون ثمن الرمعين موازيا لثمنثلاثسناراتلصيد السمك وسكين ٠‏ كما وجدتهم يقدمون 
6 ثمرة جون هند للحصول على ثلاثة وماحوسكينين وسنارة صيد واحدة ٠‏ 
فهل تستطيعان تعرف كم ثمرة من جون الهنديساوى كلمن الرمح وسنارة الصيد والسكين؟. 


لعز لح راح لح العزلح زلح زع زلح 


لدات 


كك نك نك دك نانيك 


النجمة والسهم : 


بير كورى 





يفشك نك تقناك 





* د عو 


متاهة : 
السى هو أن تدور مرتين متتابعتين السى 
اليسار , ثم مرة الى اليمين , وتكرر هذا حتى 
تصل الى الباب الايمن فى العائط العلوى ٠‏ 
والقاعدة تنطبق فقط عندما يكون هناك خيار 
بين آكثر من طريق ٠‏ 
خا عاد عق 


استاذ نبيه يسال : 





سنارة الصيد < ثمرة عوز هنك 2» السكين - 
؛ ثمرات ٠‏ الرمح - 6 ثمرات ٠‏ 


الشكل المطلوب 551 


من دراسة العلاقة بين الاشكال التى فى الشكل المطلوب : 
الصفين العلويين » حاول أن تعرف أى الاشكال عد 
ذات الارقام يمكن أن يحل محل علامةالاستفام٠٠‏ رقم ١‏ » 








هي عيب 0 


١١ 





ٍ- 7 
لبون 
سبعة اسباب 


© قال ابن عبساس رضى 
الله سنه قال رسول اللهصلى 
الله عليه وسلم : سبعة 
اسباب يكتب للعبد ثوابها 
بعد وفاته : رجل غرس نغلا 
او حفر يثرا ٠‏ او اجرى 
نهرا او بنى مسجدا او كتب 
مصحمًا . او ورث علما 2او 
خلف ولدا صالحا يستغفر له 
بعد وفاته ٠‏ 


عار عاو 


© الناس فى الخير اربعة 
أقسام : منهم من يقعله ابتداء, 
ومنهم من يفعله اقتداءءومنهم 
من يتركه حرمانا »2 ومنهم من 
يتركه استعسانا ٠‏ فمن فعله 
ابتداء فهو كريم ومن فعله 


التداء فهو حكيم 2 ومن تركه 
حرمانا فهو شقى ٠»‏ ومن تركه 
استحسانا فهو ولى ٠‏ 





ما [ 





علمه ليسو “ده 


ل قال الشعبى : م دخلت 
7 د حين دخل العراق 


| ثم فال : « يا شعيى 2 كيف 
علمك بكتاب الله الكريم 5» 
قلت : م«عنى يوخ » قال : 
«كيف علمك بالفراتضص ؟ 


قلت : | الى المنتهى فيها » ٠‏ 
قال : « كيف علمك يانساب | 
الناس ؟» قلت : م انا الفيصل 


فيها , قال « علمك بالشعر ؟ » 
قلت : ١‏ انا ديواته » ,2 فقال: 
الحجاج » لله ايوك ياشعبى» ٠‏ 


وسودنى على قومى فدخلت 
عليه وانا صعلوك مزصعاليك 


خا علا عر 


من النساء 


© قيل للاسكتدر الاكبن 5 

لو اكثرت من النساء حتىيكثر 

1 نسلك ويعيا اسمك ؟ فقال: 
انما يعيى الذكر الافمال 

الجميلة والسيرة الحميدة 

ولا يعسن بمن يغلب الرجال 


[ 
ؤ 
017 لو اكثرت 


ثم انه فرض لى اموالا , | ان تغليه النساء ٠‏ 





0 


حصب 


كيف تستدل على عقل الرجل 


© يستدل على عقل الرجلبامور متعددة منها ميله الى 
معاسن الاخلاق واعراضيهة عن رذائل الاعمال ورغبته فى 
اسداء صنائع ا معروف وتجنبهما يكسبه عارا ويورثه سوء 


٠ السمعة‎ 


وقد قبل لاحد الحكماء. كيف يعرق عقل الرجل ؟ » 


فقال 
فقيل له «فان كان غائبا 4 


: «بقلة سقطه ف-والكلام وكثرة اصايبته فيه » 


قال : باحدى ثلاث: امابرسوتله 


واما بكتابه , واما بهديته ءفان وسوله قائم مقام نقسه » 
وكتابه يصف نطق لسانه »٠وهديته‏ عنوان همته2 فبقدر 
ما يكون فيها من نقص يحكم به على صاحبها ٠‏ 











ا 0 


اشكره با ع خصيص ا لطفلك ٠60‏ 





 » © الك‎ 


--_ 


ا -لإا- 119801606 نمدم 
ال شّئ. 

تتحصص على نطاق عالمي 
, ما تححتاج إليه الأم الحامل ورضيعها 

ها حتى سس العاشرة 

7٠١‏ محلا في ٠١‏ أقطارفي شتى أبحاء 
والولايات المتحدة الأمريكية والأمهات في 
وفي ١٠١‏ قطرا ِ 
كتبقاكي 
ريق الكتالوج 
تحتاحي إليه 


لكوبون أداه وأرسليه فورا 


برسل إليك محابا كتالوحا الملون الدي بقع 
'؟ صفحة ٠‏ مع استثمارة الطلب ونشرة 






ال 1 

5 السانات لحروف فصل “اللعة الاتخليرية) كبن 
1 

60 - بط - رمع امه 81 5 1113525 


| اك ذه اتن اح الحي الكنن لجان لضن انون اد 





تَصسِير نه باللعة العربية . وصدما تتصمحين الكتالوح ٠‏ ستعرفيس مدى ما 
يمكسا أن بقدمه لك ملاس الحاملاات لوارم الحصانة وتنظيف 
الأماء ال ملاانس الرصعاء واللأطفال ولعبهم عرنات الأطمال فرش 
'اسرة. مجموعة كبيرة سس مستلزمات الأمان الني تظهر حرص 
©1602 الدائم على الأمان ودقة التصميم 

أسعار معقولة للعاية وادا كان هساك ما لا يحظى برصائك . مسنعيد 
اليك بقودك بسرور 

نادري يطلب سحتك المجابية ص الكتالرح . 

ستكتشعيس مثات الأهكار س ©/8/4001186602 الني نجعل الحياة 
أسهل وأكثر مرحا لك ولأطفالك حتى سس العاشرة 


ا ا ا ل للم عيمس شكننا 


مجاناً 

ارحسو أن وسالوا الي الآن الكتانوج 

الملك الحيية لمه .ل الصريف. الى 3 
والد ا ارال مي 778 صمحة 3 


الاسم 
١‏ 


١ 
١ 
00 7 
١ 
١ 
* 


,ل انا عبوعبعطاوا/ا 
8145 520 
.لمداومخا ,لبه)5//ا 


5 





رجا مارة الدراس. العام بلطا 
م مورور 00 
عت الجامعت الرئص رعو ظيط صريك 


أو كامبردج ؟ أو هل ترغب فى الحصول على وظيفة محترمة ؟ | _ 
اذا كنت كذلك فان كدية ' ©ماههام .4 فى أكسفورد توفر 
لكالدراسة المتغصصة التى تمكنك منالحصول على شهادة الدراسةالعامة 
البريطانية ‏ المستوى المتقدم ‏ 060م1- م .0.08 مما يفتح لك 
الباب لدخول الجامعة أو العصول على وظيفة محترمة ٠‏ 
ان كلية 1095م .)5 من أشهر كليات أكسمورد المتخصصة 
فى الاعداد للمستوى المتقدم من شهادة .ع .© كما نتو 
مسئولية التحضير لامتحانات هذه الشهادة لدى ثمانية مجالس بريطانية ٠‏ 
ويذلك تتمتع بميزة التعليم على ايسى أساتدذة مغتصين من اجل 
امتحانان تعقد فى اجواء معروفة لك وللمراقبين الذين يتم اختيارهم 
يشترط فى المتهدم لكلمة وع2دلام .+5 أن يكون قد حاز على 
مؤهلات تعليمية تعادل المستوى العادى من شهادة ...0 بأربع مواد 
بما فيها اللغة الانجليزية وأن يكون عمره ستة عشر عاما أو أاكثر ٠‏ 
اننا معنيون فمط بالطلاب الحادين ٠‏ فاذا كان لديك استفمسارات 
عن شهادة.ع.0.0 بمستوييها العادى والمتعدمءفاكتب الينا اليومويدوناى 
التزام » ونرجو أن لا تنسى أن ترفق مع رسالتك ثلاثة كوبونات دولية 
من أى مكتب للبريد فى بلدك لتغطية نفقات البريد وتغليف دليل 
الكلية ٠‏ 


ربععءااه) وعأقلاة4 .)5 
بع©9ا2 و80 ,1457 .امءع2 
,158 071 لعه0:17 
.لمقاعمةآ 





المفتاحالمشايلاعمّالك 
في الكويت والخليج 


بسك الحكحويت الوّمل , 
اواك و واسعدائت 1 ودبت صد 20 سسدة. بج تحتيع العدمات المغريية والاستشارات 
البنك الدي نمى معأ بنك الحكويت لوَطني 
السعوبيت د ينعي مع ويك لستلبية امات صراسيلون قي ١‏ ال 
تسل كالحكوب ع عات محل ف السكويت وق للحي ٠‏ قبل,اقدامك 
طني ' م إمستعمل المفتاح الذهبي واستثمر. جما اميتي 





رو سه 6ق مشامكة 0-7 00> ل نفسد ا ضما 


326 


دلقت ةة ل 





لمعهلس ل و« 
لوملى و 


صدرهذاالشص 


4 امول 1 
- 8 





الزه 
الات تسل باكسم : 


أسين عام لومس الوه 
طىنى م 

لانت رالفترن والّراب 

صل ب 9ه 97 اللريت 





ساعان الور اريثك 










بسا مه الصسفاة ررلة الكريت 
صن . عم ناشين : 1751086 





عمو ب لوست مهرما لي 


1 ربقان- 5*7 
3-35 +1 يمو تفل قن جلبرلية 
0 





هناك المي سن السساصنات التقيل لانم يت .. .: 
اليابات , يران شرام تظوقرها كربا مبيها اا : 

عم كرابزل فى منطقتى قفرا بأنفقسكس 
من أن فول والريا من القرة و اللتانظ دا يلف لكل 
مط .: إن مزمتس ةرايز لملهى (لتي ماوت 
بغردر الك الشرت الأد بطل . رلزلك عانم 
أن تثقىا من ررض _تطع الفيا ا و الت مه 
التي تعقب السع . 


في جمييسع انماء الشرق الأوسط شركة المسيلة للتحارة 


ص اب 7705 

صماة. 'كويت 

تلمون 7١‏ 7ع 

تلكس 56 8ه اناللامة 


عبد الرحسن الرياني واولاده 


صض انب 095 النحرين 
تلمون 0010م 


تلكس إبزملامج هم 8305ل 












الشركة الاقتصادية. س م 
8رس) شارمع 7١‏ يوليو. الساه 
تلمون 41٠6١088‏ 


برقي رأيداواحون ابماهره 


الشركة التحاريه الاردبية المح ده 
صاب 8ه 

عمال الاردد 

51١١ تلمون‎ 

تلك (149/80ى 1311 10 


عند الرحمن الرياني وأولاده 

بض اند امم" 

بو صبي. الاماردت العربية المتحدة 
تهون 8م" 

تجسن الأفلامج م م 305عرى 


عند الرخص الرياني واولاده 
ان لوج 

دي . لاصمرات العربية المتحدة 
سول 946140ه> 

حم الأذلام 2 ذم 05جورى 





شركة قطر للسيارات 
صاب ١١8٠١‏ 
الدوحة. فطر 
تلعون 9.10 

تلكس م00 1860لا 4203 
مؤسسة العيساني للتحارة 

ص ب ١49‏ 

حدة. المملكة العربية السعودية 
تلعول :8414؟ 

تلكس رع مج اباموع 40063 


شركة التصاص الرراعية 

ض نا ١١١8©‏ 

صعاء. الحمهورية العريه اليسة 
تلمون ١٠م07م‏ 

تكس عن ياموبروم 260 


شاف 


3 كباسزب 









تمبعوا بخبرة مصرف لومبابد فى لندن . وبجدارته 
بالئقة ., ويضمان محافظته على أموالكم ف جميع 
الأوقات . بالاضافة الى مايوفره لكم من مجموعة كبيرة 
من تسهيلات حساب الودائع » المصممة خصيصا 
لكى تجعل اموالكم تدر عليكم مدخولا اكبر , ْ 
نحن عضو فى مجموعة ناشدوئال وستمتستر بنك ١‏ : 0 

يفوق راسمالها واحتياطتها ع عت ا 2 


استرلينى : 


ابداع لفترة سئتين ثايتقين . الحد الادبسى 
من الايداع ٠٠٠١‏ جنيه استرليدى . 


تدقع الهائدة كل نصف سبية دون حسم صريبة 
بريطائية على المصدر 

هناك تسهيلات ايداع لفترات ثالدتة 
اخرى . 








111 مام 000 0 


010 ا 0 
اجتاصع طانهل] رز 4 


وعاصد8 83> ويووروععم أرومم06 158 


أعع510 ممأل :8 17 , 4 اوعامعك طاعولةا لقطمما ,معو2 مذالا 
لمواووع ,300 هْ1لالا 100006 


ارجو ان ترسلوا لى تفاصيل برامج حساب الايداع لديكم . 

ْ مج حساب الايداع لديكم 
الاسم : 
العنوان 


5162 
س6 ,1ق ثلا مهمه , 51 ممعنب© ,عونووك! 063:0 0 . ةع؛!!0 لعنعأذروع8 1 


١ 














. سه السااء مهم ولكيه بسن كل سن فخر نكافة الكاليف 'لبي سفى طوال 
حمر الرافعة الانه لحي تسيطيع تقزر ما هو الاتقع نك تكاليف التسفيل فا فنها 
قطع التتديل والتصليح تلعة ساعات التعظل عن العمل واثير التغبر فى السغر 
اذا ريات بتيع الاله 

تتقسف 'فعات الكار يلر بنساطة السيانة ثنا تنصمن تفيدهأ فهي متسممة بحيب 
لا نسم الا الحد الأدنى من تفاط الفحف . وخمّع هد النقاط سويه كلما أمكن 
ذلك ثما جف الوضول السربع ليها كلها وهدا كله يوقر اموالك على المدى الطويل 
كما انك لا عرض للحسارة ساء اسطار وصون فطع التديل اوسحة اصطرارك لمجرين 
هده لطع فمورعو كابر يلر بهدفون إلى توقير مجرون ص القطع التي فد متاح النها 
ونعني ذلك بالنسيسة لك اسسسمما ‏ 'موال اقل وخقيصضي ساعات الوقهف عن العمل 

الى جاتب ذلك فان مورعي كابر يلر تقدموى براحت خاضا ينع تعطل الآلله عن 
طريق اكيتساف المشاكل المجتمله فل حدذونها وكل ذلك جره من خدمات « كات 
بلس 0 . وشي برنامح الدسم السامل المعد لمساعديك للتحفيق 'فصسل مردود ممأ نففة 
من مال فى اسسمارك للعربات الرافعة 





فكر بالسوره الأجمالية فيل أن سد القزار_ الرافعة المناسية ذا . الكلقة الا 
الممحفصه 

بوحد 1 ونا حلفا تتراوج هدراتها بين ال ل يي 9 

وهي تعمل على الكهر ناء أو الدير ل 'و السرس او العار التقطي المميع 


ابواظين ‏ سحب عد ال جم الليص اصن 00ل 11١‏ برطي آلاطط ‏ الملة يسم هاه لام 
المخرين محمد نا احم ايه ص 95695 الىمة هايف ل 8١931‏ دين نجنا مد عل 
نب ب- 3١9‏ القرى الامرار السانة هد اهاب 5868 1 الأهن نابم لاروالت 
والعدب العدور. ص اال "9" عير هذهب 8939/10:06؟ لطر يي محمد هذ انماى 
نض - ١14‏ الحريب هاه 05/ووة ١م‏ الجمهرر يه القربيه الليسة ‏ ' ت 'هنبث مار 


51" سرس اهيف 11" ؟' .واي 19956و 
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كلمو بايت) كاك دار لبن 


لية علميية تم ث فى بشؤورب الختايج والجرب 5ل 


7 مك الاقضص اديه الاجماعية © كسار 


نس الربكتورج مدا رمحي 
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6 ارك 


عاد احد اساتذة الجامعات العرب من الولايات المتحدة الامريكية 
حساب » ويلا ضابط او رايط ٠»‏ شباب من كل الاعمار » او صبية 
فى بعض العالات , يوفدون الى امريكا مبعوثين من حكوماتهم » ليتعلموا 
اى شىء ٠٠‏ بدءا باللغة وانتهاء بشهادات الدكتوراه ٠‏ 


والنتيجة تتمثل فى مسلسل المآسى والانعرافات والصدماتالنفسية 
الذى لاينتهى ٠‏ ثم فى تصاعد عمليات ابتزاز المال العربى الذى يصل 
مثلا ‏ الى حد مطالبة المبعوث العربى دون غيره بدفع رسوم خاصة 
لدخول مكتبة المعهد أو الكلية » وأحيانا رسوم لدخول المقصف الذى 
يفترض ان ابوابه مفتوحة للجميع ٠٠‏ ذلك فضلا عن مضاعفة رسوم 
الدراسة الى عشرة اضعاف او يزيد , للطالب العربى وحده ٠‏ 


يروى الاستاذ العربى ان احدى الدول العربية لها الان فىامريكا 
4 الف طالب . وتدفع لكل واحدمنهم الفى دولار سنويا ٠‏ اى انها 
تكلف هؤلاء المبعوثين واغلبهم من صغار السن 65 مليون دولار سنويا ١‏ 
وهذا نموذج واحد ء من دولة واحلة ٠‏ 


ترى ء لو ان عملية تصدير الشباب هذه خضعت لعد ادئى من 
المنطق ومن المصلحة ٠‏ الا تنشىعملايينالعامالواحد جامعة عر بيةتستوعب 
حد ادنى من المنطق والمصلحة » الا تغطى ملايين العام الواحداحتياجات 
اكثر من جامعة عربية مقامة فعلا 2 لتتمكن من تأدية دور اكثر فعالية 
فى خدمة هذه الأمة سيثة الحظ ٠‏ 

أم أننا اخترنا أن لانرهن اموالنا فقط فى امريكا واوروبا ءبل 
نرهن شبابنا ايضا 155 - 

المعرر 


: 8 8 كار بويد يه 7 9 
ا 2 ا ل ا 0 
لط نالألقة 4 جمس سس ا 75 طب “يد 


- د د كفم مبسيع 


العرف 


سزاترر . أصر ءال 





ا ل لي يي يي رين ملي ييا يي ياي نيليه ناسين 
وي ٠٠‏ ويسالونك عن « الافكار المستوردة ” ب دا٠‏ فؤاد زكريا حون" لقي الامو د وات 0 
ويج لنساتشة كلام فى العدل : مال من هذا ؟؟ 2ب فهمى هويدى ا 000 الما 


اسلاميات : 
وي دراسة حاصة للعرنبى الشريعة الاسلامية فى صيفة معاصرة ‏ محمد فتحى عثمان ٠٠١‏ 7( 
85 صفعة من التاريخ الاسلامى : المرأة والسياسة فى اول ازمة واجهت المجتمع الاسلامى 


ع 3 2 أعمن هنيب الكند ع لي “نوق عدون اياي ل امف الوه القهيا يوه قم ناه 
- الدين والمسالة الدينية فى البانيا مس د ٠‏ محمد موداكر رمع الععر افر ثرر نتن #4"( 
شخصيات 3 ١‏ 
|[ بوريس فيون : الطريق من الجاز الى الرواية ب د ٠‏ سنأمية أحمد أسنمد ٠١‏ ...2 م هو( 
5 بين وليم هارفى وابن النفيس عد “وه 8 صسيحة الدباء 6.6.66 .2ه 3 66 3 ١٠٠‏ 
فضايا حيوية : 
وي مسلمو جنوب افريقيا ينقصهم الرجال قبل المال ”ب د ٠‏ رغلول اللبحجار ‏ . 0.. 66 مع 
وي نعن فى حاجة الى ثورة تعليمية ب د ٠‏ على عبد المنمم 0 ثث.ا ءلم ره لفي. 0 (6 


وي معنة التكامل الاقتصادى الزراعى فى الوطن العريق ب د ٠‏ سعد تضار ‏ 2.0 م.. 0... 79م 
بي التزييف والخداع التاريغى ٠‏ للفيلسوف القفرئسى روجر حارودى 60 226 الام 


طب وعنوم : 
وي سعد طمل الاسوبن ‏ هذه التجارب المثيرة لتجميد حياة د وتعطيلها ب 
ذا ١‏ عنب المحسس صما لبح عثث افع ميم . .. 355 ...0 ١8‏ 
وبي عن السيبيرتية والحواسب الالكتروتية ب د ٠‏ مصطفى حاموسن 66 60 60 2260 اع 


8 انباء الطب والعلم الدولوبيد هل يستطيع أن يحل محل الاسبرين ‏ دب قطبى يعزز 
أواصر الوفاق ‏ كرسى جديد يبشر بالقضاء على ترام 0 خيال الماثة 


بطراز القرن العشرين ب يوسف رصلاوى 2 5 م1 
قبل آن تققد السيطرة على أطراق سماك ‏ د ٠‏ تعمد محمد ابن الشيك 00 لايل 
1( أسرار طاشس الوقواق ث.. ملم ٠‏ . 6 المل. ملم اّملو( 
بج عيب الاسرة : دودة المدينة ب ارتفاع ضفط الدم ‏ الجرب ‏ كثرة افرازات العرق ١١1‏ 


العر مجلة عربية مصورة شهرية جامعة 


تصدرها وزارة الاعلام يحكومة الكويت 
١‏ والوزارة غير مسئولة عما ينشى فيها من آراء 
| آان “اناا 748 <مه8 .2.0 - 1978 بعطمء0 239 .ولح - [148قلام 
العنوان بالكويت : صندوق بريد 0/848 تلفون 870١4(‏ تلفرافيا ه العربى ه 
الاعلانات : يتفق عليها مع الادارة ل قسم الاعلانات 
المجلة غير ملتزمة باعادة أى مادة تنتلقاها للنشي 





صورة الغلاف 


قَ © باقية ‏ ما زالت قفسمات الشخصية الفلسطينية رغممعاولات التعتيم 
1 والطمس والتشويه . لا يزال الوجه الفلسطينى باقيا . والتراث الشعبى 
ف الفنى هو أحد هذه القسمات المحفورة فى الاعماق الفلسطينية المطبوعة فى 
١‏ الحياة اليومية للقرى والمغيمات العزينة . ان المعامية عبير طوقان تعرص 
4 نماذج من فنون التطرير الفلسطيتية ٠‏ ( التفاصيل ص 8ه ) 





ل أ يليب لل ل ل ل ل ل ايسا 


٠. 
: استطلاعات‎ 
جديد على شاطىء البعر الاحمر فى مر ب مير تصنيف‎ ٠٠١ ويج واد جديد‎ 
فى الكويت : صناعات وحرف تقاوم الاندثار د صادق يلى‎ 9 
: علم نفس‎ 
وبي العبصرية فى الاصالة والابداع 2 د - عند الرحين عيسرى‎ 
وي ماذا يعبر النائم فى طريقة نومه التى نشا عليها حممر الحليلى‎ 


0-7 اجمال القصة ب صلاح عند الصبور 

وي عن الاعمار وانها بيد الله ب عند الوهات احمد الافدى 
بيه نصة من الحرائر ا 0 
به كير الصقار 2 ابيراهم أحمد الشبطى 20 .. 

وي شاعر الشام خليل مردم يك ”ب عنبب المسى المطرى 


5 المسافرون السسبتقة ب للكاتبف الاسكتلدى ه اندرو لابح هب ترحمة صسع البنه ابراهيم, 


كينت : 


بج كتال الشهر دمروا قرطاجة ٠٠‏ سكرات الموت لثقافة قديمة ب تاليف ألى لويد 


تقديم ل دا ٠‏ صلما. حلوصى ٠‏ 
فنون: 
وبي شىء باق من فلسطين 


متنوعابت : 
به عزيزى القارىي 20 الت ان ايم به أقوال معاصرة 0 
نه سة ع أل كه 5 
عل 0 ب حل مسايقة العدد ( ١"ا!‏ ) 
بي حوار الغراء ووه ال للم “394 
1( نزهه العقل الذكى ... ... 5-2 1١514‏ بج مسابقة العدد 
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ل ل اام ل يثنا 


ثمن العدد : بالكويت ١١١‏ فلوسي . الحليح العربي ريالان قطريان . البعرين ١٠؟‏ فلس 


٠ يحرينى‎ 


المراق فللسسا ٠‏ سوريا ١٠٠١‏ قرش . لبمان ١٠٠١‏ قرشي ٠‏ الاردن ٠٠١‏ فلس * 


السعودية ريالان سعوديان ٠‏ السودان ٠١‏ قروشش ٠١ ع٠م٠ح ٠‏ قروش > توبس 780 مليما ٠‏ 
الجرائس هرما ديار © المعرب قر؛ درهم ٠‏ اليمن 4رلا ربال ٠‏ لينيا ١0١‏ درهما ٠‏ 


جمهررية اليمن الديمقراطية الشعبية !٠١‏ فلس ٠‏ 


الاشتر اكات : يراجع طالب الاشتراك 
١‏ الشركة العرمية لنتوريم ولثواها ‏ صن © ب ( 2508 ) امروب ,لسان ٠‏ 


ما كويسة تورريع ناز وعمانهد ‏ " صارع المععانة التاهرة عم 


- 3 شت, كين ف, حجمهررية مصر المربية 


استاذن القارىء فى اخلاء « حديث الشهر » 
هذا العدد لهذا الموضوع الهام , الذى يضيع 
علينا نعن العرب ‏ كما سنرى فى المقال ‏ 
وقتا ثمينا نحن احوج ما نكون اليه ٠‏ 


اإحمد بهاء الدين 








الأفكارالمستوردة! 
الاقكار المسدوردده: 


بقلم : الدكتور فؤاد زكريا 


منذ ان اصيحت الدعاية علما له اصول وقواعد مدروسة . اخذت فنون 
الاقناع الحديثة تتبع أساليب متشابهة » ترمى فى نهايةالامر الى تشكيل المقول 
بطريقة تصبح فيها اكثرقابلية لتصديقمايلقى على مسامعها . واقل قدرة على 
اختبار مايقال لها واخضاعه لموازين النقد٠ومن‏ اشهرهذه الاساليب واكثرها 
شيوعا . تكرار التعبير الواحد عنذاهائلا من المرات . مع ربطه بالشعنة 
الانفعالية المطلوية 2ء من استحسان اواستهجان 2 بعيث تقبله العقول آخضر 
الامر مقرونا بالانفعال المطلوب ٠‏ دونأى فعص او اختبار منطقى ٠‏ 

ومن اشهر التعبيرات التىاصبعت فى الاونة الآخيرة تلقى على مسامعنا 


22 ا 0 


ليل نهارء تعيير «الافكار المستوردة» وقد أفلعت أساليب الدعايةالمنظمةفىر بعل 
هذا التعبير بشعنة قوية منالاستهجان. ونجحت فى ان تجعل الكثيرين يرددونه 
دون ان يفكروا فى معناه. و يستخدمونه كما لو كان شيئًا منفرا بطبيعقه . 
كالكوليرا . ١و‏ شيئًا يدعو بطبيعتهالى الاستنكار . كالاحتلال الاسرائيلى ٠‏ 


. املا ان ننتهى منه سويا الى ان الأفكار المستوردة 


ليست . على الاقل . فى بشاعة الكولرااو فظاعة الاحتلال الاسرانيلى ٠‏ 


ان «المسستورد 2 فى الاصل صفه تتعلقى يبميدان 
التعارة . والتعارة الخارجية بالذات . ثمال عن 
السلع التى لانتتح فى بلد معين . فيجلبها من 
بلاد اخرى . فالمستورد فى حقيقته شىء مادى 
نستجليه مقايل اموال او سلع يديلة ٠‏ والاستيراد 
بمارس يوميا فى ميدان الاقتصاد . بعيث لايمكن 
الول ان مجتمعا من المحتصعات يستطيعالاستمرار 
الاكتفاء . وكل يلد فى العالم يصدر الىالاخرين 
ويستورد منهم . ويتمكن يذلك من ان يضمن 
لنفسه حياة معقولة ٠‏ ففى عالم الاقتصاد اذن . 
اق فى المعال الاصلى الذى تستخدم فيه الكلمة. 
لايعد المستورد شيمًا قبيعا او مرذولا . بل صو 
صرورة من ضرورات العياة ٠‏ 


والنتيجة التى نخلص اليها من هده المصدمه هى 
ان تعبير ‏ الافكار المستوردة » تعبير مجارزى . 
ينقل الى ميدان الفكر لفظا يتثمى فى الامصل 
الى ميدان الاقتصاد والتبادل التجارى . وليس 
تعبيرا اصيلا يدل على صفة حقيقية فى الافكار 
ذاتها -ولو امعنا النظر قليلا لوجدنا ان هذا 
التعبير يجمع بين ميدانين متباعدين . اذ يطبق على 
الافكار . وهى بطبيعتها شىء معنوى . صفة تقال 


فى الاصل على اشياء ماديه ٠‏ وامثال هده المعازاب 
الى تجمع بين اشياء تنتمى الى ميادين متباعدة 
كتيرا ما تكونمضللة. ومن الغطا الكبير انيتغنها 
المرى اساسا لموكف فكرى ثابت . لان من اسهل 
الاهور ان يعترض المرء. ععليها ابتداء. بموله : من 
ادرانا ان كلمة ,. الاستيراد ,يمكن إن تتمل . 
بط نمه مشروعة . من ميدانها الاصلى الى ميدان 
الادكار ؟ 

على ابنا حين نمضى فى التحليل خطوة ابعد . 
ستكتسيف حميفة اخرى بسديطة . ولكنها هامهء٠فقد‏ 
ذكرنا من قبل ان «المستورد. ليس شيا سبنا فى 
مدال الاقتصاد . وانما هو ضرورة حيوية ٠‏ على 
ان هناك مجتمعات تفتح ايواب الاسثيراد . شنى 
المبدان الاقتصادى . على مصراعيها . فتستعلب 
الهير وريات والكماليات . واخرى تتسبعللا سستيراد 
صوابط دقيقة فلا تجلب الا ما هو صبرورى . وما 
يستعيل صناعة بديل له فى الداخل ٠‏ ومرالمنطمى 
ان تكون الدول التى تتبع التطام الاول . اعننى 
نظام ,الايواب المفتوحة» والاستيراد غير المفيد 
هى التى تر حب ايضا باستيراد الافكار .على حين 
ان الدول التى تفرص قيودا على استيراد السلع 


37 
1 


4 


هى ايضا تلك التى تفرص فيودا على استيراد 
الافكار - 

ولكن المنطق شىء ٠.‏ والواقع ”ب فى عالمنا العربى 
بالذات ‏ شىه أخر ٠‏ ذلك لان اشد الناس 
مهجوما على ما يسهى . بالافكار المستوردة .. هم 
انفسهم.لذين يطالبونباننستورد منالخارجكلشىء. 
.من الابرةالى الصاروخ. . كما يةولالتعبير الذى 
الذنى اصبح مشهررا ٠‏ وهنا ايضا نجد امامنا 
صورة متناقضة الى حف بعيد : فلماذا يسمح 
بالاسدير اد فى كل شى..حتى فى العقول والخبرات 
ولابه مح به فى مجال . الافكار » ؟ وادا كازمن 
الضرورى ان نكتفى يما ينبع من ارضنا .فلماذا 
لا نفعل ذلك فى جميع انحالات . ولماذا نفتح الايواب 
على مصراعيها لسيل الكماليات التافهة التى 
تربى فى النفوس اسوأ العادات الاستهلاكية . 
ونفلقها فى وجه فكرة ما أتت من عمل ينتمى الى 
مجتمع آخر ؟ 

د د عار 

اننى . حتى الان . لم انغذ يعد الى صميم 
الموضوع .وانماحاولت اناكشف التناقض الداخلى 
فى الدعوة الى معاربة «الافكار المستوردة ”» . 
بحيث ان كل ما يمكننا استنتاجه . حتى الان.هو 
انه لدس من حىق أى مجتمع ان بعارب هد هالافكار 
اذا كان «ستورد كل شىء . حتى العقول . ولكن 
ريما كان من حقه اتخاذ هذا الموقف اذا كان متسمًا 
ع8 ذاته فى جميع تصرفاته اى اذا كان قد قرر 
ان يغلق ادوابه على نفسه ويعتمد على جهوده 
الخامة . ماديا ومعنويا . فى تسيير كافة شئوته٠‏ 
اىاننى لم اصدر بعد حكما على الافكارالمستوردة 
ذتها . وهل هى حير أم شر . وانما حاولتآان 
اكشف عن التناقض فى اسلوب معارية بعض 
الدعاة له ..٠٠١‏ 

ولكن مهمتنا الاساسية . فى هذا المقال . هى 
ان ذخوض المشكلة فى صميمها .وان ذواجها موضوع 
مواجهة مباشرة فنتساءل : هل صهيح ان الافكار 
المستوردة شىء ضار ينبغى تجنبه ؟ واذا كانت 
فى بعض جوايها تعلب الذرر . فما هى هده 
الجوانب ؟ 


ان الدعوة الى معاربدة الفكر المسستورد.فى عالمنا 
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العربى . تبرر بالعرص على التراث الاصيل . 
ومنع الافكار الانية من الغارج لان فكرنا يتبغفى 
ان ينبع من داحلنا . ومن تاريغنا . ومن ماضينا 
وتراثنا . ومثل هذا الحرص يمثل هدفا نبيلا 
لايستطيع أى مقكر يعمل لصالح مجتمعه الا ان 
يحتى راسه اجلالا له ٠‏ ونكن السؤال الذى لايكف 
عن الالعاح علينا فى هذا الصدد هو : هل صحيح 
ان ثراثنا وتاريخنا وماضينا كان حصيلة تفاعل 
داخلى بعت . وانه خلا خلوا تاما من كل عنصر 
٠‏ مستورد , ؟ 

ان الامة العربية . بالزات . هى آخر امة 
على سطح هذه الارض تستطيع ان تجيب عن هذا 
السؤال بالايجاب ٠‏ صعيح انها من أاقدر أممسم 
الدنيا على الاحتفاظ باصالتها وترائها . ولكن 
هذه الاصالة وهذا التراث قد بنيا . الى حدبعيد 
على ادماج عناصر «مستوردة» فى الئواة الاصيلة 
للعروبة وكان هذا عنونا لنضجها وثقتها فى 
نضرها فمنذ السنوات الاولى للحضارة الاسلامية. 
سنواتالفتح الذىاذهل العالم واكت حامبر اطوريات 
قديمة عاتية . بتى العرب دولتهم الكيرى على 
اساس اقتباس ما يصلح لهم من انظمة الدول 
التى خضعت للفتح العربى وكان من الطبيعىان 
يكون نطاق هذا الافتباس واسعا لان طبيعةالفاتعين 
العرب . وحياتهم البدوية البسيطة . لم تكنتسمح 
يتأسيس «دولة» بالمعنىالواسعوالمعقد لهذهالكلمة٠‏ 
وبعبارة اخرى فان الدعائم الاولى للدولةالاسلامية 
المترامية الاطراف كانت فى قدر غير قليل من 
جوانبها ‏ افكارا ونظما مستوردة ٠‏ ولو كان 
العرب الاوائل قد آحَنوا يمبدأ معارية الافكار 
المستوردة بنفس الضراوة التى يحاريها بعضهم 
بها . لما امستطاعوا ان ينتقلوا . فى عشرات 
قليلة من السنين . من حياة البداوة الى 
حياة الحضصارة . ولما تمكنوا من اعمال 
عقولهم فى اختبار النظم الوافدة . واقتباس 
الصالح منها دون حساسية او تعقيدات او خوقف 
على اصالتهم ٠‏ 

وحين توطدت دعائم هذه الدولة الاسلامية 
الكبرى . التلى كانت تضم شعوبا واجناسا 
متباءءة انصيرت كلها فى بوتقة واحدة . وأخذت 
تتطلع الى مبادين العذم والثصافة . بعد ان ادت 
رسالتها فى ميادين العقيدة والجهاد والدياسة. 


كانت أبرز السمات المميزة لها هى الشجاعة فى 
تقبل «الافكار المستوردة» دون خوفق على أصالتها ١‏ 

ولسنا نود هنا أن نكرر حديثًا معادا . يعرفه 
اغلب القراء , عن حركة الترجمة الواسعة النطاق 
فى ميادين العلوم والفلسفة . ولكن الذى نود 
ان نشير اليه . لان له دلالة خاصة فى حديثئنا 
الحالى 2 هو ان الدول التى ترجم عنها المسلمون 
كانت فى معظم الاحيان دولا راسخة الاقدام فى 
ميادين الثقافة المختلفة . ومن ثم فقد كن للسى 
هؤلاء المسلمين مبرر للخوف من طنغيان ذلك الفكر 
المستورد الذى يقتحم ارضا بكرا لم ثمر بتجربة 
الفكر الفلسفى والعلمى الا حديثا ٠‏ ومع ذلك 
فان شيئًا من هذا لم يحدث . على الاقلفى عصور 
المد الفكرى والتوسع الثقافى . ولم يشعر العرب 
الاوائل باية رهبة ازاء «الافكار المستوردة » . 
بل ركزوا جهودهم على احتبارها واستخلاص ما 
يملح منها للادماج فى ترائثهم ٠‏ 


وبفضل هذه الشجاعة فى هبول «الفكر المستورد, 
ظهرت فى العالم الاسلامى مجموعة متالقة مسن 
الفلاسفة والعلماء والمؤرخين والمفكرين الاجتماعيين 
كانت منارة للعالم كله خلال العصور الوسطسى 
المظلمة ٠‏ وكانت هذه الاسماء اللامعة هى التلى 
قدمت . فيما يعد . اشعاعها العلمى والفقكرى 
الى اوروبا 2 واسهمتٍ بدور يترايد الاعتراف 
به . فى انهاض العلم والفكر الاوروبيين ونقلهما 
الى عصر جديد - وهنا قام الفكر الاسلامى بدور 
عظيم يوصهه « فكرا مصدرا / . وكان اسديراد 
اوروبا لهذا الفكر أهم عواءل نهضتها العدينة0 

هذه حقائق معروفة , ولكن الذى ننساه احيانا 
هو ان الفخر الذى نحس به ازاء الدور الذى قمنا 
به فى « تصدير » فكرنا وعلمنا الى اوروبا. 
معناه أننا نعترفق باهمية استيراد الفكر . لان 
التصدير والاستيراد عمليتان متلازمتان . بل هما 
وجهان لعملة واحدة ٠‏ ومع ذلك . فانك تجمد 
الكاتب الواحد يحارب «الافكار المستوردة ٠‏ بلا 
هوادة , ويشيد فى الوقت ذاته بدور العرب العظيم 
فىتنوير الاوروبيين . ويعطى اوروبا ‏ فى نهاية 
العصر الوسيط ‏ كل العق فى ان تستورد من 
العرب ما شاءت من الافكار . ولا يكف عزالتباهى 
يهذه الحقيقة . كل ذلك دون ان يدرك فقداحة 
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التنافض الذى يقع فيه حين ينكر مبدا اسسمتيراد 
الفكر من جانب ٠‏ ويزهو به من جانب آخر - 

واذن . فمن أصهب الامور ان يقوم المرء بعملية 
تنقية وتصفية للتراث كيما يستخرج منه بلورة 
الاصالة صافية غير مختلطة . لان الاتصال والتبادل 
والاخل والعطاء قديم قدم الحياة الانسانية ٠وحين‏ 
نقول ان الفكر المستورد يمكن ان يقضى على 
أصالتنا . فلا بد أن نعى جيدا ان قدرا غيرقليل 
من هده «الاصالة , ذاتها كان فى الاصل فكمرا 
م توردا ثم ١«مكن‏ استيعابه ٠‏ والامر هنا 2 فى 
حالة الامم والحضارات لايختلف كثيرا عنه فى 
حالة الأفراد : فهل يستطيع أحد أن يحدد ب فى 
اى عمل أدبى مشهور ‏ نصيب العوامل الذاتيسة 
النابعة من عصل الكاتب وحده . ونصيب الثقافة 
التى تلقاها من المصادر الغارجية ؟ وحتى لو 
شهد الكاتب ذاتئه بان عمّله الخاص كان متبعصه 
الرئيسى . اليس من المرجح ان يكون هذا العقل 
ذاته حصيلة تفاعلات لا اول لها ولا آخر مع 
مصادر تاثر بها هذا الكاتب فى مختلف مراحل 
<ياته . وان هذا المتبع لايبدو له ولنا ب أصيلا 
الا لان الكاتب عرف كيف يهضم هذه المؤئرات 
الخارجية ويحولها الى عناصر اصيلة فيه ؟ ان 
مسالة وضع الحد الفاصل يبن الاصيل والمستورد 
مسالة معقدة عاية التعميد . ومن ثم فان الوقوف 
فى وجه التفاعلالثقافى بحجة العرص علىاصالتنا 
هر موقف ينطوى على اغفال للمناصر العديدة 
و لمكوذات الشديدة التباين. التى اسهمت كلها فى 
تكوين مانطلق عليه نعن اسم «الاصالة , . 

* د عر 

ولكن . هل يعنى هذا النمد الذى نوجهه الى 
الحملة الضارية التى تشن فى هذه الايام . فى 
فى العالم العريى بالذات . على ما يسمى 
« بالفكر المستورد © هل يعللى ان كل 
فكر ياتى من الغارج يستحق ان نرحب به ونفتع 
له ابوابنا على مصراعيها ؟ 

الواقع ان الامر ليس كذدك على الاطلاق ٠‏ 

فهناك بالفعلانواع من ٠‏ الفكر المستورد »ينبغى 
ان نقف منها موقف العذر الشديد .2 هى تلك التى 
تتسرب الى العقول لخلسة 2 بطرق ملتوية فير 
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مباشرة . وتؤدىفىنهاية الامر الى تكوين اتجاهات 
ضارة لدى من بتنقاها . وخاصة اذا كان حدئفا 
ذا خبرة معدودة . ويتمثل هذا الخطر بوجه خاص 
فيما تنقله الوسانط الاعلامية الشعبية من اعمال 
يفترض انها فنية . ولكنها مليئة بالافكار 
والانجاهات الضارة .التى يراد منها تعقيق اغراض 
مرسومة مقدما ٠‏ 


وقد تنبهت كثير من الدول المتقدمة . يلالهينات 
الدولية . الى اخطار وسائل الاعلام الجماهيرية 
التى تنقل اعمالا فنية جذاية مشوفة . كالافلام 
والمسلسلات التلفزيونية . ولكن حصيلتها النهائية 
هى تكوين اتجاهات الى العنف النموى ,او فقدان 
الاحساس بالتعاطف الانسانى ١٠و‏ الاعجاب باتواع 
زائقة من البطولات . او التفنن في أساليب ارتكاب 
الجرائم . او المبل المفرط الى الاستهلاك المقصود 
لذانه . والذى لايخدم اى هدف معمقول ٠‏ 

هذه الاعمال الاعلامية ذات القشذرة الفنيسة 
الهشة . التى تتغلفل فى كل بيت وتثبت فيما 
غريبة عير مقبولة حتى بالنسية الى كثير مبنر 
المجتمعات الصناعية المتقدمة . والتى يعذر من 
اخطارها المفكرون حتى فى بلادها المنتجة ذاتها . 
هى التى تشكل بالفعل فكرا مستوردا يتبفى أن 
نقف مناه موقف العذر الشديد ٠‏ ومع ذلك فان من 
عجائب المفارفات فى بلادنا العربية ان الدول التى 
تحارب الفكر المستورد بضراوة . هى ذاتها التى 
تفتح ابوابها على مصراعيها لهذا النوع من الاعلام 
المفرض . ولا تبذل اى جهد لحماية مجتمعها من 
التاثير الهدام لهذه الاعمال الفنية ذات الجاذبية 
السطعية الرخيصة ٠‏ وهكذا ففى كثير من المجتمعات 
التى كانت تقوم على التكافل والتساند . بدات 
نظهر فيم الانانية والتزاحم وحب الظهور والرغبة 
فى التسلق على أكتافى الاخرين . واخذت الاجيال 
القديمة فى هذه المجتمعات تنتساءل يوميا عما حدث 
لتراثها المعنوى الذى يزداد اختفاء يوما بعد يوم. 
وتترحم على اخلاق الاجداد وقيمهم الانسانية ل 
دون ان تبدذل اى جهد فى معاريبة هذا النوع 
البالغ الضرر من الفكر المستورد ٠‏ 

وهكذا تنقلب الاية بصورة تدعو الى السخرية 
والرئاء فى آن معا : فالدول الصناعية ا متقدمة 


كتير من أنواع الفكر الذىنصفه نحزبانه مستورد, 
تقف ازاء هذا الفكر ‏ مهما تطرق ‏ موقفا ينطوى 
على قدر كبير من التسامح واتساع الافق والتعامل 
معه بيمفارعته بالمنطق والعجة ٠‏ ولو ظهرت 
دعوة الى معارية هذا الفكر فى مجلة انجليزية 
او كتاب فر نسى او صحيقفة امر يكيسة لكانت 
تلك الدعوة اضحوكة الموسم ٠‏ 

ومن جهة اخرى فاالتيارات الضارة 
التى تاتى بها اجهزة الاعلام الجماهيرية 
تجد من يتصدى لها بقوة وحسم فى 
نفس البلاد التى انتحتها . على حين اننا نتلقاها 
بالاعضان ونفتح لها بيوتنا لكى تعيش مع عائلاتنا 
وتمارس تاثيرها الفتاك فى عقول ابتائنا . وكان 
هذه التيارات ليست من الفكر المستورد فى شىء ٠‏ 

جد جر 

ويبعد فلست أود . ايها القارىه . ان احتم 
مقالى هذا دونان ابوح لك بيشعور كان يعتمل فى 
نفسى طوال كتابتى هذا المقال - فمن الجائز أنك 
قد اقتنعت بالحجح التى أنيت يها فى مقالى . 
وادركت بعد قراءته ان كثيرا من التعبيرات الى 
اصبحت وساتل الاعلام تصبها على رؤوسنا ليل 
تنهار وعلى راسها تعبير الافكار المستوردة التى 
يطلب الينا ان نرفضها حتى قبل ان تعرق 
ماهى ‏ لا ينيفى ان تقبل على علاتها . 

أجل . سوف أتقاءل واتصور أنك قد اقتنعهت 
بهذا كله . ايها القارىء العزيز . وريما اعتقدت 
ان كاتب المقال قد احرز انتصارا حاسما علسى 
اولئنك الدذين يعتمدون على أاساليب دعائية لا 
ترتكز على عقل ولا منطق ٠‏ 

ومع ذلك فلتكن واثقا ان النصر . مع هذاكله 
معقود لاعاد أنه الفكر المسثورد ٠»‏ وان هؤلاء قم 
الرابعون 2 حتى لو كانت كل كلمة فى هذا المقال 
معولا يهدم الارض التى يرتكزون عليها ٠‏ 

ان هؤلاء . فى نهاية الامر . هم المنتصرونلانهم 
هم الذين يعددون ميدان ا معركة . ويفرضون علينا 
ان نناضل فى سبيل أهداف عفا عليها الزمان ٠٠‏ 


التى هى صاحبة ا مصلعة العقيقية فى معساربة 2 فمهما كانت قيمة الكلام النى قراته فى هذا ا مقال 
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اقارئى العزيز . فانك ستعد لو فكرت قليلا انه 
ليسالا دفاعا عنشىء ماكان لمعتاج فى الظطروف 
الطبيعية ‏ الى جدل والى اصاعه وقت كانتب او 
فارئىه - ذلك لان كل ما فعله كانتب هده السطور 
هو انه دافع عن بديهية بسسيظة . هى ان التفاعل 
الثمافى ضرورى », وانالتاثير المتبادل بين حيرات 
المجتمعات المختلفة أمر لا غناء عنه ٠‏ هدا هو 
المستوى الذى يجد الكاتب نفسه مصطرا الى 
الهبوط اليه عندما يتعدر مستوى الجدل الثمافى 
ذائه ٠‏ وهذا المستوى الهابط هو فى ذاته نجاح 
باهر ولالك الدذين يفرصون علينا معارك مفتحلة 
حول موضوعات لا معنى لها . كموصوع الفكر 
المستورد ٠‏ 


ان قدرا كبيرا من الطاقات الدهنية لمفكرى 
الامة العربية العرصين على مستمَيلها ٠‏ يضيع 
هباء فى أمور كان ينبغى ان نكون قد تجاوزتاها 
مند أمد بعيد ٠‏ فكم من كتابات جاده وملتزمة 
اصبعت تخصص اليوملهرد اثبات ان العف لضرورى 
للامة العر بية.وللرد مثلا على أولنّك الذين لايكفون 
عن الحط من شان العقلوالتشكيك فىقيمة العلم٠‏ 
وقد يظنالقارىءأنأنصار العقل.الذينيملكوندائما 
حججا افوى , قد انتصرواء ولكن حميمة الامر هى 
أنخصومهمعم المنتصرون , لانهمافلحوا فو الانحدار 
بالجدلالثقافى الى مستوىمناقشة اسملةاوليةمثل: 
هل نستخدم العقل أو لا نستخدمه ؟ وبدلا من أن 
نتجادل حول أحدث النظريات التتى يتوصل اليها 
هذا العقل . فى بحثه للطبيعة والانسان . ونساير 
العصر فى آحر تطوراته الفكرية . نجد انفسنا 
مضطرين الى يذل الجهد المظدولاثبات المبدا الاول 
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الذى كان معمروصا ان بكون قد سلما به ملند 
امد يعيد - 

وبالمثل تهدر طاقاتنا العقلية فى السات أهصية 
الانتصال المكرى وتبادل الخيرات والتعارب بسن 
الشعوب . لان اعداء الفكر المستورد فرصللوا 
علينا هذا الموصوع مبدانا للمعركة . التتى لا 
تشرفق الخاسر ولا الرابح ٠‏ 

وهكدا فقد ببدو لاول وهله ان المدافعين عن 
العمل . وعن الاتصال الفكرى بين المجتمعات . هم 
ال«ديرون بتصفيق جماهر المثمقفين . ولك حميقه 
الامر انهم مهزومون حتى لو انتصروا . لان 
خه ومهم بجعوا فى ايقاى تيار التقدم . والرحوع 
بمستوى المنافشسة الى الوراد . واختاروا مبدابنا 
للمعركة تلك الاوليات والاساسيات التىكان يننفى 
علينا تجاوزها متد عهد بعيد ٠‏ 


وانه لامر يدعو الى الاسسى العميق ان يد 
المثقف العربى نفسه فى أواخر القرن العشرين 
مضطرا الى ان يخوض معركة كاد المفكرون العرب 
فى أواخر القرن التاسع عشر ان يعسموها نهائيا 
لصااح العمل والتقدم ٠٠‏ فهل هناك دليل على 
انتصار خصوم العمل . واعداء التبادل الفكرى 
الخصب . ابلغ من نجاحهم فى العودة بمستوى 
الجدل الثقافى قرنا من الرمان . بالنسسية اللى 
العرب انفسهم . وخمسة قرون على الاقل بالنسبة 
الى المجتمعات المتقدمة ؟ 


ألست معي .2 ايها القارىء ٠‏ فى ان خصوم ل 
الافكار المستوردة جديرون بالتهنئلة ؟ ! 5 


د ٠‏ فؤاد زكريا 


كماءة عالية ا 





عد أقام مدير أحدى الشركات الهو لنديةفىأمستردام حملا وداعيا 
بمناسية استقالة سكرتيره الشخصى الذى عمل معه طوال اششى عشر عاما 


ولقد اصيب بالذهول عندما ظهر فى الحفل سكرتيران ٠‏ 


اللذان يشبهان بعضهما كثيرا انهماتقاسما الوظيفة نفسها طيلة تلك 
الفترة وان كلا منهما كان يعمملنصف اسبوع فقطل وانهما كانا 


يتقاسمان الراتب ! 


لديا الطشق © اظ م م نينا يليم 
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صلاح عبد الصبور 





كانت تدعونى بالرجل الرملى 
وأنادها بالسيدة الخضراء" 
وتلاقينا 5 زمنى الشافة - 
وتنادينا 2 مرج طفلى 
وتعار فنا في استحياء 


وتح-س كل منا مبهورا لون الآأخر 


وتقاسمنا الأسماء 
وتفرقنا . 
لاتألبى 


إذ تتصدع ؟ 


. ماذا تحدث للأشياء' 


أ كد اء 


لكبى أذكر أنا ذات مساء . 
كنا قد ختاد عننا متجّل حصاد الموت 
غافنا مي دف اريف 2 " 
وطبعنا فوق” جدار الليل 
تخطيطا" يشبه ظلينا . لونين مزيجين 
مسكوبين على طراف وساد متجعد' 
منهارين” على مسند مقعدا 
هاانت ترالن 
أتملى هذى اللوحة في أيامى الجرداء 
وانادمينا حين 55 التداماء 

© 
أفرغ' للوحة كأسا . . أرجولك' 
هذا . . إجمال القصة* ا 





١ 


60 دراسة خاصة للعربى © 


الشريعه الاسلا 1 صسته 


نل صحة محاصصرة 


بعلم : محمد فتحى عثمان 


© التجربة لا يمكن ان تتم في عزلة عما اننهت اليه صناعة التقتين الان ٠‏ 
© يجب ان نفرق ببن شريعة هي آمر الله واحكام فقهية من صنع البشر 
© متى يجوز لفم المسلم ان ينتقد الاسلام ؟ ومتى يعد المسلم مرتدا ؟ 


هذه العراسة التي كتبها للعربي المفكر الاسلامي الاستاذ محمد 
فتحى عثمان الاستاذ بجامعة الرياض . تطرق موضوع تقئين الشريعة 
الاسلامية فى صيفة عصرية » طتزم بحدود وضوابط الاسلام » ولا تنفصل 
عن العصر الذى نعيشه ٠‏ وهي من قسوبين » الاول يعرض للمنهج » مع 
وقفة امام قضية الردة الني آثيرت اخرا . والثانى طهب الى اب في 


التطبيق » ضاربا المثل بموضوع ١‏ الحرابة )» أى الذين يحاربون الاسلام 
ثم جرائم الراى وموقف الفقه الاسلامي منها ٠.‏ 

انقضية » على دقتها وصوورتها ٠.‏ جديرة بان سدتوعيها جيدا ء, 
قبل ان نقع فى المحظور » وننسب الى الاسلام ما قد يسىء اليه . 


ان مدونات القفه الاسلامى تحوى فى كر من 
احكامها السى تضمنتها جهدا انسانيا وصناعة ععلبه 
سستحق النراسة والحليل. وفىذلكيفول ففيهنا 
الجليل الدكتور عبد الرزاق الستهورى فى أحد 
بدوئه : _ (« الققة الاسلامي هو ققه محفي ؛ لاتعل 
عراقته فى ذلك عن عراقة العانون الرومانى(المعصود 
بالطيع هناالصناعة الفقهية الاجتهادبه البشربةكما 


لا فى ) »© وهو لا بعل عنه فى دفة الملطنى ومتانة 
الصباغه وفى المابليه لشنطور . وهو مثل صالملان 
كون فابونا عاقيا » بل كان بالفمل قانونا عالميا يوم 
امنب دولة الاسلام من أقاصي البلاد الأسبوية 
الى ضفاف المحخيط الاظلسى . وكما انيت الفالون 
الروماني ب بعد أن أحييب دراسيه فق العصضور 
الوسطى ‏ العوانين اللاتينيه والفوانين الجرمانيه 


١ 


العريى ‏ العند 8"؟ ‏ اكتوبر 18912 


الحديثه وهي العوانين السي تعيش اوربا اليوم فى 
ظلها » كذلك الففه الاسلامي اذا أحييت درانسيه 
وانفتح فيه باب الاجنهاد قمين ان بنبب قانونا 
حديثا لايقل فى الجدة وصايرة المصر عن القوانين 
اللاتينية والهرمانبة ٠»‏ ويكون هذا العانون مثسقا 
من الففه الاسلاميى اشنفاق هذه الفوانين الحديثة 
من الفانون الروماني العريق ... ويقال عادة : 
ان مصادر الفققه الاسلامي هي الكناب والسيئلة 
والاجماع . اما الكلاب والسسئة فهما المصادر 
العليا للفقه الاسلامى » وقد قصين بانمصادر المليا 
ان اقول انها مصادر تنطوى فى كثير من الحالاتعاى 
مبادىه عامة ترسسم للفقه اتجاهاته ولكنها لسيث هى 
الفقه ذاته . شائلففك الاسلامي هو من عمل الفقهاء » 
صنعوه كما صنّع فشفهاء الرومان وقضاتهم المانون 
المدنى . وقد صنموه فقها صحيها : الصيافة 
الفقهية واساليب التفكر الفانوني واضحة وظاهرة 
ر وضرب الفغقيه مثلا بكتب ظاهر الرواية أحمد بن 
الحسن ) ... فانت تقف على الصيافة الففهيه فى 
اروع مظاهرها وفى أدلقل صورها » ثم يقول هؤلاء 
الفغهاء الاجلاء فى كر من التواضم ان هذا هو 
الاجماع او القياس أو الاسسعسان أو الاسمصحاب 
او ماشنلت من المصادر (الاحتهادية) الى اتندعوها, 
وان الاصل فى كل هذا برجع الى الكتاب والسسئه » 
وا'راقع من الامر انهم صنعوا ففرًا حالصا هو 
صفحة خالدة فى سجل الففقه العالمي . 

وهنا نرسم فى ايجاز المنهج الذى نفترحه فى 
دراسة الففه الاسلامي لاحيائه وللنهوض به نهضصة 
علمية صصيحة فى ضحوء القانون المقارن . يمنى فى 
هيذء البراسهة بأمر ين جوهرين : أولهما أن تدرس 
نشساأة المعه الاسلامي دراسة دقيقة » فيبحث كيف 
نكون وكيف بطور. وبخاصة فى المصور التى سبقت 
عصر المذاهب الاربعة . وثانيهما آن تدرس مذاهب 
الفقه الاسلامي السني والشيمى والخارجسى 
والظاهرى وغرها دراسة مقارنة لتمسخلص منها 
وجوه النظر المختلفة » ولنركز هذه الوجوه ىق 
تيارات من التفك القافوني ثم تتبلور فى اتجاهات 
عامة ونستكشضف من وراء كل هذا قواعد الصناعة 
الفقهية الاسلامية » ثم تقارن بصناعة الفقه الغربي 
الحديث حتى يتضح ما بينهما من فروق ووجوه 
الشبه © وحتى نرى اين وقف الفقه الاسلامى - 





لا ى فواعده الاساسبية ومبادثه بل فق احكاصه 
النعريعية » فنمتد يد التطور الى هذه التفصيلات 
على بأسسن بهوم على ذاتب الفعه الاس لامي وطرق 
صيافنه واساليب متطفه . وحيث يحاج الفعه 
الاسلامي الى التطور ينطور » وحيث يستطيع ان 
بجارى مدنيه العصر يبفى على حاله دون تفيم » 
وهو فى الحالين ففه اسلامي خالص لم سداخله 
عوامل أجنبية فتخرجه عن اصله . 
واحب أن اشيم الى أن العانون الحديب الذى 

يمسق من الفعه الاسلامى يجب ان يكون فى منطفة 
وى صياغنه وى أسلوبه ففها اسلاميا خالصا لا 
مجرد محاكاة للقوانين الفربيه .. ذالك انلى لاحظت 
أن دمض المشنفلين بهذه المسالة بعنصرون على ايراد 
نصوصمن الفوانين الفربيهثم يحاولون أن يخرجوا 
هذه النصوص على أحكام الفهه الاسلامي دون أن 
يراعوا ى ذلك اصول الصياغة ى هذا الفعه » ثم 
يندهون من هذا المبحث الس.طحي الى أن نصوص 
الفوانين الغربيةهي الشريمة ذاتها! مثل هذا العمل 
لابحمل طابع البحث الملمى الصحيح وليس من 
ورانه كسب يذكر لا للفقه الاسلامي ولا للقوانين 
الغربية » )١(‏ 

والفقيه الكبمر نشمده الله بواسع رحمنه يشسسر 
الى وجوب التعرف الدقيق على طرق الصيافغة 
العذهية فى برائنا الاسلامي »© والى اهمية تحديد 
الفروق بدفة بين تلك الصيافة وبين الصيافة 
القانونية المماصرة » ثم بعد ذلك تاتي مهمة الصياغة 
المعاصرة للفقه الاسلامي على اسان من الدراسة 
المنهدءة المتعمقة . 

بدون هذه البراسه المنهجية نرتكب اخطاء فى 
التقويم ( أى تقدير القيمة الحقيقية ) بالنسبة 
لبعض ما فى ترائئا »وباللسبة لبعفيىما على قيرناء» 
وى تحديد ما يلبفي عليئا أن نعمله . 

ومنف اكثر من ربع قرن نبه الباحث النمسوى 
المهتدى للاسلام محمد أسد(ليوبو لدفايس)ق بحثله 
موجز رصين الى تلك الحقيقة الاساسية حين قال 
« وقد جرى العرف بين كثير من العلماه فى القرون 
المناخرة الا يفرقوا بين احكام الشريمة الاسلامية 
ذاتها وبين مايصل اليه علماء المسلمين باجتهادهم 
وفقههم من احكام » والشريمة هي أمر الله الى 
الناس أما الاحكام الفقهية فهي أحكام من صنع 





ب ا اعيد الرراق النهورى : 8« القانون المدنى المربى »© بحث اق «العالم العربى : معالات وبحرث» 
جد كاء مس © 86؟ ؛ الادارة الثفافية بالامانه العامة لحاممة الدول العربية م( القاهرة سنة ؟ه١١‏ . 
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البشر وصلوا اليها عن طريى العفه والاجنهاد .. 
بل ان المسلمين ظنوا كذلك ان الاججهاد لابخرج 
عما وصل البه عصر بعيئه » وما أنصف به أهل 
العصر من فهم وما جروا عله من طرق فى 
الهكمر » (؟) 

وكلمهة محمد أسد قد صرب عن نفس المشيكاهة 
الي صدرت عنها ملذ فرون طوال كلمان الامام ابن 
العسم (الموقى سنه ١2لا‏ ه) ق كابهنداغائه اللوهان)») 
حين فال « الاحكام بوعان : بوع لا سفر عن حاله 
واجده هو عليها لاا.حسبب الازمته والامكنهولا اجمواد 
الالمه ‏ كوجوب الواحجيات وينجريم المحرمات 
والحدود المقدذره بالشرع على الجرائم وبحو دلك 
فهذا لاسطرق البه تضم دلا اجهاد مخالف لما وضع 
علسه » والنوع الثاني ماسغر حسمب اقنضاء 
الماحه له زماثا ومكانا وجالا ‏ كمفادير اللتفزيرات 
وصفانها .. . وهذا باب واسبع انيه فيه على كثر 
من الئاسن الاحكام الثانيه الذي لاشسفر بالبعز يراب 
اللانقة للمصتالج وجودا! وعدما ». ومثل اللمرزترات 
سائر الاحكامالاجيهادية الفرعيدق المقاملات وغرها. 


والى ان :حب الخطى فق الدراسة المنهجيه اللي 
افتراحها القفيه الجليل الدكور الستهورى رحمه 
الله لتعرف على براثنا الففهي من باحنه الطور 
الناريخى للجانب الاجبهادى فيه ومانع الصتاعه 
القفهه عنديا الى ما اسهب المه منذ قرون ونوؤصل 
انجافهانها آلعامهة وخصائصها ؛ثونفارتهابالصتاعه 
الفانوسه القرنيه ؛» حنى نكون من القين تسمعون 
العول فسبيعون أحسسنه ووتكون مع المؤمنن الذين 
تصيرون الحكمة ضالهم بللمسونها يكل سيبل 
وانى وجدوها فهم أحق الئاس بها. . الىأن سحفق 
هذا كله فنحن مصطرون الى الافاده المماشره من 
متجزات صتاعة اللقتين المفاصرة على ما انهب الله 
فى الدول الغريه المقدمه عندما بحاول تفئين 
الشرر بقة الاسبلاصضيه لجميممانا المماصره . 

ولا تجوز أن تمضى مع براثنا الفقفهى حنى فنما 
يكون به من ثقراتب فى السصناعه الففهيه المى بلحقها 
دائما فصور الاجنهاد الانسانى ٠»‏ مدعين أنئا نمنابقه 
براننا فى الثقرات الاجبهادية انما بحافظا على 
اصاله وخصائصه الفكريه والصبريه ؛ ولمل 
الشكل » بوجه خاص هو من المواضع المي لاحرج 


© الشريعة الاسلامية فى صيفة معاصرة 
من الاضهاد والافساس فيهاء ونحن احوج مانكونالي 
الآفادة من المبادىء الحدبثه فى اللفئين عند تقنين 
احكام الشر بمة الاسلامية . 


تقنين احكام جريمة الردة 





#'عد افر مجلس الدوله فى مصر مثلا ‏ على 
ما شرب صحف اثقاهره خلال اقسيطس /الا9ا ب 
مشروع فانون سوف تعدم به الحكومة الى مجاس 
الشعب لفنين أحكام خر بمه الرده وعفوبنها وففا 
للشير بعه الاسلامبه . ونفض النظر الان عما اذا كان 
من المرببب الطببعى للاولوياب أن ياني هذا المشروع 
على رأسن محاولات السعنين ام لاء كما نفض النظر عن 
مدى السيلامة المتهجية فق معالجة الاحكام الشترعيه 
أجزاء ونقاريى » وعدم جممها فى تعنين شامل تحكمه 
انجاهات وصادىئء عامه بصدر مكاملا منسهجما ى 
أوابه المناسب بعد انعام السحب والنظر على ان 
تعطى كل المجالات الفانوتبة أو تصير العنن الذى 
بقطى مخالا مدعنسا جمله اذا تعفر انجاز 
النشن ىق محلف المجالات فى وقب مصقارب 
مع يريب الاولونات برننيا مئاسيا بحيب يؤخر 
اصدار اللعنس الذى سم ابجازه اذا كان مسن 
الطييعى أن بنيفه بفئين آخبر بحكم رسب 
الموضوعات نمضها على بعدن وترابطها الصحجح 8 


نفض النظر الآن عن هذا كله © وتكيفى بمفالجه 
ما لوحظ ف المشروع من صابصه لرانا الفمهى 
ق بعر نف الجريمهة موضع المفاب وتحجدندها ٠‏ 
اذ تضمنب بصوصه أن مما بكون جر نمه الارتداد 
عن الاسلام « أبكارا! لمملوم من الدين بالشروره "' 
ان هذه الصياره وردب حفا اق كابات الففهاء ٠‏ 
لكنها قيض نشر يمي سسوقف! للظر ويشرا لنسساول 
لان ما بصبر ( مصلوما من الدين بالضروره » انذى 
بوردهة بض بجرنم تسضمن عفانا هو الموت ٠‏ 
ناج وقفا للميادىه الدسسورية والشرنسة 
الحديئثة الى تخديد صربح قاطمع ... 
أن مجلس الدوله وهو الحارسس الامين على ١‏ قن 
الضياعه )) وضناعه الفيتين تحكم وظيقهة ٠)‏ لم 
شوقف عند هذا النض سالف الذكر . وقد بعلل 
ذلك بمحاوله نجنب المآزق اللى بوقع فهاالاتصاح 
والحدد . 


والفسربب 





١ 5‏ محمد أسهف : بجا «الدولة المسلمة" ر حمةجوال الدذين عطليه 


الحم ل الاسلام لضت وصد ا ء 


٠.‏ وانط المحمد أسد كانةماههد 
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ان « المملوم من الدين بالضرورة » ليس مما 
تتفق فيه انظار علماء العقيدة والشريعة قديما 
أو حديثا » حتى بين اهل آنسته وحدهم » فما 
دالاك بما يكون من اختلافات بين الفرق المتصسدة . 
ونمة مسلمون مماصرون يحكمون بردة كثر من 
اخوانهم السلمين أن لم يكن بردة اكثرهم أو 
جمهورهم .. وكثرا ما قد يسوق بحث احدى 
العضايا موضوعيا الى ما بعدةه البعهض خروجا 
على المسلمات والاصول » مهما كان الباحثحسن 
النية مخلصا فى طلب الحقيقة محريا للفواعد 
النههيةالسليمة 


ولاجل الخروج من الاختلاف المحقق فى تحداد 
ما يمد ١‏ حقائق اساسية قاطمة » لا يتم اسلام 
السلم الا باقرارها وبعتبر منكرها مرتدا ب غم 
الانكئر الصريح كمون الشهادتين ‏ صاغ الففهاء 
تلك المبارة الرنة لتجريم منافر بالشهادتين لكنه 
نقفى مؤداهما وانكر ما بعف من اسسس هذاالدين 
بصورة ضرورية ملزمة ... ومملى هذا أن تماليم 
الاسلام النى يمتبر منكرها مرتدا هى ما يملم 
ضرورة انها من اصوله التى لا تنفك عله . وهذه 
الصياغةه الفعهيه تحيل فى صدد التجريم والعفاب 
على هما تخيلف الانظار فى تحديده ويصمب ضبطه 
وقياسه » وهو ما لا يجوز قط فى مجال التشربع 
وبخاصة التشربع الجناتى » فكيف اذا كانت 
عقر ب٠‏ الجر دمة ى حالة تبوتها هى الاعدام .. ؟ ؟ 


نصوص محدودة 


. أن هما ورد ف الارتداد عن الدين فى المرآن 

محدود مخصور . يقول تعالى « ومن يرتد ملكم 
عن ديته فيمب وهو كافر فاوللك حبطاعمالهم 
فى البنيا والآخرة واولئك اصحاب الثار هوفيها 
خالدون .. البعرة ١!‏ » « يايها الذين آمنوا 
من بيرتد منكم عن ديئه فسوف يأتى الله بهوم 
بحبهم وبحبونه أذله على المؤمنين أاعزة على 
الكافرين يجاهدون ى سببل الله ولا بخافون لومه 
لانم .. المائده / 6ه » وقد عرض العرانللارداد 
عن الزحف فى قوله تمالى ١‏ ان الذين ارتموا على 
أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشسيطان 
سوكل لهم وأملى لهم محمد/ م؟ .. » 





ومن هنا ذهب مثلا الشيخ عبد العزيزجاوبشي 
رحمه الله الى القول بأن ١‏ القرآن ليس فبه 
نعى قاطع على أن المرتد بالممئى الذى يريده 
الغفهاء يقل . والنفر من ( عكل » الذين ارتدوا 
معلوا ( فى وقائم السمة الثبوية ) كانوا! من 
الخائنين المحاربين اذ سرقوا وقتلوا ... اما غر 
المحاربين من المرتدين فللطماء كلام طويل فى جزائهم» 
فالجمهور يقولون بقتل المرتهد والمرتدة عمسلا 
بعموم الحديث « من بدل دينه فاقتلوه ) أوخصه 
الحنعية بالذكور وتمسكوا بنهى الرسول عن قتل 
الاناث »2 واما جميع ما ورد من الاحاديث فىفتل 
الرسول لبعض النساء المرتدات فآاسانيدها 
غسعيفة وفال ابن الطلاع فى الاحكام أنه لم ينعل 
عن الرسول قل مرتدة . وجمهور الففهاء وان 
قالوا بقتلالمرتد اختلفواقىامر توبته قبلالفتل... 
وخلاصة راينا أن القرآن لم ينص فى آية ما على 
فتل المرتدين عن الاسلام الى دين آخر (اى دون 
تحول لصعوف المحاربين ) ..ثم أن لبدء ظهور 
الاسلام ى الاحكام ما ليس لفره لانهم كانو؟! 
اذذاك يلحمون بأقوامهم ويحاربون اأسلمين ى 
صفوفهم أو يظهرونهم على عوراتهم ( أقول : تامل 
الآية . ماكان لنبى أن يكون له أسرى حنى 
بخن فق الارضض تريدون عرض الفنيا والنه بريد 
الآخرهة ... الانفال / /ال/ا ) ©» فلم يكن الارتداد 
مجرد الخروج من الدين . والمستقريء لاحادب 
الكناب لا يكاد يجدها تخرج عما قلنا .. 
وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا 
كيف نتصرف فى الحوادث وفق مقتضيات الاحوال 
... لقد قال التخمى بأن المرتد يسنناب أبد١ا‏ 
ولا بعتل » ولو كان حديث من بدل دينه فافتلوه 
الذى رواه المخارى وغره على نصتّيته ( آأى 
بمعناه الحرقى الظاهر ى اطلاق وتعميم ) غرمخص 
بزمان ولا مععود بمقتضيات غر مطرده » ما وسع 
النخعى ولا غره مخالفته. . . والذين لم يرتدوا عن 
تابيد الاسلام ولم يخرجوا عليه ولم ينضموا الى 
صفوف أعدانه ولم بخونوه فى شىء ولكن اضا.هم 
السيهات الى لم يستطيعوا لها ردا فانسبيلهم 
الا بضبروا كالمرندين ما لم يهتدوا الى الصواب 
... والله احكم واعبل من أن يكلف اللساس 
ما ليس فى طاقنهم » (؟ ) 





١‏ ؟ ) عد العربر جاويئن ‏ انثر العران ىتحربير المكر الشرى © بحث مع « الاسلام دين 
المطرة » وعره ىل كتاب واحد ب ره صر حاوينسن ‏ الماهرة ص ١959‏ . 


١ 


والكدر الاصلى شانه شان الكفر الطارىء 
بالردة عن الاسلام لابد أن يقترن بالهوى وظلم 
النفس والكذب على انفسهم وعلى الئاس حتى 
ينال صاحبه التائيم الحق . فالله تعالى يحد'د 
وصف الكافرين فيقول « .. فاتهم لا يكذبونك » 
ولكن الظالين بآيات الله يجحدون ‏ الانمام / 
؟؟ » ١‏ يعرفون نممة الله ثم ينكرونها وأكثرهم 
الكافرون ‏ اللحل / 6م » « الذين كهفروا 
وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق المذاب 
بها كانوا يفسبدون ‏ التمل / 48 » . 


فالكهعر لغة هو السسر والتقطية واسسعمل لق 
الدين لانه سنر للحق » ومفتفضى ذلك ان بسدر 
الحق فيحهيبه الكافر عمد!ا ويقطه وسسشره عن 
نمسه وعن الئاس . يفول الشيخ محمد مصطفى 
المراغى رححمه الله فى تمعسم قوله تمالى « واذ١ا‏ 
تنلى عليه آياتنا ولى مسنكير١‏ كأن لم بسمعها ٠.‏ 
كان فى اذنيه وفرا فبثره بعذاب اليم لعمان/ 
+» » : هناك طوائف لم تبلفها الدعوه » ومن 
هذه الطوائف من سسمع برسالة محمد ولم بطلع 
على كتابه ولم يدعه اأخف الى كتابه ‏ هؤلاء 
لا تنطيق الآية علبهم ... وهتاك أناس بلضهم 
الدعوة وبلفهم الكتاب . واخدذوا ى النظر 
والامتبار ولم يصلوا الىثىء بمد الجهدوالانصاف 
دؤلاء امرهم الى الله والراى علدى أنه 
أرحىم من أن يعذبهم » . 


وفى هذا الضوه ينبقى تحديد الفمل محل 
التجريم فى الردة بدقة » وعلينا أن نسشهدى 
بما انارت لنا دراسات القانون الجنائي المعاصر 
من سبل .. فهل الردة تمتير السلوك الاجر'مى 
هو محاربة ١‏ الدولة ») الاسلامية ممثلة ى سلطلها 
الحاكمة ومحاولة قلب نظام حكمها بالقوه أو 
استعمال المنف ضدها بصورة من الصور 8 .. 
وبذلك تقترب الرده من ( الحرابة أو البفى » 
ويكون الفارق فى الباعب:ويكونالعفاب معصورا 
على المرتد المحارب كما يرى الشيخ جاويش وكما 
يظهر ضمنا فى أقوال الحنفية . ام ترى تمتبر 
الردة من جرائم الراى ؟ ؟ وهنا تثور اسسئله 
لتحديد محل التجريم : هل بكون هو الرأى 
الفردى اللقصور على صاحبه ‏ أى مجردالتحول 
عن اعتناق الدين » ام يقتضى الامر نشاطا ابجابيا 
موجها للشر بالدعوة والترويج والنثر لاضاعةه 


© الشريعة الاسلامية فى صيغة معاصرة 


الردة ببن الناس وحضهم عليها . ؟ ؟! وهل 
يستوى أن يكون السمحول عن الاسلام الى دين 
كنابى مثلا مع اتحول لانكار الدين جملة 
وللالحاد ؟ ؟ وهل كل ما يروج ضده الاسلام بكون 
محل المؤاخلة الجنائية ام بكون ذلك مقصورا 
على ما اتبع فيه التهجم والتجريم والافتراء ولم 
بسلك طربق البحث اللموضوعى بمنهجه وأصوله 
وآدابه ؟ ؟ . . هذا عن الجريمة » ويثورالساؤل 
كذالك عما اذ١‏ كانت العقوبة المفررة للردة فى 
الحديث هي من باب الحدود او من باب النمزيرات 
٠‏ المى تتفر معاديرها وصفاتها بحسب اللتفصساء 
المصلحة زمانا ومكانا .. وهى تابمة للمصاكمع 
وجودا وعدما » كما قال ابن الفيم فى « امالك 
اللهفان » . لقد روى الماوردى مثلا ب فى الاء<كام 
السلطانة ‏ أن أنا شجره بن عد المزى كلن 
من أهل الردة الذين هزمهم ابو بكر رضى الله 
عنه وقد وفد الى عمر بسكو الحاجة © فلماعرفه 
فال له : أى عدو الله السست الفائل : 


وروت رمحى من | كيه خالد 


وهو فى ذلك بعخر بما أحدثئه من قتل وجبش 
المسلمين الذى قاده لخالف بن الوليد لحرب 
المرتدين . وهب رجع الرجل من علد عمر بضبير 
قضاء حاجته وأنما أصابب راس هخعفات من 
درة عمر تأديبا » وقد قال فى ذلك شعر . وبذكر 
الماوردى بالنسبة ا فمله عمر : فلم بعرضي السه 
بسوى اللعزير لاستطالنه بعد الاسلام» . 


ان كل ما تقدم من نبساؤلات بعناج الىمناقشه 
عميفنة دقيفة » فان الامر كما اشرنا مرارا تئاول 
جريمه رأى واعتقاد عقوينها المون . والحق أن 
استثناء الأساء من القنل عموما واخطف الصنفيه 
بذلك فى شان عقوبة الردة أمر له دلالته © فالنساء 
هن الحنس فم المقاتل عادة فى واقع الأصر »* 
فمن الطبيعى أن يعجزن عن المحاربة أو مقاومة 
نظام الحكم بالقوة واستممال المنف © وبملهذا 
على اعتبار ذلك مهل الجر بم والمقاب في الرده 
عند الاحناف 2 ولو كانب الردة جريمة راى 
لاستوى فى شان اقيرافها والمؤاخذة عليهاالرجال 
والنساء . 


واقوال الحنفية فى ابرز مدوناتهم الفقهيه 
تغرر ذلك احسانا صراحة لا ممنا » فقد ورد فى 


١ 


العريى ‏ العدد 8؟! ‏ اكتوبر 1478 


« المبسوط » : 7 وبالاصرار على الكفر كون 
( المرتد ) محاربنا للمسلمين فبقل لدفع المجاريه؛ 
الا ان الله تمالى نص على الملة فى بمفس المواضع 
ففال : (١‏ فان قاتلوكم فافلوهم » وعلى السسبب 
الداعى الى العملة فى بمص المواضع وهو الشرل 
فاذا ثبب أن العل باعببار المحارية ولس للمراه 
بئنة صالحة للمحارية فلا تعل في الكثفر الاصلى 
ولا فى الكمر الطارىه » ( 6 ) ومن هنا أتفقى 
أنو خليفة وضاحياء أنو بوسف ومحمد بنالحسن 
على أن مال المرتده الذى اكنسيسه حال اسلامها 
أو بمد ردتها حصلى و4اأنها كون ارثا لورشها 
السسلمين وقب وفاتها خلافا للحكم بالنسية لحال 
الأرتد من الرجال ١‏ لان المرأه بردتها لا تصسم 
حربا على المسلمين »2 فلا تزول عص مها فى 
نهسها ) (©6) . 


عن نقد الاسلام 





وقد كون من المسد أن تسناتس برآي داعيه 
مماصر من دعاه الاسلام فى مبحب آخر لدلاليه 
وق موضوعنا 2 فقد كنب الاسساذ ابو الاعلى١مردودى‏ 
مؤسس الجماعةه الاسلامبه فى باكسسان والهلد 
شان حفوق أهل الذمة فى معرض سانه لمسرحاته 
من أجل الدسسور الباكسئاني »فكان مما ارتآه 
أن ينصة فى الدسسور على السماح لاهل الذعه 
« بأن مدعوا غر المسلمين الى دينهم » وآن يبينوا 
محاسن اديانهم ©» وان بمنقدو! الاسلام في حدود 
القانون . والمراد نذلك أنه مما تسمح نه لكل 
فرد منهم ان سفى ممسكا بدياننه وآن يببن من 
الاسباب والوجوه ما نموقه عن قيبول الاسلام » 
فمما يستلزم كل ذلك أن يذكر فى ببانه عنامور 
الاسلام ما لا بنشرح ممه خاطره لفبوله » وكذلك 
بجوز له ان يظهر من الشيهات والشكوك وعقائد 
الاإسلام وشعائره ما لا يكون افنراء وطعنا » (6) 
وما جاز لفم المسلم من حقوق بيان الرأى فى 


( ) )السر حسى 


الاسلام بغر تجن 2 قد بكون الاولى أن يمتم به 
ز المولود ) على الاسلام الذى ثارتب قى فنصه 
شكول وفى عقله شمهات اذ! ما عبر عن ذلك ياسيوت 
مشروع ..والعول دفر ذلك يردنا الى مثل ما روى 
عنالحوارج من انهم كانوا سطون من الحفولق 
« للمشرك المسسجم » الذى يلزم بنص الفرآن 
جواره حنى يسمع كلام الله وابلافه مامنه , هالا 
سمحون به للمؤمن المخالف الذى عدوه مرتدا 

مهدر الدم واجب الفيل .. 
ان الاسلام يثى فى قوه أسسه واحكام تعاليمه 
واسسقامة منهجه وسلامه حجيه »2 وهو انما بخشى 
الفسن والمؤامراب واضطراب الامن ونشر الخوتف 
ومفاومة السلطة واستعمال الملف »2 لكنه لايخشى 
بحال الراى المخالف الذى بعلن فى اكنور ل ومن 
نم فان الاسلام يؤمن حرية الاعنفار وحربية 
الكلمة ى حبود ما بفبله اى قانون عابل يرعى 
حق العرد ولا يحيف نصالح الجماعه فى الوقب 
بفسه . ومن أماراب بامين خربة الاعقاد المسالم 
أن شربعة الاسلام اجازب اللمايش عب سقف 
واحد بين مسلم وكابية يجمعهما ميداق الزوجيه 
الفلبظ » ولم تسغ شريصنا قط اسنقلال سلطان 
الزوجبةه أو سلطان الدوله فى اجبار زوحةالمسلم 
اذا كانت فر مسلمة على اعنناق الاسلام فى أى 
وفت من الاوقات عند عمد الرواج أو بعده ©>» كما 
لم تسسغ آراء ففهائنا فى الاحكام الفرعيه اسستفلال 
سلطان الابوة أو سلطان الدولة فى اجبار الولد 
من مثل هذا الزواج على الاسلام اذا بلغ الرشد 
« فالاولاد الذين يولدون من زوجة كنابية سام 
يضبرون مسلمين تبعا لابيهم حنى بلغ الولد 
عاقلا » فاذا بلغ عاقلا القطعب النمعية » ([9) . 
ا 


مومد فتحى عممان 
الرياض 


: الممسوط » وهر شرح لكدي محمد س الحسس ‏ نشر محمد ساس المع نى 3575 


الماهرف ح ٠١‏ ص ١١١‏ وانطر للتعفصيل كتاب صاحب المفال « العكر الاسلامى والتطور » 
١ © (‏ عمر عد الله ل احكام المواريت ىالشر بعة الاسلامية - دار الممارف 55 القاهرة 5 


ص كم ٠.‏ 


)"١(‏ المودودى - مقثر حاب الدستور الاسلامى للباكستان حا بالعر بية ل ممومداء. 


7 ) عمر عد الله : 
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احكام المواريثك ف الشر بعة الاسلامية ص كلم الام . 





حيوان ٠‏ التارديسريد . 1201855206 [و بطىء العطوة مكلرا هدا حولى 8١‏ مرة وهو من 
الحيوالات التى قد تمقد 47/ مى ماءه حسمهاوتميشش بمدها فى طاهرة الحياة الحمية 


رن ونيا يدها 














بقلم : الدكتور عبد المحسن صالح 


بادىء ذىبدم : ماذا نعنىحفابتجميد الحياة أو تعطيلها ؟ 

ان ما نعنيه ببساطة . هو :ان نوقف الحياة » ثم نبعثها فى 
زمن غير زمانها ! 

أو بمعنى آخر : أن تعطل زمن الكائن وتجمده ء بينام تنومة 
طويلة » حتى لتحسبه قد مات »ثم يقوم من رقاده 2 ليعيش فى 
جيل غير جيله , او ليجد نفسهوقد ظهرت ‏ من بعد تومه ب 
عشرات أو مثات أو آلاى الاجيال التى تعاكاءت ومانت ؛ ٠‏ 
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العربى ‏ العدد 1١8‏ اكتويبر 1978 


أى كانما نحن نعيد قصة أهل الكهف فى زمانتا 
هذا . ولكن بطريقة اخرى . فلقد« لبثوافى 
كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا» ‏ على حد 
فول القرآن الكريم ٠‏ وبافتراض أن متوسط الفترة 
الزمنية التى تفصل بين كل جيل وجيل من اجيال 
البشر تمع فى حدود 98! عاما . فان ذلك يدعونا 
الى القول بان اهل الكهف فد ظلوا غائبين عن 
هذا العالم لاكثر من ائثنى عشر جيلا . ولهذا 
وجدوا ‏ عند بمثهم من رقادهم ‏ أن كل شىء 
قد تغير 2 ومن هنا تمنوا الموت على الحياة , فكان 
لهم ما أرادوا ؛ 


على أن قصة أهل الكهف لا يمكن أن تدخل فى 
مجال العلوم التجريبية . ولا هى واردة فيها . اذ 
انه من الاسس القوية التى يقوم عليها العلم هو 
تعرى الاسباب لتفسير أو معرفة أية ظاهرة من 
الظواهر .وظاهرةاهل الكهف ‏ كما يصفها الناس 
معجزة . ولا شان لنا أو للعلم بالمعجزات ٠‏ لآن 
العلم يموم اساسا على الموانين الصامدة , 
والنواميس الراسخة . والمعجزة تخرقها . وتنال من 
أصالتها . ومن هنا يعز على العقلية العلمية أن 
تعنى راسها لهذه المعجزات أو الخوارق التى 
تخرق العقول . ولا شان لها بخرق قوانين الطبيعة 
الأصيلة ! 


من أهل الكهف ٠١‏ الى أهل العلم ! 
ومع ذلك . فالعلماء يقومون يتجميد العياة 
وحفظها لاجيال قد تطول ء فلى ‏ فى معملى - 
كائنات ما زالت « نائمة » أو « متوقفة » عنالعياة 
سنين طويلة . ولو بعثتها الآن من رقادها .2 
واستطاعت أن تدرك ما جرى . لوجدت أنه قد مر 
عليها ‏ فى رقادها ‏ أكثر من ١6١‏ ألف جيل من 
أجيالها . ولو حذا اهل الكهف حذوها ء لكان من 
المفروض الا يستيقظوا الا بعد ثلائلة ملايين 
وسبعمانة وخمسين الف عام ! 

ولا شك أن سؤالا هاما قد يطرأ الآن على 
الانهان : لماذا لا يستطيع العلم هضم مسالة 
توقف . الزمن فى حالة اهل الكهف ( بالنسبة 
لهم طبعا ‏ لآن الزمن يسرى ولا يتوقف لإحد ) . 
وها هو يحممها فى معامله . ومع كائئنانه ؟ 
الواقع أن ما تتجمد حياته هو من نوع الكائنات 
العيوانية والنباتية البسيطة . وهى ‏ لبساطتها 





م 


- يمكن أن تتكيف بالظروف القاسية التى نضعها 
فيها . فكائناتى التى احتفظ بها فى معملى ‏ 
معزولة عن ظروف عالمها عزلا تاما ٠٠‏ فلا رطوية » 
ولا اوكسجين . ولا غذاء . ولا حرارة . بل تسكن 
داخل كيسولات زجاجية صغيرة على هيتة مسعوق 
تارة . أو مادة متصلبة تارة الحرى ؛ وبحيث 
يصعب عليك أن تصدق ان ما تراه ء يمكن آن 
تبعث فيه بعد ذلك حياة ؛ 


هذه الكائنات , النائمة » فى كبسولات هى من 
نوع البكتيريا . والبكتيريا معروفة بسرعة التكاثر. 
فاذا ما توفرت لها ظروف الحياة الرغدة . لكان 
بمقدورها أن تعطى أجيالها المتعاقبة كل ساعة أو 
نصف ساعة . أو حتى كل ثلث أو ربع ساعة , 
وهذا يعنى أنك تستطيع أن تعحصل فى الساعة 
الواحدة على جيلين أو ثلاثة أو أربعة اجيال 
متعاقبة . أو ريما مائة جيل فى اليوم الواحد 2 
وكائناتنا التى ترقد « متجمدة » فى كبسولاتها 
منذ خمسة عشر عاما أو ربما أكشر . كان من 
الممكن أن تتسلسل فى مثات الالوق من أجيالها , 
هذا لو أنها عاشت كما يعيش أترايها فى الطبيعة 
من حولها ! 

لكن « تجميد » الزمن أو توقفه بالنسبة لهذه 
الكائنات البسيطة . أو الانسجة . أو الدماء . أو 
الغلايا البشرية المعزولة . له أصول ٠»‏ ويتبع 
تكنيكا » محددا . ومن هنا نشات ٠.‏ ينوك » الدم 
والانسجة والخلايا والاعضاء ,2 وما شابيه ذلك . 
ولا شك أن العلماء فى شغل لتطوير هذا الفن أو 
التكنيك . لاهمية ذلك هى زراعة الاعضاء . 
ومعاربة الامراض , ومعرفة المزيد منأسرار العياة 
٠٠‏ فرب خلايا فى معهد طبى ٠‏ أو نسيج فى مركز 
بحوث . أو عضو محفوظ يطريقة خاصة ٠٠٠‏ الخ» 
ربما كان هذا أو غيره قد م تجمد » زمنه 2 فى 
حبن أن الانسان أو الحيوان النى عزل منه هذا 
النسيحج . أو ذاك العضو ء قد مات وتولى من 
زمن ؛: 

وموضوع حفظ الخلايا والانسجة والميكرويات ه- 
بعد ذلك موضوع متشعب ومثير وطويل 2 ولن 
نتعرض لتفاصيله هنا . بل سنتعرج على موضوع 
آخر له صلة وثيقة بموضوعنا الاساسى . وان كان 
لا يزال فى العلم بدعة . أو ضلالا وخدعة ٠‏ 


مومياءات القرن العشرين ! 

فمن فكرة تجميد حياة الميكروبات والخلايا 
والانسجة والاعضاء , انبثئقت فكرة فريبة تحاول 
تجميد جميع خلايا وانسجة الجسم البشرى ككل , 
وتحفظل الجثة ‏ بعد لفل أنفاسها الاخرة مباشرة 
فى « مقبرة ٠‏ خاصة . أو كبسولة كبيرة محاطة 
بالنيتروجين السائل ٠‏ وبحيث نصل درجة العرارة 
داخلها الى ما يقرب من 945! درجة مثوية تعت 
الصفر . وبهذا يتجمد بشدة كل شىء فيهما. 
وتستمر على حالها مثات السنوات دون تغير .رهم 
ان كل شىء حولها يتغير ويتبدل ! 

لكن ٠٠‏ ما فاندة ذلك حقا ؟ 





الواقع أن فكرة بعث الحياة من جديد قد تتحقق 
هذه المرة على الارض ٠٠‏ لا فى السسماء ! 


الفكرة لا شك فجة . أو هى لا تتمشى مع منطق 
او عقّلاو دين.ومعذلك.فكانما التاريخ بعيد نفسه. 
ولكن بنفمة اخرى مغتلفة٠ ٠‏ فعيث قام الفراعنة ‏ 
منذ الاق السنين 7 بتحنيط الحجئث وحفظها من 
الرطوبة والميكروبات ( بتجفيفها باملاح ومركبات 
كيميانية حافظة ) . لتبقى على حالها . وتصبح 
صالحة لعودة الروح اليها يوم البعث 2 فتدخل 
فيها , وتبعثها من قبورها , كذلك فلن بعض اهل 
هذا الزمان ان تجميد حياةالخلايا والانسجةالمختلفة 
فى الجسم الانسانى قبيل أو بعد موته مباشرة . 
كفيل بتحويله الى « مومياء » عصرية . وانه من 
الممكن ‏ من وجهة نظر من يعتقدون فى ذلك 
بعث من مات الى العياة من جديد . وبعد منّات 
من السنين ؛ 

ففى اريزونا بالولايات المتحدة الامريكية ترقد 
اكثر من ١6‏ جثة لرجال ونساء فى كبسولات خاصة 
نعت درجة التجمد , ولقّد توفى هؤلاء بامراضص 
مختلفة , الا أن الطب الحالى لميستطع ان ينقنهم 
مما حل باجسامهم , ومع ذلك فان الامل لميفارقهم 
فى امكان الشفاء من امراضهم ‏ ليس الان .ولكن 
بعد انيتقدم الطابفىغضو زمنات السنوات القادمة. 
وعندئذ يستطيع أطباء المستقبلالبعيد أن يغرجوهم 
من كبسولانهم الشديدة البرودة 2 وأن يدفتوهم 
شيا شيئا , ويحقنوهم بمواد خاصة تساعد 
خلاياهم على العودة الى الحياة من جديد . وعندما 
يبعثون من رقادهم الطويل »2 يبدا اطباء المستقبل 





امل بعث حديد عدى الارص ترقد هده 
وتحاطا بدرجة 


على 
العلة هى كدولة محكمة ٠‏ 
حرارة تصل الى ١437‏ درجة مثويةتحت الصمر 
فتعمطها -ويّئة امن التعلل الحقاتك السوات 
هرسما يسقدء الملم . فيميد اليها الحياة ٠‏ 


فى علاجهم من امراضهم التى عجز عنها طب القرن 
العشرين ؛ 

صحيح ان الفكرة خيالية ٠٠‏ لكن لا دخان يدون 
نار . فلقد تأسسيت امال هؤلاء الاموات المجمدين 
على بعض حقائق علمية . فعلم تبريد الغلايا 
والانسجة ( او علم 715عم 60 ) يشير الى 
امكان حفظها من التحلل والشيغوخة والموت . اذ 
أن جميع العمليات العيوية التى تسرى فيها 
تتوقف . وبهذا تبقى على ما هى عليه ولا تتفم . 
أى أن زمنها يتوقف بالنسبة لما يجرى حولها. 
فمن علامات مرور الزمن ان يتفير كل شسيء ويبلى. 
وما دام التغير لمس فى الخلايا ساريا . وما دامت 


و" 


١978 اكتوبر‎ ١9 العند‎  ىبرملا‎ 


حياتها قد تجمدت فى عصر معين . فان ذلك يعنى 
ببساطة توقف زمنها . الى ان ياتىي من يغرجها 
من سباتها . ويعيد اليها الظروف الطبيعية التى 
نهواها . فتشتفل من جديد ! 

يضاف الى ذلك أن بعض الذين أوصوا بحفظ 
اجسامهم كاملة فى كبسولة عند درجة ١45‏ مئوبة 
تعت الصفر . كانوا من المشتغلين فى علم التيريد, 
ومن هؤلاء ايضا استاذ جامعى مرموق . لكن يبدو 
أن المرضص قد أفقده عقله . أو أن حب الحياة 
الشديد قد ملك عليه لبه . فكان أن أوصى بتجميد 
000 


لكن امل عودة هؤلاء الى الحياة . كاآمل ابليس 
فى دخول الجنة ‏ على حد قول المثل الشائع .٠‏ 
صعيح أنه يمكن تجميد زمن الانسجة العية ,2 
وبقاؤها أجيالا من وراء أجيال . دون أن تتعرض 
لادنى تغير . الا أن ذلك يستلزم معاملات خاصة 
يطول شرحها . وطبيعى أن هذه المعاملات لا تنفع 
مع انسان ولا فار ولا ثعبان ‏ فالتبريد السريع 
والشديد فى المفلوق المتكامل يؤدى الى تكوين 
بلورات من الثللج الدقيق الذى يمزق الخلايا 
تمزيقا . وما دامت الغلية قد تمزقت . فلا تنتظر 
خيها ٠٠‏ لا فى نسيج . ولا مخلوق . ويوم يتوصل 
العلم الى استنباط وسيلة فعالة لتجتب التدمير 
من خلال التبريد الفجائى الشديد . فان الامل فى 
البمعث على الارض قد يصبح واردا في التفكير 
العلمى 04 
الطبيعة تعيد قصة اهل الكهف ! 





ومع ذلك . فهناك كائنات كثيرة فى مملكتى 
النبات والعيوان تجمد زمنها . وتبقى على حالة 
اقرب الى الموت منها الى الحياة . وهى تفعل ذلك 
دون أن نتدخل فى شئونها . وكانما هى امتلكت 
العية مثيرة . أو سرا غامضا لا يزال يعير العلماء 
الان أعظم حيرة . ولهذا أطلقوا على هذه الحالة 
اسم ظاهرة العياة الخفية او ابفامضسة . 
فق وفى تلك الظاهرة لا نستطيع 
أن نميز العدود العقيقية بين الموت والعياة ٠‏ 

ولقد كان أول من شاهد هذا الامر رجل هولندى 
يدعى انتونى ليفنهوك ٠‏ وهو أيضا أول من صنع 
الميكرو سكوب الضوئى ليكبر به الاشياء . ويتعرف 
على تفاصيلها . وعن هذه الظاهرة كتب الى 
الجمعية الملكية فى لندن عام ١١٠7‏ ليذكر لها أنه 


يقر 


تمرق على حيوانات صغررة تسكن فى بصسض 
الرسوبيات العضوية الرطبة الموجودة على أسقف 
المنازل . وأن هذه الحيوانات تجف وتفقد ماءها 
اذا ما جفت المواد العضوية التى تعيش عليها . 
بل واكثر من ذلك , اراها تفقد شكلها وقسماتها 
وتتعول الى كرة صفرة ليست فيها أية علامة تدل 
على الحياة ” ٠‏ وقد نستمر على ذلك شهورا 
طويلة , دون أن يعتريها تفي أو تبدل . فاذا 
أمددتها بقطرة من الماء 2 اهتزت وتمددت وعادت 
الى شكلها الذى كانت عليه قبل جفافها . ثم تبدآ 
فى الحركة والبحث عن الطعام والتهامه بشراهة 
بالقة ؛ 


على أن احدا لا يستطيع أن يعدد الوقت الذى 
فد تستمر فيه هذه الكائنات وهى فى حالة جفاق 
وتصلب وسكون ٠٠‏ لكن هناك دلائل تشير الى أنها 
قد نستمر فى حياتها الخفية لمشرات السنين ونعنى 
بالخفية هنا أن العلماء لا يستطيعون التوصل الى 
أسرار ما يجرى فى الخفاء ‏ واثناء الجفاق ‏ 
من عمليات حيوية جد بطيئة . وبعيث تنتقل بهذه 
الكائنات عبر الزمان, ودون أن تظهر عليها علامات 
الشيغوخة ٠٠‏ وهذا ما يعلم به الانسان ويامل 
فيه . لكن الحياة قد منحت هذا العق لبعض انواع 
من الديدان الشعرية ( نيماتودا 806218400098 ) , 
ولبصسض انواع من العيوانات الهدبية الدوارة 
) روتيفر 101015 ) . وللحيوانات المائية 
الصفرة ذات الارجل المفصلية ٠‏ والمعروفة علميا 
باسم بيطيئات الغخطوة تارديجريد 11 


٠. الخ هوه الخ‎ ٠ 
اعمارنا واعمارها‎ 





ففى واحدة من التجارب التى تمت بالصدفة . 
اخذ أحد العلماء عينة جافة من النباتات الدنيا 
التى تعيش فى الاراضى الرطبة . وبللها فى الماء. 
فاذا بالعياة الخفية تظهر وتعود بعد أن ظلت فى 
« كهفها , أو جفافها وتوقفها عن العياة ما يقرب 
من مائة وعشرين عاما . وهو نفس عمر ثلك 
النباتات التى جمعت و.حفظت فى متحف من متاحف 
التاريخ الطبيعى يعالة جافة كل هذه السنين ' 
لكن الكائنات الساكنة على العينة النباتية 
الجافة لم تعد كلها الى العياة 2 بل عاد بعضها 2, 
ثم نعرك بطينًا 2 واستمر فى حركته دقائق عدة , 


وبعدها ودع حيانه . وكانما هو أيضا لا يستطيع 
أن بعيمس فى رَمان عير زمائه . أو كانما هو بعيد 
لنا قصة أهل الكهف . ولكن بصورة اخرى , وكانما 
أجهزته وألسجته وخلاياء قد اصابها الوهن من 
شدة المعاناة . وبهذا لم تستطع أن تتحمل الحياة . 
فانتقلت بدورها الى رحمة الله ؛ 

على أن هده الكائنات المعروفة بيطيئات الخطوة 
يمكن أن يمتد بها العمر الى أكثر من ستين مرة 
هدر عمرها الحميمى . اذ يشير دكتور أرنست 
ماركوس من جامعة ساوباولو الى أن متوسط عمر 
العيوان الدى يعيس فى رغد من العيش , ودون 
أن تضطره الظروف الى تعميد حياته بعث وطاة 
الجفاق . لا يعمر الا اقل من عام واحد . فى حين 
ان الدى , يعابى او تضطره الظروفى الى دخول 
حالة , الحباة الخفية , هرات عدة . فد يعمر لاكثر 
من سينين عاما . ولو امتلك الانسان هده الممدرة . 
واستطاع ان يستنبط وسائل هده المخلوقات . 
ويطبقها على نفسه . و , يتقوقع ‏ داخل جلده . 
دون احساس بما يجرى فى هدا العالم . لتجمد 
زمنه . ولعاش قروبا عدة. اذ لو فرصيا انمتوسط 
العمر هنا سبعون عاما . وأنثنا يدخول ظلاهرة 
. العياة الخفية » نطيل هذا العمر سستين مرة , 
فان متوسط العمر قد يصل الى أكتر من أربعسة 
الاف ومائتى. عام . وللانسان بعد دلك أن يغتار 
متى يقوم . وكم سنة يريد ان يعيش فى عالم عبي 
عالمه . وزمن غير زمنه . ثم بدخل مرحلة العياة 
الخفية ليقضى فيها عشترات أو مئثات الاعوام . ثم 
يبعث . ويختفى . وتتكرر الدورات ٠٠‏ هذا لو 
عرفنا سر هذه الكائنات التى قد نحسيها من كوكب 
اخر . رغم أنها تعيش معنا على أرضنا . ولا يزال 
العلم فيها حائرا ؛ 


هل هو بعث من بعد موت ؟ ! 


ولقد احتدم الجدل والنقاش بين العلماء فى 
المرئين الشامن عشر والتاسع عشر وجزءا منالمرن 
العشرين حول طبيعة تلك الظاهرة التى يمكن أن 
تمر بها بعض الكائنات الحية التى ذكرباها والتى 
- بذكرها ٠‏ 

ففى المرن التامن عثر تزعم العالم التتهير 
سبالانزانى فكرة البعث بعد الموت ٠٠‏ بمعنى أن 
هده الابواع تمر بعالات لا تختلف فى قليل أو 
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كثير عن حالة الموت التى تمر يها كل الكائنات . 
فهى لا تتكائر ولا تتنفس ولا تنتحرك ولا تتففنى . 
بل تنطوى على ذفسها وتتكمش الى حدود يصعب 
تصديقها . اذ هى تفقد مله جسمها , فلا يبمى منه 
الا أفل من 7/ فمط . فى حين أن نسبة الماء فيها 
وهى تنعم بحياتها العادية تصل الى 86/ من ورَنَ 
جسمها . والانسان لا يمكن أن يمر يبمئل هذه 
العالة . اذ ان العد الفاصل بين الموت والحياة 
بتمسل للا فى عدة أكواب من الماء 2 لكن أن يفمد 
الاسسان معظم مائه . فلا ييقى منه الا 7/ فقطاء 
فهدا يعنى ان الانسان البالم وزبه 7١‏ كيلوجراماء 
والدى يعتوى جسسمه منها على !1 كبلوجراما من 
الما. ( هدا ومن المعروف ان /5٠‏ من وزن أحسامنا 
ماء ) . سوق ينكمش الى "١‏ كيلوجراما ٠٠‏ أى 
يصيح مجففا كالمومباء . ولكى تعيف اليه حياته , 
فلا بد ان تتمقعه فى برصميل به ماء . ليمتص 
ماءه . وكابما هو قطعة من الاسفنح , وعندئد تدب 
فيه العباة ٠٠‏ وطبيعى أن احدا لا يستطيع أن 
بلع هده الحقيقة المرة . ولا يمكن للانسان أن 
يمر يها . ولو مر بها لمات فى التو واللحظة . 
لكن الامر يختلف مع هذه الكائنات التى ملكت 
ما لا بمتلك . وجعلت العلماء لا يكادون يصدقون 
ما يحدث فى حياتها , الخفية , ؛ 


ومع ذلك يظهر بعض الممارضين لسبالانزانى 
ومؤيديه . فهم لا يستطيعون هضم هده الفكرة 
الجريئة . فالموت عملية لا يمكن عكسسها الى حياة , 
اد ما دام المخلوق قد مات , فمن المستحيل ارجاعه 
الى دنياه ٠٠‏ لا يماء ولا طعام ولا صلوات 
وابتهالات ودعوات ؛ 

ولمد احتدم الجدل أيضصا فى المرن التاسع 
عشر بين كل من العالمين دويير وبوشيه ٠٠‏ فنزعم 
الاول فكرة البعث أو النشور . وتزعم الثانى 
الفكرة النقيضة ٠٠‏ ومن هذا الصراع الفكرى 
الطلق الخيال العلمى . فكان أن كتب أدموند 
ابوت قصة , الرجل ذو الاذن المقطوعة » . وفيها 
تصور المؤلف أن كولونيلا فرنسيا كان على حافة 
الموت . فوصعوه فى حاكه جفافق . فتجمدت فيه 
عمليات العياة . وسار المؤلف فى تخيلاته على ان 
ما بينفع فى الكائتات المسيطة . قد ينفع مع 
الكائنات الراقية . وانه من الممكن ان تبقى ساكلة 
سكون الموتى لاحيال طويلة. ثم قد تعود الى العياة 


يف 
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اذا امدوها بالماء فيعود الىالانسجة الجافة مرونتها 
ونضارتها ٠٠‏ أو يقوم الكولونيل أو غيره من 
تصلبه وجفافه . ليعيش فى زمان غير زمانه ! 


ثق غريبة 


ويجىء المرن العشرون . او بالتعديد يبدأ 
العلماء دراسة حياة هذه الكائئات دراسسية عميمقة 
فى بداية النصف الثانى من القرن العشرين . 
فيكتشفون أامورا قد لا تطرا لنا على بال ٠‏ 

فهذه الكاننات العيوانية تستطيع أن تواصل 
العياة حتى ولو عرضنناها لمدة دقائق عدة لدرجات 
حرارة تنصل الى ١6١‏ درجة منوية . أى أعلى 
يكثير من درجة غليان الما. ٠٠‏ كما أنها تقاوم 
الصقيع الشديد جدا . حتى ولو انخقضت العرارة 
الى حدود قريبية جدا من الصفر المطلق ( أى ١77‏ 
درجة منوية تحت الصفر ! ) ٠‏ 

يضاف الى ذلك أن تلك الكائتات تتعمل 
الاشعاعات يدرجات رهيبة . فلو أن مجموعة من 
الناس قد تعرضت لجرعات من اشعة اكس تصل 
قوتها 6٠٠‏ رونتجن ( وهى وحدة اشعاع خاصة ) , 
فان الموث يحل بنصقهم. لكن كاتناتنا التى ذكر ناها 
لا تققد حياتها بنفس النسيبة الا اذا تعرضتث 
لجرعات من ذات الاشعة قوتها 57١‏ ألف رونتجن ؛ 


والغريب ايضا ان هذه المخلوقات تتحمل درجات 
من التفريغ الهوانى يصل فقطالىخمسة مليمترات 
من الزنبق ( الضغط الجوى العادى 71١‏ مليمترا) 
ولمدة يومين . كما ان بعضها يقاوم التفريغ الذى 
يصل الى جزء من مليون جزء من المليمتر الزنبقى 
لقترات فقصيرة . وهذا وغيره قد يجعل الاجسسام 
البشرية تنفجر وتموت فى لعظة خاطفة . لكن هذه 
الكائنان شىء اخر مختلف ؛ 





ويجىء س ٠‏ الينبى من جامعة نيوكاسل ليجفف 
هذه الكائنات تجفيفا تاما . لدرجة انها خلت من 
اى ماء حر أو مصضيد . ومع ذلك فمّد امكن ان تعود 
الى الحياة لو اننا غمسناها فى الماء . وهده 
العقيقة ايضك من الصعب تقبلها . لكن يبدو ان 
العياة احيانا ما تطيح بمنطقنا . وتسغر من 
افكارنا ؛ 


وطبيعى ان هده الامور وغيرها قد اوقعتنا فى 


1 


حخيصض بيص ٠‏ . اذ مزالمعروق ان تجفيف الكائنات 
العية العادية (فى مملكتى النباث والعيوان ) 
يؤدى حتما الى هدم النظم الجزيئية التى تتوقف 
عليها حياتها . وطبيعى ان عودة العياة الى مثل 
هذه المجموعة من الكائنات المجففة ,شير الينا من 
طرف خفى انها امتلكت ميكانيكية حيوية او 
فيزيائية او كيميائية ( او كل هذه مجتمعة ) , 
ويها تستطيع انتتعدى الزمن وتتحدانا . لكن ما 
هى هذه الميكانيكية الخفية او الغامضة . فعلمها 
لا يزال عند الله حتى هذه الساعة : 


كانما هذه الكائنات الغريبة تدفعنا دفعا الى 
اعادة النظر فى تقييمنا للموت والعياة . فالموت 
هو ننيجة حثمية لخلل فى اى نظام حى قائم . 
وبقدر معصلات هذا الغلل . بقدر ما يزحف الموت 
على الكائن العى . فلو ارتفعت حرارة الانسان 
مثلا الى 47 أو 44 أو 20 درجة مئوية . فان 
الخللالناتج قد لا يعود الى نظامه .وكلما ارتفعت 
العرارة اكثر . او استمرت على ارتفاعها زمنا 
اطول . كان الخلل اعظم . والموت اسرع ٠‏ 


لكن ان نرتمع حرارة هذه الكائنات الى ١6١‏ 
درجة مموية . وننغفض الى ١٠١‏ درجة مغوية تعتث 
الصفر ( اى محصلة حرارية فرقها ٠؛!‏ درجة . 
وهى كافية لصهر بعض المعادن مثل القصدير الذى 
بنصهر عند 19!؟! درجة مثوية . والرصاص الذى 
بنصهر عند آر!77! درجة منوية ) . ثم لا يحل 
بها الخلل فى نظامها . فشىيء يستحق دراسات 
ودراسات . فريما يقودنا ذلك لوضع ابدينا على 
اسرار مثيرة .وبها نبطىء زمن الكائنات العية أو 
نجمدها». فتطول اعمارها بالنسبة لما حولها . وقد 
يستفيد من ذلك الذيزيتزعمون فكرةتيريد الاجسام 
الادمية فى كبسولات . او ربما تجفيفها فى افران 
اسوة بما يحدث فيما قدمنا من كاننات . فيبعثون 
فى زمان غير زمانهم مرات ومرات . او قد لا 
بتعمق ذلك على الاطلاق ٠.‏ وبهذا ببمى ما لله 
لله . وما لميصر لميصر . فلمعارفنا حدود . وعلى 
عقولنا قيود . اذ اننا لن نتوصل للحقيقة المطلقة 
ابدا ٠٠‏ لا فى ذرة ٠٠‏ ولا خلية ٠٠0‏ ولا مخلوق 
٠٠‏ ولا سماوات ٠٠‏ اذ , وفوق كل ذى علم عليم» 
٠‏ وما أونيتم من العلم الا قليلا » ٠‏ 55 
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اقوال معاصرع6 


٠ الديمقراطية‎ 





الامير اطور محمد رضا بهلوى شاه ايران 
ب المستوطنات جزء من حعلة السلام الاسرائيلية ٠‏ 


مناجيم بيعن رامئسس وزراء اسرائيل 
وي لو كنت محل الرئيس كارتر لأمرت بتدمير هوليود لانها وطن 





اللا انسان ٠‏ 
الممئلة الانجليزية فانيسا ريد جريف 
هي النفوذ كحساب التوفير . كلماقل استممالك لله جصسيت 
ربعا أكثر ' اندرو يانج 


المندوب الامر يككى لدى الامم المتحدة 
ب ان المنطق الاسراتبلى هو الذى يلمى الوجود الاسرائيلى 
باشغراطه خضوره ابخياب: الفلسطيتيين - 

الشاعر محمود درويش ٠‏ 

ى «اساقم عرف لا يعن لجال السابة أن يعسسعوا بيه .لان 

التشاؤم لدى الماس الذين يحاولون صياغة الاحداث يمكن أن 
يتحول الى نبوءوات ٠‏ زيجنيو بريزنسكى 

مستشار الرئيس الامريكى للامن القومى 

تظاهر بعص الصحفيين عند النبصب التدكارى مو سس باكستان 

محمد على جاح . فأحيلوا الى التحقيق فى تهمة امتهان 

خرية الوم وكالات الانباء ٠‏ 

0-1 شجعتنا أمريكا على ارسال الجيش الى الجنوب وتلقيما 

ضمانات منها . وعندما حان وقت التتفيذ . خذلنا الامريكان ٠‏ 

دكتور سليم الحص - رئيس الوزارة اللبنانية ٠‏ 

اننى سأبذل جهدى لاكتشاف الوسيلة الكفيلة باقناع الفر نسيين 

بأن فرنسا على وشك الغفرق ٠»‏ 
الوزير الفرنسى السابق ميشيل دوبريه 
ب ان فجرالامل يبزغ على العالم رعم الكراهية والحرب التىتهدد 
باخماد تور هذ! الفجر , 
البابا بولس فى اول خطاب له بعد انتغابه ٠‏ 





ىا 





والا داع 


ملم : الدكتور عبدالرحمن عيسوى 


كانت الفكرة السائدة فديما عنالسافرة انهم يحرزون انتصاراتهم 
دون بذل مجهود كبير ٠‏ وللصقرية تاريخ طويل » ففى بلاد اتيونان كان 
يعتقد ان الشخص اذا اظهر قدرةفائقةوغر عادية ولم يكن هناك تفسم 
لذلك فى وراثنه هن ابوبه او تفسسر من خيراته » كان ينظر لقدرته هذه 
على انها همة من الالهة . وحتى فى استذداماننا المعاصرة ما يسم الى 
ذلك عندما نقول ان العمقرية ١‏ همة ))واذا كانت هة فلابد ان يكون هناك 
من وهبها فالفكرة القديمة انالعسقريةهة ذارقة ٠‏ 


ان العيافرة يصلون الى نتانجهم واكمشافاتهم 
دون بقل كثم من الجهد . فنحن نظن ان اسحاق 
نيوتن كان يجلس في حديقة منزله ثم شاهد تفاحةه 
تهبط من فوق الشجرة على الارض فقال لنفسه 
« وجدتها .. انها هى .. » ثم قام لتوه وكتب 
قانون الجاذبية . هذه الفكرة الاسطورية لها 
صداها فى اللغة فصقر يقال انه مكان فى البادية 
تنسب اليه طاتفة من الجن ومن ثم نسب اليه 


امن 


كل عمل جليل دقيقى الصنعة . واذا ما حللئا 
مضمون العبقرية لوجدناها تتنضمن الاصسالة 
والابداع . وبالطبع الشيء الاصيل هو الذى لم 
يحدث من قبل او الذدى لم يكنشف من قبل . 
ولكن الاجدر بنا آن نقول ان حدثا معينا أصيل 
اذا لم يكن قد لوحظ من قبل وممنى هذا انه قد 
يكون موجودا وكننا لم نلاحظه ويمكن النظر 
للصقرية على انها قدرة عالية جدا ار انها قدرة 


على الحلق والابداع والاسكار ؛ فالصفرنة قدره 
حلاكه مبدعه »؛ وبمثل اعلى مسسوى من القدره 
العفامه ق الاسسان . 


والجميعه أن اعمال الصافره انما بابى عن 
طرق العمليات الفادبه ب كذلك فان الاصاله او 
المنزه لا على بالصروره انها بانجة عن الفيفر نه . 
وسدو الميفرنةه فى قدره الفرد البارزة فى احسيار 
الاثساء والمواقف اخسيارا مئاسنيا ء ذيث الاحسبلر 
هو الدى بؤدى الى الملجاحج فى تحفق بسص 
الاهداف وبالطيع لا يمكن للفرد أن بحسس 
الاإحسار آلا اذا اسشطاع الحصول عنى المعلوةات 
. وكاها زاد الهدف 
صضعوية زاد مقدار الجهد اللمطلوب لحقيقه 
والوصول النه ونعئى ذلك ان المبافرة كانوا من 
المجدبين ق اعمالهم . وتؤكد هده الحقيقه مع 
سر <بابهم فالفيفر نه لا ثانى عسيواتا او بلفانا 
وانها هى نجه <هد شثاق . 


الصحمحه عن موضوع بحنه 


وبالطيع لا تصمد العيافرة فق ستضهم للوصول 
لاهدافهم على منهج ١]حاوله‏ والخطا وخل المسكلات 
اللسى واجهلهم ولا شك انهم كانوا يسسخدمون 
مناهج افضل من مجرد المحاوله والخطا وهنا 
نقدءر علبينا ان بشاءل ما هى بلك الطرق المى 
سسخدمها الصافره ؟ 


من الامور اليد نهيهان تحدد المفكر تحديدا دقيقا 
وواضحا ما شبفى الوصول اله ومعلى ذلك اه 
عليه ان سحاشى الاهداف القامضهة »2 ونقد تحديد 
هذه الاهداف تصبح عليه أن بحسين الدعامل مع 
الشكلة بحيث يحصل على أكثر قدر ممكن من 
المعلومات . وبمكن للبرنيهة أن سنهم ق تنمو 
الصفر به وازدهارها بين دلامسذها وذنك عن طرندى 
تحدد الاهداف اللسنودهة ثم شاجمع الاطفال وهم 
فى مرحله مبكره من ء _هم على البركيز بالشفكر 
فق تعض الموضوعات وااسماح اهم بالنقكير فنها 
لقرات طويلة سيفنا وراء الوصول الى حلولها . 


ومهما كن من دور المفوامل البيئيه المكيسيه 
ىق نسأة الصنفر نه فائلذ! لا نسسظام ان لكر ددر 
لعوامل الورابه . 


والمعروف ان العوامل الوراثيه بؤثر باثرا كبرا 


ق معدار ما تمع به الفرد من ذكاء وتميار 
القيافره بالتميع بيعفن السماب الخارفه من ذلك 
الدائرة البارزهة انفويه ومن ننن هشؤلاء كولروح 
وسُسلى وجوث وفرويد , ولقد لاحظ جاسون ان 
الشافرة لدنهم امساراتف ورايه عن غرهم من 
الان ه جيب بظهر الموهيهة ف دائرة آثبر ممده » 
ثعالى سسيل ااال كانب آشيرهة باخ موهويه فى 
اأونب..يمى نصفه حادنه وظل هنا الفوى ننئنا 
عبر سسبعه احال كامله من هذه الادره وان كنا 
حنى ىق هذه الحاله لا نكر آبر المدب وعره 
من انوققات المفاقشيه وسيدو بن الهدافره 
لا برنون قعت. الاساتن الفضوى لواهتهم بل آدهم 
بربون انضا الطرق او الاسيالب السن بواجهون 
بها متسشكلا نم . 


وسفىعلى القلم الخدت أن تخدد كنقية اشقال 
هده السسماب اء الك الطرائق والاسالب من 
الاناء والا<داد الى الاءناء »؛ وكمفا سفى فى [اجهاز 
المصبى . ولكن فرص الورانه هذا لا ضح فى 
جالات مل <اله اسشحاق نوين وهبكل انذاو 


داى, كل حال لا دم للصفرى من الدمام تقدر 
كبر من الذكاء اذ لا بكفى ان ينبم الفرد فى اداء 
نفض الاعو'ال بصوره خارقه كما هو الحال عاب 
تقض ضعاف الفقول الذين سسطع الواحد 16هم 
تقولمة جسانتة شءطة بجر نها ل ذههة أن تحددر 
لك ملا اسم ال.وم الذى نواقى باربحه الخامس 
فن تابر منذف مائه عام مضب . وفيها بلى بثر فضي 
لتسيب الذكاء ليقض مشاهر العلم والقكر والاريخ 
وهى نسب مريفوه اذا علمنا ان السخص العادى 
المدوسط سراوح لسدمه ذكات» ما امن .94 ب ١١.١‏ 


سم فرانسس جالون " 
جون د.سوارت مل حل 
فو ار كن 
موزارت لل 
فدور صضجو كل 
فرانسيس سكون | ١16‏ 
باتلبون 1١‏ 
شارلز دارون نارانا 


وف 
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بين الاسرة والكدرسة 


وهنا يجدر بنا ان نتساءل : هل بمناز الشخص 
الصبغفرى بسمان تميزه عن غيره منالئاسسي ؟ لفد 
لوحظ انالشخص الصغرى يمتاز بشدة الحساسيه 
للمشكلات والعدرة على اناج الكثر من الافكار 
حول اى موضوع نطرحه عليه كما بمسطيع الآنيان 
بكثر من الحلول الجديدة للمشكلات النى عرض 
عليه وينصف بالرونة فى انجاهه تجو موضوعات 
بحثه » كما سميع بالقدرة على التحلول واذلركيب 
والتفد والمقارنيهة واينتطبيق والعميم والنمييز 
واشعور والتخبل والادراك وهنا اسدسيع أن 
نسال الشخص : كيف كانت نيدد الحياه ق مصر 
او لم /وجد [ور النبل . او كيف نمكن ان تكون 
صورة المالم لو نم نكشت الامريكدان ] 





ومن الناحيه الشدخصيه فان الشخص الصقعرى 
كون اقلشعور! بالقلقواكثر استعداداللاضراف 
داخطائه » وموظم العنافره مطرةون وغر بعلبمدين 
ولهم اهنمامات واب.هة ويمياون الى الد.مور 
بالا _قلال و1ال٠قة‏ بالذات وااكقارة ااقانة ولقفد 


وجد ترمان فى دراسنه على الاطعال الموهوبين انهم 
كانوا اكثر قولا واثقلوزنا واكثر تفوقا والبراسة. 
وواضصح أن للاسرة والمدرسة دورا هاما في تثميه 
قدران الطفل المقلية وصقلها وتوجيهها الوجهة 
السليمة نحو المجالاب الايجابية عن طريق السدريب 
على لفكي العلمى المنظم واتباع المنطاق واللوضوعيه 
ودقة الملاحظاة وطرق جوع الحقائق العلمية » 
و بلوية عادات حب الفراءة والنمحب والاطلاع 
والاشاف وارتياد الاماكن وتوئر جو الحب 
والعطف والدقم والحنان لاطقل واسياع حاجانه 
نحو استطلاع المجهول . 
اننا فوحاجة الى خلى جدل عربى فوى فادر على 
ابنلاك ناصنية العلم وندوريقه بخدهه الاهداف 
المراض لاممنا المردبه ىق حادرها ومستفلها . 
. ِذك 
عبد الرحمن عيسوى 


رئيس فسم علم النفس بكلية الاداب 
بجامعة الاسكندرية 
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عبقرية السائق 


بد يروى أن الدكتور البىتاينشتاين كان يجوب الجامعات فى 
سيارة يقودها سائقه الخاص ويلقى محاضرات عن نظريته فى الكون 
التى تقوم على المبدأ القائل بأن مقاييس المكان والزمان نسبية * , 

وفى احدى الجولات قال السائق مخاطبا الدكتور اينشتاين لقد 
سمعت المحاضرة حوالى ثلاثين مرة لدرجة أننى حفظتها عن ظهر قلب 
والان لى رجاء بأن ألقى المحاضرة بدلا منك فرد اينشتاين قائلا : 
حسنا سأعطيك الفرصة .» فهم لا يعرفوننى فى الجامعة التى ممنزورها 
فى المرة القادمة 2. وعندما نصل الى هناك سأرتدى زيك فى حين تقدم 
نفسك على أنك أنا وتلقى المحاضرة ٠‏ 
القى السائق محاضرة اينشتاين بجدارة , ولما هم بالخروج استوقفه أحد 
أساتذة الجامعة وسأله سؤالاا معقداتضمن معادلات رياضية صعيةللفاية 
و على الفور تدارك السائق الموقفوقال انحل هذا السؤال بسيط جد١‏ 
واننى دهشت لتوجيهك لى مثل هذاالسؤال , ولابين لك مدى سهولة 
الاجاية غليةساقوم باعضان سائتوليعييك .هليه ' 


وبالفعل وفى الموعد المحدد 
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صفحة من التاربح الاسلاءى 
- ©6 ©6© 
المرات والسياسة 


فىأول أزمة واإجهمت المجتّ مع الاسلاى 


بعلم : الدكتور أحمد عبيد الكبيسى 


هذه صفحة من التاريخ الاسلامى «تشرف المرأةء وتبدد الكثير من الضياب 
والفيوم التى يعساول البعضران يحجب بها حقيقة الدور الذى قامت 
به المرأة فى الاسلام ٠‏ 

هنا تلعب المرأة دورا سياسيا بارزاءتشارك بالاحداث وتؤثر فيها / بوعى 
ونضج نادرين ٠‏ 





العربى ‏ العدد 19 اكتوبر 914( 


هنا تتقدم المراة الصفوف , تدافععن القيمة والمبداء وتصد الظلم 


وتحارب الظالمين ٠‏ 


كيف كان موقف المراة خلال أولأزمة سياسية خطرة هزت المجتمسع 


الاسلامى , وهى الازمة التى 
وانتهت باستيلاء معاوية على 


بداتبمقتل خليفةالمسلمين عثمان بن عفان 
السلطة وما كان خلال ذلك وبعده من صراع 


فى الراى والسيف + وجدال بالدئي لوالحجة واسهام بالتصيحة والمشورة ٠٠‏ 


ساتجاوز دور عاتشة الصديقة ام المؤّمنبن التى 
ليس دورها فى هذه الازمة خافيا على خاص أو 
عام حين شاركت فىتلك الاحداث القاسية برايها 
وجهادها ٠‏ وضريت المثل لما يمكن آن تقوم به 
المرآة : حين تسملك عن علم , وتصدر عن حق , 
وتسعى عن بصوة ٠‏ ولا غرابة أن قال,فيها رسول 
الله (ص) « خذوا ثلثى دينكم عن الحميراء » ٠‏ 

واذ اتجاوز دور عائشة رضى الله عنها ٠‏ قانى 
اشم الى دور هند بنت أمية « أم سلمة زوجة 
رسول الله (ص) وام المؤمنين » ٠‏ تلك المراة 
الجليلة ذات العمل والرأى والكمال والتى هاجرت 
مع الرواد الاوائل الى الحبشة ثم المدينة ٠‏ 

فقد عرفت آم سلمة بالرؤيا السياسية الواضحة 
والاراء الصائبة التى تدل على خبرة وحنتكة ويصر 
بالامور ٠‏ ولقد روى لنا التاريخ بعضا من ذلك » 
فلقد أشارت على النبى (ص) يوم الحديبية , 
وذلك أن النبى (ص) لما صالح أهل مكة 2 وكتب 
كتاب الصلح بينه وبينهم وفرغ من قضية الكتاب 
النى كان ينص على آلا يدخل المسلمون مكة هذا 
العام . قال رسول الله (ص) لاصحابه : توموا 
اتحروا ثم احلقوا .2 فلم يقم منهم رجل 2 يعد 
أن كرر ذلك عليهم ثلاث مرات ٠‏ 

فقام رسول الله (ص) فدخل على آم سلمةءفذكر 
لها مالقىمن الناس فقالت لهام سلممة:« يانبىالله 
اتحب ذلك ؟ أخرج ثم لانكلم احدا منهم كلمة حتى 
تنعر بدنتك وتدعو حالمك فيعلقك ٠‏ فقام رسول 
الله (ص) فغرج فلم يكلم احدا منهم كلمة ٠‏ فنحر 
يدنته ودعا حالقه فحلقه ٠‏ 

فلما راىالمسلمون ذلكقاموا فنحروا وجعل بعضهم 
يعلق بعضا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا ٠‏ 

وهكذا برهنت هذه المر |قعلىمعرفتها سياسة 
الرجال ويصيرتها بالاوقات الحرجة ٠‏ 

ولقد كان لام سلمة نصيب من التوجيه والتصع 
للخليفة عثمان بن عفان حلن اعتورته الخطوب » 


وتزاحمت حوله الاحداث وازدحم علربيايها مناوئون 


أ 


اذ ذهيت اليه يوما فقالت له يابنى , مالى أرى 
رعيتك عنك نافرين وعن جناحك ناقرين + يابتى 
لا تعف طريقا كان رسول الله يحبها , ولاتقتدح 
بزند كان قد (كباه 2 وتوخ حيث توخى صاحباك 
آابو بكر وعمر ء, فانهما ثكما الامر لكما ( التزما 
بالحق ) ولم يظلما ٠‏ هذا حق أمومتى فضيته 
اليك . وان عليك حق الطاعة ٠‏ 

وبهذه الكلمات تكون ام سلمة قد شخصت أسباب 
ما يعانيه عثمان , ووصفت نه مايسى الثفرة , 
ويعالج الداء © 

وقد عرق لها عثمان فضل ذلك حين قال لها : 
« أما يعد فقد قلت فوعيت . وأوصيت فمقبلت , 
وان لى عليك حق النصيعة » ٠‏ 


نائلة زوجة عثمان 





والكلام فى الوعى'السياسى عند المرأة من حول 
عئمان يفقرض علينا التامل مليا بدور زوجتهنائلة 
بتت الفرافصة بن الاحوص الكلبية » التىكانتكما 
يذكر التاريخ من ربات الراى والعقل والفصاحة 
والجمال ‏ كانت تشهد مع زوجها عثمان مجالس 
الرأى ومواقف الحزم , وندوات التدبير ٠‏ 

ومن ذلك : ان عثمان بن عفان خطب الخطية 
التى نزع فيها ‏ وأعطى الناس من نفسه التوية, 
فرق الناس له يومئذق ‏ وبكى من بكى منهم ٠‏ 

ثم لما عاد وجد فى منزله مروان ونفرا من بنى 
أمية ‏ ولم يكونوا قد شهدوا الخطبة فلما جلس, 
قال له مروان : اتكلم ذم اصمت ؟ فقالت له نائلة: 
لا بل اصمت . فانهم والله قاتلوه ومؤثموه , انه 
قد قالمقالة لا ينبفى له أنينزع عنها » وفى هذا 
دليل على انها شاهدتخطبتهوتشاهد تبادلالراىوفى 
مجلسه مشاهدة العارق البصير . الذى يعتسرم 
رايه وتؤخذ مشورته ويحسب حسايه , وجاء على 
ابن أبىطالب يوما على عثمانءودخل عليه مغضبا 
فقال له اما رضيت من مروان ولا رضى منك 
الا بتعريفك عن عقلك ٠‏ والله ما مروان 


يذى واى فى دينه ولانفسه » وايم الله انى لاراء 
سيوردك ثم لايصدرك , وما انا يعائد بعد مقامى 
هذا لمتابعتك ٠‏ فلما خرج دخلت عليه نائلة 
فقالت : اتاذن لى بالكلام ؟ فقال : تكلمى ,فقالت: 
قد سمعت قول على , وأنه ليس يعاودك , وقد 
اطعت مروان يقودك حيث يشاء ٠‏ 

فقال : فما [(صنع ؟ 

قالت : « نتقى الله وحده لاشريك له , وتتبع 
سنة صاحبيك من قبلك , فانك متى اطعت مروان 
فتلك , ومروان ليس له عند الناس قدر ولا هيبة 
ولا معبة 2, وانما تركك الناس للمكان مروان 2 
فارسل الى على فاستصلاحه , فان له قرابة منك 
وهو لا يعصى » فاخذ عثمان برايها وفعل ما أشارت 
به ٠‏ ولمد حاول مروان ان ينال منها عند عثمان 
بعد أن سمع مقالتها فيه , غير أن عثمان صسده 
وانتهره 2» وصرح بانها أ[صدق من مروان وآأدرى ٠‏ 
وبعيتنائلة تساهم فى العمل السياسى بالراى 
والجهد والتعرض للاخطار حتى الساعات الاخيرة 
من حياة زوجها . حين تسلل البعض بالسيوق الى 
دار عثمان ٠‏ فلما رات نائلة ذلك منهم نشرت 
شعرها لكى يولوا حرمة ذلك - فقال لها عثمان : 
خدى خمارك فلعمرى لدخولهم على اعظم من حرمة 
شعرك ٠‏ أى انهم اذ لم يرعوا حرمة ذاكفلن يرعوا 
حرمة هذا ٠‏ ثم أهوى رجل الى عثمان بالسيف 
فانكبت عليه واتقت السيف بيدها فقطع اناملها » 
فنادت غلاما لعثمان اسمه « رباح » معه سيف : 
يا رباح اعن عنى هذا فضربه رباح فقتله + ثم دخل 
آخر معه سيف , فقال : أفرجوا لى 2 فوضع ذباب 
السيف فى يطن عثمان ٠»‏ فامسكت نائلة السيف 
فعز أصابعها ومضىالسيف فى بطزعثمانحتى تله ٠‏ 
وهكذا كانت نهاية ذى النورين ومجهز جيش 
العسرة الذى كانت تستحى منه الملالكة واحد 
العثرة المبشرين بالجنة ٠‏ 

ولم تتوقف نائلة بئنت الفرافصة عند هلهالنقطة 
بل واصلت العمل السياسى فى أطار نكبة عثمان 
رضى الله عنه ٠‏ 

ذلك انها خرجت ومعها نسوة من قومها الى 
مسجد رسول الله ( ص ) فاستقبلت القبلة 
بوجهها 2 ووجهت احدى النسوة تستنهض الناس 
لها , فتجمعوا حولها 2, وقد أسدلت ثوبها على 
وجهها وألقت كمها فى راسها , وتوجهتائىالناس 
بالغطاب » فعمدت الله واثنت عليه وصلت على 


© المرأة والسياسة 


النبى ئلم قالت : ( ايها الناس ان عثمان ذا 
النورين قتلمظلوما بينكم بعد الاعتذار واناعطاكم 
الغبن , مماشر المؤمنين وأهل الملة , لا تستنكروا 
مقامى ولا تستكثروا فانى رزئت جليلا 
وتذوفت ثكلا من عثمان , ثالث الاركان من أصعاب 
رسول الله ( ص ) فى الفضل عند تراجع الناس 
فى الشورى يوم الارشاد ٠‏ فكان الطبيب ال مر تضى, 
المغتار حتى لم يتقدمه متقدم ولم يشك فى فضله 
متاثم ألقوا اليه الازمة وخلوه والامة : حين عرفوا 
له حقه وحمدوا مذاهيه وصدقه ٠‏ فكان واحدا غي 
مدافع وخيرتهم غير منازع لا ينكر له حسن الغناء » 
ولا عنه سماح النعماء , اذ وصل اجنحة المسلمين 
حين نهضوا الى رؤوس ائمة الكفر 2 حيث ركضوا 
فقلدوه الامور اذ لم يكن له فيهم نظي 2 فسلك 
بهم سبيل الهدى وبالنبى وصاحبيه اقتدى ٠‏ 

« امتد له الدين , واتصل به السبيل المستقيم, 
ولحق الكفر بالاطراق وأقام يمدكم بالر أىويمنعكم 
بالادنى 2 يصفح عن مسيئكم فى اساءته , ويقبل 
من محسنكم باحسانه , ويكافيكم بماله 2 ضعيف 
الانتصار منكم قوى المعونة لكم فاستلنتم عريكته 
حين منحكم محبته آمنا جراتكم وعدوانكم , فراكم 
بعين الحق اخوانا ورايتموه بعينالباطلشيطانا فى 
اعقاب سيرة عصصر ين الخطاب الذى رايتموه ففلا 
وعددتموه غليظا 2 اخذكم بالشدقوتحونكمبالضرب» 
وكان والله أعلم بآدابكم ومصالحكم ٠‏ ( فلله هو) 
كان قد نظر فىضمائركم وعرف اعلانكموسرائركم» 
فحان فقدتم سطوته و[منتم بطشه ورايتم ١ن‏ الطرق 
قد انشعبت لكم والسبل قد اتصلت بكم ظننتم ان 
الله يصلح عمل المفسدين ٠‏ فعدوتم عدوة الاعداء 
وشددتم شدة السفهاء على التقى النقى الخفيف 
بكتاب الله لسانا , الثقيل عند الله ميزانا » 
فسفكتم دمه /» وانتهكتم حرمه واستحللتم منه 
الحرم الاربع » عرمة الاسلام وحرمة الخلافة وحرمة 
الشهر الحرام , وحرمة البلد العرام ٠‏ فليعلمن 
الذين سعوا فى أمره ودبوا فى قتله ومنعونا عن 
دفنه : أن بئس للظامين بدلا , وانهم شر مكانا 
واضعف جندا / لتتعبدنكم الشبهات ولتتفرقن بكم 
الطرقات ولتذكرن بعدها عثمان ولا عثمان ٠‏ 


عيون الباطل واهله 


ثم قالت ؛ انكم فى فتنة عمياء صماء ممتدة 
العيران شوهاء العيان فى لبسرمنالامر لهوا تالس 





لض 


سعر بي ل العنين 55 اكتوير ماو 


فاغرة ٠‏ وأيات السسروء كاشرة . وعيون الباطل 

خزر 2 واهله شزر ٠‏ نكرتم امر عثمان وبشعتم 

الدغة لتنكرن غير ذلك فىغيره حين لا اين كمعقاب» 
ولا يسمع منكم استعتاب لم اقبلت بوجهها على 
قبر النبى فقالت : - 

أيا قبر النبى وصاحبيسه 
عذيرى ان شكوت ضياع ثوبى 
ولا أيديكم فى منع حويى 

ثم انصرفت وهى تبكى وتردد انا لله وانا اليه 
راجعون » ٠‏ 

هذا بعض ما جاء فى خطبة نائلة فى مسجد 
رسول الله ( ص ) بعد مقتل, عثمان ٠‏ 

ولم تتوقف نائلة بعد ذلك عن العمل السياسى 
فى هذا المجال . فكتبت الى معاوية بن أبى سغيان 
تصف دخولٍ القوم على عثمان , وارسلت بقميصه 
مضرجا بالدم ممزقا 2 وبالخصلة التى نتفها محمد 
'بن ابى بكر من لعيقته ,ء وباصبعين من اصابعها 
الم أطوعة مع شىء من الكف , ثم دعت« النعمان ين 
شير الانصارى » فسلمتهذلك وبعثتبه الى معابوية٠‏ 

أما نص الكتاب . فقد كان آية فى الفصاحة 
واالبلاغة ٠‏ ودليلا على العمق السياسى وقوة 
االتعسوير 2 يحلل الحوادث ,2 ويقترح العلورل . 
و,شةنص الا 'خطاء .فكان بعق من التقارير السيباءسية 
التادرة فى ! لتاريتع ٠‏ 

ولقد كان ,لهذا الكتاب آئر كبير فى السو اويا 
التى تلت ذلك ء فلقد قرآه معاوية على ااخاسعى 
فى المسجد . فعلدنرجال من اهلل الشام أن لا إيطااوا 
النساء حتى يقتلوا قتلة عثمان أو تذهب أرواء هم 
ثم كان ما كان مما هو معرورق ٠‏ 

ولقد بلغ من حسن وفائها لعثمان ( رضموى ) 
مايلى :. كانت من أجمل:ساء العرب ثغرأ 2 فكان 
يضرب المثل؛ بحسن فمها واسنانها عفلما قتل 
عثمان اخذت فهرا ‏ أى حجرا صلدا ‏ قدافت به 
اسئانها فسال الدم وتنائرت اسنانها على ' صدرها 
فبكى النسوة من حولها وقلن لها : ماذا صئعت 
بنفسك ؟ فقالث : انى وأيث العزن دبلى كما 
يبلى الثوب ٠‏ وأنى خفت آن يبلى <.زنى على 
عثمان فيطلع منى رجل على ما اطلع عثكمصان, 
وذلك مالا يكون ء والله لا قعد منى رجل مقعد 
عثمان أبد! ٠‏ 

ولقد خطبها معاوية بعد ذلك فرفضت وقالت 


؟؟ 


تخاطب نقسها' :- 
أبى الله الا' أن تكونى غريبة 
بيرب لا تلقين أما ولااأبا 
وهى تشير ,ذلك الى غريتها فى المدينة حيث 
"كان اهلها من ,بادية السماوة بالعراق ولزواجها 
من عثمان قصة عاريفة تذكرها كتب التاريخ ٠‏ 


فى مواجهة معاوية 


اا 





وتشتد حركة الزمرع 2 وتسرع الاحداث بالاحداث» 
ويحددم الصراع بين على ومعاوية ويتعين على 
الناء.وى تعديد المواقف والمواقع 2 وينقسم انحياز 
المسدمين بين هذا وذاك : واذا بالوعى السبياسى 
عند المرأة يبرز فى أحِلى صوره واصدق مواففه , 
ومعرز. المرأة الحمسلمة خطلها السياسى فى ميدان 
الرأى بالمشاركةالفعالة فى ميدانالحرب ٠‏ ويمتلي» 
جوف. اتتاريخ بالعجيب المعجب من اخيار النساء 
الحجاهدءات « كالزرقاء ينت عدى » التى كانتتركب 
الجمز, الاحمر وتقف بين الصفوف فى معركة صفين 
تناهمر الامام على وتحث المقاتلينعلى الصبر وتقول 
« أيها الناس . ان الحق كان يطلب ضالتهفوجدها 
فصبرا معاشر المهاجرين على الخصص , وامضوا 
الى القتال غير ناكسين ولا متشاكسين ٠‏ » 

ولقد استقدمها معاوية يعد أن استتبث له 
الامور فقال لها : يازرقاء لقد شركت عليا فى 
كل دم سفكة ٠‏ 

فارادت منعه من الاسترسال فى ذلك فمالت له 
مؤنبة : « يا (مير المؤمنين مثلك من يشر بغير وسر 
جليسه » فسكت عنها ٠‏ 

ودخلت « عكرشة بنت الاطرش » على معاوية 
بعد أنولى الخلافة فدار بينه وبينها هذا الحوار 
الذى يدل على قوةشخصيتها وشدة شجاعتها وعمق 
ثباتها على رأيهاءوهى صفاتيفتقر اليهاالسياسى 
اليوم ولا يصلح أمره بدونها ٠‏ 

قالتث : السلام عليكم يا أمين المؤمنين ٠‏ 

قال : الان صرت عندك أمير المؤمنين ؟ 

قالت : نعم اذ لا علىة حى ٠‏ 

قال : أولست المتقلدة حمائل السيف وانتواففة 
بين الصفين به فين تحرضين الناس على" , والله 
لقد كدت يومئلق لتفلين جيش الشام لولاا قدير 
الله . فما الذى حملك على ذلك 4 

قالت : ياأمير المؤمنين , ان الله سيعانه يقول 
« يا ايها الذين آمنوا لا تسالوا عن أشياء أن تبد 


لكم تسوكم » وان اللبيب اذا كره شيثا كره 
اعادتهة ٠‏ 
قال :صدقت ,2 وسكث عنها ٠‏ 
فلقد بلغ تاثير هذه المرأة السياسى ان اوشكت 
ان تثنى اهل الشام عن رأيهم 2 وتدفعهم الى 
التغلى عن نصرة معاوية لولا قدر الله كما يعترف 
معاوية بذلك ٠‏ وهذه مهمة ليسدّبالسهلة , فعندما 
يصل السياسى الى حد تفيير الاتجاهات فى مثل 
هذه المواقف العرجة . والساعات الحاسمة . فلانه 
يتمتع بقدرات عالية , وكفاءة ممتازة 2 وشجاعة 
نادرة ٠‏ وهذا ما كانت تتمتع به عكرشة بلنت 
الاطرش حين اوشكت أن تحقق ذلك لولا تدخل 
القدر كما يقول معاوية ٠‏ 
وما قامت به عكرشة يذكرنا يما قامت به 
ر سودة بنث عمارة بن الاشتر ى التى وفدت على 
معاوية بعد مقتل على , فكانت بينهما المعاورة 
التالية 2 التى أظهرت ملامح الوعى السياسى 
لهذه المرأة المتميز بالجرأة الشديدة , والثبات 
على الراى ٠‏ 
فال : كيف أنت يا ابنة الاشتر ؟ 
قالت : بخير يا امير المؤمنين ٠‏ 
قال : الست القائلة لاخيك 
شسر كفعل أبيك ياابين عمارة 
يوم الطعان وملتقى الابدان 
وانصر عليا والحسين ورهطه 
واضمر لهند واينها يهران 
قالت : يا أمير المؤمنين 2 قطع الراس وبتر 
الذنب , فدع عنك تذكار ما قد نسى ٠‏ 
قال : هيهات ليس لمقام اخيك نسى ٠‏ 
قالت : صدقت والله ما كان اخى خفى المقام 
ولا ذليل المكان ٠‏ ولكنه كان كما قالت الخنساء : 
وان صخرا لتأتم الهداة به 
كأنه علم قفى رأسه نار 
وبالله اسالك يا أمير المؤمنين الا أعفيتنى مما 
استعفيث 2 فسكت عنها ٠‏ 
المفاوض العنيد 
ولقد كانت سودة ينت عمارة ثاقبة الرأى فى 
السياسة , ونافزة البصيرة فى الزهامة / تمثل 
فومها فى الخطوب , وتنوب عنهم فى المحافل ٠‏ 


على الرغم مما عرق عن قومها « بنى همدان » من 
نيل فى السلوك ١‏ وياس عند اللقاء . وكلمةعشية 





© ائخراة والسياسية 


التدبير » حتى بلفت مكانتهم عند على بن ابى 
طالب أن قال فيهم : 
ولو كنت بوابا على باب جنسة 
لقلت لهمدان ادخلوا يبسلام 

ولقد نايت عن قومها فى رفع الشكوى الىمعاوية 
عما لحق بهم من ظلم عماله هليهم ٠‏ فكانت بينهما 
المناوشة الكلامية التالية انتى أظهرت ما لهذءالمرآة 
من بلاغة فى القول , ورباطة فى الجاش , واصوار 
على العق 2 يعزز ذلك ادراك كامل للهدق 2 
و»عرفة بالحدود والاحكام ٠‏ 

فالت : يا أمير المؤمنين 2 انت اليوم للناس 
سيد » ولامورهم مقّلد , والله سائلك عما افترض 
عليك ٠ن‏ حقوقنا . ولا تزال تقدم علينا من ينهض 
يعزك ويبيسط سلطانك . فيحصدنا حصد السئيل, 
ويدوسنا دياس البقر . ويسالنا الخسيسة , 
ويسومنا الجليلة . وهذا ١‏ ابن ارطاة » قدم بلادى 
فقتل رجالى وأخذ مالى ١‏ ولولا الطاعة لكان فينا 
عرز ومنعة . فاما عزلته قشكرناك واما لا فعرفناك٠‏ 

فغضب معاوية من جراتها عليه وتهديدها له . 
وقال : ويحك ااياى تهدديننى يقومك , والله لقد 
هممت ان اردك اليه على قتب أشرس حتى ينفل 
فيك حكمه 2 ثم سكت ٠‏ 

وسادت بينهما برهة من الصمث المتوتس ءه 
فطعتها سودة حين اخذت تتمثل بابيات من الشعر 

فتمول : 

صلى الآله على زوع نضسه 
فقال معاوية : ومن ذاك ؟ 

فلت : على بن أابى طالب ٠‏ 

قال : ولكنى لا أرى عليك منه آالرا * 

قالت : م بلى والله . أتيته فى رجل كان قد 
ولاه صدقاتنا 2 فكان بيننا وبينه هما بين الفث 
والسمين ٠‏ فوجدته قائما يصلىء فانفتل عنالصلاة, 
وقال برقة وتلطف : الك حاجة ؟ فاخبرته خبر 
الرجل ٠‏ فبكى , ثم رقع بديه الى السماء , وقال: 
اللهم انى لم آمرهم بظلم خلقك ولا بترك حقك » 
ثم أخرج من جيبه قطعة من جراب ٠‏ فكتب عليها : 

« بسم الله الرحمنالرحيم » ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم , ولا تعشوا فى الارض مفسدين ٠‏ اذا 
جاءك كتابى هذا فاحتفظ بما بين يديك حتى يالى 
من يقبضه منك والسلام ٠‏ » فعزله ٠‏ 

فقال معاوية : اقضوا لها حاجتها ٠‏ 


بف 
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فقالت : الى خاصة ام لقومى عامة 9 

فقال : وما أنتث وغوك ؟ 

فقالت : اذن هى والله الفحشاء واللوّم 2 ان 
يكن عدلا فليكن شاملا ء والا يسعنى ما يسع 
قومى ٠‏ 

فقالت « هيهات لمظلم ابن أبى طالب الجراة ء 
اقضوا لها ولقومها حوائجهم» ٠‏ 

واذا كان لا بد لى من كلمات قليلة اعمب بها 
على موقف هذه المرأة ,. فانى لا أزيد على القول : 
يانها تتمتع يكل ما يجب أن يتمتع يه المفاوض 
السياسى من قوة الحجة على الدعوى 2 وعمق 
الاحساس بالقضية , وطول النقس مع الخصم » 
مع قدر كاق من حسن التعبير ,2 ودقة التصوير » 
وتكرار المحاولة حتى يصل الى ما يريد ٠‏ 

ومن الملامح الاساسية للوعى السنيابى عند 
المرآة فى صدر الاسلام هو ذلك الصمود الذى لا 
تفلثه الغلبة . ونوع من الثيات الذى لا تزعزعه 
الهزيمة . ورصيد من صبر لا ينفد عند استيطاء 
النصر ٠‏ 
وبتلك الملامح للوعى السياسى للمرأقفى صدر 
الاسلام تتهاوى تلك النظرية التى يؤمن بها علماء 
السياسة اليوم ٠‏ والتى تقول : ان المرأة لا تصبر 
على النضال ولا تصمد له اذا تاخر التصي ٠‏ 
آمنة فى السجن 

ونستشهد لذلك بالموقف السياسى البطولى الذى 
وقفته آمنة بنت عمرو بن الشريد « فبعد أن قتل 
على أرسل معاوية فى طلب زوجها « عمر ينالحمق 
الخزاعى » الذى كان من المناصرين لعلى فىحربه* 
غير أن عمر استطاع أن يزوغ منه . فارسل 
معاوية فى طلب زوجته آمنة فحبسها فى سجن 
دمشق سنتين 2 آملا فى أن تنهار وترسل فى 
طلب زوجها . غير أنها كانت (شد صلاية مما 
كان يظن ٠‏ 

ثم آن عبد الرحمن بن الحكم ظفر بعمر زوجها 
فقتله 2 وبعث براسه الى معاوية .2 وهو اول راس 
حمل فى الاسلام » فلما اتىالرسول معاويةبالراس 
بعث به الى زوجته آمنة فى السجن .وقالللحرسى 
اطرح الراس فى حجرها ٠‏ ثم احفظ ما تتكلم يه 


حتى تؤديه الى ٠‏ ففعل هذا ,. فارتاعت له ساعة , 
ثم وضعف يدها على راسها وقالت : واحزنساه 
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لصفره فى دار هوان وضيق , نفيتموه عنى طور 
واهديتموه الىقتيلا » فاهلا وسهلا بمن كنت له 
قالية 2 وأنا له اليوم غَسٍ ناسسية , أرجع يه أيم 
الرسول الى معاوية , فقل له ولا تطوه دونه 
أيم الله ولدك ,2 وأوحش منك أهلك 2 ولا غ 
ذنيك ٠‏ 

فرجع الرسول الى معاوية فاخبره بما قالت 
فارسل اليها , فاتته وعنده نفر من الناس ,2 فت 
لها : أانت يا عدوة الله صاحبةالكلام الذىبلغتم 
قالت : نعم غير نازعة عنه ء ولا معتذرة منه 2 و 
منكرة له ٠‏ فاعرض عنها معاوية 2 ثم قال لها 
انهبى عنى ثم لا أسمع بك فى شىء من الشام 
ثم أشار اليها ببنانه : أن اخرجى ٠‏ 

فخرجت وهى تقول : واعجبى لمعاوية » يكف عذ 
لسانه . ويشير الى بالخروج ببنانه ٠‏ أما والا 
لاعارضته بكلام مويد شديد 2 أوجع من نواف 
الحديد . أو ما أنا ياينة الشريد » 

فخرجت وتلقاها الاسود الهلالى ء وكان رج 
أصلع أسلع . فسمعها وهى تقول ما قالت ٠فقال‏ 
لمن تعنى هذه ؟ الامير المؤمنين تعنى ٠٠‏ عليه 
لعنة الله ؟ 

هالتفتت اليه . فلما رآانه قالت : خزيا لك 
وجدعا , أتلعننى واللعنة بين جتبيك ,2 وما بم 
قرنيك الى قدميك . أخسا يا هامة الصعل ووج 
الجعل ء أذل الله بك نصيرا . وأقل بك ظهيرا ٠‏ 
فبهت الهلالى وهو ينظر اليها . ثم سال عنم 
فاخبر ٠‏ فاقبل اليها معتذرا ٠‏ 

فقالت : قبلت عذرك . وان تعد أعدء ثم!ا 
استقيل ولا أآراقب فيك ٠‏ ثم أن معاوية سخر م 
الهلالى لتغاذله امام هذه المرأة 2 فقال له الهلالى 
انى والله يا امير المؤمنين لم أكن أرى شيئًا م 
النساء يبلغ من معاضيلالكلام ما بلفته هذهالمراة 
جالستها , فاذا هى تحمل قلبا شديدا ٠‏ ولساذ 
حديدا ء. وجوابا عتيداا ء وهالتنى رعبا 


واوسعتنى سبا ٠‏ 
فخرجت آمنة تريد الجزيرة 2 فمرت بحمص 
فقتلها الطاعون ٠‏ للا 


أبو ظبى س د ٠‏ أحمد عبيد الكبك 


رئيس قسم الدراسات الاسلامية بجا 
الامارات العربية 


كيف تطول الحجّاة؟ 
هنذاهوالسؤوال! 





بعلم : عبدالوهاب احمد الافندى 


© وضعت القلم جانبا وغبت فىالتعديق فى 
جليسى » تمثالا من الدهشة ٠‏ 

كان الشاب الذى اقتحم على مكتبى فى 
الصعيفة يتحدث بهدوء »كمالو الامر يتعلقبامكانية 
وجود العياة على المريخ ٠‏ 

٠ أوقمته‎ 

هل تقول انك تقتل الناس بالموسيقى؟ 1 

انا لم اقل ذلك ٠‏ فقط اخبرتك ان هذا 
ممكن ٠‏ 

حسنا لنتوقف قليلا٠اعد‏ على شرح وجهة نظطرك 
منك البداية ٠‏ 

« كما قلت لك ان الاعمار هى اولا واخيرا 
شعور داخلى ٠‏ حياتك هى ما تحس انك عشته» 
وللموسيقى المقدرة على تشكيل هذا الشعور» 
من الممكن أن تسمع لعنا لمدة عشردقائقء و لكنك تحس 
بانه استمر لعشر سنوات ٠‏ وبعبارة اخرىيمكنك 
ان تكثف حياة عشرة اعوام فى عشر دقائقء شعورياء 
فلو كان مستمعك فى الاربعين «وكان من المفروض 
ان تنتهى حياته فى الخمسين ٠‏ فان استماعهئهذا 
اللحن سيجعل حياته تنتهى فور انتهاء اللعن» 
اذ انه سيكون يلغ الخمسين عندها ! » 


استمر العوار وقتا ليس بالقصير ٠‏ وبالطيع 
لم انشر منه شيئًا 2 واختفى الشاب 

بعد عامين التقيته ٠‏ عرفنى على الفور ٠‏ 
وعادت الى ذهنى مسالة الحياة والموت ٠‏ لم نتعدث 
كثيرا ٠‏ مر عامان آخران ٠‏ ثم عدت الى لقاء 
صديقى ٠‏ هذه المرة سألته :«هل مازلت تذكر 
ماقلت لى عن الموسيقى والموت ؟ » 

اجاب :م نعم ٠‏ وقد استعنت يباحثين فى 
علم الموسيقى ايدت آراؤهم وجهة نظرى »٠‏ 

لا ادرى لماذا اصبعت افكر كثيرا بهلهالمسالة٠‏ 
( لقد حدثنى صديقى ايضا عن مقدرة بمض 
اصدقائه على التائي النفسى بدون اتصال مباشر 
على الاحياء والاموات معا :) 

+ عد ع 

لقد حيرت مسالة الزمن الهان الفلاسفة زمنا 
طويلا حتى حسمها اينشتين لصالح صديقى سالف 
الذكر ٠‏ 

فق اثبتت النسبية الباتا قاطما خرافيةالزمن 
العام ٠‏ فالزمن بالنسبة لاى مكان أو حادئة 


زكرا 


١478 اكتوير‎  !4 العدد‎  ىبرعلا‎ 


مختلف هن زمان جميع ما عداها ٠‏ فقط هناك 
اسباب عملية تجمل من الممكن اعتبار الزمن 
بالنسبة للاشياء التى تتحرك بسرعة لها تقارب 
سرهة الضوء هاما ٠‏ 

على ان هذا لا يمنع كون تقديراتنا لامصار 
الكائنان الاخرى غير دفيق ٠‏ قد نعس بان شخصا 
ما عاض ماثة من السنين «فى حين انه يكونعاش 
منها آلافا او عشرا / مخاصة وان مانعرفه من 
العمليات العضوية والسيكولوجية لا يملعامكانية 
مثئل هذه الحادثة . اذ ان معلوماتنا عن طبيعة 
ادراك الزمن وعلاقة ذلك بالعمليات الحيويمة 
ما زالت فى طفولتها ٠‏ 

هناك نقطة اخرى ٠‏ فقد البتت تجارب كثيرة 
ان طول الفترة التى يعيشها الكائن العمضوى 
متصلة اتصالا وليقا بما يصرفه من طاقة خلال 
هده الغترة ٠‏ 

من ذلك انه امكن اطالة عمر الفئران بقصر 
طمامها على الماكولات التى تجعلها تصرف اقل 
لدر من الطاقة ٠‏ وقد ثبت ايضا ان الكائنات 
التى تذهب فى حالة بيات شتوى او يومى تعيش 
اكثر من الكائنات الممائلة لها وزنا . وهلذه 
تخفض منصرفاتها من الطاقة فى نومتها الشتوية 
الى عشرة بالماتة فقط من متصرفاتها العادية ٠‏ 

#* د ور 


2 على الرغم من كثرة الحديث عن المعمرين , 
فان اطول البشر عمرا فى السجلات حتى الان» 
هو المدحو دبي حوبي » المولود فى ١6‏ يوليو عام 
١‏ م والمتوفى فى ١15‏ نوفمبر من عام ١414‏ 
عن ماثة وثلاثة عشر هاماا و ١!4‏ يوما ٠‏ 


وهناك ايضا حالة الاسكندنافى ه كريستيان 
جاكوبسن دراكنبيرج» المولود فى 1١8‏ نوفمبر من 
عام |١156‏ والمتوفى فى 4 اكتوبر هام ١771‏ عن 
ماة وخمسة واربعين عاما و 08لا يوما ٠‏ 


ولكن الحادثة الاخيرة مشكوك فى صعتها .ويزيد 
هذا الشك كون الغرق بينها وأكبر عمر مؤكد 
يقارب الثلاثين عاما ٠‏ 

ومثل هذا القول ينسعب على مزاعم المعمرين 
التى لاتدعمها اى سجلات وعليه فقد قدرالمختصون 
ان اقصى عمر للنوع البشرى يجب الا يقل عن 
عاما ٠‏ 
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العوامل التى تحكم اقصى عمر للكائن الحى هى فى 
الاساس ورالية ٠‏ 

الوراثة تحدد العادات التكائرية للكائن , وهذه 
بدورها تحكم طول حياته ٠‏ 

وقد وجد ان نهاية حياة معظم الكائنات الحية, 
اشبه بعملية مبرمجة على اساس عاداتها التكائرية 
وتتحكم فى ذلك الانزيمات ٠‏ 

وينسحب هذا على كل الكائنات مرد ذبايةمايو» 
التى لاتتعدى حياتها اليوم الواحد . الى تلك 
الاشجار الضخمة فى كاليفورتيا انتى يحسبعمرها 
بآلاف السنين٠‏ (أكبر شجرة قطعت حتى الان عمرها 
ستة آلاف سنة ! ) 

ونوضح ذلك بمثال نوعين من العشرات 2 او 

هنالك الحشرات التى لا تملك دفاعا عن 
نفسها ضد الكائنات التى تتغذى عليها 2, وهذه 
نجدها تموت بعد الانجاب مباشرة . وتكون فى 
الغالب حافية يصعب تمييزها من بيئتها ٠وتتحكم‏ 
فى انهاء حياتها الاززيمات التى تععلها تير 
كثيرا ,وبالتالى تصرف كثيا من الطافة وتموت 
بسرعة ٠‏ 

ومن ناحية اخرى نجد العشرات السامة تكون 
برافة ليسهل تمييزها وتموت متاخرة بعدالانجاب 
وذلك حتى يعرفها اعداؤها فيتجنبوها ٠وهى‏ تطيل 
حياتها بواسطة انزيمات تجملها تطي اقل وتقلل 
منصرفاتها من الطاقة ٠‏ 

وفى عالم النباتات نجد النباتات الحوليةكالقمح 
تقضى نحبها بعد الاثمار مباشرة «فى حين ان 
السنديان وغيره من الاشجار الضخمة تطولاعمارها 
آلافا 2 وهى لانبدا فى الاثمار الا يعد ثلالين أو 
اربعين سنة من نموها ٠‏ 

والكائنان عموما تنقسم قسمين ,تلك التى 
تنجب مرة واحدة فى العمر 2 مثل الحشرات * 
والنباتات العولية وثنائية العول ٠‏ وهذه تموت 
بعد الانجاب 2 وفور اتمامه فى القالب » 


لم تلك التى تنجب فى الع اكش من مرة 


.خلال فترة خصوبة تغخطى معظم همرها 2 ومن 
الاخيرة الانسان ٠‏ 


وقد وجد الباحثون ان عمر النلوع 
من ذوات الثدى ٠‏ اى اقصى ما يمكن ان بعيشه 
الكائن من ذلك النوع يمكن حسابه بالممادلة 
التالية : 


نر - كثار 
4 حه ”» 


حيث ع - اقصى عمر للكائن ( بالشهور ) 
وزن الدماغ بالجرامات 
ج ع وزن الجسم بالجرامات 
كه د النشاط الكيماوى بالسعر الحرارى لكل 
جرام فى الساعة ٠‏ 

ويلاحفل أن العمريتناسب طرديا مع وزنالدماع, 
وعكسيا مع وزن الجسم والنشاط الكيماوى فى 
الجسم ٠‏ 

ومع ذلك فان بعض الكائنات الضخمة 
الاجسام تعيش اطول بكثير من اخرى صغيرةالجسم. 
وفد عزى ذلك الى زيادة فى وزن ادمفتها علسى 
الاخيرة . 

وقد اوضحنا فيما سبق اهمية النشاط الكيماوى 
فى تحديد طول الحياة ٠‏ 


ع - هرم 4< م ي - الأد 
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وفى الانسان نجد ان متوسط متصرفاته من 
الطاقة تمادل حوالى ( ٠٠6٠/٠١٠٠ر١ا‏ سفر لكل 
جرام من وزن انسجة الجسم خلال كل فترةالعياة, 
مقابل ( 42٠0٠0/٠60٠‏ ) صعر للجرام طوال فترة 
حياة الحيوانات الاليفة ( القطط والكلاب ) ٠‏ 


ومع ذلك يصعب تحديد فترة اقصى لحياة 
الانسان 2 وذلك لان الوراثة التى تحكم هله 
الحقيقة تطفى عليها عناصر كثسيرة اجتماعية 
واقتصادية تقلل من اهميتها ٠‏ 

وقد ثبت من تجارب اجريت على الفئران ان 
نسبة تأثير الوراثة على الاعمار تتراوح بين /٠١‏ 
للذكور 2 وه" 2 للاناث ٠‏ وهى نسبة مقاربه 
لوراثة بعض الصفات البيولوجية الاخرى ,مثل 
انتاج البيض فى الدواجن . واللبن فى الماشية٠‏ 


وبالطبع فاناجراء مثل هذه التجارب علىالبشر 
غاية فى الصعوبة للمعوامل التى ذكرنا ٠‏ الا ان 
الدراسات التى تجريها شركات التامين علسى 
الحياة , تقد للحتت النظر الى ان الموؤّمن اللى 
يكون كلا والديه احياء يعيش اطول من الذى يكون 


© عن الاعمار وأنها بيد الله 


قد فقد احنهما او كلاهما ٠‏ وهذه اشارة واضحة 
الى تاثير الوراثة ٠‏ 

الا ان فترة الحياة لا تكون فى الغالب معتمدة 
على العوامل الداخلية فقط , بل هناك للاثة 
عوامل رئيسية تحكمها هى اولا العوادثك ‏ وهذا 
عامل رئيسى فى انهاء حياة معظم الحيوانات على 
الطبيعة , اذ انها تتعرض للافتراس , ويندر ان 
تنقضى اى منهما كل فترة حياتها الطبيعية ٠‏ 
والانسان عامل مهم فى هذا الجانب . اذا انسه 
يقضى على كثر من الكائنات كالاسماك . ولا يدع 
الا القليل منها لتعيش عمرها ٠‏ 

لم هناك التكيف على البيئة . وهذا يتحكم 
فى حياة معظم الكائنات فى طفولتها ونموها ,2 
اذ يتحتم على العيوانات ان تتكيف على البيئة 
والمناخ , وهذا يودى بكلما يعجز منها عن التكيف»٠‏ 
ومن الامثئلة الصارخة على ذلك سمك ١الماكاريل»‏ 
فى المعيط الاطلنطى ٠‏ والذى تبلغ نسبة الوفاة بين 
افرادهء 99455ر944/ فى التسعين يوما الاولى من 
حياته ! هناك ايضا الضفادع التىتمر بفتر #تحولات 
كثيرة ٠‏ من البيضة الى حيوان ماتى 2 لم 
برمائى ٠‏ وفى كل فترة تحول يزيد تعرضها للموت 
بسبب العجز عن التكيف على التعول ٠‏ 

واخيرا هناك الموت . بالاستهلاك » وهو موت 
العيوانات فى الاسر والتى لا تتعرض السسى 
حوادث أو لتكيف ٠‏ وهذه تموت ببساطة كما تموت 
الالات » اى انها تستهلك وتشيخ ٠‏ 

وقليل جدا من الانواع تعتمد حياتها علىعامل 
واحد . بل على الثلاثة مجتمعة . ولكن بعضا 
منها يكون مسيطرا عليه احدها ٠‏ 

* 6د كر 

ومن الاحياء ما يرى العلماء انه عمليا خالد ٠‏ 
من ذلك بعض العيوانات وحيدة الغلية الى 
تتكائر بالانقسام فان المستعمرات التى تنشثها 
هذه الكائنات لا تشيخ ابدا ١‏ ولا تموت ٠‏ بل 
دمكن ان تستمر فى الانقم ام الى ما لا نهاية٠‏ 

وقد وجد ان هذه الخاصية قد توجد فى الانسجة 
الماخوذة من كائنات كالانسان , ومزروعة صناعياء 
الا ان هذه الظاهرة اعتبرت كنتيجة لخلل 2 هو 
فقدان العوامل المتحكمة فى الانقسام - وعليه شان 
المرجع اعتبار انسجة هذه الكثنات قابلة للاتقسام 


يض 


١478 اكتوبر‎ 1٠8 العدد‎  ىبرعلا‎ 


فقط لحد معين ٠‏ وزاد الترجيح ان قايليمة 
الانسجة للانقسام تقل بزيادة عمر الشخص 
الماخوذة مله ٠‏ 

الانقسام غير المتناهى هو أيمما من خواصن 
الخلايا السرطانية ٠‏ 

بعض الزواحف ايضا قابلة للخلود - ذلك انه 
وجد انها تستطيع النمو يدون حدود اذا ما تركثت 
وشانها ٠‏ 

الاشجار ايضا تستطيع ان تعيش طويلا 2 ذلك 
ان الخلايا الجنينية , تلك القايلة للانقسام 
والتغدمني تظل نشيطة الى نهاية عمرها. فى وبين 
انها تفتقد فى الحيوانات فى وقت مبكر من نموهاء 

د عا ور 


الى أى حد ياترى يمكن التحكم فى العوامل 
التى تعدد طول العمر الاقصى ؟ 

اسلفنا ذكر التحعارب على غذاء الفثران . 

هناك هن وجد أن بعض العقاقير التى تقوى 
الاغشية قد اطالت اعمار ذبابة الفاكيّةه ٠‏ وذلك 
ان الاغشية تقوم بعز لالعمليات الكيمدائية المتضدادة 
فى الجسم , كما تحمى بعض انسجة الجسم من 
بعض المواد الكيميائية القادرة على التهامها . 
والموجودة فى الخلايا ٠‏ 

وقد كان من راى البعض ان الموت سبيه انطلاق 


هذه الكيماويات وسقوط الحواجز المتمثلة فى 
الاغشية ٠‏ 


وراى اخرون ان خطا فى تركيب حامضض ال 
(.ه .ل .10 ) النهام يؤدى الى الموثت ٠‏ 

وقال غيرهم : ان طول العمر يعتمد على مادة 
فى الجسم يزيد استهلاكها كل ما زادت العرارة»٠‏ 
وكان من نتيجة البعث فى هذا الصدد . ان اكتشف 
كون استهلاك الطاقة يكون ادنى ما يكون عند درجة 
حرارة متوسطة فى النطاق الذى اعتادت عليه 
وتكيقت 9٠‏ 

وقال اخرون : ينتهى العمر يسبب افسسماد 
العرارة للبروتينات ٠‏ 

وعلى الرغم من عدم آى استعالة نظرية لان 
يعمر اذنبان ما عمر ذوح . او يعيش الى الايل , 
فان هذا الامر ما زال حلما يعيد المنال 2 ومازالت 
الاعمار تنقفضى ,2 سواء اكان ذلك بالموسيقى 2 
بالمنايل 3 او بالشيخوخة ٠6‏ وما زال الناس 
قادرين على انهاء الحياة فى أى وقت شاءوا .دون 
معدرة منهم على اطالتها ٠‏ ربما لانهم لم يلتفتوا 
الى الامر الثانى الا موّخرا ! 8 الا 


الخرملوم ‏ عبدالوهاب احمد الافندى 
الاستاذ بجامعة الخرطوم 


ضغط دم عاثلى ! 





#د قام علبيب يفحص أحد المرضى ووجد عنده ضغط دم عاليا . 
ولما سأله عن السيب قال انه يعودلعامل وراثى عائلى ٠‏ فاستوضح 
الطبيب عما اذا كان هذا العامل الوراثى من جهة الام أو من جهة 
الاب ٠‏ فرد المريض قائلا كلا . انه من جهة عائلة زوجتى » فاستغرب 
الطبيب لهذا الرد وقال له كيف يمكن أن تصاب يضغط دم مال من 
جانب عائلة زوجتك فأجاب المريض « ينبغى عليك يا دكتور أن تجتمع 
بالعائلة لبعض الوقت لتعرف الحقنيقة بنفسك » ! 
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حكلام فق العمدل 


بقام : فهمى هويدى 


حما . هدا المال لمن ؟ .٠‏ 

ان اى حديث عن العدل الاجتماعى ب والعدل عماد الشريعه كما فلنا ب فد يخطىء 
الهدف وبيتفرع الى غير ما حدود , اذا لمنمسك بالغيط الاساسى فى الموضوع ٠‏ أعنىء 
اذا لم تعرف على وجه الدقة . لمن هذا المالالدى به ينضبط ميزان العدل او بيختل ٠‏ 

فى المعسكر الرأسمالى تتمثل اجابةالسسؤال فى ملكية الافراد والمؤسساتوالشركات 
التى نما اخطبوطها وتضخم . حتى صار عايراللقارات والمعيطات - وفى المعسكر الاشتراكى 
تتمثل الاجاية فى ملكية الدولة لوسائلالانتاجكما تقول الصياغات . او ملكية العزب كما 
يقول الواقع ٠‏ 

اين الاسلام من هدا وذاك ؟ 

هنا يطرح الاسلام صيغة جديدة وفكرةمختلفة تماما . هو مال الله سبحابه وترجمتها 
فى الفكر الاسلامىوتطبيقات الذينفهمواالدينعلى وجهه الصحيح ٠‏ أنه مال كل المسلمين » 
بل مال كل الذين يعيشون فى ٠‏ دار الاسلام »»ويستظلون يرابته . مسلمين وغير «سلمين ٠‏ 
ورغم أنه يعترف بالملكية الفردية ويصونها ,لكنه يعتبرها ملكية انتفاع وتصرف . ومعلقة 
على شرط ! 

وهذه الصيغة جزء من تصور اسلامىعام . ورؤية شاملة للكون والعياة ٠‏ بل هى 
نتبعة لبناء فكرى وعقيدى . رصت لبناته فىاعماق المسلم واحدة فوق واحدة ,2 حتى بلفت 
هذا المدى السامق ٠‏ 

هو مال الله وحده ٠‏ ليس مال احد منالبشر . وان تفاوتت بينهم قسمة الارزاق ٠‏ 
ليس مال مؤسسة اقتصادية او سياسية . اياكان حجمها . او دعواها فى الانابة عن الناس 
وتمثيل طبقاتها العاملة ٠‏ 

وكما ان التوحيد فى العقيدة يعنى نزعسلطان البشر من على البشر ٠‏ الا فى حدود 
طاعة الله ٠‏ فان فكرة « مال الله » تعنى نز عملكية البشر لاقوات البشر وارزاقهم ٠‏ 

ولانه كذلك , مال الله . فلكل مسلم فيهحق اصيل ٠‏ ينبفى ان ينتزعه بغير تردد اذا 
اقتضى الامر , وان مات دون ذلك فهو شهيد٠واذا‏ جاع المسلم ترتح الارض والسماء » وتخل 
اللعتة بالقادرين ٠‏ بينما الفقر قرين الكفر ,والترف جريمة تدمر المؤمنين والذين حولهم ٠‏ 

خا عاد علا 

هنا ينيفى أن نتمهل 2 ان نقف امامالنصوص التى تعزن هذه الرؤية . ونغراها 

يامعان شديد «٠‏ لنتابع مراحل اقامة البتاء لبئة لبنة 5 
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* ذلك ان « للهملك السمواتوالارض -الشورى 149  »2‏ و« لله ما فىالسموات وما 
فى الارض البقرة 786 » ٠‏ 

كل ما فى السماوات والارض ملك للهلا ينازعد فيه احد ٠‏ « وليست لهذه الملكية 
نتائج حقوفية . والما هى لتحقيق غرضيناساسيين : الاول نفى الغرور عن قلوب الناس 
حين يعوزون الاموال ويسعون وراء الثروة فاذاتذكر المؤمن ان الله وحده هو مالك الملك ٠‏ 
تواضعت نفسه وقل غروره ‏ والثانى ان يلزمالناس بالتقيد يقوانين الشريعة فى التملك , 
طيقًا لما بريده صاحب الملك ,. وهو الله عزوجطل » *# ٠‏ 

ده وهذا الكون الكبير سخر لمصلحعةالانسان وسعادته وخدمته ٠٠‏ 

« وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحريامره ٠‏ وسخر لكم الانهار ٠‏ وسخر لكم 
الشمس والقمر داتئبين ٠‏ وسكخر لكم الليلوالتهار سم ابراهيم ا و «" » . 

« الم تروا ان الله سخر لكم ما فى السماوات وما فى الارض , واسيع عليكم تقمه 
ظاهرة وباطنة لقمان ١‏ » 

وذلك يعنى : انه ليس فى الكون شىءيصعب على الانسان تناوله . اذا اعمل عقله 
وعلمه ٠‏ وما عليه بعد ان ذلل له الكون الاان يجتهد فى الانتفاع منه واستثمار خيراته. 

«ه ثم ان الناس جميعا متساوون امامالله ٠.6‏ 

« يا ايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكهمن نفس واحدة ‏ النساء ١‏ » 

« يا ايها الناس انا خلمناكم من ذكررانثى 2 وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ٠‏ 
ان اكرمكم عند الله أتماكم ‏ العحعراث (١‏ » 

م يا ايها الناس : ان ريكم واحد , واناباكم واحد . كلكم لادم وآدم من تراب ب 
حديث رواه البزار » ٠‏ 

هنا يتوجه الخطاب للناس ٠‏ للانسان ,وليس للمسلمين و حدهم ء ولا لقريش او العرب 
وحدهم ٠‏ وليس لاحد ان يدعىحمًا لنفسه اكثرمن غيره ٠‏ بعمله الخير يتميزن فى الدنيا 2 
وبتقواهيتميز فى الاخرة ٠وهؤلاء‏ همالفائزون:0 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر 
غير ممنون ب فصلت ‏ » « ومن احسن قولاممن دعا الى الله وعمل صالحا ,2‏ فصلت 7. 

هذه مرحلة « التأسيس » فى البناء اذاصح التعبير ٠‏ او مجموعة القواعد الاساسية 
التى تنبنى عليها المواقف والسياسات فوالاتجاهات المختلفة 2 فى قضايا المال والحكم 


والسلوك الاجتماعى ٠‏ 
لكزو قمتنا ستظلعند المال ٠»‏ ع صب المضيةالاجتماعية ومحورها ٠‏ 


خا عاد علو 

د هو مال الله ٠‏ النصوص امامنا تؤكدزلك ٠‏ 

« وآأتوهم من مال الله الذى اثاكم بالئنور لآ ي» 

« امئنوا بالله ورسوله . وانفقوا مماجعلكم مستغخلفين فيه ب الحديد لا » 

« قل لعيادى الذى امنوا يقيموا الصلاة .وينفموا مما رزقناهم سرا وعلانية ب اير اهيم 
(الا» 

ليس لاحد ان يدعى ملكية مطلقة للمال ٠‏ فهو مال الله ٠‏ والبثشر مستخلفون فيه ٠‏ اى 
انهم فى ادارة المال خلقاء لإا اصلاء «والجماعةهى التى تباشر شئون الاستخلاف هذه ٠‏ 
سال سب ل ب شي 
00 الدكتور مصطفى السباعى 5 اشتر اكية الاسلام . 
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وللتذكرة يضيف القرآن الكريم : « واللهفضل بعضكم على يعض فى الرزق ء فما الذين 
فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت ايمانهم -فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون ‏ 
النعل ١لا ٠٠‏ اى ان ما يعطيه الذين فضلواهى الرزق لغيرهم .2 ليس ردا لقسط من مال 
اولئك الاغنياء الى هؤلاء الفقراء ٠‏ كلا . انماهو حق الفقراء فيما يعطون ٠‏ ثم هذا السؤال 
الاستنكارى : افبنعمة اللهيجعدون ؟ ٠-٠‏ الدىيذكر بان هذا المال نعمة من الله سيحانه ,2 
لا ملكهم الاصيل #*« 

د هى اذن ملكيةانتفاعوتصرف , وليست ملكية مطلقة بغير فيود ولا شرط ١٠ذ‏ انشرط 
استمرارها ان تنفق فيما هو خير ٠‏ وفى كلاضافة ايجابية لتسهم فىسعادةالفرد والمجتمع» 
فاذا سقط الشرط سقط الحق , وجاز للجماعةان تتدخل لتعيد الامور الىنصايها ٠‏ او تسترد 
هذا المال الذى ينفق على النقيض مما هومخصص له والجماعة تمارس هذا الحقبمقتضى 
الخلافة الموكولة اليها : « ولا توتوا السفهاءاموالكم التى جعل الله لكم قياما ‏ النساء 
6 » . ( يؤيد هذا المبدا ان الامام هو وريثمن لا وريث له ياتفاق الفقهاء ٠‏ على اعتبار 
ان مال الجماعة وظف فيه فرد 2 فلما انقطعخلفه , عاد الىمصدره ) 

وصيغة هذه الايةتنسجم تماما مع التصورالذى نحن بصدده ٠‏ اذ ان اموال السفهاءمضافة 
فيها الى المجتمع « أموالكم » ٠‏ كما انها تعتبر المجتمعقيما علىهذه الاموال» التى جعل اللهلكم» 
وفى ذلك تاكيد على أن الملكية الفردية فىالتصور الاسلامى م وظيفة اجتماعية » بالدرجة 
الاولى ٠.‏ 

د فى هذا الاطار , فان للمسلم أن يستمتعبماله . ويمارس كافة صور الانتفاعوالتصرف» 
ف م الطيبات من الرزق » 2 كما يقول القرآنالكريم ٠»‏ و «١ ٠٠‏ كل ما شئثت والبس ما 
شئت ,. ما خطنتك اثنتان : سرف أو مخيلة( اسراف أو تعال وغرور  )‏ رواه البغارى,٠‏ 
و ٠٠‏ « نعم المال الصالح للمرجل الصالح _رواه البخارى » فقط ,ينبه القرآن الكريم الى 
محظور واحد هو : أن يحيس المال بين أيدىفثةقليلة ( كى لا يكون دولة , حكرا » بين الاغنياء 
منكم ‏ الحشر 7 ) ٠‏ ان يختل الميزان فيكونالاستمتاع «بالطيبات من الرزق» مقصورا على 
فريق دون فريق ٠‏ ان يتمرغ البعض فى النعمءويعادى الآخرون من القافة ٠‏ 

هنا يعدث التصادم يبن الواقع والتصورالاسلامى لقضيه المال من أساسه ٠‏ ويصبحهذا 
الواقع منتميا الى أى شىء الا هذا التصورالاسلامى ٠‏ فموقف كهذا يرفضهالاسلاموينكره, 
ويعتبر حدوثه جريمة تنتهك قداسة العدل«نقصود من الشريعة ٠‏ ( لاحظ أننا بتحدت عن 
حالة قد يختل فيها الميزان فقط . ولم يصلالامر بفقراء المسلمين الى حد الجوع , شتلك 
حالة أخرى لها حساب مختلف تماما ) ٠‏ 

د 6د 6ن 

وحتى لا يختل الميزان 2 فثمة « توجيه »اسلامى الى كل من يعنيه الامر من القادرين : 
« وانفقوا مما جعلناكممستخلفين فيه الحديدلا » ٠‏ أى لا تحبسوا مال الله ولا تكدسوه ٠‏ 
كيف ؟ « يسالونك ماذا ينفقون ؟ ٠0‏ قل :العفو البقّرة ٠ , 9١4‏ والعفو هو كل ها زاد 
عن العاجة ٠‏ 

هنا يقرر القرآن مبدا غاية فى الاهمية :هو: خل حاجتك وكفايتك من المال 2 ثم ادشفع 
بما يزيد الى سبل الخير والنماء ٠‏ رده الىالله تعالى مرة اخرى ٠‏ 

يؤكد ذلك العديث الشريف : « من كانمعه فضل ظهر ( دابة زائدة مثلا ) فليعد بدعلى 
ل يض جروالا نوك اشر وو نا وا 1 اا 1 
دالعدانة الاجتماعية فى الاسلام ‏ سيد قطب٠‏ 


سيااان 


ا ا ل ل 0 
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ء١‎ 


المت اقققة 


من لا ظهر له . ومن كان له فضل زاد فليعذيه يه على مزلا زاد له)اويعول شهود العيان : ان 
رسول الله (ص) ذكر من اصناف المال ماذكر .حتى رأينا انه لاحق لاحد منا فى الفضل / ٠‏ 
وفى اموالهم حقمعلومللسائل والمعروم ٠.‏ 
وهى قول عمر بن الخطاب : لو استمبلت من امرى ما استدبرت . لاخدت فضول الاعنياء 
فرددتنها على الفقراء 
وفى فول على بن ابى طالب : ان المهفرض على الاغنياء فى اموالهم بقدر يكقضى 
فقراءهم ٠‏ فان جاعوا او عروا وجهدوا .فيمنع من الاعنياء ٠‏ 
ولدست هذه دعوة للمغامرة ٠«فالتوجية»يدعو‏ ان يؤمن المسام نفسه واسرته . ببان 
يعتجز نفقات او قوت عام . زيادة فىالاحتياط: الامان ٠‏ 
وفى السيرة ان الرسول عليه السلامسزممده السنة . وادخر لاهله قوت سنة ٠‏ 
وقد افتى الامام جعفر الصادق بانسدلايعق للمسلم ان يدخر اكثر من قوت عام , 
اذا كان فى الامة صاحب حاجة ٠‏ وعندماطلب جرير الشاعر من الغليفة عمر بنالعزير 
هبة اعتاد خلفار بنى امية منعها اياه . كانرد الخليقه : اننى لا ار لك فى مال الله 
حقا ٠‏ ولكن انتظر حتى يخرج عطائى .فانظرما يكفى عيالى سنة منه . فادخره لهم . وان 
بقى فضل صرفناه لك ٠‏ 
وعند المالكية والحنابلة وفقهاء اخرينان الزكاة التى تعطى لفقراء المسلمين ينبغى 
ان تفطى كفايةالمسلم واسرته لمدة سنةكاملة ٠‏ 
ا عد كر 
ولنعترف ان تعبير « مال الله » . يمكنان يساء استخدامه 2 كما اسلىء استخسدام 
تعبسر خلافة الله . وهده كلمات الخليفةاعباسسى ابو جعفر المنصور ٠‏ تجسد هذا 
الاستغلال فى اسسوا صوره . فقد وقف امامجموع المسلمين يقول : انما انا سلطان الله 
فى ارضه . اسوسه بتوفيمه وتابيده . وحارسهعلى ماله . اعمل فيه يمديتته وارادته .واعطيه 
ياذنه ! ! » 
دلك انه ادا مال الهوى . وصارت الدنياهدفا . فليس ابسر من ان يزعم الزاعمون 
انهم يمللون المشيئة الالهية .وان لهم حقافوق حقوق البشر ٠‏ 
اين هدا مما يقوله النبى عليه السلام :ابى والله لا اعطى احدا . ولا امنع احداا ء 
الما انا قاسم اضع حيث امرت ! وهو مااستنداليه الامام ابنتيمية فى « السياسةالشترعية », 
فى قوله انه لبس لولاة الاموال ان بقسموهايسب اهوائهم . كما بقسم المالك ملكه ٠.٠‏ 
وجاءعمر بزعبد العزيز مبعو لاحدالولاقعندماهم بالنوم . فاذن له واشعل شمعة غليظة 
«راجعب نارا , . وظل بساله عن احوالالمسلمين .وعندما فرغ . شيرع المبعوث يساله 
عن احواله وشئون اسرته ٠‏ وعندئذت اطفاامير المؤمنين الشمعة . ودعا بسراج لاتكاد 
فنيلتهتضىء ٠‏ فنعجب المبعوث . وسأله لماذاشمل ذلك -فكان رده : انزالسمعة التى رايتنى 
اطفاتها انما هى من مال الله ومال المسلمين.ءوكنت اسألك عن حواتجهم وامرهم , فكانت 
الشمعة تقد بين يدى فيما يصلحهم وهى لهم٠فلما‏ صرت لشانى وامر عيالى ونفسى ,اطفات 
نار المسلمين ٠‏ 
هكذا استوعبوا فكرة «مال الله » وهكذاتعاملوا مع مال المسلمين ٠٠‏ 
وهكذا امسكو! يمفاتيح العدل والمجد٠٠‏ 
لكننا مازلنا فىبداية الطردق . وامامناالكثير مما ينبفى ان يقال *٠٠‏ 5 ا 


,ءءء 


سيج رع ١‏ م وأكواسبا ال رو سيم 


00 هخدنا 


أحدىم١‏ 
العفل البدرة 


بعلم الدكتور مصطفى جاموس 





بي كل ما قيل حول هذا العلم الفتى قريب جدا من العقيقة . ذلك أن 
العبقرية البشرية التى لا تعرف الحدود تمكنت بجهود خيرة ابنائها وعلمائها من 
حل مشكلات غاية فى التعقيد فى ميادين الالكترونيات والميكانيكا والتحسكم فى 
الانظمة التفنية وربطها ومقارنتها معالانظمة البيولوجية لدى الكائن الحى . 

مما أدى فى نهاية المطاق الى وضع نماذج لآلات ومعدات جديدة ومختلفة 
نوعيا عن سابقاتها أمكن بواسطتها كسر احتكار المخ البشرى لتنفين الوظائف 
المنطقية والسيكولوجية ومشاركته آليابها ٠‏ 


١91978 اكتوير‎ 1١974 العدد‎  ىبرعلا‎ 


ما هى السيبيرنية وكيف ظهرت ومتى اخترعت 
العقول الالكترونية وما هى أهم خصائصها ؟ 

ان كلمة سيبيرنية لفظ معرب عن معظم اللغات 
الاوربية فهى فى الانكليزية زر وعنعمععطو0 2 
وفى الروسية (لعاأناأعطمء6نا2 ) وهى فى الاصل 
مشتقة من الكلمة اليونانية رغ غصءعط 1 ) 
وتعنى فن ادارة سفينة أو بلد ٠‏ 

ولقد استخدم افلاطون هذا اللفظ للدلالة على 
المعنى السابق . كما استخدمه الفيزيانى الشهير 
أندرية أمبير فى عام ١474‏ للدلالة على التحكم 
فى المجتمع البشرى , وأما فى الوقت الحاضر ففد 
أخذت هذه الكلمة مدلولا جديد! ٠‏ 

ان السيبيرنية كميدان علمى حديث ينفذ يجذوره 
الى (عماق التاريخ وهو محصلة جهود علماء من 
مختلف العصور والبلدان . فلقد تبين أنه حتى 
اليونانيين والمصريين القدماء وعلماء العصور 
الوسطى تنبهوا الى ضرورة ايجاد آلات تحل معل 
الانسان فى تنفيذ الكثسر من الاعمال الصعبة 
والمعقدة , كما أن مؤلفى الروايات الخيالية طللما 
صوروا لنا مجتمعاتهم المثالية على أنها كاملة 
الآلية ه وان دور الانسان يقتصر فيها على ضغط 
مجموعة من الازرار تتحكم بكل ما حوله ٠‏ 

ان القفزة الرئيسية فىتكوين هذا العلم الجديد 
تمت فى التصف الاول من هذا القرن وذلك نتيجة 
دراسة عميقة وشاملة للتشابه بين عمليات التحكم 
فى الانظمة التكنيكية والبيولوجية وللتقدم الكبير 
فىعلوم الرياضيات والالكترونيات والفيسيولوجياء 


المرجع الاساسى 


ويعتبر الرياضى الامريكى الشهير نوربيرت فيتر 
١498 (‏ 1951 ) المعروف بابعائه العديدة فى 
مجالا تالتحليل الرياصى ونظريةالاحتمالات ايا لهذا 
العلم الجديد 2 فد وضضصمع فى سنة ١844‏ كتابا 
أسماه , السيبيرنتيك » بعد مرجعا اساسيا فى هذا 
الميدان ٠‏ اذ جمع فينر فى كتابه هذا شتات العديد 
من افكار سابقيه ولخص ابحاث مجموعة من المع 
علماء عصره وأارسى يذلك قواعد هذا العلم 
الوليد ٠‏ 

والسيبيرنية يذلك تعتبر علما لدراسة الإآلات 
والاجسام العية معا والتعرف على خواصها المشتركة 


ءءء 





من حيث مقدرتها على استيعاب معلومات معينة 
وحفظها فى الذاكرة وارسالها باقنية الاتصال 
وتعويلها الى اشارات للتحكم والقيادة . وهو 
يهدف الى اختراع وانتشار تقنيات متطورة 
ومتخصصة بتدقيق وحففل وارسال المعلومات مناجل 
المر اقبة والتوجيه والارشاد والتحعكم التام ٠‏ 


والسيبيرنية بمفهومها السابق تقوم على ثلاث 
ركائر رئيسية هى : 


أولا ‏ نظرية المعلومات التى تدرس مسائل 
ارسال المعلومات بقنوات الوصل المختلفة ومن 
ضمنها العملة العصبية للكائنات العية وكذلك 
تدقيق المعلومات الملتقطة فى الضوابط ٠‏ 

ثانيا ‏ نظريةالتحكم الآلىو الضبط الاوتوماتيكى 
ونظريةالاتصال العكسى للآلات والاجسام الحية معاء 

ثالثا ‏ نظرية الضوابط من حيث مقدرتها 
على تنفيد وظائف منطقية معينة, وتعتبر الحاسبات 
الالكترونية ابرز مثال على الضوابط التى يمكن 
مقارنة وظائفها مع وظائف الجملة العصبية فى 
الاجسام الحية ٠‏ ما هى هذه الحواسب الالكترونية 
( العمل الالكترونى ) وكيف ظهرت ؟ 

تترجم كلمة ( 65انا012) ) الانكليزية بعسدة 
مترادفات عربية هى الحاسب الالكترونى والعقل 
الالكترونى والمخ الالكترونى ٠٠‏ ولعل الكلمة 
الاولى ( حاسب ) هى أكثر تلك المترادفات صحة 
من الناحية اللفظية , ذلك ان فعل ( 16نام0050) ) 
المشتقة منه الكلمة فى اللفة الانكليزية يعنى 
حسب وأحخصى ؛ وستلتزم يهذه الترجمة لاعفا ٠‏ 

تقسم العواسب الالكترونية بعسب طريقة عملها 
الى مجموعتين رئيسيتين : 

الاولى - العواسب التناظرية التى تعمل يطريقة 
مستمرة وتعتبر المسطرة العاسبة مثالا كلاسيكيا 
وبدائيا لهذا النوع من العواسب 2 وهى تبين 
العلاقات الحسابية بواسطة حواصل طولية تدل على 
علاقات عددية معينة,تتميزهذه المجموعة منالحواسب 
بسرعتها الكبيرة فى العمل الا أن عيبها الرئيسى 
يكمن فى أن دنتها الحسابية محدودة كما انها 
متخصصة بمعنى انها ليست عمومية ٠‏ 

الثانية ‏ الحواسب الرقمية العددية التى تعمل 
بطريقة غير متواصلة وتقوم يتنفيل الاعمالالحسابية 
المختلفة عن طريق تحويل الاعداد المقدمة لها الى 


مجموعة من النبضات الميكانيكية او الكهربائية تقوم 
بعد ذلك اجهزة العاسب الرئيسية بتسجيل هذه 
النبضات وتحليلها وحسابها ٠»‏ 

واغلب الحواسب الالكترونية المنتشرة فىالعالم 
الآن هى من هذا النوع الاخير ٠‏ 


قصة التاريخ والنشوء 


لقد قيل قديما بان العاجة أم الاختراع ولعسل 
ذلك ينطبق تمام الانطباق على اختراع وتطوير 
الحاسبات الالكترونية فالانسان منذ فجر التاريخ 
يتطلع الى تطوير ادوات الانتاج الى يمكنها ان 
تخفف عنه اعباء العمل الجسمى بل والفكرى ايضاء 

ولقد مر تاريخ صنع الآلات الحاسبة الالكترونية 
بسلسلة متلاحقة من التطورات والتحسينات بدءا 
من ابتكار اول آلة فى التاريخ للجمع والطرح 
تعطى النتائج آليا التى اخترعها باسكال فى سنة 
٠ 9‏ وجاء من بعد باسكال جو تفريدف لايبنتز 
ليقدم آلة أكثر استكمالا يمكنها اجراء العمليات 
الحسابية الاريعة علاوة على استخراج الجدور ٠‏ 
وفى سنة ١177٠‏ تمكن الميكانيكى فالكون مبتكر تول 
الجاكار منتصور امكانية استخدام البطاقاتالمثقوية 
لتشفيل أجزاه الآلات بطريقة آلية ,2 وبعد ذلك 
بقرن كامل صمم الانكليزى «تشارلز بابدج» استاذ 
الرياضيات فى جامعة كمبردج آلة تحليلية تتكون 
مزنعدة وحدات للتغذية والتخزينواستغراج النتائج 
ولكنه لم يتمكن مناخراجها للوجود نظرا لعدمتوفر 
المال اللازم لذلك وللامكانيات الفنية المتواضعة فى 
حينه ٠‏ ويعتبر بابدج بحق المصمم الاول للآلة 
العاسبة بمفهومها المتطور فلقد سبق عصرهء فىهذا 
المجال باكثر من مثة عام ٠‏ 








الا أن القفزة الرئيسية فى صصناعة الآلات قد 
تمت فى اواخر القرن الماضى وبالتحديد فى 
عام ١4407‏ وذلك للحاجة الملحة لآلات سريعة ذات 
اغراض متعددة تفى يمطالب التعداد الامريكيسة 
التى اجرت تعدادا عاما لمسكان فى سنة ١484-‏ 
وسغرت كلاجهزتها وامكانياتها لاخراج هذا التعداد 
بالسرعة المطلوبة الا انها لم تتمكن من ذلك رغم 
مرور عمدة سنوات على انتهاء عملية 
التعداد فضلا عن الاخطاء الكثيرة التى لم يمكن 
تلافيها ابدا , ووجدت المصلعة نفسها شبه عاجزة 
عن اعلان نتائج هذا التعداد السكانى وقدرت بانه 
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ستمر السنوات العشر التالية وسياتى مود 
التعداد التالى والنتائج لم تزل فى ادراج 
الموظفين ٠‏ 

فى هذا الوقت بالذات وجدت فكرة يابدج 
السابقة الاهتمام الكافى وتبناها الاحصانى الامر يكى 
هيرمان هوليريث وطورها بعيث امكن تمثييل 
حجم كبير من المعلومات على شرائح ورقية 
على شكل تقوب مجاورة تمرر هذه الشرائح 
بعد تشيقبها على آلة خاصة لها امكانية الاحساس 
بالثقوب وفهم معانيها ومعالجتها وسميت ١‏ الآلة 
الاخصائية ,» وتمكن مكتب الاحخصاء الامريكى 
بمساعدة هذه الطريقة من اتمام الفرز واستخراج 
نتائح الاحصاء السكانى لعام ١84٠‏ خلال ثلاث 
سنوات فقط ٠‏ 


هكذا ظهرت البطاقات 





ثم كون هذا الاحصائى الامريكى فى سنة 1445 
شركة خاصة له من اجل تنفيد وتسويق اختراعه 
لاغراض تجارية وتوسعت هذه الشركة فيما بعد عن 
طريق دمجها بعدة شركات اخرى وظهرت بذلكاعرق 
مؤسسة فى مبدانصناعة العقول الالكتر ونية (/1.8.0) 
11. 

وخلال سنوات تالية تطورت هذه الآلة الاحصائية 
والشريحة الورقية وتحسنت طريقة تثقيب البيانات 
ومعالجتها واستغراج النتائج النهائية بمساعدة 
مجموعة من الآلات صممت خصيصا لذلك وهى : 
آلة تثقيب البطاقات التى كانت فى اول عهدها 
يدوية ثم اصبحت ميكانيكية ٠‏ آلة مراجعة وتدقيق 
البطاقات المثقبة ٠‏ آلة فرن وتصنيف البطاقات » 
الة تبويب البيانات والنتائج النهائية ٠‏ 


هذا بالاضافة الى مجموعة من الآلات المساعدة 
الاخرى كالة المطابقة وآلة النسخ وآلة الترجمسة 
وغيرها ٠.‏ 


وهكذا ظهرت للوجود البطاقة المعروفه حاليا 
وانظمة معالجة البيانات اوتوماتيكيا التى استمر 
العمل بهما فى اوروبا وامريكا مع بعض التحسينات 
الطفيفة حتى عام /ا"ة١!‏ حيث عكف البروفيسور 
« هاوارد أيكن > من جامعة هارفارد مع مهندس 
من شركة (1.8.04) على اختراع حاسبة 
عددية نصف الكترونية عرفت باسم صارك اء وك 
تم لهم ذلك فعلا فى سنة 1941 ؛ اما اول حاسب 
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الكترونى على المستوى العالمى فقد صمم فى وقت 
العرب العالمية الثانية ويمقى سرا طيلة مدة العرب 
لغذعفريق منالعلماء الامريكيين فىجامعة بتسلقانيا 
بر ئاسة « جون موكلى » وظهر فى سنة 06 تحث 
اسيم « انياك » ٠‏ 


وقد صهم هدا الحاسب ليقوم يحساب محرك 
القنابيل والقذائف . وكان ضَغما جدا فقد حوى 
على ١8-٠٠0‏ صمام و ١6١١‏ حاكمة ميكانيكية , 
ووصلت سرعة الجمع والطرح به الى 0٠٠١0‏ عدد 
فى الثانية . ومند دلك التاريخ دخلت صناعة 
العاسبات الالكترونية سباقا مع الزمن ٠‏ 

وقد تمكنب الشركة الامريكية العريقة ر]8 1 |) 
من بناء. اول حاسية عموصية فى العالم عن طران 
0 1 !1 1) تحتوى على 1٠٠٠‏ صمام وتشفل 
مساحة ١٠٠م؟‏ وتتطلب استطاعة ١6م‏ كيلوواط 
لتشفيلها و ٠١‏ كبلوواط لتبريدها اثناء العمل ٠‏ 

وأنتعت لفس الشركة الة معدلة عن سابقتها 
تمير بسرعتها وفلة وزبها مناجلحساب الهوانيات 
ودليلات الامواج والتاثير الشعاعى الذى بحدثه 
التفجيرات الذرية وكذلك نشاطات الطائرات 
والصوار يخ الموجهة وتصلطاقة هذهالالة الى 1٠٠٠٠‏ 
عملية جمع وطرح فى الثانية وقد استخدمت هده 
الحاسية لاجراه الحساياتالمطلوبة لاختبار الصاروخ 
الامريكى « ثورن » فى سنة ١508‏ 2 ولاغراض 
اقتصادية قامت شركة( 8.04.! ) بيناء حاسية 
أخرى صنعت ياكملها من عناصر نصف ناقلة 
وتستطيع القيام ب (55٠٠‏ عملية جمع وطرح فى 
الثانية وبنفس هذا الزمن تتفل 46١‏ عملية ضرب 
و "(٠٠١‏ عصلية قسمة ٠‏ 


١»كن‏ بواسطتها الترجمة من لفة الى إخرى واللعب 
هى الشطرنج وحل أعقد المسائثل الرياضية واجراء 
كافة العمليات الحسابية ٠‏ 


ومنذذلك التاريخ دخلت ميدانالسباق الالكترونى 
دول أوربية عديدة اضافة لليايان التى اخذت 
شركاتها تنافس اعرق الشركات الامريكية فى هذا 
الميدان - 


أهم متعزات العصر 

ويعق لنا الان ان نعتبر العاسب الالكترونى من 
اهم متجرات عصرنا العاضر واكثر هذه المنجزات 
نعكما يغيرها وتشابكا معها 2 ولو حاولنا ومسع 
تعريف مقتضب لهدا الابداع البشرى الفذ لقلنا 
بأنه الاراة التى زادت من تحكم الانسان فى البيئة 
المعيطة به والوسيلة التى وضعت فى أيدى العلماء 
مفاتيح الاختراعات العظيمة والانجازات العلمية 
الكبرى التى يزخر بها قرننا العشرون ٠‏ 


ان التقدير العلمى الرفيع ادور الحاسب 
الالكترونى فى حياتنا المعاصرة يعود بشكل رئيسى 
لمساهمته العلمية والعملية فى حل كثير من مشاكل 
العصر المعمدة والشائكة بصورة متميزة وسريعة ٠‏ 
وذلك نابع من خواص الحاسب نفسه , والتى من 
اهمها : 


١‏ السسرعة الفائقة فى الاداء والتى قد تصل 
الى اكثر من مليون عملية حسابية فى الثانية 
الواحدة ٠‏ واذا ما تهورن ذلك مع امكانية الحاسبات 
العادية والآلات المشابهة للآلة الكاتبة التقليدية 
لظهر لنا بوضوح أهمية العواسب الالكترونية 
ومدى القفزه النوعية الى حققتها فى ميدان 





واما فى الاتحاد السوفياتى فقد يدأ عهسسد 
استغدام الحواسب الالكترونية فى عام ١912٠‏ حيث 
تمه نع أولحاسبة الكتروزية مزطراز (11 5 1/1.4) 
فى معهد الرياضيات التابع لاكاديمية العلوم 
الاوكرانية لاستخدامها لنقل اأطاقة الكهربائية 
بين مدينتى كويبيشيف وه دالو ٠‏ 
وبعد ذلك بقليل تم فى موسكو صنع اسرع 
حاسبة الكترونية فى أوروبا فى ذلك الوقت 
/*156/ وقد صممت هذه الآلة لحل المسائل 
العسابية فى مختلف ال مجالات العلمية والتكنيكية ٠‏ 
والغاصة المميزة لها هى عموميتها الكبيرة فقد 


أ 


آلية العساب اضافة الى تنوع وتعقيد ا مسائل 
التى يجرى حلها بواسطة الحاسب الالكترونى ٠‏ 
لقد استطاعت الآلة السوفياتية رازدان ححلى 
مجموعة منا معادلات الجبريةتعوى )4٠١(‏ منالمجاهيل 
خلال أقلمن (44) ساعة , ولو أعطيت هذءالمعادلات 
لرياضى بمفرده لتطلب حلها منه بالطرق القاديه 
حوالى )٠٠١(‏ سنة عمل متواصلة ٠‏ 
١‏ الدقة المتناهية فى استغراج النتائج وه ' 
ميزة تنفرد بها الحاسبات العددسية ٠‏ 


> امكانية حل مشاكل متعددة فى ميادين‎  '" 


متنوعة بواسطة حاسبة واحدة ٠‏ وهذه الميزة على 
جانب كبير مزالاهمية لانه لو تطلب الامر وجود 
آلا حاسبة بنفس علند المسائل المطروحة للحل ما 
لاقت الحواسب الالكترونية مثل هذا الانتشار 
الواسع ٠‏ 

؛ ‏ ذاكرة ذاتمقدرة هائلة علىالتغزين اضافة 
لقابليتها للتوسع دائما ٠‏ 

6 امكانية تشفيل وممالجة بيانات لزبائن 
تفصلهم عن مكان وجود الحاسب مسافات بعيدة ٠‏ 

اما ميادينومجالات استخدام هدا النوع من الالات 
الالكترونية فاكثر من أن تعد اذ يندر أن تجد حقلا 
منحقول العلم والمعرفة لم تسد له هذه الالات 
الالكترونية مساهمة معينة فى تطوير نظريته او 
تطبيقاته العملية ٠‏ وهل يمكن لعاقل ان يتصور 


العلماء بانزال مركباتهم الكونية على سطحالكواكب 
البعيدة واعادتها الى الارض ثانية لولا الخدمات 
الجلينة والمتنوعة التىقدمتها الحواسب الالكتروبية 
فىهذ! المجال٠لا‏ بل أن هذه العواسب قد استعملت 
فى مجالات لميكن يخطر يبال احد قبل عدةسنوات 
فقط ان تكون مثل هذه المجالات ميدانا لاستخدام 
العاسبات الالكترونية فيها مثل : ابتقاء المعلفين 
فى المحاكم الامريكية . وممارسة لعبة الشطرنح . 
وتشخيص الامراض ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ويجدر بنا فى سياق هذا الموضوع ان نتعرض 
سريعا لما يسمى ب «بنوك المعلومات» التى هوعبارة 
عن مراكز الكترونية كبيرة مزودة باحتياطى ضغم 
من المعلومات والبيانات فى حقل من حقول العلم 
مصنعة ومبوبة باساليب رياضية واحصائية معدة 
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مسبقا ومودعة فى ذاكرة الحاسب ذاته اضافة الى 
توفر كافةالوسائل الكفيلة باستغراج اى بيان حين 
الطلب وبسرعة متناهية ٠‏ 


والمثال الحى على بنوك المعلومات هذه تقدمه 
شركة ويسترن يونيون (108انا «]عاوعل/اا) حيث 
قامت هذه الشركة بتصنيف وتبويب كافة قرارات 
المعكمة الاتحادية الامريكية وادخلتها حسب برنامج 
خاص لذاكرة حاسب الكترونى ضغم بشكل يتمكن 
معه اى مجام ص الحصول على جواب شاق على 
كافة الاستفسارات القانونية بشكل سريع ٠‏ 


كما نظمت لفس الشركة السابقة ينك معلومات 
التسغ.ل, ٠‏ اد يتمكن طالب العمل فى الى مكانمن 
الولايات المتعدة ان يتصل تليفوبيا بالمشغل رقم 
(7/ا) فى الشركة ٠‏ ويطلب منه استمارة خاصة 
أعدتها الشركة مسيمًا لاملائها من قبله واعادتها 
ثابية للشركة التى تقوم يدورها بادخال هذه 
الاستمارة فىوحدة التشغيلالمركزية لاحد الحواسب 
الالكترونية.و بمساعدة برنامج خاص يعالج الحاسب 
بيانات الاستمارة ويقابلها معحاجة مختلف الشركات 
الامريكية المعلنة عن وجود فرص عمل لديها » وعند 
اكتشاف تطابق بان المواصفات المثبتة فى استمارة 
أى مواطن امريكى وحاجة شركة ما يقوم العاسب 
أوتوماتيكيا باغداد اشعار لطالب العمل وآاخر 
للشركة التى وقع عديها الاختيار وتنتهى المهمصة 
بغاية السرعة والدقة ! فهل بيبشر المستقبل ببنوك 
معلومات محربية ؟ ! ٠‏ للم 


دمشق ‏ د ٠‏ مصطفى جاموس 


حلاقة ! 


بد فى احدى الليالى نصبنا خيمتنا فى موقع كشفى مزدحم . 
احلق ذقنى بواسطة ماكينة حلاقةتعمل بالبطارية ٠‏ ولم اتبين مدى 


الصوت العالىالذىتحدثه حتى صاح 


احد الاشخاص فى خيمة مجاورةقائلا: 


«ه الا تستطيع الانتظار حتىالظهرلتقوم بعملية جن العشب آليا » ٠‏ 


روبرث تولنك 


050 


قضايا حيوية 


الا اه 


#7 





هذه مجموعة من الاراء والملاحظات والتساؤلات تعالج 
بعض القضايا الحيويةوتعبر عن وجهات نظر اصحابها فى 
هذه القضايا ٠٠‏ وعملا بعرية النشر , فاننا نفسح المجال 
لهنه الاراء كما تلميتاها 6 بغر حذف او تعديل . 





عائد من برتيوريا 


مسلمو جندوب افريفسا 


ههه ©«» 


-#لالتتسسسست20 تفيش فى أقصى الطرف الجتوبى 
من القارة الافريقية جالية مسلمة 
لرحساك عن يدانه امعان ليو الى كد 


مليون د نسمة استطاعث أن تحتفظطظط 











بهويتها الاسلامية تحت حكم يعتبر من 


١ 6‏ اكثر صور العكم على ظهر الارض 
تحبرا وتعنتا وظلما ٠‏ 


ففى جمهورية جنوب أفريقيا يعكم حوالى أربعة ‏ وفد دخل الاسلام الى جنوب أفريميا سنة 10م 
ملايين منالاوروبيين البيض قرابة الثلاثة والعشرين المواهق 8١11م‏ عن طريق بعض التجار المسلميز 
مليونا من الافارقة وبعض المواطنين من اصول القادمين من شبه الجزيرة العربية والذين يعيشر 
آسيوية حكما بالعديد والنار ٠‏ يعطى للرحل أحفادهم اليوم فى مدينة الكاب ٠‏ يينما لم يصز 
الابيض كل شىء ويعرم غيره من المواطنين من كل الاوروبيون اليها الا فى أواخر القرن الخامسر 
شىء ٠‏ عشر الميلادى 2 ولم يستوطنوها الا فى منتصف 








9 رار الدكتو رغلول الحار الاستاد بعامعة' لكويت حموبف أفريقدا سدعوة من الحماعة الاسلامية 
هناك ٠‏ 
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القرن السابع عشر الميلادى ر 167١م‏ ) وكانوا 
من الهولنديين الذين ما ليثوا أن انضم اليهم عدد 
من البلجيكيين والفرنسيين والالمان 2 وفى سبنة 
0م تمكن الانجليز من النزول الى منطقة الكاب 
( رأس الرجاء الصالح ) واحتلوها فى سنة 
57م طاردين الهولنديين وغيرهم من الاوروبيين 
( عير البريطابيين ) الى الشمال ليدخلوا فى 
معارك طاحنة مع ذهل البلاد الاصليين عرفت ياسم 
«د حروب الزولو » وانتهت بهريمة المواطنين 
وتاسيس ثلاث جمهوريات الى الشمال من مقاطعة 
الكاب هى : جمهوريات « ناتال » « والترانسفال » 
«ه وأورائح الحرة » ٠‏ 


جاءوا نفيا ! 





تم نفى الى جنوب أفريقيا أعداد من المسلمين 
منجنوب شرفى آسيا خاصة من أندونيسيا وماليزيا 
والفلبين ٠‏ احضروا اليها كمعتملين سياسيين 
مقاومتهم للحكم الهولندى المستعمر فى بلادهم 
الاصلية . وهؤلاء يشكلون غالبية الجالية المسلمة 
فى مقاطعة الكاب ٠‏ 


اما المسلمون فى المقاطعات الثلاث الاخرى 
فاغليهم منالتجار والزراع والصناع الهنود الدين 
استوطنوا الساحل الشرقى أتناء سيطرة الحكم 
البريطانى على اتحاد جنوب أفريميا ثم انتشروا 
الى داخل البلاد . وقد كان للمسلمين فى بادىء 
الامر تمثيل شى العكم وفى المجالس التشريعية 
حتى أعلنت الجمهورية على أساس عنصرى فى 
سنة (145م . فاعتير المواطنون من الافارقة 
والأسيويين والملونين مواطنين من الدرجة النانية 
لا بيحق لهم الانتخاب أو شغل أية مناصب رئيسية 
فى الدولة . واستباح الاوروبيون أرواحهم 
واملاكهم وكل حقوقهم ٠‏ 

وفى ظل هذا الظلم ٠٠‏ استطاعت تلك العالية 
الاسلامية الصخيرة أن تبنى قرابة الثلاثمائة مسجد 
من أجمل مساجد الدنيا مظهرا وأداء للرسالة » 


3 لام 








فالمسجد هنالك ليس مجرد مكان للصلاة بل هو 
مركز لتعفيظ القرآن الكريم ومدرسة لتعليم 
اللفة العربية والدراسات الاسلامية ومنتدى 
لمناقشة مساكل الجالية المسلمة وللاحتفال يمختلف 
مناسبانها الخاصة والعامة . وممر للكتئاب 
الاسلامى فى مكتية تتفاوت حجما باختلاق حجم 
الجالية ٠‏ 


مساجد ومدارس وصحف 


لسلس 





كما استطاعت تلك الجالية أن تبنى عشرات 
المدارس والمعاهد الاسلامية ء وان تنشىء قسما 
للغة العربية والدراسات الاسلامية فى « جامعة 
دربان وستثميل » وأن تنترع من الحكومة الطاغية 
حق تدريس الدين الاسلامى لأبنائها الذين يتعلمون 
فى المدارس العكومية . وأن تحتضن من لا تتاح 
لهم تلك الفمرص فى مدارس مسائية لتمليم 
الاسلام واللفة العربية ٠‏ 


ولقد هزبى أن أرى فى احدى تلك المدارس 
الاسلامية وببعد حوالى ؟١‏ ميلا عن العاصمسة 
بريتوريا أكثر هن مانة طالب بين العادية عشرة 
والثامنة عسرة يحفظون القران الكريمحفظا كاملاء 
ويتلوبه تلاوة جيدة , والمدرسة مقامة على مزرعة 
كبيرة آوقفها أحد الصالحين على العمل الاسلامىء 
وهى مدرسة داخلية يقيم فيها الطلاب والمدرسون 
والاداريون . ويحيون حياة اسلامية كاملة . 
والمدرسة مهبمة يجدارة لآن تكون نواة لجامعة 
اسلامية تضم الاق المجلداب . ولها من الامكانيات 
ما يجعلها مركز اشعاح اسلامى بالممطقة ٠‏ 

وقد استطاعب بلك العالمة أن توسيس ما يزيد 
على المانة والثلانين من الجمعيات الاسلامية 
المتخصصة وعير المتخصصة . ينتظمها المجلس 
الاسلامى لجنوب أفريقيا . ومقره مدينة « دربان » 
على الساحل الشرقى , ومن أنشط هذه الجمعيات 
٠‏ حركة التببيه المسلمة » و د جمعية الطلبة 


1: 


حرق اع اناه نظا * ١ ”* ٠‏ اما ينل 


" لا اب برام 








قضايا هيوية 
هذه مجموعة من الاراء والملاحظات والتساؤلات تعالسج 
بعض القضايا العيوية,وتعبر عن وجهات نظر أصحابها فى 
هذه القضايا ٠٠‏ وعملا بحرية النشر ء فاننا نفسح المجال 
لهنه الاراء كما تلقيناها , بغير حذق أو تعديل ٠‏ 








عائد من برتيوريا 


سسحت اع بص تعس حو 


٠‏ ش ٠‏ ©« ا 
٠ 9 ٠ 9‏ | به4»© © هه 
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تعيش فى أقصى الطرف الجنوبى 
من القارة الافريقية جالية مسلمة 
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مليون نسمة استطاعت أن تحتفظط 
بهويتها الاسلامية تحت حكم يعتبر من 


٠. . 9 »‏ 
' أكثر صور الحكم على ظهر الارض 
تحبرا وتعنتا وظلما ٠‏ 
٠‏ 


يمذم : زغلول النحار *# 





ففى جمهورية جسوب افريقيا بعكم حوالى أربعة ١‏ وقد دخل الاسلام الى جنوب أفريقيا سنة 8ه 
'ببن منالاوروببين البيض قرابة الثلائة والعنرين الموافق 8١1١م‏ عن طريق بعض التجار المسلمين 
يوبا من الافارفة وبعض المواطين من أصول القادمين من شبه الجزيرة العربية والذين يعيش 
ميوبة حكما بالعديد والنار » يعطى للرحسل أحفادهم اليوم فى مدينة الكاب ٠‏ بيتما لم يصل 
'بيض كل شىء ويعرم غيره ص المواطنين ص كل لاوروبيون الدها الا فى اواخر القرن الخامس 
ب عشر الميلادى 2 ولم يستوطنوها الا فى منتصف 





© را الدكنور رعلول الحار, الاستاء. لحاممة لكويت حسوب 5فريتا لدعوة مس الحماعة الاسلامية 
ماك ٠‏ 
3 











لسابع عشر الميلادى ( !1168م ) وكانوا 
نديين الذين ما لبثوا أن انضم اليهم عدد 
بيكيين والفريسيين والالمان . وفى سنة 
مكن الانجليز من النزول الى منطقة الكاب 
الرجاء الصالح ) واحتلوها فى سنة 
طاردين الهولنديين وغيرهم من الاوروبيين 
لبريطانيين ) الى الشمال ليدخلوا فى 
احنة مع أهل البلاد الاصليين عرفت ياسم 
ب الزولو » وانتهت يهزيمة المواطنين 
ثلاث جمهوريات الى الشمال من مقاطعة 
: جمهوريات « ناتال  »‏ والترانسمال » 


بج العرة » ٠‏ 


جاءوا نفيا ؛ 





ى الى جنوب أفريميا أعداد من المسلمين 
شرفى آسيا خاصة من أندونيسيا وماليزيا 
ن ٠‏ احضروا اليها كمعتقلين سياسيين 
للحكم الهولندى المستعمر فى بلادهم 
. وهؤلاء يشكلون غالبية الجالية المسلمة 
عة الكاب - 


لمسلمون فى المقاطدات الثلاث الاخرى 
منالتجار والزراع والصناع الهنود الذين 
| الساحل الشترقى أثناء سيطرة الحكم 
ى على اتحاد جنوب أفريميا ثم التشروا 
ل البلاد . وقد كان للمسلمين فى بادىء 
شيل فى الحكم وفى المجالس التشريعية 
لنت الجمهورية على أساس عنصرى فى 
1م 2, فأعتبر المواطنون من الافارقة 
ين والملونين مواطنين من الدرجة الثانية 
لهم الانتغاب أو شفل أية مناصب رئيسية 
.لة ء واستباح الاوروبيون أرواحهم 
وكل حفوقهم ٠‏ 

طل هذا الظلم ٠‏ استطاعت تلك العالية 
ة الصغيرة أن تبنى قرابة الثلائمائة مسجد 
) مساجد الدنيا مظهرا وآداء للرسالة » 


0 ار اش ا ا 0 05 3 
ب ” اد لشن 3 + "ا صصاغة عن: جه ' #4 


فالمسجد هنالك ليس مجرد مكان للصلاة بل هو 
مركز لتعفيظ الفرآن الكريم ومدرسة لتعليم 
اللفه العربية والدراسات الاسلامية ومنتدى 
لمناقشة مساكل العجالية المسلمة وللاحتفال بمختلف 
مناسباتها الخاصة والعامة 2 ومقي للكتساب 
الاسلامى فى مكتبة تتفاوت حجما باختلاق حجم 
الجالية ٠‏ 


0 _ 





كما استطاعت تلك الجالية أن تبنى عشرات 
المدارس والمعاهد الاسلامية . وأن تنشىء قسما 
للغة العربية والدراسات الاسلامية فى « جامعة 
دربان وستثميل » وأن تنتزع من العكومة الطاغية 
حق تدريس الدين الاسلامى لاينانها الذين يتعلمون 
فى المدارس الحكومية . وأن تعتضن من لا تتاح 
لهم تلك الفسرص فى مدارس مسائية لتعليم 
الاسلام واللغة العربية ٠‏ 

ولقد هزبى أن أرى فى احدى ثلك المدارس 
الاسلامية وبيعد حوالى ١١‏ ميلا عن العاصمة 
بريتوريا أكثر هن مائة طالب بين الحادية عشرة 
والثامنة عسرة يحفظون القران الكريمحفظا كاملاء 
ويتلوبه تلاوة جيدة . والمدرسة مقامة على مزرعة 
كبيرة أوقفها أحد الصالحين على العمل الاسلامى. 
وهى مدرسة داخلية يقيم فيها الطلاب والمدرسون 
والاداريون . وبعيون حياة اسلامية كاملة . 
والمدرسة مهيئة بجدارة لأآن تكون بواة لجامعة 
اسلامية تضم آلاق المجلداب . ولها من الامكابيات 
ما بجعلها مركز اشعاح اسلامى بالمنطقة ٠‏ 

وقد استطاعت تلك الجالية أن تؤسس ما يزيد 
على المائة والثلادين من الجمعيات الاسسلامية 
المتخصصة وغير المتخصصة . ينتظمها المجلسس 
الاسلامى لجنوب أفريقيا . ومفره مديئلة « دريان » 
على الساحل الشرقى . ومن انشط هذه الجمعيات 
٠‏ حركة الشسبيية المسلمة » و د جمعية الطلبة 


لين 


يسم ليده اوسن سباي 


ععاه 
سو ع ٍ 7 
ع م ل 

د ل 0 -1 300 4 











قضايا حيوية 


المسلمين . و « جممية الجهان ٠ . ١‏ (الاماسة 
الاسلاميه المركزية) مركز الكاب الاسلامى . مجلس 
التسسبق الاسلامى . مركز الدعوة الاسلامية . 
وحمقية العلماء دي » 





كما استطاعت تلمك العاليه الاسلامية اضفار 
عدد من الصعف والمجلاب والمسرات الاسلاميه منها 
مسبلم نور 2 . ؛ مسيطلم دانحسيب . . ن الجهاد, 
, اليمطة. .. اتملات . . وعبرها كما قامب 
بترجمه العديد من الكتب الاسلامنة الى اللقسه 
الانعشريه والى بعص اللفات المحلية ٠‏ 


القايصون على الحمر 


هده العاليه التى تبدل اقصى ما تستطيع فى 
سبيسس العنسن بالاسلام فى ذقائق حخنانهم اقراذ' 
وجماعان . ونربية ابناتهم على هذا الدذبن الميمء 
وحمل بوره الى الملانين الصاله من البسر حواليهم, 
ومماومه الطلم الدى بمعرصون له - هذه الجاليه 
التتى فرصب عليها عرلة فيهريه عن يميه الصالم 
الاسلامى ٠٠٠‏ لا بحتاح الى الدعم المانى بصدر 
حاجتها الى دعم الرحال ٠٠٠‏ فهم فى حاجه إلى 
اعداد من الدعاة تتهبون اليهم يبن فمرة واحرى . 
والى مدرسسيين لتدريس اللغه العرييه والتضافه 
الاسلامية . وريما كان فى وصع تلك البلاد فى 
النصف الجمويى من الكره الارضصية حيث يكون 
صيفنا شتاءهم ٠٠‏ ما بيسر عمليه سمر بعضل 
المدرسين من الدعاة الى تلك البلاد خلال العطلة 
الصيماء - كما أنهم فى امس الحاجة الى الكتاب 
الاسلامى ب خاصه ما هو منه باللفة الانجليزية 
والى بسح من ترجمة معانى القران الكريم باللفة 
الانجليزبة ولفة الزولو ء والى عدد من المنح 
الدراسية لمتابعه الدراسة فى بعص المعاهد الاسلامية 
خاصة للطلاب الافارقة الدين يعتنقون الاسلام 
باعداد كبيرة هى كل يوم ٠*٠‏ حيث لا يوحد 
مكان على وجه الارض مهيا لتقبل الدعوةالاسلامية 
مثل تلك البلاد النى لا يكاد يدرك أبناؤها معنى 
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الاحوة ثكى الاسلام الدنى لا يفرق يبن ابيض وأسود. 
حتى يقباو' على دلك الدين بعاطفة صادقة وايمان 
نابت . وهدا محال بيتنافس فيه المتنافسون ٠‏ 


الذين يناقضونٌ انفسهم 





وددكر اسه عشبا معاصرة واحدة عن الاسلام 
القمتها فى احدى المرى الافريمية المريبة من 
العاصمه يريتوريا وتعرق ياسسم , لانيشسيا » أسلم 
قسيس المربه ومدير مدرستها التثانويه وعشرات 
مسر الطلاب . ورففف ذلك المسيس معنا علد 
المعاصرة بموله أبى ارجركع ايها الاحوة المسلمون 
ان بعمرو' العواجر الممامه بيسسا لتمبعونا بور 
الاسلام ٠٠٠‏ كأن اهل اليلد الاصئيس من الافارقة 
شد سنموا دعوات الدين يتعدبون ياسم السيد 
المسسبح فى بمس الوقب الدى يمارسون فيه التفرقة 
الفتصر به اللنقيبصه . وهنا فى بطرى يمتل قمة 
المعاق . انهم بقدمون لنا الانجيل بيد ويصمدوننا 
فى الاعلال باليد الاخرى . انهميمدمون لا الانجيل 
بيد . وزحاجة الخمر باليد الاخرى حتى يحطموا 
احسياد وعمول وارواج الرجل الاسبود ٠‏ اننا نردف 
الاسلام فهو الدين الدى يناسب فطرتنا ٠٠‏ الدين 
الدى يوسس الاحوة الاسسانية على غير لون أو 
جنس ٠٠‏ ويعرم العمر ليحمط للانسان عقله ٠٠‏ 
اعنى بعمة انلعج الله بها عليه ٠٠٠‏ » 

واقما عند حديث هدا الاخ الكريم الدى عرف 
الاسلام بمطرته السوية . على الرغم من التدريب 
الطويل الدى تعرص له فى كل من جنوب ذفريقيا 
وبريطانيا ليكون أحد المبشرين وفى حديثه ما يكقى 
لتعريك كل مسلم يهتز قلبه يدين الله ٠٠‏ اللهم 
قد بلعت ٠٠‏ اللهم فاشهل ٠٠‏ 


واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 55 


زغلول النجار 
استاذ الجيولوجيا ‏ جامعة الكويت 





نحديها< 


توره 


ا ا اياي يميم ممم م مم مي ممم 


جةالى.. 





بقلم : د + على عبد المنعم 


بى الفلسفة التربوية ومناهجها فى وطننا 
مى من الازدواجية فى المصدر والروجح ٠‏ 
ستقى من مصدرين : 

ل : الثمافة الموروثة .2 وهى ثقافة اسلامية 
س لكن تعافبت عليها القرون . واختلطتفيها 
ب والاراء ٠2‏ وتشعبت بها الطرق . حتى غدت 
من تعاليم الكتاب الكريم والسنة النبوية . 
فرائق المتكلمين على اختلاق منازعهم 2 وان 
' الفقهاء , ومن تصوف المتصوفين , وما شاب 
لله من فلسفة اليونان وغيرهم ٠‏ 

صيفت هذه الثمافة فى قوالب جمدت 2 
٠‏ ء ووضعتب على طراتق قديمة 2 رئتث 
عظامها . يتوه المتعلم بين سطورها . ويظل 
فى فى دروبها ٠‏ 
مدر الثانى : الثقافة المستوردة 2 وتعنى يها 
سن فى الخدارس التى أنشاتها الحكومات على 
المدارس الاوروبية 2 وهى تحتوى على مواد 
كالرياضضيات والطبيعيات . وعلى مفهومات 
٠‏ وفلسفات فى التاريخ والاجتماع . وعلى 
ب وطرائق للبحث ١‏ نتيجة لاختبارات وتجارب 


» الثقافة يسيطر عليها تفكير غير اسلامى 
رح الغرب الدى نقلناه عنه + وتشميع فيها 


النزعةه الالحادية يمختلف اتجاهاتها : طبيعية كانت 
او مادية جدلية , أو عملية , او وجودية حتى فى 
العلوم التجريبية والرياضية تشسيع فيها تعبيرات 
عقائدية ليست فى نطاق العلم المحض . وشحنت 
بافكار لا علافة بينها وبين اختصاص هذه العلوم , 
حتى اصبح هناكاقتران بين هذه العلومويينالمذاهب 
والفلسفات الالعادية التىعاشت معها 2 وعاصرتها 
فى اوربا ٠‏ 

ذلك انها نشات وتكونت على اسس تمارض 
التصور الدينى فى جملته . وتشكل صراعا بين 
الدين والعلم او بين الدين والعقل ١‏ ذلك الصراع 
الذى كان نتيجة لتشوه الدين وانحرافه الى وثنية 
جامدة . وتماليد غربية . ومناصرقرجالهلاه لالظلم 
والاستبداد قبل النهضة الاوروبية , وفى بدايتها , 
ومعاكسته للفطرة التى فطر الله الناس عليها ٠‏ 

ولا حاجة بنا الى التذكير بتاريخ الحضارة 
الاوربية الحديثة 2 وما يشهد به من معاربة رجال 
الكنسة للعلم وحرية الفكر 2 حتى كانوا حجر 
عثرة فى سبيل التقدم والرقى » وحتى كانالعلماء 
يخشون ابداء آرائهمالعلمية خوفا من بطش الكنيسة 
وتعليبها لهم , وتحريقها ابحالهم . فجاء علمهم 
ورة على الكنيسة وما تمثله من دين ٠‏ 

هذه الثقافة المقتبسة من بلاد وحضارة تختلف 


6١ 


١‏ لي 1 بصا 
للد ل ا دين ١‏ 1 شه عام 


أ لصيست سس سمسيس ما اج ل7خصمصمم سس مم 





قضايا هيوية 


عن بلاد الاسلام وحضارته فى عقائدها وافكارها 
ومفهوماتها ونظام حياتها بقيت هى الاساس الاهم 
مناهج التعليم فى البلاد الاسلامية , ولكنها ظلت 
طلاء سطعيا لم يستطع أن يتغلفل فى اعماق نفوس 
المتعلمين . ولم يرتبط بمثلنا العليا المتاصلة فينا 
على مدى القرون. ولم تنجح فىتوجيه نهضتنا لانها 
لم تمدها بالاساس الروحى اللازم لكل نهضة او 
نورة منتجة . وبالتالى لم تستطع ان تعل محل 
الثقافة المورولة التى تتحكم الى حد ما فى توجيه 
حياتنا ٠‏ 

ولكنها ‏ على الرغم من ذلك ولدت فى 
المتعلمينعقلية مشابهةالعقلية الاوربيةفىالنظر الى 
العياة . فنتح عن ذلك صراع ببنعمليتين : العقلية 
ذات التكوين الثقافى الموروث . والعقلية ذات 
التكوين الثقافى المستورد ٠‏ 

وما نشاهده فى حياننا السياسيه والاجتماعية 
والاقتصادية من فلق واضطراب سببه هذا الصراع 
بين الثقافتين . او هو مظهر لا يصح ان نسميه 
ازّمة الثقافة ٠‏ 

خلاصة القول : ان سير بلاء المناهج التعليمية 
فى الوطن الاسلامى وعم قدرتها صلى بناء النهضة 
وتوجيهها فى اقطاره يكمن فى هذه الازدواجية؛لتى 
تسيطر عليها فى المصدر الذى تستقى منه , 
والروح التى تشسيع بين ثناياها . فاذا شئنا اعادة 
البتاء فلمل اول ما يحب أن نبدآأ به هو : 

القضاء على هذهالازدواجية فى نظامنا الثقافى, 
وذلك بان يبنى التعليم فى جميع درجاته واتواعه 
وفروعه على اساس واحد . وتنظمه فكرة واحدة 
مشتركة يبن اكساه» . هى العقيدة الاسلامية ٠بعيث‏ 
تكون الصبغة العامة للثمافة هى الصبفة الاسلامية 
صب-. الله . ومن احسسين من الله صبفة ؟ 2.٠»‏ 
ولا يكتقى ؛ + بتعليم الدين على انه مادة دراسية 
تضاف الى المواد الاخرى . وانما يجب صياغةجميع 
المواد صياغةاسلامية . بما فى ذل كالعلومالتجريبية 
والرياضسية . فاذا كانت البلاد الشسيوعية مثلا هس 
تبنى هذه العلوم على المنطق الجدلى والفلسفة 


ون 


الجدلية . وتجعلها تطبيقا لقانون تصارع الاضداد 
الدى تعتقد الماركسية انه قانون الحياة العام , 
فما اولانا ‏ وقد كنا أصحاب سسبق فى هذه الميادين 
العلمية مما لاحاجة بنا الى ترديده ان تعيد 
صياغتها على انها تحقيق للاتجاه القرانى فى 
النظر الى الكون . واكتشاف ما فيه من قوانين ,» 
ومظهر من مظاهر قدرة الله ووحدته ٠‏ 

ويستدعى هذا بالضرورة ‏ صياغة الثقافة 
الاسلامية صياغة جديدة . تنبثق من النبع الاوحد 
لها . وهو القران الكريم ‏ فما السينة النبسوية 
الا تفسير له وتاويل ٠.‏ ء وتبعد عن التفريعات 
المدهبية التى لم تنتحج الا تعصبا ضيق الافق , 
وتعجرا عقليا مقيتا , والتعبير هنها بما يلانم 
سن المتعلم . واتراكه العقلى 2 ويسد حاجاته 
الفكرية والوجدانية , بعيث يجد فيها جوابا عن 
القضايا التى تعترضه فى واقعه المحلى والعالمى 
فى هذا الوقت الذى تتلاطم فيه امواج الفكر . 
وتواجه الفلسفات الالعادية الدين الاسلامى , 
«تعمدة زلزلة بنائه فى نفوس معتنقيه , وتمييع 
المقومات الاساسية للمجتمع المسلم ٠‏ 

ويستتيع هذين المبداين ( اقامة نظامى تعليمى 
موحد المصدر , متعدد الاختصاصات 2 وصيفه 
بالصبغة الاسلامية ) احداث وعى اسلامى عام 
بعيث يكون هذا الوعى ‏ النفسى والعقلى ‏ وعيا 
مبادى»ه الاسلام وقضاياه الكبرى فى العصر العاضر. 
ووعيا لوحدة العالمالاسلامى وما يجابهه مناخطار ٠‏ 

اله لمن الغففلة ان نعتمد على مناهج الفكر 
الغربى فى دراساتنا الاسلامية والانسانية , اما 
العلومالبحتة ‏ التى لا بد لنا ‏ فىموقفنا العاضر 
من تلقيها من المصادر الغربية فتجب الحيطة فى 
دراستها وذلك بتنقيتها من اية ظلال معادية فى 
اساسها للتصور الدينى فى جملته . وللتصور 
الاسلامى بصفة خاصة . ذلك أن قدرا منها كاف 
لتسميم اليتبوع الاسلامى الصافي ٠‏ اا 


طرابلس الفرب د ٠‏ على عبد المئعم 








كامل الاقتصاد الرراعى 





عى العالوى القربى 





بقلم : الدكتور سعد تنصار # 





لا جدال فى أن الزراعة ما زالت وستبقى 
غير قصيرة تمثل أحد القطاعات الرئيسيةفى 
ات الاقتصادية لعديد من الاقطار العربيسة 
| شانها فى ذلك شان غيرها من كثير من 
) النامية التى لا تزال حديثة عهد بالتصنيع٠‏ 
ذلك اذا ما تفعصنا مساهمة الزراعة فى 
لى القومى وما يخصها من اجمالى السكان 
الى القوى البشرية العاملة فى الاقتصاد 
ى والاهمية النسبية للصادرات الزراعية من 
ى الصادرات ونصيب الزراعة من اجمالى 
بن الراسمالى الثابت فى الاقتصاد القومى 
همة الزراعة فى توفر الغذاء للسكان والمواد 
اللازمة للصناعة المعلية واخيرا اذا ما تفحصنا 
الزراعة كسوق منشط للتوسع الصناعى ٠‏ 
لمى ذلك فان تنمية الزراعة بطريقة متوازنة 
قية القطاعات الاقتصادية العومية تعتبر 
أساسيا لتحقيق التنمية الشاملة ف ىالاقطار 


العربية وتساعد فى نفس الوقت ‏ على حل الكثير 
من المشاكل والعقبات التى تواجه تلك التنمية 
وتؤكد الاستقرار فى التنمية الاقتصادية بصفة 
عامة . حيث البتث الخبرة التاريخية للدول 
المتقدمة أنه من الصعب احداث تنمية صنامية 
بدون تنمية رراعية ٠‏ 

واذا ما نظرنا الى الموارد الاقتصادية الزراعية 
العربية نجد أن اجمالى سكان الوطن العربى يبل 
حوالى ١2١‏ مليون نسمة موزعين على الاقطسار 
العربية بنسب متفاوتة وتختلف نسبة السكان 
من قطر الى آحمر , الا أنها تزيد عن /0٠‏ فى 
المتوسط فى الوطن العربى ككل ٠‏ وتمثل القوة 
البشرية العاملة فى الزراعة فى الوطن العربى 
حوالى 6؟/ فى المتوسط من اجمالى عدد السكان 
الزراعيين بمعنى ان نسبة الاعالة ١‏ : 1 وهى 
نسبة مرتفعة اذا ما قورنت بمثيلاتها فى الدول 
المتقدنمة ٠‏ 


تت م ست مسي 


#خبير بالمعهد المربى للتخطيط الكويت 


ون 





قضابا حيوية 


تخلف مم الثروة : 
وبخصوص اللموارد الارضية الزراعية فى الوطن 
العربى نجد أن المساحة الكلية للاقطار العربية 
بلع حوالى ١١917‏ مليون هكمار موزعة على الاقكار 
العربية بنسب متفاوتة ٠‏ ويبلغ اجمالى مساحة 
الاراضى العربية القايلة للزراعة حوالى م" 
مليون هكتار ( يمّع ما يقرب من بصفها فىالسودان 
وحده ) يستفل ممها لزراعة معاصيل العقلوالخضر 
والفاكهة حوالى 08١‏ مليون هكتار فقط ( يروى 
منها بمياه الانهار حوالى 8 مليون هكتار قصط 
والبافى يعتمد على مياه الامطار ) والباففى عبارة 
عن غابات واحراش ( حوالى ٠١1‏ مليون هكتار 
يمع معظمها فى السودان والمضرب والجزائر ) 
ومراع ( حوالى ١١8‏ نسبيون هكتار يمع معظمها 
فى السعوديه والجزائر والسسودان ) وأراص 
متروكة ( حوالى 69 مليون هكتار ) ٠‏ 
ويتميز العالم العربى بطول سواحله التى تطل 
على معيطين ( الاطلنطى والهندى ) وبعرين 
( الابيض والاحمر ) من أكبر بعار العالم ويبلم 
طول هده السواحل حوالى ٠١‏ ألف كيلو متر ٠‏ 
هذا بالاضافة الى توفر الموارد المالية فى الوطن 
العمربى وتوفر الموارد الطبيمية اللازمة لانتاج 
المبيدات الحشرية والاسمدة الكيماوية والخام فى 
عدد من الاقطار العربية ٠‏ 





ورغم ذلك ايبرغم توفر الموارد البشرية والارضية 
الزراعية والمائية والسمكية والمالية وغيرها فى 
الوطن العربى نلاحفد ظاهرة تخلفالانتاج الزراعى 
العمربى وضصعف معدلات نموه والتى تصل بالكاد 
الى حوالى '/ سنويا وعجزه عن مواجهة الطلب 
المعلى عليه والذى يزداد بمعدلات كييرة ( حوالى 
0 سنويا ) لاسباب عديدة أهمها النمو السكانى 
بمعدلات عالية نسبيا وكذلك زيادة الدخول الفروية 
وعدم تغطبط الاستهلاك ٠‏ 


ع6 


ونتج عن ذلك أن العالم العربى الذى كان حتى 
(واغر الستينات مصدرا صافيا للسلع الزراعية 
أأى تزيد قيم صادرانه منها عن قيم وارداضه . 
أصبح الان مستوردا صافيا للسلع الزراعية أتى 
تريد قم وارداته منها عن قيم صادراته نتيجة 
تزاب كميات وارداته أساسسا من السلع الغذائية 
وتزايد أسمارها ٠‏ 


وتستورد الاقطار العربية حاليا ‏ مع تواصع 
مستوى التقدية يها عموما ب حوالى /0١0‏ من 
استهلاكها من الغداء من الخارج ٠‏ وأظهرت 
البراسات أيصا إن هدا العجز سوف يزداد في 
المستقبل ما لم تتخد حطوات جادة لزيادة اتاج 
الغدا. فى الوطن العربى فميما بلغ العجز بين 
الطلب والابتاح بالسسسة للقمح فى الوطن العربى 
حوالى © آلافق طن فى متوسط الفترة -1 7ب (917! 
فان التوفعات تشير الى أن هدا العجز سيبلغ حوالى 
4 الافطنفوعام-58١.و ١!‏ الفسطزفىعام ١9486‏ . 

وجدير بالدكر أن الاعتماد الكبير للعالم العريبى 
على استيراد الفداءه من الخارجح ‏ والدى هو 
سلعة أساسية واسترانيجية والنى يمكن زيادة 
انتاجه «عليا ب يمثل خطرا اقتصاديا وسياسيا 
عليه سواء من ناحية احتمالات الخطر ( وغلى عن 
القول ان الاموال ليست يديلة عن الغداء ) أو من 
باحية رفع أسعار المواد الفذائية الحصدرة الى 
العالم العربى كما حدث بالنسسبة لاسعار القمح 
والسكر فى أوائل السيعينات ٠‏ هذا بالاضافة 
الى العاجة الماسة لبعض الدول العربية الى 
العملة الصعبة التى تدفعها فى استيراد القسذاء 
لاستيراد المعداتع السلع الرأسماليةاللازمةللتنمية ٠‏ 

وما زالت الدول العربية تتعامل مع دول العالم 
الاغرى من ناحية تصدير واستيراد السللمع الغذائية 
والزراعية الاخرى بمعدل أعلى بكثير مما تتعامل 
به مع بعضها البعض ٠‏ فالدول العربية تصدر 





عضها البعض حوالى /١7‏ فقمط من اجمالى قيمة 

تصدره من السلع الزراعيه وتصدر الى الدول 
'فريقية عير العربية حؤالى /١‏ فقط من اجمالى 
مة تلك الصادرات بينما تصدر الباقى ( حوالى 
4/ )الى دول العالم الاخرى ٠‏ وكذلك نستورد 
دول العريده من بعصيها البعض حوالى ا١"/‏ عمط 
اجمالى فيمة ما تستورده من السدع الزراعية 
ستورد من الدول الافربقيه حوالى, 7/ فقطا من 
عالى قيمه تلك الواردات بينما تستورد البافى 
حوالى م/ ( من دول العالم الاخرى ٠.‏ 


عقبات تصادف التحارة 


سسا عل له بح بد ل بلس سلب0 0 





- 


وهناك أسباب عديدة تعيق التجارة بين الدول 
هربية |همها ب 

© نماتل أو تشايه الانتاج فى الدول العربية 
شتراكها فى تصدين مواد أولية ( كالنقل 
القطن ) الى الدول الصناعية واستيراد سلسع 
.ائية وصناعية فى المقايل ووجود ارنياطات 
تفاقيات نجارية مع الدول الاجنبية ٠‏ 

© صعف الاتفاقات الجماعية والثنائية التى 
مجع التجارة بين الدول العربية عن طريق ازالة 
ضيود الادارية والنقدية والكمية أمام حركة تيادل 
بضائع والمنتجات بينها واعفائها من الرسوم 
جمركية وحل مشاكل النقل والمواصلات وتوفير 
تسهيلات المصرفية والتسويقية الاخرى ورسم 
عاسات سعرية مناسية ٠‏ 

ويكفى مثالا على ذلك أن اتفاقية الوحدة 
'قتصادية العربية التى أصبعت نافذة المفعمول 
ذا عام ١954‏ والتى تهدق الى تحقيق حرية 
مال الاشخاص ورؤوس الاموال وحرية تبادل 
بضائع والمنتجات الوطنية والاجنبية وحرية الاقامة 
لعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادى . 





وحرية النمقل والترائزيت واستعمال وسائل النقل 
والموانىء والمطارات المدنية والمساواة فى حقوق 
التملك والايصاء والارث ‏ لا تضم الان سوى 
١4‏ دولة عربية فقط ٠‏ ليس هذا فعسب بل ان 
اتصافيه السسوق العربية المشتركه والتى نفذت عام 
5 ولمفروص أن يتم بواسطتها تعميق أهداف 
انعاقية الوحدة الاقتصادية العربية لا نضم حتى 
الانر سوى خمس دول عربية فقطا ٠‏ ومن الجدير 
الدكر ان السوق العربية المستركة ما زالت فى 
بدابة مرحلتها الاولى والتى تتمثل فىانشاء منطقة 
بعارة حرة « ومن الممروف أن هباك مراحل اخرى 
بعب أن نتلو دلك هى مرحلة انشاء اتعاد جمركى 
تم مرحلة انشاء السوقى العربية المشتركة ثمالمرحلة 
الرابعة والاخيرة وهى مرحلة الاندماج الاقتصادى 
الكامل ٠‏ 

© الحاجة الماسه لبعض الدول العربية الى 
العملات الصعبة ومن ثم قيامها بالتصدير الى 
الدول العربية ٠‏ 


© انماط الاستهلاك فى العالم العربى والتى 
ميل الى تفضيل السلع الاجنيية ٠‏ 

© أسباب سياسية . حيث تتذيذب الملاقات 
الاقتصادية الانتاجية والتجارية العربية ( الجماعية 
والثنائية ) صعودا أو هبوطا بتطورات المنساح 
السبياسى ٠‏ 


© ضعف دور الحكومة والقطاع العام فى 
التجارة الخارجية فى بعض الدول العربية ٠‏ 

©ه صفر حجم التسهيلات الانتمانية والقروض 
المعقودة بين الدول العربية مما يجعل البعض منها 
يلجا فى الاسستيراد الى الدول الاجنبية ٠‏ 


أسباب العجز 
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قضايا هيوية 


المعلى عليه يرجع الى عاملين  :‏ 

هج ولا : عدم كفاءة استراتيجيات وسياسات 
وخطط التنمية الزراعية داخل كل قطر عربى على 
حدة «شثل نمط الانتاج السائد باثاره المتعددة 
والتكنولوجيا المرنبطة به . الاستثمارات الزراعية. 
التسويق الرراعى والاسعار الزراعية . التصنيع 
الريفى . مستوى معيشة غالبية السكان الريفيين » 
الاطر المؤسسية التى تتم من خلالها التنمية 
الزراعية بطرق شعبية وديمقراطية . الافراضص 
الزراعى . طرق تحديب واعداد وتضييم وتنفيد 
ومتايعة مشروعات التنمية الزراعية . والارشاد 
الزراعى ٠‏ 

© ثانئيا : ضعف التنسيق أو التعاون أو 
التكامل الانتاجى الزراسى العربى ٠‏ فالموارد 
الاقتصاديه الزراعية عير متوازنه داخل كل بلد 
عربى على حدة ( مثال على ذلك عدم التوازن بين 
القوة البشرية العاملة الزراعية والاراضى المنزرعة 
داخل كل بلد عربى على حدة ) ٠‏ وهدا يؤدى الى 
ضعف كفاءة استخدام الموارد ( و,كفى مثالا على 
دلك ما سبق ذكره من أن مساحة الاراضى العربية 
القابئ: للزراعة تبلغ حوالى "74 مليون هكتار 
يستفل منها لزراعة محاصيل الحقل والحضر 
والفاكهة حوالى 5١‏ مليون هكتار فقط والباقى 
عبارة عن غَابات وأحراش ومراع وأراض متروكة 
وان ما يروى منها يمياءالانهار هو حوالى 4 مليون 
هكتار فقط أما البافى فيعتمد على مياه الامطار 
مما يجس الالتاج منها خاضعا للتفيرات الطبيعية ٠‏ 
هدا بالاصافة الى أن الانتاجية الزراعية العر بية 
سو'. فى محال الانتاح النباتى أو فى مجال الانتاح 

العيوانى تعتبر بصفة عامة منخفضة نسييا اذا ما 

فورنت بمشيلاتها فى الدول المتقدمة أو بال متوسطات 

العالمية ) ٠‏ بينما لجد أن الموارد الاقتصادية 


امن 


الزراعية متوازنة اذا أخذنا الوطن العريى كوحدة 
واحدة حيث تتوفر الموارد البشرية والارضية 
الزراعية والعيوانية والمانية والسمكية والمالية 
وموارد الخرى ٠‏ وبالتالى فان مزيدا من التنسيق 
والتعاون والتكامل الانتاجى الزراعى العربى 
وننسيق خطط التنمية الرراعية بما يعفقالتخصص 
وفقا لمبدأ الميزةالنسبيةو تنفين البرامح والمشروعات 
الانتاجية الزراعية العربية المشتركة المعدة من قبل 
المنظمات العربية المتخصصة يؤدى الى استخددام 
تلك الموارد بكفاءة أكبر ٠‏ ولن تقتصى الفائدة من 
ذلك على دولة معينة أو مجموعة من الدول وانما 
ستستفبد كافة الدول العربية ٠‏ ان الوطن العربى 
يستطيع اذا أحسن استخدام موارده الاقتصادية 
الزراعبة المتاحة أن يصبح ليس فقط مكتفيا ذاتيا 
من الغداء ومعقما للامن الغذائى العربى وانما 
يصبح كدلك مصدرا صافيا للسلع الغذائية 
والزراعية الاخرى ٠‏ ان حل المشاكل الزراعية فى 
الوطن العربى بطريقة جذرية , لا يمكن أن يتم 
على أساس قطرى ٠»‏ ومن هنا تبرز أهمية العمل 
العربى ااتسترك والاعتماد الجماعى العربى على 
النفس لتعقيق الثورة الخضراء والتنمية الزراعية 
العربية بشقيها الراسى والافقى وبالتالى تحقيق 
الاكتفاء الذانى من الغذاء٠‏ وان البرنامح الاساسى 
للتنمية الزراعية بالسودان ( 015 ١9846‏ ) والذى 
يقدر حجم الاستثمارات اللازمة لتنفيذه ب لإلم١!‏ 
مذيون جذيه سودانى ( يأسعار ١912‏ ) والذى 
اسست الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعى 
( بمشاركة عدة دول عربية ) برأس مال قدره ١6١‏ 
«ديون دينار كويتى لتعمل فى ا مقام الاول على 
تنفيذه ‏ لخطوة جادة على هذا الطريق ٠‏ 2818 


الكويت ‏ د ٠‏ سعد تصار 





رؤبية غرسية 








نذا الترييف والخداع الناريى 





للفيلسوف الفر نسى روجر جارودى 





© رئيس الوزرا الاسرائيلى - مناحيم بيغن- 
يقاتل فى سبيل ما أسماه «ياسرائيل الكبرى 
التى تضم جميع المناطق التى كانت واقعة قبل 
ثلالة آلاق سنة تحت سسيطرة الملك داود والملك 
سليمان ٠‏ وهذا الإدعاء بان لليهود حقوقا تاريخية 
فى فلسطين هو ادعاء مبنى على التزييف والخداع 
التاريخى «فالبلاد التى تدعوها التوراة يارض 
كنعان والتى اصبحت منذ عهد الرومان تدبعى 
فلسطين أى ( بلاد الفلستينيين ) هى جزء من 
الهلال الخصيب الذى يمتد من الغرات الىالنيت 
منطقة عبور تاريخية أدت الى امتزاج شعوب 
لا حد لها ولا حصر ‏ ولما انتقلت قبائل ابر اهيم 
من اور فى بلاد النهريزفى القرن الثانى عشر قبل 
الميلاد لتستقر فى كنعان لم تكن اليلاد صحراء 
قفرا ولم يكونوا هم اول المستوطنين فيها ٠‏ 
فالعموريون وصلوا هناكقبل 6٠١‏ عام من وصولهم» 
والاراميون وصلوا فى القرن الثانى عشر قبل 
الميلاد »ويعد فترة وجيزة استقر الفلستينيون فى 
الساحل «وفى سسنة ألف قبل المبلاد تمكن داود 
بقوة السلاح من اضعاق الفئستينين والاراميين٠‏ 

وقد اصبحت البلاد ولاية آشورية فى القرن 
الثامن قبل الميلاد وبعدئذ اصبحت ولاية رومانية 
لم فارسية واأخيرا ولاية عثمانية قبيل انتقالها 
الى يد الاستعمار البريطانى ٠‏ 

وباى نوع من انواع التزييف التاريغى يععلنا 
نتذكر فقطا بعض احداث هذا التاريخ الطويل 


سمتذكر مثلا هحرة ابراهيم فقط من بين كثير من 
الهجرات ونتذكر مملكة داود فقط من بين كثر من 
الممالك ونتذكر لورة المكابيين فقط من بين كثير 
من الثورات ؟ 

هذا الاحتكار لايستند الى اساس كما لو أن 
البريتون وهم من اصل صلطى وقد سكنواالمنطقة 
المعروفة بفرنسا اليوم ( فىنفس وقت هجرةابراهيم 
لارض كنعان ) اخذوا يدعون بان فرنسا هى لهم 
وحدهم بحسب حقهم التاريغى ٠‏ 

وهذه الخرافة التاريخية هى التى يفرسونها 
فى اذهان الشييبة الاسرائيلية منذ او لالتحافهم 
بالمدرسة ٠0٠٠‏ وفى كتب التاريخ الاسرائيليسة 
لا اهمية الا للحوادث التى تتعلق باليهود فى 
ناريخ البلاد٠وعملية‏ التعليمالتى يتعرض لها هؤلاء 
الاطفال تجعلهم يعتقدون ان الحوادث فى فلسطين 
محصورة فقط فى لورة بركوكيبا فى المرن الاول 
للميلاد ودمار الهيكل ثم ظهور هيرزل وميلاه 
الصهيونية ٠‏ ولايذكرون انتشار الاسلام ولاالفترة 
الصليبية ولا الفزو المغولى ولا ثورة الصرب 
ضد السيطرةا لعثمانية علىاىجزه منتاريخ البلاد» 
وتتميز الروح الصهيونية بالرفض لوجود ى 
شىء ليس يهوديا (فى فلسطين ) هذا هو مبداها 
الاساسى ٠‏ 

وعندما سال آنشتاين وايزمن عما سيحل بالعرب 
اذا أعطيت فلسطين لليهود أجابه ( متسائلا ) 
« أى عرب ؟ انهم لااهمية ولا وزن لهم بتاتا » ٠‏ 


ا ا 


الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 





سرقات موسيقية 





أصليب 
الللييلز 362 
حطقااك 


702 كا مر 





الفن والحياة 





© قصة من الحجزائر © 


يقلم : عبد الحميد بن هدوقة 


© كانت فى السايعة عشرة من العمر . لم 
اكن اعرفها ولم اكن احبها . ولسست ادرى انكانت 
تعرهنى او تحبنى ؟ رضيت بالزواج منها استجاية 
لرغية والدى ورضيت بالزواج بى رضوها لقضاء 
والديها ٠‏ 

كانت تعدثنى أمى عنها بالكثير ٠‏ ولكن امى 
لو حدثتنى عن كل من خلق الله فى هذه الارض 
هن فتياتن لكانت الصورة واحدة ٠‏ 

كانت تحعدئنى عنها حديثها عن خطيباتاخوانى 
الكبار قبلى :د فتاة جميلة . حيية 2 صامتسة 
صالحة » ٠‏ ولهذه الصفات عند امى معان مضبوطة 
لا تتعداها ٠‏ فالجمال يعنى ان خطيبتى ليست 
مريضة وليس بها عيب من العيوب الجسمية , 
والحياء معناه الطاعة , والصمت كونها لا تنقل 
اخبار حياتنا الداخلية الى الجيران ٠‏ اما الطبخ 
والنسج وغسل الثياب فتلك هى الشؤونالملزلية 
الاساسية التى بدونها لا تكون الفتاة فى ريفنا 
فتاة صالحة ٠‏ 

لم يتح لى أن اراها قبل خطبتها ولو مسرة 
واحدة ٠‏ كانت من قرية اخرى تيعد عن قريتنسا 
بنعو عشرة كيلومترات ولهذه المسافة فى الارياق 
الجزائرية معناها الهام فليست هناك طرق معبدة , 
ولا وسائل مواصلات غير وسائل الانسان الاول٠٠‏ 

لم ارها الا مرة واحدة فى حياتها اما فى 
حياتى فساراها الى الابد ..٠‏ 

كان ذلك فى ليلة عيد الاضعى حيث دمتها 
امى لقضاء ايام العيد بينئا .٠٠‏ 

#د د كر 
لدارنا فناء واسسع الارجاء » به نجلس ايسام 
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الصيف ٠‏ لم اكن بالبيت عندما جاءت خطيبتى 
كنت بالبستان اسقى بعض المفروسات وعدت 
فبل ان اتم السقى , لست ادرىلاذا ؟ نسيت الآن. 
واذ فتحت الباب الخارجى رايت فتاة لم اوها قبل٠‏ 
كانت تشبه الفتيات الاسبانيات 2 صورة وهنداماء 
حاجيان مقوسان .عينان سوداوان ٠,‏ شعر حالكت 
طويل ٠‏ صدر ممتلىء جسم تحيف منسجم الاعضياه 
مستقيم القوام ٠‏ اثواب فضفاضة حريريةزاهية ٠‏ 
تلك هى الصورة الاولى التى ارتسمت فى نفسى 
لخطيبتى وانا اراها واقفة فى فناء الدار 2 وهضى 
ايضا الصورة التى بقيت فى ذاكرتى الآن :صورة 
فتاة هيفاء قررت فى نفسى أن اخحرق المادة 
واصافحها ٠٠٠‏ كانت وقتها طائرة من نوع(ب1؟) 
تحلق فوقنا كانها تبحث عن منزل ٠‏ وهكذااقترنت 
صورة خطيبتى وتصافحنا الاول بطائرة الب الا !1 

خرجنا فى ذلك المساء وحدنا خفية عن امى ٠‏ 
نتجول حول الدار دارنا الجميلة المطوقة بكروم 
الدوالى وشجر الصفصاؤوالرمان ٠‏ كانتالشمس 
تلفظ آخر اشعتها على جبال «اولاد ثاثر »١(‏ 
وكانت السماء صافية كمرآة العذراءه ٠‏ وكان 
الفصل صيفا ولكن الجو كان شتام٠وكانتالليلة‏ 
ليلة عيد ولكن البيوت كانت خالية من آثار*» » 
خاوية منافراحه ٠‏ كان نوع من الاطمئنان الحزين 
يسود القرية ولكن فى قلب ذلك الاطمئنان كانت 
الثورة ثائرة 2فقد قرر سكان القرية ان يكونيوم 
الميد يوم اضصيراب ٠‏ لا عن شفل او اكل اواحتفال 
بالعيد ولكن عن شىء آخر عرفه سكان قريتنا 
وحدهم ٠-٠٠‏ كانت السلطة العسكرية الفرنسية 
فرضت فى صيف تلك السنة الثانية للثورة على 





٠ قرية غرب برج بوعريرج بالجرائرء‎ )١( 


5 


« 5 ١ 
8 5 | (ز‎ 





العريى ‏ العدد 98" ؟ 2 اكتوير 4لا9( 


القرية ان يذهب يوميا جميع السكان الى فرية 
الخرى حيث المركر العسكرىلبايعة العلم الفرنسي: 
اعرايا عن ولائهم ٠٠٠‏ وضح الاهالى من هذاالولاء 
المفروض فقرروا ان يكون يوم العيد نهايةالولاء 
الاخبارى ويدء العصيان الخن » 

كانت القرية صامتة صمت الماسى . ساكنة 
سكون الخراب . مطمئنة اطمئنان السجون حزينة 
حزن اللاحجِئين , ومن عادتها فى غس هذهالسنوات 
ان تكون فى اماسى الصيف كخلايا التعصل 
فهناك أغانى الرعاة العذية المتجاوبة هنا وهناك 
فوق الربى والتلال . وهناك صهيل الغخيل ونهيق 
الحمير المتصاعد من الحقول والمروج . وهنا عواء 
التلاب الذى لاينتهى .٠.٠‏ 

ومن عادتها فى ليالى العيد ان لاتنام فيكثر 
الذهاب والاياب والتزاور والتنادى ويعلو من كل 
بيت ازيز المهاريسالتى تهرصس حناء العيد ويرتفع 
فى كل جهة ثغاء جميل حزين ٠٠‏ لغاء الاكباش 
والخراق التى لاننام لملة العيف ٠٠‏ 

ولكن هذا المساء كان صامتا لاثقاء خسراق 
ولا عواد كلاب ولا نداء ٠٠ولم‏ النداء ؟ فالجميمع 
متفمقون على ان لايذهبوا فى الغد لمبايعة العلم, 
والجميع يعرفون ان عيدهم العقيقى مايزال حلما 
فى رؤوس الجبال ٠‏ 

كنت وخطيبتى نمشى قرب جدول ٠‏ كان ماؤه 
صافيا كدموع اليتمامى٠‏ وكنا صامتين ٠‏ وفجاة 
سالتنى: 

ب امسافر انت حقيقة ؟ 

ب ثعم مساضل ٠‏ 

الى اين تذهب ؟ 

ل لست ادرى ٠‏ 

كيف لاتدرى 4 هل هناك مسافر لايعرق الى 
ابن هو مسافر ؟ 

نعم , هو نا ٠‏ 

- واأنا ؟ 

انث ساعود اليك متى عدث ؟ 

سكتتلحظة ٠‏ كانت شديدة الحذر فوحديثهاء 
وتوهمت ان مايجرى فى نفسها لايكون الا هذا 
السوّال :«وان لمتعد ؟ » ولكنها قالت باسى : 

اخشى ان لاتجدنى عندما تعود ٠‏ 

ب اذا >5 

لم تجبنى حالا , ولم استطع فهم مرماها ؟ لم 
هالت باعجاب : 


5١, 


كم هى كبيرة هده الكرمة ! 

وكنا وصلنا الى مكان به شجرة رمان وكرمة 
نين كثيفه الاوراق عالية الاغصان ٠‏ هى اكسير 
كرومنا سينا وثمرا ٠‏ كنا نسميها «كرمة السافية» 
لانها تقع على الساقيةالمارة من هناكووففنا امامها 
وكانث خطيبتى معجبة يضخامة الكرمة اى اعجاب٠‏ 
وقالب : 
لكانها تصلى ! 

انها تحلم ٠‏ 

بماذا ؟ 

باغنية الساقية ٠‏ 

هل الساقية تفنى ؟5 

بعم تغنى ٠‏ 

وماذا تقول ؟ 

تقول مادام الماء يملا احشائى فلن ادع الظما 
يمفح القلوب ٠‏ 

قبوب من ؟ 

كل شىء ٠‏ 

هل شربت من ماء هذه الساقية ؟ 

لا * 

لمادا ؟ الا تحب ماء السواقى 4* 

لااحبه شرابا مادمت استطيع الشرب من 
المنيع » ولكنى احبه اغنية ٠‏ 

فابتسمت وقالت فى لهجة تشبه لهجة الاطضال 
اذا فهموا سوال المعلم : 

اذن انت كالكرمة 1 

ريما انا مثلها 2 ولكن فى الاحلام فقطا 2 
فكلانا يحلم ٠‏ 

هى تحلم باغنية السافية , وانت باية 
اغنية ؟ 

باغنية الجيال ٠.0‏ 

فسالتنى ببراءة وسدذاجة : 

هل الجبال تفتى ايضما ؟ 

- انعم اتغنى ٠‏ 

وماذا تقول ؟ 

تقول مادمت فى ارض لن يطفى عليهااليعر» 

وسكتنا ٠‏ وكنا فى أعماق ذلك الهدوهء نستمع 
الى ما يجرى فى قلب الطبيعة من شجون وشؤون : 
كان خرير الجدول يشبه فى نغمهواسترساله ترتيل 
المتبتل فى معرابه ٠‏ وكان حفيف الاوراق يشبه فى 
وشوشته وهمسه قصة غرامية مليئة بالاحلام 
والآلام ٠‏ وكانت زهور الرمان تسقط على الارضص 


رادى ومثنى وثلاث 2 يعكى سقوطها نهاية زمن 
نهاية حياة ٠‏ ورات خطييتى زهرة سقطت يالقرب 
نها فرفعتها واخدذت تنظر اليها بامعان وقالت 
نبرة احزيئة : 

مسكينة هذه الزهرة! لماذا يسقط زهر الرمان 
كذا ؟ 

ليثمر الباقى ٠٠٠‏ 
لطبيعة ولا ثعرفه ٠‏ 

- وناذا لا يثمر الجميع ؟ 

لأآن الريح قاسية ٠‏ 

هل صحيح أن أرواح لمعبين تتلاقى بعد الموت؟ 
لم آفهم معنى هذا السؤال الغريب ولا فهمت 
لداعى اليه ولكننى أحببت أن اجيبها على كل 
ال فملت : 

ذلك أقل ما ينبغى أن يكون ٠‏ 

عادت الى الصمت من جديد والى التامل فى 
هرة الرمان التى رفعتها من الارض منذ حينويدت 
ى حمزينة + لست أدرى لاذا ؟ ولكنى كنت أشعر 
ثىء ما يضطرم فى فؤادها ٠00‏ بشىء يؤللها ولم 
ستطع البوح به ٠‏ ومن ذلك العزن احسست بعتان 
عوها يملا نفضسى ويفمر كل كيانى وشعرت برغية 
لحة فى أن أراها تنظر الى ولكنها كانت تنظس 
لى زهرة الرمان فى يدها ٠‏ 

لقد عرفتها ٠٠٠0‏ عرفت خطيبتى مندذ أن رايتها 
نامل الزهرة الذابلة ٠‏ وكدت اصرخ الى الليل 
لذى حجب عنى نور عينيها » والى الفضاء الذى 
متضن صوتها العذب والى الكرهة الخاشعةالعالمة 
لتى سمعت حديثنا 2 والسى اششجار الصفصاق 
لصامنة التى تطوق الدار ء والى أزهار الرمان 
لتساقطة التى أحزنتها , كدت اصرح قائلا ه انى 
الم مما يؤلم خطيبتى ٠٠٠‏ انى أتالم مص الالم » 
لكن صرختى لم تخرج من حلقى بل تفجرت فى 
وحى ,. وسمعت صداها وحدى يجوب ابعاد وجودى 
لداخلى ٠٠٠‏ هل كنت احبها ؟ لست أدرى كل ما 
دريه هو أنى كنت اشعر بدموعى تملا ماهى واناً 
رأها تتامل الزهرة الذابلة ثم رمت الزهرة بعركة 
نم عن غضب حزين مكبوت فى نفسها والتفتت 
لى وسالتنى قائلة : 

. هل تغاق ؟ 

وفلت : 

. مماذا 1 

وفالت : 


نوع من التضعية تعرفه 


من الموت 4 
فقلت : 
لست آأدرى ٠‏ 

كنا شابين وحدنا فى مكان كل ما فيه يدعو الى 
تبادل عبارات الغرام وتساققى الهوى وكان ذلك 
اللقاء الاول بيننا - وبدل أن نرشف من جداول 
العب النابعة من قلبينا ولو رشقة ونطفىء ذلك 
اللهب المتاجج فى نفوسنا اذا بنا نتحدث صن 
عن الموت ٠‏ « هل أخاق من الموت ؟ » وهب اننى لا 
اخاف ‏ فانى لا احبه على كل حال ٠‏ 

وعادت الى السؤال فقالت : 
اذن انت مساضش + 

فملت : 
لا شك فى ذلك * 

ولم اتمم جملتى حتى دوى فى السصاء ازيسن 
رهيب اسود يائس يملا النفوس ذعر! ٠‏ وهممنا 
بالعودة الى البيت مسرعين ٠‏ ولكن ذلك الازيزن كان 
فد اقترب حتى لنكاد نتخيله يئز فى فلوبنا 2 
ويعصف يكل ما كان فيها من أحلام ومن ياس 
ايضا ٠‏ وزلزلت الطائثراتزلزالها واطلقتاثقالها 
على القرية المطمئنة ٠‏ وآخل لهب القنايل المعرقة 
يرتفع من الدور والشجر عاليا الى السماء , معلنا 
أن أهل القرية ايقاظ ٠‏ واضاءت نهان القنابل 
والرصاص القرية من جميع أقطارها وانمحى الليل 
منها 2 وانمحى الصمت أيضاء وانمحى الظل فى 
النهاية ٠٠.٠‏ 

لم غصت فى غيبوية تشبه العدم ٠‏ 

د 6د عار 

وفى الغد وجدت نضضى فى مكان كثيف الاشجار 
لا يبعد كثيرا عن القرية ٠‏ وكانت ممرضة تابعة 
لجيش التحرير بصدد تضميد جروحى ٠‏ لم اكن 
افكر فى جروحى , كنت أفكر فى خطيبتى ٠‏ فى 
القرية واضاريها وفى عيد الاضعى ٠‏ وكانت 
وافتئل سعابة من الغربان تغطى سماء القرية ٠٠٠‏ 

اخذت تلك الممرضة الحنون تهون على الحصاب 
وتبذل لى من عذب العبارات وباسم الامال ما 
استطاعث :وه 

لقد ماتت خطيبتى !1 

جاءت لترانى قبلالسفر ٠‏ وقد انمحت منالارض 
دارنا وقريتنا . فلم اعد فى حاجة الى السضض ٠٠‏ 
[صبحت مسافرا فى كل مكان ٠‏ لل 

عبد الحميد بن هدوقفة 


1 
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الصبر والرزق الحلال 


© دخل الامام على بن ابىطالب رفبى الله عنه مسجد 
الكوفة يوما . وقال لرجل كانواقفا على باب المسجد «امسك 
على بغلتى, ٠‏ فاخذ الرجللجام البقلة وتركها . فخرج 
الامام على وفى بده درهمان ,ليكافىء بهما الرجل على 
امساكه بفلته 2 فوجد البفلةواقفة بغير لجام 2 فركبها 
ومضى 2 ثم دفع لفلامه فنبرالدرهمين ليشترى يهما لجاما 
جديدا للبفلة ٠‏ فلما ذهبقنبر الى السوق وجد اللجام 
فى السوق وقد باعه السارقبدرهمين 2 فقال الامام على 
رضى الله عنه : «١‏ ان العبدليعرمنفسهالرزق العلال بترك 
الصبر ٠‏ , 


دعو تهم فلبوك 


© كان لاحد الفقهاء مناهل المدينة ابن يخالط 
سفهاءها , ففضب عليه ابوه .واخرجه الى خيبر ٠‏ ولكنالابن 
لم يرتدع عن مجونه ٠‏ بل جمعاليه مجموعة من المجان فى زى 
المشايخ ٠١‏ واتفق ان خرحالفقيهالى ماله بخيبر 2 فلما رآهم 
فال لابنه : « مثل هؤلاء كنتاريدك أن تعاشىر , ولعصرى 
لقد احسنت الاختيار 2 وسترىياينى ما تحب ! » فاقبل الابن 
على اصدقانه قائلا : « انىاخاف أن يغرج أبى من خيبر 
وم يعرفكم على حقيفتكم «#فقالوا له : م الساعة يعرفناء] 
وحضرت صلاة المغرب فتقدمالفقيه فصلى بهم » فلما قرآ 
« قل يا أيها الكافرون عقالوا :. لبيك لبيك ! » فلما قرا : 
« لا اعبد ما تعبدون . ولا أانتمعابدون ما أعيد » قالوا : 
صدقت صدقت جعلنا اللدقداءفلما انصرق قال لابنه : م مأ 
هؤلاء عليك وعليهم لعنسةالله . فما رايت مثلهم تمل ٠‏ 
قال : « وما أنكرت منهم ؟ لقدرموتهم فلبوك وخيرتهم 
فصداوك » ٠‏ 





لإاتنتة 


© روى أن ابنا لمامر بن 
عيد الله ين الزبير كان جالسا 
فى مجلس والده ٠‏ فجاء ذكر 
الخليفة على بن أبى طالب ء 
فاخذ الولد يتنقصه .فقال له 
ابوه 2 وكان من البررة 
الصالحين : « يا بنى لاننتقصه 
فان بنى مروان ما زالوا 
يشتمون عليا على اعواد المنابر 
سكين سنة فلم يزده الله الا 
رفعة وسموا ء وان الدين لم 
يبن شيئا فهدمته الدنيا ء وان 
الدنيا لم تبن شيئًا الا عادت 
على ما ينت فهدمته » ٠‏ 


قالوا فى العلم 

© قال الاحنف بن قبس : 
« كاد العلماء انيكونوا اريباياهء 
وكل عز لم يكسب يعلم فالى 
ذل ما يصير » ٠‏ 

وقال ابن المقفم : « اذا 
اكرمك الناس لمال أو سلطان 
فلا يعجبنك ذلك ٠‏ فان زوال 
الكرامة بزوالهما ٠‏ ولكن 
ليعجيك أن أكرموك لدين أو 
ادب » ٠‏ 

وقال يونس ين حبيب : 
م علمك من روحهك . ومالك 
من يدنك » ٠‏ 


وقال آبو الاسود : « الملوك 


حكام على الناس , والعلماء 
حكام على الملوك ٠ه‏ 





54 





اعداد : يوسف زعبلاوى 


الدولوبيد ٠٠‏ هل يستطيع أن يحل محل الاسبرين ؟ 





© يحتل الاسبرين .وشقيقه 
سمبرواء مكانة فريدة بين 
ناقي ٠٠‏ فقد كان منذ 
بره فى المانيا ستة (44٠‏ 
كن او مزيل الالام الاول ء 
لم نقل الوحيد فى العالم 
٠ ٠‏ وشاع استعاله حتى 
بح يباع فى بعض الاقطصار 
ى اليقاليات فضلا عن 
ميدليات ٠٠‏ وراج حتى بلغ 
نهلاكه ارقاما قياسية , 
هر١٠٠!‏ طن ستويا فى 
طانيا وحدها ٠٠‏ 

على ان هذه السيادة لم 
مطلقة وقد باتت علتى 
بدو 2 مهدنة ٠‏ فعد اعلنوا 
نرا ( فى مطلع شهر ابريل 
نى ) عن ظهور مسكن جديد 
ل يفوق الاسبرين منحيث 
الره 2 وطول امده .ويمتاز 
ه لقلة مايتسبب به من 
طرايات معوية ٠٠‏ آفة 
سبرين المعروفة ٠٠‏ 

,المسكن الجديدالديغلونيزال 
تنمسطلوتد1 اوالدولوبيه 
1111 ,2 ان شئت الاسم 


جارى , ليس جديدا! يا معنى 
فيق ٠‏ فقد نجعت فىتخليقه 
برات مرك شارب 

ه26 »> معهطد اعرعكقر 
(طعردعو85 فى الولايات 





المتحدة وذلك قبل ١5‏ سذة ,2 
كان العقار اثناءها موضع 
ابعاث وتجارب واسعة النطاق 
٠٠علىان‏ صناعته ستكونوقفا 
على بريطانيا حيث العملهاتم 
على قدم وساق لانذاء مصنع 
الدولوبيد الذى تقدر تكاليفه 
بعوالى ١6‏ مليون جنيه والذى 
سيبد! الانتاج فى مطلع السنة 
القادمة «٠ولاندرى‏ لم اختاروا 
بريطانيا مركزا لصناعة هذا 
المسكن وتوزيعه هى الاسواق 
العالمية ٠‏ 

وحسبنا الوقوق عند تجربة 
واحدة فقط من التجارب 
العديدة التى أاجروها للتعقق 
من فاعلية الدولوبيد وآثاره ٠‏ 
فقد اختاروا 4٠٠‏ رجلقسموهم 


اعطيت الاسبرين اربع مراتفي 
اليوم الواحدوالفئة الاخضرى 
اعطيت الدولوبيد مرتين ٠‏ 
والبتت الفحوص ان الدولوبيد 
كان اقوى اثرا بالرغم من انه 
اعطى ينص فجرعات الاسبرين٠ ٠‏ 
وتبين ان عدد الذين اصصيبوا 
بنزيف معوى 

مصالععاط لأتدزدع) 12 
بسبب الدولوبيد بلغ تنصفعدو 
الذيناصيبوابه بسي بالاسبرين*٠‏ 


وار الدولوبيد طويل الامد 
-٠يدوم‏ حوالى ساعة وقوته 
تبلغ 4 اضعاف فوة الاسبرين, 
كما دلت التحارب السالفضة 
الذكر ٠‏ اما الثمن النىقرروه 
له فيبلغ "٠١‏ ضعف لمن 





الى فئتين متساويتين 2 فنة ] الاسبرين ! 
دب قط 
يعزز أواصر الوفاق 


هذا الدب القطبى الابيض 
الذى ترى في الصورة كاد ان 
يثي مشكلة دبلوماسية بين 
الدولتين العظميين ٠٠‏ انه من 
الدببية ٠٠‏ التى اختارها علماء 
البيئة فى الولايات' المتحدة 





اقم 


لا سيما فيما يتصل بهجرة 
الدبية ٠٠‏ فهو اذن ذو هوية » 
ورقمه ٠٠0 ١!42‏ وهو يعمل فى 
رقبته جهازا الكترونيا ٠٠جاز‏ 
ان يثيي شكوك السلطشات 
السوفياتية ٠٠‏ وقد ضل هذا 
الدب السبيل فاجتاز الحدودمن 
الاسكا الى سيبريا ٠‏ 

ومااسر حماافتقد الامريكيون 
دبهم , وذا بوزارة خارجيتهم 
تبرق الىنظيرتها فىموسكوكما 
يلى : 

م رجام , اعيدوا الينسا 


دينا م ى 
والظاهر ان العلماء فى 
الدولتين العظميين اقرب الى 


التفاهم والوفاق من الساسة 
والعسكريين ٠٠٠0‏ فقد ايبدى 
السوفيات استعدادهم لاعادة 
الدب , بل البحث عنه ايضااء 
متى سمحت الاحوال الجوية 
بذلك ٠٠‏ بانتهاء فصل لشتاء 
وهو مظلم فى القطب الشمالى 
طيلة ساعات اليوم الاربعصسة 
والعشرين ٠0‏ 

واطمان العلماء الامريكيون 
الى ان زملاءهم لن يسيئوا فهم 
الدريفيحسيوه جاسوسا ويعاملوه 
معاملة سيئة ٠٠ولكنهم‏ مازالوا 
قلقين ٠‏ فدبهم 2 بل دبتهم .2 
حامل وقد اقترب ميعاد 
وضعها ههه 





كربى جديل ٠٠٠‏ 
يبشر بالقضاء على الانزلاق الغضروفى 


© انتشرت افة الم الظهر 
فى المدة الاخبيرة حتى بلفت 
الغسائر التى ينزلها فى 
الاقتصاد البريطانى ب علسى 
سبيل المثال وتبعا لانقطاع 
المصابين به عن مزاولة اعمالهم 
- حو الى ٠‏ مليون جنيه 
استرلينى سنويا ٠.٠‏ وقد 
اكد ذلك الجراح الاخصائى 
الدانمركى الدكتور 1 ٠‏ س ٠‏ 
صندال لعلصهك8 . ).ىم بعد[ 
فى المؤتمر السنوى الذىعقدته 


1 


فىادئبره مؤخرا احدىالجمعيات 
التى تعنى بالافة المذكورة ٠‏ 
ونهب الدكتور مندال الى 
ان الاثاث الحديث الدتىنشتريه 
من الاسواق هو المسئول الاول 
عن انتشار الم الظهر ٠وركز‏ 
على كراسى المكاتب بخاصة.- 
فالطريقة التى تسمح هذه 
الكراسى بالجلوس عليها هى 
بالذات الطريقة التى طالما 
حث الاطباء على تجنبها .٠0‏ 
والتى تتمثل بالانعناء الى 








الامام على نعو ما يفعل المرء 
عند التقاط شىء ما عنالارض 
٠٠‏ والخطا فى العالتين انما 
هو فى تحميل العمود الفمقرى 
ضغطا لاقبل له يه ٠‏ 


ولم يقفالجراح الدانمركى 
عند شرح الافة نظريا 2 بل 
عمد الى تعديد الاجراءات 
الكفيلة بتفاديها عمليا .٠٠‏ 
وكان كرسى المكاتب محور اكثر 
هذه الاجراءات ٠٠ولا‏ ععب٠.‏ 
فهو فى نظره السبب فىالكثرة 
الكبرى من الاصابات بالم 
الظهر ٠.‏ 

ودعا الدكتور مندال الى 
تعديلات جدرية اساسيةتطيقها 
مصانع الاثاث فى صنع كراسى 
المحاتب٠فقد‏ درجت اكش هذه 
المصانع على جعل المسند هو 
الجزه المتحرك من الكرسى٠٠‏ 
ولكن دور المسند محدود فى 
هذا الصدد , لاسيما وان 
استعماله قليل بل معدومائناء 
الكتابة ٠٠‏ وهو اقل كثيرا » 
على كل حال . من اسنتتعمال 
المقعد وهو الجزء الذىنجلس 
عليه ٠‏ فهذا هو الذى يجبان 
يكون متعركا يعيث يدمح 
بالانعراف الى الامام بزاوية 
قدرها درجة ٠-٠‏ ويسمح 
ايضا بالانعراق الى الخلف 
ولكن بزاوية لاتزيد على 6 
درجات ٠٠‏ آما المكتب الذى 
نكتب عليه ونقرا فيجب ان 





ون منحرفا قليلا على نحو 
ا ترى فى الصورة ٠ )١(‏ 
لعل الصورتين الاخريين (؟) 
) فى غير حاجة الىتعليق , 
هما تبينان موطن الخطا فى 
وضاع الجلوس على كراسى 
لكاتب العادية المالوفة ٠‏ 


ومنطريف مايذكر انالدكتور 
ندال كان من المصابين يالم 
لظهر طيلة سنوات عديدة ٠‏ 
قد اكتشف المواصفات التى 
دعو الى التقيد بها صدفة 
بهو يقول فى ذلك : « كان 
لك ايام كنت اعانى من الم 
لظهر المبرح ٠٠‏ وايام حل 
ى الياس من الشفاء منسه 
الطرق الطبية المعروفة .وقد 
جات اليها كلها .على مدى 
لسنين » ولكن بلا جدوى ٠.٠‏ 
نقد كنت جالسا على احد 
لراسى المكاتب العارية .٠١‏ 
.اتفق ان انعرفت بهذا الكرسى 
لى الامام بحيث ارتفعترجلاه 
لخلفيتان , فوقف على رجليه 
لاماميتين ٠٠‏ ولدهشتى شعرت 
تحسن مفاجىء فى الم ظهرى 
'٠شعرت‏ به فى تلك اللحظة 
لتى انحرفت فيها بالذات٠0‏ 
.انطلق الدكتور مندال منهذه 
البداية ٠٠‏ وواصلى ابيحاله 
رتجاربه حتى انتهى بهالمطاف 
لى تصميم كرسى المكاتب 
مناسب ٠٠علىنحو‏ مااسلقناء 

والجدير بالذكر انمصانع 
سيمنس الالمانية لصناعةالاثاث 
الطبى قد باشرت فى تسويق 
كراسى المكاتب التى صنعتها 
رفق مواصفات الدكتورمندال٠‏ 














خيال « المآتة » 


بطراز القرن العشرين 


© الجديد فىخيال «الماتة»ه 
الحديث انما هو فى الانطباعات 
التى يحدئها - فانت تشصصر 
وانت تنظر اليه كان طليها 
كبيرا يرفرف يجناحيدمعلىمقرية 
منك ٠٠‏ وان لم تشعر انت 
بهذا ٠‏ فالعمصافر تشعر يه .2 
فلا تلبث ان تولى الاديار , 
دون ان تتسبب لمزروعات العقل 
باضرار ٠‏ 


والسىر فى فزع ااطيور 
الجديد انما هو فى الواجهات 
الثلاث التى تلف وتدور على 
راس القضيب الذى يحملها.. 
فقّد رسموا على هذه الواجهات 
طددا كبيرا فى اوضاع ثلائلة 
مختلفة ٠١0‏ فاذا دارتالواجهات 
وتلاحقت الاوضاع بدا الرسم 
وكانه طي حى يهم بالطران٠٠‏ 
كما تبين الصور الثلاث . وهى 
صور لجهاز واحد بواجهاته 
الثلان .٠‏ 


اضف الى ذلك انهم رسموا 
الطي بمادة بيضاء عاكسة 
( كالفسفور ) بحيث لابد 
للرفرفة من ان تتغير وتتبدل 
تبعا لحدة ضوء الشمس 
والزاوية التى تسقط بها 
اشعتها على خيال الماتة ه٠.‏ 
ويذلك تصبح الصورة اكبر 
شبها بالحقيقة فتفزع العصافي 
وتفادر الحقل فبل فوات 
الاوان ٠‏ 





النسق المائم في 
البضس الاحمن *" 
امد الفنسارهمع 
السياعية الناجعة 
فى هذه المنطئنة 
النئية بمناظرها 
الطبيمية الرائعة ٠‏ 





فنييةة ١‏ شيييفت سلا ح ادم 
الربآن محمد برعى مع سيوفه مى السائحين الدين ياتون الى ابعر الاحمر ليفوصوا فى مياهفة 
ويسجلوا بعدساتهم ما تحريه من صور فريبة للحياة فى أعماقها ٠٠‏ (الهورة الى أسفل) وسلحماة 
بحرية يحملها ابن البص الذى يميشن فيه اكثلي من ألف بوم من الاسماك النادرة ٠‏ (الصورة الى 
اليسار ) 
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العربى ب العند 4 ب اكتوير ا9١‏ 


فى أكتوبل. من عام ١91"‏ كان العبورمن أجل تحرير الارض فى منطقة القناة 
وسينام والبحص. الاحمن دلت واليوم تشهد هذه المنطقة معركة أخرى كبيرة .8 معركة 
من أجل العبور الى الرخاء ٠٠‏ الى الفد٠٠‏ وفى مثل هذا اليوم من كل عام نتجه 
بين البحى والارض ٠٠‏ بين الانسانوالطبيعة ٠٠‏ بين الارادة والبنام ٠٠‏ من 


أجل مستقبل أكش. اشراقا ٠‏ 


*د 6د عر 


ويج ضراع مع الارض . على سطحها وقفى 
جوفيها ٠٠‏ وصراع مع البحر ٠٠‏ وصراع مع الجبل 

هذه هى الصورة التى ترى ملامحها اليوم فى 
تلك المساحة الشاسعة من الارض التى كانوا 
يسمونها الى عهد قريب « الصعراء الشرقية . فى 
جمهورية مصصر العربية ٠‏ 

ارض هائلةتمتد بمعاذاة البعر الاحمر منمتطقة 
ابو الدرج ششسمالا عند الكيلو ١١١‏ جنوبى ميناء 
السويس حتى العدود المصرية السودانية جنويا 
عند خط عرض ؟!! درجة شمالا . ومن ساحصل 
البعر الاحمر شرقا حتى حدود محافظات وادى النيل 
غربا -٠‏ فهى تمتد طويلا لمسافة ٠١4٠‏ كيلومترا 
وتضيق وتتسع عرضا لمسافة تتراوح بين ١6١‏ 
و 18١‏ كيلو مترا والى هده الارض العربية التى 
بقفيت بعيدة نائية مجهولة لسبنواتن وسنوات 
طويلة . قصدنا لنرى ما الذى يجرى فيها اليومبعد 
ان اصبعت واحدة من معافظات مصر , بل اكير 
معافظاتها اطلاقا ٠‏ فهى تشكل ربع مساحة الاراضى 
المصرية او اقل قليلا(ربعمليونكيلو مترمريع)٠٠‏ 
فى محافظة البعر الاحمر مع بداية تطبيق نظام 
الادارة المحلية عام ١45١‏ , عندما تقرر فتحها 
للجماهير . يعد ان كانت قبل ذلك ارضا تمشل 
حدودا استراتيجية . فهى منطقة عسكرية غير 
مصرح بالدخول اليها بدون تصريح ولاشىء اكثر 
من هذا ! 

وقفة مع التاريخ 





وقبل ان نمضى فى رسم صورة لهذه اللملامع , 
نتوفف هنا قليلا لنعرف باذا كانت عليه هذه 
المنطقة فى كتب التاريخ : لقد قال مارك توين : 
هو انت تائه, اذا لم تعد الى التاريخ٠٠‏ فالتاريخ 
حياة -٠‏ ولكل حياة بداية , ولن تجدها الا فى 
الكتب التى تنقل لك القصة من بدايتها 1 » 
وقد تهنا بفكرنا 2 والسيارة تنطلق بنا على 


٠ 


هذا الطريق الساحلى الممهد الذى يسير بمحاذاة 
مياه البعر ؛ ما هذا الذى نراه من حولنا ؟ هذه 
الجبال الشامخة «-ه هذه المباء الزرقاء الصافية 
التى تستطيع العبن ان تنفد الى اعماقها وترى 
كل شىء فيها ٠٠‏ هذه الرمال الناعمة التى تغطى 
الشاطىء الجميل ٠-٠‏ مناظر طبيعية ساحرة لمتمتد 
اليها دف انسان بعف . او ريما امتدث اليها , 
ولكنها لم تبق معها طويلا ٠٠‏ فما لبثت_ ان عادت 
الى طبيعتها الاولى ٠٠‏ 

البعر والجبل ٠٠‏ اكثر مايشدك ويثير اهتمامك 
٠٠‏ ولكن الوصول الى الجبل اسهل ٠٠‏ وامام 
الجبل لا يد وان تجد نمسك تمف وتتامل تلك 
الاحجار التى صمدت كما لا يصمد شىء على 
الارص ٠«كلهم‏ مروا من امامه . او تسلقوااحجاره 
عندما وجدوها تعترض الطريق الذى اختاروه 
٠٠بقيت‏ الجبال واحجارها شامخة شاهدة على 
ما دار معها وفوقها وبين ودياتها ! ما اقصص عمل 
الانسان امامها ! 

مهد للحضارة قديما 





هكذا يقول التاريخ ٠٠‏ لقد كانت هذه المنطقة 
مهدا للعضارة + منذ ان عرفت مصى العضارة فى 
تاريخها القديم , ثم بعد ان فتعها المسلمون 
ودخلوها 2 وحتى قبل الفتح الاسلامى عندما دخل 
الرومان الوثنيون مصى وراحوا يطاردون المسيحيين 
الذين لم يجدوا ملجا ياوون اليه ويختبئون فيه 
بعيد!ا عن بطسهم 0 سوى تلك المنطقة النائية من 
الصعراء الشرقية 2 فهريوا اليها وراحوا يبنون 
معايدهم واديرتهم فى احضان الجبل الذى كان 
لهم حصنا وحامية منذ قرون طويلة خلت ٠‏ 

ثم ماذا ؟ 

المصريون القدامى اكتشفوا الطريق من « قفط » 
فى صعيد مصر الى القصير على البعر الاحمر ٠٠‏ 
ومن ففط جاء المهندسون والرسامون والنحاتون٠٠‏ 


© واد جديد على شاطىء البخر الاحمر 


١‏ الماهرة 
رد 





واد جديد جديد 
خريطة لمحافظة البحص الاحمر ٠٠‏ ارضص شاسمةتشكل ربع مساحة الاراصى المصرية ٠٠‏ 
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اخوانهم الذين جامو!ا ميّمغتلفآنحاء مصير ٠ ٠‏ بعضهميصطاد السمك لحسابه وبعضهم يعمل لحساب الدولة 
الصيد فى البحر لا بد وأن توحى لابناء المحافظة باشياءكثيرة٠٠وهكذا‏ جاءت رقصة الصيادين وهم 
رجالها الصيادين ايضا فى معر كتهم ممع المدوالاسراثيلى أم و١ ٠.‏ 





المربى ‏ العدد #9؟ ‏ اكتوير 974( 


واقاموا فى هذه المنطقة الفنية . ولم يتركوها قبل 
ان يسجلوا على احجارها بعضا من آثارهم التى 
تعمل طابعهم حتى اليوم وينقلوا البعض الاخر 
بعرباتهم التى تجرها الثيران ٠٠‏ وبهذه الاحجار 
التى كانت تصل اليهم فى الصعيد بعد رحلة شاقة 
تستغرق خمسة ايام كاملة , ششنيدوا معبد امون 
فى طيبة ٠‏ 

واكتشف المصريون القدامى بين ما اكتشفواايضا 
معدن الذهب فى بطن سلمسلةجيالالبعر الاحمر٠*‏ 
وكانت كميات النهب المستغرج من هذه المناجمموردا 
اساسيا من موارد الدولة المصرية القديمة ٠5٠‏ 


والرومان اهتموا بالصعراء الشرقية حيث كانوا 
يعصلون منهاعلى الاحجار التىبستخدمونهافى يناء 
معابدهم ٠٠‏ ومن اشهر هذه المعاجر التى تتحدث 
عنها كتب التاريخ . معجر وادى ابو خريف او 
« مونس كلاوديانوس » ومعاجر جبل الدحخان 
« مودس بروفريتس » .وكانوا ينعتونها ويصملونها 
قبل شعنها الى روما ٠‏ ولا تزال بعضهذه الاحجار 
ملقاة بجوار جبل ابو خريف حتى اليوم ٠٠‏ لقد 
ذهب الرومان , وبقيت هى تحكى قصتهم معها ٠٠‏ 
كما بقيت الاديرة التى بناها المسيعيون ليتعبدوا 
فيها بعيدا عن بطش الرومان . واشهرها دير الانبا 
انطونيوس ٠٠‏ ودير الانبابولا ٠٠‏ وهى اديرة 
مسدكونة بالمتعبدين الزاهدين فى متع العياة ٠‏ 


فى العصى الاسلامى 


ثم جاء المسلمونكما ذكرت ودخلوا مصر ووصلوا 
الى صحاريها ٠٠‏ واصبعت « الصحراء الشرقية » 
فى العصر الاسلامى معبرا للقبائل العربية التى 
هاجرت من شبه الجزيرة العربية الى السودان 
وغيرها من الدول التى انتشر فيها الاسلام .ويقول 
المؤرخ « ماك مايكل » ان عدى القبائل العربية 
التى استقرت فى الصعراء الشرقية او مرت بها 
اكثر من ١/١‏ قبيلة ٠‏ 

وعندما تعرضت دلتا وادى النيل فى عهد الخليفة 
المستنصر بالله الفاطمى الى هوة اقتصادية , تحول 
طريق فوافل العج والتجارة فى عام 60١‏ ه 
٠١ (‏ م )الى طريقالنيلمنقفط وادفو واسوان 
الى عيذاب علنى شاطىء اليعر الاعمير عبر 
0 الصعراء الشرقية » ,2 حيث كان العجاج يركبون 
السفن منها الى جدة ٠‏ 





علا 


وكان ميناء القصير أحد موانىء البعر الاحمر 
حاليا 2 وأقدمها يزدحم بالسفن المحملة بالتجارة 
القادمة من شرق افريقيا وآسسيا .وقد بقى حتنى 
وقت ليس يبعيد ميناء العج الرئيسى ,قبل ان 
يعتل ميناء السويس هذا المركرز بعد حفر المناة 
السويس ٠٠‏ هدا الشريان العيوى النى احنث 
ثورة فى حركة الملاحة البعرية . فمّد تعول البعر 
الاحمر بعد شقها من بعر مسدود تدور فيه السفن 
حول نفسها الى واحد من أهم بعار العالم التى 
تربط ما بين شرفى وغربى العالم الفسيح ٠٠‏ 

ومن بين العوامل الاساسية التى ساعدت على 
ازدهار موانىء البعر الاحمر الجنوبية فى«الصعراء 
الشرقية . . نشوب العروب الصليبية بين العرب 
والغرنجة حول الاراضى المقدسة .مما ادى الى 
تحول الانتظار عن الموانىء الشمالية مثل ميناء 
السويس . وقد ظل العال كذلك . الى ان قام 
بيبرس باسترداد العفية من الصلميبيين عامل/ا"؟1ام 
بعد ان انزل بهم الهزيمة وشتت جيوشهم فتحول 
طريق العج مرة اخرى الى السويس والعقبة ٠‏ 

غير ان موانىء البعر الاحمر المصرية ماليثت ان 
تائرت يتحول طريق التجارة العالمية الى راس 
الرجاء الصالح شانها فى ذلك شان معظم المدن 
المدرية التى كانت تقوم على هذه التجارة ٠‏ 

القبائل العربية 

كان لهذه المنطقة اذن حضارة قديمة .قبل ان 
يعود اليها ابناؤها مرة اخرى منذ خمسة عشر 
عاما او اكثر , حاملين معهم ذكريات تاريخ طويل٠*‏ 





محافظ البحر الاحمي اللواء على (حمد مثسان 

٠٠‏ « ان ما يحدث الان فى هذه البتمة من الارضي 

العربية 2 هى نقاط مضصيئة على الطريق ٠٠‏ 
طريق البناء والرخاء ٠‏ » 








جانب من ميناء سفاجة ٠٠‏ ثانى اكير موانىيءمصر يعد ميناء الاسكندرية ٠٠‏ ان الممل يجرىالان 


ليناه ارصفة جديدة لرسو المزيد من سيفن الشحنالكبيرة ٠٠‏ 


من الحبوب باأنواعها 2 وتنة 
والحمراوين وابو طرطور ٠٠‏ 


وفى سفاجة تفرلغٌ البواخي حمولاتها 


البواخى نفسهاالنوسفات الذى يستغرجمن مناجمالقصير وسفاجة 
واخيرا بخن منها لحجاج الى بيت الله الحرام ويعودون اليه 9 





ولكن هل معنى هذا أن هذه المنطقة الشاسعةبقيت 
مهجورة بلا حياة على مدى هذه القرون مند الفتح 
الاسلامى حتى اليوم ؟ 


والجواب بالنفى ! فصحراء البحر الاحمر ان 
جاز لنا ان نسميها صحراء ينتشر فيها سكانها 
الاصليون .وغالبيتهم من قبائل العبابدقوالبشارية 
وقد استقرت جماعات منهم فى داخل الوادى 
وشرق النيل وغربه فيما يسمى بالحواجر ٠‏ مثل 
حاجر قنا والاقصر واسنا وحاجر دارو وادفووغيرها 
ولاتزال هناك مجموعات من هذه القبائل تعيش حول 
الآيار الجوفية .٠-0‏ وقد كانت هذه الآبسار 
محطات التموين الرئيسية للقوافسل خلال 
رحلاتها بين السودان والصحراء وبين وادىالنيل 
وشواطىء البحر الاحمر فى فقجر الاسلام ,وبيعد 
انتشاره ٠‏ 


منطقة البعر الاحمر لم تكن ايدا صعراء ٠٠0‏ فلا 
يمكن ان نطلق هذه الصفة على ارض لاتبعد عن 


مسيرة الانهار بمياهها الحلوة العذبة لمسافة تزيد 
قليلا على المائة كيلو متر , كما لايمكن اننسصيها 
صحراء . وفى جوفها مياه حلوة لاتحتاج فىسبيل 
الوصول اليها واخراجها الى السطح لاكشر من 
ازالة جزء يسم من القشرة الارضية التى تسير 
فيها ومن خلالها ٠٠‏ هكذا تقول دائرة المعارفشفى 
تعريفها للمناطق الصحراوية ! لقدذهب بعضس 
الخبراء الى ابعد من هذا فقالوا ان هناك نهرا 
فى باطن الارض يمتلىء بالمياه الحلوة ٠‏ 

واذن فسوق نسقط هذه الصفة عن منطقة البعر 
الاحمر الواسعة الشاسعة التى بدات تشهد اليوم 
علامات مضيئة ملى الطريق لكى تصبح منفكل 
مصر ومتنفسهاواملوا فىمستقبل افضل٠٠‏ انها 
الوادى الثالث يعد وادى النيل والوادي 
الجديد فى الصحراء الغربية ٠‏ 

فقد جاء ابناء الوادى ٠-‏ وادى النيل الى 
المحافظة الجديدة ليبداوا معها حياة جديدة بعد 
الذى سمعوه عن هذه البقعة من الارض المليضة 
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بعض انواع الاسماك التى 
تعيش فى مياه البحعر 
الاحمرء٠‏ أسمأك هريبة من 
كل لون وحجم ٠‏ 





سيارات الشس الكبيرة محملة بحام الالمنيوم "الذى يصل الى ميناء سفاجه من الغخارج . وينقل الى 
بجع حنادى لتصنيمه ثم تصدير* للعارج مرة أحرى . ) الصورة الى اسفقل ) ٠.‏ 








العربى ‏ العدد 1١4‏ اكتوبر م90[ 


مستشمى المردقة ريمس 
سيارات الاسعاف الحديثة التى 
رود لها ٠*٠‏ يقول المسوّولون فيه 


ه اسا لقوم باحراء كل الممليات 
الحراحية الشرى هنا ٠‏ لم نمد 
سقل مرصصانا الى المستشفييات 
الاحرى مند افتتاجح هدا المستشمى 
الحديث قيل جرب اكثوين بأشهير 


قليلة ,م ٠‏ 


بالخي , وبعد الذى رأوء «جرى فيها ومزحولها 
من عمل ببشر بمستقبل مشرق ! 


نقطة البداية 





ماالذى راوه ورايناه معهم فى محافظة البحر 
الاحمر !ا 

رجال الاقتصاد والتخطيط يقولون :, هناكاسس 
ثابتة لابد من ارساء قواعدها . اذا كنا نريد ان 
٠.‏ واول هذه 
الاسدس الاهتمام «المزيد من الاهتمام بمشاريع 
الخدمات العامة وبناء المرافق! » 

وفد كانت هذه هى نقطة البداية . كما قال 
لنا اللواء بعرى على احمد عثمان محافظ البعر 
الاحمر ٠٠‏ ماذا فال : « لاول مرة فى تاريخ المحافظة 
تعتمد الدولتمبلغ 1١‏ مليون جنيه اضافيةللنهوض 
بهذه المشروعات , الى جانب الميزانية المقررة لها 
فى الحكم المحلى ٠٠‏ وهى ضعف هذا المبلمْ » ٠‏ 

« فليس من المعقول ان ندعو العاملين الى المجىء 
والاقامة دون أن نوفر لهم سبل العيش الكريم 
في هذه المنطقة التى نريد لها ان تستوعب تلك 
الاعداد الكبيرة من البشر التى ضاق بها الوادى 
الاخضر الصفير على جانبى النيل , وكانه لم يعد 
فى مصر غير هذا الشريط الذى لا يشكلفى مساحته 
اكثر من اربعة فى الماثة من مساحة مصر كلها ٠٠‏ 


نبنى مجتمعا جديدا او ننهض به 
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حديث الارقام 


ويمضى المحافظ يتحدث بالارقام فيقول: «من 
ببن هذه الاعتمادات خصصنا ستة ملايين جنيه 
للاسكان » وتشمل المشروعات السكتية حاليا اتمام 
بناء ٠١8‏ وحدات وانشاء ١١١‏ وحدات سكنية 
جديدة . كما خصصنا ايضا مبلغ سقة ملايينونصف 
مليون جنيه لمشروعات مياه الشربء لتركيب ثلاثة 
مكثفات للمياه ومد خط جديد للمياه العذبة من 
قنا على النيل حتى سفاجة ,. الى جانب الخط 
الموجود حاليا ٠‏ ثم بقية الاعتمادات ومن بينها : 

© !1 مليون جنيه للكهرباء » من بيئها عشرة 
ملايين لانشاء محطتين جديدتين للكهرباء فى مدينتي 
الفردقة وسفاجة قوة كلمنهما ٠١‏ ميجاوات ( عشرة 
الافى كيلو وات فى الساعة ) 

وسينتهى العمل فى هذه المعطة خلال الصام 
الحالى » ثم يبدا العمل فى بناء المحطة الثانية » 
وباقى المبلغ وقدره مليون ونصف مليور جليةاسوف 
يستخدم فى تدعيم شبكات نقل الكهرباء وصيانة 
المحطات الاخرى بالمحافظة ٠‏ 


© اربعة ملايينجنيه لمشرو عفوسقاتالحمرواوين 


وسوفق يبلمٌ انتاجه .1" الف طن سنويا , قيمتها 
6 مليون جنيه ٠‏ 


ه ثلاثة ملاين من الجنيهات لانشاء كابلات 


عمس * 





معورية للتليفونات تصل ما بين المقصير ومرسى 
علم وبرتيس ء وتريطها جميعا يمحافظات الوجه 
المبلى ( او صعيد مصر ) ٠‏ 

©ه "٠-١‏ الف جنيه لصيانة الطريق يين ميناء 
السويس والغردقة ومائة الفا جئيه لانشاء 
فصول دراسية جديدة و ٠٠١‏ ألف جنيه أاخرى 
للمدرسة الثانوية الصناعية التى اقيمت يبفضل 
جهود الاهالى الذاتية فى رأس غارب و ١65١‏ الف 
جنيه لانشاء مجمعين صحيان ,2 أحدهما بالغردقة 
والثانى يراس غارب , واخيرا مائة ألف جنيه 
لانشاء سوق لتجارة الجملة ٠‏ 


صورة الحاضى 

ولكن الارقام وحدها لا تستطيع دائما أن تتكلم 
٠‏ ريما تكون قادرة على أن تسم صورة تغريبية 
للقارىء من البعد فيصيح فى موقف يسمح له 
بتصور حجم العمل الذى يجرىأو المقرر لهان يجرى 
ويكتمل فى المدى القريب والبعيد ٠٠‏ 

من أجل هذا كان لا بد لنا أن نعاول يقدر 
الامكان ان نرسم صورة للحاضي ثم تصورنا 4 
يمكن أن يكون عليه مستقبل هذه ال منطقةالعيوية٠٠‏ 

ماذا يعدثالان فىالبعر الاحمر ! لقد بد! رجال 
القبائل الرحل يستقرون فى الارض ويتعلقون يهاء 
بعد أن استصلاعوا الترية وزرعوها وتحول البدو 





© واد جديد على شاطيء البعر الاحمر 


الى مزارعين ٠٠‏ وكانت التجربة الرائدة فى مجال 
الزراعة عندما قامت المحافظة بتوزيع مساحة ألف 
فدان على المزارعين الجدد ٠٠‏ لقد نجحت التجرية 
وعلى الفور بدا الخبراء فى المحافظة باجراء 
عدة بحو ثاجتماعية تقرر علىاثرها تخصيصمساحة 
اخرى تقدر بحوالى ١7‏ الف فدان لاستصلاحها 
وتوطين مزيد من البيدو فيها ٠‏ وتم اختيار مائة 
أسرة فى المرحلةالاولى2 وزعت عليها !6-١‏ فدانا , 
وقد بدات الارض الجديدة المستصلحة تَوّتى لمارها 
يالفعل من الشعير وقصب السكر والبقول ٠‏ 

لقد بد[ الصراع أول ما يدا مع الارضص ٠.0‏ 
فالعالم كله يتجه بقوة الان الى الارض ٠-‏ والى 
الماء +٠‏ أصل الحياة ٠٠‏ لان الطلب على الغذاء 
يتضاعف .٠٠‏ ورقعةالارض المزروعة تنكمش و تنكمش 
٠*‏ حتى بات الانسان يتساءل كما قالتقرير منظمة 
الاغدية والزراعة : 

« هل يجىء غد بلا حين ؟ » ولقد جاء هذا الفد 
فعلا للملايين من اليشى الذين يعانون من المجاعة 
فى بقاع كثيرة من الارض !1 

وفى الارض الشاسعة من حولنا ٠٠‏ وهنا فى 
الارض العربية يصفة خاصة شرقها وغربها مازالت 
هناك مساحات شاسعة لم تستفل بعد ٠٠‏ فى مصر 
والسودان والعراق وتونس وكل بلد عربى ٠٠‏ 
الارض من حولنا مليئة بالخير ٠٠‏ 


الصراع مع البعر 


ثم كان الصراع مع البحر ٠٠‏ وقصة غزه اعماق 
البحار قديمة 2 قدم التاريخ ٠٠‏ ولكنها طورت 
بفضل الوسائل العديثة التى تمكن الباحثين من 
البقاء فى قاعه ساعات طويلة , ماذا هناك ٠-٠‏ ما 
هى الثروات التى تسبح وتستقر فى اعماقه ٠٠‏ 
ما مدى الفائدة التى ستعود على الانسان من 
استخراجها ٠٠‏ 

والبحر الاحمن ٠٠‏ بحر فريد فى نوعه وفى 
خصائصه وفى الثروات الكامنة فى مياهه واعماقه 
٠«وقد‏ كان لنا وقفة وتحزننتامل جمال شواطئه » 
ولون مياهه الغريبالدى يجمعبيناللونينالتركوازى 
والازرق الغامق وكان معدئنا على ظهر الفندق 
السياحى العائم ٠‏ رجل قضى نصف عمره فىالبعر 
الاحمر يدرس ويبعث وينقب مع افواج الباحئين 
والدارسين ٠٠‏ أنه الريان محمد محمود البرعى » 
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ابراج الحمام فى الفردقة عاصمة محافظة 
البحر الاحصر ٠٠‏ والحمام والمصافير . 
تعيش وتمشش هناك ياعداد كبيرة ٠٠‏ 
وعلىيالطريق الساحلى الممهد تراها تتجمع 
امامك وانت منطلق بسيارتك ؛ باحثة عن 
حبات القمح التى قدتتساقط منالسيارات 
المحملة بالحبرب الى مدن الرجه التبلى 
أر صميد مصيسر ٠‏ 


العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من 
بناه فندق شميراتون الذى ينتظي ان يفتتع 
فى نهاية هذا المام او فى اوائل الصام 
المقبل ٠٠‏ وهو يشرل على مياه اليبحر 
مبائرة ٠‏ 





١9478 اكتوبر‎ 2 ١4 العدد‎  ىبرعلا‎ 


قبطان السفيئة التى تزدحم دائما بالسائحينالذين 
يجيئون من اجل الفوص فىاعماق البحر ٠٠‏ مل 
الربان البرعى : « انه بعر عجيب فن كل شىء ٠١‏ 
لعله الوحيد مننوعه فى العالمفهو ينفرد بخصائص 
ومزايا لا تتوافر فى البعار الاخرى ٠٠‏ لقد نشا 
البعر . كما تقول الدراسات نتيجة لانشقاق 
بركانى هائل فى القارة الاسيوافريقية , وصسار 
هذا الاخدود العظيم الذى جرتفيه المياه من المعيط 
الهندى وسمى فيما بعد بالبعر الاحمر ٠٠‏ اذا هو 
احمر ؟ يقول بعض الباحثين ان لون قاع البعر 
احمر ٠٠‏ وهى ظاهرة رآها ومازال يراها الغواصون 
كلما تعمقوا فى مياهه ٠٠‏ ويقول البعض ان 
انعكاس الشمس على صفعة مياهه عند الشروق 
وعند الغخروب تضفى هذا اللون على مياههة ! 


الف نوع من الاسماك 





هكذا نشا , ولهذا السبب او ذاك سمى بالبعر 
الاحمر .٠‏ 
ولكن ما هى مزاياه ؟ انه البعر الوحيد فى 


العالم . كما يقول الربان البرعى . الى يسير 
فيه التيار المائى من الجنوب الى الشمال 2 بينما 
الرياح فيه متفيرة , ولكنها نتجه فى الغالب من 
الشمال الى الجنوب , أى يعكس اتجاه التيار 
الماني ٠‏ 

وهو البعر الوحيد الذى ترتفع فيه نسبةالملوحة 
عن اى نسبة اخرى فى بحا العالم . فنحن لو 
اخذنا مثلا ميلا مكعبا من مياهه وعرضناها لاشعة 
الشمس . استطعنا ان نحصل على كمية من ملح 
الطعام تصل الى 6" مليون طن بعد اتمام عملية 
البخر ٠‏ ولهذا فتحن نجد ان مستوى البعر الاحمر 
ينفغض بمعدل 18٠‏ سنتيمترا سنويا ٠0‏ لم لا 
يلبث ان يعوه الى مستواه الطبيعى بمقتضىنظرية 
الاوانى المستطرقة 2 ويعوض البعر ما تبخر من 
مياهه من مصدرين , الاول عن طريق مياءالامطار 
بمعدل ثمانية سنتيمترات سنويا + والجزء الاكبر 
من باب المندب عند المحيط الهندى ثم البعر 
المتوسط, فتاتى المياه حاملهمعها كلمافيهامنكائنات 
بعرية ابتداء من اعيتان واسماك القرش الى 





اسطول سيارات النقل التى تعمل على الخغطالبرى من سفاجه الى مدن الوجه القبلى ولايزيد 


طوله على ١١٠١‏ كيلو مترا 


وهاك مشيروع لانشاء حط حديدى بين سفاجهةرصعيد مصين ٠‏ 
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صوامع أضشرى لتحرين الفلال والصوب , قبكلنتلمها الى محتدف محفطات الوجه القبلى 





شتى انواع الاسماك الاخرى ٠٠‏ وفى مياه البخر 
الاحمر اكثشر من الف من انواع الاسماك التى 
تعيش فيه بوفرة 2 وتشكل مصدرا رئيسيا لغذام 
الانسان٠ولعلهالبعر‏ الوحيد ايضا الى لا يصبفى 
مياهه اى نهر من الانهار صغيرا كان ام كبيرا ٠٠‏ 
من هنا كانت مياهمه صافية كالزجاج البلسورى 
الملون 2 تستطيع العين المجردة ان تنفذ اليها وترى 
الاسماك تسبح فيها ء فاذا نزلت مع الفواصين فى 
مياهه شاهدت عالما هائلا امتلا بالاحياء الناميية 
الثابتة والشعب المرجانية التى اشتهر بها وهوعالم 
يشد الالوف من هواة الفوص فى قاع البحر على 
مدار السنة ٠‏ 


هذا البحر الدى يبلغ طوله من باب ال مندب حتى 
ميناء السويس اكشر من ثلاثة آلاى كيدو متر ثلث 
شواطئه الشرقية او اكثر داخل الاراضى المصرية 
٠٠‏ والباقى فى السودان وارتريا والصومال ٠٠‏ 
بينما يمتد الشاطىء الغربى بطول شبه الجزيرة 
العربية , والجمهورية العربية اليمنية » واخيرا 
جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية فى طرفه الاخير 
تجاه باب المندب ٠٠‏ هذا البحر هو بحر عربى ماثة 
فى المائة تسبح فيه اكثر من ١م‏ جزيرة عربية 
نصقها او اكثر لصي ء, والنصف الياقى للدول 
المطلة عليه ٠‏ 


منطقة سياحية جميلة 


> صن 





وعلى شواطئه الجميلة الناعمة تلك التتى 
شهدت هذا العناق الابدى بين الماء والارضض ٠.‏ 
بدا العمل فى بناء مجموعة من الفنادق والمدن 
السياحية الصفيرة ٠٠‏ وانتهى العمل أو كاد من 
بناء فندق شيراتون 2 فى الفردفة وانتشرت 
الشاليهات من حوله وهى الآن معدة للسكن الى 
جانب الباخرة الانيقة التى تعولت الى فنسدق 
عائم 2 وتقوم شركات السياحة العالمية بتنظيم 
رحلات بالطائرة من القاهرة الى الفردقة لهؤلاء 
الذين يبحثون عن الهدوء فى عالم اليوم اللى 
اصبح الصخب والضجيج طابعه ٠٠‏ واصبح العثور 
على مقعد فى هذه الطائرات التى تفوم برحلتين 
اسبوعيا ذهابا وايابا ء وتتسع لاكثر من مائثةراكب 
عملية شاقة تتطلب اعداذا لها قبل مواعيد قيام 
الطائرات باسابيع ٠‏ فهى دائما كاملة العدد ٠ه‏ 
وهم يجيئون الى البعر الاحص طوال اشهر السنة 
للاستمتاع بدفء وجفاق طقس شواطئه شتاء 
حيث تتراوح درجة العرارة بين ١4‏ و ١!‏ درجة 
مئوية ٠٠‏ أما فى الصيف فنسيم البعر ومياهه 
ورماله الناعمة كفيلة بان تلطف من قيفل 
العر ومشاكله ٠٠‏ قال لنا سائح امريكى جاء مع 
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جمدى المرور مع الاطفال الصفار وهم يمبرورالشارع فى الميدان الرئيسى بالماصمة , وقى 

غرفة العمليات فى مستشفى الفردقة الحديث الذىشيد هام 147 , التقطت هدسة العربى هسله 

الصورة لغرفة العمليات اثناه احدى العملياتالجراحية 2 وفى المستشفى ٠١م‏ سريرا ويعمل فيه 

4 طبيبا فيمغتلف التخصصات ٠٠‏ ثم صياد يلقىبشباكه فى مياه البحر باحثا عن رزقه فى جورلف 
المياه الزرقاء الهادئة 
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اسرته لقضاء يضعة ايام على الشاطىء الهادى 
العميل : « لم اكن اتصور ان البعر الاحص بهذا 
الجمال ٠٠‏ استطيع ان افول لكم بدون مجاملة 
انها منطقة سياحية من الدرجة الاولى ٠٠‏ انها 
اجمل من اجمل منطقة عندنا فى امريكا ٠0‏ انها 
اكابولكو العربية . ٠‏ 


الرزق فى ماء البعر 


وعادوا الى الماء يبعثون فى اعماقه عن الرزق»ء 
وجاء الصيادون من مخغتلف انعاء مصى ٠٠‏ بعضهم 
يعمل لعسايه . والبعش الاخر يعمل لعساب 
الدولة ٠٠‏ وبدات المحافظة تهتم بتنمية الثروة 
السمكية ودعم وحداتها الانتاجية , وانشاء وحدات 
جديدة , وقد تم تدشينها اخيرا| 2 وبلغت قيمة 
تكاليفها الاجمالية اكثر من ثلالة ملايين و ٠٠لا‏ 
الف جنيه . يقدر انتاجها يعوالى 5 الاق طن 
سنويا . كما تم انشاء وحدتى صيد جديدتين 
تعملان الان فى مياه البحر الاحمر عند الغردقة . 
ووزعت المعافظة وحدات انتاجية على الصيادين 
التابعين للقطاح الخاص ٠‏ ولم تعد وسائل النقّل 
من المحافظة واليها مشكلة فقد تم انشاء شركة 
تتولى عمليات نقل المواد الغذاثية والحاصلات 
الزراعية التى بحتاج اليها سكان مدن المعافظهالذين 
ارتفع تعدادهم الان الى 5١‏ الف نسمة , من ريف 
مصر والاسكندرية وقنا والسويس ٠‏ وأصبح للشركة 
اسطول نقل ضغم تاتى وحداته محملة , بتلك 
الكميات الهائلة من الاسماك ٠‏ 

بقى الجبل ٠٠‏ وهو يشكل اعد المعالم الاساسسية 
لهذه المنطقة فهناك سلسلة جيال اليحر الاحمر 
التى تحمل فى جوفها مع حبات الصخور والرمال 
لروات هائلة من المعادن والكنون ولم تعد الجبال 
'مجرد مرتفعات تعلو عن الارض وترسم معالها ٠٠‏ 
انها مناجم فنية بشتى انواع المعادن والذهب ٠٠‏ 
الذهب الاسود فى راس غارب والذهب الاصضل 
النى عثر عليه الاقدمون فى بطن الصخور ٠‏ 

ومن اجل هذا بدا العمل , وهى ليست بداية 
جديدة ٠٠‏ لقد صر عليها عشرات السنين منذ ذلك 
اليوم الذى اكتشف فيه الفوسفاتيكميات هائلة من 
القصير ثم سفاجة واخيرا الحمراوين ٠٠‏ ثلاث 





45م 


مناطق بقيت غنية بهذا السماد الكيماوى ,2 قبل 
ان يكتشف البترول فى راس غارب ء وجاء معهما 
وقبلهما الالوق من العاملين الذين يصنعون العياة 
الجديدة فى منطقة البعر الاحمر اليوم ٠‏ 


ميناء المستقبل 


وسفاجة هو ميناء المستقبل على البعر الاحمر 
٠٠‏ تماما كما كان منذ عشرات القرون ٠٠‏ فقد 
شهد حضارات سادت ثم بادتث حتى كانت بداية 
هذا القرن العشرين عندما بدات الحياة تعود 
من جديد الى الميناء الذى عرفهالمصريون القدامى 
والرومان والمسلمون ٠٠‏ فى عام ١504‏ اكتشف 
الفوسفات بمنطقة المناجم فى ام الحويطات على 
بعد ١8‏ كيلو مترا فى عمق سلسلة جيال البحر 
الاحمر ٠٠ويدا‏ العمل فى بناء الميناء الجديد فى 
نفس المكان فى نفس تلك البقعة من الشاطىء التى 
كانت مرسى للقوارب الشراعية ٠٠‏ وفى غام 
بدأ تصدير الفقوسفات من المبناء الذى كان 
صفيرا ثم اجريت عليه عدة توسعات حتى اصبح 
اليوم قادرا على استقبال البواخر الكبيرة التى 
لا تزيد حمولتها على 14 الف قدم بفاطس 7٠‏ 
قدما , وهى تنقل خام الالومنيوم الذى ينقل بدوره 
الى نجع حمادى فى صعيد مصر , لتصنيعه واعادة 
تصديره مرةاخرى ٠‏ وكذلك شحنات القمحوالحبوب 
المستوردة ونقلها رأسا الى محافظات الوجهالقيلى, 
واخيرا الخامات والمعدات اللازمة لآبار البترول 
فى راس غارب ٠‏ 

وقبل سفاجا كان هناك ميناء القصير حيث 
اكتشف الفوسفات اول ما اكتشف ويلمٌ انتاج 
المناجم فيها حوالى ربع مليون طن فى الخمسينات 
واخيرا منطقة الحمراوين , حيث اكتشفت احدث 
مناجم الفوسفات واغناها فى المنطقة وهى تبعد 
عن سفاجة بعوالى ستين كيلو مترا + وعندها 
شيدوا اكبرمصنعلاستخراج وتجهيز خامالفوسفات» 
ويقول الغبراء ان العمل يجرى الان لاستخراج 
هذا السماد الكيماوى من اربعة مناجم ضخمة ,» 
سوق يصل انتاجها السنوى الى اكش من نصف 
مليون طن » يتراوح ثمن الطن الواحد هنه فى 
السوق العالمية بين /ا١‏ و !١‏ دولارا ٠‏ 





بداية على الطريق الطويل 

نم ماذا ؟ يقول المعافظ : «١‏ لقد بدانا ٠٠‏ وهى 
بداية طيبة ٠٠‏ ولكن قبل ان امضى معكمفىتصورى 
مستقبل هذه المنطفقة الغنية يمواريها 2 اود ان 
اسجل ان الذى رأيتموء فى هذه البقعة منالارض 
الشاسعة من يناء وتعمير وتحركسريع نعو مستقبل 
اكثر اشرافقة . لم يمض على بداية العمل فيه 
اكثر من شهور معدودة لا تتجاون العام الواحد ٠‏ 
هنا المستقبل ٠٠‏ اقولها يصدق وايمان وثقة بناء 
على الدراسات التى جرت وتجرى الان على مختلف 
المستويات ٠‏ وليس أمامنا ونعن نرى هذا الشريط 
الاخضى الصغير الذى يسير بمحاذاة نهر التيل , 
والدىوضاقبمن فيهوما عليه الا ان نستصلحونفاح 
كل بققعة من بقاع الارض الواسعة من حولنا ٠٠‏ 
تلك التى بقيت جرداء عارية قرونا طويلة من 
الزمن ٠٠‏ لا اتصور ان يعيش 20 مليون نسمة 
على جانبى وادى النيل الذدى لا يشكل اكثر من 
4/ من مساحة مصر ء بيئما هله الارض الفسيحة 
من حوله لا تزيد نسبة الكثافة السكانية فيها عن 
واحد فى كل كيلو مترين مريعين او اكثر ٠‏ تعانى 
من قلة الايدى العاملة فيها ٠‏ 

لقد بدا العمل ٠٠‏ ولن يتوقف .٠‏ 

الجبال مليئة بالكنوز كما ذكرنا فوسفاتوحديد 
ومنجنيز ونحاس واخيرا الذهب ٠٠‏ النذهبالاصضرء» 
كما اعلن اخيرا وزير صناعة مصر بعد جولته 
الميدانية فى منطقة البحر الاحص التى اكد يمدها 
استنادا الى تقارير الخيراء امكان استخلاصهد! 
المعدن الثمين من المناجم المصرية فى « الصحراء 
الشرقية » ٠٠‏ والبترول الذى بدا يستخرج بكميات 
تجارية هائلة ٠‏ 

ثم الزراعة , وتقوماليوم منظمةالاغذيةو الزراعة 
التابعة للامم المتحعدة بدراسات توطئة لتنفين 
مشروعات الغذاء , وانشاء مصنع لتعليب وتجفيف 
الاسماك ٠‏ وتوفير اسطول حديث ضخم لصصيد 
السمك من مياه البحر ٠٠‏ 

ثم السياحة ٠٠‏ ومنطقة البعر الاحمر ليست 
فى حاجة الى اعلان -٠‏ فهى من اجمل المناطق 


0 يا الك 


© واد جديد على شاطىء اليبعر الاعمر 


الواقعة على شواطيء البحار , والتى تعلن من 
نفسها بنفسها ٠٠‏ ألهم هو أن نقدم للسائح النى 
يزور هذه المنطقة اسباب الراحة التى تشحجعه على 
المجىء اليها ٠٠‏ 


الوادى الجديد ٠٠‏ الجديد 





وبعد اسابيع قليلة من ظهور هذا الكلام .سوف 
تفتتح المدينة السياحية على شاطىء اليحر فى 
الفردقة 2. وسوف ينتهى العمل فى بناء وتجميل 
فندق شيراتون فى الغفردقة ايضا 2 وستضاقبواخر 
جديدة الى الباخرة التى تستخدم اليوم كفتدق 
عائم فى مياه البعر بين الشاطىء المصرئو الشاطى 
السعودى 2 ولا يزيد عرض البحر الاحمر بينهما 
على مائتى كيلو متر ٠0‏ 

أن منطقة البحر الاحمر سوق تصبح مركزا 
للسياحة الداخلية ايضا لابناء محافظات مصر 
العليا ٠وقد‏ يدا العمل بالفعل لربطا سفاجة 
ومدينة قنا فى الصعيد يواسطة خط حديدى , 
الى جانب الخط البرى الموجود حاليا ٠‏ 

فال لى خبير كبير متذ عدة سنوات بعد زيارتنا 
للوادى الجديد فى الصحراء « اقرا الاستطلاع عن 
الوادى الجديد العدد رقم 44 » قال : « هذا هو 
الوادى الثانى بعد وادى نهر التيل ٠٠‏ انه اضخم 
مشروع زراعى لتوفير الامن الغذائى وجذب نسبة 
هائلة من الكثافة السكانية من ارض الوادى 
الضيق الصغفير ٠٠‏ انه اضغم واكبر من مشروم 
بناء السف العالى نفسه !1 فاهمية السد كانت 
سياسية اولا ء ثم اقتصادية فى المرتبة الثانية 
بطبيعة العال 1 

واليوم نصنع واديا جديدا آخر ٠٠‏ انه الوادى 
الثالث على شاطىء البعر الاحس ٠٠‏ فى الارض 
التى كانت صحراء عارية حتى سنوات قريبة » 
ثم بدات الحياةٍ تعود اليها ٠٠‏ فوق ارضها الخصبة 


وفى قلب جيالها وعلى شواطثها ومع مياهها 
المالحة والعذبة ٠‏ لل 
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العربى ” ل العدد #48 اكتو بر هلاة ١‏ 


يافية ‏ مازالت ب قسمات الشخصي ةا لفلسطينية ٠‏ 

رغم معاولات التعتيمو الطمس والتشويهلايزال الوجه الفلسطينى باقيا . ليس عى 
الانسان وحده . ولكن فى كل معالولعياة الاخرى . الكبيرة والصغيرة ٠‏ 

والتراث الشعبى الفنى هو احد هذوالقسمات المعفورة فى الاعماق الفلسطينية 
المطبوعة فى الحياة اليومية للقرىوالمخيمات العزينة ٠‏ 


فلايرال رفسسات الدذ يكب والسعحة والسشامر 
والدحى . تدور حلقاتها فى الامسياتالفلسطيبيه* 

ولا يرالون فى صفد والناصرة وبابلس والمجدل 
يمسجون على الانوال اقطان الرهبائى والمبروم 
والتويبب والغضارى . وحرائر الهرمز والروزا ء» 
وكتان الممطع الاسود ٠‏ 

وزجاح الخليل دو اللون الازرق لا يزال ينتج 
فى المعصل العتيق . واصلا الرحلة مئذل اكتشف 
الكمعانيولن صناعه الرجاج فبل اربعة الافى سنة ٠‏ 

واصداق بيب لعم ذات الطابع الفريد . تخطت 
العدود وصارت تصدر الى العالم الخارجى 2 حتى 
شدت المديه معها فراها امجاورة مثل بيت جالا 
وبيت ساحور ٠‏ 

وفى المهدس لا يزالون يصنعون المسابح من 
ليعمل السياح والعجاج معهم ذكرى من فلسطين ٠‏ 


وحلى الفضة , القلائد وزباق الارواح السبيعه 
( السلاسل السيعة ) . والشعيرة والكردان . 
واسساور المعبر العريصة دات العبيبان المتراصة.. 
هده كلها لم تزل تتصدر واجهات المحلات فى 
المدس والغليل ٠‏ 


ثلاثة أثواب 
اما الازياء الشسعبية وتطريزها 0 موصوعنا 0 
فقصته طويلة ٠‏ 
ذلك أنه رغم وجود خصائص لدى كل بلدة 
فلسطينية ‏ مثل زى بيت لعم / الا ان ثمة معالم 
مشتركة صارت تميز الزى الفلسطينى يوجفعام ٠‏ 
وللمراة الفلسطنية ثلاثة انواع من الاثواب 2 
التى تعشبر الجعزه الاساسى من الزى الشسعبى هى : 
- ثوبالعمل , وهو منالقماشالبسيطوالرخيص 


5 


السمس . ويعتونى على تطرير قبيل . ونرئديه المرأة 
١سا‏ عملها فى العمل او البيت ٠‏ 

توب المناسيات : وهو منالقماش عالىالثمن. 
والتطزرير عليه اكثر كثافةه ودقة وجمالا . ويليس 
فى مناسبات الافراح والاعياد « 


توب الجلاية . ويختلف من مكان لاخر حسب 
التماليد المتبعة . ويعتير اهم.ويفى جهارالعروسء. 
بلسب4ة متجلية يومزثافها ‏ وهو فصماصريوجه عام. 
وستسر عليه الزخرفة باليد وبالحيوط العريرية 
على كن من الصدر والاكمام وجانبى الثوب ,2 


ومع التوب خزام من الصوف او المطن .ورفيعة 
للردس يطلق علليها الوقاة والعمادة ٠‏ وهى من 
المماش المطلىاو الكتانى المطرز . ونتبت عليها 
مجموعة دن العملات المصدد المددمة ٠‏ 

كما برتدى الملسطيبية عطال لئراسش . هو 
عبارة عن فطعه مطرزة من القماش المطنى اى 
الكتاسى او الحريرى ٠‏ وتوصع الوقاة تحت هدا 
القطاء. ٠‏ 

والنون الاكتر شيوعا فى الاتواب الفلسطينية 
هو الاررق الداكن ٠‏ الا ان هناك اثرايا من اللون 
الاسبود واحرى من اللون الابيص ٠‏ وفى بعض 
المساطق وخاصة فى بلدنى البيرة ورام الله , 
يليس التوب الازرق الداكن شتاء والابيض صيفات 
اما فى الاماكن الاخرى فلون الثوب هو جزء من 
تقاليد الثوب المعلية ٠‏ 


الانسان والارض 





وهناك ثلاثة انواع من التطريز هى : 

٠ ) التطريز بالفرزة الفلاحية ( الصليبية‎ ١ 
٠ التطريز بفرزة الرشق والتحربرى‎  " 

 "‏ التطريز يفرزة اللف ٠‏ هذا بالاضافة الى 


ما يسمى بقطبة الحاشية أو الحافة . انق التى 
يواسطتها تثيت اطراف الثوب والقطع العريرية 
المضاقة فوى التوب باشكال مختلفة ٠‏ 

العراة الصلاحية هى السائدة . والتى لايحلو 
توب صب باستئناء يوب بيت لعم ٠‏ والتطريسز 
يهد«العرر بتمبواسطة الايرة وخيط احرير المدون 
بطريقة العرزة المصلبة ٠‏ وتاخد الرخرفة فى هذه 
العاله اشكالا هشددسية ٠‏ 

اما التطريز بعرزة الرشق والتحريرى . فهى 
تتبيت خيوط حريرية سميكة ومبرومة او خيوط 
مقصبة اى من الخيوط المطلية بالذهب او الفضة 
على المماش ٠‏ وتتسكل من هده الخيوط وحدات 
زخرفية تعتمد الحطوط المنعنية والدائرية المتواصلة 
المستمدة عناصرها الاساسية من حركة الئليات 
والازهار ٠‏ 

والتطريز بفرزة اللفا يتم بواسطة الخيوط 
العريرية التى تملا دراعات معينة بقطبة لغائفية 
العركة ٠‏ وهدا النوع من التطريز يعتبر عنصرا 
مكملا أكثر مزكوبه1ساسيا فىالتطريز الفلسطينى ٠‏ 
ولم تشكل هده العرزة كيانا مستقلا كالفرزتين 
السابقتين ٠‏ 

ويغلب اللون الاحمر البنى على غيره من الالوان 
فى التطرير بالفرزة القلاحية . ويطهعم بالوان 
مختلفة منتورة بسكل عفوى خاضع لدوق الفتاة أو 
المرأة . مشكلا توازنا مربحا وحميلا ٠‏ اما التطريز 
يفرزة الرشق والتحريرى . فان اللون الاساسى 


بد قمل ا 
عادتها فى 


0 داهية 0 واسعة الحيلة ٠.‏ 


قد قطع واستبدل به رأسى إ|اء 


ال ا تي ل ا ار ا الل 0 اللا كنا 


١‏ صورة زواج 





ن اتوحه لير يار : حماتى للمرة 
عرص صور حملات رواج ابائها على الاشحاص «الاقارب 
0 يقومول بزيارتها ٠‏ وكان تواجنا هو الثانى لروحى وقد تم يدون 

فقة اهل الطرفين . ولدا لمتلنقط شا صورةردو 
وعدما وصلا لمنزلها وجدنا صورة 


على الحائط تمثل 5 واقنا الى جانب روجته السايقة دلكن 


بوه “مد لي خيس 2 مام مك2 أ بل يميد لي لس الم وام 


© شىء باق من فلسطين 


نكون النهبى او القصى يشارك احدهما اوكلاهما 
ينون الاخمر اضافةه الى الالوان الاخرى والتسى 
تكون مكملد0ويعتمد السطريربفرزة اللف والالوان 
اعديدة الصارخه فى غراعات مهيئة بواسطة غرزة 
الرشق او التعربرى . وغالبا ما يكون ذلك على 
حانبى الثوب والاكمام ٠‏ 

ان الوحمات الزخرفية الاساسية القى تستعمل 
فى معظم ابعاء فلسطن تستمد اشكالها واسماءها 
من علاف. الالسان (لعنسطينى بالارص والعياة ٠‏ 
ولهذة الوحدات اسماء شائعة . وبعضها يختلف 
اسمها من مكان لاحر ٠‏ ومن أسماء هده الوهدات : 

السرو . السبلة . النخل العالى ٠‏ عرق الورد » 
عرق التفاح . عرى السدورة . قو'. الورد ءالحية 
والعربيد . العصافير . الريش . عين البمر «قرصص 
العسل , الملايد . خيام الباشا . المغدة »الفناني, 
المشسط . الساعه . عرق السيوى . العجاب . طريق 
مصر . التنجوم . الاقمار , المناجل ٠‏ 

وكما هو واصح من اسسماء الوحدات . فان المرا 
الملسطينية تعير بدلك عن حبها لما يعيط بها 
وبعياتها . خاصه علافتها الحميمة بالارصس 
وبالفلاحة . فالسيلة اى السسنبلة . وعرق الورد 
وعرق التفاح وعرق البندورة والسرو والنغيل 
والمناجل . ما هى الا آسماء. لمعسوسات زراعبية 
حيط بعياة المرأة الفلسطينية ٠‏ بل بعياة الانسان 
الملسطينى بسكن عام ٠‏ ويتعامل معها يوميا ٠‏ 
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صنساعات و سرف 
معساو م الأندشار 


استطلاع بقلم : صادق يلى 


الثوت الكوينى ممدم من ممالم امو 00 
محااى الدُمن ققد يصل سيفرهء فى نقصن الاحيان الى اكثر من 8١‏ ديمارا كريتيا 


تصوير ٠:‏ جين الصمار 
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0 
لحياكة باليد صساعة اشرفت على الاب.ثار . لقدكائت مردهرة فى القديم . أن احود اصيساف 
النشوت والملابس الصوفية كايبت تحرح من بين نايا هده الالة الحشسية البسيطة ٠‏ 





لخواص تعتمد مساعتة على حورا ص الخيل أو سعف | لمحيل وهر يقوم يعمل نقضن السلال والحصر النى 
تمرشى بها المارل وتستحهدم فى العياة اليومية ٠‏ 
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العربى ‏ العدد 7794 اكتوبر 1978 


فى الكويت محاولةلانقاذالحرفالقديمتقبل الاندثار , بعدما ظلت تنحسر تدريعا 
من سطح الحياة اليومية ممنذ زحفتالحياة الحديثة »واطل وجه النفط ٠‏ 

لقد كانت صناعة السفن مثلا ‏ مناشهر الصناعات فى الكويت والخليج كله 
قبل ظلهور النفط ٠٠ومع‏ السفن ازدهرتصناعات اخرى مكملة , النجارة ونسج 
الشباك وتفصيل الاشرعة .وصناعة ادواتالغفوص .ثم تلك اللوازم التى تحتاجها 


عملية الصيد مثل الشباك والفرافي ٠‏ 


وبالاضافة الى تلك الحرف كانت هناك حرف 
اخرى يعتاجها الغرد الكويتى لحياته اليومية , 
فهناك الخراز الذى يقوم بصنع بعض انوا عالاحذية 
والنعال . كما يقوم بعمل «القرب» وهى تلك 
الاوحية المعروقة لحمل مياه الشرب الى بيوت 
الكويت على ظهور الجمال او العمبٍ ٠‏ لمالقفاص 
الذى تقوم مادة صناعته على جريد النخل ويقوم 
بصنع الاسرة واقفاص طيور الزينة واسرةالاطفال 
والركوك , وهى سلال يوضت فيها البلح والتمر 
والعنب الدى كان يجلب من مناطق الخليجوغيرها 
من لوازم البيت الكويتى القديم ٠‏ 

اما الخواص وهو يعتمد فى صناعته علىسعف 
النخيل الذى يكثر وجوده فى هذه المنطقة فينسج 
العصر التى تفرش بها المنازل والسلالالكبيرة 
والصفيرة والقوصرات وهى سلال تعمل لحفظ 
التمور وبعد كبسها واشياء اخرى مفيدة ٠‏ 

وكان هناك الصفار الذى يقوم يتبييضالاوانى 
النحاسية مثل القدور ودلال القهوة والصوانى 
الصغيرة والكبيرة المستعملة فى البادية ٠‏ وقد 
كانت هذه الصناعة تتركز فى الماضى فى سوق 
الصفارين وتزدهر مبيعات هذه السوق فى شهر 
رمضان المبارك حيث يقبل الاهالى على شراء 
قدور الهريس وهى الاكلة الرمضانية الشعبيسة 
فى الكويت وكذلك فى ايام عطلة الربيع لشراء 
القدور لاستعمالها فى نزهات البر ورحلاتالصيد 
والقنص ٠‏ 


ومنذ توطن فى الكويت اهلها عرفت صناصة 24 
السفن وكانت لهذه الصناعة اهمية كبرى فى حياة ', 


اهل الكويت وذلكت يسبب ارتباط الكويت بالبحرء 
اما الاخشاب التى تصنع منها هذه السفنفتستورد 
من بلاد شرقى افريقيا والهند 2 وصنتاعة السفن 
ليست من الصناعات اليسيطة فهى تعتاج الى 
قر كبم من الفن والتدريب والخبرة والمهارة, 
وكان سيف الكويت او ساحلها هو المكانالمناسب 
لهنه الصناعة التى اوشكت على الاندثار فقد 
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تحول معظم صناع السفن الى الاعمال والوظائف 
المدنية مع تطور الحياة فى الكويت ٠‏ اما الان 
فهناك فنة قليلة من هؤلاء الصناع يعملون فى 
نفس المجال فيدريون بعضص طلية المعاهدالخاصة 
التابعة لوزارة التربية وكذلك وزارة الاملام 
لعمل نماذج صغيرة لهذه السفن كى تهدى الى 
بعض السخصيات التى تزور الكويت او وضعها 
تحفًا فى بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية 
والاهلية ١ ٠‏ 
صناعة البشوت 

كان أهل الكويت يرتدون انواعا مختلفة من 
العباءات كل حسب وضعه الاجتماعى ويطلقاهل 
الكويت كلمة ( بشت ) على عباءة الرجل فقط 
وهى كلمة فارسية بمعنى الظهر والجمع يشوت, 
ويعتبر لبس البشت من مكملات هندام الرجل ٠‏ 

والبشوت انواع عديدة ولها اسماء متعددة ومن 
اهمها «الجبر» وهو ثقيل ويليس عادة فى الشتاء 
ثم اليشت الدورقى ويجلب من مدينة الدورقفى 
ايران ٠‏ والبشت النجفى وهو نوع من البشوت 
الصيفية الخفيفة ويجلب من مدينة النجف فسى 
العراق كما انه من البشوت الفالية الثمن ٠‏ 
وللبدو بشت خاص واسمه بشتعباءة البرقة وهو 
من البشوت القديمة يلبسونه فى الشتاءء . وهناك 





المين لا تمل النظر 


هبد الرحمن المزروعى ٠٠‏ 








ظور مناعواد الغا ب لصيد السعمك كاريراولها المديد منالصيادينحيث كان الصيد مورد رزقهم ٠‏ 





بنع من وبر الابل ومن اهمها بشت وبر 
هو ثمين لهذا لابرنديه غير الالرياءويجلب 
اء فى المملكة العربية السعودية ثم بشت 
وهو من النوع الثقيل ويحاك فى مدينة 
) ايران ثم البشت الدشتى والبهبهاني 
الخارجى وهو من النوع الخفيف ويلبس 
الصيف ٠‏ واخيرا! بشت المعلمة وهو نوع 
لا يلبسه الا الشيوخ فى بعض المناسيات» 

الوان عديدة وحياكتها ونقوشها تكون 


هذه البشوت فاليا فى الديوانيات او 


الطلبول والآلات الموسيقية 
كانت صناعة رائجة مكسبة ٠١‏ 





المعمل او المشغل ويتكون المعمل من غرفة اوغرفتين 
ومجموعة من العمال على راسهم صاحب المعمل 
ويطلق عليه اسم ( المعزب ) والعمال من الكوبتيين 
الذين توارثوا هذه الصنعة ابا عن جد .والمعروق 
ان العبادة التى خيطت فى الكويت تمتاز من غيرها 
بجمالها وحسن زخرفتها وتناسقها فتخالفيذلك 
غيرها التى تصصنع فى المناطق المجاورة ومن أهصم 
الديوانيات التى اشتهرت يصناعة اليشوت ديوانية 
حسن ين على البغلى وديوانية سعود المغايطة ٠‏ 


الثوب الكويتى 


وهو رداء تمبسه المراة الكويتية فوق ملايسها 
سواء فى الايام العادية او فى الاعياد ومناسبات 
الزواج وللثوب اسماء عديدة وانواع متميزقويرجع 
ذلك الى الزرى وهو خيوط القصب المصنوهة من 
الفضة المذهبة وقماش الثوب نفسه ٠‏ 

وكان الثوب ملبسا لجميع النساء فى الكويت 
فى الايام العادية يدون تطريز 2 اما فى المناسبات 
والاعياد فكانت التسوة يلبسن الواب الزرى 
المطرزة بالقصب .والترتر ٠‏ الذى كان يجلب فاليا 
من الهند وفرنسا ٠‏ اما الاقعشة المستعملة لهذه 
الالواب فهى قماش الجرجيس والشينى ٠‏ 

وكانت المرأة المسنة تلبس الثوب الاسودالمحلى 
طرفه بالزرى ٠‏ أما الشابة المتزوجة حديثا فتليس 
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3 جو : ْ 
السديمة الكويتية من احمل واقوى سسيمن الممطقةوفى الصورة ايان من ضتاع السشفن ونتمودجح 
ل.عسة كويتية - ( الى اعلا ) السدو حرفة مؤئحرف بدو الصبتحجراء فالسحاحيت واليسيط وبيوت 
الشفر والشروح والمدول من اهم الاشياء التىيصنعمها البدو بايديهم (٠‏ الى اسمل ) ٠‏ الصمندوق 
الماسك بالهسال يستحدمه الحارة فى الاسصارورخلات الفوض فيضع فية اللنجار حاحياته من 
ملانين ودحان وحلوى ٠‏ ( الى اليسار ) 
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العربى ‏ العدد 78؟ ‏ اكتوين ١878‏ 


التوب الذى يعلى بالزرى والترتر الخفيف من 
اطرافه .ولوب العروس يختلف من واحدة لاخرى 
فرفيقة العال مثلا تلبس الثوب المنئور والمطرز 
بالصدر فقط . اما الموسرات من النساءه فينئيسن 
الالواب المطرزة والمنئورة حتى الاطراق وهصى 
اثواب غالية الثمن,ومدة العمل فى الثوب الواحد 


فد تستفرق عششرة ايام حتى اسبوعين ٠‏ 


السدو 


وحياكة الصوف من العرف القديمة والمنتشرة 
بين البدو وبطلق على عملية العياكة هدء(السدو) 
كما تطلق هده التسمية على «التول» او «البيره 
وهو اله العباكة بعسيها وينصسب السسدو عادة ذاحل 
بيت الشمرالدى يقيم فيه البدوى او قرب دلت 
الببت وبعته مطله وافبة تسمى ( العريش )لوقايه 
المستعلات مس حرارة الشمس .وتتم عملية السدو 
فى قصل الصيف لان اليدو فى هدا الفصل اكثر 
استمرارا منهم فى فصول السنه الاخرى ٠‏ وحتى 
لايتائر ١الصوفق‏ برطويه الجو كما هى الخال فسى 
بقيه الفصول ولاسيما فصل الشتاء اما الادوات 
التى تستحدم فى عمليةالحياكةبالاصافة الى السدو 
او الول فهى : 

| المدرة وهى (المكوك)وهى قطعة خشبية مدبية 
الجانبين وتستعمل لتشبيك خيوط الصوق على 
السدو 

ب - المنشزة : وهىقطعة خشبيةمستطيلة الشكل 
ذات طرف حادين وتستعمل لرصف الغخيوط على 
السدو بعد تشبيكها ٠‏ 

اما أهم لوازم البدو المصنوعة من الصوفق فهى : 

١‏ بيت الشعر وهو سكن البدوى فىالصعراء 
ينقله اينما حل ويصنع عادة من الصوق ويتكون 
بيت الشعر من الفلجان وهو الجزء الذىيغطىبيت 
الشعر من اعلى والسدرة وهى جدار بيت الشعر 
يتصل احد طرفيها بالفلجان ويثبت الطرف الاخر 
فى الارض » ويصنع عادة من اللونين البنسسى 
والابيضءثم القواطع او الرواق ويستخدم كقواطع 
داخل البيت لتفسيمه الى عدة اماكن ٠‏ 

" . العدولومفرده العدلوهو كيس كبير يحفظل 
فيه الارز والبقول ٠‏ 

 '"'‏ المزاود » مغردها » مزود , ويستخدم لحفظ 
الملايس ه 

- الغروج(الاخراج)مفردها خرج وهى اكياس 


14 


صغيرة توصع فيها مايعتاج اليه البنوى فى 
اشغاره ٠‏ وتعمل على طهر الجمل * 

6 المساند مفردها مسند .ء وهى وسادة يتكا 
عليها عند العلوس ء وتستحدم مخدات احيانا 
لوضع الراس عليها عند النوم * 

الزوالى والبسط تصنع منصوق كليف * 
وكلا ا'لرولية والبساط يفرش عل ىالارض للجلوس 
او النوم عليه ٠‏ 

المسئولون يتكلمون 

وكان لنا لقاء مع السيد عبدالرحمن المرروعى 
وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لشؤون 
الشسباب ورئيس لجنة الترويح السياحى التىنطمت 
اسبوع الحرف الكويتية قال السيد المزروعى : ان 
هده العرف تمثل جرءا من تراثنا الشعبى المديم 
والمعافطة على هده الحعرق ونملها للابناء عمل من 
صميم معافطتنا على تراث هذا الوطن . وانه نن 
يتاتى دلك الا يتجسيد هذه الصناعات امام شباينا 
تجسيدا حيا حتى لاتندثر ,والهدق من احياء هذه 
العرق ليس مجرد نشساط لمدة اسبوع فى كل عام 
بل يجب ان يتغد وضعا مستمرا حتى يطلع علد سه 
المواطنون والزوار الذين ياتون الكويت , وهذه 
العرق من تثرالت القديم كانت مصدر رزق الآباء 
والاجدئد٠بل‏ ان بعضرهنهءالحرف لا تزالمسدر رزق 
بعض المواطنين , ثم انالجيلالعاضى يريد أن يعرف 
الكثير عن هذه العرف . والحمقّيقة أن العين لاتمل 
النظر من مشاهدة مثل هذه الصناعات بل ان المرء 
يتوق الى مزاولتها * 

واضاف الاستاذ المزروعى قائلا : أن كل دولة 
تزورها نجدها تزخر بتلك الصناعات اليدوية 
الوطنية التى تمثل الجانب العضارى المميز لثتلك 
الدولة والناس الذين يزورون الكويت نجدهم 
يسعون الىاقتناء بعض هذه المصنوعات مثل سجاجيد 
البدو او نماذج السفنالكويتية٠لقد‏ نظرتوزارة 
الشؤون الاجتماعية والعمل هذه المسالة يعين الجد 
والاعتبار فقامت بادخال الصناعات اليدوية فسى 
مراكز الشباب المغتلفة حيث تقام الان صناعة 
الجالبوت القديم وهونموذج لسفينةكويتية وصناعة 
التناك وهى سقينة تصنع من الساج الخفيف ٠‏ 

اوشكت على الاندثار 


اما الاستاذ ابراهيم البغقلى مدير ادارة الاثار 
والمتاحف بوزارة الاعلام وقد ساهم بنصيب كبير 











المدسال أء النماف حداى المساءا'ت الند به 





بعض أسرة الاطمال فى القديم وأقفاصض ضور 
الرينة كايت من صصسع التماص الدى يعتمب 
على جريد النخل فى صساعته 


© صناعة وعرق تقاوم الابدثار 


فى اجاح اسبوع العرف الكويتية , فقد قال : ان 
هدا الاسسبوع كان من انجح الاسابيع التى وفقت 
فى ابجازه اللجد. العليا للترويح السياحى لفد 
د.ن الاقبال منقفطع النظير فقد قارب زوار المعرص 
؛! الف شخص , ولن السى مسظر ذلك الاب 
الكؤيتى وهو نصطحب ممه ابما.ه وبشرح لهم 
بعص عمل هده المت.موعات بكلقعر واعترار فيصعى 
الابناء فرحين «متهعين بدلك لان هده المصنوعات 
وادواتها معروصة فى ببت كوسى قديم هو مفر 
لمتحا الوطبى ٠‏ 

أن بعض هده الحرف اوشك على الاندئارو بعصها 
الاخر اندثر بالفعل ودلك بسبب انتمال السساس 
من مراولء هدد احرف الى الرطالف المدندة فى 
الدولة.ولان معطم هؤلاء الحرشان قد استملوا الى 
الدار الاخرة فاذا بعن شجعبا هده العرفق جعلنا 
اولادنا والهواة در عبول فى تهللمم هدد الجرف بولا 
«عمى ان معيوم هده الحرق قد اختلف فمد كانتب 
مصنوعاءها للاستعمال اليومى اما الان فان معظظلم 
هده الممنتوعات تستخدم نعقا او قطعا من الرزنيات 
تعمل بها معلاننا ويبيرشا ويدلك اريقفب قيميها 
المادية ويدا عدد من العرفيين فى تعسان بتاحهم 
وبدا بعص الهراة فونعلى هده لعرفولاول درة فى 
هدا الاسسوح عرص بعص هؤلا. الهواة تساحهم 
لسيع ٠‏ 

واضاق الاستاد اليعلى قائلا 'نناكنا فى اليدانه 
نلاقى صعوية بمشاركتنا فى هده الاساييع اما 
الان وبعد بعاح هد 'الاسسوح فان عددا وائقرا قدموا 
انفسيهم للمساركه فى هده الاسابيع ١‏ ولدئسا 
فكرة انتداب هؤلاء الحرفيين للعمل فى وزارةالاعلام 
عند افتتاح مبتى المتعف الوطنى وتغصيصض اجبعة 
خاصة اهزلاءالعر قير وعيدئد تستتطبع هولاء التمرام 
لمن هده الاعمال وتدريب الهواة والانيا. عبى هده 
العرق لاسيما أن العديد من هؤلاء العر قي يبدئر 
مما تدحسشى عديه أن باأنى بوم بموت قنة هده 
العرف فيختفى بدلك جرء من تاريعيا وترالنا 
الدى بعتر به ويفتخر ٠‏ 

اننى أقولها كلمة حق هى أن احساء تاريغنا 
القراثى القديم واظهار العرف التتى كانت 
مصدررزقللآياء والاحداد اماندقىا ند الْسئُو يعت 
ان جهتموا بها وبعملوا حهدهم للمحاقطة عليها من 
الاندثار والضياع ٠‏ 2" 

صادق يلى 
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يرست قيوت : 


الطريف 


« الناس لا يتخيرون» ولكن 
الاشيام هى التى تتفير » 





من الجار إلى الرواية 


بقلم :الدكتورة سامية احمد اسعد 


عندما انتشرت موجسة الوجودية »كثرالحديث عن رائدها وفيلسوفها 
٠‏ جان بول سارتر » ورفيقته « سيموزدى بوفوار » » وآخرين مثل «فرانسوان 
ساجان » ٠‏ وكثر الحديث عن الكهوفوحى « سان جيرمان دى بريه » ٠‏ وظل 
طى النسيان وجه من أشهر وجوه تلكالفترة وذلك الحى ونجم من نجومهما : 
الاديب الفنان بوريس فيون مدن ومع الذى توفى عن تسعة وثلاثين عاما ٠٠‏ 
الى أن رد اليه اعتباره وعادت الي هالشهرة بعد مماته ٠‏ 


سج بوريس فيون واحد من المع كتاب فترة ما بعد 
العرب فى فرنسا . ولد فى « فيل دافريه » 2» فى 
٠‏ مارس ١97١‏ 2 من ابوين فرنسيين . وقضى 
سنوات حياته الاولى فى وسط بورجوازىميسور ٠‏ 
وعندما بلؤالثانية عشرة, ظهرت عليه الاعراض 
الاولى لرومانيزم القلب ‏ الذى لازمه وفضى 
عليه وهو فى شرخ الشباب ‏ فما كان من امه الا 
ان ضاعفت من اهتمامها به, ورعايتها له ٠‏ وربما 
كانت هذه العناية الفائقة مصدر الكره الذى 
ابداه « فيون » للاباء الذين يقرطون فى رعاية 
اطفالهم وتدليلهم 2 والذى عبر عنه عدة مرات 
فى مؤلفاته , خاصة فى «١‏ اداة انتزاع القلب » 
”ناقع- 4:86 .1 + ففى هذه الرواية الاخيرتٌ 
صورءفيون» اما متسلطة مسيطرة - كليمائتين - 
بريد ان تحمى اطفالها نهائيا من المغاطر الحقيقية 
والوهمية التى يمكن ان يتعرضوا اليها ٠‏ وينتهى 
مها الامر الى حبسهم فى ثلالة اقفاص صغيرة٠‏ 


١٠ 


صعيح أن والدة فيون لم توح لابنها بشخصية 
كليمانتين مباشرة , لكن يعتمل ان تكون قداوحت 
اليه ببعض من ملامحها لاشعوريا ٠‏ 


ثم كان المرض والدراسة 


بعد الطفولة المرحة السعيدة , كان المرض , 
وكانت الدراسة ٠‏ دراسة عادية للغاية.دفعتبفيون 
الى تعليم نفسه بنفسه ٠‏ فلقد كان يفضلالمواد 
والكتاب الذين يكتشفهم بنفسه على كل ماكان 
يتقرر عليه فى المدرسة ٠‏ وبمد حصوله على 
البكالوريا » دخل ‏ بلا حماس - المدرسةالعليا 
للدراسات الهندسية لكن الصداقة والاصدقاء 
كانوا يشفلونه اكثر مما تشفله الدراساتالعلياه 
وكان اهتمامه ينصب اول ما ينصب على العفلات 
الراقصة وحفلات الجاز الذى اولع به واحبه 
حبا عنيفا ٠‏ 





بوريس فيول 


ويعتمل أن تكون حياة فيون الكاتب قد بدات 

لاذا اتعه فيون هذا الائعاه ؟ 

ريما دفعه الى دلك حب الاستطلاع 'والرغية 
فى اللهو بالكتاية ٠٠٠‏ وفى الوفت نقسيه .اصام 
فيون اذبيه للنصائح التى كان يسسديها لهالمعيطون 
به ب بب مرضه ‏ وعاد الى العزى على البوق. 
كرد فصل على منع الموسيقى الزنجية ٠‏ وظل يعزف 
على البوق فى فرق مختلفة ٠‏ وعن طريق الجان 
اكتشف حى سان جيرمان واصبع واحدا منندورمه 
البارزة ٠فى‏ الوقت الذى كاد هذا العى يصبح فيه 
عاصمة داخل عاصمة النور ٠‏ 

وربما اكتملت هذه الخطوط الرئيسية لصورة 
ب ٠‏ فيون لو اوردنا الكلمات التى كتبها ريمون 
كينو 1.0000 كمقدمة . لاداة انتزاع 
الكلب , . قال : 

« ب٠‏ فيون رجل متعلم مهدب . تخرج منزكلية 
الهندسة . وما هذا بالشىء الهين . لكن هذاليس 
كل شىء عفوه 


عزف على البوق كما لم يمزفي احد ‏ وكان 
واحدا من البدين جندوا الكهوف فى فريسا ودافعوا 
عن «ستيل. نيواورلبان . لكن هدا ليس كسل 
شمىء 253 

مثل امام عدالة المنشير لابه كدب سابصق على 
فبوركم تنعت اسم مشجقار 
لكن هدا ليس كل شبى. ٠‏ 


“.قر بون سو ليفان.. 


ترحم كتابات اميركية اصيلة كل الاصالة بل 
لقى فى دلك بعص الصعوبات اللعوبة التىلاتصدق. 
لكن هذا ليس كل شىء ٠00‏ 


كت ب ٠‏ فيون مسرحية مثلها ممثلونحقيميون 
علي مسرح ‏ خصبعي:+. لعن هدا: لبس كل شو وه 


كتب كتما جملمة ٠‏ عربده . موئرة . من بيئنها 
زيف الايام كالان[ حمل ملفييثت 1 أقى قصص 
العدالمماصرة . و . النمل » . اغرب قصةفصيرة 
كتبت عي العروب . و ١‏ الخريف فى بكين , 
كانم .١‏ 11140011806 1 . تلك الرواية الصعبة 
التى لم تلق التقدير الدى تستحقه ٠‏ 


لكن هدا ليس كل شىء ٠٠‏ كل هدا ليسشيئًا 
يدكر . لان ب ٠‏ فيون سيصبع ب ٠‏ فيون !! 


ليس وجوديا 

تعممت النبوءة . وأصبح «فيون. كل هذا واكثر 
منه ٠‏ كتب الروايات القنية بالمعانى . والمسرحيات 
الجر يدة 8 والشعر الاصيل ' والاغانى الحيدة ٠.‏ 
ولايمكن . فى هدا الصدد , ان نقول انفيون. 
كان هذل هدا اللون او ذاك على ماعداه ٠‏ لانه 
احب كل ها أتيعت له فرصة اكتشافه ٠‏ فلقد 
احتل الجاز حيزا كبيرا فى اهتمامانه ومشاغله. 
وان ظن البعض انه كان ثانويا بالنسبة لرواياته 
مثلا ٠‏ 

ومما لاشك فيه ان فيون تائر تائرا بالغابالكاتب 
« الفريد جارى . الذى كان اول من زععمزع عرس 
اللفة الراسع فى الادب العديث . وذلك فى 
مسرحيته الشهيرة . اوبوملكا . ٠‏ لكنه لم ينسجم 
انسجاما عميقا مع السيريالية . بالرغم من ان 
مؤلفاته تلجا الى اساليب تذكرنا كثيرا بالاساليب 
السيريالية ٠‏ وكثيرا ما ربط النقاد بين فيون 
والحركة الوجودية . نظرا لعلاقته بسارتر ..وسيمون 


٠١١ 
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دى بوفوار . وكتابته بعص المقالات فى مجلة 
. الازمئة الحديثة » )١(‏ والواقع ان فيون لم 
بنتم الى العركة الوجودية ايها .. بينما تاثر 
يسارتر . كاتب « الفثيان » و«الجدار . . واعجب 
به اعجابا حقيمقيا ٠‏ فى هذا السياق يجب ان 
توصع المشاهد الخاصة بالفيلسوق الوجودى فى 
رواية « زيد الايام ٠ ٠2‏ فهى لانتعرض لفلسسفة 
سارتر اوحتى شخصه ,بل لاسطورة نمتوازدهرت 
فى عامى ١440‏ و ١9445‏ فهو يدين بالاستسلام 
بلا فيد او شرط للابديولوجيات . ايا كانت ٠‏ 
والحدث الوحيد الماخوذ عن الوافع مباشرة هو 
المعاصرة الهزلية التى يلقيها «بارتر » فى 
. زيد الايام » ٠‏ وهو مالحوذ عن معاضرة كان 
سارتر فد القاها فى اكتوبر سسنة 1944 . واجتدبت 
حشدا هائلا ٠‏ وبالرغم من الطابع الكوميدىلهذا 
المشهد . فهو لا يعبر عن أى سينة ., لان فيون 
لايسعى الى انتقاد سارتر الذى طلما اضمر له 
التقدير والاحترام ٠‏ 

فلنا ان فيون كتب المصيدة.والمسرحية.والرواية 
الغ ٠٠‏ واجمل القصائد التى كتبها هى تلك 
التى جمعب بعد وفاته نعت عنئوان احداها : 
« لاأريد أن اموت , ٠‏ هذه المجموعة صرخة حب 
يطلقها رجل احب العياة من كل فلبه . وبكل 
جوارحه . وراى هده العياة تفلت من بينيديه 
بينما كان شبح الموت يقترب بخطى حثيئة ٠‏ وكان 
من الطبيعى ان ينجه فيون الشاعر والموسيمار الى 
كتابة الاغانى , وهنا يستحيل رسم خطا واضح 
بين القصيدة والاعنبة . لابنا نجد فى كل منهما 
الصفات التى تميز بها فيون : الغيال ,والاحساس 
باللذة . ٠٠‏ والغريب فى الامر أن النقاد كادوا 
يتقفون على ان روايات فيون ومسرحياته اكثر 
شاعرية من قصائده ٠‏ 


بين رواد المسرح الجديد 


تاس سس 





ومما لاشك فيه ان ب ٠‏ فيون واحد من رواد 
المسرح الجديد فى فرنسيا ٠‏ واختلف النفقادرحول 
هذا الرأى لان مسرحيته ,. بناة الامبراطورية »لم 
تعرضص سوى عام ٠ ١464‏ فى حين انه كتب ,منذل 
عام (١1417‏ , مسرحية مثيرة من نوع, الفارس » 





تميزت بايقاعها المجنون . و ,م غداء الجنرالات » 
التى تميل الى الكاريكاتير السياسى . و«بناة 
الامبراطورية » التى تاثر فيها بيونسكو تائرا 
واضعحا ٠‏ تصور المسرحية الاخيرة خلية اجتماعية 
دمطية . مكونة من الاب ,. والام والابنة والغادمة. 
يطارد الاسرة .. صوت . يثير القلق . ويلازمها 
مخلوق صامت يشع لا شكل له . بسميه فيون 
٠‏ السمورتز . ٠‏ تنتقل الاسرة على مر الفصول 
من طابق الى طابق اعلى وتستقر فى مساكن 
تزداد ضيمًا . بينما تزول اطرافها واحدا واحدا. 
الى أن ينتعر الاب فى النهاية بعد موت الاخرين»٠‏ 
بجعت هذه المسرحبة لاعتبارات عدة اهمها اللفة 
التى كتبت بها .. ودقة البناء الدرامى . يناء 
مجرد الى اقصى حد . وقوة الصور وكثرتها , 
وخيال المؤلف الذى بلغ الذروة عندما تغيل 
, السمورتز , ٠‏ حاول كل التقاد ان بقسروا هذه 
الشخصية ٠‏ وآأيا كان تفسيرهم فانه يكمى أن 
نقول : انها لا تنسى وانها تستعوذ على اهتمام 
المتفرج ٠‏ ربما كان « الشمورتز » رمزا للغرائز 
المسيطرة علينا ., او الشيغوخة أو الموث . او ٠5.٠‏ 
كل ما نعذبه داخل نفوسنا وخارجها . ولعل فيون 
قد تذكر عندما تخيله الكلمات الشهيرة التسى 
قالها « ارتو » وطالب فيها «بظهور كائن مصنوع 
من الغشب والقماش , يختلق اختلاقا » لا يلبى 
أى مطلب . ومع هذا يئر القلق بطبيعته ,. قادر 
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على أن يعيد الى المسرح نفحة صفيرة ص دلك 
الغوق الميتافيزيقى الهائل الدى كان اساسا 
للمسرح القديم كله ٠‏ . وبالرغم من بجاح هده 
المسرحية ظل الكثيرون يفضلون روايات فيون على 
مسرحه ٠‏ يقول احد التقان .ه على سسمبيل المثال : 
م لا يخيل الينا ان مسرح فيون جديد . وكامل . 
وزاخر بالمعانى . ياختصار . هو ناجح كرواياته ٠.‏ 


يتفق فيون مع كتاب الرواية المعاصرين له : 
ج ٠٠‏ جراك . ومونديارج 2 وكلوسوفسكى ‏ فى 
قدرته على ادحالنا فى عالم « اخّر » 2 اذا جاز 
القول . مستعينا بسعر الكلمات ٠‏ وغاليا ما 
يكون هذا العالم عالما مقلقا . لكن له دانما اغراء 
لا يقاوم . يختلف هدا العالم عن عالمنا . ويكلشف 
عن خباياه . اى عن العقيقة ٠‏ وروايات فيون 
التى تلقى اليوم نجاحا كبيرا مرت دون أن يلحظها 
احد عندما كان كاتبها حيا ٠‏ لان المعد والشهرة 
كانا من نصيب فرنون سوليفان . الاسم المستعار 
الذى نشر تحته اول رواياته واشهرها « سابصق 
على قبوركم . . تلك الرواية التى اثارت ضعة 
كبرى ومثل بسبيها امام المعاكم ٠‏ هكذا حكم الاسم 
المستعار على صاحبه العقيمقى بالمشل مدى العياة٠‏ 
ومع هذا .. ظل فيون يكتب رواياته : زبد الايام 
3407 ., و الخريف فى بكين ١541‏ . والعشائشن 
العمراء , 086ا0؟ عطعع نا ر ). و«اداة 
انتراع الملب » ٠ (١987‏ 


ويبدو ان فيون كان مهتما فى المقام الاول يعمله 
كموسيقار . وعمله ككاتب روائى ٠‏ واذا كانت 
نبوة « ريمون كينو » قد تعهفقت , كما اسلقنا . 
فذلك يرجع اولا وأخيرا الى رواياته . و م زيد 
الايام » افضلها بلا شك ٠‏ ولسوق نمف عندها 
وقفة طويلة بعد حين ٠‏ أما « الخريف فى يكين » 
فاطول رواياته واصعبها واكثرها تعشيدا ٠‏ وبكاد 
يكون تلخيصها مستعيلا .. لان ذلك يفقدها اهميتهاء 
ومع هذا ء نجد فيها السمات الخاصة بعالم فيون: 
الحب . والسعادة .. والدين . والعتنف . ولريما 
استملت على أكثر من هذا فى ٠,‏ العشاتشس 
الحمراء » , اذ بعون الكاتب الى موضوع ابسطء 
اقرب ما يكون الى السيرة الذاتية ٠‏ ويبدو ان 
فيون يتامل ماضيه ووجودنا عامة من خلال شخصية 
ه وولف , الذى بسبر اغوار ذكرياته الماضية ,» 


© بوريس فيون 


مستعينا باله ترجع الزمان الى الوراء ٠‏ وأغلب 
الطن أن فيون برى ان معرفة الدات لا يمكن ان 
نكون السبيل الى السعادة ٠‏ واسسم . اذاه انتراع 
القلب . ماخوذ عن الاداة التى جاء ذكرها فى 
٠‏ زبد الايام » ولم نظهر ابدا ٠‏ يتركز الاهتمام 
هى هده الرواية حول نقطنين : نحصة جاكور , 
الطبيب النفسانى الدى يفضى به فشله الى 
اتغاد مكان , لاجلوار . الشخص الذى يدفع له 
الاخرون دهبا ليعمل عارهم بدلا منهم 2 وقصة 
التوائم الثلاثة وامهم المتسلطه التى يتخد منها 
فيون وسيلة للحديث عن العلافة بين الاباء 
والابناء بطريقة كوميدية وهاسسية فى ان واحد ٠‏ 
ومن المؤكد ان الكاتب حمل هدا النص اكثر من 
رسالة : عن الدين . والاسرة . الخ ٠٠‏ واكثر 
من معنى . مما اكسبه اهمية فريده . بالرعم من 
قسوته ٠‏ 
خد #6 عو 


روايته « زبد الايام » 
كتنب فيون « زيد الايام » فى باريس . ومع 
هذا يقول فى مقدمة الرواية انه كتبها فى 
الولايات المتحدة مما يجعلنا نتساءل : ايكون حبه 
للجاز هو الذى دفعه الى ذلك ؟ 
تدخل بنا الرواية الى عالم خيالى . شانها 
شان سائر روايات فيون ٠‏ لكنها فى الوفت نفسه 
تتضمن اكثر من اشارة الى تجربة فيون الشسخصية٠‏ 
لنذكر على سبيل المثال مرض البطلة «كلوبية., 
ذلك الالم الذى انقض على صدرها فى شكصل 
زهرة النيلوفر ( عرانس النيل ) ٠‏ وهد يكون 
هذا المرض تقلا للمرض الدى فاسى منه الكاتب 
واودى بعياته ٠‏ كذلك . ينعكس الضيق المادى 
النى عانى منه فيون فى سيطرة العمل . وضرورة 
العصول على المال . والاكتشافات المريرة التسى 
يقوم بها البطل « كولان . غداة زواجه . ولنضف 
الى ذلك ان الاختراعات التكتيكية والتفسيرات 
العملية الساخرة التى يزحر بها الكتاب تدكريا 
بان فيون كان مهندسا مولعا بالقصص العلمى 
الذى ترجم الكثير منه وكان يقرؤه بحماس بالم ٠‏ 
وبالرغم من أن فيون ترك بصماته بطريمة او 
باخرى على كل صفعة من صفعات الكتاب . لايمكننا 
ان نقول انه سيرة زاتية ٠‏ 
نلاحظ اول الامر ان د زيد الايام , روايسة 





سييهت مي مسي يجسمل 


١٠١ 


العربى ‏ العند 178 اكتوبر 9174( 


تجمع بين الجد والهزل ٠‏ ويستعيل على القارىء 
رسم خط واضح بين ما يمكن ان يكون رواية 
خيالية ساخرة بالرغم من نهابتها الحزينة ,2 وما 
مكن ان يكون روابة جادة الاصداء بعرص فيها 
المؤلف بعص القضايا الهامة ٠‏ 


قصة الحب التى تجمع بين كولان وكلوييه هى 
الغط الرنيسى فى الرواية انها قصة بسيطة خالية 


من الرومانتيكية ٠‏ وبشعر هند البداية ان العب 
والموت بكويان وحدة لا تنقصم . وبسيران جنيا 
الى حتبا ٠‏ ان ١‏ زيند الايام 17 فتسة البراة 


المصطهدة . والسعادة المستعيلة . قصسة المكلق 
وكابة العباة ٠‏ مما بدكربا بقول الشاعر أراحون : 
. ما من حنبا سسبعيد . 

برى كولان وحيدا فى بداية الرواية ٠١‏ لكين 
وحدته هذه لبمست سوى انتظار .. انتظار المرأة 
التى تتعسيد اولا فى « اليز , حبيية صديمةه 
. شيك . ٠‏ منذل اللعظة ألتى بِلتَمَى فيها كولان 
بها . نشعر ابه فى حاحة الى العب . حب لايفصل 
بين الروح والعسد ٠‏ و'تصفعات التى يصف فيها 
الكائب لقاء كولان بكلويبه نجاح فنى رالع ٠‏ 
وحدير بالملاحظة ان فيون يربط بين الموسيقى 
التى طلما احبها ولقاء البطلين ٠‏ يعيش البطلان 
لعظات بدوقان فيها طعم السعادة العفقة التى 
بلغ ذروتها بزواجهما الدنى حوله فيون الى احتفال 
رائع ٠‏ لكن ما أن بطلع عليهما القد حتى تمبل 
الشمس التى تدخل مسكنهما . ويتعذر على كلوييه 
الوقوق على قدميها ٠‏ ها هى ذى الالة الجهلمية 
قد بدات دورابها ٠‏ 

وعندما يبدأ العزء الثاسى من الرواية . يفزو 
العالم الخارجى عالمها ٠‏ فيكتشف الابطال ضرورة 
السعى الى المال . والعمل , وحتمية المرض . 
باختصار يكتشفون القلق ٠‏ وتنفجر الماساة عندما 
تلازم كلوييه الفراش - لقد ضرب القدر ضربته. 
وبينما تخبم الظلمة على المسكن 
الاخر يضضيق . ونستشعر تقدم الموت بخغطلسى 
بطيئة مشابرة ٠‏ عندئذ يبدأ سباق كولان مصسع 
المرضص . ويصبح كل همه شراعء الزهور لكلوبيه. 
لان وجود الزهور هو الذى يبقى على حياتها ٠‏ 
ونراء مستعدا لقبول اى شمىء فى سبيل ذلك 


نرى هذا 


١١# 


حتى العمل الذى سيفرق بينه وبين معبوبته الى 
الايد ٠‏ 

والصفعات التى يتعدث فيها فيون عن العمل 
تفضح مرضا آخر : الفرد مسخر في المعتملمع 
اقتصاديا ٠‏ عالح فيون هذا الموضوع هرات عدة 
فى رواياته ٠‏ طلما ان كولان يملك المال ويستطيع 
ان يعيش بدون ان يعمل تسير الامور علبى 
مايرام ٠‏ لكنه يكتشف عداب السعى الى المال » 
وذل العمل . مند اللعظة التى يواجه فيها الواتقع٠‏ 
فصلا عن ان حياة كلوبيه متوقفة على حصوله على 
المال الدى يمكه من شراء الزهور لها كما قلنا ٠‏ 
مما يضطره الى قبول اعمال مهيدة . لكنها اكبر 
احرا ٠‏ هكذا يرى فيون ان العمل يعنى التبعية 
ان لم تكن العبودية . وان المال يعني العرية ٠‏ 
ويواصل المؤلف طرح وجهة نظره قائلا : ان العمل 
لا يفنى احدا . وابه غير مقدس . بل ان الطبيب 
الدى يعالح كلوييه يذهب الى حد القول بان 
« العمل شىء قدر , ٠‏ باختصار . يرى فيون ان 
العمل لا يفضى الى تعرير الانسان . بل السنى 
اغترايه اعترابا تاما ٠‏ على سسبيل المثال .المصنع 
الدى يعمل فيه ٠‏ شيك , اشيه بالجعيم . ولايسعنا 
أزاءه الا أن ندكر عالم « كافكا , ودانتى ‏ كل 
شىء فيه حلق لتعذيب الانسان واء تنفاد طاقاتسه 
فى سبيل العائد منه ٠‏ والعامل فيه يلقى عداء 
الآالة والبشر معا ٠‏ فهو مهدد دائما بالاصصابة 
أو الطرد ٠‏ وفى النهاية نراه هو الانسان . بتعول 
الى رقم ينعكس على لوحة مضيئة ٠‏ والتجربة 
التى يمر بها كولان غاية فى البشاعة . لان العمل 
الدى يعرض عليه يستهلكه . وصنع المدافع يقضى 
على نشاطه وحيويته ٠‏ ويضيف فيون الى تقده 
للعمل نقده للعرب وسباق التسلح ؛ مصورا العمل 
على أنه يساعد على هدم الانسان لا على بنائه ٠‏ 

تعدئنا « زبد الايام » اذن عن قلقنا ومشاكلناء 
ومع هذا لا تلمس اى ششسبه بين عالمها وعللمنا ٠‏ 
فالشخصيات الست الرئيسية ‏ ونضيف اليها 
الفار الذى يموت فى اللعظة التى تموت فيها 
البطلة ب لم تدرس دراسة نفسية عميقة , لان 
فيون لم يعاول ان يجمل منها , شخصيات » روائبة 


بالمعنى التقليدى لهده الكلمة ٠‏ وحنونها غسيير 
واضحة - فلا ماضى لها . ولا عائلة . ومع هذا . 
لكل من هده الشخصيات طابعها الفردى المتميز 
وهى لا تتطور . بل تتضاءل , لان » الناسسس 
لا يتغيرون . على حد قول كولان ‏ بل الاشياء هى 
التى تتفي ٠‏ . 

ويستحيل ان تعيش شخصيات حقيقية فى عالم 
غريب تتمرد فيه أربطة العنق وتصفر ٠‏ ويصطادون 
فيه السمك فى الاحواض . وبتكلم فيه الكلاب 
والفئران والنبات ‏ فالاشجار لا تقتلع بل تقتل . 
ونسمع فيه الجدران والارضية وهى تتنفس . 
ويلتقى فيه المتوازيان الى ما لا نهاية وتصيح 
فيه مقاعد لويس الغامس عشر مقاعد لويس 
السادس عشر على مر الايام . وتعود فيه نمال 
الاحذية والواح الزجاج الى حالتها الاولى ٠‏ 
بعد استهلاكها او كسيرها, ٠٠١‏ 

ابه عالم سعرى اذن ! لكتهة قاس يفيض انضاء 
لان صور العنف ومشاهده تظهر فجاة فى اكثر 
اللحعظات مرحا . خاصة بعد زواج البطلين ٠‏ ولا 
بيدى الابطال آية دهشة ازاء هده المسوة . وان 
عابوا منها ٠‏ فكل شىء يبدو لهم طبيعيا ٠‏ ان 
هدا العالم عالمهم . وهو متماسبك فى نظرهم . 
لان فيون حول كل شى- فيه بتسمية حديدة ومنطق 
جديد للاشنا. ٠‏ 


لماذا لم تترجم رواياته 1 


اسلا 





مسا بحس سس جحل سس رج سح 





والشىء الجديد حما فى هذه الرواية هو 
استخدام المؤلف للفة وتفجيره اياها ٠‏ وهذا 
ايصا معنى من معانيها الهامة ٠‏ يدعونا فيون 
الى الشك فى الكلمات وعدم الثقة فيها . كما 
فعل من قبله « جارى وكينو » . وميشو .. وقبل 
ان يكت . يونسكو , مسرحيته الشهيرة « المغنية 
الصلعال , ٠‏ 

استخدم فيون الكليشيهات والعبارات البالية 
المستهلكة استخداما حرفيا . وشوه بعض الكلمات. 
وخلق كلمات اخرى يصعب تفسيرها احيانا ٠‏ 


© بوريس فيون 


ولم يفته . بطبيعة العال . التلاعب بالالفاظ ٠‏ 
وهذا الاختيار القاسى النى تخضيع له اللفة هنا 
يبلغ الذروة لانه يعيد النظر فى العالم ومجموعة 
القيم المرتبطة باللفة ذاتها ٠‏ ولا نبالغ اذا قلنا 
ان كتابة فيون تصل الى حد الثورة . وان « زبد 
الايام . علامة هامة على طريق الادب الروائسي 
العديث ٠‏ 

واذا نظرنا الى الزمان فى هذه الرواية . 
وحدناء لا يخضع لاى تنظيم حقيقى ٠0‏ ففعل 
الرمان هنا غير واضح وغير معدد المعالم ٠‏ تبدآ 
الرواية يوم سبت فى فصل الشتاء . وعندما 
يتزوح البطل والبطلة يقترب الشتاء من بهايته١‏ 
ويعودان من شهر العسل فى الصيف ٠‏ 
ما تختفى الفصول ..ويعل محلها اختفاء النور 
والضوء تدريعيا .كتعبير عن عداء العالم وقسوته٠‏ 
ومعالجة الزمان على هدا النحو ليست عيبا / لان 
الكائب أراد أن نعيش القصة وفقا لايقاع أبطالها 
الداخلى . ايقاع صبرهم الناقد 
ومخاوفهم . وقلمهم ٠‏ 

وتعتبر « زبد الايام , اششهر روايات فيون 
اليوم ٠‏ مع انها لم تلق هذا النحاح فى البداية٠‏ 
فعندما تقدم بها كاتبها للعصول على جائزة 
عأعنا !.١‏ عام ١945‏ لم يضر بها ٠‏ وعندما 
بشرت الرواية عام ١894!‏ . لم تلق الا بعاها 


وسرعان 


وافراحهم . 


معدودا وها هى ذى قد اصبعث الان واحدا من 
الكتب التى هى اكثر رواجا فى العالم ٠‏ 

وهنا يفرص عليئا سوال فرضًا ؛ 
لفيون هده الاهمية . فلماذا لم يترجم الى 
العربية حبى الان فى حدود معلوماتنا ؟ ريما 
كانت الاجابة المباشرة على هدا السؤال هى ان 
فيون ركز اهتمامه على عتهر اللفة . وان تجديده 
المفرط فى هدا المجال قد بعول دون ثقل الندن 
الى العربية نقلا امينا ومقروءا فى الوقت نفسه٠٠‏ 
اللهم الا اذا كان المترجم فى مستوى بودلير ب 
عندما ترجم ادجار ألان بو , أو الدكتور طلهة 
حسيين - عندما ترجم ٠‏ انتيعونا ٠١ ٠‏ 814 


ما ذامت 


د ٠‏ سامية أحمد أسعد 


6. 
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ابن عرس_الاسرىف 





ابن الف رسهة 


سير يسيع مس مسرل تبر مسرل مسر اسل لصيل لحان لست 


اثنتان فى واحدة : 


مسر بست بسر يت * مسج بسر بسو بسو يس #أيسب لصح بس إل بسر سسا + لس 0 وسوز يت سس جه ب ل 








(4) افقيا : ابن جرير الطبرى 2 ولد فى (1) راسيا : ابن أبى ربيعة 2 من سراة 
طبرستان ٠‏ وتنفل » وتنقل بين ابران وسودية » القرشيين 2 رقيق الاسلوب لطيف العواطف فى 
والعراق ومصر . وصع كتاب « جامع البيان فى 
تاويل المران » / وكثات بتار يح الأمم والملوك» ٠‏ 


غزله , رجع عما فرط منه فى آخر حياته 


ا 6 15 و 83 


1 ون بهذيب الاثار » » وتزهد ٠‏ 1 
0 

8 

2 على . 6.6 ١‏ 
؟ المانزور, بالحوادر | 
, 5 الحائرة الاو لى وفيمتها " رد., فانٌ بها ' صباح ابراهشيم محمد ٠‏ عمان الاردن * 

1 

2 


وبي الحائرة الئاسة وفيمتها ” دداء' فازت بها: بثينة عوص عند الرحمن ٠‏ الحرطوم ؛السودان * 
7 العائزة الثالثة وقيمتها ' 06نام فارّت بها' بوار محمد حسن ٠‏ لعداد/ كاطمية ‏ المراق * 


جوائز مالية قيمتها ٠0٠‏ دينارا كل منها خمسة دنانر فاز بها كل من : ا 
١‏ الترابمك موديشس ‏ القامشبى,سموريا ٠‏ 6 ب حسن أحمد أيو حلو ‏ دمتهور/مصر ١ ٠‏ 
؟ .. سعد عبد العزيز الفريح ب لدمدمة/ ١‏ لكويت . 1 عيبب الله أحمد محمد الملى ‏ الاحسياء/ ١‏ 
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من أعراض الاعصاب الطرئييٌ . 


قبلان: 


تقد السيطرة 


بقام : الدكتور محمد محمد ابو شوك 


يج الاعصاب الطرفية هى التى تخرج مناو تدخل الىالنخاع الشوكى لتفذى الراس 
والذراعين والساقين وساتناول هنا امراض الاعصاب الطرفية التى تفذى الذراعين 


والساقين وهى من الامراض الشائعة التى تنتشر 


الاسباب المؤدية للاصابة بها ٠‏ 


ذلك أبه بقدر ما أسبغت علينا المدنية الحديثئة 
من ترف ونعيم فاننا نراها من ناحية أخرى تسبب 
لنا أمراضا انتشرت بيننا بعد ما كانت تادرة ٠‏ 
والامراض التى تصيب الاعصاب الطرفية عديدة 
منها الناتج عن ضغط عليها بواسطة مفصل 
متكلس أو غضروف ناتىء , أو ورم ضاغط .. أو 
نتيعة لاصابة بها . أثر شد عليها 2 أو ضقط 
وسوفق لا اتعرض لهذا الجانب ء أذ أنه من 
اختصاص جراحة الاعصاب , وعلاجه يعسمه التدخل 
الجراحى ان آجلا أو عاجلا ولكن الذى يعنينى 
هنا هو ما يعرف مجازا بالتهاب الاعصاب الطرفية٠‏ 


لهذا الالتهاب اسباب عدة , نستطيع ان نرصد 
من واقع الممارسات العملية اليومية ايرزها فيما 
يلى : 

١‏ السموم الغارجية التى يتعرض لها الجسمء 
وهى سموم اما ناتجة عن استعمال المعادن مشل 
الزرنيخ.والزئبق , والنعاس والفسفور والبزموت 


فى مجتمعنا الحديث لانتشار 


والرصاص ٠‏ او سهوم ترتبط باستخدامات المواد 
العضوية . مثل التعرض لاول اكسيد الكربون , 
مواد الاصباغ ومركبات الدلمفا . وتائر الاعصاب 
بعد تعاطى الامصال الوافية فى بعض العالات ٠‏ 

؟ ل الامراض الناتجة عن نقص فوالمواد اللازمة 
للاعصاب او تائر هذه الاعصاب بامراضض تيب 
الجسم عامة مثال ذلك نقص فيتامين ب 1١‏ . او 
نقص فيتامين ب ! كما هو الحال فى البلاجر! ٠‏ 
او نقص فى فيتامين ب ! كما هو العال فى فقر 
الدم الخبيث,او نقص فىامتصاص هذه الفيتامينات 
كما هو العال بعد العمليات على الجهاز الهضمى» 
او الاسهال المزمن الشديد ٠‏ والتهاب الاعصابفي 
العمل , لثم التهاب الاعصاب مع تعاطى المشروبات 
الروحية والتهاب الاعصاب فىمرض البو لالسكرى» 
ونقص افراز الغدة الدرفية , وزيادة افران الغدة 
النغامية ٠‏ 

 "‏ الالتهابات التى تصيب الاعصاب ويسكون 
ذلك بواسطة فيروسات او ميكروبات . أو ضمن 


لا 


المريى ‏ العدد ه17 اكتوين 9474( 


مضاعفات للعميات المعدية أو الامراض التى تصيب 
الجسم مثل حمى التيفوئيد . أو الملاريا . الالتهاب 
السعانى , والعصيةوالجدرى وكذلت مرض الزهرى 
والدرن الرتوى وكذلك نتائثر الامصاب بواسطة 
السموم التى تفرزها الميكرويات المسببة لبعض 
الامراضص مثل الدفتريا والتيتانوس ( الكازاز ) : 
4 فى بعض العالات يلتهب العصب نتيجة 
للميكروبات التى تسبب مرض الجذام ٠‏ 


بين الاعراض والاسباب 
وتغتلف الاعراض التى يشكو منها المصسساب 
باختلافى الاسباب التى ادت الى تاثر هذه الاعصاب 
وساتعرض لاكئر هده الاسباب شيوعا والاعراضص 
النى تصحبها : 
فى حالات التسمم بالمشروبات الكعولية :تظهر 
اعراص التهاب الاعصاب الطرفية فى هذه الحالة 
بعد مرور فترة على تعاطى هذه المشرويات .2 ومدى 
استعداد الشخص لهدا الماثر والكمية التى 
يتعاطاها ٠‏ ويعس الشخص فى بادىء الامر يغدور 
او ننميل فى اليدين والرجلين . ويتحول هذا فى 
بعض العالات الى ألم شديد يشعر معه المصاب 
كان لعمه يتسلخ عن عظامه ويزداد الالم أثناء 
النوم٠‏ والبعض يعانى من تقلصان شديدة فى 
العضلاتخصوصا فىعضلاتالساقين ( بطة الرجل ) 
تشيه الى حد كبير التقلصاتالتى تعد ثللرياضضيين 
أثناء الجرى أو لعب كرة القدم ٠‏ وكلما أمعن 
المدمن فىادمانه ازداد تأثر الاعصاب فتتاثركزليك 
اعصاب الحركة . ويتائر المشسى ٠‏ ويفقد الشخص 
توازنه نتيجة لتائر الاعصاب التى تحمل الاحساس 
بالحركة ‏ ثم ان الشخص بحس وكان جلد أطرافه 
منورم , ونزداد حمرة اليدين كما يزدادالعرق ٠‏ 





ويتبع كل هذه الاعراض تائر الاجهزة الاخرى 
يما فى ذلك المخ , والكبد والمعدة فكلها تنتائر من 
الادمان على المشروبات الكعولية ٠‏ 

© فوحالةمرض البول السكرى : تتائر الاعصاب 
بعد مرور وقت طويل على المرض , واهمال المريض 
فى العلاج ولذا فاننا نلاحظ ان الاعراض تظهر 


[ ٠ 


جلية عندما يبلغ المريض سن الاربعين وما جاوزها 
ونتائر الاطراف السغخلية قبل العلوية ٠٠‏ ويشكو 
المريض من ألم فى العضلات التى تكون ( سمانة 
الرجل ) كما بشكو من عدم التوازن عند المشى مع 
الشعور بالسقوط على الارض ٠‏ ويتيع ذلك تاثر 
اعصاب العينين مما يسبب ضعف حركة العيئين ٠‏ 
ويؤدى فى بعض الحالات الى الرؤية المزدوجة 
وفى بعض الحالات يحدث ضمور فى عصب الرؤية 
مما يسيب فقدان البصر ٠لذا‏ كان من الاهميةان 
يعالج المريضميكرا ويواظبعلىالعلاج ٠‏ دوناهمال 
او تخبد فيه.ويراجعطبييه من آن لآخر عندماتظهر 
عليه أى مضاعفات ٠‏ 

© فى حالات العمل : عندما يكون هناك نقص 
فى فيتامينات ب واهمها فيتامين ب١‏ 


دلك الم فى الاطراف يكون فى بعض. العالات 
مبرحا . تحس العامل به عندالضقط على العضلات٠‏ 


٠‏ ب" ويصعب 


© فى الصناعات المختلفة : كما هو العال فى 
التعرض لادة الزرنيخ والرصاص ولكل اعراضه 
الخاصة فالاول أى فى حالة التسمم بالزرنيخ 
الدى يستعمل فى فتل الافات الزراعية , او قاتل 
الذباب , او استنشاق الزرنيح فى اوراق العانط 
أو فى الطلاء * 


ويشبه التهاب الاعصاب فىحالةالتسمم بالزرنيخ 
الالتهاب الذى ينجم عن كثرة تعاطى المشرويات 
الروحية الا انه فى هذه الحالة يكون الالمشديدا 
ويكون ضعفالعضلاتاكثر منهفى الاطرافالسفلية 
عن العلوية . ويصحب ذلك اضطراب فى القوى 
العقلية . 

اما فى حالة تاثر الاعصاب بالرصاص كما هو 
العال فى عمال الطلاء الديزيستعملونالرصاص 
في مواد الطلاء ء وكذلك السياكين وصانعىهواسير 
الرصاص ١,‏ فاذا لم ياخلوا حذرهم سببت لهم هذه 
المادة التهابا بالاعصاب الطرفية ‏ فتتائر أعصاب 
الحركة ٠‏ دون أن تتائر أعصاب الحس مما يؤدى 
الى ضعف فى عضلات اليدين والقدمين ويتيع 
ذلك الضعف ضمور بالعضلات وتظهر علامات اخرى 
على هؤلاء المصابين منها وجود خطوط زرقاء على 
النثة واعراض فر الدم ٠‏ 

فى اوساط المعاريين : يعدث ذلك نتيجةللاصابة 


بصيروسر خاصريصيب الاشخاصض مابين سن العشير ين 
. وقد النتشير بشكن مرحوط اششاءالعرب 
العالمية 'لاولى والثانية فى أوساط المعاربين لابه 
م الامراصر التى تستشير فى التحمعات التلى 
بتعرض لمترد والرطويةه ٠‏ 


والعمسين 


ومن اعراص المرضل انه يلاخحطا فى كثير من 
الاحيان انه قبل حدوث التهاب بالاعصاب تر تفع 
حرارة المريص لعدة ابام ثم نعصى فترة ريما 
بمتد مس عدة ابام الى عدة اساييع تظهر يعدها 
اعراص الخرى كالصداع والمىء وارتفاع بسيط 
هى درحة الحرارة والام هى الطهر والاطراق . ثم 
الستعور يتيس فى عصلاب الرفية وبعد ذلك تطهر 
اععمراص السلل فعأة وتصببالاطراق الاربعةو لكنها 
فى بعض الحالات تدا فى الاطرا ف السسقلىو سرعان 
ما تمتشر ونؤثر على الاطراق العلونة ثم نصاب 
الوحه بسلل فى العضلات وبؤئر دلك فى الحهة 
البسرى او اللممى من الوحه او فى كلتبهما معا ٠‏ 
وفى نفص العالات تصاب عصلات البلع مما سسب 
عدم الصدرة على الع وتصعف عصيلاتن العسيين 
وتسييب ازدواح الرؤية ومن الملاححظك أن الفصلات 
التى نضاب نولم عبد اللمس . وتصمر بسرعة ٠‏ 


وكما هر معروفثى حميعالامر اص فان . الوقانةه 
حير من العلاج ” ٠‏ والانسان فى هذه العالة اشد 
حاحة الى الوقاية ب خصوصا اذا عرق ابه فى 
بعص الحالات اذا ما تاثرت الاعصاب فمن المعتمل 
حدا ان لا تعود الى حالتها الطبيعية وبالتالى 
بعقد حركة هو فى حاحة ماسة اليها فى حياتهة ٠‏ 
فيعب البعد عن الاششياء المسيبة لالتهاب الاعصاب 
والتى سبق ان اوضحتها وفى مقدمتها تعاطى 
المتروبات الروحية . ثم التقيد بطرق الوقاية 
علد العمال اذا ما تعرصوا لاشياء تسبب التهاب 
الاعصاب خصوصا وان الاهمال كثير فى استعمال 
الافنعة الواقية او القفازات الواقية وغيرها من 
سمل الوقابة ٠‏ 

ثم يجب على مرصىالسكر البولى ان يتميدوا 
بالعلاج حتى لا يكون سسسبا فى التهاب الاعصابٍ 
لان ذلك يعدث بمجرد اهمال المريض للعلاج وترك 
مرضه دون علاجأو بعلا جمتقطع يكونسببا فىحدوث 


© من أمراض الاعصاب الطرفية 


المصاعفات . ولا شيك ان تعاطى الاغذية الصحيه 
اللازمة وعلى رأسها الفيتامينات يممّى الاعصاب من 
التعرضص للمرص فى حالة التقص فى ده 
الميتامنان ٠‏ ثم الامتناع عن نعاطى كل ما يضر 
بالاعصاب من مشروبات او اطعمة او دوام ٠‏ 

وكدلك التطعيم صبد الامر اص المعديه لكلا تصار 
الاعصان حييما تحدث مصضاعقمات هده الامراض بم 
لا بد من ألبعث عن مصدر 'و بورة للالتهاب فى 
العسم وعلاحها قى الاسيئان والعيوب الابقنه 
والملعوم وعير دلك + 

وفى الايام الاولى للمرض لا بد ان لز مالمر يضر 
المراشل لان دلك يساعد على سرعة شماء الاعصابٍ 
المصابة ثم الفمل على حمط الفصلان اللنى بعنها 
الاغعصاب المصاية للا بعقد حيوبتها ودلك بتدلسكها 
عندما تعتمل المريض ذلك يقد زوال الالم الدى 
نكون فى بادن. الامر ب بم يغرك الفقصو المصضاب 
نقد الندليك ٠‏ وقى بعصي الاحنان بكون الالو 
تسديدا وبحتاح المريض لمسكبات واحيستها واسيهلها 
استعمالا هى مركنات الاستدر بن وتعرتك الفصلات 
والفقيو المصضات بواسيطة الثيار الكهرياتق تصيد 
فى بعص العالات وتساعد على رحو , الخركة فى 
اسرع وقت ممكن 7 ونعقد ان يفو القضيب الى 
حالتة الطسيعية وتكون الفصلات فى خاله حندة 
يمكن للمريض ان بعتمد على نقسه فى تخربك 
العصو المصاب تدريعيا الى أن يرجع الى خاليه 
الطبيعية ٠‏ 


واستعمالالفيتامينانخصوصا فيتامين ب ١‏ و ب 
١‏ تساعد فى بعض العالات على سرعه عودةالقصب 
المصاب الى حالته الطسيعمة ٠‏ 
هده سدة عن التهات الاعضيات الطرفية لتو صع 
لكل قارىء اسيات ما ستعر به من خدازر او تنصسل 
فى السافين حتى ياخد حدره ويسيتدير طمسة فلفلدنتث 
بكون من الاسباب التى اوصحتها فتمكيه انيعالح 
عندما يكون المرص فى البدابة ٠‏ وهده حبر وصملة 
لبتفلب على مرص لو طال لكيده! لكثير من الهناءء٠‏ 
للا 


د ٠‏ محمد محمد أبو شوك 


١١ 4 





© ثمة خيط لا يمكن انكاره ير بط بين الطبيب البريطانى 
الشهسر وليم هارفى مكتسف الدورة الدموية الكبرى » و بين 
العالم العر بى ابن النفيسمكتشف الدورة الدموية 
الصغرى ٠٠‏ ولكنهم فى الغرب ينكرون ! 


وهذه الصلة بين العالمين تثار فى مناسبةاحتفال 
بريطانيا بمرور 20٠‏ عام على ميلاد وليم هارفى , 
الذى ولد فى مدينة فوكستون الانجليزية فى اول 
نيسان (ابريل ) سنة 18174 ١‏ ثم درس الطب فى 
جامعتى, كمبردج بانجلترا , وبادوا فى ايطاليا ٠.‏ 
وصاد بعد ذلا طبيبا خاصا للملك جيمسالاول 


١٠ 


ومن بعده شارل الاول . ثم عين ناظرا أو عميه 
لكلية ميرتون بجامعة اكسفورد + وتوفى بلند 
عام 56861( ٠‏ 

ولكن شهرته ذاعت باكتشافه الدورة النموب 
الكبرى التى اوضحها فى محاضر المكلية الا 
وجمعها فيمابعد فى كتاب نشر عام114١‏ «وتقد. 


لخدمات هارفى تاسست جمعية ياسم (الجمعية 
الهارفية ) عام ١47١‏ التى احتفلت بذكرىمرور 

لقد تتلمذ هارفى على فابرشيوس فى جاممة 
بادوا وصعح ملاحطظات من سيقة من اساطين الطب 
من امثال جالينوس وفيسبليوس وسيرفيتوسس 
وكوليس وسيسالبينوس وأوضح أن القلب 
مضخة عضلية ولكنه لميتوصل الى اكتشافالاوعية 
الشعرية لعدم وجود المايكروسكوب فى زمانه(١1)٠‏ 
ولقد وضع نظرية النورة الدموية سنة 515( 
ونشرها فى مدينة فرانكفورت بعد ذلك باثنىعشر 
عاما تحت عنوان : « رسالة فى التشريح عن نبض 
القلب وحركة الدم فى العيوان » ٠‏ وعرق كذلك 
بدراساته المستيفضة فى علم الاجنة التى نشرهاً 
عام 118١‏ فللرجل هن غير شك فضل كبير على 
علام الطب وتطوره 8 


مغالطات تاريخية 


ومسي 





أما ان ننسب ‏ كما يفعل الاوروبيون ولا سيما 
الانكليز . فضلاكتشاف الدورةالدموية اليه وحده 
هامر لاتقره العقائق التاريغية ولا يرتضيهالانصاف 
العلمى , اذ ليس من شك فى ان الانسان ‏ كما 
يقول ابن النفيس نفسه ‏ كان منذ العصر الحجرى 
شغوفا بمعرفة ما فى احشاء العيوانات فتناولها 
تشريحا وتمزيقا باسنانه وأظافره وآدواتهالبدائية 
القاطعة . فعلم التشريح بدأ ببداية الانسانالاول 
ثم تطور وكانت هناك ارهاصات لمعرفة الدورة 
الدموية فى كتابات جالينوس وابن سينا »ولكنها 
لم تتخذد شكلا واضحا صريعا الا فى نذهن ذلك 
العيقترى الجبار ابن النفيس الدمشقى(١١!!,‏ 
4 م ) الذى نقد جالينوس وابن سينا فجلب 
على نفسه سخط المعجبين بهاتين الشخصيتينالطبيئين 


ص تيضم 


العظيمتين . هانهال عليه النقد من كل جانب 
وأهمله بعض من ارخ الاطباء والحكماء, وعلى 
رأسهم ابن القفطى , ولكنه مع ذلك اصبح ابن 
سينا الثانى بل وهناك اليوم من يفضله على ابن 
سينا نفسه لبراعة بحوثه المبتكرة الاصيلة وقد 
غدا فى زمانه شيخ اطباء مصر والطبيب الخاص 
للسلطان الظاهر بيبرس . بطل الحروب الصليبية 
وفاهر المغول 2 ٠‏ 


وقد صنف هدا الامام فى الطب العديد من 
الكتب فى ميادين من المصرفة مختلفة , 
ولم يكن الطب الا واحدا منها 2 وتحطتفظ 
مكتيبة البودليان باكسفورد يسيع تلسخ 
من مؤلفاته المخطوطة وعلى رأسها (الشامل فى 
الطب ) . ( شرح تشريح القانون ) لابن سينا 
ونقد ( كتاب الفصول ) لإبقراطا فى الطب , 
وللكتابين الاولين اهمية بالفة لانه . وصف فيهما 
الرئة والدورة الدموية وصفا علميا دقيتا , فكان 
بذلك اول مكتشف للدورة الصفرى . مما يعد 
اعظم ماقدمهالعرب للعالم فى علم التشريح ٠‏ 
غير ان الاوربيين للاسف ينسبون هذا الاكتشاق 
الى مايكل سيرفيتوس الاسبانى الاصل الى 
احرق حيا لتبشيره ينظرية ابن النفيس فىالدورة 
الدموية وأمور المرى عدت الحادا وذلك قبل 
مولد هارفى بربع قرن . ما حمل بعض الباحثين 
المعاصرين على الاعتقاد بان هارفى اخل فكرة 
الدورة الدموية منه ومن ريالدو ٠‏ وينسون أو 
يتناسون أن ,ميرفيتوس وريالدو تلقيا معلوماتهما 
عن الدورة الدموية من البيفو احد أساطين هصر 
النهضة الاوروبية فى الطب والذى أمضى لاثين 
سنة فىسوريا باحثا عن المخططات الطبية العربية 
مترجما اباها الى اللاتينية فترجم فيما ترجم 





١ (‏ ) اكتشفها مالديفغى اطعم1421 عام (151 أيبيد وفاة هارفى باربع سنوات ولكن الحم مر 
ان ابن القف العربى المسلم توصل الى نفس النتائح من دون ميكروسكوب فى أيام ابن النفيس 


وكان مماصرا له (وقد توفى عام 745١م‏ ) انظرعبقرية الحضارة العربية 


باشراف وتحريلر جون هين * 


: اصل الريئيسانس 


١١١ 


العربى ‏ العدد ١4‏ اكتوير 87( 


(شرح تشريح القانون ) لابن النفيس .وفيه نظرية 
الدوره الدموية الصغرى مقصلة بشكل متفزنعجيب ٠‏ 
ومن الخرابة بمكان ان كثها من اوصاؤوتعابي 
هارفى » متشابهة تشابها حرفيا مع اوصافوتعابعي 
ابن النفيس . فهل يعمل ان يكون كل هذا من 
قبيل المصادفة المعضة بعد أن عثرنا على كل 
حلقات الاتصال صريحة واضحة , وهى يكل يساطة 
على الوجه التالى : هارفى عن سرفيتوس وريالدو 
عن البيفو عن اين النفيس ! 
وقد درس هارفى - كما اسلفنا ب يجامعةيادوا 
يايطاليا ففيس ثمة (دنى شك فى انه اتصل ببعض 
هذه الزمرة او اتباعها وقرا المترجمات العربية 
منقولة الى اللاتينية . وكانت الامانة العلمية 
تقتضيه أن يعترق يفضل ابن النفيس عليه ,ولو 
آنه المع الماعة خاطفة الى كولومبو(؟) احد المقتبسين 
والمستفيديزمزمؤ لفاته . غير ان المدافعينعن هارفى 
بقولون : دان هارفى لايزعم انه اكتشف الدورة 
الدموية الصغرى . وانما يكتفى بفغر اكتشاف 
الدورة الكبرى وانه فعل ذلك تعريبيا وعمليا . 
لا منطقيا وعقليا كما فعل ابن النفيس » ٠‏ 


بالتجربة وليس با منطق 





انتى اشك فى هذه المقولة لان الذى يقرأ 
المغطوط الذى بين يدى الان وهو ( الششسامل فى 
الطب ) والذى يرجع تاريغه الى سنة 4(0" 
هجرية أى سنة وفاة ابن النفيس ( واكبر 
النشن ان امغطوط بخطه وهو ) يستشف 
أن الرجل قد قام بتشريح اكشس من جثة بشرية 
قبل الوصول الى هذه النتائج الدقيقة وما كانت 
لتعوزه الجئث ٠‏ فما اكثر ضحايا سيده السلطان 
بيبرس من المفول والصليبيين» وقد كان كفيلا 
بان يزوده بما يشاء من جثث لاغراضه العلمية 
وعتى لو لم ينسب هارفى فضل اكتشاق الدورة 
الصغرى الى نفسه فان مجرد اكتشافها قبله اوحى 


له بالمضى قدما الى اكتشاف الدورةبرمتها » وهناك 
ما هو امر وأدهى وهو أن عنوان كتاب هارفى نفسه 
يجد صدى عجيبا فى الفاظ اين النفيس فى كتايه 
( الشامل فى الطب ) ٠‏ 
يقول الانكليز : « ان المحاكاة والتقليد أعظم 
صور الاعجاب » ولكن هذا لا يكفى حين يعقد 
هارفى بنفسه فيسمى الدورة الدموية يالدورة 
الهارفوية )١(‏ مما حملنا على أن نتصل بالمجلة 
الطبية البريطانية ونفترح عليها ابدال التسمية 
وجعلها ( الدورة النفيسية الهارفوية ) لان ذلك 
آأفرب الى الواقع العلمى . فنشرت الحجلة الافتراح 
مشكورة فعسى أن يِوَحَلَ يه بعد الآن فىالكتبٍالطبية 
فىالعالم أجمع اعترافا يجهود ابنالنفيس الفذقوان 
هذا كما قال أحد الكتاب فى المجلة المذكورة أجمل 
هدية عيد ميلاد يمكن تقديمها لهارفى فى ععيد* 
المئوى الرابع لان هارفى كان بعشق الحقيقة يكل 
جوارحه ويبحث عنها فى كل مكان ٠‏ 
ولم تكن مجلة الجر" احين( لانسيت اع00غهآا عطآ 
يافل حماسا للغوض فى موضوع اين النفيس 
وهارفى وفتعه على مصراعيه . فكلتا امجلتين 
العا يتن وففت موقفا مشرفا فى هذه ال مناسية 
التاريخية العظيمة التى استطعنا فيها احياء ذكرى 
ابن النفيس الى جنب ذكرى هارفى الذى لا يمكن 
أن ينسى فضله على الطب الحديث وتجديد الثورة 
التى كان قد بداها اين النفيس قبله ياكثر من 
ثلاثة قرون حين انتقد آراء جالينوس واين سينا 
كما ذكرنا وراح يكتب ويؤلف من صميم تجاريبه 
دون أن يجنح الى استنساخ آراء الاقدمينفما اعظم 
الشبه بين ابن نفيس العرب واين نفيس الانكليز 
ولا اقول هارفى العرب وهارفى الانكليز لان 
الفضل للمتقدم ؛ | |[ ' 


اكسنورد/د ٠‏ صبيحة الدباع 


الحائزة على دبلوم الطب العالى 
والماجستي منجامعة لندن 


سعع م يميه 


(7) ص 01 من كتاب ه رسالة فى التشريع »( النص الانكليزى ) (7) نفسه . ص ١464‏ 
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7 « شاعر الشام « لهب ساحر كان يتنافس عليهقبل نحو أربعينعاماء 
أربعة منفعول الشعر فىسوريةوتطلقهالصعف والكتاب عليهم » فى المناسبات 
القومية والادبية والسياسية ١٠ما‏ هؤلاءالشعراء » فهم الاساتذة الكبار : خليل 
مردم بك » خْرٍ الدين الزركلى » شفيقجبرى » محمد اليزم ٠‏ ولكلمنهممكانته 
الرفيعة » وقدره الجليل ٠‏ مد الله فوعمر استاذنا شفيق جبرى » ورحم 
الثلاثة الاخرين 2 يقدر ما أحسنوالبلا » وأدب امتهم . 
وسنقتصر كلامنا فىهذا البحث علىالاستاذ خليل مردم بك » فهو شاص 
شامى اصيل ٠‏ نتنشق فى جميع اعمالهعبير الشام » وننعم بعطر غوطتها ء 
وهمسات برداها , وشموخ قاسيونها ٠‏ 





1 


بعلم : عبدالغنى العطرى 





خص خليل مردم بك الشام بكل عبمريته فى 
الشعر ٠‏ وكل نبوغه فى النثر واللحث العلمى ٠‏ 
ان ديوانته الكبر حافل بروائع المقصيد جله عن 
دمشق + الشامء عن برداها » عن غوطتها وازهارهاء 
عن جهادها وثورتها 2 عن شهدائها ومواقفها 
الوطنية . عن المستعس الغاصب , الى دنس 
ذرضها » عن دمر والنيوبين » عن شمسها وفمرها , 
ولياليها » وعن سهلها وجبلها ء وعن بعض رجالها 
الراحلين ٠‏ 


واذا ما تركت الشعر . ونظرت فى النشر » 
وجدت م شاعر الشام » الذى أحب الشام 2 حتى 
العشق والهيام ,2 أحبها حتى قدسها م وكاد أن 
يعبدها بعد الله وجدته يقدم يوم انتخايه عضوا 
فى المجمع العلمى العربى 2 وهو فى الثلاثين من 
عمره , دراسة وافية عن شواعر الشام فى القرن 
الثالث للهجرة » تحدث فيها عن أربعة من الشعراء 
وهم : العتايى . وديك الجنء وآأيو تمام » 
والبعترى ٠‏ كذلك وضع كتايا شيقا » صددر مؤخرا 
يعنوان : « الشعراء الشاميون » » درس فيه حياة 
وشعر سبعة من الشعراء الشاميين المفمورين , وقع 
اختياره عليهم » وهم : عدى بن الرقاع ٠‏ الوليد 
ابن يزيد . والطرماح ين عدى . اين حبوس ءابن 
الخياط . اين عنين » عبدالملك الحارثلى وهؤلاء 
كان معظمهم من المنسيين 2» ولم تحظ دواويتهم 
بالطبع , ولا شعرهم بالدرس حتى العام ٠ ١944‏ 
ولم يكتف « شاعر الشام » يذلك بل قام يتحقيق 
دواوين ثلاثة منهمءهم على التوالى : ابن عنين » 
ابن الخياط 2 اين حبوس ٠‏ 


عاطفته الشامية 





ان الدافع الى ذلك كما يقول الاستاذ عدنان 
مردم بك 2 فى تقديمه لكتاب والده « الشعراء 
الشاميون » ٠‏ عاطفته الشامية المتاصلة فى حنايا 


ضلوعه , . ذلك أن خليل مردم بك انسان شامى » 
الى أبعد ما فى هذه الكلمة من نود ٠‏ أفرم 
بالشام بتاريخها وبتراجم أهلها وسيرهم 2 وآألم 
بكل شىء شامى , حتى الجزئيات » فكان الشسام 
لديه فصيدة مختارة من حر الشمر - ودمشق بيت 
القصيد » ٠‏ 

اراد « شاعر الشام » ان يقول شعرا ٠‏ فكان 
مصورا ١‏ وكان مثالا 2. تعس بصوره تكاد تنطق » 
وتمائيله توشك ان تلمسها اليد . وتراها العين٠‏ 
واإذا كانت عدسة المصور المفتن , تعجز عن نقل 
صور دقيقة للشمس ١‏ والبعر ٠‏ والبرق .والرفص 
والرنبق ٠‏ والغوطة ٠‏ وبردى + والطفلوالفراشتين 
وغيرها . فان شاعرنا المجلى » لم يعجزه تقل مثل 
هذه الصور ء ولم يفته ان يسجزدقائقها وخفاياهاء 
وما لا تكاد العين ان قراه منحركاتها , الا بعد 
نامل طويل » وامعان نظر ثاقب ٠‏ 


يصوغ الشعر ارتجالا 
وجدير بنا ان نلاحظ ان شاعرنا الغليل 2 لم 
يكن يقول الشعر ارتجالا ٠‏ ان كل قصيدة من 
قصائده , بل كل بيت وكل شطر , وكل لفظة ء 
تشهد وتنادى , بان الشاعر قد صاغها . وتعب فى 
اختيار ارق لفظ , واجمل معنى » واحسن موضع 
لها ٠‏ ان صوره تدل على أنه عميق النظرة الى 
الاشياء » شديد التامل لما يعيط به من زهر وعطر, 
ونهر وطير وربيع ٠‏ ان الانسان المادى يمسر 
يهذه الاشياء , فلا يرى فيها ما يراه الشاعر ٠‏ 
وشاعرنا الخالد كان يرى فى هذه الاشياء اكثر 
مما يراه أى شاعر ٠‏ ولو معنا النظر . واطلنا 
التامل فى صوره ء لراينا ان ابن الشار الاستاا 
عدنان مردم بك ٠‏ لم يكن مغاليا حينقال عن والده: 










واذا وصفت أتيت شيئا معجزا 
فى الخلق والابداع والاتقان 


العربى ‏ العدد ه#؟ ‏ اكتويبر 4لاةا 


صور تكاد بسح ما صورته 
والصور الشعرية التى يطالفعنا بها « شاعر 
السام » صور حية . لا بفسية ٠‏ فقد صور البحر 
والنهور والفوطء . والشمس ولم يصور نزعات 
النفس . ولا خلجات الضمير ٠‏ وقد سسئل الشاعر 
عن دلك فاحاب . ,« أن صورى الحسية رموز تعبر 
عن رؤى قلبى . واحلام تفسبى . ٠‏ 
البعر انسان شرس 


قلت ان شاعر الشام . اراد ان يمول شعر! 
شكان مصورا . وكان مثالا ٠‏ ودليلى على ذلك 
ديوابه الكبير . الدى حاورزت صفعاته الاربعمئة , 
ولا سيما ما كان منة وصقا خالصا للطبيفةو الفنْ٠‏ 
ففى هدا القسميحار الناقد فى احتيار الدليل على 
ما دكرت . اذ بحد فى كل قصيدة صورا والواحا . 
بصح ان بكون دليلا . على ان الشاعر مصوروارع. 
ومثالى علوى النمخه ٠‏ وللق بطرة تامل على 
وصفه للبحر حين يقول : 

مع ما فى صدره من سفعة 

شرس الحلق . أحو حمق حرود 
هل عراءه علائف من حرة ؟ 
ليت شعرى . أم يه مس جنون؟ 
سما التيار يعلو جبلا 
اد به واد يهول المصرين 
أترى أبماسه 
رددت بين شهيق وألين 
لم تكن الا كشعب ثائثر 
شنها حربا على المستعمرين 
ححعلا يركب منها جحقلا 
يتعسادى كجنود زاحفين 
نمحت فى وجهه ريح الصيا 
فملاه مكل تمضيين الحبسن 

أرايت كيف شبه البعر بانسان واسع الصدر , 
ولكنه متناقض مع نفسه تناقضا غريبا . لانه 
شرس الخلق , اخ وحمق حرون , فتياره يعلى , 
حتى يعاكى العبل ارنفاعا , ولكنه بتعول فحاة 
الى واد يهول المبصرين . ٠‏ وبعد ان يصضور شاعرنا 
البعر ثائرا , ينتقل الى وصفه هادئا , ساكنا ء 


أمواحهة 


وديعا . فيقول ان ريح الصبا نفخت فى وجهه . 
فبات ذلك الوجه ذا غضون . مثل جبين . جاوز 
صاحيه دن اللبيباب ٠‏ 

٠٠‏ تصوير شاعر للطفل 


سي ته 





واذا ما تركنا البعر هائجا او هادنا . وانتقلنا 
الى قصسدة « الطفل ه طالعتنا اروع صورة يمكن 
ان تسجنلها ريشة رسام بارع ٠‏ لنستمع الى 
« شاعر السام » يمول فى وصف الطفل : 
هش لما طملته )١(‏ أمه 
ودنا من وجهها بالراحتين 
اذا ينا سيت فى وحهه 
كنا 
الانف وضصم الشفتين 
ورونى اللحط وبين الحاجني 
وحطرتثت مع لقسشية عرمة 
ولوى الجيد وهر المكين 
ولا الفيط ودو دذافعه 
والحيا فى وحهه ممتزجين 
ترى لو اراد رسام او مثال . مهما سما فنه 2 
وعلا كعبه فى الرسم والنحث ‏ ان يصور هذه 
الانفعالات . التى تبدو على وجه الطفل فى لحظات 
الانشراح . وفترات الغضب . اتراه يستطيع ؟ ٠‏ 
انا اجزم بان صورة هذا الطفل بعد ان عبست 
بوجهه امه دعابة له ولهوا ‏ ثم دفعته يعيدا 
بيديها ‏ فجمع انفه . وضصم شفتيه . وزوى لحظه 
وحاجبيه 2 ثم شهق شهقان صغيرة 2 لها غنة 
خاصة . ولوى عنقه . وهل كتفيه 0٠0‏ انا اجزم 
بان اخراج هذه الصورة الكاملة . فى قالبها 
الشعرى . يعجز كل رسام او مثال عن الحراجها 
رسما على الورى . او نحتا على العجر . بليعجز 
اى كاتب أو شاعر عن محاكاتها ٠‏ ان الصورة كما 
نرى . مغرطة الدقة ٠‏ بالغة الروعة . تثبت لنا 
ان عدسة الشاعر لا تندانيها عدسة مصور أو شاعر 
آخرا» 
التنديد بالرقص فى قصيدة شعرية 


واذا طاب لنا ان ننتقل الى لون آخر من الوان 


أو دمعته باليدين 














٠ طملته داعسته ورفقت يه‎ ) ١( 
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الوصف عند خليل مردم يك والوصف الرائع 
كما بلاحط اير ميرات شعره ‏ . طالعتنا تحفته 


الرائعة , الرقص » ففى هذه القصيدة صورةكاملة 
لعملة راقص ئهدها الشاعر . لم يكرعنها راصياء 
لان الرقص لهو ولعب . وكل صعب يهون فيه ., 
وعسير الامر فيه كاليسبير ٠‏ بدأ الشاعر قصيدته 
فمال : 

مح الصور فهنوا مسر عير 

مثل ما لفرت طير! بالصمير 
“غلن السهبناء كانوا عاكنين 
من رأى سرب مها حول عدير ٠‏ 

ولما استهى من وصف قيام الراقصين والراقصات 
لى العلبة . انثنى الى الفتاة الراقصة . فوصف 
فسة مقلتيها واعتدال قدها . وجيدها التليح ., 
وبسسريعة شعرها . ووصف بعد ذلك ثوبها . الدى 
ستر من جسدها بفدر ما يفضح ٠٠٠‏ ثم وصف 
لفتى الراقص . فاشاد بحسنه . وغمز من تعنثه. 
حبى كاد لا يميز» من المساء . لولا ثيايه ! ٠‏ 
ويابى شاعر السام أن بحتم قصيدته , قيل ان 
سدد بالرقص . ويتهكم برياصة الرقص . التى 
سهل كل صعب وتنقل الامر من هزل الى جد ٠‏ 
ولو اردنا ان نقف عند كل قصيدة وصفيةرائية 
مس قصائد الغليل , لطال بنا الوقوفق .2 وصاق 
المعال ٠‏ على انه لابد من الاشارة الى ان قصائد 
السرق ,. والسشمس . والرسق . والمراشتين . 
والورفاء . وسكران وسكرى . وبردى . والغوطة . 
ودمشق . تمتاز عن غيرها . يصورة بالفة الحسن , 
ومعان تكاد تكون جديدة مبتكرة ٠‏ ولا غنية لنا من 
اشارة قصيرة الى قصيدة . بردى » التى وصف 
بها نهر دمشق . فصوره . واضفقى على صورته 
هده الوانا موفورة الجمال , يالفة الحسن . جتى 
أكاد اجزم يان هدا النهر . لم يوصف ولم يصور 
من قبل . كما وصفه وصوره خليم مردم يك ٠‏ 


غوطة دمشىقى 





بمى ان نقف وقفة اخيرة عند غوطة دمشق ٠٠٠‏ 
هذه الغوطة التى احبها استاذنا الشاعر . حبا 
ملك عليه نفسه ٠‏ وكانت احب ساعة اليه . ثلك 
التى يستطيع ان يذهب فيها . الى الغوطة , ويمتع 
ناظره ٠‏ بازهارها المفتحة , واطيارها المفردة 
وجداولها المصفقة ء واشجارها المتعانقة ,» فيجول 
بغطوات وئيدة هناك , يستلهم ابكار المعاتى » 


© خليل مردم 


وصور العمال ٠‏ وتروى ظماة من الطبيعة الضاحكة 
المغردة ٠.‏ 


وضصف شاعربدا الخليل غوطة دمشق بيقصيدة 
بلغت ابيانها اتسينواربعين بيتا ٠‏ وهى وان كانت 


موحزة بعص السىء . ولكلها تعتبر طرفة خالدة 
فى صورها وتسابيهها ٠‏ فال يلل الله ثراه فى 
مطليها : 
كم فى أزراهر الرياصض شاطر 
س هقّلة وسنى وحجد بأصر 
ماست أماليد المصيون يوشيها 
معسشارة وارييت بعواهر 
لله ما صلعت وما جاءت به 
فى الموطتين يد الرييتع الباكر 
بسطت ونير قسيسه فوى الترى 
تصبراء فيها كل لون راهر 
٠‏ وأصمر فاقمع 
وأبيص.ى ساحن 


نتن *اعمر “فسان 
او أررق راه 
وكست وحلت سمحعه أثمارها 
فحلت عرائسها بوئى تاحبر 
معتودة الاكليل . رهراءم العلى 
عفاقة الاقراط: وات أسياوز 
أرحت من الطل الطليل عصونها 
طررا وأديالا وفصسل مارر 
ويمصى شاعر السام بعد دلك فى وصفه فيحلق 
وتعلق حتى يقف الى جائب البعترى 2 ويضاهي 
اين الرومى فى وصفهما . وما هو فى نظر الناقد 
المنصف . ياقل منهما شانا . ولا يادنى منهما كنياء 
ولعل اجمل تشابيهه . وايلع صوره ١‏ ها قاله فى 
الطبيعة ووصف دمشق ومعالمها . من بهر وجل 
وواد ٠‏ ومن خلال هدا الشعر . يستطيع ان تعلن 
ان شاعرنا كان شاميا متعصبا لشاميته وعروبته . 
فقد زار كثيرا من بلدان اوروبا . واقام فىبعضها 
سنوات . فلم يهزه جمالها . ولم يثر قريعته . 
ولم يلهمه شيئا يقوله ٠‏ 
+ ا علا 
من اجل هذا نقول ان الفجيعة كانت جليلة 
بشاعرنا العظيم يوم فقدناه . فى العادى والعشرين 
من تموز ١464‏ وستظل كبيرة وفادحة : الى ان 
بنهض من دمشق شاعر يملا مكانه . ويسد الفراغ 
الذى تركه ٠‏ 59 


عبد الفنى العطرى 


١١ / 





فحاصم صم ناكسل بتمسيد ايح 


ى يقوم هذا الطائر الموهوب بمافطر عليه من مهارة فائقة بوضع بيضه 


بطريقة فريدة فسى 


الوقواق النا الربيع فانكلاتستمسع 
لوقواق ل 2 د مناكثر المخلوقات غير العادية فى العالمء 


الرومانسى 


اماكن تواجاهببريطانيا ٠‏ وعندما تسمع صوت 


فقط الى رسول الصيف 


الى طائر ذكى وصل ذروة التطوروالنضج ٠‏ 


ويهاجر الوفواق من افريقيا فى اعقاب انتهاء 
فصل الشتاء فى طريقه الى بريطانيا ٠‏ ويكون 
هدفه الوحيد بعد الوصول الذى يتم فى الاسبوع 
الثانى والاسبوع الثالث من شهر ايريل هسو 
التزاوج ومن ثم تضع الانثى حوالى النتى عشرة 
بيضة تصبح فيما بعد فراخًا ٠‏ وهذا العلد من 
الصفار يفوق كثيسرا طاقة الانثى على تفذيتها 
بنفسها ٠‏ وللتغلب على هذه المشكلة تلجا الى 
اسلوب التضليل والخداع وذلك عن طريق وضع 
بيضها فى اعشاش غيرها من الطيور وبخاصة 
الاصفر حجما ٠‏ ولتنفيذ هذه العملية توظف عددا 
من قدراتها المذهلة بما فى ذلك محاكاة بيضي 
الطيور الاخرى ٠‏ وبامكان الوقواق ان يضع بيضا 
ملونا لينسجم مع بيض غيره من الطيور التى تم 
اختيار اعشاشها مكانا لبيضه ٠‏ ومن هذه الطيور 
«العزيزاءه وهو طائر يشبه القبرة ويضع بيضا 
رمادس اللون فى عش يقع فى ارض خضرة ٠‏ 
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ذاكرة لا تصدق 
والامر الاكثر غرابة من ذلك كله هو قوةالذاكرة 
التى لا تصدق لدى طائر الوقواق ٠‏ وتقوم الانثى 
فى بعثها عن اعشاش لتضعبيضها فيها فىالمستقبل 
بمراقبة اعشاش الطيور الاخرى من اماكن مرتفعة 








هلى اشجار مجاورة او من على الصغور الموجودة 
فى المستنقعمات او سفوح الجيال , وتحلق فوق 
المنطقة عدة مراتلتحفظ عن ظهر قلب موفع وحالة 
هدفها المغتار ٠‏ 

وتميل انثى الوفقواق فى العادة الى وضع بيضها 
بعد البيضة الاولى لانئى الطير التى اختارت 
عشها لتضع البيض فيه , والا فان الام الحاضنة 
( البديلة ) تقذق بيض الوقواق بعيدا او تهجر 
العش قبل ان تعضن البيض تمهيدا لتفقسه , 
غير ان بامكان أنثى الوفواق وضضصع بيضة واحدة 
فقط كل يومين ٠ولتغزين‏ بيضها فى اكثر الاعشاش 
ملاءمة وفى اللحظة المناسبة عليهاأنتمسح بعينيها 
الاعشاش المنتشرة فوق منطقة تبلغ مساحتها حوالى 
ثلاثة اميال مريعة ٠‏ 


ومع آن طائر الوقواق الكبير الماكر يبلغطوله 
من منماره الى ذنبه حوالى ثلاث عشرة بوصة الا 
أنه لا يوجد له عش خاص يه وهو غاليا ما يتخفى 
من الاشخاص الفضوليين الذين لا هم سوى مراقبة 
الطيور ٠‏ 

وعلى أية حال فقد قام عالم الطيور والمصور 
ايان وايلى من كامبريدج شاير خلال صيف عام 
64 بملاحظة طائر الوقواق عن كتب وسجل 
الملاحظات التالية : فور مغادرة الطائر المختسار 
عنه للحصول على غذانه قامت أنثى الوقواق 
بزيارتها الموفوتة المتسمة بالدهاء الى ذلك العش 
حيث التقطت بمنقارها احدى بيضات هذا! الطائر 
واكلتها ثم وضعت بيضتها الملونة فيمكانها وعادت 








ادراجها تاركة الام الحاضنة مع علد البيض نفسه 
الذى كان موجودا قبل مغادرتها العش ٠‏ ولم 
نستفرق هذه المهمة البارعة من أننى الوقواق سوى 
احدى عمثرة ثانية فقط 1 

وتقوم نصف أنواع طيور الوقواق الموجودة فى 
بيضها فى أعشاش غيرها من الطيور -وطورتعدة 
أنواع من طيور الوفواق عملية التطفل هذه يصورة 
أفصل بكئر من الطائر العادى المعروق ياسم 
«ه ككولاس كنوراس » الذى يعيش فى جيع انعاء 
أوروبا وفى معظم أفريقيا وأسيا ٠‏ ولانه الطائر 
الوحيف من نوعه فى بريطابيا فقد عرق عنه أنه 
يستخدم خمسين نوعا علىالافلمن الطيور الاخرىء 
ولكنه بفتسل بوجه خاص طيور البردى أو السعادى 
والدعرة وهى طائر صغير دو ذنب طويل جدا يرقعه 
ويعفصه على نحو انتقافى ( وكاأنه مذعور ) 
وأبو الحناء وهو طائر صغير صدره أحمر ضضصارب 
الى الصفرة ٠‏ 

فى مرحلة الغزل 

ويعتمد بان ذكر الوفواق فمط يصدر الصوت 
الشجى ( كوكو ) فى حين أن أنثاه تطلق صوتا 
موسيقيا عاليا كاليمبقة الناجمة عن خروج الماءمن 
زجاجة ضيقة الفنعة ٠‏ ويصدر الذكر والانثى معا 
أصوانا أثناء الطيران مثل هوهو و هاها ٠‏ 


وخلال مرحلة المفازلة التى غالبا ما تتم على 
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الارض يصفق الذكر يجناحيه ويقوم بحركة التفال 
لطيفة حول الانثى , ويكون ذنبه الجميل الرمادى 
ذو البقع البيضاء منتصبا الى أعفى واجنحته 
الزرقبه الرمادية منخفضة الى اسفل ٠‏ وتتولى 
الانثى المسؤولية التامة فى اختيار الاعشاش التى 
ستضع البيض فيها ٠‏ وتقوم بطرد اناث طيور 
الوقواق الاخرى اذا ابدت اية معاولة لمرّاحمتها 
على اعشاش الامهات العاضنات ٠‏ وغالبا ما تكون 
هله الاعشاش فىارض خضرة0٠‏ ولكى تقوم بعيلتها 
البارعة فى وضع بيصها فى عش الام البديلة فى 
أصسرع وقت ممكن وفى اللحظة المناسبة تبد! عملية 
استكشافق مسيقة لذلك العش فاذا وجدت أن 
المزارع قد دمره فابها تتخول الى اقرب عش بديل٠‏ 
واحبيانا يهاجم الوقواق الشحرور وهو طائر اسود 
حسن الصوت والميرة ويطردهما من اعشاشهما ٠‏ 
وفى احدى المرات . قامت انثىالوفواق بالتعليق 
فوق عش لطائر « الذعرة » يقع وسط نبات ذى 
زهر عنقودى فى أحد البيوت الريفية فى 
« هامشاير . الا أنها لم تتمكن من النزول عليه 
بسبب اشخاص كانوا يلعبون التنس فى مكان 
مجاور ٠‏ ولشدة اهتياجها وذعرها دخلت من شباك 
المنزل المفتوح وحطت على كتف اينة صاحب هذا 
الييثت ووضعت بيضتها هناك لانها لم تتمكن من 
أن تعبس البيضة وقتا اطول ٠‏ وبعد ذلك جثمت 
على راس الفتاة لبضع دقائق ثمطارت بعيدا لتعود 
بعد اسبوع وتضع بيضة اخرى فى عش «الذعرة.٠‏ 
ونفمس صغار الوقواق عادة بعد ائنين وثلانين 
يوما من وضع البيض ( وقبل أن تفقس صغار الام 
الحاضنة نفسها ) ٠«وبعد‏ ساعات من الفقس تبدا 
فراخ الوقواق بالرغممن أنها ما زالتعمياء وخالية 
من الريش وضعيفة , عملية التخلص من بيض الام 
العاضنة عن طريق دحرجته بارجلها باتجاه حافة 
العش حتى تتمكن فى النهاية من قذفه خارج العش 
الذى تستاثر به لوحدها ٠‏ ولا تقوم الام الحاضنة 
باية حركة لوقف هذه العملية بل تبقى بعيدة عن 
العش لتسهيل عملية الاستبدال ٠‏ ويعد ذلك 
تلتهم الام الفرخ الشاذ غيٍ السوى فى حين تكون 
صفارها تصارع الموت على الارض أسقل العش ٠‏ 
وتفضر صغار الوقواق افواهها الضخمة الحمراء 
وتبدا فى اطلاق اصوات عن حاجتها الى الغذاء٠‏ 


ربل 


وفى ضوء هذا الالعاح المستمن تقوم الام الحاضئة 
باطعام هذه الصفار التى لكل منها معدة لاتشبع ٠‏ 
وحتى الطيور الصغفيرة الاخرى التى تكون شضى 
طريقها الى اعشاشها تسقط الحشرات التى 
تعملها فى مناقيرها فى افواه فراخ الوقواق 
المفتوحة باستمرار طمعا فى الحصول على مزيد من 
الطعام ٠‏ 


فى مرحلة الاستقلال التام 


وينبت ريش فرخ الوقواق بعد اربعة ايام من 
الفقس , وبالتدريج يمتلىء التجويف فى اسفل 
جسمه , ويكون قادرا على التعرك بسهولة داخل 
العش فى حين يبقى جناحاه ملتصقين على جانبى 
جسمه «وبعد ثلالة اسابيع يبد[ عملية التحليق 
الاولى . وعلى الفور وكسائر الطيور وبحكم 
الفريزة يجثم فوق العش بصورة خطرة وتتولى 
الام البديلة اطعامه خلال هذه المرحلة ٠‏ وبعمكف 
ستة اسابيع فقط يصل الوقواق مرحلة الاستقلال 
التام ويصبح ريشه بنى اللون ومخططا كفرح 
« الباشق » وهو طائر من الجوارح ٠‏ 

وفى اول فصل شتاء يصادفه فى افريميا يكون 
نموه قد اكتمل تماما وريشه اصبح رماديا مع 
بقعبيضاء ٠وفى‏ غضوزذلك يكونابوه وامهالعقيقيان 
اللذان لم يبديا اى اهتمام يه بعد وضع البيض 
فى رحلة الهجرة جنوبا فى شهر يوليو او اواثل 
اغسطس ٠‏ ويبقى طائر الوقواق حديث السنفى 
بريطانيا لمدة ثلائة أشهر اخرى حتى يشتد عوده 
تماما ٠وعندما‏ تهب اول نسمة يرد فى الجو يبدة 
بالهجرة وحده جنوبا مخترقا اورويا والبعر الاييض 
المتوسط مستخدما فى ذلك غريزته الطبيعيةالملاحية 
المذهلة ٠‏ 


وعلى مدى قرون عديدة كان طائر الوقواقمثار 
جدل رئيسى ٠‏ ففى العصور الوسطى اعتمدالئاس 
بان الوقواق لايهاجر ولكنه يتعول الى طي 
« الياشق» فى اعقاب فصل الصيفءوفى «ساسكس» 
يروى ان امراة عجوزا سريعة الغفضب كانت تحتفظ 
بطيور الوقواق ثم تطلق سراحها فى فصل الربيع 
تبعا لحالتها النفسية ٠‏ 


وكان احد الملماء الهواة المتخصصين فى دراسة 


الطيور وبدعى ادفار تشانس عن بين العلماء 
الاوائل الذين اجروا بعثا علميا منتظما من 
الوقواق فى العشرينات من هذ القرن ٠‏ فقد بنى 
مخبا فى منزله توارى فيه عن الانظار كسنوات 
مديدة حيث قام بدراسة مستفيضة عن طائر 
الوقواق ٠‏ واكد من خلال مراقبته لهذه الطيور 
بانها تعود كل سنة الىالمنطقة ذاتها التى رات 
النور فيها لاول مرة وان امهاتها تسبقها اليهاء 
واعتقد تشانس بانها تضمع بيضها فى اعشاش 
الطيور ذاتها التى اشرنا ليها من قبل« وقال انه 
على مدى آلاق السنين تطورت انواع طيور 
الوقواق ٠ولاحظ‏ ان الانثى لانضع اكثر مزبيضة 
واحدة كل يومين ويتم ذلك بعد الظهر فى عش 
كانت قد قررت مسبقا ان يكون المكان المطلوب ٠‏ 
واضاف انه شاهد الانثى وهى تحمل البيضسة 
فى منقارها مما عزز النظرية القائلة ان طيور 
الوقواق تحمل بيضها الذى توشت ان تضعه فى 
العش المغختار ٠‏ 


خدعة ماكرة 





وقال تشانش الدى الف كتابا بعنوان 
« اممار الوقواق » والذى احدث ضجة 
كبيرة فى صفوق علماء الطيور ء. قال انه شاهد 
انثى هذا الطائر تجثم على العش ٠‏ ويستطيع 
الوقواق ان يجثم فى عش صغير له قبة كامشاش 


© آعرار طائر الوقواق 


الطيور الصفيرة جدا وذلك عن طريق النشيث 
باعلى العش بواسطة اصابعه ( النان فى المؤطرة 
وآخران فى المقدمة) وتقوم انثاه باسقاط البيضية 
ذات الفلاق السميك فى مدخل العش ٠‏ 


ويعتقد تشانس بان ذكر الوفواق يقوم بيصرقف 
انتباه الاب او الام الحاضنة بينما تكون انثاه 
منهمكة فى وضع البيضة فى العش ٠‏ وقال انه 
لاحفد فى احدى المرات زوجا من طائششر العزيزاء 
يبرزان من عشهما لمقاومة انئى الوقواق التىكانت 
تحاول التدخل فى شؤونهما الداخحلية ٠‏ ويهدوء 
قامت الانئى بمناورة ماكرة لايهام العزيزاء يانها 
ستهجر المكان فى حين انها اختبات فى منطقةقريبة 
جدا بانتظار خروج المزيزاء من المش للحصول 
على الطعام + ومن لم وبسرعة خاطفة قامت بوضع 
بيضتها فى العش ثم عادت ادراجها من حيث اتت٠ه‏ 
واضاف انه ذهب بعد ذلك الى العش ليجد بيضتها 
التى كانت ماتزال حارة بجانب اربع بيضات خاصة 
بالعزيزاء ٠‏ 

وفى الحقيقة فان طائر الوقواق من الاكى 
الطيور وهو يقدم خدمات نافعة ضخمة للبشر عن 
طريق قتل الكثير من العشرات الضارة فضلا عن 
التفذى على يرقانة الفراشة التى لاتاكلهاالطيور 
الاخرى ٠‏ لاالا 


ترجمة : سمير جيوسى ٠‏ 





وفى وقت لاحق ٠‏ 


ديف ماكلنتاير 


به المامى الحقيقية فى العالم ليست بسيب النزاع بين حمق 


وباطل ولكن بسبب حقين ٠‏ 


جورج هيجل 


يو نستطيع أن نتجنب الريح والعاصفة ولكن لا نستطيع 


تحائى شيطان السرعة ٠‏ 


جون باروفس 





لما لهب 


هه 








© هساك كتاب صدر من عهد قريب للعالم النفسانى الشهير 
( الدكتور صموئيل دنكل ) فى اميركا باسم ( لقة جسم الانسان 
فى السوم )ولاقى رواجا هائلا . فقامت احدى الكاتبات باقتباس 
بعص ا'حالات التى تطرق اليها الكتاب لمجلة ( زن رور ) 

ونحن ها نترحم بعص المقال ببعض التصرف معرضين عن 
طريقة نوم الازواح وما شأابه ٠‏ 

ومن هذا الكتاب الذىبنى أراءه فى طريقة النوم على 
الدراسة والاحصاء متمثلا بالنساء . احترنا ثمانى حالات منها , 
وهى ا'أحالات الادئر شيوعا فى نوم الجميع مساء ورجالا ٠‏ 

تقول الكاتية انه حاء فى امثال ضضيروب الحيرة أن سؤالا 
وجه الى رجل طويل اللحية . اذا أردت أن تسام فى فراشك 2 
فكيف يذرن شانك مع لحيتك اتحمعلها تحت اللحاف ٠*ام‏ تدعها 
حارج اللحاق ؟ 

ولم يك هذا الرجل قد فكر قبل هدا فى شىء يخص موضع 
لحديته عبدالنوم . وما ادا كان الافضل ان تكون اللحية حارج 
اللحاف ام تحت المجاف ؟ ولكنة مند ان طرح عليه هذا السؤؤال 
بدأ يفكر كلليلة عندما يستلقى على سريره فيما ينيعى أن يكون 
عليه موضع اللحية من اللحاف عند الوم . وظل هذا التفكير 
ديدتة طول العمن !! 

ونحن لا نريد من الرجل او السيدة انيفيرا طريقةنومهماء 
ذلك الأنه بسيين طريقة الوم لن تخسر طنيسة الباتم «اواتييا 
المقصود هو ايضاح ما تعنى الطريقة التى نشأ عليها النائم منذ 
ان نام لاول مرة وهو طفل حتى الان , اما تغيير هذه الطريقة 
الان فلافائدة منهكما يقول علم النفس,لان هذا التغيير لن يكون 
طبيعيا و على النائم أن لا يكون كصاحب اللحية الطويلة الذى ظل 
يساور القلق :.:وظل يفكر كل. ليلة فى الطريقة 'التشلق للدرية؟ 
اذ ليس هناك من :طريقة افضل من الاخرى كما يقول علم الننس: 
اذا تغيرت طريقة نومه التى شب عليها كما ارادت له الطبيعة ان 
يشب , وليس كما يريد هو الان ٠‏ 

أما هذه الطرق الثمانى التى اخترناها فان مفاهيمها كما 
يقول هذا العالم النفسانى فى كتابه تتلخص فيما يلى : 


١‏ طريقة نوم الجنين 

وهذه الطريقة عبارة عن جمع الرجلين وتقريب 
الركبتين للبطن , وجمع اليدين وتقريبهما للراسء 
او تطويق الركبتين باليدين , او احتضان الفطاء . 
أو آية طريقة تشبه وضع الجنين فى الرحم ٠‏ 

فاذا كانت هذه هى طريقة نوم النائم فينبفى 
الاستنتاج بان نوما كهذا يدل على ان مزاج النائم 
غير راكد » وانه لا يجرؤ على مواجهة اعباء 
العياة . وانه غير قادر على انجاز متطلبات حياتهمن غير الاتكال على الاخرين 2 وانه شخص غير 
اجتماعى بمعنى انه يريد الالتجاء دائما الى معينذى نفوذ نسبى من آل بيته او الاخرين لينفل له 
مطاليبه » ويهيىء له حاجاته ٠‏ 








! - طريقة الشطيرة ( السندويتش ) 

وهى طريقة اطباق الرجل على انرجل واليدعلى اليد فى النوم اطبسافا يشبه الشطيرة وهى 

حالة تدل على الراحة النفسية , والاطمئنان بوجهعام , والنائم او النائمة على هذه الصورة فى 

شاتها 'لتى عودتها الطبيعة عنيها . تميل فوعملها الى انتجعل الامور متوازنة متطايقة مقبولة» 

ويسعى هذا المعتاد ب على هذه النومة منذيشاته الى الابتعاد عن المشكلات , كما يسعى الى تنظيم 
حياته . وكسب معبة الناس ٠‏ ونشدان راحة البالعن طريق الصفاء . والمعبة .. والسلامة ٠‏ 





٠“‏ طريقة الاستراحة الكاملة 
وهى طريقة التمدد , وجعل اليدين تحتالرأسسبحيث يتكىء الراس على الكفين ٠‏ وتكون الساق 
على امتدادها فوق الساق الاخرى ٠‏ وهى هيئة تدل بلى ان هذه النائمة ذات اعساس منطقى »2 تعس 
به وتعرق وضع الشىء فى معله ٠+‏ وان كل شىء.تجاوز حدود المنطق والواقع غيب مقبول عندها » 
وهى أبعد ما تكون عن الاوهام والظنون , وكذلكالعواطف غيٍ المنطقية , وفى مفهومها أن العياة 
عقل ومنطق , وما لا يؤهن به العقل لا ينبفى أنيئون له وجود فى الحياة العملية ٠‏ 
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4غ النوم على البطن 

صاحب هله النشاة » أو صاحبة هله النشاة فىالنوم ‏ وهو النوم على البطن ٠‏ تحب السيطرة 
والتصرف فى الامور . والبروز بينالناس . وفرض سيطرتها على الاخرين , لذلك فان مثل هذه 
الشخصية تريد ان تعيش بين المجتمع ,2 ولا تطيقالابتعاد عن الناس بوجه عام . وتسعى لان يكون 
لها شان فىالحياة . وان لها جلد!ا وقابليةتستطيع بها ان تواجهالشدائد . ولكنها لا تخلو من القفضب 
والعصبية ,. وعدم السماح للمخطتين , وهىدقيقةفى اعمالها , كثيرة المحافظة على المواعيد , وتعتبر 
حياتها حياة مننظمة ٠‏ رفيهة ‏ على رغم كونهاسريعة الخضب , شديدة التائر ٠‏ 





6 النوم بطريقة السجود 

هذه الحالة من النوم كثيرا ما توافق الاطفال . 
وهى حالة اشبه ما تكون بالسجود فى الصلاة , 
ومع ذلك فان الكثم من الكبار تظل ترافقهم من 
الصغر وتصبح جزءا منحياتهم . وقد دلتالدراسة 
على ان اصحاب هده الحالة فى النوم هم من الذين 
يعانون شيئًا من المتاعب الروحية أو الجسمية فى 
حياتهم , وهم فى مثل حالتهم هذه فى النوم كانهم يتعفزون للقيام والقفز , هريا مما يمكن ان 
بداهمهم أو يلافيهم من المكارة ,2 وهؤلاء معروفون ضعف الاعصاب ,. وعدم التحمل . واضطصراب 
النفس . وهم ممن لا ترتاح النفوس اليهم ٠‏ 





1" التوم فيما يشبه الصليب الناقص 

وهذه الطريعة فى النوم من اكثر طرق النوم 
راحة , وهى طريقة يوصى بها اطباء العظام المرضى 
الذين يشكون من زلة الفقرات ووجع الظهر ٠‏ لان 
مثل هذه الطريقة تضمن للنائم استراحة الجسم 
الكاملة والعجيب أن الذين ينامون على هذهالطريقة 
قلما يدركون مغاهيمها فى اليقظة ٠‏ وبعبارة اخرى 
أنهم لا يجدون الراحة النفسية فى حياتهم العملية 
كما يجدون راحة اجسامهم فى النوم . ومن هذا 
يتضح ان العامل الاكبر فى الانسان هر الجبلة , 
والروح ٠‏ والميول التى تتولى تسيمره 2» وليست 
الطرق التى يعنيها أرباب التخصص , والاطباء ٠‏ 








© بماذا يعبر النائم فى طريقة نومه ؟: 


ا 2 22 22222557111222 021022 




























الطريفة الملكية 

وهى النوم على المفا وانفتاح اليدين منالجاتبين , والذين ينامون بمثل هذه الطريقة 

يتخيلون انفسهم كما لو كانو! (عاظم وملوكاء وانلهم بين الناس المقام المرموق ٠‏ ويستطيع الذين 

يتتبعون سيرتهم فى حياتهم ان يروا كلهذا واضحافى سيرتهم » وطريقة سلوكهم مع الباس ١؛‏ ومع 

انفسهم ٠‏ والواقع انهم لكذلك فهم معل احترامالاخرين , وان لهم من القدرة ما يستطيعون يه 

ان يذللوا الصعب , ولهم من الاستعداد ما يمكنهمان يقضوا حاجات الناس على فدر الاستطاعة كما 
انهم لا يبخلون بالتضحية بكل شثىء ‏ على, قدرالامكان كذلك ‏ للاخرين ٠‏ 





الطريقة نصف الحنينية 


هذه النومة اكثر شسيوعا على ما يدل الاحصاء ,وهى النوم على جاتب واحد وفتح الركبتين نصف 
فتعة ووضع احدى اليدين تعت الرأس . وتركاليد الاخرى حرة وممتدة . وهذه الطريقة . تضمن 
راحة الجسم دون أن تسد طريق التنفس فيصل(الاوكسجين)الىالرئة يقدر العاجةالطبيعيةالمطلوبةه 
وهى احسن طريقةصحية للنوم ٠‏ ويقول الاحصاءان اغلب الذين يستعملون اليد اليسرى فى العمل 
هم الذين ينامون على اليد اليسرى 2١‏ وبعكسهمالذين يستعملون اليد اليمنى , فاذا كان الرجل أو 
المرأة ينامان على هذه الطريقة فان الدراسةتقول ان للنائم على هذه الطريقة القدرة على 
التكيف لمختلف ظروق العياة , وان موهبة العقل2ء»وحسن التصرف متساويان عنده , وانه يتقبل ما 
تاتىبه الحياة من المشكلات يكل سهولة ٠‏ ويعالجهاويتفلب عليها ومن الصعب ازينهزم امام الكوارث» 
كما ان من الصعب ان يفشل فى كفاحه ٠‏ 
خ* #ر 6ن 
ولقد اشرنا الى أن هناك حالات تتعلق ينومالازواج فى سرير واحد ؛ صرفنا النظر عن ايرانها 
هنا على الرغم من اننا لم نر ادنى مآس فىايرادها ٠‏ 
ولا حاجة لان نذكر القارىء بان هذه العروض ليست من فبيل القياس والتكهن , والتغيل ٠‏ وانما 
١‏ هى نتيجة دراسات وبعوث بنيت على الاحصاء الذى'جراه هذا العالم النفسانى صاحب هذا الكتاب , 
ومع ذلك فلكل ثىء شواذ , اذا وجد هناك ما لميخضع لهذهالدراسة خضوعا كاملا أو ناقصا ٠‏ بويع 


بغداد ‏ جعقر الغليلى 









© آنا شاب أصبت بساقى اليسى فذهبت للطلبيب الدى 


قام بممل اثشبعة للساق لميظهر بها كسور 


. ولكن طهر 


الجلد ل قاحير بى طبيسى بأن هذه هى دودة المدينة ميتة 


٠ ومتكلسة‎ 


ولا حوفت منوجودها 


فهل لى أن أآمرف ما هذهالدودة ؟ وكيف أصبث بها ؟؟ 


أن هذه الديدان طفيليات 
دقيقة , يصاب بها الانسان » 
وقد تصيب يعض العيرانات 
كالكلاب ٠‏ والغيل ٠‏ والماشية ه 
وهى مستوطنة ومنتشرة فو كني 
من يلاد العالم كالهند وايران 
واففانستان واندونيسيا وغينيا 
وبعض الاقطار العربية منها 
السودان واليمن والسعودية 
حيث تكششر الابار المكشوفة 
والبرك والمستنقعات ٠‏ 

يبلغ طولالذكر منها باسم٠‏ 
تقريبا ٠‏ أما الانثى فهى اطول 
من ذلك بكثير وقد تصل الى 
المتر طولا ٠‏ 

ويصاب الانسان بهذه الدودة 
عن طريق شربه الماء الملوث 
بيرقاتها الموجودة فى حشرات 
صغفيرة نسميها براغيث الماء ٠‏ 
عظول:0) ول موعمه0) فتدخل 
الى جهازه الهضمى لم تخرج 
من الامعاء الى انسجة الجسم 
وتاخن طريقها فىمعظم الاحيان 


١5 


الى الساقين وتستفرق هذه 
الرحلة من 4ه ١!‏ شهرا ٠‏ 
وعادة لا براجع المصاب الطبيب 
طول هذه الفترة لعدم شعوره 
باية اعراض وقد تموت الدودة 
ونتكلس ولا تعطى الا بعض 
الالام العضلية او المفصليية 
وتكتشف صدفة بالاشعة كما 
حصل مع الاخ السائل ٠‏ 

وغاليا ما تستقر الدوده 
بالساقين وتعث الجلد » فتظهر 
يقعة حمراء سرعان ما تنتفخ 
وتشكل دملا وعند ملامسته 
للماء ينفجر وتقوم الدودة 
بافراز العديد من يرقاتها 
تبتلعها يراغيث الماء وتصيح 
مصدرا للعدوى ٠‏ 

وعند ظهور الدمل بحس 
الانسان بحكة قد تكون بسيطة 
وقد تكون من الشدة والانتشار 
بحيث تعطى أعراض الصدمة 
فيشعر الانسان بالدوحة 2 
والفثيان والقىء والاسهال 


وضيق التنفس ٠‏ 
ويمتقد بان ذلك ناجم من 
افراز بعض السموم فى هذه 
المرحلة ٠‏ وقد يلتهب الدسمل 
ويتقيح ويشكل خراجا نتيجسة 
لتلوثه يال ميكرويات ويصبح 
مزمنا صعب الملاج ويترك 
المريض فى حالة بؤسن وشقاءء 
وتشخيص الحالة لا يتم الا عند 
ظهور الدمامل والقرح التى يها 
الديدان ٠‏ 
اما علاج هذه الحالة فقصد 
اكتشفت بعض العقافير مؤخرا 
| كالهترزان ع 11 وب( » 
| 0144م ٠‏ 8332644 ٠واعطت‏ 
غر انالطرقالقديمة مازالت 
| مستعملة حتى الآن ٠‏ كان يعمقن 
| مكان الدملبيمواد قاتئلة للدودة 
ا كالفينو ثيازين 5122186)-5116920 
|٠اوان‏ قربط بغيط 
| من العرير عند ظهورها ويثبت 
أ الخيط على عود من الخشب 
| ( كعود الثقاب)ويقاميوميابلفه 
' بحعذدر شديد قليلا قليلا ,حتى 
| تستخرج بالكامل ٠‏ وتستفرق 
هذه العملية من ١! ٠١١‏ 
أيوما ٠‏ فان تصادق وقطعت 
من قوة الشد ٠‏ فانها تفرزمواد 
سامةتؤئر على الانسجة المجاورة 
فتحمر وتلتهب ٠‏ 
| والوقاية من هذه العالة تتم 


ا أذ ااا 








عنطريقعدم شرب الماء الملوث» 
من الابار وخاصة المكشوفة منها 
او البرك والمستنفعات الا يعد 
غليه وتعقيمه والقضاء على 


2) © بر اغيث الماء ) ولوظعمه‎ ١ 
يوضع المواد الكيمائية القاتلة‎ 
ومنع المريض من النزول‎ ٠ لها‎ 
٠ الى الماء لتفادى تلوثه‎ 


© دهت الى الطبيب أشكوصداعا مرمما فقام يقياسس 
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فما السبب يا ترى ؟ 


لا شك ان استغرابك 
هذا سيزول يا عزيزىالقارى 
عندما تعلم يان ارتماع ضفقط 
الدم له اسباب عدة ولا يمكن 
للطبيب صرف العلاج قبل ان 
يتوصل لتشخيص حقيقى لهذا 
الارتفاع ٠‏ 

فالمعروق علميا أن ضخفط 
الدم يمكن ان ينجم عن 
اسباب طارئة مثل الاضطراب 
النفسى والارهاق والتعسب 
وتناول المنبهات وكثرة التدخين 
ومعظم هذه الحالات تؤثر 
علىالضغط الانقياضى وتزول 
يزوال السيب ٠‏ 

وارتفاع ضغط الدم ايضا 
يمكن ان يكون ثانويا او ما 
يسمى فى بعض العالات تبعيا 
نتيجة مر ص آخر يؤدىلارتفاعه» 
أو ان يكون اساسيا وهو ما 
يطلق على النوع الذى لانجد 
سيبا له بعد عمل الفحوصات 
اللازمة ٠‏ وهذا النوع هفو 
الشائع بين الناس - ويصيب 
الذكور والانابالتساوىتقريبا 
وغالبا ما يصيبهم بعد تجاوز 


أحد الافارب(الوالد أو الوالدة 
مثلا )مصابا ايضابارتفا عضغط 

ا 

ٍِ 

ا 

ْ 

| 

!1 

ا 

ا 

ا 


فطلب منى همل 


. استمر بت الامر ٠٠٠‏ 


| سن الاربعين ولا شك أن عامل 
| الوراثة هنا يلعب دورا كبيرا 
| فى حدوثه 2 وكثيرا ما نجد 


الدم أما الامراض التى تؤدى 
لارتفاع ضغط الدم فهى كثيرة 
ومتنوعة نذكر منها 
اولا : 
امراض الجهاز البولىو الكليتين 
كالالتهاب الكلوى الجمعى 
الحاد أو المزمن وضمورالكلية 
ب والكلية الكثيرة الاكياس ب 
وضيق الشريان الكلوى ٠‏ 
ثانيا : 
اضطراب يعض الهرمونات 
بالجسم ٠‏ كما يظهر فى حالة 





زيادة هرمون الغدة الدرقية ٠‏ 
وفى بعض الاورام التى تصيب 
الفدة الفوقكلوية ٠‏ او بما 
يسمى باعراض مرض كوشنج 
وفى بعض حالات البو لالسكرى٠‏ 
ثالئا : 
اعراض الشر ايين كضيقالابهر ٠‏ 
وكالتهاب ظهارة الشرايين ٠‏ 
رابعا : 
امراض الدماغ - كزيادة ضغط 
السائل بالدماغ ٠‏ أو وجود 
نزف أو ورم او التهاب ٠.‏ 
خامسا : 
بعض حالات التسمم مثل تسمم 
الولادة ٠‏ أو التسمم ببعضس 
الفلزات كالرصاص مثلا ٠‏ 
سنادسيا : 
تعاطى بعض انواع العقاقير 
ويجب التنبيه هنا بان شراب 
العرق سوس الشائع كثلما 
شعبيا 2 كثرة تناوله تسبب 
ارتفاع ضغط الدم بعكس ما 
هو معتقد عند أغلبية الناس٠‏ 
ونحمد الله بان معظم حالات 
ارتفاع ضغط الدم سهلنة 
العلاج ٠‏ اذا ما تقيد المريض 
بنصائح الطبيب واتبعارشاداته 
وداوم عللى المسل العلاج 
باستمرار ٠‏ 


6 أصيب ولدى رحكة جلدية ترداد فى المساء و بعد عدةايهام 


فما هو علاجةه ؟ 


اغلب الاعتقاد أن ذلك | بالبيت قد اصصيبوا يهوانالعكة 
هو فعلا الجرب حيث انه مرض ؛ تزداد بالليل عند اللهاب 


معد خاصة وان جميع الاطفال | للفراش وسببه طفيل حيوانى 
ج ججعسسوبو سبج 12159331353 
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بسمى حشرة الجرب ٠‏ 

ويظهر الجرب على شكل 
حبوب وانفاق دقيقة في اماكن 
معينة من الجسم خاصة بين 
اصابعاليدين .الرسغ , الابط. 
عول الئدى والسرة والمقمدة 
والفغذين . اما فى الاطفال 
الصفار فمن الممكن ان يظهر 
فى معظم اجزاء الجسم يما فى 
ذلك اليدان والقدمان والوجه»٠‏ 
والحكة الجلدية تؤدى الىخدش 
الجلد وبالتالى الى تلوئله 
بالمبكرويات وتفيعه ٠‏ 

اما طرق العدوى عادة فهى : 

١‏ الختلاط المصابسين 
بالاصعام ٠‏ 1 

!لب استهمال ملابسالمريض 
او فراشه ٠‏ 

اما الوقاية من هذا المرض 
فتتم بعزل المسرضى وعام 


مفالطتهم للاصحاءوتعقيمملايبس 
المريضص او غليها وكيها ٠‏ ثم 
تطهير فراش المريض بتعميم 
الشراشف والمغدات وعدم 
استعمالها لمدة اسيوعين حتى 
نموت حشرة الجرب ٠‏ كما يجب 
علاج جميع المرضى او المصايين 
فى البيت الواحعد فى نفس 
الوقت حتى يتم شفاؤهم سوبا 
وتطهير البيت ٠‏ 

اما العلاج فسهل وبسيط 

وقد كانوا يستعملون سايفا 
مرهم الكبريت للقضاء على 
المرض وكذلك ادهان البنزيل 
بنزوات اما الان فتوجد كثير 
من المراهم التى تستطيع ان 
تقشضى على المرض مثل ميتجال 
وايراكس وغيرهما ويفضل 
الدهان يوميا لمدة يومين او 
ثلالة مع الاستحمام وتطهير 


كثرة افرازات العرق 
ها امك من كر المووحاسة عد القيام رياف هود 
فهل لى أن عرق ما هو تركيبالمرق وما سبب كثرته ؟ 


العرق عبارة عن افران 
الفدد العرقية الموجودة فى 
البثرة وتعت سطح الجلد 
وهذه الغدد فيها انبوب رفيع 
يغترق الجلد ليفتح على سطحه 
وتكثر هذه الفدد فى كفوق 
اليدين والقدمين ٠‏ وافران 
العمرق وكميته وتركيبه ودرجة 
تعادله مهم جدا لحفظل صحة 
البشرة بل وصحة الجسم كله 
فيحتوى العرق يجانب الماء على 
الكثير من املاح حمض اليوريك 
واليوريا والامونيا 2 وكلوريد 


الصوديوم والبوتاسيوم 
والاحماض الامينية الا انه يكاد 
يخلو من السكر ٠وكثرة‏ العرق 
او زيادة افرازه تحدث كنتيجة 
طبيعية لزيادة الحرارة عند 
القيام باى مجهود نتيجة زيادة 
نشاط العضلات والحركة . 
والانفعالات النفسية » وشرب 
المشروبات الكعولية والمشروبات 
الساخنة وتناول بعض الادوية 
والاطعمة ٠‏ ومنالاسبابالاخرى 
التى تؤدى الى كثرة العرق 
اضطرابات الجهاز العصبى 2 


الملايس والشراشف ٠‏ 
واضطرايات النورة النموية , 
أو الغدد الصماء نتيجة امراض 
العساسية أو زيادة افراز 
السموم فى الجسم ٠.‏ 
كذلك فان بعض الامراض عادة 
تكون مصعوبة بزيادة المرق 
مثل فقسر الدم , والسكر 
والحميات ٠‏ 

ونادرا ما تكون زيادةالعرق 
ناتجة عبن اضضسطرابات الفدة 
العرقية نفسها نقيجة زيادة 
نموها ٠‏ وكثرة العرق تعتبر 
صفة عامة فى الجسم كله 
خاصة فى اليدين والقدمين 
والابط والجبين والراس . 
وتكون الزيادةمعدودة فىمناطق 
معينة من الجسم خاصصة اذا 
كان الشخص يشكو من ومن 
عصبى ٠‏ 

واحيانا يكون افراز العرق 
شديدا لدرجة فد تؤدى الى 
الاجهان أو انه يصيب نصف 
الجسم فقط دون النصف 
الاخر ٠‏ واذا ترك العرق فترة 
على الجسم دون اغتسال فانه 
يتحلل وتتكائر فيه الميكروبات 
مسببا رائحة كريهة خاصة فى 
ثنايا الجلد ء اما الاطفال فانه 
نظرا لرقة بشرتهم فان كثرة 
العرق تؤدى الى تسلخ الجلد 
علاوة على تكائر الميكرويات 
و.لفطربات عليه مما يوّدى 
الى التهابات شديدة ٠‏ . 

ومن الطبيعى انه لعلاجهذه 
العالة يجب معرفة السبب 
الرئيسى ويعتمد العلاج على 
التغلص من السبب والعوامل 
المؤدية اليه ٠‏ 5 
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الدسيسن 
والمسسالة الدينيسة 
فى البانسيسا 


بقلم : محمد موفاكو _ 





استاذ الاستشراق بجامعة برشتنا ‏ يوفوسلافيا 


به فى ١١‏ تشرين الشانى ١9437‏ صدر فى 
البانيا مرسوم رقم 6777 « حول الفاء بعض 
المراسيم » ٠»‏ المؤلف من سبعة اسطر فقول التصرت 
على ذكر أرقام وتواريخ بعض المراسيم التى 
الغيت٠‏ الا ان هذا المرسوم سرعان ما شق طريقه 
خارج البانيا بكونه مرسوم « الاطاحة بالدين » ٠‏ 
وقد انتزع هذا المرسوم حينها من الاهتمام الى 
حد أن البانياء التى تبدو بصعوية على الغارطة, 
وجدت ما تميز به نفسها من حيث كونها اول 
دولة ملحدة فى العالم ٠‏ 

وطالما أن هذا المرسوم لا يتضمن أكثر من 
أرقام مر اسيم ماضية ومعدلة ٠‏ فان الاكتفاء 
بقراءته لا يمنح المرء أى توضيح عما وكيف جرى 
تحضي هذه الاحاطة بالطوائف الاربعة المعترق بهاء 
ومن الضرورى اذن تتبع شخوص الدين والطوائف 
الدينية فى الدستور الالبانى » والعياة الالبانية, 
حتى يكون فى امكانتا تناول مرسوم ١85717‏ فى 
اطاره التاريغى ٠‏ 

لقد صر ينا فى اعداد سابقة 2 ان استقلال 
البانيا أعلن , على قطعة ارض لا تتجاون 2٠١‏ 
من البانيا . فى / تشرين الثانى ١417‏ + وأن 


هذا الاستقلال بقى معلقا حتى اعترشت به الدول 
الكبرى فى ١١‏ تمون ٠ ١917‏ وحينها اححلت 
الدول الكبرى على عاتقها مسالة تنظيم طابع 
الدولة الالبانية المقترحة ٠‏ 

وعلى ضوء مشروع الدول الكبرى , اعلنت 
العكومة الالبانية فى !! تشرين الثانى ١9١7‏ 
« القانون الموّقت للادارة المدنية فى البانيا » ٠‏ 
وفيما يتعلق بمسالة الدين وعلاقة الدولة به 2 
نص هذا الدستور على ان « العقوق المدنية 
ستفصل عن الشريعة 2 كما وستفصل الهيئة 
الاسلامية هن ارتباطها يشيع الاسلام » ٠‏ 

وفى ذات الشهر توصلت آخَهِا الدول الكبرى 
على تنصيب النبيل الافانى فى ٠‏ فيد اميد ١‏ 
اموا على البانيا المقترحة ٠‏ وقد جاء اقتراح 
تنصيب فيد لكونه المانيا وبروتستنتيا » لكى يبقى 
على العياد بين الطوائف الدينية الاربعة فى 
البانيا ٠‏ وقد صافت بعدها اللجنة الدولية 
للمراقبة » المؤلفة من ممثلى النول الكبرق » 
ما سمى « الدستور الاساسى » للدؤلة الالبانية » 
الذى تمت الموافقة عليه فى ٠١‏ نيسان ٠ ١9١64‏ 
وقد تضمن هذا الدستور عرضا آوضح بالنسبة 


اخال 


العربى ‏ العدد ه؟ ‏ اكتوبر 14174 


للدين وعلاقته بالدولة الممقترحة 2 أذ نص اليند 
“ا من الفصل الثانى على أن« البانيا ليس لها 
دين رسمى ٠‏ وان الحرية والممارسة العلنية لكل 
العبادات مؤمنة وان الخلاق فى الدين لا يقتضى 
بالضرورة العد من التمتع بالعقوق المدنية أو 
السياسية . أو الانخراط فى الوظائف العامة 
والمناصب ٠٠‏ » 

الا انه مع يام الحرب العالمية الاولى تنائرت 
هذه الدولة الفتية الى عدة دول صفيرة على 
راسها حككومات عميلة للدول المتصصسارعة ٠‏ 
وتعولت الاراضى الالبانية بعدها الى مجرد ورقة 
تستخدمها دول المعسكرين فى استمالة هذه الدولة 
او تلك الى هذا المسسكر او ذاك ٠‏ وما يهم 
موضوعنا هذا هو تقسيم البانيا » الذى صاغته 
معاهدة لندن السرية 18516 بين ايطاليا والحلفاءء 
وحسيب هذه المعاهدة جرى تقسيم لالبانيا قاتمعلى 
مراعاة دينية لانتماء سكانها ,2 وبذلك هدفت 
المعاهدة الى أن تنهى الصيفة الالبانية للتعايشس 
بينالطوائف الدينية, وبحجه حماية هذهالطوائف0 
وعلى هذا الاساس تضمنت المعاهدة تشسكيل 
«ه دولة اسلامية البانية » تكون دورس ‏ ©:1:1ا(آ 
عاصمة لها . ونشمل فقط اراضى البانبا الوسطى 
التى يسكنها غالبية من المسلمين ٠‏ وقد قدمت 
هذه « الدولة ,2 كهدية إلى ايطالييا مقايل 
انضمامها الى معسكر الحلقاء ٠‏ 

من ناحية اخرى ٠‏ بقيت البانيا الشمالية , 
ذات الغالبية الكالولي.كية . من حصة صربيا 
الاورلوذكسية بالاضافة الى الجبل الاسود ذات 
الشهرة الاورلوذكسمية ٠‏ الا أن الموات النمسو ب 
هنفارية كانت قد هبطتحينها نحو البانيا الشمالية, 
معلنة للالبانيين هناك انها جاءت لتعريرهم اخيراء 
وقد رحب حينها رجال الدين الكاثوليك بهذا 
« التحرير » الذى طال انتظاره ,2 واخذتالصحف 
الموالية تيشر الالبانيين بالخيرات التى تنتظرهم 
فى حالة انضصمامهم واندماجهم بالامبراطورية 
النمسو ‏ هنفارية المتعددة القوميات ٠‏ ومن جهة 
اخرى بقيت البانيا الجنوبية ء ذات الغالبية 
الاورلوذكسية ,2 تعت سيطرة العصايات اليونانية 
المسلحة من اثينا » التى لم تعترق يوما بالبانية 
الاورثوذوكسى الالبانى » اذ أن أثينا أاصرت دوما 
على معاملة الالبانى الاورثوذكسى كاورثوذكسىفقط 
وبالتالى كيونانى ٠‏ 


كال 


وقد ازدادت الامور تعقيدا مع انتهاء الحرب , 
اذ برزت ثانية مسالة وضمع البانيا المقبل وبالتالى 
مسالة الوصاية الايطالية عليها ٠‏ فمن ناحية نجد 
أن ممثلى الكنيسة الكالوليكية الالبانية 2 حتى 
لعظة انتهاء الحعرب ء كانوا مندفعين لاعطساء 
الامبراطودية التمسو هنغفارية دور « الحامى » 
لالبانيا » اما الان وبعد هزيمتها 2 فمّد حولوا 
هذا « الدور » الى ايطاليا المنتصرة . التى رأوا 
فى مساندتها امكانية لتاثير اكبر لهم ,سسياسيا 
واديولوجيا 2 فى بلد « شرقى » كالبانيا ” حيث 
الكاثوليك ليسوا الا اقلية , وفقط لدى ايطاليا 
راوا امكانية وتوسيع الكائثوليكية 2 ومن هؤلاء 
مثلا الاب ج ٠‏ فيشا ‏ 862!<!آ (7) .علش عالذى 
كتب يقول « لقد رفض ما يس مى الوطنيين 
الالبانيون صيفة البانيا بمساعدة ايطاليا ٠٠‏ وما 
يقال فى اننا ستشكل البانيا يقوتنا فهذ!ا ليس 
الإ ساما > ٠‏ 

ومن ناحية اخرى كانت اليونان تضفط يكل 
لقلها على موتمر الصلح فى ياريس 195198 
للموافقة على تقسيم دينى لالبانيا .يضمن 
لليونان « انقاذ » الاورلوذكسيين الالبانيين من 
الجحيم الالسانى ٠‏ وقد ذهب رئيس الوزراء 
اليونانى آنذاك شيئيز لوس 1200120105 ا الى 
حد التاكيد على أن الشعب الالبانى ٠‏ المتوزع 
على عدة طوائف ٠‏ ليس له حس قومى , وفى أن 
الاورثوذكسيين الالبانيين يعسون أنفسهم كيونانيين. 
وبما أن هؤلاء يشكلون غالبية فى البانيا الجئوبيه 
لذا لا بد من فصل هذا الجزء عن الجزء المسلم 
الاخر وضمه الى اليونان ٠‏ الا أن الالبانيين 
الاورثوذكسيين , الذين يشعرون يذاتهم كالبانيين 
أولا واورثوذكسيين ثانيا / عرفوا كيف يقاومون 
هذا التسلط اليونانى عندما اعلنوا فى عامة41١‏ 
انفصالهم عن البطريركية وتاسيس الكنيسة 
الاورثوذكسية الالبانية المستقلة , تلك التى لم 
تعترف بها البطريركية الا مرغمة بعد خمس عشرة 
سنة ٠‏ 


وازاء هذا التربص تمكن الالبانيون اخيرا من 
أن يستعيدوا المبادرة فى دعوتهم الى موتصصر انقاذ 
وطنى ,2 ذلك الذى انعقد فى لوشنى ع[:5[5لاءآ1 
فوعام 194!١‏ .وفى هذا المؤتمر برزتالبانيا ثانية, 
لكل الالبانيين دون تمييز فىالدين او فىالطائفة, 


وننظطرا الى انه لم يكن فى الامكان التحديد الفورى 
لشسكل السسسلطة الالبائية , لان البائيا اعلنت 
كامارة فى 1١9١‏ .ب 141١1‏ 2 انتخب المؤتمسر 
ه معلسا اعلى ٠‏ بيتسدم مهام رئاسة الدولة ٠‏ 
وقفب دم هذا المجلس أربعة اعضضياء ,2 روعى فى 
اختيارهم ان يمثلوا الطوائف الاربعة فى البابيا 
( الطائفة الاسلامية . البكتاشية ٠‏ الكالوليكية . 
الاورنوذكسية ) ٠‏ 


وقد بقى هدا التفليد معمولا به ا'لى ان تحدد 
نظام الدولة الالبانية فى اعلان العمهوربة فى 
بداية عام ١490‏ , وتنصيب أحمد زوغو 2080 لهم 
نفسه كاول رئيس للجمهورية ٠‏ وقد اعقب اعلان 
الجمهورية صياعة دستور جديد لالبابيا 2 دلك 
النى تمت الموافقة عليه فى اذار ١490‏ . وقد 
حاء فى هذا الدستور بند خاص لمسالة علاقة 
الدين بالدولة . اد بص البند ( 6 ) من الباب 
الاول على ان ٠‏ الجمهورية الالبانية ليس لها 
دين رسمى وان جميح الاديان والعقائد محترمة. 
كما أن حريةالممارسة والعباراتالعلنية مؤمنة.. 
ويصيف البند ( 0 ) أن . الدين لا يستطيع أن 
بكون فى 'ى شكل من الاشكال حاجزا حموفيا ٠‏ 
كصا أن الاديان لا يعب ان تسستغل مطلنما فى 
الاهداق السياسسيةه ” ٠‏ 


ومع أن هدا الدستور قد صصص حياد النظام 
تعاه الاديان المعترف بها فىالبائياء وبالتالى كفل 
لها حرية النساط , الا ان الملاحطة تشير الى أن 
المسالة الدينية كانت ترنيط ايصا ينقود الدول 
تجاور< ؛ ومدى نصحم هذا النفود فى اليبانيا ٠‏ 
الدى بعال مع مر الايام لى سلطة اخرى داخل 
الباسا + من هدا مثلا بلاحط أن معاهدات 
١9177 765‏ 2/2 التى اعطت ايطاليا امتيازات 
اقتصادية وسسياسية ضخمة فى المائيا , قد اعمبها 
تعول ما فى موقف النظم مر هده الطائفة او 
تلك . وعلى هدا مثلا برى ابه فى كانون الاول 
لااذ:ء رسسلت العكومة الالبانية ممثلا عنهاالى 
الماتيكار العفقلافات د لجمهورية 
الالبابه وللفاتيكان ٠‏ وقل كن الهذدفق من هسدا 


لتمادل 


تو طيد النفاد لابطا ني واسسبراجح الرصا صن 
سكان الشمال الكاثوليتث ب|عد فهر انتفاضتهم 
عام ١875‏ ٠وبعد‏ ه- تمبالفعل تيادل الممثلين وفق 
اتفاق خاص © وحسيب يدا الاتفاق تركت الدولة 


© الدين والمسالة الدينية فى البانيا 


الالبانية العرية لنشاط الكنيسة الكاثوليكية فى 
البانياء ومنعتها العق باعتبارهاشخصية حقوفية٠‏ 
وفوق هذا ستقوم العكومة الالبانية بتزويد 
الكنيسة الكاثوليكية بميزانية سنوية مقدارها 
الف فرتك دهبى . كما وستترك للكنيسة 
فتح المدارس الخاصة الكاثوليكيه ٠‏ وكل هذا 
ممايل دعمالكنيسة الكائوليكية لنظاماحمد زوغوء 


فى هدا اصبعت ايطاليا حريصة كل العرص على 
نظام احمد زوعو . وعلى استمرار احمد زُوغْو فى 
.ظامه ٠‏ ولكن طالما أندستور الجمهورية الالبانية 
ينص على مدة معينة لرئيس الجمهورية ,2 فقد 
ضسعمت ايطاليا احمصد زوعو على اعلان الملكية 
وتنصيب مفسه ملكا على البانيا ٠‏ وقد تم هذا 
فعلا فى بيايه ١994‏ عندما اعلنت الملكيه واعلن 
معها دستور جديد لالبانيا ٠‏ وفيما يتعلقبالموقف 
مر الدين وعلافته بالدولة , فان هدا الدستور 
لم يصف جديدا يذكر بالمقارنة مع الدستور 
السابق ٠‏ فقد بص اليند ( © ) من الباب الاول 
تعت . مبادىء عامه ,. . ما يلى : « الدولة 
الالمانية ليس لها دين رسمى ٠‏ وجميع الاديان 
والعقائد محترمة فيها ٠‏ كما أن حرية العيادات 
وممارسة الشعائر العلنية مؤمنة ٠‏ والدين لا 
يستطيع آن يكون فى اى شكل من الاشكال حاجزا 
حموفيا ٠‏ فالاديان والعمائد لا يجب أن تستثمر 
فى اىشكل من الاشكال فىالاعراضى السدياسية.٠‏ 

الا أن الملك | ٠‏ زوعو سيدفع فيما بعد . 
تعت ضغط المعارضة الداخلية . الى مراجمة 
موفمه ازاء ابطاليا ٠‏ اد أن ابطاليا كانت قد 
رادت من بفوذها الى حد انلها ارادت أن تبلع 
المابيا مع ملكها . وهذا ما دفع الى السطح بأزمة 
'* ب 18978 2/ التى اضطر فيها زوعو 2 اصام 
صعط المعارضضة الداحلية, الى اجراءات تعد من 
دفوذ ايطاليا ٠‏ ومن هذا اتخل البلمان الالبانى 
فى نيسدان977١‏ قرارا بتفيي بنود الدستور التى 
تسمح بنشاط المدارس الخاصة والديبيه «والتى 
كانت موجهة فعلا ضضد المدارس الكالوليكية الممولة 
مسن ايطاليا . وعلى ائر هذا التعديل تم بالفعل 
'علاق هده المدارس . الشبىء الد 'ع ايطاليا 
أخرا على زيارة شواطى, البانيا باسطولها 
الحربىفىحزيران 1475 لاجبار العكومة الالباية 
على التراجعم تحت تهديد السلاح ٠‏ وفعلا تم 


١ 


العربى ‏ العند 79؟ ‏ اكتوير فلا9١(‏ 


ننظيم هذا التراجع فى معاهدات ١975‏ . التى 
نصت علىاعادة فتح المدارس الكالوليكيةالخاصة٠‏ 
وقد تاخر اعلان هذا الاجراء الى 5 أيار من ذات 
السئة ٠‏ 

وبعد هذا التراجع من طرف زوعو 2 لم يبق 
لايطاليا الا ان تعد بعضضص الشكليات قبل أن 
تعتل البانيا بعوةالسلاح ٠‏ ومن جمله الاعدادات. 
كان اهتمام ايطاليا متجها نعو تسريب الايديولوجية 
الفاشية ونشرها بين اوساط الالبابيين ٠‏ كما 
وساهمت الكنيسة فى تدهيم هذه الدور . وخاصة 
بعد التوجيهات التى حملها رئيس الاساقفة ٠خغ.‏ 
تاتشى اخ12 .61 , من روما بعد زيارته 
للفاتيكان وموسولينى ء وهذه التوجيهات تومىء 
بادارة دفة الكنيسة الكاثوليكية لتساهم فىتسهيل 
دخول الفاشية الى البانيا ٠‏ وقد لعب الفاتيكان 
بدوره دورا بارزا فى التهيده للاحتلال الايطالى 
لالبانيا ٠‏ ففى الوقت الدى كان فية الجمود 
الايطاليون يقتعمون البانيا . قام البايا بيو الثانى 
عشر بمباركةهؤلاء الجنود لرسالتهم«المعررية. ٠‏ 

ومن أولى الاجراءات التى اتخدتها سلطة 
الاحتلال الفاشى كان تنظيم وضع السلطة فسى 
البانيا بعد العافها بايطاليا . ومن هدا كان 
وصع « دسستور اساسى , صيغ على قاعدة 
الدستور الابطالى ودخل «حيز التطبيق فى 
حزيران ٠ ١6978‏ وفيما بتعلق بموضوعنا . 
فقد بص البند (5) من الباب الاول تحت.ميادين 
عامة , على مايلى : « أن جميع الاديان 
معترمة ٠‏ كما أن الممارسة العرة للشعائر 
الديئية والعبادات العلئية مؤّمنة انسجاما مع 
القوالين 2 ٠‏ 

لقّد أرادت ايطاليا أن تكد ب ود الالبانيين باى 
شكل . وخصصت قدرا كبيرا من اهتمامها لكسدب 
رجال الدين . ويبدو هذا مثلا فى ٠‏ المجلس 


ذلك ارجى 


التشريعى . الذى أفامته . حيث خصصت فيه ٠١‏ 
مقعدا لرجال الدين . »عن اصل 64! مقعداء ولكن 
المسالة التى مايزال ينفها الفموض هوموقفرجال 
الدين المسلمين . الذين رحبوا بالسلطء الايطالية 
وتعالفوا معها .ومن ناحية مقابلة لمتقصر السلطة 
الايطالية فىتكريم رجال الدين المسلمين,او فىتلبية 
مطالبهم ٠‏ فمن هذا بجد مثلا أن الحاكم العام 
الايطالى يمنح مفتى تيرانا وسام اسكندر يك 
( وهو أعلى الاوسمة ) برتبة ضابيط اكبر , 
اصافة الى أن الحكام الايطاليين كاءوا يشاركون 
تزلما فى الاعياد الاسلامية ٠‏ كما وأن السلطة 
الايطالية , تلبية لمطالب رجال الدين المسلمين . 
أمرت فى تموز ١94-‏ وزارة الدفاع بالاعتراف 
بالاعياد الاسلامية . وتمكين الجنود المسلمين من 
الاحتمال بيوم الجمعة ٠‏ وبشكل عام يستطيع 
المره ان يلعظ بشاطا ملعوظا لرجال الديسن 
المسلمين فى هده الفترة٠‏ فقمى هله المدره صدرت 
مجلة ,. التمافة الاسلامية ,. لالن اها ناا نكا 
كما بدىء من حينها بترجمة المرآن الكريم الى 
الالبانية . وصدر من ذلك أربعة أجزاء ٠‏ وقد 
كتبت حينها مجلة « الثعافة الاسلامية , فى عدر 
١!‏ آب 1449 . وقد يكون الحى معها فى ذلك 2» 
أن «الدين أصيح حرا وحتى أنه اكثر من الماضى»٠‏ 

ولكن من ناحية آأخرى » كان الشعب الالبانى 
قد حرم أمره على مقاومة الاحتلال الايطالى 2 
وسرعان ما بيدأت حركة المعاومة تفطى البانيا ٠‏ 
ومن المثير أن العركة البكتاشية هى الوحيدة التى 
ألقت بثملها فى حركة المفاومة ٠‏ ويبدو هدا 
فى اجتماع ييزا 0/4" . ابرلمول ١4437‏ ء الذى 
انعقد لتنظيم حرب التعرير العومية ضضد السلطة 
الايطالية ٠‏ ففى هذا الاجتماع شارك البابا فايا 
دل 1.1 والبابا فيرا وهما من 


مث ( ا 


© قل أن الشهبى مر يومابايل قد فشا فيها الحرب فقاللاعر ابى كان يعرسها : « أما 
تداوى ابلك يا أخا العرب ؟عمال الاعرابي : « ان لناعدرزا مؤمنة نتكل على دعائها 
فى شفاء هذه الابل , ٠‏ فمالالشعبى : « لو جعلت معتعائها شيئًا من القطران كان 


زلك أرجى لشفاتها » * 


١*7 


زعماء الحركة البكتاشية انذاك ٠و‏ اقرت فى هذا 
الاجتماع أرضية حصرب التعرير القومية » التى 
تضمنت - تنظيم كل القوى السياسية فى البلاد 
فى جبهة مشاركة للتعرير القومى , دون تمبيز 
فى الطبقة أو العقيدة السياصية أو الدين ٠٠‏ » 

وفى عشية انتصار هذه الحركة , تعولت لجنة 
التعرير القومى المناهضة للفاشية ‏ 1.4.0.0 
الى « الحكومة الديمقراطية لالبانيا » حيث 
عقدت اولى جلساتها فى تشرين الاول ٠ ١941‏ 
ومن الغرارات التى اقرت فى هذه الجلسة كان 
٠‏ تصريح حول حقوق المواطنين » ٠‏ وقد ضمنت 
هذه الوثيقة للالبانيين 2 فى حالة انتصار حركة 
التحرير القومية 2 جملة من الحقوق ك « الحقوق 
المتساوية أمام المانون 2 حرية الاجتماع والكلمة, 
حرية الدين والضمير ٠ 206٠6٠‏ 

ولم تمض أيام الا وتم تحرير البانيا واقامة 
السلطة الجددية قبل نهاية ٠ ١9444‏ وقد استفرقت 
التعضيرات لاعداد الدستور الجديد اكثر من 
سنتين 2 حتى أعلن فى مطلم ١4455‏ , والذى 
اقرته الجمعية التاسيسية فى آذار ٠ ١565‏ وفيما 
يتعلق بموضوعنا 2 فقد أفرد البند )١1(‏ من 
الباب الاول لصياغة وشمع الدين فى ظل السلطة 
الجديدة ٠‏ وقد نص هذا البند على « أن حرية 
المعتقد والدين مكفولة لجميع الرعايا ٠‏ كما أن 
الدين منفصل عن الدولة » ٠‏ ويضيف البئد )١5(‏ 
أن « للطوائف الدينية ملء الحعرية فى المسائل 
المتعلقة بمذهبها الدينى , وللممارسة العلنية 
لذلك المذهب , ٠‏ 

وفى فقرة من البند )١1(‏ نقر! « يمنع استخدام 
الدين والؤسسات الدينية لاغراض سياسية , 
وكذلك تعظر المنظمات السياسية القائمة هلى 
الدين » ٠‏ وفوق هذا نجد اضافة فى نهاية البند 
(1) 2 تلك التى تنص على ما يلى : « ويمكن 
للدولة أن تساعد ماديا الطوائف الدينية » ٠‏ 

وبعد هذا التعديد الاولى لوضع الدين , جاءت 
عدة مراسيم اخرى لتعديد اكثر لهذا الوضع ٠‏ 
ومن ذلك مرسوم «١ ١554‏ حول الهيئات الدينية » 
وتعديلاته اللاحقة ٠‏ وكذلك تجدر الاشارة الى 
مراسيم 146٠‏ , التى تمث فيها الموافقة هلى 
اوضاع الهينات الدينية الاربع المعترق بها ٠‏ 
واخيرا جاء مرسوم ١‏ تشرين الثانى ١951‏ اللى 


© الدين والمسالة الدينية فى البانيا 


صادر منالهيئات الدينية العقوق السابقة الممنوحة 
لها ٠‏ وفيما يلى صورة أصلية لهذا المرسوم مع 
الترجمة العرفية له : 


الجريدة الرسمية 


لجمهورية البانيا الشعبية 
١‏ تشرين الثاني 
سنة (١51‏ 
عدن ١١‏ 
مرسوم 
حول الفاء بعض المراسيم 
اعتماد على البند 68 ١‏ النقطة " من الدستور 
وباقتراح من الحكومة 
رئاسة المجلس الشعبى 
لجمهورية البانيا الشعبية 


بمرر 
بند ١‏ 
المرسوم رقم !غلا تاريخ (١‏ 7ب 1١١‏ 944( 
« حول الهيئات الدينية ٠‏ المعدل بمرسوم رقم 
كم تاريخ ٠د‏ © "كوا والمر سوم رقم 
5 تاريخ 1 05 ب 150060 » حول الموافقة 
على دستور الهيئة الاسلامية الالبانية » , 
والمرسوم رقم ٠١58‏ تاريخ 46 7ل © لب 60و( 
« حول الموافقة على دستور الكنيسة المستقلة 
الالبانية » »2 والمرسوم رقم ١٠١5١‏ تاريخ 1 .هس 
6 ب ١480‏ « حول الموافقة على دستور الهيئة 
البكتاشية الالبانية » والمرسوم رقم ١١"‏ تاريخ 
٠٠‏ 7 ب ١50(‏ « حول الموافقة على دستور 
الكنيسة الكالوليكية الالبانية . , تغرج من حيز 
التنفين ٠‏ 
بند ” 
هذا المرسوم يدخل فى حيز التطبيق حالا 
ترانا فى ١7‏ تشرين الاول ١9561‏ 
رقم المرسوم ا"الا) 
عن رئاسة المجلس الشعبى 
لجمهورية البانيا الشعبية 


الرئيس 
حاجى ليشى 
السكر ته 
بيلبيل كلوس 
للا 
محمد موفاكو 


يفل 


للمسا 





للكاتب الاسكتلندى اندرو لابج (( 





لا يكاد يوجد كاتب فى العالم 
لم يجرب كتابة الحدوتة الخيالية 
للصفار والكيار على حد سوام ٠‏ 
ان القائمة طويلة وبها أسماء 
مثل تولستوى وشارلس ديكنز 
وأوسكار وايلب ووالش دى لامار 
وكيبلشمج ومارك توين وانطوان 
دى سانت أوكزوبرى ٠‏ والكاتب 
الذى نقدمه هذا المكىد هو 
« أندرو لانج » الاسكتلندى الذى 
اشتهر بقصص المفامرات وترك 
060 كتابا منها ٠‏ وقد ظهرت 
قصته التالية هام ٠ ١4485‏ 


© يحكى ان جنديا باسلا 2 يتقن مختلف 
العرى . تم تسريعه من الجيش بعد ان وضعت 
العرب أوزارها ٠‏ وقرر أن يطوق بارجاء العالم 
الفسيح ٠‏ لكنه لم يكن يملك في دراهم معدودة 
هى ما تبقى من أجره ٠‏ انطلق فى طريقه وهو 
يردد لنفسه فى غضب : م لسوق أجد وسيلة آر 
بها الملك على أن يعطينى كل كنوز مملكته » ٠‏ 

بلغ الجندى احدى الغابات » فراى رجلا يقتلع 
احدى الاشجار الضخمة بيديه المجردتين ٠‏ راقيه 
حتى انتزع ستا من هذه الاشجار بسهولة تامة 
كما لو كانت اعوادا من القش ٠‏ شخاطبه قائلا : 
«اتقبل أن تكون خادما لى و تسافر فى صحبتى ٠4‏ 


فق 


اجاب الرجل : « اجل ٠‏ لكنى اود اولا آن احمل 
هذه الحزمة الصفيرة من العصى الى أمى .٠وتناول‏ 
احدى الاشجار فثناها ولف بها الاشجار الخمس 
الاخرى ثم حمل الحزمة على كته وانطلق يها ٠‏ 
ولم يليث أن عاد فمضى مع سسيده الجديد ٠‏ 
وعتدما سارا بعض الوقت التقيا بصياد انحنى 
الى الامام معتمدا على ركبتيه , واضصهعا يندقيته 
على كتفه . ومنهمكا فى التصويب الى هدق 
معين ٠‏ تطلع الجندى حوله لكنه لم يتمكن من 
رؤية ذلك الهدق فساله : « الا تقل لى ايها 
الصياد ماذا تريد أن تصيب » ؟ 

قال الاخر ؛ م على مبعدة ميلين من هنا تجلس 
ذيابة على فرع شجرة بلوط ٠‏ وانا ارغب فى 
اصاية عينها اليسرى , ٠‏ 

قال الجندى : « أنت تاتى معى ٠‏ فلو اجتمع 
ثلاثتنا لسهل علينا السفر فى أرجاء العالم 
الفسيح » ٠‏ 

وافق الصياد ومضى معهما . فاشرفوا على سبع 
طواحين هوائية تدور اشرعتها بسرعة فائقة 2» رفم 
أله لم يكن ثمة أشر لنسمة ريح * عجب الدى 
للامر . وو صلوا السير فافبلوا بعد ميلين على 
رحل ارتقى قمة شجرة و.غدق احدى فتحتى أنمه , 
بينما جعل ينفخ ألهواء من المتعة الثانية ٠‏ 

ساله الجبدى : « مادا تنفخ أيها الصديق ؟ » 

أجاب : « على مبعدة مبلبن من هنا توجد سبع 
طواحين هوائية وانا انقخ لاجعلها تدور ٠‏ » 


فال الجندى : « أنت تاتى معى ٠‏ فلو اجتمع 


يد 


ار 0 
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أربعتنا لسهل علينا السفر فى أرجاء العالم بالغرب مسه ٠‏ فقال له الجتدى متمجبا : « يا له 
الفيح ٠‏ » من وصع منالى للراحة ٠‏ .» 

هبط النافخ من فوق الشجرة ومشى فى فال الاخر : «انسى عداء - وقد خلعت 
رهضتهم ٠‏ وبعف قليل رأوا رجلا يقفا على ساق احدى سافىة كى احُمب منسرعتى .فعندما استخدم 
واحدة وقد خد_ سافه الثابية وآألقاها عبى الارعن الاثتين | جرس أسرع من الطير * » 


نال 


العربىي ‏ العدد 78؟ ‏ اكتوير 164748 


قال الجندى : ١‏ لا بد وأن تاتىععى » فلواجتمع 
اجتمع خمستنا » لسهل علينا اتسفر فى لارجاء 
العالم القسيعح ٠‏ » 

انطنق الخمسة سوبا حتى التقوا يرجل يرقدع 
قفبعة صفيرة امالها على جانب راسه بعيث غطت 
احدى انيه ٠‏ 

قال له الجندى : ٠‏ آين ذهب الادب والنوق ما 
الذى جملك تميل قبعتاك هكذا على احدى اذنيك ؟ 
انك تيدو كالمجنون ٠‏ » 

قال الرجل : « لست اجر3 على أناضعهامعتدلة 
على رأسى , فلو فعلت لتساقط الجلئيد علىالفوم 
بكميات هائلة تجعل الطيور تتجمد فى السماءوتقع 
على الارض ميقة ٠‏ » 


قال الجندى : « لا بد وآأن تاتى معنا ٠‏ فلو 
ستتنا ‏ لسافرنا بسهولة فى أرجاء العالم 
الفسيح ٠‏ » 

وهكذ! بلم الرجال الستة مدينة + اعلن فيها 
املك عن سباق للعدو تشتركه فيه ابنته ٠‏ الغائز 
فيه يتزوجها' أما الخاسى فيفقد رأسه ٠‏ وعندما 
سمع الجندى ينبا السباق أسلن أنه سيشترك 
فيه . لكنه سيجعل خادمه يجرى بالنياية عنه ٠‏ 
قال الملك : « فى هده العالة نقطع وأسيكى 
انتما الاثنين اذا فازت ابنتى ٠‏ » 

فبل الجندى هذا الشرط وقام بتئبيت الساق 
الثانية للعداء قائلا له : « نحن الان فى حاجة 
الى اقصى سرعتاتك ٠‏ » واتفق الطرفان على أن 
يكون الفائز من يتمكن من احضار بعض اماء من 
النهر قبل الاخر ٠‏ 

حمل العداء ابريقا 2 كما حملت ايبنة الملك 
واحدا ممائلا , وبدآ العدو فى آن واحد 2 لكن 
لم تمض لحظة حتى كان العداء قد اختفى تماما 
عن البصر بينما كانت ابنة الملك ما تزال فى 
البداية ٠‏ ويلمْ العداء النهر بعد برهة فملاابريقه 
واستداو عائدا ٠‏ وعندما بلغ منتصف الطريق 
شمر فجاة برغبة شديدك فى النوم فوضع ابربقه 
جانبا واستلقى على الارض بعد أن أستد رأسيه 
الى جمجمة حصان حتى يكون رقاده غير مريح 
ويستيقفل سريعا ٠‏ 


م 


وفى هذه الاثناء كانت ابنة الملك ٠‏ اثتى تجيد 
العدو ,2 قف بلخت النهر وأاسرعت عائدة بابريقها 
لامتليء بللياء ٠‏ وعلدحا رات العداء نائما سرت 
للخاية وقالت ,م لقد إوقعت الاقدئر وى يبن 
يد ٠‏ » فافرغت أبريقه وواصلت العدو ٠‏ 

واوضشك كل شىء أن يضيع لولا ان الصياك 
صعد بالصدفة فوق برج القلمة فرلى بعينيه 
الحادتين كل ما حدث ٠‏ 

قال الصياد لنفسه : « لن تنتصي علينا ابنة 
الملك ٠‏ » ورفع بندقيته ثم أحكم تصويبها وأطلقها 
على جمجمة الحصان التى اسند العداء راسه 
اليها ٠2‏ فاصابها واطارها من تعت راسه دون ان 
يصيبه هو بالى ٠‏ 

استيقظ العداء وقفز واقفا فراى"ابريقه فارغد 
كما تبين أن ابنة الملكقد سبقته بمسافة كبيرة ٠‏ 
لكنه لم بياس وجرى عائدا الى النهر فملا ابريقه 
بالمياه مرة اخرى ٠‏ وانطلق يجرى فوصل المدينة 
قبل ابنة الملك بعشى دقائق ٠‏ 

وبمجرد وصوله قال للملك : « لم يكن هذا 
عدوا ٠‏ لقد كنت أروض ساقى" وحسب ٠‏ » 

لكن الملك كان غاضيا وكانت ابنته اكش منه 
غضبا 2 لانها ستصبح زوجة لجندى يسيطظ من 
ابناء الشعب ٠‏ وتشاورت مع أبيها فى الطريقة 
إالتى يقضيان يها على الجندى ورفاقه ٠‏ 

قال لها الملت : « لا تخافى ٠‏ لقد وجدت طريقة 
تخلصتنا منهم جميما ٠‏ » ودعاهم فقال لهم : 
« يجب أن تحتفلوا الان سوية فتاكلوا وتشربوا» » 
وقادهم الى غرفة ذات أرضية من حديد 2 ضمت 
مائدة حافلة بما لذ وطاب من أصتاق الطعام ٠‏ 
ودعاهم الملك الى الدخول ثم أمر باغلاق الابواب 
واحكامها ٠‏ واستدعى الطباخ فامرهباشعال نار 
هائلة تحت الغرفة حتى تحمر أرضيتها الحديدية ٠‏ 

صدع الطباخ بالاس ٠‏ ولم يلبث الرفاق الستة 
الجالسونحولالماندتان شعروا بسغونتها , فارجعوا 
هذا الى حالتهم المرحة ٠‏ لكن العرارة كانت فى 
ازدياد + فارادوا مغادرة الفرقة 2 واذا بهم 
يكتشفون أن الايواب والنوافق محكمة الاغلاق ٠‏ 


وعندتد أدركوا ان الملك يرمى الى هلاكهم ويعاول 
خنتهم * 

هتف صاحب القبعة الصفيرة : « لن ينجح فى 
ايذائنا ٠‏ ساسقط علينا ثلجا يجمل النار تخجل 
من نفسها ٠‏ » وعدل وضع قبعته على راسه 
فتساقط الثلح فى الحال بكميات وفيرة قضت 
على الحرارة وجعلت الطعام يتجمد فى الصعاق ٠‏ 

وكان الملك قد اطمئن الى هلاكهم , فامر يفتح 
الابواب ودخل الغرفة ففوجىء بهم واقفون ؛ أحياء 
وفى ١احسن‏ حال ٠‏ يعلئون له انهم مسرورون يان 
يتاح لهم مفادرة الغرفة لان يرودتها لمتعد تحتمل٠‏ 
فانطلق الملك غاضبا الى الطباخ وعنفه فقال 
هذا : « لقد اشعلت نيرانا كافية ٠‏ انظر ينفسيك 
يا صاحب الجلالة ٠‏ » 

راى الملك نيرانا هائلة مشتعلة أسفل الفرفة 
الحديدية 2 وفهم أنه لا يستطيع القضاء على 
الرفاق السقة يهذه الطريقة ٠‏ وجعل يفكر ضسى 
طريقة اخرى للتخلص منهم ٠‏ فاأمر الجندى بالمثول 
آمامه وقال له : « اذا أردت ان تاخذ ذهبا مقابل 
التغلى عن حقك فى ابنتى , اعطيتك ما تشاء ٠‏ » 

قال الجندى : « وأنا موافق يا صاحب العلالة٠‏ 
اعطنى بقدر ما يستطيع خادمى أن يحمل وانا 
اتخلى عن ابنتك ٠‏ » 

سر المنلك ٠‏ وقالالجندى . ساحضر لاخل التهب 
بعد اسبوعين ٠‏ ومضى الى خيئاطى المملكة فجمعهم 
وجملهم يعكفون طوال اسبوعين على حياكة جوال 
هائل ٠‏ وعندما انتهوا منه حمله الرجل القوى 
الذنى انتزع الاشجار وذهب مع الجندى الىالملك 
الذى قال له : « ان رفيقك هذا قوى للفاية ٠‏ 
كيف يتعمل هذه الكمية من الكتان التى تبلغ 
ضخامة منزل ؟ » وشعر يالرعب وفكر : « باللنهب 
الذى سيخرجون به ٠‏ !! » 

أمر الملك باحضار طن من الذهب حمله صتة 
عشر من اقوى الرجال ٠+‏ لكن الرجل القوى تناوله 
بيد واحدة وآلقى به في الجوال قائلا : « الى 
بافزيد ٠‏ فهذا القدر لا يكاد يغطى قاع الجوال ٠‏ 


© لفسافرون المستة 


ونعين على الملتك بعد ذلك ان يرسل اكثر من 
مرة فى احضار كنوزه ٠‏ التى دفع بها الرجل القوى 
الى داخل الجوال ٠‏ ومعذلك لم يمتليء الجوالالى 
اكثر من منتصفه ٠‏ 

صاح الرجل القوى : « المزيد ٠‏ المزيد ٠‏ فهذه 
الفتات لاتجدى شيئًا ٠‏ » وهكذ! تجمعت سيمة الاق 
عربة من الذهب افرغها الرجل القوى فى الجوال ٠‏ 
لم قال : « بوسعى أن آخْل أى ثىء آخر قي الذهب 
حتى يمتلىء الجوال ٠‏ » 

استمرت تعبئة الجوال حتى لم يعد ثمة شىء 
ذو ققيمة لدى الملك وعندئل اصلن الرجل القوى : 
« يكفى هذا . فليس من الضرورى أن يمتلىء 
الجوال تماما حتى يسهل اغلاقه ٠‏ » ثم القى 
الجوال على ظهره وانطئق مع رفاقه ٠‏ 

عندما تبين الملك أن رجلا واحدا يعمل ثروة 
المملكة كلها ١‏ انتايه خضب شديد ,2 شامر فرسيانه 
بالانطلاق خلف الرجسال الستة والعودة بالرجل 
القوى وجواله ٠‏ وسرعان ما لحقت بهم كتيبتان من 
الجند خاطبهم قائدهم قائلا : « انتم معتقلون ٠‏ 
القوا الذلهب أو نقضى عليكم ٠‏ » 

صاح النافخ : « ماذا ؟ قبل أن يحدث شىء من 
هذا سترقصون فى الهواء ٠‏ » واأغلق احدى فتحتى 
انفه ٠‏ ثم نفخ بالاخرى فى الجنود فتفرقوا شتتاء 
وطار بعضهم فى الهواء حتى بلخ قمم الجبال ٠‏ 
وصاح أحد قادتهم طلبا للرحمة , قائلا أنه مصاب 
بتسعة جراح ٠‏ وانه جندى شجاع ولا يستعقؤهلء 
المهانة ٠‏ فتركه النافخ يهبط بسلام ٠‏ وقال له : 
ه انذهب الى الملك وقل له انه اذا يمث ورامنا 
فرسانا آخرين نفختهم جميعا ٠‏ » 

وعندما تلقى الملك الرسالة قال لجنوده ؛: 
« دعوهم وشانهم فلا شاك أنهم من السعرة ٠‏ » 


وانطلق السمتة بالكنز الى مدينتهم ٠‏ فالتسموه 


فيما بينهم ٠‏ وعاشوا فى سحادة حتى آخر ايامهم* 
لل 


ترجمة : صنع الله ابراهيم 
يغن 


التتقلة 404717 | 


لماذا لم سيدأ ؟ 

هج كتب الدكدور نورالدين 
حاطوم فى « قضضايا حيوبة » 
يقول ان العالم فد حاد عن 
جادة الصواب وعن التف سكير 
الملمى السليم ٠‏ وانا ملك 
حرفت القراءة وانا اسمع اننا 
بعاجة الى مصلحين وروا 
يعهمون الدس على حفيمته 
ويقودون عملية تعرير عقول 
المسلمين من بقايا الغرافات 
والفكر الاستعمارى٠وانا‏ اعيش 
بمنطة»ه الحليج واشسهد كل يرم 
على مدى حاجتنا الى هملية 
٠‏ التحرير » هذه ٠‏ 

اذا لا منشىء, هدا الجيل 
الواعى الدى نتمناه منكل 
زمن ؟ ٠٠‏ لادا لم سبدأ خطوة 
واحدة فى هدا الاتمجحاه ؟ ماذا 
ننتظر ؟ 

ارجو ان نفعل شميئًا لانقاذ 
اجيالنا من الضياع المعقق ٠‏ 
الدكتورة فدوى جميل الحاسير 
طميمه بامارة راسن الهممة 


اعلام العرب 
© الا نرى هيئة تخحرير 
العربى أند نحاحة الى أن تعرق 
عر, أبى يكر الصديق وعن عمر 
اس لحطاب وعمرين عند , 
وصلاح الدبر الايوبى وعيره. 
باكثر من حاحسدا ل قراءه 
المشالات التى تنشرولها عن 
الاعلام الحربيين ؟ 
معمد على زيدان حجممر./ سرر ' 
المحور 
تحاول أن بقدم الاثيين . واسسا 
سعطى الاولوية للشخصيات 
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١‏ - قرأت فى العدد 7"4 ( مايو 19178 ) استطلاعا 
عنوابه ( البعث عن مراقع التاريح تعث رمال العريرة العربية) 
وفيه كلام عن سوق عداط حء ايده ص الا : 

ه ومن اولالمعدثين الدين سسعوا الى تعفيق موظعها وتاريعها 
الدكدور عبدالوهاب عرام فى همؤلفه عكاظ . ثم ما ذكره محمد 
حسين هيك فى كتابه ( فى مزل الوحى ) . وتتابعت المعاولات 
فاصدر النادى الادبى بالطائف مؤلما عن السوق ونبعهم سعيد 
الاقعارى فى كتايه ( أسواق العرب ) ٠*‏ ». 0 

والدى وفع عكس هدا الترتيب . فقد كىن كتابى ( أسسواق 
العرب ) أول ما صدر . فطبعته الاو لى صدرت فى سنة 
37م . واهدبت بسغة منها الى كل من معمد حسيين هيكل 
وعيد الوهاب عزام رحمهما الله . وبعد سسلة صدر كتاب 
معمد حسيين هيكل ( فى مترل الوحى ) وكان و جما ان شير 
الى كتابى المدكور الدى حاولتفيه نعدبد موفع السوق ودكرت 
آراء المحدثين والعدماء ٠.‏ كان تابى ادا هو الرائد قبل كتاب 
الدكتور هيكل ٠‏ 

وفبل ( عكاظ ) الدكتور عرام بسسوات اجتهد ابن بليهد 
رحمه الله فى تحديد موقع السيوق وكدزت لمرحوم خبر الدس 
الرركلى فى كتابه راهف رأبثت وما سمعت ) نه اسنعائه حمد 
العاسر ٠‏ 

وصدور كناب الدكترر هشيكل كان بينالطبعة الاولى والطيعة 
الثانية من كتابى ( أسواق العرب ) . وكان ما دهب اليه فى 
تعدمد السوق خطا اشرت. البه فى الطبعة الشانية ص ( 81؟ ) 
ببعص تقصيل , ونصصت على ما انتهى .ليه باحثون قيلي 
هم ابن بنيهد ورشدى ملحسسن والامير قيضي من عبف العزيل 
( الملك فيصل الاول فيما بعد رحم الله الجميع ) ٠‏ 

اما كدب شباب النادى الادبى بالطائف الدى أششان اليه 
التائب هفب سمعت به اخَيرا ولم أطلع عليه مع الاسف , وهو 
على كل ل متاحر عن كز ما تقدم واتوقع ال يكون شافيا 
فى الموصوع ٠‏ وأشير هيا لى أن آخر ما وصنتر, يهن عكاظ 
كناب الذكنور باصر ب سنعب الرشيد ر سوق صكاظ فى 





تع م ممم ل 


١4 


الحاهلية والاسلام : تاريغه ونشاطاته وموقعه ) د ١987‏ 
عن دار الانصار بالقاهرة ٠‏ 

١‏ ب فى العدد نفسه من ( العربى ) مقال عنوانه ( هندما 
تحدث طه حسين عن كتبه) نسبالى: صاحيه رواية عنالدكتور 
العوفى ( ان العميد ( طه حسسين ) لم يرجع هن رايه فى هذا 
الموضوع ( الانتعال فى الشعر الجاهلى ) وهو عمكس ما 
قررته . فقد جاء فى العدد النذى أشار اليه ( يناير لاا8١‏ ) 
ص “الم ان الدكتور العوفى ٠‏ ادى شهادة يأن طه حسين رجع 
عن نظريته في انتعال الشعر الجاهلىي » ٠‏ 

ومن حق القراء ‏ وقد فهم بعضهم من الجملة عكس ما 
تفيد ‏ أن أنقل اليهم كلمات الدكتور الحوفى من محضر 
الجلسة الرابعة لمؤتمر الدورة العادية والاريعين المعقودة 
بتاريخ /1417/8/7/17 . فقد عقبالدكتور الحوفى على محاضرة 
الدكتور محمد خلف الله أحمد ( رحلة طه حسين فى الشعر 
العربى ) بما يلى : 

« هذا البحث الميم أوحى الى الان . ولعله اوحى الى كثر 
منكم بهذا السؤال : ( ماذا كان موقف المرحوم الدكتور طه 
حسين أخيرا من الشعر الجاهلى ؟ لماذا عدل كتابه الاول ( فى 
الشعر الجاهلى ) الى كتاب آخر هو ( فى الادب الجاهلى ) ؛ 
ثم لماذا لم يعدل عن رايه فى انكار الشعر الجاهلى وجمل 
يدرسه بعد ذلك فيما سسماه مدرسة أوس بن حجر ؟ 

اشهد امام حصراتكم اننى سمعت من المرحوم الاستاذ 
ابراهيم مصطفى سسنة ١406٠‏ بعد أن قدم له ( لطه حسيين ) 
مؤلفات تتصل بالعياة العربية من الشعر الجاهلى مصورة 
للعياة الدينية والاقتصادية وغيرها ,2 التى يتطلبها الدكتور 
طه حسين من الشعر الجاهلى ء قال الدكتور طه حسين للاستاذ 
ابراهيم مصطفى : . ما كنت اعلم هذا كله » فقال له الاستاذ 
ابراهيم مصطفى : « لماذا لانعلن رجوعك عن آرائك ؟ . 
فابتسم وقال له : «١‏ لاملاءلا ». معاضر موتمر الدورةالحادية 
والاريعين 6لا9( صن !"١(‏ 

لقد رجع طله حسين عن رايه ذلك ٠‏ لكنه رفض الاعملان 
عن رجوعه حينئذ ١‏ ولعله كان يامل الاعلان عنه بعد تراخى 
الزمن ونفاد الطبعة رحمة بالناشر , فحال الاجل دون الامل ٠‏ 

هذا ما رايت واجبا بيانهتصعيعا للخطا واقرارا للعقيقة 
ووفاء للتاريخ ٠‏ 

دمشق - سعيد الاففانى 





أنت تسأل 
وبحن بجيب 
© لاذا اختفت زاوية «انت 
تسال ورعن نعيب »,2 لقد كانت 
هده الراوية هى النافذة التى 
ستطيع عبرها أن نتعرق على 
الكثر مما هر مجهول لدينا ؟ 
عادل صالح عبد العق ب 
عدن /اليمي الديمقراطية 
العصرى محمد دتارء ب الممرب» 
الراورية اغحتمت ههما 
ادحلت بمصل التمديلات على 
المراد التى تقدمها المسلة . 
ورعصتك محل دراسة ٠‏ 
© اريد أن أراسل مسئولا 
يعامعة الكويت ليبعث رفيتى 
فى الالتعاق بكلية التجارة ٠‏ 
محمد عبد الواحد 
الدمام/السمودهة 
ب اكب الى عميد شلون 
الطلاب يشامعة الكويت صاشرة٠‏ 
عن العمارة العر بية 
© اثار انتباهشى فى العند 
مقال عنالعمارةالاسلامية 
بينوان العرب « ميدعون 
لا مقلدون » 2 اعطى تركيزا 
للعمارة العربية فى المشرق 
والمغرب العربيين ٠‏ والاندلس» 
ولكنىاقول ان الدليل الحقيقى 
علىاصالةفنالعمارة والزخرفة 
عند العرب يمكن العثور عليه 
فى اليمن ٠‏ منشا العضارات 
القديمة ( سبا وحمير) ,ومنها 
انتقلهذا الفن الرفيع الىبقية 
انحاء العالم الاسلامى٠والترح‏ 
على مجلة العربى ان تستطلع 
هله المائر العريقة فى اليمن" 
مه طفى عبدالعزيز ثابت 
الحاممة الأمريكية ب بيروت 


خرن 





الواقع العربى 
هو المسئول 

© نشرت مجلة العربي في 
العدد 77 مقالا للاستاذ نبيل 
الليثى تعدث فيه عن نقلالعلم 
والتكنولوجيا ٠٠‏ لا شك ان 
الكاتب حالفه التوفيق فى 
تصوير واقع الامة العربية ٠٠‏ 
ولا ينكير مكابر ان العلم 
والتكنولوجيا ليستا منالطلاسم 
التى استفلق فهمها على ابتاء 
العرب ٠٠‏ ولكن المعاناة التى 
يرزح تحتها الوطن العرهىي 
وبالتالى المواطن العربى جعملت 
الامر يبدو على فير حقيققه ٠‏ 

الفرد المربى قادر على 
الابداع وهضم مختلف العلوم 
٠٠‏ واكبر دليل على ذلك 2 
وجود الافمنايناء الامةالعربية 
فى مختلف مجالات العلوم فى 
اوربا وامريكا .٠٠‏ 

العقول العربية هاجرت الى 
الغرب لانها لم تجد الامكانيات 
التى تستطيع ان تبدع فى 
ظلها ٠‏ 

المقل العربى بخع ولكن 
الواقع العربى الممزقهوالمسئول 
الاول 

عبد البانيبط عمرى 
حلب 


© ايضاء قرات فى العدد 
00 تقرير الاستاذ الفاروق 
عبدالعزيز عن مهرجان بقداد 
الدولى الثالث لافلام فلسطين 
وتساملت : اذا لا تعرض هله 
الافلام الوثائقية النضالية فى 
قنور السيتما العامة حتىويراها 
الشعب العربى فى كل مكان ٠‏ 
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ابناء يعرب فى السهول وفى البقاع العامرة 
أبناء يعرب فى النجوع وفى البوادى الهاجرة 
فوق الجبال على السفوح وفى الكهوف الغائرة 
انى لاصرخ فيكم مثل الرعود الزاثئرة 
فلقد منيت بحرقة فى القلب تهزم لاثرة 
من هول ماده, البلاد من الخطوب الهسادرة 
محافظة الدقهلية/جمهورية مصير العربية 
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تعديم : الدكتور صفاء خلوصى 





© هذا الكتاب يهم العربى سليل الحضارات القديمة , لا فيه 
من عبر وعظات , ولأنه يذكره بماضيه العريق المجيد وبما خاضه من 
معارك فى سبيل ثقافة متمايزة عظيمة فى الشرق الاوسط ٠‏ ليعلم بان 
النكسة أو النكسات لا تزيد قوته الحضارية الا حدة وعراما, 
فالفينيقيون من شعوب الشرق الاوسط وهم يمتون الى العرق السامى 
باكثر من نسب وقد كانوا أول من نشر الابجدية فى العالم وحفز 
الانسان القديم علىالمغامرة فىسبيل التوصلالى صلبالحقائقالمجهولة, 


والكتاب الجديد الذى ينن يدىءبفصوله الثمانية 87112[19 اوم برالتنك » لكثرة ما كانت تستورد 
( من القطع المتوسط ) ,انما يرفع الستار عنآخر من «التنك» او القصدير من القليم كورنوول 
فصل عن هذه الدولة الجبارة العظيمة التىموصلت 0508© , فى جنوب غربى بريطانيا ٠‏ 
رحلاتها التجارية الىبريطانيا فمنحتها اسم «برتنء ١‏ وكان الفينيقيون اول من توصل فى بعض 





٠ تآليفآن لويد لتدن (مطبعة سوفينيرء1977) سالسيص : 14ر" جنيه استر لينى‎ )١( 
4 والمنوان مقتبس من عبارة مشهورة للغطيب:القائد الرومانى كاتو كان يحتم بها خطبه عادة‎ 
. ٠ ) ' رنص المبارة : دمقطاءةن) اك 122162503 (يجب أن تدمر قرطاحة‎ 


1١4١ 


العرهى ‏ العدد 9؟ ‏ اكتوبر ١918‏ 


الروايات ‏ الى اكتضاف القارة الاميركية .وكانوا 
الي ذلك محاربين ابطالا ومقاتلين اشداء 2 فقد 
عبروا الالب على الفيلة بقياذة زعيمهم الخالد 
هانيبال او م,حنا بعل ٠‏ وباغتوا روما على عير 
© كانت تتوقع ٠‏ ولكن القدر التاريخى الفاشم 
ابى الا انيفجا هذه الدولة البحرية العظيمةبالفناء 
التام على بد اعدائها وخصومها التمليديين 

٠‏ الرومان ٠-٠ ٠‏ فقد تسلم الغنيقيون صولجان 
السيادة العالمية لبسللمموه بدورهم الى خلفاتهم 
ه الرومان » . ولكن بعد ان تركوا ائثرا لايمحى 
هى تاريخ الحضارة العالمية والسيادة البعرية التى 
لا تجارى ولاتبارى ألا فى القليل النادر منادوار 
سلطان الامم التى دوخت الامصار واكتسعت 
الاقطار ٠‏ 


قصة خالدلة 





ويبدو ان القصة الخالدة لهذه الدولة العظيمة 
لانتقادم ولاتبلى . فكلما مر عليها عهد تصدى 
لها موّرخ جديد ليلبسها لوبا قشّيبا وينظر اليها 
من زاوية جديدة 2 وآخر من قام بهذه المهمسة 
الشاقة فى أن واحد هو آلن لويد كلاهد] مالل 
فمن يكون ألن لويد هذا ؟ انه من مواليد لتدن 
وقد تلقى ثقافة خاصة ولكنه قضى خمسا 
وعشرين سنة عاكفا على الدراسات التاريغية 
ولاسيما المنوات الالنتى عشرة الاخيرة التىنشر 
خلالها خمسة كتب تاريخية وللاث تراجم 2 فضلا 
عن بعض الروايات الموضوعة , وقد وضعت صحيفة 
« التايمز » اللندنية كتبه بين افضل مؤلفاتالعام 
المنصرم . وهو اليوم يحيا فى حقل من حقول 


(7') هكد! يلمطها الابكلير وقيل اسمهادديدون 101408 


مقاطعة كينت 606 بجنوب شرقى بريطانيا , 
حيث يكتب ويوّلف مطلا على وادى روذر 10517 
ه211٠‏ وقرطاجة التى يتعحدث عنها دولة ٠-‏ بل 
أمبر اطورية ٠٠‏ بل حضارة عظيمة قامت بالقرب 
من تونس الحالية بفضل الفينيقييزن الذين جاءوا 
من صور بقيادة ملكتهم داينو 9390 (؟) ٠‏ 


بداية امبراطورية قرطاجة 


لقد بدات قرطاجة سنة 411 ق-م كمستوطنة 
فينيقية ولكنها سرعان م اصبحت مدينة يعمها 
الثراء والرخاء ذات ابنية سامقة وميناءين 
يتلقيان تجارة البعر الابيض المتوسط وبلسةعدد 
سكانها يومذ!كالمليون نسمقوهو عدد كبير يمقياس 
العه ور القديمة . ولقّد عدت قرطاجة حوالى سمنة 
٠‏ قم مركز امبراطورية عظيمة تشمل الساحل 
الافريقى للبعر الابيض المتوسط وسواحل اسيانيا 
ومالطة وكورسيكا وساردينيا وعمث تجارتها 
العالم المتحضر باسره ٠‏ 

ولقد كانت فرطاجة منافسة قوية لروما فكانت 
النتيجة ان اندلعت بيراز ثلاث حروب عرفت 
بالعروب القرطاجية أو الفينيقية ‏ 0/205 010نم 
وكانت الشرارة الاولى النى أشعلتها هى حق 
السيطرة على جزيرة صقلية واستمرت الحرب 
الاولى من ١65‏ الى 7١1١‏ ق-م والثانية دن 8١؟‏ 
الى ٠١١‏ ق-م والثالثة من ١19‏ الى ١55‏ ق٠م‏ 





هانيبال قائد عبقرى 
وقد دحرت قرطاجة فى الحرب الاولي وكدذلك فى 
الثانية ولم ينقنها من الدمار العاجل عير عبقرية 








ابية بيلو س ل ملك صور * احبارر ها 


هى ( الابيادة ) لمرحيل ويقابل الاسم المنيقى( دايدو ) بالعربية ( وديدة ) . والاصوب اسقاط 
و«النون » التى اوردها صاحب «١‏ المنجد » فى معجمالاعلام . ولهذه الملكة اسم ثان هو « السيبا » 


غقاانا2ة او اليسار #هودا6 


قبل وفاة روحها وهجرتها الى قبرص ومن ثمالى تشسمالى افريقيا هربا من ظلم احيها بيجماليون 2 
وقد وهمت الموسوعة البريطانية ( ط 4 ج ص 4468) حين زعمت معنى ( دايدو ) « الشريدة 


او اللاحئة .» 81]106د 


» وقد ابتاعت « ديدو »قطمة الارضص التى بنت عليها مدينتها الجديدة 


( وهن! ما تمنيه « قرطاجة » ) من شمب ليبى -نينيقى كان يقطن المنطقة . وتزعم الاساطير ان 
«ه ديدو » لقيت « اهنياس »(وهذا ما ترويهالالياذة) اعرمت به . فلما فارقها ,امير الالهة طعنت نفسها 


١7 


' مؤئرة | تحار على هراقحبينها‎ ٠٠ 


هانيبال وهو من اعظم القادة وامراء البعر فى 
العالم وكان مولده عام 67" ق٠م ٠‏ امفى ايام 
صاه وشبايه فى الخدحة العسكرية فى اسبانيا 
وتشرب بكره الرومان ذلك الكره الدى ملك عليه 
حواسةه طوال حياته . وعندما توفى والده هاملكار 
نمتاناصة!آ1 (3) سنة 1!9! ق-م ٠‏ أعلن اينه 
الشاب . خلقا له 
الرائعة تتفتح 
اجراء شاسعة من اسبانيا الى سلطان قرطاجة 
واستولى على ساجنتوم 0007ا01لا528 اسنة 4١اق<م‏ 
مما الار حفيطة روم فاعلتت الحرب عنيه ٠فسار‏ 
هائيبال من تنوه الى ايطاليا ليقارع روما فى 
عقر داره قاطعا جمال البيرنة الوعرة( بين اسبانيا 
وفردسا ) مدمرا جيشا رومانيا ياكمله فىغاليسيا 
وقام بالعبور التاريغى المتهل لجبال الالب . ذلك 
العبور الدى حاكاه فيه تايليون يونايرت اكبر 
ألمعحيين به بعد قرون 2 وقد كلفته المغامرة آلاق 
العنود 2 وفقد فيها احدى عينيه , ولكنه احرز 
اول نصر على الرومان فى تيسيتس 
اعقبه بفوز ساحق فى تريبيا 170018 ,واخل 
بزحف بعو روما فكاد يفنى جيشا رومانيا عظيما 
برمته بالغقرب من بحيرة تراسميمين 351900 سنة 
7 فءء + ويضنى جيششيا فى كابى040040) سينة 
5 ق-م ٠‏ 

وفى السنة ذاتها امضى شتاء قارصا فى مدينة 
كايو 2002© لينطلق منها بعد ذلك فيعاربلعشر 
سنوات متواصلة حروبا ضارية ولكنها لم تكن 
حاسمة . اذ بدا النصر النهائى مستحيلا وتجنيت 
براعته الحربية الاندحار جهد المستطاع الى أن 
حلت الكارثة فىميتورس 005ا1112 بئنة لا١٠اق٠م‏ 
اذ أقبل شقبقه هاسدرويال !12500082] من اسبائنيا 


وسرعان ما بدات سيرته 
امام الدنيا باسيرها آذ سم 
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على راص جيش الى ايطاليا ولكنه قبل أن يستطيع 
اللعاق باخبه دحر وقتل فى المعركة » لم قطع راصه 
وقنى به فى مخيم هانيبال , مع ذلك كله فقد 
استمر البطل العظيم هانيبال فى المتال لأريع 
محوات اخرى فالا مريرا يانسا . ولم يرغمه على 
العودة الى قرطاجة الا انباء غزو الرومان لبلاده 
وذلك سنة ٠ م٠ىق ٠١!‏ وفى موقعة زاما قتانهة 
قابل هانيبال عدوه القديم اللدود سكيبيو (9) 
والقى كل منهما نظرة اعجاب صامتقصلى 
صاحبه دون أن بنطق يحرف واحد »؛ فكان مشهدا 
اربعيا فذا ولكن هانيبال آله العرب الخالد كان 
فد بلغ ذروة محده واخل بتحنير بعد ان استنزفت 
.لحروب المنتواصلة قواه . فدارت عليه الدائرة , 
وعادر وطنه الى المنفى فى آسسيا الصسغرى حيث 
عاش فترة من الزمن .وعندما طالبت روما بتسليمه 
اباها آثر الانتحار بالسم عام ٠ مء٠ىف ١4!‏ على 
الدله والاستخداء والمهانة ! 


نهاية الامبراطورية ونهاية هانيبال 


وتكاد تكون قصة حياة هانيبال التى صردناها 
بايجاز قصة فرطاجة , ولكن ( آلن لوبد ) لايكترث 
لها لانها لانهمه فى فليل او كشي ا دام قدكرس 
كتابه لما بعد موتحمة ( زاما ) ,2 مما يجمل الكتاب 
عامصا نوعا ما وعلى الاخص عند اولك الذين 
لايلمون بالتاريخ الماما واسعا ٠‏ 

لقد عقد سكيبيو 501010 القائد الرومانى 
المنتهدر فى معركة ( زاما ) معاهدة صلح مع 
المقرطاجيين وكانت لقيئة البنود طالب فيها بتسليم 
اسرى الحرب والهاربينمنالجيش الرومانيو الفيلة 
التى استغدمها القرطاجيون فى حروبهم معالرومان. 
وما كان لدى الاخيرين منها شىء (0) والعق ان 











2( هنذن! اسسمه هندب الرومان . وممناه فى لختها لميسيقية ه حامى القرية » وهلاحظ التقارب فى 


النطق بين الاسمين( العربى ) ٠‏ 


0 ورد رسم اللفظة فى «٠‏ المنحد ٠‏ ( سقيبيونالاهريقى ) ( ط ١981‏ بتأثير اللمة المرنسية/ 


لمع "2 وماماع5 


ولكن النطق اللاتينى هو سكيبيووهو النطق الدى اجمع عليه المثقمون البريطائيون 
والمعاجم الانكليزية خلافا لما ورد فى ( المورد )للاستاذ منير البعلبكى ( الطبعة الثانية عشيرة ٠‏ 
ببررت . ١5178‏ , ص 8ل من ممجم الاملام الملحقبه) وحأء رصسمه ه سيبيو » * 
)2( يقال ان الفراعنةسيقوا الفينيقيينفىاستخدامالفيلة هى الحروب ( راجم الموسوعة البريطانية. 


مادة قرطاجة ) ٠‏ 


١57 


العرهى ‏ العده 4؟ ‏ اكتوبر 19474 


الفيلة كانت عاملا من عوامل لخسارة هانيبال لممركة 
زاما 5 يقس ما كانت من عوامل انتصاراته الاولى 
فى ايطاليا شفى ( زاما ) هاجت الفيلة المجروحة 
وعائتث فى صفوف الغيالة واحدثت فيها الفوضى 
والاضطراب ٠‏ 

ومن شروط الاستسلام المهينة الاخرى تسليم 
الاسطول القرطاجنى الى روما باستئناء عشر 
سفن , وطالب سكيبيو بالمال والحبوب مرتبات 
وطعاما لجيشه ؛ أما التعويضات وغراماتالحرب 
فكانت باهظة جدا وتحتم دشعها بالفضة اقساطا 
على مدى خمسين عاما 2 ومع ان المبلم كانهائلاً 
الا انه ذم يكن مدمرا لدولة غنية عظيمةكقر طاجةء 
الا ان اسوا ما فى بنود الاستسلام التنازل عن 
مقاطعات تعت سيطرة القرطاجيين والامر بامتناع 
فرطاجة عن شن الغارات والعروب حتى فى 
أفريقيا , الا باذن من روما , وكان البند الاخي 
غامضا بشكل لم يتبين فيه ما اذا كان المنعساريا 
كذلك على حروب الدفاع عند مهاجمة قرطاجة من 
قبل عدو خارجى ٠‏ هذا فضلا عما تكبدته قرطاجة 
من قتلى بلغ عددهم العشرين الفا ونعو هذا 
العدد من الاسرى الذين باعهم الرومانيون فى 
سوق النخاسة أو استخدموهم لاغراض اخرى ٠‏ 


من مصادر الكتاب 





لقد قسم المؤلف كتابه كتابين فى مجلد واحد 
وعمده على ثمانية وعشرين فصلا كانت الخمسة 
عشر الاولى من نصيب الكتاب الاول والثلاثة 
عشر الباقية للكتاب الثانى مردفا اياها يسرد 
للمصادر ( )١185 ١44‏ ويدعى المؤلف فى 
الملاحظة الببليوغرافية 5106© أمءنطصهكهمراطز8 
التى توج بها سلسلة مصادره انه جعل منبعضها 
حكما عدلا فى القضايا الخلافية التى تضاريت 
حولها الاراء وعلى رأسها : ٠‏ تاريخ كمبردج 
للعصور القديمة 11151017 2624م عو 021510 
و « روما ضد قرطاجة » ( لندن ١9!١‏ ) من وضع 
ت٠ ٠ ١‏ دورى 100 ...1 و٠‏ در ٠‏ تدلى 
016لا .2.2 

وهو كتاب موجز ولكنه عصرى الاسلوب ممتسع 
و « الحياة اليومية فيقرطاجة ايامهانيبال » لاانة(1 
11 81 عههطامه 15 عكلنآا تاليف جلبرت بيكارد 


١ 4 4 


#نقعاط 011664 اء الترجمة الانكليزيةيعن الاصل 
الفرنمى» بقلم أى١٠ى٠‏ فوستر 705615 .4.5 لندن 
5١‏ ) ومن الكتب الممتعة التى اعتمنها المؤلف 
كتاب مزحف هانئيبال تاأععةل! 5'لةأقمة1 لجافزدى 
بي ع8 عل مااون ( لندن»6717١‏ ) ومقرطاجة 
الفينيقيين قمهاعندءه!م2 عط) له عوقطاعهاناليف م. 
دور 840046 .54 ( لندن , 14*08 ) و م سكيبيو 
الافريقى : جنديا وسياسيا » 

نقا1 2011 قث 5010162 ,كنا ته121م نأرراع5 
من وضع ه ٠‏ ه ٠‏ سكالارد لكقالناء5 .8 .13 
( لندن٠917١‏ )وتر اثهانيال /اعقوم1 'امطاهموةا] 
تاليف المؤرخ العظيم آرنولد توينبى ( ج (١‏ ه 
لندن 2 ١456‏ ) وهذهكلها من اصل ثمانية وثلاثين 
مصدرا رجع الله الاستاذ الباحث آلن لويد ٠‏ 


مجلس الشيوخ الرومانى يامر بهدم المدينة 


وقد تعاطف المؤلف مع موضوعه تماطفا شديدا 
فهو ياسف للمصير الذى آلت اليه قرطاجهة 
وحضارتها 2 تلك التى اعطت الكثير واخلت 
القليلبما فىذلكمصيرها الماساوىالذى لا تستحقه, 
ويشبه (آلن لويد ) نهاية « قرطاجة » بنهاية 
« هيروشيما » فقد كان افناء قرطاجة افناء ماحقا 
ولم يكن هذا من راى ألقائد الرومانى المنتصر 
سكيبيو .وانما فرض عليه فرضا من قبل مجلس 
شيوخ روما الذى اص بنقض قرطاجة ودكها دكاء 
فقد كان راى سكيبيو دحر اعداء روما والابقام 
عليهم وعلى ديارهم فى حالة انقياد وخضوع ٠‏ 

ولو سئلت رابى الشخصى فى هذا الصراع 
المصيرى لفضلت اندحارالحضارة الرومانيتوانتصار 
منافستها القرطاجنية ,2 فقد كانت قرطاجة انفع 
للبثرية واقل قسوة واوسع نشاطا فى شتىالميادين 
٠-‏ ولكن للقدر رايا كثيرا ما خالف ال منطقوناقض 
الصالح البشرى لامر لاندرى كنهه ٠‏ 

يقول المؤلف فى الاسطر الختامية لكتابه «ماتت 
عبمرية فرطاجة ‏ بموت مدينة فرطاجة التىانبئقت 
تلك العيقرية منها , فالدولة التى كانت يوما 
ما عتلة التقدم التجارى للعالم الغربى بشكل 
لايبارى قد حلت بها الطامة الكبرى قبل انفجار 
اول قنبلة ذرية  "١5١‏ سنة » ( ص4(7! ) ٠‏ 





المقاومة الرائعة ونهاية الفاجعة 





والفصل الاخر من الكتاب فاجع معزن لا يكاد 
الانسان يقراه دون أن تدمع عيناءه فقد كان 
عدد نفوس قرطاجة عند بدم العصار الى دام 
ثلاث سنوات -0٠٠ر١٠!‏ نسمة بما فيهم العبيد 
المعتقون » وقد حمل السلاح من هؤلاء ثلالون الفا 
وفاها عن مدينتهم وصونا لعضارتهم ٠‏ وقدقتل 
عدد كبير منهم / وفتكت المجاعة بعدن اكير وتزعم 
النهشاع القائدك « هاسدروبال !8طل:1250] له 
وقد احتل الجند الطوايق العليا من المبانىالعالية 
التى اصبحت شائعة فى قرطاجة , فمَّد كان تتبلغ 
ستة طوابق فى كثري من الاحيان . ودارت رح 
المعارك الطاحنة من طابق الى طابق ومن شارع 
الى آخر وكان القرطاجنيون يسلطون الاضواء 
الكاشفة على الجنود الرومانيين الذين يهاجمون 
المدينة ويلقون بالنيران الملتهبة على رؤوسهم فى 
الطرقات ,2 فقد كانت المقاومة فى كل خطوة ,رغم 
المجاعة والهزال والضعف الذى أصساب الاهلين 
جميعا 2 وارتعب الرومان امام هذه المقاومة 
الانتحارية ومناظرة البطولة المذهلة , فكانالجنود 
كثيرا ما ينكصون على اعقابهم فتبعث القيادة 
مجموعات اخرى بدلهم فترتد هى الاخرى خائفة 
مذعورة امام بسالة الجرحى ومقاومتهم العجيبة » 
وانسدت الطرقات والشوارع امام الجيوشالفازية 
باكداس من جثث القتلى فعينت القيادةالرومانية 
العليا فرقا خاصة لسحب الجثث من الطرقات 
ليفسح المجال امام الجيش ,2 ومضى يوم وهل 
فجر يوم آخر اعقبه فجر ثالث والمقاومة تزداد 
شدة وضراوة ء واضطر سكيبيو الى ادخالالغيالة 
الى المدينة وكان هذا اجراء فوق العادة نظرا 
ألى ان المدينة كانت ذات تلول وبقى سكيبيو 
ساهرا على القيادة لايكاد ينام الليل طوال فترة 
الهجوم يتناول طعامه على ظهر جواده فى اوقات 
غي منتظمة 2 ووازى الغضب القرطاجى الوحشية 
الرومانية . فكان الجنود الرومانيون يدخلون 
البيوت ويقذفون بالنساموالاطفال من اعالىالسطح 
ويملؤون بالجرحى والموتى وحتى بالاحياءالغنادق 


© كتاب الشهر 


ليعبر عليهم جنود سكيبيو ساحبين وراءهم معداتهم 
العربية ء وامر الشائد الطاغية باحراق المدينة ,+ 
وفى اليوم السادس من هذا العمل الوحشى التادر 
المثال فى التاريخ . وقف الوحش المنتصر سكيبيو 
متعبا مرهمًا فوق تل من جنث الابرياء الذيزماتوا 
من أجل وطنهم ٠‏ واستعرض الحعضارة العظيمة 
التى خدمت البثرية قرونا وقد غدت ركاما قدمعت 
عيناه ٠٠‏ لقد بكىسكيبيو ! آكانذلك نتيجة تانيب 
الضمير ؟ كلا فما للوحشس من ضمير يؤنبه +٠‏ 
اذ التفت الى صديقه بوليبييس هدانلاان .وهو 
ممسك بيده وقد آمن بان للدول والامبراطوريات 
«جالا كما للافراد الاعتياديين , وقال له : م هذه 
لحظة رائعة يابوليبيس , ولكننى خائف مرتعب 
من ان يوما كهذا اليوم سيدرك بلادى وانمصيرا 
كهذا المصير التعس سيعيق بروما ؛ » ٠‏ 

لقد صدقت نبوءة سكيبيو فقد انزل الله 
عقابه العادل بروما فشربت من الكاس التىسقتها 
لقرطاجة فاعمل فيها برابرة الهون 55ن]! والقبائل 
الجرمانية والفاندال قتلا وحرقا وتشريدا ,2 مما 
لم يشهد له التاريخ نظيرا الا فى قرطاجة 'يفما 
ظالم الا سيبلى باظلم 1 » 


هانيبال وزوجته بعد الهزيمة 


لم يسجل التاريخ عدد قتلى الرومان فى مجازر 
قرطاجه ولكن تال الشوارع الضارى يكلف فاليا 
ولاسيما امام غلاة متعصبين لوطنيتهم » فلايد ان 
روما ضعت بعشرات الالوق من جنودها لكسب هذه 
المعركة المصيرية ٠‏ 


ولمة مشهد ختامي فى هذه الماساة لا يمكن أن 
ينسى ء فقد صعد سكيبيو وجنده الستين درجة 
الى معبد قرطاجه العظيم وقد اعتصمت فيدالبقية 
الباقية من الجيش الفرطاجى٠هناك‏ التقى سكيبيو 
وجها لوجه مع القائد القرطاجى هامسدروبال 
وزوجته واولاده ٠‏ وكان القائد فى آلخر مراحل 
القتال المرير وافق على الاستسلام لانقاذ خمسين 


ا سي 
)١(‏ هذا غير ( هامسدرويال ) شقيق هانيبال الدىجاء على راس جيش لنجدةة أخيه فىايطاليا فلقى 


هناك مصسرهعة ٠‏ 


١06 


العربى ‏ العدد ١4‏ اكتوبر 9174( 


الفا من المقرطاجنيين واكثرهم من الشيوخو المجزة 
والاطفال الذين لابقوون على القتال. فير ان زوجته 
رفضت ذلك بكل اباء وشمم » ولا فابلت سكيبيو 
قالت له : لا أدرى أيكما اجدر بالتهنئة ٠‏ [انت 
على وحشيتك الفظيعة ام زوجى علىجبنه وخيانته؟ 
لم احعتضنت أولادها والقت بنفسها معهم وسط 
النار المضطرمة فى أسفل المعبد » مفضلة الموتعلى 


هار الهزيمة 
2-2-5 كشتيووضاننا 
تاريخ الفرقة الزيديه 
الثانى والثالث للهجرة 
تاليف : اندكتورة فشيلة صد الامير الشامى 


التناشم/مطبعة الاداب ب _اللنجف الاشرف/العراق :5 


© دراسة مستفيضة ممن ١‏ 
فرقة الزيدية وهى فرقة من | 
فرق الشيمة ذات عقائد | 
ومبادىء تتميز بها وقد مرت ظ 
عليها ظروف قاسية منل نشاتها ! 
فى عهد الامام زيد بن على بن ١‏ 
العسين بن ابى طالب وقد ا 
اتخذت اليمن موطنا لها وشهد | 
القرنان الثشانىي والثالث | 
الهجريان صراعا سياسيا | 
للفرقة خاصة ضصد الدولة ' 
الاموية والدولة العياسية | 
واستطاعت ان تنشر متهيها ا 
فى سواحل بعر الخزر وبلاه ' 
الديلم والرى شرقا وفى 
العجاز واليمنء ويوضح الكتاب 
ما لعبته من دور فى تاريخ 
العالم الاسلامى كما يمثله 
صراعها الطويل ضد حكم 


مم م ع و 
كا د 6د 26 6< عد 


وقد تناولت المؤلفة البعث 
فى هذه الفرقة من وجهين : ' 
احنهما سياسى . والاخر 
عقائدى , لان أساس وجود 
هذه الفرقة فى الواقع كان 
سياسيا كما كان دينيا ءوان 
ائمتها هم رجال علم وفمه 
ورجال سياسة وحرب معا ٠‏ 


وتتكون الرسالة من اربعة 
فصول الاول موضوع الشيعسة 
من حيث نشاتها 
واصولها وعقائدها واهمفرقهاء ! 
ثم جذورها التاريخية وصراعها 
السياسى ضد 


مسكين هاسدروبال فقد خابرته قواه فى لحظاته 
الاخرة فاستسلم واقتيد الى روما ليمشضى هناك 
يقية حياته ويقول مؤرخو الرومان : انه لم يعدم, 
لان روما كانت تحترم الابطال من اعدائها وتبقى 
عليهم ولو كان ذلك حقا لابقت على اهل قرطاجة 
جميعا فد كانوا كلهم ابطالا ٠‏ م 


صقام خلوصى 


3 ع لا 2222 1 عير 
3ج يجيج جر جح ع وو ا ا يل ص 
كا ل لد حت ع ع ع لد عد عر 


القائمة ٠‏ اما الفصل الثانى 
| فيتناول نشوء الحركات'لزيدية 
فى المرن الثاننى للجهسرة 
بطهور زيد بزعلى على المسرح 
السياسى واعلان الدعوة 
الزيدية والصراع بينها وبين 
الدولة الاموية والعباسية مثل 
حركة محمد النفس دركية 
واخيه ابراهيم بن عبد الله , 
والفصل الثالث يدرس تطور 
العركات الزيدية وتوسعها فى 
عهد امامها محمد ين ابراهيم 
ابن طياطيا وخروج دعاته الى 
الحجاز ومصر واليمن والبصرة 
ثم وصول الدعوة الى اليمن 
فى عهد الهادى بن الحسين 
واستقرارها فيه ١اما‏ الفصل 
الرابع والاخير فيتناول اصول 
الفرفة الزيدية : عفائدها 
وطوائفها المختلفة كالجريرية 


ا 
١‏ 
| 
الدينية | 


العكومات والجارودية والبترية ٠‏ 
اعلام الاصلاح 
فى الجزائر 


تاليف : محمد على توبز 


الناشر : مطبعة البعث ‏ قسنطينة ‏ الجزائ. ٠‏ 


الامويين والعباسيين الى ان 
استقر بها المقام فى ارضص 
اليمن وذلك فى بداية القرن 
الثالث للهجرة ٠‏ 
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© بقع هذا الكتاب فى 
جزءين كبيرين » ويتعدث من 
رجال الجزائر واعلامها من 


الحديثة 2 لان تاريخ مؤلاء 


ا مصلحين وحملة نهضة الجزائر 
ظ الاملام همو تاريخ العلمساء 


والمصلعين الذين فقامت على 
اكتافهم بهضة الجزائر الحديث 
والدين عساروا فى طريق 
الاصلاح بل ان معطم الكتاب 
ابواب مهمه فى تاريخ الجزائر 
العديثة لم بنشر قبس لى 
كناب ٠.‏ 

وقد بدا المؤلف كتابه 
يسراسة ونرجمة لحياة الشيح 
مبارك المينى والشيح العربي 
التبسنى لآنهما متشابيهان فى 
الشخصيه والتشاة . كما تحدث 
عن الشيح البشر الاير اهيمى 
والشيخ توفيق امدنى وعيرهم 
من اعلام الاصلاح فى الجزابر 
فى الشمال والج.وب ٠‏ 

ان تاريح اعلام الاصلاح فى 
الجزائر تاريح للامه الجزائرية 
كلها ولا سنيما اتصموه السى 


وفد بدا الموؤلف يذكر تاريع | 


بعص الاحياء من اعلام لاصلاح 


كما درصس طائفة الخرى من | 


1 
1 
1 


المصلحين المعروفين امثالالشيخ 


© كتب وصلتنا 


عبف العميد ين باديس والشيخ 
الطيب المقبى والشيخ بيوض 
والسيخ ابى اليقظان والضيخ 


سنيمان بن؛لعاج داود وغرهم٠‏ 


طه حسين حياته وفكره 
فى ميزان الاسلام 


تاليف : ألور الجندى ٠‏ 
الناثر 
الى موصوعه ,ثم ثلالة ايواب, 


فى كل باب عدة فصول 2 لم 
حائمة والمدخل يبدا يتاريخ 


أيدتهم وكانب معهم فى / 


جهادهم اسربوى و.لاصلاحى 
والعلمى وعيرف وقد تو سع 
المؤلف فى دكر العاص التربوى 
لتمصبلح الدذدنى درسيهة لانة 
يعتقد ان العامل التريوى من 
اهم ما يجب أن يعتنى به 
الؤرخ فالحهود التربويهة 
علامات بارزة ببرز جوابب 
جهادهم ومائرهم المرئيةوتوضصح 
كدلك جوابب التربيةالاسلامية 
التى تمسك يها هؤلاء الاعلام٠‏ 
ويذكر المؤلف ان والده كان له 
تائر كير وحافز قوى فىدفعه 
لتاليف هذا الكتاب فقد كان 
يحدئه عن هؤلاء الاعلام فىمحب 
شديد لهم واعجاب كببي 
يصلاحهم وعلمهم وجهادهم 
فنشا المؤلف شديد الحب 
لاعلام الاصلاح عظيم الاعجاب 
يهم كثي الاهتمام بتاريغهم ٠‏ 


1 


ظ 
ظ 


0 
1 
1 


الفترة التى لمع فيها الدكتور 
طه حسين عمب الصجة التى 
أثارها شر كتابه « فى الشعر 
الجاهلى » سنة ١995‏ . حتى 
ادى الامر الى معاكمته قصائيا 
ثم نيرنته مع مصادرة كتابه , 
وقد أشار المؤلف هنا الى 
الكتب والبحوث التى ظهرت 
لنقص هدا الكتاب واسماتهاء 


مع الاشارة الى كتب وبعوث ا 


اخرى بعصها تناول فكر 
الدكتور وآراءه وحياتئه , 


وبعضها فىنمقص هذه الآراء ٠‏ 


وفى الباب الاول خممسية 
فصول تتناول مطلع حياة 
الدكتور 4 ورحلته الى اورياء 
واراء !) مستشر فبن التى تبناهاء 
ومتابعته للفكر القربى في 
بعض آردثه الأدبية ٠‏ والاتجاه 
السياسى الفربى فى شئون 
السياسة ٠‏ 

والباب الثانى يوضع المرحلة 
التى نضجفيها الدكتور وتالق» 
وفيه فصلان اولهما عنالدكتور 
حين كان فى الجامعة . والثانى 
عنه حين انتقل الى وزارة 
المعارفى ( التربية ) وقد تناول 


١ 
ا‎ 
ٍ 
ش‎ 


: دار الاعتصصام /القاهرة ٠‏ 


القصل علاقة الدكتور بالازهر, 
لم سبرته فى وزارة المعارق . 
لم صلاته بالصحافة والسياسة 
الحزبية فى مصر 2 لم موقفه 
من الماك ٠‏ لم سيرته فى المجمع 
والجامعة العربية ,» ثم افكاره 
فى معاضراته والمؤتمرات التى 
شارك فيها ٠‏ 

والباب الثالث فى آراء 
الدكتور وصراعه مع رجال 
جيله . وفيه خمسة فصول : 
اولها فى أراء الدكتور . 
والثالى فىطريقته فى البعث. 
والثالث فى ظاهرة التحعول 
والتناقض فى بعض سرته 
وآرءنه . والرايع فى اسلوبه 
وادائه الفنى 2 والرايع فى 
استجوابه قضائيا هنف اخراجه 
كتابه فى الشعر الجاهلى ٠.»‏ 

واخرا تاتى الخاتمة وفيها 
يشم المؤلف الى ان كتابه 
لدراسة حياة الدكتور واديه, 
يعتمد على الوثائق ٠,‏ والمؤلك 
يقدمه للقارىهء الذدى لميعاصر 
الدكتور فلم يعرق ما ورام 
مواقفه واتجاهاته الادبية 
والسياسية والدينية والعلمية 
من خلفيات مستورة » والكتاب 
يحوى كثرا من هذه الخفايا 
التى لم يجتمع مثلها فى كتاب 
قبل ٠‏ 


1١ /ا‎ 


اق داف ج320 ع يان :ةو :1 ان نض تو هاده ٠!‏ : كتلط يتح اطول ع مدل ون قلطتس ف تاتب لضن احج ع اننا 6ل نيت الا لفطلاك 1 : 2 ات الوه ل تس 


لامعال 
ساد 


الااتوار لالب ادا 20/177111 الحا زا !"اس جطوطقف 1 باجاهل )76 لا للقن اياج نج بايد 77/300 1الابت ار 11.9 هط :10/071710 تتية اشنهة © لررمار بهل زارح «الة "تايا ع ”فك را لاز متجاد؟ الا ان نا زط ران لقا ةحيتف “17707ب نط1 :7لا نن تإلاطف جاجد 717017527 لقانت 


ي مسايقة هذا العدد هى ٠‏ الكلماتالمتقاطعة » ٠٠‏ والمطلوب ايجاد الاجابات 
الصحيحة لها وارسالها الينا ٠٠‏ ويمكنكاعادة رسم مريعات الكلمات المتقاطعة 
ورقة مستقلة » حتى لا تشوه صفحة العلدبقطعها منه .٠‏ أما الكوبون المنشور فى 
أسفمل الصفحة الممابلة . فمن الضرورى أنيرفق بالاجابة حتى تموزر يواحدة من 
الجوائز التى مجموعها ١٠١‏ دينار تمنحعلى الوجه الآتى : 


الجانزة الاولى ١‏ دينارا ‏ العائزة الثانية ٠١‏ دينارا الجائزة الثالثة ٠١‏ «ناني و 4 جوائز 
مالية قيمتها 2١‏ دينارا كل منها © دنانيي ٠‏ 


ترسل الاجابات على العنوان التالى : مجلةالعربى صندوق يريد 758 الكويت « مسابقة العدك 
9 . وآخر موعد لوصول الاجابة الينا هو أولديسمير ( كانون أول ) ٠ (١9078‏ 





مسن 


اذا استطمت حل مسابقة الكلمات المتقاطعصة ستكحصف فى )0( أفقيا أ رأس 
متكلمي الممتزلة » كما ستجد فى (8)رأسيااسم شاعر غزل ماجن ٠‏ 


كلمات أففية : 


٠ راس متكلمى المعتزلة‎ )4( ٠ فى العين  حيوان منقرضس‎ )١( 
- فلسغة ورياضة من الهند  فى الذرة‎ )9( ٠ (؟) خرف عطف  كلام ب أرخحى  أحصى‎ 
٠ حرف جر من جزر الفلبين الكبرى - من الاخشاب‎ )5( 
٠ رخو قطر عربى - حالية‎ )٠١( - مشى‎ 

(4) مكانتهم ‏ حرفان متشابهان ‏ لصناعة )١١(‏ تقطع ‏ استشهار الخوق ‏ ثمين ٠‏ 
النسيج )١١( ٠‏ مكتشف جغرافى قام باول رحلة بعرية 

(0) لفغة ‏ نقص عقلى ‏ مولد كهربائى ٠‏ حول العالم ‏ حيوان ‏ موت ٠‏ 

(1) عش عالم ايطالى وضع أسس علسم )١1١(‏ فى الفم ‏ أظل ‏ لفظة ألم ٠‏ 
التشريح المجهرى ‏ كلام خفيض )١( ٠‏ اجاوز العد ‏ خيالاتهم ٠‏ 

(؟) مهدر التشريع ‏ افارق الى الابد  )١69(‏ من بين الاحياء المانية ويستخرج منه 
غرض ٠‏ العطر ‏ وحدة قياس مسافات ٠‏ 


١14 


م 
١‏ 


دتما 
قلق 

ايا 

حَنب 
2 
ب 


تت 
وص 


ع 
2 0" 
د[ | | 1 8811ل 


>| | | #0 ا ب 4ه 
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كلمات راسمة : 





م 


)١(‏ الاسم الرمزى لعملية الغزو البريطانى 
لاوروبا فى الحرب العالمية الثانية ‏ 
حيوان برمائى ٠‏ 

(؟) من سلالات الدجاج ‏ من أكبر الممسارك 

البحرية فىالتاريخ بين الاتراك والأوربيين٠‏ 

() لقب كاتب ساخر من أصل اير لاق - 
كسدت - يقدم انجازا ‏ قضيت ٠‏ 

(4) ظهر ‏ حروف متشابهة - نصف كلمة 
(شارل) حرفان متشابهان * 

(4) من اعضاء الجسم غلايات ‏ أغير ٠‏ 

(1) يكسبها ‏ الاسم الشانع لاستيارات 

الصوديوم ‏ نصف كلمة ( صقيع ) ٠‏ 





9 
0# 
27 
ف 

2 


سٍ 





(9) هن الانبياء ‏ مؤذن الرسول ‏ نصف كلمة 
(نجوع) ٠‏ 

(4) شاعر غزل ماجن ٠‏ 

(9) ملك فارسى قديم ‏ يفقدون عقولهم - 
طيور جارحة ٠‏ 

- تجدها فى كلمة ( يساوى ) - شربا‎ )٠١( 
35 هدف‎ 

0١)‏ نظير ب اعتزم ‏ عاصمة آسيوية سحرفان 
متشابهان ٠‏ 

0( السياج ‏ عرف استفهام ‏ للتعريف - 
رجاء ٠‏ 

05 شاعر مصرى ورئيس ديوان الانشاء فى 
العصر الايوبى ‏ ضضمير ٠‏ 

(14) شاق - يعبر حرق نصب - جارح . 

٠ خاتمة‎  قيلأ‎  باجا‎ )١6( 








ا 


© النجمة والسهم © 











فيلسوف وعالم رياضى انجليزى 


ابد أولا بحل مسابقة الكلما المتقاطعة ٠‏ بعد ذلك انقل الحروهالتى 
فى المربعات التى بها الاسهم ,2 ورتبهابحيث تصنع الاسم الاو للفيلسوفوعالم 
رياضى وفلكى انجليزى مشهور ٠‏ ثسمانقل الحروف التى فى المربمات النيا 
بها النجوم » ورتبها بحيث تصنع لقبه ٠‏ 








الكلمات الافقية : الكلمات الراسية : 
)١(‏ مدينة فلسطينية مقدسية )١( ٠‏ من الموالح ٠‏ 
(1) الحفض صوت بين النساء ٠‏ (!) شهر ميلادى ٠‏ 
0) نصف كلعة ( تابى  )‏ فى المدرسة ٠‏ (5) نصف كلمة ( تاسر  )‏ من الاشتجار ٠‏ 
(9) كبثلنى ٠‏ (4؟) عاصمة اوربية ٠‏ 
(0) من الاشجار ‏ رمز جبرى ٠‏ (0) من عناصر المناخ ٠‏ 
0) اتجاه )1١( ٠‏ من الاحجار الكريمة ‏ مقام موسيقى ٠‏ 








ذيل الثعبان 


كان الرجل يعيش من بيع الثعابين لعديقة الحسوانات ٠‏ وذات يوم وجد مجموعةمنالثعابين 
متكومة كما فى الرسم ٠‏ وكان عليه ان يعرفذيل الثعبان الذى يظهر راسه فىوسط الرسم 
٠‏ فهو يعرق أنه لو جلب الذيل الخطا عفسيطل عليه راس لعبان مختف لا يراه 
وبلدغه ٠.٠٠‏ 





0 َه بالعقل فقط © ١ ١2‏ 0 عرق :3 1 5 مه 4 


© استاذ ثبيه يسال © 


ماهو عمر زوجتى ٠‏ 


قال الاستاذ نبيه لصديقه « هل تعلم أنعمرى هو نفس عمر زوجتى هذا العام ٠ » ٠0‏ 
فظهرتالدهشتعلى وجه الصديقءوهنا استطردالاستاذ نبيه قائلا « أعلم سر الدهاشك ٠٠0‏ 
فانت تعرف ان زوجتىاصفرمنى,لكن ما اعنيه ان الارقام التى يتكون منها عمرى »2 هى نفس 
الارقام التى ينكون منها عمر زوجتى <١‏ وافاجمعت عمرى الى عمر زوجتى , شان الناتج 
سيساوى ١١‏ مرة الفرق بين عمرينا +٠‏ فهلتستطيع أن تعرق عمر زوجتى ٠ » ٠٠0٠‏ 


: ب ل لم ف ور مم اوه 
“مار لو 5 4 00 7 7 05 
١‏ 0 كن 0 اا اللي ةيةه 


1١ 
0 ينه‎ 
ال ا ال 8ن 0 ف‎ 0 0 
يد ا لظا ان التي‎ 03 
0 0 سي‎ 3 ١ 5 35 
١ 0 


١‏ 6 ا د 010 اال 

- 3 0 ا 1" بقاع 8 “روه عرك, ١‏ رشك ان كم اام 3 إن 
٠. ٠.‏ 
النجمة والسهم : 


لحت 2 ع “0 


استاذ نبيه يسأل : 


ينبا 





عمر الاستاذ نبيه 04 سنة ء وعص زوجته 
6 سنة ٠‏ وهكذا يكون مجموع العمرين 464 
سنة , ويساوى ١١‏ مرة الفرق بين العمرين ٠‏ 


# 6د جر 


الشكل المطلوب : 


رقم ! ٠.‏ 
الشكل المطلوب 205 


من دراسة العلاقة بين الاشكال التى شى ١‏ وباو . 
الصفين الملويين , حاول أن تعرق أى الاشكال 
ذات الارقام يمكن أن يح لمعل علامةالاستفام٠ ٠‏ الذيل المطلوب هو الايسى فى اصفل الرسمه 


6, 














دلي لالرمن 7 


هك اناس يسهمون ف تحد يد المروات والليول الشائعة وين يتصرقون ونبعد ون القرارات ولا يدون مامة الماس ١‏ 
اداسف الطبيعة . يعَرَره نالامورالتعلقة بهم وبالاحربي عالما المثل هؤلا: . ابيع راد وحيالا هاما ل صدادانه 
من الساع اك المقاومة للقدوش والرقيعة المسلحم جدا طرار لا دم الا عند راد و مدع هده التصميات المردية 
الثي لا تحصة لنواصمات الت نعم والموحهة الى "ماب الميول الماثئة 


616284100 


آبيةَ ف الجمال ومنعة ال الاسد 








]421300 


١ :‏ 1 
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تمتعوا بخبيرة مصرف لومبانئد في لندن . وبحدارته 
بالثقة ٠.‏ ويضمان محافظته على آموالكم فى جميع 
الاوقات ٠‏ بالاصافة الى ماديوفره لكم من مجموعة كبيرة 
من تسهيلات حساب الودائع . المصممة خصيصا 
لكى تجعل أموالكم تدر عليكم مدخولا أكير » 

نحن عضو ف مجموعة ناشيونال وستمنستر بنك التى 
حو راسنها واحتباطيها ١٠١١2.88,‏ كثنه 





ابداع لفتئرة سبتين تابتتين . الحد الاددى 
من الايداع ٠٠٠١‏ حبيه استرليدى . 
ندقم القاندة كل تصضف سبننة يون جسم صريية 
بريطانية على المصدر 

هاك تسهيلات ايداع لفترات ثابتة 
اخررى 












ان اسعار الفائدة المذكورة سارية حتى وقت ارسالها للطباعة 
ااا سئي 


0010 ا 
اهتادصعن لطناءمل؟ 8 


«ماة انا 1 
دعام 83 99> ور نوععىم إروومع0 156 


بأععع!5 مماب؟8 17 , للا لهعامع0 طاعولطا قط مها ,'عو3 مةالا 
ل منقاوغ ,30 18ل/الا م00مما 


ارجو ان ترسلوا لى تفاصيل برامج حساب الابداع لديكم . 
الاسيم : 
العنوان 


5162 
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فودرتت 


حوار سوير هوفاسر 
متالة معتمدة . قوة واواء 


جنا سور هوياسة. 510 ضا. وجدة فودن اللالة عاك هذل , مادفة نحو اله قن هل 12 صذا. محرابك تمسر 
عجةر صمي فاه عات سقل ولأنشاء لاأكر صعويه 2 214/101 دوي لوم سل 2و8 مدا عند وغرية 
ف َّ# 
يق الج امن العاهاء لخرب دامع مجو لا عيادنه لمر محفضية 2 و ما بوحة ‏ الأاضاقفة ان جختحرة 
كاملة حتى ف قسى صروف لتشعل تقيسقه صر مقس عه مل ف 


8 3 
4 
حر هد ذ تالبق 
ب لمم ما يه و0 5 8 

ًِ ل 7 آذ >-5 5255 5 

و نع اي عدر 


عه رولادا حر وري 


يممالا وماك انيم 
سالط | ظمه00 ؟ 

اعمط مدت جااء ولا طابوبوراع 
ل ليمع معروو مط 

4 7صل 00١‏ ممضحصومانة !1 





يمكتك الا عتماد عاك اورييتت للحصول على آخرالتطورات ف تكولوجسا الساعانت : 
ساعة رقيت حد بشت تعمل على البطاريات الشمسين » مستعملن طاقت الشمسس اللاحد ودة. لاحاجثّ لإعادة 
التعبكم للاستهال اليوي . فعند الماحت يكنى تعريض المطاريات الشمسية . الموحودة في اسمل وجب الساعة اجعداب 
لنورالشمس او نور الهم لبضع د انق فق . هناكل مايلزم تعمل هده الساعت العحيدت مدة 6 ساع . ان التطور 
الدام فقليد متبع لدى ١‏ ورمينت ١ل‏ هناك لوقه كر فى اعت اكوا الخاقة قن الدقتّ والجودة كي تمتارصها. 

ساعات اورينت هكوارتزن , قتدم تلك اكش كتير من اعطائك الوقت الصحيح فمّط . 


ارا 
1 دينفت 0111111 


0 إ14لآشلالا 0816141 وونعو مدلل 


أوقع 870016 عط هع 5وأن 1و2 300 16:5 )ممع ونذناع»ع 8 اهة014 


8110 كجامقع5 لع/ا0 لاوم قل 
6+ "!1 5901 407 اع1 وبإناه1 نكأ مأهملة وفصمعبزمم بلمفماياآ .4 8 7 








أن سعر السراء مهم ولكنه ليس كل ميء فكر بكافة الكاليف اللي سف طوال 
عمر الرافعة الالية لكي تستطع يقر ير ما هو الابقع لك تكاليف الستصل عا ضها 
قطع التديل والتصليح كلقة سناعات اللقطل عن العمل وتاتمر التقغر في السفر 
إذا زعب سيع الله 

تنصف رافعات الكابر تل تنشاطة الصنابة ما يضمن سميدها 
لا بتتيص إلا الحد الأدنى من نفاط الفحفس . وتجمع هده النقاط سوية كلما أمكن 
ذلك مما ممق الوصول السر بع اليها كلها وهدا كله يوق اموالك على المدى الطويل 
كبا انك لا تتعرض للحساره اساء اسطار وصول قطع التنديل اوسحة اصطرارك لبحرين 
هده القطع فمورعوكاتر يار يهدفون الى توقير رون من القطع التي فد تضاح النها 
ونعني ذلك بالسسة لك اسسيار اموال فل ولعقيصن ساعات التوقف عن العمل 

إلى جايت ذلك فآأن مورعي كابرتلر تقدمون راجحا جخاسا منع تعطل الآلله عن 
طرنى اكتساف المشاكل المجتملة قبل خدونها وكل ذلك جره من خدمات ٠‏ ثاب 
بلص » . وهي بربامح الدعه السامل المعد لمساعديك للتحفيق فصل مردود كما نققة 
م مال فى استممارك للعريات الرافعة 


معسممة تحنك 


ظ 


فكر بالصورة الاجمالية قل أن بنصد القرار ‏ الرافقة المناسية ذات الكلقة الأعمالية 
الممحقصة 
بوجد 25 برعا جلا راوج قدرابها بن 577009١ ٠‏ لم 
5 - 
وهي تعمل على الجهرناء ار الديرل أو التبرس او العاء النقطي الممع 


ار ظبي محص ص رايس ص أب !!!1 برطي الم 
االحرين سم هد حم ايم ام الافكق 


ابعابة انصدد هذه ا8؟؟؟ 
قنامة هاي 7 8١”1‏ وني ارد م رع ابم 
امات الصاة احير هاه 5483 ١‏ الأزفر ان 8 / اسه يسلا 
وافعدال التسبيدة مل ؟ا اس اهاي 51/54 5606 الكريب تمر فد كم الم 
هيه 63/دهة 4١‏ الجمهو به العر به الليبية ‏ . له هب يسم مه 
794 طال هاس 9(4 9 مع هن 11999 فصر 
فلكي لم قم وقكاا د 9 ]كذ مل دن 
5 فط “قت الاك “00 لذ 


صاب (١١9‏ لالم 


صضا ابا ها١!‏ به 
ولثرا ,امه حنم 75 


مسال هاس ع ين فكرى محطة لعا 


الاحة لقهاء معدي امال ؟ ١‏ لطاع قمع اهم 

ص ب 1313 ابرحة هاه 18118 أممقكة أنه بيه اسهردية اله رهد للم 0 5- 

محري اص 4 ها سد هه 15؟19ا؟ سر سنا الكق؟؟ أل م 0 164ا]4؟ 
3 


هه 75١‏ مل ررم ه نؤاس مر سيل 
اف 877*5 191 اصقن انه الك بيد أليصية 


قم ا 1! .عيه نوا ضيه 


سوايا مباعة ولا اما 2 
موامسية يط جد .ا و وطحه 335 


فيب 097 


2 ل ان 


ا1781901 قت 7ه ان لات شاابه مهل تادر رد كه جراكل كر ل 





في جميع اعحاء التسرق 


ا#رير السارات 
حص نس »0؟19/ مقط فال 
عونل 4" ؟ اجمى؟ 


سكسل مم؟ مسراد 
ععرض. معركر الصساية 
ع العا عر 
هوب ٠* ١84‏ 
سركة النشاض الزراحه 
ضذاء. يمن للفون ‏ ممين؟ 


سركة التصاض الوراعه 


١١٠١# ضراب‎ 


؟* ب م 


سس ا جمهو اله العراسة الصية 


مول ها؟ 
سس ع0 يم وببوم موج 


شركة المسسلة التحاريه د مام 
ساب يبام" 
#ساتير © لوس 


قفون سفضف | 
سكس م ١‏ وزاهيا إم 2012 


عبد الرخص الرباني راولادة 
ص د 9" حمر بن 


عمنل غ 55هة 
عخحس لاهج هام 028205 


السركه الاقتصاديه ضضم 


مارم 0 1 وم. اظرء 


شود ©© 5: 


و 


نه حمل عامل 


الشركه التحاريه الارديية المحدودة 


5 
عم 
مهوي 


0 4؟١‏ 
3 
ورمع 


اماق 


سحب ين مزلم 1311 ور ايطا؟ 


عد الرخص الرياني واولادة 
سات امم 

8 صي -. امات بعرمة مصصدة 
ععول 77584 


مس الزملام 2 هم 8305ل 


عد الرحخسن الرباني واولاده 
ص له ١650‏ 

دي . الامرات عريه محدة 
سهولد 594419 


. 


سحي ابلم/امج هم 8306 لج 





سركة قطر بلسسارات 

ص مسد - :999 
دوحه. صر 

سول 62307.؟ 
سكس وبب00 0حع6 1 4203 
موسة العيساني للتجارة 

ب ب ؟198 

حدة انملك عرلة سعودية 

عفول +5811 

مس رو نع م5ع 40063 


تصنع ساحنات مبتسو بيشي كير الخفيفة لاحيال الخدمات الشاقة. 

اها نخدر وتجرب الملاءمة أحوال العمل في الشرق الأوسط. مع خدمة 
متازة بعد الشراء يقدمها لكم موزع كرايزلر ي منطقتكم. ْ 

شاحات كنير سهلة القيادة. ذات مقصورة ومعدات شببية عا تجدونه ي 
السيارات العادية. 

إجا سهلة التحميل. ويوجد أنواع محتلفة من الأجساد بمكنكم 
الاختيار مب كا بمكن تقدبمها على هيئة امي ومقصورة فقط . 

تر بإطارات مفردة او مزدوجة ي الحلق. 
ومحركات سرين او ديزل. 

شاهدوا وحربوا مجموعة كدر ي محلات موزعي كرايزلر ي جميع 
أعحاء الشرق الأوسط 








سدساة كتب ثمافية شهربية يصمدرها 


المجلس الوملى للتثمتافة والمنوت والآداب ‏ الكوبت 


صدرهذاالشهى 1 
1 
9 


الكتاب الاشر تازه كترر 


ام 





الإشرالات صل بام : 


أسين عام اميلس الوطئن للئْمًا فض والفنون والرّراب 
صب 3ه +" الكويت 


حل بارجخر : 











منهوم مثيرئ نصميم الافّلام فَالمّالب الاماءي 
ْ والراس حفراممًائ قطمة واحدة من الفولاذ 
الذي لايصدا. يتوهز ف طرازسن جحذابين. 
ظ الاول من فولاذ ناعم لايصداوالثافي 
طلي بماده الايبوكسي الجذابة" كما 
صمل مشبك الاشان بالذ هب . وبتوفنر 
م العارازي قاوحبرجاف وقلمخرطوش 
بارحكر .د يقدم لك الجودةالي 
لانقدمهاسوى أفّلام باركر. 








و 


»6 كازورزيكت (فلع راج المي 


فصلية عِلمِيَة قتف بشؤوت. الخ تلمح وَالجَزْسنوةالريية 
0 الامخصّادىية ا لاجماعية ددنت 4 الحلميّة 








ا يا 7/8 ١8‏ 


تصل أعاذها إلى ايريكر... ,0/اقاركف 


تورّع في /ا” بَلنا يك اما واوررب واسيًا وافيقيب 


كنو كل عرد على عبوالى .. 9 صعو 
مر دل المطع السص .. 


ل بجدرعة مر بياث دا لشؤره اختلفة الخ نويعو 26 0 5 
00-7 عد من الراجيهات لطبائفة سن ألكم لباقت في لمنائاتلطة منطظة. ٠‏ 
1 8 أنواب نام : ىن 0 وثائق. دكت بيبليوج نافيا : ّْ 
© ملخصات 556 33 الاتجايزبية ‏ 
د 4 
تمن الىد 0 ءًُ ولس كويكيت اوما سادهها اناك 
برشتراكات : لإفراد سنوئا دينارا نكوجيان ف اكلرتٍ /..0,؟ دبنار في البللاسدتب الدربك , 
10 رويررا امسركيا ام ٠‏ بالبريرٍ الجويصلدا» 500 
- لاشركات وامويسسات والروائر الرسمية : 16 رنائا ف اللوت / ٠ع‏ دويزلا مكنا فى الجارزتم 
العلوان : جامعة الكوبرت رلشرع مب 11.05 هانت 4174.97 / قولاتزم / “الالكم 
ضع اللرإسمرزت تومه ي]حم سير | لتيسر 




















المفتاح المشافلاعمالك 
فيالحويت والخليج 


بساك المهويك الس تلحى 

لماه اربناك 3 لمعو سف فمك 13 فتمسيناه 
سل 'لحكوييك لوصلى 5 

وج اديت الصحويت لنسية جاهات 
0 ب الوطى 


نفو" بخمسه الحدمات المم فيه والا شعنت 
والشصسة سس 

لسشتبب لحكونت لسوشى 

مم تسلون في جمسع اناء لماله ٠:‏ فسن اقد ملك 
على اكت سمل 3 السحونت 'وق الخلمج لمهي 
مسسحمل المس اح الد شعي و سسيرحها باالعالمي 





لل 
ير 
أل 


7 
ث, 


لك نك 


يمبل عيد الاضعى هذا العام ومحنة الامة العربية بلقت 
ذروة لم تبلفها منذ هزيمة 1437 . عنلما هزت الصدمة كل 
الاعماق بعنف . وتار جعت امتنا شهورا طويلة مرة بين الياس 
والرجاء » بينما ظلت الاصوات تتنادى بهائف كالانين : ماالعمل؟ 


عند الانظمة العربية اجابات مختلفة . وهدا جزء من 
المعنة » وعند الجماهير العربية , لا اجاية على الاطلاق . بل 
حيرة قاتلة » وشعور ممائثل يتارجح بين الياس والرجاء ٠‏ 

ليست لديذا «اجابة واحدة» اذن , والاجابات المتوفرة بعضها 
مرفوض . وبعضها يمضى فى غير الانجاه الصحيح . وبعضها 
يداعب احلاما ولا يلمس واقعا ٠‏ 

ورغم ان المضية ليست من ذلك الطراز الذى يمكن ان 
تعسمه كلمة او رسالة على صفحة فى مجلة . الا اننا ازاء الظلمة 
الجاثمة لانملك الا الدعوة الى العودة الى البديهيات والمسلمات٠‏ 

واحدى هذه البديهيات ان نبحث عن قيمة واحدة نلتزمبها ١‏ 
عن راية واحدة نقف فى ظلها ٠‏ ونحن مازلنا نعتبر ان راية 
القومية العربية هى مايجب أن نستظل ونحتمى به وندافع عنه ٠‏ 

قلناها منقبلء وهانحننقو لها مرة ثانية وثالئةوماشرة: ان 
الخطر الذى يستهدف كيان الامة العربية لا سبيل الى صده الا 
بالتمسك بالقومية العربية ٠‏ 

اما اذا كانت هذه البديهية محل خلاق . فعندئذ تصبيح 
المحنة اكبر مما نتصور ٠‏ 

ولنفكر معا فهذا مستقبلنا فى مهب الريح ٠٠‏ ا 

المحرر 


م 






5 


6© 
اتير : أصرضاءالمن 


وجي حديث الشهر : حكايات متفغرقة : هل بدأت الحرب الثالثة 5 2. معنى الازمة عندهم 
وعندنا ‏ وبال مناسبة : لا شىء يحدث فى السويد ؛! ‏ بندول الساعة ! والمراة من 
السين 6. الى اوروبا 2 عمد بهاء الدين 308 8 55 50 2 


1 نعو وجدان جديد ب دا + عون الشريفب قاسم فقه أعيف ‏ لععف جرف قمر الزر. منرم اللو 
اسلاميات : 
5 الشريفة الاسلامية فى صيفة معاصرة , دراسة خاصة للعمربى » : خلاف الراى 
والعقيدة ليس حربا على الله ورسولة - محمد فتحى مثمان ٠‏ ا لين لآل 
بج موقعة جزائرية لاكتشاق الذات ب ههمى هريدى ...ال ع اع ام الي الل ال 
- للساقشة : كلام فى العدل : عن الفقر والكفر > لمعف معام عاق لياه م لدم الأب 
3 حجاج منذ الازل : الوثنيون والذين عرفوا الله ب طه الشيح الولى 66 .6 6 مق 
استطلاعات : 
8 اعرف ولك أيها المربى : عمّمان « الطيور المهاجرة » وماذا صنعت يعد عودتها ؟5 ب 
طب وعلوم : 
ويج غسيل المخ ٠-0‏ الاسران والثمان ؟ د ٠‏ مامهن الهزارى م م م الت الت فر 
وي رحلة قطرة الحليب نموذج لاعجاز القرآن ب د - محمد مروان السيم ..٠0‏ 0.. 2.. 8ك 
5 أسماك ندير مصحات للعلاج فى البعار ب د ٠‏ هيد المحسن صالح 0 ا ل رادي 
5 أساء الطب والمكم : ملح الطعام وارتفاع ضغط الدم نيبات كندى يبشر بالشقاء 
منالائزلاق الفضروفى شركات التبغ العملاقة ‏ سويسرا تسهم فى رفع معنويات 
ا مقعدين أعداد يوسيف زصلاوى و. ممه ثم. اأمقة 6له و.. اعنم 6 


بي دايل الام فى نظافة طفلها الرضيع . د ٠‏ محمد صادق زلرلة ... م امن ا. 4ل 
بسي طبيب الاسرة : اللولب كمانع للحمل ‏ نفث الدم من الرثة ‏ بولينا الدم ب 20.. 97( 


لما ل ا لل للم م ل ل ل لل لل الل 


العر 22 مجلة عربية مصورة شهرية جامعة 
٠‏ 


تصدرها وزارة الاعلام بحكومة الكويت 
والوزارة غير مسئولة عما ينشر فيها من آراء 
7 748 :م8 .2.0 - 1978 أعطموعنل8 240 .210 - 81 هماهم 
العنوان بالكويت ؛: صندوق بريد 44 تلفون 4717١4١‏ تلغرافيا « العربى » 
الاعلانات : يتفق عليها مع الادارة ب قسم الاعملانات 
المراسسلات : تكون باسم رئيس التحرير 
المجلة عر ملترمة باعادة أى مادة 2*قاها للنشرى 


ورتم / 





فى اليوم الواحد . ومن شأنها ان تستوفى 
6 و الو الفم وتحل 
ما لم يبدأ حله هنا او هناك ٠‏ 

من هنا كان الدور الخطير الذى يقوم 
به المعاء الدقيق فى عملية هضم الطمام ٠‏ 

اما افرازات الكيد 0 رهى ايضا تصب 
فى المعامو الدقيق فليست أاتمزيمات ٠٠‏ 
انها الصفراء . تفرزها الكبد بمعدل 
٠غ 8٠١‏ سستيمثر فى اليوم الواحد, 
وتنترنها العويضلة. الصثراءو تمبلهذه: 
الصفراء فيما تعمل على استسلاب الدهن 
او أعداده بحيث يسهل على انزيم المعاء 
الدقيق سل الى جاتر ين وعر انيس عقلوية 
ويسهل على الجسم بالتالى امتصاصه ٠‏ 

على أن المماء الدقيق لا يقوم فقمل 
بالنصيب الاكبي فى عملية الهضم ولكنه 
يقوم أيضا بامتصاص الطهام يعد هشمه * 
ويتم هذا الامتصاص بواسطة الشعيرات 
الموجودة فى جدرانه ويقدر عددها بنحو 8 
ملايين شعيرة ٠‏ 

فامتساص الطعام اذن من اختصاصض 
المعاء الدقيق ٠٠-‏ علما بأن الكحول يتمه 
امتماص بعضها عن طريق العدة ٠٠٠‏ 
والماء يتم أمتصاص اكثره عن طريق المعاء 
النليظك .٠ه‏ 


شركة 


ولد بؤسسة توزيع ولق 
وه 


انها ٠‏ 
ايه 5 5 ؟* ا 





المعام الغليظ 


: وهنا ايضا نقول معاء لا 
أمماء ٠*‏ لانه انبوبة واحدة ١‏ يبلغ ملولها 


نحو 2 أقدام ٠٠‏ ويسمى ايضا بالقولون 
وهو ثلالة اجزاء قولون صاعد وقولون 
مستعرض وقولون هابط ٠‏ 
' اما المصران الاعور , وقد سمى كذلك 
لانه مسدود الاسفل ٠‏ فهو ججزء من القولون 
الصاعد ٠٠‏ أوطا جزء منه ٠‏ ٠واماالزائدة‏ 
الدودية فتوجد بطرف المصران الاعور ٠‏ 
ويلمغ طولها اربع بوصات ٠‏ 

ولا يوجد فى الماء الغليظ اىانزهمات 

٠‏ ولكنه يفرز الكثير من المواد المغاطية 
ليسهلمر ور الفضلات الى الاستوخروجها 
من الجسم . وذك بعد ان تقضى فى المعام 
التليظ :مده طريلة قد تسل الى 6؟ 
57007 


بيلى : اللؤلوة السوداء 
نجم كرة القدم الاول 
( بقية ) 


الرياضة وأحرزوا فيها تفوقا مرموقا فى 
الالعاب الاولمبية شذو! على القاعدةبانسبه 
لمبة ه السوكر » ٠‏ ويبدو أن بيلى ساعد 
كثرا هلى ترويج هذه اللمبة فى شني مدن 
الولابات المحتدة ٠٠٠‏ وساعد بالتالى على 
تخلص هذه الدولة الرياضية ممأ يعتمبره 
البعض وصمة عار فى جبينها ٠ .٠‏ اللامبالاة 
باللمبة الرياضية الاولى فى العالم أجمع 
٠“‏ لعبة كرة القسدم ٠‏ التى بلغ اهتمسام 
بعض الدو بها حد الهستريا والتىأحرزت 
اهتمام الدول كافة باستثنام دولة واحدة 
هى الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 


الذاهر ]فصي 

الصحافة / 
المربية » 

6 سكع ف 0 7ه 


#8 سا هس 





اعداد يوسف زعيلاوى 





ملحق للعربى بالمجان العدن 7!! . ذو القعدة/4١‏ ها نوفمبر ( تشرين الثانى ) ١974‏ 


لودل جد ع 


2 3 : 
انط . سعد 





ااعسلانات ؛: يتفق عليها مع الادارة قسم الاعلانات 
المراسلات : تكون باسم رئيس التحرير 
المجلة غير ملتزمة باعادة أى مادة تهخاها للنشي 


صورة الغلاف : 
بج يعيش المجتمع العمانى فترة اخذ وعطاء بين القديم والعديث ٠٠‏ فقّد عاد 
لمفتربون العمانيون الى بلادهم حاملين افكارا جديدة لمجتمع عاش منفلقا 
لفترة 20 عاما ٠٠‏ ومن الاشياء الجميلة التى بدات تختفى . الزى الوطنى 
العمانى الذى يتميز بالوانه انزاهية وكمية الذهب الكبيرة التى تضمها 
المرأة على راسسها ويديها .٠‏ 





) انظر استطلاع عمان ابتدا من ص يف 
جرروجكه امات امام 1ل مامكا ه111 مدعا 0111| ا الا سيوع ابد اذ جك عورا لاق لادلا بدا و1 لاوا ل ل 


شخصيات : 
وي الذكرى المئوية لفيلسوفق لبنان أمين الريحالى : قل كلمتك وامش ‏ هاروق الحمال 71 
سي الوجه الاخر لمؤلف كتاب الامير : ماكيافلى مسرحيا ساخرا ب على ادهم ... <... 49 
تاريخ : 


بي من البر ازيل رجع الدكرى ب د ٠‏ شاكر مصيطيق ل امي مني ملي مير فين الإ# 
قضايا حيوية : 
سي ان الله بعث محمد هاديا ولم يبعثهة قاضيا ب عند الوهاب أحمد الافدى 0.. 2 .. #18 


تراكسسان . ولسس سسكيابع ) ! ب عند القادر طاشس 5 2 00 33 531٠‏ 

5 الفلكور هذه الظاهرة المستوردة 5-5 مركو على الرميعو 0 اميم اميم اللي لآ 
أدب ولعة : 

وج اللغة العربية تائثرها بلغات الامم وتاثيرها فى هده اللقات ب قسططين تيودورى ٠٠‏ 18( 


سي من قصص الغيال العلمى : عاشق الكهرياء ب راحى عنايت 8 الت الت اا امل 
فنون : 

و آفاق” القن الستماتق هل الكواية ني «الفاروق "عبت الفرايو ‏ كين بق ند لاد عيما. ابودو 

9 كلام كلام كلام 58 كار يكا نير در يثمة بهحت يمانت 0 .2 واء 500 08 ره وا 


به رؤية جديدة لالف ليلة وليلة ٠٠‏ حتى لا نمرأ قصص الليالى بعيون المستشرقين - 


يوسب التساردني وا 
متنوعات : 

بس عزيرزى القارى ٠.١‏ 0-2 "ا بج اقوال مفاصرة 0 الث ال ا الال 

وو طرائف اجنبية ١‏ + -” © 33 ون حل مسابقة العمند لاط8 ... ... 4 


وي طرائف عربية ل ا عو سج عوان العرام امد ام الم ماس لكر 
وم مسايقة العدنى ... ... 2.. 2.60 لا1١‏ #ج نزهة العقل الذكى ... ... 2 7( 


ثمن العدد : بالكويت ١٠١١‏ فلوس , الخليع العربى رهالان قطريان . البحرين 7٠١‏ فلس 
بحرينى , العراق ١5-‏ فلمسا ٠‏ سوريا ٠٠١‏ قرش . لسان ١٠٠١‏ قرش ٠‏ الاردن ١٠١١‏ فلس ٠‏ 
السمودية ريالان سعوديان + السودان ٠١‏ قروض ٠١ ع٠م٠ح ٠‏ قروشش ٠‏ توئس 20! مليما ٠‏ 
الجزائر درلا دينار ٠‏ المشرب 8رلا درهم ٠‏ اليمن #رلا ريال ٠‏ 'يبيا ١8٠‏ درهما ٠‏ 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ٠٠١٠‏ فلس ٠‏ 
الاشتراكات : يراجع طالب الاشتراك : 
١‏ الشركة العربية للتوزيع وعتوانها . صن ٠‏ ب ( 1558 ) بيروت/لبئان ٠‏ 
؟" لس مؤسسة توزيع الأخبار وعنوانها : 7 شارع الصحافة/القاهرة/فصي ٠‏ 

« للمشتركين فى جمهورية مصر المربية ‏ 


مر 8 5 4 
ردكا + 0 - 7 1 5 4 : 
1 ا لل ١‏ 1 3 0 7 7 


بحخخااماات 








مناقسة مثيرة » تنحدث عنها دوائر الدبلوماسية ومعاهد الابحاث 
الاستراتيجية وبعفص ( عواجيز السياسة » الكتمرسين بها فى بلاد كثيرة ..٠‏ 
الرضوع اللالتجكو هل ينات العرب اناه امياد ولكن 1 جر 
بذلك ؟ 

والفكرة بسيطة جدا » واقول مقدما اننى من انصارها ووه 

أن الحربين العالميتين ‏ الاولى والثانية ب كان سنيهما الاسانى طيما هر 
السسيطرة على العالم الثالث » بثرواته وشعوبه » ولكن الحرب فى الحالتين وفعت 
أساسا فى اوروبا ٠ ٠‏ فالصراع كان مباشرا بين الدول المؤهلة لاقنسام المالم . 
وان كانت امندت اطرافه الى امائن اخرى ف افويفيا واسيا » ا[ أنها كأنت 
ش 0 ولكن ظهور الاساحة النووية الدمرة » ثم تعادل القوة . بين المعسكرين » 

حعل وفوع الحرب الثالئة فى أوروبا مرة أخرى » أمرا مستحيلا ٠‏ اى أن أورويا 
بقسميها وامريكا الشمالية صارت مكانا محرما القتال فيه ٠‏ 

ال ل ا او ا 21 


ا د 11 ا ته 1 
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بقم : النتت لتنا 


الثالث » الى آسيا وافريفيا وامربكا اللانينية ٠‏ وقد نطو نطور الصراع من الحرب 
ا يخوضها العالم الكتقدم فى ساحات اخرق وباسساعة 


فحرب الهند الصينية كانت فيها الصين وروسيا وأمربكا ٠‏ وعحسرب 
الهند وا؟سءتان كانت فيها روسيا وأمريكا ٠‏ وحروب الشرق الاوسسط كابف 
فيها روسيا وامريكا . والمعركة حول كونا ٠‏ نم حروب انجولا والكونف وبياقرا ٠‏ 
والصراع الصومالي الانيوبى الارتترى كان قديما ولكنه اكنسب غخطورة جدبدة 
حين اجتذب اليه روسيا وامريكا 

اذن فالحرب العالية الثالثة دائرة ٠‏ بالاتقلابات ٠‏ بالحروب الصسفرة 
باشكال د شتى » تنواجه فيها القوى الكبرى بشكل فير اشر . 
وكل دولة صفيرة.تحس بخطر من دولة كبرى تستعين اتوماتيكيا بالدولة 
ى الثانية 


٠.١ هذا واقع » يمكن التدليل عليه بيك ل بالف دليل‎ .٠ 

ولكن السؤال هو : ما العمل » » ثسره هذا الخطر 7 

كل هناك طريقة يمكن بواسطتها « : تحصين » العالم الثالث من صراع 
الدول الكبرى ؟ 

ع جاع سن لجعي ويد 

يهب اتتاريغ هذه السلاد زعامات تحمى استقلالها فى مستوى الزهامات 

التي حقذت ذلك الاسقلال ايام الخري ب الباردة ؟ 

قد بدا مند سنوات قلية أن الصراع - بشكل عام ب مسياخد. شسكل ل 


ف الوق لك بيو 2 ال ل ان 57 
0 الت يق م 0-0 م 1م 
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(حاكية نه ] لايرل 





المواجهة بين دول الجنوب ودول الشمال ... اى بين العالم الفقمر والصالم 

ولكن العالم الفنى افلت من هذه المواجهة» واستائرت ا السمندسن الما صضيشين 
احداث تعيد العالم من جديد الى الصراع ‏ او الاضطرار ‏ الى الاختيار ‏ 
دن مناطق النفوذ .هه 


معى الأزمح علد .. وكيرنا 


الزائر لاوروبا » أو اى مكان من اماكن العالم المتقدم » لا يمكن ان تنفد 
ملاحظانه » ومقارناته » خصوصا اذا كان من اهل القلم » اولك الذين يحملون 
هموم بلادهم معهم ايئما ذهبوا ٠‏ فهم لا يسافرون ولكنهم يقراون السوارع 
والاماكن و١1طاعم‏ والحدائق . يقراون الاحداث والاشخاص والقضايا ٠.‏ كل 
ننىء من الجماد الى النبات والحيوان والبشر يتحول فق اعينهم الى سسطور 
بقراونها ويقارنونها بالسطور المنقوشة على صفحات بلادهم ..٠‏ 

لا ع عن ا ل د لت لد لاد لة 
سادسة للانسان منذ خلق ٠.‏ 

من يقرا الصحف الفرنسية مثلا يتصور ان الازمة آخنة بخناق فرنسا ٠‏ 
ويقيسها بمقياس ما نسميه نحن ( أزمة )) 3 ١‏ مستوى معبشة » ىق بلادنا ٠‏ 
ولكن فرنسا تنرع بالرخاء ٠‏ والازمة فىفرنسا ان سنقص الفرد كوب نبيذ 
واحد مما يجب ان يشرب . كما ان الازمة فى انجلترا ان يزداد سعر كاس البيرة 
ننسا واحدا . 





العالم الغربي لم يعرف رخاء فى تاريخه كله كالذى يعرفه الآن . ولم 
يعرف ارتفاها فى مسستوى معيشة كل فغاته كالمستوى الذى يوبشه الآن ٠‏ واى 
مرض اقتصادى فى أى دولة ف الغرب تشفى مله فى سنة واحدة كلمة 
معناها ايضا مختلف . وهى « تقشف » . التفشف علدنا نى بلاد العالم الثالث 
معناه حرمان ٠.‏ فوق الحرمان بل الشظف الذى تعيسه الاغلمية ٠‏ ولكن 
التقشف هناك معناه التوقف قليلا عن زيادة الاستهلاك ٠.‏ تاجيل شراء السيارة 
سنة مثلا ٠‏ أو اطالة عمر الثلاجة سئة اخرى ٠‏ 

وحين نفرا ارقام المطالة عندهم يجب أن نقراها بمفهوم آخر ٠‏ ان كذا 
مليون عاطل فى امربكا مثلا أو فى انحلترا هو رقم يضم أولا الرجال والنساء ٠‏ 
ويضم كل شاب أو شابة يسحجل اسمه فى سجل طالبي العمل » كالطلبةو الطالنات 
فى الاجازات او فى غم الاجازات » ومعناه ان كل متمطل يحصل على معونة 
اجتماعية لا تقل كيرا عن مرتبه » ومعناها ان التقدم الصناعي السريع يستفئى 














عن عمال مهن معيئة حتى يتنربوا على مهارات جديدة تكفل لهم اعمالا جديدة ٠.‏ 

فى حين ان بلاد العالم الثالث تنشر ارهام دطالة ولا تفزع من زيادتها كزا 
الف او تعرح بنقصها كذا الف . 

لان ى بلاد العالم الثالث الاغلبية الساحقة اما عاطلة بوضوح » او عاطلة 
مقنعة » لانه ليس كل من يشغل وظيعة وياخذ مرتما يمتير عاملا ٠.‏ اكثر الوظائف 
والمرتبات عندنا لا بقابلها انتاج ٠‏ او انتاج ساعة أو بضع دقائق فى اليوم كله . 
ولس عمل كل الساعات القانونية دون لفتة او لحظة لالتقاط الانفاس . . 
كالحال هناك ٠.‏ 

ان الازمة الوحيدة فى العالم المتقدم هي ازمة الإنانية ٠‏ ازمة الطمع 
والجسع والاستهلاك المدمر » وعلى حساب العالم باجمعه ! 

الا ترى العالم كله داكي احتر يحي 3 الح تلان لح حك رمن 
ازمة الدولار وازمة الاستر لبني وازمة الغرنك ٠ ٠‏ ولا نحدتث عن ازمة الف 
مليون انسان يعيشون عند مستوى الجوع ؟ 

الا ترى آن هذا الحال لايمكن أن يستمر ؟ 

وبل الشجى من الخلى !! 


والاسيم : 
سشى ‏ كدسف إ السوريه ! 


واذا كان التخلف مرضا ء فالظاهر ان التقدم ‏ اكثر من اللازم ! س مرض! 

فا معروف ان السويد ربما كانت فى نظر الكثيرين افرب دولة الى الوضع 
المثالى : فهى جمعت حسنات كل النظم السياسية : رخاء ووفرة فى كل نتى 
ديمقراطية وحربة شخصية لاحدود لها وهي اول دول العالم فى باب ١‏ المساواة » 
اى ضبق الفجوة بين الفنى والفقمر ‏ او بالاحرى ١‏ الاقل غنى  »‏ لانه لايوجد 
فقراء ٠‏ 

وهي لم تدخل حروبا منذ اكئر من ماثة سنه ٠.‏ ولم تعرف ازمة اقتصادية 
او كارثة طميعية ٠.‏ وهي ذلك ع عش الح ارواع الابلك ا وكين 
جملة ١‏ لا شىء بحدث في ١‏ بد )) تكاد تصبح مثلا سائعا من كثرة تردادها . 

لاذا ؟ 

يقولون لك نحن على مسافة ساعتين من باريس » ولكننا بعيدون جدا عن 
العالم ‏ لانهم بعيدون عن احداثه ومساكله وتقلباته ٠‏ لان بعض كتابهم يرون ان 
عدم اشتراك السويد فى الحرب المالمبةالثانية ولا الآولى من اسوا ما حدث لها. 
فشعبها لم يعرف الازمة ولم بعد يقدر قممة« النعمة )) انه الملل ! اكلل ! الرتابة 
الرهيية ! العمل موجود . البطالة لها اجر العمل تقريبا ! وكثيرون يختارون 








الذين جاءونا بادوات الحضارة الجديدة لم 
يتبحوا لنا الفرصة لنعانى مرارة التحول » 





وجدانت 
ججسد ابل 


بقلم الدكتور عون الشريف قاسم 





من ابرز سمات عصرنا السرع ةالفائقة الت ىتنتقل بها أدوات الحضارة 
ومنن<انها الصد_اعية من مكان الىمكان » متخطية فى ذلك كل الحواجزر 
المكانية والزمانية والحضارية » فانالطائرة والسيارة والراديو والتلفون 
وغمرها من منجزات العلم والصناعةقد ربطت الصحارى والففار بمراكز 
التجمع الحضارى في العالم » بحيثاصبيح الدمدوى الراعى او القروى 
الزارع لا بحس بفرق كبير بينه ودينالحضرى فى المديئة من ناحية المظهر 
العام على الاقل في كثبر من اقطارالعالم . 


ونئنفس القدر تضاءلت العروق الشكلية بن وق اطار هذه الوحده الشكلية يسسطيع الفرد 
العالم المخلف والعالم المنغدم ©» فحيثما ذهبب أو الامف ان تشعل من محاضل الفرون الى الثلت 
فى العالم تكاد تجد نفس المظاهر الحضاريه » مما الاخر من العرن الصشرين دون كيم عناه » لان 
بوجي بالوحدة الشكلية اللى نجحت الحصضارة أدواب الحضارة الحديثة كفيلة باجراء اللازم . 
الصناعيه فى فرضها على كثر من شعوب العالم .2 ولكن هذه النقلة الحضارية لا تنم بلا ثمن 





فان الاسيضاع نمه الحضارة كأى اسصاع 
لمعيه أحرى من تعم الله لاند له من مقابل ٠‏ 
اذ لبس هناك فى اليعه ولا فى المحصمع شىه من 


لا شيء . وهذه الادواب الحضاريه الى لفضى 
الفروق نمن الامم وتخهر الفرون لسبوى نعن 
الناس من الناحسه الشكله فى الثلب الاخم من 
هذا العرن لم باب بلا ثمن » ولم ننزل على الناس 
.فون مكاندة » وانما دفموا ثمنها الفرون الطوال 
معاناة ونصضكة وتقضا فق الانن والاموال . فان 
كل انجاز مادى أو خضارى وراءة بتلسلة طوتله 
من الماباة الفكرر نه والروجيه والاجتماصة ؛ وما 
الادواب الحضاريه الا المظهر الخارجي لهذا السطور 
الحضارى العامالذى ننظم المجمع وتخدد سمانةه 
الممسزه ©» فهى من تاحية رمر لحقيقهة كبره تسمل 
المكان والزمان والبشثر ؛ ولا سدو دلالها على المناء 
الاحماعى الذى تصر عنه الا كما نسدد فمة الككله 
الجليدبه فوق سطح البحر . 


النطور سيرآ شمرا 

وقف مرب الشعوب الاوروبية بمراخل عدننه 
مي اللحولات الفكربة والاجتماعيه حنى وضلب 
هذا المسسوى الذى بطب عن طريقه سلطانها 
على نفيه العالم » فهى ى سبيل الوصول الى 
هذه الفابه الحضاريه المعدعة لم تخصر مرحله ٠‏ 
ولم تلع حفة من الزمان » وانما عاش تطورها 
شسرا شيرا »2 وعا الامه ثاثية بثانية » وتكيفب 
مع ك لالظروف الناجمة عنمر اح ل تقدمهاالمضلفة» 
شهد علىذلك حروبهاالديشة والوطنيقوالاهلية» 
ومذاهيها العلسعية والادبية والفلية ونظميها 
الاجماعه وانماطا سلوكها واحلافياتها وعم 
ذلك من مظاهر الثعافه الغرسيه . وقد دفم ثمن 





ذلك ملابين الانعس النى لهبب ضصحه هذا 
الطور الحضارى الطاحن . 


فاذا كان النطور الحضارى بهذا القدر من 








نافظ الكاليف والنضصهات قكديف يسعيم عفلا 
أن هفل الامم المخلفة من مرحله العرون الوسطى 
الي الثلب الاخر من العفرن الضرين فى مدى 
نسئوات مفنوده دون أن دقع ثمنا فر تمن 
الادوات الحضار بة اللى تحدثهذه الئقلة السحر به 
ىق حبانها ؟ والوافم ان ذلك لا ستغمم عقفلا ؛ 
وان الثمن الذى تدقمه هذه الامم لا عبر يثمن » 
لان نقليها لسيب نفلهة خصارنهة حقيقة ؛ وائما 
هى دفلة صوربة © للفصل فيها روح ومفومات 
حانها الوجدانة والشهوريه عن وافعها المعاشس. 
فهى نصشن فى الحاضر بجسمها 2 ولكنها بحا فى 
الماضى بوجدانها ومشاعرها . وهى سنعي الى 
اخراز الحستيين مما : اللتمنع بثمرات العصاره » 
مع المحافظه على ما الضه من مواضماب مجممعها 
الفدنم : برف ان بأاحذ من كل من العالمين لخر 
ما فيه »2 وذلك مالا ننقم مع بئة الطور . 
والنسحه الحصصمه لهذا السص أن تققد كلا 
العالممن . تعقب ماضها لانه ممزول عن حساءه 
الناس المعاشه ؛ لم تفعل بها بجرى فى وافهم 
الحناه 2 وآأم سائثر بالصدمات الى سمرض لها 
الناس عاده فى بطورهم . فعد ظل هذا الماضي 
دمطا مكرورا سوارئه الخلف عن السلف فى دهه 
واسكابه » مثل ما سوارثون النافه أو السلوكه 
( اداه الزراعة فى السودان ) نون كيم بشم » 
لان القيم الفكرى لا تحنث الا تنشير بمط الحيات 
وحين جاه الضم اتانا من الخارج » وفري علسنا 
فرضاق كثر من مظاهره . 

فان الذين جاءونا بأنوات الحصاره الجديده 
لم بسيحوا لا الفرصه لعاني مراره التحول ٠‏ 
ولنجرى ف كياننا وعمولنا الضشراب اللازرمه البلى 
سسفيم مع المرحله الجديده الى انفلنا اليها. 
وبذلك سلاءم ما بباحننا مع الذى يحصلىث فى 
حارجنا . ولعلنا لو منلحنا تلك الفرصهة لا 
اسسطعنا أن تعمل شيا ذ١‏ بال لحجمودنا وموننا 
الحضارى وعدم اسهامنا الماشر فى العطاء 


العربى ب العدد "4٠0‏ ب نوفمير ١904‏ 


الحصارى الذى عزانا تنحوشهة والاته ونظصه 
الفكر به والاحماعه . وكان ان انك مع الآنوات 
الحضاريه كل الهناكل الفكربة الى تتسسئد 
الها ٠.‏ شفر بظامنا العليمي الفلبدى السذى 
كان تصن الدارس بمجيعفة البسشيط وجل محجله 
بعلم جديد بحسو الذهن وينجاق عن الروجح 
والوجدان . ونشيرت نظم الاذارهة والحكومه 
والقابون . ونشر بالالى الزى كما شر سواه 
من مظاهر خانا الخاصه والعامه . ولم كن 
إنة فى كل ذلك كيم اخسار © وبذلك فقدنا 
قبرة الحكم فق حاضينا . لانه بانع لق كثر من 
حوانيه من ثله عر سشيئا . متعوم نفوه من 
حارج دياريا . وكان ثمن الثفله الهينه السى 
لحرن الصلرين سبل فبرننا على الطور الذاني 
حاورنا عن مقومات حانا الوجداسهوالاجماعيه 
وابمسسدالها لي كثمر هن المواقف بمسسوردات من 
الخارح 2 ونذلك أصصحنا بابعين لقربا لا ى مجال 
اللفوق الدساعى فحسب . بل فى محال الحياة 
الفكر نه والاجماعيه انصا . والمفابالدذى تنصمب 
هم: مرضون دالسعية هو شل الارأدة ٠ه‏ وموب 
المداومة ؛ والستساتق على التقليد : و(الاصمام 
-اتفشور دون اللساب » والسجح ااأظاهر دون 
العنانة بالمخبر ٠‏ وبلمكس ذلك كله فى واقع 
الحاة انقصاما ىق الشخصة »)2 وازدواحسه فى 
املجصمع » وانفصالا كاد كون ناما بين الصمر 
والاداء ٠‏ وبعن العول والفصل . ونين الاسمان 
د المسلك ؛ وين العناده والمعامله . وبمن الدتن 
والدسا » وبين العم والاحلاق وواقع الحناه 
المعاش . ويكون تعدمنا الشكلى على مسسوى 
الاحتباجات المادية للمجتمع تسبيلا الى تفصق 
حده هذه الثنائيه المدمرة فى حباة الفردوالجماعب 
لانه تقدم بهم بالمظهسر الخارجى لتطور المجدمع 
ولا بلقى كبر بال لمحتواه ‏ . 


نتلقف الازياء والافكار 





وكمف لا بكون الامر كذلك ونحن ممجلون 


عن امرندا ؛ علمنا ان سخصر الزمن © ونلفى 
المسافات . لكى بلحق تركب اللتقيم ذقد سرون 
طودله من الحلف والحوود الحشارى ؟ وقد 
وجد قا الاسسسعمار الفكرى نشسه فاذا ننا 
لا سلفف الازناء والادوات والانظمة وحدها 2 بل 
لقف مفها الشهارات الفكرنة والقم الإجماعيه 
الى هى ولده مجتمعات محلفه عنا فق كل ثىء. 
واذا كان الدين فى المجمع الاورولى امرا شخصا 
لا نظم كل خناه الئاس » لان المسسيحجيه المى 
بد يدذوننها تعطىما لله لله وما لفنصر لفنصر » ون ؤ كد 
هذا الانجاه الشخصى ٠‏ فلماذا لا كون هىالنظره 
السائده علدنا » على الرنم من. ان دثئلئنا لسس 
أمرا شخضيا © بل هو موعل فى اجماعسه ٠‏ وعلى 
أنناسهة نفقوم شخصات الافراد ويركز هبكل 
المصمع ‏ وواضح ان النظره الاورونيه للدين 
دعم للسرات الاورونى . ونطوير للمجمع القرني 
ى حس أن نطسعها على مثل هجممصا فه مجافاه 
للرائنا .2 ويدمهمر لكبان مجلمضا . 

واذا كان برات المجتمع الاوروني وطيعة يطورهة 
حمل من المسلك الخلفي للافراد امرا خاضا بهم 
لا علاقه له بالحياه العامه 2 النى يتظمها الفانون 
ملل عهد الرومان »2 فلماذا لا تصلح هذا الانجاه 
لنا ؟ على الرغم من أن ترائنا يؤكد اجنماعسه 
الفرد . ونجعل من مسلكه الشسخصى أمرا لايتفصل 
عن حساة المجتمع العامة لآن الضوابط التى نيد 
حريات الاأفراد هى نفس الصضوابط ألنى تحند 
سهات المصمع عامه » لان قبم الدين قمجمعنا 
الى نُظم حياه الفرد وحياه الجماعة علسى 
السنواء قد حلب محل سطوة الفانون في المجصمع 
الاورونى وحين سعب اللظم الآوروبيه السى 
اناحه الحربات الشخصية فيما تعلق بالامور 
الخلسه سعب فى نفس الوقب الى فرفى سبادة 
العانون شامين سلامة المجتمع من شطط هذه 
الحرباب . أما نظامنا فبسهى الى خلق المواطن 
الذى تسللك السلوك الاجتماعى الامثل بدافع 





م صمره لا حوفا من الفانون » قادا ابهمارتب 
هده الضله بين القرد والخسع: © واصبح كل 
فرد تففل ما تحجلو له بتعوى الجر نة الشخصضيه 
دب القناد والتقيب ف المحجهمع . وعخزالفانون 
عن ضنيابة خرمات الباسس وحفوقهم . وقد كان 
إلظام العلهنى القدنى تؤكد هذه الررح الحماعيه 
وسسفى عن طريق القول والعمل الى بذعم 
الضله المضونه نس الفرد ومجمعةه . لقد كان 
عليها للمواطة تحق رحقيقة . 


واذا كانبب الثورهة العلمه ف أورونا قد 
قامب على بحرنر المتاهج من الفنود الديسيه 
الكثره الني كاب تكسلها ٠‏ فما اخرانا أن تعصل 
اللتعظقيم الدنمى عن العلم المتنى ٠‏ دلا نهصا 
ن تفصل ذلك بن عفولما وأرواحنا ء او تقنم 
جاجر! سمنيكا سن برائيا وماضنا ونن حاصرنا . 
هكذا وحدنا أنسا بطق مهخا ق الثفاقه 
اللنلم ممابرا كل المقابره لوصضها الفكرى 
د الاحماص . فانفصلنا عن الراث ؛ وانفصدا 
البالى عن مصادر الانداع والاضاله فى انفسااء 
السي هى ولده البثرات . وبتدذلك ابتفصضصل 
عليسا عن متخيمصا دمن هنا حاءت عغريهة المتففنس. 
لقد كانت بعرنة قاضنيا المترق ق ربط ثفاقفه 
المجمع بمقطات العلم بجرنة زائتة كانت احق 
الاحمقاء من بجريه القرت المستمدة من طردقه 
الاريجيه الخاصه ٠‏ ولكننا كنا وما نزال بحكم 
صمضا الحصارى مقلونن على أمرنا . وبل ان 
تصيل من ماضسنا ما انقطع لاآنه الاصلح والاوفق ٠‏ 
لمح على انعاد لقافينا الوطيه عن دائرة النحب 
«الاهمام الحى . ونذلك بكرم أنفسيما مي 
المزاوجه بن البراث وبين القصريه ٠‏ فنتمرع من 
هذه الورطه الحصاريه السى تردنا فيها كارهعن . 


وقل مثل ذلك فق العوابين 2 فما اكثر المقاهصم 
القاتوسة البى بطبق على جاتنا وهى محالفقه لروح 





راياء لانها متتنلهمده من ننه محخلفة عن 
حفقه القدم الحضارى 

ومجحمل الفصيه ان القدم الحضارى لبس 
سكلا ولا ادوات بتلمرها الناسش فحدت 
المصجرة ٠‏ رانما هو ررح كص وزراء كل هفا 
الانحار المادى والفمكرى ٠‏ فهاذا بهورب الروح 
او بغرت شر العالم من حولها . وذلك مصداق 
فوله يقالي ( أن الله لا بصر ما نقوم حسيى نشرو١ا‏ 
ما باتنيهم ا . وبصم اللنعين بهذهة الطرتفقةه 
الحذريه هو الذى تحدث القدم الحقفي الذى 
سكامل فه الاطي مع الظاهر . وغانه هذا 
القعثر أن سطابق الفول والعمل . وان تيحول 
الانمان من القلب ألى انخار فى وافم الحاه . 
مفناة ان تفش الئاتن القنم ونطيفوها بقل ان 
سحادلوا حولها . وقد كان هدا هو هدف 
الاضلاح الداسى فق أوروناا ء. اذ حولت مالم 
اسح عليه السلام الى موي وشكليات ٠‏ 
فستفى دعاه الاصلاحج والْلسُشيفون على الكئيسيه 
الروماته أن سرلوا الدين من آله الطفوس 
وسنصسيطهة الخيل الى حماة الئاس السيطاء تحب 
( نحنا الئانسن فليقة المسيج لا ان تصموها 
موضع الحبل ) كما أكر أراسيسن ء. أخف دعاك 
الاضلاح الدسى الازائل فى أورونا . لم يكن جركة 
الاجتجاج الديئى الم سساتية الى انسظلمب قرب 
ورناا. واسقلب من تعد الى أمريكا أكثر صن 
دعوة الى تحفيق العيم المسيجة قل حناة الداس 
فهنفي الازدواحية الى كابب قائيه بين قيم 
البراث ووزاقم الاسن المعاشى ٠‏ وتوخف الارازة 
وبحاث القدم . وبحب أن لا تصرقنا الصماء 
ادبن الذى تحلى فى كاياب الكثر بن من العلماء 
و العلاسيبهه الذى خحدننا عله فى معام اخر عن 
ان بسين الحففة الهامه الى تغخطى الحضصاره 
الغرنية اضالها وقونها : وفى انها اسطاف 





١6 


5222 اغوال معاصر6 


ب اننى اومن بان على 'التزاما يجب ان اؤديه . 
الى ان يحين اجلى ٠٠‏ انمى رجل صوفى الى حد كير ٠‏ 


جيل المعيد ٠‏ 





ماكثمارا 


7 
الاد سط ٠‏ 


قدر من السعادة قصل اعتزالى وهو ما لن يتم قبل سسة ٠‏ 


بي الجامعة العربية ليست مهددة بالافلاس 








وسأظل كدلك 


الشاه مخمد رضا بهلوى 
٠‏ ومن حقى أن احخصد اأكسر 


محمد على كلاى بطل العالم فى الملاكمة 
٠‏ ولكنها مفلسة فملا ' 
معمود رياض الامين العام للجامعة العربية 


مناحيم بيجن رئيس وزراء اسرائيل 


وعسكزيا + الى العبين التيضية الندية بالمراره البشرية: - 


صحيفة النجم الاحمر السوفيتية 


يذون»خل القضية الناسلسية إن يكوان هتاف لام فى القتوق 


جورج بول وكيل خارجية امريكا الاسبق 





فى قمة نجاحها ان تعيش قيم ترائها » وان تطبق 
فى حياتها العاديةقدرا كبيرا من الالنزام والانضياط 
بحيث اصبح ميسورا على كثيرين من عامة الناس 
ان يتحلوا بصفات الامانة والصدق والوفاء واداء 
الواجب بوحى من الضمم » وليسس يهمئا أن تكون 
هذه الصفات قد تركزت باسم الدين »© أو ياسم 
الانسانية أو باسم الوطنية والعومية . ولعمل 
بروز هذه الظاهرة الاخلاقبه هو الذى دفع الشيخ 
محمد ده الى قولنه المشهورة عن مسلمى 
الغرب الذين راهم بلا أسلام »© بالمقارنة بحال 
الاسلام الضائع فى دياره بلا مسلمين . 

والذين بتحدئون عن المواطنة كمعبار للانجاز 
الوطنى بمعزل عن التراث واهمون » لان المواطنه 
فى صميمها هى القيم المترسبة عن التراث فى 


حل 





العملية#بمثاية عر شن عسكرى تم وسفك حماس التتعني. - 


الرئيس الموريتانى الجديد ولد سالك 


وجدان اللاس ؛ بحيب يؤدون واجبهم الوطنى 
باخلاص وايمان مضحين فى سسبيل الصالح المام 
بمصالحهم الذاتية . وسبيلنا الى خلق هذا 
النموذج الرفيع من المواطن الذى يتم على يديه 
تقدم المجمع ماديا وروخيا هو تتبيل الماناة 
الروحية والفكريه على مسنوى الفرد والجماعة, 
بان نعيثى روح ترائنا » وذلك بان ندا من حيسه 
دهصنا الهجمة الاسنعممارية فحولئننا عن مسارنا 
الطبيعى » وصرفننا الى اودية النيه والضلال 
اللي تحدثنا عنها كثيرا , لابه ان نعيش تطورنا 
شيرا شيرا . لابد أن ندرس ترائنا بكل ابعاده 
ونعمل فيه الذهن على كل المستويات . وستكتشف 
أن الناء الذى أصابنا أقدم من ذلك بكثير كما 
ينجلى فى كتاباب الامام الفزالى » الذى عاش فى 


0 ا اي الى سياه 





ااا امال ا 012 


الرئيس ديستار إغاد الاعتبار للماسونية فى فرنسا 


و اواو و لي اجو جو باه ا ا و ا ده ا ا اي بوي جوزي اج ارين يب وبي ا ايا وي تي زب التي لوبي ييه لوي زيب لون روي حيرب يي لابين يها لويرب ويل لين تيبا التي لين . يان نيعتي اتييي لكب الاين اتوي ين 


و ٠٠١‏ مليون انسار سيفابون مر الْمْمّر المسقم فى سسة ٠٠٠٠‏ : 





ولى سالك 


رويرت مكشمارا رئيس البيك الدولى 


للبحث عن وطننا '' 


حركة جويش ايمونيوم الاسرائيلية ٠‏ 
8 بعقولنا مستطيع ان نواجه اى شىم ونجد له حلا ,2 وبعواطفنا 


يستطيم ان نفسر كل ثشىم ٠‏ 


البروفيسور مورتيمور ادلر 
رئيس مجلس معررى الموسوعة البريطانية 


بي ساعه العمل فى ؟١‏ دولةأفريقية لا تمكن الفرد من 


شراء أكثر من كيلوجرامواحد من الحمر 
الاورويى 
اأساعة ١‏ كيلو جرام سر * 


٠ المالكة‎ 


الكاتب اليوغوسلافى مبلوفان دجيلاس 


.يجبي بي حيس بي حي با حي حي 





الضف الثاني من الفرن الحامس الهجرى ولوق 
في ندابهالفرن السادسسنكشف كما اكتشفهو 
أن علوم الدين المحلفه الى كان المفعروض أن 
كون ارشادات وتصائح للسلوك الشخصى حس 
تعش المسملم اسلامه على معرفقة ونيئه ٠‏ فد 
تحولب الى قواعد جدلية مبدورة عن جساه الثاس 
دلماولها من اسماهم ب ( بالمرر سمين ) اى الذنس 
نهمون بالرسم أو ( الشكل نون الردج ) فى 
نجريد انظرى وبعد عن الواهم . واصسبح من ثم 
<امل علوم الدين يحمل الطم فى رأنسه ولا فيد 
باحكامة في حبانه . وما ببلطيق على عالم الدس 
طق على المسلم العادى لان المسسمولمسهة 
واحفه . ولسنا فنا تبصند الحديث من 
المخرج من الازمه الروحية فى الاسلام اللذى 
أرنآاه الفزالى فى الترئيز عاى الرياضه الروخحمه 


تقرير لمنظمة العمل الدؤلية 





و 
كلاى 
نييما العاميل 
١‏ 2 
الحر بيسة 


شاء ايرار 





حزه لحن جو 





حي حي يي لبي تيبي حي حجري لوي اجيم لبي تت جني جو لزي بلجي جزييي وي 


الممثله فى الطرشق الصوق ء وانما الذى بهمنا 
فق هذا المقام آننا مقدمون على بوره روضة شرل 
فها الملم من عمول الملماء ورفوف المليبات 
ودهاليز المحازن الى خساه الئاس العاديه ٠‏ وكلما 
ع'شى الاسن نرائهم والصقوا به وأعملوا فمسه 
عدوليو دخل ف دورة خابهم المادية ؛ وايفب 
الثنانيه بس الراث والوافع 2 واسفب بالبالى 
الدثائيةه ىق شخفية الفرد والمجممم واصضبح تقدمنا 
تفضل وجدائنا الجديد وامكانئات القدجالياحه 
ثنا فى هذا المصر ينما حقيقا لا صورب :وبذلك 
نحوج من دائره البصة وتكون انفسنا . 

ينا 


الخرطوم ‏ دء عون الشريف 


وزبر الشسلون الديشية بجمهورية السودان 
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يملم : محمد فتحى عثمان 
سبق مجبد للشريعة والفقه في تميبز خلاف العقيدة والرأى 


هل برفض الشرع فعلا قمول شهادة غير المسام على المسلم ٠‏ ؟ 
دائما نؤكد ان الاجتهاد حق . . لكثنا نخشى ممارسته ٠‏ 


فى هذا الجزء الثاني من دراسته الخاصة للعربي » يتصدى الكاتب 
الاسلامي الدكتور محمد فتحي عثمان الاستاذ بجامعة الرياض » مجموعة 
من القضايا بالغة الدقة والاهمية فىشهادة الذمى على المسلم. تقبل او لا 
تقبل ‏ خلافات الراى والمقيدة » درجاتها في الفقه الاسلامي ٠.‏ وهل 
تعد من جرائم البغي والحرابة » ثم قضية الحدود وحجمها ودورها فى 
التصور الاسلامي ٠‏ 


اجاز مجلس الدولة فى مصر مشروع قانون 
باحكام جريمة « الحرابة » وعفوبتها » حت ىتتقدم 
به الحكومة الى السلطة التشريمية . وجريمة 
الحرابة ومقوبتها يستندان الى نص صريح فى 
كتاب الله هو قوله سبحانه « انما جزاء الذين 
يحاريون الله ورسوله ويسعون فى الارص فسادا 
ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم 
من خلاف او يفوا من الارص © ذلك لهم خزى 
فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم . الا الذين 
تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله 
غفور رحيم ‏ المالئدة / "" - 5؟ » 

والآية الاخرة تنصمن حكما جديرا بالالئناتق 
السياسة العقابية لدولة الاسلام فهى تستثنى 
من العقاب الذين صحت دلائل تونهم قبلوصول 
يد السلطة اليهم والقيض عليهم » لان هدف 
الشربعة من المقوبة منع الجريمة لا استلصال 
المذنب »2 وشريمة العقاب انما تعمل فى المجتمع 
الاسلامي متضافرة مع وسائل التربية والتوعية 
والاءلام والاصلاح الاجتماعى . ولا تعمل شريعة 
الععاب وحخدها منفردة او مستبقة للوسائلالاخرى» 
ومع ذلك يتوهم البعض أن احكام الحندوهد 
والقصاص او المقوبات هي عنوان الشر بمةواماره 
اقامتها ان لم تكن هى الشريمة كلها .. فى حين 
ان تجاه احكام الشريمة ى المقوباتن أن تنجع 
الوسائل الاخرى فى التربية والاصلاح بحيثتسد 
المنافذ الى الجريمة » وتغني عن التدخلالعقابى 
حتى ولو بعد اقتراف الفمل محل المؤاخلة 
الجنانية . ويرى الامام أبن القيم أن هلا 
الحكم عام فى سائر الجرائم التى يعاقب عليها 
الشرع وليس مقصورا فقط على التانبين منجريمة 
الحرابة قبل اعتقالهم ووصول بد السلطة اليهم 
بقول رحمه الله واجزل مثوبته « واما اعتبسار 
توبة المحارب قبل القدرة عليه دون غرره فيقال : 


١ ١‏ ) أبن القيم 
( ؟ ) ابن القيم 


© دراسة خاصة للعربى © 


وورجرج و قاد انق تع 


'بى فى نصوص الشارع هذا التفريق ) بل ان 
نصه على اعتبار توبة المعارب قبل القدرة عليه 
من باب التنبيه على اعتبار توبة مره بطريق 
آولى > فانه ال! رفعت توبته علد حد حرابته 
مع شدة ضررها وتمديه فلان تدفع التوبة ما دونه 
بطري الاولى والاحرى . وقد قال تمالى : قل 
للذين كعروا ان بنتهوا بفغر لهم ما قد سلف 
وفال صلى الله عليه وسلم : التائب من اللنب 
كمن لا ثنب له . والله تعالى جمل السعنود 
عقوية لاسباب هى الجراتم ل ورقع العقوية 
عن اشاتب شرعا وقدرا » )١(‏ 


شهادة النمي 


وقد عرص مشروع القانون الخاص بجر بمه 
الحرابة سالف الذكر © الى حكم ١‏ شهادة اللمى 
على المسلم » » وهو امر كان ينبفى ان يأتى لل 
القانون الخاص بقواعد الاثباب وفها لما جسرى 
عليه التفنين الحديث . ويكون الاثباب هو الذى 
بجمع احكام الكابة والاقرار الشفوى والشهاده 
«٠ليمين‏ وسائر البينات على الدعاوى وفقا لما 
تجرى عليه التفنينات المحدثة , 

وشهادة الذعي على المسلم بوجه عام محل 
خلاف ف ترائنا الفقهي > فمن الآولى أن يكون 
محل تدقيق فى تقنين معاصر . وقد ذكر ابنالفيم 
ان ( الكافر قد يقوم على خبره شواهد الصدل 
فيفى قبوله والعمل به » (؟) ويشم ففيه مماصر 
الى ان « آيتى الاشهاد على التبابع والاشهادهلي 
دفع الاموال لمن بلغ من الايتام جاءنا مطلقتين 
عن قيد بفيد اشتراط الاسلام فى الشهود مسن 
المسلمين . بقول تمالى : واشهدوا اذ١‏ تبادعتم» 
وغول : فاذا دفضم اليهم اموالهم فاشهدوا! طيهم » 
دة! اله اشترط فى آية أخرى أن تكون الشهادة 
من ذوى عدل هن المسلمين » يقول تعالى : فاذا 
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بلفن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن 
بممروف واشهدوا لوى عبل منكم . 

لكن بالتامل والنظر نجد أن هذه الابة جاءت 
فى حكم من احكام الطلاق وبذا يمكن ان يمال 
ان شهادة غر المسلم على المسلم ا تجوز فىالطلاق 
ونحوه مما ينترج تحت احكام الاسرة ‏ الاحوال 
الشخصية ‏ اما فى غر ذلك من المسائل المسدية 
ونحوها فانها تجوز فيها الشهادة مع اختلاف 
الدين » (؟) ويرى شيخ الازهر الاسبق محمود 
شلتوت 9 رحمه الله ب اخذا من « الطرق 
الحكمية » لابن القيم ان الشريعة تقبل شسهادة 
فر المسلمين على المسلمين ١‏ فى المعاملات العامة 
التى جرت المادة بحصولها امامهم او اشتراكهم 
فيها » اما مثل الرجمة والزواج وطهارة الماء 
ونجاسته وحل اللبيحة وحرمتها من الشئنون 
الخاصة بالمسلمين فان شهادتهم فيها لاتقبل» (6) 

آراء تحبر الشهادة 

على ان ثمة آراء باجازة شهادة غر المسلمعلى 
وصية المسلم فى السفر الحذا من قوله تعمسالي 
« يايها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم 
الموث حين الوصية ائثنان ذوا عدل مللكم أو 
آخران من فيركم ان انتم ضربتم ف الارفيفاصابتكم 
مصسة الموت ‏ المائدة / ٠.5‏ »> ومن هذا الراى 
الحنابلة وفقهاء اهل الحديث والثورى والاوزاعي 
وابن حزم وبه قال الشيعة الامامية . وقد 
احتج ابن القيم لذلك ورد على المخالفين فى كتابه 
« الطرق الحكمية ) (5) وكان الامام ابن تيميةمن 
قبله قد ذهب الى ان القاضى لو حكم بمسدم 
قبول شهادة الكافر على وصية المسلم فى السفر 
لوجب ان ينقض حكمه كمخالفته نص الكتساب 
بتاويل غر مقبول . ويقول آحد فقهاء الاسلام 
المعاصرين « اذا كان الشارع قد اباح للمسسام 
التمامل مع غر المسلمين دون أن يشسترط لهذه 
الاباحة ان تكون بحضور مسلمين »© والمماملان 
لابد آن تنشا عنها حقوق والتزامات »> الا يدل 





هذا ضمنا على جواز قبول شهادة فم المسلوعلى 
السلم فى هذه المعاملات جوازها للمسلم على 
غره حفظا للحق على صاحبه عند التناكر 
والجحود ؟ والواقم ان مدار الشهادة وقبولها 
فى الحكم كونها صالحة لكشف الحق فى المسالة 
فتكون بينة مقبولة » لآن البينة فى الشرع كمسا 
يقول ابن القيم : اسم لما ببين الحق ويظهره . 
والشهادة تكون صالحة لكشف الحق اذا كان 
صاحبها صادقا وقامت القرائن على صدقه . 
والصدق لا بمتنع تحققه فى غر المسلم لانه خلق 
جميل دعت اليه الشرائع والعقول السليمة . 
فيشيغى قبول شهادة غر المسلم على المسلم كلما 
ظهر صدقه ... » (0) 

ونمة آراء أخرى فى تراثنا الففهى شان شهادة 
فر المسلم على المسلم فى الجرائم النى تننوع 
بتنوع عقوباتها بين حدود وقصاص وتعازير . . 
وقد يكون من الاولى ترك الحكم فى شان شسهاده 
غير المسلم على المسلم فى هذا المجال لتقديرالقاضى. 
الجنائى مثل سائر الشهادانف والشهود » فالقاضى 
الجنائى صاحب سلطة تقديرية واسعة كما هو 
معروف » وقد برى من قرائن الاحوال ما يطملن 
ممها الى شهادة غر المسلمعلى المسلم اولا يطمئن. 
وهذا المسلك اقوم بالعدالة وادنى لمبادىءالاسلام 
العامة الصربحة من مابعة استلناجات ترى ى 
« الشهادة » نوعا من ١‏ الولاية » » والمقرر أن 
لا ولابة لغم المسلم على المسلم ... والحق 
أن فى جمل « الشهادة » ولابة تجوزا » وان فى 
اطلاق منع ولابة غير المسلم على المسلم تجوزا 
آخر » فقد نقل الماوردى وجها يجيز ان يكون 
عامل الفيء ذميا ( وان كانت معماملته فيه مع 
السلمين كالخراج الموضوع على رقاب الارضين 
اذا صارت فى ايدى المسلمين » . 

بل اجاز الماوردى للذمى ولابة وزارة التنفيد 
لامام المسلمين مالم يؤد ذلك الى الاسستطالة 
والاستعلاء والجور . 

كما اجاز أن يعمل الذمي فى قبفض الركاة ممن 
تجب عليهم ©» مادام أصل المال الذى تجب 





( ؟ ) محمد سلام مدكور : 
(؛) محمود شلتوت : 


المدخل للفقهالاسلامى ‏ القاهرة ص 569 768 . 
فقه القرآن و١‏ لسنة( القصاص  )‏ القاهرة ص 94" . 
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(16) عبد الكريم زيدان : 
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1 


عليه الزكاة مصروفا وقبر زكاته مخددا بينام 
على معرفة الاصل . (/ا) 


يبن (( الحرابة )» و ( المغى )) 


لابشهر وصف «الذين يحاربونالله ورسولم» 
علي كل من اخل بامن الدولة فى شريمة الاسلام» 
فقد ظفر الذين يخاصمون الدولة لعقيدة أو رأى 
بمعاملة خاصة متميزة ... وهذا سبق مجيد 
لشريمتنا وفقهنا استند الى وقائع مبكرة مسن 
تاريخنا فى خلافة على بن ابى طالب . 

« فاذا اجتممت طائفة من اهل الفساد على 
شهر السلاح وقطع الطريق واخذ الاموال ول 
النفوس ومنع السابلة فهم المحاربون » ( 4 ) - 
على حد تمريف الماوردى . ويختلف حكم جر بمه 
« الحرابة » عن حكم جريمة ( البفى » التىتجمع 
بين الاعتقاد والرأى من جهة وبين اسجمعواظهار 
المقاومة للدولة بصورة ايجابية من جهة اخرى 
حتى وان لم يستعمل البسفاة الفوه المسلحة 
ويمارسوا العنف فى بعض احخوالهم ولابد من 
التعربف الدقيق لجريمتي الحرابة والبفىللفارق 
فى اركان الجر يمتين وللتمييز فى معاملة مرتكبيهما. 


يقول الماوردى : « واذا بغت طائفة منالمسلمين 
وخالعوا رآى الجماعة وانفردوا بمذهب ابتدعوه» 
فانلم يخرجوا به عنالمظاهرة بطاعة الامام ولاتحيزوا 
بدار اعتزلوا فيها وكانوا افرادا متفرقين تنالهم 
القدرة وتمتد اليهم اليد » تركوا ولم بحاربوا 
واجريت عليهم احكام اهل العدل فيما يجبلهم 
وعليهم من الحقوق والحدود . وقد عرص قوم 
من الخوارج لعلي بن ابى طالب لمخالفة رايموقال 
احدهم وهو يخطب على مثبره : لا حكم الا لله» 
فقال على : كلمة حق اريد بها باطل » لكم علينا 
ثلاث لا نمنعكم مساجد الله ان تذكروا فيها اسم 
الله » ولا نبداكم بقتال © ولا نمنمكم العيىء ما 
دامت ابديكم ممنا . فان تظاهروا! باعتقادهم وهم 
على اختلاطهم باهل المدل » اوضح لهم الامام 
فساد ما اعتقدوا وبطلان ما ابتدعوا لرجموا 
عنه الى اعتقادالحق وموافقة الجماعة» وجاز للامام 
ان بعزر منهم من تظاهر بالفساد ادبا وزجرا ولسم 





(7 ) الماوردى ٠‏ 
) مم ( الماوردى : الاحكام اللطانية ص 17 
( 9 ) اللمصدر السابق ص 8ه 1ه . 


© خلا الراى والعقيدة 


نجاوزه الى قل از ححد ... فان امتزلت هذه 
الفئة البافية اهل العدل وتحيزب بدار تحيزت فيها 
عن مخالطه الجماعه : فان لم تضنع عن حق ولم 
نخرج عن طاعة لم يحاربو! ما اقاموا على الطاعة 
وتادبه الحفوق ,. وقد اعتزلت طائعة من الخوارح 
عليا بالنهروان فولي عليهم عاملا اقاموا على طاصه 
زمانا وهو لهم موادع الى ان قتلوه » قابط اليهم 
ان سلموا الى قاتله فابوا وقالوا كلنا قئلة . قال 
فاسنسلموا الي افتل منكم » وسار اليهم ففتل 
اكثر هم . وان امتلمس هذه الطائفة الافية عن 
طاعة الامام ومنموا ما عليهم من الحقوق وتفردو! 
باجتباء الاموال وتنفيظ الاحكام » فان فطلوا ذلك 
ولم ينصيوا لانفسهم اماما ولا قدموا طيهم زعيما 
كان ما اجنبوه من الاموال خصما لانبرا منه ذمة وما 
نفذوه من الاحكام مردودا لابثبت به حقى »© وان 
قملوا ذلك وقد نصيوا لانفسهم أماما اجنيوا نقوله 
الاموال ونفذوا بامره الاحكام» ولم بتمرض لاحكامهم 
بالرد ولا لما احشوه بالمطالمة » وحوربوا فى الحالين 
على سواه لينزعوا عن المماينة وبفيئوا الى الطاعة , 
قال تمالي : وان طائفئان من اللؤملين افتتلوا 
فاصلحوا بينهما » فان بفس احداهما على الاخرى 
فماتلوا البي تبفى حسى تفىه الى امر الله » فان 
فاءب فاصلحوا بيئهما بالسل واقسطوا ان الله 
بحب المفسطين » (8) 

كذلك تضمنب منونة الضمه الحتفى الكبرى 
« المبسوط » اخذا من خطاب الامام علي للخوارج 
مبادىء جليلة هامة قررتها كما بلي ١ ١‏ .. فيه - 
اى فى كلام الامام علي سالف الذكر ‏ دليل على 
انهم ( الخوارج ) مالم يمزموا على الخروج فالامام 
لابعرض لهم بالحبس والقتل .. وفيه دليل على 
ان التمريض بالشتم ( اى تمريفس الخوارج بشتم 
الامام علي وهو بجانب كونه احد المسلمين بنبفي ان 
يصان عرضه فانه الخليفة وامام المسلمين فى وته) 
لا بوحب التعزير ( اقول : ومن باب اولى يكون ذلك 
حكم النقد الموضوعي ) فانه لم يعزرهم وقد عرضوا 
بنسبته الى الكفر .. وفيه دليل على انهم يقتلون 
دفما لقتالهم حين يعزمون على الصال بالتجمع 
والتحيز دون اهل العدل » )١١(‏ . 
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العربى ‏ العند  !1١‏ توفمير ١914‏ 
مراتب الجريمة السياسية 


وفى هذا التراث الفقهى . النفيس مابصلح 
للتميبز فى « الجريمة السياسية » بين 
مرانب ثلائة متصاهدة : ادناها الاقتصار على 
بيثئن الراى واذاعنه وترويجه باستعمال ( الكلمة » 
وحدها » ويتجه الفقهاء الى عدم المقاب على ذلك 
مهما كانت ادانة الراى ذاته ولو كان « مذهيا 
ابتدعوه وانفردوا به » على حد قول الماوردى »2 على 
أن يرشد الامام هؤلاء ويوضصح لهماافساد ما اعتقيوا 
وبدثلان ما ابتدعوا لرجموا عنه الى اعتعاد الحق 
وموافقة الحماعة » . وقد يجوز هنا عفاب فردى 
محدود لا جماعى وبخص من انفرد بالجرم الاكبر 
«( فللامام ان بمزر منهم من تظاهر بالفساد ادبا 
وزجرا ولم يتجاوزه الى قتل أو حد» . وتلى ذلك 
مرتبة الاجتماع والتجمهر والتحيز بدار » التي 
تعنى قيام « جمعية » ثابتة » ولايزال الماوردى يرى 
فى هذه المرحلة المتصاعدة عدم العقاب طلئا ان الطّة 
السافية الممتزلة لاهل المدل المتحيزة بدار ماتزال 
مفيمة ( على الطاعة وتادية الحقوق » . 

وانما يبدا تدخل الدولة ضد هؤلاه البفاة حين 
يملنون المفاومة والخروج على الدولة بصورة من 
الصور ولو لم سسمملوا السلاح والعلف 2 وهي 
المرحلة التي (( تمتئع فيها الطائفة الباغية عن طاعة 
الامام وتمنع ما عليها من الحقوق وتنفرد باجتباه 
الأموال وتلعيذ الاحكام ... » ويميز الماوردى هنا 
نمييزادقيفا بين حالتين لاج ل النفئر فى امضاءتصرفات 
هؤلاء كحكام نورة او حكام فعليين او واقميين 
6 12 وهي حالة اقامه 
حكومة معلنة « بآن نصبوا لانفسهم اماما اجنبوا 
بقوله الاموال ونفذوا بامره الاحكام » . ففي هذه 
الحالة تسلم اجراءاتهم وتصرفاتهم ( فلا يتعرض 
لاحكامهم بالرد ولا لما اجشوه باللمطالية » . اما 
عندما لاتقوم حكومة معلئة فان الغفية كما يبدو يعد 
هذا امارة على شيوع الفوضي بين هؤلاه البغاة ومن 
ثم اعتبر (( ما اجتبوه من الاموال غصا لاتبرا منه 
ذمة وما نفلوه من الاحكام مردودا لايشت به حق ), 
وبرى الماوردى حرب البفاة فى هذهاكر حلةالجماعية 
الايجابية من نشاطهم الباغى سواء اكانوا قد اقاموا 
لهم اماما أو زعيما ام لم يقيموا . وجدير بالالتفات 
والتقدير ما نالته جرائم البفى لارتباطها بالاعتقاد 





والراى من تمميز فى احكام الاسلام عن جريمة 
« الحرابة » » ورعاية الفقهاء للبغاة ومعاملتهم بما 
يختلف عن المجرمين الآخرين . 
مكان العقوبات من الشريعة 

لطاما قرر العلماء ان القانون علم اجتماعي » 
ويمثل الجانب الاجتهادى من شريبعة الاسلام هذه 
الحقيقة » اذ تنمكس على صفحاته احوال المجتمع 
القائم فى زمان ومكان بعينهما . ولقد نسب الى 
الخليفةالعادل عمر بن عبد المزيز خامسالراشدين 
كما روى عن الامام مالك قولة تقرر انه ٠‏ يحصنث 
للناس اقضية بعدر ما يحدثون من الفجور » 
وليست شريعة الاسلام مقصورة على احكام 
العقاب » وليست تماليم الاسلام مفصورة على 
الاحكام التشريميه وحدها » اذ تفاعل المقيدة 
وشعائر العبادة واخلاق الفكر “والسلوك واحكام 
السلطة معا في نفس الفرد والجماعة فتؤتى 
ثمارها » وتتضافر على تحفيق سلامة المجمع 
ونموه وتعدمه وسائل التربية والتوعية (الاعلام 
وابراز العدوة الفردية والعرف الجماعي الرشيد 
واثارة المبادران الفردية الى البر والخر والنفع 
والنسابق في هذا كله مع النعاون عليه في نفس 
الوقت . 

وياتي دور النشريع منضافرا مع هذه الوسائل 
كلها » وليس التشريع مقصورا على المقويبات 
وحدهاء وانما نعدد فروع الفانون العام والخاص 
وما يكون له منزلنه الخاصة بين هذا وذاك . 
والاسلام يعطىالنشر يعات الاجتماعية والاقتصاديه 
مكانها الاساسى المفدم في شريعته مثلما بتجه 
الى ذلك التشريع الرشيه 


تقويم النفوس اولا 


والاسلام الذى اورد حكما عفابيا للعنل » قد 
عمل بصفة اساسية جذرية على أن يقتلع اسباب 
الحقد والعداوة والعدوان التى تدفع الى القتل» 
واتجه لتحقيق ذلك عن طريق العفيدة وشعائر 
المبادة والاخلاق » واستعمل وسائل التربية 
والتوجيه» ثم عمد ال ىالتشريع السباسىو الاجتماعي 
والاقتصادى الذى ينظم العلاقات بين الاطراف 
المختلفة بمايحقق العدل بين الفنى والفقروالحاكم 
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والمحكوم وبين اىانسان وانسسان آخر وبما بستل 
عوامل الائرة والعصبية . ثم جاء حكم العقوبة 
على القتل فشغل مكانه المناسب دون افراط فى 
البناء التربوى والتشريمي للاسلام . 


والاسلام الذى عاقب على شرب الخمر فد 
حرص في توجيهاته واحكامه الاساسية على أن 
يكفل للجسم طيبات المطاعم والمشارب ويكفل 
للنفس السكينة والعزيمة والابجابية حتىلاتطلع 
للهروب من الواقع . ولا بد من تحفيق هذه 
التعاليم المادية والنفسية كلها حسى نعم العفوبة 
بعد ذلك موقعمها الصحيح . كذلك يعافبالاسلام 
على الزنا بعف ان يامر بستر المورابت وحهفي 
الابصار ونيسم الزواج © ويعاقب على السرقة 
بعد ان يوجب العمل لكسب الرزق وعمسارة 
الارفص ويهيء السبل النفسية والمادية للعمل 
والانتاج ويضمن حموق المامل وصاحب المال 
ويحفد دور الدولة الاسلامية وسلطيها الشرعية 
وبيت مالها في ضمان المدل الاجنماعي . والاصل 
الاصيل في تعاليم الاسلام كلها والسبيل الجذرى 
العميق لتحفيق اى اصلاح هو تمويم النفوس التي 
هي الاساس البشيرى لكل تعدم » فراقب المؤمن 
ربه فى علاقته بالناس » ويبتفى الآخرة فى طلب 
الدنيا » ويتعبد الحاكم والمحكوم والفاضي 
والمتقاضى والمدعى والمدعى عليه بانقفاذ عدالة 
الله والحرص على اعلائها فوق كل هوى وفوكق 
اى سلطة . ومن ثم اهاب القرآن بابمان المؤمئين 
حين امرهم باحكام شريعته ١‏ ان الله يامركم ان 
تؤدوا! الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس 
ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يمظكم به ان الله 
كان سميما بصما . بايها الذين املوا اطيموا 
الله واطيموا الرسول واولي الامر منكم © فان 
بنازعتم في شيء فردوه ألى الله والرسول » ان 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خبر واحسن 
تاويلا . الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما 
انزل اليك وما انزل من قبلكيريدون ان يتحاكموا 
الى الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به ويريد 
الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا . واذا قيل لهم 
تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت 


© خلاق الرأى والعقبدة 


المنافقين يصبون علك صبودا ‏ النساء / 4ه ب 
0461 

وقيام المناخ المقيدى النفسى »2 الاخلاقى 
الاجتماعى ؛ وففا لنماليم الاسلام ضرورى لشجاح 
الاحكام الفانونية والقفسائية . فتربية الفسرد 
ووعى المحتمع وسلامة نظامه وسمان الاستقسرار 
المادى والنفسى تشكل ركائز اساسية ياتى بمدها 
دور احكام المفاب ليستدرك ما قد يطرا مسن 
انحراف جزئي او يبدو من نفرة . والله ياصر 
بطاعنه في كل اوامره ونواهيه »2 التي لا تشفل 
منها احكام الحنود والفعصاص وسائر العقوبات 
الا مكانها المطوم وحيزها المحفود . بل أن مسن 
أحكام العفوبات ما كان شخصيا وحدانيا بين 
الصد وريه » مثل احكام « الكفارات » . 


اذا وصلت الهداية للققب 





وحين تتخلف الاسس النفسية والاجنماعيسه 
الضرورية لحظ كيان الفرد والجماعة »2 تقوم 
الحجه الكافيه للمعو عن- العقوبة في شريمه 
الاسلام » فالهنود تيرا بالشيهات 6 وفسىي 
: « اتراو! الحصعسيود عمسن 
المسلمين ما اسسطصتم فان وحدتم للمسلم مخرجا 
فخلوا سسيله » فان الامام لان بخطىء فى المفو خم 
من أن بخطىء فى المقوبة ١١ ١‏ » والحدبث هنا 
يقرر ما خلصت اليه مبادىء القانون الجنالى 
الحديث هنزان «تبرئة المدان خم من ادانةالمرى»» 
والاصل ان المهم برى: حستى تثب اداتسسه » 
والشبهة النى ددرا الحد قد تكون ظرفا فرديا 
محدودا كما قد تكون ونضعا اجنماعيا عاما » فمن 
المعمروف ان عمر فد اسقط حد السرقة فى صام 
المجاعة باعتبارها من حالات الضرورة المستثئاة في 
احكام الفرآن العامة » فمن أضطر غر بال ولا عاد 
فلا اثم عليه البقرة /؟/!1 0 ( وقد فصل لكم 
ما حرم عليكم الا ما اضطرريم اليه ب الانعام/15١‏ » 
. وتطبيق احكام الاسلام بحقها يستلزم رفع 
الضرورات المادبه والمعنلوية الني تعرقل انفاذها » 
بضمان العدل السياسي والاجتماعي والاقتصادى 
وتبديد الجهالة وبيان الهدى للناس حتى يتحمل 
الفرد مسئولينه كاملة « ومن يشاقق الرسول من 


١١ )‏ ) رواه ابن ابى شية والترمدذى والحاكمبى المتدرك والسيهمي يالسس وادرحةه السيوطي 
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بعد ما تبين له الهدى وبتبع فم سبيل اللؤملين 
نوله ما غولى ‏ النساء / 118 » « أن الذين ارتدوا 
على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان 
سول لهم واملى لهم .. أن الذين كفروا وصدوا 
عن سبيل الله وشافوا الرسول من بعد ما تبين 
لهم الهدى لن يضروا الله شينا وسيسبط 
اعوالمسم ب محمد/ه؟ 6» ؟" ) . وتسشقلط 
العقوبة فى ثريعة الاسلام اذا وصلت هدايته الى 
قلب الملنب قبل ان تصل السلطة الى جسده » 
فشعار السلطةالشرعية : الهداية قبل العفوبة... 
وقد تغدم راى الامام ابن القيم فى تعميم الحكم 
بان التوبة تجب الجريمة وتمنع العقاب شرعا 
وقيرا !! . 

وقد كان القانونيون المحدئون لا يحمدون 
كثرة التشريع فى دولة من الدول » وكانوا يرتاون 
ان المجتمع الراقى يستغنى بالتربية الاسريهة 
والعرف الاجتماعي السليم عن اوامر التشريمع 
وزواجره . ولكن الدولة المصرية غدت تكثر من 
التدخل بالتشريع فى المجالات المتمددة مهما كان 
ايمانها باللبرالية . وما زال القانونيون لا يرون 
الاكثار من ١حكام‏ العقوبات .والاقتصار فى التدخل 
التشريعى بقدر الامكان مرفوب فى شريعة الاسلام: 
ففى الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال « أن الله تمالى فرضي فرائض فلا تضيموها 
وحد حنودا فلا تسّدوها وحرم اشياء فلا 
تلتهكوها » وسكك عن اشياء رحمة بكم من غسير 
نسيان فلا تسالوا هعها » . 


كما ورد فى الحديث ( اعظم المسلمين جرها مسن 
سال عن شيه لم يحرم فحرم من اجل 
مسالته (؟١)‏ 


نموذج من الزكاة 
والاسلام ‏ على سبيل المثال ب قد خاطب 
فى شان تشريع الزكاة الضمائر قبسل كل شىه 
خف من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ب 
التوبة/؟.١‏ )») . ومن ثم بوصي القرآن دافع 


الزكاة ان تجود نفسه بخر ما عنده « لن تنالوا 
البر حتى تنفقوا مما تحبون ‏ آل عمرآن/؟5» 4 
بينها يوصى عامل الزكاة أن ياخد فقط ما تطيب 
به نفس الدافع . وهذا ما فهمه كرون من امر ائله 
المام « خد العفو .. الاعراف/199 » . - وكان 
من وصية الرسول لماذ بن جبل حين بعله السى 
اليمن « ونوق كرائم اموالهمواياك ودعوة المقلوم » 
وورد فيالحديث « الممتدى فالصدقة كهانمها » . 
ولقد راى عمر بن الخطاب مرة بين كلم الصدقة 
شاة ذات خرع فخم ففال : ١‏ ما أظن اهل هذه 
اعطوها وهم طائعون » لا تاأخذوا حزراتالسلمين » 
ب آاى خيار اموالهم التى تشتفل قلوبهم بهما 
ولا يزالون يحزرونها فى أنفسهم . على أن احكام 
الشريمة مع ذلك قد امرت الا يؤخد من الحيوان 
فى الزكاة ما هو ظاهر العيب مثل الجرباء والموراء 
والمجفاء . (؟١)‏ وقد ارتأى عثمانبن عفانان يترله 
للمكئف نخسه دفع زكاة مالا يفظهر من الاموال 
استحقيها > وتشمل هذه الاموال النقدين الذهب 
والفضة وعروص التجارة التى لا تجبى علها 
المشور © بيئما تكنفي الدولة بتكليف عمالها 
جمع زكاة الاموال الظاهرة من زروع وحيوان . 


وقد خطب عثمان فذكر الناس بواجبهم 
الشرعى فى دفع الزكاة واحالهم الى ضمائر هسم 
فقال ١‏ أن هذا شهر زكاتكم » فمن كان عليه دين 
فليقضه »© وزكوا بقية اموالكم » . وثمة رواية 
لكلام عشمان تزيف : ان الزكاة لا تطلب حنى ياتي 
بها دافعها تطوعا > وقد يكون المقصود بذلك زكاة 
الاموال فر الظاهرة » فدافعها مخر بن توجيهها 
مباشرة الى مستحقيها او ادائها لعامل الزكاة حتى 
يتولى هذا توزيعها على مستحقيها » ويكون دفع 
زكاة الاموال غير الظاهرة الى عامل الزكاة فيهذه 
الحالة تطوعا واختيارا ©» بيئما يكون دفع زكاة 
الآموال الظاهرة الى العامل الزاما واجبارا مم 
اخد ما تطيب به النفوس من الحيوان . 

وقد تكون الاشارة الى اخدذ الزكاة مندافمها 
الذى ياني بها تطوعا حكما عاما قصد به تاكيد ان 





(؟١)اورد‏ هدي نالحديثين وغيرهما ابنكثي فيج ١‏ من تفسره للاية 1٠١١‏ 5 من سورة المائدة 


« بأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن اشياء 


»؟ © ©* ظ 


1١7 (‏ ) ابو عبيد القاسم بن سلام : الاموال ‏ بتحقيق خليل هراس القاهرة ب ص 881 ؟ 
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اداء الزكاة هو استجابة لامر الله نتيجة وجدان 
المؤمن قبل كل شيه . وذكر ابو عبيد القاسم بن 
سلام أن ١‏ الصامت ») ب ويسميه الفنهاء ايضا 
الاموال الماطنة او نير الظاهرة هو الذهصب 
والفضة ١‏ وحكمه ليس الى السلطان انما مو 
الى امانات المسلمين ©» وصلقة الحسرث ‏ اى 
الزرع ‏ والماشية انما هي الى الائثمة تؤخذ من 
الناس على الكره والرضا » ( 16) . 


وقد ارتاى عمر بن عبد العزيز أن ياخد 
الزكاة من المنيع بالنسسبة لبعض حالاب الدخول 
النقدية وهى التي تأتى من بيت المال فكان 
« اذا اعطى الرجل عمالته اخل منها الزكاة » واذا 
رد المظالم اخد منها الزكاة » وكان ياخد الزكاة 
من الاعطية اذ! خرجت لاصحابها » ( ١8‏ ) ويبقى 
مع ذلك رأى عثمان له وجاهته ودلالته » وقد 
يكون الذى ادى الى قرار عمر بن عبد العزيز تغر 
الظروف . وقد روى بالنسسبة لزكاةالزروع نفسها 
فى صير الاسلام ان عامل الزكاة كان لا يحصى 
الفلة وزكاتها في اول الاسلام وانما كان ؛تسلمها 
وفق ما يقدره دافع الزكاة نفسه بحكم ضميره . 
وحين شرع الامويون ملف ايام مروان يحصون 
ويحسبون قال الصحابى عثمانبن حنيف لعمامل الزكاة 
أو قد فلعتموها ؟ انها لم نكن جزية قط ؟ قال 
ابو بكر بن حزم : وكان الناس قبل ذلك لا يؤتون 
لزكاة حرئهم انما يؤدى الرجل ما قبر له ان 
يؤدى لا يتبع بشيء ولا يسال عن شيء حتى كان 
من امر مروان ما كان ( .)1١8‏ 


ترى هل تقنع مثل هذه الحفائق كل مخلص 
للاسلام وشريعته » فنحرص على اقرار الاسلام 
في اعماق النفوس »2 وتقرير اسسه في مجال 
التشريع الاجتماعي واشاعة هدايته فى كلمكان ., 
ولا نظن قط ان الشريمة هي فقط احكامالحدود !! 
يومها يصدق علينا الوصف القرآني « .. امة 
يهدون بالحق » وبه يعدلون ‏ الاعراف 14١/‏ » . 


ان امامنا قضايا فقهية ليست بالقليلة في 
مجال العقوبات وغرها » تحتاج الى بحث عميق 


© خلاق الراى والعقيدة 


ومناقشة جادة » حتى تنفسج فى عفولنا قبل ان 
نتناولها بالتقنين ... فلا تعمد الى نفلها عمسن 
مدونات الففه بحروفها لاننا لم ندرها فى رؤوسنا » 
ولم نحاول النفاذ الى ما وراء كلماتها » والسى 
حفائى مجتمعنا © بعد أن همرت الفرون المتطاولة 
عنى اجتهادات اسلافنا في شانها وصيافتهم لها | 

نحن نؤكد أن الاجتهاد حقى » لكن نخشى 
ممارسته 2 ونرهب كل من يحاوله ويجربه ... 

ونحن نزعم ان كل احكام الاسلام قربية 
الفهم والتلفيذ » وان كل مستحيدئات العصر من 
القضايا والوقائع يسهل قياسها على مافات » 
والقطع فى شانها بكلمات ... ومع ذلك فاتنا فى 
مجال الاحوال الشخصية ذاته » لا تكاد لجلسة 
تجتمع لدراسة حصيلة التجربة باللسبه 
للتشريمات القائمة والحقاتق الاجتماعية الوافمة » 
ولا تكاد تبدا المناقسشاب وتعرض المشكلات » حتى 
بصر الكثر او الاكثر على التمسك بما فى بطون 
الكنب وحدها مناجتهادات . ولقد صرح غالم جليل 
من علمائنا المعاصرين رحمه الله مرة في احد هذه 
الاجتماعان ان مواففنه على اى تعديل فى احكام 
التشريع الفائم مشروطة بوروده في احد كنب 
السابقين وروايته عن فقيه قديم ولو كان رايا 
مرجوحا !!!! 

وهكذا تنفض اللجنة بعد احتمامات 
منطاولة » وقد الننمت السلطة المختصة وفقتها 
بالابفاء على تشريع الاحوال الشخصيه الفائلسم 
ايا كانت ثفراته » مادام ليس من المستطاع التفدم 
خطوة الى الامام » وتصحيح المسار بالرجوع الى 
اصول الشريعة واحكامها الثابتة لتلبية حاجاب 
المجتمع بدلا من الانحصار الى الابد فى اجتهادات 
السابقين وما ارتاوه منذ قرون !! 

« ربئا لا نجطنا فتنة للذين كفروا .. 
الممتحنة /ه »)ل آمين . 01 


محمد فتحي عثمان 
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يمام : فاروق الجمال 





من المنتظر ان تقيم جامعة بركلى فىكاليفورنيا. 
الولايات المتحدة , ابتداء من الرابع والعشرين من 
شهر بوفمبر (تشرين الثائى) الجارى اسبوعائقافي 
بمناسبة الدكرى الملوية لمولد فينسوى الفريكة 
امين الر يعابى . المتسادفة فى اليوم الاول مبر 
الاسبوع الثمافى ٠‏ 

وستلقى فى حلقاتهتوالية مجموعة مزالدراسات 
التى تتناول الاتجاهات الفكرية فى ادب الريعانى 
باللفتين العر بيةوالانكليزية «وسيقاممعرضلمؤلفاته 
المنشورة والمخطوطة الى جانب المؤلفات الموضوعة 
عنهو المنشورة باللفاتالعر بية والانكليزيقوالروسية 
والفرنسية والاسبانية والالمانية ٠‏ 

وسيشترك فى اسبوع الريعانى ادباء اميركيون 
واساتذة جامعيونمنالعرب والاميركيينو مستشر فون 
من روسيا وانكلترا وكندا ٠‏ فى الذكرى المنوية 
لمولسد فيلسوق العمرب امسين الريعسانى 
الذى تذكرناه طويلا فى ايام المحنة الاليمة , 
تذكر ناه لانه طلما نادى بوطنه القوى الممسافى 
٠‏ بمدينته العظمى ». حيث يسود العدل والحق . 
وحيث تقوم العرية والمساواة بين المواطنين ٠‏ 


حرا 


و.دكره اليوم . ثماما بعد ماثة عام من مولده. 
لنعترف له . يحزن عميق , اننا ما عرفنا بعد , 
كيف بعقق الوطن الذى تصوره و «المسينة العظمى» 
التى بادى بها ٠‏ 

فيا من رفعت شيعار «قل كلمتك وامس”» بعترف 
.ك اليوم اذنا ما عرفنا يعد . كيف نمول كلمتنا 
ومذى ٠‏ 

بوم قال امين الريحانى . وهو فى مطلع السباب. 
كلمته المعروفة «حياتى اريدها ان تشع لا ان تفرقع, 
رسم لنفسه نهج حياته فقد شاء أن يتجاوز 
القشور البراقة الىالجوهر بقدر ما شاء ان يتجاوز 
الهدم الى البناء ٠‏ من هنا صفة الايجابية التى 
تلازم اديه فى خواطره كما فى بعوثه ومسرحياته, 
فى قدصه كما فى شعره المنثور ورحلاته ٠‏ 

ادب الريعانى جله عصارة اختبار حى ٠‏ فقد 
عدمه مفكر والقرن الثامنعشر الفر نسيونو الفلاسفة 
الوذ هيونكيف يقرن النظريات بتجسيداتها العلمية 
فتصبح روحا وجسدا اى ذاتنا كلية ٠‏ 


احب الريعانى لبنان فما توقف عند التفنى 


1 


/ 5 
م 
' 


2 


١ ٠.‏ كا -إء وامند 


بالارز والآس والبيلسان بل جسد العاطفة ابوطديء 
الفطرية نضالا فاعلا ٠‏ حارب العثمابيين يوم كابوا 
فى سدة المجد وثار على الانتداب فلا ساوم ولا 
هادن ٠‏ وطاف كل قرية وعايش اهلها وتشبع من 
امسها ويومها ودون انطباعاته فى «قلب لبنان. ٠‏ 
واكب على مجتمعه بدرسه تقصيلا فيعمل الممضع 
بالفساد وينوه بمآتى العضارة وينادى بالتسامح 
الدينى والوحدة الوطنية والعرية والتقدم وحرية 
الانسان فاذا «ريعانياته» ورحلاته ورواياته اخالد 
وجهان » و , زنبقة الغور»تفيض بالنماذج البشرية 
الساعية الى بحة تعقيق ذاتياتها بوحى مبادى: انسانية 
مثلى ٠‏ 

واحب الريعانى العرب ‏ يقول الدكتور حميل 











حبر فما اكتفى بالتفس باللقين ودحلهة وعرار 
بهد . بل طاق السندان الشقيقة فى اصفب اسسماب 
التذمل واتهن بالملوك والرلؤساء والسفوت يعرف 
بعضي الى النفضص الاحر وبمهد سسيل التفام»ى 
بمنها علىاسس العلم والمسطق والمصاعة المستركة ٠‏ 
وانت كاماته ثمارها حيثما زرعب لادها صيدرت عن 
اخلاص اكبد وعفل راجح وابمان بتطور الاسبان* 


الاصلاح والثوب البالى 


زقد كان الريعابلى رحلاواديبا حقق فكرة الالتزام 
الاجتماعى على ارفع مستوتى . لد وعى ان الكاتب 
الاصيلل هو اولا كاان بشرى بعيش فى حو البسسر 
وربمشسى على ترابهم ويتعدث بلفتهم وبتنشسق 
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١974 توفمير‎ ١4٠ العدد‎  ىبرعلا‎ 


هواءهم ويتالم لالمهم .يقلق لقلمهموان عليهبالتالى 
ان ينطلق بلسانهم فلا يراوغ ولا يميع ولايتغنث 
ولا «تلهى باللفظ المنمى على .عير مضمون ٠‏ 

ومزافكاره وكلماته التىنشرها بدور!ا للرزارعين 
وفالها ومشى فهى ؛ 

الاصلاح الحقيقى هو الاصلاح انعدرى اذ الثوب 
البالى خير من الثوب المرقع ‏ العرية السبياسية 
تبقى عقيمة ان لم ترتكز الى العرية الروحيةوليدة 
العام اله حيح والتهديب ‏ المدنية الحقة تقوم على 
العدالة الاجتماعية والمساواة ‏ انشعب الامثل يعى 
الانسانية ويعمل على تحملها بحزم واباء ‏ الثورة 
الحقيقية تبدأ فكرا وشهورا ولا يبقى من آثارها 
بعد ان تمر . الا ما كان منطبقا على ما نضح فى 
الانفس والعقول . بل لاينمو من بذورها الا مارافق 
التربة التى تزرع فيها ‏ التعصب والخوق هما 
تواما الجهالة والتقليل ٠‏ 


مسافر لا يتعب 





ولايمكن الحديث عن النهضة الأدبية والاجتماعية 
فى لبنان والعالم العربى دون التوفقف عند امين 
الريحانى ٠‏ فهذا الكاتب الملتزم كان له مع 
حبران افعل الاثر على جيله سواء فى انتاجه 
واسلوبه ام فى نهح حيانه النضالى ٠‏ ومايزال 
هذا الاثر بارا حتى اليوم ٠‏ 

ماهى خصائص هذا الاديب وماهى المراحصل 
الرئيسية فى حياته ؟ وماقيمة عطائه الفكرلنى 
فى خدمة لبنان والعالم العربى وتقدم حضارة 
الانسان ؟ ٠‏ 

ولد امين الريحانى فى4! تشرين الثانىفى سنة 
فى قرية الفريكة اللبنانية ٠‏ وتعود ذكرياته 
الى معمل العرير الذى كان يديره ابوه فىمسقط 
راسه وحيث كان يلعب «بالفميضة» ويطارد 
الفراشات ويجمع الزهر للعذراء ٠‏ 

وتصيز منذ العداثة بشهوته الى المعرفسة 
والاكتداف ٠‏ ففى مدرسة «نحت الزيتونة» كما 
فى باحة كنيسة مار مارون حيث كان الاب مرقس 
بردد مزامير داود متثاتئبا كما فى المدرسة التى 
كان يديرها نعوم مكرزل ابدوميلا لشؤون الثقافية٠‏ 

سافر الى نيويورك حيث ساورت الدهشسسة 
ذلك اللبنانى الصغير ٠كيف‏ لا وقد انتقل منالعياة 


0ك 5 


الهادئة البطيئة الى غالم نطفى فيه الآلة على 
الانسدان . عالم السرعة والنشاط المستمر فعاودم” 
العنين الى بلاده.لكن طموحه ابى عليه الا ان 
بعابه قدرء ويثبت اقدامه فى نيويورك ٠‏ 


فى الليل والنهار درس الريعانى الانكليزيةفى 
ادابها الحدءءة والقديمة وهو يعمل ولا يتذمر ٠‏ 
لكن هدا الاستمرار فى الكد استنزف حيويته٠كان‏ 
يروم الجديد والعجيب فى كل شىء فسعى اليه فى 
المراقص والعانات لكنه لم يرتو ٠‏ فلمم عليه ابوه 
المحافظا على التقاليد الاخلاقية وطرده مرالمنرل 
فانصرى الى هواية الفن المسرحى وانضم الى 
فرقة جوالة يرأسها هنرى دجوت ما عتمت أن 
افلست فهاد الشاب المغيب عودة الابن الشاطر 
يمالةففر اباه ويجدد عهد الدراسة وكان احب 
الكتاب اليه شكسبير وروسو وكاريل وريئان ٠‏ 
واستهوته بنوع خاص افكار الثورة الفرنسيةفثار 
على العادات البائدة التى كانت تشلى النشاط 
الغلاق فى بلاده ٠‏ 

عاد الريعانى منهوك القوى الى الفريكة فى سنة 
4 . عاد الى الكنيسسة القديمة ومراتع الصبا 
لا ليلعب هذه المرة بل ليستريح ويتامل ويطالع 
ويكتب فترجم الى الانكليزية اشعار ابى العلاء 
المعرى ٠‏ 

ولما كان الشرق مازال راتعا فى خموله اشتاق 
الريعانى الى نيويورك اذ الانسان كالنبقة تتاصل 
جذوره حيث يعيش ٠‏ 

وفى سنذة ١4٠0٠‏ رجع الريحابى الى الولايات 
المتحدة فنششر فيها باكورته ١‏ المحالفة الثلاثية , 
وبقى هناك حتى سنة ١4١4‏ فرجع الى لبنان 
مسبعا بافكار روسو وفولتير والمدرسة العلمية حول 
العرية والتقدم وكانت هذه الافكار ملء الاجواء 
الاميركية ٠‏ 


لم يكن القسم المعتل من لبنان ولا البلدان 
العربية المجاورة حيث كان ظلم الولاة يشترع 
القوانين لترضى الريعانى فنمت فى ذهنه فكرة 
الاصلاح الشامل الممتد الى روح الشذعب وعاداته 
وتقاليده وقيمه ٠‏ انه حلم جبار لكنه وهمى خطر 
فى معيط تصفى فيه المقصلة حسابات الناقمين٠‏ 
ومع هذا كانت حفنة من المثقفين تعمل فىالخفاء 
الا ان عملها الفردى كان قلميل الاثر وكان بالتالى 


لايد من تجميع العتاصر الدييامي: وتوجيهها 
وتعسيد أمابيها الاصلاحية فكان الريعانى ذلك 
المودد ٠‏ واذا الصريكة ملتقى الشسباب المتعرر ٠‏ 
وهناك كابتث تعرى المساقسات العارة حول الوسيائل 
الفعاله لقلب الوضيع السياسنى وتشبفها مناهشح 
العمل والنسرات الدورية السيرية والمعاصراتّتردد 
اصداء تلك الاجتماعات فتعرم النيام ٠‏ 

قوست 1408 انهار عهد السلمطان عبدالحميد 
ومع الدستور العديد حرية اؤفر لولايات السلطدة 
فاطمان الريحانى . الى حد ما . لهدا المصير فعار 
معدم بميويورك والعرية التامة التى توفرهاللاديب, 
نكنه قبل ان يفادر لبنان بشير , الريعانبيات ٠‏ 
وهيى معموعه مقالاتن وحطب وقصائد مفعمة بالروح 
الوطنيه العارة ٠‏ 

دام اقامة الريعانى فى الولايات المتعدة عشر 
سيوات هذه المرة لان الحعرب الكوتيه الاولى قطعب 
المواصلاتبين العالمالجديد والعالم انقديم٠فماانعاد‏ 
السلم حتىراحيفكر بالر جو عوقد سيطر تعليدفكرة 
زارة لعزيرة العربية ورشر الافكار التقدمية 
فينها والسعى الى توحيد كلمتها ١وبالفعل‏ زار 
بنك البلاد وقام بمهمته «ير قيام رغم العراقيل 
الكثيرة المعتلمة التى اعترصت سبيله فادامفاوصات 
السلح والتعاون تسدا بين شيوخ العريرة ٠‏ 

وعاد الريعانى من رحلته الشهيرة ودون 
الضناعاته عنها . فى ملوك العرب ٠‏ واطهر للعالم 
حقيفه ما شاهده فى الجزيرة العرية واليمن 
والعراق ٠‏ 

فى ننه 1455 كان الريعاتق يدير من صبومفئه 
فر المريكة معركة الاستقلال الكتابية ٠‏ فليبان 
الغاصع للانتداب رعم بعرره من الصغط السنياسبى 
العثماسى مازال يفتمّر الى العرية الناجرة فى 
التصير العملى ٠‏ فاستالف الريعانى اتصالسه 
ناصدفا. الامس وقام بعملات عنيفة ضد الظلم 
فاضطهد ولم بهادن ٠‏ 


ان ادب الرحلة لون قائم بذاته مضبى العربيون 
نه معيدا من حيث المتعة والمائدة ٠‏ اما فى العربية 
فضد نصى فى اول الطريق . جامدا تنقصة ديثامية 
الفن ٠‏ هذا اذا ال تشيينا احمد فارس الشدياق 


© امين الربعانى 


الدى شغلته الغرابات اللقوية عن الانصر اق الكلىي 
الى ادب فكه خلق له ٠‏ 

جمع الريعانى الادب العنى الى المسادة 
الاخبارنة الطريف.٠فعكى‏ ياسلوبيروائى مرح سلس 
حكابة اسغارء الطويلة فى بلاد العرب يوم لمتكن 
تربط بينها اية وسبيلة من وسائل المواصلات 
العديثه ٠‏ فعاءت رحلاته وهى تشكل الاهم منآثاره 
فى الالكطيزية والعربية . موسوعة متكاملةالعلمات 
تنطوى على كل علم وخبر . من تاريخ الىجفر افيه 
الى اقتصاد الى اجتماع . بل شيربطا ملونا 
باطمًا دا احهام يوهم القارىء ابه رشيق الرحالة٠‏ 


حتى فى سرد الاشياء العادية عرف الريحائى 
كيف بكشف لها وجها حديدا ويغلق جوا يساعد على 
تمديد السام ٠‏ صن عفويه فى الحوار هنا الى مسسارة 
حميمة هناك . الى شهول فى الوصف هنالك , 
ونربط بينها جمبعا روح دعاب ةتدفع ال ىالاستزداةء 


فصر الربعانى رحلاته على العالم العربى -لم 
مدكر شبئا عن اسفاره فى ساثر العالم القديم ولا 
العديد ٠‏ ولعل رساءته العربية حملته على هذا 
العصر «فمّد شاء ان يعرق العرب الىالفرب ليقرب 
بييهم حميعا . لان الانسان فى طبيعته . عنو ما 
بحهل ٠‏ وقد شاء ايصا ان يدل على مواطن العير 
والسر والتقدم وااتاخر . فى بلاد العرب بفيرة 
الرسول الموجة ٠‏ ولعلة اول من اشار الى موارد 
الفط فى السرق العربى ففتح عليها العيون ومهد 
نطهور الثروات الطائك فيها ٠‏ وبين اثار الربعانس 
فى ادب الرهلة باتى قلب لسئان فى الطليفه من 
حبث الابعاء والمتعه ٠‏ فهدا الكتاب الدى طبع بعد 
مرن الريعانى والدى لم ينجر ينطوى على مجموهة 
رحلة فى قذب العبل المسادى قام بها الامين فى 
مراحل مختلفة من حياته وهو يسرد فيها الطباعانه 
مستمدا الى «طرات فى التاريخ والجغرافيا حامعا 
دفة التعنيل الى طرافة النكتة ٠‏ 


الاسلوب هو الرجل ٠٠‏ 


فلما صعت كلمة بوفون. الاسلوب هو الرجل.فى 
أديب يقدر ما صحت فى صاحب قلب لينان ٠‏ فذزلك 
الانسان الحر المهريخ المرح العصبى المزاج .جام 
ابساؤه برقا . سبلسا . فكها . متماسك الحبك , 
بعدا عن كل عراية ب«وتعقبد ٠‏ 


الخ 


لقد ادرك الريعانى ان الاديب الاصيل هلو 
اولا واخرا انسان شفاف الحساسية . يقظ الغيال. 
يعيش الوجودفىصميمه ويستوحى اختباره باخلاص٠‏ 
لقد فهم ان الإدب الحى نداء للقارىء-فبقدر ما 
يبطل الاديب ان يكون جزيرة . بقدر ما يهبط من 
برجه العاجى الى الارض فيتصل يمّارة الحياة 
والانسان بقدرذاك يشهد على جيله ويؤدى رسالة٠‏ 


مازال امين الريحانى حتى اليوم صاحب مدرسه 
خاصة فى الكتابة ينهج نهجها الكثيرون٠ذلك‏ انها 
استمدت معطياتها من وحى مقتضيات العصر فجاءت 
تسد فراغا فى معيط الادب المفظى المسرصوق على 
عير مضمون وجاءت ثورة على الكلام المنمق والاحاجى 
والتوريات التى جعنت الانشاء العربى عند أكثرهم 
صربا من التسلية على غير طائل ٠‏ فما هىخصاتص 
أسلوب الريعانى التى تجاوزت معنة الزمن ؟ 

انشان يزق . فكه . سلسل . متماسك العيك . 
عضيل + نعي عن (التمقيد والقراية + انه يلام . 
كل الملاءمة تنقل الكاتب علىغير تمهيد من الوصدف 
الى العوار . الى النقد فان لكل لون من العديث 
لونا من اللفظ ٠‏ 


#د #د © 


خاطبها بعصفورى الصغير 
فنادته حبيبى 





وروى احد ادباء ليئان . قاصد! رَوجِة الريعابى. 


حبيبى امين : ان اعداءك كثيرون وأما فخورة 
بكونى قادرة على معونتك 

وسابقى ولو كان علينا ان ننام على مقعد 
خحدبى -0.. 

الد.ن قرأوا للريحاسى أو عنه قلما خطر لهم 
ان هذا الاديب الملتزم كان متزوجا وان زوجته 
كادت فنانة معروفه ٠‏ ذلك ان فيلسوف الفريكة لم 
يدكر شينا فى كتاباته عن هذا الموضوع . لان 
الدين كتبوا سيرة الريعانى لم يتوقفوا كثيرا عند 
زواج الريعانى لان التفاصيل اعوزتهم ٠‏ وهذه 
بعض رسائل متبادلة بين هذين الزوجين المعروفين 
فى عالمى الادب والفن . وبعض تفاصيل هذهالعلاقة 
العاطفية وتطوراتها - 

فى اواخر سنة 1١514‏ اقيم فى سان فر نسيسكو 


م 


معرض اقليمى للرسم نالت جائزتة الاولى آبسة 
اميركية سكوتلندية الاصل تقطن ولاية كاليفورنيا 
اسمها برا كابس ٠‏ 

لقد اثارت الكتابات عن برتا كابس اهتمام 
الريعانى وابدى رغبته لبعض الاصدقاء الاميركيين 
فى التعرف اليها ٠‏ 

وجمعت الصدفة المديرة امينا وبرنا فى حفلة 
شاى راقصة فى سيويورك احياها صديق مشترك 
وكانت برتا قد قرأت كتاب «خالد, لامين الريعالى 
وتذوقت بهجه الطريف ٠٠‏ وكان هو قد علم بعضص 
الشسىء عن بسقها التصويرى فدار العوار بينهما 
حول علاقه الادب بالفمن وانتهى الى علاقة الاديب 
بالفتان او الغنانة ٠‏ ووثهت حلقات الرقص 
وكان اميس يستائر بمراقصة برتا طوال السهرة , 
الهلمة بين عاشقى اتحمال هديرن . وكان هدا فى 
مطلع سنة 9(2( . 

٠٠‏ وكان لقاء ثأن . من قبيبل المصادفة بالظاهر. 
بين الريحاسى وبرتا كابس , وطد العلافة بينهما 
فازدهرت مع الربيع ٠‏ وكان هدا فى بيسان ٠‏ 

وعام ١51١5‏ عقد الزواج بسهما فى محكم» 
مدنية فى بيويورك ٠‏ 

وكانت العرب فى اشب استعارها وكاءتالصحف 
الاميركية طماى الى اخبار إشنمه المصدر عن 
ميادين القدال فاوفدت معلتا بوكمن وفزرومامينا. 
وكان يحرر فيهما . الى اورويا لبطلعهما بتقفصيل 
على الوضع العربى ٠‏ 

وكانب مناسبة شهر العسس للعروسين همصيا 
الى فرنسا حيث فضيا فصل الصيف ثم اشتد 
الخطر على فرنسيا فهربا الى اسباتيا . الى 
الاندلس .وقد شاء الامين ان تعيش زوجته فىأجواء 
الامجاد العربية القديمة فساحا معا فى قصور 
العمراء واشبيلية واعجبت برتنا بالفن العربى 
العريق فى الاندلس ٠‏ 

ومن وحى هذه القصور كتب الريعانى يومئد : 
٠‏ ان فى قذب الاندلس ملجا قلما بلجا الاندلسيون 
اليه ٠‏ هناك مقام لاا تسمع فيه ضجة العيد . 
مقامات كان لها مزالسرور ايام زاهرة ومن المحد 
اعلام وقباب ما تبقى منها اليوم غير قصور متهدمة 
نبتت فى جدرانها الاعشاب ونظم العنكبوتمرثاته 
فوق النوافذ منها والابواب وجلس فى عروشها 


العاليه السكون ودفن فى جنتها المههورة الشسمر 
والادب والشئون ٠‏ طنول كانت بالامس مفعاهد 
وقصور . *هدى اثار العرب وقد امسسلت عروشًا 
زربة السسيان ومدفنا لمحم الرمان وعيرة بليمة 
للانسيان 7 » 

'ما يرن فقد اخدت بعص رسوم احتفظت بها 
تدكار عن تلك الرحنة الاوروبيه الرائعة رعم 
"صطرات احخواء العرب ٠‏ 

نا اعلنت الولايات المتحدة العرب على المانيا 
سه ١9177‏ ختى الامين ان تقطع المواصلات عبر 
المصط الاطلسى فمرر العودة الى الولايات المتحدة 
لاكمال عمله الصحفى ٠‏ 

بصب برت فى أسسانيا تكمرسياحتها ببنما دهب 
امي الى سسويورك ومنها الى المكسسبك حيث قام 
بعمنة صد الماننا اخد' موققا ضربعا لعهة العنماء 
ورانى ‏ العساد الصرصة مؤاتيه للنين من امين 
الريعانى قل بعصهم حملة عليه . وقد يلقت 


اد ست 3 هده العحمذلهة فكتنت الى امن تمول 


حسينى اميل 

عرق ال عدا رك كثيرون ٠‏ وانا فحورة يكولسى 
قادرة عبى مفعوبتك ٠‏ سابقى فى جاببك ولو كان 
عنينا ان نام على ممعبد حشسبى او نعث ارصقة 
بروكبين ٠‏ اريد ان ادهب اليك ٠‏ فانا وحيدة 
شب ٠‏ اريب ان اسمع منك كلاما جميلا » ٠‏ 


أحابها ار يحارى - 
عصفورى الصغير 


انث بداية وبهانة كل جهودى - واهم دواقع 
ان فسيبت فقأايتث عزانى . وان يععفت 


طموحى ٠‏ 
فانت فرحى ٠‏ 
فى 5 آب ١4١17‏ كلب اليها من نيويورك : 
انا لا اودا ان استمر فى هده البلاد قبل أن 
افقد كن امل ٠‏ وهذا يعنى اننى سانتظر نهاية 
العرب ٠‏ السى اعمز على دعم حركة التجنيسفي 
صفوى العلفاء صد الانيا وكان يخطب فى 
الجاليات اللبنابية والسورية ويعثها علىالتطوع- 
و(سواء نعقمت الجبهة الشرقبة اه لا فان مثل هده 
العركة تفيد السوريين ٠‏ ساخطب فى اجتماع عام 
داعيا للتطوع ٠‏ اجتمعت بالرنيس روزفلتوحدلته 
بتوضوع فسطن فيد قنيل الاطلاع علي هده 


© امين الريعانى 


القصية , ومترددا فى ارائه ٠‏ لكن الولايات 
المتحدة ستدعونى يوما للقيام ينور جاسم لخعسل 
مشكلة الشرق الاوسطا ٠‏ وسوفق يملم تيودور 
روزفلت حيلئد ابه كان على خطا حين لم بشا ان 
يستمع الى ارالى ٠‏ 

بجحت الحملة الملظلمة صد الريعانى فى المكسيك 
فالقت حكومتها القبص عنى الريعانى , فابرق 
الى برنا يعدمها بالامر فأسرعت الوالمكسبيك وكان 
لامين- فيها ميمه يوسف وانسباء كثر ٠‏ 


وكتب الربعالى مص سجنه الى برتنا يقول : 
الساعه العاشرة صباها 

ابه الاجم الثاني فى السبعن ٠‏ 

اسشنمب الانرسالتك٠انى‏ لاتسساءل مادا يسخطيع 
التمب نيون والسيوريون المفارضون للعكومة هنا ان 
نفعلوا عير اعلان حقهم فى قصية عادلة والعمل 
على لحقيقها ٠‏ , 

وبعف ان ابتهب الغرب وعاد السلم يغيم على 
القالم من جديد عاودت الريعانى فكرة القياميرحنة 
الى الملدان العربية السميقة بعد ان بقلصعسها 
الظر العثمالى ٠‏ وكابت الفكرة قد خطرت له 
دراب من قبل ولم يتسن له تعفيقها - لكنه اصبح 
'ليوم عه بالامس . فمد قبدنه مسكُوليه الرواج٠‏ 
هل نرافمه برنا فى هده الرحلة كما رافقته الى 
'سباما ٠٠‏ لكنه ما ان عرصر الفكرة على زوجته 
حتى اسيهعليها يسيب صفعوية المواصلاتو عرايسة 
الاحواد بالمسسة لها 

وما المك امين برعب برنا بمرافقته الىالجريرة 
العر بيه ليفودامتها الىلبئان «مورد الشعر ٠»‏ لكنها 
استرا سنب فى عنادها وابب ان تترك نيوبورك 
حيث بدات شهرتها بارتفاع ٠‏ 

واص الربعالي على تحقيق حلمه ٠-٠‏ واتفمًا 
ار الامر عبى ان بذهبا ما البى خزر الباليار 
حيث بعص صددلقاتها لم بلطدق هو الى الهزيرة 
العرببه محنى ان تلعق هى به الى النهارة حصن 
طربق الهند بعد حين * 

لك برنا لم تلعق بالامس . فكانت القطيعه 
بينهما وقررا الطلاق ٠٠‏ للا 


فاروق الجمال 


7*١ 


فهمى مويدى 
يكتب من الجزاثر 


ه شهدت فالحزائر موفعةلاكنشافالنذات ! 
وهى احدى حلقات ١‏ الجهاد )الذى تخوضه الحزائر منذ الاستقلال ٠‏ 
هى جهاد الاكبر تخوضه الجزائر ستقلال 


بل قل انها حزء من معركة الامة المر بية التي 


لم تنتصر فيها بعد ٠‏ ان نمرف من 


نحن » وعلى أي ارض نقف ؟ الامر الذييرتمط اشد الارتباط بتساؤلات اخرى 
هامة مثل : ماذا نريد وأي طريق نسلك؟. . لان نحديد الهدف هو الذى يحدد 


الوسائل والاسالبب ٠.‏ وطبيعة الممركةهي 
لاكنشاف انفسمنا » ام نكنفى باكتنشاف النفط والفاز ؟ 


التي تحدد طبيعة السلاح : ننصرف 
.. الذات أم الريت ؟! 


مو فتاه جرأشرسنم 





والمشكله اللحه فى الحزائر » أن ثمه جيبلا ىف 
الان على المسرح لا يعرف من هو ولا هاذا بريد . 
الحصل الذىسبفعه اختاروا ان بكونوا «مجاهدين). 
وان بحرروا المراب الجزائرى من الاسسعمار 
العرنسي بالبتدقية والمدفع . كان الهدف اماميم 
واسحا والاسالبب محدذه © والمدو محسدا 
ومرئبا . أما هؤلاء » فند صعدوا الى المسرح 
بددما اننهب الملحمه » فسحولوا الى متفرجين . 

وحصى لا نظلم هذا الجيل © فينيفى أن نعرر 
ان بعضهم اخيار ان سبعى صفرجا ايثارا لاراحه 
والامسرخاء وتهربا من المسئولية . لكن هناك 
آخرين ‏ سمعهم يعولونها ب جلسوا فى مقاعد 
النفرجين لان « اننص » المعروض عليهم لم يكن 
مقنما لهم 2 او لانهم لم يفهموا النص ولم 
سنوعبوا اهدافه ومراميه »© او لانهم وجدوا ان 
« الادوار » وزعت على غرهم ©» بحيث لم بعد 
لهم مكان على المسرح على الادّلاق 6 فانسحبوا 
الى حيث صفوف المنفرجين . 

وايا كانت الاسباب فالئنيجة واحدة : ان هذا 
الجيل الجديد من الشباب انفصلت عربته عن 
القطار . انصرف في المقاهى والميادين وعلىالارصفة)» 
يدخن السجائر ويتامل الواجهات ويماكس ذلق 


رض 


الله بالفمز والامز والصهر ! 

وكلنا فى هذا الملاء سواء . فهنا الدى تعاءى 
منه الجزائر » هو صوره طبى الاصل من وافع 
بعيشه الشسباب فى بعبه اجزاء الوضن العربى . 
شراذم هائمه تعذبها الحيره © ويهددها الضباع 
ومع ذلك ينبفي ان تعرر ب ايضا - انه جمل ام 
يولد فاسدا بكل تاكيف ولكئه ( أقسسيد ) لسسبب 
أو آخر . وهي قضية جديرة ( بالمنافشه ») », 
رغمالظروف الموقدة والدقيقة المىتحاط تعناصرها 
واطرافها 5 

ضرائب اوربية للجزائر 

كانب «الموفعة)) وقمديئه باتنه عاصمه الزأوراس» 
جمال الجزائر الشهره . هناك » احشد الجمع» 
بفيادة مولود فاسم وزير الشئون الدينيه » الذى 
اختار أن بعاتل على هذه الجبهه »؛ مسسخدما 
كافة الاسلحة . من سيوط صقر فى بيده للتلويج 
فقط ‏ الى مجلة « الاصالة )) التى تصدر عن 
وزارته » واسمها بعمر عن رسالدها © الى ملذقيات 
الفكر الاسلامى » التى يدعو اليها كل من يسطيع 
ان يسهم بذخرته في هذه ال معركة . 

كان جدول الاعمال يدور حول قضية واحدة : 








عايب مسي القاعة , 


ان سرد الشساب ثمه فى نفسنه © كجزائر بين 0 
وكمرب © وكمسلمين . 

مثلا ؛ اخيل بند ( الجزائر والعالم » حاسا 
من الممافشه . وكان محورها هو صفحاب الارنخ 
المدفونة المي تشير الىانه كانت هنا دولة مرهويه 
الجادب ؛ لها سطوتها وفوتها » قبل آن /« م 
على صدرها الاستصمار الفرنسي فى عام .8م١1‏ . 

من هذه الصعحات ما يقوله بحث الدكتور يحيبى 
بو عزير انساذ الاريخ بجامعة وهران : كابب 
الجزائر اقوى دول المقرب العربى الاسلامى بسيب. 
مساحها وطول سواحلها وغناها الافنصادى الاه 
الذي اكسبها وضعالزعامة على سائر دول المنطانه. 
واعرفب لها دول اوروبا بذلك . واخدذب تدقع 
لها الضرائب والهدايا » اكثر مما تدقفه لوس 
وطرابلس بمد انسقلالها في القرثين ١!‏ و 1١8‏ . 
خنى اصبحب تلك الدول تهابها وتبرم ممما 
معاهدات السلم والصداقه حتى 7نجنب ثقميها 
وغضيها . 

بضيف الدكيور بو عزيز أن هغرى فارو سح .. 
ما كانب تدفمه اوروبا وامريكا للجزائر على النهو 
النالى : 
ب الولايات المتحدة وهولندا والبرتقال وتابولى 


٠. 


وقد طهر فى الضف الاول الب كثور فاصل العمالى رئيسي ورراء المراق الامسق٠‏ 


لاكتنشاف الذات 


١ 


نصضو بر : 
اوسكار مترى 








والسيوند والنرو بج والدانمارك » ندقم صر بنة 
كل عامين . 

الدانمارك والترويج والسويد تدفع مرائب 

اضافة في شكل اسلحة وحبال وصوار ورما 
وذخره البارود »2 ورصاض وحخديد © عدر 
شمها بملغ 22 الف فرنك كل بولة . 

ب اسبابا وفرنسا وانجليرا وهابوفر وسرديشا 
واللتدفيه ؛ تدهم هبانا دورية للدايات 
( الحكام ) والناشوات واعضاء الديوان ٠‏ عند 

ابرام المماهدات او بصين العناصل لها بالجزثر . 

النمسا وروسبا لا تدفعان الغرائب »© ولكن 
يدفعان اموالا طائلهة » لفداء اسراهما الكثرنن 
بالجزائر . 
صفحة اخرى تبر الانسباه ؛ في بحث الدكور 

تارل . لل . ففزه مدير العهد الامر بكى 
للدراسات الاسلامية فل جامعه دثفر ( ولآنسة 
كولورادو ) . وكان موضوعه ١‏ الولايات المنحده 
والثوره الجر ائر به » . هول فيها أن امريثا ايدب 

بفاء فرنسا فق الجزائر لحوفا من الشيوعية ؛ 

ومساندة لاقدم اصدقائها فى اوروبا . لكن بعفي 

اعضاه مجلس التسوخ لم بعروا هذه السسياسة» 

واسوا اسسعلال الجزائر . وكان فى مقعدمة هؤلاء 


ف 


جون كبندى ( الرنسس الامريكى المصول ) الذى 
قدم فق ؟ نولو عام لاه مشروع قرار الى مجلس 
التسوخ بطالب سنقير موفف نلادهة من الثوره 
الجزائر نه ٠‏ واسد استفلالهاء» وشح نات مئاقشه 
هامه حول هذا الموصوع فى !!< » وكان مما 
فآله كمتدىق : ابه لا كابثت أهريكا ذاتها نالب 
اسعلالها دوسائل بورنه » فمنيضي ان تكون 
نسماسييها هى نانك انسغلال الجزائر . حسى اذا 
ادى ذالك الى قدف صداقه فريسا ! 

وقدم كمندي مع آخرين مشروع قرار بهذا 
المعنى ء أحمل الى لجنه السشؤون الخارجيه حدب 
دقن هناك ولم بر الثور . 

ثم دارب دوره الزمن ٠‏ وعندما حصلب الجزائر 
على اسسفقلالها عام 5١‏ كان حون تستندى رئسسسا 
للولانات المنجده الامريانه ؟ 

على ان التقطة اللى اثارب جدلا اكبر كانت 
.علق بمسيم مرحلة الحكم المثماني للجزائروالغرب 
العربى . وقد صار ذلك خلافا بملبدنيا سن مفترى 
المشركق والمئرب . المشارقة » خاصة المصرنين 
والسدورين والعرافيين يرون فى الحكم العثماني, 
كارئه حلت بالامه العربيه . بينما المفاربة يرون 
المكس اذ بصبرونه منهذا لهم من اطماع الاسبان 
والعرنسسين . الاولون بفولون آن المثمانيين كانوا 
نذئر شر » وقد فاد اأؤرخ المصري الاساز محمد 
عبد الله عنان هذا الاتجاه . والاخرون يؤكدون 
انهم كانوا رسل خرءوهو ما اكده المؤرخالجرائرى 
الاسناذ احمد :وفيق المدني » الذي كان وزيرا 
سابقا للثقافة , 
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لكن المنافشيه الاوسيع »2 و«الاهم ٠‏ كانب حول 
دخضمه الدين والعلم . دفد كان رابى - ولا يزال بس 
انهذه العضضه من موارب الفكر الفربى بالترجه 
الاولى . ملف وففب الكليسيه صد العلم ©» ففررت 
احراق جالايو ومنمب تبريس فلسفة ابن رشد» 
واعبرب اكدشياف .اا العالم الجدت ) حخطله 
لا برضي الله ! . اعنى أن صدام اندين مع العلم 
لم يكن ١‏ طاهره » فى اللاريخ العربى والاسلامى» 
وان اثاره هذا الموضوع بسنا ٠.‏ هي من قبيل 
المراقففه قى قفصضمه لا نعننا أو على احسن الفروض 
فابها بمثابه منافشه لمشكله عانى منها الاخرون ! 

ومع ذلك » فبدو أن الفضه شقل بال 
المساب الجزائرى »؛ ريما تحكم اقدرانه أو تقلفه 
بالفتر القرنى © ونآئره بمواريثه . 

وكان انرز الذين عرضوا الصور الاسلامى لهذه 
العلافه ؛ الدكئور محمف سصد رمضان البوطى » 
الاسناذ بكليه الشريعه فى جامعه دمشق » اذ قال 
انه ١‏ خطا كير ان تقول ان للدين سسلا مسئقلة 
بتاكب بها سللى العلم . وخطا اكير ان تعفد اى 
موازنه ببن هذدن السبياين الوهميين للهندى الى 
الاحدى منهما ! .. اذ أن الميزان الوحيد امام 
حركه الفكر الانسانى انما هو العلم وحده .وليس 
للانسان العافل فى نقض هذه الحقيعة اى اختيار. 
واضاف : لكن على الانسان اذا سار في سبيل 
العلم » الا بعف هنه عنف اى مرحلة من مراحله 
أو ثمرة من ثماره . بل عليه ان يواصل السير 
والبحث بموضوعية وتجرد » ليبين النهاية التي 








* موريسن بوكاى 





ستسلقة اليها ذلك السبير العلمي الهادي . 
فاذا قصل الإآبيان ذلك . انه ستلاقى وحها 
لوجة مع الددبن الحق . وسي.ف أنه الثمرةالاخره 
الكبرى لفراس العلم » . 

ودلل الدكثور البوطى على فوله بان كمسل 
انشافات العلم وانجازاته وقفب عنلف بواصس 
الكون لم شرها ' الشيحوحه والموب وتان 
الاجصال .. الى انخره . نم ان حركه هذا الكون 
الهائل المى مضي بانساق وتلاق ممجز دبنمظاهرها 
السوعه على تحفيق غاياب محفدة 2 حمن نظام 
فى محكم .. ذلك كله بعودنا الى ان وراء هذا 
الكون مكويا اندع بواميسية : وهو ليم الى 
نين بوجود الله عرز وجل . الامر الذدى بحاول 
« اأاديون » ان سهربوا من الاعتراف بهء وبطلفون 
على هذه التواميس ١‏ ععفلانية الطبيعه » ' 

واشار الى الابه الكربمة : « ولا تعف ها ليس 
لك به علم » ان السسمع والبصر والعؤاد كل اولك 
كان عله مسئولا )) . وهى امر الى الناس جميما 
دان لا سعرفوا على شيء مما يريدون أن يميعنوا 
منه الا بميزان العلم ودلائله . وكلمه « هم » ى 
الابه اداة عموم » فهى تشمل كلشيء : حسى الابمان 
باللهة وكنية ورسله ! 

وكان هذا الوجيه هو الذى دفع فعهاء المسلمين 
على مر العصور الى اخضاع كل مدا او قيمة 
اسلامية فى ميزان العلم . بداوا فوضموا منهجا 
علميا لفبحث عن الحفيقة » ورسموا من خلاله 
فواعد علمية دق.هة للتفر بق بين الحقاتقو اثساههاء 
وانجهوا الى الفراآن ذاته فوضعوه فى هذا الميزان» 
حمى اذا ما انتهوا من انه تنزبل من اللهسبهانه ؛ 


كانت حطونهم البالية هى وضع منهج علمى لمفسر 
النصوص الفرآبية على وجهها الصحيح . وهو 
الذى تمي اليوم « فواعد اصول القفه » . نم 
اخضف الاحادب الشر به لدراسة هائلة امكن من 
حلالها وصم مبزاندف.ق الكل حدب ؛ اى ((ضبط 
الروابه والاسناد )) ٠‏ وهو ما يسيمى بعلم مصلعح 
الدب ؛ وشن الجرح والعدبل . 

ونسال الدكور الإوطى فى خخام بحئه » هل 
بعد هذا بعال ان فى الاسلام شيئًا اسمه علم متفصل 
عن آخخر انمه دين ؟ .. وهل بعد هذا كله يفال 
ان المسبلمنس فسببون لا تحكمون العلم او المفل 
فيها تصقتون 5 


محنه الابمان بالله 





عن الجائب الاحخر »© الواقم الغربي ٠ه‏ يحدث 
الدكور موربس بوكاى ؛ وهو جراح فربي لمع 
وقالسسين الاخير بى تعد ان اصير كانه ١‏ (الفران 
والانجيل والنوراه ٠‏ براسة مفارنة » الذي ترجم 
الى ١‏ لقاب نيتها العربيه . وفيبه سجل فده 
ملاحظاد على الكلب الثلاله . والسب ان القرآن 
جاء بشسواهد علمبة منذ ١6‏ قرنا » واكنها العلم 
الان . وهو ما بشثبمب انه نزيل من الله ؛ وانه 
الوحيد الذي لم بمسه الحريف والتعديل. :درفم 
ان هذه مملومات بدبهية باللسسية ننا »© الآ انها 
تعد « اضافة ) دالفة الاهمية للعفل الغربى . 

قال الدكتور بوكاى ان الايمان بالله في الفرب 
بتعرفس لازمة حقيقية . واستلد في ذلك السى 
احصاءاب الاسقفية الفرنسبية ©» التى تشير الى 
انه كانقفرنسا عام +1 حوالي 5 الف لسبس. 
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وان تعديراتهم توقصت ان يتجدد رجال الكنيسه 
بصورة مرضية + اذا زادوا بممدل ., 1١6.‏ قسيس 
جديد كل عام . الا أن المكس تماما هو ما حدث, 
هذا الرقم التوقع لم يز على 84) فسميسا جديدا 
في سنة 1437 > لم اقل العدد ينخفقض حنى وصل 
الى ١١١‏ سنه 2076 و ؤؤا سلة “ا , 


وفىي تعسم هذا الانخسار »© قال الدكور مورسن 
بوكاى ان من اسبابه الاساسية « فعدان *10١‏ 
فى الكسب التورانية » . وشرح وجهة نظره بعوله 
انه ملل سئة ,لا بدات تظهر يراساب ثلاهوتين 
مسسحين حول مدى سلامة تنصوص الاتاجبل . 

واضلف أن الذى فتح باب الحث قى هذا 
المواضصوع هو مجمع العاتشكان الثانى (؟5 ب 195586) 
الذى قال عن كنب المهد العدبم ‏ فى الصريح 
المجمعى رقم 1 انها ( تنضمن نقضا )2 وناضلا ))! 
ومن هذا الباب دخل نعضي اللاهونين المسسحبين 
لاعادة تقسسم تصوص المهدين : العديم والحديد . 


ملاحظطلات هافة 

وذكر الدكمور بوكاى مجموعه مزالملاحظات حول 
صحه المعلومات الواردة في الاناجيل . من ذلك ان 
انجيل ١‏ لوقا » يئنسب 68" جدا لمبسى علبه 
السلام منذ آدم © وهو ما ببعارض مع ما نعرفه 
عن الخد الادنى لقدم الانسان على وجه الأآرض . 
كما أن انجيل لوقا سحدث عن قصه « الرخوحه 
المعجزه ») © باعشارها حدثت قي زمان عسنق عليه 
السلام » بيئما قال انجيل يوحنا انها قصه 
ستحدث عندما يبعث المسيح من حجديد . فضلا 
عن ان الاناجيل الثلانه لا تذكر وصية عيسسى 
الروحية © الى هى موضوع مفاطع طويلة جدا 
فى انجيل يوحنا . 


واضاف الدكور موريس بوكاى : ان هسذه 
الملاحاظات تجد تفسثرها فى البحوث المصرية النى 
اجراها بعاض الخبراء المسيحيين » الذين قالوا ان 
صيافات متتالية لنصوص انجيلية قد كثبت فى 
الماضى »2 انطلاقا من روابات سمعية عن عيسى 
علبه السلام» كانت ذائعة لدى الحماعات المسيدرة 
الاولية . وهو ما يصفه الاب كانهيسر الاستاذ 
بمعهد باريس اكالوليكي بانها ‏ نصوص مكتوبة 
للمناسسات او للنضال»» لانها كانت نئيجة لعراءدات 
بين جماعات مسيحية متنافسة . 
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اما المعهد القديم يقول الدكنور بوكاى - 
فان تناقض قصصه حول الخلق والطوفان دغرهاء 
وتعارضها مع المعارف العصرية ©» وهو ما بات امرا 
معروفا ‏ ادى الى ان ففدت التوراة تلك الاصالة 
الني كانت نغضي عليها فى القرون المافسية . 

وتعدما اشرب هذهالافكار عن الكتنب المفدسة» 
وصارن بين ايدى الجميع . كان من الطبيعى ان 
يفعد الناسني ثفتوم دالله وايمانهم به . اذ «كيف 
عن الله الناس ما لا بطابق الواقع » كما سبق 
ان لاحظ العديسى اوغوستين ؟ ) . وكان منطفيا ان 
تنعزز هذه الثعة المععودة ©» طالما ان الناس يديلون 
او يرفضون فكرة أن وحي الله لم بعف علد عيسى 
عليه السلام . 

واسهى الدكنور موريس بوكاى الى قوله : (القد 
وجدب هذا الوافق ين الدين والعلم ف تفكر 
تقوم انيانا على المقطيات العلمية» يوم ان شرعبت 
فى دراسة العرآن الكر يم ©) 35 

ثم تساءل : الم شاكد مقاهيم علم الالكرمحيوى 
السماواب »© والكواكب السييارة © والايضاجات 
الدفيفه شان الليل والنمار 6 وكانت التحازات 
الحلم ق هذه المجالات تسفى تماما مع ما جاء به 
العرآن الكريم . الامر الذى سسحيل معه ايكون 
هذا الكلام النى قدم الى العفل الانسانى منذ ١6‏ 
قرنا ه هو من صنع البشر ؛ بل هو تنزيل من الله 


سبعانه . 


اكن الحماس الذدى قوبل به هذا البحن لم 
يدم طويلا . اذ اعفيه بحث آخر للدكور محمد 
اركون ( جزائرى يعمل استاذا بكلبه السوربون 
الجديدة بسارسر) » كان «دخله دعوة لاعادة النظر 
فيالمنهج الذى اببعه الدكتور موريس بوكاى وغيره. 
وكان مما قاله : اننى لا اريد ان اجادل هؤلاه فى 
تناولهم لملم التاريخ وتلاصهم بقواعد الالفاظ 
ومبادىه الفلسسفة وانثروبولوجية الاديان. بل انم 
اعترف لهذا التيار الادبى القوى عند المسلمين 
باهمية نفسية فائفة . اذ هو يساعد على تاصيز 
الابمان والاعتزاز بالتعاليم الاسلامية » ازاء الفز 
الفكرى الفربى الذى اجتاح العالم الاسلامى مد 
القرن التاسع عثر بوجه خاص . الا ان ما ار: 
قوله هو أن هذه الوظيفة النفسانية الهامة تإد 





الى ننيجة مماكية »© بل ضحاره , هي أنها تصادر 
عملية الاجتهاد العقلي امجرد والمشج » ونحن بعلم 
ان العمل لا يوفق الى نائج علمية سليمة الا اذا 
تحرر من الاهتزازات الوجدانية والتصورات 
الناتية » . 

كان مما قاله لى اركون انه بعارض تناول 
الفران من حين انه كتاب يصسر التقواهر الطييصةه 
او ان النظريات الطمية الحديئثة تؤيد ما جاء به. 
انما ينبفى ان بظل الفرآن في مكانه الح : كناب 
هداية للسشر . والاجتهاد فى تفسم القرآن الكريم 
يجب ان لا بكون اسم هذه الرؤبه العلميةالضيفعه 
المهدددة . 


ثورة في الاسره 





وفى اكثر من جلسه كان الواقع الفربى مثار 
حديب ومناقشة . لبس ففط لان الغرب هو 
عند الكثرين المثل والنموذج - في غيبه مثل 
ايجاني معاصر عربي أو اسملامي ‏ ولكن ايضا 
لان معرفه الآخرين قد تساعدك على معرفة نفسيك. 
أذ قد بدفمك اكتشاف رصيد الآخرين » اللى 
مزيد من الثقفة نيسيك والاعزاز برصم_دك 
وثروبك . 


وي هذا الاطار نوقش موضوع الاسره فى المالم 
الان » الى اين تسجه : الى البمسرى ام المسرى ؟ 
والنصم من صافه وزير الشسكون الديئسه 
الجزائرى مولود قاسم . 

اخحلف الفربيون حول مصر الاآسرة بين منلر 
بزوالها » ومؤمن سعائها . وكان الدكتور اتوارد 
شورتر ©» اسساذ اناريخ بجامعة تورسو 
( كندا )ء ممثلا لفريق الملفرين . اذ قدم بحثا 
طريقا ومثرا اسنهله برسم صوره سربعة للواقع 
الفربي كما يراه وبلمسيه . قال آنه سكن ق 
مبى من عدة طواتق . 

على يميني امراه لها ثلائة اظعال © انجسهم 
من زوجين مختلعين » وهى بلا زواج الآن . وابنى 
سردد على منزل امراه اخرى ليضنى باطفالها 
عندما تخرج مع صديفها للمارس رياضة اللزحلقى 
على الجليد . وقد تخلى عنها زوجها . وفي معابل 
منزلي مباتره بعف المنزل الوحيد الذي تسكته 
اسرة عادية في منطفتنا . انها اسرة مسنيمة 
السملوك . باسنثناء ان هذا هو الزواج الثانى 


© الملتقى الاسلامى بالجزائر 


تلرجل » وان الاسرة صدبها بتناول المشاء على 
مانده كل ليلة : 

واننمس من ذلك الى قوله : « احسن 
الآن بعيش ثورة فى عالم الاسره . ستكون هناك 
اسرة »© لكنها اسرة تختلف عن النوع المتمارف 
عليه » . هذه هى الفضيه على حد تصيره . 

واضصاف ان اسرة المستقبل في الغرب للها 
ثلائه ملامح اساسسيهة : 

فملاقات الزوجين الماطفية اكثر حدة ؛ وذات 
طانع جنسسي اكثر صراحة . 

وعلاقات الابوين بابنابهما منذ سن البلوم 
والمراهقة سم بالبرودة الشديدة . وذلك بسر 
ترايد جرائم الاحداث »2 والزياده الهائله في نسيه 
الشبان الذين بعدشون بعبدا عن اسرهم في سن 
المراهعه » وهو ما البنه آخر اخصاء امربكي على 
الآفل ( عام )لا ) . 

ب والزنجاب الجديده اقل اتا واسسعرارا . 
والاحخصاءاب نشير الى ان نسسبة تراوحجح بين 6 
وه)/ فى الغرب تنهي بالطلاق . وان مموسط. 
اعمار هذه الزيجات هو لا سلوات ففط » . 

ان احبد الاسباب الي ادب الى هذا الانفجار 
الهائلقالاسره»هو الثوره المي شهدتهاالسئوات 
الخمس عشره الاخيره فى الملاقاب الجنسسه » 
والسي تروج لها وسائل الاعلام والنشر بالحاح 
شديد , حنى صارب ثفافبنا كلها تبغر فى للسوس. 
سوس الملاقات الجنسبة الي شر بصورة لا رجمه 
فيها دساميكيه الحباه الزوجية . ان كابا واحد١ا‏ 
يصر ![ ممع بالحياة الجنسبيه قد وزع مؤحرا 
ثلانهة هلاسن ونصف مليون نسخه . والازواج اكار 
سنابعا لاقمناء هذه الكتب ؛ لانهم بداوا تسفدون 
ان الملاقه المنطفة الوحيده التي تجمع كل واحد 
منهم بزوجه هي العلاقاب الجنسيه . وما على 
الواحد. منهم الا ان ينفن مبادىء هذا الفن وسطاي 
عن الزواج لم 

وهكذا خلفنا الظروف المواتيه لاتحلال الملاقات 
الزوجيه : ابناء فر مرغوب فيهم هدف بهم الى 
دوامه الحياة فى سن مبكرة وبلا ابة عواطصف 
اسرية ‏ وعلاقات حجئسبية المت من كل تصور ب 
وامكانيات افنصادبه للمرأة وفرها خروجها للعمل» 
وحعلنها تسسقني عن اشياء كثيرة © الاسره في 
معدمتها . ال انها كانت بحاجة الى قطاء الاسره 
هذا قبل خروجها للممل . 


يض 


١994 توفمير‎  !1٠١ العدد‎  ىبرعلا‎ 


لا مبرر لكنشاوم 


هذه الصورة العاتمة عارضتها الكاتبه الفرنسيه 
فرانس كيرى »2 التي قالب فى محاضرتها : انني 
ازعم بطلان هذا الأصعاد الذي يعول بان الاسره 
اصضبحب مهددة بالفناء . والاخضاءات الفرنسيه 
تدل على ان عمد المتزوجين فى فرنسسا حسمب 
الاوضاع النعليدية لم يسجل من الارتفاع في اي 
وقت مضى ما سجله اليوم . ومع ذلك فاللفيير 
موجود . كنه لم بؤثر على بليتها العميفة , 

وهذا المفيير ينبفي الا يكون باعثا على العلق » 
لانه لا بعرفس الوجود العائلي للخطر . فضلا عن 
انه يعبر ب بالعكس  -‏ عن حيوية الابسرة وقدرتها 
على التكبف مع دروس الاريخ النجددة الى 
ما لا نهايه . 

ماذا يحدث فى الواقع ؟ ‏ ساءت الصخفة 
الفرنسيه .. 

وردب قائلهة : ها حدث هو نعاذ لافكار عصررا 
الى المؤسسه العائلبة . وكاذا نسنفرب ان تصل 
هذه الافكار الي ثارب ضحد الانظمة الاقمصاديه 
والسدياسية للمجدممات الفربية الى الدويلات 
الصفيرة التى هى الاسرة . ان تاثر الافكار قفد 
بلغ اليوم فوه لا نظمر لها > لانه مدعوم بالصدى 
الهائل الذي تعطيه اياه وسائل الاعلام . ان مبادىه 
العدل والحرية والمساواة تجاح دويلات الآسر . 
وهذه فتحت الباب لقيام الاشر على اسس صحيحه 
وقوية للفايهة . 

ثم اضافتف أن الفراسات الني اجراها فى فرنسا 
فريق « شامبردى لوف » اثيتت ان المراة ما زالت 
متمسكة بدوررها الانئوي » وان مطلب المساواة أو 
المدل لم يفهم باعتباره دعوة الى التمائل مع 
الرجل ؛ ولكنه دعوة لان يعمل كل فى هجاله فى 
ظروف عادلة , 

ومن ناحيه اخرى ‏ فالت ان العلاقات بن 
الآباء والابناء اصبحت افضل مما مضى . بعد 
صار مفهوما لدى الآباء ان الشباب واأراهقة لهما 
ظروف خاصة ,. وآن الآباء اصبحوا يتفبلون بمزيد 
من السهولة فكرة اختلاف ابنائهم عنهم . فضلا 
عن ان قيمة امتداد الابناء ثلاباء تغيرت. فلم يعد 
اساس اللتعاح هو مبلغ ما ورثه الابن عن أسرته » 
بل مبلغ ما بيعرفه هو ويجنيه بجهده . 

خلاصة الامر ان كلا منهما كان يعبر بامانة عن 
واقع يميشه , الدكنور ادوارد شورتر نقل الصورة 





فى الولايات المنحدة الامر بكية وكلدا . وفرانئس 
كمرى نقلت الصورة كما راتها فى اوريا . 

لكن ما ينبفي ان نذكره أن تجارب السلوات 
الماضية اكدب لنا ان امريكا هي مستقيبل اوريا . 
او هى اللمودلج المتعدم للحضارة الغربية ٠»‏ وأنه 
اذا كان الآمر يكان لسبب أو آخر قد سسهوا » فان 
الآوربيين ماضسون على الطريق ذاته » وبالفون 
هذه « النروه )») © عاجلا أم أجلا . 

ومع ذلك دعونا سظر الترى : هل ينفل الاصحاء 
عافيهم الى المرضى » ام ينمل المرضى عدوراهم 
الى الاصحاء ؟ ' 
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لم يكن هذا هو كل ما في الللبقى . فلبسب 
هذه كل الاراء الني فلت ؛ ولا هي كل الوضوعات 
المي اثبرب . فعد كان هناك مثلا لماش حول 
الجامعاب »© لم تمل فيه كلمة خير عن الجامفاب 
العربيه » اهدافها وقدراتها وممارسابها . وكان 
هناك ايضا اكثر من محاضرة عن « الاوراس ») المي 
عفد الملمقى فى رحابها .. وذلك موضوع ينطاب 
ممالجة اخرى . خصوصا وانه كان فضيه تاريخ 
اكثر منه فضية راي . 

وطوال اسيوع كامل اتسمرت الموفعه بلا نوق 
ثي دار الثفافة, مناقشات حمى الماسعة او العامره 
ثم لقاءات مع الشراب حيب يعيمون » كانت تمد 
حنى منتصف الليل . وكانب اسنلها الملحه تدور 
حول الفضيه : من ذحن ؟ وعلى آي ارض نقف ؟.. 
وماذا نريف ؟ 

وقد ساهم في الالحاح على هذه الاسئله ان 
الجزائر الغت منذ العام الحالي » اسسملال 
اللعلبم الديني ب وهم بطلفون عليه « الاصلي  »‏ 
واصبحت هذه المعاهد والمدارس تابعة للنعليم 
المام ( وزارة الترسة والنعليم ) . الامر الذى 
اثار قلق البعض »© رغم التاكيد الرسمي على ان 
اأدارس باقية على حالها » والتشير طرا ففط على 
جهة الاثراف . 

ومع ذلك قالقلق قائم .. وسخاوف المعض من 
ان تكون هذه بدايه لخطوات ادماج تالية » هذه 
المخاوف تتردد فى الاوساط المهتمة بالتوجه 
الاسلامي ٠.‏ 

حتى قال احد هؤلاء وهو يسرد شكوكه : يبد 
ان « سي مولود » بعزف وحده ! 

ترى هل تكمن المشكلة الحقيقية فى اخنيا 
الكمار لا الصفار :؟؟ . ]101 
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بعلم : الدكتور ماهر الهوارى 


ماذا يقصد بعملية غسيل المخ ؟ 


نسمع أحيانا هذه العبارة , ونشعر عند سماعه' بغموض شديد مع شىء من 
الرهبة ٠‏ وربما كان من المناسب أننوضح أولا العلاقة ببن الدعاية وعملية 
غسيل المخ ٠‏ أن العمليتين تهدفان الى تغير آراء واتجاهات ومعتقدات الفردء 


فالدعاية يعرفها لندلى فريزر ( 4957١)بانها‏ 
شاط أو فن اغراء الفير للتصرف بطريقة معينة , 
ما كان ليتصرف بمثلها فى حالة عدم وجمود 
الدعاية . فهى لاتعتمد على القوة أو الاكسراه 
بل على الاغراء والاقناع ٠‏ وعملية غسيل المخ 
تصل الى تحقيق أقصى اهدافى النعاية بالتفيم 
الكلى لاظكار الفرد ٠‏ وتعرفق بانها الجهودال منظمة 
للافراء بقبول مبدأ أو أمر أو عقيدة معينة ٠‏ 
كما تعرى بانها استخدام الى وميلة تهدل الى 
تغيم أو تبديل الفكر أو العمل ضد رفبة الانسان 
او ارادته او معرفته (15174) ٠‏ فعملية غسيل المغ 


نستخدم القوة أو المنف غالبا لاقهام اشكار او 
اراء وتمنيها ضد رفبة الانسان ٠‏ 
اكتشاى غسيل المخ 
كان اول مابدا! الباحثون يفكرون فنى هذه 
العملية . فى هام ١4١‏ م حيث كان العطسزب 
الشيوعى فى روسيا يقوم بعركة تطهي او تقلص 
من بعض الاعضاء ٠‏ فقد دهش الئاس عندما قام 
كبار اعضاء الحز بو الموظفونبالادلاء باعتر افا تكاملة 
عن اخطاء واعمال عير مشرفة تماما ٠‏ 





ع 


المربى ب العند ٠؛!‏ ل نوفمير 4اة ١‏ 


ولم يكن هناك ما يبرر مثل هذه الاعمال او 
الاعترافات ٠‏ ولقد شك الباحثون فى ذلك الوقت 
في استضدام المقاقير او التنويسم المفناطيسى 
للعصول علوهله الاعترافات غير المشرفة (١ا61١)٠‏ 

ولقد فرانا فى الصعف فى الستينات من القرن 
الحالى ان طبيبا فرنسيا كان يعمل فى الصين, 
انقطعت اخباره ثم ظهر بعد حوالى ثلاث ستواتفى 
مؤتمر صحفضى , انكر فيه معتقداته وآراءه 
الديمقراطية واصبح يدين باراء اخرى ٠‏ وفى الناء 
العرب الكورية » كان بعض الاسرى من الامريكيين 
اعترفوا علنا يانهم استخدمو | الاسلحةالبكتر يولوجية 
( ولم يكن هذا صحيعا ) ٠‏ كذلك طالعتنا 
الصحف منذ عامين أن احدى العصابات الامربكية قد 
اختطفت ابنة أحد الاثرياء ٠‏ وبعد سنتين ضبطت 
هذه الفتاة فى حادث سطو مسلح على البنوك مع 
العصابة التى سبق ان اختطفتها ٠‏ 

فماذا حدث فى هذه العالات مما جعل الفرديغير 
آراءه ومعتقداته ونواحى سلوكه ؟ لقد استنتسج 
الباحعئون أن ماحدث ومايحدث فى مثل هذه الحالات 
انما هو عملية غسيل المخ ٠‏ وهى عملية التفيير 
الكلى للاتعاهات والمعتعدات والقيم عن طريق 
اعادة تشكيل الفكر ٠‏ 


الاطار النفسى للعملية 


حاول الباحثون تفسير مايعدث فى عملية غسيل 
المخ على أآساس أحد الاتجاهات او المذاهب فى 
علم النفس ٠‏ فقد رأى بعض الباحثان أن عملية 
غسيل المخ ماهى الا تطبيق لتعاليم بافلوق فسى 
التعلم.الشرطى ٠‏ فما يحدث فى حالة غسيل المخ 
ماهو الا عملية تعلم واكتساب اتجاهات وافكار 
أخرى ٠‏ ويرى الباحئون أن هناك كثيرا من الافكار 
ونواحى السلوك يكتسيها الفرد اثناء حياته عسن 
طريق عملية اقتران مثير شرطى بمثير آخر غير 
شرطى يؤدى الى استجابة معينة ٠‏ وبالتكرار ‏ 
واحيانا من مرة واحدة فقط . يصبح المثير الشرطى 
كافيا لاحداث السلوك ٠‏ فالطفل «يتعلم» الخغوؤفمن 
حشرة ما أو حيوان اليف كالكلب او القط مثلا 
اذا راى الرعب أو البرقء اذا راى شخصا ما 
يبدو عليه الخوق وهكذا ٠‏ بل ان 
يعض الباحثين يرون أن أغلب الأمراض النفسية 





ءُ 


يتم تعلمها على أساس هذه النظرية ٠‏ ومما يتبث 
السلوك الحديد او المتعلم وجود مكافاة أو تعزيز. 
كالطعام او الامن او تجنب موقف غر مرغوب فيه ٠‏ 


فما يعدث فى حالة غسيل المخ , هو أن اصرار 
الفرد على آرائثه ومعتقداته يؤدى الى العرمان 
والتعذيب الشديد ٠‏ أما اظهار بعض الإآراء المؤيدة 
للجماعة الجديدة , فيقابله نوع من تخفيف العذاب 
ذو المكافاة يتناسب مع مقدار التاييد الذى يظهره 
الفرد إراء الجماعة ٠‏ 

ويرى آخرون أن عملية غسيل المخ . تعتمد على 
آراء فرويد ٠‏ ويرى المؤيدون لهذا الاتنجاء أن 
حدوث الصراعات الشديدة , ومايتبعها من قلق 
شديد . يؤدى الى معاولة التخلص من هذا 
القلق باى طريق ولو عن طريق المرض النقسى 
أو العقلى لان النفس الانسانية لاتستطيع تحمل 
القلق ٠‏ وهذا مايعدث فى عملية غسيل المخ . اذ 
أن اثارة الصراعات داخل نفسية الفردءهل يقاوم 
بتعمل العذاب والقلق ‏ فىسبيل التمسك يمبادثئه 
ومثله العليا , أو يعترق بذنب لم يرتكبه للتخلص 
من الآلام والقلق ؟ ثم يبدأ يشك فى نفسه فهل 
هو مذنب حمًا أم يرىء ؟ ( لآن الاتهامات دائلما 
غامضة ) ويستتبع هذا فى أغلب الاحوال اثارة 
الاحساس بالذنب . وقد يؤدى ذلك الى نشوء 
صراعات طفلية ظلت مختفية فى أعماق اللاشعوره 
وياختصار يرى هذا الاتعياه أن حسدوث 
صراعات نفسية , نتيجة التعذيب والعزل ٠‏ توؤّدى 
الى حالة استعداد لدى الفرد لقبول افكار أخرى 
للتخغلص من هذه الصراعات ٠‏ 

أما الاتعاه الثالث فهو يرى أن عملية غسيل 
المخغ تعتمد على اسس علم النفس الاجتماعى ٠‏ 
فاذا عزل القرد عن الجماعة , ودمر احساس سه 
الاجتماعى بالانتماء 2 فانه يصبح قايلا للايعاء 
والتعول , لوجهة نظر أو ايديولوجية معينة ٠‏ 


مراحل وأساليب 
ولكن الرأى الاقرب الى الصواب أن عملية 
غسيل المخ ٠‏ لاتعتمد على مدرسة أو اتجاه واحد 


فى علم النفس٠‏ ويرى كثيي من العلماء مثل لفتون 
وهنكل وولف أنها تعتمد على العمليات الآتية : 





١‏ التوحد أو التفمص : وبيمصد به أن الفرد 
يمتص او يستدمج بعض بواحى الفكر او السلوك 
الموجودة فى شخص آغراء يكون عادة مصدرا للقوة 
والصدوان أو العطى٠وينتهى‏ الامر فى عمليةغسيل 
المخ بان يتوعد العرد مع الشخص المستورل الدى 
يقوم باستجوايه ٠‏ فهو مصدر للموة والعدوازلانه 
هو النى يامر بتعذيبه ووضعه فى الزيزانة ٠‏ وهو 
ايضا لا يخلو منالعطف لابه ينصح الفردبالاعتر اف 
كما أبه يعطف عليه فعلا . فيامر يتغفيف القيود 
أو التعديب والسماح بزيادة الطعام أو التزهضة 
داخل السجن ٠‏ فهو يلعب دوره بمهارة شديدةبعيث 
ينتهى الامر بعملية التوحد , أى يصبح الفرد مثل 
الشخص المسئول فى اراثه وافكارءه ٠‏ 

٠١‏ خفص الطاقة العقلية والمدرة على التميير 
الصجيح ٠‏ وذلك عن طريق التهديد والتعذيب - 
وعموض الامور امام الفرد . حتى أن الانهام الموجه 
اليه يكون غامضا وعير معدد . مثل عدم الولاء , 


٠"‏ .ب فقدان القدرة على التوجيه ٠‏ ان الفرد 
الخاصع لعملية عسيل المخ يشعر بعدم قدرته على 
التصرف وعلى توجيه نفسه فى أى اتحاه . فهو لا 
يعرى أن يغتار له طريما ٠‏ هل يعترف بديب لم 
يمترفه للتخلص من العالة التى هو فيها ؛ وهل 
هدا هو التصرف الاحسن ؟ مثل هده القرارات 
الهامة لايستطيع الغرد اتغادها ٠‏ وهدا الشعور 
باتح من العزلة التى فرصت عليه ٠‏ 

الايحاء .الاثر التصبىللايجاء معروق.وهناك 
تجارب كثيرة فى علم النفس توضح آثاره ولامحل 
لدكرها الان ,2 وهو يستخدم فى أاغلب مذاهبالعلاج 
النفسى ٠‏ ومما يزيد من أثئر الابعاء العواملالسابق 
ذكرها كالتوهد والتعب والقلق ٠‏ 


5 التكرار . التكرار له أثر كبر فى عمليات 
التعلم-بل ان نظرية توربديك فى التعلم بالمعاولة 
والخطا تعتمد اعتمادا كبيرا على التكرار ٠‏ فتكرار 
القول للغرد بانه مذنب ٠‏ كل من يقابله من قبيل 
المعقق وزملائه فى السجن يقول له انه مذنب واذا 
بدا الفرد فى الاعترا بذنوبه . فان هليه ازيكرر 
ويحفظ المبادىء, الجديدة النى يراد له اعتنالقها ٠‏ 


لتجهيل أولا 


يوت 


كيف تتم عملية فسيل المح ؟ ٠٠0‏ تبدأ ااعملية 





بج حسين اسبح 


أولا «بتجهيل» دات الفردءاى معو هويته او ذائيقه* 
ويتم ذلك بمعزله عن المجتمع وعن اصدقائه 
وزملائه وعن الروتين اليومى المتبع » ويكون العزل 
فى سجن او معتقل كدلك يعطى رقما بدلا مناسمه 
فادا حاولا نيدكر اسمه تجاهلهالقائمون بعراسته» 
كما يفرص عليه نظام صارم فى الاكل والنوم 
والمسيل بعيث لا يعمل شينا يدون اذن ٠‏ 

ويتبع ذلك الابعاء اليه بانه ارتكب جرمامعينا 
يستعؤعليه العقاب٠وبكون‏ الاتهام غامضا غر معدد 
بعيث بكون من الصعب التمييز بين الجرم والبراءة 
بين الوافع والغيال ٠‏ فمثلا بتهم الغرد بصدم 
التعاون وبمقابلة اشخاص معينين ٠‏ ويهدق ذلك 
الى ايماظ الاحساس الشديد بالذنب ٠‏ فاذا انكر 
ارتكابه جرما معبيا . أو حاول أن بيتذكر اسيمه 
يسحتمر سحله مع التعديب ٠‏ والتعديب قد بكون 
عقليا وجسميا ٠‏ فيدكر له ان زوجته طلبتالطلاق 
وان اطفاله لايجدون بققاتهم . وان أصدفاءه قد 
اعترفوا عليه أو تبرأوا مله ومن سلوكه غير 
المشرف ٠‏ ومن وسائل التعذيب الهامه الاستجوايات 
والاسئلة المرهقة , التى تستمر من 7-01١1‏ 01! 
ساعة يوميا . يكون الفرد الناءها فى حالة من 
التعب والارهاق الشديد » ثم بعاد الى الريرانة 
فيظن الفرد انه تخلصل من العداب مؤقنا على 
الاقل ٠‏ ولكنهم يولظوبهة بعت قليل وتعاد الاسئله 
مرة اخرى ويشمل التعذيب الجسمى الاك لالقليل 
والنوم العليل ضع الاحشناسن الداتم بالتنت 
والارهاق ٠‏ 


فيه.ءل وزيه وتضطرب هالته النفسية مما يؤدى 
الى التوتر والقلق وهذا بدوره يؤدى الى زيادة 
التعب وهكدا ٠‏ كذلك قد تستعمل الصدمات 
الكهربائية فى التعذيب ٠‏ 


وبالتدريج ومع استمرار التعذليب فان القسرد 
يضطر الى تصديق التهم الموجهة اليه ,. والنظر 
اليها على انها حقائق والاعتراق بها ٠‏ خصوصا 
وابهيتبع التعذيب والتهجويع دائماء المعاملة العسمنة 
الكريمة اذااعترق بالتهم الموجهة اليه ٠‏ 

وبدلك تتم الغطوة الاولى فى عملية غسيلالمخ, 
وهى «تجهيل ذات الفرد , وتفريفها مما فيها من 
اتعاهات وقيم ومعتقدات ٠‏ ثم بتبع ذلك الخطوة 
النابية وهى الابهاء اليه بالافكار والممتقضدات 


١ 


العربى - العدد !+٠‏ - نو فمبر ؤلاة ١‏ 


المضادة التى برعبها القائمون بهده العملية ٠‏ 
ويتم ذلك عن طريق الايعاء الشديد ٠‏ وقد يعدث 
ذلك تعت تالير أدوية معينة تزيد من قابلية الفرد 
لتنقى واعتناق مايلقى اليه من افكار وآراء ١أو‏ 
تعت تالير التنويم المفناطيسى ( بير لسون ٠) 1١9514‏ 
ومع ازدياد الثواب كلما اظهر تقبلا اسرع للافكار 
الجدينة ٠‏ كما ان حضور مجموعات دراسية يومية 
تنشس فيه الممادىء المطلوية ٠‏ والقرارات 
والمناقشات الحماعية . والنقد المتبادل والتنقد 
الداتى جره اساسىص هذه المناقشات ٠‏ 

وبعد أن بتم امتصاص الفرد للقيم الجديدة 
تماما . واعترافه باخطائه فانه بحاكم ويعطى عقابا 
حفيفا حيث انه قد تم تغييره ٠‏ هذا وتتراوح 
مدة هذه العملية بين "١‏ شهور واأربع سئوات أو 
اكثر ٠‏ وعمق استمرار التفييرات فى الاتجاهات 
يتوقف على شخصية الفرد وقوة دواقمه وميدى 
استمرار البيئة فى تاييد اتجاهه الجديد ٠‏ 


تجربة شخصين 





ولعله من المناسب ان نذكر خبرة شخص مر 
بهذه التجربة الخطيرة وهو طبيب كان يعمل فى 
انصين ( براون ااا ) يدعى الدكتور فنسنت 
يقول آنه فبض عليه فى أحد شوارع شنفهاى , 
واودع فى سجن «مركز اعادة التعليم » ووضسع 
فى زنزانة صغيرة ‏ * ١١‏ قدما وكان معه ثمانية 
سجناء ٠‏ وكانوا مجموعة مختارة منتقاة ٠‏ وكل 
منهم يحاول تعديل الاخرين ٠‏ لياخن تقديرا احسن 
وبالتالى يفرج عنه بسرعة ٠‏ وكانوا جميعا مسن 
الصينيين ٠‏ وأمره رئيس الزنزانة مخاطبا اياه 
برقم مين , أن يجلس فى وسط الزنزانة ٠وجلس‏ 
الاخرون حوله وكانوا يطلقون عليه صفات : 
الاستعمارى , الجاسوس , ويطلبون منه أن يعترف 
بجرائمه » فاحتج بانه طبيب وليس جاسوسا ٠‏ وانه 
عمل فى خدمة الشعب الصينى عشرين عاما ٠‏ 
ولكنهم استمروا فىاتهاماتهم وقالوا : ان الحكومة 
لديها الدليل على جرمه ,2 وهى لا تخطىء أايدا » 
وانه لم يقبض عليه بلا سبب ٠‏ وسالوه عن 
النشاط الذى يزاوله لتفطية جاسوسيته ٠‏ وتسمى 
هذه العملية «النضال» ٠‏ وهى تنفل يهدق مساعدة 
السجين على الاعتراف واستمر ذلك عدة شهور ٠‏ 


,ء 


نم اخذ للاستجواب لاول مرة فى حجرة صفيرة 
بها الشخص المسئول او , القاضى » والمترجم 
والسكرتير ٠‏ وبدأ بسؤال عامضص , انت ارتكبت 
جرائم ضد الناس ويجب الان أن تعترفى بكل شى ٠»‏ 
وكانت اجابات السجين بالبراءة برد عليه بان 
العكومة لا تَمَبِض مطلمًا على رجل برىه ٠‏ ثم 
أخذوا يسالونه عن نشاطه و«صدقائله ٠١‏ اللخ 
خلال العشرين سسنة من عمله فى الصين ٠‏ 
واستمر القاضى فى القول ان الحكومة: تعرى كل 
جرالمك . ولهذا قبضنا عليك . والان عليك 
آن تمترف وهذه هى الطريقة لانهاء فضيتك 
بسرعة واطلاق سراحك فى العال ٠‏ ثم اخلوا 
فى الضغط عليه باسئلة عن علاقاته بالسفارة 
الفرنسية , والعكومة الامريكية .والصينالوطنية 
واليابان ٠وبعد‏ عشر ساعات من اسئلة الاتهام 
استمر فى القول بانه برىء . وانه لايمرف 
اذا قبضوا عليه ٠‏ ففضب القاضى ٠‏ وأمر بتقييد 
يديه من خلفه + واخرجه من الغرفة وطلسب 
منه أن ينهب ويفكر فى جرائمه ٠‏ وارسل الى 
الزنزانة , وبدأ زملاؤه فى الزنزانة فى النضال 
مرة أخرى ٠‏ واستمر هذا النضال طول النهار ٠‏ 
وكانوا يقول له مثلا : أنت تعيش كالكلب ,مقيدا 
تاكل بفمك مباشرة . لاتفتسل لاتقضى حاجاتك 
بطرق صعية ,2 وكل ذلك لانك لم تعترف 2اذا 
اعترفت انتهى كل شىء ٠‏ 


وفى اليوم التالى سيطرت عليه فكرة فهرية 
انه يجب أن يتخلص من فيوده ٠‏ وبدأ فىالاعتراف 
بنشاطه فى التجسس الذى يعرف انه غير صحيح» 
وعندما سئل عن التفاصيل بدا عدم الترابط ه 
فرفض القاضى ذلك واعاده الى الزنزانة مرة 
أخرى ٠‏ واستمر « النضال » مع زملائه ٠‏ 


وفى اليوم الثالث اعترف بطريقة منظمة » 
واخذ القاضى يكافئه بنزهات قليلة ٠‏ ولكن 
كان عليه انيعترف مرة أخرى لزملائه فىالزنزانة, 
فاذا رفض استمر النضال ٠‏ وبدا كان كل شىء 
فى الزنزانة يتركز حول اعترافاته ٠‏ وكل مايفعله 
أو يقوله يكتب ويرسل للساطات ٠‏ واستمر ذلك 
ثمانية ايام ليلا ونهارا بدون نوم » وتعت ضغط 
مستمر من الاخرين ٠‏ فكانوا يقولون له « آنت تريد 
القيد بالسلاسل , تريد أن تقتل , والا فيجب 


ان تكون معلصا , فتصبح السلاسل لا لزوم لها ٠.‏ 
وإخيرا وقد أحاط به التعب والغلط والشعور 
بالعجز . لم يستطع المقاومة وسلم بالامر واعترف 
اعترافا متناسقا , فيه خليط من العمائق واشياء 
العمائق والاكاديب ٠‏ 


فازيلت القيود , وكان يجلس جنسات مريعة٠‏ 
وأصبح القاضى صديقا له ٠‏ يكلمه يطريقةمناسية 
وبدكر له أن الحكومة اسيقة لما حديٌ له ٠‏ وآأنه 
لايزال عليه أن يعترف اعترافا كاملا ٠‏ ويعاول 
٠‏ اصلاح 2 بمسه ٠‏ وقدمت له مساعدات لاعادة 
الاعتراق . هده المساعدات تشمنل بعضن الاسماء 
للاعتراي عنيهم ٠‏ فاد قال ان هذا لم 
أعيد للزيرابة مرة أحرى . واستمر الامر هكدا 
الى أن رصح تماما لما يرغبونه من اعترافات بدا 
آنه قد أصبح يعتمد أنها حمائق ٠‏ وكوفىء باللوم 
المساسيب . وأصبعت الاسئلة هارئه وقليلة ٠‏ 
وابعدوا عنهزملاءه فى الرسيرابة, ومعذلك استمرت 
مساداته يرظقمه . وتقديم طعام ردىء ٠‏ 

وبعد ذلك كان عليه أن يشارك فى برنامج 
د اعادة التعليم »الدى كان يستمر مابين ١5 ٠١‏ 
ساغة يوميا ٠‏ وكان البريامح يشمل أفكارا من 
التى يرون ادخالها فى عمنه ٠‏ وكان على كل فرد 
أن يماقش وان يعبر عن بفسه ( من وجهة نظر 
العكومة ) واعترق أماما'لجماعة بابهكان حاسوساء 
وانه كان بتسثر بعتب عمسن طبنيب فطليو' منه أن 
يعتبر نفسه وأن ينتقدها وأن يبعث عن ,«الاصلاح» 
وهكدا كالت كل منافشة تبدا فى مستوى عقلى ثم 
تتعول الى تعليل ونعف ذانى* 

وبعد سنة من اعادة التعليم . سثل مرة اخرى 
بواسطة القاصصى أن يعسن اعترافانه 2 وزادت 
الحرانم التى اعترف بها 2 لم اعطى برنامجا آخر 
استمر ١41‏ ششيهرا ٠‏ 

وفى خلال السنة الثالثئة من السجن بدا فنسنت 
يومن بصعة اعتر افاته وتعسنت معاملته جدا٠وعقد‏ 
له مؤتمر صحفى اعترق فيه بكلجرائمه - لم مثل 
امام القاصى , فحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات 
(وقد سبق أن قضاها فعلا ) فاطلق سبراحه ٠‏ 


هل ينجح الفسيل ؟ 


فد يخطر ببالنا هذ' السؤال : هل عمنية غسيل 
المع هذه لا مفر من نتائجها وأنها ناجعة فى جميع 


٠. بعدث‎ 





© غسيل المح 


الاحوال ٠‏ والاجابة كلا ,فان يجاح واستمرار نجاح 
هده العمنية بتوقف عنى عدة امور ٠‏ منها شخصية 
الاسسان فكلما كانت الشخصيه أكئر تكاملا 
وتماسكا . قل تاثير عملية غسيل المح ٠كذلكتالير‏ 
البيئة النى يعيش فيها الانسان . فاذا اسستمر 
الاسسان فى المميشة فى نفس المجتمع النى عملت 
له فيه عملبة غسيل المخ للايمان بمبادته ٠‏ فانتائير 
العملية يستمصر ولكنه اذا ابتقل الى مجتمعاحر 
دى مبادىء أخرى فقد يعود الى مبادئه الاصليه ٠‏ 
ومن أهم العوامل ايضا الايمان , فاذا كان الايمان 
فويا , والولاء للجماعة التى ينتمى أليها الفرد 
شديد! . مااستطاعت الوان العداب آن تغير من 
اتجاهات الانسان - والتاريخ ملىء بامئله كثيرة 
من هؤلاء الدين ماتوا فى سبيل الدشاع عنآرائهم 
وتمسكهم بها ٠‏ 

ومالما ددهب بعيدا . ان قصة يلال مؤذنالر سول 
وما تعرض له من اهوال لكى يرتد عن الاسلام 
معروفة للجميع ٠‏ ولعل فى ذكر بعض تفاصيل 
العداب الدى تعرض له ما يوكد فقولنا أن فوة 
الايمان تستطيع ان تقاوم عملية عسيل المخو تغيير 
افكار ومبادىء الاسسان - فمندما بلغ أمية مولى 
بلال أن عبده قد دخل دين الاسلام وأمن بمعمد 
عليه الصلاموالسلام وأصبح يقرا القرآن»استشاط 
عضبا وهدد بلالا 2 فلم يعره اهتماما ٠‏ فربطه 
امية بعبل غليظ فى عنقه وسار به فى شوارع 
مكة , وجمع حوله الاطقال يسيبويهة ويرموتنة 
بالاحجار والاقذار ٠‏ ولكن بلالا أخد بردد قولته 
المعروفة . أحد ٠٠‏ أحد . وعندما أقبل المساء وقد 
ينس أمية من تعذيبه . اشار عليه ابو جهل .بال 
يربطه بسلاسل غليظة ويتركه فى الشمس المعرقة 
والريح الساخلةبلا ماء ولكنه استمر بردد «أجر٠٠‏ 
احد» ٠‏ قامر أبو جهل اتباعه بعمل صغرة صغم . 
ووضعها على صدره وابتسم ابو جهل منتظرا ان 
بسمع ارتداد بلال ولكنه قال , أحد ٠٠‏ أحدل , ٠‏ 
ان يقتلونى فلم أكن لاشرك بالرحمن من خشية 
القتل فيارب ابراهيم وبونس وموسى وعيسى نجنىي 
لم لا ثبل » ٠‏ لف 


دكتور ماهر معمود عبد الهادى 
كلية التربية جامعة الرياض 
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بعام : فهمى دهويدى 


فى «٠‏ دار الاسلام . كل مخلوق له حق فىالحياة الكريمة . بدءا بالحيوان . وصعودا الى 
الانسان . مغلوق الله المختار ٠‏ اذ يكفى ازيكون المخلوق من صنع المه . ليرتب له ذلك 
حقوقا فى رفع كل صور المهانة والاذى عنه ٠‏ 5 

ولمة حديث شريف يقول : من قتل عصفوراعبئا . عح الى الله عسز وجل يوم القيامة 
يقول : يا رب قتلنى عبثا ولم يقثلنى لمنفعة «-وقصة المرأة التى كتب عليها ان تدخل النار 
فى . هرة عذبتها 2 معروفة ٠‏ ومسهور أيضاقول الخليفة عمر بن الخطاب فى مسئوليته عن 
كل ما فى عالم الاسلام. «حتى ولو عثرت بغلةفى العراق » ٠‏ 
وهذا أمير المؤمنين عمر بن عبد المزيزيؤرقه أن الابل فى مصرى تحمل فوق طاقتها . 

فيكتب بنفسه الىواليه هناك قائلا : «أما بعدءفمل بلفنى ان الحمالين فى مصر يحملون على 
ظهور الابل ما لا تطيق-فاذا جاءك كتابى هذا.فامنع ان يعل على البعير أكثر من ستمائنة 
رطل ! 6 ٠‏ 

وعندها يبصر هى جولاته اناسسا يعملونمقارع فى اسفلها حديدة مديبة ينخسون بها 
دوابهم . فلا يكاد يستمر فى مجلسه حتى يوقعقرارا يعرم استخدام هذه المفارع ! 

وعندما سثل الامام احمد بن حنبل متنتشميس دود القز ليموت فى نسيجه.ويستخلص 
منه العرير الذى يستخدم فى الصناعة ( وكانهذا الاسلوب معروفا فىالعراق على عصره ). 
كان رده : اذا لم يجدوا منه ابدا . ولم يريدوابذلك ان يعذبوه بالشمس ٠‏ فهو بجيز اماتة 
الدودة . فقط اذا كان ذلك من ضرورانالصتاعة : 
0 
8 هذا عن الحيوان فى عالم الاسلام ٠‏ فمابالكم بالانسان ؟ 
ّ والانسان فى القرآن ٠‏ هو المخلوق المكرمالذى سخرت من اجل اسعاده السمواتوالارض. 
8 بل هو خليقة الله فى هذه الارض ٠‏ هل يمكنان يقبل له الاسلام اذى او مهانة باى قدر ؟ 
٠٠ ٌٌّ‏ وهل هناك اذى للانسان ومهانة لكرامتهاكثر هن الفقر ؟ 
8 لقد كان طبيعيا . ومنسجما مع تكريماللهالانسان 2 ان يقفا الاسلام موقف الرافض 
ظ العنيف للفقر 2 بل موقف الفزع الاكبر علىالناس من الجوع . والمعرض الاكبر لهم على 
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ان ينتزعوا باظافرهم حقهم فى القوت مثالاغنياء ٠‏ 
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٠‏ الشيطانيعدكمالفقر .ويامركمبالفعشاء( لاحل ارتباطها بالفقر ) والله يعدكم مغفرة 
منه وفضلا والله واصع عليم ‏ البقرة ٠.114‏ وقد كان للرسول عليه الصلاة والسلام دعاء 
شهير يقول فيه : اللمهم انى اعوذ بك منالكفروالفقر - فقال رجل : ايعدلان ؟ . اى هل هما 
فى مقام واعد . فكان رده : نحم ٠‏ 

ولمة دعاء آخر بنفس المعنى يقول : اللهمانى اعوذ بك من الفمّر والقلة والذلة . واعوذ 
بك من ان اظلم أو 'ظلم ‏ رواه أبو داودوالئسائى ٠‏ 

وبمفس المنطق بجىء العديث الشريف :كاد الفمّر ان يكون كضرا رواه ابو نعيم فى 
العلية عن انس ٠‏ 

9 

بعد « الرفض » . ما هو الحل الاسلامىللمشكلة ؟ 

ربما كان من افضل الكتابات فى معالجةهذه القضية ما كتبه ابو عبيد القاسم فىمؤلفه 
الموسوعى ١‏ المال », وما عرضه الفقيه الدكتوريوسف المّرضاوى فى كتابه « مشكلة الفضر 
وكيف عالجها الاسلام . . ورصالتهالعلميةالتىنال بها الدكتوراه حول موضوع لصيق بالقضية 
هو : الزكاة ٠‏ والدكتور.لمرضاوى يطرح حلولااربعة كضلها الاسلام لمواجهة مشكلة الفقر ٠‏ 

فالاصل ان كل انسان فى عالم الاسلاصمطالب بان يعمل ما دام قادرا على ذلك : ,هو 
الدى جعل لكم الارضذلولا . فامشوا فومناكبهاوكلوا من رزقه ‏ الملك ١68‏ » والعمل فرين 
الجهاد « وآخرون يضربون فى الارص يبتفوزمن فضل الله . واخرون يقاتلون فى سبيل 
الله المزمل  . !١‏ و ٠٠‏ ما اكل احد طعاماقط خيرا من ان باكل من عمل يده . وان نبى 
الله داود كان ياكل من عمل يده رواهالبغارى . -٠‏ و ه اليد العليا خير من اليد 
السفلى ‏ رواه ابن عصر . ٠‏ 

والايات والاحاديث وشواهد التاريحالاسلامى معروفة لدى الكثيرين . وكلها تؤكد 
فيمة العمل وتعززها . بالامر حينا . وبالنصححيلما . وبالترعيب مرة وبالترهيب مرة ٠‏ 

“ا بعد ذلك يجىء المنصر الثائى منحلول مشكلة الفمر . وهو : كفالة الموسرين 
والاقارب. ذلك أن «أولو الارحام بعضصهم أولى ببعض فى كتابالله_الاية الاخير #منسورةالابفال» 
« ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذىالقربى ‏ النحل , ( لاحلا كلمة يامر ) - 
و « ٠٠‏ دن كان يؤمن باللهواليومالاخر فليصلرحمه ‏ «تفق عليه , ٠‏ والتشريع الاسلامى 
هو الوحيد الذى ينفرد بافرار هدا الحقللفقيرتجاه قريبه الموسر ٠‏ 

وا« الزكاة . هى الهلالثالث ٠‏ وهىليست احد اركان الاسلام الخمسة فقط . ولا 
فريبةالصلاةفقط. ولكنها أيضا العبادةالوحيدةالتى يمتف الرها الى الناس بصورة مباشرة ٠‏ 
فهذا مال يقتطع بنسبة ممينة . ليوجه الىمصارى معددة فى المجتميع ٠‏ بينما الاركان 
الاربعة الاخرى تقوم فى علاقة الانسان بربه -ولا نمعكس على الاغرين الا فى صورة غير 
سائرة . بقدر انفكاس أداء شعائرها علىخلق المسلم وسلوكه ٠‏ 

ولغطورة الدور الدى تؤديه . فقد تشدرالرسول عليه السلام فى شانها حتى فال : 
. من اغطاها مؤتجرا (اى طاليا للاجر والثواب)فله اجر ها ٠‏ ومن منعها قانا اخدوها . وشطر 
ماله ( اى نصفه ) غرمة من عرمات ريسا . لابعل لآل معمد منها شىء » ٠‏ 

وهداالحديث ‏ يقولالدكتورالقرضاوى -بجيز لولى الامر مصايرة نصف مال من امتنع 
عى اداء زكاته ٠‏ وهو نوع من العقوبات الماليةالنىيتغنها العاكمعند العاجةتاديبا للممتنعين ا( 
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والمتهر بن ٠‏ وبدلك صارت الركاة هى الركنالوحيبد من اركان الاسلام الدى يحضع المسلم 
لعقاب دبيوى اذا _قضر فى اذانه ٠‏ 

وسفس السبب قاتل الخليفة الاول ابوبكر الصديق ومعه الصعابه . مالعى الزكاة ٠‏ 
وقال كلمته المسهورة ‏ والله لاقائلن من فرقبين الصلاة والزكاة , ٠‏ 

وهو ما استند اليه ففيهنا ابن حزم فىعتواه , وحكم مابع الزكاة. انما هو ان تؤخد 
منه . احب ام كره فان مابع دونها فهو متاربيىان كدب بها فهو مرتد . فان غييها ولم يمابع 
دوبها فهو آت مزذكرا ٠‏ فورحب تأدبيهة او صربدحنى بحصرها . او يموت قتيل الله تعالى الى 
لعنه الله ' يإ 

وللزكاة ب كما بعلم مصارفى ثمابيةمحددة . الما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعامنس عديها والمولفة قلويهم . وفى الرقابوالفارمى وفىسييل الله وابنالسيل . فريضة 
من الله . والله عليم حكيم ‏ الكوية .٠١.488‏ 

والدن بتصل بموصوعنا ان هده الزكاةفريص. على المال من صاحب المال الاصدى 
وواهنه سبحانهة . وانها ليست تبرعا مبالاعنيا. . ولكنها حو للفقراء - , وفى اموالهم 
حق للسائل والمعروم ‏ الذاريات ٠ . ١8‏ ٠وان‏ الهدف الاساسى لها هو اعابة ذوى الخاجة 
من المسيمين ٠‏ وهباك من يعاول ان يصورالعدالة الاحتماعيه فى الاسلام بانها , عدالة 
فائمه على الصدفات . . يمعلى السشرح ومد اليد ٠‏ ولغيب عن هؤلا. ان الاسلام يعتيره 
مال الله فى الاساس . وان نصيب الفقراءفيما لدى الاعنياء هو « حق . بالدرجة 
الاولى . وان الزكاة ليست متروكة لتطوعالقادريس وامرحتهم . ولكنها فريضة واجبة . 
تمتطع من مالهم اذا بفاعنيوا عنها ٠‏ ات انهاقفى حَميمّتها , صريية ” سلوية واجبة الادان 
للعاكو المسنم . هدفها تعقيق التكافل فى دارالاسلام . حتى لا يطل المال .. دولة بين الاعنياء» 

لكن هده الركاة ليسب كل حق الممراءفيما لدىالاعيا. . ولكنها الحد الادلىالمفروص 
وى الاموال ٠‏ ولولى الامر ادا لم |سد الزكاةحاحة فمراء المسلمين ان يأخذالمر يد منالاعلياء. 
بالمدر الذق سيد هده العاحة ٠‏ والعديثالشريف صربح فى دلك . ان فى المال حققا 
سو الزكاة رواه التسحانى 2 ٠‏ 

“ا والمصدر الرابع لمعالحه مسكله القففرهو الحرابة الاسلاميه بمعتلف مواردها ٠‏ ففى 
املاك الدولة الاسلاميه . والاموال العامةالتىتديرها وتشرى عليها . بالاستفلال او الايجار 
او المضاركه ٠‏ وفى حمس القفيائم ‏ ان وجدت دوفى مال الفىء وقنى الحراج ( الضرائب 
الفعمارده ) ٠٠‏ فى كن هده الموارد نصيبلبمحتاحين والمعوزين ٠‏ ( ما أفاء الله على 
رسواه من اهل القرتى فشلله وللرسول ولذىالقربى واليتامى والمساكين واين السبيل كيلا 
كون دولة بين الاغنماء منكم ‏ العسر 7 ) ٠ولندكر‏ قسم الخليمة عمر بن الحطاب . والله 
ما من المسلمين اد الا وله فى هدا المالتصيب  ٠‏ 

ويخطى. ص يظن ان هده الكفالة مقصورةعلى المسدمين وحدهم . رغم اشارة عمر بن 
الخطاب الى دلك ٠‏ اذ ان المقصود باتمارته همالذين يعيسسون فى دار الاسلام ١‏ وعمن نفسه 
هو الدى اتار النشاههة شيخ مس يسأل الناسء. مال له : ما انث يا شيخ ؟ قال : ذمى ( وكان 
نهوديا ) فرد عمر : ما اتصصياك ؛ ٠٠‏ ١كلناشبيبتك‏ ثم |بضيعك فى هرمك ٠‏ واخده الى 


بيتهفاعطاه ما وحده عنده. وأرسل الى مسئولبست الماليقول : الىهذا وضربانئه ( وامثاله )» 
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فافرص لهم من بيت المال ما يكفيهم وعيالهم ٠‏ 

ذلك انيه عندما يتصل الامر بالفقروالعاجة ٠‏ شان القصيه المطروحه تصبح قصية 
كرامه الانسان . مجرد كونه انسانا , مسلمااق عير ملم ٠‏ والبنص العرابى , ولقد كرمنا 
سى ادم 2 لم يمصر التكريم على مخلوق دونزاخر ٠‏ 

© 

وليس الهدق من هدا كله ان يعيشالانسان فى عالم الاسلام عند حدون الكفاق ٠‏ 
ولكن الهدف هو أن تسد حاجة الابسان قدرالامكان . ليعيش حياكة كريمه تليق بمغلوق 
الله المعثار ٠‏ 

والعديث الشريف يقول : مس ولى لناعملا وليس له ممزل فليتخد صبزلا . او ليس له 
روج فليتزوجءأو ليس له دابة فليتعد دابة _رواه الامام أحمد وأبو داود ٠‏ . واذا كان 
العديث واردا فى حق موظفى الدولة . الا أنالعله التى اقتضب حصول الموظف على ذلك , 
وهى تعقيق كفايته للقيام بعمله بامانة واستمرار . يقتصى توفير دلك لجميع العاملين . 
ولو باسهام من بيت المال » )١( ٠‏ 

وعمر بن الخطاب هو صاحب القول :اذا اعطيسم فاعنوا ٠‏ 

وقد سمل الامام العسن البصرى عنالر جل تكون له الدار والعادم . اباخد من الركاة ؟ 
٠-‏ فاجاب بابه ياخد ان احتاج . ولا حرجعليه )١( ٠‏ 

ونمة اتماق على دلك بين أئمة المداهبالاربعه . حتى قال الاحماق لا باس يان 
نفطى من الركاة من له مسكن . وما نتائنتبه فى مبرله ٠‏ وحخادم رفرس ٠‏ وسلاح . 
وثياب البدن . وكتب العلم ان كانمن اهله ٠‏ واستدلوا على دلك بقول 
العسن البصرى ( كابوا يعطون الرزكاة لمن يملكعشرة آلاى درهم من الفرس والسلاح والغادم 
والدار ) ٠‏ والمعنى يدلك هم صعابة رسو لالله . لان هده الاشياء من العوائج اللازمة 
النى لا بد للاسسان منها . فكانوجودها وعتمهاسواء (5) ٠‏ 

وقد افتى الصقهاء بان الصايد لا يستعقزكساة بيمما المالم المعتاج بستعمها . 
لان الاول يتقع به نمسه والاخر يتقع الناسر يعلمهة (]) ٠‏ 

هؤلاء وامثالهم. يعتبرون «اصعاب حاجةءيحق لهم نصيب من الركاة ! ٠٠‏ اليسهدا أمرا 
مهسا ؛ اليس مدهشا أيضا أن بعطى أحدالمعتاجين ثلاثا من الايل من بيب المال فى عهر 
عمر س الخطاب . فشبعث عمر مو طفى بيت المالءفى ان بر بدوا أمثاله وبقول . كرروا عليهم 
الصدفة وان راح على أحدهم ماه من الابل»٠‏ 

واليس مدهشا أن يبلنغ ضدا الاحساس بالتكافل .دين فى ذلك الوق المبكر من عمر 
بعربة الاسسان ينفع آمير المؤمنين عمر بنالخطاب الى أن يفرصص لكل مولود ماثة درهم . 
فادا ترعرح زاده الى مانتين . فاذا يلم زادهكدلك ٠‏ نييما فى عهد عمر بن عند العسزيز 
يطوق المنادون : اين المساكين ؟ اين الغارمون( المدييون ) ؟ ٠٠‏ اين الناكهون ( الراغيون 
فى الزواح ) اين اليتامى ؟ ٠٠‏ ححتى قيل ؛ مامات عمر ين عند العزيرز 2 حتى جغل الرجل 
باتينا بالمال العظيم فيقول اجعلوا هذا حيثترون فى المقره. . فما يبرح حتى يرجعيماله٠‏ 
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وهده الملابسات والشواهد . هى التى استنداليها اين حزم فى كتابه « المعلى . وهو يعند 
الكفاية » التى بدونها يصبح الانسان فمَيرا-اذ قرر أن أدنى ما يتحمق به المستوى الانساتى 
لمن يعيش فى دار الاسلام هو : طعام وشرابملانمان . وكسوة للشتاء واأخرى للصيف . 
ومسكن يليق بحاله ( أى حقوق الماكل والملبسوالمسكن ) ٠‏ 
© 

واذا لم يتعقق هذا العلم العظيم . ووفعالمحظور . واسستبد الفقر بالمسلم ٠٠‏ اذا جاع 
مثلا ؟؟ 

هنا ترتج الارص والسماء . فهذا مخلوقالله المختار وخليفته على الارض يتعسرض 
لمذلة الفقر ومهانة السؤال٠وهنا‏ تقفالنصوصالاسلامية . موقفا بالغ الحزم والعنف . تجرم 
الحعدث . وتدعو الى ازالة آثار الجريمة يكافةوسائل الترهيب والتحريض ٠‏ 

هنا نتوالى الاحاديث: أيما أهل عرصة_منطمة أو حى سكن 7 أصبح فيهم امروٌ جائعاء 
فمد برنت منهم ذمة الله ورسوله ل ليسالمؤمن الذى يشيع وجاره جاتع الى جنيه وهو 
يعلم ‏ ثم هذا الحديث الخطير فى مدلوله :اذا بات مؤمن جانعا فلا مال لاحد - 

ويعلق الدكتور على البارودى على هذا الحديث فى كتابه : دروس فى الاشتراكيةالعربية 
.بقوله : انه ما دام فى المجتمح جاتع واحد أوعار واحد . فان حق الملكية لإى فرد من أفراد 
هذا المجتمع لا يمكن ان يكون شرعيا ولا يجباحترامه ولا تجوز حمايته٠‏ ومعنى ذلك أن هدا 
الجائع الواحد يسقط شرعية حموق الملكية الىأن يسبع 3# ٠‏ 

وقد حدث فى عهد عمر ين الخطاب أنآصاب بعض المسلمين عطش شديد . فمروا على 
بئر . ولكن آصعابه رفضوا أن يشريوا منه. فلما وفدوا على عمر أخبروه بالامر شقال : 
هلا وضعتم فيهم السلاح » 36 ٠‏ 

ومشهور بيننا قول الصحابى أبى ذر الغفارى : عجبت لمسلم لا يجد قوت يومه ولا 
يغرج على الناس شاهرا سيفه ! 

وفى المحلى ( ج "5 ) كتب ابن حزم عرالمسلم الدى يستد به الجوع . بينما يجد طعاما 
فيه فضل عن صاحبه . فيمول أنه « فرض عل ىصاحب الطعام اطعام الجائع ٠-٠‏ وله بالجائهل 
ان يقاتل عن ذلك . فان قتل فعلى قاتله القود( القصاص ) وان فقتل المانع فالى لعنة الله . 
لانه منع حما . وهو طاغية ٠‏ قال الله تعالى :فان بغت احداهما علىالاخرىفقاتلوا التىتبغى 
حتى تفىء الى أمر الله الحجرات 4 ومانعالعق باغ على أخيه الذى له الحق  ٠‏ 

وفى فقه الحنابلة انه اذا مات المسلمجوعا فان القادرين الذين حوله يعتبرون قتلة. 
وبلزمون بدفع الدية عنه . لانهم مسئولون آمامالله عنه ٠‏ 

وفى رأى فقهاء أخرين أن المسلم الجائعاذا مات وهو ينتزع حفه فى الموت من الاغنياء 
يعد شهيدا لانه مات وهو يدفعظلما اجتماعياوقع عليه . ٠‏ ومن مات دون مظلمته فهو شهيد», 
بنص العديث الشريف. ثم أنه مات وهو يحاولآان يغير بيديه منكرا ء اذ هو مطالب بدذلك 
شرعا ٠‏ « من رأى منكم منكرا فليفيره بيده ٠٠الى‏ آخر الحديث , ٠‏ 

وقبل أن نطوى هذه الصفحة ينبفى أننتنبه الى أن هذه النصوص الاخيرة تتصدى 
لعالة واحدة يستيد فيها الفمّر بالناس ء. هوحالة الجوع ٠٠‏ أى منتهى الفقر ٠‏ 

وبقى أن نتامل على العانب الآخر حالةههاكسة ٠٠‏ منتهى الغنى ؛ 000 





يد المدلالاحتماعى دا عماد الدين حليل 36-٠‏ الحراج لأبى يوسفا ٠‏ 
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سموذج لإعجاز الران 


يمام : الدكدور محمد مروان السبع 





© المؤكدانالعليب غذاء كام ل القيمةالغذانية ٠‏ اذ من الممكن اعتبارهالفذاء 
الاوحد ‏ من بفية الاغذية ‏ الذىيستطيع الانسان ان يتغذى عليه خلال 
كافة مراحل العمر المختلفة وحتى يدونمر امه الاغزية الاخرتى ٠‏ فانى 
غذاء اخر ‏ عدا الحليب ‏ لا ينهض لوحده كممون لاحتياجات الكائن العى 
من كافة المواد الغذائية والمعدنية بليعب ان تشارك عدة اغذية معا لتحقق 


متطلبات الجسم من الاحتياجات الغذائية ٠‏ 


أما العليب فهو العداء الاوحد للطفل الرضيع 
والفداءه الرئيسى للفطيم واليافع والرجل والكهل 
والشيخ ٠‏ أرأيت طفلا رضيعا يستطيع أن يقيم 
اذه ويسند عوده دون أن يشرب العليب ٠‏ بل 
لا يمكن أن نتصور بماءه على فيد العياة دون ان 
«يتفدى على هدا الفداء السائل اللذيد ٠‏ ولم لا 
وقطرة العليب غنيةبكافة المواد الفذانية الضرورية 
والهامة لمغتلف العملياتالعيوية الجاريةفى الجسم٠‏ 
تعتوى على البروتين ببنيات مغتلفة لبناء خلابا 
الحعسمالجديدة ونرميمالخلايا التالفة واعطاء النمو 
للكائن الحى ٠‏ وتضم الدهن بصيخ مختلفة معقدة 
لكمها تؤمن الطافة الحرارية لاعمال الجسم الحبوية 


ااحتلفة ٠‏ وتستمل عذى السكر السيهل الاحتراقق 
والدى بعطى الطاقة العرارية الابية بشكل سريع* 
ونعتوى على الاملاح المعدئية الكبرى التى يعتاجها 
العسى يكميات كبيرة . والصفرى التى لا تلزم 
للجسم الا بمقادير زهيدة للغاية ٠‏ وتحتوى على 
الفيتامينات بكافه أنواعها وفروعها ٠‏ 

واخيرا تضم قطرة العليب المضادات العيوية 
التى تؤمن للعسم مناعة ثامة ضبد الامراضضن والعلل. 
وخصوصا العليب المفرز فى الايام الاوللى بعد 
الولادة ٠‏ فالطفل الحديث الولادة يتعرض لهجعوم 
العراليم ومسيبات الامراض بشكل شديد ولا يكون 
الطفل عند ذاك دستعدا لمقاومة هذا الهجوم لعدم 


144 


العربى ‏ العدد 10؟! ‏ نوفمير ١9174‏ 


امتلاكه للاجسام المضادة ٠‏ لذا نجد الخالق جل 
وعلا قد اوجد فى العليب المفرز فى الايام الاولى 
بعد الولادة تلك الاجسام المضادة التى نفى الطفل 
هن أمراص شديدة الوطاة ريثما تتكون في الجسم 
المناعة الذاتية الكافية بيشكل تدريجى وعلى مراحل٠‏ 

تتكون قطرات العليب فى حوصلات خاصة 
بالضرع والثدى ( فى المرأة ) تدعى بالعوصلات 
الخروبية ٠‏ وببلغ عدد هده الحوصلات باللايين ٠‏ 
وتتألف العوصلة المعهرية الواحدة من خلابا طلائية 
مرصوفة بجانب بعضها البعض مشكلة اسورة 
مفتوحة منزجهتها السفلية ( انظر الشكل المرفق ٠)‏ 
وتحصر بينها فراغا يدعى فراغ العوصلة تصب 
فيه افطرات العليب المنسابة وتغرج السى فنيوة 
شعرية تدعى قناة الحوصلة ٠‏ وهده تفشى الى 
فناة أعرص فاعرص حتى تنتهى الى فناة العليب 
الرئيسية التى تصب فى مخزن الحليب ٠‏ وهذا 
بدوره يعففل العليب لعين ادراره عبر الحلمة ٠‏ 

وتتالف الخلية الطلائية فى الحوصلة الغروبية 
مس جدارين : خارجى مفعم بالاوعية الشعرية التى 
تمد الغليه بالدم والاعصاب . وداخلتى طرق 
ترتشح منه فطرة الحليب الجاهزة ٠‏ ومن الجدير 
بالذكر أن كل خلية طلانية تصنع قطرة العليب 
بشكل جاهز بكل معتوياتها الغذائية واللمعدنيية 
والحيوية ٠‏ 


مصل الدم والحليب 


وم المعروق أن الدم وما يعمله مزهواد غذائية 
يعتبر المصدر الاساسى لامداد العوصلات الخروبية 





بحاجتها لصنع قطرة العليب عير أن هدهالعوصلات 
تلعب دورا عظيما فى عملية ابتقاء تلك المصادر 
الفذائية ٠‏ ونظرة بسيطة الى المحتويات الكيميائيه 
مدل الدم مع المعتويات الكيميائيه لقطرة العليت 
بتصح لنا الفرق الشاسع والبون الكبير فيما بينهما 
(انظر الجدول ) ٠‏ 

وهكد' نجد ان هنالك مركبات موحودة ف ىالعليب 
لم نكن موجودة اصلا فى الدم ٠‏ على الرعم مس 
ان هذا الدم بالذات هو الدى يمد القدة اللبسمه 
اصلا بالمواد الضرورية لتكويس العليب ومثال تلك 
المركبات ( اللاكتوز والكازنين وعيرهما ) ٠‏ وكدلك 
فان العليب يفوق مصل الدم فى سكر العليب 
( اللاكتوز ) بمقدار +4 ب 48 مرة و 5١‏ مرة فى 
الدهن و ١5‏ مرة فى الكالسيوم و 4 مرات فى 
البوتاسيوم و ٠١‏ مرات فى الفوسفور ٠‏ الا ان 
العليب يتقهقر امام الدم فى كمية البروتينبمقدار 
مرئين وبالكلور " مرات وبالصوديوم ا مرات ٠‏ 

وادن فقد حصل اختلاف فى التركيب الكيماوق 
لمعليب عن مصدره الاساسنى الا وهو النم ٠‏ وهو 
ليس اختلافا عشوائيا تابعا للصدفة العمياءالبحتة. 
وادما هو امر موجه بقدرة عظيمة كى تصبح قطرة 
العليب مستساعة الطعملديذة النكهة مقبولةالقوام 
والمظهر والمون وغنية بالقيمة الفدائية العالية ٠‏ 
وعند النظر فى معلومات الجدول المرفق نرى ان 
خلايا الحوصلات الخروبية فى الثدى تقوم بعس 
خارق هدهش للفاية عند صنعها لقطرة العليب ٠‏ 
أى لا كما يقال الها تعمل عمل مصفاة واعية 
منتقية !! أى انها تنقىتلك المواد الضرورية انتقاء 
وانتخغابا ولا تسمح بمرور بعض المواد الاخرى ٠‏ 


مقارنة بين مكونات مصل الدم ومركبات العليب الكيميائية فى الابقار 





الماء 


اللو كور 


الالبيومين 


الحكرمك الافيسة الكرة 


الدهن 





ولكن دعنا عرزيزى القارى., نستعرص الادوار 
المتصادة نلى تقوم بها خلابا العوصلات العرويده 
فى وقب واحد مفا يشكل مسق وسطم يعر عن 
فييمها الادراك وتمصر عن تصورها الفقن ٠‏ 

١س‏ لور بر تسيح ولصضيء قوم بلك العلا 
بتضعيه الماء الموزحود فى الده وير شعةبسسة مساوية 
لكضية فى الحيب حسيب الامر الوراثى الصادر عن 
صبجات او الخو 

ناد دور انثعماء وعرقلهة . لموم العوضصلات 
لعروبيه ذابها يعملية اضطفا. فير يولوجدة معمره. 
وانتقا. دفيق من مصل الدم ٠‏ بعيث بعرقل مرور 
الملوكور والاحماص الامينية ونفض مركيات 
البرولان والفويقات النفتية رمع فين واضع :قو 
ينها الكميات. عند دخولها إلى الخوصده ٠‏ 
نييما تنقى الأملاح المعدنية وتستمحج يمرورها تسيب 
معتلف عن نسيتها فى الدم ٠‏ وادن فهى نتدحل 
فى المرقد- والامة. لمصلعة قطرة العليب ٠‏ 

جح ب دور تكويل ونتسميع لا شلك ان الدور 
عام والاسناسبى الدى تصتطيمع نه خلانا العو صلةه 
العروسيه هو صامع اعيب مركبات الخنيت «فتكوالن 
سكر العنيب ١‏ اللاكيوز ) و الكار بين واليهن يعصل 
فى العوضلات العرويديه للصرح والندتن ٠‏ وهن' 
ما تويده دراسه التركيب الكتماوق للدم الوارد 
الى الصرح فى الشريان العدتى . والاخر الصادر 
عنه الوريد اللسى ٠‏ وبمعرفة المرق بين مركسات 
الدم السرنابى والدم الوريدتق تمكنيا ان بعكة 
عنى بلك المواد التى اسسيميت واستثملت فى 
بكوين العليب 

د ب دور امرار دون تدحن ‏ تمر الهرمونات 
والعمائر والفيتيامينات والروائجح ويفص الاملاح 
المعدنيه صل الدم الى فراع العوصلة بعالة جاهرة 
ودون تدحل مر الحوصلة الغروبية سنوا. قلى 
ينها ام فى كميتها ٠‏ 

أضعد هده الادوار المتصارة يقال بأن العوصلة 
العروبية تقوم بعملية أضطفاء. وتصصضه واعيه 
وهل للخوضب عمل 61001 مهر ومدرك “لا 
شيك ان وراد هدا العمل الرائع الممطم قدرة حسارة 
حالقة ٠‏ 

وادن بحتمط خلانا العوضذه العرويهة بالمواد 
والاملاح الواردة مع سار الدم فى اسويهيا 
وسشيوبلازماها ٠‏ ونعد ذلك تقوم نصتاعة المركساب 


© قطره العليب 


الفدائيه فى قطرة العليككز معابر ومحتلفا لى 
الببيه الكيميانيه والكمب ا هى عليه فى قطره 
لدء ١‏ ونسترك فى هدا اببباء كاف. حراء الخليه 
المجهربه + بعلث بعرح قطرة العليب الى قراح 
العتوصية حاش 2 طازرجهة سائقة لشاريشس - 


أعقن العملنات 


ندون حدال فان تشكر طرة العليب داخل خلايا 
العرصدهة الغرويينهة عيبر من اعقب العمنسات 
الميولوحنه الحاريء فى العسم العى على الاطلاق. 
واكيرف دقه واعممها بعولات بسونه وظاهرة 
ونسارك فى هذا النكوين خمابر وهرمويات وسواين 
ومركبات لا حصمر لها تقجر عن وصبعها البيان ٠»‏ 

وخدير بالدكر ان كافه. اجهرة الجسم المعتلمه 
تسناهى ماهم منقاوبة الاهممه والدرجهة في يكوسن 
القخنسد ٠‏ 

ب فالعهار الهصمى تمد الدم بمنتعانة الهدانية 
المتكوية عن عمميات الاستقلال الهصمى ٠‏ ونساهم 
العدد المعتيمة المنعم. بالقهار الهيصمى فى رقب 
الدم بمسقعاتتها الكنصياتينهة والعقدانده المعتلصه 
انضا ٠‏ 


والعهار التتصبى بموم بمنصية الدوم [اميازه 
بالاو كسيعان كى دور فى الصرح ذو المدى لامدان 
العلانا باججسناخاتتها ين الاو كستعييوالموار العدافيةء 
وقد نمب انه لانتاج ب الليير ب من العنيبت بعبا 
ان لمر فى الصرع )٠6‏ ب 208 ل من السم ٠‏ 
فاذا فر صما ان يمرة ما نيح ٠١‏ كع حلبب فى 
اليوم على اقل تعدير فمعلى هذا ابه بيعب إل 
تمر فى الصرح يوضنا ما مقداره 66٠٠‏ ب 00-0 
ل م الدم ٠‏ قتصور معى انها الفارئن. العرس - 
صخامه هذا العمل العلاق ٠‏ 

والعهار العطمى بغرن الكضاب الرابدة فى 
العم من الكالنيوم والمشفور لعن الطلب * 
فاذا لرم الامر وطلب الصرح كميات اصافبة من 
هدين المنصريس لتكوين العليب قام ههرمون ممرز 
هن العدة جارة الدرقيه بعل وادابه معتوباتالعطام 
ص الكالسيوم والمسمور وصه فى الدم ٠‏ ولدلك 


تعد أن الانقار الهانيهء الادوؤار يتفخسفت عظطامها 
وتتكدر ينهوك عيد اقل صدمة نطرا لهشياشيه 
القظام وفراعها ٠‏ 


والعهار العصبى هو المسول عن بقل 
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العربى ‏ العدد 710 بوفمبر ١914‏ 


الاحسابعات والاستثارات المعيطة يعملية افراز 
العلمبوادراره غنطربق اللهايات العصبية الرشيعة 
المنتشرة ضمن خلايا الثدى ٠‏ وقد يكون رد ففل 
العهاز العسبى فى عملية صثْع العليب ايجابيا او 
سلبيا حسب الظطروف ٠‏ 

وللنجهاز التناسلي ايضا دور فى عمليةتكوين 
لعليب ٠‏ فلا نفرز قطرة حليب اطلافا من بكر ولا 
سيب اذا لم تعمل وهنثم تمد ٠اذ‏ ان ادرار الحليب 
مرهون بنزول المولود وبدا بكانه طلبا للدي 
ودليل غريزى على جوع الطفل ٠‏ 

والغدد الصماء تساهم مساهمة فعالةفىعملية 
فراز العليب عنطردق رسلها ( هرموناتها)المختلفة 
لتى تصبها فى الدم وتعث بواسطتها خلايا الضرح 
دلى الافراز ٠‏ وتتعكم هده الهرمونات فى المنعذى 
لسائى لانتاح العليب على مدار فصل الحلابية ٠‏ 
والان كيف يسيل الحليب خارج الثدى وكيف 
م عملية الادرار » 

لاشك ان سسلانالحليب خارج مكان افرازه عملية 
همدة مرتبطه بظروف بيلية وهرمونية وعصبية 
هب بوفرها بسكل ملائم وموات كى يدم بصورة 
نهلة وطبيعية ففى الابقار والاغتام والماعز 
العيوانات الثدبية المنتجة للعليب تبدأ الاففال 
لالعكاسدة لادرار العلدسبتوفر السروط التالدة : 
١‏ اقتراب موعد الحلابة فى زمن معدد ثابب٠‏ 
؟" ‏ دخول العلاب الدى اعتادت عليه العيوانات 
لى العظيرة بالبسته ورائعته المميزة وقرقعه 
علوله والجلبه الناشئة عن الاستعدادات لبدن 
ملية الحلاية ٠‏ 

ل التهام كمية من العليقة المركزة المحتوية 
لمى الاعلاق الجاهزة والمغلوطء بنسب معيشة 
مساعدة فى عملية الادرارن ٠‏ 

تدليك الضرع وعمل مساج له مع قليل 
الماء الهاتر ٠‏ 

وهنا يصل الفعل الاتعكاسىالعصبى الى اوجه» 
قوم النهائات العصبية المنتسرة فى خلابا الضرع 
قل هذا الفعل الانعكاسى الى الدماغ بواسطة 
سبيالة العصبية ٠‏ فيعدث امر عصبى صادر من 
دماغ للفدة النخامية فتقومهذه بافران هرموئين : 
بدهما من الفصل الامامى ويدعى البرولاكتين , 
اسيهما من الفصل الخلفىو تسمى الاوكستوسين» 


مم 


فيسيران فى الدم حتى بصلا الى الفضلات الدائرية 
الملساء المعيطة بقناة العلمة فيجبرانها علبى 
الاببساط والارتغاء فييدأ سبيلان العليب بالعاذيبية 
الارصية ودواسطة مص ااحلمات من قبل الرصيع٠‏ 


عير ان ادرار العليب لا يدوم طويلا ٠‏ اد يفرز 
عن غدة صغيرة فوق الكلية هرمون حديد بامر من 
المغامية داتها يدعى هرمون الادرنالين يعاكس عمل 
الهرمونين السايقين ويشبط تاثيرهما فتعود حلمات 
الضرع الى الانفلاق خلال 5 7 دقائق فق من 
الاببساط ٠‏ وافراز العليب من تدى المراة مشابه 
ماما لمتيلمه فى صرعالبقرة ٠‏ وتلعب شفاهالرضيع 
اثناء امتصاص العلمات دورا هائلا فى احداث 
الفعل الاتفكاسى العصيى المسيب لافرار العليبس» 


وس المعلوم اله ادا تعرصت المرأة المرضعلهرات 
مفسية وعصبية مفاجئة وحوادث مرعبة فان كمية 
هرمون الادربالين تزداد فى المعسم وتتناطظم . 
ويصبح هو المسيطر والمتعكم فى التقلصات 
والتسنجات المغتلفة التى تمع فى مناطق الجسم 
العد.دة ٠‏ وبالتالى تبقى حلماب البدى مفلقه 
فترة طويللء فيؤدى دلك الى ابقطاع افراز الحعليب 
وعدم بكويه يثانا ٠»‏ 


هدا وتلعب الهرموات الجنسية الممرزة من 
المببض دورا كبيرا فى بمو الثدى وتكامل حرصلاته 
الغروبية ويسارك فى هدا العمل هرهونات اخرى 
معينة تفرز من الغدة السخامية ايضا ٠‏ بينما نجد 
هرمونات اخرى تموم ‏ على العكس - بمنع افران 
العليب وتكوبنه ميل هرموبات المسيمه المفلفة 
للجنين اثناء العمل ٠‏ وهدا شي. فطرى ربانى ٠‏ 
اد من الصرورى أن يقل افراز العليب حتى بتعدم 
تماما مع كبر الجذين فى الرحم وتعاطم احتباحاته 
الى الغداء ٠‏ وحاجة العنين الى القداءن اولى وأهم 
من حاجة الرصيع الى العليب ٠‏ بينما لا يعد 
الحدبن مصدرا لغذائه سوى دم امه العامل ٠‏ 
سبعانك جلت حكمتك وعظمت قدرتك فى بديع 
ما صنعت وجميل ما خلفت ٠‏ واخيرا اجدنى 
عريزىالقارىء متطامنا امام عظمة الخالق ماهر جعا 


فوله تعالى ٠‏ وفى انفسكم افلا تبصرون » ٠‏ 
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جامعة حلب د ٠‏ معمد مروان السبع 





يمام : السيخ طه الولى 





هي رحلة طويلة ىاعماق التاريخ 
تلك اثني قطعها الانسان وهو يمارس 
الحج .. بدءا بالصتم والمصف ء 


والحج في اللفة ممناه العصد الى مكان أو 
غرض نعينه . وبعال رجل محجوج للمعصود الذي 
يزوره الئاس لحاجة أو لاخرى . وفى الاصطلاح 
الديني فان الحج يعنى ابتعال المكسلمينمن مواطنهم 
حيث كانوا الى مكة المكرمة لاداء احخد فرائض 
الاسلام الخمس وهي شهادة ان لا اله الا الله وان 
محمدا رسول الله » راقام الصللاء وايتاء 
الزكاء وصوم رمضان وحج البيت أن استطاع الى 
ذلك سسيلا . من حيث احممال الصحة الندنية 
واستهرار الحالة الامنية وتوفر الفمرة المالية . 


وجدير بالذكر أن الحج ليس من العبادات التي 
ينفرد بها المسلمون دون غيرهم من سائر الامم على 
مخفتلف المذاهب والاديان ©» بل هو من المناسك 
التي مارسها الناس فى عبادانهم مند اقدم الازمان 
ق العديد من المواطن والامصار والبلدان . وان 
كلمة « ححج » نقسها » وردت فى كتابات الشعوب 
السامية » والعرب من هذه الشعوب © مما يل 


ان الساميين كاتوا يحضون الى ببوت بحففالون 
بداخلها اصنامهم . وكانوا بطلعون على كل من 
هذه الاصنام اسم (١‏ رب الميس » الذى هو فيه . 
وكثيرا ما كانب هله البيوب تفقام في الواحاب في 
ظل الشحر »2 أو عند تجمعات الياه او بالعرب من 
المواقع الطبيمية اللملائمة . وكانت هله البيوت 
معصدا ديتيا للذين وقذهم الورع فهم يشدون 
اليها رحال الحج لشبرك بها او شلفربهم ؛ على 
حد رعمهم »> الى الله زلفى . 

فميماء المصربين ء قبل حوالي اربعين قرا 
كانوا بحجون الى هيكل « ابزسى » الذي كان 
موجودا فى قلب مدبئة بسابس ( صا الحاليه ) 
وفناح فى منفيس وامون فى طيبة . 

واهل اليونان كانوا بحجون ابام الولنية الى 
مصبد مينارفا في ائينا ومعبد جوبتر فى اولبيا وهيكل 
دبانا قى افوس . 


ون 


1 


العربى - العدد !1٠‏ سس نو فصيبر هلاق[ 


حج فى اليابان 





وما زال اليابانيون حسى اليوم ٠‏ بمارسون 
الحج الى هيكل عظيم مشهور فى ولابيه آسجي 
باليابان ويوجبون على انفسهم زياره هذا المصبد 
ولو مره واحدة فى السسمنةه »6 وإفى اثاء هذه الزبارةء 
يسجرد الشخص من ثيابه ولا يبعى منها الا ما يكفي 
لسسمر عورته اه وهم يفصدون المصد المذكور سراعا 
بركضون وفعا لطفوسهم المرعة في هذه الملاسيه . 
وكذلك » فان للهنود مواسم محدده اثناء السنه 
تحجون فيها الى بض المعابد مثل معبد جاغرتات» 
ومثل هيكل الورا فى حيدر اباد الدكن » وهذا 
الهيكل يعنبر من عجائب الدنيا » ذلك أنه محفور 
في الصخر على اضداد نحو فرسيحين . ومن 
المعابد الذي بخصها الهنود بالحج » هيكل بوذا 
العائم بى احدى الجزر القريبة من جزيرة سيلان 
في بلاد الشرق الافصى والهنود يكثرون من الطواف 
خول مشاعر حجهم ثم بتصدون نقد ذلك بحيرات 
معيله يسيرونها ذاب مام مفدس . فبفصسلون 
جسومهم بهذه البحيرات ويرطبون مازرهم الي 
سزرون بها يقد اتتحمافهم يلك المياة يفصد 
السبرك والامعان باظهار السبنل والفوى » حسب 
مصعداتهم الخاصة ومن اشهر هذه البخيرات بلك 
الي بالغفرب من بحر قزوين وندعى بحيرة مادن , 
هذا فيها سعل بالديانات الوثئيبه ؛ القدسم 
منها والحدبب » اما فيما ينصل الديانات الي 
بواضع الناس على تسميسها بالسماوية المي سبع 
ابناؤها نبيا مرسلا دممه كناب من وحي الله 
عز وجل » فاننا نذكر البهود »2 الذين كانوا يحجون 
في عهد ما قبل المسيح الى المكان الذي يقولون أن 
بابوت العهد موجود فيه ملل اربصه عشر قرنا 
سبقت ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام . 
وبسبب هذا الحج ازدهرت مديلة بيت القدس » 
ردها الله للعروبه والاسلام » وفى المصور القديمة 
قبل ان يدمرها الحريق الذي انزله بها طيطس 
الروهاني حوالي سلة .ل مبلادية وجلا اليهود 
على اثره من هذه المديئة التاربخية المظمى . 
وما زال اليهود » حنى الآن » يحجون الى حائط 
البراق الذي يرتبط اسمه بدكرى الاسرام النبوي 
الشريف والبراق هو الفرس المجنح الذي تقول 
التقاليد الشصية انه الدابة التي نقلت النبي 


4“ 


صلى اللمعليه وسلم فى اجواء السماء عندما اسري 
به يوم 07؟ رجب ولهذا الحائلطظ قداسة خاصة 
لدى البهود الذين يصفبون انه من بقايا سور 
الهبكل الذي ناه سليمان بن داود .فهم يحجون 
النه مربين خلال السنة وخصوصا فق موسم عيد 
الدجاج ( العربان المهدس ) وهم برتلون علده بعض 
مقاطع من تورابهم ويباكون على ملكهم الضائع » 
دكان ذلك فبل ان شبوا على فلسطين » جيرها 
الله » وشتيصيوا حق اهاليها الشرعيين ويحئلوا 
هذه البلاد على انفاض كرامه العرب وعزه الاسلام 
والمسلمن . 


امام خشييه اتصليب 


ا سمل 








والمسسحيون لهم مواطن يحجون اليها فى مواسم 
معبنه . وكان انداء الحج عندهم ىق سلة ".؟ 
ملازيهة اى ملق ادعنا صلانه ام قسطتطسين 
امبراطور روما انها عثرتب” على حشسبه الصليب 
الذي يعولون ان المسسح عيسبيى بن مريم علق علبه 
ايام الرومان . فلقد ننى قسطنطن كننسهة وضم 
فيها هذه الخسسه على اسم كتنسة القيامة » ومن 
ثم اصبحث هده الكنيسة مزارا مقدسا بحج البها 
نصارى العائم وبمارسون خلال هدا الحج طفوسا 
مميلة سظلها مراسم كهلوتية يفقوم بها امير 
الكليسة فى الفاسكان حبب تعلد الحاج من ابناء 
مله ثوبا من الصوف الخشن ويسلمه عصصا 
النرحال » حنى اذا العمل الى الشرق وحل 
بعلسطين » زار الخشيبه المذكورة في الكلبسه التي 
هو فيها ثم سحول الي نهر الشريعة ( الاردن ) 
فيفسل بماء هذا النهر شبها بما فمل المسيح 
عيسى بن مريم حين عمده ابن خالته يوحنا 
المممدان بماله وان كشيرا من الحجاج المسيحيين 
ينتهزون هذه المناسبه فيبللون الثوب الخشنالذى 
يرتدونه بماء النهر المذكور ويحتفظون به دثارا 
لهم ثم يوصون بان يبرج معهم فى لحدهم علد 
مونهم . على نحو ما يفمل بمض البسطاء من 
حجاج المسلمين الذين يحملون معهم ثوبا يبللونه 
بماء زمزم ويوصون بان يكفلوا به عند وفاتهم . 


ولم يتوفف المسيحيون عن الج السى بيت 
المقدس الا فترة محدودة فى ايام الحكم السلجوقي 
شفي هذه الفترة استماضوا عن زيارة مواطنهم 
المقدسة بالاتجاه صوب حاضرة الفاتيكان في روما 


حيثُ معر الفابيكان ( البابا ) . وللمسيحيين ل 
ولاسيما الاورقيين ‏ »© مواطن اخرى يفصبونها 
رالحج من ذلك كنيسه تريف بلمابيا المى بعولون 
ان فبها العميص الذى كان برتديه المسسبح عليه 
السلام عنمما الفى الرومان الفيض علبه وحاكموه 
سيجة وشابة اليهود . 

وكذلك فانهم يحجون الى ستيه 
مشهورة باسم : سيده لورد فى جنوب فريسا 
ويزعم هؤلاء أن مريم آم عيسى ظهرب ي هذه 
الكنيسه تذلك فانهم يحجون اليها للزياره ومن 
ثم فانهم يشسلون بيلبوع قريب منها ويجمعون 
ماءه فى قوارير برسلونها الى من يريد المبرك بها 
لقاء ثمن محدد وهم يزعمون ان ف هذا الماه سسرا 
بؤدى الى شهاه المرض واعادة المافة الى 
المخرومين منها . 


جذور فى الجاهلية 





والعرب قد عرفوا الحج فى هذا الممنى الدبني 
عمل اسعالهم من الجاهلبه الى الاسلام وذلك انهم 
كابوا بحوون الى الكفبه الشريقه قبل حوالي 
حمسه وعشرين فرنا من ظهور الاسلام . ودانها 
كانب الكصه فى نظرهم ١<‏ سب الله » فكانوا اذا 
قدموا الى مكه المكرمه سادرون الى زياره السيب 
الحرام والطواف به . واذا قصوا من مكه وطرهم 
واراده! مغقادرتها قصيوا البيب قرز باره والطواف 
مودعين هذا الحرم الذي كان يحظى باجماعهم على 
قدانتيهة وحرمه بالرغم مما شور فنهم من بوازع 
الخصومهة القيلله واللدد من اجل اللجاره والمرعى 
از المناهلة ف الاعنزاز باصنامهم واتسياتهم وذكر بات 
انطالهم فى الحرب والصال . 


ومما يؤكد قدم عهد المرب بنسك الحج ببن 
شعائرهم الدنه فى الجاهلة وجود شهر 


بسن بي م مسج سي سس سو صم سم ا 


خ مة يساح سم نيه يم له يح سرح صرح ملايساة ماا مس يساح سياه مسو مسا سسا سا حالس سا سال مس بس مس لايس بعس 4س ساسح ل الي سام ما سا 


© حجاجم مند الآرزلن 


ذى الحسة » فى عداد الشهور السي بالف منها 
عودمهم السئوي واعتبار هذا الشسهر واحدا من 
ارنمه شهور بمللع فيها الثاني عن الآصطلاء ينار 
الحرب مهما كانبالاسباب والظروف الني نظامر هم 
أو تصط نهم وقد ورد اسم هذا السهر ق كانة 
المسلف )») باسسم ١‏ ذو حشين ) كما أن كلميسيه 
١‏ خجج » نفنها قد وردب فى بلك الكثابة . وقد 
مل المؤرخ العرافي جواد هلي فى كمانه « تاربخ 
العرب قبل الاسلام » من افيفانيوس فوله انه 
توحد بين اسماء الشهور عند المرب شهر أسهة 
« حج البسب » وان هذا الشهر هو لو الحجه 
نفسية . 

اذن فان وجود اسم شهر ذى الحجه فى البعوم 
الاسلامى الهجرى ومن قبله فى التفويم الولني 
الجاهلي » يدل دلاله واضحه على ان العرب كانوا 
ذائها ٠‏ تفصيون ما سمي ( بالمبب ) لخلال 
شهر ذى الخجهة للقام بمئاسك الحج كممل قررنه 
الطفوس الدشه وجطله فريضة مشونه على اهل 
الجزيره العريبه حى قبل ان يسسئولهم الاسلام 
من حماهة الوئيهة الحجافله . سد ان التصوص 
المي بين ابدينا لم بحدد لنا مكان هذا الببب كما 
انها لم تحدد هذا السب نفسه ٠‏ الامر الذي حمل 
المؤرخمن على العول بان الجاهليين كان لهم اكثر 
من بسب سواه في شمال الجزيره او فى جوبها وان 
هؤلام الجاهلين كابوا بعظمون هذا « الببب » 
مى خلال الحج اليه نما لا تحيلف عما اقره الاسلام 
فيها تعد مع نمض اللعددلات الي تحمل هذه 
الشغره الديئيه ممئاسقه مع ظييمة الدموه 
الدنه القائمة على عنادة الله الاحد الذى لم بلد 
ولم بولد ولم يكن له كفوا احد . 3 


الكوبب_ طه الولي 


ا ا ا ا 0 0 دا 
سيارة 

بيد فى احد الاماكن المامة كانت هناك لافتة كبيرة تتضمن العبارة 

التالية : «ه ثمن هذه السيارة الفخمة عشرة الاف جنيه استرلينى ٠»‏ 

وقد ائناف احدهم الصارة التاليه فى اللافتة : 

لديك المال شامكانك تقديم مئز لك ئمما لهذاء السيارة م » 


ا واذا لم بو حل 


سس 


قضايا حيوية 


هذه مجموعة من الاراء والملاعظات والتساؤلات تعالسسع 
بعض القضايا العيوية,وتعبر عن وجهات نظر اصعابها فى 
هله القضايا ٠٠‏ وعملا بعرية النشر , فاننا نفسح المجال 
لهله الاراء كما تلقيناها , بغر حذفى أو تعديل 0 





حول ا حاولاث_العاصرة لتطبسق الشريس الاسطاميم 





بقلم : عبد الوهاب احمد الافندى 


دائما كنت أحب المسيح عليهالسلام ٠‏ 
صورته فى خاطرى تتألقبالانسانية والرقة ,2 والبعد عن 
المسوة ٠‏ وكنت [حبه أكثر مااحبه حينما أذكر قصته مع المرأة 
الزائية التى استفتاه اليهود فىرجمها , ليس استفتاء استعلام » 
وانما استفتاء تعجيز » يريدونان يفجروا التناقض بين طبيعته 
المتدفقة بالرحمة والمحبة ء وبينما يزعمون أنه أمر الله يرجم 
الزئاة ٠‏ 
فال السيد المسيح : « من كان منكم بغير خطيئة الاعمار متسعا لتتبع خطايا الاخرين ! 
فليرهها بعجر ٠‏ » هناك ظاهرة سيكولوجية يطلق عليها علماء 
وانفضت جموع الخطائين الناعقين لاثى غيرهم , النفس مصطلح ٠‏ ردة الفعل » 
الناسين ما وقرت به ظهورهم من خطايا لا تكفى انها تتمثل فى ابداء انسان سلوكا مناقضا تماما 
اهمارهم للاستغفار لها 2 ثم هم يجدون فى تلك لرغبته » كان يكون مبالغا فى حسن معاملة من يكن 


له العداء المرير أو ان ينخرط فى جماعة لمعارية 
الخمور ليخفى ولعه وتشوقه للخمر , او ان يطالب 
بمعافية كل المذنبين ليفرق العنين الدافق فى داخله 
لمارسة الخطيئة ٠‏ 

الشعور الذى اكنه للسيد المسيح لا يفوقه الا 
'عجابى بافضيل اليشر ٠‏ محمد صلى الله علي 
وسلم ٠‏ 

الانبياء داثما يبهروننا بتجسيدهم اروع ما فى 
الانسانية ,. واجمل ما فى البشر من مشاعر الحب 
والتفهم للاخرين , ونكران الذات ٠‏ واننى اعتقد 
انه لو لم يكن معالرسل دليل على انهم مبعولون 
من العناية الالهية الا شخصية كل منهم 2 وما 
يكنونه من حب لبنى الانسان لكفاهم ذاك دليلا ٠‏ 

انظر الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو 
دامى الوجه والقدمين ٠‏ مشرد من كل الاماكن , 
يقول : و ارحو ان يحرح الله مس اصلابهم من 
يعيب النه وحده ولا يشرك به شبيثًا ٠‏ » 

لله كل هذه العظمة . وكل هذا التسامى ! ولله 
ذلك الموقف يوم احد , حين وقف ذلك الرحل وهو 
ذامى الخدود ٠‏ مجرح الوجه بالسهام . وحلفات 
المففز مغروزة فى لحم وجهه , فيفتح فمه المكسور 
الرباعية 6 الممتلىء دما طاهرا ( ويعركه شفتية 
الداميتين ليدعو لمن فعلوا به كل هذا فيقول : 
« اللهم اغمن لتومى فانهم لا يعلموب ! » 


أدراوا العدود بالشيهات 





اننى لا ادرى هن هو اول من نشر فكرة ان 
الاسلام هو فى جوهره عقوبة الخارجين عليه من 
هله ياقامة الحدود عليهم 2 ومن عر اشله بالممسر 
او الاستعباد . ولكنه قطعا ليس هذا الرجل ٠‏ 


لقد قال صلىاللة عليه وسلم:ءادراوا العدود 
. بالشيهات ٠‏ 


وقد ضرب اروع الامثلة على ذلك ٠‏ 


الظر اليه وقد جاءه ماعمز الاسلمى يمترق 
بالزنا 2 فرفضص الرسول الكريم ان يستمع لهذا 
الاعترافى , ان الاعتراى بالذنب توية هله ؛ وقد 
كان الرسول صلى عليه وسلم يعلم ان مغفرة 
الله تشمل التائب حتى وان لم يرجم : ولك نالرجل 
اصر على ان يستمع الرسول الىاعترافه , فيعاول 
الرسول صلى الله عليه رسلم ان يقلعه بان 
جريمته فد لا تكون بالمستوى الذى يتغيله , فيصر 
الرجل 2 حتى يضطر الرسول الكريم لاستعمال 
عبارات لا يمكن ان ترد على لسانه مطلقا فى ظرف 
اخر , حتى يقطع الشك بابه مارس العملية| لجنسية 
كاملة مع امرأة لا تحل له , شلم يكن مئاص بعدها 
من اقامة العلض ٠‏ 

وايضا تلك المراة التى اتت اليه وهى حامل 
من الزنا , فابى ان يقيم عليها العد حتى- وضعت 
طفلها . وفطمته , لم اسلمه الى من يكفله ٠‏ 
ويسمع وهو عائد من اقامة العد على المراة 
رجلا يعتج بان بعض دم المراة قد سقط على لوبه 
فنجسه لخضب الرسول حتى هرق ذلك فى وجهه » 
وانتهر الرجل قائلا : « لو قسمث توبة هله المراة 
على اهل المدينة لرسمتهم ٠‏ » 

ولعل مما هو حقيق بالتلويه ان الرسول لم 
يسال ابا من الشخصين المعترفين بالزنا عن ظشريكه 
فى الجريمة ٠‏ 

لقد كانت الصورة واضعة فوذهن الرسولالكريم 
لرسالته السامية ٠‏ انه قد بعث هاديا ولم ببعث 
قاضيا ٠‏ 


سماحة الانبياء 
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قضايا حيوية 





مشرق من جوانبشخصياتهم التى تفيض روعةوبهاء 
ونورا ٠‏ 

الهف واحد , وواضح : أن يهتنى الناس , 
كل الناس ء او على الاقل اكير عدن ممكن من 
الناس ٠‏ 

الرسول الكريم كان دائما يضع الهدق الاوحد 
هذا نصب عينيه , ولا يسمح لرغية اخرى انتشفله 
عنه ٠‏ 

كان امامه وقدماه داميتان ٠‏ 

كان امامه ويداه داميتان ٠‏ 

كان امامه وخداه داميان ٠‏ 

كان امامه وقلبه يقط دما ٠‏ 

وكان امامه وقلبه يشرق فرحا صبيحة فتح 
مكة 2 فيطاطىء الراس ويسفح دموع الخغشوع 
مكان صيعات الاستعلام ٠‏ 

لم يكن الرسول الكريم يريد نصوا على احد , 
كان فقط يريد ان هرف الناس العقيقة ٠‏ 

كان يرتضع فوق الجراح , وفوق الانتصارات , 
ليتعلق بامنيته الدائمة : 

د اللهم اغضر لترمى . فهم لا يعلمون » 

لقد لخص هذا الدعاء الامنية والمشكلة ٠‏ 

كل ما فى الامر ان هناك قوما لا يعلمونالحقيقة, 
وكل ما نستطيعه لعل المشكلة هو أن نتمنى من 
الله مساعدتنا على حلها ,2 وان نعمل من اجل 
ذلك الحل ما فى وسعنا ٠‏ 
على عبادته ٠‏ 

وهذا كل ما بريده الله مثا ٠‏ 

وحتى لا يقع الانبياء فى خطا الاعتقاد بان 


مه 


شيئا من هذا قد يكون من واجيهم ٠‏ فان الله لم 
يكلهم الى عصمتهم , بل وضح لهم حدود مهمتهم 
بطريمة لا تقبل الجدل : 

د فذكر انما (نت مذكر ٠‏ لست عليهم بمسيطر» 


٠٠ «‏ ليس لك من الاس شىء أو يتوب عليهم » 
او يعذيهم » فانهم ظالمون ٠2. » ٠‏ 

« أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ » 

« فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب ٠٠‏ » 

الانبياء كانوا يعرفون ذلك ٠‏ وكانوا ايضسا 
يعرفون أن الطريق الذى خطه لهم الله طويل 
وشاق نا شاق جدا ٠‏ وانه طريق مستقيم واحد , 
لا يحتمل الدوران حوله باى طرق ملتوية ٠‏ من 
المسر , أو الارهاب . (و الاستعجال بالعذاب 
ولا بالاسترضياء ٠٠‏ 

والذين كانو!ا يخرجون على هذا الطريق ٠.‏ 
كانوا يتلقون العقاب الرادع والحاسم والقورى 2 
حتى ولو كانوا من الاثبياء 2 

لد منع الله الرسل من التنازل عن أى شىء 
من مباد تهم استرضاء لاحد ٠‏ 

« ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا 
قليلا ٠‏ اذن لاذقناك ضعف الحياة , وضعف 
الممات ٠٠‏ » تماما كما منع فسرهم على اتبساع 
الهدى ٠‏ 

وعندما خرج يونس عليه السلام على ما أمر 
به ء فاستعجل لقومه العذاب 2 عوقب هو ,2 وهدى 
الله قومه الذين استبطا هداهم بغي مبرر ٠‏ 

وان أمثال يونس لكثبي فى كل العصور , وهم 
وان كانت ينقصهم وضوح رؤية وصفقاء الانبياء ‏ 
فانهم لا يخلون من العجلة التى خلقت صفة ملازمة 


هؤلاء بنسوا من طول دعوة الناس الى الهدى , 
وبدلا من ان يبعئوا عن العيب الكامن فى نفوسهم, 
والتقص الذى اخرهم عن العيب فى مزلم يستمعوا 
لهم ٠‏ وهم يتخيلون انهم لو نصبوا المشانق والمدى, 
وشهروا السيوفق والسياطظ , فان الهدى سيعم 
العالم ٠‏ 

وكم فى هذا من تناقض مع رسالة الانبياء 
الاساسية ٠‏ الرسل جاءوا لينقذوا البشرية من 
عذاب الاخرة وشقاء الدنيا , وهؤلاء يريدون ان 
يجمعوهما على الناس ٠‏ 


اننا لو قطعنا سارقا فارغ القلب من الهدى , 


او جلدنا سكيرا ليس فى قلبه ذرة من الايمان . 


بالله واليوم الآخر , أو رجمنا زانيا لا يرى فى 
ذلك توبة » لا نكون انقذناه من عذاب الاخرة » 
بل نكون فقط اضفنا له عذابا جديدا ٠‏ فالله لا 
يقبل الا توبة المؤمنين المخلصين ٠‏ 

فاذا أردنا اذن أن نتبع خطوات الرسل ٠؛‏ فلنبدا 
بان نفتح القلوب , لا السجون ٠‏ 


لا سلطة لاحد باسم الدين 





انه لمن المدهش عدم خخلو المجتممات فى كل 
العصور والاماكن , من اناس يلبسون مسوح 
«ختلف الديانات حتى الملعدة منها 2 وكل منهم 
يعتقد بان آراءه الشخصية , ورغباته ‏ المتحرفة 
فى الغالب ‏ هى التمثيل الاسمى لمرغبة الالهية, 
والقوانين الطبيعية الحتمية ٠‏ 

وهؤلاء يستعينون على تصديق انفسهمء وتحميق 
اوهامهم ٠‏ بقسر الناس على اتباع رغباتهم ٠‏ 

ودانما كانت السلطة السياسية هى مطبةامثال 
هولاء الى تعقيق اهوائهم ٠‏ 





يسيب لسبيي لوسم ص سم ومسي وس لص دي لل اللا 


لهذا فانا ضد اىقدسية تمنعللسلطة السياسية ٠‏ 
فهذه السلطة مهما كانت ليست الا مجموعة أهراء 
افراد 2 فد يكونون خبرين وقد لا يكونون ٠‏ 

ومعظم القدسية تانى للسلطة السياسية من 
تمسح المتعلقين بها بالدين ٠‏ 


والمانع الوحيد لهذا الالتباس هو الا يسمح لا 
كان بان يتولى السلطة باسم الدين , ولكن باسم 
من يعكمهم ٠‏ 

لا يعكم احد باسم الاسلام . ولكن ياسيم 
المسلمين 2 لو شاءوا ٠‏ 


والشيوعيين ان كانوا اغلبية ٠‏ 


فالله تنزه وتعالى عن اهواء العباد ٠٠‏ حتى لو 
كانوا حكاما ٠‏ 


لقفد رفض الرسول صلى الله عليه وميام 
السلطة فى مجتمع ولنى » مع انها كانت ستساعده 
أشد المساعدة على آداء رسالته ٠‏ قال له قومه 
ليستميلوه : م لو شهنت ملكا ملكناك ٠٠‏ ه. فلم 
يقل : ه لأحكمنهم حتى اطبق عليهم الشريمة 
الاسلامية » ٠‏ وانما ائر أن يستمر فى مهمته 
الاساسية : توضيح العقيقة ٠‏ وللناس بعد ذلك 
أن يعكموا من شاءوا ؛ وما شاءوا ٠١‏ بعد ان 
يعرفوا تلاك العقيقة ٠‏ 

ثلمه يا معمد بعد تظرك,وروعة تمسكلكباابادىء ٠‏ 

والنه لمن بعدك , حتى لا يقعوا فيما بينت فعلا 
وفولا خطاء ٠‏ لذ 


عيد الوهاب أحمد الافندق 
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بيهام ّ عيل المادر طاش 





© اشار المحرر فى افتتاحية مجلة ( العرببى ) 
العدد 754 الى ( التقارير التى خرجت من الصين 
آخرا والتى تقول : ان هناك اتجاها واضحا الآن 
الى انهاء الخصومة مع الاديان واشاد يهذه 
الخطوة باعتبارها خطوة الى الامام ) واعتبر هذا 
الاتجاه ( صدى لتيار ساد فترة فى مجتمعات حاريث 
الاديان 2 ثم اخذت تتراجع الان عن خصومتها 
الشديدة لها ) ٠‏ وقال المحرر فى نهاية كلمته 
( ما نريد أن نلفت النظر اليه أن هذه الريح 
الجديدة التى تهب على الصين 2 ينبفى أن تذكرنا 
بان ثمة اكش من 20 مليون مسلم يعيشون غرب 
الصين فى مقاطعتى سينكيانج ويونان » وهؤلاء لا 
يعرف العالم الاسلامى عنهم شيئا منذ نصف قرن!) 
ثم دعا الى اثئارة هذه القضية فقال : ( هؤلاء 
المسلمون بحاجة الى من يلقى نظرة عليهمويستطلع 
احوالهم وليكن ذلك من خلال سفارة اية دولة 
اسلامية . مثلما فعل البوذيون ٠‏ ومذا اضعف 

الايصان ) 


ولكن لنا ملاحفلة على فقرة هامة وردت فوصغالر 
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المحرر وهى ألتى أشارت الى أن المسلمين يعيشون 
غرب الصين فى مقاطعتى سنكيانغ ويونان ! ققد 
اعتبر سنكيانغ مقاطعة صينية +٠‏ وهى فى الحق 
ليست كذلك ان أردنا الدفة والموضوعية ٠‏ 
ف ( سنكيانغ ) هو الاسم الصينى لبلد مسلمعريق 
هو ( تركستان الشرقية ) ٠‏ أو ما عرف فى تاريخ 
الاسلام ببلاد ما وراء النهر لقد عمدت الصينالى 
تفي معالم هذا البلد فكان مما عملته ان حاولت 
طمس الاسماء الحقيقية للمواقع الجغرافية فى هذا 
البلد مبتدئة باسمها الذى عرفت به ( تركستان ) 
فحولته الى اسم صينى هو ( سنكيانغ ) واهتباره 
مقاطعة صينية 2 وتحويل جميع اسماء المدن الهامة 
فيه الى اسماء صيئية , ف ( كاشضض ) الصاصمة 
تعولت الى ( شولى ) و ( ياركند ) اصبعت 
( سوتش ) و ( اورومجى ) صارت ( تبهوا ) 
و( ختن ) تعرفى ب (هوتى )١ا» ٠‏ واتبعتالصين 
ضمن معاولاتالتفيٍ هذه سياسةالاستيطانالصينى 
عن طريق نقل الصينيئ وخصوصا المزارعين الو 

التركستان ء وكذلك باجبار التركستانيي اأسله 


على التزاوج والتصاهر معهم وق بلغ عدن 
الصينيين المستوطنين خلال سبع سنوات مليونى 
نسمة ٠‏ 

وقامت السلطة الشموعية عام 66١‏ م بتطبيق 
قانون الاصلاح الزراعى فى تركستان وكان الهدف 
منه ,١لاستيلاء‏ على الاراضى الزراعية الخصبة ءن 
ايدى المسلمين وتوزيعها على الصينيينالمستوطنين٠‏ 

والمعروف أن تركستان لها معالها المميزة وهى : 

الجنس : ذلك ان الجنس التركم تانى لايمت 
الى الجنس الصينى بصلة ٠‏ فالتركستانيون هم 
من اصل تركى ٠‏ بل هم اجداد الاتراك ٠‏ ونعن 
نعلم ان العثمانيين الذين اسسوا دولة تركيا 
هم من نزعوا هن اواسط. آسيا . من تركستانبة 
الى الاناضول ٠‏ وتركستان كلمة فارسية مؤلفةمن 
(ترك) وهو شعب اسيوى قديم نشا فى سهول 
سيبيريا وجبال ( التاى) 2 و( ستّان) ومعناها 
ارض او محل او بلاد ٠٠‏ كما تشير المراجع 
التاريغية وكلمة تركستان استعملت من قبل 
الايرانيين الساسائيين اول مرة للبلاد التابعسة 
لدولة (كوك تورك) ويقول ياقوت الحموى فىمعجم 
البلدان : (تركستان اسم جامع ليلاد الترك ) 
ويقول ابن الاثير (بلاد التركستان هى كاشفر 
وبلاساغون - الماتا حاليا ‏ وختن وطراز وغيرها 
مما يجاورها من بلاد ها وراء النهر ) ٠‏ 

اللفة : يتكلم اهل تركستاناللفةالتركستانية 
التى هى اصصل اللفة التركية العالية ٠‏ وليس 
هناك فرق كبير بين المفتين اذ يتفاهم الاتراك 
والتركستانيون يلا صعوية ء وكان التركستانيون 
ملل دخول الاسلام الى بلادهم يكتبون لفتهم 
بالعروف العربية ٠‏ 

- الدين : حيث يمثل المسلمون فى تركستان 
الفالبية العظمى من اهل البلاد ٠‏ 

- الانتفاضات المستمرة : حيث شهدت ارضص 
التركستان ثورات وحركات جهادية مستمرة ضد 
العكم الصينى وقد كللت هذه الثورات بانشاء 








جمهوريتين تركستانيتين مستفلتين خلال تاريغهاء 
ولكن اله ينيين قضرا على هاتين الجمهوريتين بعد 
فترة وجيزة من فيامهما ٠٠‏ وقد كانت الجمهوريتان 
سنة 1456 م وسنة 19177 م ٠‏ 

ان الصينيين انفه هم كبعض مؤرطيهم - 
يعترفون بان تركستان ليست من الصين ٠‏ 

وقد وردت تركستان فى كلو من المؤلفاتا لصينية 
الرسمية على انها بلد اجنبى وليست منالصين 
وكلمة (سنكيانئغ) تعنى ( المستعمرة الجديدة)! 

ونقع التركستان الكبرى بقسميها الشرفى 
والغربى فى وسط أسيا بين الصين وروسيا ٠‏ 
تحدها سيبريةشمالا و ( ايديلاورال ) وبعر فزوين 
غربا . ومنغوليا والصين درقا وايران وافغانسثان 
وكشمير والتبت جنوبا ٠‏ ويبلغ عدد السكان اكثر 
من ٠٠مليون‏ نسمة ٠‏ وقد دخل الاسلام اليهاعندما 
فتح القائد المسلم (فتيبة بن مسلم ) مديلة 
(كاشفر ) عاصمة تركستان الشرفية ب سنة 
5١‏ ها "|١868‏ م وقيبلها فتح (سمرقند) فى 
تركستان الغربية سنة ١م‏ ه 7١8‏ م وبدا دلحول 
الاتراك فى الاسلام على شكل جماهى فى القرن 
الرابع الهجرى ‏ العاشر الميلادى ‏ فقد اسلم 
سنة 867اهف ‏ 5518 م السلطان (صادق بفر اخان) 
فاسام الاتراك وقتها حكومة وشعبا ٠‏ 

اما تركستان الشرقية وهى التى نعن بصدد 
العديث عنها . فقد خضعت للعكم الصينى ردحا 
طويلا ٠ن‏ الزمن حتى سنة 1948 م * ويبلغ عدد 
سكانها حسب الاحصائيات غير الرسمية اكثر 
من م ملايين نسمة ٠‏ وقد كانت من سياسة الصين 
وروسيا تقاسم التركستان فاستولت روسيا على 
الجمهوريات الاسلامية فى روسبا وهى تركستان 
الغربية . الاكبر مساحة والاكثر سكانا منتركستان 
الشرقية الغنية بالمعادن و(اليورانيوم) ,ونتمتع 
بموقع استراتيجى فى خارطة الصراح الصبني 
الروءى + لكك 

عبدالقادر طاش 
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الغفلكلور 








هده الطاهرة المسيورده 





بقلم : تركى على الر بيعو 


لا بشعر المرء بجهله الا عندما بعجز عن شرح 
وجهة نقره . هذا اكلام لاندربه مورو! . والذى 
دفعنى للبدايه به هو عجز ثعافننا عن اعطاء هوية 
لثفافمنا الفوميه . هذا المجز يدفمها لاستمارة 
ادواث ودوافع النصسر ‏ عن ذاتنا ب من مجي.ممع 
آخر بعيد كل البعد عنا » تعابر مستوردة ضمن 
قوالب جاهزة وممهورة باخنام رجال « الكاوبوى ») 
للدفعنا الى هذيان ودوران ضمن حلعة معرغة . 

واحدى هذه الحلفات هي ما يسمى بالفولكور 
أو الثعافه الشعبية فهذه الظاهرة تلفى الدعم 
من دوئنا » ولها ميزانياتها ومراكزها الثعافيه . 

فى الخمسينات فى مرحلة صعود البورجوازية 
الصفرة فى عالنا اعربي بدا الاهتمام بالشصر 
الشعبي واللفة العامية والازياء الشصية وبالاغاني 
الفلاحية ( ياعين موليتين ‏ على دلعونا ‏ حمدية ‏ 
على اللالا ) و بحكايا الاطفال والمجائز واطلق على 
هذه الآمور ما يسمى بالفواكلور . ولقد جرى 
التركيز على ظاهرة الفولكلور لكونها تمثل اولا جزءا 
من منعة هذه البر جوازية وثانيا لكونه (أى الفلكلور) 
كان تقليمقمن تقليعات البورجوازية فيجب تعميمها 
لانها جزه مزوارداتها التي استوردتهاال ىجان با ميدى 


والمكيني , لقد جاءت فكرة الفو ر لتخدم هدفا 
استعماريا , جاءت لتحل محل ثفاضنا القديمة 
الاصبكة . 
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ولذلك بجب ان نعارض بشدة بل وبعنف المزج 
الخطر بين ثفافنا الفوميه والي نحن باشضد 
الحاجة الماسة لها فق مرحله بناء الدوله العوميه 
المعاصره فى ظل تحديان المصر المديدة وبين 
الفو لكلور كظاهره مستلورده . فمن اراد أن سمتع 
دالر فصان العولكلوريه وبالازياء الشعبية وبالاغاني 
النلاحية وبالرقصات البربريه فى المغفرب وبمسرح 
جيب الريحاني فى مصر الذى عاود الظهور مان 
جديد باسم المسرح الفكاهي » فانئى اقول فلينضع 
اللنممعون فهذه الاشكل اللسيريه لبست دي لب 
ثعافننا انها اسنخفافبماضيناو حاضرنا ومستفيلنا. 
ذلك ان الثدوافة العوميه لبست هي الثقافة الشعبية 
فهذه مجاراة للفمر بدون شسمعور . الثقافة 
الفوبة هي التعبم الواعي والهادف عن واقمع 
مجتمع ممين باسلوب ولفة من خصائص هذه 
المجتمع ,. هذه هي الثفافة الي تصرف بدور 
المثفف الايجابي . المثعف الكتزم بحركة التاريخ , 
الثعافة كما يعر فها وزير الثفئافة التونسي فق 
محاضرة القاها فى المركز الثفافي فى دمشق على 
انها مجموعة رؤى ومفاهيم ومبادىء يستند اليها 
الفرد ليكون شخصية خلافة ومبدعة » وهذا 
التعريف ينطيق على مستوى الفرد والجماعة . 
فالثقافة ابداع وخلق وليس استيرادا لعلب 
السردين والعلبات الجاهزة . الثقافة استشفاف 


الس مستت ب ااال 5599090500 
و 0 


لعالم المسسفبل . فالمسرح المصرى فى ظل الدوله 
العوميه بنبا دنكسه خزيران قبل وفوعها على حد 
فول احد مؤلفي اأسرح سعف الدين وهيه . الثعافه 
لسنب ثفافه السكرار والإنسراد كها انها لتبسسب 
(ردكامدا للوافع . فالسشم الذى بكى فى حزيران 
وفرح ق شرين هو ساج ساقط كما يفول قادهة 
السوان . بل الثقاقة عير حي وملموس باسلوب 
ولفه من هذا المجتمع . وثقافينا اللي بحب بناؤها 
سود اهم..ها من ذاأك التعريف ؛ ونظكى اهمنها 
بالقثرة عاى ااقطاء والاسدمرار ف عملية الخلى 
والابداع فالسم على سكه الاخرين انهكنا دون 


فقائيه , 


المعد عن ااثقافة الاصيلة 

ان اطلاعنا على بحر بمنا الماربخية ومعرفئنا 
بالثوافة المفاصرهة وارساط وعيئا نسلوكنا » هذه 
الآمور بشكل بعض شروط ثفقافننا المميزه السى 
ا ومحور عطائلهما . 


أعود ينظرنه العولكلور لاقول انها حاءب مم 
الرحف الاستعمارى للوطن العربي والعالم الثالت 
تقصيد أاتعادة عن مافية الأسليهة وجقله براوح 3 
مكانه وطرح ثفافهة بدله © أن عبد الله المروى 
٠2ح‏ ذلك فى ١.انه‏ العرب والفكر الباربخي يفول 
أن نظريه » الفوتكلور ميئبة على اساس المدرسه 
السداءه وان ام 'صرح دذلك . ولها فى الوافسع 
بار يفم قديم برجيع الى بداية الاسممار »2 ان 
العلواء الاستفوارسن هم الذين بدأوا البحب فى 
اللهجاب والفئون الشيفسه .. والقاليد المحليه»ه 
والصناعات الفلمديه وكان الفرض من ذلك 
١‏ <اصه ق المفرب و١(<زائر‏ ) مواجهة الاصاله 
البرتء” الاب لام.ه داصيانه اكثر عمفا وجِلورا . 

وعس الحال جرى فى مصر وفى ميدان السنياسه 
الثعاقفيه . ففنجيب الريحانسي ومسرحياته 
كشكش بك وحمار وحلاوه لم نخلق شيا ولم 
تقدم شيئا بل خدمب الاستممار ق اظهار سور 





ع الاءء'ن نهيب ع 
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مضحكة بمبده جدا عن الشسعب المصرى . صور 
مالي ان اخفب فى بداية بتاء اليوله العومييه 
ننادة عند الناصر . ثم عاورب ارللهور من خديكد . 
فلجبب الر بحاني لم يقب بل مر ف مرخله سيو 
لسشهق الكبس لى طل الظروف المماده وبخرج 
على صور عديده باسم المسرح العكامهي ولهذا جب 
ان فرق بين الكومدنا والفكافقه وهذا الامر منفى 
عله الجميع , 

لفد ظهر الفولكلور مع بدابة المفهوم الاصركى 
للثعافه الذى يرى انه لا بود مجموعة اسائيسه 
مهما صغرب ومهما احرب بلا ثفافه . لان الاعمال 
الاسساه كلها اعمال اللفكرم والتفير ؛ واللباس 
والرقض كلها رموز وآياب لمجتمع ما . بساوى 
بذلك زنوج الكتغفو ق رقصالبهم القيرية قل مصد 
وتني مم الحركات الصمنة لراقفضية نأليه 
في بحره البجع لان كليهما شكل من اشكال المقبر. 
سساوى بذلك شعوب الاسكيمو مع الشعب 
الالماني . لانفرق هذه اللظر به بين قصيده لانغار 
الن بو او بزار قبابي وبين هذبان محموم لمرباس فى 
مسسششسفى الامراض المعلبة 6 جارب هذه النظر به 
للفى تور المثففين ودور الثفاقة فى حناء الاآمةه 
ولسعطى الفولكلور عدا جديدا جاعله مله اساين 
الثعافات ولسساوى نين معركه الفاريسية ونين 
رفصه لفرفة اميه . 


لبس مسرحا وطنيا 


كل هذا الكلام لاّمم أن الفولكلور جاء في ولب 
كان فيه مجرد فرجه للسياح الموافدين على الوطن 
المرني ليصيع نعدها فرحه للبرجوازية اللعليدية 
تروح عن نقسنها وتصقق لاخبراعانها . 

ايد بدا كصمة ثم انعلب ل سكل اصاله زائفه. 
والراقع أن الفولكلور لا بمكسس ادتى مسسوىق 
تعبرى عن واقم بلك الآمة . 

واالاحفل ملل قيره النشيار المسارح الفكاهية لى 
سوربة مثلا . مسرح دويد ونهاد وباسين يفوش 
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وفطوم ومحمود حبر وابو عنتر فى البطر مثل الطفر 
والمز للرز . كذلك الحال فى مصر . فؤاد المهندس 
وعادل امام . وغيرهم كثيرون فى الساحة العربية . 

ان هذا النوع من المسرح اليس مسرحا وطنيا 
ولن يكون . انه بصورة جوهرية مسرح عابر وعرضى 
وانتعالى أنه لا يفمل شيئا سوى ككرار لذاتنا 
على خثشسية المسرح وشاشة التلفزيون وهو اذ 
يضحكنا انما يدفعنا للسخرية من ذاننا فقط والا 
فليتسامل احدنا مالدى اسستنطاع ان يوءله دريد 7 

ان الدولة اذ تغوم الان بمساعدات مادية كمرة 
مه.'نمه لسماسة الفو لكلور محاوله اش عها 
واعطائها مدبوى شفمبيا . افول أن ذذا العه ل 
عمل ما خاطىء لان مانراه لايمثل صورذ شعبيه 
فالشعب لا يريد بكرار ننسه بابتذال ق كل لحظة 
ضمن دآثسره مفئمة . لان كل هذه الاشكال 
الهو لكلوربه هن موسيعى وتطريز وازياء وفنون 
ورقصاب لبست ف النهايه سوى رد فعل تجاه 
اصالمنا رتداه عداء الاسبلام لكل هذه الأشكال 


3 
خلال تاي ححصم حا ل صعار صول 2 


٠ الممتاد‎ 


محل متمى يسع ل مم ال تحال ملا مسلا محر م امس لسلا ل مسقي سرج سم 
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2 
١ ميسن‎ 

بد غادر احد الاشخاص مطمما وهو فى حالة سيئة للفاية حتسى 

انه نسى ان يعطى الجرسون الموجود على الباب الخارجى البقشيش 
ومع ذلك قام الجرسونبمساعدته على ركوب سيارة اجرة 
ثم قال له « بالمناسية » فى حالة ضياع حافظة نقودك وانت فى طريقك 
الى المنزل تذكر سيدى انك لم تفتحها هنا 0. ٠‏ 
خمسة من الحمقى ١‏ 2 

د فى احد الايام استدعانى مدير الشركة التى اعمل فيها 
ليستوضح منى عن سبب وجود غلطة فى التقرير ٠‏ ولا قابلته قلتله 
« أن عليك ان تفهم بان هناك اربعة من الموظفين الحمقى يعملون معى» 
فنظر الى مندهشا وقال لى «انك محظوظ , فانا لدى خمسة منالحمقى» ٠‏ 


مي “سل > سير “ييز مسي “مس ريسعو صل ساح عع بسع كس مسا رويس بسع 


الأزريفة . كذلك فان خلق ثقافة متقوقصة منا 
واليئا هو فولكفور جديد يدفضا للنبوغ والظهور 
المرة تلو المرة بشسخصية كركوز وعواظ . فالاخرون 
ليسوا محتاجين لثقافتنا ولن يهمهم بل نحن 
المسؤولون عن اعطاء نهج جديد وتجربة جديدة 
رائدة فى ميدان الثقافة . لاباس أن نخطىء فهنالك 
فرق كبر بين الخطا والتفوقع . بين ألنية الحسنة 
مع العمل ودين النواكل لانئا تاريخيا اثبنا المخطىء 
مرة والمصيب مرتين . والمفروحص بنا أن نواجه 
هذه الظاهرة المسنوردة بثفافة قومية واعية وهادفة 
لاننا فى مرحله بناء الدوقة القومية اللعاصرة فى 
ظل تحديان العصر العديدة , وعلى ثقافتنا هذه 
ان تدير ظهرها للفولكلور ولكل ثفافة معلية 
ومسدوردء ويجب بناء ثعافه تميز بصورة جيدة بين 
النعبم عن الذاب وبصورة حفيفية وبين الفولكلور 
كظاهرة مه طئعه ومرسومة . ل ) 
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بعلم : دكتور عبدالمحسن صالح 





وص كل محلوق ميسر لما خلق له . وكل آمر فى 
كن معروق مسر لما خخلق له . وكل أمر فى 
الارص والسما. قد دبر بحكمة بالغة . ليسرى كل 
شىء بمدر معلوم ! 

لكن الكلام شىء . والبعث عن الحميقه شى. اخر. 
والدين سعئثون . نراهم يتوصلون الى اكتشاف 
“مور فد لا تعطر لما على بال , لكنها تقربنا الى 
النه أكتر على أبه خال . ففيها برى ابداع خلمه 
فيما قدر فسوى فهدى ' 

فاحيانا ما يصيب الانسان غرور . فيعسب ان 
كل الافكار المبتكرة انما هى له ونه . دون أن 
نكون للغلائق الاحرى فبها أدنى نصيب ٠‏ 

لكن لا جديد تحت الشمس. « لو كلتم تعلمون»! 
فها نعن أمام صورة من صور العياة التى قد 
تجعننا بتغلى ‏ ولو الى حين ‏ عن غروربا . فلا 
بعسب أن هدا الكوكب لنا وحدناء بل تشاركنا فيه 
أمم أمثالنا . ربما مصداقا لمّوله تعالى « وما من 
دابة فى الارض . ولا طائر يطير بجناحيه الا أمم 
أمثالكم . ما فرطنا فى الكتاب من شىء ,» ٠‏ 
ودابتنا التى سنقدمها هنا واحدة من المغلوقات 
التى تسكن شواطىء البعر الاحمر . وقد تجدها 


يعوار سواخل الستفودية,أو جمهورية مقبر العربيه 
حيث تستشر السعب المرجابيه . او فى أماكن أخرى 
من بعار العالم ومعيطاته ٠‏ 

ومخلوقتسا هده سمكه رقيقة الحال . الا أن لها 
مع الاسماك الاخرى مواقف مثدرة . تجملها دات 
أفضال لا تمكر . وخنمات لا تجعد ! 


فى البداتة ا مدر 
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لك قبل أن بعدم هده المغلوق الوا ٠‏ دعيا 
اولا تقدم كويراد ليمبو , فهدا الرجل واحد من 
العلماء الممتازس الدين درسوا الطبيعة الغية . 
وبالتعديد مغلوفات البعار والمعيطات ٠٠‏ ولهسدا 
فصى شطرا كبيرا من حياته وهو يفوص فى الاعماق 
حتى راح صعية الواجب فى أخضان مياه البعر 
الابيض المتوسط فى ٠١‏ مارس عام ١459‏ " 

يقول « ليمبو , : بينما كنت أفوم بالفوص فى 
المياه الباردة بعوار شبواطىء كاليفورنيا في ربنع 
عام 4 للاحطلت لقاء عجيبا بين سمكتاين من 
حنسين مغتلفس . احداهما أكبر من الاغرىبعشرات 
المرات . ولقد شاهدت السمكة الكبييرة وهى 
تترك سربها وتنطلق مسرعه الى السمكة الصقيرة. 


536 


ببى ب العدد 76 - نوفمير ١04‏ 

لعب انها مسلتهمه | قصل عادة اللسمكث الكبير 
اكل الصبر ولكن ما حدث اتار شكو كى ٠.66‏ 
اع ايعااكان يجلع ره انعدو« اذ رايت المت 
رة لسلم لفسها للصغيرة . وتقف أمامها فى 
) عريب وهى هادلة مستكيية تم تفرد لهب 
فها عن اخرها وهنا بتعدم الصفغيرة لتلف 
ر بعمها المديب على حسم الكبيرة . وكانما هى 
ترصيع ' 

مرن الدقائق بطيئة متثافلة وإبا ارقب هدا 
اء المثير . حتى كاد صبرى أن ينقد . وفجاة 
فت السمكة الصعيرة واختعهفا بين الاعشاب 
رية ٠‏ بينما اسرعت السمكة الكبيرة لتلعق 
ها ٠٠‏ ولم أملك الا أن أدون هده المشاهدة 
رة فى مدكرانى علنى اجد لها فيما بعد 
د . 

ن ما راه . ليمبو . واعتبره شينا عابرا . 
فى الحقيف الا بداية متواضعة لمشهد يتكرر 
لبجار والمعبطات ملايين المرات يوميا ٠٠‏ ويسبر 
نفس الملنوال قبل أن ينشا الجنس البشرى 
ات الملايين من الستين ! 

اذا يعنى هدا اللقاء الغريب والمريب بيس 
صغيرة وكبيرة ؟ ! 

نى أن هناك ميثاقا غير مكتوب بين السمككه 
يرة , سنيوريتا » وبين الاسماك الكبيرة . 
احترمتاه فيما بينهما كما لم يعترم البشر 
هم المكتوبة وغير المكتوبة . وكانما الاسماك 
اة فد أعطت لسنيوريتا « كلمة شرف » بالا 
بها ادنى اذى ء رغم أنها على بلعها لقادرة, 
بف تؤذى أو تاكل ٠‏ ولية نعمتها » والعامية 
ها من أدران البعار وأمراضها وطفيلياتها 
ضف الى ذلك أن الاسماك الكبيرة لو أكلت 
يوريتا » لتفشت بينها الامراض والاوبئة 
غاء وكانما « سنيوريتا » فى هذه الحالة 
: هيئة صحية مائية شعارها دائما , النظافة 
ديمان » ٠٠‏ و م درهم وقاية خير من قنطار 
٠0 ,‏ الى آخر هذه الشعارات الجميلة التى 
ا البشر بافواههم . ولا يطبقونها غالبا فى 
! 

هى « سنيوريتا » ؟ 


من هى « سنيوريتا » ؟ 


٠‏ من تكون «سنيوريتاء» هذه؟ وما قصتها؟ 





سسيؤوربب سمو عرنى مسمى 575 فالاسع حصيل 
كصاحبته نماا كم أنها من اسرة ‏ ثماناترها 
الابريدى» | اكبر اسرة سمكيه تسكن مياه البعار 


والمعيطاب.نو انها قد توارتت اب عنزجد ‏ امثلاك 
صالوبات للتعميل ومستسقيات للتطبيب.و لكزيدور 
مبان١9‏ ادواتأو لافيانو اعلا باتو صحة وغلبة كالتى 
يموم بها الشر -٠©‏ فكل شى. فى البعار بسير بهدوء 
ونظام . وص يرعب فى التوجه الى ١‏ مؤيسيات 
سنيوريتا » ومصعاتها . فسوق يعد متها كل 
ترحاب وعنابه . فالياب مفتوجح للجميع . كما ال 
قلا دفع أتعاب أو قائمة دواء أو 
الى شىء اخر من أمور عالمنا النى تؤرقنا وتشفيا . 
دم أن . سسيورينا لا نمتلك من المؤملات عبير 
فمها المدبب الدى يساعدها على القيام بوظيفتها 
وخدماتها للاسماك الاخرىي ٠٠‏ ولكن . مم نشكو 
الاسماك ؛ ٠-٠‏ وكيف نتسخ أجسامها وهضى 
تعيش فى مياه البعار النظيقة الصافية ؟ 

الوافع ان ما يجرى على المخلوقات الارصية . 
يجرى أيضا على الكائنات المائية . فللأسماك قائمة 
طويلة من امراص فطرية ويكتيرية وطفيليات تعيش 
على جلودها ورعبمها وحياشيمها ٠-‏ كما أنها قد 
نصاب فى حادثة . كان تعض سمكة سمكة أخرى . 
وتنهس قطعة من لحمها . فيصاب المكان المنهوش 
بميكروب وتقيح . كما يعدث لنا على أرضنا . 
ولهذا لم تترك العياة مخلوقاتها بدون رعاب 
وحماية من الامراص والاصابات فكان أن اسسيب 
لها ملايين « المستسفيات » تحت الماء . وعلى 
سئيورينًا ٠‏ أن تديرها وتشرق عليها ' 

ولكى يتاكد العلماء من هذه العميقمة . قاموا 
باصطياد أسماك النظافة كما يعبون أن يطلفوا 
عليها ‏ ومن بينها سمكتنا العلوة ٠‏ سنيوريت 
هن المناطق أو المحطات الثابتة التى تعيش دائما 
فيها . فتناقصت أعداد الاسماك التى كانت نقد 
الى هده المحطات طلبا للنظافة مما يكون قد علق 
بها “من طفيليات . أو أصابها من ميكروبات . اد 
لبس لعضورها من فائدة ما دامت ٠‏ هيئة الرعاب 
الصحية , قد اختفت من مناطقها . وأغلب اللن 
انها قد توجهت الى مناطق اخرى لتبعث فيها عن 
« سنيوريتا » وآأترابها ٠٠‏ 

وأغرب من ذلك أن أسماك المنطقة التى غايت 
عنها أسماك النظافة قد ظهرتث على جلودها 
وخياشيمها وزعانفها تورمات وتقرحات واصابات 


الخدمة معانا . 


سبوعين النان + يغب نهدا أن الامراصن 
مها . فى حين أن اسماك المناطق الاحرى 
فنها. سسيورنتًا . بفيب فى عاية 
بعادة . ولمهد ناكد العلماء من هده 


نراء مريد مزالتعارب فىاحواضص كيرة 
. فظهر أن الاحواص التى توحد فيها 
٠‏ لا تمرص أسماكها . فى حان نتفشى 
أسماك الاحواض التى لا ترعاها 
العالم الطبيعى . رابدال ٠‏ بتعنيل 
هام الذى ايتلعتة , سئيوريتا . فوحده 
لمطة عجيبة لعدد من الطفبليات التى 
جلود الاسماك وزعابفها وخياشيمها . 
دلى أبواع من الكائيات المطرية التى 
ص . وأبواع من البكتريا التى تسيب 
روح أو التورمات , بالاصافة الى 
من العروح التى قامت . سسيوريتًا ٠‏ 
تخدفة فى دلك فمها المدبب ٠١‏ لكن 
لا تمرصض يما بيلعت . بل أصبيح لها 
بة عذاء طيب مستساغ ٠‏ وعليهتميش! 


لزيا -5 ١ع‏ قت 1١‏ ابع !أله 





حلب بها مسكلانها ٠‏ دون ان بلمأ الى مصارات 
حيودة او 4مندات طقبليه وقطرته . أو عمليات 
حراححيه . فى نين أن البشر لم بتوصلوا نقد الى 
طريقة باحعه فى التحلص من أمراسهموطفيلياتهم 
"وميكروبابهم رعم الهيئات الصعية . والميرابيات 
الهائلة . وأبهدا فعلسا أن بعور الى نظم الطييقة 
لنتعلم مها كل ما هو مميد ومتمن وتدبع ' 
مستشقيات تحب امام ؛ 


لكن ٠.‏ مسيوريتا . الممرصا والطبيية والمنظمه 
لنسب وعدسا فى الممدان ٠‏ فاسرتها او عائنلتها 
تضم د حتى الان ب صوالق ١51‏ نوفا تعصصت 
حميعها فى نفس العمل الدى تقوم به «سسيوريتا. 
وليست هده هى الاسرة الوحيدة ايضا العى تعرم. 
نضم حوالى 0 بوعا من الاسماك الصعرة التى 
تسهر على تمريضن الاسماك الكبيرة . ولكل نوع 
مها زياشيه وييلته و . تاكتيكه . وسلوكة. وكاننا 
بعن نقف أمام معتممات عرييه لها بطمها وعاداتها 
م ختللانها اا »اا ء 1 هدش 4 المعظه . 
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> ايهو 


ب 7ب7تا7ا ‏ "لطالساست” ودر 


التمريض والتطبيب تعرف كيف وآين تجد المعطات 
الثابتة التى اتخذتها هذه « الهيئات الصعية 
السمكية » بمثابة مواقع « اسشرانيجية ,» حتى 
تهتدى أسراب السمك اليها , فلقد لاحظ العالمان 
راندال » و « بيدرسون » أن الاسماك المريضية 
تاتى من مسافات يعيدة الى هذه المعطات التى تقع 
عادة بين الشعب المرجانية أو عند رؤوسها . أو 
بجوار النتوءات الصخرية البارزة تحت الماء . أو 
على مشارف الاعشاب البعرية الكثيفة . أو قد 
تسكن بجوار حطام السفن الغارقة ٠‏ 

لاتعب الفوضى ! 


ومن الظواهر العريبة التى يذكرها ر ليمبو » 





انه شاهد عددا من الاسماك المصاية بفروح جلدية 
وأورام مميزة تواظب على العضور يوميا الى تلك 
المحطات وفى فترات منتظمة . ووجد أن «سنيوريتا” 
او أترابها تبدى اهتماما كبيرا بتلك القروح 
والاورام . وتزيل منها الانسجة المتقيحة بفمها 
الصفير وتاكلها ٠‏ 

ومما يذكر هنا أن أحد العلمء ظل ست ساعات 
تحت الماء وهو يرقب وفود السمك التى تاتى الى 
محطة واحدة تسكنها « سليوريتا » . فاحصى خلال 
الساعات الست حوالى ٠٠١‏ سمكة تم لها جميما 
اجراه المطلوب يواقع سمكة فى الدقيقة الواحدة 
تقريبا ٠‏ 

لكن هناك اجراءات خاصة بيعب أنتسير الاسماك 


لكن مسوع من أنواع أسيصاك 
التمريض والتطبيب زبائئنهالخاصة 
من الاسماتك .٠‏ والصور المنسورة 
هنا توضح كيفا يترك السمك 
الكبير الزامر جسمه للسمك 
الصغير النى مدور حوله ليكتشيف 
أى أثر لجرح أو طفيليات أو 
تقرحات ٠‏ فيقوم يازالتها وتنضفها 
بدقة وسرعة بيعسد عليها 








السمكه الكبير فجاءتللملاج 
بواسطسه السمكتسين 
الصفيرتين اللتين تقوما 
بالاعتناءيها وتعليصها مب 
الم بها ٠0‏ لكن فد يعدث 
أن تدس بين اهل الهمسة 
سمكسة مهازهه لا ستمى 
لمنوع بل تشبهه طاهريا ١‏ 
فدلا من أن تعميى بالسيمك 
الرائر وتهعدم له الخدم 
المطلوبة . تقوم بمقصم 
حسيمة وتاكل ما صمت . 
وتستطيوأن ترق ألر هدا 
العص فى دبن السمكة 
الكبيرة الظاهر أسضل 
الصورة ( هناك عضتان 
واصعثان ) ٠٠‏ لاحظط ابضا 
أنه من الصعب التصيز بين 
السسمكة العفيضية والسمكة 
المزيقة الموعودتين تعتاطار 
الصورة ٠‏ 


العرببى ب العدد ٠١92"؟ ‏ ب بوفمير ١9148‏ 


على هداها حتى لا تضيع وقب + مسيوريتا . فيما 
لا يفيد . اد سدكر , جورح بارلو »ان على السمكة 
التى تطلب العلاج أن نقف أمام « طبيبتها . فى 
وضع عمودى بعيث يكون رأسها الى أسفل. وديلها 
الى أعلى . ولا تتصرك من مكانها . أو تصرد 
زعايفها الى احريها . وكانما قد لومت تنونها 
٠ختاطسسا‏ ؛ 


وادا كارت تسكو من شى. فى حياشيمها أو 
حدفها . فعليها أن تفتعهما عن اخرهما حتى تدخل 
السمكة الصغفيرة الى داحلها . وتزيل كل ما علق 
بها من أدران . وقد تسعر السمكة المصابه بخطر 
بهدد حياتها . فتلقط السمكة الصفيرة من فمها 
حنى تعتفى فى مكان أمين . وتهرب السمكة الكبيرة 
أو قدب تدحخل مع السمكة المهاجمه فى معركة. وكابما 
السمك هنا يعرى كيف يعافط على موائيقه حتى 
ولو المث به الظروف الصعبة . ثم أنه لا يعاول 
ان بعمطع اليد التى امتدتث اليه بالاحسان . أو 
لا بتمثل بقولنا بعن معسر البشير عندما بقع فى 
المصائب شمول « علىة وعلى أعدانى »!1 

وقد تفد أسراب السمك الى هده المحطات فى 
جماعات كيرة . وقد يعدث الازدحام والتنافس 
ليكون لكل منها الاسبقية فى العاية والتنظيف . 
ولكن يبدو أن , سنيوريتا , لا تحب القوصى ٠*٠‏ 
كما أنها تريد أن تقوم بعملها باطمئنان واتقان 
دول فوصى او ارتجال كما يعدث أحيانا مع يعض 
البشر ٠٠‏ اد بعدثئنا الدين شاهدوا , سبتيورينا ,» 
عن كشب أنها تسرع بالتقهقر الى مخبئها عندما 
تفاجا يهذه الموصى . وقد يمف السمك فىطر يفقهاء 
ويعول بينها وبين الهرب . فتدذعن للعمل ' 


الذكور اجمل من الاناث 

الا ان هناك أبواعا أخرى من السمك تعرف فى 
معاملاتها معنى النطام كما لم يعرفه بعض أصحاب 
العقول . ولهذا اذا جاءت للعلاج . فانها تقد الى 
معطات التمريض فى مجموعات صفيرة . وثقف 
هادئة ساكئة حتى بعين دورها , أو ربما لتهبىء 
الجر الصالح للعمل . لسنا ندرى . ولكنّ الذى 
ندريه أن « سنيوريتا » وأترابها تقوم بالواجب 
خير قيام . وكانما هى تهوى هذا النظام . فكلما 
انتهى العمل فى مجموعة , تركت مكانها لفيرها 


حتى تأخذ دورها وبالترئيب ٠-‏ حقيفقة عرفتها 


ايضا بعص ابواع دن السمك قبل أن يعرفها يعض 
المتر ؛ 

ومس الامور العريبة التى لاحظها العنماء وهم 
يدرسون سلوك هده الكائنات بحت الماء . ان بعض 
الاسماك تحضر الى هده المحطات دون أن تكون قد 
أصابتها أمراض طعيلية أو بكتيرية ٠٠‏ الخ . 
والغريب كدلك أن معطم الرّوار من الدكور . وقد 
بغرج الدكر من «خطة ليدخل محطة أخرى مجاورة , 
او قد يزور لدفس المعطة مرات عديدة فى اليوم 
الواحد . حنى لمد قيل أن وفسذكور الاسماكموزع 
بالتساوى بين العناية بالمطهر والزيئة والسظافة . 
وبين البحث عن الطعام . وكانما هده المعطات قد 
تعولت الى ,, صالوبات » من بوع جديد ؛ 

والتعليل المقبول لهده الظاهرة أن معظم دكور 
الاسماك تدحل فى معارك“هن أجل الانثى . وقد 
تصاب فى هده المعارك يجروح . وعندما تصاب 
الجروح بالتفيح . فلا بد من الدهاب الى محطات 
التمريص . ولهذا فان زبائنها من الدكور أكش 
من الانات . لكن بعض هذه الدكور قد ياتى فقسط 
هن أجل الزينة . فلمعروى فى عالم الاسماك أن 
الدكور أجمل يكثير من الاناث فللذكر زعايف 
مزركتة طويلة . وألوان بديعسة . ومظهر مهيب 
حتى يروق فى عين الاداث التى تظهر بعض الدلال 
٠‏ لا فرق هنا بين أدثى سمكة وأنثى يشر ! 

ويبدو أن الاستى تفضل الذكر النظيف الانيق 
على الدكر المهلهل الضعيف . ذلك أن النظافة 
تؤدى الى الصعة والجمال . وكلاهما مطلوب فى 
حسن الاختيار . الاختيار الطبيعى الذى تسعى 
اليه الحياة لتحافظ علىأجيالها المقبلة فويةصامدة 
منيعة ٠١‏ وكانما هى تمتثل لقول الرسول الكريم 
تخيروا لنطفكم فان العرق دساس » ؛ 


أسرار الظواهر الغريية 


ولقد استعان العلماء بهده المحطات السمكية 
فى دراسة توزيع الاسماك الكبيرة وأسماك الاعماق 
فى البحار والمحيطات , فما عليهم الا أن يختاروا 
محطة ثم براقبوا الوفود السمكية التى تزورها ,2 
ومنها يعرفون أنواع السمك وتوزيعه فى مناطقه 
المختلفة + 





لقد عرف بعض الصيادين هذه العقيقة ايضا » 


فاذا ارآدلوا صيدا وثيرا قما عليهم الا ان ينهيوا 
الى هده المعطاب لبصطادوا الوفود القادمه دون 
دعب او متف ه 

ويمرز الان سوال هام كيف سفرق السمك 
الكبير على اسيماك التمريض والبطافء ٠٠ ٠‏ ولمازا 
لا باكلها زعم صفرها كما يفصل مع عيرهيا من 
الاسماك الصغيرة وكسا سى العادة ؟ 

باكر , راندال ٠‏ فى بعك منسور انه لم يتوصن 
الى اكتسشاى سمكة واحدة من اسماك السطافة فى 
داخل اعتسيا. الاسيماك الكبيره التى كانتب برور ضده 
ا معطات . بل وحد بدلا ملها' اسماكا احرل صعيرة 
فى ججم اسيماك النطافة . ولكنها ليست من نمس 
٠٠‏ اضف الى ذلك أن . سسورنتا . أو 
عيرها قد بد حلقى فم السيمك الكبير دول ان بعسى 
شمينا . بم تغرحج منة وطمئية البال ٠‏ 


الاسرة 


والواقع ان القلمان لم تسنتطيفعو! ان عدوا 

نفعبلا لمبر هده الطواهر العربيه. ونحن لا يستطيع 
دن تمول ان السمك له المدرة على التعريق بين 
الصالح والطالح . اوو انه درك هقبى الناقع 
والضار . فيحاقط مبلا على هذه السمكهة . وببلع 
ره 2 ومع اولك عبن قنع التعضن تعليلات: عد 
مسطمية ٠٠١‏ مها ولا أن السمكة الكبيرة تدهب الى 
محطه التمريص وهى « شسعابة . . أو ان الامها 
التى تؤرفها تضيع شهيتها . أو أن أسماك اسطافه 
سامه . ثم طهر بعد ذلك ان الكثير منها عير سام 
٠‏ الى ار هذه التعليلات التى لا تقوم على 
اساس . ولا يرالالسر مطويا حتىالان . وما أكثر 
الاسرار التى لا بزال بعهلها ٠‏ 


بطاقات سمكية عائلية 

اهما كيف يتصرف السمك الكبير على أفراد 
الاسرة التى تعتنى يثمر يضة وعلاجه . فقدلك يعتاج 
الى شرح طويل بتناول مسائل التطور والاختيار 
الطبيعى الذى نشا على الارضص. منذ مئات الملابين 
من السنين . ولكن يكفى أن بقول أن الامر قف دير 
بواسطة , البطاقات الشخصية والعائلية ه الى 
نعملها هده الاسماك . لتوضح بها شخصياتها 
للاسماك الاخرى ؛ 

لكن ليس معئى ذلك أن أسماك النظافة تعمل 
معها بطافات كالتى نعملها , بل منعتها العياة 
مدلا يتوافق مع مجتمعاتها , ذلك آن أسر أسماك 


© اإسناك بدير مصعات للبلاج 


الطاف. قد حاءت بألوان رافهيهة وزركشب مثقية , 
واحتلاق صارح فى المون مع , ارصية . البيشه 
المائية التى تعيش فيها . بعيث يفكن بمييرها دون 
حدوت اخطاء. بودى الى ما لا تعمد عضاهء , وكأنما 
هده الالوان النديفه قد اصبعت بمئايه لافتات حء 
تعول من هما -+- لتفرض عليكم خدمانسا . قلا 
تهاحمونا او باكلونا . ٠٠١‏ ولمد بقعب الفكرة . 
واسسمرت عشرات الملابين من السلان ؟ 

ألا دن الفريية خضا ان يعقض الاسيماك المى 
بانى الى هده المخطات طليا للغلاح بغي ألواتها 
حيدم بنذا , سمتنورنثًا » و عبرها فى التعول على 
حسيمهها . فسيمكء. ٠‏ العراح » مثلا ( اسسمها_هكدا ) 
نمل لوبها الى ررقة قابعيه . وتتعول السيمك. 

المعرة . من لونها الماتح الى حمرة . كعمرة 
العهن . فى خن ان ستمكة سليمان يتقير لونهنا 
القصى الى البرويرزى ٠٠٠0‏ الح , وبيدو أن بغير 
هده الالوان نمئابه اشارة تقول . مشعول ٠٠‏ 
ونعب التنطيف أو العلاج . ٠0‏ 

لكن اعرب هده الاهور حميقا ان ارباب المهنه قد 
اندس يينهم من ليس منهم . فلقد اكثشيف العلماء 
حتى الآن بوعين ‏ على الاقل ‏ من الاسماك المملدة 
لاسماك السطافه فكان التمليد بالشكل والعجم 
واللون . ولكن الوظيفة مختلفه تماما , لانها تقوم 
على العداع والاحتيال ٠٠‏ من ذلك مثلا سمكه 
صفيرة ا,هها البلينى . تتقدم هده السمكة الى 
الاسماك المادمة لنعلاج , وكانما هى تعرضعليها 
حدماتها . وتبخدع السمكه القَادمة فيها وفىي 
مظهرها . وتعطيها مفسها , وبدلا من ان تقوم 
بعلاجها تقضم شسيئا من جسمها او زعابفها بفمها 
العاد . ثم نولى الادبار . لكن الاسماك البالعه 
احيانا ما تتعرق على هده السمكة المعتالسسه 
وبطاردها . فلا تلدغ سمكة من «بلينى» مرتين 

لم ٠.‏ الا ترى معنا ان ما بعدث بين البثر . 
بعدث ابسا بين السمك ! 

فلاشك أبنا سمهنا كثيرا عن طبيب مزيفا . 
وكدلك تهعوء (نواع منالسمك لتقوم بلفس العيل: 
مع فارق هام : دللت#ان عملبات «النصبءو الاحتيال 
قد ظطهرت بين السمك قبل ان بظهر الجنس البشرى 
على الارض بعشرات الملانين من المبلين ' > 8838 
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المعتمع الممابى ٠‏ ٠هادت‏ الله عاثئلاتء الها د ل عامنة عادات نهنا حت حدم يفا * لم نكن معروقة م قفنأ 





وي عادوا ٠٠‏ عادوا بعسرات الالوق لباحدوا بيد بلدهم الدى كاد أن بنساه العالم . بتيعة حكم 


مطلم استمر هلا عاما كاملة ! 
عادوا لبتفاعلوا مع اخوانهم فى البلاد . 


حاملين لهم أفكارا حديدة وخبرات واسعة. 


أعطت لانطلاقة 


عمان لكهة حاصة ٠-٠‏ من العرمان المطلق . الى الانمتاح الواسع الكبير ٠٠‏ 
كانت اغر مرة عمسا فيها حياتهم الفاسية هنذثمانى نوات مضت ٠٠‏ قالوا لا : . اعطونا فرصة 


بصع سذوات لتسمى يلدنا 


ثم عودوا السنا ٠٠‏ .واليوم عدبا اليهم بعد أن عاد الابناه الى الوطن 


الام ٠٠‏ ونمشينا لو أن كل مغتر ب عر بى عاد الى بلده ليفعل ما فعله أببا. سلطية عمان للدهم خلال 


بلك الفترة ٠‏ 


«ملوها هن حياة القرون الوسطى الى القرنالعترين مباشرة . 


عير متهييانل من ص د امهم م 


حصارة الصواريع والاقمار 3 وكليف هايو بها وهم احفاد حضارات قديمة كانت تشع عندها كانتاوريا 


نش فى ظلام ؟! 
القفز من فوق القمم 
عند ثمانى سئوات رايناهم بسيرون فى أزقمه 
مسقط القديمة حاملين الفوانيس ٠-0‏ وحاولنا 
العثور على تلك الازقة التى تتشابه مع شوارع 
القدس القديمه . فلم بعد لها أثرا , لقّد تهدمت 
وأزيلت ٠‏ لان العاصمة مسقط لم تعل حبيسة 
الجبال العالية . لقد ففز عمرانها من فوق القتعم 
الصخرية . وامتد لمسافة م كيلومترا على طول 
الساحل : من مطرح حتى السيب !؛ ٠‏ 











أمند الممران. ليشمل الصسحرام والحمسال 
الملحطه تمسق العامة . كل شخص 


حدذدني ) وهو بكره السكى وق الشعى لهدا 
انيشرت الفيلات فى كل انحاء اللار . 





ومطرح هى المديئة التوام لمسقط ٠-٠‏ سفوا 
حبالها وبقلوا منات ألوق الاطنان من صغورهما 
ليعبدوا كورنيشها الجحميل ويقيموا مينا. قابوس 
الكبير .٠‏ 

وفى زحمة البياء والهدم . كاتنت أصوات 
المسئولين تناشد أهالى ٠‏ مطرح . المحافظة على 
طابع مدينتهم التمليدى : أزقة ضيقة عامرة 
بالاسواق . ومنازل قديمة رائعة ذات زخارف رقيقة 
سماعمة -٠‏ وأسقط فى يد أبن « هطرح , فهو تاجر 
ذكق متعرس. : .بعلم اجبذا “أن «بناء مماكن حديث 
مكان المنزل القديم , سوق يدر عليه الكثير من 
الاصفر الرنان ٠١‏ لهذا كان ينتهز فرصة الميالى 
الظلماء , فيعمد الى هدم منزله القديم ليرفع مكانه 
عمارة حديتة تستاجرها البنوك والشركات بايجارات 
خيالية ؛ تصل الى حوالى ألفى ريال عمانى شهريا 
للفيلا ( الريال - " دولارات تقريبا ) ! 


منهاتن عمان !! 


وأروع المناظر تشهدها من الطائرة لمنطقة رأيناها 
فى الماضى زراعية تنتح البقدونس والغيار 
والخضراوات » فاذا بها اليوم أرضا نبتتث عليها 
مئات العمارات ٠٠‏ انها « روى » الضاحية السكنية 
التجارية الرائعة الملادقة لمسقط ٠٠‏ التى يطلقون 
عليها اسم « منهاتن عمان , لعماراتها المرتفعة 
ثمانية طوابق ٠.0‏ ؛ 

وتتابع سيرنا وسط أراضص صحراوية كانوا 
يصيدون فيها الارانب والغرلان , فاذا بها اليوم 
ضواح جديدة للعاصمة المنطلقة : الوطية ٠.‏ 
القرم ٠٠‏ مدينة الاعلام ٠٠‏ مدينة قابوس .. 
الغوير ٠٠‏ المدينةالدبلوماسية ٠١‏ مطرحالكبرى.. 
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مس ين 


العم به ٠٠١‏ الوادتى الكبير ٠١‏ القامرات ٠٠وادتىن‏ 
حخطاط ٠٠‏ 





امواح متتالية هن العمارات ظهرت علالالسوات 
المدسلة الماصية ٠٠‏ وعيدما دالنا بلديه العاصمة 
عن عدد رخص البناء التى سعوهاء٠‏ اجابونا. 
«سعما 557 اباحة عام ١817‏ ارتفعت الى ١٠٠١م‏ 
عام 1475 لتخفض الى 7١-؟‏ اباحة عام1971 ٠‏ 

بهصة عمرانية واسعة هى ردة فعل لعرمان 
سابق . فالعمادى لم يكن من حمّه البناء. ٠٠كابوا‏ 
يععرويه بسؤالهم : اين البات ملكيتك للارض؟٠٠‏ 
.اما اليوم فقد حصلت على اربع قطع هن الارص: 
واحدة زراعية مساحتها لا (قدنة ٠٠واطرى‏ سكنية 
مساحتها 41١‏ مثرا مريعا فى مدبة قابوس دقف 
تمتها ريالا عمابيا واحدا للمثر المريع ٠٠‏ ومن 
حقى ان اطلب قطعتىارصاخر ين لاعراص صخاعية 
وتجارية ٠-‏ كما حصلت على فرص من العكومة 
يوازى 5١‏ مرة راتبى الشهرتى ٠ ٠٠١‏ 

وحركة السا. فى السلطنة كانت بدايتها على 
هينة طمرة بعد ارتفاع اسعار النعمط ٠٠‏ المواطن 
ناخد فرصم امن البنوك. ويشيد ميرله ٠٠١‏ واستمر 





هذا الوضصع حبى دهانه عام اا8ا هحيث بدآات 
بطهر لاول مرة فى تاريح عمال لافتان '..شقق 
فارعة للابعار ٠ 25٠٠‏ 

وتفصل اهل عمان السكن فى فيلات مستملة . 
وقد تعد الواحد منهم بمتلك اكلر مص بيت فى 
اكئر من و٠عطقة ٠٠‏ سكان الماصمة تضاعفعددهم 
حتى وصل عددهم الى مانة الما بسمة ٠‏ 

واكثر هؤلاء السكان من المرارعين الديزهجروا 
الريف الى المدببة , ومعهم الوف المقتر ببنالعماسين 
العائدين الى وطتهم ٠١‏ 


عودة الطيور المهاجرة 


لقد هاجر العمانيون بلادهم مكرهين ٠٠١‏ كاوا 
بعية ون فى ظلام حقيمى0 لا امال ٠٠‏ لاطموحات.٠‏ 
لا صحة٠٠‏ لا تعليم٠٠كانتعمان‏ اسما على الفارطة 
فقط ٠٠‏ عقارب الرمن توففت فيها ٠٠‏ لهذا ماكاد 
السلطان الشاب قابوس بعلن فى “" بوليو 147٠‏ 
ان ابواب سور مقط سوق تفتح لبلا لاول مرة 
مند -0+ سسية ٠٠١‏ وان عمان للممائيين ٠١‏ وانه 
مهما كانث اسساب اغتراب العمابيين فابئا ترهب 
بعودتهم لبساهموا فى اعادة بثام بلدهم ٠١‏ 

ما كاد العمانيون يسمعون هدا! الكلام ٠‏ على 
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ارسال فى صلالة جهرت.اعدث المصسدات 


الى اليسشار طالسان مرمدرية قانبوس فى صلالة 
انهيا مدرسة داحلية ترعى6١!‏ تلميد! فقمدوا أهلهم 
أو نشم دوا ص حراء الثورةالتى كانت قائمة وم طها 


تبدد مجتصع طفسار تبدلاجدريا . همن حياة المزراءء 

بالبداوة تعول الى مجتمعمستقر يعيش فى مدينة 
صلالة ٠'‏ وهذه صورة ف ىاحدى المكتبات التى فتحث 
حديشا فى الدينة ٠‏ وتبيوالكتب العربية والاجنبية ٠‏ 


شهدت عمان هجوما مجنونامن أجل شراء مصنوعاتها 
المتميزة برسومها ونقوشهاالفضية الوطنية القديف 
الدقيقة , لهذا عمدتوزارة التراث القومى الى 
اقامة متحف خاص» لحفظ هذه المصنوعات الفضيةالقديمة 










5 ده 


: 
١ 2‏ يهاتيلادك 
1 : 
ع 
5 
9 5 0 
0 0 5 , 
د م 
ههه مهف 2 ىل 


, 










, 


01 
* 


هي 
3 
0-1 


و 





ع 






بو سس اوس 
خوج الس سن سس 


0 
دياب 2 


4 لبعد 
الو ع «اكم دوي 
ا 

لقه 


ال سي 5 
0 بالق 44 اسو؟ كرا ا 
, » » ا 
:7 9 1 : 
1 ا 








و 


الفط محسورآ 3ل شركه 


كان الدمهيب سس 
واحده ١‏ امااليوم فناقن 7 شركات ف الشتقيب 


عته حقول ىق 


كا يت المحقسسن لسعو دما 


واباح الفط نصح ص 05 
منطفقه فهود ©» وثكمابه 
تمعدل ١٠م ٠‏ وحاء اكتساف الفط ىق الحجنوتب 
لبر ند الانتاح ٠.‏ الدى متم م دار علد من ممسماء 
الفحل فرلا مقط 


مطاحن اله فين القمانية ايحت بعدم للانواف 
ما طلا من الدقيبى الطيفا بوميا .. هلك 
مها بحو .؟ طا محليا والناقى يصدر لدوله 
الامارات وقطر واليصس ويخطط الملولون 
من اخل اساح .1 ألف طن من العلف سوبا 
لاطعام 2٠.‏ ألف رأس ماشيه بملكها اهل الحمال 





بدرت رحلة العودة للطيور المهاجرة ٠٠‏ بفضوا 
الغيار عن دشاديسهم المهملة المنسية فى قاع 
الصندوق , وارتدها فخورين معتزين ء بعد ان 
كانت ترتبط فى اذهانهم بمعابى الفمر والغربة 
والدل ٠.‏ 

وكانت العودة من متطقتين رئيديتين : بلاد 
البترول الخليجية ٠٠‏ وجزيرة زنجبار التى كانت 
امتداد! لعمان قبل ان يمع فيها الانقلاب الدموى 
عام ١4514‏ كما جاءت مجموعات اخرى مروالمقتر يبن 
فى انجلترا واوربا ٠‏ 

تاثرات على المجتمع 


3 


عاد المفتريون وانتشروا فى كل مدن وقرى 
الستنطة -- نزوى .٠٠‏ صلالهة ٠١٠‏ ايبرا 
سمايل ٠١‏ البريمى ٠٠‏ طاقة ٠٠‏ عادوا ليغتلطوا 
بافارب يعيدون فى مجتمع مفلمق قديم ٠٠‏ وكان 
التاثر بحو الافضل ملموسا فى كل المجالات ٠٠‏ 
فالمغترب الدى عاد سنة ١87١‏ مع اولاده المتعلمين, 
اقام فى ببت شقيقة لفترة . وهذا اعطى دائما 
قويا لهدا الدقيق من اجل الاصرار على تعليم 
اولاده نسبها باولاد اخيه ٠٠‏ 

والفتاة المتعلمة المغتربة بدأت تبحث عن عمل 
لاول مرة فى تاريخ عمان . عمل يتناسب معمؤهلها 
الجامعى . وتبعتها شقيقتها فنزعت عن رأسها كتل 
النهب والفضءة التقليدية . وبدأت هى الاخرى 
تتعلم وتعمل ٠٠0‏ 

وفى وزارة الصحة عاد 8؟ طبيبا عمانيا مؤهلين 
تاهيلا عاليا ٠٠‏ وما زال فى انجلترا نحو ١/اطبيبا‏ 
عمانيا يعملون هناك ٠٠0‏ 

وعاد خريجو كليات الشرطة العربية والاجنبية 
وبدأت لاول مرة عمليات تعريب ادارة الشرطسة 
ومناهجها ٠‏ 

ونسال وزير الشئون الاجتماعية خلفان بن 
ناصى الوهيبى عن المجتمع العمانى وتاثيرات 
« العودة , عليه فيمقول : « اعتمل اننا فىوصع 
اجتماعى متوسط طيب يكاد يكون مثاليا » فيلادنا 
ليست منتجا كبيرا للنفط . اى اننا لسنااغتيا 
الى الدرجة التى يفسدنا فيها الغنى ٠٠‏ وفى 
نفس الوقت لسنا فقراء لنكون ناقمين علىانفس 
والعالم كله 6م 

« اننا بلد يتغير بالطول والعرض - اذا 





البناء والتعمير واقامة الفنادق الفغمة ١‏ 


ع 


و 


التعبي - وتركيزنا منصب على الانسان " الا 


0 


سوى مظطهر خضاررر من مظاهر ثتغيرنا الشامن ٠٠‏ 
واذا كنا متلمس اليوم بعصر التثاثير ! تالابعابيه 
لمدسسن غادوا مسف عام ١9٠١‏ الا ان التاير العقيس 
الدى احدثوه عاى الممتمع المعلى وعاداته .لس 
طهر الظا بعد المفساء جيل ا( جملن ٠‏ 
فلاحون مصريون فى عمان 
ان عمان ندفع الوم صريية التطور والاتفتاح. 
ومن سغر بات القدر أن هدا الللد الدى كان مصدر) 
لنيد العاملة اصيح الوم مستوردا لنعمالة مر 
العارح . وخاصة من الهئد والساكستان لرحضهما 
وقرنهما من السنطية ٠0‏ 
1 انما بسكو من نمس فى المد العاميهء وخاضيهة 
فى الرراعة . لهذا اتقميا مع المسمولء المصريس : 
عذقى اخصار " عائلات من فلاحىق مصصير للقمل وى ا 5 و لطي 0 را 1 





عمان ٠٠‏ انها تعردهة برحو لها النعاج ابدآأياها ال د حور الطلقة الى تلقة سناعدة كرن . 
عنى بطاق مسق لتفادق كن خطا قف تقترضها ٠‏ ف بهن و ١‏ سودق اواترون ي ‏ لكي ‏ بقر5 1 وا ونم 

هذا ماصرح يه ليا السيد سعيد اعحمد السشهري 20 د . مد ديا مهما لقد ابن امم ' 
وزير الرراخة والاسيفاك والتفمط والمدادن ٠٠وقد‏ حقرد الرااعهة 0 5 لسقم دياه معمر 
نانع الوزير كلامة قائلا ‏ .عندنا كممات هائلة من اس - الذي "0 لثمن مل ازيمة الاف بمنة 
القذات , تمكنا متساعفيها عند العاء<هو لكر مشسكلمما © 


5 0 ا 5 . ها موا 
١‏ 


هى التسويق ٠٠‏ لهذا برانا تركر فى عمسا على الى اسغل . ٠١‏ 
لتستوبق > بنقيم المراكر وإنسشري المخصول مسن ال مسرن اله ١‏ راواه و الحداني الاحم 


الموا طيان ٠اثم‏ سمل الاسشاح للمباطق المشاعدبةق٠٠‏ 3 


رار عو 35 5 آي الها لهه واللى 7 0 عدر ماعر 
وهدا سوق بومن لما اكتما. زايا عندها تتفلم يله الى ل واله مم اوان اف فى طفار 
عبدى هده المشكل التىهى اساس مشا كسا الم راهرء .٠ ١‏ لا الطداره [١‏ لك كدء 
3 3 م م اي 2 

٠. 8 000 05‏ عه 26 يو مره ١‏ ثم عاك ١‏ عي ررعء 

نقطا طها 7 قم ٠‏ 7 
1 و 1 00 م1 لج وان لي ١‏ لكيه ءام الفهانر و4 الإنفاء 


وستقلن حدبث الوزير هن الزراءة الىالسفط 
سول ؛, عفنا جاليا سمع ذركاتب تفط عامليبة 
فى لبر والبغر ٠١‏ واخدهة منها ققط منتّده للتفطل 
هى شركة تسمية بفط عمان . تعمل عني عشيرة 
حمورا فى منطقة فهودلتيتحة!؟ الف يرم ي ل بومما ٠١‏ 
ان ابناجيا مني الذقط شاقصض نسويا بمقدار /٠١‏ 
ولكنا اكتديمنا اخدرا الفط فى جنوب الللاذ . 
وشدا سنهدنا ببخو "١‏ الف بر مبل اصضافى يومما 
سشدا' فى الوصول الى سطفة فهود عير خط 
انانب طوله +10 كننو متر مع بدانه عام ١لمقاء‏ 

: وأنا كوزير لسمط متفائل جدا لمستمبلنا 
النفطى . والدلائل فى سطةة راس مسددم مشجعة 
بدا هى الاخرى . حيث اكتشفنا احيرا حفلاكميرا 
لشاز هناك ٠٠.‏ 





يستمى أبناء عمال الى معتمع 
حصارى مستقر متيف آلاف 
السين ٠٠‏ لهدا! لم تستط 
سنوات الاتملاق أن تسسسه 
منكة الابداع . ما كاد باب 
السلاد يمتح مسن حديد حتى 
الطليق يننى ويفمسس المبانبى 
والسادق المحمة الرائمةلييرل 
فيها التخجار والحيراء الاحانبب 
-٠‏ والبتشرت المتاحر والاسواق 
المركرية فى الماصمة وصلالة. 
تعرص أحدث الممتحات وتحلب 


الب 2 واتعسهراواب 


1 ا والنوم بالملسائيرات 

0 نه [' ْ 1 والمرأة الممابية المثقمة 
٠ 1 1‏ :1 5 2 17 0 ا التى عادت الى للادها يمد 

يل 1 ١‏ عريتها الطويلة فى الغارح , 


لم تعقد هويتها الممابية أبدا, 
همى الحملات والاعراسش تمود 
وترتدى ريها الوطبى الدى 
يحتلف من سطقة الى أحرى 
اللناس الطمارى ٠-١‏ ولاس 
ساحل الشاطرسة ٠-٠١‏ ولباس 
الممطقة الشرقية ٠٠‏ الوار 
صارحة حميلة . وكتلمنالدهب 
تتحلى بها المراة ٠‏ 
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اجسسوية مهدي مشا ع سس سس سس نه 


العربى ‏ العدد ٠1؟‏ ب نوفمير ١914‏ 


' ومعادن من عرجة‎ ٠٠ 


يعي يي سي م و ال ليد 





وتمثل ابرادات النفط 846/ من جملة ابرادات 
السلطنةالبالة 456 مليون ريال ٠١‏ وهذا الوضع 
لن ينفرد به النفط طويلا فقد اكتشفوا فىشمال 
السلطنة كميات هائلة من خام النعاس ٠٠‏ اجروا 
عليها دراسات شاملة ٠٠‏ حفروا ٠٠١‏ حفرة فى 
نفس الاماكن التى خفر فيها الاقدمون مند 8آلاق 
سنة . وثبت لديهم ان كمية خام النعاس الموجود 
حاليا تقدر بنعو ١7‏ مليون طن مترى ٠٠‏ لهذا 
بدات الاعمال فى المشروع الذى سيتكلف نعو /اآ 
مليون ريال عمانى من اجل تعدين النعاس وتركيزه 


2 


قبل البده بتصديره عام ١954٠‏ من ميلاءصعار ٠٠‏ 
٠‏ والى جانب التعاس اكتشفنا حوالى ؟ مليون 
طن من الكروم . وعثرنا على الاسبست فى الغوير 
وعلى الفعم الحجرى فى جيلان قرب صور ٠٠‏ 
والعديد وجدناه مبعشثرا فى مناطق متباعدة ٠٠‏ 
معادن كثيرة موجودة عندنا تعتاج الى دراسات 
طويلة باهظة الثمن ٠0‏ » 

هذا ما صرح به لنا وكيل الوزارة حسن 
عبد الله المرزع ٠0‏ 

وحلقنا فوق مناجم النعاس ٠٠‏ بقعة ذهبية 
صفراء وسط أرض قاحلة ٠٠‏ تنتظر المعدات لتبدا 
عملية الاستفلال والتصدير ٠0‏ 





الذياية السوداء ولومى العصفور 5 

وانطلقت بنا الطائرة صوب صسيعار ٠٠‏ ان هذا 
المبناء التاريغى الذى كانت تنطلق منه السفن الى 
يلاد الصين . سوف يصبح المدينة الصناعية الاو لى 
فى السلطنة عندما يبدأ تصدير حام النعاس منه٠٠‏ 





ولكن صحار اليوم تصم اهم محطة تجارب 
زراعية ٠٠‏ ان موقعها علو ساحل الباطنة الخصيب 
يه هى عليهااهمية خاصة ٠٠‏ انهم يزرعون فى 
العروة الشتوية أى عتنما يموت الزرع فى المناطق 
الاخرى يبدا الزرع هنا 

وفى نفس الوقت يخوض رجال معطة التجارب 
حربا شرسة على العشرات وامراص النماتات ٠٠‏ 
المتق فى النخيل . والديابة السوداء وصابعات 
الانماق فى اشجار اللومى ( الليمون ) العامضص0٠.‏ 


واللومى هو المعصول الزراعى الثانى بعد 
التمور ٠٠٠‏ جميع دول الخليج تعتمد على السلطية 
لمدها يلومى العدخور المجفف ٠٠١‏ والمصفور هى 
عائلة قديمة تقوم بشراء كل كميات الليمون مقدما 
من مزارعى ساحل الباطنة لتعققه بنفس الاسلوب 
التقليدى القديم ٠٠‏ بترك الليمون ٠‏ يوما تحت 
اشعة الشمس . ذم يوضع فى مخازن مظلمة لمدة 
سذة + وبعدها يعرض لاشعة الشمس قبل تعلئته 
فى جوالات وتصديره لدو لالخليح لاستعماله شرابا 
منعشا مث ل الشاى . وخلطه على الطعام ٠٠‏ ويقولون 
لك : ,م كل حامض داء ٠٠‏ ما عدا حامض اللومى 


دولل !أمء 








الى الممين : المرآة تعلم فى عمان .. والملم 
يؤدى للشعور بالكرامة .. وهذا يوصل الى 
المطاله عالجفوى .. والمراه المماية تجتلف 
ف احنها من مطقهة الى اخرى داخجل همان ٠‏ 
قفى جين تحد ١٠١.‏ قاه يعمل الى انب 
ااأرخال كشرطيات ه؛ وحوالي 1.١‏ فتاة بمملن 
ممرراضيات 6 بحد ناب صلالة في الحسوب 
يدهن للمدارس مححجات تماما .. ينما 
شعيفائه بعملن تكماءة وبشاط فى مصمى 
التمور ىق لروى والرستاق .. وتحتمع 
عضوات جيمية بهمه المرأة الممانية ل مفرهن 
االانيق فى مقط الماصمه 6 بحلسن مل 
الاسارت الراحب انباهه للتوفيق بين 
الطيرحات والتقاليد . 


© عمان ٠٠‏ مستقبل يتكلم ! 


! من الاناث متزوجات‎ 5٠ 


5-5 








واذا كان الرجال بفضنون شرب خامضن الطرهة.ى 
شان النساء يفضلن تناول القهوة فى جلساتهن بعد 
الظهر ٠١‏ كانت المرأة ‏ فى زيارتنا السايقف 
نقضى ثلالة شهور تصنع (الكمة) الطاقيةالانيقة 
التى يضعها الرجال فوى رؤوسهم . أما اليوم 
فوصعالمر اةتبدلتماماء بعد وصول المفتريات الطبيبات 
والمهندسات والمدبعات والصحفيات والممرصات ٠٠‏ 
لقد اصبعت المرآة الممانية تعمل الى جابب 
الرجل ٠‏ فى بعض الدوائر العكوصية.ولكنزمشاركتها 
فى العياة العامة ما زالت مهعنوده حعتى 
اليوم ,طبالرهم من البناء. الانيق الذى شيدته 
النولة لجمعبيةنهضة المرأة العمابيه الا انمشاطها 
لم يرتفع بعد الى مستوى روعة البناء ٠1‏ 

حقيقةان بعضي.ساءعمان خرجن وتعلمن وحصلن 
على قدر كبير من التعليم , الا أن نسبة هؤلاء 
اقل مما تتطلع اليه المرأة العمانية ٠٠‏ ولعل ما 
جاء فى المؤتمر المعلى لقيادات الانشطة النسانية 
ما يؤكد هذه الظاهرة : ه كيف يمكئنا أن نطلب 
من المرآة العمابية المشاركة الفعالة فى تنصية 
البلاد وهى عير مهيئة لا ذهنيا ولا نفسسيا 
ونسبة الامية متفشية بيسها بدرجة عالية جدا ٠٠‏ 
اننا نريف ان نوؤكد انه لا تنمية ولا صحة افضل ولا 
تربية صالعة مع امية المراة ٠٠‏ » 

وادا اردنا معرفة اسباب أمية المراة ب رهظم 
افتتاح الما.ارس الكثرة ‏ فان هذا سيوّدى بنا 
الى عادة الرزواج المبكر المتفثسية فى همان ٠٠‏ 
فالفتاة ما تكاد تنهى بعض المراحل الاولى صن 
التعليم حتى تسحب من المدرسة للزواج هلان 
المدهب الاباضى ‏ المذهب الرسمى للدولة ب 
يببح الزواج فى سن مبكرة جدا لمصبى والصبية 
ويعطيهما العق . بعد ان يبلفا . أن يفسها 
الزواج او يقراه ٠٠‏ كما ان رَوَاجٍ الرجل الكبير 
السن بفتاة صغيرة مسموح به شيرها ٠٠١‏ » ه 

وفى دراسة لمنظمة اليونيسيف ووزارةالشئون 
الاجتماعية . اجريت مع مجموعة من نساء نزوي 
اتضح ان : 9؟/ من النساء تزوجن قبل سن 
الحاديه عشرة و "الام تزوجن ببلوغهن سن الفامسة 
عشرة /480٠ . ٠6٠‏ من الاناث متزوجات ٠‏ وسيب 
هله النسبة العالية جدا من الزيجات يرجع الى 
ان زواج المرأة بعد الطلاق ٠‏ او بعد وفاة 


؟الىم 











ة ممهيت إوى 


3-5 
على 


م سعد سي ابوسسد بسي 


أفسية ألم صمينا فتن 


لهم طَ ناس السمييية 
٠‏ مسر ححمومهصيا ؛ 55 
ف صالدبانك صاهصسي ابه 


5 جم حم 5 موي 


27 «عد برسيها 


565 وك اماتعميق هى 


0 - ست ,مهار ضيبلا له 


سال الهدسية للحم يوت 9 


53 1 0 
4م له هذ ه 


ءح 


اد سيم ان لد سين" ا 


زوجها , امر شائع لان مهرها تنخفض ٠0‏ قيمته 
جدا 1 
حرب على الامراض 

وهكذا اصبعت كل دراسة اجتماعية توصم 
المجتمع العمانى بهذه الصفة : « نسبة عالية من 
الخصوبة ونسبة مرتفعة لوفيات الاطفال » ٠.٠‏ 
ولكن ريح التغبير السريع احخذت تقلب هذه 
المفاهيم تماما - فبينما كانت نسبة الوفيات بين 
الاطفال تصل الى 727٠١‏ وجدناها تهبطا الى 
1ر20 فقطا فى مستشفى خولة بالعاصمة ,حيث 
اجريت 044 ولادة توفى خلالها ٠١‏ اطفال فقطء, 
كان هذا فى شهر ديسمير ٠ ١91‏ 

لقد بدأا.جمهور يتجاوبتماما مع مجهوداتوزارة 
الصحة فى حربها على الامراضص ٠‏ 





الطبيب الطائر ١‏ 





«اننا نتحرك فى كل المجالات والاتجاهات ,لا 
نبخل على الصحة باى شىء ٠٠‏ ميزانيتنا 8١مليون‏ 
ريال ٠٠‏ وعندنا حاليا ١7‏ مستشفى خمسة منها 
فى العاصمة وسبعة فى صلالة وسمايل ونزوى 
والرستاق وصحار والبوريمى وصور ٠٠‏ ه 

كان الدكتور مبارك 
الخضورى وزير الصحة 
العمانى يتحدث الينا امام 
خارطة كبيرة لشاريعمع 
الصحة واردف قائلا : 
م ٠٠‏ وانناطق المتباعدة عن 
مراكز التجمع طبقنا عليها 
نظام الطبيب الطائر » ٠.٠‏ 
بالهليكويتر ٠٠‏ واللنشات 
٠*‏ والسيارات نرسل الطبيب مع الممرصة والدواء 
لنومل الغدمات الى كل شبر فى البلاد ٠‏ 

لقد حققنا انتصارات باهرة ضد مرض التراخوما 
الذى كان يصيب ١م/‏ من السكان فى بعض المناطق 
.وبعد المكافحة الم تمرة والعلاج والتوعيةاستطعنا 
تخفيض نسبة الاصابات الى 5/ فقط ٠‏ 

وفى عام ١9177‏ قمنا بتقديم العلاج لاكثر من 
اربعة ملايين مراجع لمستةهياتنا ومسةوصفاتتا 
واجريت ”42 ألف عملية جراحية ٠٠‏ وهذا 
شىء رائع بالنسبة الى اوضاعنا الصعية حيث كان 
العلاج يتم عن طريق الكى بالنار ٠‏ 


41م 





تمر بالهيل والنارجيل ! 


وآلام الاسنازفى السلطنةتر جع الى نقص الفلورينفى 
الماء والى اكل التمور باستمرار مع عدم تنظيف 
الاسنان ٠٠‏ ولكن عادة اكل التمور هذه بدات 
تقل اثر فح مصنعين لتعليب التمور وتقدييم 
التشجيعات المجزية من الحكومة للمرزارعين ٠-٠‏ انها 
تقدم 68١‏ ريالا عمانيا مكافاة عن كل بهار تمر 
(البهار يوازى نصف طن) 

ان تمورنا هى ارقى واحلى تمور فى العالم٠٠‏ 
وعندنا اكثر من 4٠0‏ نوعا من التمور افضلها 
للتصنيع هو « الفرض » ٠٠‏ ومما يذكر ان كلا من 
المصنعين ينتج يوميا نعو ثلاثة اطنان من التمور 
المصنعة المتنوعة : محشوة باللوز ٠٠‏ مخلوطة 
بالنارجيل (جوز الهند) ٠٠‏ ومخلوطة بالسمسم0٠٠‏ 
وحب الهيل-٠٠*وسوف‏ يرفع المصنعان انتاجهما الى 
4 طنا يوميا لمواجهةالطلبات الخارجيةالمتزايدة٠٠‏ 


تراث يتكلم 

وهكذا اصبح العثور على التمر من الصعوبة 
يمكان فىاسواق العاصمة التى تعانى من الفلاء 
فى الاسعار ٠‏ فالبيضة الواحدة تباع يمبلغ ٠0‏ 
بيسه فى الاسواقالمركزية ٠٠‏ انه البيض ٠١٠‏ المجنح 
القادم على الطائرة من الخارج ! ٠‏ 

ولدن الغلاء الحقيقى بلغ حده الاقصى فسى 
المصنوعات التقليدية ,2 فالخنجر العمانى المعقوف 
ارتفع ثمنه من "١‏ ريالا حتى وصل الى -06 
ريال ! 

وجاءوا بالرجل الديناميكى السيد فيصل بن 
على بى فيصل لينقذ هما يمكن انقاذه منالتراث 
فبد] بعملية اقناع لاصحاب الحرف حتى لا يبخلوا 
بتوريث فنهم اللابناء » ونجعت الفكرة ٠0‏ 








ثم اتجه ناحية المخطوطات العمانية القديمة 
« حيث استطعنا جمع اربعة آلاق مخطرط عمانى 
قديم » وما زال هناك ٠٠١‏ آلف مخطوط موجودة 
فى المكتبات الخاصة بالمنازل يرفض اصحابها 
التنازل عنها , لهذا صدر قانون حماية المخطوطات 
الذى يمنع اخراج اى مخطوط من البلاد عمسرءه 
اكثر من 6١‏ عاما ٠٠‏ » 

وينهى مدير المخطوطات محمد سعيد الوهيبى 
كلامه قائلا : « لقد استطعنا عمل فهارس لحوالى 
مخطوط فى سذة واحدة وطبعنا مخطرطين 





ا املفر بو المماي الذاحع أيه عموات لمحكسنفت 
اندور أثنا الى ده ابه السمخار ١‏ تعلمابى 
سس #جم عيذ ماأحشيه ف سسطر كر جام 





منها .وتعرىي حاليا عمديه تنصيح لطبع حمسة 
وعشسرين معط طا عمابيا ار ٠2 ٠٠‏ 
أرض ماجان ٠٠‏ 
0٠‏ وحتى يتكلم التراث القديم بلعة العصر 
حبيت وزاره الترات القومىي خمس نعثئانابجليرية 
وداتمركيه والمانيه وفرنسيه وانطالية لنتشيب عن 
الاثار العمائية ٠٠‏ وقد تم بالمعل تحديدف مواقع 
٠‏ منطقة الربة للتنقيب فيها ٠0‏ 
وفال لنا 'الدكدور باولوكوسنا الخير الايطالى 
عمان هى ارص مملكة ماجان التاريغبة التى 
اعطت نفائس اللمجوهرات والنعاس الى ممالك 
الراقدين القديمة لنى ٠‏ 
الكم والكيف ومشكل التعليم 
وتصدر فى مسقط حالما مجلة رائدةللدراساتث 
والابعاث العمانية بالندة الابحليزية ٠٠‏ الى 
جاب نسع مجلات الخرى ٠٠‏ ولا توجد صحيفة 
يومية فى البلاد وانما تصدر جريدة عمان مرتين 
فى الاسبوع ٠‏ 








© عمان ٠٠0‏ مستقبل يتكلم ! 


ويوجه الشباب فى الاندية الرياضيةالثقافية 
بقدا لاذعا لبعض صعف بلادهم لانهاءكم » وليسث 
دكيفا  ٠٠‏ ان عند المتعلمين فى السبنطنة يزداد 
باستمرار . فقبعد ان كانت هناك ثلاث مدارس 
لتعليم مليون بدهة قفر الرقم الى "١١‏ مدارس 
يتعلم فيها 5" ألم تنميد وتلميذة ٠!‏ 

والمشكل الدى بواحه التربية حاليا هو اكيف 
بوجه هده الاعداد الهائلة من التلاميذ الذينانهو! 
نعسيمهم الابتدائى والمتوسط . وبداوا يطرفون 
ابواب التعليم الثالوى بشدة ؟ 

واجتمع مجلس التربية برئاسة السنطسان 
فامرسر وعصوبة 6 وزراء . وقرر احدات انقلاب 
فى اسدوب التعنيم ,بمصمى ان جزءا| من خريجي 
التمسيم الابتدائى سسيتجه الى الابتدائىالمهنسى 
وحرا اجر بصقد الاعدادن . ونفس الشسبىء 
سبطبق عنىي حريجى الاعدادية ٠٠‏ وهكذا سيتعول 
مسار العليم الى روافد مهني: صناعية لم يكن 
نعرفها المحتمع من قبل ٠١‏ 

ار مسلطنة عمان فى اششيد الهاجة الىالعمالة 
المميه المترسطة للعمل فى المشاريخ الكثيرة شى 
البلاد . وفى مقسمتها مشاريع الاسماك , فالساحل 
العمابر طوله (1٠١‏ كيلو متر 2 وهو واحد من 
اعنى السواخل بالاسماك .لان بهاره الدافئةتسمح 
ستكائر منات الانواءمن الاسماك: الكتقد والصنداه 
والسردين والمرشس والسلاحف البعرية والشارح 
(سرطان اسعر ) كان التلميح والتجفيف تنعت 
اشعه الشمس هما الاسلوبين المتبعين ٠٠‏ اما 
اليوم وبعد أن نمب عمنية المسح الشاملة للثروة 
لسمكية قمب بدا العصر المكثف فى كل المجالات٠٠‏ 
افيمت ممستودعات التبربد والتجميد فى مطسرح 
وصعار رصلاله ؛ واشتريت لوارب الصييد 
والسسميارات المبردة . وطظهر صندوق تشعيعصائدى 
الاسيماك . واقيم معش لنئنج الناعم طاقته "5 
طنا .٠٠١‏ ووصلتكدك ادوات مصنع طعن الامسماك 
وعظامها وتعويلها الى عنف للنحيوانات وسوق 
بقبمه فى صلاله لوجود ئروة حيوانية كبيرة هناك 
تعتاج الى التاجه ٠٠‏ ان اسماكنا هى ارخص 
الاسماك فى اخنطقة. بصدرها حاليا الى كل دول 
الفليج العربى والهند ٠ .٠٠‏ 

كان راشد البرواسى الششاب العائد من بلاد 
الالغتراب والمسئول عمن الئروة السمكية فيوزارة 
الزراعة .يتعدث الينا وعشرات الصصيادين يدخلون 
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وزبر الاعلام واأثعافه السديف فهد آل تعديف : وزير الزراءة والاسواك والاخغط والعادن ٠‏ 
ثر بد انتاح برامح تاعر دوبية تغير عن اضالة المافه السيد اهون الت لستفرى : ادا نححنا فى التويق 


ولا بريدها برامج بحاريه ! 
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كانت 


عمار 


وسائن ابواصلات ائسه ممدومة فى سبطة 
. اما اليو. هالطرق المسدة والمطارات 


ب المواسيء أصضعت تريطا محليف مدر الملاد 
سمصضها ومم محتيما دول المالم ٠٠‏ وميماء 
قالوسر ( الصورة اليسى ) الدى افنتح عاء 
4 املح الموانة الرئيسية التى تربط 
السئضشة المالم ٠٠٠‏ وفوق الارصمة المشرة 
لنميناء يثم تمرية وشبحن منيون ربصف مليون 


طن من التصائمع مسويا 


الى اليسبار الاسماك الممابية من اطيب 
وأرخصن الاسماك وحطط اسسعلال هده الثررة 
الهائلة شنمب بسرعة كبيرة قوارب الالمميوم 
تشترى بالمئات وتورام عنى الاهالى > وسمعارن 
التبريد تقاء هر كل ميياء ٠٠‏ والطلمات 
الحا عية لاستير د الاسماك المماسة هال 


نا متخ ار على ورارة الرراهة والاسناك .٠‏ 


ستاد الشرطة الرياصى في مطقة الوطية 
ويتطع..هند1 الأننناة النعي +78 الف «مسسمة:.: 
وهر معهر الاصواء لاحراء المماريات ليلا ٠9‏ 
وقد أسسح هدا الاستاد مركرا لاقامة مشتلف 
الاحتمالات الهامة . وميه يحرى المرصر 
المسكرى احتفالا بالديد الوطلى ٠‏ 








١904 بوفمبر‎ "4٠ العدد‎  ىبرعلا‎ 


مستفسرين٠+‏ ان الصيادينالوطنيين يصطادوزيوميا 
من 4 الى 5 اطغان .بينما الشركة الكوريةتقوم 
بصيد ما لايقل عن 7٠٠‏ طن شهريا تعطى منها 
4٠‏ طنا (70/) للحكومةوالباقى لها دون انتتعمل 
العكرمة اية مصاريف ٠.٠‏ 
الحعريمة تواكب العضارة 

ان سلطنة عمان بواجه اليوم فىانفتاحها الكبير 
مساكل أفمية متتالية متتابعة . لا تعطى فترة راحة 
لاى مرالمسئولين . الدين خلناهم يعملون تحت شعارء 
( تغادى الاخطاء التى وقع فيها جيراننا آثناء 
انطلاقاتهم ) ٠.٠١‏ 

وبين ابجابيات وسسيلبيات الانفتاح بعد ان عدد 
السيارات المسعلة لم يكن يتجاوز ٠1م‏ سيارة فى 
عام ١417١‏ ؛! واليوم قفر عدد السيارات الى “1 
الم سيارة ؛ 

وجلب الانفتاح اباسا من كل أطراف الارص 
الى السلطنة حتى بلغ عدد القادميين ١9٠‏ ألف 
مسمة فى عام ١915‏ وفى نفس الوقت حاول 7074 
شعصا التسلل الى البلاد ودخولها بطريقة عير 
شرعيه فالمى الميص عليهم ٠0‏ 

ومع الحصارة الزاحفة . وهى ظاهرة نسكو منها 
كل البلاد الاخدة باسباب الئنمو . تصاعف عدد 
العرائم من 44؟١‏ جريمة عام لاوا الى 06؟١١!‏ 
جريمة عام 1915 ويرسل المعتقلون والمجرمون الى 
مجمع سجن المسدمة الجديد الدى افتتح عام 913( 
ونقل اليه معظم سجناء فلعة الجلالى وسجنالباب 
الكبير ٠٠‏ 

البنوك والربا ٠٠‏ 


وهذه الزيادة الكبيرة فى الجرائم والحوادث 
اصبعت تشكل عبنا مغيفا ثقيلا على مختلف أجهزة 
الدولة الفتية ٠٠‏ والمسئول عن البت فى هذه 
الجرائم هى المحاكم الشرعية التى تحاكم كل الناس 
بصرف النظر عن الجنسية أو الدين أو الموطن ٠٠‏ 
والقاضى يبعحث أولا فى كتب فقهاء المذهب الاباضى 
لتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية , فان لم يجد 
يفيته لجا الى المذاهب الاسلامية الاخرى ليجد حلا 
للنزاع المعروض عليه .. 

« ومن المضايا التى ظهرت حديثا قضصايا 
المصارقف والبنوك التى تشكل الفائدة الريبوية 
عنصرا أساسيا من عناصر نشاطاتها ٠‏ ولما كانث 
الشريعة الاسلامية واضحة فى تعريم الربا فان 
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المعاكم الشترعية تعكم باصل الدين دون الفائدة ٠.‏ 

ويتابع مستشار وزارة العدل كايد عبد اللطيف 
ابو قورة كلامه قائلا : « أما الامور الجزائية كحد 
السرقة وقطع يب السارق فلها شروط كثيرة يجب 
نوفرها لتطبيق هدا العد . وييدو أن المقضاة 
السرعيين فى السنطنة قل ما تتوفر لديهم الشروط 
الشرعية النى تلزم بقطع بد السارق مثلا ٠0‏ وفقا 
للمقاعدة الشرعية المعروفة : . تدرا الحدود 
بالشبهات ٠0‏ » 

لسنا براميل نفط متحركة ! 


ان التوعية التاملة لابن عمان بتاريخ وطنه 
وحضارته . وبالاسجازات التى تمت فى بلده . هى 
الاساس الذى سيجعل المواطن يعاففد على هذه 
المكاسب وينميها ٠٠‏ وهى حديث مطول مع وزير 
الاعلام العمابى السبيد مهد ال سسبعيدف قال لنا : 
امنا هدق الى تغيير بظرة العالم الينا ٠٠‏ انهم 
أصبعوا ينظرون الينا وكابنا برميل لفط متعرك 
٠٠‏ اننا يجب أن ببدل هده النظرة الخاطئة , 
لهذا ترانا نقيم المعارص والاسابيع العمانية فى 
اغلب أرجاء العالم , لانها أشياء معببة للسعوب 
يلمسها المواطن الاجتبى ويراها بنفسه ٠٠‏ وبهدا 
الاسلوب سنجعل العالم ينظر الينا كشعب حضارى 
منطور ٠٠‏ وهذا هو التىه المهم ٠٠‏ » 

أحلام اليقظة 








ان عمان اليوم تقف فغورة معتزة بابنانها الذين 
عادوا اليها لبعملوا دونشعور بالنقصأو الاستعلاء 
٠٠‏ هويتهم ما زالت عمانية صرفة رغم ضياعهم 
هى أركان العالم لمدة -؛ عاما ٠٠‏ 

قد يعانى بعضهم من نقص لم يتعوده , فى بعض 
الخدمات . ولكنه لا يتذمر لانه فى بلده ووسط 
مجتمعه . ويعلم أن كل شىء يبنيه سيبقى له 
ولأولاده ٠٠‏ 

ويكفيه سعادة أنه منذ ثمانى ستوات كان يسير 
فى الطرقات حاملا الفوانيس . أما اليوم فاصبح 
ينطلق فى الطرقات الفارقة فى الضوء ٠٠‏ ولكنه 
عندما يذهب ليسهر فى فنادق المدينة 2 نجد العتين 
قد راوده الى الفوانيس القديمة 2 يجلس امام 
شعلتها . يحلم أحلام اليقظة بيوم أفضل وغد 
أروع ٠٠‏ 4 18 


سكيع :زنا! 



















© كار. ونستون السيامءى 
البريطانى الراخل هو السب 
ورا. خسيص بيت ااستضافة 
زوار رئيس الولايات المتعدة 
الامريكيه ٠-‏ فقد كان صنوق 
الرئيس فمل دلك يضيمون فى 
البيث الابيض طوال فترة' 
زبارتهم الررسيمية ٠‏ ْ 

والدى حدث بالصيط أن|ا 
ندرشل . وكان رئيسا للوزارة | 
البريطانية ابام العرب العالمب , 
النانية . حاء الى واشسطون' 
لاحرا. معادثات عاجلة مسنم 
فرابكلين روزفلت رئيس أمريكا | 
فى ذلك الوقت ٠٠‏ واستمرا 
الاحتماع حتنى ساعة متاخرة 
بعد منتصف الليل ٠-٠‏ ثم ذهب 
الجميع للنوم ٠٠‏ الرنئيس 
الامريكى فى حناحه الخاص .٠‏ | 
ونسرشل فى الغرفة السيدا 
للفسوفق فى الطابق الثانى ٠‏ 
وصعب اليابور زوجة رئيس 
امريكا من نومها كمادتها فى 
ساعة سكرة من ١‏ لصسباح ٠‏ 





ففوجئب برئيس حكومة بريطاسيا 
بملايس النوم . وقد راح يدرع 
الفاعة حيئه وذهابا . وسيعاره 
الكبير بين شقليه ؛' 
البانيور : 
٠-‏ ماذا تمعل فى 
المبكر من الصباح؟. 

وفال تشمر شل : ٠‏ لقد نذكرت 
شينا ٠.‏ فقمت من فراشى 0. 
لابد أن اقابل فرانكلين الان ؟ 
هذا مستعمل ٠٠‏ أن الرئيس 
نائم .2 ولا لمكن ازعاجه الان- 
ارجوك ان تعود الى غرفتك :» 
وعاد تشرشل ٠‏ ومن يومها لم 


وصاحت 
مادا دهاك 
هدا الوقت 


«ونستون | 





بعد الضوق سامون فى البيت 
“الانيطن: مع «الر قش اتعت "سقف 
واحد لقد حخصصوا فى 
٠.‏ بلبرهاوس . الدى بقع على 
العابب الاجر من التسارع 
لاسنتضافة زرُوار رئيس امربكاء 


احدث اساوب 
للتخسيس :* 
© كاب مشكلية هى ان 
بعثر على العدد الكاهى من 
الفمال والعاملاتب الدين يعتاح 
اليهم لسبدأ عمله فى معلل 
عسمل وكى الملابس ' ولم تقلع 
الاعلابات النى بشرها فى 
الصعم.فى ان تشيد عاملاواحدا 
او عامله الى معله رغم الاجور 
السعية المتى وعد بصرفها لهم١‏ 
واخيرا طراب له فشكرة ٠٠‏ ان 
عسرات من الفساتين الى 
ارسلتها صاحبابها للتنظيف . 
ندل على ابثمانهن حميعا الى 
حرب . اشجار الجمسر » ٠‏ 
واسرع الى الصعيفه التى 
بعلن فيها وكتب هده المرة يقول 
فى أعلابة , مطلوب سبيدان 
| سمينات قويات . برعين فى 
تخسميس ابمسهن ٠٠١‏ العمسيل 
شاق . ولكن النتائج مضمويه 
| والاجر سغى للخاية : , 
| ولم بكد بظهر الاعلان .حتى 
| فوحىء صاحب المعل بطابور 
| طويل من النساء اللواتى برعبن 
'فى الالتعاق فى هده الوظيفة 
| الحديدة ٠٠‏ وكانت المفاهاة 
أعندما اكتلفا ان نبصفهن على 
الافل . «مملن اليه الوابهسن 
لتنظيفها منذ بضعة ايام ! > 
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عند أجفانى تعوم على الدوام 
كطيور الجنة ذكريات خمسس 


نوات من عمرى قضيتها فى 
أمريكا اللاتينية وبخاصة فسى 
بلدين : أحلهما أسبانى صميم 
والاخر برتغالى صميم ٠‏ وقد 
كولومبيا » فهل ترى يسمح لى 
بوقفة ذكرى عند البلد الاخر ؟ | 
7 حق الوفاء لسنوات عمرى 
أصدقائى الاحباء هناك أنافعل ٠‏ 


سان باولو 





قد تعرف ان أمريكا اللاتينية هى . المالم 
الجديد . وأنها مشرون بلدا لكل منها طعمه 
ولونه وتاريغه وخلائطه العرقية , وأبها ماتشياه 
من الجنات والمسوة والوحشس والرومعة ٠‏ علىان 
البرايزل منها بند متميز ٠٠‏ 

انها أرض الغشب الجمرى(١)‏ والبيقاوات.ومزارع 
البن . وكوخ الزنجية رافصة الساميا ورحاب 
الامازون ‏ الاب . والقاب الدى لا ينتهى عند 
أفق .2 وصحارى الجوع . وملاعب الفاووشو ..١‏ 
البرازيل هى . بلد العد ى كذلث رأها ستيفلن 
تزفايغ وكدلك يراها كل من يعبر اليها المعيطا ٠‏ 
كل شىء فى البرازيل يبرعم وينمو ويعد ٠‏ ان 
أبرز ما فيها انها أمكان , وابها وعد عريضص ٠-0‏ 
ولا تسل عن الامس والماضى والتاريخ ٠‏ انها ينث 
الامس المريب ٠‏ حخلاصة كل أمرها كلمات : 

الله خلقها ٠٠٠‏ 

كابر ال اكتشفها 

الزنجى عمرها 

البر تعالى منعها الكئيسة واللقة 
وه الفرينفو » ((”' ) احتكر الاستثمار ! ؛ 

والصدفة هى التى رسمت الخطوط الاولى فى 
تاريخ البرازيل الذى نعرف ٠‏ البرازيليون مشلا 
لا يعترفون بكريستوق كولومب ٠‏ النى كشف 
الدنيا اليرازيلية هو القبطان بدرو افاريس 
كابرال 2 آخر سمنة من سنوات القرن الغامس 
عشر (" ) كإن يعاول الوصول الي الهند ليضص 
التوايل والجوهر عن غم طريق أفريمية فوقع على 
الشاطىء البرازيلى ٠‏ ولم يابه كثمرا له ٠‏ كل 
ما فعله قداس دينى أعلن فيه امتلاك جزيرة 


( شراكروس ) لم تابع الطريق الى الهند ٠٠‏ ومنذ 
ذلك الوفت يبدا التاريخ ! تاريخ البرازيل 1 

الصدفة الاخرى كانت حين امسيكت اليابا 
الكسندر يورجيا ( 1 ) سسنة ١441‏ بعلم رصم به 
خطا اعتباطيا طولانيا ما بين القطبين الشمالى 
والجنوبى . على الخريطة غير السدقيقة امامه 
للارص العديئة الاكتشاف وحند التوسع المسموح 
به لكل من البرتفاليين والاسبان ٠٠0‏ ومنل 
ذلك الوقت كان فدر البرازيل ان تكون برتفالية 
وفدر امريكا اللاتيسية البافية كلها ان تكون 
اصيائية ! 

لكن البرتفال 2 البلاد ‏ الام , كانت اضال 
كثيرا فى المساحة وال كثيرا فى عدن البشر من 
ان تبتلع هذه القارة وتبتلع معها المستمصرات 
الاخرى التى الضتعت على مر اكببا وسيوفها في 
افريقيا ايضا وفى جنوب يلاد العرب وفى الهند » 
فى وفت واحد !! لم تستطع البر تفال أن تمنعها 
مع السكان الاوائل , اكثر من المفة التى يصر 
البرازيليون على انها لفة البرازيل لا البرتفال 1 

وقلائل هم الدين يذكرون ان فريسا , بعد ذلكء 
اخنت تزاحم البرتفال على استعمار البرازيل ٠‏ 
وكابت تصر على اقامة . فرنسا القطب الجنوبى » 
مابين مصب نهر الامازون وخليج الريودى جانيرو ٠‏ 
لكن البرتفساليين تكليوا بالساحصل 
كالسراطين ٠‏ ولم يكن اندياحهم فى البلاد صعبا ٠‏ 
لم -يجدوا املمهم ما وجب الاسيان فى المكسيك 
والبيرو من دول منظمه حربية ويكن وجدوا 
الارض الفضاء التى ينتشر فيها شمب التوبى 
البدائى -النى كانيكفىواحد مزمثل كارامورو(0) 





١‏ مملى كلمة المرازيل ) الخشب الوردى اللون)كأنه السار او الجمر ٠‏ وقد اشتهرث بهدا الاسم 
لان المرتماليين كايو! يأحدون هدا الحشيب متهاءرقد عطى هدا الاسم على الاسيماء الدينية الاسم ص 


التى مبحت لتلك اللاد ٠‏ 


؟" ب لقب يطفق فى أمريكا اللاتببية على ابساءالولايات المتحدة ٠‏ 


"ب كشضف البراريل سنة ١6414‏ 


©. ب لهب اطلائه الويير د صلى الماتم 0 كان ديبمر المار لين افذيى كعاء وهو مضا صر ص الهسنوة ان 
بصفق سلنة دفرية واحمة لكي يأتيه الهنرد ساجديى للرب عالق النثر ( وهذا ممني الكلمة ) 


ا ل ا ا يت نات 
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سم ب 2 مموط لاست سس سلطالا دعاست ه8010 1. 


العربى - الهدد 6٠54م‏ 5 بو فصبر ؤلاة١‏ 


خالق النا. لكى يصعقه دهشة ويكفى حصان عادى 
لان يذيبه رعيا ٠٠٠‏ 

كان اهم ما فعله الفاتح البرتغالى هو التوغل 
فى الارض الفضاء ووضع الحدود فى الاعماق 2 
حيث خط المهر الحافر ٠‏ ولم يستطع البرتفالى 
استئناس الهندى لتاهيل الارضص والتعدين فاتى 
لهذه المهمة بالرفيق الزنوج ٠‏ الزنجى هو الذى 
صنع البرازيل . فى ظل المزارع الكبيرة : 
( الفازندة ) والبيت الكبير ( كازاكراندة ) ٠»‏ 
هو الدى زرع فيها قصب السكر والقطن والطباق 
وصنع السكر لاوروبا ونقب المناجم كهوفا من 
الظلام الخابق واستخرج الدهب والماس والاحجار 
الكريمة من مسيلة الانهر ٠‏ وهو اخيرا الذى 
اعطى البرازيل معظم السكان المولودين(الخلاسين) 
والجدور الثقافية الاولى ! 

واذا كان التوازن فى الخليطة الجنسية ما بين 
البرتغالى والهندى والزنجى هو الذى منحالبرازيل 
سحنتها البرازيلية فان ثمافة الزنجى ‏ وهى 
اسلامية فى جدورها ‏ قد اجتثت من الجذور ٠‏ 
لم يبق «نها الا الاهتمام العام بالثقافة الذىيلحعظه 
المرء فى ساحل باهيا حيث ظهر معظم الكتاب 
والخطباء والشعراء البرازيليون ( بينما يسيطر 
على باقى البلاد الخمود الثقافى المطبق ) والا 
الفولكور الشعبى والمعتقدات الخرافية التى اضحت 
قوام اللمابع الصنى البرازيلى 2 وجوهر التراث 
القصصى للاطفال هناك ٠٠٠‏ 


5 برازيلات » عدة لا واحدة ؛ 





وظلت البرازيل فراغا اوسعحتى اواسط القرن 
الماضى ٠‏ تشبث الناساولا بالساحل ٠‏ وفى القرن 
السابع عشر تجاوزوا نهر سان فراسيسكو ( ١‏ ) 
ولم ياتلفوا مع سفوحجبال ٠‏ الاند » فى الغرب الا 
فى اواخر القرن الماضى حين اخذت الهجراتتزحف 
الى البرازيل موجة بعد موجة تعطيها بعض التكاثر 
السكانى : واحدة المانية واخرى ايطالية وثالثة 
عربية ورابعة صينية وبين هذا ودلث يونان وارمن 
واسبان وانكليز وهولنديون ٠٠-‏ اخر الهجرات 





هجرة اليابابيين المنظمة التى ترعاها 
والتى تمسسيك مزرعة الخضار البرازيلع 

اغريب يعد هذا ان تظل البرازيل 
طفلة الروح .لا شخصية واحدة فيها ؟ 
انها قارة هن مَرلهم مليون كم ! تقرب 
اوروبا وانها تسعون مليونا من الناء 
التفاعل الحى الخلاقى بين الارضص اليم 
عليها لم يتعمق بعد ليتكون من عد الك 
العضارى العتيق ؟ 

ما تزال امشاجا هن العروق والعاداء 
والشجر والنهر والبركان والهجرة ٠ ٠‏ 
خامان من الارص واللشر ٠‏ شلالها ! 
يروص بعد . وعروفها المعدبية ما بزا( 
التراب . وأهلها حتى الاقدمون . ما د 
فيهم روح الفاتح. المستثمر .2 او كبر 
البدىء او اشجان الزنجى الاسير ! 

وهناك براريلات اعداد لا برازيل 
هناك برازيل الفاووشو على الخين  ١‏ 
وبرازيل الامار ذ, سابتا كايرينا . ١‏ 
الفاية قنى ٠-0‏ روسو ) ؛ ويراري 
( الكاندوميليه  )١ ١‏ فى ( باهيا ) 
الجوع والفيافى الممزفة فى التسمال 
الريودى جانيرو . عروس عواصم ا 
وبرازيل سان ياولو الالة القاسية اله 
ويرازيل الامازون والادغال الاستوائية 
المسكين والدابة المرخية الاذانوالشجر. 
-٠‏ وبرازيلات اخرى بين هذه وتلك ٠‏ , 
انها حتى فى الاسم الرسمى « الولاد 
البرازيلية » ولاياتها الاحدى والعشرور 
هنه هى فى شال١٠٠اتها‏ نموذج فرد ١‏ 
المتحد او الانحاد المتيادن ٠‏ ولسر اإرء 
صدفق التاريه وتلاويته ولكر دكتابورد 
وا شكنك نك ا بهت . لدعا 

الارض اليرارينيب © بعد حمسه | 
الكشف . ما تزال على روععه الخلق الاو 
البرازيل الغريى كله عاب متصل لا 
أبعد ٠‏ هو اكبر بحر مل الشجر فى 
لا الشجر الرومانتيكى ولكّر العملاق الملا 


ا ةك 


5 لاهو أحد انهار البرازيل الضخمة فىالشمالالشرقى ٠‏ 
!0 ب هىرقصة العبادةوالسحر لدئىزنر البرازيل* 


ع5 


الدق اعطاه لدى الئاس اسم «جهتم لغضراء . - 
انه دعال مظلمة . ساكدة حنى بمرزع والياصس 
و بجنون 2 متدبدة بانواع من الشجر لم يخلى 
مسلها فى البلاد جمة وتعترئها كالرصاص ثارة 
بعد اغرى اصوات القردة 'عداءة وبعيق النسر 
الاسود والببفاء الامر يكىو مطدط الوحشيةوالفهود 
تبمع عيونها العمراء بين الاغصان كاثمار الجعيم 
٠٠‏ اما الصمت فاكثر رهبة ٠‏ انه دنيا الاشمى 
القماطة ١‏ والاناكوندا , حية الماء الضخمة . 
والوطواط المصاص . عغريت العرافات والمراشس 
العملاق 2 واللتملن الوعشى والعشسرات سيدة 
الغاب ..6٠‏ 


نهر الامازون 





اما الامازون . الاب فيملك سعيدا ذلك الغاب 
كله ٠‏ كالوريد المنشعب الرهيب يجرى ٠‏ تهوى 
اليه عشرات الانهار الضخمة , بقصها اسود كما 
لو كان يسبع من جبال الحبر 2 وبعض فى صفرة 
الرمال . وبعص احصر ازري .ويعض كاصفى ما 
يكون الماء ٠‏ وتتحرك نوارب الشجر المحفور . كما 
تدب ( المايولا ) السفينة اللسهرية فى العرص 
المانى السى يجاوز المشرات من الكيلومترات٠٠٠‏ 
اما ادا فاص فالويل لنصفاق ٠‏ فى مثل هزيم 
الرعود والعصف تسهار غايات كاملة وتطوىبوحشها 
وارصها فيه ٠‏ او نسير معه جزيرة طافيةباشجارها 
عليها القردة والطيور لدى حيث ٠.0‏ 


والامازون فر غ سكانىرهيب ٠‏ الرعالة والمبشر 
وطريد المجتمع والباحث عين ارصن النهب 
( الدورادو ) هم وحدهم الذين اغراهم النهر الاب 
والغاية النى تحتضن . فلم يجدوا هناك سوى 
المطر والافعى والحشرة والعر القاتل ٠-٠‏ واسنان 





© رجع الذكرىق 


السمت المزْم الممترس ره) ! وفى مطلع القصرن 
العالى . حين صار خوص الامازون ارص المطاطل 
الشسيطابيه . صار ايصا ارضض اموت الاحضر ٠...‏ 
جزيرة ز هاراباتا ) عند ( مناوس ) على مدخن 
نهر نقرر ( اللهر الاسود ) كانت تسمى ( مخير 
النفوس ) ٠‏ الفاخضلون الى الغابة كابوا يودعون 
اك صمائرهم وانانيتهم ويتعولون بمنبها الى 


0 


٠٠* وعحوصسض‎ 

وتتمل الى شرفي اليلد قاذ التنوع الغريتب» ٠‏ 

الشممال الترفى ٠‏ برازيل الرقيق والسكر 
العديمة . فقضاء برى هو ناره الصعراء بكلملامهها 
وجمافها القاتل وتاره للكاتسها (الاشجار المزمة) 
والمشب والنغيل (8) ٠٠٠‏ وللترزوح البششبرى 
ايصا ؛ البورديستييو )٠١(‏ زاحف دوما الى 
الجنوب ٠‏ انه فى ر سييرا ) !و ( سرتون )فق , 
فقير حتى الجوع ١أيام‏ الجماف . مهروس التقصيب٠‏ 
والمصاة . فى عرفه ابطال شعبيون ٠‏ اليس 
( لامبيون او البرق ) قاطع الطريق بطلا هناك ؟ 

ان تحر كتبعو الجنوبفنيلاالى ( باهيا ) فاجاتك 
ديا احرى كالما قطفه دن افريميه قد هريت 
فالتصمت هناك ٠‏ اللون الزنجى . على درجاته , 
هو السيد فى باهيا , هده المدينة التى يتجمعفيها 
كل تاريح البرازيل وتمتد حولها عابات الباكاو 
وتعطر فى ممراتها وففى سوفها الراطىء المراة - 
الزرزو )١١(‏ ريا القرفه والمريفل ٠‏ كما تعشمشس 
عبادات الجن »الارواح ٠00‏ 

وتمشى جذربا الى ارص اللمعادن والمزارعالجبلية 
( ميناس جيرايس ) ٠‏ قراها المرتفعة مزارع منظمة 
تهرب تحتها الاصداء فى الوديان العثمة .واعطاق 
الجبال ومسسادل الابهر مناجم للذهبو المامرع العديد 
والمنفنيز والميكا والاحجار نصف الكريمة ٠‏ اما 





هن بورع من السلمك الصامير ( طول ؟ ‏ ” سم يهاجم العنث بمشرات الالوف مرة واحدة.فيمادرها 


عط ما .مد دقارق 


4 - فى ساطق ١‏ لمعيل 07 ) بالميى, اس 1ن *! كامت ارول جمهررية رانجية مسلمة في امريكا من 


العسيد الابقين . هي اواساط القرن السابع عشسر ٠‏ 
٠‏ د هو م كان لشتمال! لشي في و منطقة' لسر تون 
0 اباتيالكه 


١‏ اسم ميا (84183 | .عصى 


طائر ود ان الاسود لرشيق 


2 


5 


لمر' ين لممراة السودانية ونمنى الكلمة الاصل 


- واما ريا القر نمس 3 لمر نه ) الدرمايي ) فمن موان روايه لمرو لسنى 


المراريمى حورح امادر عن حلامية0« مس باهيا اسمهاعاب بيلا . ريا القريمل رالقرفة 


ا 


١914 نوفمير‎  !1٠ العند‎  ىيرعلا‎ 


السكان ( المينئيروس ) فحياة معحافظة جادة , وانتاج 
يمسك عجلة البرازيل ٠٠٠‏ 

ان مضيت جنوبا بعد ذلك فانتبه ؛ انك اذن 
فى ميناء الفردوس . وعتد اجمل مدن الارض بعر! 
ووديانا وخلجانا وجبالا غابية ومتعة ٠‏ انك فى 
« الريودى جانيرو . . القصيدة الالهية الفاتنة ٠‏ 
تمثال السيد المسيح بطل عليها بارتفاع 2٠٠‏ مترا 
فوق قمة كوركوفادو ( الاحدب ) باسط اليدين 
يتامل ٠‏ ولكن الكاريوكا )١١(‏ لايدعونهيبعثالشجن 
فى نفوسهم فتحتاقدامه غابات ( تيجوكا ) او 
( التردايوافيسنا ) للراحة والمتعة وعن بعد تزلق 
العين من مرتفعات ( اكابيولكو ) ومن جبل السكر 
لتفرق فى الغابات فبل الفرق فى البيوت ثم زرقة 
البعن ولتضيع فى الخليج: الهلالي: الأوسحع 
( كوباكابانا ) الذى : م حف من انجم الثرى 
بنطاق » حتى لتحسب ان جنيات الماء فيه : 
سرن والموج فى جرار من البو 

ر تاقلنها على الاعناق ( ١7‏ ) 


وبين هذا وذاك تلعب الغاية السسوداء والبعر 
اللازوردى والشوارع والابنية والكعوب الراقصة 
الرشيقة لعبة العناق والتداخل ٠٠-٠‏ ويلهو النتاس 
ما شاء اللهو -انها المدينة الابيقوريه بامتيازء 
هده المدينة الوثنية الروح التنى تعيد اللذة 
, المباهح وتدعى ان الله برازيلى لانه يحميها دوما 
ولانهغفوررحيم !ورعمالفغر الساحقوكثرةالشعاذين 
الدين حاول حاكم المدينة ( لاسردا ) ذات يوم ان 
ينظف وجه المدينة السياحى منهم باغراقهم فى 
البعر . ورغم احياء التنك ( الفافلا ) التى تنتشيس 
على سفوح المدينة كالجدرى الاسود تضح بالز خم 
:البؤس ء رعم كل اولئك فان للريو كل سسنة 
ثلاثهة ايام بلياليها من اللهو المجنون ٠‏ فى اواخر 
شباط ( فبراير ) يجب ان تكون هناك لتحضي 
الكرنفاى ء لترى المدينة كلها ترقص ( الساميا ) 


و ( المرشا ) و ( الغريفو ) ونفنى الاغانى المرحة 
التى يؤلفها لها سكان ( الفافلا ) المعدمون , 
ونسبل فى الشوارع مواكب صاخبة لا تنقطع ٠‏ 
الزنجية تعمل سنتها بكامنها لتشترى ثوب 
الكرنفال ٠٠‏ وتعيش ايامه الثلاثة خارجالزمن٠٠.‏ 


قلبها الحديدى النابض 


ولم نفقد الريو شيئًا بانتمال ممر العكمالرسمى 
منها الى برازيليا , مدينة الخطوط الهندسسية 
العملاقة والابعاد الواسسعة التى نبتت غريبة وحيدة 
فى اعماق البر البرازيلى وفضانه الارحب ٠‏ بقيت 
الريو هى عاصمة الحياة الكاملة الرخية فى نطر 
البرازيليين ٠‏ اما الزهرة الحجرية ‏ الفولاذيه 
المبتكرة الخطوط فلها الله . وان تنتظرن ٠٠0٠‏ 

ولا تغادر الريو الى الجنوب 2 مرة الخرى الا 
اذا اردت ان ترى القلب العديدى النايض 
للبرازيل : مدينة سان ياولو ٠‏ انها ثلال من 
المصانع والابنية والمداحن والاحياء والند وار عيتكوم 
فيها عشر سكان البرازيل كلها . فى مسطح متموج 
من الارض يزيد قطره على ١١١‏ كليومتل ٠‏ 
( الباوليستا ) جعلوا مدينتهم التى كانت للين 
من قبل مدينة كوزمويوليت بدون لون ٠‏ مدينة 
لنمال وللمصنع ولركض اللقمة وللجشع القائل٠‏ 
هى وحدها كل ديتاميكية البرازيل وكل رجال 
اعمالها ٠‏ التمثال الضخم العظيم فيها لمن 
يسمونهم بالرواد ( البانديرانتة ) )١4(‏ يمثل 
طموحها وغرورها ٠‏ 

انها القاطرة التى تجر القطار البرازيلى كله 
وتعرف ذلك وتتعامل مع البلاد كلها على أنها 
كدلك وعلى أنها صاحبةارقوة المحركة- »والزعيق! 
وحلم الباوليستا هو الثروة السريعة السريعة ٠‏ 
واذا كان العيتان الكبار يعصدون عليها دوما ولو 
عن طريق الاحتيال الذى يعتبر هناك ذكاء ومهارة, 








5 الكاريرتا هم الاسم أبدى يطبق فى المراريل على سكان الريو‎ ١٠7 
٠ ل اللسيت للشاعر المهحرى ششضسق المملوف منقصيدة‎ ١7 


غ١‏ دكلمة البابديرنته ( :عا اماع30 هط 


ا مجمرعة لو 5 ,.محار بين الدين توعلوا فى لارضص البر'ريدية 03 
سس وليسيتا ) وهم سكان سنان بأولويان اللبابدير ثمته كابوا منهم ' 


د 6 


؟* ويممشير ( 


4 


)! ترجمتها الحرفية حمنئة الاعلاء ويعنون بهم رحال الحدود . 


وثبتوا حدود المسراريل لمر ٠‏ 


فان المعدمين ذوى الاقلاس المرص 2 وهم علايين , 
يعلمون بالثروة المفاجدء عن طريق العظ الدى 
يؤمن به الجميع ٠‏ المقامرة هى الطريق ٠‏ وينتظر 
كل واحد منهم أن بريح ( البريميو ) فى الياتصيب 
او فى لعبه البرعوث ( البيشو  )‏ رغم مكافعة 
السنطة لها أو فى سباق الغيل الذى لا ضرورة 
للزخام الشديد على ميذانه المكتظ فكل بار . وكل 
دكان يقوم بمهمة الرهان ٠٠‏ والبركة في الاذاعة 
التى تعلن النتائج ! 

ولكى تصل من سان باولو الى اقصى جنوب 
البرازيل عليك أن تعبر بسانتا كاتارينا ٠‏ المقاطعة 
الالمابية الشقراء٠*حتى‏ سحعلات يلديتها كانت تكدت 
بالالماسية وحتى الزنج فيها لا يتكنمون البرتفالية 
ولكن لفة عوته وفخته ٠٠‏ انها برازيل الالمان الذين 
لم بسنوا بعد الى وادى نهر البارانا الاعظم فى 
الغرب ٠‏ لم بدللوا الغاب هناك ولا جبروت شلال 
١‏ ابفواسو ) المندفع حمسسة كيلو مترات من الماء 
القاوق +2 سكيةة" اهارا أمامه © + بتسسوم 
الشيطان . فى وسطه بثْر هائلة من الرعب والدوار 
والماء الابيضص 2 بهوى نسعين مترا . صعرا على 
سهر > ليثير آلف فوس فزح ٠٠00!‏ 


'ما امحصى الجنوب . أرص النهر الكبير الجنويبىي 
( ريو عراندة دوسول ) قساطح لا نهائى المدى 
*الاستواء ٠‏ عالم هن الخضرة بلا وجهه ولا علامات 
ولا ابعاد ٠‏ انها « البامبا » . عشب إوسماء لثم 
عشب وسماء حتى لتحعسب أن الله مسح من الكون 
كل شىه عير العشبب والسماء ؛ السادة الاولون 
لدين برلوها كانوا يسمونءسادة الارض الفضاءء 
4 تل 06110066 «وحصانهيم الذى اطلفوه فى 
'لارص سرعان ما أضحى فطمانا من العصان 
الوحشى وزاحم اللاما اليرية ( الجواباكو ) ثماما 
كم زاحمتها قطعان البقر التى تكائرت وتكائر رشلا 


© رجع الذكرى 


اصعابها يحيطون بالالاق المؤلفة من اعدايها ولا 
الادغال التى تنطلق فيهاتعرف الابعار ٠٠٠‏ 


من أصل عربى ؟ 





وهكذا ركب السكان هناك الغيل ٠‏ اصبعت 
حياتهم كلها على ظهورها وعلى السنابك ٠‏ وشينا 
فشينا صاروا ممها فطعة واحده ٠‏ وظهر بذلك 
سمودج ( الفاووشو ) (18) الراعى الغيال النى 
بميز العنوب والدى اصصعى ( وان كان الآن فى 
طريق الاصمعلال ) جزءا من خصص الناس ومن 
أساطر الضفار ٠قر‏ سانءانفاووشوه هم رجالالعراء 
والارص المضاء هناك ٠رعاة‏ البمّر الذين يبدون 
وكانهم شعب من السنتور )١١(‏ قدنسى المشنى على 
الاقدام ٠.١‏ 

اما اذا دقفت ملامعهم السمراء الجديدة وعيون 
الصقور التى يعصلون وعرفت كرمهم الحاتمى . 
وحسهم المرهموصمتهم المتكبروفيم الث رفوالمروءة 
وعادات الثار لديهم ٠‏ وشسدة العذر والعنق هلى 
القيود واحتقار المدينة . وشاركت فسى حلقاتهم 
المسائية حول بار الشواء . يشريون الماته(07٠)طى‏ 
كوؤسها الغشبية الشبيهه بالثراجيل الصميرة 
ويستعيدون دكريات الفزو والقتال القديم فيصا 
بييهم ٠٠٠‏ فهل ثراه يداحلنك الريب فى أصلهسم 
نعر ببى 5 

الى لم اقصد من هذا لا الى التاريخ ولا السى 
الجفر افيا ولا الى الدراسية الاجتماهية ب الانسانية 
وابما هو رجع الدكرى ٠-٠‏ فهل وفيت حمق 
الدكري ؟ نععرف انى لم افمل ! 

ليس كل الدى تسطر فى قلبى هدا الذى تغط 
تميس > يِل 


الدكتور شاكر مسطفى 





٠١‏ !ات سم تدايضنا ألما اعائو اقند خار 


فى اد هال و رون الى انمه قادصم 


عات تكشف دن اجداد هذه الحماعات التى تنرلقتك الارسى قن انوا صير 
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ب السستور ذثئى حرافى كان اليونان يرزعمرن ن 


3000 ١١ 


نا اع صر بق المشل بان الما ب و لدعابه المحذاية٠‏ 


٠‏ الرحخح اله 
٠‏ 


راف سات كالشاى يممنى مكمه والشسبا “أقب اصاصى هدب 


ل ريسورقى اصل هدم الكيمة ويعصيهم إنسنيها الى يبد 


أده من 


٠‏ الا سسبما أن فاك 
الصاليات ملسمل 


كيمهةه عاراكسش 


الخرار 


خضيقة ‏ لاصيال ل اتصيقة ' لاغشى بص 


0 - مه وف دى المشسي لالمر بى 


4 


© حل مسابقة العدد لا" ©» 





و 5 59 أج أك إن | أت 1 
اراي اصبهلة اذكب لدت د 8ه إداااد 
٠‏ 00 علد لأا |1 





اثنتان فى واحدة : 2 للك 25 


(4) آفقيا : ابن أبى أصيبعة , ولد فى 
دمشق . وتعلم الطب على أبيه ثم في المارستان 
الناصرى بالقاهرة ٠‏ له كتاب م عيون الانياء 
فى طبقات الاطباء » ذكر فيه مشاهير الاطباء العشابين فى مصر . وتوفى بدمشق ٠‏ له كتاب 
مع أقوالهم ونوادرهم ٠‏ « الجامع لمفردات الادوية والاغذية » ٠‏ 





(4) رأسميا ابن البيطارءولد فى مالقة.ءوجاب 
شمال أفريقيا لدراسة التبات » وصار رئيس 


.كه كسس سه سر سا 1م جسرة سل ؟ ا ا جك ١‏ مس سم إلا بس سر م سير ع سر فعسم “امسر مس مسر مسج 


الفائزون بالجوائر 


الجائزة الاولى ثلاثون دينارا ‏ الهادى بن متصورعيد الملك ب سماقس / توبس 
الجائزة الثانية عشرون دينارا ‏ محمد عزت عبدالعافظ المطرى ‏ السلامية / لجع حمادى / مصر 
/ الجائزة الثالثة عشرون دينارا ‏ عز الدين بشرىمحمد خير ‏ كلية الهندسة / حامعة الخغرطوم / 





١‏ وفاء محمد أحمد العيسى ‏ القادسية/الكويت 8 لطيفةابراهيم سعد الشيعان المحرق/البحريس 


؟" ب أحمد عبد الفتاح حسنّ قاسم حى الاميد 5 فريال محمد جلال الدين ب الخبر / السعودية ' 
حسن / عمان / الاردن نوار محمد حسن ‏ الكاطمة / يعداد/العراى ' 


! ب معمد يونس طرقجى - حلب / سوريا 


- العذادة كا ِ 5 
؛ ‏ احمد نجم اسماعيل ‏ بنغازى / ليبيا 4 عبد العزيز محمود صالح ‏ كابو / تيجيري 


5 السودان 
[ 4 جوائز مالية قيمتها 20 دينارا كل منها خمسة دنانير فاز بها كل من : 


3 
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> دل سدموه مقاسر د 


اما | ) اررض 0 )ىا 





ص تيم 
بقلم : على أدهم 
0غظغطظ 


القعريقى ب العدد 71-٠‏ ب بوفمير 1١978‏ 


يعد الكاتب السياسى الايطالى الفلورنسى نيمقولا ماكيافلى ( ١459‏ - 
07م ) فى طليعة المفكرين السياسيين . العالميين . وقد كان عيمريا 
متعدد الجوانب . واسع الخبرة . نافذ النظلرة . وهو من جهابذة الادب 
الايطالو . واصعاب الاساليب الممتازة. والآثار الادبية القيمة الغالدة ٠‏ 


وحياة ماكيافلى يمكن تقسيمها الى ثلاثة أقسام. 
المسم الاول يبدا من تاريخ ميلاده الى سمنة ١494‏ 
التى التعق فيها بخدمة العمهورية الفلورنسيةالتى 
تكولت بعد سقوط أسرة المدنتى التى كاد تمسيطرة 
على العكم فى فلورنسا . وقد امتدت خدمته فى 
حكومة الجمهورية حتى ١2١!‏ وهشى اللسسة التى 
قمعت فيها العكومة الجمهورية . وعادت أسرة 
المدتتى الى العكم . وانتنهى معنها القسم الشانى 
من حياة ماكيافلى ٠‏ وبدا القسم الثالث الدى 
التهى بوفاته . وقد اقالته من وظيفته اسرة 
المدتنى . وكابت باقمه عليه لاشتراكه فى الحكم 
الجمهورى . وللرعته الجمهورية المتأصلة . وقد 
اظهر ماكيافعلى فى المدة التىى قصاهما فى خدمة 
الجمهورية براعه ملعوظة . وكفاية نادرة . وبدل 
جهودا جبارة مضنية لتوطيد الجمهورية ومعالجة 
مسكلاتها المستعصية التى تكاثرت فى عصره الذى 
اشتد فيه الغلاف بين العقاند المتناظرة والقوى 
المتصارعه . وحفل بالدسانس الهدامة . والموامرات 
الدامية . وقد اكتسب ماكيافلى فى خلالذلك خبرة 

. وتمرص لتجارب فاسية ولكنها نافعة 
وحيه . واحتك باكثر رجال عصره البارزين من 
الملوك والوزراء والمادة والزعماد . وتمعرف 
مواففهم . وسلوكهم . ووفف على الكثير من خفايا 
بياتهم واسرار حياتهم . وقدر الزعماه الجمهوريون 
خيرته فى العلاقات ببن الحكومة الجمهورية 
والعكومات فى داخل شبه الجزيرة الايطالية وهى 
خارجها . وقد أوقد رسولا الى ملك فرنسا أربع 
مرات .وارسلالىشيِزاربورجيا سنة ١6١١‏ واتصل 
بالبابا يوليوس التانى فى روما . كما أوفد الى 
بلاط الامبراطور ماكسمليان . ولم يكن نظام 
السفارات الدائمة فد أنثىء . وقد مكنته فوة 
ملاحلته وعمق تفكيرموسعة تثقافته منتفهمالتيارات 
السياسيه والاتجاهات الدبلوماسية ٠‏ 


عر يبضة 


اتهام بالتآمر 


سمس امه 


ولم تكتف حكومة أسرة المدتسى بفصله مزعمله 





1 


بل وجهت اليه كدلك تهمة الاشتراك فى مؤامرة 
لتفويض سلطتها . وتدمير مكانتها . وقدمللمحاكمة 
واعتقل . وتلفقى صنوفا من التعذيب حسب ما 
كان متبعا فى عصره 
يرادنه مما بسب اليه . ولم يجد مندوحة عن 
مغادرة فلورنسا الى منزله الريفى المتواضع فى 
سان كاسيشياتو القريبة من فلورنسا ٠‏ 


ولم يكن ماكيافلى بعكم مزاجه وتكوين طبيعته 
من الدين خلقوا ليكونوا شهداء لافكارهم مثل 
معاصره سافوناولا الدى ابر الموت على الارنداد 
عن أفكاره واتعاهاته . وكان ماكيافلى يسعر بالالم 
والضيق لفقدابه السلطة والابتعاد عن متايعة 
الخغدمة الوظيفية . وحاول التقرب من الاسرة 
المدتتسية . ولكنه لم يوفق فى ذلك فاضطر الى أن 
يفرغ للتآليف . وفى هده المرحلة الثالئة مزمراحل 
حياته كتب المؤلفات التى أذاعت شهرته سواء فى 
السياسة والتاريخ والادب . ووجد من تجاريه 
وخبراته السياسية والدبلوماسية والاجتماعية 
ذخيرة ثمينة آحسن الانتقاع بها واستخلاص الحكمه 
من ثناياها . وكان عمله الناشط يجعله متلهفا 
على العودة الى خدمة الدولة عن طريق حكومة 
المدنسى . وقد اهدي كنابيه الدى ثار حوله العدل 
العنيف والدى اسماد ؛ الامير الى لورتزو 
المدنثى . ولكن هذا الامير لم يحفل به . ولم يعن 
بالاطلاع عليه ٠‏ . وانتابه الالم وأطبقت عليه 
الشجون حينما أخفقت مساعيه فى التقرب من 
الاسرة العاكمة وفرر الانقطاع للتاليف لتهدة 
نقسية . ويتعم ياله ٠‏ 


٠.‏ وأفرج عله بعد أن ثبتت 


ومن عجائب المصادفت ان كتاب | الامير ٠‏ الذى 
ذاعت شهرنه لم يكن معروفا فى حياة ماكيافلى . 
ولم يطبع الا بعد مونه يخمسة اعوام. ويقول 
المؤرخ ارسكين موير فى كتابه اليم عن ماكيافلى 
٠‏ لو ان ايطاليا فى مطالع القرن السادس عتشير 
سثل عن ماكيافلى لاجاب : تقصد مؤلف « ماندرا 
جولا » لان معاصريه كانوا.يعرفونه بوصقه مؤلف 


هده المترحية المكافية ٠‏ ود كتب ماكياقلى عيرها 
من المرحيات ولكنها كانت حير ما كتب صل 
المسرحبان.وقد امتدحها وقدرها كتارويقاد محتنمو 
الترعات . واعلن فولثير انها خير مما كيه 
'ر سمطو فاسير .و قال هاما كول المورحالناقد الير نطاني 
. انها عمل رجن لوو انه وقفا يمسه علي التاليف 
الدرامى لارتصع فقبه الى اسمى الدرحات ولإحدث 
ناثيرا بافيا حسنا فى الدوق العام , 

وقد كتبها ماكيافلى وهو يمانى الم احماقه فى 
لغرب صس اشر ةالمد نسى . وفمدةالاس فى استر ضنا. 
ورسرو اعد نسبى يباهداء كنات الاصير اليه وتصديره* 
السمهة . ومهما ما يكن مر الامر فشان هده المسرحيه 
بعد فى طبيفة المدرحياث المكاهية في الاذب 
الابطائى الى اليوم ٠‏ 


0 مابيدرا حولا "( 





اه سر ل 


وندور مسرحيه مابدراجولا جولقصة اجر فلورتسى 
ميسور العال اسمه بيشياس ٠‏ تروح زواجا سعيدا 
بعناة حسناء طيبة المس وديف الاحلاق عير موهورة 
انلدكاء وكان كلاهما بتنهف عنى الانعاب . وقد 
كدر عليهما صمو العياة تعدر دلك ٠‏ 


وكان يميش فى باريس شاب مرح فى الثلائيي 
من عمره اسمة كاليماكو . وقد نشنا فى فلوريسا 
ولكنه تصى عشرين سسسة ص حياته فى باريس . 
وبلقته الاحبار عرززواج بمسسباس كالمو كشى و زوحته 
العسساء الفاتنة واستمامة اخلافها. فاشتاق الى 
رؤيتها . وبادر الى العصور لفنورنسا . وسرعان 
ما وقع فى شسباك حبها . وكان اسمها لوكريريا . 
وما عرق عنها من الفعقاق وحبين السمعة جعله 
بركز امله على سسداجة زوجها وشدة حرصهما 
على الانجاب . وكان هناك المدعو ليجوريو . وهو 
رجل متمرس فى الصلال وطلب المال . وكان يفثى 
صزل كالموكشى من العين الى العين . فوعده 
باعطاته مبلفا من المال اذا شارك فى هده المؤامرة. 
كان السيد بيشياس يعمل لقب دكتور وله ثقة 
كبيرة بنفسه . وقد اجاد ماكيافشلى فى تصوير 
ل هحصيته فىمسرحيته.وجمله هدفا لسعر يتهالبارعة 
وحاول ليجوريو أن يقنع سشياس يان يعمل بنصيعة 
الاطباء . وياخذ زوجته الى العمامات . ويدلك 
يتيح الفرصة لكاليماكو للاجتماعبلوكريزيا والحديث 


© ماكيافنى 


مفلها ‏ ولكن السسد بيسنياسل بر عوجر صذعتي الابعات 
يرى في الابتفاد عن صزله مغامرة كبرى , وتصول 
له لبعوريو لمد مودت اللظر الى اليه القريبه 
من دارك 20 فيمول له بيتبياس . انك معطىء فى 
ذلك 2. المد اكمتا كثير التعوال فى ششبانى ولم 
اقصر فى النهاب الى السوق . وليس هناك مكان 
مغاط بالاسيوار بق مقرية من نوريا لم اذهب 
اليه . ولضد زرت بيرا وليعورن وهل رايب السعر؟ 
انه اكير من نهر الاريق » 


و تستمر الراضل على ان بطلت لبعوربو بفسمية 
الاطضياء وال نعم بمسساسر عنى الما برو جيه بالقيام 
بالرر حد . 


وفى المصر النالث بسسغسر كاليماكر من ليعوربو 
باهتمام شديد عما يم . ويعييهة ليغعوريو ان 
ان كاليفموكتى سيدهب الى العماامات . ولكنيهة 
بعشى ال يكون هدا ليس فيه فاندة كبيرة للمعب . 
ويمول له كاليماكو , “على ان تكون على ضواتب 
فى هدا الغول . ولكن مادا اشعل ؟ . واتى طريق 
اسنك > لا بد من المعاول ولو كانتخطيم وخطيرة 
وصارة . والموت حير لى مما اعانيةه ولو ابى 
كمتث استطيع الوم لبلا او تناول الطهام إو 
العديث او ان احد السرور فى اى عمل اباشره 
لاستعيت بالصير . وسايرت الرص . ولكن ليس 
هساك سبيل لنشهاء ان لم أجد فا يبعث على 
الامل . ولما كنت ارى ابه لايد له من الموت انا 
لا احجم عن شىء , ولا أحثنى شينًا , وال على 
نمام الاهة لانعول الى ابسان له فيوة الوحشن 
وصراوته ولا اعم عن ارتكاب الكبار ,» ٠‏ 

ويقول له لبجوريو انه قد خطرت له فكرفمجدية, 
ويعرض عليه انه سبيقدمه لنيشياس بوصفضه 
ضيبا . ويوافق كاليماكو على ذلك . وحينما 
بقدمه ليجوريو لينسياس يقول لذأنه طبيب .وانه 
قد اسشتدى الى دواء بمكن رَوجِه من أن شيعب له 
طفلا . ولكن الرجل الدى يقترب منها بعد ان 
تتناول هدا الدواء يقصنى بعبه فى مدق لصائيه 
ايام . ويسر بيكياس حين بستمع عن هذا الدواء 
ولكن حيسما بدكر له عوافبهالفطيرة بتكدر خاطره. 
ويتردد فى الامر . ويهون عليه ذلك كالبماكو بان 
يقول له انه يعرف شابا مقامرا جمله حب المغاطرة 
لابترد فى الاقدام عنى أى غمل . و بوافق بيسياس 
على دلك . ولكن هناك مشكد اخرى . وهىاقنام 


٠١١ 


لوكريزيا بقبول هذا العلاج . فهى صالحة وعفة , 
ميراة من المكر والدهاء ٠‏ واقتناع والدتها بصواب 
هذا العلاج قد لا يعملها على الموافقة , وهى لا 
تريد ان تكون سسمبا فى وفاة شاب فىمقتبل العمر. 
وقد ادى تمنعها الى الاستعانة بالراهب تبمونيو 
الذى كانت تفضى اليه لوكريزيا باعترافاتها ٠‏ 
ويوفق الراهب فى ازالة شكوكها . وفعالية تردنها 
فى نظير مبلغ من المال . وتؤكد لها والدتها أنه 
ليس هناك اية خطيئة فى هذه المسالة . وما دام 
الراهب تيموتيو قد فرر ذلك فان عليها أن تكون 
مطمثنة البال ٠‏ 


يقول الراهب بعد أن ظفر بتصيبه من 
امال . لقد امضيتساعتين فى مراجعةكتبى ووجدت 
بها الكثير مما يؤيد وجهة نظرنا . وما دام هناك 
خير مؤكد وشر يشك فى حدوئه فازعلينا أن نفتنم 
الفرصة حتى لا نفقد الغير خشية من وقوع الشىء 
ويقول الراهب للزوجة . انك ستلدين طفلا » 
وتفوزين بنفس تتجه الى الله , والذى يوجد 
الخطينة هو النية لا العمل .وانت تر تكبين الخطيئة 
اذا رفضت طاعة زوجك ولم تلبى رغبته ؛ واذا 
وافقت فانك تدخلين السرور على نفسه » ٠‏ 

وحينما يخلو الراهب بنفسه ويفكر فيما اقدم 
عليه يقول لنفسه « ان النصيعة السيئة قد تقود 
الى المشنقة , وقد يدفعنا حرصنا على ارضساء 
الناس الى ارتكاب الخطا , وقد ياتى الخي من 
الشر . وانى أعلم أنى لم أقصد الاساءة الى أى 
السان , ٠‏ 

ويظهر ماكيافلى كاليماكو فى حوار مع نفسه 
يقول فيه ,, انك لمجنون . وستعلم ان اوهامك 
ستتبدد وتزول , ويتبعسرورك الندم . ولكن ما هو 
اسو] ما يمكن ان اصل اليه ؟ انى اذا مت فسانهب 
الى الجحيم , ولكن الكثير من الظرفاء المعبوبين 
قد ماتو ودخلوا النار لتورطهم فى الخطيئة » 
واذا مت فانى سالحق بهم . ولكن ما دامالكثير 
من الظرفاء قد مانوا ودخلوا النار فلماذا أخشى 
دخولها ؟ » 

وقد كتب ماكيافلى مسرحيته ماندراجولا ليرفه 
عن نفسه . وقال فى مقدمتها « اذا كانت هذه 
القصة غير جديرة لتفاهتها بان تكون من تاليف 
مزيريد ان يظهر بمظهر العاقل الذى يلتزم الجدية 


و ا 


فالتمسوا له العذر فهو ربعاول ان بعول الشى ١‏ 
حل به الى سرور , ولا يستطيعان يتجة يوجهةالي 
اتعاه آخر ماداملم تتح له الفرصة لاظهار مواهبه. 
وما دامت اعماله لم يقدرها احد ٠‏ » 

وقد مثلت هذه المسرحية يفلورنسا . وقويلت 
بحماسة شديدة حتى بلفت شهرتها روما » وطبعد 
فى فلورنسا واعيد طبعها فىروما . وذاعتشهرتها 
فى جميع انعاء ايطاليا "٠‏ 


اجتماع رؤساء الشياطين 
2ك ةبس تشتصنت 

وكتب ماكيافلى مسرحية اخرى وهى مسرحية 
كليزيا . وهى ذقل أصالة من مسرحية ماندرا جولا 
وقد استمدها من رواية كاسينا التى ألفها 
يلوناس وهى تدور حول أب وابن يقعان فى غرام 
الفتاة كليزيا , وقد نشات الفتاة فى منزل الاسرة 
كانها احدى بناتها . واراد الاب نيكوما أن يتغنها 
زوجة لغادمه بيرو . وحاول ابنه كاليتدرو أن 
تكون زوجة لتابعه اسناشيو وتساعده فى ذلك 
والدته التى لعظت التغير الذى طرا على زوجها 
وعرفت سبيه . ويعدث خلاق بين الزوجة التى 
ترى أن زواج الغادمة من تايع ابنها أصلح لها 
لان خادم الابن يعرف عمله . ويقوم به خير قيام » 
وله رصيد من المال 2 فى حين أن بيرو خادم زوجها 
يعضى أوقانه فى العانات وعلى موائد الممار »٠‏ 
ويكاد يموت من الجوع . واخفاق الاب فى سعيه 
يرد له عقله , وتقول له زوجته « انى لم أحاول 
أن أجملك موضوعا للسغرية , وانما أنت النى 
حاولت أن تجعل ابنك موضوعا لها فحدث عكس 
ما قدرت . وكيف فكرت فى أن تتزوج من فناة 
خادمة نشات فى منزلك بعد أن يتم عقد قرانها 
على خادم ؟ أتعسب أنك تعيش بين قوم لا يبصرون 
ولا يعملون على ابطال مساعيك غير اللانقة ؟ نعم 
لقد اشتركت فى مقاومة أهدافك , ولم يكن هناك 
سبيل آخر ليعيدك الى صوايك » ٠‏ 


وقد كتب ماكيافلى روايات أخرى تقترب من 
ماندراجولا وكيلزيا تجلت فيها فدرته على وصفف 
المواقف الفكاهية الساخرة , وتصوير الشخصيات 
التى تنم على أحوال عصره واتجاهاته ومستوا" 
الاخلاقى والثقافى ٠‏ 


وفى طليعة القصص التى كتبها قصة « زواج 


رئيس السياطين بلفاجور ٠‏ ويروى فيها أن رجلا 
صالعا تنقيا بينما كان يؤدى الصلاة تبدت له رؤيا 
ساهد فيها عنذا من الارواجح ههابطة الى الجحيم . 
وكان أكنر هده الارواح تلكو ما أصابها من 
الزوجات ورألنه, دلك السبياطين . فمملوا جلسة 
جمعت طائفه ص رؤسانهم لمعث هدا الموصوع : 
واتغاد الاحراء الممساسب . وقال رعيمهم أنه مل 
العزم الرجوع الى القوابينواستماع اراء الاخرين. 
ولقد اعتزمت أن استر سد برايكم وأن أعمل 
بنصحتكم ٠‏ ولا نزال الارواح الوافدة على الجعيم 
يعرو أصحابها سبب ذلك الى زوجاتهم , وأحشى 
ان بنسب الينا جابب من هدا الاتهام . ويؤضد 
عنيسا عدم الاهتمام بالفداك ٠‏ وقدر امراء 
المسباطين أهصيه الموقف . واتممقب اراؤهم على أن 
برسلوا احدهم فى صورة بثر الى الدبيا ليرى 
حقيف هدا الاتهام . ولم يكن أحد مهم راغيا 
فى الاضطلا ع بهده المهمة . ونرك الامر للمصادقة . 
وكان الضام بهده المهمة من نصيب كبير الشساطين 
بلغاحور . وبرعم أنه لم يشعر بالارتياح لتولية 
القيام بهدا الاختبار فد داهب لاحتمال التبعه . 
وأقسيم أنه سيتيع الارشيادات النتى أخصع على 
اتاعها مجلس الثمياطين ٠‏ 


رحلة الى الارض 





وقبل ان بثترك الجعيم أصر على أن يرود بمائه 
الف ورقه ( بوع من العملة المّديمة ) لسسفق منها 
على حياته الزوجية فى الارص . وخرج معفوفا 
بعشد من السياطين بوصفهم خدما واتباعا له . 
ودحل فلور) فى احتغمال صخم . وتسمى باسم 
دون رودريعو . واتغد له منزلا فخما فى حى 
القديسين . وظهوره يمظهر الثرى الميسعور العال 
جهل الكثيرين من أشراف المدينة وأثئريائها يتقربون 
مله . ويخطبون وده . املين أن يتخف له زوج من 
احنى بنانهم . ونزوج الفتاة هونسنا دونانى . 
وأقام بمناسبه زواجهحفلا غاية فىالروعة والجلال. 
وهبوطه من الجعيم جعله عرضة للاهواء البشرية 
والميل الى الظهور فى المظاهر الاحاذة وكثرة 
الانفاق فى هدا السبيل ٠‏ 


واحب زوجته حبا عارما . ومن سوه حظه أنها 


© ماكيافلى 


كانت مياله الى حب المظاهر وكترة الانعاقق . 
وثالت لا تتورع عنس السهريه به ورميه باقبع 
الصمات ارا لم يستعب لطلباتها . وترايد عرورها 
واسرافها حتقى أصيعت عير معثمله . ولم بطق 
العدم السماء فى حدمتها . وختى الشسياطين اقدين 
صعبوء فى خروجهة من العجيم شجروه وآأثروا 
العودة الى المار على اللسماء فى الارص هربا من 
خدمه هده السسيدة الوفع . وبمارت فى الانفاق 
حتى اصطر الى الاسئدابة من المضارف ليرصى 
اهواءها - وتكابر عليه الداتيورحتى را ىالاعتصام 
بالاقام. مع المرارر ع مانيو سغسته عنده فى اكوام 
من القلن بحجبة عن عيون الداتيين . ووممدهة 
بتفاحور باأنة سيصيحة المدرة على طرد السسباطين 
عن النساء بصديرا لعجميلهة ٠‏ وان هده القدرة 
ستدر عليه مالا كثيرا . وعلم ان فتاه فى باحيا 
معاورة قد تملكها الشبيطان . وكان هذا الششيطان 
هو رودريجو بصيه , واستدعى ماتيو لعلاحها . 
فاحد بهتف فى ازن المتاة بنفض الكلمات. وتركها 
البيطان لمستولوعلى اسوةملك بابولى .واستدعىي 
مانيو لطرده . وقد صايق ذلك رودريعو الذي 
انعد طرنمه الى ابنه ملك فرنسما ٠»‏ 

وللا كارت شهرة ماليو قد داعت فمد أرسل 
ملك فرنسا فى طلبه . للشعى الاميرة ابنته . ولم 
يكن ماليو راعبا فى النهاب اسستجابة لهده الدعوة 
خسية اغصاب رودريعو ؛ ولكنه لم بستطع الامتتاع 
عن الدذهاب . ولما كان يعرف أن رودريةو سسبر قصل 
هده المرة الاستعايه لطلبه فقد طلب من الملك 
اقامة منصه فى كاتدرانيء بوتردام ١‏ ويكون وراءها 
المعر اب وأن يامر يوقوق مجموعة من الرجال على 
أحد العوابب حاملين جميع أبواع الالاث الموسيقي. 
مستعدين للعزفى . وأن يعر المساوسة والاشراق 
مرنديئ أفخر ملابسهم . ويعيطوا بالامرة . ولا 
راى رودريجو ذلك المشهد الفخم استولت عليه 
الدهششة . وقال لنفسه . ماذا بيقصد ماليو من 
وراء ذلك ؟ أتراه بريد ان بغيفنى بعضور هؤلاء 
القساوسة ؟ ومن الإؤكد أنه بعرق أننى رايت 
المواكب الفغخمة فى السماء . وسمعت مغتلف 
الاصوات فى الجعيم , ولن يخيفنى ذلك أو بعصف 
يلبى ٠‏ وعزفت الموسيقى . وارتفعت اصوات 


١٠١+ 


الجماهير . فقال رودريعو لماثيو .. ما ممئى هذا ؟ 
فاجابهماتو قائلا وهو بهتز ! ان امرآتك قادمة . 
فلما سمع رودريجو اسم امرأته فقد صوابه . ولم 
يستظر ليفكر فيما فاله مائثيو وهل هو حق . وترك 
الاميرة وابتدر الهرب يبقدر ها سرت له ذلك 
سافاه . مؤثرا ان يلقى الهدوء وراحة البال فى 
الععيم . على البقاء فى الارض مع زوحته ٠‏ 

وقد ادعى بعص الكتاب أن ماكبافنى كان يشير 
فى شده الاقصوصة الى علاقته بزوجته . وسوء 
معاملتها له . ولكن المؤرح اللقة فلارى ينفى 
دلك . ويمقول أن جميع الحفائق ندل على أن ماريتا 
كات زوحة صالعة . وأن زوحها كان أحق باللوم 
منها. وموصوع الاقصوصة لس مزابتكار ماكيافلى 


لانه موجود فى اقصوصة 0 الوزراء الار يعون « وهى 
فى كتاب تركى ماخوذ من مصادر عربية وقدل 
استمدته المراجع العريية من أصل هنتدى ٠‏ ووصل 
الى ايطاليا من الشثرق ٠‏ واختاره ماكيافلى 
لاقصوصته ٠‏ 

وفد نظم ماكيافلى الكثير من الشعر . وبعض 
قصائده يبدل على أنه كان قادرا على نظم جيد 
الشعر . وله قصائد معروفة فى الادب الايطالى 
عن الخط والطموح وابكار العميلواغتنام الغفرص» 
وشعره بوجه عام يمتاز يقوة التفكير اكثر من 
امتيازه بقوة الخيال وبراعة التصوير ٠‏ | #88 


على ادهم 


٠٠ عادة‎ 


يد يعترى أحد الاشحاص ياحتماظه بعادة شادة ولكلها مميدة ٠‏ 
فهو يشترى يوميا صحيعة ولكنه دائما ياحدها الى منزله ويضعها فى 
درح المكتب بدون أن يقرأها ٠وبعدأسوعاو‏ اسسوعين يساول الصحيفة 
ويقرأها ثم يقول لسفسه «حسناء الحمد لله ان دلك لايحدث اليوم»* 


مجلة نيويورك 


#د عاد عاو 


منطق 


يده طالب احد المحامين فوالمحكمةالههديةالعليا بتطبيقالقانون 


الانجليزى على القضضية الممروضة امامها ٠وقد‏ رد احد القضاة قائلا : 
٠.‏ كيف لما ان نطبق القانون الانجليزى فى محكمة هندية . فالفرق بين ا 
القانون الانجليزىوالقانون الهندىكير كالفرق بين البنطلون والازار 
الذى يرتديه الرحال فى الهند ٠»‏ فاجاب المحامى ولكن سيادتكم تملمون 


ان المدآأ الاساسى فى القانوتين واحد ٠‏ 


راش مبكانت 


الجحا يت سي خيح ج عم يايد .حينم مجح ةعرد صمو يي هل 


ملح 


© تضاعف الاعتمام موخرا 
بارتناع صقط الهم 
ومضاعفاته ٠0‏ لا فى الولايات 
المتعدة فعسسانظر العدد 4م1١‏ 
وابما فيمغتلف الدول المتقدمة 


ابصاء ملا ععِب أذن ان اتغذت ' 


منلمة الصعة المالمية مزالعبارة 
التالية : , حذار من ارتفاع 
صغط الدم » ٠٠‏ شعارا ليوم 
الصعة العالمى الى اقامتيه 
فى شهر ابريل الماضى ٠٠‏ 
وتجدر الاشارة الى ان 


صفط الدم بات من اسسيساب | 
الوفاة الرئيسية فى اقطسار , 


عديدة مختلفة ٠٠‏ فهو بعتل 
المرئبة الثالثة بين تل كْالاسباب 
نى بريطانيا وسائر دول اوربيا 
الفربية٠٠ولكنه‏ بتصدر اسباب 
الوفاة فى اليابسان دون 
امسشثناء ٠‏ 

ويؤكد الخبراء الصلسة 
الوليقة بين ارتفاع ضفسط 
الدم وبين مقدار ما يتناول المرء 
من صلح الطعام ٠‏ فصع ان كصية 
المع التى يعتاجها جسم 
الانسان لا تزيد على 7 ٠١‏ 
جرامات بلمتوسط يوميا . 
ونتضاعفالى 1١ ١6‏ جراما 
فى العالات التى يتضاعفخيها 
التعرق . فقد بلغ مقدار ما 
يتناو له المره صن ملح الطسام 
فى بريطانيا ودول اوروبية 
اخري8١‏ جراما بالمتوسطيومياء 
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اعداد : يوسف زعيلاوى 


الطعام وارتفاع ضفط الدم 


وقفر حتى بلغ 0" - 040 جراما 
فى اليايان .٠٠‏ 
ومما يلفت النظر أن جموع ١‏ 
اليابانيين الذين بعيشون فى 
دول الغرب لا يعانون منارتقاع 


المضيمين ٠٠‏ ذلك ان المفتربين لا 


ْ 
ضقط الدم بقدر اليابانيين | 
1 


بلبئون ان يجاروا اهل الفرب | 
فى ماكلهم ومشربهم وفيما ,| 


باهم 


بتناولون من صلح الطعام ٠9‏ 

ولعل اخطر ما يذكر عمسن 
ارتفاع ضغط الدم انه كلما 
ما ياخذ صاحبه على حين خرة. 
وقد يفاجنه وقد بلغ حدا من 
التفافم لا يجدى معه علاج ٠٠‏ 
مسن لسم كانت الضرورة تقضى 
بقياس ضغط الدم على بصو 
متواصل منتظم ٠‏ 





ثبات كندى 
يبشر بالشفاء من الانزلاق الفضروفى 


0ة 


© من المصر وف ان الانزلاق الخضروفى ا( 006 لعوماة ( 
غالبا مابتذر علاجه بالعقافير ويستوجب الجراحة ٠٠‏ هذا 





ماتمارق عليه الناس واجصمع 
عليه الاطباء فى مشارق الارص 
ومغاربها ٠٠‏ باستئناء بلسد 
واحد على الاقل٠٠*هو‏ كنداء٠‏ 
فقد اكتشفوا فيها نبانا اسمه 
الببايا دلال0]0! واكتشفواقدرة 
هدا النبات العجيبة علىالشيفاء 
من الانزلاق الفضروفى والقضاء 
على الامه برحة ٠٠‏ 

ويتم 07 بالببايا فى 
كندا حقنا بعصارته .2 وذلك 
على بد الاطباء المسؤولين في 
المستشفيات والمراكز الطبيسة 
العكومية ٠٠‏ ولا بعتاج العلاج 
الى اكثر من يومين يفقضبهما 
المريض فى امستشفى عقب 


الحعذن ٠‏ لا هعب انن ان كان 


٠١ه‎ 


1 


١511١١11١ ' 


0 


الكثيرون ممن يتناولون صدء 
الع هم من رعايا الولايات 
المنعدة الامريكية ٠٠‏ فضلا عن 
الكنديين بالذات٠٠يلانالكثر‏ ين 
مسن الاطباء الامريكيسسين 
بعولون مرضاهم الى اطمساء 
كندا ومستشفياتها لمعالحة 
الانزلاق القفضروفى بعفصارة 
الببايا ٠٠‏ 

ومن طريف ما يدكر هنا ان 
الدكتور هوارد بتس بويل 
انلا حعار8 لعديان11 ع0آ 
وهو أحد كبار جراحى شيكاغو 
المغقصين بعمليات الانزلاق 
الفضروفى . كان فى وقت مصضى 
من بين المصابين بهذه الافسة 
اللعينة ٠٠‏ وكان عليه انزيغتار 
بين علاجها بالجراحة وعلاجها 
بعصارة الببايا ٠0‏ واختار 
الجراح الببايا ٠٠‏ وتوجه الى 
مستشفى ولزلى ‏ «إناوءان/لا 


١5 





أد1نمدنلم 


فى بورستو زا فى 
كندا ) حيث تولى الدكتور ايان 
مكنات طبص نلا مدلا عدآ] 
حمقّنة بالعصارة العجيبة ٠.٠٠.‏ 
ومند ذلك العين ( اواسط 
السنه الماضية ) والدكتور بتس 
لابشعر بشىء من المضايقات 
واوجاع الظهر التى رافق 
الانزلاق الفقضروفى ٠٠‏ لقد 
شفى الدكتور بتس من الافة 
اللعينة وذلك باعترافه هو . 
وهو أجدر من يوؤخذ برأيه فى 
مثل هذه العالات ٠‏ 

ومنذ ذلك العين والدكتور 
بتسريعول مرضاه الذيزيعانون 
من آلام الظهر ١٠٠الى‏ كنداا ء, 
للمعالجة بمصارة المبايا ٠5٠‏ 
ويمدرون جموع الامريكيين 
الذين يعبرون العدود السبى 
كندا للعلاج بعصارة الببايا 
بالمئات ٠٠‏ ان لم ثقل بالالاق»٠‏ 


اام و1111 لولم 


شركات 
التبغ العملاقة 





© قطعت دول القرب شوطم 
كبيرا شى الكسشف عن مضسار 
التدغين ومخاطره . وعنالصله 
المباشرة بينه وبين بعضامر اصر 
القلب والسرطان * وائبتب 
الدراسات العلمية الاخيرة 
هيما اليتب . ان معنويات التبع 
من العمطران والنكوتين .وخاصة 
القطران .ههى التى تببثلك 
الامراصض ٠٠‏ من ثم كانتب 
القوايين التى تعدد لسسية عشسا 
لثتلك المحتويات .وننص على 
وحوب عدم لخطى هده النسية٠‏ 
ومعنى هدا تخغفيض للنسيبه 
الطبيعية اللى يعتنويها 
التبغ مين التكونين 
والقطران . ومعناه ايضا مزيد 
من نكاليف انتاج السجاير 
نظرا لخنفقات الاصافية التى 
قل الاساليب والمواد الكيماوية 
التى لاغنى عنها لتعقيق ذلك 
التخفيض ٠-١‏ والزيادة فسى 
نفقات الانتاج معناها بقصان 
هى الارياح الصافية ٠‏ 

ورافق ذلك النقصان هبوط 
فى مبيعات السجاير نيعا 
للحملات التى قامت يهاصعف 
الغرب وعممت فيها ما اثبتته 
الدراسات العلمية السالفة 
الذكر ٠٠‏ وهكذا اصبح خطر 
التدخين على صعة الانسسان 
وعلى حيانه امرا مفروغا منه 
ومسلما به فى الدول المتقدمه 
٠٠‏ واصبح بالتالى رادعسا 


ا ل ل ال ل 000000 


تنقائيا صاد التدحن . 


على ان شر كات التبغ الكبرى. 


وهى شركات عملاقة كمالايغمى. ' 


اتعهت الى الدول المتغلقة 0.. 
دول العالم الثالت. وقد كسدت 
سعايرها وفنلت ارباحها فى 
اسواق الدول المتقدمة ٠٠‏ اى 
انها استقلت جهل الدول 
المتغلفةلمغاطر التدخين العقيقية 
التى تمغضت عنها دراسسات 
الغرب العلمية ٠٠0‏ واستفلت 
ايضا عدم وجود اى قفاون 
بحدد نسمبة القطر ان او النكو تن 
فى السجائر المستوردة٠واتطلقت‏ 
تصدر سهايرها الى اسواق 
الدول المتغلفة بكاملمعتوياتها 
الطبيعية من النكوتينوالقطران 
٠٠‏ عير عابئة بما بيترتب على 
دلكث من مخاطر واضرار 
ومطمئنة كل الاطمئان السى 
النتائح مادامت الدول المتغلقة 
تفتمّر الى وعمي الدو[المتقدمة 
وقوانينها ٠‏ 

ولعلك تتساءل بعد هدذاكيف 
عرشاماعرفنا وسعزجزء لايتعزا 
سس الدول المتغلقة .٠٠‏ عرفناء 
من تمرير صلدر قى الدول 
المتقدمة .وفى بريطابيا بالدات. 
دفاعا عن الدول المتغلفة وفصم 
فيهة واصموه شركات التبغ٠‏ 
المملاقة واساليب استفلالها 
لاسواق الدول المتغلفة وعنوان 
التقرير هو :, داء الفد/الئِم 
والمسالم الئالت 2 وهو من 
منشورات عرقت بقنوان.العر ب 
على العاجة .٠٠‏ وقد وضمه 
مايك موللر ٠٠‏ واضصعالتقربر 
الاسبق الدى بشره سنة 4ا9١‏ 
عنوان . مبيدات الاطفال .٠٠‏ 


سويسرا 
تسهم فى رفع معنويات الممعدين 


© الشمبدون والمصابونبالكساح والشفل التصمى وما 
الى ذلك من امراص كابوا ومازالوا بعاحةالى مربد مناهتمام 
من جاب الصناعه و التكو لوحياء 

لذلك كان الكر سى العديثالدى صضيفوء حصصاللممفدير 
موضم ترحيب كبير ٠‏ 

أما مصممو الكرسىفمركر فى بازل بستويسرا 

مأك )6 عنعن ام عمط وهى الهيئة الر سمية النى نصسى 
بالمقعدين من الناحية الطبيةبخاصصة ٠٠0‏ وأما صابفومفشركة 
فالونى فىاوستر زوريخ فى اسويسرا وقدتعاونت 
هذه الشركة والمركرز السبالهالذكر في تصميم الكر سى فضلا 
عن صلعه ٠‏ 

وبمتاز هذا الكرسى الدىسموء كرسى ليهو المتخرك 

نحط ) أععط لا ننم[ ٠‏ بقدرته الكبيرة على 

التكيس ٠٠‏ فالمقعد بسستطيعالنهوض والوقوق بواسطتبه 
وفضاء حاجته بسمفسه ٠٠على‏ بهو هماترى فى الصورة0٠٠‏ ومن 
شان ذلك ان يعد من فقدانالمظام كلسها ويغفف ماسيسه 
الضفط من تقرحات ٠‏ ومزشانه ايضا ان يساعد علسى 
التفريغ للمثانة وبدشطالدورةالدموية .كثيرا او قليلا ٠‏ 

أصف الى دلك الفاندةالسيكولوجية ٠٠0‏ فالقدرة على 
العركة وفضاء الحاجة بعدر كبيرمن الاستقلال برفعصسن 
معنويات المقعدين ويقضى على الشعور بانهم عالة على فيرهم 
ولا خب برجي منهم ٠‏ للا 


1١ 
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ف الكوبيت 


بام : الفاروق عبد العزيز 





فى ٠١‏ يونبو عام 1557 ادار الغفور لهالمرحومالشيخ احمد الجابر الصباححاكم 
الكويتالرا<ل دولابا فضيا معلنا تعحميلنافلة الترول الانجليزية ( بريئيس 
فيوزيلم))باول شحنة من نغط الكويت . كان نوما مشهودا وتاريخيا ٠‏ فهاهي ذى 
٠‏ اعوام النعب والكدح قد شارفت علىللانتهاء وهاهي ذى الحهود المعروفة 
للبحث عن مصير جديد للثروة منذ نهابةالعشرينات قد تكللت آخررا بالنجاح ٠‏ 


فى هذا اليوم اساريخي بدا ان أيام الفوص 
والجفاف قد ولت الى غر رجعة . فالزمان لن 
يعود شحيحا . وبدا ان هذه الايام فد تلاشت 
واندئرب مع ظلال الماضي الرومانسيه العديمه 
الفاسية . 

على مفرية من شيخ الكويت الراحل كانب تفف 
وحدة سيئمائية انجلبز به مكوبة من مصور ومسجل 
صوت ومساعد , كانت الوحدة قد اتتقدمت 
بواسطة شركة نقط الكويت لنسجيل هذه اللحظة 
التاريخية ليولد اول فيلم تسجيلى حهيفي فى 
تاريخ الكويت الحديثة : !| اللفط فى الكويت » . 


وكما هو الدال فى معظم البلدان التي يبدا 


١٠١4 


النشاط السبنمائي فيها دون وجود تراث سانمائيى 
فعد انطلى هذا النشاط فى حضن شركة كبرى 
كشركة نعط الكويت المي تبنت تسجيل الاحداث 
الهامه سنواء ق حفل عملها او ق الكوبت شمكل 
عام . والسمة الممسركة الثانية ‏ مع بلدان المالم 
الثالب عموما ‏ هي ان الانطلاقة فد بدات بالفيلم 
النسجياي . ورغم ان الفيلم السسجيلي الوثائعي 
يعتمر ق الواقع فيلما بلا جمهور عريض الا انه 
ى الواقع ايضا ‏ يمثل معمل الصقل الحفيفي 
للسيلمائي . وقد استطاعت الشركة أن تنتج قرابه 
المشرين فيلما <اولت من خلالها أن تستشرف 
آفاق الحياة فى الكويت . والمثم فى هذه الافلاء 





لمعور له الشيع احم العما سر يدير دولانا فقصسامملا لسة ابر اول لسفة ص نعط الكو بب 


انها لم توقف عند تسجيل عملسات الشركة المحتلقة 
؟ساء النجر بره الاضظطاعة از انساء مسردع القار 
ولكنها نمدب ذلف الى تسجمل فاخي الصحنياه 
المصلقة ف الكويب مما اندرو ف وصع الطور الدى 
حقفقفة الشركة ق اطاره الارسع الذى تسمل 
الكوبب ككل . 


سد ان اول فلم ضور فى الكونب كأن قد قام 
نه سائج عابر بقعي الى فلرد ودلك فى عام 05 
كان قد صور قطاعا من تساخل الكرنت وله بقض 
سفر الفوض والهارة المقليديه ((اسوم والمسسوك 
والمله ) كها كان ناميها اهل الكوت القدامي ٠‏ 
قشل ان سجر فى طريفة الى المبن . 

وكان اذى الكويب للسنسما قد عرض في ١98‏ 
انريل الماضي اول فلم ونائقي كوسي طويل قام 
سصود: اول هواه الهوبر ف الكونا زهو 
محمد جسني فباررد . وقد اطلق فازرد على فملمة 
اسم ١‏ الكويب ب الامس والوم )) وانسيفان فيه 
فض لفطاب فلم او اخرى ارشثفقه للكوت لق 
الثلاسسات مها احتفظتب نه تركة بقط الكونت . 


ومن خلال الهتوارينالمهر بن الللاتيات وكويت 
مابعد الفط امك للوسما قد ان لقند تقدابر الفمهيه 
الففله لوده الحفة اليار بهية المفاصضرة . 


وكان #ماررد ( المولود ل عام ١5١8‏ ) قد لقف 
نفسية نفية قل محال الكامرا السدسيمااية البيى 
حصل علها مي الهرس ف عام 8اؤذا ٠‏ وشكر 
فاررد أي نمه افلاما كانبب تفرض ف رمعي ألمر وم 
السبخ احمد الهابر اندى شياهد خرءا من فلم 
فاررد واعجب به كتخل حي المطور ل هذه 
القفره وتميل القلم فى مجموعة اعسية خيس كونمية 
الي الماضى مننها الى ضرورة الاستمساك نقنهة 
وعادانة الاصيلة برعم الطور السرنع الدى ظرا 
على البلاد خلال الدلانىي عاما الاحره . 


عر أن السطرة الرسمهية الى دور الوط 
الستسهائي فد نداب خلال الفقد الهامسن تلور 
ل شكل اجهزء ممة بالاساح السسيمائي . ركان 
طسما ان نظل الاضماء الحكومي مفصورا علىافلام 
الوزارات والافلام الرسمة . فقد انئات دائرة 
المعارف ( ورارة السريه الان ) فنيها للسسسنما 


١.4 








9 8 ني من خلال دور المروض والطعر 


وخرئه (زثفة السبثمائى الي كام د 8 


كوو( و ١5؟!‏ قامب وزاره 


و ند مشاهد من 

الصحيه . وبن عامي ل 
2 ب الإاجسماعبه والعمل راساج رمخص الافاام/ ى الععد الخامس )ا قى مناطق الكريبت 0 
سج ا 0 رودج » و «١‏ الفوس )2 تعامي الممالس والركر الها إل 
ووسعاهةه عن لد تعاهف الزقاج مركر الشقاصي لس والركر الها الول 


7 سسسوخ »4 
وعقفعة و عقدات ى الآسسيواع ومركر نثرنبب الفسيات ومراكر اقل, -+ الاسا 
اليك 


١ !‏ 5 حو ودار الرعايه قو حولي - كال الوب.ل : 
( وذنك بعد اذكال مسمؤواية الاساج السبنمائي لها. 1 من خلال 
8 هذا كله قد اكد ساضله وز 
ودوده . ولكن براي 


شين الوذ اشح الاق هذه لمر هو نسم وى .. 
8 ظ واحدة لي متتل الم واللق جما سن بون 
١‏ اليوم الشوءد 0 عن نوم عد الاساقلال اذل الشاهد بهذا الوسببط وها نبعرفي عله هن حلاله. 


اضاهةه افى !اسجرنداءه 1 
وفنت لعب وراره الزعلام نهاسيس ااهستسسنة ثئرء 
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غنم كلا . 

هذا عن الانناج . أما على صصد العرض ففد 
بأسست شركه السسنما الوطله الكوبيه في 
الخامس من اكوير عام لفوم بانشياء دور 
العمرض المي نداتها بافساح السئها الشرفيه فى 
عام 1466 الى ان اكمل لها بافساح دار سينما 
الصليبيخافق عام 4 أننسىي عشي ودارانالكو نب . 

وتسورد الشركة بالدرجه الاولى افلاها سفق 
والنواق المشاهدين ف الكوبب . وكان من ائر ذلك 
ان بعاظم عدد المشاهدين ‏ خاصضة مع افعقاد الكثر 
من وسائل المرفيه فى البلاد ‏ ونفاظم بالبالي 
ناثئمى الفن السينماقتي ف المنطقه . 

مع عام 0١‏ ندا اللهز نون ابساحه السسثماني 
وقد آلب اليه اقسام الانناج بالوزارات الاخرى 
كان هذا طسيما خاصة وان كاديرا فنيا كان قد 
بدا بكونئه فى معمل اللسفزنون . وكان طييعيا 


يا عر سن الر ين 5 





غر ان حركه اللبفزنون قد اثمرب فى نهابه 
الستيئات ق تحقيق تحول كبر تحسب حسابة . 
فعن ايام الفوض ‏ الي ولب الى غم رجعه ‏ 
جاء اول فيلم كويمي طويل ١‏ سس يا بحر » للمخرج 
خالد الصديق الذى صنع اول اقلافةه الفصره 
٠«‏ الصغر » ( 1415 ) ق معمل اللعزيون . 


وهد جاء العلم معاجأه لكل من شاهده فى عام 
١/إؤا‏ . اول فلم طويل من تلد لس به ترات 
مستمائي نابق . ولم تكن المفاجأة مفصوره ففط 
على كونه اول عمل لمخرجه الساب ولكن للاسلوت 
المعميز الذى مزج فبه بين الرومانسيه والوافمبه 
من خلال قصة حب مسجيل ق سئهة فانسية فسيوهة 
المحر والحصاه . لعد خرحت الصحف المحليه 
والعربسه ويمض الصحف الاجئية بمدح القلم 
ونمسرة ١‏ تفظة ضوء ق شل السسيئمها الفرتيه » . 
اقاد الثربب او معمل الفبلم السجلي صاحب 


من « عرس الرين . ثابى الافلاه الطويية للمعرج 
الكويتى حالد الصديق ٠‏ 





اا 





تمهى كوينى لديم 


الذى مرج كوا اد.لمفب بين الرؤية المسهدله 
لتوافع وين الامكانات التصرنهة الصورية الهائله 
لهذا الواهمع . 


وكن الضام لم يخلق بارا . ونرعم ان خالد 
الصديق عاد فق عام لالاةا للتقعدم ( عرس ائرين ) 
( عن فقصة الطب صالح ) اساجا ممسركا مع 
السنودان الا ان الملكله ظلب شائمه ومحمله 
بمجموعه من المساؤلات . لاذا لم شيئق السيار 
كوا كان موفعا ؟ 

هل ان اسعل للجزء الثاني من هذا الممال 
ومحجيما العرض الستجيلي لهرية السسئما فى 
الكويب اود أن اشيم الى مولد حدث سسيثماني 
هام فى المنطفه وهوانم.اء نادى الكونب للمسنما 


من ليدم 


ف 11 مانو 1401 . وسسهد هذا الحدث اهمسه 
من حفيقهة أن كافة الثارات والهر كات السستتقالئيه 
قد ولنب مي حضشن بوادى السسسلما مئذ انشيالها 
لاول مره فى عام +147 فى بار سي . فاموحه الهديده 
الفريسسة والسثمانوقو البرازشة والسيتها 
الجديدة المصرنة قد حرجا جممها من عباءه 
التوادى البي بوقر الفروض الجيدة والمتافشات 
المستشضه خولها . بالاضاقة الى اللشرات 
الثعف السي نرافى المرووض . 

ولم نكن بجرية بادى الكويت للساعتها سهله , 
ققد قام التادى في بلد لسي له براث سستمالي من 
اى نوع . بالاضافه الى بره مصادر العصول 
على الاغلام الجنده . ولكن عروضة اللي تساوزت 


و المقر ٠:‏ لدر انصم ( انناع التلكيمر يوب ١91‏ | 





العربى العند -؛+"! - بو فصمر خلاة ١‏ 


فى مجملها المائه فيلم علاوه على اللبوات السى 
أقامها قب اسهمب الى خف ما فى تحر باتك المر بسه 
السسنمائه تى الكوبب وضع اجال امام هواه هذا 
الفن فى اول بجمع ستثمائي كوبى . 


المستقيم 


انطلافا من هذا العرضي السريع لواقع الومسسط 
السسثمائي فى الكويبت سستتحاول ان سم تجو 
المستفيل . وبالطيع قان الدديب عن الممسفيل 
ليس حدبب تيبووه «خال . ولكنما ستحاول فراره 
الواقع مره أخرى لوضع نصور ما عن مسسهمبل 
هذا الفن . 

من الثابب حسى الآان ان الاساج السساماني فى 
الكويب مازال باسظار المبادره الفرديه ومن العنان. 
ومن الطببعي ان يحجم الممول عن اسسثمار امواله 
فى هذا الممدان خاصه مع عفيات اللوزيع السني 
سرز فق معدميها صعوبه صائمه اللهجة المحليه عند 
عرص الفيلم فى معظم البلدان المرببه الاخرى وهذه 
مشكله عامه لبس من شان الممول الفردى حلها . 
كما ان غزم الفئان على مواصلة السرم قى هذه 
الطرينى الشسافه يخور امام عجز المننج عن تحفبى 
احلامه . وهنا بممضي طرفا معادلة المال ‏ العن 
كل فى طريى . 


من هنا يكون تدخل الدوله حممبا لشحيع هذا 
العن الذىهو مرآة عاكسهحقيهفية لصورة الوافع. 
فى الماضي والحاضر ورؤية تلبؤية للمسسسفيل . 





محمد حسينقبازرد: : 
أرل هواة التصوير 
الكويتيين ٠‏ 


0 8 
1 3 26 ْم 
سرون 5 
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-الامس واليرء ل 


ويشجيع الدوله لايمني الا المبادره بالدحول كطرف 
فى العمليه الاناجبه انطلافا من ادراكها للطافه 
المعبريه الهائله المي يحملها هذا العن عن المراث 
واساريخ الوطني والشعبي لاى شعب . 

كما أن خريجي مماهد السيئها من الطلبه 
الكويسيين بعودون ألي الوطن باعداد مزايده 
راغيين فى المصبم عن الهويه العوميه لبلادهم من 
خلال السيئها . وهذا بوره يسهم فى حل مشكلة 
الكوادر الفنية المطلوبه لعملية الانتاج . 


ويبدو أن صسهيل الفن السينمائي فى الكويب 
مرهون ‏ فى تفديرى ‏ بالسماون اللازم تحفيفه 
بين كافة هذه العناصر ‏ الدولة ‏ التلفزيون - 
نادى السينما ‏ شركة السينما ‏ الفنان ‏ لوضع 
صورة واقعيه عن امكانيانه النطورية . 


فى الافق تلوح بوادر التطور . فالارضضي ماتزال 
خصية قابلهة له . وكل ما هنالك هو ان نيدا 
استثماره الآن .,. وغدا . |[ | أ 


الفاروق عبدالعزير 


ا مات 





و الموسيقى مع وحة المداء تمتبر بمثابة اهارنة لكل من 
الطاهى وعحازف الكمار ٠‏ 
لشيستر نون 
ب كممتا الراحة والقاعة هما أقدم علاح بمسى عرفه الرجل٠‏ 
١‏ لويس نايزر 
0 يم حر عمل تقومنه لاكر امو مادة صيعك هو أى تلود بالصمت ٠‏ 
انجى باباديكس 


ب ما يمشره معطم الاشعاض فصيلة تمد سن الازيةير . هو 


تسباطة كاي دقان الهيزية والشاط: ‏ 
فو لتير 


- الدكرى السنوية للرواح هى يمثايبية احتمال للحهب . 
والثقة . والشراكة : والتساهل ,الترابط.ولكن هذا الترثيت 


يحتلف من سسة لاحرى ٠‏ 
فرابك كلارك 


و الاعلاضن؛ كالقوابل ٠‏ فالاكتان متها يسنت لك تمور ا 
والعقليل مها يحتلك بساحة النها:* 
بل كوبلايد 


5 الشمو, بالمسنولية سس الاهداف السامية النى يعم ان 
يتوحاها كل فرد ٠‏ 
كلودى ماكدو بالد 
عير المتكلف . عندما تحاول أن تقوم بها ندون رعة ٠‏ 
وليام هازلت 
به لا تبحث عن حميع المميرات فى شخصن ما وانما عبن 
احنها ٠‏ 
كو نفوشيوس 
بي التصحم كالالور هتارة يحملك الى مكار مرتمم حدا 


بحيث اتتردد فى السماح بالخروج منه 1 
لبن ؛ولينغ هاوس 
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© قال دعبل ين على 
الخزاعى : « اجتمعنا ثلاثة من 
الشعراء فى قرية ذات بساتين 
واشجار وارفة الظلال » تسمى 
طهياثا فتنادمنا وشربنا يومنا 
| كله ثم قلنا : ليقل كل شاعر 

منا بيتا من الشعر فى وصف 
| يومنا هذا 2 وفرحتنا تلكفقال 
]| اولنا : 
| نلنا لذيذ العيش فى طهيانا 
فاجابه الثانى : 
ا حثثنا اقدحا ثلائا 
فارتج على الثالث واعجلناه 
فجاء على لسانه قوله : 
وامراتى طالقة ثلاثا 

لم اخل يبكى وينتعب على 
تطليقه لزوجته.وقعدنا نضعك 
منه ونتعجب مما اتفق ٠‏ » 
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© قيل أن رجلا شهد عند 
سوار بن عبد الله القاضى 
فقال له : ١‏ ما صناعتك ؟ . 
قال : « أنا مؤدب صبيان » 
قال : « انا لا نجيز شهادة 
مؤدب الصبيان » ! قال : « لم؟ 
قال : « لانت تاخل على تعليم 
القرآن أجرا » ٠‏ قال ,م وانت 
تاخل على القضاء بين المسلمين 
أجرا» + قال سوار : « انى 
اكرهت على القضاء » ٠‏ فقال 
الرجل : « يا هذا 2 هب انك 
اكرهت على القضاء فهل 
اكرهت على اخخذ المال ؟ » 
فسكت سوار » ثم قال : « هات 
شهادتك » ٠‏ واجازها ٠‏ 


من العراق 











من اديك ؟ 
© قيل لرجل من ادبك ؟ 
فال : نفسى فقيل له وكيف 


ذلك ؟ 
فال : كنت اذ استقبحت شيئا 
من غيرى اجتنبته ٠‏ 


أحممان وأحمق 

© حكى ان احمقيناصطحبا 
فى طريق فقال احدهما للاض 
« تعال نتمن على الله فان 
الطريق تقطع بالعديث » فقال 
الاول « انا اتمنى أن يهبنى 
الله قطعان غنم , انتفعيليتها 





© بلغ عبد الملك بزمرواناضطراب اهل العراق ,2 فجمع 





اهل بيته واولى النجدة مزجنده , وقال : « ايها الناس 
ان العراق قد شح ماؤها ,واملولح عذبهاء وعظم خطبهاء 
وظهر ضرامها 2 وعسر اخمادنيرانها 2 فهل من ممهد لهم 
بسيف قاطع , وذهن جامع .وقلب ذكى ,2 وانلف حمى » 
فيغمد نيرانها ,ويروعغيلانهاءوينصف مظلومها , ويداوى 
الجرح حتى يندمل ,2 فتصفوالبلاد وتامن العباد 2 فسكت 
القوم ولم يتكلم احد ٠‏ فقامالحجاج وقال : « انا للعراق 
يا امي المؤمنين » فقال لهعبد الملك : « ومن انت لله 
ابوك ؟ » فقال : « أنا العجاجابن سيف » قال : « اجلس لا 
ام لك 2 فلست هناك » ٠‏ لمكرر القول ثلاثا فسكتالقوم 

الا الحجاج , فانه كان يقف فىكل مرة ء ويقول « انا للعراق 
يا أمير المؤمنين » ٠‏ شقال عبدالملك بن مروان : « اظنك 
صاحبها , والظافر بها , وانلكل شىء يا حجاج آية وعلامة, 
فما آيتك وعلامتك ؟ » فقالالحجاج : « العقوية والعفو , 
والتقتير والبسط , والازوراروالادناء , فمن جادلنى فطعته, 
ومن نازعنى فصمته 2 ومزخالفنى نزعته 2 ومن دنا منى 


ويسيسيب جيه 


بي لي ا ل الا ري 0 


جا لد مرجم لطيو دحاال 


سعاددة 


ولحمها وصوفهاء ٠‏ اما الثانى 
فقال : « أما انا فاننى اتمنى 
قطعان ذئاب ارسلها علىغنمك 
حنى لانترك منها شيئًا » قال : 
ويحك اهذا من حق الصعبة 
وحرمة العشرة » ؟ ثم انهما 
تصايعا وتخماصما ,2 واشتدت 
الخصومة بينهما حتى نماسكا 
بالاطواق ٠‏ ثم تراضيا على ان 
يعكم بينهما اول من يطلع 
عليهما فى الطريق » وما هى 
الا ساعة حتى طلع عليهما 
شيخ بعمار عليه زفان من 
عسل , فحدثاه يحديثهما شاخل 
الشيخ الزقين وفتحهما حتى 
سال العسل على التراب ثم 
قال : م صب الله دمى مشل 
هذا العسل ان لمتكونا احمقين» 





0 


اكرمته . ومن طلب الامان 
اعطيته . ومنسارع الىالطاعة 
بجلته » فهذه آيتى وعلامتى , 
وما عليك يا أمبٍ المؤمنين الا 
ان تبلونى والا فلتستبدل بى 
فان الناس كثير , ولكن من 
يقوم بهذا الامر قليل » ٠‏ 

فقالعبد الملك : « انها لك 
فما تعتاج اليه ؟ » تال : 
« قليل من الجند والمال » ٠‏ 
فبعا عبد الملك صاحب جند* 
فقال : « هبىء له من الجند 
شهوتهوالزمهم طاعته وحذرهم 
مخالفته » ٠‏ 


لم دعا الغازن فامره يمثل 
ذلت فغرج الحجاج قاصدا نحو 
العراق ٠‏ 








اعرابية ذكية 


© قيل ان المامون ركبللصيد . ومعصه سرية من 
العسكر , فبينما هو سائرٍ اذلاحت له طريدة . فاطلقمنان 
جواده وكان على سابق منالخيل ١‏ فاشرفق على نهر ماء 
من الفرات , فاذا هو بجاريةعربيةجميلة , وبيدها قربة فك 
ملاتها وحملتها على كتفها .وصعدت من حافة النهر , 
فانحل وكاؤها 2 فصاحت برفيعصوتها : ه يا ابت ادرك فاهاء 
قد غلبنى فوها , لا طاقة لىبفيها . . فعجب المامون من 
فصاحتها ٠‏ ثم دنا منها وقال :. يا جارية من الى الصرب 
انت ؟ » قالت : ١ه‏ انا من بنىكلاب » فقال : م وما الى 
حملك ان تكونى من الكلاب عفقالت : « والله لست من 
الكلاب . وانما أنا من قومكرام غير لنام , يقرونالضيف, 
ويضربون بالسيف » ٠‏ ثوفالت للمامون : ه يا فتى 2, 
من اى الناس انت ؟ » فقال :ء او عندك علم بالانساب يا 
امة الله ؟ » قالت : م نعم ياعبد الله » قال: ٠‏ انا مزمضر 
العمراء » قالت : « من اتىمضر ؟ . قال : . من اكرمها 
نسبا , واعظمها حسسبا ,وخرها أما وابا 2 ممن تهايه 
مضر كلها » قالت « اظنك مزكنانة » فال : « انا مزكنانة » 
قالت ؛ « فمن اى كنانة ؟ »قال : « من اكرمها مولدا 2, 
واشرفها محتدا , واطولها فيالمكرمات يدا . ممن تهابه كنانة 
وتخافه » ٠‏ فقالت : «١‏ اذنانت٠ن‏ قريش » قال : « انا من 
فريش . ٠‏ قالت « ن اىقريش ؟ » قال : « من اجملها 
ذكرا ٠‏ واعظمها فغرا » ممنتهابه قريش كلها وتخشاه » ٠‏ 
قالت : «١‏ انت والله من بنىهاشم » ٠‏ قال : ١‏ انا من بنى 
هاشم » قالت : « من انىهاشم ؟ . قال : ه من !ل5ه. 
منزلة , واشرفها قبيلة , ممنتهابه هاشم وتخافه , ٠‏ 

عند ذلك قبلتالارضوفالت:« السلام عليك يا امم المؤمنن 
ورحمة الله وبيركاته, ٠‏ فعجبالمامون من ذلك , ولال : 
« لانزوجن بهذءالجارية , لانهامن اكبر الفنائم » 

وانتظر حتى تلاحقتهالعساكر فنزل هناك . وارسل 
خلف ابيها , وخطيها منه ,فزوجه بها . واخذها ٠‏ وعاد 
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بي بعيش الوليد فى بطن أمه ‏ قبيل الولادة - 
«منا مطمئنا فى « عالم , نظيف . طظاهر 
حال من الجراثيم ومسببات امرض الاءرى ٠‏ يأديه 
رزقه رغدا بواسطة « الحبل السرى », . فلا يعتاج 
الى رضاع قد يدخل الى جوقهة ب مقعه ب يبعضن 
الجراثيم فتصيبه بالالتهابات والآفان ٠‏ ويتنفس 
كذلك ‏ بواسطة دمه فلا يحتاج الى رئتيه وما 
قد يدخل اليها من جراثيم وغيرمما ٠٠‏ وغير ذلك 
من اعمال غريزية ( فسيولوجية ) اخرى ٠‏ فهو 
قد كان فى عنى عن دلك كله 

وعندما يطلق الوليد صرحته الاولى - عند 
ولادته ‏ يكون وكانه يعلم انه هد فارى مامنه 
الى عالم آخر 2 يعيش فيه بعيدا عن امان «الرحم» 
٠٠عالم‏ شرير مملوء باعداء يتربصون به الدوائرء 
ومن اولنك الاعداء : جهل بعض الامهات اللانى 
بسئن له من حيث يردن نفعه 2 وتقلبات الجو ”- 
من صروق الحر والبرده ‏ وما فيها من اذى . وقلة 
الغذاء 2 أو سوء استعماله له ٠-‏ ونحو ذلك ٠‏ 


ولكن اكثر الاعداء تريصا به . واعظمهم خطرا 
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٠‏ وأشدهم أذدى له على الاطلاق ب هى 
الجرائيم ٠‏ واشد الاعداء للجراثيم . واعظمها 
خطرا عليها ‏ على الاطلاق ايضا ‏ هى : النظافة٠‏ 
فالنظافة ركن هام من اركان العفاظ على صعة 
الطفل وهنائه , ونموه نموا طبيعيا 2 مستمرا , 
مطردا ٠‏ 


الام 


ان نظافة الطفل ‏ اساسا هى من نظافسة 
وانعكاس لها ٠‏ وقد قيل قديما : من تربى 
حسنا يربى حسبنا ٠‏ فكلمما كانت الام 
يطيعها وسشاتها . انعكس ذلك على حالة 
طفلها , وبالتالى على ما يتمتع به الطفل النظيف. 
من هناء وسعادة , لبعده عن التلوث يما يسبب 
الآفات , ويجلب المرض ٠‏ 
يجب على الام ان لا تغفل عن غسل يديها عند 


لمس الطفل . والعناية به ,» خاصة فى اواثل اشهر 
حياته ٠‏ فان الوليد ‏ فى اول شهر من ولادت”' 





خاصة ‏ يكون مجردا مما 
نفسه من وسائل يتمتع بها الطفل الاكبر منه سمنا٠‏ 


يستطيع به الدفاع عن 


وغسل اليدين ‏ لابعاد ما يمكن ان يكون قد علق 
بهما من جرائيم وغرها ‏ من الامور الضرورية عند 
مس الطفل 2 خاصة عند ارضاعه او تفذيته , 
سواء من الثدى ,2 أو من قنينة الرضاع ٠‏ 


ان كثيا من مسبيات المرض عند الطفل تدخل 
عن طريق الفم ٠‏ وعلى هذا فان على الام ان 
تهتم بنظافة كل ما يدخل جوق الطفل , أو فمه , 
وذلت باتباع الامور التالية : 


١‏ فى حالة الرضاع , تعتنى الام بنظافة 
لدييها / فنقوم بغسل حلمة الثدى وما حولها قبل 
كل مرة رضاع , وبعد كل مرة رضاع ٠‏ ثم تعمل 
على حفل حلمة الثدى بقطمة من القماش 
النظيف . او من مناديل الورق الناعم ٠‏ حتسى 
لا تمس ملابسها , فتتجنب ‏ بذلك ‏ الكثه. من 
المعاذير التى لا مجال للكرها هنا ٠‏ كذلك فان 
على الام ان تتوقف عن ارضاع طفلها من الثدى 


اذا ظهر على الحلمة ‏ أو ما يجاورها ‏ التهاب, 
او تنقطر 2 أو احمرار , او نعو ذلك ,2 حتنى 
يعالج الثدى فيشفى ٠‏ 

"١‏ هى حالة الرضاع من القنينة , تقوم الام 
يتعقيم قنينة الرضاع , والعلمة المطاطية 2 وجميع 
ما يتعلق بالرضاع من القنينة ٠‏ ولكى لا تكلف 
الام نفسها عناء امر قف يثمّل عليها . فان مسن 
المستحسن لها ان تقتنى عدة زجاجات للرضاع , 
تقوم بتعقيمها صباح كل يوم / وذلك بغليها فى 
الماءه مدة لا تقل عن ثلاث دقائق بأى حال مسن 
الاحوال ٠‏ 

 "‏ من المفروض - نظريا ‏ ان يكون الماء الذى 
يشربه الرضيع فى اشهره الاولى . معقما ٠‏ همن 
المستحسن - والعالة هذه ان تقوم الام بفلى 
الماه ‏ ثم تبريدنه ‏ واستعماله بعد ذلك حسب 


حاجة الرضيع اليه ٠‏ 
4 من الافضل ان تقوم الام بارضاع الطفل 
قبل تبديل الحضائن ونرّعها عن الطفل . توفيا 
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اللولب كمانع للحمل 





وعدم مقدرتىعلى احتمال تناول حيرب منمع 
العمل ٠‏ لمادا لا تستمملوناللولبف © واخذت تحدثتى عن 


اثاء العمل . 


٠ مراياه‎ 


فهل ل ان اعرف رآأىالطبانهة ؟ 


قديما عرف بان ادخال اى 
جسم غريب الى داخل الرحم 
يؤدى الى الاجهاض 2 وقد 
استعملت هذه الوسيلة يطريقة 
غير علمية من قبلمن همبعيدون 
عن الطب ومن هم مزالمشعوذين 
والدجالين لاجهاض الكثيرات 
ممن كن يرغبن فى ذلك لاى 
سبب فى نفوسهن لا يمره 
الطب ٠‏ 

وقد توصل البعض بعد ذلك 
بادخال جسم غريبويتركهداخل 
الرحم والمهبل كطريقة منعالحمل 
فى اوائل القرن التاسع عشس 
الا ان هذه الطريقة لم يكتب 
لها النجاح لما كانت تسيبه من 
التهابان داخلية بالجهساز 
التناسلى ٠‏ 
وأاخذ العلماءوالاطباءيدرسون 
هذه الظاهرة الى ان توصلوا 
بان ترك جسم غريب داخل 
تجويف الرحميمنعه مناحتضان 
البويضة الملقعة عند نزولها 
اليه من غير ان يسبب وجود 


هذا الجسم اى تعب الا للقليل 
جد!ا من النساء ٠‏ 

واول ما يدىء باستعمالء» 
كان على شكل حلقة او سبيكة 
صنعت من المعادن مثل التهب 
او الفضة ٠‏ ثم بعد اكتشاف 
اللدائن وخاصتمادقم البو ليتين» 
استفلت هذءالمادة لصنعاللوالب 
ما لها من مميزات كرخص الثمن 
وبساطة تنوع الشكل ويسر 
عملية ادخالها بتجويف الرحم 
وسهولة اخراجها عند العاجة٠‏ 
وقد طفى استعمالها على بافى 
الانواع ٠‏ وشكلتباشكالمنوعة 
منها ما هو على شكل حرف 
« 5 بالانجليزية ومنها ما 
هو على شكل , ! . وهكذا ٠‏ 
وقد شاع استعمال اللولبفى 
السنوات الاخيرة فاصبح يحتل 
المركز الثانى بعد حبوب منع 
العمل ٠‏ وعادة ما يستعمل 
اللولب اذا لم تتمكن المرأة من 
تناول حبوب منع الحمل اما 
لعامل نفسى أو لعائق مرضى 


كوجود بعض الامراض التى دما 
استعمالها أو لاضطراب عمذ 
يمنع اخذ الحبوب بانتظام ٠‏ 

ولا يوضع اللولبالا بواسه 
طبيب مختص وله جهان خاء 
لادخاله فى تجويف الرحم وو 
خيط من النايلون يتدلى ٠‏ 
المهبل للاستدلال منمعلىوجو 
ويمكن ايضا تعديف مكائف 
بواسطة اشعة اكس حيثشيوم 
بلدائن اللولب مادة عازلة له 

وقدرت فعاليته فى عمل 
منع الحمل يعد دراسانوايعا 
مستفيضة فوجد بان احتف 
األخمل في آناء وجوده بمراز 
من 1 0/ فقط ٠‏ وانحت 
وحدث العمل فانه لا ضرر ؛ 
وجوده على الجنين فيمكناخراء 
او حتى تركه ليقذق به اث 
الولادة ٠‏ 

وللولب مزايا عدة نلا 
منها : 
رخيص الثمن سهل الوذ 
والاخراج لانهة يوضع بيد|ا< 
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الا لا ل 0 


معصورة بالجهاز التناسلى ولا 
تاثير له على باقى اعضاء! 
كما يعدث فى العيوب مثلا ب 
مكانه ولمدة طويلة ‏ قلبإ 
الصاعمات ادا ما قيس بقيره 
من الموابع الاخرى ‏ لا يؤتر 
على عمكء الاخصاب ونعود 
لوصعها الطبيفى بعد احراجه٠‏ 
ولا يستعمل اللولب فى ١‏ 
العالات الامية : 


هى حالة المرزيف الرحمى .. 
هو حالء وجود التهاب بالعهاز 
الساسنى .ب بعد الولادة او 
الاجهاص مباشرة ٠٠‏ قبل مرور 
مدة سذه أسابيع أو ثمانية 
اسابيع على الاقل ليعود الرحم 
لوصعه الطبيعى ٠‏ 


ساق 6 


ا لذ 


نفت الدم من الرئة 


دم دلاله عمو 


ب يعف اجر اءعمني الميصرنة 
حوقا مل تاتمره على العرح 
الدذى بالرحم لبقيد شبحة ب عند 
وجود نسوهة حنمى بالرحم ب 
عند وحوراوراميالر جم ب عندما 
ستيب وصاعقات بعد وصيقة ٠‏ 

واحسن وفت لتركيبالفولب 
هو بعد الحيض مباشرة عنىان 
تفعص السيدة يقد دلك 
نهر الم تعد ثلانه اشهر لم 
كل سده للتاكد من وجوره ٠‏ 
الا اذا حصل مله مصاعمات 
فيجب استسارة الطبيب فى 
العال ٠‏ 

اما مصضاعمانه فهى : 

ب حدوث العمل بالرعم من 
و<ودة وان الأس.يه هى ماسسي؟ 
؟" ب 2/ خاصة فى السفبء 
الاولى من تركيبه - 

قد يعد الاعماءعيد تركينه 


٠ع‎ 


الآ انه باللار 


الرنوى ١‏ أم ان هاك أننانااحرى ٌ 


ب لا سنك ان طهوور الدم دى 
فدات الدسم قلق الاتسان 
زلندر عله و جقله نقكير دنه 
مقصدات داسك الامراض هلكا . 
والحسفه أن كل اسان 
بكيشف طهور الدم من فحات 
حسيمه سواء كان دلك عن 
طرش الجهاز اللتنفسي او 
الهضمي أو المولي ب وحاسه 
اذ' كان ممقدما ن السن علدء 
«راجعه الطبنب نافرب وقاء 
ولس ممنى ذلك بان كل جال. 
نكمن وراءها مرض خطراء كلا 


رالف ؟ذ . ولين كما بمو 
داثما الءذانه حر من الملاح 
.. واكسياف السيب وففالجيةه 
الأدكره <ى ول كير «.قلم ' 
أفصل بكثر من برك المرصن 
يستخل الجسم . 

ولائقب قلدموى اساسات 
كسرء ولكن في!. ذكرها ودب 
الاش ره هنا بابنا نبجب اولا 
أن بفرنا بن الدع الخرى ان 
الجهاز انلصي و1لك الدىق 
حرج من الجهاز الهصمي عن 
طرق "فيه ه؛ وكثلما ما 


يدل 


,1 لايس ال ا لل لس ل 


ولو أن دلث لا يعدث الا فليلا 
جدا! » 
فد يعدث بعض التمزق 
بعبق الرهم الناء التركيب 
سرعان ما بلتئم ويفوزن لوصعه 
الطبمقفى ٠.‏ 
ب قفد يعدث زيادة فى دم 
العيص او برف من الرحمبتيجة 
ارحوده ٠‏ 
فد بعدث التهابات بالرحم 
مس حراء وحوذه أو في الناء 
تركبية وان كان ذلك نادرا * 
قد بسيب خرقا لجسدار 
الرجووهداايسها نادر الحدوث٠‏ 
وبعاسا ان تذكر هنا بانة حي 
الان لم ثبت علميا بانهيؤدى 
الى حدوث بعميرات حنيث:فى 
حلابا الرحم ولا فى خلايا صق 
| الرحم ات انه لا يساعد علس 
| الاصاه بالسرطان ٠‏ 


ْ ا#املط الامر على ألمر بدن ولا 
: تقر بن الاننين . وثأننا بحب 
ان بفركى بين اللفب الدموي 
اأحدقفثي واللفب الدمسوى 
| الناذب أو المرزيف . فقاما 
أ الدنفى ديو الذي نج من 
0 ات اء الد«دياز النفسي أسداء 
ظ مض اللتدندره حى حوتصلات 
والستتفسات . أما الكاذب أو 
الم نف فهو ذلك اللفب. الأدي 
ظ سج من البلقوم والابف والهم. 
ْ وعند الكلام عن النفب الدعوى 
ا كون دائما عن الحففي : لسس 
ا عن الكاذب أو المرنها , 


أْألل :”اتا اكتلات:.. مالدن. مال الل مالا تا ااا لت لجنا با لاسا سا1 لا اع ٠.‏ 1 ا ااا 
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ع سا 


ولاشعر المريض بشيءولا يتزع 
ولابعلقالاعند اكنشافهالبصاق 
المصحوب بخطوط من الدم أو 
بقطع صغفرة منه مخنلطة به . 

وقد بكون النزف من الشده 
بحيب يشعر المريض بدغدغة 
بالدلقى ستيفها تدقف لمادهة 
ملحة المذاقبالهعم وعند البصى 
بلاحظ كمية كبيرة من الدم . 
وهنا بشعر المرياص بعدم الراحه 
واعب والقلق وبخفقانالعاب 
وسرعة البط ©» وقد بيصاب 
بالاغماء والصدمة . 

وغاليا ما يكون الذفهب 
الدموقى مصحوبا بالسمال 
اللنواصل أو المتقطع الشسديد 
مئه أو البسبط . 
اسباب الثفث الدموى : 

أولا : الندرن الرئوى وهنا 
يكون الدم نادجا أما عن «مدد 
شرناني فى «جويف بالرئه او 
فرحه بوعاء دموى أو هن 
اصفان حول الاصابة . 

ثانسا : ايفان دربدى 
مزمن بالرئة وغالبا ما ينسج من 
فسبق الصهمام اللاجي 
( افسوالي ) بالعلب . 

العا : المدد السسعبي 
بالرئة . 

رابعا : الالتهابات الرئونسه 
الاخلفة يب كالهابات اتسجه 
الرئة أو الشميبات أو القصية 
او وجود خراج أو غرغرينا . 

خامسا : سد او <جر 
دموى بالرئة ائر جلطة أو 
ضبق باحد شرايين الرلة . 

سادسسا : أورام الرئة 
والشعيبات والفصلة أو الندد 
اللمفاوية الفريبة منها . 

سابعا : النزف النابج من 


الاصسابات الخارجبة ككسر 
الضلوع والكدمات الشديدهة 
وانجروح النافذة منها وفضم 
الثافذة . 

ملا : وجود جسسم غربيب 
بالفضية أو الشعبيات . 

تاسما : بعض امراض الدم 
كسرطان الدم ( الدوكبميا ) 
ونزف الدم الورايسي 
( الهيموفيليا ) ونعص فييتامين 
٠. 6‏ 

عاشرا : بمض الاصساناتب 
الرئونه بالطفيلبات . 


حادى عشر : انفجار بسبب 


تمدد وابساع جزه من الانهر 
وهو اكبر شريان بالجسسم 
وهنا يكون النزف شندندا 
ويؤدى الى الوفاه . 

اما اسباب النفب الدموى 
الكاذب فمعظمها يشج من العم 
والادنف ورم اللثة واشهابها 
واحصفانها او من الرعاف او 
من النزف النابج بعد اخلسع 
الاسئان والفضروس . 

الدكور 

محمد فاروق اللمهندى 

وزاره الداخلبه ‏ الخدماب 
الطببة ‏ الكويب 


بولينا الدم 





© ماهى الامراص التى 
تسيف ارتماع بسبة يوليسا 
' لدم 

المعروف ان نسبة يولينا 
الدم تتراوح بين 15٠ - ٠١‏ 
ملجرام ى كل سدئيمئر مكمب 
من الدم ٠‏ والمعروف ايضا ان 
البولينا تنتج من تمثيل المواد 
البروتينية وتفرزها الكلى 
بنسبة كبيرة وتفرز كذلك فى 
العرق ويذلك يتخلص منها 
الجسم ٠‏ فترتفع نسبة البوليتا 
ف ال 

وهناك اسباب خارجة عن 
الكلى واسباب تتعلق بالكلى 
نفسها » فمن الاسباب الخارجة 
عن الكلى : فقدان كمية كبيرة 
من سوائثل الجسم وفى حالات 
النزفالشديد سواء كانداخليا 
اى داخل الجسم كما هو 
العال فى نزف المعدة والامعاء, 


او نزف خارجى كما هو العال 
فى العوادث المصعوبة بالنزيف 
الخغارجى ٠‏ وكذلكترتشعبولينا 
الدم في حالاتالالتهابالشديدة 
التى تحدث فىالجسموال مصحوبة 
يهبوطد فى الدورة الدموية 
وبذلك لا تذهب كميات كبيرة 
من الدم الى الكلى لتصفيتها 
من البولينا فتتجمع فى الدم ٠‏ 
ويلاحظ نفس العالفى اىسبب 
من الاسباب المى بسبب هبوطا 
فى القلب كارتفاع ضفط الدم 
او انسداد فىشريانتاجىالقلب 
او التهابات الرثتين المزمن ٠‏ 

ومن الاسباب الخارجة عن 
الكلى انضنا وحود اسنداد 
مزمن فى مجرى البول خارج 
الكليتين كوجود حصى فى كلا 
الكليتين او العالبين او تضخم 
البول او ضيق شديد فى مجرى 
البول ٠‏ لا 


اما "اماما سالط ااانا لامالا مالالا اللا ااا ااانا 


١ 
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عم عتصييت دسصميعية 


حك جم اماخصيف ل مسوجية سمح ممم مح ساف شف ]8ن الصو تشاع تاعس ماحد كه 


نع فيو 





قسطنطين تمودورى 





فى العصر الاموى ترحمة العلوه 
الى اللفة العربية . وأول من بد[ 
حركة الترجمة فى ذلك العهيسد 
خااد بن يزيد حفيد معاوية الاكبر 
المتوفى سنة ,7١15‏ م ٠‏ وعندما ازدهرت الحركية 
الادبية فى العصر العباسى . وخاصة فى عهد 
هارون الرشيد وابنه المامون . ترجمت السى 
العربية ‏ مناللفاتاليونانيةو الفارسيةوالسريانية 
والهندية والكلدانية والمصرية ب كتب الفلسفة 
والمنطق والطب والنجوم والرياضيات والتاريسع 
والكيمياء والتشريح وغيرها من العلوم.مما اوجد 
نهضة علمية وأدبية منقطعة النظر فى تاريخ 
اللفةالعربية امتدتالىكثير مناقطار آسيا واورويا 
«الريقية 2 فطرأ بواسطتها تطور على العربية 
كان من نتائجه وجود لغة علمية تقاس بمعبار 
النطق والبرهان العقلى , كما وضع كثير من 
مصطلعات العلوم والفنون 2 
حديدة فى جميع العلوم المعروفة فى ذلك العهد ٠‏ 





وضيعت كلمات 


أذر اختلاط الغرت بسفوت ا لكر 


عمبيح سي م ا ليمي بيه مسيم امم ريام 


بان الفتوحات العربية التي امتدب ال ى كثر 
من ابعاء العالم . خالط العرب عددا مس 
الشعوب وتعلموا لفاتها . والتبسوا مها بعضص 
العنوم والفنون ‏ وفى مقدمتهم الشعوب الارامية 
فى العاهذية والمرون الاولى المسلام ب فسع عن 
ذلث ادهاج طائفة من كلمات هده السسعوب فى 
لسان العرب ٠‏ كما خالط العرب السريان . 
فاقتبسوا منهم مثات الكلمات العاصة بالزراعة 
والصناعة والتجارة والملاحة ٠‏ ومما المعث المظر ان 
اكثر الكلمات الفرسسية المغتصية بالزراعة ارامية 
الاصل . 

وفد عرًا العرب فارس (ابرار) سمة 129 ٠‏ 
واستمرت سيادتهم لهده البلاد الفريقة فى اللقافة 
والمدنية نعو ستة قرون . فاخدوا سها قسلل كيرا 


جيه سي 


من تلك المدبيب . والترصر' من الندمات الفارسسة 
اكثر مما اقترضوه من سان ''نفات وى خسلوا 


العربى - العلندق 15٠‏ 2 بوتمبر 15768 


اسبانيا سئة ١الام‏ .2 واستمر حكمهم فيها نعو 
سبعة لرون ٠‏ 

وقد اثرت العربية فى اللغة الاسبانية تاليا 
كبيرا .ء فقد ذكر بعض الباحثين ان المقررات 
العربية التى دخلت الى اللفة الاسبانية تقدر 
.ربع معتويات المعجم الاسبانى ٠‏ اما البرتغالفقد 
فتعوها فى عام ١4‏ وظلت سيطرتهم عليها حتى 
عام ١١78‏ , وأسفر ذلك عن دخول ثلاثة آلف 
كلمة عربية الى اللغة البرتفالية ٠‏ وقد صنف 
الاب جان دى صوصه 8دداه5 عل .ل (6لا1١-؟(41١)‏ 
المولود فى دمشق من ابوين عربيين ‏ معجما فى 
٠‏ صفحة ( لشبونة ١71844‏ ) جمع فيسه 
الالفاظ التى اقتبسها البرتفال من العربية ,هذه 
الالفاظ التى تفلفلت فى اللفة البرتغالية الى 
عد كبير ٠.‏ 

واتم المستشرق الهولندى ريغرت دوزى 5.8022 
( 1447-1418 ) الذى لقى شهرة واسعة بين 
اعلام المستشرقين . معجم الالفاظ الاسبانية 
والبرتفالية المشتقة من العربية الذى كان قد 
بدا بتاليفه المستشرق الهولندى انجلمان 
مق اهمع « ليدن ١459‏ » وفى هذا المعجم 
الذى يشتمل على 2١4‏ صفحة يجد القارىء الاصل 
العربى لكل الكلمات الاسبانية والبرتفالية المدرجة 
فيه 

دخول كلمات اعجمية الى اللغة العربية 

وفى غمرة احتكاك العرب بالصليبيين من 
محاربين وتجار » تواترت علاقات فرنسا مع الشرق 
العربى وخاصة بعد احتلال فرنسا للجزائر سنة 
4907 ونشر حمايتها على تونس سنة ١844١‏ وعلى 
المغرب الاقصى سنلة ٠ ١91١4‏ ونشات علاقات 
تجارية مدة طويلة بين دويلات ايطالية المستقلة 
والاقطار العربية 2, فدخلت الى العربية من جراء 
ذلك كلمات لم تزل الى الان شائعة فى الاوساط 
التجارية والمالية ككلمة : دوبيا . برتستو , كمبيو, 
كمييالة » بنك ٠‏ سيركولار 2 بورصة », وغيرها ٠‏ 

ومع ان العرب لم يفتحوا اليونان كما فتعوا 
غيرها ء الا انهم منذ ايام العباسيين أخذوا ينقلون 
علومهم ومؤلفاتهم من لغتها الاصلية او ممن 
ترجمتها السريانية ٠‏ وقد قرا الفيلسوق العربى 
أبو نصر محمد الفارابى ( "لالم 800 ) كتب 
أرسطو ونشرها مع كتب إفلاطون لمعاصريه.وشرحها 
بهم ٠‏ وبعد نشاة النصرانية سادت اللفة اليونانية 





١17 


العامية فى جميع أقطار الشرق التى كانت خاضه 
لليونان ٠‏ ولا شك ان شعوب سورية وهصا 
وغرها من بلاد الشرق الادنى التى فتحها العر 
قد تائروا باللفة اليونانية فالتبسوا منها مئنا 
الكلمات ولا سيما عن طريق اللقة السريانية ,كى 
ان اللفة اليونانية نفسها اقتبست الثىء الكث 
من العربية , غير أن هذه المقتبسات اتخذنت شك 
يصعب معه ارجاعها الى الاصل العربى ٠‏ 

وهكذا دخلت الى العربية على مر الزه 
كلمات كثيرة من اصل سريانى وفارسى ويونا: 
ولاتينى وفرنسى وايطالى واسبانى وتركى وغ 
ذلك ٠‏ 


كلمات من اصل سريانى 
تاجر 2 رقعة ( قطعة ورقة للكتابة ) اجبار 
جاسوس ٠»‏ مجلة ,2 ترعة ٠‏ بقعة (قطعةارض)حسم 
حكيم , اسبوع . حرب , رصيف , روح , حيوان 
أفذوم » رحمن (نعت مختص بالله) » جنة ٠‏ خيام 
درب ٠‏ دير » اطلس (نسيج حرير رقيق) 2 كى 
(ابريق صغير) » تنور »2 اكليل (تاج) ٠‏ انبوب 
تلميذ . حمى : ريح ٠‏ أس (يمعنى اساس) : امه 
(جمع أم) ٠‏ بيت » ترجم » حشرة ؛ دمية » مروء 
زمن ٠‏ زورق ١»‏ زاوية » زيت » سفينة » مسجد 
ساس » حانوت ٠‏ كنيس (معبد اليهود) » صم 
(سيف) ٠‏ وكلمات كثيرة غيرها نعسيها عرب 
الاصل ٠‏ 





استاذ » أوج (علو) , دستور 2 جوق (جما 
من الناس ) ٠‏ برهان ء بستان , ربان , جو 
(نافد ماهر) ٠‏ زنديقء ديباج»: ديباجة( مقدمةالكة 
أو نعوه كانتمتهبة أو ملونةعند العرب) » أفيو 
ساذج , سراب ء نرادق , جزية (ضريبة) ,جا 
(الم) , جوهر 2ء صك ٠‏ دفتر + ديوان 2 خنجر 
سفتجة (كمبيالة) ,2 ابريق 2 اسطوانة ٠‏ باز 
(سوق) ء جام (كاس) ٠‏ دكان ,2 , سمسار »عربو 
برطيل ء برنامج ٠‏ طازج ٠‏ طبق (مايؤكل عليه 
طراز 2 خليج 2 درويش ء دولاب »2 ناى ( 
موسيقية ) 2 صرماية (كحذاء) 2 روزناه 
(تقويم) ٠‏ خواجة (سيد) ٠‏ خز (حرير) + جاموس 
بوتقة (وعاء تذاب فيه المعادن) » الياقوت » الك 
القصعة (صفحة ) , الفلفل , هندام , بادتجان 





العامة أركيلة ) . بريد ء بند ( فصل أو فقرة هن 
ستعمنها كانها عربية اصيلة ٠‏ 
كلمات راي متف “من أل يونانى 


ل ل سسسب سصيية يهاي عر يماد سس لياح يجعصه رحد 


اسطول . فردوس . طفس (بالمعنى الكسى) . 
فلسفة . موسيمى . يرج . يرقان (اسم مرص) . 
كيمياء , ميناء . درهم ء. اكليم . خليفة . أسطور 
(جمعها اساطير) 2 طقم . قرطاس . قيراط , 


كيان ابلس دو اتر اا رنود كدي ارج + 
انجيل . أسقف . الماس . اسقنح . جفرافية . بلسم. 


) خدادم الكدرسدة ( 5 ارستمر اطية . مقلان جمعها 


الناولون ( اجرة الرااب ) . مسجل وغرها ٠‏ 


كلمات عربية من أاصل لاتينى 

اسطبل ( اصطيل ) . امبراطور . بترول.بركان. 
ريف ء بلاط ( بمعنى قصر ) . قنصل . فرن . 
دينار . قبان ( ميزان لاشمياء تميلة ) , قنطار . 
بارجه . سراط ( صراط ) . قنديل . قناة . قميصه 
ترائزيت . مابيفاتورا . قلنسوة ( نوع من لباس 
الراس ) . قيصر . كردينال . قفة ( سلة ) . ممل. 
رمسيون . ( عماله ) . قرن . كوب ب (قدح) ٠‏ كزكمه 
( غطاء للراس ) . جنرال . البروليتاريا (الطبقة 
العاملة ) اقة . كل هذه الكلمات مقتبسة مسن 
اللاتينية واكثرها اندمح فى العربية بواسطة 
اليودانية أو الادطالية ٠‏ 

كلمات من أصل فرنسى 

سكرتير ٠‏ برلمان ٠‏ بروتستانتى . دكتور ٠راديو‏ 
طن ( ألف كيلو غرام ) . مليون . مليار . مارشال. 
باسبورت ( جواز سفر ) , يلون ( متظار ).بائيسنا 
( مسيح رقيق من الكتان ) , دزينة . توفونيه , 
بررجرازية داسونى . يطارية . وغير زلك ٠‏ 


كلمات من أصل ايطالى 
برميل . بنك ., يورصة . كمبيالة . رصلكدك ٠‏ 


حبيو , دوبيا . كونترانو . فاتورة 2 اكسثرا . 
سوكولاته . سيكورتاه . بروتستو . باله ٠‏ 








© اللعه تفرياء ولأيرها لنقال الامم 
صابورة (ماتوضصع من الس فى قمر السمية لثلا 
يمير اخد حابسها) , فرصان (لصوصر البعر) , 
ديرق (معريها حقة) . بوليصة ر(السان . وميه : 
بوليصة الشبعن . وبوليصة الامن) وعيرها 
وبلاخط أن اكير هده الكقمات تسلقسيها النوم 
فى المصارفق وفى معاملاتيا التغارنة . 


بطاطا . ولت كارو طازة عدن 
الصوب) . كلبنا زشحرة) . ابدمعت هده الكنمات 
دوالعرينة بواسطة الله البركنه ٠‏ 


كنمات من اضل تركو 


بارة (حمعها ياراتب . وشى الحرء الار تهون مر 
العرس) . فرش (حرش) . بيرق زرابة) . برسابه 
(مسنودع للدهائر وادواب الحرب) ٠‏ دممه .كسله . 
قمطان ٠‏ برعى . كندرة (تركيه عاميه) . وحاق 
(مدقاة) . بيارود . حمارك . زبكي (خنى ).هردان 
فرمان (عبهد السلطان للولاة) . يملاون (بوح 
مفرون من الحنوا.) وعير دلك ٠‏ 

اندمعت هده الالفاط ومئات عبرها فىالعر بية, 
درادت بروتها ٠‏ واصبح من المتعدر الممسير ينها 
وبين الالفاط العربية الاصديذه . وبيهده الطريفه 
اعدى الثمرب ذى عتسورهم الم دهرة العريده بالاف 
الالماط التى عربوها وحعلوها على تيم خرادية 
بلائم الدوق العربى . وقد اطهروا براعه فى 
التعول والتعريب حتى تسارت الكلمات الاعدمية 
عربية لا عبار عليهاءفهل يعطر يبال احد_غير كبار 
اللقويين ب ان كلمة برعة مفئيسة من السريانية . 





ودستان مقتسدة من الفارسية . وبرج مرالبويابية. 
ودعار من اللادئمسة , وقسله من التركية . ومليون 
من العرنسسية . وبرميل من الايطالية ؟ 

اعتماد الغرب على الكتب العربيه 


وقد افسح العلماء الاعلام ومشاهير الفلاسيمة مل 
العرب ‏ الدبن طهروا فى يقداد وقرطية والماهرم 
وتونس - فعالا لتقدم القلوم والضون . ورقفوا 
منار المدبية اكثر من حمسة قرول . نسمة كانت 
القارة الاوروبية باسرها عارقة لى مساب عميق ٠‏ 


ولما افاق الفربولن من اسبانية شهدا , اخاو| 
بتر جمون مر القربية الى اللايمة أله تعللب و 
جير ' التسعا 


على كتابات العرب الإامسنية بن اتن 


العربى - التقلد +529 ب بوكمسر 90178[ 


ما نقله العرب من العلوم عن قدماء الاغريق ٠‏ 
وتالفت فى طليطلة سنة ١1١١م‏ جماعة مزالمترجمين 
برئاسة رئيس الاساقفة ريموند . وكان فضل هذه 
الجماعة عظيما على البلاد الاوروبية ٠‏ 
وظلت جامعات اوروبا اكثر من خمسة قرون 
تعتمد فى موادها العلمية على الكتب العربية ٠‏ 
وفى نهاية القرن الخامس عشر كانت الكتب العربية 
المقررة فى جامعة ,, تويتجين » 9ع38أ0نا1 اضعاف 
الكتب اليوتانية , وكانت مؤلفات الرازىي وابن 
سيناء تدرس فى جامعة الطب الكبرى فى «مونبلييه» 
مل حتى المرن الثامن عشر ٠‏ 
اندماج الكلمات العربية 
فى اللغات الاوروبية 


وفى ابان سلطان العرب كان للعربية تاثير 
شديد فى حياة الغربيين وقد ظهر ذلك فى كثير 
من اللفات الاوروبية , ولا مجال الان فى هذالممال 
لتعداد الكلمات اليونانية والاسبانية والبرتقالية 
والانكليزية والفرنسية المقئبسة من ااعربية 2 اذ 
كما اقترضنا من الاوروبيين ولفات الشعوب الاخرى 
افترضوا هم ايضا منا , فقد استمد الاسبان معظم 
اسماء الرياحين والازهار من العربية . ومن جبال 
البرانس انتقلت كلمات عربية كثيرة الىالفرنسية 
كالبرقوق والياسمين والقطن والزعفرانءوقد اخذت 
اسبانيا وبواسطتها اميركا اللاتينية من اللفغة 
العربية الشىء الكثير من مقوماتها اللفوية ثقافيا 
' واقتصاديا واجتماعيا ٠‏ وقد زود العرب الذين 
كانوا قادة البعر الابيض المتوسط كلا من فرنسة 
وايطالية بكثر منمصطاحاتالجيش والادارةوالصيد 
وغيرها ٠‏ وجملة القول ان العربية كانت ف ىالعصور 
الوسطى لغة الفلسفة والطب ومختلف العلوم 
والفنون 2 يل اكثر من ذلك , كانت لفة دولية 
لمصطلحات التجارة والعلوم ٠‏ 

ومنذ اوائل القرن الماضى انعكست الآية ,فصار 
المترجمون من ابناء العربية يترجمون الكتب من 
الايطالية والفرنسية فى العلوم المغتلفة , فاحدث 
ذلك انقلابا عظيما فى العربية 2 واكتسبت سعة 





فى الاغراض والمعانى والاساليب وطرق التفكير , 
وكان لانشاء مذدرسة « قصر العينى » (') فى 
القاهرة أثر كبير على اللفة العربية ؛ اذ قام فيها 
من جهابذة الاسانئذة من نقلوا بعض ما كان ضروريا 
آنذاك للطلية من العلوم العصرية الى العربية , 
ووضعو! مصطلحات علمية تمايل المصسطلحات 
الغربية . فكان لهذا المجهود العلمى الكبير أثر 
فعال ٠‏ ليس فى مصر فحسدب 2 بل فى الشرق 
العربى ايضا ٠‏ وصحب ذلك نهضة علمية اخرى 
فى سووية ولبنان , نقلت فيها الكتب العلمية 
الى العربية . واتسعت هذه الحركة على يد نخبة 
من الاسائذة وارياب النشي والصحف ٠‏ 


أول موسوعة عربية للمصطلحات العلمية 





ظهرت اول موسوعة عربية للمصطلعات العلمية 
فى عصر المامون العباسى ياسم « مفاتيح العلوم » 
لابى عبدالله محمد الخوارزمى (') حول مصطلعات 
الطب والحساب والهندسة والفلك وغيرها مسن 
علوم ذلك العصر . وفى أحد مؤلفاته بحث فسى 
الجبر حلت مسائله فى المعادلات الثلاثية يطريقة 
هندسية ٠‏ ويقال ان الخوارزمى لم يحل سوى 
المعادلات من الدرجة الثانية 2 01 1085أمناوع 
5 وان الذى حل معادلات الدرجة الثالثة هو 
عمر بن ابراهيم ٠‏ ويعد الخوارزمى الذى عالج 
عدة علوم اقدم الرياضيين العرب /, ونقلست 
كتبه فى الجبر والمقابلة الى اللاتينية ٠‏ وألف 
معمد ين على التهانوى الذى توفى بعد ١/48‏ 
معجم مصطلعات آخر بعنوان : « كشاف اصطلاحات 
الفنون والعلوم » يتضمن المقررات الفنيةا مستعملة 
فى العلوم الاسلامية ٠0‏ 

ومن الادلة على ان العرب ساهموا مساهمة 
فعالة فى معالجة مختلف العلوم والفنون وفى وضع 
اصطلاحات خاصة لها , ما كتبه ابو بكر محمد بسن 
زكريا الرازى ( 54 الى 977 م ) الفيلسوق 
الذى اشتهر فى الطب والكيمياء , ولقب جالينوس 
العرب وظل حجة فى اوروبا حتى القرن السابع 
عشى للميلاد 2 وما كتبه الرئيس ابن سيناء(+٠44-‏ 





٠ ١88ا مقى المدرسة الطبية والمستشفى المسكرىفى مصر منذ‎ )١( 

)١(‏ الممروف هن الخوارزمىي صاحب « مفتاحالملوم » انه توفى سنة 7817 ه , وان عصرامامون 
المياسى او مدة حكمه العام بدآت بقتل أخيهالامين سنة ١44‏ وانتهت بوفاة المأمون سنة ١١4‏ , 
فبين وفاة المأمون ووفاة الخوارزمى هذا نحو ١14‏ سسلة هجرية , وهنا الكتاب ممجم وليس 


موسوعة بأى معنى من المعانى ٠‏ 


١74 


سه" ها 


عي ميوت دم جايوية 
5 نس سه سم ميو 


٠١‏ م ) فى الطب ايضا ء بالاضافة السى 
الفنسفة والصوفية 2 وقد نقل الافرنج مؤلفاتهم 
الى لقاتهم واعتمدوها 2١‏ ثم ما كتبه ابن الهيئم 
(6؟ه الى ٠١5‏ م ) فى الرياضيات والطبيعيات 
وفلسفة ارسطو ١‏ ومن كتبه التى ترجمت السى 
اللاتينية « علم المناظر » فى البصريات , واصبع 
كتابا مدروسا فى اوروبا فى العصر الوسيط حتى 
روجر بيكون 886017 80 ١7(15(‏ )اسم 
ابو الريحان البيرونى (975 الى 48١1م)‏ النىوكان 
عنما فى الرياضيات والفلك والطب والتقاويم 
والتاريخ والعلوم اليونانية والهندية . ومن 
مؤلفاته « الآثار البافية من القرون الخالية » الذى 
طبع فى ليبزج 0218أعأ ١498‏ وغير هؤلاء من 
علماء العرب وفلاسفتهم ٠‏ 


قابلية العربية ومجاراتها للعلوم الحديثة 
وضعت فى أواخر القرن الماضى وفى القرن 
الحالى بعض معجمات علمية لم يستفد واضعوها 
كثيرا من علوم العرب ,2 ولم يبالوا باستعمال 
مصطلحات العرب القديمة » ولم يدفقوا فى تادية 
الحقائق العلمية . فكانت هذه المعاجم لا تخغلو من 
الخطا والتعجل ٠‏ وتغلب عليها كذلك الطابسع 
الاجنبى ٠‏ وكان يمكن لاولنك المؤلفين ان يطوروا 
الكلمات والمصطلعات التى استعملوها ليعطوا 
مقابلا صحيحا للمصطلح الاجنبى » ويتم هذا : 


١ (‏ ) بطريقة الاشتقاق وهو اخراج كلمة من 
اخرى مع المحافظة على قرابة فى المعنى واللفظ 
( ! ) بالتعريف وهو افراغ اللفظ الاجنبى فى 





تح مراجع البعث كك 


1غ 80 56 8 6 68 8 8 9" 


© اللفة العربب وتائرها بلفات الامم 


قالب عربى وهذا ما يسمى الدخيل الدى جرى على 
الآبنية العربية 

( ” ) بالنعت وهو تركيب كلمة من كلمتين 
تتضمن كلمنهما «عنى ملعوظا فىالمصطلح المنعوت- 

( ؛ ) باذ الكلمات على ما هوعليه فىالاصل٠‏ 

( # ) بالترجمة وهى اللفظ الفربى المتغسير 
لمعنى من المعانى الجدبدة الواردة الينا ٠‏ 

ولا ادرى ماذا لا نلجا الى هذه الوسائل الحمس 
فى وضعنا المعاحم العلمية والفنية , فقد لبست 
ان العربية لغة طيعة لبئة . يستطيع المرء ان ينعث 
ويقلب ويصرف منها ما يشاء . وهى ذات تاريخ 
طويل حفلت بثروة كبيرة . ونهيا لها من اسباب 
الرفىهواد كثرة استعانذبها علىمسايرة العصور, 
وأسطعبرهان على غنى العربية وأصالتها ونقائهاء 
بل أسطع برهان على قابلينها للتطور ومجاراتها 
للعلوم الحديثة , هو تقديمها المواد اللازمة لجميع 
المصطلحات العلمية والفنية فى عصور الازدهار ٠‏ 
وقد افتبست اللفات الاجنبية منها الشىء الكثير , 
مع العلم بان الاصطلاح العلمى فى هذه اللفات 
مستعار أكثره من اللاتينية واليونابية ٠‏ 


ومما يجدر ذكره ان موسوعات اللفتين الانكليزية 
والفرنسية . تضاف اليها بين سنة واخرى ملاعق 
كبيرة ٠‏ نشمل مئات المقررات الغربية . من افريقية 
وآأسيوبة وهندية 2 جرت على السن الشعوب 
بواسطة الجنود المعاربين المتنقلين . مما العا المجامع 
العلمية واللفوية فى بريطانيا وفرنسة الى اقحام 
تلك الكلمات فى صلب معاجمها . لان الشانع 


المتعارق فى نظرهم كالاصيل لايجوز اهماله «خوها 
من توقف اللفة عن التطور . واصابتها بالحمود , 
وفى ذلك عبر للعاددين من رجال لفتنا ٠٠‏ ! © 





الاثار الارامية فى لمة الموصل العامية »للدكتورداود جلبنى الموصبى * 
لخة حلب السريانية ٠»‏ للاب القس حرحسشلعت 

عرائب اللهجة اللبئائية السوريةء للات زقائيلتحية اليسوفى 

السراهين الحيةعلى تقارص السرياتيةوالعربية» للتطريرك اعناطيوس يعقوت 
مقالات العلامة الاب انستاس الكرملى فى معلتهةه لعة 'لمرتب ٠ ٠‏ 

ماكان ينشر فى اعداد قديمة من مجلة «المقتطفء عن الالماطالاحممية التى دجن يعني البقة الفريت 
ماكان يكتبه العلامة الاب شيحو اليسوهى فىبعلته « المشرق» * 

الطبعة الحديثة من «المتجدء المعجم المربى للؤلفةالات لويس معنوف اليشوضي ' 

الجرء الاول من معجم « المرجع » لمؤلعه العلامةالشيح عند الله العلايني * 


الثالك 


١ 


ه من قصص الغيال العلمى © 
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بي عندما كان السيد سكوت بعرض المنزلالريفغى 
النى يمتلكه على المستاجر الجديد السيد ليفريت, 
كان بامل الا ينتبه المستاجر الى وجود يرج كهرباء 
الضغط العالى الذى تطل عليه نافزة حجرة النوم 
٠٠‏ فمد كان ذلك البرج سببا فى تراجع اكتر من 
مستاجر طيب -٠‏ فالكثيرون من المسنين ما زالوا 
حتى يومنا هذا يغافون الكهرياء ٠٠0١‏ لم يكن هناك 
من سبيل الى اخفقاء ذلك البرج ٠.‏ سوى يذب 
دظر المستاجر بعيدا عنه ٠٠‏ كان البسرج يعصل 
الاسلاك التى تمتد الى قمة الجبل ليفدى اكثر من 
صف روابى الباسفيك بالتيار الكهربانى ٠‏ 

لكن آمال وحجهود السيد سكوت باءت بالفضل . 
عندما نظر السيد ليفريت مباشرة الى ساحة الدار 
حيث البرج . واخذت عينا الرجل المسنالقادم مل 
بيو ابجلائد تعدقان فىالبرج بما يعمله من عرازل 
زجاجية يبلع قطر الواحد منها ١8‏ يوصة , 
وصندوق المعول المثبت عليه . والذى يخفض فوة 
التيار الذى يصل الى المنزل الريفىوالممازلالاخرى 
القريبة هنه والمقامة حديما فىالسهل ٠ثم‏ تركزت 
طراته على الاسسلاك السميكة الثقيلة القبى 
تتارحح متوازية . وتمتد عبر التلال الخصراء ٠‏ 
ثم أمال رأسه . لتلتقط أذناء الصوت المسخفض 
ولكن المتصل . والفى يشبه صوت القلى في 
الزيت . متراوحا بين الازيز والطقطقة . نتيجة 
لانفلات الالكترونات من أسلاك الكهرباء الىالهواء 
عولها ٠‏ 

٠‏ اتسمع هذا ؟ !»2 . قالها السسيد ليفريتث 
بصوته الجاف الذى يعكس الاثارة لاول مرة منذ 
أن بدا جولته بتفقد البيت ٠‏ ثم استطرد « خمسين 
الف فولت ' ٠٠‏ طاقة الطاقات ٠٠١‏ » قال السيد 
سكوت فى معاولة للتخفيف ٠‏ لا بد أن الظروف 
الجوية اليوم غير عادية ٠٠‏ فعادة لا تسمع مثل هذه 
الاصوات » ٠‏ قال السيد ليقريت بصوت يكشف عن 
استيائه . حقا ؟؛ ٠.0‏ لا أظن ذلك ٠١‏ » وبخبرة 
سكوت التجارية 2 راى أن أفضل ما يقوم به صو 
تغيرٍ الموضوع الحرج . فقال . عندما جرى تقسيم 
أرض روابى الباسفيك ٠٠‏ اشترى صاحب بيك 


ااا ا ]11100000 نه سمه ووس 


قصة : فرر 


يتز ليبر 


عرض : راجى عنايت 


هاوس مفظم الاراصى الشى 2-١‏ - لكمس السيد 
ليغريت نم نكن سس تمع الى كلماته ٠‏ 

عند انرتهاء العولة . أصر السيد ليفريت على 
العودة الى الساحة حيث برح الكهرباء 2 لم وقف 
الى جوار المرج صامتا . وقال . ما زال الصوت 
مستمرا ٠٠‏ هل تعلم يا سيد سكون ؟ ٠0‏ انلى 
اجد فى عدا الازيز راحة بمعيية ٠٠‏ كما فى صوت 
الرباح 'و الامواج ٠٠فابا‏ اكر«صوت الالاتء ولعل 
هدا هو السيب الددى دفممى اللي الانتضال من 
نيو ابعلائد ٠ ٠٠‏ . ثم استدار ليواجه سكوت 
سائلا «اتقول أن هدا الصوت مؤفت وعارض؟:٠0٠.‏ 
احاب سكوت بمروية التاجر . العقيقه با سيد 
ليفربت ٠٠‏ لم يعدث لى مس فمل أن وقفت فى هذه 
الساحة ٠٠‏ ولم يصلنى هذا الصوت0٠٠بهىء‏ باعما 
بعص الاوقات . عاليا فى اأوفات أحرى ٠٠‏ لكنه لا 
توفف ٠‏ لقد حاولت أن اخفى بيك هده العقيقة 
٠٠‏ فكثير من الباس لا بعيون هذا الصوت ٠١‏ » 

فال ليغريت 2 لا لوم عليك ٠٠‏ فاعلب الناس 
حمس ومعانن -- مستر يكوت ٠٠‏ هل وصيل الى 
علفك أن أحدا صن العران يعتيق السيوعية ؟ ٠»‏ 

جاب سكوث بعسم وقوة 0 . لا با سيدق ٠١‏ لن 
تعثر على شيوعى واحد فى كل روابى الناسعيك 
٠٠‏ » , قاطعه ليفريت قائلا . أصدفك ٠٠‏ اما 
الساعحل الشسرفى فهو عاص بهم ٠١‏ مسثر سكوت 
امتبربى مستاحرا للمنزل لمدة عام . وبالرفم الذى 
عددتة لى ٠١٠‏ ” 8 


ون سكوت يده مصاففا وهو يقول 4.0 مستلر 
ليغريت ٠٠‏ أبنت طراز الادمى الدى تفتاجه روابى 
الباسفيك ' » 

تصافحت الايد . بيسما ابتسم السيد ليعريت ٠‏ 
وهو بيستمع بسعادة الى الطرفعة الرقيفة التي 
تنبعث من الاسلاك وهو يقول . هده الكهرياء أمر 
مبهش ٠١‏ لا بهاية للالاعيب التى قوم بها ١٠أو‏ 
يمكن القيام بها اعتمادا عليها ٠٠‏ على صييل 
المثال ٠٠‏ اذا اراد الشغصس أن يقنع الى هالم آخر 
فى لعظة واحدة ٠٠0‏ ليس هنبه سوى أن يفرق 





١١ 
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الساحة بالماء . ويتناول سلكا نحاسيا طوله حوالى 
خمسة وعشرين قدما بيديه العاريتين 2 ثم يطوح 
الطوق الاخر فوق هذه الاسلاك ٠٠‏ هوب ! ينتهى 
كل شىه ؟؛ 

انتاب السميد سكوت لدى سماعه هذا . شعور 
وى بالندم . عندما تذكر أنه قد أعطى كلمته لهذا 
المستاجر الفريب ٠‏ فقد تذكر قصة السيدة ذات 
الشعر الرمادى التى استاجرت شقة فى عمارته . 
بعثا عن مكان هادىء . تتناول فيه جرعة كبيرة من 
العبوب المنومة ٠-٠‏ لتنتعر ؛ ٠٠وهذا‏ السسيد ليقريت 
بكلماته هذه . وبحبه الجنونى للمكهرباء . وكراهيته 
للتسيوعية وصوت الآلات. يعتير نمودجا للمهووسين 
والمجانين الذين ينرحون الى الاماكن النائيةلممارسة 
هوسهم ٠‏ 

فال السيد ليفريت متغابثا » لا شك أنك تعانى 
الآن من القلق ٠٠‏ أليس كذلك ؟ ٠٠‏ تظن أننى قد 
أرغب فى الانتعار ! ٠٠‏ لا تقلق يا سيدى ٠٠لقد‏ 
اعتدت فقط على أن أفكر بصوت مرتفع ٠٠‏ وأنطق 
أفكارى مهما بدت غريبة ٠١‏ » استراحت نفس 
السيد سكوت لهذه الكلصات ,. فدعا السيد ليفريت 
الى مكتبه لتوفيع العقد ٠‏ 

© © © 

بعد ثلاثة ايام . مر السيد سكوت على البيت 
الريفى ليرى كيف يمضى الحال بالمستاجر الجديد. 
فوجده يجلس صامتا فى الساحة على كرسىهزازء 
تحت برج الكهرباء مباشرة ينصت باستمتاع الى 
صوت الازيز ٠وعندما‏ لمعه قادما قال بصوت مرتفع 
, تناول مقعدا واجلس 2٠٠0-١٠‏ مشيرا الى احد المقاعد 
العديئة الموجودة بالساحة 2 ثم استطرد اريف ان 
اخبرك يا سيد سكوت اننىاجد هذا البيتالريفى» 
المفام المريح الذى كنت اسعى اليه ٠٠‏ استمتع 
بصوت الكهرباء . واترك افكارى تتداعى ٠٠0٠‏ فى 
بعض الاحيان اسمعاصوانا صادرة عن الكهرياءوء٠‏ 
الاسلاك تتكلم ٠٠‏ ألم يصلك نبا الذين يستمعون 
الى خوان فى عبقي الرياج 7 


فال سكوت وهو يتململ فى مقعده . نهعم .٠‏ 
سمعت عنهم ٠٠‏ 2/. ثم تذكر ابه فد تسلم شيك 
السيد ليفريت عن ايجار الريع الاول من السنة . 
فتشجع قائلا « لكن صفغفير الريح يتباين كثيرا ٠٠‏ 
اما هذا الازيز فيبدو رتيبا , لا يمكن ان يتبين فيه 
المره اصواتا ٠٠‏ »> تقلصت عضلات وجهالسيد 


١ 


ليفريت , مما كشف اهمية الموضوع لديه . وفال 
بعماس ٠٠‏ , هرله ٠٠‏ فالنمل وهو من الحشرات 
الراقية الذكاء . يعزم العلماء المتخصصون انه 
يستخدم لغة كاملة فى التفاهم , ومع هذا فهو لا 
يصدر صسوى الازيز ٠٠‏ انا شخصيا اسمع اصواتا 
فى ازيز الكهرباء ٠٠‏ » ثم راح يهتز فوق كرسيه 
صاممًا والسيد سكوت يجلس جامدا فى مواجهته٠‏ 

اخيرا فالليفريتبصوت حالم ١‏ الكهرباء تتحدث 
الى ٠٠‏ وتحكى لى كيف تنساب عبر الولايات 
الامريكبة المغتلفة عن طريى خطوط الطافة الكندية 
الى منازلنا . الى كل حجرة من حجرات المنزل ٠٠‏ 
٠-‏ انها تمضى الى كل مكان هده الايام ٠-٠‏ تمضى 
الى مكاتبنا ٠-٠‏ الى مبانينا العكومية +٠‏ اللى 
مراكز القيادة العسكرية ٠٠‏ الذى يثير عجبى 
انها ايضا_نستمع الى مكالماتنا التليفونية عن 
طريق تيارها الضميف المستخدم فى نظام التليفونات 
٠-‏ ان كهرباء التليقون هى الشمّيقة الصغرى 
للتيار الكهربائى . التى تتميز باذانها الكبيرة»- 
وهكدا . فالكهرباء تعرقى كل شىء عنا ء كافسة 
اسرارنا ١غير‏ انها لاتخبر أحدا يما تعرفه ٠‏ 
بعضنا ينظر الى الكهرباء باعتبارها قوة ميكانيكية 
باردة وهى ليست كذلك ابدا ٠٠‏ فهى تتمتع بدفء 
وتبقى حية وحساسية ٠-‏ يكمن الود فىاعماقها ٠.‏ 
تماما كما فى جميع الكائنات العية ٠٠‏ » 

كان السيد سكوت يستمع الى هذه الكلمات . 
حالما بعض الشىء . مفكرا فى مدى الشاعرية الذى 
يمكنأان تكو نزعليهنشر قدعائية تحمل هذهالكلمات. 
وقطعت عليه حبل افكاره . كلمات السيد ليفريت 
وهو يقول ٠‏ والكهرياء ايضا ٠-١‏ تعتمل داخلها 
بعض عوامل الشر +٠‏ لذا يكون من واجبنا ان 
نستانسها ٠٠‏ ان نعرف مسالكها . وان نتحدثاليها 
بامانة . ولا نبدى خوفا منها ٠٠‏ باختصار ان نتغذ 
منها صديقا ٠٠0‏ » 2 ثم قال بصوت نشيط وهو 
ينهض من مقعده الهزاز « والان يا سيد سكوت0٠٠‏ 
اعلم انك جنت لتطمئن على طريقة استخدامى 
للبيت ٠٠‏ فهيا بنا نقم بجولة فى انحاء 
البيت 

رغم احتجاج سكوث . ونفيه هذه النية » الا انه 
اضطر الى الاستجابة امام السيد ليفريت ٠عندما‏ 
اصبحا فى حجرة النوم قال ليفريت « لقد أبعدت 
جانبا البطانية الكهربائية وجهاز تحمرص الغبز 
الكهربانئى ٠٠‏ لا ارى عدلا فى استغخدام الكهرياء 


٠ ©‏ نين 


ا 3 


عا 


ا ا 


هدا الاستغخدام المنزلى الرخيص ؛ ١‏ وقد لاحط 
السيد سكرت ان المستاجر الجديد لم يضف الى 
اثاث البيت سوى ذلك الكرسى الهزاز الدىيجنس 
عليه فى الساحة . ومجموعة كبيرة من رؤوس 
السهام الهندية ٠‏ 
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لابد أن السيد سكوك قد تحدث عن هدا عند 
عودته الى منزله ٠‏ ذلك انه بعد اسبوع من هدا 
اللقاء ٠‏ جاء*» ابنه الصغير الدى يبلع الئاسية مر 
عمره وقال له , هاى بابا ٠٠هل‏ تعرقى دلك الرجل 
العجوز الذىخزنته فى البيت الريفى ؟ ٠‏ قاطبه 
سكوت فائلا اجرتث له البيت الريفى ٠٠‏ هذا هو 
التعيير اللائق يأ.ءرب ٠٠‏ . استطرد بوب فاللا 
طيب ٠٠‏ لقد زرته لارى رؤوس السهام التى 
لديه يا ابى ٠٠‏ فاكتشف انه حاوى ثعابين !! ,..٠.0‏ 


حمق فلبسكوتهزعا وهو يفكر ٠٠‏ ياالهى0٠كنب‏ 
اعلم اللى ساكتضشف شينا شاذا حول ليفريت هدا 
٠٠‏ لا شك انه الختار السكن فى هده المنطقته 
العالية . لان الثعابين تنجدب اليها فى الطقس 
العار ' ٠٠‏ ابقظه من افكاره هده صوت ابنه يقول 
٠‏ انه لا يسعر ثعابين حقيقية ٠٠‏ بل مجرد وصلة 
كهربائية قديمة ٠-0‏ بعد ان اطلعنى على مجموعة 
رؤوس السهام . جلس القرفصاء على الارض 
وحرك بديه الى الامام والى الخلف فوق وصلة 
السلك الكهريانية ٠٠‏ وما ليث طرف السملك الدى 
يتصل بالصندوق الصفير ان تعرك جينة ونهابا 
على الارض . ثم فجآة ! ٠‏ ارتفع فى الهواء . كما 
يرتفع ثعبان الكوبرا من السلة ٠٠‏ كان عرضا 
مدهشا ؟:١-٠٠‏ » 


قال سكوت لابنه يوب , لقد شاهدت الكثير من 
مثل هذه الحيل ٠٠‏ لابد ان الصندوق كان يتصل 
بعيط دفيق يتصل بيد الرجل ٠١‏ يجذبه ٠‏ فينعرك 
الصندوق ,٠٠‏ قال بوب معتجا , لكنىوانى يا ابى 
المسى لم ار خيط ٠-‏ . . فمال سكوت مفسيرا 
٠‏ طبعا ٠٠‏ خاصة اذا كان الخيط له نفس لون 
العلفية ٠٠‏ ثم خطرت لسكوت فكرة . فسال 
'بنه « بالمئاسية يايوب ٠٠‏ هل كان الطرف الآحر 
لمسلك يتصل بالتيار الكهربانى ؟ فال بوب طبما 
٠٠‏ طبعا ٠٠‏ لقد قال لا يستطيع ان يقوم بهذا 
العرض اذا لم يكن التيار الكهربائى مارا فى 
السلك .٠١‏ انه ياابى بسعر بالكهرباء ٠٠‏ لقد 


© عاشق الكهر باء 


فلك انه ساحر تعابين حنى اجمل وصفى اكثر 
اثارة ٠‏ بعد هدا حرجما الى الساحة ٠‏ ورايته 
يسحر الكهرباء التى فى الاسلاك المعلفة . ثم 
يجعنها تلتف حول جسده ٠١‏ لقد كنت اراهسسا 
وى تلشف من جانب الى اخر ؟؟ عابي 


لال السيد سكوت . وهو بجاهد لكى يعتمط 
نضو نه هادرء التبرة . ولكن ٠٠‏ كيف امكنك ان 
نرى ذلك ؟ . صعك بوب وهو يمول .. تصور ياابى 
٠٠كانت‏ الكهرباء تجقل شفره نقَف الى اعلى٠ ٠‏ 
ثم يميل الى احد حاببى راسه ٠‏ ثم يعود ليميل 
الى العابب الاخر ٠0‏ وعندما قال لى أن الكهر باء 
الانز ستص الان الى صدرى . رايت طرق المنديل 
العريرن البى يعرج مرجِيب مشرته العلوئي ٠.0‏ 
كم" استفتنت :يدنك "بابي “4 "اكثن ل مط 
نوم زربت مفك متعف العلوم والصباعات ٠ ٠6٠‏ 


فى اليوم الثالى . توجه الى المي الريصي . 
وفس ان يلقى باسئلته الى كان فد اعدهسا 
أعداذا دذقيقا .عاحجلة لفريتب قايلاا الحلقد ان 
اببك قد اخبرك عن العرص السعراق الصمر الفاق 
قدمته له بالامس ٠١‏ انا احب الاطفال ٠١‏ ابئام 
العمهورية الامربكية الانقياء . مثل ابنك ياسيد 
سكوت ٠٠‏ فقال سكوت متلعثها فعلا ٠٠‏ لقد روى 
لى ٠٠‏ فقاطعه ليمريت فائلا لقد عرصت عليه 
ابدط العيل با.طبع ٠٠‏ مما يلبق بالصفار ٠١‏ 
فال سكوت . . طمعا ٠١‏ واظن انك استخدمب 
خيط دفيقا حَافيا فى هالة السلك الرافض ٠.0‏ 
لمعت عينا [يفريت . وعوصا عن الاجصابة على 
السؤال فال : .. تعال با مسد سكوت ٠٠١‏ للفلس 
فليلا فى الساهة ٠٠‏ , 


كان الازير هرتفعا فى دلك اليوم٠٠ومع‏ دلكقلم 
يعد السيد سكوت مناصا من ان يعترى بينه وبين 
نفسه ان ذلك الصوت كان مربها بشكل ما ٠١‏ 
واستطاع ان يمير تنوعا واضعا فى الصوث ٠٠‏ 
طرقعات متصاعدة . همهمات ١‏ طقطقات .ننهدات : 
وسمع صون لبفريت الدى كان بهتز فوق ممعده 
الكهر بائى ٠١‏ تخبرنى من كل الاعمال التى تقوم 
بها ٠٠‏ كل النواع الترفيه التى تمارسها ٠١‏ 
الرقصات والاغاني . كوسرنات فوق الطقطقة ٠‏ 
رحلاتها الى النجوم . مابقاتها المليفة التى 
تببو حركة الصراريخ القضائية الى جوارها 
كزحف الثعابين البيلىم ٠١‏ تفكى لى انضا صنل 


يفل 


العربى ‏ العدد ٠1؟‏ ب توفمير 4م99١‏ 


همومها ٠‏ انت تذكر ولاشك انقطاع الكهرباء عن 
نيويورك -٠‏ لقد اخبرتنى الكهرباء بالسبب ٠٠‏ 
لقد أصيب بعض أفراد عائلة الكهرباء بالجنون . 
من فرط الاجهاد الشديد على ما أظن . فجمدت 
حركتهم ٠٠‏ مما افتضى سرعة ايفاد أعضاء 
من العائلة ودفعهم فى شبكة الاسلاك النحاسية 
الواسعة الى حبن علاج الاخرين من الانهيار 
العصبى الذى اصيبواا به ٠١‏ ثقد حدثشملى 
الكهرياء عن مغاوفها من ان يتكرر هذا فسى 
شيكاغو وسان فرانسسكو ٠٠‏ الفعط هناكيتجاوز 
القفدرة والاحتمال '؛ 


بقى سكوت صامتا . بينما استطرد ليفريت 
. ان الكهرباء لا تمانعمطلمًا فىالعمل من اجلناء٠‏ 
انها تتميز بالقلب الكبير ويحبها لدملها ٠‏ -لكنها 
ستكون ممتنة كثيرا . بشىء ولو فليل من 
التقدير ٠٠‏ قليل من الاعتبار لمشاكلها الخاصة ٠٠‏ 
هامامها صراع مع اشقاء لها يتصفون بالبريريه 
والهمحية ٠-٠‏ تلك الكهرياء المتوحشة التسى 
ظهر شراستها فى المواصف والصواعق .٠‏ 
والتى تنقص على الارض لتصطاد وتمتل ٠0‏ وهى 
ادا كانت اليوم تصل الى التعضر الذي تتمير يه 
الكهرياء التى سيرى فى اسلاكنا . الا انها ستصير 
كدلك ذات يوم ٠٠٠‏ فالكهرياء المتحعضرة يا سبيد 
سكوت هى المعلم الاعظم ٠٠‏ تعطينا الدروس عن 
كيعية العيش فى نقاء واتحاد وحب اخوى ٠٠تخدم‏ 
الجميع بلا تفرقة ٠0‏ وهى ايضا وطنية مخلصة٠٠‏ 
لا تكشف اسرارها العظمى . الا لمواطنين امريكيين 
حقيقيين ٠١‏ من امثال اديسون وفرابكلين ٠٠‏ هل 
تعلم انلها فتلت ذل كالسويدى الذى حاو لاصطيادها 
بطائرالاطفال! لورفية؟؟! -- دعم . الكهر باءهىالقوة 
العظمى الخيرة فى الولايات المتحدة الامريكية ٠٠‏ 

كان سكوت يسسمع الى هدا العديث الطويل ٠‏ 
وقد غلبه النعاس 2 بتصور السيد ليفريت داعية 
مقدسا لعبادة الكهرباء . وقد تواقد عليه الاتباع 
من كل مكان . يسعون الى «كريشنا ليفريت» وهو 
يقيم مراسيمه العجيبة التى يقدم فيها القرابين 
الى الكهرباء ٠٠‏ وعندصا انصرف هابطا الىبيته. 
اخذ ,نمكر فى تعذير بوب من الذهاب الى البيت 
الريفى وازعاج السيد ليفريتث ٠‏ 
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١١ 


بالطبع ٠٠‏ فقد اعتاد السيد سكوت خلال الاشهر 
التالية ٠‏ ان يمر على البيت الريفى بين حان 
وآخر . ليحظى بحرعات جديدة من ( الحكمة 
الكهربانية ) ٠‏ كان من الواضح أن السيدليفريب 
لم يكن يفعل اكثر من الجلوس على كرسيه الهزاز 
فى الساحة عند برج الكهريا. . سعيدا وفورا .٠.١‏ 

مرة واحدة . اثارت كلمات السيد ليفريست 
مخاوفق سكون من جديد , عندما عاد الى الحديت 
الذى دار بينهما فى اول يوم جاء فيه ليفريت 
لاستنجار البيت . فقد فال ليفريت « هل تدكر 
مافلته لك ذات مرة . عن القاءه طرق السلب 
التعانىاندى نمسك به علىأاسلاك الضغطالعالى 
هده ؟ ٠٠‏ لقد فكرت فى طريقة أكثر فعالية . 
دلك بان اوجه الغرطوم الدثى يتدفق منه 
الماء بسدة الى الاسلاك . ممسكا بالمقدمة التعاسييه 
للغرطوم ٠‏ بالطبع يفضل هنا ان يكون المبا. 
ساخنا . وان تكون قد القيت فيه معتويات عله 
ملح طعام كاملة قبل هدا ٠٠١‏ » عندما استمع 
سكوت الى هذه الكلمات . سعد يانه كان قد 
حذر بوب من المجييء الى هذا المكان ٠.‏ 


جاءت المفاجات التالية فى الزيارة التىيعدها . 
عندما قال ليفريت وقد ارتسمت علامات العحسد 
على وجهه ١‏ بالمناسية ٠-‏ لقد علمث ان طافة 
الكهرباء الامريكية تتسرب هذه الايام الى بافى 
ابعاء العالم ٠٠‏ ومعباة فى بطاريات ومكثفات 
امر يكية ٠‏ يل ان بعصها يتسرب الى داخل العدود 
السوفيتية ٠٠‏ اعتقد انها تلعب دورا! وطنيسا 
فى التجسس على الشيوعيين ٠٠‏ انها وحصسدات 
جيش الحرية الكهربائى ؛ ٠٠‏ , 


فى الزيارة التى تلت ذلك . لمس السسيد 
سكوت ذلك التفيير الواضح الذى طر! على 
السيد ليفريت ٠٠‏ فهو لم يعد يجلس على كرسب 
الهزاز . واصبح يدرع الساحة من جانب السى 
آخر بعيدا عن برج الكهرياء ٠٠‏ وان كان ينفى 
عليه بين الحين والاخر نظرات خاطفة من وراء 
ظهره ٠٠‏ وكان مزيج الخوق والعتاب والترقب 
الذى يتلاعب على ملامعه مثيرا للضعك ٠‏ 

قال بصوت مهموم , انا سعيد برؤيتك يا سيد 
سكوت ٠٠0‏ لقد صدقت حمًا ٠٠‏ ولايد من ل.ل 
معلوماتى الى شخص آخر ,2 حتى اذا حدث ل لا 


لا يسر . يمكنه ان يتولى نقل هده المملومات الى 
سلطات الامن القدرالية ٠٠‏ ولو اننى لا اعلم 
ما الدى سيكون بامكانهم ان يصنعوه ! ٠‏ لقد 
اخبرتنى الكهرباء هذا الصباح انها قد انتهت 
لتوها من تشكيل حكومة عالمية !!: ٠+‏ تصور لقد 
وجدت لديها الجراة لتقول لى مثل هذا الكلام.. 
فالت ان الكهرباء الروسية اصبعت تجرى فى 
اسلاكنا . وأن الكهرباء الامريكية تسرى فسى 
اسلاك السوفييت انها تنتقل من هنا الى هناك 
بلا حياء !٠٠لقد‏ اكتشفت انها لا تعمل أىاختلاى 
فى مشاعرها نعو الولايات المتحدة او الاتحسساد 
السوفيتى ! ٠‏ انها لا تفكر الا فى بفسسها ! ٠٠.١‏ 


صمت ليفغريت وقد تشنح وجهه بالالم ٠‏ قم 
استطرد « الاكثر من هذا ٠٠‏ لقد قررت الكهرباء 
ان توقف أى حرب كبرى قادمة . ايا كانت عفالة 
تلك الحرب . ومهما كانت فى صالح امريكا ٠0‏ 
انها لا تبدى ادنى اهتمام يذلك ٠١‏ انها الآن 
تحرص ففقط على مصادرها . وتسعى جادةلحمات 
هده المصادر من التخريب والتدمير٠'لقد‏ افهمتنى 
الكهرياء انه عند الضغط على المفاتيح التى تطلق 
الصواردخ الذرية ‏ هنا فى روسيا ب ستعملعلى 
تفجير هده الصواريخفيمن يطلقها ! ٠٠‏ لمد رحوت 
الكهرياء ضارعا ٠٠‏ وقلت لها الى تصورتها 
دائما امريكية مخلصة صادقة ٠٠‏ ورحب اذكرها 
باديسون وفرانكلين ٠٠‏ طالبتها ان تعيد الظر هى 
موقفها وتتصرف بسكل امين لكنها لم تفمسل 
اكثر من ان ضحعكتب منى ساخرة ؟؛ » 

ابتلع ليفريت ريقه , وقد ظهر الفرع علىوجهه 
وهو يقول ‏ ثم ٠٠‏ ثم هددتنى ! ٠٠‏ قالت انها 
فى حالة تدخلى لايقاق مسيرتها 2 وكشسلف 
خطتها . ستستدعى شقيقها المتوحش من اعلسى 
الجبال . وتساعده على قتلى ٠٠-٠‏ سيد سكوت »2 
ها انذا وحيد هنا مع هذه الكهرياء التى تطل 
على حجرة نومى ٠٠‏ ماذا افعل ؟: » 

وجد السيد سكوت صعوبة كبيرة فى تهدئة 
السيد ليفريت , والانصراف من محضطره ٠‏ ولم 
يفلح فى الفكاك منه الا بعد أن وعده بالعودة فى 
الصباح الياكر للاطمثنان عليه ٠-٠‏ ولو انه قال 
لنفسه وهو يمضى ٠٠‏ ساكون مجلونا لو فملت 
ذلك : ٠.‏ 

فى تلك الليلة 2 سادت منطقة لوسانجيلوس 
واحدة من العواصف الرهدية النادرة 2 تصحبها 


© عاشق الكهرباء 


عواصف الرياح والامطار المتدفقة كبالسيول 


لتلعب العاصفة الاشعار الصهمة . وشققد 


الشوارع ٠‏ كان السرق يلمع بشكل ملموس “وض 
بلقت حهات الامن اكثر من مكالم . يؤّكد فيها 
'صعابها اقتناعهم بأن ما تعرى هو هجوم درى 
شامل ..00١‏ 

وقعب العديد من العوادث ننتيجة لهذه العاصفه 
لعاببة ٠‏ كان من بينها ما جرى اخطار السيد 
سكوت به فى صساح اليوم التالى , علسى يد 
الشرطة ٠»‏ 

له بكس السسيد سكوت قد عرقي النوم هى ننث 
الليلة . استيقظ علد اشتداد العاصفة ,.منزعها 
مر هدير الرعده . والومضات القوية الغاطفة 
لنبرق ٠‏ فى ذلك الوقفت , تدكر ما قاله له 
السبد ليقرنت . حول تهدبد الكهرباء له . بايها 
ه سوق شصمها اخارد الممترس ص الى ا.هيل0. 
لكيه الان . وبعب ان بقلت الشرطة هده الاخبار, 
قزر الا بشسير الى هدا الموصضوع ٠‏ 


عنسدما لهب السبيد سيكوت هدم الشرطية الى 
السيث الريمى . شاهد بتائح الحادث العريبقيل 
أن نخرق نحريك شى. ٠0‏ والشىء الوحيد الذى 
استحد كان قطع التبار الكهربانى عن الاسلاك 
اللقملة التى كانت تعمل نيار الجهد العالى , 
والتى كانت تلتف حول سافى ليفريت . وقد 
ظهرت اثار الاحمراق المسة والسوداء على مسامئةه 
التى كان برلديها ٠‏ 

لقد وصف رحال الشرطة . بالاشتراك معرجال 
الطاقة الكهربائية الحادث كما بللى ٠٠١‏ فى ققمة 
العاصفة . انقطع احد اسلاك الجهد العالى على 
على بعد مائة #دم من البيث . واندقعت الئهاية 
القريبة للسلك يسبب الرياح . وبتالم الطاهة 
الكهربية التى تعملها 2 لبس فقط من لخسلال 
باقذة حجرة النوم . بل ومن خلال باب حجسرة 
النوم . لتلعق بالرجل المموز وهو يهرب من 
حجرة بومه الى الصالة ٠‏ كما وجد ان اسلالك 
التليفون فد التفث مرتين حول ذراع الرحسل 
الايمن . كما لو كانت تمسك به حثى تمنعه من 
الهرب الى ما هو ابمد ص ذلك ١‏ حتى بيلعق به 
السلك الكهربائى الصخم ٠٠‏ وبصمقه !! ٠١‏ 8880 


١“ ن‎ 





تقصورنا الاملامى حارج 
حدودنا واضح لا يعحتاج الى 
.ليل ٠‏ فى الوقت الذى نجد 
ليه أن باع الصهيونية الطويل 
بهيمن على معظم وسائل الاعلام 
لعالمية ٠‏ 

ونسال أنفسمنا لماذا ؟ 

هل لاننا ندافع عن قضايا 
ناسرة وغي عادلة ؟ ١م‏ لاننا لا 
ملك المال الذى هو عصب 
لاعلام ؟ آم لعدم وجود عفول 
علامية تدير وسائل املام 
بالمية ٠٠‏ ١م‏ لماذا 5 


الواقع اننا نملك المال ٠٠‏ 


13 اأكذوية العداء للسامية ٠٠‏ واصل اليهود 


© ابتدع اليهود عبر 
اريخهم الطويل اكذوبة كبرى 
نمثل فى ادعاتهم بان اصل 
يهود يعود الىسام بن سيدنا 
وح عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وقد ادى استمرار ترديدهم 
بده الاكذوبة ودسها فى كل 
جالات عبر مثات السنين الى 
) الكثبي من شعوب العالم - 
بينها الشعوب الاسلامية ‏ ل 
٠‏ وفعت ضحعيةلتلك الاكذوية 
نى الترن لفظ السامية 
ليهود واصبع الاتهام «بالعداء 
سامية » هو القول الرائج 
ذدى يعتمد عليه اليهود فى 
تزاز الشعوب وخلق عمد 
لنب لديها ٠‏ 


العرب والاعلام 


وقضايانا التى ندافع منها 
عادلة والعقول عندنا كثيرة 
والعمد لله وميادين الاعلام 
العالمية يمكن أن تفتح ابوابها 
لقضايانا خصوصا وان معظمها 
يعانى باستمرار من قلة الموارد 
الماليية ٠٠‏ والاورساط 
الصهيونية التى تعمل لصالح 
اسرائيل تستغل هذه النقطة 
فالمال لديها جاهز ٠٠0‏ بالاضافة 
الى استراتيجية اعلامية قادرة 
على الباس الباطللباس العق 
وغسل عقل الراى العام العالمى 
وتضليله ٠-‏ أمام غياب صوت 


واذا عدنا الى كتاب الله 


وسنة رسوله الصعيحة فاننا, 


لن نجد اثرا لهذا الادعاء ٠٠‏ 
وانما جاءت الآيات لتعدد 
الاصل العقيقى لبنى اسرائيل 
وذلك فى قوله تعالى فىسورة 
الاسراه ٠‏ 

« وآتينا موسسى الكتاب 
وجعلناه هدى لبنى اسرائيل 
الا تتخذنوا من دونى وكيلا 
ذرية من حملنا مع نوح » ٠‏ 

« فاسراثيل » اذن هو احد 
الذين آمنوا بسيدنا نوح وكان 
يبن الذين نجوا مع هذا 
الرسول الكريم عندما حل 
القضاء الالهى يقومه ٠٠5٠‏ 

ومن هذه الاية ذاتها يتبين 


صاحب العقوعدمحضورممعالياء 
لقد آن الاوان أن تنزلدولنا 
الى ميدان الاعلام العالمى ٠٠‏ 
كى تخاطب العالموتفهمنعدالة 
قضايانا بجهود موحصدة 
واستراتيجية واضحة لا لبسس 
فيها ولا غموض ٠٠‏ وما دام 
امال متوفرا ٠٠‏ شكل الايواب 
الموصدة ستفتح امامنا على 
مصاريعها ٠‏ 
المسالة ٠٠‏ هى هل نريد حقا 
ذلك ام لا ؟ 
هذا هو السؤال ٠‏ 
محمد البوزيدى 
وجدة 2ه المعرب العمربى 


كذلك ان القول بان ( اسرائيل 
هو سيدنا يعقوب ) انما هو 
كذلك من الادعاءءت التى دست 
فى كتب التراث الاسسلامى 
امتدادا لترويجاليهود لرّاعمهم 
واكاذيبهم عناصلهم التاريخى٠‏ 

ولقد تاكدت هذه الحقيقة 
من ان سيدنا يعقوب ليس هو 
أسرائيل فى العديد من الايات 
الاخرى فالله تعالى يقول فى 
سورة آل عمران ٠‏ 

« كل الطعام كان حلا لبنى 
اسرائيل الا ها حرم اسرائيل 
على نفسة » ٠ه‏ 

وتذكرهنه الاية اناسرائثيل 
قد عرم على نفسه بعض الطعام 
وان ذلك التعريم قد تم من 





زا اانااااللاا اااي 


© سعدت بقراءة مقال 


الاستاذ راجوعنايت عنالغزاق 
الاردنى محمود طه والذى نشره 
«لعربى موخرا ويما اننىخزاقو 
ونعات اردنى معروف رغبت فى 
اقامة معرضص لى فى الكويت 
لحرض اعمالى وهى كثرة وقد 
ارسلتبهذا الىجمعية الفنانين 
التشكيليين فى الكويت ,2 وآمل 
ان تتاح لى الفرصة لاقامة هذا 
المعرض ٠‏ 

محفنا على ١‏ (السيد 

همان / الاردن ٠‏ 


تلقام نفسه ودون وحى من 
الله تعالى ٠٠‏ وذلك يؤكد ان 
أن أسرائيل لم يكن نبيا او 
رسسولا لآن الأنبياء والرسل 
لاتحرم شميمًا الا يوحى من الله 
تعالى ٠‏ 

فهل لنا أن نتدبر ما اورده 
اليهود من مزاعم عن اصلهم 
ه السامى » وما يزعموته من 
أن « امسر اقيل » فو سيدنا 
يعقوب ؟؟ 

هل لنا أن تواجه الحرب 
القكرية التى يشنها اليهود 
على طريقالاطما عوالاغتصاب»؟ 

مهندس / هادل الغمرى 
مدير ادارة بشركة السويس 


لتصتيع البترول / مسطرد 


















































فى المتاهة الانجليزية العر بية 
© طالعت ما كتبه الدكتوراحمد عبد الرحيم مصطفىحول 
هدا الكتاب ( العربى 777 ) .واود ان اقسدم بهسذا الشسان 
الملاحظات التاللة : 

المؤلف ايلى حضورئز وليسخدورى ) من عائلة حضورى 
التى كانتفىالعراق ٠‏ وكثيرام' يعلط القراء بينه وبين 
الدكتورمجيد حدورتوبوهو عريىعرافى وله عدة مؤلفات باللشة 
الانجليزئة , يسبب ان الاسمينيتشابهانعند كتابتهما بالحروف 
الالجليزية ٠‏ 

ايلى خضورىكا نب صهيونى.وقد ندر هو وزجتةسيلفياحاييم 
مواهبهما لتشويه تاريخ المربالعديث والطمن فيه واحتلاق 
التعويرات والمزاعم عليه . 

لقد ادرك الدكتور مصطفىيعض مفامز خضورىواجتهاداته 
اللايمة . ولكنه لم يدركهاكلها ٠‏ فالشثريف حسين وابناؤه 
ومن كان معهم من رجالالعركةالعربية يومداك قاموا بالثورة 
العربية عام 1515 من اجلناسيس دولة عربية مستقلة , 
وقد كانت تلك المطامح تشفلاذهانهم وانهاناعضاء جمميتى 
العربية والفناة السريتين .الذين استشهد بعضهم على 
اعواد المشانئق وععحاشس البعضالاخر لكى بعمل على تحميقتنك 
الفاية الشريفة ٠‏ وقد تزعمالشريف الثورة بتلبيف من 
اعضاء الجمعيتين ٠‏ اما نزو لالشريف عبد الله ضيفا عسى 
الغديوى عباس الثانى فليسامرا مستفربا 2 اذ كانت 
بينهما صداقة منذ ان فقامالخديوى بالعج الى العجازمام 
م 

كنت اتمنى ان ينشر المؤلفالنصوص الاصلية لما جاء هي 
رسالة 4" ماكتوبر ١4168‏ الأنه من المؤسف ان الدكتور 
مصطفى ياخذ كلام خضورىعلىعلاته عندما يقول ان رسالة 
24 اكتوير هذهلمتعط الشريف ,شبنا على الاطلاق» - ومسالة 
وعود الانجليز للعرب وعهودهمامر ابت ومعروى وكتبت فيه 
عشرات الكتب فومختلفاللنات ركذلك الامر باللسب» لا برعمه 
3 507 : ايلغواالشر بف 0 
ا ري حم 
بيكو , وهو زعم 4 5 5 
والشرق الإاوسط ) -وقد بينتهى كتابى ( العركة العربية ) 
حقيقة هسنا الموصوع وفندتمزاعم خضورى التى لا 7 
على اساس علمى مولوق ٠‏ كماندت وزاعمه فى كثاية فيد 
الاخير ء فى كتابى ( صنحاتمطوية ) ٠‏ 


سنليمان موستنى 
فون لك الارعل سوا فقا 








© نشرت مجلة العربى فى 
العدد 7#" مقالا للاستاذ نبيل 
الليثى تعدث فيمعن تق لالعلم 
والتكنولوجيا ٠٠‏ لا شك ان 
الكاتب حالفهالتوفيق فى تصوير 
واقع الامة العربية٠٠ولا‏ ينكر 
مكاير ان العلم والتكنولوجيا 
ليستا منالطلاسم التىاستغلق 
فهمها على ابناء العرب ٠.٠‏ 
ولكن المعاناة التى يرزحتحتها 
الوطن العربى وبالتالىالمواطن 
العربى جعلت الامر يبدو على 


الفرد المربى قادر على 
الابداع وهضم مختلف العلوم 
٠‏ واكبر دليل على ذلك , 
وجود الافمنابنام الامةالعربية 
فى مختلف مجالات العلوم ٠‏ 


العقول العربية هاجرت الى 
الغرب لانها لم تجد الامكانيات 
النى تستطيع ان تبدع فى 
ظلها ٠‏ 

العقل العربى بخير ولكن 
الواقع العربى الممزق هو 
ا مسئول الاول ٠‏ 





مع قراء العربى 


د عماد كمال الطنطاوى ‏ مصر :وصلتنا قصة فتاة 
الفورية ٠0‏ لا باس ٠‏ 


ه م ٠‏ مصصسطفى الحسين ‏ المراق : قصة غولان وصلتنا 
وقصيدة كلمات عاشقة , وناسف لعدم النشى ٠‏ 


د محمب عبد الحليم ‏ الفيوم ‏ مصر : رسأالتك عن فقيد 
الغناء فريد الاطرش تدل على تعلقك الشديد بهذا الفنان 
العربى الاصيل ٠‏ 


بد محمود الطنافى 555 التاهرة وجهة نظلرك عن احتمال 
قيام حرب طاحنة شرسة بين العرب واسرائثيل ٠٠‏ يدل على 
انك قارىء صحف ممتان ٠‏ 


معتر الحمصى ب جامعةدمشق : سؤالك عن مثلث يرمودا 
يعتاح الى بحث مطول لبس هنا مجاله ٠‏ ساحاول الرد فى 
خطاب خاص ابعثه لك ٠‏ 


# رار سكن ل سوريا :يبدو أنكمتاشر يالياحثةالالمانية 
زينغريد هونكه صاحبة كتاب « شمس العرب تسطع على 
الغرب » التنى تحدثت فيه عن تاثير العرب المباشر فى العلوم 
والثقافة على اوروبا والغرب ٠‏ 


#ه | سسعب مهدى جبار ب محافظة ديالى بالمراق : اكتب الى 
جامعة الكويت / الخالدية وسوف تقوم بالرد على استقساراتك 
حول الالتعاق بالجامعة ٠‏ 


“ده عبد اللطيف الفمرى ‏ الدقهلية مصر : حول طلبك 
الى وزارة التربية ٠‏ 


مسب ع ووه بحسم مسي داعي حا مسا سه 


ا ااا ا الا 0 ا ا 


+ هاعر ل سح مه ابح معس اط + سم وعد لصوي م انيكح > بنك عد جطالااادت جاي جاحة امح يا كين 7 سد وو ميدي لذ .لاد 


# صلاح صلاح الدين -الجيزة مصر : ين النمافجالتر : 
عبد الباسط عمر يمكن من خلالها العكم علورسومك الكاريكاتورية ؟ 








ولعل عدر المستشرقين فئذلك انهم أو معظمهم 
على الاقل . ليسوا أدباء ولا نقادا. وأنه لا يعنيهم 
ادينا كأعمالفنية بلكل ما يهمهم هو ما يستخلصونه 
منه لشعويهم لفهم نفسية مجتمعاتنا ومعرفة نواحى 
الضهف والقوة فيها . فيتعلمون كيف يتعاملون 
معها لتعقيق ما يريدونه من أهداق ٠‏ وهم 
بنجاون فى ذلك الى الادب لابه مصدر أساسىق 
لهده المعلومات فى مجتمعات غابت عنها الاحصاءات 
والابعاتث واستخدام الوسائل العلمية لرصد حركة 
المجتمع واستشفاف تحولاته واتجاهاته المقبلة ٠‏ 


ولكن الدن اريد أن أقوله أنه حنى السكل 
الادبى ‏ بغلاف ما يتوهم هؤلاء المستشرفون ومن 
بسيرون فى ركايهم من دارسينا ‏ يمكن أن يكون 
له دلالة احتماعية ٠‏ فالشكل الاديى المتخغلف دلالة 
على مجتمع متخلف . والشكل الادبى الناضج دلالة 
على محتمع أكثر تعضرا او تعقدا اذا شلت ٠‏ 
واقصد بالادب المتغلف هو الادب ردىء التوصيل ٠.‏ 
باعتبار ان الادب ‏ يل القن عموما ‏ ابطباع لدى 
المبدع يعمل على ايصاله الى المتلقى أو المتذوق . 
وكلما كابت ادوات هذا المبدع جيذنة التوصيل 
امكن ايصال الانطباع الى وجدان المتلقى . وكلما 
كان ردىه التوصيل فشل فى مهمته ٠‏ وجودة 
التوصيل تعتمد على تعقيق عدة عناصر يمكن 
معرفتها من الكتب التى بتعلم منها فون الابداع 
الادبى 'و من المعاهد المخصصة لدلك أما ممارستها 
فتعتمد على تفاعل المستوى العضارى والموهبة 
الفمية معا ٠‏ 

لهدا سرلى كتيرا ان اقرا الدراسه المخطوطة 
التى نقدمت بها الباحمة العراقيه الدكتورة فريال 
عزولى لثميل درجه الدكتوراه فى الادب من جامعة 
كولومبيا بالولايات المتعدة الامريكية - وهى تعلن 
فى مقدمتها انها ستنظر الى ألف ليلة وليلة 
مطرتها الى عمل شمى قد تكامل امامها لتبعث كيف 
امكن تكوين هذا البناء من سديمية العياة وخليط 
القصص التسعبى الذى ‏ حتى وان أخذ كثر منه 
عن شعوب محتثلقة ب الا انه الصهر فى يوئقفة 
الوجدان العربى الاسلامى فى العصور الوسطى 
لغخرج أمامنا عملا فنيا متكاملا بمكن دراسته ككل ٠‏ 


نص فى حالة تدفق 





الباحئين السابقين قد كفوها مؤونة البعث فى 
أصل الليالى وهل هى هندية أم فارسية أم عر بية, 
كما كفوها مؤونة دراسة الجوانب الاجتماعية » 
مما اناح لها أن تنتعرر من هذا التراث المنهجى 
الاكاديمى الذى ظل يمسك يغناق ألف ليلة وليلة 
قرونا طويلة . لتقدم لنا روية جمالية لليالى 
كنا نفتقدها . كما نفتقدها فى النظر الى كثير 
من أعمالنا الادبية المرموقة ٠‏ وهكذا بدا أن هذه 
النظرة الجديدة مهياة أمامها وما عليها الا أن 
تكون لديها شجاعة الريادة ٠‏ 


وترى الدكتورة فريال ان وجود عدة مخطوطات 
لليالى فى العواصم الاوربية الكبرى وفى القاهرة 
يبوصح انه لبس هناك مخطوط أصلى أخذت عنه 
بقية المخطوطات ٠‏ فالف ليلة وليلة نتاج فنى 
للنعمل الجماعى ٠‏ لهدا فلا بيعب الحكم عليه 
بالمقاييس التى نعكم بها على الادب المدون ٠‏ 
فالتفرقة بين الليالى وغيرها من النصوص الادبية 
لا يجب ان يكون على اساس العمل الشفاهى 
والعمل المدون . بل على أساس النص الثابت 
والنص العر ٠‏ والنص الثابت قد يكون عملا 
شماهيا مل النصوص الدينية . لكنها لا تتقير 
عند تدوينها . أما النص الحر فيتغير فى تركيبه 
واأفكاره - 


والف ليله وليله نص حر يسمح بتقبل تغييرات 
جدرية فى مضمونه مع احتفاظه بيهويته ٠‏ وسيب 
هده المروبة هو وجود البناء الام أو ما يعرف 
بالقصة الاطار ب الذى يمكن أن يضم عدة أنواع 
وأساليب متافضة وموضوعات مختدفة يغير أن 
يفسد هذا تناسق النص . حتى لييدو أن الاضافة 
الى والحدى من ألف لينة وليلة اغراء لكل ناقد 
لالف ليلة . حتى أن بعضهم اضافق ليالى بعد 
الليلة الاولى بعد الالف ٠‏ ومعنى هدا أن فى 
صسيقة الت ها يسمح” بل .ها يغسرى بذلا * 
فالنصوص تنال ما تستعقه من معاملة ٠‏ فالف 
ليلة وليلة نص فى حالة ندفق أو جريان ٠‏ 


والقضية الاساسية فى الليالى بتلخيص شديد 
هى أن ملكا اكتشف أن امراته تغونه فقرر أل 
ينزوج كل ليله من عذراء ليقملها فى الصباح 
وبعد عدة زيجات من هذا النوع استطاعت شه 

أن تؤجل مصيرها - ومصي بنات جنسها ٠‏ 


والدكتورة فريال باعلائها هذا كانما ترى أن تروى قصصا تشد انتباه املك ٠‏ ونسنة 


1 


ها 





القصة بضمع صفحات فى أول الكتان واخرء ٠‏ 
ولو ألغيت هذه القصة فسيشبه ذلك على حد 
تمبير الدكتورة فريال غزول ‏ حبات عقد انغرط 


خيطه 2 والمكس اذا أبقينا على هده القصة الاطار 


واستغئينا عن بقية القصص فسيشبه دلك خيط ٠‏ 


عقد بلا حبات ٠‏ فالقصة الاطار فى ألف ليده 
وليلة هى فردوس مفكعود ثم فردوس مستعار ٠‏ 
والخطيئة والموت يسيران فيها جنبا الى جلب ٠‏ 
وشهرزاد تعارب الزمن المحدد لموتها بروايتها 
المستمرة لكسب الوقت ٠‏ 

وسنضطر الى الاقتصار على تقديم دراسه 
القصة الاطار لليالى فى هذا البعث اليم لصيق 
المكان . ولكنه يكفى كتموذج لهذه الدراسة ٠‏ 
فالدكتورة فريال تقسم القصة الاطار الى أربعة 
اقسام : أولها قصة شهريار . ثم رحلة الملكين 
شهريار وأخيه شاه زمان ومقابلتهما للصبية التى 
خطفها الجن . أما الجزء الثالث من القصه الاطار 
فهو خرافتا الحمار والثور صع صاءب السررع 
والديك والكلب . أما الجزء الاخير فهو الدى يانى 
فى نهاية الليالى حين يعفو الملك عن شهرزاد ٠‏ 


شهريار وشاه زمان 

وبداية القصة تحكى عن ملكين أخوين اكبرهما 
شهربار وأصغفرهما شاه زمان . كان كل واحيد 
منهما فى مملكته حاكما عادلا فى رعيته مدة عشرين 
سنة الى أن اشتاق الكبير الى أخيه الصغفير 
فارسل وزيره يطلب منه أن يزوره . فتاهب لنرحله 
وخرج طالبا بلاد أخيه , فلما كان نصف الليل 
ندكر حاجة نسيها فىقصره فرجع ودخل قصرء فوجد 
زوجته راقدة فى فراشه معائقة عبدا أسود . فلما 
رأى هذا اسودت الدنيا فى وجهه ٠‏ ثم أنه سيل 
سيفه وضرب الاثنين فقتلهما فى الفراش ٠‏ لثم 
واصل رحلته الى أن وصل الى مدينة اخيه ٠‏ 
وهناك تذكر ما كان من أصر زوجته فحصل عنده 
عم زائد واصفر لونه وضعف جسمه . فلما رآأءه 
اخوه على هذه الحالة 2 ظن فى نفسه أن ذلك 
يسبب مفارقته بلاده وملكه , الى أن قال له فى 
بعضص الايام : ب أخخى أنا فى باطنى جرح ٠‏ ولم 
يخبره بما رأى من زوجته - فعرض عليه أن يسافر 
معه الى الصيد والقنص لعل صدره يتشرج * 
فابى اخوه ذلك , فسافر وحده الى الصيد ٠‏ وكان 
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الى صر الملك سبابيك تطل على بسمثان احيه 
لطر وادا بباب القصر قد فتح وغرج منه عشرون 
حارية وعثرون عبدا . وأمرأة أحيه تمشى بينهم 
وهى فى عابه العسن والحمال . حبتى وصلوا الى 
قسيصه وخلفوا ثيانهم وجنسيو' مع يفضيهم .ازا 
بامراة املك قالت : با مسعود . فسايها عبد اسور 
قمارقها وعايمته . وراها المنك شاه رَمِانَ ومى 
تعون احاه كما حانته رَوحتَه . وكدلك فمل بافى 
العسد بالحدوارى ولم ءرالوا فى تقميل وعتاق وبغر 
دلك حنى ولى اللهار - فنما رأى أَححو المنك ذلك 
قال واللة ان بنيتى اف من هذه البليه . وقد 
هان ما عمده من الهم والقهر , وقال هدا أعظم 
مما حرشن لى ولم برل فى أكل وشرب ٠‏ وبعد هدا 
حاء احوم ين الستصر فسلما على يفضيهما . ونظر 
المنك شهرزيار الى أحية شنا زمان وم رد لونه 
واحصر وحهه وصار ياكل بلهية بعمدما كان بين 
الاكل ٠‏ فتفحب دن دلك وسأاله عل السبب فامتمع 
معرخا أول الامر لكيه أقصى اليه في السهانة يسيب 
اصفرار لو نهأو الام ٠‏ ثمالحعيةاحوءان يدك مسب 
اس عرداد بوبه . شاعار عذدده حمرج ماراه ٠‏ فوال 
شهريار لاخيه شاعزمان هرادى ان ابطر بعيمى«فقال 
له احوه شاء زمان تظاهر ايك مسافر لتصيد 
والفنص واحتف عندى والدتشاهد ذلك وتتففقه 
عبابا . فاستمع سشهربر الى حيلة اخية شباعزمان 
ورأى سسمسة ما سيق ان سمعة بادنه فطار عقله مر 
ادوية اه 

فى هده اامضة بجد أن الشبائيه تسيطر على 
شخصياتها - فهناك الملكان السفيان . وفصر 
التكرار واصع فوتجربتيهما . ولكن تعربه شهربار 
كانت تصعيدا لتهرية اليه شاه زُمان ٠‏ ظروجه 
شاه زمان تعوبه سرا مع عبد انود ٠‏ اما زوحة 
شهريار فهى تعتمل بغيانتها عنيا مع مجموع يبلم 
اربعين عبدا وجاريه بالاصافة اليها والى العبد 
مسعودءويرى أن بليةشهر بار كانت شهاء لمي احية 
شاه زمان تاكيدا للمشن . من راي يلوق غير فهابب 
عليه بلواه ٠١‏ فقد اسسترد لونه بعد اصعرار* ' 
رمان ,ستل زوحته فور 'كتشيافه حابتها. 
اما شهربار فهو يؤجل قرزاره مرت | مرة بعد أ 
يتاكد بئفسة ٠‏ فليس من سسمع كص راق وبر 
5 قيامه برهن بعنه التي سسكون بدورها - كما 
' تصميدا عديد! لهيانة روحية > والمشامة 
نعف علالة اصيهما 


وداه 


فى وله 


نيران 
بين قصضة شاه زرمان و سه نار 


العربى ‏ العدد -4؟ ‏ بوفمير 18478 


بالسسبة للاخر كعلاقة الصوت والصدى ٠‏ وهكدا 
سمدرا الس باول مظهر من مظاهر الثنائية الا 
وهو الازدواجية ٠‏ 

وهده الازدواجية ‏ ازدواجية الرجال ‏ تقابيلها 
ازدواجية نسائية ممثلة فى العلاقة بين شسهرزار 
ودميازاد ٠‏ فدبيازاد تؤكد اختها . ويمكنالقول 
انها صورتها السلبهالتى صاحيتها من اول الليالى 
الى اخرها ٠‏ كما ان شاه زمان الصورة الباهتة ب 
منها ب لشهريار ٠‏ 

تناتية ملحوظة 

وحمل اسماد هده السخصيات شائية صوتيه 
د.لاخط الحباسس فى كل من شبهرزاد ودنما زاد . 
والامر بمسه ‏ ولكن فى بدذايه الاسنماء ب يبن 
شاه زهان وشهريار - ونعن بعد ان التكرار 
الصرتى او اللفطى فى اسماء الشخصيات بطام 
متبع فى قصص الاطار فى الف لللة وليله مثل 
قصه السسدبادالبرى والسسديادالبعرى. وعبدالله 
البعرى الاحودن عجيب 
وعريب ٠‏ وهده الننادية اللفطية امر مألوف فى 
الممتولوحيا.وهى اشيديسانيه السشعصية وصورتها 
فى المراة ٠‏ فنعن ستطيع ان بستوعب بعمقاكثر 
شخصيه اللسنتدياد السعرى الترى المخاطر الدى 
معكى مفاءراتد عتدما بعد امامة السسنتدياد العمال 


المرق وعبدالله ٠و‏ قصه 


المقير الدق م بهادر مديمة بقداد دوما ٠+‏ 


والعلاقةه دين شهربار وشسهرزاد هى مايسمى دى 
المنطق علاقة الاصافه علمى النعو الثاللى : 
سلطان . 


شهريار ‏ شهرزاد . زوح ‏ زوحة . 


جارية . مستمع ‏ راوية ٠‏ 

ويكون هدا التنائى الملكى فطبين متقايلان 
متكاملين ٠‏ كما ان هده الثنائية تتعحقق على 
المستوى اللفؤلى ايضا . فهناك جناس فى بداية 
الاسمين ٠.‏ 

تم هناك من ناحية اخرى تنائية الاضداد 
تتميل فى هاتين الشخصيتين ايضا ‏ شهريارييدو 
فى مظهر المستيد الشرقى .والذكر الذى يلتهم فى 
كزليلة امر أة ٠.‏ بسنها سسمهرزاد تقوم يدور الانثنى 


انها حولت النساء من موضوعات جنسية الى 
موضوعات للخيال الجنسسى ٠‏ والولوج الى هذا 
العالم الرمزى هو اخطر خطوة اتغذتها شهرزاد . 
وبدلك اصبح استخدام اللغةامرا ممكنا . وبامكان 
استخدام اللغة اصبح هن الممكن انيثاق احاديث 
لا سهاية لها ٠‏ 

ويحصول شهرزاد على ميزة القص . العكست 
علاقتها بسيدها . فهى كراوية لها اليد العليا . 
بينما شهريار المستمع 
هو الجابب السلبى - ويؤكد هدا تلك المعرفة 
الموسوعمة التى كانت عليها شهرزاد ٠‏ فهى كانت 
قد فرات الكتب والتواريح وسير الملوك المتقدمين 
واخبار الامم الماصين . قبل انها جمعث ألف كتاب 
مس كنتب السواريخ المتعلقة بالامم السالقة والملوك 
الغالسة والتصراء ٠‏ 

ههرزاد قوية من جائب وان كانت يلا حول 
ولا فوة من حانب ا<ر ٠‏ فوصعها متداد وكد:لك 
حالتها . فهى من المفروص ان تموت لكثها ظلت 
بعيتن ٠‏ والعلاقة بين شهرزاد وشهريار علاقه 
معقدة . فلا يمسمل احدهما نمودجا خالصا . فهناك 
شى ٠‏ منايعابيةشوريار فى شهرز ادوشى-مند لمبيتها 
فيه ٠‏ 


واأصيحت الحابب الايعابى : 


وهده السائية المىتسيطر على علاقةالسخصيات 
الرئيسية يبدو انها تتسلل او تنفذ الى موضوح 
القصة . حيبف بجد انها تتضمن الحب والتموت ٠‏ 
فاول حدث درامى يقع حين يجد شاه زمان زوجته 
فى الفراشض مع عيد اسود ٠‏ ويتكرر هذا المسهد 
الشبقى حين راى شاه زمان زوجة اخيه مع عبد 
اسود ٠3م‏ يتكرر للمرة السالتة حين يراه ثهريار 
بنفسه ٠‏ ووقوع العدث تلاث مرات من شانه ان 
يضخمه وروكده ٠ويضاعف‏ من كثافة الصورة هولاء 
الجاريات العشّروناللاتى كن يصاحين زوجةشهريار 
مع العبيد الدسيرين فى العديقة الملكية 
افترفوا بس الاتم ٠‏ وكل الدن ادشخركوا فى 
عمليات العهر هذه كان الموت نصيبهم ٠‏ وهكذا 
دجد ثنائية السبق والموت فى هذا الجزء منالقصه٠‏ 


امرآة فى البدء والانتهاء 


٠‏ والدين 





التى تهدهد وتروض هذه الشهية ا متوحشة ٠‏ فهى - ان قصة ألف ليلة وليلة قصة رياط زا ى 

تعاول أن تستانسه يتعويل شهيته الى النساء ‏ فصعمته امرأة والتام على يد امرأة أخرى ٠٠‏ خا 
5 م 0000-7 اناده 

الى شهية لقصص عن النساء ٠‏ فمبقرية شهرزاد شهريار الاولى وجدت مع عبد اسوده ١‏ 
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هما خيانة مزدوجة ٠‏ لانها خيانة للرباط الزوجى 
وخيانة للطبقة التى تنتمى اليها الملكة زوجة 
الملنك ٠‏ فالعبد هنا والملكة هنا قطبان متشافر ان 
اشد التنافر ٠‏ وتلاحظ الدكتورة فريال يدكا. 
انا لا نجد أسماء للزوجتين الغائنتين . زوجتى 
شهريار وشاه زمان . ولا للعيد الدثى وجد مع 
زوجه شاه زمان ٠‏ أما العبد الدى وجد مع زوحة 
شهردار فان أسمه دسسعود . ولكن مسعود أقرب 
ما يكون الى الاسماء العامة 3 ليس أسم شغعص 
بالدات . فقد كان يطلق على كثير من العبيد فى 
العصور الوسطى الاسلامية ٠‏ وعدم دكر الاسم 
معماه أن الشخصية أقرب ما تكون الى الرهر او 
المطية ٠‏ وجريمه الزنا لم تقترف مع رجل اسود 
ولكن مع عبد أسدود ٠‏ وجريمة الريا تمس ثلانه 
اشخاص الزوج والزوجة والعشيق ٠‏ والروح ملك 
نمثل النظام والقانون فى مقابل العبد الدى بمثل 
الفوضى والتخريب ٠‏ ومعلى هذا أن الزوحه 
لا يكفيها العلاقة الجنسية التى يباركها المجتمع . 
وسعت عن علافة غرامية أشد بدائية ٠‏ انها عريرة 
الموت تفعم نفسها على غريزة العياه ٠‏ 


والعقرة التى تصف عودة شاه زمان الى فصره 
فعاة توصح الاستخدام الدكى والنص لبون ٠‏ 
فالفمرة تتكرر فيها كلمة السواد لتريط بين هده 
الإفتتاحيه والرواية الليلية التى كانت نرويها 
سهرزاد لنسكت عن الكلام المباح عندما يدركها 
الصباح - فساه زمان يتدكر فى صتصف الليمل 
ما نسيه فى قصره بعد أن كان قد عادره فى رحلته 
الى أخيه ٠‏ والليل يدكرنا بالسواد . وستصف 
الميل يدكردا باسد لحظة فى الليل سوادا ٠‏ 
وعندما راى شاه زمان ما يعدث بين زوجته والعيد 
الاسرد . اسودت الدنيا فى عينيه ٠‏ وهكدا فان 
لونا واحدا . هو السواد . اتصف به وقوع العادث 
والزانى ورد الفعصل . وبدلك ربط اللون بين 
تلائتهم ٠‏ بينما جد أنه عندما عفا الملك عن 
سهرزاد فى نهاية الليالى فان القصاض بصف 
تدك الليلة بان لونها كان أبيض منزوجه النهار ٠‏ 


كدلك نلاحظ أن النص استخدم اللون للتعبير 
عن العالات الوجدانية . فشاه زمان عندد.ما كان 
عند اخيه وتذكر ما كان من أمر زوجته حصيل ضيده 
هم زاند واصفر لونه . فلما شاهد أن بليته أخف 
من بلية أخيه احمر وجهه وصار ياكل بشهية ٠‏ 


© دراسة الشهر 


ولق الغرء الانى صن القصية سملب الوصمع - 
شعي الرخمة التى قام بها المتكان نمز كل منهما 
سحيرنة مفكوسه المعرلتهما السانقتين ٠‏ حيث 
بمارس كن منهما مع الصب. التى خطفها الع 
ما سسق ان مارسية منت اسود مع رَوحئه . وندلك 
اتسيةتب القلال على البعو البالى . 

العيد | الهردر 

شهرءار | الغر 

هده النمسة المماطف سكرر فى المصة اللى 
رواها الررير لاسية ستهرراد عن العمار والتور . 
فالعمار الذن نصح المور بالتمارصضض لكى يعمى 
دن الفمن الششاق تتمهق به الامر ان يفوم هو تعمل 
البور السناق ب ماما كما كان شتهرزبار مفنييثن 
عبقى غراضة . فاضيح هو تمتيئن على أعراصن 
الاخرس ب نييما تتتمشع الثور بالراهة الثى كان 
نيعو بها العمار ٠‏ وكما نتفي شهر بار درشا سن 
يعراسشة واذرك ان خالتة لسيب فى العالة الوهيدة. 
ومن نم نعود الى عرضه ٠‏ كدلث فان العمار يدرك 
ان متمسعتة قد كندية ثمنا عالنا . ويعمل عنى 
استفادة مكانتية السابقب. هين ازعى أنه صتمع 
سييهما بف انه يوق ديح النور ان لم يقد 
النور الى صدنيكة ٠‏ 


نجربة مع الصبيه 
وبعن نصيف ثاتلين ان عرب الملكين الشتميمي 
مع الصسية اللى اختطفها العنى كانت تصفيدذا غر 
لتعرية كل منهما سسب خيانة رُوحئه له ٠‏ فالعن 
كان قد اختطف الصبية لينة غرسها ووضفها فى 
عنب وجقل القليه داعل السشدوق ورمى عبى 
الصدوق شفة اقمال وجفية فى قاع البصبر 
الععاح المتلاطم الابواح . ومع ذلك فنا ان جرع 
لعطة من البغر وحنس وفتح صتدوقه وأخرح مه 
العنية ووضع راسة عنى ركيتها ونام . حلي لمعب 
المنكى النديزكانا قد نسنقا شعرة هوقا من لعبىء 
فامرتهما . باشارة ب بالترول والا نهب متها 
العمريت فيقتنهما شر قتلة . فحافا وبرلا . قطليت 
من كل سهما ان فقن مها هذ سيق إن فهفة علد 
اسود مع زوحه فس حوقهف ايند 
3 عا قالب لهم كفا' واخرهبا 
ل ف 
لهما من جييها آنا 


العربى ‏ العند -14؟ ‏ نوفمبر ١9178‏ 


خمسمائة وسبعون خاتما ٠‏ فقالت لهما : اتدرون 
ما هذه ؟ فقالا لها لا ندرى . فقالت لهما : أصحاب 
هذه الخواتم كلهم كانوا يفعلون بى على غفلة 
من هذا العفريت . فاعطيانى خاتميكما انتما 
الاثنان الاخران . فاعطياها من بديهما الخاتمين . 
فقالت لهما : ان هذا العفريت قد اختطفنى ليلة 
عرسى . ثم أنه وضعنى فى علبة وجعل العلبة 
داغل الصندوق فى سبعة أقفال . وجملنى فى قاع 
البحر العجاج ٠٠‏ ويعلم أن المرأت منا اذا ارادت 
امرا لم يقلبها شىء ٠-‏ فلما سمعا هذا الكلام 
تعجبا غاية العجب . وقالا لبعضهما : اذا كان 
هذا عفريتا وجرى له أعظطم مما جرى لنا . فهذا 
شىء يسلينا ٠‏ ثم أنهما انصرفا من ساعتها ورجما 
الى مدينة الملكث شهريار . ودخلا قصره . ثم انه 
رهي عنق زوجته وكذلك اعناق الجوارى والعبيد ٠‏ 


ففى قصة الملكين مع الصبية والجنى نجد أنهما 
يكتشفان أن ما جرىللعفريت أعظم مما جرى لهماء 
لانه مع كل ما انخذه من حيطة تفوق ما اتخذاه مع 
روجتيهما . فد استطاعت الصبية أن تحطم كل 
العوائق وتفعل ما فعلت ‏ لا مع عبد أسود واحد 
ولا فى حفل فيه عشرون جارية وعبدا ‏ بل مع 
همات الرجال الدين يلغ عددهم خمممائة وسبعين 
مضافا اليهم السعيمان . أى حيث الحيطة الاشيد 
كان الفجر الاشد ٠‏ وقد كان ذلك الموقف شقاء 
لجرحهما . كما كان ما رآه شاه زمان من قبل من 
خيانة زوجة أخيه شفاء لجرحه ٠‏ وقالا لبعضهما : 
اذا كان هذا عفرينا وجرى له أعظم مما جرى لنا 
فهذا ششمى: يسذينا ٠‏ وهكذا تتكرر قصة ابغيانة 
العنسية ثلاث هرات . ولكنه ليس مجرد تكرار 
عددى بل تكرار نصاعدى . واذا كان التكرار فى 
القصص الشعبى للتاكيد فان التكرار التصاعدى 
لتاكيد أشد ٠‏ 

كذلك احب أن أنبه الى أن تجربة الملكين ممع 
الصبية التى اختطفها الجنى تغختلف عن تجر بةالعبد 
مع زوجة كل منهما ‏ من الناحية الاجتماعية على 
الاقل ٠‏ فالزوجتان مرتبطتان برباط اجتماعى هو 
رياط اللزواج ٠‏ ومع ذلك فهما تحطمان هذا 
الربياط . ولذلك فان الراوى أو القصاص جعل 
أمرهما ينكشف لتنالا عقابهما على هذا التمرد 
الاجتماعى ٠‏ أما فى حالة الصبية المخطوفة فان 
الامر عكس ذلك تماما ٠‏ فالجنى هو النى حطم هنا 
علاقة الزواج الشرعية التى كانت الصبية على 


١ 


وشك الارتباط بها أو لعلها كانت قد ارتبطت 
بها توا ب حين اختطفها ليلة زفافها , لذلك فائه 
ينال عقابه اجتماعيا يان تخونه باستمرار رغم 
ما فرضه عليها من قيود ٠‏ ولهذا فان ما نر نكبه 
لا ينكشف ولا تتال عقابا على ما تقترفه رغم كثرة 
مرات خيانتها التى بلفت المئات . والتى يوحى 
لنا النص أنها مهما بلغت مثات اخرى فىالمستقبل 
فستظل خياناتها سرا مكتوما ٠‏ ولعل هذه هى 
المقابلة المستفادة من القصتين ٠‏ ولهذا فانه عندما 
ترتكب الخيانة زوجتا الملكين الشقيقين تقتلان مع 
الزانيين . بل ان كل من شارك فى افتراى الجريمة 
يكون له نفس المصير . أما فى قصة الملكين وأسيرة 
الجنى فان من لا يرتكب الغيانة ب اذا سميت فى 
هذه العالة خيانة ‏ هو الذى يكون مصيره المتل ٠‏ 

اها الجزء الثالث من القصة . الاطار , فهو 
حين عرضت شهرزاد على أبيها الوزير أن تكون 
. عداء لينات المسلمين وسببا لخلاصهم / ؛ وذلك 
بسبب هروب البنات من المدينة ٠‏ فقص عليها 
أبوها حكابه العمار والئثور مع صاحب الزرع » 
ومن داخلها قصة الديك والكلب - وهكذا نلتقى 
باول خرافتين فى الليالى ٠‏ 

وننبه الدكتورة فريال الى أن قصة الحمار 
والثور تبدأا ببيان تفاوت العطوظ بين كل من 
العيواتين ٠‏ الثور يعمل فى الحقل ويشقى ٠‏ 
والعمار لا يقوم اله بالاعمال الهمئة ٠‏ فالحمار 
فوق “» والثور , أسقل , ٠‏ ويتصح الحمار 
الثور بالتمارض تجنيا للعمل ٠‏ ولكن صاحبهما ‏ 
الذى يعرف لغة الحيوان ‏ ياخد العمار بدلا من 
الثور للعمل فى العقول ٠‏ وبدلك ينقلب الوضع 
فيصبح السور « فوق » والعمار « تحعث ,» ٠‏ ويندم 
العمار على نصيعته ويعاول الخروج من هذه 
الورطة باقناع التور أن سيده سيذيعه اذا استمر 
فى تظاهره بالمرض ٠‏ ويصدق الثور العمار , 
فيبدى علامات الصحة فىالصباح التالى . مما 
ترتب عليه عودته للعمل فى الحقول ٠‏ وبذلك 
يعود الوضع بين الحيوانين الى سابق عهده ٠‏ 
فالغرافة اذن لها ثلاث حركات : فوقتحتفوق او 


تعت فوق تحت ٠‏ 
للتحرر من الزمن 


وتختلف هذه القصة اختلافا بينا عزقصة الد, 





اي و 


والكلب . التى انبئقت من القصة السايقة: ٠‏ رلك 
بن التاجر عندما رأى ثوره يعرك ذنبه « ويبرطع , 
ضعك حتى استلقى على قفاه . فطالبته زوجته 
بان تعرف منه سر ضعكه . لكنه أعلن لها وعلى 
عكس شهرزاد ‏ انه اذا باح لها بالسر فسيمون ٠‏ 
أى انه اذا كانت قصص ششيهرزاد تسقدها من الموت 
كان قصة التاجر تؤدى به الى الموت ء تماما كما 
كانت قصة شاه زمان لاخيه شهريار عن با 
زوجة اخيه سببا فى هلاكها وهلاك واحد وأريعين 
عبدا وجارية , فمالت لا بد أن تغبرنبى يدلك وما 
سبب صحعكك ولو كنت تموت . فمال لها ما اقدر 
ان ابوح به خوها منزالموت فمالت له انث لم تصعك 
الا على ثم أنها لم تزل تلح عليه وتلح فى 
الكلام الى أن عليت عليه . فتير واخصر اولاره 
وارسل فاحصير القاضى والسهود واراد أنيوصى 
بم يبوح لها بالسر ويموت لانه كان يعيها محبه 
عظيمة . لانها بست عمه وام أولاده ٠‏ وكان قد 
عمر ماله وعشرينسنة ٠‏ تم أنهأرسل واحصر جميع 
اهلها وأهل حارته وقال لهم حكايته , وانه منى 
قال لاحد على سره مات ٠‏ فقال لها جميع الماس 
همن حصر بالله عليك اتركى هذا الامر لغلا 
دموت زوجك ابو أاولادك ٠‏ ففقالت لهم لا أرجع 
عله حتى يقول لى ولو يموت 2 فسكتوا عنها ٠‏ 
بم ان الشاجر قام مزعندهم وتوجه الى دار الدواب 
ليتوصا تم برجع يقول لهم ويموت ٠‏ وكان عنده 
ديك تحته خمسون دجاجة . وكان عنده كلب , 
فسمع التاجر الكلب وهو ينادى الديك ويسبه 
ويغول له : انث فرحان وصاحبنا رابح يموت ٠‏ 
دمال الديتك للكلب ‏ وكيف ذلك الامر . فاعاد 
الكلب عليه القصة ‏ فقال له الديك والله ان 
صاحبيا قلميل العمل . انا لى خمسون زوجة أرصى 
هده واعصب هده . وهو ما له الا زوجة واحدة . 
ولا بعر فصلاح (مرممعها.فما له لا ياخذ لها بعضا 
مر عيدان التوتتم يدحل الىحجرتها ويضربها حتى 
موت أو تتوب ولا تعود تساله هى شىء ٠‏ قال : 
هدما سمع التاجر كلام الديك وهو يخاطب الكلب 
رجع الى عقله وعزم على صريها ٠وقد‏ نقد التاجر 
ما اعتزم عليه حتى قبلت بديه ورجليه وتابت ٠‏ 


فبينما نعد ان قصصة الثور والعمار اسياسها 
ارنفاع العركة وانخفاضها , نجد ان اساس قصة 
الديك والكلب وسسدهما هو تعاور وجهتى نظن ٠‏ 


© دراسة الشمهر 


والقصص العراف؛ والمصصس الدىسية فى الف 
ليه وليلة لا بعرج عن احد هذين الشكنين . 
والقصص النى تعرى علىمنوالقصه العمار والثور 
اساسها ان الشعصيات الرئيسي شغصياتمتناف.ة 
وما فيه الغير لاحدهما فيه الشر للاغر , وحسارة 
الواحد ربح للاحر * وفى من هدا الشكل لا يمكن 
لشخصيات ان تتطور + فمئن مهدا السوع ص 
العرافات لا سمخ الا بتبادل الاوصضام ٠‏ 


وى كان الهدق من حكابة القصص فى النيالى 
هر تأخير ب بن التعلب على الوقب أو الرص . 
فان القض او الروابة بصسح وسينة للتعرر من 
الرمن ٠‏ والعراك. القصيرة القائم بداتها ليسب 
صالعة لمصارعه الرمس ٠‏ ولهدا ففى اللميالق بجد 
ان فصر العررافة تقوضصة نكر ارها 6 


دحلت التار بح 

اها العر. الرابع والاخير من المصة الاطار فهر 
الدى يأتى فى بهايةالنبالىحين بععو الملك شهريار 
عن شهرزاد وبن بكتسف فى تلك النهايه ان ما 
انمد شهرزاد من الموت لبس روابتها لا#اصيصها 
فمط . ولكن ابجابها ثلا كور ٠‏ ولما كانب الالف 
ليدة معناها ثلاث مسوات تمرببا . فتكون شمهرزاد 
قد انعنت ولدذا كل سنيه . ويمكن ان بسستمر فى 
الانعاب ينهدا المعدل كما كانت مغصية فى القص . 
انى ابه كان لها قدرة على التكائر قصصيا ودرية' 
ويدلتث لون الممبى المستعنض من القصية ازالسياء 
تتعيب على الموث . وان الموت بمكن هزيمتة نمل 
وما بعلفه الانسان , اللى خلف ما مات » 

والعلاض عن طريق القول امر شاتع فى الادذب 
اتشعبى.كما فواسطورةاود جيه النفر الى لماه 
عليه ا'بو الهو لقصرعه ٠‏ وفىي السسر السعبي كشير! 
م تلذى اهارا انا هنها النططن نع اه الموت ٠‏ 
وشكد! فان الف لبك وليل يقلن عيى لمسيان 
شهرزاد انا ارو . اذل انا موحودة ٠‏ والربط 
بان هس ده المول و لعصريه إعيسية لنشن غرينا 
0 ألادب العرسى . قطالما وصضفا كثيارز الشبفل . 


بانهم فعول ٠‏ 
: 3 0 
واصيف ها خط د شو “ان ل المشيه 
ان شهرراء « ل انم 5 كاءر البسدة - عبني 
؛ ٠.‏ الكها 


حياتهها تحمم دم 3 


العريق ب '#ندن !18٠‏ ب توفمير ١978‏ 


ابق على لفسها فى التاريخ الاديى ايضا ء 
فحققت-يذلك اكتر مما كانت ترجوه + كانت تريد 
تجعاوز اللحظة المحددة لهايتها للحصول على 
عمر ‏ مهما طال ‏ فهو محدك . فاذا بها تعصل 
على عمر ببقى ما يقيت الائسانية تقرا قصتها وما 
روته هن قصص عيرها -مسلها فى ذلك مثل المصريين 
المدماء الدين بئوا اهراماتهم ومقابرهم وحنطوا 
موتاهم حتى يصصوا بعتهم فى حياة احررى ‏ لا 
بؤءن بها نعناليوم على النعو الذى تصوروه هم 
لكنهم بعثوا فى ناريح النشيريه ويعد اريعة آلاق 
سنة . حين عثربا على اثارهم ٠‏ 


شهرزاد وعنثرة 

كما ترى الدكتورة فربال ان الف ليلة وليلة هو 
عمل فنى صد السيرة ٠‏ فابطالالسير دائما رجال*٠‏ 
وحتى فى حالة كونهم نساء . كما هو الحال فى 
سبرة ذات الهمة . فانهن يكدن يكن رجالا متنكرين 
فى شكل اناث ٠‏ أما فى الف ليلة وليلة فاننانئعد 
ان بطلتها شهرزاد مثالالانوثة فى الحضارةالعر بية 
الاسلامية ٠‏ فهى جذاية متعلمة . ذات نساة طيبة 
وابذنه شخص يحتل مكانة مرموقة ٠‏ وتشغل اليطلة 
شهرزاد فى الليالى مكانة البطل فى السيرة ٠لهذا‏ 
فبدلا من ميدان العرب التقليدى حيث يثبت 
البيطل ذاته . فان بطلة الف ليلة وليلة تواصل 
كفاحها من خدرها وهىراقدة فى فراشها عوسلاحها 
روابات واحاديث ٠‏ فبطل السيرة رجل افعال , 
بينما شهرازد سيدة اقوال ٠‏ وهى لا تتزحزح عن 
مكانها . بينما عنترة ‏ على سبيل المثال ‏ يتعرك 
شرقا وغربا فى كل انحاء العالم المعروق لعرب 
العصور الوسطى ٠‏ 

والاساس الذى تقوم عليه الف ليلة وليلة هو 
وجود ازمة ثم انفراجها ٠‏ وهذا واضح فى القصة 
الاطار ٠‏ فعندما سال شهريار اخاه شاه زمان عن 
سيب غمة الزائد واصفرار لونه وضعف جسمه 
اجابه : يا اخى انى انا فى باطنى جرح ٠‏ وجاء 
الرد على ذلك من شهرزاد فى قولها للملك 

شهريار ٠‏ آنا أحدثك حديمًا يكون فيه الغلاص ان 

ضاء الله ٠‏ 


فالنص يدور حول هذين ا معورين٠‏ وكلمة خلاص 


١1 


تعذى النهاية ٠‏ فهو قص هشدفة وصع حد للقصء 
انه موجود من اجل الا يوجد ٠‏ 

وتختلف قصص الف ليلة وليلة فى التوع 
والتكديك والمعتوى . وتضدم امثلة دينية .وحكايات 
سحربة . ورومانسيات تاريخية . وقصص حيوانات», 
الخ ٠‏ وتقطى موضوعات فقهية ولفوية وتاريغيه 
وجغرافية وسيكلوجية - وترى الدكتورة فريال ان 
هدا التنوع الهائل ليس محض صلفة . لكنهيؤدى 
وطيقةه يمكن تسميتها بالدفعة الموسوعية للعمل ٠‏ 
وهده الموسوعبة التى تتصف بها ليست مرتبة 
ترتيبا هجائيا . ولكن هذا لا يقلل من قيمة العمل 
الاسشعاييسة - فالعمل الموسوعى فى العصور 
الوسطى الاسلامية كان الممقصود من قراءته الحصول 
على تأتبرد اأكامل فى مجموعه ٠‏ وأيا كانتمصادر 
الفا لبلحة وليله : بايلسة أو هندية أو 
عريبة . فانها قد ادخلتث فى المجموعة عن قصد , 
على نحو ما كانت التواريخ العامة التى كتبت 
فى العصور الوسطى الاسلامية تضم اليها تواريخ 
عير العرب . وكان الهدؤمن هذهالجهود هو العاجة 
الى حفظ الماضى وتجميع المعارق المختلفة ٠‏ والف 
ليلة وليلة ما هى الا التعبير الاديى من هذا 
الاتجاه ٠‏ 

ان ألف ليلة وليلة التى جمعت اكير مجموعة 
من قصص الفانتازيا فى ادبنا العربى 2 تلك 
القصص التى تذوب الفواصل بين العالمين المرنى 
واللامرثى . وتزدحم بالاماكن المرصودة والطلسمات 
وتتجاوز المسافات المكانية والزمانية 2 ولا يهتم 
سامعها اذا كانت قد وقعت ام لم تقع , تقول ان 
«جموعة هذه القصص ليست اولا مجموعة خوارق 
أو وثائق اجتماعيةاو مصدرا للمعلومات ايا كانت, 
وان كانت يمكن ان تكون كل هذا , لكتها اولا 
عمل فنى متكامل ٠‏ اذا اردنا ان نستكشفه ونقَورٌ 
بخياياه وأسراره فعليتا ان نعامله كما يقدم هو 
نفسه الينا : عملا شعبيا قصصيا ٠‏ وهو وان كان 
مصدرا لكثير من الدارسين والياحثين البعيدين 
عن مجال الادب والقريبن منه ايضا ١‏ فقد كان 
كذلئ مصدرا لوحى كشير من الادياء والفنانه. فى 

جميع انحاء العالم شرقيه وغرييه ٠‏ لب 


يوسف الشاد ى 
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ل 
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0خ اش ا بج لخي “هي فر مل 
الا ا لوطا 


مسابعة العدد 


٠ 


5 مسايقة هذا العدد 
الصحيحة لها وارسالها اليا ٠٠١‏ ويمكتكاعادة رسم مريقات الكلماب المتماطفه 
ورقة مستقلة » حتى لا "بوه صفعة العدديمطعها منه ٠١‏ أما الكوبون المنشور فى 
أسفل الصفحة المقابلة , فمن الضرورى أزيرفق بالاجابة حتى نفوز بواحدة مر 
العوائز التى مجموعها ٠٠١‏ ديتار تمنح على الوجه الآقى : 


هى 0 الكلما ب المتقاطية ينا والمطلوب ايعاد الاحايات 


الجانزة الاولى "٠‏ دينارا ‏ الجائزة الثابية١٠‏ دينارا العائرة الثالثة ٠١‏ دبابير و ه غوائر 
مالية قيمتها ٠0‏ دينارا كل منها 6 دنائي ٠‏ 

ترسل الاجابات على العنوان التالى : مجدةالعربى صصدوق بريد 68 .لكويب . مسابقة المدد 
_/» وآخر موعل لوصول الاجابة اليئا هو أو' ساير ( كابون ثانى ) ٠ ١94179‏ 


اتشتان شى واحدة : 
اذا استطمت حل مسابقة الكلمات المتقاطعة . ستجد فى (8) أفقيااسه حنيمه 
عساسى معررف , كما ستجد فى (8) رأسيااسم صحابية ممروفة ٠‏ 
(1) سكان جريرة جريئلايد ‏ أمصصار - من 
ِ اجزاء الجهاز التنفسى ٠‏ 
)١(‏ جهاز قياس ضغطا ‏ يشفى . أدرك ٠‏ (4) خليفة عبامى معروق ٠‏ 


ش (6). فت هري قدا فامها.. 
(؟) دولة أوربية ‏ عاصمة بوليفيا )٠١(‏ لمات جمس ب رسام اسبانى قديممفرول* 





() ضرب بجمع الكف ‏ من الاوراق المالية - 


ضمير ب من افرازات الجسم ٠‏ 
(؛) حرفان متشابهان ‏ جواهر ‏ من الاديان - 
نصف كلمة ( يبلع ) ٠.‏ 
(6) فى البيضة ‏ عاصمةاوربية ‏ منالماشية٠‏ 
(1) من العناصر اشكره . تعلق مرضى ٠‏ 


موسيفى - عناء الطائر ل صرف ٠‏ 
)01 عاصفة تقر نقية 51 مدا ننه جل اانه 5 
1 5 م . 

)0 شمال ‏ اح ا'ذى 5-75 


0 


)1١6(‏ هلك 0 000 ليك "مد 8 لديا 

ب 
عد 5 ). 
ا 0 


)١(‏ دولة آسيوية ‏ قائد سياسى فرنسى حارب 
فى سبيل استقلال الولايات المتعدة ٠‏ 


(؟) شاعر وكاتب مسرحى اغريقى ‏ أخفى ٠‏ 
أهدم . مواد ضروريةلفذاء لجسم ٠‏ 


() حرفندبة ‏ أرشد ‏ يغشى - معدل نطلاق» 


)لقب 


م( منقار الطائر العارح طمانينة ‏ حرف 
نفى - حرفان متشابهان ٠‏ 


(") فاكهة - تخضع لها القوالب الشعرية ‏ 


من أبواع القنايل ٠‏ 


١ 





(7) من المناصر ‏ حرق عطف ‏ أيفى ٠‏ 
[( صعابية معروفة ٠‏ 
(4) يلعب من أوجه العصر ‏ تليدة ٠‏ 


)٠١(‏ حيوان يشبه الدب من أوقات الصلاة 
عطش ٠‏ 

» يبارح ولاية أمريكية‎  رهوج‎ )١١( 

)١١(‏ دولة آسيوية ‏ قوية ‏ نصف كلمة 
رياد )6 

٠ من القارات  من الامراض‎  فاخ‎ )١7( 

٠*٠ من سور القرآن الكريم - ضاهت‎ )١4( 
. شكل هندسى منتظم - نصف كلمة (نه‎ )١6( 

- شدة الفيل ٠‏ 


بعد © النحمة و السهم © ةلز الطلة اهل لالد لمم ا : ب 


نه 


7 
8 


0: 


ٍ آديب سودانى معروف 


ابد اولا بحل مسابقةالكلمات المتقاطمة . يعد ذلك ابقل العررف التى فى 
الى بعات التى بها الاسهمء ورتيها بحيثتصمع الاسم الاول لاديبت سسوداسىي 
معروف ٠‏ ثم أتقل الحروف التى فوالمريعات التى بها النعوم . ورشها 


ارح لت لحن نوكت 


0 


د الكلمات الافقية : الكلمات الراسية : 





: 
)١(‏ وسيلة انتقال )١( ٠‏ الدى يرع صوته بالغناء ٠‏ ا 
مس( عاصمة أوربية )١( ٠‏ عدم النجاح ( معكوسة ) ٠‏ ٍ 
(0) شهر هجرى ٠‏ (5) لحد ‏ نصف كلمة ( رالك ) * 0 
(4) للتعريف ا وقت ٠‏ (1) نصف كلمة ( طوبل  )‏ خجول ٠‏ ٍ 
1 2) س العناصر الكيميائية ٠‏ م 
(0) امبراطور هارسى قديم ١ 5 ٠‏ 
(5) على اليمين ٠»‏ (5) نصضف كلمة ( رهيب )ب نشراع * 
4 
له 
0 
3 
0 
0 
ليه 
لين 
١0‏ 
١‏ 
3 
0 
0 
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| ا : 
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9 مجعم جعهههه 130822 اث 
لاع نيت اماه ان لني 


دك ندند © متاهة جم -23-:2: 


لحن 





مشكلة السباك 


كانت المشكلة التى استدعى السسباك مناجلها 2 هو أن يمتحن هذا الخزان الملىء 2 ٠‏ 
بالانابيب 2 حتى يتخلص من كل الانابيب التىليست لها ضرورة , ويستبقى الانبوبة التى ‏ < 
تجعل الماء ياخذ أقصر الطرق بين الفتحتين ٠‏ 


هل تستطيع أن تحدد الانبوية المطلوية ؟٠٠‏ 





لالم مج اك كم احر حك تت حك كمه دع صصوه ص حرووه رولك 


00 مورك وه مجه ب و اح ترود مد بردم ود ا د م 56 
7 لت فعا ماق رن نع ست رن يت لع للع نع نت نع رد رمع لع ف نل نع 2 الح رع رمخ رس لع انم نع 2010/80//00/2/8/2(/80/8(10 ستارلة نان لدت  .‏ “. 


03-3 هه 
.د عمعده بالعقل ققط © .رامين -. 
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© استاذ نبيه يسال © 


ما عمر كل بنت من بناتى ؟ ٠‏ 


عندى لاث بنات : ايناس , ويديمسةوجمالات ٠٠‏ هن ستطيع أن تعرق عمر كل 
واحدة منهن . اذا قلت لك أن عمر ايناس حالياقدر عمر بديعة وجمالات معا 3 ومنل جام فلل 
كان عمر بديعة ضعف عمر جمالات ٠‏ أما بعسدعامين من الآن , فسيكون عمر اباس ضعف 
عمر جمالات ؟ 


لاست لبتححح 
حسم 

مسح ]م 
لسسع ١ ١‏ و حت 
لسسع يدام 
لصح لحا 
لس ك2 
اد 


استاذ نبيه يسال : 








الإعمار كالتالى . ايناس 4ه منوات مننة 
الشكل المطلوب م سنوات . جمالات #مملدات > 
من دراسة العلاقة بين الاشكال التى فى الشكل المطلوب : 
الصفين العلويين , حاول أن تعرق أى الاشكال ‏ اس-- 00 
دات الارقام » يعل محل علامة الاستفهام ٠‏ رضم ١‏ * 





5 لما 


6 ه11 ا 
ومستل)إئر 7 





بساعان الوم ال هريثك 0 
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بلط الما بوسورس 


ا ا 00 
عم وس اوسنت ,مرم] لإ سام ةلصفاة .دريةاتعريتٍ " 
9 ّ 9 و 
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هناك نس يسهمون في تجد يد لتروات والييول الشائفة ومن سصركون وشحم و لمر رده ونم 2ه 


ابا سق الطدليعة .> يطررة الامو المتقلفة بهة و_الالى ين ذل لكر هري ابد" للد لئاه 


05200 


را د دوه 
سام ب اللقادمه لاعمددش وال قيضم لممطجحةى ' على الاأمهة الاعمي. انه 


2 2 لتاسهاي نا انه وبل 


ام-0 


التي لا ن«دسة لفواصاتب ال نه تف جيمة ل دحاب انوس انساة 


014 0 


5 كِ الحمال وسعة الىالاند 
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> امادعرار 


لاا لال إل مالالا 
ْ ا لا 


"1 0 ١ ْ 


نو 01 





جبدالرة بالكتقهةه 1 
تمتعوا بخبرة مصرف لومبابد فى لندن ٠‏ وبجدارته ويا 
بالثقة . وبيضمان محافظته على أموالكم في جميع موي 
الاأوقات . بالاضافة الى مابوفره لكم من مجموعة كبيرة 0 
من تسهيلات حساب الودائع , المصممة خصيصا 1 
لكى تجعل اموالكم تدر عليكم مدخولا أكبر ٠‏ ا 
نحن عضو فى مجموعة ناشيونال وستمنستر بنك التى ‏ /22077222 
يفوق رأسمالها واحتياطيها ١,٠١٠١٠٠١ ,٠٠١‏ جنيه ١‏ 


استرلينى . 


ش 
6 


لي سس ححضسد 4ل :.١‏ 


01210 ا 0 
اجتاصعن) طاءمل؟ / ا 


8 89> ومن معء86 أرومم08 156 


بأعع517 مماناء8 17 , 0 اوعاممح طاعولةا لعقطدمها ,معوقم3/ا 
ممواومع ,300 18لا م0000 


ارجو ان ترسلوا لى تفاصيل برامج حساب الابداع لديكم . 
الاسم : 
العنوان 


5182 
1 ومع ,ناع1 ث1للا مهلهه , 51 دان هوباو ١025210‏ عغ6٠)0!1‏ لعرعأؤروع8 












ايداع لفترة سبتين تابتتين . الحد الاددى 
من الابداع ٠١٠١‏ جديه استرليسى . 
تدهم الفائدة كل نصف سننة دون جسم صربية 
مريطائية على المصدر 

هناك تسيهبلات ايداع لهترات ثائئة 
اخرى . 
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دودرتف 


خرار سوير هولاستر 
منائة معتمدة. قرة واداء 


حرار سوير هرناسر. 8" صمد. وحدة وون إاكرل 
تخاور صمه للقيام باعال النفل والانقء كن بع يوان 


ف اأني مكان من العالم . حرت فقيل سيره ليكول اد 52000 
كاملة حتى في اقسى طروف ات 


ا م 
5 «<ستر 2 
الحم لالد # قم ممه 
اي مكل وى 
0 7 03 


تجو امور 
اف ١‏ ا#نوائي 
مو سه 
5-5 
بع 








يمحنك الا عستماد عى اوربينت للحصول على آخرالتطورات فت تكنولوحيا الساعانت : 
ا بيت تعمل على البطاريات الشمسيتّ . مستعملت طاقت الشمس اللاحد ودة. لاماحث لاعادة 
التعيكم للإستهال اليوف . فحند احاجت يكفى تعيض المطاريات الشمسيتّ » الموحودة في اسمل وحما 2100 
قور تمس او نور العرفيّ لنصع د قائق فمط هداكل مايلزم كك تعمل هده الساعتّ المحسدت مدة 21 ساعة . اه انتطور 
اللا نقليد متبع لدى ١‏ وربيدت . ان هنالاك وعة كبق م سامات الكوارر المائقة تَدَالدقتّ والحوده كي متحتارمتها 
ساعات اورينت كوارتز : قَندم تلى اكى كتير ص اعطائك الوق تالصحيح فقئط 
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3 8 يده 
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يا ا 
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ايوق ةدو تاؤكية كي لم مني با فط د جد تعر 
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سعر السراء مهم ولكية 
عمر الرامعه الآليه 


فطع 


3 00 مساطه الصياءة ثما بصس تتعمعيدها فهي مصممة بحيث 
2 5 الأدى من نقاط الفخص . وتحمع هده المقاط سويه كلما أمك 
1 لكلل اشر البها كلها وهدا كله يوق اموالك عل المدى الطويل ١‏ 
0 1 ا ثماء انتطار وصول قطع التنديل أو نتيحه اصطرارك لبحرين 
0 4 عد عون إلى توهير حرون مص القطع التي هد تحتاح اليها 
5 ستثهار اموال اقل وتخميص ساعات التوقف عن العمل 
0 5 ودعي كاتربلر يقدمون برايجما خاضا عبع تعطل الآليه عى 
- كل المحتملة قبل حدوتها . وكل ذلك جره مس حدمات ٠‏ كا 
امعد لمساعدتلك لتحقيى أفضل مردود ثما تنففه 


نه ليس كل نيم هكر بككافة المكاليف ال لل 
لكي تستطيع تقرير ما هو الأبمع لك 00 
كلعة ساعات التعطل عن العمل وتأتير التعير بى السعر 


٠٠‏ ضضي بربامج الدعم الشامل 
- ل استنيارك للعربات الرامعة 





فكر بالصورة الأجمالية 53 ١‏ 
0 1 سل سي القرار ل الرافمة المناسية رن تكلفة الأجمانية 
بوهد ب بوعا حلفا سراوح قدرابها بي ,٠٠١‏ الللوشرن 2 


وهي تعمل عل الكهرماء او اللديرل او البيرنى ل العار الى الب 


1 
5-5 لصم ٠‏ 
لي عا اللحمن المحم ص ‏ -١6ة1‏ مهي لد 
ين معد علد الرعمى الجر م يفايذ 5 0 
2 ال افد الجن ب "*975 ا الى علي #1965190 فى صلارن 
5 5 لديرت الام #اية نهدت هاه 9(؟ 1 الاين 2 
باعدات الجبور الى ا ال 69م هاه 0/8 */ ىر انلام 0 ء 7 
م انفلا لجرب ههماة, 4 أ اجون ب ابيب الحييم ان 
وألله + الراصة اخيصا ع ان 991 اطراي اص )ام ح 0 
. ا 7 5 عا 5-5 
ماسر اع سن فكلى مط , ١‏ ساد امه ىم و4اا ةو مان 
بواحيه ره وأفمد ب مض ا ؟ ١‏ ظح معط اهاى ١‏ 5 سم 0 1 
فين 3 
صن اب الاا؟ بشوحه وام أأاكر؟ تنك انق يسة . ميتصر 
: 3 
المخد وده ص اب # ١8‏ سر وى 15955 يرن 54 
4 وده 
سور يا <١‏ حب اغلار ,يلاد. سي فلن 5 ٠.‏ 10 1 
موسسية يب أيه يي ابي اال ا 0 5 ه.ا ذو 7 .6 1 
5 55 


5-0 


سا كه يهامة السام المحدم ام 


(2 


أن الاقتانة6876 و85 ر © ماركان عا به متجله عدي ان لج 











هناك العم عن الكاعنات التَمَل السام قنك 22 ٠‏ 
الييابات , راان فوزا م نَْوتّريا ترا مبيمًا. تكايرا ٠‏ 
عامريّع كرايزل إن منطقتكى رمَفَهَوا بأنفسكس 0 
من أن فرز ا ر_لرريا من القَوم رالتانة ما يلقلل ش ش 
مرك . إن مزيتس ةكرايزمههى التي مهادت 

بغودر الىل الشف اللأر بط . دلزلك علس 

أو تشقى ١‏ صن ترطر_تطم الفيا لا وال مات 


, 6 ٠ ٠. 
1 يا || شركة المسلة التحارية د م م الشركة الافتضاده‎ 03 | || 

8 7 اله" أء | 9 3 1 
_ّ 5 / ىو لاوسط صا ب ؟ مارس) سانل 8 
صماة. كويت تنسولن 8ه ٠ ١‏ 

00 

تلمول 47771 ترقا ف 1 

تنكس هر |.انالا ام 2012 م 

الشركة اعد ره ٠‏ ّ 

عد الرحمن الرياني واولاده ص يد 5 1 

م 8# 

ص تب #58. اللتحرين عد. ب زٍ) َ 

تلعود /7701ه افون 17 2 


تكس إلزم/ام2 هه 8305ل6 ١‏ تنكس 








مد الرخس الريانلي واولاده 


07 ذف 


« سن الامرءث العربية المتحدة 
2 باضقف 


- ا'لأفامج هم 8305ل 6 


0 حس الرياني واولاده 
7 ربسا 


“رت العربية المتحدة 
مويه 


“نامج هم 305ورج 


شركة قطر للسيارات 

١590٠6 صاب‎ 

الدوحة ٠.‏ فصر 

تسسول 584300 

تنكس وروم معع8اللا 4203 
مؤسسة العيساني للتحارة 

ص ب ١755‏ 

حدة. المملكه العرنيه السعوديه 
تهون 58414 

تلكس رق ونا بام5ع 40063 


الشاعنة القارر:.ل. 1 


شركة التشاصن الرراعنه 

ص نب 1١١١3‏ 

المنال © د كمه #8 او يله الواسيةه 
يمول 5١106‏ 

تنكس عم يوم مسوم 00د 


حرابيزئر 


أب مات داس تويسا”"ت 


ان 








سدسلة كتب ثمافية شهربية يصدرها 


المجلس الوولئ للثعتافة والمنوت والآداب ‏ الكوبت 


صدرهذاالشه 5 
9 


الكتاب الحادى عشر نوش - ترس > 


15148 


















قد 


لا 


صني ر سامت بودرورردت 
7ن د “سس 2 دو 
كم وكميوء وتمليق, : و سيروت 
والديسسَار امسان ليم 






الامش هات تسل بإاسى : 


أصين عام اولس الوطز لليًا فت والفنرن رالرّراب 
صب 7794943 اللويت 
















يختلف هذ | الملمعن غيه اليس عليك 
إلا أن تكتب به لتكتثف السب فهومها 
كنطو ذةفوتينع عاك سطح 
الورشّه. مفهومه جد يد في عالم 
الكتابه ينوفرئي عدة نماذج صفلت 
بالذمب او بالفضةاؤيصية الك 
أ بالنرلان يلام أقلام اركر 
هن جب رسائل وججرجاف 
باركر ٠١‏ فلوئينج 
بقدم لك الجودة 
الي لانفد مهاسوكا 















241 
الهط 5410م 





فصيليّة عِلميَة تعش فى بشؤوت الختايج وَالجَزيرة العرب| 
اال ال 2 الكت ا 
58 مد مه ا 74 
يكس د اليبكتورجما لرمحي 
صر العرد ١‏ نزول فى كا نوست قاف يناي 7/0 8 ١‏ 


تصل أعراذها إلى ايرئينحو...,0/اَاريُ 


تورّع ف /ام بَلنا سك أيها وأوروتبا وآسيًا وافيقييا 








ككنو كل عرد على جوالى ج. ؟ صغة 
ا 000 


1 لي الي ْ 
5 ملخصات للربحاث باللغفة الانجايزية 





من العلد .ع ولس كويتيت أوما يعاد ها فا خارع 
لرشتراكات :. لتؤفراد نوا دينارا كوييّيان ف كلوب /..هر؟ دينار ف البلداس ب العربة» 
١60‏ د ودرا امسركا لع 0 ٠‏ باليرسر الجوياه. 0 
- لاشركات واموؤسسات والروائر السشمية : 6 ديار[ ف الكت / .ع رويرثا أميكنا ف افع 
لعنوان : جامعة الكويت الرج مب 11.97 هاتف 1307م / جولاجهم / .كا 
بصع المرابسعزرت تومه ياعم رشي , لجر 


ا 
كر 0 


0 3 

رارك ون 2 

0 7 6 سر “قي 4 

ددا معز امعو لحا 

3 ا 
دم 


723 ف جبحهووا» 


8 يم 


2 
58 
5 





المفتاح المشاكف لاعمالك 
في الكويت والخلي: 


تتتادت الحكفو شيب لودل سن مفوة بجمسع الخدمات المصرقبيَة والاسيانتياءات 


اواك واكم بسلت 3 الصصعويتب ميد 3؟ سنة والتمو 1 

0 لصحو سل 2 عن الت 

يسلثتا 1 سلث الحويت لوحيى 5 

١‏ 10 امك 1 لتلسة حماحات مراسسلون ف جميع انتجاء اله الح .فلقدامك 

الحكوبت الا فتستنادبه 0 علىاي عمل فق الحكويب اوق الخليح العرفي 
2 ,: إستعمل المج الدشيي واسمتسيرحها. باالعالمىي 


بتلكالحوت الوطى 


الكوبت ا 


وحن وه دحم 











سستحصف « جوم 


00 
ولت ' زأزلان لد ١‏ 


بعدما أفسدت السياسة الكثر من حوابب حياتا العرنية لاا نزال 
الثةقاقة ”ب حتى الان ب مسرحا يمكن آأر تثلتقى عنده أمنما وللسسى فيه 
مزاراتها : صر اعاتها : وأحرانها انعا ٠‏ وتحثت هدم الراية شهدت 
الكويت حلال الشهر الماضى مهرحانا ثثافيا كمرا القت فيه الدول 
العربية من اقضاها الى أقمناها *.اب-اشتركت ١64‏ دولة فى سرض 
الكتاب العربى الرابع . بأهم وأحدثي ما أحرحته مطابعها من كتب حديدة 
وقنيمة. + وكان المعرشن هن الحفينة ينان مرجي .4 قن تقييافق 
مكيل لاف * 

وتشير الدلائل كلها الى أن هده المسيرة الثقافيه تحقق بحاحات 
مطردة ٠‏ ذلك أن عدد الكتب التى قدمت فى مفرص هنا العام ( حوالى 
7 ألف كتاب ) أربعة أصعاف الكتب التى عرصت فى المعرص الاول 
الذى افتتح فى عام 1918 كما أن قيمة الكتب الماعه نصاعمت مرة 
كل عام . حتى وصلت الى أكثر من 4١‏ ألف ديار فى المع صى الثالث 
افقبلا عن أن .هناك اهتماما ملعوظا يثقافة الطفل العربى : شنثل 
زيادة نصيبه من تلك الكتب . أريفة أضعاف نصينه فى الممر ص الاول 
( من /ا١ه‏ الى ١١8١‏ كتاب ) ٠٠‏ حتى الدول المربيه المشتركة راد 
عددها من ١7”‏ الى ١5‏ دولة , مصافا اليها المنطمة المرنية للترر بيسه 
والثقافة والعلوم ٠‏ ومنظمة الاقطار العربية المصدرة للسترول ٠٠‏ وهكدا 

وقد كانت ملاحظتما التى سجلداها فى العام الماصى ‏ عد انعقاد 
المعرض الثالث ‏ هى أن الجديد فى الكتب محدود . وان دلنك يكس 
محنة المفكر العريى - لكشا هذا العام تحد انقننا مدفوعي الى أن 
تنفض البصر عن أى ملاحظة , لان المحسة انسع بطاقها . وصارث محنه 
الانسان العربى » وأيس الممكر وحده ٠‏ ذلك أشنأ نعتين مسرد اقامة 
هذا المهرجان الثقافى العربى قيمة يجب أن نتشسث دكا ارداد 
تمزق الامة العربية وتقطعت بينها أوصال كثيرة . وبعدما صه دأ سحث 
عن موقم واحد أو أرض بلكنتركة واحدة يمكن أن تلتقى دوقها أمتنا 
المثخنة بالجراح ٠‏ 

ان اقامة مثل هذه المهرجانات الثقافية فى هده المر جيه . هدفا ' 


29 وهنا شرر قيمة الدور دق وديا العمفس بو مي 


فى حد ذاته 


للثقافة والقنون والآداب بالكو يت ( الدى كات انع أله | 5 
المعرفة » التى بدأ باصدارها هذا العام . العا 0* 0 ساايه 


اننا نرجو أن نشهد المزيد من تمك 'له ٠‏ 
يصل أهل الثقافة والنشر ما قطمه أهل '-سدء- 


العرت 


زاكر : أمره الم 


القسم العام : 


ديت الهس _. المائة الاؤاقل. ت الست بهاء لد 2ن" كد خا" ماد لعجل ال ار الى 

وي فى المرآن والمسالة العلمية ب د - عماد الدذدين حليل 2 م امم م.م ملم منت إل( 

وي للماقشة : هؤلاء المترفون - قهمى هويدى 2.0 2.2 ام ام امم عي ملي ميت فير 
تاريخ : 

بس دعوة لفتح ملف حرب ١44848‏ ذا أحمد عبد الرجيم مضصطفى 0 ا ان امت م؟ 

بي نحن ٠٠‏ فى البرازيل ب د ٠‏ شاكلي مصيطقى ‏ 2.. ال ام ام عدم اليم 26 ليع 


3 ماساة سقوط غر ناطة ب على أدهم عي ع عي مم عمف حرف ممم عرف ملء 138 
شخصيات : 
| ) أحمد الصافى النجفى بيروتيا 0-1 ربيع ديب 355 .6.606 ...6 .6 .6 .6 6.6 33 ث١‏ 


|[ قاسم آامين : ظالم أم مظلوم 5 ات فقون خليفة التو نسى موه اميه ا أمرة أفرم الم.. 84 
بج المعرى والزهاوى ورحلة الى اسياتياا ب عبد الرزاق اليصي 2 ال مي نم 2 وم 


استطلاعات : 
بج بغداد العباسية ٠٠‏ رحلة فى المكان والزمان - مصطتى لبيل + 6 ل 0 الإلزا 


طب وعلوم : 
بج انباء الطب والملم : (شجار البترول الخضراء مصدر يديل للطاقة ‏ أتقذوا الساحل 
قبل فوات الاوان ‏ جهاز الكترونى لقياس ضغط الدم س يوسف زعبلاوى 0.. ٠66‏ 6ك 


لل ع“ لل ل ل ل لل ل ل ملي 


العرا 1 مجلة عربية مصورة شهرية جامعة 
© 


تصدرها وزارة الاعلام بعكومة الكويت 
والوزارة غب مسئولة عما ينشى فيها من آراء 
411 /لالا»آ 748 «ه8 .0 ط ح 1978 «عطجصوءء 1 241 .0ل( - 41411411 
العنوان بالكويت : صندوق بريد 44لا - تلفون 4(!14١‏ تلفرافيا « المربى » 
اإمسلانات ١‏ يتفق عدبي سر الارارة - فس رالإعلانات 
الموراسلات : تكون ياسم رئيس التحرين 


ا لمجلة ضر ملتزية. بإصارك در مالك “متك انهم 


عد .ل محف كيلاود ينس زلا .ع فد 7 


صورة الفلاف : 
© استطلاع هذا الشهررحلة فوالمكان والزمان,تاخل بعداد الفياسب . 
التى كانت يوما مركز الدنيا . وعاصمة أنوى دولة فى العالم . 5 البو 
كالعديد من مدن العروبة مستودع العضارة الاسلامية . لقد انتقلت عاصمة 
الاسلام من المدينة الى دمشق . ومن دمشق الى بغداد لتتقر هناك خمسة 

قرون حافلة ٠٠‏ 





(اللداصيل هي ؟7 ) 


لل ل ا يبيل 
10011111 اا 


بي الاجهاد والتوتر عدوان للعياة ٠‏ سل ١‏ عند المحسي صالح 54 

و السرطان فى الاطقال ٠‏ س د ١‏ إبيس تهمى : . يدل 
أدب : 

3 الناس والفصحى فى الحديث اليومى ب - > أحمب صندقي الدحانى 0 مم 

وي نسة المدد : رهان . للكاتب التركى ع ير تسمال انث ب ضصية سقران لشلفى 14 
علم نفس : 

ب ان تكون متفوقا ٠6‏ كيف ومتى ؟ ب عد إالوهات شكرى لله لحل 
اجتماع : 

بس ددح القلم ب داع أحمد الشرياصى + ٠2‏ 202 لل لي ربس ١5‏ 


فنون : 


وي فى مهرجان الحمامات للمسرح والموسيقى والعروض الشعبية ب د - مى الراعى ٠‏ 4؟ 


وي بعلم فلان ‏ كاريكاتيي بريشة بهحت عثمان ٠0‏ ا 0 2 يمن 
وج الوحة لها قصة : بعد ظهر يوم الاحد للقئان الفرنسى «جورج سيراه ب مسحي الشاردبي رلك 
1 سينما اولى وثانية وثالثة ؟ أم عالم أول وثان وثالث ؟ ‏ الماردرق عدالمرير 48 
متنوعات : 
0-7 عز يسزى القارىء كع لخم المع 6 0 اقوال معاصرة 14 
وبي حل مسابقة العدد ( مم7 ) 2.. 40 به حوار القراء فل 
7 طرائف غربية خا 0 0 0 فالا( مسابقة العدد ا ا اا الل 
7 نزهة العقل الذكى .2.0 0600600ال74١1‏ بس الفهرس المام لسنة ١978‏ يواوال 


هي 0904090 اا سينا سنس سينا 


ثمن العدك : بالكويت ١١٠١‏ فلوس , الخليج العربى زيلان قطريب ٠‏ 0 - * التق 
بحرينى , المراق ٠‏ فلسا * سوريا ٠‏ قرش . لببان 5٠١‏ 23 5-5 
السعودية ريالان سعوديان ٠‏ السودان قروش العم 03 ؟ , ١‏ 


الجزائر 4ر! ديثار ٠‏ الثرب قر" درهم © اليمن 06 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ٠٠١‏ فلس ' 


الاشتر اكات : يراجع طالب الاشتراك : 
١‏ الشركة العربية للتوزيع وعنوانها من ٠‏ ب(“ 


! ل مؤسسة توزيع الأخبار وهنوانها : ؟ شارع الم. ' 
د لأا ه» مد اك 


ٍِ 
0 
0 
0 


ل 


و1 
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انها محاولة لا بقدم عليها الا احد ( الهواة » . ففي تقديرى ان اى 
مفكر دارسن مخترف + كلها تعفق ف الدرابة فزع من الماؤلة لانها فى 
الواقع مستحيلة ! 

ولعل هذه هي طرافة الكتاب . فالمؤلف الأمربكي فعلا من الهواة 
نذا اكمس ١‏ ولكنه هاو من بوع خاض + ذلك 21 رجل على فسن 
التخصصين فى علوم الفضاء ومن العاملين السارزين ف علوم الاقمار 
الاصطناعية والصواريخ فى امريكا ٠‏ ولكننا نلاحظ من دراسته انه من 
ذوى الاهتمامات المتعددة . فلديه شهادة في الرياضيات من جامعة 
كوربيل ( ١565‏ ) وشهادة ف الفانون من جامعة نيويورك ( 1508 ) 
وشهادة فى الفيزياء من جامعة اديلفى ( 1555 ) ودكتوراه في الفلك من 
جامعة برنستون (؟19497 ) . أما حياته العملية فقد عمل في مركز ابحاتث 
الفضاء العسكربة فى ميريلاند » والمركز القومي لدراسات طبقات الجو فى 
كولورادو ٠.‏ وفى اكبر مرصد للافلاك فى كاليفورنيا وهو الآن مسثول علمي 
عن التطبيقات العلمية لعلوم الفضاء فى مرربلاند ٠‏ 

وبقول المؤلف ‏ دكتور مايكل هارث - أنه تاثر بكلمة شسهرة 
للفيلسوف الانحليزى فرانسيس بيكون التى يقول فيها ٠١‏ القراءة تصئع 
الانسسان الكامل )) فانطلق بقرا في كل مجال انيح له . 

ونعرف من بعض ما نشر عله وعن الكناب فى الصحف الامريكية انه 
افدم على اعطاء عصارة حياته الى الآن لهذا الكتاب عقب مناقشة حول 
عشاء » تحدى فيها آخرين أنه يمكن عمل مثل هذه المحاولة : اختبار اهم 
مائة فى الناريخ كله » وترتسهم بدرحة الأهمية ! 

ونعرف بعد ذلك من قراءة الكناب آمرين لا شاك فيهما مهما كان فى 
الكتاب ‏ بالطبيعة ب من نواقص : 

الأمر الأول أن المؤلف قد بذل حهدا جبارا خارقا فى فراءة تاريخ 
العالم وحضارته بكل وجوهها . لأن من اصعب الأمور على اى كانتب 8 
فرد ان يتجاوز طفيان التاريخ الحديث عليه لكي يكتشف اهمية :: 
مات من الوف السنين مثلا ٠‏ وان بنجاوز اننماءه الى حضارة الغرب مثلا 
ليكتشف اهمية رجال فى حضارات اخرى بعيدة غرسة عله » كحضارة 
الصين » او مصر القديمة » او الحضارة العربية ٠‏ 

والأمر الثانى . ان - المؤلف مهما كانت النتيجة التي وصل اليها 
فقد كان على درجة عالية من التجرد وعدم التحيز . أو انه حاول اقصى 
ما يمكن أن بحاوله انسان ..٠‏ 

والدليل على ذلك انه اختار « الآول )) في الأهمية فى التاريخ 
الانساني كله : نبي الاسلام محمد » عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وانه وضع نبي افسيحية عيسى عليه السلام فى الرقم الثانث ع 
واضعا قمله العالم اسحق نيوتن . وانه وضع دية موسى فى 
الرقم السادس عسشر بعد و8 وايننستتكان ا الور ولبنين وأرسطو 
وباستور وجاليليو وغمرهم ! 
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لل 2 جلتطح ش حم م م وب 


: ل ا يي 202 2000 


ومن الملفت للنظر ان المؤلف اختار من ابطال الحضاره الاسلا 
رجلا وضعه بين المانة الأوائل » واعطاه رفم الحادى والخيسن 0 
عمر بن الخطاب ٠‏ ولا ننتظر طبعا ان دنظر الؤلف السسيعى الامركيمهما 
بذل من جهد الى التاريخ .ظرتنا اليه . ولكن اختياره عمر بن الخطاب 
بالذات من التاريخ الاسلامي » بدل على جهد عظيم ... فلا اظن ان 
مؤرخا اسلاميا يمكن يختار فى العظمة وعمق التاير ب بعد محمد عليه 
السلام ‏ الا عمر بن الخطاب ووه 1 ١‏ 1 

وقد حدد الؤلف معيارا يختار على اساسه أائه الاوائل : ... 

فهو لم برشح ١‏ الأعظم )) ولكن « الأهم )) ... 
' ووضع ١‏ للأهمية » » خيرا او شرا » معبارا هو : درجه تانر الفرد 

لمرشح على حياة البشرية » كما وكيفا » وطولا وعرضا وعمها » بصرف 

فهو يضع ( هتلر )) متلا » كما بضع ١‏ جنكيز خان )) و ١‏ ستالين » 
بين هؤلاء المائه ٠.٠.‏ رغم انه برى ان نأبرهم كان سلبيا © ولكن المعيار 
الذى رشحهم هو معبار ١‏ مدى تأبرهم )) فى حياة الانسانية » او في 

والكتاب بكل اوصافه السابقة » بستعصى على التلخيص » ولكنه 
رياضة ذهنية بديعة » خصوصا في سرده لأسباب وحيثيات الاختبار » 
وكل الممكن هنا » فى هذه الصفحات هو القيام بحولة سريعة بين احراشه 
.. ذلك أن مناقشة كل ( حكم ) تحتاج الى كتاب كامل » فضلا عن 
انها تحتاج الى خبير متخصص فى كل موضوع ' 

9 

والفصل الأول » عن الرجل الأول فى التاريخ كله كما ذكرت » عن 
محمد ( ./ا60 789 مبلادية ) ٠‏ وفد سرد قصة حياته في ابحاز » لا اظن 
بقوله : 

« ان اختبارى محمدا » ليكون الأول في فائمة اهم رجال التاريخ 
قد يدهي القراء . ولكنه الرجل الوحيد فى التاريخ كله الذى نجح اعلى 
نجاح على المستويين : الدبني والدنيوى ٠‏ ْ | 

فهناك رسل وانسياء وحكماء بداوا رسالات عظيمة » ولكنهم مابوأ 
دون اتمامها » كالمسيح فى المسيحية .. او شاركهم فيها 0 2 
سيقهم اليهم سواهم » كمونى ف اليهودية » ولكن محمدا هو اد 
الذى اتم كيت الدايئية كامله وتحددت كل احكامها وآملب بها سعوب 
باسرها في حياته . ولآنه أقام الى جانب الدين دولة جديده 21١‏ فى 
هذا المجال الدنيوى ايضا وحد القبائل فى شعب » زالسعوم ل ١‏ 
ووضع لها كل اسسس حياتها ورسم امور دبماها ووضهها 0 < 05 
الانطلاق الى العالم .. ايضا فى حياته ٠١‏ 

فهو الذى بدا الرسالة الديئية والدنيوية .. انهه . 


انيدل وك 


ويضيف الى ذلك : ان معظم الذين غيروا الناريخ ظهروا ى كلب 
أحد المراكز الحضارية في العالم وه ق بيئة متقدمة تبرر ظهور العظهماء 
فيها .. ولكن محمدا هو الوحيد الذى نشا فى بقعة منالصحراء الجرداء 
المجردة ا الو لصرلف الحضارة والتفدم . ولكنه جعل من البدو 
السسطاء المنحارين قوة معئوية هائلة فهرت بعد ذلك امبراطور بان فارس 
وبيزنطة وروما المتقدمة بما لا بقاس » وفى تاريخ الغزو فق كل زمان ومكان 
دكون الفزو عسكريا . ولكن فى حالة الرسالة :“المحوفاية فان معظم الملاد 

فنحها خلفاؤه أستعريت تماما وتفغرت لغة وديا وقومية .. من 
العاق رسوربا الى آخر الشاطىء الافربقي غربا الى السودان جنوبا » 
وبقيت امة واحدة تكلم لسانا واحدا الى الآن . فهناك اليوم وبعد ١٠1٠٠١‏ 
سنة خمسمائة مليون مسلم ولكن هناك بينهم حوالى مالة وخمسين مليون 

عربي ٠‏ وهصطو معبار فى قياس ائر الرسالة » اي استمرارها الزمني 

وساتها » لبس له مثيل ف تاريخ الفتح ف العالم ..٠‏ 

كذلك لا بوجد نص فق تاريخ الرسالات نقل عن رجل واحد وبفى 
بحروفه كاملا دون تحوير كل هذا الزمن سوى القرآن » الذى نقله 
محمد . الأمر الذى لا بنطيق على النوراة مثلا او الانجيبل ٠‏ 

هحذا نجد ان فتوحات العمرب الني بدات فى القرن السابع المبلادى 
قد بقيت تلعب ادورا هاما فى الناريخ الانسانى حنى بومنا هذا ومن احل 
هذا النفوذ الديني والدنيوى » فانئنى » وحجدت أن محمدا هو صاحب 
الحق الوحيد ف ان اعشره صاحب اعظم تانر على الاطلاق ف التاريخ 


© 
5 بعد محمد ب صلوات الله عليه بقفز المؤلف ففزة هائلة ليضع ف 
الرقم الثاني له مماشرة اسحق نيوتن 0 0 ١!"7‏ ) الذى يرى 
انه اعظم عظم عالم على إلا الاطلاق ٠‏ 


فول اله ولد يتما مكل ميق ! ولكنه فى سن الثامئة عشرة دخل 
جامعة كامبريدج » وبسرعة هائلة استوعب كل ما هو معروف من العلوم 
والرياضيات وبدا ابحاته المستقلة . وبين سن الحادية والعشرين 
والسابعة والعشرين » كان قد وضع اسس كل النظريات العلمية التي 
خلقت الثورة العلمية والصناعية التي عرفها العالم ..٠‏ 

واذا كلتك هنا لست تصدد سرد اكتنشافات نبوتن العلمية » كما 
انني لا انوى طبعا أن اسرد المانك الذين اخنارهم » الا اننى اتوقف عند 
ذكره ووضع المؤلف له فى الرقم التالي لمحمد والسابق للمسيح » لمعترد 
الاشارة الى نوع تفكر المؤلف واتجاهه فى ترتبب الرجال ٠.‏ فضلا عن ان 
شرح ما فاله عن نيوتن يحتاج الى علماء فى الطبيعة والكيمياء وعدد كم 
من العلوم ٠‏ 

© 


وكان طبيعيا ان بسر 0 المسسيحي » للقارىء الأمر بكي 








انه بقول ان تأر المسبح والمسبحيه معروفان . وان المسيجحية 
كدين تضم الآن اكبر عدد من الاتباع فى العالم ٠‏ ولذلك فالسؤال هو اذا 
لم بضعه ف المرتبة الأولى ..٠.‏ 

يقول أن أول سبب هو ان المسيحبة » بعكس الاسلا 
رجل واحسد دل محمد ١‏ بل فام بالجهد انان ا 
الرسول . فالمسيح ن ر'به هو الذى وضع العيم الأخلافيه الأساسيه 
للمسيحية وافكارها الأساسيه عن السلوك الاسساني . ولكن الهه 
المسيحي صاغه وفصله بولس الرسول . كما ان بول الرسول اضاف 
الى ذلك فكرة قدسية المسيح التى لم نفل بها احد قبله ٠‏ كذلك فان 
بولس الرسول هو الذى كتب حزءا كبير' من ١‏ العهد الجدرد » وهو الذى 
كان افوى معبر ومبشر بالمسيحية ق العرن المبلادى الأول . 

لقد مات المسايح في سن صغيره سسا سينه وبلابون عاما ب ولم 
شرك بعده سوى عصبة فليلة من الاتباع والتلاميذ. ماب 0 
ليسوا اكثر من فرقة صغيرة من فرى اليهمودبه بولس 
هو الذى ناضل فى الدعوة . وجمع الانصار ٠»‏ ونوجه بها الى البهود 
و غمر اليهود » اى الى كل البشر ء. وبهدذا نمت واصبحب احد الدنانا 
الكبرى في العالم ٠‏ وبولس هو الذى اسس ١‏ الكنيسة )) بالمعلى الذى 
عرف بعد ذلك . ولكنه بقول انه لم نضع بولس كيل المسبح لانه يدون 
ظهور المسيح ما ظهر بولس . 

ويقول المؤلف : كما انه لا بمكن ان بسب الى المسيح مسكوليه 
كل اعمال المسيحيين خصوصا حروبهم المذهسة الرهسة واضطادهم 
للبهود » فانه لبس صحيحا بالمثل القول بأن النهضة العلميه الحدلثه 
أنتر من آثار الممسبحية » » المجرد ان النهضة العلمية هذه ظهرت ف أورونا 
الممسحية ٠‏ بل على العكس ٠.‏ فقد اقترن تحول اورونا الى المسسحه 
بهبوط ذريع فى حربة العلم والتفكر العلمى ٠‏ 

( اما فيام الثورة العلمية فى اورونا فهو دلبل على أن سسا ما 3 
تراث اوروبا الثقافى هو الذى ساعد على ذلك . هذا السىء 7 رمم 
الى تعاليم ١‏ » ولكنه برجع الى العقلاسة الاقريفه 1 +دد<ا 
اسلو بام فالتورة العلمية والفكر به جاءت مع عد “دده .اسهد 

نبسادس )) وليس مع اننشار السبحية )) . 


وبعد المسيح يضع المؤلف : بوذا ( 61 - 185 5 








نا اينيلةءك 


لاله مؤسس احد الادبان الهامة هى الوذية ٠.‏ 


فى شمال الهند تجاور نيبال ٠.‏ وق سن السادسة عشرة تزوج ابنة عم 
له من بعس عمره وكان تعيش فى جو من الثراء والرفاهية . ولكنه لم 
كن راضيا بكل ما تقدمه له القصور الملكية من رفاهية . لقف استولى 
عليه ما رآه من ان معظم الناس فقراء تعساء بشكون الفافة . وان القلة 
الاغنساء أنضا تعساء »© حبياتهم فارغة أق أن الكل ف النهاية بمر ضون 
وبيموتون . وبدا يعتقد ان الحياة لا بد وان لها معنى اكثر من منع الوجود 
العايرة » والنى نلتهى بالالم والموت . 

وعندما بلغ الناسعة والعشرين » ومجرد ان انجب ابئه الآول فرر 
أن نفس الحا الى كان بعدنها وآن هب شه للح 2 
الحقيفه . فترك قصوره » وزوحته » وطفله » وكل املاكه وتحول الى 
مفلس متجول . 

ولفشرة تعلم على ابدى بعض اهل العلم فى عصره » ووجد ان 
يري ونيو ون الح لحم وو الس لوصوو وا سمل" 
وحرمانه .٠.‏ وامضى سبع سئوات فى صيام عنيف وحرمان هائل حنتى 
وجد ان الجوع المتوالى يؤير على قواه الذهنية » فعدل عن هذا السبيل 
الذى كان 6 ٠‏ 

وفى ذات ليلة » وبيئنما هو جالس تحت شجرة تين ضخمة » صفا 
ذهنه » واحس وكأن كل الاسئلة التى كان يبحث عنها قفد وجدت 
اجوبتها » وففى الليل كله ساهرا مفكرا متاملا ؛ حتى اذا اشرق الصبح 
وجد أنه اصبح « بوذا )) وترجمتها ( المستلم » . 

كان عمره وقتها خمسة وثلانن سنة ٠‏ وبعدها عاش خمسة 
واربعين عاما ١خرى‏ » فضاها متجولا في شمال الهند داعيا الى فلسفته 
الجديدة » متحدنا الى كل من بمكن ان يستمع له ٠‏ فلما مات »© كان 
قد ترك وراءه آلافا من الاضاع والنلاميذ . الذين تابعوا دعوته » وتناقلوا 
تعاليمه شفاها حيلا بعد جيل » حتى تم تدوين بعضها . 

وبلخص المؤلف تعاليم بوذا فى ما يسمى « الحقائق النبيلة الاربع ( 

اولا : أن الحياة الانسانية بطيعتها غير سعيدة ٠.‏ 

نانيا : أن السب يعدم السعادة هو الآنائية والشهوات الانسانية ٠‏ 

نالثا : ان انانية الغرد وشهواته يمكن وضع حد لها ب والقضاء 
عليها بصل بالفرد الى حالة «النرفانا)) وترجمنها الحرفية (الاستتصال). 

رابعا : ان وسيلة التخلص من الانانية والشهوة هو سلوك «الطريق 
ذى الصفات الثمانية » : الراى ١‏ بح » الفكر الصحيح » الكلام 
الصحيح » العمل الصحيح » المسلك الصحيح » الجهد الصحيح » 
الحساتب الصحيح » التنامل الصحيح ٠.‏ 

والموذية - بعكس الهندوكية موجهة لكل المشر » ولا تعترف 
بفوارق بين البشر . 

وقد اخذت السوذية تنتشر بعد وفاة بوذا ببطء » حتى جاء القرن 








تتمسة ١ح‏ ...+ ججعمة م تت جد 


الثالث بعد المبلاد » واعتنقها « اسوكا ) اعظم اباطره الهند . 
انتشرت سرعة فى الهند نم امتدث الى 0 ولواسيطة 
وكوريا شمالا وسملان وحنوبت شرق 1 0 لى لسين واليابان 
وتابلاند 8 الخ 3 مو جد سر يا حنوبا مثل بورما واللا.و 

والغربب ان النوذية تضاءلت الم: : 1 ' 
القرن الثاني عشر الميلادى » بينما ل 0 5 ل 

ويقر الزلف عدن الوزي حانا ران مان لون ييا 
لكنه أ 1 58 ان بحوالى نعى مليون نسهةه . 
5 يرى ن بوذا كان المصدر لتعاليم وفلسفات 2 : 
ناحية السلوك السلمى . | حرة + وخصوضا 

وهو يرى أن بوذا الهندى وكوتفوسيوس الصينى بتسابهاز 
انهها كانا معاصرين أحدهها للآخر ٠‏ ولكنه و3 1 2 
الاره 1 8 ٠.‏ 1 صع بو قبل كوبفو سيوس 
أن بوذا وجه تعاليمه للجميع » بينها كانت تعاليم كونفوسيوس خاصة 
باهل الصين وحدهم ء لذلك لم يعتئق الكنفوشية احد خارج الصين » 
ولذلك فقد اعطى بوذا المكانة الرابعة وكودفوسيوس الكالة الخامسة . 

قد كي 4 00 ٠.‏ : . 

وقد كان فضل كونفوشيوس انه اول من مزج الافكار والف 
الأشاسة ادي الفسمن ا ا مائلة 2 تقوم ع 
الاخلاقية الفردية وعلى فكرة ان الحكومة وجدت لتخدم الناس لا لكى 
يخدمها الئاس »؛ وانها تحكم باعطاء المثل الصالح ٠‏ وقد ساد مذهب 
كونفوشيوس في الصين اكثر من الفي سنة وآنر ف دسبة كبيرة من سكان 
العالم من نواح كثيرة ٠‏ 

وبعض الئاس ينسسون الى كونفوشيوس آنه مؤسس ديانة ٠‏ 
والواقع كما يقول المؤلف أنه لم يتعرض لاى شيء دينى » لا للحياة بعد 
الموت ولا لأي شىء غيبى ٠‏ انها كان وافعيا عمليا يهتم بحياة الادسان على 
الارصض فقط وآمثل الطرق لتنظيمها واعلائها ٠‏ 

وقد كان فكره محافظا . فقد تمئى عادة الصينيين القديمه وعباده 
الآباء والاجداد والانتماء لهم دون الوطن » وعادتهم فى خضوع المرأة تماما 
للرجل وف طاعة الشعب للحاكم ٠.‏ وان كان قد قاوم الطفيان ٠.‏ وبئفس 
الفكر المحافظ كان كونفوشيوس - منلذ ٠‏ سلئة ! برى ان المافى 
هو العصر الذهبى ! وكان يدعو الحكام والشعب للعودة الى الماضى ' 
وهذا الاتجاه المحافظ هو ما حاول ماوتسى توتج بعد 12٠٠6‏ سسلة أن 
بحطمه فى الصين » خلال الثورة الثقافية » حين اعلن الصينيون الحرب 
على الكونفوشية .. واحرقوا كتبه وهاجهوا تعاليهه وخطهوا تفاتله ل 
كل مكان ٠‏ 

والغريب ان مذهب كونفوشيوس تعرض لهذا القدر مرنصرى مره 
الاولى بعد وفاته بحوالى مائتى سئة » حين حكم الصين اول الأ.ره 
سلالة ١‏ الثى ‏ ين ») فاعلن الحرب على تعاليهه وحرق 35 ٠09‏ 
وحرم مذهبه ٠‏ 

والمرة الثانية بعد وفاته بحوالى 66 سلة على بد مأه١.‏ 


اليك لمارا انرا تررد 


دفي اكرة الاولى ٠‏ عادت نعاليم كونفوشيوس مع اسثيلاء سلالة 
( الهان » على السلطة ٠‏ فقد جعل اباطرتها تعاليم كونفوتشسيوس الدين 
الرسمي للصين لآول مرة ! ٠٠‏ 
ولذلك برى المؤلف أنه بحب الانتظار ماثئة سنة بعد وفاة ماوتى 
تونيج » لنحكم اذا كان قد نجح فى تحطيم كونفوشيوس نهائيا ام لا لا . ذلك 
ان فوة كونفوتشسيوس ترجع ألى أنه لم ببتدع الكثير » ولكنه صاغ القيم 
الصينية المورونة فى نسيج منين ! 
وبالمتاسسة فان اكؤلف بضع ماو تسى تونج بين (( الماثة » و بعطيه الرفم 
« عشرون » في ترتيب اهم رحال التاريخ ٠‏ 


وبعد كونفوتشيوس باأتى ق المرتنبة السادسة ( بولس الرسول ( 
وقد نحدننا عله فى الحديت عن المسسيح ٠‏ تم يأتى مخترعان : الأول 
صينى وهو « تساى لون ») مخترع الورقى » مم الالمالى ٠‏ حوتئبرج )) 
مخترع الطباعه الحديثة ٠.‏ 

وبهتم المؤلف اهتماما كبيرا بذلك الصينى « نساى ‏ لون )) الذى 
اخترع الورق منذ الفي سئه ٠.‏ وسجل دهشته لان معظم المؤلفات 
والاسميكلوبيديات الغربية لا تذكر أسمه . وان اسمه ليس معروفا الا في 
الصين . فى حين ان اختراع الورق كان اساسيا فى تكوين العالم كما 
دعر فه اليوم 

للد كان لشاف لون )) من الخصيان والكشة ف بلاط الامبراطور 
(( هو ان » وى حوالى سنة ٠.5‏ قبل المبلاد قدم هذا الموظف اول 
عيئة من الورق الذى اهتدى الى تصنيعه بنفس الطريقة التى يصنع بها 
الورق الآن من حيت الجوهر ٠‏ 

وقد وهمه الاممراطور مالا كمرا مقابل هذا الاختراع الفذ . واعطاه 
لفما ارستنيقراطبيا . ولكن الطموح طفى عليه فقضت عليه مؤامرات 
القصر . وحين فقد كل ثىء .. آخذ حماما ساخنا » وتعطر » ولسس 
افخر بابه » وشرب كأسا من السم ! 

وظلت الصين وحدها دون العالم كله تستحكد م الورق عدة فرون 
وتحتفظ سر صناعته ٠‏ كان المصريون القدماء قد اكتشفوا ورق المردى 
وكانت اوروبا نستخدم انواعا من الحاود خصوصا ( البارشيهنت ال 
ولكن ندرة .هذه المواد وارتفاع نمنها كان مستحيلا من أن يحل شىء 
محل الورق الذى احدث نورة هائلة بجعل القراءة والكتابة سهلة وميسية 
والتعليم ضرورة .. الى آخره ٠.‏ 


وى القرن السابع الميلادى ‏ يقول المؤلف ب قيض العرب على 
بعض الصيئين المتخصصين ف صناعة الورق ٠‏ 3 مهم المصسعر 
الصماعة ٠‏ وبدا صنع الورق لاول مرة خارج الصين فى سمر قند وبغداد. 


نم انتشر فن صناءة الورق فى العالم العربى كله ٠‏ وف الفرن الثانى 


١ 7‏ و العرب بخمسه فرون ؛ اخذب اوروبا شن صناعه الورى 
عن العرب » ثم جاء جوتشرج واحنرع المطعه الآلبه فكان ما نعرعه الآن 
من شان الورق والطباعه فق تغيير وحه العالم . 

١ 3 ١ ا‎ 3 48 3 . 

ويستمرض المؤلف فترات داخر الصمن عن اورويا بم السره ١‏ 
فزت فيها لصين وسيفت حضارة إورونا وصارب أكثر غنى وهدكا 
بما لا بقاس حتى القرن الثالب عسر عندما زارها الرحاله ١‏ ماركوبولو » 
وسجل هذا التقدم . وبرجع المؤلف السبب ب ذلك الى ان الصين كانتب 
فد عرفت الورق وبدلا من كنب الحجر والامو : 

7 : جر والمامسو ظهرب كسب الورق . 
واانتسفت الصين بعدها جمع الحروف بدونا واخترعب النارود وغر 
ذلك . فلها عرفت اوروبا الورى ‏ نم ظهرت المطبعه على بد حوشيرج 
وفى بيئة مهيئة للتقدم قفزت اوروبا الى الامام بسرعة هائله .. 70 

© 
ولعله بعد ذلك ل مفر من الإكشعاء بشسر قائمه اسماء المائه الاهم 
ى اريخ الانسانية » في كششف ملحق بهذا المعال . 

وببقى أن نعيد بعض ملاحظات المؤلف : 
اكبر عدد من الناس لأطول مدة . اى الاكثر بأبرا » خم' او شرا .. 
فهو يختار هتلر مشعل اكبر حرب دامية ى التاريخ . وبخنار وليم 
مورنون الذى ادخل التخدير كَْ الحراحة » فازال آلاما رهسه من حاه 
ملايين النثر عبر فرون لا نهانة لها 5 

ومنها ما نلاحظه من كشف الاسماء ء فهو بعد مؤسسى الادبان ٠‏ 
نعطى الاهمية الاولى للمخترعين والمكتسفن والعلماء » قبل الكساب 
والادباء مثلا .. لان هؤلاء شائج عملهم عالمية وواضحه ق تطوير العالم» 

ياتى بعدهم مؤسسو الدول والفزاة والعاتحون ٠١‏ 
الى تغيير عقل الانسان واعادة تكونه أو فى ابحاد حر كاب اجتماعية ابرب 
ى احداث التاريخ ٠‏ 

ومن معابيره فى اختيار الافراد : ان هناك من فام بعمل ؛ كان لا بد 
ان يقوم به احد » ولو كان غير صاحبه بحكم الظروف ؛ ولكن هناك فى 
فام بحدث ما كان ليقوم به احد سواه 6.6 

نم هو يضع لنفسه خط رجعة : فهو بضع يحفظا على كل نسم ' 
التى اختارها من رجال القرن العثرين . اذ لم نمض وفب ل - ' د ر 
حكم نهائى عن حجم تآثرهم كها حدث بالنسيه دبا ١‏ 001 
عدى ناي كولفوشيوس يعد ...؟ اسه اكثر مها خرف 3١‏ ' 
تونج » ول تهض على وفاته خمس سنوات ا 0 
قبل نهاية القرن العشرين » وقد يبقى انرها فالم 
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محمد صلى الله عليه وسلم 

اسحق نيوتن ( مخترع ) 

المسيح ( مؤسس المسيحية ) 

بوذا ( مؤسس البوذية فى الهند ) 
كونفوشيوسش ( مؤسسسى الديانة 
الكونفوضية فى الصين ) 

بولس الرسول (ناثر المسيحية الاول) 
نتساوى ‏ لون ( مخترع الورق ) 


) جوتنبرج ( مخترع المطبعة‎ ٠ 
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كولوصبوس ( عكنشف امريكا ) 
ابنشتين ( نظرية النسسية ) 

كارل ماركسى (اقتصادى ومفكر سياسى) 
لويس باستور ( أهم اسم فى الطب 
ومكنشضف الممكروبات ووساتل مقاومتها) 
جاليليو ( مخترع فالعلوموالر باضيات 
ومخترع التلسكوب وعالم فلك احرقه 
رجال الكنيسة لتجاربه العلمية ) 
ارسطو ( فيلسوف اغريقى ) 

لينين ( قاند الثورة الشيوعية ) 
هوسى ( نبى اليهودية ) 

داروين ( مخترع وصاحب ننفقسربة 
النشوه والارتقاء ) 


شى هوانج تى ( اول من وحد الصين ) 


اوغخسطس قيصر ( امبراطور روما ) 
ماونسى تونج ( زعيم الثورةالصينية ) 
جنكيز خان ( الفاح المفولى الذىوصل 
الى قلب اوروبا ) 

اقليدس ( فيلسوف وعالم عاش في 
مصر والاسكئثيرية .." ق . م) 
مارتن لوثر ( مصلح ديئى وثاثر ) 
كوبر تيكوس ( مخترع وعالم فلك ) 
جيمس وات ( مخترع ؟آلة البخار ) 


1 - قسطنطين الاكبر ( أو لحاكملامبراطورية 


و" 


54 


بيزنطية ) 
حورج واشنطون ) قائد تورة استقلال 
الولايات التحدة )» 


ميشيل فارادى ( مخنترع الكهرباء ) 
جيمس ماكسويل ( مخترع الكهرباء ) 
الاخوان رايت ( مخترعا الطائرهة ) 
لافوازبيه ( اهم اسم فى علم الكيمياء ) 
فرويف ( مؤسس علم النفس ) 
الاسكلدر الاكبر ( الفاتح الاغريقى ) 
تابليون بونابرت 

هتلر 

وليم شكسبر 

آدم سميث ( مؤسس علم الاقتصاد ) 
اديسون ( مخترع الكهرباء ) 


انطونى فان ليونهوك ( هولندى , 


مكتشف الميكروبات ) 

افلاطون ( فيلسوف اغريفى ) 
ماركونى ( مخترع اللاسلكي ) 
بيتهوفن ( موسيقار ) 

ورئر هابسلبرج ( عالم فيزياء ) 
جراهام بل ( مخترع التليفون ) 
الكسندر فلمنج ( مكتشف البنسلين ) 
سيمون بوليفار ( محرر امربكا 
الجنوبية ) 

كرومويل ( قائد الثورة الفسستورية 
فى انجلترا ) 

جون لوك ( فيلسوف انجليزى ) 
مابكل انجلو ( رسام ومثال ) 

البابا يوربان الثاني ( الذىبداالحروب 


الصليبية ) 
عمر بن الخطاب ( الخليفة الشاني 
للرسول . 


آشوكا ( اول اميراطور وحد الهند ) 
سان اوحستين ( مفكر دبئى مسيحي ) 


ب ماكس بلانك ( عالم فيزياء الماني ) 


وليم هارق (مكتشف الدورةالدعويه. 
ب هئرى بيكريل ( عالم طبيعة ومكتضد 


كالفن ( مصلح دينى ) 
وليم مورتون (ادخل التخدير فىالطب 


ال “لننء8230103 ) 





7! 0 


دم . حجريجور ملدل ( أهم مكتشف فى علوم 
الورائة ) 

.+ ب جوزب اليستر ( اول جراح اسسخدم 
ال عنامع42016 فى الجراحة ) 

+١‏ ب نيكولاوس اوجست اونو ( مخسرع 
محركد السيارات وفرها ) 

؟+ ‏ لويس داجر ( مخترع آلة التصوير ) 

++ ب ستالين ( حاكم روسيا بعد ليلين ) 

1 ديكارت ( فيلسوف فرنسى ) 

م5 ب يوليوس قيصر ( قيصر رومسا واعظم 
فاتحيها ) 

5" بيسارو ( اسبلئى من فاتحى امريكا 
الجنوبية وبرو بالذات ) 












شارران زر ملك فريسا وموحم اورونا ) 

الم فورش ( امبراطور فارس ) 

417 - لويارد يولر ( سوسرى من اهيعلماء 
الفيزياء والهندسه ) 

هم مكاقيلى ( اللفكر ومؤلف كاب الامر ) 

- زرادشب ( مؤسسس الدبابةالزرادشسه 
فى فارس ) 

- مبنا ( موحد شمال مصر وجنوبها ) 

١؟‏ - بطرس الاكبر ( اهم قبعر روسى ) 

85 ب مبلسيوس ( أهم فيبلسوف متسلى 
من هدرسة كونفوشيوس ) 

؟؟5 ب جون والسون ز مكنشف وجود الذره ) 

1 ب هومروس ( شار اغريفى ومؤلف 


بإ ”ب هرناندو كورتيز ( ففاتج المكسيك ) الالماذه ) 
4 الملكة ايزابيلا الاولى ( ملكة اسسمانبا | 18 2 الملكة اليزابيت ( ملكه انجطيرا السى 
التى مولت رحلة كولومبوس ) هزمب الارمادا ) 


محمد الفاتح ( الامبراطور العثماتى 
فانح القسطنطينية ) 

ب توماس جفرسون ( كاتب اعلان حفوق 
الانسان الاول فى الثورة الامريكية ) 

!/ا ‏ حجان جاك روسو ( احد فلاسفة الثورة 
الفرنسية ) 

؟ ب ادوارد جينر ( أهم من طور عمليه 
التطعيم ضد الامراض والاويلة ) 

ولهلم رونتجن ( مكتنضف اشعة اكس ) 

)ا ب جوهان سباستيان باخ ( مؤلف 
موسيقى ) 

6 الاو ل نسو ( مفكر عسكرى ) 

1 2 انريكو فرمى (صانع اول مفاعل ذرى) 

بم ل مالتوس ( مفكر اقتصادى ) 


5 - جوسئئيان الاول ( انو العانونالروماى) 

/ا4 ب جوهان كبلر ( عالم فلك ومكتشيف 
قوانين حركة الاجرام السماوية ) 

48 - بيكاسو ( رسام ) 

- ماشافر تباحى ( مؤسسنىي احد اضم 
الدبانات الهنديهة بعد بوذا ) 

.ل نيلز بوهلر ( عالم لرى دانمركى ) 


0 
مرشحون لم يدخلوا 
فى المائة الاوائل 


) بوماس الاكوينى ( مفكر دينى‎ - ١ 
 )ةيبلاجلا ؟ ارشميفس (مكتشف قانون‎ 
شارئر باباج ( اول من فكر فىالكومبيولر‎ -  ؟‎ 









8 - فرانسيس بيكون ( فياسوف ) ووضصع مصادئه قبل قرن من انناجه ) 

6 2 فولتر ( كانتب ومفكر ) ع خوفو ( بانى الهرم الاكبر ) 

.م - جون كليدى ( بوصفه صاحبمشروع م - مارى كورى ( ساهمب فى اكنشساف 
وضع اول انسان على القمر ) الراديوم ) 


1 - بثيامين فرانكلين (مفكروكاتب ومخبرع) 
ب غاندى ( الزعيم الهندى العروف ) 
َم ب ابراهام لنكولن ( محردر الملد في 


ام - جريجورى بيكس ( أهم اسم فى 
اختراع حبوب منع الحمل ) 


قرن الخامس ) امريكا ) 
فى القرن 
: سافب مة ماداوءر ) 
؟م - مانى ( مؤسس الديانة المانوية ) 5 ماجلان ( مكتفا ا . 0 
م ل فاسكو داجاما ( مكتشف طريق راس | 1٠١‏ ب ليوتاردو دافلشى ( ساد سم 


ةُ 0 1١‏ 
الرجاء الصالح ) ابطالى فى غصر لوقت 








ب « ليس عندى حز, لمشكلة الصحافة والاذاعة 2 وقد قلت اذا كنتم 
تريدون بيعها أو حرقها , فاحرقوها , لانها لا تستحق هذا 
العدد من الموظفين ولا هذه الملابين التى تنفق عليها ويجب 
أن تكون تابعة لامانة المواصلات أو الكهرياء لادارةآلاتهاء 

العقيد معمر القذافى 

بي اذا لم نجد حلا معقولا لقضية نهوض القوميات المحلية فى 
دول أفريقيا . فلن تتوقف حروب القارة ٠‏ 

الرئيس السودائي جعفر التميرى 

وي هذه هى الحرية التى يريدها لنا كارتر . ان شعبنا يرتدى 


ثوب الحداد وأنا ممه ٠‏ 
الزعيم الشسيعى الاير انى آمة الله خمينى 
به لم يكن الكرادلة يودون !:. يزيدوا من خطورة المشاكل التى 
تواجهها ايطاليا بانتحاب بايا من جنسية أخرى ٠‏ 
الاب جوزيه كليمونت أسمف بوليقيا 
ب ادا كان هساك أمل لحل قضية لسان عن طلريق مساعدات 
حارجية فهو فى طريق الحل العربى ٠‏ 
الامير سعود الفيصل وزير خارجية السرعودية 
به لا يعسينا أن تكون الصيحافة سلطة رابعة أو حامسة . بقدر 
ما يعسينا توفر حرية الرأى والتعير لاصحاب الفكر المعارض 
قبل أصحاب الفكر المؤيد ٠‏ 
الخبير الدستورىي العربى الدكتور وحيد رأفت 
بي ريما أحيه البعض . وريما كرهه البعضن . لككه مع ذلك شد 


انتمأه الجمييع . 
0 سيرجى خروشوق ابن الزعيم السوفيتى الراحل 
بي جميع المساهج النقدية عسدنا انمكاسات لفلسفات غربية لم 


تتأصل فى بيئتنا ٠‏ 
نجيب محفوظ 


هي من أكبر الاخطاء أن نظن أن العقبة النفسية التى تقف فى 
طريق السلام يمكن التغلب عليها يضربة واحدة ٠‏ 
العنرال شلومو جازيت . مدير المخايرات الاسرائيلية 
كلمة «لاء التقليدية فى الحركة الفلسطينية ليست ثورية 
بالضرورة. وكلمة «نعم» ليست دائما شكلا من أشكال الخيانة ٠‏ 
بل قد يكون الموقف على العكس . اسلوبا فى الهروب من 
المشاكل والتزيى بزى النقاء العقائدى المنحول ٠‏ 
أبو اياد ب صلاح خلف ) تجيب محفوظ 
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بقلم : الدكتور عماد الا.ين خليل 





هل ثمة اكثر دلالة على ارتبساط المسلم بالارض من تسمية سورة كاملة 
باسم » العديد »+ وهو من امسمالغامات واخطرها " 


الذى يقر[ كتاب الله يتمعن فى محاولة للالمام يطنيقة موقمة مر (الفلم) . بعد تصنيةامام 
حسد من الايات ممتدة وفق ابعاد ثلاثة توازىالمسالة العلمية فى اتجاهاتها كافه , يتناول 
اولها مسائل تتعلق بعقيقة العلم وافافهومنهح الكشف عن الحقائق العلمية فيا يعرى 
بفلسفة العلم ونظرية المعرفة » ويعرض ثانيهالمبموعة من السئن والقوابين العلمية فسسسى 
مجالات العلم المغتلفة وبخاصة الطبيعسة]العفرافيا وعلوم العياة . فيما يسمى بالفنوم 
المحضة أو الصرفة ٠‏ ويدعو ثالثها لاستخدامهده السسن والقوابين . التى كشف عنها منهج 
نجريبى ف ىالبعث.من أجل ترقيةالعباة وتنميتهاعلى طريق حلافة الانسان لاعمار العالم . فيما 


يعرف بالعلوم التطبيقية ( التقنية ) ٠‏ 


وما من شك فى أن هناك ارتباطا وثيفا ومحكما 
بين هذه الابعاد 2 يقود احدها الى الاخر ١فالمنهج‏ 
طلرح طريقة عمل للكشف عن العقائق : السئن 
والنواميس التى تحكم الكون والعالم وتعمسى 
دسيرورتهما الزمئية ذات النظام المعجز ٠٠‏ وله 
السئن والنواميس تمنح الانسان ‏ بدورها - 
(المعادلات) التى يتمكن بها من أن يدخل الى صميم 
هذا التركيب ال معجز لبنية الكون والعالم من اجل 
اعنماد تلك السئن والنواميس لتنفيذ قدر من 
' التطبيقات » العلمية تمضى بالحياة البشرية قدما 
سوب الاحسن والارقى . وتتيح للانسان أن يتعرر 
دن شد الضرورات لكى يكون أكثر قدرة على رفع 
-أسه الى فوق ومعاورة السماء . وتلبية حاجاته 
-روحية التى بها يتميز الانسان عنسائر الخلائق» 


معطيات القران وفهم العالم 


لاعلواعة 0-5 ا الي ما 


صعيح ان كتاب ,لله ماجاء لكى يكون كتابب 
علميا . كما هو مفروق . مانا كما أنه ما عاء 
لكى بكون كتاب جفرافيه او تاريخ او اي مسن 
حقول المعرفة المبوعة ٠٠‏ وصعيح إن العاح نمض 
المفكرين المفاصرين على حصيل انان الله مهانر 
وتفاسير علميه لم تقصد السها اللته ‏ قد دقح 
586 الاخر ؛ وبرد فقيل بتثمب بالالقات نفسة ؛ 
على نفى ان تكون للمران آنة صلا لما معقيهه 


علمية ٠‏ 
فان المفر العاطى . “7 0ه رد 
رد قير ساطد ناذأ 8ه : ٠.‏ ' 3 

الانهاد 5 وزقك. 


فى تحويل القرآن الكريم الى كتاب رياضشيات وفلك 
وفيزياء وطب وتشريحءدفع طائفة اخرى الى وضع 
جدار عازل بين القرآن ويين المعطيات العلمية ٠‏ 
وكان كتاب الله جاء لكى يخاطب الانسان بمعزل 
عن العالم الذى هيىء لدوالكون الذى يتحرك فيه٠٠‏ 
ان هذا التضاد المتطرق يجب الا يضيع عليناالرؤية 
الصعيعة لموقف المرآن فى المسالة العلمية ٠٠وهو‏ 
موفف واضح ومؤكد من اية زاوية نظرنا ٠‏ 

ان القرآن يظل في حالة حضور دائم فى قلب 
العالم والكونءيعايش سننهما ونواميسهما ويحعدثنا 
عنهما ٠‏ وانه لأمر بديهى أن تتعانق معطيات 
القرآن ومعطيات العلم وتتوازيا . لا أن تتضادا 
او تموم بينهما الحواجز والجدران ٠٠‏ ذلك ان 
مصئر العطاء واحد ٠٠‏ وهو الله جل وعلا .صائنع 
السنن والنواميس ومنزل القرآن ٠٠‏ خالق الكون 
والعالم وباعث الانسان ( قل : كل من عند الله ) 
ليس هذا فعسب . بل أن الانسان باعتباره معنيا 
بصنع السنن ونزول القرآن ٠٠‏ الانسان بما أنه 
خليفة الله فى هذا العالم ٠‏ ويده المريدة التى 
تسعى لاعماره وترفيته . كما تؤكد النظرية 
الغرآنية , يقود بالضرورة الى هذا اللقاء الاكيد 
بين كتاب الله وستنه فى العالم ٠٠‏ اذ كيف 
يستطيع الانسان أن يؤدى دوره فى العالم . فى 
اطار تعاليم القرآن وشرائعه . ان لم يتعرك ب 
ابتداء ‏ لغهم هذا العالم والكشف عن سلمنه 
وتواميسه ؟ 


التناغم بين الثنائيات 





ان مفهوم (الحركة) فى الاسلام . على خلاق عدد 
من المذاهب والاديان 2 ينبثق اساسا عن هذ! 
التناغم والتلاحم بين الثنائيات : الروح والمادة٠٠‏ 
الطبيعة وما وراء الطبيعة ٠٠‏ الارض والسماء ٠‏ 
العلم والايمان ٠٠‏ الانسان والله ٠‏ وان افتقاد 
اى طرف من أطرافق هذه المعادلة المنطقية سوق 
يقود الى الفوضى والضياع 2 وسوق يعره دين 
الله من القدرة على الحركة والانتشار * 

وهاهنا 2 بصدد الحديث عن الموقف من العلم, 
ببدو اكيدا ذلك التناغم والتلاحم بين كتاب الله 
وحقائق العلم ومعطياته ٠٠‏ 


ولكن , اذا كانت آيات الكتاب تتضمن حقائؤ 
ومسلممات مطلقة لاياتيها الباطل من بين يديه 
ولا من خلقها , بينما نظل معطيات العلم اسير 
نسبيتها وتفيرها وقلقها وتحولها 2 فكيف يلتقم 
المطلق بالتسبى , والكلى بالجزئى , والشسامز 
بالمحدود ؟ وهل يصح أن نفسر بعض آيات القرار 
على ضوء نظرية أو كشف علمى قد يتعرضان فر 
أية لحظة للتشكيك والنقض ؟ 

آلا يقود هذا الى نوع من التشكيك والتناقض 
يمتد الى صميم المعطرات القرآنية نفسها ؟ 

والجواب يقتضيئا الرجوع الى القرآن نفسه ٠‏ 
الى الابعاد الثلاثة التى تناول من خلالها مسال 
العلم هذه كما رأينا ٠٠‏ 

منهج عمل شامل 

ففى البعد الاول 2 يطرح القران الكريم منهٍ 
عمل فى آلكشف عن سنن العالم والحياة ونواميس 
الكون ٠٠‏ وهو منهج متساهل مرن علا يخض 
لتقلبات الزمان والمكان . ومن ثم فانه يعلو على 
المتغيرات النسبية ويظل سارى المفعول فى اوعصم, 
وفى ابة بيئة هه 

لقد دعا القرآن الناس الى التبصر بحقيضصب 
وجودهم وارتباطاتهم الكونية عن طريق ( النظم 
العسى ) الى ما حولهم . ابتداء من مواقع أقدامه, 
وانتهاء يافاق النفس والكون ٠٠‏ واعطى للحواس 
مسؤوليتها الخطيرة عن كل خطوة يخطوها الانساء 
المسلم فى مجال البحث والنظر والتامل والمعرف 
والتجريب٠٠‏ فال له ( ولا تقف ما ليس لكيه علم 
ان السمع والبصر والفواد ,2 كل اولثك كان عد 
مسؤولا ) ٠ )١(‏ 

وناداه ان يمعن النظر الى ماحوله ٠.٠‏ الم 
طعامه « فلينظر الانسان الى طقعاية ٠‏ اثا صييد 
الماع صبا ٠‏ ثم شققنا الارض شما ٠‏ فانبتنا فيه 
حبا٠وعنيا‏ وقضبا ٠وزيتونا‏ ونخلا٠‏ وحداثقغلباء 
وفاكهة وايا , (؟) 0.. 

الى خلقه « فلينظر الانسان مم خلق ؟ » (7) ٠0‏ 

الى الملكوت « أو لم ينظروا فى ملكود 
السماوات (©) والارض ؟ » ٠5٠0‏ 

الى التاريخ وحركة الانسان فى الا م أفل , 








)١(‏ الاسراء 8ماء 
)١(‏ عبس 768 - #١‏ 


5 بو 


0( الطارق 6 
(8) الاعراف 188 وانظر 


5 


يو بسن ٠١١‏ وقاف ١‏ 


- 


بسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقية الدين 
من قبنهم ؟ كانوا اكثر منهم واشد قوة . (ه) 
٠‏ الى خلائق الله ٠‏ أفلا ينظرون الى الابل كيف 
خلتت ب (5) ٠٠‏ 

إلى آباته المنبثة فى كل مكان ٠‏ انظر كيف نيان 
نهم الايات ؟ » (9) * 

إلى النواميس الاجتماعية ٠‏ أنظر كيف فضلنا 
بعضهم على بعض ؟ » (4) * 

الى الطبيعة وهى تنبعث من قلب الفناء برحمة 
منالله ومقدرته ٠‏ فانظر الى آثار رحمة الله كيف 
بحيى الارض بعد موتها ؟ » (9) ٠‏ 


الى الاثمار وهى تتدلى من غصون الاشجار 
. انظروا الى ثمره اذا أثمر ويئعه » ٠ )٠١(‏ 

الى العياة الاولى كيف بدأت . وكيف نمت 
وارتقت «قل : سيروا فى الارض فانظروا كيف 
بدا الخلى » )1( ٠٠‏ ودعاه أن بحرك (سمعه ) 
باتجاه الاصوات لكى يعرف ويميز .فياخد أو يرفض. 
همن الاختيار البصير ينبعث الايمان « لا نكونوا 
كالذين قالوا : سمعنا : وهم لا يسمعون ٠ )١١(‏ 


واذتقل القران خطوة أخرى وسالهم أن يعركوا 
( بصائرهم ) . تلك التى تستقبل فى كل لعظة 
مدركات حسية , سمعية وبصرية لاحصر لها “ومن 
لم اتتحمل (البصيرة) مسؤوليتها فى تنسيق هده 
اللدركات وتمحيصها وموازنتها وفرزها من اصل 
الوصول الى العق الذى تقوم عليه وحدة نواميس 


مسي 37 2008 


8ه في المران والماله العقيةه 


الكون والعليية . قم الهم يميه 
ففنيها )١"( ٠‏ + 


دم عم 


ان العقل والحواسر خصفا مسوولة الادمار, 
احداها عن الاغرنات فى تعصر يفة لمعيس 
والتمعيض والاخسيار ٠١‏ والانسان متشي بهسدء 
المسؤوللة لانة مر طينة اخرىق عه طن الانقام 
٠٠:‏ أاعتميا الأسدا ميطف (مشاع نس قفي« نينا 
نصيرا ٠١ )١1( ١‏ ومن ثم تتوالى الانات ٠‏ يؤكد 
مرة تلو مرة على ان السمع والبقصر والقواز حميما 
هى الو تعطى للهياة الانسانية لمتها وتفريف 
وان الانان تعر به هده القَوىي والطالات نضْية 
هده البواقد على مصراعيها . ناتقلال ققراته 
المدة حتى النهابء .سيصل قمة انتصاره العلمى 
والدسسى على السواء لان هده الانتصارات سنبوله 
مركزه المسؤول كسيد على العالين وغليف الله 
فى الارض . وانه يتجميد هده الطاقات .وقصل 
تواقدها .وسعب الستائر عنيها . يكون له 
احتار بنفسة المنرله الدنيا الثى ما ارانها له الله 
يوم ملعة يقمة السمع والبصير والغؤاد وهى 
ميرلة البهائم والانعام , اولنك الدين لمنهم 
فاصمهم واعمى ابصارهم » ( )١9‏ ' 

وحشد ار منالابات. بلهما يقرب العمسين .حث 
على تعريك ( العقل ) . المفتاح الذى منعه الله 
بنى آدم وقال لهم : افتعوا به ابواب الملكوت . 
وادخلوا ساحة الايمان بالله الدى سغر لكم ما في 
السماوات والارض ١‏ كدلك بين الله لكم ايايه 


سس سس سس سس 


)2( عائر "لم (8) الماشبة ١7‏ 
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)١4(‏ الانسانل ؟ 
)0 محمد 7 وانظر السعل 74 


الاغر اب و١‏ الؤممت 


مم د 


العربى ب المدد ١؟! ‏ ديسصير ولاة ١‏ 


لعلكم تعقلون » ٠ )١5(‏ وآيات اخرى دعت الانسان 
الى, (التفكي) . العميق . المتبصر «المسؤول بكل 
ما يحيط به من علامات واحداتث واشياء وموجودات 
«قل: هل يستوى الاعمىو البصير افلا تتفكرون؟.(7١)‏ 
وما يقال عن ( التفكر) يمكن ان يقال عن(التفقه) 
وهو خطوة عقلية ايعد مدى من التفكير 2 اذ هى 
الحصيلة التى تنتح عن عملبة التفكير . وتجعل 
الانسان اكثر وعيا يما يحيط به . واعمق ادراكا 
لابعاد وجوده وعلائمه فى الكون . كما تجعله متفتح 
البصيرة دوما . مستعد! للعوار ازاء كل ما يعرض 
له من اسئلة وعلامات :. فما لهؤلاء القوم لايكادون 
يفقهون حديثا ؟ » )١48(‏ - 

واكد القرآن الاسلوب الذى يعتمد (البرهان) 
و (العجة ) و ( الجدال الحسن ) للوصول الى 
النتائج الصحيعة القائمة على الاستقراء والمقارنة 
والموازنة والتمحيصن استنادا النفى 
المعطيات الخارجية المتفق عليها.والقدرات العلمية 
والمنطقية لاولئتك الذين بلغوا شاوا بعيدا فى 
هدا المضمار «تلك امانيهم ؟؛ قل هانوا برهانكمان 
كنتم صادقين » ( 15) - 


العلم هو الدين ! ! 


هكذا يبوء العلم . بيمفهومه الواضح .الشامل 
( فاعلية ) فى غاية الاهمية فى المجتمعات التى 
ترتضى الدين . او المنهج الالهى 2 طريمة لها فى 
الحياة ٠٠‏ ولابد أن نضيف هنا حقيقة اخرى فى 
غاية الاهمية تلك هى ان كلمة ( العلم ) وردت 
فى القرآن الكريم مرارا كمصاطلح على ( الدين) 
نفسه الذى علمه الله إنيياءه ٠٠‏ على الدواميس 
التى يسيٍ الله بها ملكوته العظيم ٠٠‏ على 
الحمقائق الكبرى الموجودة عند الله فى(آام الكتاب) 
وكاشارة الى القيم الدينية التى نزلت من السماء 





فى مقابلة الاهواك والظنون البشرية٠ومنثم‏ يفده 
العلم والدين سواء فى لغة القرآن ٠‏ ان كلماء 
الله سبحانه تعلمنا هذه الحقيقة ء وتبصرنس 
بمواقع العلم والدين الفسيحة , الممتدة ءالمتداخلة 
كما اراد لها إن تكون لا كما بريد لها الوضعيو, 
الذين يسعونجهدهم للفصل بين لكلمتين«و لثناتبعد 
اهواءهم من يعف ما جاءك من العلم مالك مزالد 
من ولى ولا نصير » ٠ )5١(‏ 

«والراسخون فى العلم يمولون : 
من عند رينا » ٠ )9١(‏ 

ومالهم به من علم الا انباع الظن » (17) 
« انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت يهم(7١)‏ 
«ولا يسعنا هنا استعراض جل ماورد من آيات فى 
هذا المجال . او حتى الاشارة اليه . ويكفى أن 
نشير الى ان كلمة (علم) بتصريفاتها المختلمة 
وردت فىعدد من الايات جاوز السيعمائة والخمسس 
٠ )"6(‏ 


دعوة لتطوير الحياة 


ونتجاوز البعد الثانى لحظات لكى ننظسر 
الى البعد الثالث , فاذا به دعوة ملحة فى اكشثر 
من موضع من كتاب الله الى اعتماد حقائقالملم 
وكشوفاته لتطوير العياة وترقيتها بمزيد مسن 
التطبيقات ( التقنية ) على كافة المستويات ٠‏ 
وهو ايضا مرن , يتميز بالشمولية والديمومة ,اد 
هو دعوة للافادة من العقائق العلميةالراهنة فىمدى 
كل عصر الاحداث تطبيقات على مستوى العلافات 
المدنية لذلك العصر ء فاذا ما حدث ان تفيرت 
العقائق العلمية وتبدلت العلاقات المدنية . كان 
بمقدور النداء القرآنى ان يمضى لكى يخاط 
كل جيل ان يتحرك لاحداث تطبيقات اخرى على 
مستوى الحفائق الجديدة .2 ومن خلال العلاقات 


آمنا به 2ك 
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(5؟) اءطر عى هده اللسقملة بالتمصيلكتاب(التمسيرالاسلامى للتاريح ) للمؤلف الفصل الثاد 


( ار الملم للملايس . بيروت / ١957#‏ ) - 


يكرا 





امنفرة ٠٠‏ الم يدعنا القرآن الكريم الى ان 
بعد لاعدائنا القوة التى ترهبهم بها . وبحمى - 
بالتالى وجودنا ودورنا فى الارض ؛ الم نات 
هزه الدعوة متضمنة هذا الموقف المرن . الشمولى. 
الممتد عبر الزمان والمكان والدذى يلتقى فيه الراهن 
,الشامل .والموقوت بالداتم:«واعدوا لهممااستطعتم 
من فوة» مطلق! لقوقرو مزر باط الغيل » ٠‏ اكثر الاسلحة 
نصام فى ذلك العصر ١‏ ترهيون بيه عدو ابلهة 
رعدوكم » ٠‏ الم يؤكد فى (سورة العديد )اعتماد 
هذا الخام الخطير فى ميادين السلم والحرنيونما 
بحديد علزم لطرائق الاعتماد وصيغفه ؟ 


هل ثمة اكثر دلالة ؟ ! 


00 





سورة الحديد ؟ هل ثمة اكثر دلالة علىارتباط 
لمسلم بالارض من تسمية سورة كاملة باسم خام 
من اهم وأخطر خاماتها ؟ هلثمةاكثر افناعا لنزعه 
'نتحعضر والابداع والبناء .التى جاء الاسلام لكى 
.حملها جزءا اساسيا مناخلاقيات الايمان وسلركيته 
فى صاهيم العالم . من هذه الاية التى ترد فشنى 
السورة » لمدارسلنارسلنا بالبينات .وابز لنامعهم 
الكتاب والميزان , ليقوم الناس بالقسط . وأنزلنا 
العديد فيه ياس شديد ومتافع للناس وليعسلم 
الله من ينصره ورسله بالغيب . ان الله قوى 
عزيز ٠٠0»‏ الاية التىتعرض خام الحديد كنعمةكبيرة 
ابزلها الله لعباده . وتعرض معها المسالة فى 
طرفيها اللذين يتمخضان دوما عن العديد : 
(الباس الشديد) تمثلا باستخدام الحديد كاساسات 
للتسلح والاعداد العسكرى . « والمتافع » التى 
بمكن أن يحظى بها الانسان من هذه المادة الخام فى 
كافة مجالات نشاطه وبنائه ( السلمى ) وهل ثمة 
حاجة للتاكيد على الاهمية المتزايدة للعديد بمرور 
الزمن , فى مسائل السلم والحرب , وأنه غدا فى 
عصرنا الراهن هذا . وسيلة من أهم الوسائل فى 
ميادين القوى الدولية سلما وحربا ؟ ان الدولة 
المعاصرة التى تملك خام العديد تستطيع ان(ترهب) 
أعداءها بما يتيحه لها هذا الخام من مقدرة على 
التسلح الثقيل٠-‏ وتستطيع أيضا أن تخطو خطوات 
واسعة لكىتقف فىمصاف الدول الصناعية العظمى 
الى يشكل الحديد العمود الفقرى لتقدمها ٠٠‏ 


كلا بد أن نلتفت ‏ هنا الى هذا التداخل 
'عمبق والارتباط الصميم فى آية العحديد بين 


8 ام نعاان والسالة العممية 


رصال تر سس وام 2 لكيس معها 'قامة الحو ريل 
الدقيةء لسر معدل نامف لدان 
تمل فى طبابه (الاسل إذله الاكيد من إن عا 
0 ألما يعىء لكى بعلم الله زا مر «قدر * ور صيقة 
بالمب ) و ر إن الله قوى عرير ع . 
الموقف الملتشفقت 


ل 0-2-0 مه 


إن أهيه: 
المتداخل يقوديا ناس الى أل الاسلام 
خاء لكى شد الانسان الى اعماق الارض ‏ وادعية 
الى الشسقيب فيها من أحل اعمارها وحمايتها ٠٠0‏ 
وان المسلم لن بعميه وتنصره الا يده المؤمب التي 
تعرق كيف ببعث عن العديد وتضوعة مر آحصل 
الحماية والتمدم والنفر ٠٠‏ وأنة بت بمهسرد 
ان يتعلى عن موفعه الفعال هدا . الدى يرتبط 
ارتباطا ونيها بعركة العهاد الدائمه / ويغتار 
بدلا من ذلك . مواففع الفرار والاتكال والاسطار 
السانب لمعونة الله فانه بتنافض مع بقسه 
وعميدنة , وسبيهرم لا فعالة . ما دام قد اشاح 
عنالموقف المراسى الدئيكاد تصرح بأعلى بيرة آي4ى 
بدون الاعتماد الواعى ٠‏ المسؤول الدكى العبير . 
عدى مصادر القوة والباس ب لن بكون هناك 
( نصر ) ولا ( تعدم ) ولا ( حمابه ) للموازين 
والقيم العادلة الت ى جاء الانبياء( ع). يكتبهم السماوبة 
لتنفيدها فى الارص . حتى ولو حبس المؤميون 


انفسهم فى المساجف . الستاين الطوال . بيكون 
ويتضرعون ' 
وهكدا ٠٠‏ فعيثما تلقتنا . عبر هدا البعد 


الثالث من ممفالجة المررن للمسالة العلميه 
وجدناء يتخذ دعوة دائصة . لا تحنها حدود , 
ولا تاسرها متقرات ولا نسبيات . لدقع الجمامة 
المؤمنة الى صياغة مزيد من التطبيقات المبنيس. 
على حقائق العلم وكشوفاءة ومعادلانة ٠‏ 


البعد الثانى 
ونرجع الى البعد الثانى ؛ حيث بطرع المران 
حشدا من العقائق والسئن والنواسس فومحالات 
العلم المختلفة . وبخاصة الطبيمة والحقر اقنهوعنوم 
الحياة 2 فى عدد واسع من المقاطم و لانان ذا سبع 
المجال لتعليلها واستعراسها ٠١‏ تنما 
يعض المفكر ين او المقتيرب الم ٠‏ 1 
أحد الموققين اللدن 0ن و سياه 
الموقف الاول سكى . اليه 3 3 2 
لتفسم ابات الف ا ١٠"‏ 
خطا متهعى لبوه سو ١‏ 





اج 


امهيا 


العربى - العدد ١6١‏ د يستميلر ولاة ١‏ 


والمتغير بالدائم والتسبى بالمطلق ٠٠‏ فاذا ما حدث 
أن تبدلت الجزئيات والمتغيرات والنسبيات العلمية 
وهذا شانها كما يؤكد العلماء انفسهم ‏ أدى 
ذلت الى احداث شرخ أو قلق نهنى ازاء تلك 
الايات التى فسرت وفق مقولات لم يتح لها الدوام- 

والموقف الثانى يرفض كلية الاعتماد على معطيات 
العلم العديث تعسبا من مصمر كهذا -. 


الموقف الوسط 





والمنهج الاقر ب الى الصواب هو أن نتخذ موقفا 
( وسطا ) كما علمنا كتاب الله نفسه أن نتغذ 
فى كافة مساحات الحياة , فلا هو بالالتصاق الكامل 
بمعطيات العلم المتغيرة . ولا هو بالرفض الكامل 
للتفسير بها ٠.‏ 
ان المفسر المعاصر يحب ان يعمل عقله .وقدراته 
فى مجال تخصصه اذا توفرت لديه , لادراك طبيعة 
العلاقة يبن طرفى المعادلة : الاية القرآنيةوالمقولة 
العلمية . مستفيدا ‏ من جهة اخرى ‏ فىالاتجاهات 
العديثة التى ظهرت أخيرا فى مجال التفسير 
القرآنى . تلك الاتجاهات التى تعتمد مفغردات 
القرآن نفسه ومنحئياته البيانية لقهم مضامينه 
ومعانيه فيما يعرف بالتفسير البيانى للقرآن »ومن 
شانه ان يمنح المفسر ضمانات موضوعية لنشاطه. 
لتحميه من الافراط او التفريط فى محاولةالوصول 
الى الدلالات المقصودة للكلماتو التر اكب بالجميلة ٠‏ 
ومن خلال هذا التوازن فى القدرة العلمية 
(التخصصية) والقدرة التفسيرية (الموضوعية)ءيمكن 
المفسير ان بتحرك لكشف من الدلالات المقصودة 
للايات العلمية فى كتاب الله ٠‏ 





هناك من العقائق العلمية ما أصبح يمثابة 
قوانين نهائية, بل بداهات مسللمما بها لا تقيل نقضا 
ولا تغيرا ٠‏ من مثل الدور الدى تلعبه الرياح ‏ 
على سبيل المثال ‏ فى عملية الامطار , ومن مثل 
الدور الذى تلعبه الجاذبية فى حركة المجموعة 
الشمسية .ومن مثل المراحل التى يمر يها الجنين 
فى الرحم / وتغير نسب المكونات الغازية قريا أو 
بعدا عن الكرة الارضية ٠.وغير‏ هذه الحقائق 
أمور كثيرة ما كان العربى يوم نزول القرآن يلم 
بابعادها ( العلمية ) »ومن ثم فان تفسيرالايات 
القرآنية التى تناولت هذه العقائق وأكدت عليهاء 


1 


كما أنهدسيتكىء على يداهات علمية بالنسبة للقرو 
الاخيرةءفانه سيكشف ‏ فى الوقت نفسه 9 جوان 
الاعجاز العديدة التى تضمنها القرآن واشاراليها 

وهنانك من العقائق العلمية ما يحتمل اك 
من وجه . ولكن هذه الوجوه جميعا انما تدور ل 
اطار واسع مرن ليس ثمة مائع ان نعيل عليم 
آيات قرآنية اخرى لادراك دلالانها 2. من مشسا. 
تلك الايات التى تؤكد ( التظام ) النى يمسد 
بناء السماوات المعجز أن يتفكك ويتبعشر ويضيع - 

اما النظريات التى لا تزال موضع اخذ ورد . 
والتى لم تتبلور ‏ بعد كعقانئق وفواس 
وبداهات مسلم بها ء. فان بمقدور المفسر ان 
يكون حذرا ازاعها , وألا يتكىء عليها الا بمقدار 
ما يتيح له ذلك تسليط الضوء على جاتبمنجو انب 
المضمون الذى تعتويه الاية ٠‏ 

ليست سواء ٠٠‏ معطيات العلم التى تتمخض 
باستمرار -- ومن ثم فان التعامل معها يجب 
ان يعاذر عن مظنة الارتباط الكامل او الانفصال 
الكامل ٠‏ 

ان الارتباط الكامل سيمنع القدرة على الفهم 
والادراك من التحرك بشتى الاتجاهات. والانفصال 
الكامل سيضعف هذه القدرة ويقيم أسلاكا شائكة 
يبن جانبمن معطيات القر آنوبينالانسانالمعاصر ٠٠١‏ 

والانسان المعاصر ‏ اليوم .ب فى أمس الحاجة 
الى يقين دينى يعيد اليه وحدته الضائعة وسعادته 
المففقودة وأمنه المسلوب ٠‏ 

وما دامت القناعة المبنية على (العقائق العلمية) 
هى اليوم اكثر المناعات فاعلية للتحقق بهذا 
اليقيبن ٠٠‏ ومادام كتاب الله يمنحنا هذا القدر 
الكبير . المعجز من هذه الحقائق التى راحست 
تتكشف عقدا بعد عقد وقرنا بعد قرن ٠٠‏ فلماذا 
لانتحرك على ضوء هذه العادلة العلمية لانقاذ 
الانسان المعاصر من ورطته بققدان اليقين ؟ 
« سنريهم آيتنا فى الافاق . وفى انفسهم حتى 
يتبين لهم أنه الحق , أو لم يكف يربك أنه على 


كل شىء شهيد ؟ » 

( بل كذبوا يما لم يحيطوا بعلمه , ولما بأتهم 
تاويله ؛ !؛ ) ٠‏ 

وصدق الله العظيم ٠٠‏ 8 


الموصل / د ٠‏ عماد الدين - سل 


ا ا لم 
ل ا ات 527 
فلسطين ؟ وكم بيانا انقلابيا ‏ أو 
ا كا 0 
يللين الك 07 73700 

وأريشت ومن الاموال انفقت ومن 
ات ات الل الل 00 
وفلسطين بعد لم تتحرر ؟ وفى ثنابا 
هذا كله ٠‏ هل ووجهت العماهر 
العربية يوما ما بعقيقة الاحداث التى 
ل ال 


ٍ بهام : الدكتور 


© حبق ان بس بين ابدييا درسي سيد 
عحكم. 5 دام و ا وظروقفت ماح رقت - 


يدها 


وماذا يشسراختلاف مواقت الدول الحرييي © 


الافراج عن الوثائق البربطاسيا 6 “لاعاما 
ند يكتشف جانيًا من الحتيقيّ وازاحرييب” 


0 
0 


نيم عن الوشائق العربي صارضي اق 





العربى العدد 7١4١‏ -. ديسمير 4لا9١‏ 


واذا ما كان التاريخ هو ذاكرة الشعوبومستودع 
خبراتها فان الامة العربية بعاجة الى السجل 
العقيتى للاحداث اكثر من حاجتها الى الاساطير 
ودواوين الحماسة وتهويمات الامجاد العقيقية 
والمختلفة + فليسادعى الى مواجهة الذاتوتصعيح 
الاخطاء من فتح الملفات ٠٠‏ كل الملفات وتقويم 
البطولات العقيقية والحمزيفة ٠‏ ان كشف الاقنمتهو 
وحده الكفيل بالاحذ :ايدى الاجيال الصاعدة بدلا 
من تخديرها بالمسكنات والوعود واتصافالحقائق٠‏ 
وقد آن الاوان لكشف الاقتعة عن الحروبالعربية- 
الاسرائيلية واولها حرب ١4448‏ التى هى بحاجة 
الى دراسة علمية سواء من حيث ملابساتهاالدولية 
او ارتباط تطوراتها بالعلاقات القائمة حينذاك 
بين الدول العربية التى اشتركت فيها ( العراققه 
.عورا لينان شرةالاردن ب مصر ل السعودية)» 
فا'اهرب ,.ومناهمصفاتهمالكبرياء والاعتزازبانفسهم 
ويماضيهم .لميتحمسوا بعد لنشر تفاصيلهزيمتهم 
على يد شعب لم تكن له دولة ٠٠‏ شعب مشردضال 
واجه الاضطهاد والتنكيل فى شتى انعاء الارض . 
ثم عاد ليهزماحفاد المنتصرين فىالقادسيةو اجنادين 
وحطين وعين جالوت ٠‏ والهزيمة لا آب لها ولا أم» 
ويخاصة اذا ما اصيب بها شعد: ابى ٠٠‏ فمثلهذا 
الشعب يتهرب من مدلولاته ويسقطها على اى 
شىء الا مقوماته - وهكذا كانت الكتابات الاولى 
عن حرب ١9484‏ تحمل عنوان «الماساة ,و «النكبة» 
و «الكارثة »  )١(‏ الخ الخ .وبين صفحاتها تطل 
اتهامات, الخياتة » و « العمالة » و , التآمر» بل 
الخ الخ ٠‏ اما تسلسل الاحداث ووضع النقاط 
على الحروف فقد ضاعا فى دهاليز , التعتيم . 
خاصة وان الانظمة العربية القائمة وقت حلول 
الهزيمة . فرضت ستارا حديديا على كل ما قد 
يكشف تقصيرها واخطاءها 2 ولم تنشر مزالاوراق 
الرسمية المتنائثرة فى الصحف والمجلات الا ما يبرر 
موقف كل منها ويلقى بتبعة ماحدث علىالاخرين٠‏ 

آخر ما كتب 





وبعد مرور ثلاثين عاما على هذه الحرب ءآن 
الاوان لفتح ملقاتها والقاء الضوء على احداثهات 
التى لعبت دورا اساسيا فى تطور القضية 
الفلسطينية . تفرج دوريا عن وثائقها الرسمية ‏ 





٠ . اسم « النكسة‎ ١5571 اطلق على هزيمة‎ )١( 
تكدر» “في السابق”‎ 


م 


كنها او جلها بعد مرور هذه العقية الزمنية. 
وان بعض الكتابات المتزنة قد خرجت الى حيم 
النور ملقية الضوء على جانب او آخر مزجواند 
هذه الحرب ٠‏ فقد ظهرا اخخيرا الجزء الثالشصٍ 
مذكرات الدكتور معمد حسين هيكل )١(‏ السذر 
خصص الفصل الاول منها لحرب ١914‏ وآأثار فيه. 
تساؤلات واوضح بعض الحقائق التى استقاهابعر 
قريه من صانعى القرار المصرى » وان يكن قفسب 
تنصل من كثير من الامور بعكم كوله ‏ عند تشور 
الحرب ‏ رئيسا لمجلس الشيوخ لا وزيرا مسئولا 
والدكتور هيكل كما عودنا يصفته أدبيا ومؤوؤرهف 
لا باعتباره سياسيا حزبيا (فقد كان فى عساءه 
4 رئيسا لحزب الاحرار الدستوريين المشترد 
فى التالف الحاكم ) . عودنا الامانة فىالعرس 
والنزاهة فى الحكم . باساتشناء ما يتصل بانتمانه 
الحعزبى ‏ وحتى فيما يتعلق بهذا الانتماء لانجده 
موغلا فى اللجاج كما هى عادة الحزبيين فىكثير س 
البلدان ٠‏ واهم المؤشرات التى وردت فى الجر. 
الثالشمن مذكرات الدكتور هيكل تساؤله عن مدني 
صلة بريطانيا بدخول مصر العرب بعد ايام مس 
اعلان رئيس وزرائها (محمود فهمى النفراشى ) 
ان الجيسش المصرى ليس فى وضع يمكنه مراخوصس 
الحرب فى ذلك الوقت ٠‏ وسنعود الى هذا المؤشر 
بعد قلسل حيننستعرض التناقضاتالعربية وسياسة 
بريطانيا العربية فى اواخر الاربعينات ٠‏ 

هناك ايضا دراسة شاملة عن حرب 9648١كتبها‏ 
الصحفى الامريكى دان كورزمان المراسل السابق 
لصعيفة « الواشنطن » يوستتعت عنوان«اليدايه: 
4 - العرب العربية الاسراثيلية الاولى » - 
فالنتين ومتشل . لندن ٠ ١97١‏ وقد بتى كورزمال 
دراسته على ما استطاع الحصول عليه منالوثائق 
السرية . وعلى حوالى الف مقابلة اجراها مع 
بعض من اشتركوا فى الاحداث ممن قابل بهم 
فى البلدان العربية او فى اسرائيل اوالولايات 
المتحدة او بريطانيا ام فرتسا او ايطاليا ٠والكتاتن‏ 
الذى يقع فى اكثر من ستمائة صفعة . يعرص 
بالتفصيل وياسلوب متعرر بعض الشىء مزصر مه 
العرض التاريخى الصرف اقرب ما يكون الى 
العرض الروائى ٠‏ لاهم التطورات العسكردة 
والدبلوماسية التى مرت بها الحرب ٠‏ فهو -د 


سه 


(؟) نشر الجرء الثالث هذا العام يمد ان . م 





وقب قدم له احمد هيكلالمحامىوهو ابن المؤلف ٠‏ 
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تفاصيل الصراع الشديد بين الرئيس ترومان وبي 
وزارة الخارجية الامريكية حول مساندة قيامالدولة 
اليهودية . كما يبرز اللروف التى احاطت باعراق 
السفينة اليهودية «التاليناء فى ميناء ثل ابيب, 
ويعرض بالتفصيل لمذبعة دير ياسين ولاجهاز 
العرب على عدد من اكبر اطباء وعلماء مستشفى 
هاداسا . وطللمفاوضات التى جرت بين الملك 
عبدالله والمندوبين اليهود (ومنهم موشى ديان ) 
ولمومداقة المثيرة التى توطدت فى الجبهة بين 
جمال عبد الناصر وبعض الضباط الاسرائيليين ٠‏ 

وهناك دراسة ثالثة بعنوان «الصداقة المنسية- 
سر اثيل والكتلة السوفيتية فيما بين عامى 9107' 
و 96( مرتاليف آرنولد كرامر استاد التاريح 
بجامعة تكساس (طيع جامعة الينوى . )١974‏ ب 
رق فيها للاسباب التى دفعت الاتعاد السوفيتى 
فى عام 1917 الى مساندة آمال الصهيونية فى 
اقامة دولة بهودية ثم امدادها بالسلاح . وهو 
تطور جديد فى ذلك الوقت . خاصة وان السوفيت 
فد درجوا منذ عام ١9١17‏ على الوقوق الى جانب 
العرب فى وجه الامبريالية الغربية ٠وقد‏ بنىكرامر 
دراسته على المعلومات التى استقاها من 
محموعات الوثائق الرسمية والخاصية ومن 
المعادثات التى اجراها مع معظم من بقوا علىقيد 
الحعياة ومن هؤلاء البعثة الاسرائيلية الى براج 
فى عام ١448‏ وبعض الدبلوماسيين والقادة 
المسكريين السابقينومنالصحفوالمذكرات٠والكتابٍ‏ 
يوفر اول دراسة من نوعها . وبخاصة فيما يتعلق 
بنشذادئات الهاجاناه فى تشيكوسلوفاكيا وثسراء 
الاسلعة ثم نقلها الى فلسطين . ويبين ان روسيا 
لم تقتصر على تزويد الدولة اليهودية بالعماد 
العربى والطائرات المقاآئلة , بل انها وفرت لها 
فى تشيكوسلوفاكيا مناطق للتدريب السسرى 
لفراتها . كما امدتنها بوحدة من « المتطوعين , 
التشيك ٠‏ 


التاريخ يعيد نفسه 





هذه مجرد نماذج من المعلومات الجديدة المتصلة 
بحرب 1448 التى هى بعاجة الى اعادة تقويم على 
صوء المنهاج العلمى الهادق الى التوصل السى 
كل الملابسات المحيطة بها محليا ودوليا ٠‏ فبالاضافة 
'لى كون مثل هذا المنهاج كفيلا باستجلاء بعض 
الجوائب الخامضة المتصلة بهذه العرب . فاه 
فر خدمة فوميةحينيفسر الاسبابالموضوعية للهزيمة 
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حنى لا تتكزرر لاخط, لمعي اللي ١‏ 

فالقصة داتها تتكرر ميد عام م41' من عصث 
تعزق العرب وحلافاتهم واطماع بعصر حكامهم 
وعدم اسستفلالهم لتطروق الدولية فى حنميس 
الاقداق القوميه على عكس الصهيونيه . الدس 
مشعر كون فى كل الاتجاهات ويمنون الدول بالوعود 
ويستمملون مغتلف الاسلحة للتائر فى التسعوب 
وبطهر ونانفسهم بمظهر اصحاب العقوالعرب بمظهر 
المعتدين ٠‏ 

فقيل عام 814 اكانب العرب الناردة على اشلها 
بن الاتحاد السوفيبى المعسكر الغربى 5 في الوقت 
الدى اشتدت فيهالتنافضات الامر يكيدي البر يطائية» 
وقد دحل العرب العرب بعيوشهم النظامب فسى 
اخر المطاى دون اتفاق على خطة موحدة للتعامل 
مع هده الدو لالثلاثبالصورة التى نخدم فضيتهم» 
فيريطانيا كانت بواجه المشاكل فى مصر واورويا 
والهبد . ومن ثم مماومتها المصعوط الامريكيسة 
الراميه الى السماح بدحول مائة الف بهوقض الى 
فلسطان فى الحال ٠‏ ذلك ان استسلام اسفن 
للصغوط الامريكية كان يقتضى استقدام عريد من 
القوات البريطابية الى فلسطين للممحاففلة على 
الاس والنظام . مما يكلف العكومة البريطابية 
المعلسة مزيدا من النفقَاتَ ٠‏ هذا الى ان العكوم. 
البر بطابية العماليه لم تكن بود اعضاب العرب 
الدين كانت تود استمالتهم بقصد تكثيل الانطمه 
العربية فى حلف للدفاع عن الشرق الاوسط ٠‏ 
وقد دهب رئيس الوزراء البريطائى كليمنث اثلى 
الى أن من واجب العكومة البريطانبه ان تتعمل 
النفقات المترتبة على تنصيد توص اتها اذا مااصرت 
على ذلك ٠‏ الا ان الدى حدث هو ان واشيطون لم 
تبد اى استعداد للاضطلاع بآى مسئولب عسكرية 
او سياسية.خاصه وأنرؤساء الاركان المشتركة فل 
أوصوا بعدم استعدام القوات الامربكية و انخاد 
ان اجراء قد تترتب عليه بتائح فى فلسطن لا 
تستطيع القوات البريطانة ان تسيطر عسها , 
او يكون من شانه اغضاب العرت عن المستسبكر 
الغربى وتحولهم الى المعسكر الإعاة 7 

وفى 4 شراير ١417‏ س *' مه 0 
اللررياكك مسقي د ماد التو 
القلسطينية على امم '.١‏ 
اتغذ هدا الس سم 


' المييك خملفيب 
فلسطن 2 


العربى ‏ العدد ١4؟ ‏ ديسمبر 194174 


المتعدة من بريطانيا البقاء فى فلسطين باعتبارها 
شرطيا » مسئولا عن الاماكن المقدسة ٠‏ وما ان 
بدات -الجمعية العمومية فىبحث القضيةالفلسطينية 
حتى صرح بيفن فى 74 مايو ١457‏ يانه شخصيا 
لن يتقيد باى قرار تتخذه الامم المتحدة الا اذا جاء 
باجماع الاراء ‏ ومعنى هذا عدم التوصلى الى اى 
تسوية على الاطلاق ! 

واتضح للجميع ,بمافىذلك بريطانيابوجه خاص. 
ان اى حل لابد ان يفرض ! 

والآن لنا ان نتساءل عن الدافع وراء موقف 
بريطانيا الذدى كان من شانه عرقلة التوصل الى 
حل سريع ٠‏ شفهل كان ساستها يتوقعون ان تؤدى 
الفوضى المستمرة الى استدعاء القوات البريطانية 
من جديد لاعادة الامن والنظام ؟ ام انهم كانوا 
يغشون التغلفل الروسى يعد انايد الروس 
التقسيم يعد صمت طويل ؟ الحق ان بيريطانيا كانت 
فى مازق لاتحسد عليه «ففى الوقت الذى كانت 
فيه الولايات المتحدة ‏ كالعادة ب عرضة للضغط 
الصهيونى بسبب موسم انتغابات الرثاسة وتتافس 
الحزيين الرئيسيين على كسيب « الاصوات 
اليهودية » كان الروس معادين لانظمة الحكمالعربية 
المتحالفة مع الغرب والتى دمفت بالاقطا عوالر جعية. 
ويسعون الى قيام دولة يهودية عصرية تلعبزورها 
فى القضاء على النفوذ الغربى . وبغاصة اذا لم 
تعل امريكا محل بريطانيا بعد انسحابها ٠‏ وهكذا 
وجدت بريطانيا نفسها امام امر واقع حين اقرت 
الامم المتحعدة مشروع تقسيم فلسطين الى دولتبن 
احداهما عربية والأخرى يهودية ‏ ومن المرجح انها 
حاولت خدمة اهدافها باتباع اساليب جديدة, خاصة 
وقد تزعزع وضعها فى الشرق الاوسط حيناصبعت 
امتيازاتالنفطو الانابيبموضعاللمر اجعةالمستمر #فى 
العواصم العربية وتعثرت المفاوضات مع مصر 
حول معاهدة ١675‏ وتعرض الانجليز لموجة ارهاب 
شديد فى فلسطين على ايدى العصابات الصهيونية 
() فى الوقت الذى أساءت فيه الدعاية الصهيونية 
الى بريطانيا فى شتى أنحاء العالم ٠‏ 

احتمال انتصار اثذعرب 5 





واذا كان حرص يريطانيا على استرضاء العرب 
وغضيها من الصهيونيين من العوامل الرئيسية التى 


شكلت سياستها الفلسطينية فى هذه العقية 
فكذلك العال بالنسية الى تقدير لندن لمستقي 
فلدطين بعد انتهاء الانتداب ٠‏ فلم يكن احتما 
انتصار العرب عسكريا بالامر البعيد / ومن ري 
تفكير بيفن فى ضمان فرصة العودة الى فلسطه 
على شكل ارتياط غير رسمى مع العرب ٠‏ وبغاص 
مع الملك عبدالله حاكم شرق الاردن ٠‏ 

فقد كشف احد سسكرتيرى بيفن المقربين النقاب 
عن ان وزير الخارجية البريطانية قد تنبا بانتصار 
العرب فى القتال الذى بدت يوادره . وعن انه كان 
من المتوقع ان يطلب اليهود من بريطائيا التدخل 
لصالحهم بحيث تتاح الغفرصية لاعادة تقسيم فلسطين 
بحعيث لا يسيطر اليهود على كل من حيفا والتقب, 
وهما الموضعان المذانكانت هيثةالاركان البريطانية 
تبغى السيطرة عليهما بقصد نقل القوات البريطانية 
اليهما فى حالة الانسعاب من قاعدة فتاة السويس, 
على ان يتم استرجاعهما فيما بعد طبقا لمعاهدة 
تعقد مع الملك عبدالله ٠‏ 

وقد شارك القادة العسكريون البريطانيون بيفن 
فى تقديره لنتائج الصراع العسكرى علىفلسطين- 
ففى مارس ١548‏ صرح المرشال موتتجومرى بان 
اليهود اصبعوا عاجزين عن حماية خطلوط 
مواصلاتهم . وايدت هذا الحكم تقارير العسكريين 
البريطانيين فى القدس وعمان والقاهرة ٠‏ بل ان 
قائد القوات البريطانية فيفلسطين ‏ سير جوردون 
مكميلان ‏ صرح بان الجعيوش العربية لن تجد 
صعوبة فى الاستيلاء على فلسطين باسرها ٠‏ 

وعلى حين ان الجماهير العربية عمدت العزم 
على انقاذ فلسطين بكل الوسائل وضغطت فى هذا 
السبيلءفان الدو[العربية ابدت حماسة لاستلاب 
أجزاء من القسم العربى الذى نص عليه قرار 
التقسيم تفوق حماستها لعرقلة قيام الدولة 
الصهيونية ٠‏ ولم يدافع عن المحافظة على عروبة 
فلسطين سوى سوريا التى كانت تسعى الى توقير 
عازل فى وجه امارة شرق الاردن يضمكلا من سوريا 
وفلسطين . على ان يوكل حكم هذه الاخيرة للمفتى 
الحاج امين الحسينى ٠‏ 

وكان الملك عبدالله هو الوحيد الذى يمد *ث 
بزمام المبادرة ويعرف بالتحديد ماذا يريد ٠‏ ف ن 





( “ ) هى العترة الممتدة مابين نهاية الحرىي العالميةالثانية و ٠١‏ اكتوبر ١4417‏ قتل الصهانية ١7‏ 
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جتمع رؤساء الوزراء العرب فى القاهرة فسسى 
.سمس ١987‏ فى دورة طارئة للجامعة العربية 
ردفها تعديد موقف العرب من قرار التقسيم » امر 
ببدالله مندوبيه بمعارضة تسليح الفلسطينيين من 
صارا مفتى وحث الدولالعربية على ارسالجيوشها 
<يلامية علىاثر انسعاب القواتالبريطانيةفقدكان 
دالله يوه احتلال المنطقة العربية ء خاصة وانه 
سل الى اتفاق مع الصهاينة بهذا الصدد وان 
شه ( الغرقة العربية ) كان هو الجيش العربى 
وحيد الذى يعظى بتدريب جيد وباسلعة حديثة٠‏ 
بان قرار الدورة الطارئة لم يتمش مع مخططات 
ذلك عبدالله : فقد قرر وؤساء الوزراء ان تبذل 
دكوماتهم كل ما فى وسعها لمعارضة التقسيم وذلك 
جمع 0٠ر١٠‏ بندقية وغيرها من الاسلحة الخفيفة 
بقصد توزيعها على عرب فلسطين وتعنيد ١٠.ر!‏ 
متطوع وانشاء لجنة عسكريةملعقة بالجامعةالعربية 
مهمتها تدريب المتطوعين وتنظيمهم ٠‏ وكان من راى 
المدك عبدالله ان مثل هذه القرارات لن تتمخض 
عن ا.ة نتائج عملية » خاصة وان هجمات المتطوعين 
العرب من شانها ان توفر لليهود فرصة شن هجوم 
مضاد والاستيلاء على اراض لم تخصص للدولة 
البهودية التى نص عليها قرار التقسيم ٠‏ 


الطامحون الى الزعامة 


ولكن كيف يتسنى لعبدالله ان يعترض وحده 
على قرار رؤساء الوزراء العرب ؟ العق ان الحاج 
امين الحسينى كان يسعى جاهد! الى تنفيذ قرارات 
الدورة الطارئة , وكذلك الحال بالنسية الى 
سوريا ومصسر اللتين كانتا تخشيان ان يعتل الجيش 
الاردنى فلسطين العربية ٠‏ أما. السعودية فكانت 
تعارض تسليح الفلسطينيين وارسال جيوش نظامية 
حتى لايؤئر تطور القتال على ثروتها النفطية » 
ولان بريطانيا كانت تمنى المملكة بالزعامة ,سل 
ديلوح لها فلبى 2 المستشار البريطانى للملك 
عبدالعزيز لب بان يتوج احد امراتها ملكا على 
فلسطين ! (6) بل ان العراق الذى كان يحكمه 
الهاشميون اقرباء الملك عبدالله , لم يكن على 
استعداد للموافقة على مخططات حاكم شرق 
الاددن »خاصة وانساسة العراقيين كانوا يتفاوضون 
مع بريطانياحول عقد معاهدة دفاعية تعلمح ل معاهدة 
٠17 '‏ 2 ومن ثم حرصهم على مواجهة الاتهامات 


(؛ .اجع كتاب «فلبى العرب » لاليزابيث مونروه 





:5 روث املع ميف حر د ماه( 
الخاصة كواطق العبوه ٠‏ بي ود .مم بابرزياكية 
والصهيونية ٠‏ ققد انه 1 :2 0 

1 هر الاجر كر لسسع 
فى الاستيلاء على فلسطين كلها يقد حص لعسلم 
العربى الددى بض عبنه فرار التقسيم . وكايامل 
فى أن يوافق اليهود على التمتع بالاستفلالالداتى 
فى مناطق مملكته ونعتقد ان يامكانه التفايشس مع 
اليهود الذينبامكاتهم مساعدته على تحقيبق طبوعاته 
سواء فى فلسطين ا هى الشام ٠‏ والتقت اهدافه 
مع المخططات البريطانية الساعية الى تكتيسل 
اللشرق العربى فى منظمة للدفاع المشترك ‏ ومن 
ثم سماح جلوب وكركبرايد للمتطوعين العسرب 
بدخول فلسطين,على ان يتم دلك خفية عنالانظار. 

وهكذا جرى تنظيم « جيش التعرير العربى . 
الذى اختير الجنرال العرافى اسماعيل صفوت 
باشا فائدا عاما له واقام مركز فيادته بالشرب 
من ١مشق ٠‏ على عين تولى فوزى القاوفبى ب 
قائد ثورة 5 فى فلسطاين ‏ قيادته الميدانية» 
وما وافى ربيع ١5584‏ حتى كان الفدائيون العرب 
فد قسموا فلسطين الى عدة جبهات : فتولسى 
فوزى القاوفجى واديب الشيشكلى مسئوليةالقطاع 
الشمالى الذى كان يعمل فيه ٠٠٠ر"‏ مقائل هربى 
وتولى عبدالقادر العسينى فيادة القطاع الاوسط 
الذى كان يعمل فيه ٠٠.ر0‏ مقاتل معظمهم مزرجال 
«اللجنة العربية العليا ٠‏ غير النظاميين ٠وامسا‏ 
الفطاع الجنوبى . الذى كان يضم كل منطقةالنقب 
فقد شخلله الفان من متطوعى م الاخوان المسلمين » 
المصريين ٠‏ وبدأ المتطوعون العرب فى مهاخصة 
المستوطنات الصهيونية دون ان يواجهوا ايسة 
عراقيل من جهة الانجليز الذى سلموهم بسض 
مراكز الشرطة ٠‏ وكانت النتيجة هى نجاح العرب 
فى اوائل عام ١448‏ فى قطع الطرق الواصلةبين 
تل ابيب والقدس وبين حيفا والجليل الغربى 
وبين بعيرة طبرية والجليل الشرفى وبين المفولة 
ووادي بيسان ٠‏ وما لبثت المستعمر ات اليهودية في 
النقب ان عزلت عن بقي: فلسطين ٠‏ فى الولت الذى 
مضق فيه اليهود فى القسم الغر بى من القدص ٠‏ 
الا ان الصهاينة نشطوا فى استبراد السلاع من 
امريكا واورويا وبخاضة اللسكر سولاك اللي 
الوقت الذق جنى قنه حب 0 
المسكرية الممبثقة عر ٠‏ 
عن طريق بيع الاء *٠‏ 
باثمان عالية يت 


نه 
فى الأحاسمة 


كما ادى اصرإن المفتى على السيطرة على 
الشقوات العربية العاملة فى فلسطين الىاشتداد 
الصراع يبنه وبين القاوقعى الدى لقى التابيد من 
حانت العكام العرب وعمل على ١تصاءالفلسطينيين‏ 
عر صفوف قوانه ٠‏ واغرب من هذا ان القاوفجى 
فب توصل الى اتقاق مع قوات الهاجاناهء تعهد 
بممتضاه الا يسانب جيس التدرير العربىعي د القادر 
الحعسينى ادا ا شين اليهود الهجوم على جيهية 
المدسن ٠‏ وكان لكل ذلك اثره فى دمحم عبدالقادر 
الى حوس معركةالقسط فى معاولة.انسةلمسيطره 
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ونمط حياته ومسلكيته ٠.‏ فساعرض هنا بعض ما 
عرفته عن هذا العاتب ,. ثاركا لغيرى عصارتة 
شعرمبما فالهالدكتور وبدوب وما قلته وما سيقو له 
غرنا 9 


قوتى أم ضعقهم ؟ 


فمنذ اضطر الشاعر الومغادرة العراق والحضور 
الى لبنان سنة 1517١‏ ء بعد احتلال الانجليز بلده 
سنة 19117 . ونتيجة مواقفه المعروفة من الاستعمار 
البريطانى والفرنسى والحكومات التى ظاهرتهما 
آنذاك . وتعرضه بالتالى للسجن فى بيروت على 
أثر اشتراكه فى تظطاهرة من أجل, وطنه ( وقد اثمر 
ذلك ديوانه المعروف « من حصاد السجن + ) . 
والشاعر يرى فى بيروت مدينة من وطنه العربى 
الكبير له ملء الحرية فى التحرك داخلها والانتقال 
الى مدينة عربية أخرى . لا يشعر بالفربة الا 
بقدر ما يشعره بها الاخرون ٠‏ حتى اذا ضيق عليه 
الخناق ,2 ولقى من عسف الاغبياء وسخريتهم ما 
يجرح كرامته . لجا الى الشعراء يستوطتهم . 
واجدا أن , وطن الشاعر الغريب شاعر ,» كما 
يقول فى ابيات له سمعناها منه . هو إلذى سخر 
من سجنه ومن سجانه ومن العكومات التى راحت 
الواحدة تلقى بعبء قضيته على عاتق الاخرى . 
فكتب 9 وكان يكتب فى سجنه المظلم بعيدان 
الكبريت ٠‏ يبلل عودا بلعابه يجعله قلماء ويستضىء 
بعود آخر بشعله 2ه : 





حكومة لنان قد راجصت 
فرتسا لفقكى فلم تسطسع 
وراحت فريبسا الى الانكليز 
تراجمهم . جسل من مرحع 
وقد راجع الانكليز المراق 
ولليوم بالامر لم يصدع 
فقلت إعجبوا أيها السامم 
ون ويا أيها الخلق قولوا معى 
أمن قوتى صرت أم ضمعفهم 
خطيرا عبلى دول أربع *» 


وهكذا . ومع بساطة العيش والمظهر التى 
اشتهر بها , كان له فى بيروت وطنه ال «نخيوى» . 
متمثلا فى ادباء وشعراء معروفين وجلهم محافتلون. 
كما كان له وطنه «الشعبى» متمثلا فىرواد المقاهى 
من عمال ومتبطلين ٠‏ وقد يبدو تناقضا تتقله عبر 
المسافة بين الاذاعة اللينانية ومعها المقاهى 
ا المتفرنجة » كما يقول ,2 « ومقهى فلسطين » فى 
شار عالمعرض ومقهى «الحاج داود» على الشاطىء . 
لولا أن هذه المسافة بعينها هى ما يمكن أن يكون 
ال «الكل» المنسجم الذى يعنون شخصيته, خصوصا 
اذا ما عرفنا أنه غالبا ما كان ينقل الى الاذاعة . 
أو أى منتدسىوفكرى آخر.شخصيته ,2 البسيطةالمعروفة 
فى المقهى , يقتحم بها ترق الاندية التى غالبا 
ما كان يهرب منها ء الا اذا اضطرته دواعى العيش 
الى ارتيادها 2 وقد قرأ علينا فى مقهى فلسطين 
ما يعبر عن ذلك , وهو قوله : 


افر من النوادى زاخيرات 
بألوان المجاملة 

وآوى للحقول طليق نمس 
فلست مجاملا الا الطبيعة ٠‏ 


الوضيمة 


ذلك اننى أبلفته رغبة موظف رسمى معب 
للشعر فى الاجتماع به ٠‏ وقد أعرب النجفى عن 
مواففته , لولا أنه أصر على أن يكون الاجتماع 
فى أحد المقهيين : « فلسطين » و «١‏ الحاج داود ٠.‏ 
ولما كنت أتصور استحالة ان يوافق الموظف المذكور 
على هذا الشرط . فقد وجدتنى أمام استحالة أن 
ينتقل النجفى الى مكتب ذلك الموظف اللدى اتحرج 
من ذكر اسمه لعلمى بانه سيعترض على ذلك ٠‏ 

ولكن كيف كان النجفى يبرر اختياره هذه 
البساطة فى العيش ؟ 

ربما شعر يوما 2 ونحن فى مقّهى فلسطين فى 
شارع المعمرض 2 اننى أعقد موازنة خفية بين 
سلوكه وسلوك الهبيين » وقد شرعوا فى الستينات 
يفدون الى بيروت » واذكر أننى كنت اتحدث عنتهم 
أمامه 2 أقول : ريبما شصصر باهتمامى بموازلة +يى 
هذا القبيل ٠‏ عندما قال منفعلا : « دولا 





هؤّلاء باللهجة العراقية ٠‏ 


يض 


1 


هبيين ٠٠‏ أنا الهبى العقيقى » ٠‏ وتابع يما 
معناه : « ليس الهبى ٠‏ الذى يفترض فيه أن يعمل 
هلسفة معينة »2 من ياتى بالثوب الجديد فيمزقه 
طلبا للبساطة يعارض بها ترف المترفين فىتعمقيدات 
حياتهم وابهتها ٠‏ أنا الهبى لاننى لا افتعل شينا 
من هذا » ٠‏ فهل كان النجفى يعارض حياة المترفين 
معارضة سلبية على نعو ما ؟ 

قد يكون فى اختياره هذا النمط من الفعيس . 
واقتصاره على البسيط من اللياس ١‏ وفراره الى 
الحقرل ‏ وقد كان يجد فى حدائق المدن تقليدا 
لها ما يكشف موقفا معارضا للترف المبنى على 
استئز اف الناس ٠‏ علما أن مواقفه من الاستعمار 
قد تكون فاتحة مواقفه المتمثلة غالبا فى سلوكه 
الشخصى . باعتبار أن الاستعمار لا يمكن أن يكون 
الا صنيع اناس غر بسطاء مثله . صنيع اناس 
مترفين يستنزفون سائر الاقوام حقا ٠‏ 

هذا الموقف المعارض لما هو متخلف كالاستعمار. 
والترف القائم على دعائم من تخلف الاخرين » كان 
بمكن له أن يؤسس عنده موففا متقدما من الشعرء 
ولكن الحقيقة ‏ كما بدت لى ‏ أن التناقض 
المحتمل فى شخصية التجفى انما يكمن هنا بالذات١‏ 
ففى لقاءات عديدة كنت أتعمد الاشارة الى الشعر 
الحديث والشعراء المحدثين , وكانت عبارته المألوفة 
«دولاء ترن فى فضاء المقهى ثم تخفت : « دولا مو 
شعراء ٠١‏ دولا علاكين » ٠‏ ولم يكن ليرضى ٠‏ بشكل 
خاص . عن الشاعر الفلسطينى محمود درويش ٠‏ 
وليس ذلك فحسب . فقد قال اكثر من مرة ان 
الشعر كف عن أن يكون شعرا منذ أبى نواس 
الذنى كان يرى فيه قمة الشعراء العرب ٠‏ ولكن 
أليس ذلك هو موقف المحافظين فى كل /صر عربى ؟ 
وهل يمكن تجاوز ادلال النجفى بذاته وبشعره , 
وفد حاول أن يقف موقفا وسطا لا يخفى مع ذلك 
اعتدادره ؟ قال : 


بابداعى الاشعار لا اتكلف 
متى رمث ابدأها من اليصن اعرف 


نايت بشعرى عن قديم ومحدث 
تشعرى كروحى. ا جاهلى ملقف 
لست شاعرا ! 


بس حصي يم 


جئته يوما ب « شاعر ناشىء » فاذن له بالقراءة. 





سس دمت نار قاس 2 4 1 


9 احفد الضافى التعمى 


1 ا تمان قلاائز تيو افتفا: ولتافو. > 2 قد 
٠‏ أنت لست شاعرا ٠‏ ولولا أسى دست علر 
قدم الساب لكان الدم المعتقن فى وجهة حول الى 
كلمات قد تجرح الساعر 

ومرة ‏ كما روى لى ل اجاب دعوة ادبيا 
لبثائية ( أصر هو على عدم ذكر اسمها ) . وكاب 
تدعى عرامها به . وقد زارها فى مكتبها ٠‏ حنى 
اذا جلس . شرعت الات الهاتف الكثيرة فوق مكذبها 
ترن الواحدة تلو الاخرى . والمرأة تلتقط سماعة 
مرة وسماعتين مرة أحرى ٠‏ ولا طال يها الوقفب 
وهى منشفله بمكاماتها الهاتفية ٠‏ تتاول النجمى 
ورفة عن المكتب وكتب 


كيه أبر حى ميك صندق اأمواعلم 


وقلنك فقشرء عدر الف هاتف 5 


ثم حرج دون أن تشعر به . 
وروى لنا انه دخل مقهى + متفرجا  .‏ كمسا 
يقول ‏ حيث رأى رجالا ذوى لعى فيل له انها 
لحى فنية ٠‏ وان اصحابها شعراء معدلون ٠‏ فاستمع 
اليهم » ولما لم يعجيهة شعرهم قال : 
وصاديين بأ شكال اللعى نطرا 
وشعرهم يصندء الاسمام بلطيها 
جار" الكار نا فى نهر مهم 
أشقارهم كلماهم لين تمهده! 
ولعل فى ذلك ما يؤكد ‏ مبنا اليه من ضيقه 
بالسعر العديث . واعتبار دياه شعرا غير مفهوم. 
علاوة على أنه لا يمكن حفظة شاأنالشعر العمودى* 


والغريب أن النجفى الذى لم يكن ليرى فى شمر 
المعدثين شسرا مفهوما . كان يرى فى لفه البكملفة 
مفهومة ٠‏ أشار يوما الى مجموعة من العمال البكم 
وقد تحلقوا حول طاولة فى ممّهى فلسطين وراعوا 
يتغاطبون يعركات ابديهم واصابتهى . وفال 
د هؤلاء ترتاح اليهم وتفهيهم بالقلب  ١‏ وكان 
يمفى وقتا طويلا بالقرب مهم . نعنا لماه 
المفضل : الشاى الممزوح بالعيت جه الاب 
ويترك لك أن الغمار شر 
يدقع العساب ٠‏ قفيد» هب 
يشرب ويشمرب سال :1 , 
متعفلا بآنه يملث من داع ١‏ 
فقد كان رحمه الذه لا مس 


العربى العيد  !6١‏ دتسمير 4!ا5ة١‏ 


الفقراء ما هنحته اياه العكومة العرافية ( راتبا 
شهريا قدرهلمانوندينارا عراقيا) وقد كتب قصيدة 
فى هذ!. المعنى لا أذكر منها شيمًا ولعلها فى حيازة 
ناشر لبنانى كان يودعه قصائده تباعا ٠‏ 


بمدح ولا يرش 





كان النجفى لا بدخن . الا أن رثتيه ‏ كما كان 
يقول ‏ كانتا تمتلئان يما يكفى من دخان التبغ 
والنارجيلة العابق فى جو المتهى 2 يعب منه من 
غي قصد الم يغرج الى نزهته الاعتيادية فى شارع 
المنارة على الشاطىء قرب السبقارة الاميركية . 
ينظف رلتيه بهواء البعر ٠.‏ قبل 
ان ياوى الى غرفته فى الطابق الثانى من « فندق 
المعرض الكبير . أو منزله فى محلة الشياح جنوبى 
سيروت ١‏ وكان يتركه مفتوحا ليتمكن جيرانه من 
الاستفادة من مياهه ٠‏ 


واذكر اشارة الدكتور بدوب الى أن النجحفى 
كان يعانى . ١ى‏ الماضى . من مرض الزحار المدمم , 
فلعله كان لا يزال مصابا بهذا الداء سسنة 9594( ٠‏ 
فقد استمهلنىحين دعوتهلزيارة بلدتى شعي ولاحضار 
دواته . وقال أنه يعانى اسهالا دميما مزمنا ٠‏ 
وكنت أتصور هذا الرجل النحيل المحريض عازها 
عن الطعام يكتفى بأقله . الى أن زال هذا التصور 
وأنا أراه ياتى ‏ فى وجبة واحدة ‏ على نصف 
فروج ونصف كيلو من اللبن ورغيفين ٠‏ وكنت, 
وانا أآراه يتمل خطوه بيطدء وثقل فى شوارع 
بيروت .2 أاتصورء قريبا من حتفه ! 

ويطول بنا العديث أن نحن استر سلنا فى رصد 
حياة هذا الذاعر النى انتهى فى أواخر حياته 
انسانا أقرب الى الصوفى ١‏ يقول شعره فى الله 
والاسلام 2. رقيما خاشعا ,2 وكانما يستغفر ربه 
تاثبا عن ذنب لعله انشفاله فى حياته الطويلة عن 
التعبد . وان كان لم ينس لحظة همومه الوطنية ٠‏ 
يرى فى سرحان سرحان بطلا قوميا فيمدحه ويهتف: 
فكلنا سرحان » . ويقف من النائثبة البريطانية : 
« ماكاى » موقف الاكبار فيمدحها بقصيدة احملها 
أنا الى الاديب الفلسطيفى الشهيد غسان كنفانى» 
وكان رئيسا لتحرير ملحق الانوار » فيتشرها فى 
الملعق رقم !7 تاريخ ١958/0/١١‏ .ومما قاله: 





“أ فاتل ادوار كندى * 


ع 


زنت أحييت سلهوة الاوليساء 
بالفلا تقتدين بالانبيساء 
يا نصيرا من السماء اتانا 
اذ خلت أرضتا من النصراء 
كنت فغر الرجال لو كنت منهم 
ففدا الفخر ذا تصير النسساء 
كيف جاء الفد!ا لنا من غريب 
فوق ما نرتجييه من قرياء 
(نت حققت ما براه خييالا 
حين أاحرست دعوة الادعياء 
أبنت جيش من الدعماة اتانا 
هي مشثال من رقة وبهاء 
وهو وان كان يمدح . وقد مدح العديدين . 
ومنبينهم سرحان وماكاى وصديقه الاديب اللبنانى 
سمير شيخانى 2 احتراما لا تملعًا 2 فقد كان لا 
يرثى ٠‏ وقد قرا لنا قصيدة فى رثاء الاديب رئيف 
خورى هى غير القصيدة التى أثبتها الدكتسور 
دبدوب فى مقاله ٠‏ وفى القصيدة التى اذكرها 
يقول : 
لمير الحق لم تسدح وتدمم 
فمسصستك كان للحق الدمساء 


وق لم أرث عيرك والسلام 
ذلك آنه كان كبيرا فى كل شىء . يضن بالرثاء 
لانه يرى فيه تملقا ومجاملة وهو الكاره لذلك ٠‏ 
الا أن يكون صديقا كرئيف خورى ٠‏ وهل أحرى 
من النجفى باكرام الصديق وقد كان صدوقا ؟ ومل 
أحرى به من عزة النفس فى الشمر وقد كان 

عزيزا فى جميع تصرفاته ؟ 

وكما هضى العظماء وخلدتهم آثارهم . مفضى 
الشاعر النحقى يخلده شعره وتخلده ذكرياتالناس 
عنه . ذكريات لا شك فى أهمية تدوينها ٠‏ فهى 
جزء من تراث جدير بان يكمل صورة الشاعر ' 
ويقينا أن واحدا من المهتمين بشعر النجفى سوف 
يقف جزءا من اهتمامه على النهوض بيد" 
المهمة ٠‏ 28 

شحيم ‏ لبنان ب ربيع ديد 


و 


ميس 

















50561 8 54 3555155 1155 5 أ ذة 2 11 5 1 5# 1 1 ا 5 5 5 قء 


فد «ستوحب الامر اعتدارا . لان منافستراهدد المرة حول , المرفن © 

ووجه الاعتذار هنا أن الامة العربية تعنثرالان ظاهرة المَرى . تعد ار تذرحب فى السدم 
صوودا ‏ وريما هبوطا !2 من القتى الوالبراء الفاحس الى البرق ٠‏ وتقدف اتسعد 
ادوات الكسيب العلال والعرام على مه اربعها فى رمن ابعسمات قمه قسمة العم امام طوف_ 
المال المتهمر وتحت ضقطة ٠‏ 

اعنى أن من يعنيهم الامر هما هم ابابر حولم . كار وريما دوو ,مود , يمرا لهم 
كتيرا وقد تلفاهم ٠.‏ وريما تعرق بعصهم ٠‏ هوآشلنا وان ياعدتث نمسا المسافات . فى الامكية 

غير أنه قد يغفر لنسا ويرفع العرج ان مابموله ب أو بلمله بتع ادق هر كلام لمه 
وراش الاسلام كما نشههمه . و سس رأنا أواحتهاد! شخحصياءق بشابر بمساكر عم الفادرير 
تجاه القادرين ٠‏ 

وعلىذكر هدينالفريقين - الفقراء والافتياءت فان النقسور الاسلامى لنقلاقة بتههما يفوم 
على فكرة الاخوة والمودة والتراحم ٠‏ وهىتضلف ماما عن فكرة الصرا الطيمى اللى 
يقول بها الماركسيون ٠‏ 

ثمة , اعلان اخاء , دين جموع المؤمدين جاءيه الاسلام مئد 4! قرب ٠‏ وبيس عنية الهر ان 
« انما المؤمنون أخوة ب العجرات ٠١‏ , و .٠٠‏ المؤمن الممؤمن كالبليان سيد نقضية بها ل 
حديث رواه البخارى ومسلم 500 ملشسل المؤمين فى توادهم وت اهمهم كمشن القسسد 
الب+احد 8 الى آخر العديث 55 

وقد كان المدتمع الاسلامى الاول دهيش فى ظلال وارفة من هدا الاخا. اهب وها ه"” 
التى جعلت الميسورين من الصعابة يتسابقرزفى البذل والاسهام لما نع | 5 + "* 
ورفعة المسدمين “من أبى بكر الصديق'لذىكانل» يوم اييلاقةه مبع ١‏ . م32 ١‏ 
0 ألف درهم ؛ انفقها فى سبيل الله » حتىأنه عندما فار 00 
مدذراته الا خمسة آلاق فقط , الى عبد اللهبن جعفر الدى 5 ١‏ 
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لامه البعض قال : ان الله عوردنى عادة وعودنعباده عادة : عودنى أن يعطينى . وعودت عياده 
أن اعطيهم فاخثى اذا قطعت عادتى عن عياده .أن يقطع عادته عنى ! الى أبو موسى المردار 
( من المعتزلة ) الذى رفطضي أن يورث ورئتهماله 2 وسثل عن السبب فقال : كان مالي حق 
الفقراء لكنى خنتهم وانتفعت به طول حياتى ! 

وقبله قال ابن عمر : لعد اتى علينا زمان .وما احد احق بديناره أو درهمه من أخيه ٠‏ 

هكذا فهموا اعلان الاخاء , وهكذا مارسوه ٠حتى‏ قام مجتمع « كان فيه أغنياء لا يخافونحقد 
الفقراء . لانهم أدوا حق الله فى أموالهم .وفقراء لا يخشون شح الاغتياء 2 لانهمما برحوا 
فى فيض غامر من برهم وسخغاتهم ٠‏ ولكزكانوايتنافسون فيما بينهم , ويتسابقون فىفملالخير 
والحث عليه ,» #إة ٠‏ 

© 

واذا كان العدل الاجتماعى هو موضوعمناقشتنا الاساسى . فقد كان لازما أن نقف عند 
الظاهرتين الخطيرتين اللتين يحاربهما الاسلاملتحقيق العدل ‏ الذى هو عماد الشريعة كما 
قلنا ‏ والظاهر تان هما : الفمر والترف ٠‏ ِ 

واذا كان الاسلام يقرن الفقر بالكفر وكانت هذه قضية المناقشة فى العدد الماضى ‏ 
فانه يعتبر الترف جريمة . بل سرطانا مدمرا ٠‏ 

لا اعتراض ولا تحفظ على اليسر والغنىبكل تاكيد . بل العكس هو الصحيح , فالغنى 
مطلوب اذا كان ذلك مستطاعا ٠‏ والله سبحانهامتن على رسوله بالغنى « ووجدك عائلا 
فاغنى ‏ الضحى 8  »‏ وجعل الاغداق فىالرزق والمال نوعا من الثواب العاجل فىالدنيا 
٠‏ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا ٠يرسل‏ السماءعليكم مدرار! ٠‏ ويمنددكم باموال 
وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم اتهارا _نوح ٠ » ١١/٠١‏ 

وكما أن الرسول كان يستعيذ بالله منالكفروالفقر , فهو نفسه القائل : اللهم انى أسالك 
الهدى والتقىء, والعفاف والغتى ‏ رواه مسلموالترمذتى ‏ و ٠٠‏ نعم المال الصالح للرجل 
الصالح رواه البخارى ‏ وعندما دعا لصاحبهوخادمه انس قال : اللهم اكثر ماله ٠‏ 

وعندما استشار سعد بن ابىوقاصالرسولعليه السلام فى أن يتصدق بثلثى ماله قال : 
الثلث >الثلث كثير ٠‏ انك ان تذر ورثتكاغنياء خب من أن تدعهم عالة يتكففون الناس٠‏ 

وعمر بن الخطاب هو القائل : اذا أعطيتمفاغنوا ٠‏ 

ولعلنا لاحظنا ‏ فى مناقشة العدن الماضى كيف كان الغقه الاسلامى شديد الحرص على 
أن تكون الزكاة مصدر تيسير على الناس .وكيف رفضالفقهاء مبدا العيش علىالكفاق ٠‏ 

أقول أن الغنى فى التصور الاسلامىمطلوبءباعتباره تعبيرا عن اليسر الذى يليق بكرامة 
الانسان .2 مخلوق الله المختاو ٠٠‏ 

لكن الغنى شىء ٠+‏ والترف شىء آلحر ء اذبالترف يختل ميزان العدل الاجتماعى ٠‏ وينفتح 
الباب لكل عوامل التحلل والسقوط ٠‏ وحقائقالتاريخ شاهد على ذلك١«فقد‏ كان الترف بداية 
الانهيار , من الامبراطورية الرومانيةواليونانية . حتى دولة الاسلام ذاتها ٠‏ وما 
يسجله التاريخ عن أحداث الفترة الاخرة لحكمالعباسيين فى العراق . وحكم الفاطميين 
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والكلبيين فى صقلية , وحكم الطوائف فىالاندليس . لا يعاجئه باتى فدر ذلك انيز 
والتشرذم الذى حدث فى عالم الاسلام وفتئد - بيت 
كان الترف هو المعول الذى هدم تلك الابنيةالاسلاميه الشامفي , 
ومن بين كل العلل التىتصيب مجتمعا يتسللاليه الترق والنطر . فديس هاك ه 
جريمة حبس مال الاغنياء وتبديد مال الله فىعير وطيته العميعية واتعاهه 


جيه سادل 


٠ الصعيع‎ 


والترف قضية نسبية وتقديرها متروك لواقعكل مجتمع وطروفه الاقتصادب , لكنه بوحه عام 
برعل يلجا فيها لقنا الى تكديس الاموال .والعلود ابي حياة الدعه والعمول . 500 
بفقد فيهسا الانسان صفته كغلية حيسآمنتدة فى المستمع . الى عنصر اباب م مهلك, 
لا برك و 0 ورسالة الانسان الا الشهوةالجاءحة والبطر والتمرع فى اللدائد والمتع.. 

والقرآن يذهب الى ابعد من ذلك فى تصديهالعتيف والقاسى لظاهرة الترى والمنرفين . فهم 
أعداء الهدى والعرفان ٠‏ أعداء العى والعدل٠ولدلك‏ فصورتهم فىالقرانالكرءوترشط دائما 
بالافساد فى الدنيا » وسوء المال فى الاخرة ٠‏ 

« ان الانسان ليطفى ٠‏ ان رآه استفنى _العلق ا . ٠١‏ فثمه علاقة بين الشرا. الفاحس 
وهر المعنى هنا ويين الطفيان «٠»‏ وأما منيغل واستقنى . وكدب بالحسنى ٠‏ فبيسره 
المعسرى . وما يغنى عنه ماله اذا تردى _الديل ٠٠ / (١/8‏ وهؤلاء الذس يعبسون امال 
فى الدنيا لن ينفعهم هذا الشح فى الآخرة «٠٠‏ والدين يكنزون الدهب والفصة ولا ستمونها 
فىسبيل الله فبشرهم بعذاب أليم التوية 0.11٠-هدا‏ جزاء الدين يكدسون المال ولا برعوزفيه 
حق الله , الذى هو حق الفقراء ٠‏ 

هم القاعدون الغاملون فى الدنيا : , اتماالسبيل على الدين يستاديوبك وهم اعنياء 
رضوا بان يكونوا مع الخوالف . وطبع اللفعلى قلوبهم فهم لا يعلمون ‏ التويه 87 ب 
وقد نزلت الآية فى الذين تخلفوا عن القتالجبنا واستكانه الى الدعه . فى مفركه.تبرك 
التى نشبت بين المسلمين والروم فى العامالتاسع الهجرى ٠‏ 

وهم بما يضربونه من مثل وما يمثلونه «نقيم . مصدر افساد وبلاء لكل »جتمع . بل يدير 
غضب الله ولعنته « واذا اردنا أن نهلك قريةأمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول 
فدمرناها تدميرا ‏ الاسراء ٠ , ١١5‏ ( وأمرناهنا تجىد بمعذى أكثرنا . نم لاحظ الريط بان 
الترفى والفسق  ١‏ وكم أهلكنا من قرية بطرت معيدتها ب العصص 248 . ٠‏ 

وهم بما يفعلون يظلمون الناس ويظلمونانفسهم ٠‏ واستحقوا وصف التعريم ١١‏ واسع 
الذدن ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين ٠‏ وما كانريك ليهلكالقرىبظلمواهلها مصددر'. 
هود ٠-٠ »/ ١١!‏ وريما ألفت هده الادسةبعض الضوء على ما قبلها . فسعوط ا 
«جتمع وهلاكه ليس قدرا مكتوبا عليه , ولكزله اسبابه ٠‏ وهى تكمن ‏ فى خااسا هده - 
فى ظاهرة الترف التى تستشرى فيه ٠‏ 

والآبة لها مغزى آخر اكثر من تجريم الترفوالمترفين . لكنها هنا تعما لاا + 
التصدى لهذه الظاهرة والقضاء عليها ٠‏ واذاشاعس المجتمع عن دلك فالس 000 
« وما كان ربك ليهلك القرى بظام وأهلهامصلدون , ٠‏ 

وهم على مدار التاريخ ضد الهدى والعدل:, وما أرسلنا فى د ب 
«ترفوها انا بما أرسلتمبه كافرون ‏ سبا 6" 
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وهم دائما مكابرون جاحدون > «١‏ انهم كانواقبل دلت مترفين - وكانوا بصرون على العنث 
العطيم ٠‏ وكانوا يقولون : اذا متنا وكتاترابا وعظاما اذا لمبعوتون ؟ ”» ٠‏ وفى هذا 
الموصع هن سورة الواقمة يواصسل القرآنانذارهم بمصيرهم فى الاخرة . حيث تنتظرهم 
افظع بهاية . ويغاطيهم الله سيحانه يهذالتوجه الملى بالازدراء ٠٠‏ يم انكم أيها 
الضالون المكديون . لآكلون من شجر من زقومفمالنون منها البطون . فشاريون عليه من 
الحميم . شاربون شرب الهيم  ٠٠‏ 

والايات كتيرة هى المران الكريم هده وكلهانسن هجوما ضاريا وقاسيا على الترف 
والمترفين . وتكشف ما فى الترف هن جرم وقبحوكفر وظلم ٠٠‏ 

© 


وهدا الموقف الحاد من حالة « منتهى الغنى » المتمسله فى التراء الفاحسش والترف - يتفق 
تماما مع موقف الته ور الاسلامى من حالة. منتهى الفقر » . المتمثلة هى الجوع . والتى 
تعدثنا عنها فى الشهر الماضى ٠٠‏ 

ان التصور الاسلامىيرفضالفقر ومضاعفاتهالتى قد نصل الى حد الجوع ٠‏ 

ولكن التصور الاسلامى يقبل الغنى .ويرفض مضاعفاته . التى قد تصل الى التراء 
الماحس أو الترف ٠‏ 

ان « الطيبات من الرزق » ينص القران هىالعد الادنى المقبول فى عالم الاسلام ++ ليس 
اى رزق . وليس العد الادنى من الرزق ٠٠‏ 

والمطلوب دائما أن يظل ميزان العدل قائما .على المستوى الشخصى والجماعى ٠٠‏ , وكلوا 
واشريوا ولا سرفوا ‏ الاعراف "١‏ » و ٠«٠كل‏ ا شئت والبس ما شئت . ما خطئتك 
امنتان : سرف أو مخيلة ‏ رواه البخارى ٠‏ 

© 

وىى ختام الرحلة تستوققفنا ثلاتة مواقفتكاد تسكل علامات أساسية وضرورية فى مسيرة 
العمدل -- الموقف الاول . قول الرسول عليهالسلام « اذا آتاك الله مالا فلير أثر نعمته 
وكرامته عليك ‏ رواه أبو داود والنسائى » .وهو الذى يطرح نفس فكرة الآية الكريمة 
وأما بنعمة ربك فحدث , ٠٠‏ وهى دعوة الىالاستمتاع بالرزّق فى المخبر والمظهر ٠‏ 

الموقف الثانى 2 فى الصحيح أن اعرابياسال النبى عليه السلام : بالله الذى أرسلك, 
هل أمرك الله أن تاخذ الصدقة من أغنيائنافتقسمها على فقراتنا ؟ ٠٠‏ قال : نعم ٠‏ وهو 
ما عبر عنه عمر بن الخطاب بقوله : لواستقبلت من أمرى ما استديرت 2 لاخذت هن 
فضول الاغنياء (ما يزيد على حاجتهم) فرددتهاعلى الفقراء ٠٠‏ وما قاله على بن أبى طالب : 
ان الله فرض على الاغنياء فى أموالهم بقدرما يكفى فقراءهم 2 فان جاعوا أو عروا أو 
جهدوا ء فبمنع الاغنياء ٠٠‏ وهى دعوة لا تحتاجالى ايضاح أو تعقيب ٠‏ 

الموقف الثالث . ما رواه أبو ذر عن النبىعليه الصلاة والسلام : الاكثرون هم الاقلون 
يوم القيامة ٠‏ أى كلما زاد مالك فى الدنياقل حظك فى الآخرة !؛ 

ولك بعد  -‏ أن تغتار ! 5 





بو للتمصيل انظر كتاب الدكتور عماد الدينخليل ه المدل الاحتمامى ». * 
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الجميلة » وادخل أرضها ذاتالشجر والثمر ٠‏ اسير خطاى 
ذاتها التى خطوتها منذ عشرةأعوام ٠‏ عشرة اعوام ؟ نعم ٠‏ 
عشرة اعوام » وان أنكسرتحواسى جميما ان هذا الزمن 
الطويل قد مر منذ سرت لاولمرة فى مماثى ضيعة العمامات٠‏ 


بج منذ أكثر من أربعين عاما ‏ فى الثلاثينات. 
هاجر سسباسيتان »عن رومانيا وتوجه الى تونس ٠‏ 
كان رجلا يعشق العمال . ولكنه لا يعيش فىالغيال 
الا ريثما يحوله الى حقيقة ٠‏ نزل بقرية العمامات. 
واشترى أرضا . وبنى قصرا , لم اشترى أرضا ء 
واضاف الى القصر , ثم اشترى أرضا وبنى مزيدا 
من أجزاء القصر ٠‏ فلما اكتمل حلمة . فقد 
الاهتمام ٠‏ هكذا اقول انا , ناظرا الى الرجل من 
الداخل ٠‏ اما من نظر اليه من الخارج فقد قال : 
انه طعن فى السن , وهجز عن رهاية العقيقة 
البديعة التىصنعتها يداه , فتنصلمنها , وعرضها 
للبيع : جارية جميلة , يعوزها كل من ثقل جيبه 


بالمال ؛ وسمعت حكوم توبس بامر الصيف العميلة 
المعروضة للبيع فقالث : انا أزايد على كل مشتره 
وبالفعل وفعت الضيعة من نصيبها . قدررت في 
شانها أجمل ما تتغذ حكومة رشسيدة من الرار ٠‏ 
حعلت الضيعة والقصر ,. وما اخاط به من قيلات 
مركزا ثقافيا . اطلقت عليه الى الى ك5 للعافى 


الدولى بالحمامات ٠‏ 

وفى البدءنة كابب كله 2 ددا اعد عمق 
النعو القالى : على 5 © اماف 
العغرب وفيويه ‏ عي ١‏ اي 
الثماف وديم -. -. 5 


ويعدث له . ا 


العر بى العند 94١‏ د يستمير ملاو ١‏ 


دولية لبضائع الغرب الثقافية ٠‏ يراها المواطن 
التونسى © فيعجب وينبهر . ولكن : لا يعدث له 
أبدا ذلك التطهر الارسطاطيلى من أآدران الامية 
المعلمة ٠‏ 


ذلك أن المركز كان مخزنا للنقاقة . وليس 
هركز اشعاع لها - لكى تحعصل على مركز اشعاع 
عليك اولا أن تعصل على ديتامو ٠‏ ولكى تحصل 
على دينامو . لا بد أن تكون نظرتك الى الثقافة 
ديئامية ‏ أى قادرة على الحركة والتحريك ٠‏ 


المحلية أولا 





وراجع المسئولون عن المركز أنفسهم . وأخذوا 
يسالون : أين الغطا ؛ لماذا لا يعمل الجهاز الذى 
استوردوه ؟ لماذا يعرض التونسيون عن المركز . 
وهو الذى انشىء من أجلهم ؟ لماذا يشعرون أنهم لا 
بتتمون اليه , ولا هو يعبر عنهم ؟ 

ولم يطل الوقت بالمسئولين عن الثقافة فى توس 
حتى اهتدوا الى الجواب ٠‏ ان الطريق الىالدولية 
دبدا دائما بالمعلية ٠‏ ولكى تكوندوليا حقا . عليك 
أن تكون محليا 2 وقوميا أولا ٠‏ على المركز أن 
إخدم الثقافة التونسية والثقافة العربية فى ال محل 
الاول ثم يعرض ثقافة العالم بعد ذلك ثقافة 
العالم . أكرر . وليس ثقافة الغرب وحده ٠‏ 

وهن ثم . اخذ المركز الثقافى الدولى بالحمامات 
سير على الدرب الصحيح ٠‏ تونس والعرب أولا. 
.ثقافة العالم الثالث تانياء ثم ثقافة باقى العالم 
الثا ٠‏ على كل هذه الثقافات أن تلتقى وتصطدم. 
تتفاعل فى بوتقة الحمامات 2 لكى يصبح المركز 
وليا حمًا , ولكى تتعرف الثقافة العربية المعاصرة 
لمى نفسها من خلال الحركة . وعن طريق انعكاس 
ركتها على الآخرين ٠‏ 

ومن وراء هذا الكشف البسيط والعسير معا. 
انت تقف فئة قليلة من الرجال 2 على رأسهم : 
(ستاذ طاهر قيقة . الذى عهد اليه بادارة المركزء 
سكر فيه . كما يعسكر القائد فى أرض المعركة . 
عينوه من بعد وكيلا لوزارة الثقافة 2 فلم يترك 
بدانه أبدا . ولم ير فوالمنصب الجديد الا وسيلة 


م 


لتسهيل حركةالمركز الثقافىالدو لىبقريةالعمامات. 
عا عر 

همذ عشّر سنوات اذن وطنت قدماى مماشى 
صيعة الثقافة هذه ٠‏ كان معى كرم مطاوع . وكنا 
فد عينا هن قبل ادارة مركز الحمامات عضوين فى 
لجنة التعكيم التى يناط يها النظر فى عروض 
مهرجان مسرح المغرب العربى الكبير ٠‏ 

أسير فى طرقفات الضيعة . ويسير معى كرم 
مطاوع ٠٠‏ فى الغيال طبعا ٠٠‏ اسمعوا : أنا أومن 
ين الغائب حخاصر دائما ٠‏ امه درك وراءه 
أشعاعا يلتقطه أصحايه . فيحيون به معه فى 
غيابه ٠‏ وهكذا كنت أرى كرم «طاوع . واستمع 
الى أحاديمنا فى شرفة المصير . حتى سساعة مبكرة 
منالصباح ٠٠‏ أحاديث حولالمسرح والمفافة,وا<دات 
كنا نئن تحت وطاتها يومذاك فقد كنا نتحدث فى 
طل الهزيمة الكئيب ٠‏ 

فى ذلك العام . 14354 . تعرفت عن كثب على 
الفن المسرحى فى المفرب الكبير ٠‏ كانت تونس 
تعرض: + هاملت »م ياخراج طفوج - المخسرج نونس 
الواعد الذى اختطفه الموت قبل الاوان : على 
ابن عياد ٠‏ وكات الحزائر تقدم مسرحية مترجمه. 
تدور أحداثها <ولماسى التمييز العتصرى٠اسيمها‏ : 
« الكلاب , . وكابت المفرب تعرض مسرحية موليير 
الباقية : , طرطوف ». فى نص ممغرب ( أى معول 
الى المغربية) باقتدار . قام بهرجل المسرح المعروف. 
احمد الطيب العلج ٠‏ أما ليبيا ففقد قدمت مسرحية 
اسمها : ١‏ حسنئاء قورينة /» للكاتب الرومانى 
المديم : بلاودوس ٠‏ 

التعم المشرق المسرحى بالمفرب المسرحى صيف 
ذلك العام ٠‏ كان معنا أيضا ‏ عضوا فى لجنة 
التحكيم ‏ الكاتب اللبنانى عصام محفوظ , الذى 
كدةب للسرح المينانى الجاد بعضا هن أحسن 
#سرحياته . بينها : « الزنزلخت » . و «١‏ فى انتظار 
مصطفى . ٠‏ 

وأحدث الالتعام نوعا من الصدام بين لجنة 
التحكيم والدول المشاركة فى المهرجان ٠‏ فقد رات 
كل من هذه الدول أن عرضها يستعق الجائزة ٠‏ 
ولكن اللجنة اعلنت أن الجائزة فى رأيها هى ص 





(لمديت الحزاثر اخراجا 5 وتمشيلا 0 وتوقيهسا سَ 
اختبار النص ٠‏ وأصرت على رأيها هذا . رعم ها 
رار من عواصف ٠‏ 


وفبلت الدولة الداعية ب توس - برأى اللعد.. 


وتبنته ٠‏ فتينت »عه مبدأ هاما هو : أن ااجامل. 
ود تعوز فى كل شىء الا فى الفن ٠‏ ذلك أن حدر 


الكذب فى القن قصب . فصي ٠.‏ ! 


اع لت 


كنت فد قطعت الاشراق على طسع كتانى 

الكوميديا المرتجلة فى المسرح المصرى » , لاحضر 
مهرجان العمامات ٠‏ وفى ذلك المهرجان كان فى. 
غير منغلور يتخلق أمامنا ٠٠‏ ويتغلل أحاديئنا ٠‏ 
المغرب يلتحم بالمشرق ١‏ والمشرق يبعث عن هوبة 
عربية للمسرح ٠‏ كانث مسرحية سعد الله ونوس . 
. حفلة سمر من أجل 08 حزيران 0 ؛ قد ظهرت بعد 
الهزيمة , وكان كل من توفيق العكيم فى كتابه ' 
. قالبنا المسرحى » و يوسف ادريس فى مقالات 
ثلاث حول مسرح السامر . قد طمعا فى أوائل 
الستينات الى اعادة النظر فى الصيفة اليونانية 
التى التزمها المسرح العريى المعاصر عند قيامه فى 
بووت عام 1448 ٠‏ ثم ظهر كتاب : ٠‏ الكوميديا 
المرئجلة » عام 4 وبعد أشهر قليلة ظهرت أول 
مسرحية عربية فى المغرب الكبير تغترف من التراثه 
وهى مسرحية : « رأس الغول » , التى تعاون فى 
كتابتها كل من الكتاب المسرحيين الشباب : سمير 
العيادى . محمود لرثاووط ومحمد رجاء فرحات » 
عن قصة للكاتب الشاب : عز الدين المدئى, ضمنها 
كتابا هاما له اسمه : « خرافات » ٠‏ 





وضعت هذه المسرحية القن المسرحى فى تونس 
وم ثم فى المغرب ‏ على طريق كان حتى ذلك 
التاريخ فرعيا ‏ متمثلا فى محاولات الكاكى فى 
الجزائر كتابة مسرحيات موضوعها التراش فاصبح 
دن ذلك التاريخ فصاعدا اتجاها رئيسيا فى المفرب 
وامشرق معا ٠‏ 

وازداد هذا الانجاء رسوخا بفضل جهود الطيب 
الصدبقى فى المغرب , متمثلة فى : ٠‏ ديوان سيدق 
عبد الرحمن المجذلوب » . وظهر كتابى : « فنون 


الخو فبمانه لسرا لطم 


كيهب الأنسر نه ققدم 
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دين مشاهات عد تر ماي شر بهي مر لب ل ع 

للقرا عه ذو تئميية العمرة عد 


ولكنةه دير دور 


و لقباة يدور ديد 


تشاجر المصبوان ننهية ؤواءة 89١‏ 


و 
بنك اؤسامء ٠١‏ ولو نس الامتب أقسسه دي ان ألم 
التعدر , واخرح ون مقامات بديع الرزمان > عرضما 
مسرحجيا حمبلا . كانت واسطية ٠.‏ المقافة الصمردة 


وقد احدث الفرصن دونا كبيرا فى المسرق والمعرب 
مقا . بما قدم من ميعة . وما أليت بن قصسة قصب 
ان الغرات العر بى بعوق مواد هى درامية بالامكانب 
أ بالفيل ٠‏ وأية ما عنى رحال المسرام العربى الا 
ان ينظروا بطرة الصان العالق الى دلك الحرات , 
لبعودوا منه بكنوز الموصوعات ٠‏ 

وهدا بالضيط هو ما ففنة عر الدين المدنىي فين 
مسرحياته ٠‏ لورة صاحب العمار . و .؛ ديوان 
دورة الريع. و برا جلة اخلاج 1 “مر لاق السنطان 
الحقصى ٠و‏ 0م الغفران » ٠‏ وفيها حمينا نير 
عز الدين المدسى الى التراث التاريغي والثمافي 
الدى تمثه هده المسرحيات . بطرة مثقف عرب 
بعيس فى الريع الاخير من القرن الفشرين . وبعما 
فى مشاكل العالم الثالث . وبقاسى مع الملانين م 
تخلف وفقر , وتصبيق ٠‏ لقد اسقط المدني متاعب 
الورات فى العالم الثالثالمعاصر على لورةساهت 
العمار التى قادت فى المغرب . ولورة الزبع القى 
هبت فى المترق . قراى فيهما العيوب التى بقانى 
منها ثورات العالم الثالث دانما © تفتر اللورة 
بنفسها . وسرعان ما تتصول الى دوله وحكم ٠‏ 
وتثور فيها المنازعات . فتنهزم من الداهل قبل ال 
بهزمها أعداؤها الخارجيون * 

ا ع العسساة 

ويهذه النظرة سفى المدنى الى نت لعماة فى 

التاريخ 5 واتخده وسينة غير ماثرة ليق ١‏ لعأ ثمم 


نقدا قويا وبناء معا ٠‏ 


بعثا سن .١‏ 


قايلت ع الس ال 
العمامات ٠‏ قعد ' 
له جل وقه وه" 


العربى ‏ العدد ١1؟ ‏ ديسمير ملاة١ا‏ 


العربى. وفى النتائج التى <ققتها أو لم تعقةقها ب 
حتى الان ‏ عملية البعث الدائب عزهوية للمسمزح 
العربى ٠‏ كان كل منا صريحا مع الادر . وكنا 
نتعدث وغمامة واضحة تظذل حدبرعنا + عماء: كدب 
عديها خصوم الهوية العربية للمسرح ' ماذ! فعلتم 
حسّى الان ‏ انما تبعثون عما هو عير موجود ٠‏ 
ولمدسس هناك مسرح للعرب واخر للادجليز وتالتث 
للروس ٠٠‏ الخ وانما يوجد فمصط فن واحد 
للجميع . هو فن المسرح ٠‏ 


وجعلنا ستعر ص حهود الياحتين عن اللهودة 


العربية لمسرحنا ٠٠‏ وتعدد انجازاتهم : يفصل 
تغيير النظرة الى الصيفة المسرحية «المادة التى 
بعوبها هده الصيقة . اصبح هناك ثيار فوى . 


متحاطي: العوة: .نين فناس . المبرج ‏ الغرت: 2 بجع 
على الصيغة اليونابية للمسرح . ويعاول بدرجات 
متفاوتة هى النجاح أن يبيعل معلها الصيغ العربية 
المتوازئة ٠‏ 


وهده الصضيغ هى . يحكم بساتها والظروف 
المخيطه بها . يم شعسة٠‏ دلك أن الارب الر سمى 
للعررت لم يسجع قيام المسعرح : فاندفع ثيار الابداع 
العربى الى قموات شعبية . عرقها الشبعبت 
واختصتها . ومدها بالتاييذ الشوى عبر المرون ٠‏ 


وقبل المعث عن الهوبة العربيية للمشسرح . كانب 
هده الاشكال الشسعييه المسرحية العربية موصمع 
احثمار ١و‏ استخقاق يتردد بس الكيب والعلن ٠‏ 
وكاب مهمه كل المثقمين المسرحيين ان «ديروا 
طهورهم لهده الاشكال السدبية . معلتين أنهم 
دضعون فنهم المسرحى المرتفبت موصع التضياد 
والمعاداة للصيغ الموروثة ٠.‏ 

وفد وصلت العركات المسرحية التىقادها أبصار 
المسرح المحترم . الرافى . المجتلب هن أورويا . 
فى كل من مصر , والعراق وتوبس الى طريق 
مسدود بعد وقتث غير طويل ٠‏ ولم تفلح مسرحيات 
كثيرة كتبها المسرحيون العرب على النمط الاغريقى 
فى ردم الهوة التى تقوم حتى الان بين فن المسرح 
وبين الجماهير . التى لا تزال تعتبر الصيقة 
المسرحية الغرببة جسما غريبا . يلفظه وجدانها 
الفنى والمسرحى فى كل فرصمة ٠‏ 


وآية ذلك ما حدث فى مهرجان العمامات هذا 
العام : ٠ ١918‏ لهقد نجعت كل العروض التى 


ع١‎ 


قامت علمى التراث متل : 
المصرة بينما قل الاقبال بشكل ظاهر على . روائع 
المن المسرحى العالمى . متل « انديعون ” جسان 
الوى ( المسرح القودنى المصرى ) و « اسطورة 
جلجام.شس ٠‏ . المسرح القومى العراقى ٠‏ 

فالحماهير اذن تسانئد بوضوح حركة احيال. 
التراث العربى . . والنظر من خلاله 
فى أمر اقامة دسرح عريى الهوية بالفعل : صيفف 
وموضوعا ٠‏ وما هدا بالكسب القذيل . مهما 
حاولنا التواصيع ٠‏ ولكنه ‏ بالمطع ٠‏ لدسن كل ها 
دمكن كسبه فى هذا الميدان ٠‏ 


5 عاشقى المداحدين ام 


وتحد..ءه 


فلدد حدشى المدلى عن مشروع له طريف . 
ومعيد وحليل يرهى الى البعث فى المنمنمات 
العربية . عن- طريقة خاصة بالعرب فى رسم 
المناظر وتصوير الحركة ٠‏ وقد حاول فنان الجزائر 
معمد راسم دراسية فن رسسم العركه فى المتمئمات 
القديمة . كما تعاون كل من الطيب الصديقى 
( المغرب ) وعز الدين المدنى ( تونس ) للعمل 
فى هدا السبيل ٠‏ تم ناقسش المدنى مع المخرح 
المسرحنى المصرى سمير العصقورى مشروعا محعدد' 
يميم المددمى بممتضاد فى الشاهرة ليدرسش مع 
العصفورى المتمتمات العربية كمصدر للخصركه 
والملابس معا . وعلى صود ما تسقر عنه هدد 
. قد يمك العنور على طريقة «ميرة 
لتصوير الحركه واعداد الملابس . تعطى الشكل 
الغارحى للصيفه العربية للمسرح . وهى الصيفة 
التى :جهد من سنوات فى البعث عنها ٠‏ 


الدراسيةه 


وواصح ذن مسروعا كهدا يقتضى تحصيص مبلغ 
معدد من المال . يغطى لفقات الاقامة والدراسة ٠‏ 
وهو لن يكون مبلقا كبيرا ٠‏ لن يزيد عللى تكاليف 
اخراج مسرحية من المسرحيات المتوسطة . وفى 
مقابل هذا فان البحعث سوف يعطى الجهود المبدولة 
لتعريب المسرح فى الوطن العربى دفعة قوية ٠‏ 

ترى هل تستجيب هيدّة ثقافية ما . فى طول 
الوطن العربى وعرضه . لرجاء أتقدم يه اليها 
عبر سفير العرب الدائم : ٠‏ مجلة العربى » ٠‏ 
للنظر فى هذا المشروع نظرة واعية ؟ 5 
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بعلم : الدكتور شاكر مصطفى ٍْ 


الاسلام كان فى المرازيل فرونا . والمساحد كانت هناك ٠.‏ ومحايلات | 





« باهيا )») سئة 1456 نم سحقت .سحقن حى العظم ٠‏ ظ 


: 09 الم ففط على 
© مره اخرى اعود الى المرازيل . كوريسا اذا بها نقد «دى ظ 7 1 
1 اقهه #'للا' 8 
فها خديك بعد عن المسلم هتاك ؛ عن العرنى فكسي ؛ هم كسها المراثه ش ا 
٠ : ْ‏ 6” 1 أ م ود 535-75 هاعد : 


3 فحنا انه 3 
وم اعادني الى الحدبت عنها سوق 8 لسي وكابدلله ا 0 + 06 ١‏ 
قحب ١‏ له 
هنال ( ب ) بادرني مث أيام برسالة رالصة | وشح أ اذ 
: نه ا ٠.‏ 
مفاجئة ... راكضة لانه اودعها البريد فى صندة” , 
0ك عضو الها 
هو الصدق الاستاد سفا محمد الحصيا. 
أعادل وله مطابع ودار نين ( عرافيا ؛ فى كوريشاب 06ت 


امع عيب سب واي اسبح ره مسجم سوس حوب د 
3 


2 


ماناس 
م ييا 
ال-5 


العربى - العدد ١1١‏ ات ليسمير هلا ة١‏ 


كالعر اش الملون من الافكار يابرت عند عيوني . 
ونشوه حرى ابن منها نشوه الرحيى ! كب الى 
بعول فى كثبر من الفرح المجاهد السعباد 
« ... ارسلب البك كاب اركان الاسلام » 
وكرامه الفرد ق الاسلام 6 وقد اصدرلنهما باللقه 
المر نقالبه ٠‏ ممع العمريه » وعددا من احدى 
مجلاننا : ( الاننياه ) فعئدنا بسع مجلات شهر نه 
ونصف شهر نه واسشوعه وزع ..ه الفا ساكه 
على 7؟ ألف مخطه سع فى البرازيل . وقد 
اهدب كاب اركان الابلام الى 5" مؤس سه 
اسلامه والبرازيل وارسل اليك ايضا قصضاصات 
الجرائد السي كلبب عن ذلك . وأنا اهخر به . 
فأنا واولادى ددمل ق هذا السسل وما هو الا من 
رضي الوالدين ... » 

وبعرا فى مقدمه الكباب : < ... هر سئلون 
المهجر ب.آلامها وآمالها فلا بزيدنا الا بسيكا 
بالاسلام وشعورا بالمسلولية نجوه . 
شعوري بالمسئولبه في اخراج كاب اركان الاسلام 
511 واآنا اعبد للبرازيل المضباف اهم مما 
اعطانيه من ماره : اعطيه قبما وحضاره وبراثا. 
وقد سسق لي ان نشرب بالبرشالية كلاب 
( حضاره العرب ) للدكور غونساف لوبون سله 
1 فكان له صدى هائل لانه أول كلاب من 
بوعةه بلقة البرازيل . ونشرب كاب ( فلسطين 
والحى الدولي ) سلنة 5اةا وقد لافيى 
الاسسحان والرواج تفعضل الله ... » 

وسحدث الرحخل ق مهعدمة الكباب عن بناء 
سه مساج ف البرازيل ق الاعوام الدمسه 
الاخيره رز مدن », لوندرينا » بارينسوس » 
كورسيبا » اراناغوا » برازيليا ) وبجانب كل 
مسجد مدرسة لعلبم اللفة المربية رالدين 
الاسلامي . وعن باأسيس اريع جمعيات اتلاميه 
جدنده وعن افامه المركر الاسلامي فى بارازيلبا 
سئة ١916‏ ... وشافمب الذكر نات في حبسي . 
فشعطب الرسياله على بدى © وأغلى من نفسيه 
الكلاب وصمب المجلاب ... شكرب السارلسح 
المرازدلي كله موكيا موكيا . الاسلام كان هناله 
فرونا والمساجد كانب . ومحاولات اشاب الوجود 
الاسلامي بالفوه كانب . آخخر ثوره اسلامبة كبرى 
قامب ق باهيا كه 1896 ثم سحقت . شدفبت 
حي العظم ! 

الذين بسبون باريخ البرازيل ا يذكرون من 
هذا كله حرفا . غاب فى اللسيان المعمد كل 


وقد بدسد 


ءءء 


ذلك . ان خلاصه ما بذكرون هو ان للبرازيل » 
عبل عصر الاكثافات تاريخا موغلا فى آأماضي 
المظلم للشموب الامر بكمة الاآولى > وان لها بعد 
الاكشافات اربخ اريع ماثهة وخمسين سله مى 
اجنرار الحياه العادئ بصخب احيانا ويهمدا 
احبانا وكنه بدور ببن قطبي الاج والكلسه . 
بفولون انها فضا .... انها فضت ثرلنين 
« نابه ملك ) سبع الاج البر نشالي فى لسسونة ؟ 
وان ملك الرشال ( بدرو ) الاول الذى طرد من 
بلاره سئة 8.95م١‏ لحا البها فسكتلها حبى مله 
.ما 2 وان أننئه بعد اعلان استتفقلالها سشله 
1855 ضار امبراطورها الدسنوري »© وآن 
الجمهور به اعللب فيها بعد ذلك شنه ١مما‏ وانبها 
بعائي مثلها فى ذلك مثل كل دول امريكا (الاسته 
من الانبعلانات المسكر به ومن الاتقلانات المصادره 
ملد اكثر من ثلائين اسله ... وانها ملذ عشر 
سئوات بعلب عاصمها صن ريودي حانيرد 
الساحلبه الى برازكا اعجوبه الخط الهندسي 
الحدسب » ف الداخل »2 لكي بدخل الحصاره 
اعمق فاعمق في قلب العاره ولكتها لم سطع 
الافلاب من فبضة الحثرالات ؟ .... 

هذه مهي خلاصه كل الساريخ البرازيلي 
المكوب . أما اريخ اهلي واهلك هناك فلم ينب 
أندا : لا هدسمه الذي اتنهى سئة 9م18١‏ ولا 
حد ينه الذي بدا مندذ اكثر من ماله سله ...,. 


الدماء العربية 





هل بدير الحديب © عن اهلي واهلك : عن 
الدماء العربية التي صبن »© منذ اكثر عن فرن ٠‏ 
فى الخلبطه العرفية البرازيليه اللي ما زالت ى 
طور السكون وفيها ألف لون ولون مميز ؟ سيل 
الاضراب العربى الحديثالىالبرازيل بدا بقطرات 
أول ها بدا ... فى سنة ا9لم! دخل البرازيل 
مغشربان عربيان اثلان ممطا وقل انهما 
من بسب لحم . هذان كانا النواة الاولى للجماعه 
العربية الي تعمد الان مع الاولاد والاحعاد وأولاد 
الاحفاد قرابة المليونين ... الواحد صار ملبونا 
في قرن © ومما يجهله الكثيرون ان الدفقاب 
الاولى من المهاجرين لم تعمل فى التجارة ولكن فى 
جمع المطاط ... ولم تقم في المراكز الدنيسه 
المعروفة ولكن فى قلب الدفل الوحشي . ولم 
سسفر على الارف ولكن زرعب أفراد! على طول 
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واجهة صحيعة المعتربين المرب فى المراريل 


الضعاف الموحشة الرهيية لنهر الامارون . 
الهجوم المجنون »© في نهاية العرن الماضي على 
المطاط حمل الشركات الامر بكية تجمع هذه الابدي 
العاملة المشتتة وتسوقها على السفن اللهرنه 
فزرعها على ضفاف النهر واحدا بعد واحد . 
فى كل عشرين كيلو مترا بانس يرك وحده مع 
بعض النسيج والخرز والامشاط لبشسظر ما قد 
بطل عليه من الهنود ( الكابوكئو ) ومعهم ما جمعوا 
من سائل المطاط .. الذين حجنوا من الرعب » 
اد ضاعوا في الغاب المفترس ؛ او غادرهم الهندي 
جمجمة منقلصة الشفاه أو لدغتهم الاقاعي 
او حشثرات الفاب ©» هؤلام ما دخلو!ا فى حساب 
احد ولا عرف عنهم احد شيا ... الاحرون 
الذين بقوا فى بعض المدن » تجمع الكثير منهم » 
نم تجمموا فى سان باولو على الاخص »؛ وى 
الربو » وفي ( رسيفه ) باقصى الشسمال وى 
( بلواوريزونته ) وكورشيبا ( قرطة ) ليعملوا 
« بالكشة » باعة متجولين ( ماسكاته ) ... 
الجميع كانوا بتحولون باعة منجولين , النلاح 
الذي لم يعرف سوى المحراث معلم المدرسة 
والنجار والمكارى وأجير البيك والصياد والخياط 
والبيطار كلهم هنال باعة متجولون . كلهم اكلتف 
سيور الكشة الثقفيلة من اكتافهم واليدين بجنا 
وتشويها ودمامل باقية .... 

لم تكن سلال الذهب هي التي وجدوها على 
الدروب البعيدة وفي القابات ولكن كان المون 
والجوع والاتربة والوحول وثوب الاعصاب 
الاهانة والقوى افترسها الانهاك ... والئاس 


"مهدوانا.] وبوص »»؛ 
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هدر يونت (كرى 3 
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4 مرايت مايه 
له د كز واعحسالت ءاره 


الزسسات الثعاصاي كرر سنا 
تمرل بقاري 


ال ماين 
اث ك2 في مداسعر ٠‏ 
* “دلا ء ار اواو مكل إن 
قر ملاتا مهلي قير ريل 
- لي ممم امم قفي 
مها سراها تاج 


بذكرون قصص المشربن الناجحين ... أبرى 
هناك هن شكر أن مقابل كل باجم كان هناك الف 
فاشل وفاشل .... ممن سحفهى التمال وخاه 
النكم والعمل والسل »2 وانطفات عوتهم على 
.... لاشىء !! « المعجزة “» المهجر ره المرسة 
هنا جذورها الواقصة : فى الوحسل والمسرق 
والدموع الخرساء . 
كم قاسيت ؟ وكم جعت ؟ 

ومن ١‏ الكسه ) الى الدكان ؛ الى السحر 
والمصلم 2 الى الشركات ثم اللؤسسات الكبرى 
والبنوك والمعامل ودسا الاعمال والنوادي المحمة 
والعضصور وحياه السياسة والمال والفكر ؛ لم 
يكن الانتفال نرهة رخيه ولا مثى الهوبني » 
ولكن طربها مزروع الجنبات بالشولد والنواجع 
وأشلاء الفاشلين , كان ملحمه كبرى في اللاحم 
بحاج الى هوصروس آخر نكسها ونفسها فصولا 
قصولا . الشاعر الاين قرحات برخيية الله 
غامب عيثاة وهو بقول لي : كم راب ١‏ كيم 


فاسيب ؟ كم خصا ؟ 





انمق طاوبت القشار مم 0 
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العريى . العدد 8١‏ . ديسمير 4/ا4١‏ 


كم ولجت الفابات واللي ل داج 
ووميض البروق مسي وتمري 

كم توسدت صخرة وثرمهى 
تحت رأسي وخنلجري فوق صدري ؛' 
حتى لو انيح النا اللبيت ... فاين نبيت؟ 


لها : 
وقام عليها البوم بكي ويئدب 
مفككدة جردرائميا وسةونفما 


يطل عليلا التجم مئها ويثرب ! 
عليها نقوش لم تخطالط بريشسة 
تلن صيافا لونها وهي .. طحلب ! 
بغني لنا فيها الهواء كأنه 
ومنلا . والبرد لوم مذهب 
مسي وق أجفاننا الكش.وق لاكرى 
ونضحسي وجمر الس هد فيهن بلهب ؟ 
فاذا حدئوك اليوم ان المفتربين العرب هناك 
قوة مرموقة المكانة فلا تلس انهم دفموا ثمن ذلك 
فرنا من الجهاد الاكبر الممزق » مشوا به من 
الكشة المنسكمة الى شارع ( 6 مارسو ) 
الى قمة المجتمع البرازيلي . فيهم الحمصىي 
وابن دير القمر وابن بيت لحم والناصرة وصافبا 
ومرمريتا ومرجعيون وجبل عامل وجبل العلويين 
وابناء يبرود والنبك وراشيا وحلب واربد 
والشوف وطرطرس وجبيل وبعلبك والبترون ... 
كل الشام هناك . ولقد تعمرف ممنى هذه 
المسيرة ‏ الملحمة ان عرفت انهم مشوها ولا دولة 
من وراتهم تدعم الخطى او تحمي المصالح بينما 
كانت تعوي بالعكس وراءهم كلمة ( توركو ) 
كالكلاب النابحة : 
انت ( توركو ) ولو رطد ست الثريا 
وجعليت السسلها بابك حاجب ! 


نواب عرب فى المجلس الاتحادي 





ومع ذلك فقد كان منهم فى البرازيل ذات مرة 
وى وقت وآاحد سبعون نائبا في المجلس الاتحادي 
( من اصل ..ه ) وكان منهم الوزراء وفيهم 
الوف المهندسين والاطباء والمحامين وعشرات 
الالوف من رجال الاعمال واصحاب الثركات 
والمعامل والمصارف . نواديهم فى الريو وسان باولو 
هي النوادي الاولى فى البلاد . مسنشفياهم 
الخيرية هي المستشفبات الرائدة . ولهسم 


حت 


الكاندرائيات والكئائس الباذخة والجامع المممور 
( في سان باولو وكوريتيبا ) والصحف باللفتسين 
العربية والبرتفالية . وفيهم الصحفيون باللفنين 
والقصاصون باللفتين » والشعراء أيضا باللفنين. 
ان رجال الفكر والقلم من ابناء الاغنراب ظل 
مدود هنال . ولست اقصف الشاعر القروى 
(رشيد سليم الخورى) والياس فرحات وشفيق 
المعلوف يرحمهما الله ما كانا ابر واتقى ٠‏ انهم 
منا هؤلاء . ما هاجروا الا بالجسد لقد بقوا 
ممنا روحا وفكرا . ولكلي أقصف الآخرين الذين 
اغتربوا بالحرف والفكر انهم الكوكبة الواسعة 
المجهولة . من رجالها دافيد نصر زعبم المقاله 
الصحفية فالبرازيل » وسلمون جورج السياسي 
الشاعر » وسيسيليو كارنبرو ( سيسبل غثمه ) 
الرواني الطبيب »© ونعيم أبو سمرة القصصي 
الشاعر » وجورج مدور صساحب القصص 
الرائع ... و ... 3 ... 

من ذا اذكر ومن ذا ادع ؟ يوم افنضح حاكم 
( الريو ) القوى « لاسردا » سئة +155 بانه 
ينظف عاصمة البرازيل من 'اشسحاذين باغرافهم ى 
البحر كان اقوى صون وقف يبندد به ويجيروته 
وجرائمه هو صوت الشاعر والاستاذ الجادعي 
جميل منصور الحداد . لقد كلب ديوان تسعر 
كامل بالبرتفالية عثوانه الحاكم والشحاذون فال 
فيه مما قال : 

أيتها الاجساد التي أغرقت بين الدرحات 
والزيد 

لكي لا يغرق فقط املنا 

بيجب أن بيبقى دوما نور وظلام ٠.‏ يزدن واهرمن 
حاكم الفثيان والكهوف الارلى 
قابيل ! قابيل ! مادا فملت ؟ 

له ائله صديقي صاحب الرسالة القادمة من 
البرازيل مع الكنب والمجلات ... هل تراه كان 
يعلم أاى شلال من الذكريات اثار فى خاطرى 
بكلماته ؟ وهل تراه كان يعلم انى منف فبت عن 
البرازيل لم تفب البرازيل عنى ؟ ولقد طلا 
تذكرت ©» وحللت » 


6 


وتلفتت عية ٠.‏ .ا ء. ومذ خحُفيت 
علي ١‏ ل » تلفت القلب ! 

للا 
الكويت س د ٠‏ شاكر مصطفى 


01000335 


ه حل مسايفقة العدد م١‏ 6 
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22211111101110 لعي راي ليه 





اثنتان فى واحدة : 





(4) افقيا : موسى بن نصير ٠‏ غزا افريميا (1) راسيا بصر الدذين هوحة ٠‏ صاب ْ 
الشمالية فى خلافة عبد الملك ين مروان . لتوادر عند الاتراك , وشو النية بقعيا ميد 4 
والوليد ين عبدالملك ٠‏ وأوفد طارق بن زياد المرب . ويرحج أن الشخصين لهما اصبل 
لنزو شواطىء أورويا . ثم لحقه متوغلا فى واحد ٠‏ وقد احتلف المؤرخون فى بعديد العهد 
اسبانيا فاخضعها ٠‏ الدى عاش فيه : 
5 
3 


الفائزون بالجوائز 





© الجائزة الاولى وقيمتها ٠‏ ديمار! فاز بها ان ا ل الرهى تا هد 


ا 
ه أل بقة "ولاعت عدوا 


© الحائزة الثانية وقيمتها ٠١‏ ديارا فاز بها :صادق عبد على/اسابة د دولة هابر 
© العائزة الثالثة وقيمتها ٠١‏ دداسر فاز بها :سيون عورو/اد ال العم ١1‏ 


م جوائز مالية قيمتها 40 دينارا كل منها خمسة دنار قاز بها كل ص : 


١‏ رضاب عبد الستار ابراهيم أمين/الكاطيية ‏ 6 ميرقت قير السيد عدي 
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اتقذوا الساحل 
قبل فوات الاوان 


© كارثة القحط التى منيت 
بها دول الساحل فى أفريقيا 
سنه ,/4/١81/9‏ كانت ماساة 
رهيبة ولا ريب ٠٠‏ فقد ذهب 
ضحيتها ٠٠٠ر١٠٠‏ نسمة من 
البشر و 5 ملايين رأس عن 
الماشية ٠‏ 

وتهدد المنطمة حاليا كارئة 
قد تكون أشد هؤلاء مزسابقتها 
٠‏ وقد بدات الماشية تنفق 
بالجملة فى المناطق الاكثر 
حفافا وهى : 

جزر الرأس الاخضر . الشاد 
مالى 2 وجمبيا ٠‏ 

فما لمتبادر الهينات الدوليه 
الى النجدة وتقديم المساعدات 
فورا ويدون تاخير ٠٠‏ فان 





اعداد : يورسف زعيلاوى 


الفرصة السانحةحاليا ستفوتها 
ويتعذر عليها انقاذ ما يمكن 


انقاذه ٠٠0‏ وعندئذ تستفعزر 
النكبة وتتخذ أيعادا لم يسبق 
لها مثيل ٠‏ 


وتبلغ المساعدات الضرورية 
٠ر٠0٠"‏ طن من الاطعمة . 
وذلك بتقدير الهيئات الدولية 
نفسهاء٠‏ على أن هذه الكميات 
لا تكفى الا لما تبقى هن السنة 





الحالية ( سبتمير ‏ ديسمير ٠)‏ 

وقد كان الممروض أن تكون 
أاكثر تلك المؤن أو كلها قد 
وصلت المنطقة وتم توزيعها 
قبل نهاية فصل الصيف الماضى٠‏ 
ولعل التاخر لم يكن نتيجة 
اهمال أو سوء ادارة بقدر ما 
كان نتيجة خلل فنى فى أجهزة 
الانذار المبكر الموجودة فى 
المنطقة » 


أشجار البترول الغضراء مصدر بديل للطاقة 





© احتمالات استغراج 
البترول من الشجر احتمالات 
خطيرة ولا ريب ٠‏ فهى تعنى 
مصدرا للطاقة لا ينضب له 
معين ٠٠0٠‏ بخغلافقف مخغزون 
البترول فى باطن الارضص ٠٠‏ 
فهذا محدود ولا مغر من انيجف 
فى مستقبل قريب أو بعيد ٠٠‏ 

هذا وشجر البترول ليس 
جديدا على اوساط القفرب 
العلمية ٠٠‏ وقد تعرضت له 





مجلة 2010006 .2 فى تقرير 
مفصل نشرته فى اواخر سنة 
كاةا ٠وقد‏ تضمن ذلك التقرير 
الذى كتبه البروفسور ملفن 
كلفن 2؟أت) والااء111 ,احد 
علماءجامعة كاليفورنيا فىبركلى 
واحد الفائزين يجائزة نويل٠٠‏ 
تضمن خلاصة التجارب العلمية 
العملية التى اجراها الكاتب 
على شجرة البتررل .وفسىي 
مزرعته الخاصة ووالتى 





استفرقت بضع سنوات ٠‏ 

اما شجرة البترول هده 
فاسمها قنع ننامن ا وتنتصى 
الى اسرة شجرة المطاط هفيا 
ك1 الا ابها اقرب الى 
الاعشاب منها الى الشجر ٠‏ 
وتضم الاسرة عدة فصائل 
اهمهاائثنتان :فصيلةاللائيروس 

كبملان ااا واطاووتامن !ا 
وفصيلة ثيروكلى 

اللنانا؟! ا قلط لان ! 

وكلتاهما من الاعشاب ١الا‏ ان 
العشبة الاخيرة اكبر قليلامن 
الاولى ٠٠‏ وتنمو العشية الاولي 
على الطبيعة فى شمال 
كاليفورنيا ٠٠‏ وتزرع الثانية 
فى صعاريى البرازيل . وذلك 
كسياج ولاغراض التسوير ٠‏ 
فالعشبتاناذن تنموان فىاقاليم 
قاحلة جافة ٠‏ وتلك هى 
ميزتهما الاولى ٠٠‏ اماميزتهما 
الثانية فهى فيما تفرزان من 
بترول نقى خال من الكبريت ٠‏ 

على ان هذه المزايا لاتنجدى 
فتيلا مالم يكن فى الامكسان 
ضمان المعصول بكميات تجارية 
وتكاليف معقولة ٠٠‏ فهسذه 
هى الاعتبارات الحاسمة التى 
ستقرر فى النهاية مصير 
اعشاب البترول وزراعته ٠‏ 
وهى الاعتبارات التى اولاها 
البروفسور كلفن اهتمامه ٠‏ 

ودلت التجارب التى اجراها 
عالم كاليفورنيا على انمحصول 
البترول المزروع يتراوح بين 
٠‏ ب 860 برميلا من القدان 


جهاز الكترونى لقياس ضغط الدم 


تحت احسدى الش ركان اليابانية الى صم ع حهاز اأكبر و بى 


لقياس صعط الدم*٠‏ والحهازسسط الاذاء 


٠‏ ل9شيمشسيط 


الاستعمال ٠‏ يعي سهل علىاى كان قباس ضقط ديه 
بتفسه ٠٠‏ وفراءة الارقامالحمراء الواسحة ااتى نملها 


الجهاز ٠٠١‏ ذلك أن الجهازيفمل اوبنرمائكسا ٠١‏ فهر 
يكتسفمستوى الضنط تلقائياءويطق علية لم نفنه بالارقام 
مصحوبة بأحد الحرفين ( .| )أو ( ]( ) وهما برمران لحد 
الضشطدط الاغلى والادسى «٠وهكدا‏ بتستى للمرء أن يقيس 
ضفغفط دمه فى أى وقت بشاءبواسطة هدا العهاز . لا فباسا 
أوتوماتيكيا فعسب. ولكنقداسامضيوطا ودقينا انشا > بووبسم 


الواحد فى السنة الواحدة ٠.0‏ 
وان نفقات استغراجه تبلغ 
بالمتوسط ١8 - ٠١‏ دولارا 
للبرميل الواعد ٠٠‏ على ان 
يجرى استخراج البترول بفصر 
اعشابة , على نعو ما يعدر 
قصب السكر ٠٠0‏ لا استدرارا* 
على نعو ما يستخرج المطاط 
من جذوع شجرة ٠0‏ ومااسرع 
ماتنهو الاعشاب المقطوعه 
ثانية ٠٠‏ بعيث لالعتاح ٠‏ ', ؟ 


البترول الى اعادة زراعة أل 








تجديد سوى مرة فى كلعة رن 
سلة ٠‏ 

بقى أن تدكر أن مساهبت 
مزارع المترول ان لطع 
ان تفى باعتساجان الولايسات 
المتعدة كلها ٠١‏ فتفيها مين 
البترول المعدبى وم كاده 
مسادر الس أ 1 7 


ا 0 


أمسساخيه 3 
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العاعي والغفصحي 
هي الحديت اليو هى 


بقلم : الدكتنور احمد صدقي الدجاني 


هل حاولت ان تشحدث بالعربيةالفقصحى في حيابك ومقاملاتك 


اليومية ؟ 


هذه بجربه اسناذ جامعى نجح ق المحاولة ٠‏ ومارس الفصحى على مدى 
عترين عاماء وصى سسس سحو التسحميل .. والقراءة ٠‏ 


© لم انشأا قا سب بحرض على الحدنيتب 
بالفخصى . ققد كانب لمة المخاطية النومية بى 
افراد أسيربى هى « لهجه ) اهالى نافا ؛ أو لاقل 
على الخدند لهجه المثففين من اهالى نافا . لادى 
ما زلب ادثر كنف لاحظب وبحن اطفال بمر جح على 
الشاطىء احلاف نهجنا عن لهجه ١‏ الحارء )) 
ولد لي ولاحوئة واقفرابنا ان بعلد لك اللهجه . 

ولا أذكر أن اسابذى ف المرحله الاسدانشدسافا 
حرصضوا على ان سمسك بلامندهم بالفصضصحى ىق 
الحدب الومى © وان كان تعصضهم قد خسالى 
اللقه العرنيه ننطقه الجحميل لها . 

ولم نطرأ بقر بذكر على صقندى السب أو 
المدرسه ف الموقف من الفصحى حين فرضب -لمنا 
النكبه ) عام ١548‏ النزوح عن فلسطيى الى 
لمنان فسور نا ٠.‏ كنب آنذاك 3 المُانيه عسره من 
عمرىوقف اسسعر ني الْمقامق نأنو ندا لبدنن باللادذقمه. 
والمفمر الذى طرا هو ان اللهجه الى سداس حدما 
فى المدرسه او فى الحى اصبحب لهحه اهل اللاذش. 





1 ليه تمعني لم بحن . وآاسة تمفسى 1 


- 


وهي مسمتعهالى حد ما عن لهجداهل ناذا . ومارلت 
أذكر كمفا اننبه الصبى , الذى هو أنا ب لهدا 
الاديلاف ولاخط ما ننسا عنه من مقارقات طرنتا.. 
ومن الامثلة الى بحطر علىبالىالان ك؟لمه (السدتّهاا 
الي سسسع عن امالى وسط فلسطن وجنررها 
وكلمة (١‏ اسيئه ) الى س دمع قل نوريا وليئان 
وسمالى قلسطن واكل منهما مدلول مجلف(١)‏ . 
وقد كنا بدول فلان خزى فلانا او كسفه اذا بنا 
تسموع كامة تجعة ودر <4 . وكان هذا الاننياة ندانه 
أهيمام بمتانى الالقاط ونشانها وبطورها سقبى 
قيما بعد الى دراسهة فقه الاقه وفلسيقيها . 


ومس ان بذكر أنصا أن الصمى تعد أن بال 
سهادهة الدراسهة الموسطهة بدأ نعاون آاحاه اوددر 
فى اعطاء دروسي حخصوصمه ق الر تاقنيات . زكان 
اخوهة قد عمل مدرسا وهو ق السادسة عشرء فى 
عمره للسسهم قف اعاله أشسرنة . وقد شعر الصنى 
داهميه أنقان التعمر عن نقفسيهة وهو تلفى قندة 
الدروس ., 


يك 


المدرس الصفر 


النقر الجذرى الدى طرأ على حماه الصبى رقع 
حجن بال شهاده الدرانة اليانونةوهو والخاصيد 
عسره من غمرة » اذ فررضب طروف اشرية القاديه 
علشسهة ان تفل مدرسنا سخ تيه 
الاسر أن سابع دراسسة الجامفية تقد أن ادن 
واحنه الانقاق على الاشره يلات سنوات . ولا 
كان عمر الصبى دون السن البى تششرطها ,انندم 
ودر الحكومه » » ققد ابجه الى العمل وعدرته 
خاصضة ١‏ اعداديه ) افسحب حدشا ق باجام ند 
وهكذا تاقد على بدرسن الرناضيات والملوم ى 
بانوبة « الشريف الرضى »2 بالفرداحة من اعمال 
قصاء حمله تجيل العلوين . 

اقبل المدرس الصغير على عمله الجديد .وضصا 
زب اداكير لأف استتسفر اهمية آأبقان اللقير عن 
نقفسة . ووحد نقسة أمام سؤال ترز امامة ولا يد 
له مي اجابة . السؤالهو بانه اهجه لفى دروسه 
وسقامل معطلانة ؟كازلاتزال سحدب وسسهنالليجه 
الناقيه ؛ كان قد بدا سفن الحدب بلهجة اهل 
مديئه اللازوسه . وها هو برس خلانا تحديون 
تلهجة ثالنّه , وما اسرع ما بعود على سماعاتلهجه 
الحد بده؛ ولكله لم تحسن اللتحديبها. ولاحطان 
لهجنهة قر سه على اسماع طلانه ٠‏ كما انمجاوليه 
التحدب بلهجنهم عرنية على سسمعه هو . وفكدا 
لخص الموقف بلئه ودين نفسه ١!‏ ان القيب دروسى 
بلهجى فبحب مجالا لبمليقاتهم ورنما صحكوا على 
بعص بعسرانى ؛ وانالفسها تلهجهم قد تصحكرن 
لعدمانقاني ونقيئا شاضحك على تقنى . وجاءت 
اجانيه على السؤال طلعائية بان انمظف الىالحد نبب 
اللفه الفصحى .. لغه العرآن والارب والكاب , 

ندا لسان صاحيما نتطلق بالفيضحى ىق للك 
السئه الدرايية ؛» خاصة نمد ان طوع لدرس 
ماده الدين حين لم نجد قدير المدرسة مدرساً 
سخمس للدرسيها . فقد حرض على أن تحصر 
الماده تحضرا جنداو تحفظك الآنات الفر آببدالمفرره. 
وخاض سدرسية هذه الماده نجرية عله اقاد منها 
الكثر على صصد العامل مع اخلاف المذاهب . 


باكدت لدى المدرس الصفر اهضة الالسرام 
بالقفضحى انثاء قافة تقملهة كمقلم حين أنفن 3 


أل الال 


كي 
نلدة أرييجا ني جلت و الاارقاه 5 
ا“ لهحه خدد عله .را حددء . م 
نجرنه العد نت نها مارام قد 
بالكف انتصح 


سن الى الوه 


الرحلد الى دمسقى 


أن.قي ساجمسا للافانه ل زملقى نفنة الحيم 
بن الفمل ومانقة درانية الخامضة . وزلك نيد 
ذن أن مر رابه شاي دجرل كلية الاذاب والسجا مر 
فى دراسه الباريج بعد أن مدر عليه ذجول كلية 
اللموم او كله الهسدسه لانهما سطايان السبرء 
الكامل . وعيل مدرنا لق نانوية عنقا الات 
وانويه قلسطن للسن وهما ص مدارس ؛ك2!١1,‏ 
الديت النى تلفى المقلى فنها اشاء فلسطن . 


كانت غاذة التحدت بالقفضجي قد بشكنت منة. 
وقد باتع بدرسية للر ناضيات لم لاذه الدياية 
ودجد ان الفضحى سففة فق استهدام التصارات 
ندقة . وانا اذثر كيف بطوح درسي ماذةالد ياه 
حجن علم من مديرة المدرسة بأن مدرسة اللضاه 
العر بيه طليب من طاليات السمة الاولي الايداديه 
ان تقفرن عن ا'أعصيول الاولق من الكنات المفر 
البى سحب فق الظطهارة “ ونديسسيها #6 ل الى 
نوا ن صتدابها بالددانيس . لانها يعدت عر 
اللوع والمسائل المعلقه بالحس ودهث ساح ' 
دونها تعد أن أبقق مع زميلة الى المفيس وغراض 
عليه اتستعدادهة . ذفكان أن عهد اليه سفر- ى 
الد بن . وقد اقل على برح الكناب المار ” 
إولماء ولاحط ان اسخدامة الففص ل ابرع 
مكه مي ساول اتى موضوع بخدنة ووضوح: وار 
روما نحاوت طالابه وطلابة ممة وابجا ابن ال 
درسه , 

وانا ادكر كنف اماشسيرمت در الام 
عن مقلى انه الضوء " اجر 
الرقب الى بسائلك, 


0 5 0 


واحراحه . * 0 


2 لإسمنا ١‏ 
الإجمالن . :'لد 
اباح 5 
والساه و 


ا 


سي مي ا م مه 


مد ملصسسم ص 


العربى هس العدد ١4١‏ ل يمير ماة ١‏ 


وبعر بقه يحقائق الحياهة ونشقيقهة حلسنا ولا مجال 
هذا لشرحها وانما اشر الى دور اللقه الفصوتى 
فى انخاحها , وسدق انها حلقب آبرا ملءوسا دن 
اللاصذ , وقد احذب فكره عن هذا الاير حس 
المفمب أثثناء حضورىق اجصماعا 3 أنو ظمى اديب 
ساب لامع ى محال الاذاعه مع آخرين فى حفقسن 
رسمى » فاذا به سحفث الحاصرين كيف ثئنده 
الى عشى اللفه العربيه والحول الى الارب 
عدر سه الشاب الذى كان بدرس الدين فق مفرنية 
فلسطن الثابويةه بدمشق ؛ ولا سحدت الا باللقه 
المصحى . وقد حجذسه الفصحى قداوم وهو 
النصراني على حخصور دروس الدن الاسلامى واتويل 
مند أؤلك الحن بالادب . 

كان في الثانيه والعشرين حين ألبهى ترانسيه 
الحامعسه وحصل على اخازه في الادراب (( قسم 
الماريخ )») . وقد ابنبجه الى الانصمام لوائديه نى 
طرابلس القرب فعمل هناك مدرسا لشاريغ ى 
مفهد للمقلمين . ولم شفب كثرا الى نقر اللهعده 
عليه لان الفضكى كانبب قد يمكئب منه فاصجب 
ونسله ق العم ؛ اللهم الا من زاوبنه امام 
نما عنده بدفعه ال ىالسامل ى هذه اللهجات و المح 
عن اصل الالفاظ وكبعيه طورها . وقد خرج من 
هذا المامل وهذا البحب بسائج سحق حدنما 
خاضا . وبنابع صاحبنا خلال بلك القيره اكباله 
على القراءه » ويمكتب منه عاده كابه حخواطره 
من وحى ما يميسهة فى نومه حنبى اللنزم بالكيانة 
الصحمفه والاليف . كما بابع بهمة العمل العام 
وانسظمب محاضراته في السباسه والادب والفكر . 
واشريب صوريه بالفضحى فلم تمد الئاس بذكروية 
الا بها ولم بعد هو ياس الا لها . 


ابحابية واعده 





ومسوتنانهم ومشاربهم الحدب بالفصحى ؟ 
ما هى ردود افعالهم عليه ؟ والى اى مدى 
أجاببى هى من واقع تجربى الى نمسد على 
مدى ربع قرن . واذا اردنا أن اصفا الجربه 
بكلمة او كلمسن افول انها (١‏ انجائية واعده ) , 


مه 


ابجاية لااسيقيال الئاس لها ب على اخبلاقهم - 
سر قف الغالب الى انسحامهم معها . وواعره 
لان بجاوب الئاس معها بسريع . 


الملاحظه الاولى الى الاحظها حخين ابتحدتب 
بالقضصحى مع اباس اقابلهم للمره الاولى لقالسوق 
او فى الشارع مناولا امور الحناه اليوميه هى 
انهم نصادون للوهلهة الاولى بالدهشه والاسقرات, 
واكنهم ما ابرع ما باألفون « النشمه » , 


ملاحظى الثابه هى ان ردود فعلهم ف المعااب 
تكون باجأاننى ١‏ بالقفصحى » قان كانوا منالقافه 
الذين لفوا قدرا بسسطا من العلم اسسخدموا 
(( الفصحىالمدرسسه ) وان كانوا مي المثقفين انطافوا 
خوار فضبح تفطى الحدنب طابقا رفيقا .وحي 
نجرى الحديب مع امنين نانى الرد بالعاميه مم 
اظهار ذهههم كا فلب وظهور ما نشبيء سرورهم 
لسماع اللقه القضحى . ولا تحلو الامر من قله 
بادره بأحذ الامر كله مأخذ الهزل مابره بالصوره 
المشوقة الى بقدمها نقض المشليات الاذاعدةه 
والللفز ونه والاقلام الستلمائشيهة للحدت 
بالفصحى . ولكن ما اسرع ما سحول الامر الى 
الجد جين ابابع حدثى تلفاله فر مشفب الى 
نقمه السخر نه وكأتى لم انيه لها او اسعر بها . 


لعد استخدمب يعبر «( الفضحىي المدرسية ) 
لامزها عن الفصحى . لانى الاحظ من سلى 
الناس على حدشى واخاديت آخرين تزمون 
بالفقضحى انهم تؤكدون سمه اللفانه وخاصبه 
السلاسه ى هذه الاحادريبت , وبشسرون دوما الى 
ما تسمونه اصطئاع الحدب بالفضصحى . وانبا 
اسلم بهذا السفربى ومرده فمما اعفد ان اللزام 
الحدب بالفضحى بكسب الحدب اللقائيه 
والسلاسه ؛ ثثما اسلوب بتعشليمها فى مدارسسا 
والافمصار علبها علد قراءه اللصوض الفربيه 
لس الا » هو الذى بوحى بذلك الاصطناع , 

ملاحظى الاخره هى ان جل الئاس بعد آنل 
سجاوزوا وقع معاجاه الحديث بالفصضصحى وبنعمد 
ان نظهروا ردود فعلهم الآولى عليه ما أسرع ه 
بألعون هذا الحدب ولنسجمون معه . ومن هد 
فان موقف المتحدث بالقفصحي وهو يصرف أمو 
حانه البومبه هو موقف فوى أهم ما فيه أ. 
فربب الى فلوب الاآخرين © كما انه اقدر عا 


النصر الدفيقى . وهذةه العدره على التفسر 
الدفيق لا بمئعاللحدثبالفصحى أن شعر اخانا 
بحاضه الى استخدام يقير شميع على اللسة 

المامة . وفد درجب فى مثل هذه الحاله على 
التخدافة نلا بردد لانى وجدتب نقد مابفقه 3 
المعاجم إن كثمرا من بصيرات العامه هى بقيرات 
فسيحهة قف الاصل وقد وردب ف الفوامس , 


لغة القرآن 


ولعد فكسرب فى سر ألقه الئاس للفضصحى 
وانسجامهم معها فرجحب إن السبب بود الى 
انها لفه العرآن الكريم الذى بسيعون السسه 
وبرددونه بخشوع . كما أنها لغة الفراءه الحاده 
سواء في الصحف او فق الكب . وفى فق الوفبف 
نقسه لفْهة الحدب الرفيع الذى سسمعون الده 
ل الاذاعة او فى امحاضرات العامه او في الحطاب 
الرسمية او ى حوار الخاصه , 





والان وبمد هذا الحدب الذى طالعىالفصحى 
وقصنى معها لا بد لى كى اوق هذه الفصه واأكماها 
ان اقول أن بجر بنى طرحب أمامى منذ قمرهة سؤالا 
جذربا هو « ما هى القصحى وما هى العامة ؛ » 


الفصاحه ف المعاجم السان © واللفظ القممح 
ما بدرك حسئه بالسمع ؛ وقصح الاعدمى ,كلم 
بالرسة قجادب لفنه ولم بلحن ؛ ورجل قص.ج 
بحسن البيان ونميز جبد الكلام عن رديه »وكلام 
فصمح بعين ضاحيه على اجاذه النعم,والفصاحة 
من اقصح اللبن اذا ذهيب رقونه . ولعد در 
العرب ملذ القدم النصاحة وميزوا بين اللفه 
العالبة ولفة العامة » وسيدو ان الفريش الواضج 
بين له فصحى ولقة عامية هو آمر حداب نيا 
بعود الى القرن المافضي , وقد الح هذا الآمر مع 
طهور اليقظة العربية ى خضم الحوار حول لفه 
العبم وطريقة الكتابة , 

وي محاولنى ان اجد الاجابه للسؤال الذى 
طرحنه كل انتيع باهنمام لهحاتنا العامية , وكلما 
استوقفتئى كلمة اهرع الى المجم بحثا علها ,. 
وفد وجدت ان كثرا من الكلمات المنداولة في هذه 
اللهجاف كلمات فصيحة خاء ذكرها في المعاجم . 
دلاحالف ان كل لهجحة اختارث كلمة بها 


فال خا وم 2 0 
ضّده الشتهارت تنقيا ات دففر 2 8 و 7 
لا أره ها ان ! 


سر سس أبراء ا(ميلة برجر 
ذلك لبحب ارجو ان اعكب عار كأننه . إلكن 
اكنشى بد ثر تقترى ١‏ بين ونذى )" وللاهما لعي 
الارادة والرعية . والاول بنسع فى نمض اقطارنا 
الفرنية تسمال افريسا نما تشع الآخر لى بلاد 
السام , أن 'صلهما هو « سقفي و ( بودى )0 
وكلاهما و الاصن فلصبع كما برى ٠‏ وقد بغر فسا 
لللقسر . وسفب انا طربفقة اللفظ فى هده 
اللههاب ففادنى ذلك الى البجب عها كنب عس 
لهجاب العرب القدنهه . ووضصح لى ان لههانا 
الغالية انما هى اهراز لها , ويأكد لى أنه 
لولا اعمادنا بجي العرت لقه واجدة فى الكيانه 
لتجولب هذه االهجاب الى لعات ؛ واجدت للفه 
المربية ما حدب لفرها مي اللقات القدنهة الى 
يقرك كل منها تمده لقاب . 


أن هذه اللمه الواحده هى لفه القر ان الكر نمه 
وهى قبل ذلك لهجة فرش البليهة وثابت قر سن 
دما فال ادو نهر القارانى 0 احود العرب أنقاء 
الاقصع م الالفاظ ٠‏ واسهلها على اللسان عه 
النطق واحسلها مستهوءا ٠.‏ واسلها انبأنة عمسن 
النفسي » وسددر لى أن الحاوب الذي لاق.ه 
حدننا بالفصحي موروسب منلد ان يررك أهحه 
فرش بين العرب قبل الاسلام وصد أن اخمار 
الله اللسان القرني المنى لمتزل به الفران الكريم. 
ولقد استسوقفتى لى مستهل بعرسيى ما عبر اسه 
أبنو إلر نان البردني عن مسساغر 0 يهاه اللفهالع به 
6 كانه ١‏ الصيدية ») دشنا والدوئة عرسان ٠‏ 
الالهنة وعلى الاخر الند السهاونه .. " زالههو 
بالعر سه اب الى من المدح بالفارسسةه .. .١‏ 


ان هذه الملرله الفسية وهذة آل به 'إإيحيية 
للفضصجي تحمل الممسفر ليا ل كل 1 ”ان 


البون العالم بي العامية المهداي + عام 
بسكن ان بقسيق ل ربعا ناف 2 1 
بسباسيةاعلامية :1 

ووسائل العلام ١‏ 3 


جه 





زككدظ1-مءو() 


بقلم : محمد خليفة التونسى 





العائلة هى اساس الامة »ولا كانت المراة هى اساس العائلة 
كان تقدمها وتاخرها ف المرتبة العقلية اول مؤير فى تقدم الامة 


وتاخرها )) 


© كان السسخ الرئيس ابن بسنا حكنما حين 
سأل الله أن نهيه جياه عريضة لا طويله ء وقد 
تحفق له أمله ه اذ ماب قبل بلوعه الستنن » ولكن 
كان تبوغه مبكرا » «امنلات حبانه بكثرمنالاعمال 
الكبار فى عالم الطب »ء وعالم العلسيعه »كما جرب 
من ميع الدنيا وانكادها مايكفى لملء اضعاف عمره 
فكانه عاش عدد أعمار ى عمر واحد » وهكذا تكون 
البركه فى الاعمار بعمى اللخارب الحيويه وتنوعها » 
لم باثارها ى اصلاح الانسانية » او زناده ثروبها 
الادبية والحضارية . 


وقد كان لنائضنا فاسم امبن وكثر من اخوانه 
النوابغ ‏ لاسيما الممكرون فى اللبوغ_مثل هذا 
الحظ فى الحباة »2 فهو لم بعمر أكمثر من خمس 
واربعين سمئة ( 18537--- 141.8 ) ولكثه تبغ مدكرا » 
وكان رجل نظر كما كان رجل عمل فسفل سئوانه 
القليئة دكثر من الخدمان الجليله الي اقادب 
منها اصه © وسسبقى لها فوائدها طالا وعنها كما 
أرأدها هو 2 ووضح طريبعها وغاسهاق حدودالكرامه 


6 


1 


الانساببه » لا كما ارادها الاخرون من دعابها 


محور شاطه 


ولم بصصر نشاط فاسم فكرا وعملا على مجال 
واحد » بل شمل عدة مجالاب » ولكئنا مهمائمص 
معه في انشطه خلالها حنى بلغ اوسع مداها - 
بجدها تدذور حول محور واحد ؛ هو (١‏ المرنية » . 

ومن المجالات المي اسهم قاسم ق اصلاحها 
الفضاء والنشريع » ومنها الاجبماع والاقصاد » 
ومنها الادب والعن والنفد »2 ومنها اعمال السر 
والاحسان العامه» و لكن آسمه لم تششسهر بسئئا الا 
مرسطا بدعوتة الى بحرير المرأهة 2 كما لم بشسهر 
هذه البعوة الا مريطه به © وأن كان فضل فاس, 
أعظم من أن بنحصر في هذه الدعوة وحدها 
فشهرته بها وآن نشرب بعض فضله ‏ قد جار 
على بعضه الاخر فبقى مستورا » او مجهولا 
وهكذا كل شهرهدحين بدى من العضل بعضهلا كله 








ونجول مع قاسم فى مجمم عمره » بل فى 
مجمع عصرنا ايضا فنرى فيه كثرا من جوانب 
النخلف »© ونسمع ‏ الى جانب دعوة قاسم 
الاصلاحبة ‏ دءواب اصلاحبة اخرى من دشيه 
وسياسية واقنصادية واجتماعبة وادسة وفلة 
وغرها » وكلها نحاول علاج جوانب الخلففينا . 
فاذا املا دعوة فاسم وجدنا انها لم بها شيء 
ادركنه تلك الدعواب »© سيواء فى سشخيص اعراض 
املجمع او في انسابها ؛ او وسائل علاجها , 

كل ما أدركه اصحاب بلك الدعوات من لوت 
الجمع وتوصيفها ادذركه قاسم ؛ وكل ما بفرق 
عندهم من اسبابها جمعه قاسم فى سبب واحد 
كبر » هو ( نقصص السرببة )» وكل ماتفرق علدهم 
من وسائل علاجها جمعه قاسم في وسيلة واحده 
شاملة هي « التربية )) وهو ينجه بها الى 
« المراة » لانه لهم بشعوره الحي ؛ ثم برى 
نظره الثاقذ فبما وعاه من بجارية ومطالمانه »نم 
بعدر بفكرة النطقي العملي ان كل مجمع كسان 
حي معفد يتالف من عدة أسره » فالاسرة خلسةه 
المجتمع » والابوان قوام الاسره » ولاسبما الاملانها 
ميزان الاسرة كها قال ©» فاذا حسلب برييتهسا 
أحسلت هي بربية اولادها , 

فا تربية بقرم اسرة ©» ولا اسره بقر عواطفب 
ربط بينها وتجملها وحدة مكافلة مهما يحدث ببن 
افرادها من الخنلاف , ومن اقواله الكثره فىيابيد 
ذلك «الامر الذى بلزم أن شفث اليه كل امة لاشفل 
عن مصالحها الحقيقية هو وجو النظام و 
المائلات التي ينكون منها جسم الامة , لان المائنه 
هي اساس الامة » ولا كانت المرأة هي أسامسسن 
العاتقة كان تقدمها وتاخرها في المرتبة العقلية اول 
مؤثر فى تقدم الامة وتاخرها) ( ص 1١!‏ من 
« تحرير المراة ») ) 

أسس التربية السوية 

وللتربية السوية عند قاسم اسسها النفسية» 
لانها أسس عاطفية تسستمد اصالنها وصلابتها 
وثبانها من الفطرة في كل نفس » فالاطفال بنبغى 
ان بنشئوا على الولاء لدينهم » والولاء لوطنهم» 
وعلى الابثار او الولاء للآخربن » وتقديم المصلحه 
العامة على المصلحة الخاصة . دعلى هذه المبادىء 
الثلائة الديئى والوطنى والايثارى تقوم التريية 
السوبة . والفرق واسع بين هذه التربية ون 





التقليم الدى ءانه عديس' هذى ٠.‏ 
شن الكثره او الفلة' او السفة 4 اميق 10 رن 
ان كسب صاحيها عقلا فليا ميلا 000 
العيل الفيلق المسسفل هو انع شيء للانسان إن 
عمارسة جنانه , وق ذلك يفول ١‏ « .. ولكن ارى 
هعم الباس بوجهة ألى اللملم . ولا ارى اجرة 
الى برسة النفوس ؛ وارى الحرض على 
العلم مسحصرا فق ملم الذكور . مع ان بهذب 
الاحلاق مقدم على التعلم ؛ تلم البثات ميدم 
على تلم الدكور )ا . 
ومن هنا نيدو للا ان دعوه قاسم البرنويه ب 
وكان اطهر ما فمها ١‏ بحر بر المرأه »ا فى ام 
كل الدعوات الاصلاحه فى عصره وقغرعصرم » 
ونصافحها إل موده ؛ وسادلها المون ؛ ولا تصادم 
اى دعوه اصلاحة او تعطل نشاطها » بلان دعوه 
الاسم اشمل هذه الدعوات وافرنها الى البلاح ؛ 
نم هى اعمفها جذور! ف بفوس الافراد والجماعات؛ 
وانبها اثرا » فالمنصر الانسانى هو مصدر كل 
اصلاح ؛ وهو ومتلية كما هو قانيه » ولاصلاح 
ولا أصلاح لقره الا به ؛ ولا صلاح ولا اصلاح أه 
آلا بالبرنةه الوية اللى بهنىء لكل سرد ان 
تحقق ذانه باسكمال مواشية القطرية الخاضة ل 
نشاط خر مصل ؛ والالف مع سواه لخدمه 
لفية ومحيمة : كل فينما تحسلة ١‏ مع مراعاة 
المصالح الحماصة دون اهدار المصالم الفرديه » 
الا ان بكون ذلك أشارا عن موذة هليه الطسيفيه 
الخرة في نفوس الافراد » وعلى هذا النحو العائم 
على اللراضي الغر يؤصل الفرد شخعسه . 
ويسنوق المجمع مصالحه ؛ انا كانت جاتهم سن 
الرخاء او الشده , وقد لاحظنا انه يعم البرنية 
على منادى: بلاثة أولها هو الدين » لانه لا صلاج 
ولا اصلاح لعرد ولا مجنمع ولا خل لشالانه نهم 
قوة روحية بريظة بالانسيانية حمماء وبالوحود كله 
من ورائها . 
والذين وقفوا من دعوه قاسم ؤس إر 
مفارفين © وهم ظئوتها دعوة الى سقور ألرأه 
عن وحهها وكسها وقدصه! بدلا فى حجلنها ا 
دعوه الى حروحها عي مرلها ب ان < او قث 
عوة الى تحساد ها 6 
العارف ‏ ها.؛ ' 
التقنده ١‏ 


١ وسكدة‎ 


حني 


14[ جيم 


ادن 


العربى - العفات 11521 ب دلستهيمر 1757"( 


سسفل بندير اموره على ما بقنضي مصالحه » 
و بنافس ارقى المجمعاب 'قافة وحضاره لخدمه 
البثرية جمعاء . فدعوة قاسم اشبه بالحبة 
الصفره الى فيها ‏ بالقوة ‏ كل ما فى الدوحه 
الباسقة من جذور وسيفان وفروع واوراق وازهار 
وانمار » وهى اذا احسن بعهدها كعلب خروج هذء 
الاسجره لمؤدى كل وظائقها . 


اذا اتجه الى التربية ؟ 








لا شك فى ان الاحوال الوطلته في عصر فاسم 
وما سبق عصره من بدانة القرن الاسع عشر 
قد املب له ىق فكره « المرببة )) فردية وجماءعية» 
قعد حاول وومةه السفى لمجاراه الغرب ق بقدمه 
ودفع عوادىه عنهم بمثل اسلحه » فاذا خطوابهم 
سعثر فى كل ابجاه © لا سسما الانثاة السماسي 
والمسكرى » وان كانوا قد بهصوا بعد كل عمّره 
لنجديد مواصلة السر بعزم » ولكن لا سك عندنا 
انضا ق أن قانيما قد استلهم دعونة البرنبويه من 
طسصسه الخره »© وبنأمله احواله الشخصية » اذ 
كان هو مثلا حسينا لابر البرنة السدونه فق نفس 
صاحبها وسريه الطسة ين الئاس » فهو لم دكت 
نما زوديه به بريية الميية فى آشرنه الكرناه 
المنديئه ء ومكانتها الموفره بين الاسر وعلد كار 
الحكام» ولم دكف ق تعليمة نما زوديه به الداري 
من مدلومات »؛ دل أبم بردمه نقسية بئفسة » اذ بعلم 
بالمطالعه ما قصرب عنه المدارس ق تعليمها له © ثم 
لم يكن ق ذلك ١‏ دوده كنب ) همه يتحصمل آأدمر 
در من المعلومات الجيده » بل بحب عن الحفائق 
(ندرب عقله على الفكرم السليم ©» ولفى عله 
الوهم والخرافة » وسخذ من فهم الحصفقه وسسله 
الى عمل يثلففعه وشفع سواه »© وهذا ما يسمه 
هو « المعل العملى ») كما اشرنا من قبل »© 
وهو لا دحارب الجهل فى فرد 2 بل ححاربه في 
الجماعه كلها ف.كون تعليمها وسيدلة الى بريسها ؛ 
لاخلاص من البؤس والضلال 2» وللشحرر من 
استعفياد غرها لها ©» ولللتعود على الاعنمادر ى 
املاح امرها على جهودها الخاصه , 

فاشربية رياضة دلئلية خلعبة عملية » سواء 
فى الفرد او الجماعة »؛ وائثرها بابب دائم » وهى 
عملية منجدده نحفق بالممارسه طول الحباه . 


وهذا ما دل علبه اخباره صبيا وشابا ورجلا ١‏ 
اذ لم نعطع وهو طالب الى دروسه الرسمية .- 
كشان معظم الطلاب » ولهذا لم سفوق بين زملانه 
طوال دراسسه ى مصر مع ما عرف به من ذكاء 
واجهاد وسعة اطلاع ى علوم كثرهة خلال ذلك 
وبعده » حبى اذا كانب سيئة اللخرج ق درانيه 
العاليه يمر وهي مقدرق طري الى المتسفيل 
كله .- اكب على دروسه الرسمبة فكان اول دقصه 
ى الحفوق » وعلى اساس اسيفيبه حصل على 
نقله الى بارسن لدنم دروسه الحفوقية هناك . 
ولعف كان هوه خلال دراسمءة ق قفرسنا أن سم.ويب 
أعظم قدر من الثعاقفه ثمما سسمى 7١‏ العلوم 
الانسائيهااوان سساهد ما اسسطاع من معارض العدور 
وماجدهاء» و كشف من مخالطة النيئات الترسسه 
اسبات بقدم العرب: وغلينه على سوام + 7ولدلن 
صار مثلا بادرا ق المعرفه الموسوعية © للاسقام 
بها في ترقيهة مواهيه ؛ ونفونم مسلكة ؛ وللاصدا. 
بها ق مشروعانه الاصضلاحيه اتعلمه . 


ومهما بدس هنا ق أسسماب دزعنةه الى المرد. 
لا ددس ابر لأوذنه للاساذ الامام محمب عدم 
الأدى جاهد فى مجال السساسه ما جاهد معاساذه 
الكدر السيد جمال المفنن الافقانى © نم سمس 
من السنباسه واهلها ق بهانه اأمطافت بعد اغ_لات 
جر ندنها العروه الوثقى فى بارسن سلة ١.؟١‏ ه 
(1881م)(١)4»‏ فاتصرف وس ادوانه العشر بن الاخره 
الى العلبم » واصلاح الازهر اكبر معاهدهوشارك 
مع افده وفحسه نه ومنهم: فاسع اأمين. .- في 
داسيس الجامفة المصريه والاسهام ق المشروعات 
العامه (ئبر والاحسان »© لبيعود الشعب ان تسسقفل 
سدير أموره بئفسه ؛ ولا بتصمد على الدولئ»ه 
واهواتها المعلبة . 


تعدد المواهب » وتعدد المشاغل 


وكنمي من الناس يعملون ى مجال واحد ا, 
مجالات شنى ولا سخصصون باحدها ٠‏ واأكنا 
نراهم بعماون فبها جمبعا بووهبه واحده 2 وملهه 
صعددة المواهب © لكل منها اختصاصها فهو بعمر 
ده جميعا , 

وقد كأآن قاسم من ذوى المواهب الملعدده : 











حمسال الدنس الافماني ومحمد عذه )6 وقد أسهم فى تعليم استاذه محمد عذده هاك اللعة العر نسسية 


امن 


فله حبنا نظره العالم الذى تعمد على الملاخطه 
والنجرية . 

وله خينا نظرة اللفكر او الفبلسوف السذى 
تعلبه الماهيات ©» وتحليل الفضانا الذهشة 2 
واسنخلاص القواقين الكونيسهة او الوجوديه . 
واللزام البراهين المنطفيه . 

وله اانا شعور الفنان دبواقع الحداهو بدائع 
الجمال فى نقسه وفيما تبط به ؛ وانداج 
القوالب المناسبه من خباله لبصور خوالجه 
ومقانيه ؛ فجعلها اشكالا محسوسة واصحه , 
بعد أن كانس غامضة هائمة ىق عماء » وؤسينليه 
قي تصونرها باأسيق الكليات لانه أدبب . 

وله وعي المصوف العاند الذى بشن أسرار 
الحفائق » وسسطيع بلوفها بلقا نضربه ولطف 
ذوقة » ولا سسريج حنى بلاصفها » فاذا لاصفها 
اتطبعث ق بقينه »© وزاملا بها وجدانه » فهلب 
على سرته مع نفسه وسيونه مع سواه © والزم 
نمسه طواعيه ما يلزمه افمناعه الشخصي »2 وان 
لم لزمه غره شينا » فاعماله ومساعيه صوره 
نانه واقواله © وثيانه واقواله وحي بفله . 

وكان له عمق الاصوليين أو الممسرعين والبحب 
عن نعسياب الافراد والجماعاب » ومعرفة اخلافهم 
وعادابهم واحوالهم» ودوافعهم الى اخذ ما باخذون 
وترك ما بركون » مخارين او مضطرين » راغين 
أو راضين + ومن هنا يعرف ما هو اصلح لهم من 
التعاليم والقوانين فى مرحلة معيئة » ليريفى نهم 
الى مرحلة اعلى دون تراخ ولا مسف »2 وهنا 
ها انسمت به تنظيماءه التشريعبة والاجنماصة » 
وقامن عليه احكامه الهضائية » وان كان ى 
احكامه القضائية خاضها لنصوص الفانون الذى 
هو من عمل الدوثة ؛ غر انه على وفق بلك 
الاصول التشربعبة الطببعبة التى هو على سن 





(؟ ) ذلك المساء أحسن بالتعب ولكة ذهب الىالثادى لالناء حطانة ٠‏ 





مر عدالها د ان 
كتنر 

مضب يحيق أفقهر ا ل + ع 3 

د 

ددن جروج هش جدارحى *- الله اجرهاراني 


نهد ه جريلة ل 

+ أن ظهيييا سارى الع حشا عصرة حان 

رة على استيمالهة سامقية الل وحياد راضاء, 
بها ها استطاع ؛ معدمد! على هما فى لفوسهم ص 
حب الجر والمدر + وهدا ما لكسئهة خطيه 
الففاته حي كان في الثبانه . وقد شهد له اإلل 
الاسساد ابراهيم الهلبارزى الدى كان دابقة عصرة 
د الدمثاماه والحطايه ٠‏ وكدلك «تسيف عن تحدريه 
الخطانية انيتا <طاناية فى ااأحافل امسسيرهة ٠‏ 
ونوا خطانة فق انين إسنيادة معمهد عندة عقب 
اليه ننه 6.ؤا ؛ ودطاية يل. ذلك 1 ا 
دكره «١‏ الجاميوة أأفرة / وغانايها! الدطيسهة 
والاسياسهة القاليه ٠‏ وجطابة الاجر ف نادم اأعلمي 
مساء 19 منابر بل سمئه 14.8ذاى ولبله وقابه (؟) 
كله لم نكن من خضياء الجماهرق!)حاول النامه , 

وكانب له قدره على التقد الاجماعمي والتفد 
الاذني والقئى بقافة فى أسلوب مهدب سهل وكل 
ذلك على خبره بالمجمع وطرق اصلاح ع ونه ؛الى 
جاتب خيراته باسرار الفئون ورساللها الابسانة 
العظمهه ق الثرنيه الفردية والحماصه 5 

وقد اسلفنا انه كان رجل عمل وبدير ء كما 
كان رجل نظر ونفكر ؛ فكانب له قدرنةالفملية في 
جذب ذوى الاربحصه من ضمه للمشاركة و الاعمال 
العامة للبر والاحسان ؛ وحسيئا من ذلك نجاحه 
مع اسناذهة محمد عسده وتلامسذه في باسمس 
« الجمعيه الخرنة الاسلاميه » وما سيعها مسن 
مدارس ومثرات ؛ وهى قائمه برسالها حبى 
الان ء سس اسهافة العوى ى مشروع « الجامصه 
المصر بة») (؟) اذ كان اشط عضو ولجنه ؛ وادابهم 


ب عار الى اده صرحة 


فطلب من السيدة قرسته كونا من الشثناى لقلهةسمسة. فلما نادت نه افيح , 


الحياة . 


نف بدا التمكير 9 هدا المشروع عرد الامام مددمد عل ١‏ . جماعته الس 0 
امتا به العمر شهور١ا‏ لتم تنعيده © ثم حجدزب حماعته الإعدار أه و 'ا! 
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منرل تلميذه سعد زغلول وتولى امائة الحلب _ ةفاسم أمن 5٠٠١‏ ' 
اللجنة الى الامة للماهمة في هذا المشروع مسنوعابانه المد مه 
وبقي قاسم امينالها حتى عي سمدوزيرا للمعار قاسسه م١كا‏ '؛ 
الجامعة كما وصحها قاسم فى بياناتة وحطاناتهةاتجاد نا 

المعرفة للمعر فة ؛ وتخرج قادة كارا فى كلالمجالات الوط ه اك 


العربى ‏ العدد !"64١‏ . ديسيمير 974( 


كواعب يرفلن فى وشى الجنة ©» وبايديهن المزاهر 
وانواع ما بلنمس به اللاهى فيمجب »2 وحقى له 
العجب » وليس ذلك ببديع من قدره الله جلب 
عفلمنه . 

ومن غريب الامر أن ارتياحي لرسالة الغعران 
كان اكثر من ارتياحى لكناب الزهاوى ., ولمل 
مرد ذلك أن ابا العلاء كان يصف امورا فيها كر 
مما ترباح اليه نفوس المستجمين »© اذ انه قد 
تخيل الجنه وما فيها من لذالذ لا تخطر على 
البال . وليس من شك ان الذى ينعد عن مفر 
عمله يسعي لان ينعد عن وافمه فهو يسغى ترفيه 
النفس والئاس اصناف فى نرفبه تعوسهم فبعضهم 
يجده في الملذاث الماديه .وبعضهم يجده فى 
اللذائذ المعئنوية وكثر من الصلف الاول سرفون 
على انعسهم غاية الاسراف الى حد بسيب له تلك 
الرفاهبة التى سسعى البها كثرا من الامراض 
والشاكل . 


لقاءوات فى اسيانيا 





ومهما يكن من آمر ©» فقد اضفب الى لفالى 
بأبى العلاء » والشاعر الزهاوى لقاءاث اتصلب 
بالمعهد العربى الاسباتنى © والمعهد العربىالاسلامى 
وكانت رئاسة للممهد الاول مناطة بالمستشرق 
الاسبانى ( اوتراى ) أما ادارة المعهد العريسى 
الاسلامى فانها موكولة الى الدكتور عبد العزيز 
سالم صاحباللمؤلفات الكثيرة التى تؤرخالحضاره 
العربية فى الاندلس » كما انى زرن اكركز الثقاق 
العراقى . ولقد كان حدني مع رؤساء هذه 
الماهد متشعبا امتد الى آفاق كثيرة ولكن هذه 
الاحاديت لا تخلو من الم فان كل هذه المعاهد 
تشكو من اهمال الدول العربية للجانب الثقاني 
فهي لا تتلقى من الآثار الثقافية الا القليل بل ان 
الصلة بين هذه اللمعاهد صلة ضعيفة الى حبد 
كبر . ويبدو ان سبب ذلك يعود الى تاثر 
الخصومات السياسية وهو أمر يدعو حقا الى 
الاسى . وعلى اي حال © فان هذه المعاهد تقوم 
بنشاط شقاني لا باس به . ولقد تساءلت عن 
السبب الذى جعل حكوماتنا لا تهتم بالناحية 
الثقافية فلم أجد فر جواب واحد وهو : انهم 
لم يتعمقوا فى مفهوم الثقافة فهم يتصورون ان 


3 
٠ 


الثقافة بميده عن الحياة المعاصرة او انها تنناولها 
من بعيد بحيث لا تؤثر الا تاثيرا لا يستحقالاهتمام 
وهذا فهم خاطىء للثقافة بطبيعة الحال © فالثقافه 
الحقيقبة تمنى التعمرف على ما يجرى فى البلد 
من افكار .. وآراه وتيارات بحيث يستطيع كل 
لد ان يؤسس صداقته ومعرفته على اسس 
واقعية . ومن يقرا تاريخ الاستشراق ينضح له 
ان من اهم اسبابه هو أن الدول الفربية ادركب 
انها لا تستطيع ان تتعامل مع الشرق الا بصد 
ان شعهم افكاره وآراءه . لذلك هيات للذين لهم 
ميول الىمعرفة الثقافة الاسلامية كل ما يحتاجون 
اليه وطلبت منهم ان يكنبوا عن كل شيء سصلون 
به كنابة دقيقة معصلة »© مما جمل الصورهة تكون 
لدى تلك الدول واضحة متكاملة . 


ولسن في حاجة الى ان انوه بما لاسبانبا مر 
علاقة ثقافية قديمة وبمواقفها السياسية فان ذلك 
معروف لدى الجميع . ولقد وضح لي مدراء 
بلك المعاهد العربية الثقافية أن الصهيوبين 
يقومون بنشاط له تأثره فمن ذلك مثلا ان اللغه 
العريبة كانت معدوده في الجامعات الاسبانية ص 
اللغات القديمة » مما يجمل الطلاب يقبلون عللها 
اقبالا لا باس به لانهم اذا اخذوا يقارنون بان 
اللفة العربية واللفة السريانية مثلا او اللفه 
الكلدانبة رجحن اللغة العربية بطبيعة الحال . 





لكن خصومنا الصهيونيين فكروا فى اضعاف 
هذا الاقبال فهداهم تفكرهم الى ان بسلكوا 
سبيلا ظاهره تعزيز اللفة العربية وباطنه اضماف 
اقبال الطلاب عليها وهو ان بعد اللغة العر بيةلفه 
حديثه معاصرة ومعنى ذلك ان يخم الطالب فى 
الجامعات الاسيانية بين ان يتعلم اللغة العرسه 
او الانجليزية أو الفرنسية او غبرها من اللفاب 
الحديثة مما يجمل الطالب ببتعد عناللغة العربه 
ويخنار اى لغة اوروبية » لان صلته يفرنسا اد 
بايطاليا او انجلترا او غيرها هن الامم الاوروب* 
اقوى من صلته بالامة العربية © وما ترا 
المحاولات جارية من قبل بفعض المقاهف العرد 
لتوضصيحخطا هذه الفكرةواظهار ابعادها ومقاصد- 
المتفرضة ضصد هذه الامة المجيدة © كما أن بعد 


الذين يعملون ف المقاهد الاسيانية اخيرنى بان 
الفرآن الكريم قد برجم الى اللفة الاسيانية وقد 
قرأ تلك الترجمة فوجد ان ؤمقدمة الكثاب تحاملا 
شديد! على خاتم الانبياء محمد عله السلام وعالى 
ثريسه الغراء > وقد طلبب مله ان سرجم بلك 
المقدمه الى اللغة العربية للقوم الجهاب اللخصصه 
فيد ما فيها من شبهات وأضاليل , 


ومما يجدر بئنا ان ثليه اليه هو ما شمر 
له بعض الثقفين الاسبان هن صلة قونة بحو 
الامه العربية وهم يعبرون عن بلك المشاعر بعبرا 
لا غموض فيهفهم يفولون لك انئا اسسعدبا وما زلنا 
سشهيد من صلتنا بكم» فقد تفلم البنا حضارات 
الامم الونانية والرومانة والفارسية والهلدتنه 
الى جانب ها أضفم الى بلك الحضارات مس 
امور كثره دفعب بتلك الحضاراتب الى الامام » 
مها مكن الاسبانبين من ان يدفلوا بلك الحضاره 
الاسلابة القددمه الى اوروبا فانفمجب آفاكق 
الفكر امامهم » مما جعلهم سسطبعون ان بوصلوا 
الحضارة الانساتية الى ما وضلب الله ق العصر 
الحاضر وهناك جانب آخر نشا من صلننا بالامه 
المرسة ما زلنا يستفيد مله وسلظل تسستعيد مله 
الى ما شاء الله ونعنى بذلك الجانب تلك الابار 
الحضاربة العظيمة الني تجتذب اليئا السواح من 


حمم اطراف الارصض . 
مكانه منصيرهة بوحب علسا “7 مهس ابه الايان 
خاضا لكون صلنا يلك الدول نساة ودقة قان 
الفاعده فونه لا تجوز لما اهمالها باى جال مير 
الاحوال . بل ان علمنا ان بهم بالحانت اللفاق 
في حممع الدول لان الثعافة ص اهم الامور السى 
لا بخوز لنا أن بهملها والاهمام الثعاو الدى 
ادعو الله هو ان تكون الحركة الفكرية ؛ فديما 
وحدنا ؛ مصضورة تصويرا واضحا مكاملا لدى 
بلك الامم الحسه فان اعداننا الصهويين وغسر 
الصهنوسن بذلون جهودا قونه لكون صورننا 
فانمة مظلمه ٠‏ وفى ذلك ها فمه من الاضرار الس 
لا تحمى . ثم ان كثرا من الاقطار المرنية بصدر 
آنارا فكر نه ممازه لو بشرب بين الاجائب لشرف 
كثيرا مي الصورهة الى رسمها اعداؤيا علا . 
ومما لا شك فيه ان النشاط الفكرى والثفاني 
لا يؤدى غرضه المطلوب الا اذا كان اسشاره واسما 
بين الامم الاجلسة فلس من المالقة اذا قلب بان 
النوزيع المبعن بمادل الاصدار . ائن ؛ فلا يف 
من ان تحرص كل الحرص على نشر آثارنا الفكر به 
دين الامم الحسة .. فهل من مسجب ؟, بي 


الكوس ‏ عند الرزاق البصر 











الإاججاد 
والتوهضر 


عدؤائ"ت للحسيساة ١‏ 
بقلم : الدكتور عبدالمحسن صالح 





الانسان لي سحيوان تجارب» ومعذلك فقد وضعته مدنيته الحديثة فى 
اقفاص ليمر بتجارب كثيرة ومتنوعةثم لنظهر عليه بعد ذلك اعراض الم 
يعر فها اجداده من قديم لأزمن . . فكانما الأسان قد اصبح حيوان 
تجارب دون ان يدرى ! 


الارتفاع المطضرد للانهيارات 
العصبية »6 والاجهادات اللفسية » 
والدبحات الصيرية» والازمات القلبية» 
والفقرح والتمرد » وما شابه ذلك من 
امرااص المدنية انما هى انمكاسلعوامل 
كثرة تنسلط على الانسان فىقفصه 
الذهبى الذى دخله دون ان يدرى ! 

والعلماء يرقبون من قريب أو بعيد 
هذا ١‏ الحيوان » الذى فى القفص » 
ويسجلون عليه كثرا من الاعراض » 
ويشيرون من طرف خفى الى ان حياة 
الانسان الحالية يخيم عليها التوتسر 
والاجهاد ». وهذا من شانه ان يؤدى 
الى بعض الامراض © وقد تكون تلك 
الامراغى من الخطورة بمكان » لكنهم 
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مع ذلك لا يستطيعون ‏ اى العلماء - 
انيؤكدوا شيئًا الا اذا تقدموا ببحوثهم 
اللدعمة بالتجارب » علها تحقق 
نظرياتهم ! 

لكن الانسان ‏ كما ذكرنا ‏ لبس 
حيوان تجارب »2 ولهذا لجا العلماء 
الى الحيوان الاصيل ©» ووضعوه تحت 
حالات من التوتر العصبى » او الاجهاد 
النضسي » واخلو! يسجلون ما يمكن 
ان تتمخض عله هذه الحالات من 
اعراض لهم فيها تفسم وتاويل ! 

وكان «( موريس )) سيف أحد 
المؤتمرات العلمية التىانعقدت خصيص 
لتداول موضوع صن أهم موضوعاد 
عصرنا الحديث »© وهو بالتحي: 


«” 
ُ 


َه 


5 


ل 
520 


س 
1 





على وحوههم تظهر علامات العرف 


( الجتمع والاجهاد والمرض  »‏ وقد 
عقد هذا المؤتمر منذ سئوات قليلة 
بالسويد » وتحداثك فيه المائان 
الروسيان لابين وشم كوفيتش بشيء من 
الحزن عما آصاب بوريس ! 

لقد كان بوريس قردا مهيبا وقودا 
وعزيزا فى قومه ., فاذا سار الفسحبف 
له القرود الاخرى الطريق » واذا القى 
اليه الطعام » لم يستطع احد من قومه 
أن يقرب طعامه » اللهم الا أذا شسبع 
وترك لهم ما عافته نفسه » ثم ان احدا 
من القرود اللكور الشابة لا يجرؤ أن 
بفازل انثى أهامه » فلقد كان بوريس 
هو زعيم قومه البالغ عددهم اربمين 
فردا والقاطنين في مستعمرة قربعبانى 
الجاممة , 

وجاء العالمان الروسيان ©» واخذا 
بوريس وعزلاه عنبقية القرود بحاجز» 
دبحيث يرى كل القرود وهى تمسرح 
وتلصب وتفازل ١‏ حريمه » 2» صحيم 


انه كان ثور ويغضبء لكنه لا بسسطمع 
ان ندخل كما كان يعمل قبل ذلك 
.. فماذا كانت الشيجة ؟ 

يقول العامان الروسيان : انالوضع 
الذى اصح عليه الفرد قد اصاتنه 
بحالة من العصبية والنوير ©» لكزنذلك 
قد ادى فيما بعد الى ارتفاع ضغط 
دمد بمعدلات عالية ؛ ثم الى الضطرات 
في قلبه » وبعد شهور من هذه السجربه 
اصيب بازمة قلبية اننفل بها اليرجيه 
مولاه ! .. وكررت التجارب ممع 
قرود وحيوانات اخرى ٠‏ فادب الى 
نفس الماساة ! 


الفئران والادسان 


على أن هناك بمراه '.. 
بذكرها للساانا. 
« بيولوجيا المس: ْ 
الى أن الطبد ٠١ ١‏ 





العر بى العدد ١غ"‏ ديسمبر فلاة١!‏ 





دكور لونفلز كان قد صور فلما 
علما عن الفثران اللى وضهفها حب 
حالات من الوبر و(الاجهاد 6 لشب 
ان ذلك قد يؤدى الى ظهور فرحاب 
المعده ه* فكان ان منعفها من الحركه 
بحر نه ى اققاصها ٠»‏ فظهرت فها 
العمل نمض الفرح ه وعندما وصل 
بوتقبلز الى بارس معزملائه » ليعرضي 
هلدا الصلم في الجامعد ٠.‏ وحدوا 
امامهم رثنلا من السشارات الى سحرك 
بطء شديد » أو سوقف اكثر مما 
سحصيرك ء بفهاتيانيهم عضنيه وكقلق ٠‏ 
وعندما وصلوا الى ساحه الجامعه » 
وجدوا بكدنا طلاننا واضراناء» وعندلد 
نظروا بجسرة الى يقعضهم اليقض ء 
وكانما لسان حالهم بعول : جنا نثيب 
دظر سنا على القيران ٠‏ وها بحن براقا 
سكرر أمامنا على الانسان ! 

اى كابما الرَ حام والحد من الحره 
فى الحركه والعمل ٠‏ وما يؤدى إللسه 
ذلك من بوير عصنى ٠‏ واجهاد بسى» 
ريما كان مني أابنباب بعص الامراض 
الى نصب الأبسان ‏ خاصه والمدن 
المزدحمه .. فما بجرى على الحيوان 
نجرى علي الانسيان ,لان اسن الحناه 
واحدة؛ والفاعلات الكيميانيهواحده.» 
والفملات الحبوية متشابهه .. الخ. 

ومع هذا ء فالابسان تحلف بطيقة 
الحال عن الحوان فى الاحاسسس 
والشعور والادراك ومجاتهةه مطلسات 
الحاء »؛ وما فها من ضغوط خسسهء 
وحسدنة ومعفئونه . وما قائبله من 
انفقالات تومية تحكم عمله واحسكاكه 
من حوله » وطسسعى ان الانسان كلما 
جانه هزيدا من ضفوط الحياه زادبت 
اتفمعالاته » ( واحصرك ») دمه 7ب على 
حد تقبر عامهة النأس ©» وهو صر 
تحمل بعض الحفيفقه »2 لان الاتفمالات 
يؤدى الى اطلاق جبوسش من الهرمونات 
فى ساراب الدم ©» فنؤدى هذه اللى 
اناره الاعضاء » ووضهها تحب احهادء 
وهذا قفد سسب كشرا من الامراض المى 
عمانى متها الاتسان ,, والحيوانانضا. 


اذن فالاتفمال والور والاجهاد كد 
اضحب حزء!ا من خانا النيوميه . 
وهى ‏ بلا شك ب بهثانة وناء نهدي 
جهارزنا العصبىء فسؤدى الىاصضطرانات 
نتيميهو عصو به . . الا انا تجيلف فيما 
نسنناا ى مجابهة هذا الهدندء ثمناا ص 
يسطيع ان يتحئثى هامية للفقاضفه 
وسخلض بذلك من ميات الاتففال 
وما بصاحيه من نور واجهاد ٠»‏ ومنا 
من لا تيسنطيع »© او ما بين ذلك بكون 
شان الاحرين .. ولهذا نصح تفص 
العلماء والاطاء انللاجهاد حدا لا بحب 
ان سعففاه .. صحح ان احندا 
لا طبع فق وشنا الحاضر وفقلى 
شنا المزدحمة والمتصارعة - ان 
سجنب الوير » لكن علله الا سحمله 
الا بالئيسيهة اللاسسسهة ؛ وبالسوط 
المثاب © ولقيرة مانيه ٠‏ حلى 
لا سخول الى محته او خطر خصفى ‏ 
على جد ما بقول كل من ادوارد جوبر. 
ووتكفر بن سانون © ويزنان: ولق إن 
كانهم ١‏ الضحة من اخل حنسا.ء 
افصل 6 . 


والواقع اناساب الاحهاد او الور 
كسره زميئوعه ه فالاضانات النكيرية 
والفروسسيه ؛ والفرض لللروده ار 
الحرزراره لقرابت طولله ٠‏ ومجابهيد 
المصائب والحوادب؛ والافلاس و الحرن 
والصوضاء والاحسانشن الكراهيه ص 
الاحرين ٠‏ وضصغوط العمل والحاه . 
او الفسل فهما . وغر ذلك مسر 
اسات)قد يؤّدى الى الانهنار: المر ص 

ومجانبهه ضفوط الحياهة تصمد الى 


حد كير على بوعيه الابسان ذانه ٠‏ 
وعلى مركزه الاجتماعى وعمره وجدسه 
(اى ذكر او انثى ) وحاله المالسه 
وشخصسلمه ومفاومصه لظروف الحماء 
ونوضه السمئة الى يصشيفيها وقدرا - 
الصحبة .. الخ , 


ومع كل هذه الظواهر المخده ٠‏ 





ومع بعرضنا جميما للانعمال والاجهار 
والنوتر » الا ان اجسامنا قد أصلكب 
سكانكية بيولوجية رائمعة لسسخدمها 
كوثيفة بامين ضد الاجهاد » وهذءه 
الوثيفة صالحة ايضا وعالمالشوانات 
الثديبة او ما دون ذلك . 


فبمفى علماء الطب النصي نهولون. 
ان سبب اصابهة القرد بوريس بادمه 
فلببة لم تكن مردها الى ققد سلطانه 
أو عزليه 2 بل يرجع ذلك الى معدم 
اسنطاعيه « النفيس ) عن بسنه 
كما بعول العامة ؛ اى كانما جسمه 
فد شحن للؤدى شسمًا يفرع قسسه 
شحئهة ؛ وعندما لم سطع بعر نقهاء» 
اثر ذلك على المدى الطويل ب ى 
صغطه وفلمه .. فكل الفردد الساده 
في مجمفانها تصزل السسادهة مرغمه 
عندها تقدم بها العمر ٠‏ وبحل محلها 
الاقوباء للزعامة »؛ وقد سفى اللتسسيرد 
الممزولستين طو بلة وهو قاقد لسلطه: 
فنزوى فى موقع لا تحسد عليه 2 هو 
ذلك لا نصاب الزعماء المعزولونبازمات 
فلسة .. ذلك انها قبل ان عرزل 
كان لا بد ان باخل مع الفعرود المى 
تطلب الزعامة ى معركةاو معارك قاصله» 
وعلدها بتر الزعيم ‏ ملها اشعشة 3ق 
المعركة » ويعود كل شيء الى طنيصه» 
بحس بان الزمن لسن زمنه » وعلسه 
أن برك الزمام لضره ! 

لكن .. ما هى هذه الشحنه السى 
دجب بهريفها ؟ .. وكيف تشفل يلك 
الميكاتبكية الببولوجية النى دقف معنا 
كوثمقة نامبن ضد الاجهار ؟ 


دعنا اولا تتعرض لهستةه المجريه 
العابره السى قام بها بعضض العلماء على 
اخد رواد الفضاءء فبيئما هذا الرائد 
الفضائى مشدود الى كرسيه على آلة 
جهاز الطرد المركزى في اننظار تشغبله» 
بغرن معرفة اثر الجاذيبة القوية على 
جسحهه © بيئما هو كذلك » اللقطب 
أدله تعليها ساخرا » فظن ان هذا 
اللعلبق دمسه » وفى لحظة خاطفه 


سجلب الاجهرة 586 
00 * 
ضغطه ص 2 7 8 | . 


ا زنادة تدر بحوائر ,ى 


لكن الناس يمر قون سس من +0 عر 
الآنارة المن قرؤة تهات كنف .نان 
الجسم لكلمة بانية؛او جادية 50 
لمعم حر مفجع ؛ او اهانه م 
رسن فى العمل ؛ أو بعيان فى الفراتي 
تزحفا 6 او هدقف كرةا ل ملمااء 
أو أى أبر آخر من الامور الي تسيب 
الانقعال والفرع والوير . وعتدلد 
تحسون أن القلوت نصف تنص ؛ وان 
العرق قد يصب . وان الانفاس قر 
لهب ٠‏ وأن الوجة قد بجمر جحلا ؛ 
او قد بصفع اللون حوفا .. كل ممدا 
و مره علامات على اسشحايبةه الحسم 
لاى عامل من العوامل الحارحيه اللى 
تلط علا لل بهار . ولا بف أن 
بدا نما نيه الابدار ٠‏ للهى عاى 
خم ٠١‏ او قد تعقفيها تمض الاضرار ., 
أو قد تكون الخبر او المنطر بالم 
القموه .؛ فحدب صدمهة تؤدى الى 
اموت ' 

فالحواس طلقط احداب عالمنا ٠‏ 
تبسرعه سعلها الى امهجاحنا ه وق 
عمضه عنن تصل شفرهة الاشارات 
الواضلة الها ٠‏ ونطرنصها الخاضه 
يتحول ذلك الى منطفه صفره فى فاع 
الم تطلق عللها اسم نحب المهاد 2 او 
بحب برنر المخ 2 فسرجم ها وصلها 
الى تيضات عضيية كتميائية : وبضب 
معلومانها نقد ذلك ل غدة صغرة لفن 
خلال « خط »ا عصضنبى ماثر نصس 
ننهما . وغدنًا بلك عرف باسسم 
القده النخامه ٠‏ وهي دانما <جاهر: 
بجشي كامل من هرمونانها (5 ١‏ 
ف الغدد الاخرى 2 وبحلها , 
لمجهز الجسم للحاله ' 
اصابه فاثاريه ٠ ٠‏ 
هع فوق الكلله ٠‏ 
الكظر به او الا 
ع أفرازغده 





العربى ‏ العدن ١6؟ ‏ ديسمير ١9148‏ 


القرد بوريسوهو يصرخمنفعلا » أو يحلس متوترا.ءدوسن أن يفرغ كمته . فودع الحياة واستقسل الى 


رحمة مولاء ' 





الاسسان القلق فى تأهب وصراع ع الحياة ٠.‏ ولكل شىء ثمن ! 


اقماص الانسان التى يمارس فيها الحياة والرحاموالاحتكاك والقلق ٠٠‏ فما الثمن ؟ (انظر المقال)٠‏ 
على وحوههم تطهر علامات الحوف أو المزع أوالتوتر .. وماى داحلهم اشد ! 
> م يط سد 
!هه : 
لمن عر رول 





























العربى العدد ١4١‏ نت 3بلسهبير ؤلاة ١‏ 


الادريئالين الذى بؤثر على القلب » 
فيجعله يدفع مزيدا من الدم 2 ويؤئر 
على المشرة > فيسحب متهامعظم دماتها 
(ولهذا يمتفع لون الوجه) ©» وبوجهه 
الى العضلات »2 فيجهزرها بمزيد مسن 
الفذاء والاوكسجين » فربما تدخلبي 
معركة » والمعركة تناج الى طاقفزائده 
او ربها بطلق سافيها للريح هربا من 
خطر غر محنمل »والهرب ايضا يحناج 
الى طاقة زائدة » وتوليد مزيد من 
الطافة سسلزم اوكسسجينا » فسسغل 
الرشسان اسرع » ولهذا نشعر بان 
نينا قد بدا برتفعمعارتفاعنيضنا. , 
وبالاخصار نقول ان الجسم قد حلت 
نه ( تميئة عامة )) على وجه السرعة ٠‏ 
وكانما صعاراتانذار كيميالية وعصسة 
وهرمونيه قد ابطلعب ف لحظهخاطيه » 
لنجهز الجسم لؤثرات عالمنا الي 
نصعها نحن بالاجهاد والقلق والخوف 
والنور وضغوط الحباة وما شابه 
ذلك . 


كلما زادت ضغوط الحياة 








وضيمى انه كلما زادب ضغوط 
الضاة وطالت »2 اسسسمرث هذه 
الانداراب الكيميائية والعصبية ندى 
فى جسم الانسان دون ضابط أو رابط 
وهذا من شانة ان يخل بنوع من 
النوازن البديع الذى جاءت به 
احسامنا لنعيش حباة مسوازنة كذلك» 
والخلل فى الموازين يعنى اضطرابا » 
والاضطراب ف الاعضاء يعنى مرضا » 
وللمرض صور شسى »© ومين صوره 
ارتعاع ضفط الدم »2 واضطراب في 
الهضم »© وقرح ف المعدة والاثنى عشر» 
واحيانا قد يحدث تهيج فى البشرة » 
وفد يننهى كل هذا بازمة قلبية تختلف 





شدنها باختلاف المؤثرات الني تتسلدطل 
على الانسان والحيوان . 

لكن .. ما فائلدة هذه الويعه 
البيولوجية الني ذكرنا انها تؤمنحياننا 
ضد تلك الاخطار ©» وهانحن نراها وفد 
دخلبف عن رسالها » فيؤدى ذلك الى 
الانهيار او الازمات ؟ 

الواقع ان لكل شيء في الكسون 
والحباة طاقة محددوة ©» فاذا زارب 
الامور عن حدودها 2 فقد تلقلب الى 
اضدادها .. والجسم الحلى لس 
بمسنثنى ولا خارج على تلك الحدود » 
فكانما خلاياه هنا بمثابة جيش هائل 
في حالة تاهب دائم ٠‏ وكثما ما تابده 
الانذارات سوقعمجوم مفاجىء» فيعلن 
حاله الاسسعداد النصوى» ثم لا بحدما 
يستحق ان يعرغ فبه ما استعدله ؛ 


وطبيعى ان الخال لو اسسمر على ذلك ! 


زمنا » فهذا كعيل سمرد الجيش على 
الوضع الغائم ©» وقد ياتى بامر فمه 
ضرر بالغ » وهذا الضرر بالنسية 
للجسم الحى مرضى » 

أو هى كما يصكهها لنا عالم 
الفسيولوجيا ديفيد هامبورج ( ان 
الكائن البشرى المعاصر كثرا ما بؤهل 
نفسه النحريك جسمه لعمل شىء » نم 
بنتهى ذلك الىلاشىء .. انه استعداد 
للفعل »© ولا فمل » ! 


او كانما اننه تدوس على البلزين » 
وفى الوقت ذاته تدوس على الفرامل.. 
سحيح ان الامور قد تستمر على ذلك 
زمنا » لكن لابد أن ينهسار شىء فى 
السيارة » وكذلك يكون الحال مسع 
الانسان والحيوان .,,وطيعى ان احدا 
لا يستطيع ان بنكر ان المدنية الحديلة 


بقيودها وتعقدها ومتطلباتها وصراعها | 


هى بمثابة النرامل او اللجام الذى 
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يكيل الفرس ل نعني الانسان ‏ عسن 
العوده الى الحياة الطبيعية السي 
ارتضنها الكائنات الحية سبيلا . 
فالاسان فق مدبلته » كالحيوان فى 
قنعه »© ولا شك ان حبوانات الاقياص 
بخلف فى امور كثيرة عن الحيوانات 
المنحررة الطليقة ©» ال غالبا ما نهار 
الاولى وتموت »© واحيانا ما نمرد وقد 
تسل » وكذلك الانسان» ففد نرىذلك 
فى اضرابات جماعية قد سخذ مظاهر 
المنف والتدمر © او نراها فى مزيدمن 
الامراض والازمات الني تزيد بمزيد 
التقدم وامدنية ! 


على اننا اذا تركنا ظاهر الامور » 


ونظرنا الى بعفي بواطنها » لراينا ٠‏ 


الجسم الحى وهو يحاول أن بعيد كل 
شيء الى توازنه الطبيعى » ولنتصور 
ان السانا حساسا وأقع تحب مؤثرات 
حسدية أو نعسية» وبحيت تؤدى هذه 
امؤثرات الى جعل الجسم فى حالسه 
استعداد دائم (او حنى مفطمع ) 
بهرموناته واوكسيجينه وسكرياته وكل 
ما بؤهله لطافة زائدة يدخل بهاصراعا 
او ممركة او يكبح بها جماعه ,. الخ 
لم اذ بهذه الجيوش مسن المركبات لا 
تسنهلك في الفرض الذى تحركب من 
اجله ( وهو ما يعيبر عنه عامة الناس 
٠‏ بحيس ) الدم ‏ كان (١‏ يحبس » 
رئيس دم مرؤوسه » أى يضمه تحب 
اجهاد دون ان يستطيع المرؤوس ان 
يتمرد او يفمل شيا ليسنهلك فسه 
تمبئنه الجسدية ) © وطبيعى أنها لا 
يمكن ان تبقى هكذا © فبعد زمنيطول 
أو بقصر لابد انتختهى »2 ليعود الجسم 
الى معدلانه الطبيعية » فيتخلص منها 
بعمليات كيميائية يطول شرحها ») 
وطبيعى ان لكل عملية نواتج » ومن 
| ليا 


0 
انقيصا 


له 


- 
مسننيس هنين ” “.مساك بد 8 ةلد ا 1 5 


سواتسهد ل 
الكولشيرور 
وهنا روبق اماى ال 
ونصلبها ١‏ إلى الوقه. 
سطوخها عر باعمة و1 مويه ا 
هذه البرمسيات الكمفالة الجوية 
تصصح على الاوعية الدمونة كالمطات . 
وقد سكون عليها الجلطات ١‏ وقد نامو 
هذة فسيد شر نانا مي شراس العلب» 
فحدب الازماب او الموب ., ولهذا , 
فان لكل ففل ؛ رد قمل .. لاتخشلفى 
هدا الآلاب عن الكائنات ' 

از الاحضائات الطبنه شم السى 
حفعه راحنه : أن الريادة المطسر ده 
في اللقدم الصناعى ٠‏ بقابلها زيادة 
مطردة قي تفص امراض المصبر 
الحديب وعلى راسها ضغط السدم 
وتصلب الشراين والفرج والانهبارات 
العصيه , والازماب العلسةه ؛ ثم ان 78 
معدل هذه الامراض حفص انحقاضا 
ملحوظا فى المجمعاب الدائه او تمسر 77 
الصناعية ,. فساكئو الغاناب مثلا لا 
تابون نهذه الافراض كما بصاب بها 
اهل الريف © كما ان ممبل الاضانه 
بها عند اهل الريف اقل عن ساكلي 
المدن ©» وكلما زإدب المنن ازدهاما 
وضوضاء ولوثا وصراعا ؛ كسان 
نصيبها من الامراضض اكير 2 ومنالازمات 
اكثر ؟ 

فهل تسنطيع ان تمزل انفسنا بسن 
الؤثرات والاجهادات المي نقابلها لى 
حانا الفصرية النشابكة والمقدة! 


لسب ادرى» ولعلكدرى ‏ فاليفسن 
جذاب» ومن الجاذنيه مابعثل ' #8 











مؤسس بقدان ٠‏ 


بسلة ف الركان والزمان 


تصوبر : عبدالناصصر شهره 


استطلاع بقلم : مصطفى تبيل 
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بوابة المدرسة 
المستنصرية وتسدر 
رخارفها فىالتكسية 
الاجرية . رهى 
أقدم مكتبة ( 8٠‏ 


جامعة ٠‏ شيدت عاء 


(١‏ ها دمترفساً 
التتار 0 





العربى ب العدنى ١4؟١‏ ب ديسمير ١981784‏ 


© نهبط الان فى مطار بغداد الدولى ٠٠0‏ على 
المسافرين ربط احزمة المقاعد والامتناع عن 
التدخين ٠-‏ » هذا ما اعلنته بالفعلمضيفةالطائرة, 
ولكن ماتبثت الطائرة ان دارت دورتين واوضح 
قائدها انه فد داهمت بغداد عاصفة ترابية يتعذر 
معها هبوط الطائرة , ورجعنا الى مطار الكويتفي 
انتظار نهاية العاصفة , وفى نهاية ١!‏ ساعةشاقة 
وصلنا الى يغداد ٠٠‏ 

كانت هذه بداية «عاصفة,لرحلة يقداد ,وليست 
البدايات دائما مثل النهايات » عشت تجرية يغداد 
المعاصرة وغصت فى بفداد التاريخ , التى كانت 
عاصمة الدولة الاسلامية العظمى 2 والتى كان 
لها دور متميز فى العضارة العربية . والتىي 
استمرت فى العصور المظلمة مستودع البقيةالباقية 
من حضارة الاسلام ٠‏ 

خ# 6د ار 


منذ لحظة وصولى الى بغداد شاهدت حركة 
تغيير واسعة , فانت امام مدينة ترتدىثويا جديداء 
ورشة عمل فى كل مكان . شوارع جديدة وانفاق 
وجسور ومبان حكومية على الطراز العربسى 
وأحياء جديدة يمراكزها التجارية تزحف خارج 
بغداد القديمة ء وأانعشنى ذلك الاتساع فى الرقعة 
الخفراء ونمو الحدائق العامة وحركة التشجير 
المستمر مع امتداد الغاصمة امتدان! دائريا لم يكن 
متوقعالتستوعب افواجالمهاجرينالمادمين من١لريفبعثا‏ 
عن العمل فى المشاريع الجديدة ٠٠‏ 

وفى غمرة حركة التشييد والبناء استمرتصورة 
يفداد التاريخ هاديا ومعركا , وانعكس ذلك على 
المشاريع التى تعافظ علىطهمها الخاصوشغصيتها 
المميزة ٠‏ وفى كلزيارة طيلةسنواتوسنوات: اتجول 
فى شوارعها الجديدة وازقتها وعلى ضفاف نهرهاء 
ابعث عزمعالم العمارقوالشخصية العر بيةالتىشهدت 
اوج ازدهارها هنا ٠٠‏ 

وبغداد من أقدم المدن العربية واغناها بالتاريخ 
واميزها بشخصية نفاذة 2 وهى احدى العواصم 
العربية التى تجمع بين النهر والنفط ء بينالزراعة 
والصناعة , بين الحضر والبادية , مما وضعها امام 
مستقبل بلا حدود ,2 وتستمد نكهتها الخاصة من 
نهر دجلة الذى يتلوى ليقسمها ويجعلها مدينة 
ضفتين تربطهما الجسور المتعددة ,2 واحتفت بقداد 
بالنهر فاعدت له المشاريع ٠»‏ 


>,” 


وبعد النهر والنفط ياتى موقعها الفريد الذى 
تكشفه الجخرافيا ويؤكده التاريخ , فبغداد بؤرة 
العراق تتوسط الشمال والجنوب , وهى افضل 
منطقةللعبور بينالبعر المتوسط وايران ٠‏ وتتوسط 
ايضا الشرق والفرب فتقع على « خاصرة , 
الرافدين »مع جنوح نحو االشرى , وهى قلسب 
التجمع السكانبى او كما قبل « شمس وسط 
اقمارها » فتقفبينكفتين ممسكة بالتوازنالعمرانى: 
وهى من اكبر عواصم العرب سكانا فيبلم تعدادهم 
الاخير ثلاثة ملايين نسمة اى ما يعادل ربع سكان 
العراق ٠٠‏ 

ويؤكد شخصيتها (نها عاصمة د دولة تخوم , 
عربيه , كانت مسرحا لصراع حضارى جبار , فعلى 
أرض العراق تعددتنتائج معاركتاريغية كبرى.و بقى 
التاريحٌ له اهتمام و«خزى خاص لدى سكان يغداد. 
فما زالت حلاوة انتصاراته فى حلوقهم ومرارة 
هزرائمه فى قاو بهم 6.٠‏ 

وتشهد يغداد حوارا صامتا وصاخيا بين القديم 
والحديث يشترك فيه العجر والبشر , تقف الاحياء 
الهمديمة الى جوار الاحياء الحديثة 2 والاسواق 
التقليدية الى جوان الاسواق المعاصرة , ويشارك 
فى هذا الحوار الداثر الفنان التشكيلى بريشته 
وازميله بعد أن حقؤنجاحا ملحوظا فى مزجالاصالة 
بالمعاصرة . فاستوحى من التراث أغلب أعماله . 
واختار لعظاتيفداد التاريخيةوشخصياتهاوقصصها 
مادة لاعماله . فعكس التعلق يمراحل التالق 
التاريخى . ونقل اعماله من القصور الى الشوارع 
والحدائق والميادين وعلى ضفاف نهر دجلة ٠.‏ 

وخلال جولةسريعةفى بغداد٠٠تظهر‏ معالمالتغيير» 

اقف فى شارع « ابو نواس »على نهر دجلة رئة 
الحى التجارى المكتظ بالسكان , بين الشار عو النهر 
رقعة خضراء تنتشر فيها المقاهى والكازينوهات 
التى تقدم لروادها المشروبات المختلفة والدعمسك 
«المسجوف »اكلة بغداد الشهيرة 2 وتنتشر على 
ضفة النهر اعمال الفنانين التشكيليين : الشاعر 
العربى ابو نواس الذىارتبط اسمه وشعره بليالى 
بغداد يمسك فى استرخاء كاسه بيده 2 واللى 
جانبه رمز اشهر رواية عربية « الف ليلة وليلة » 
تمثال لشهريار وشهرزاد يتسامران ؟٠‏ 

فى هذا المكان يتزاحم سكان بغداد وزوارها عند 
الغروب ٠٠‏ 


وفى مواقع اخرى من يقداد تيف تمالئيل الكندى 
والمتنبى والجاحظ وابن سينا والفارابى والرازى. 
وكل مفكرى الدولة العباسية » ينظرون الى المدينة 
الصاخبة ٠‏ من خلال اعمال فنية «تقنة ٠‏ 


قصة بناء بغداد 

ووقفت امام تمثال نصفى ضتم في أحد الميادير 
المعيطة بحديقه الزوراء 2 وهر تمتال أبى جعمر 
امنصور مؤسس بغنداد ٠‏ وهذا التمثال يحكى فى 
مبمته قصية بناء بغداد , قصة العنفوان العضارى 
عندما ينعتس فى احتيار موقعها , تلت الخيرة 
الانسانية المتراكمة لدى العرب وهى بداية الارض 
الصلبة بين مسطعات ما بين النهرين الرخوة مما 
جعلها تستفل النهر كطريق متعرك وكشارع رئيسو 
تحاول كل :دينة أن تطل عليه ٠٠‏ 

وتروى 'كدتب التاريخ كيف تفقد ثانى الغلفاء 
العباسيين المواضع المقترحة لعاصمة الدولة 
الجديدة , بعد (نبعث الرواد لهتادوا مكانا وصفه 
وحدده لهم : «بان يكون رافقا بالعامة والجنلد . 
موقما ترتفق به الرعية ويوافقها ولا تفلو عليهافيه 
الاسعار ولا تشتد فيه المؤونة » فانى ان أفمت فى 
موضع لا يجلب اليه من البر والبعر غلت الاسعار 
وقلت المادة واشتدت المؤونة وشق ذلك على 
النامن ٠٠‏ » 

وبعد معاينة الموضع قال : مررت فى طريقي 
بموضع اجتمعت فيه هذه الخصال فانا راجع اليه 
وبايت فيه , فان اجتمع لى ما أريد من طيب الليل 
فهو موافق لما أريده لى وللناس - » فيات فينوقال 
من معه هذا موضع أبنى فيه , تاتيه المادة من 
الفرات ودجلة ٠‏ ولا يعمل الجند والعامة الا مثله 
٠65٠‏ ء, فانتث متوسطظ للبصرة وواسط والكوفة 
والسواد كله . وانت قريبمن البر والبعر والجيل» 
وهى على الطرفالهامة ٠٠‏ « سرعة الدنيا 
كل ما يآتى من الرقة والششسام والثفر ومصر 
والمغرب » فيها يحط وينزل ٠0‏ » 

والقصة تحكى عن طراوة جو بغداد فى الصيف 
والشتاء وفى الليل والنهار . وهو غر قائم الآن» 
فبفداد شديدة الحرارة فى الصيف وقارسة البرد 
فى الشتاء ٠0‏ 


ويبدو أن الطقس مثل الحياة كلها دول ' 


والكيب اذه . 
اخميارها ‏ رصه ابر 
مرق قر السيصض و امرد 
وبسيك الآلاب من انصبين 7 سير ان 0 1 
وان دير أءيار لا نمس غدواك الا عدر جد او 


قسطرة . فاد؛ لطعث لا يصل عدوك .. 


وحاء بعداد ممتكر وهر بدة فى عصرهاء و لدم الها 
٠‏ كل مر يمهم شينا فى اليناء . من كل ارحاء 
العالم الاسلامى . وطبب المنصور أن يرى المديئة 
كيف تكون ٠٠‏ ؟ فقطت له بخطوط هندسية ووصع 
على هده الخطوظ حب القطن وصب علية نقفط 
نوقد فيه النار , فتاملها والنار فيها فتعتمها 
وعرى رسمها ٠‏ واختار الخليفة جماعة مزالخبراء 
نهم الامام ابر جمية4ينالفمان (يشير و عا السا. 


وبنيت على شكل دائرة بتوسطها فصر الغليمة 
والجامع ,نديط به فصور ابصادة ورحال البوك , 
وكانت حصنا جبارا وقلعة ذلك الزمان , وخحصل 
لها أربعة أبواب كبار كل بابين ممابلان والطريق 
بينهما بفسم المدينة فسمين . أذا .بامعا قادم من 
المشرق دخل من باب غراسان ومن العمار دخل س 
ياب الكوفة واذا جاء من المفرب دخل من باب الشام 
واذا جاء من فارس والبصرة والبعرين دل من 
باب البصرة . وبنى للمدينة سورين تفصل بينهما 
ارض خالية للدفاع , واحد السورين أعلى مس 
الآخر بما يقارب النصف ؛ وعرضن السور لدى 
فاعدنه عشرة امتار . «رحول السور ١١7”‏ برجا 
للمرافية والعراسة , ولم يكتف بذلك بل عفر 
حول المدينة غندقا عريضا عميقا وأجرى فيه الماء 
من فناة , وجعل للابواب الاربعة يهاليز أربعة ٠‏ 
وللاسوار اربعةابواب مضاعفة منزالهديد ٠‏ وبلاحظط 
أن هذه الايواب تفردت بظاهرة معمارية هاما عي 
الازورار ٠‏ فكان الداخل من الباب الغاء.جي ل 
يدخل مباشرة الى المدينة ولكن ينعي الى البسار 
فى تهليز يفضي الى الباب التائي وزاد على ذلك 
حفر نف بمتد اتعت الادء_ لفرمة 8ددع 
المدينة أعده فى عالة مدا ف( لمك 7ع ل1 
ذلك لديلة قبل سد اله هه 
بيت مسورة !0 ام 
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عام اج ايع لساك 





قله مرقب الشيح عمر السهروردى من أقدم حوامعبقداد . شيدت عام 717 ه على طراز القسنات 
السلجوقية ٠‏ ( الى اليمين أعلا ) . ومنارة المنويةفى الجامع الكبير فى سامراء شيدها المعتصم عام 
1 ها . يبلع ارتفاعها ١١١‏ قدم . على بمسرسطها جامع ابى دلف وجامع ابن طولون فى 
القاهرة ٠‏ ( الى اعلا ) 2 ره ماكيت . بصداددالمدورة يتوسسيطه القصر والجامع وحولهما السور 

ا ونوابات بمداد الاربعة . صلمت من المضةوالدهه الشالمصي ٠‏ ( الى أسفل ) 
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اأعربى ‏ العدد ١14؟ ‏ ديسمبر هلاة١‏ 


لازورارها عن القبلة . والمدورة لاستدارتها . 
والروحاء لطيب هرائها ٠‏ ولكن الاسم الذى بقى 
على كل لسان هو يقداد ٠.٠‏ 

ونعود من الزمان الى المكان ٠‏ ومن التاريخ الى 
الحعاضر . الى شوارع بقداد ٠٠‏ 

نعود الى شارع السعدون . الشارع التجارى 
فى قلب العاصمة والذى امتلا بالعمارات الجديدة 
والعصرية وازدحم بالفنادق بعد أن لم يكن به 
سوى فندق واحد من فنادق الدرجة الاولى هو فندق 
بغداد . فى أحد الميادين تمثال جميل « لمرجانة 
جارية على بابا , وهى تصب الزيت على رؤوس 
اللصوص فى الجرار فى تشكيل بديع مستوحى من 
القصة المشهورة ٠٠‏ 

وهكذا تنتشر أعمال الفنان العراقى ,. الذى زين 
بعداد كما لم تزين عاصمة عربية اخحرنى * 


النقاذ الى التاريخ 

وجولة أخرى فى الاحياء القديمة المكتظة مثل 
الكاظمية والاعظمية والاسواق التقليدية كسوق 
الشورجة تكمل صورة بقداد ٠‏ انها أسواق تشبه 
العديد من الاسواق العربية : سوق الحميدية فى 
دمشق وخان الخليلى فى القاهرة. وفى هذه الاحياء 
تقف المبانى العتيقة محتفظة بارادة تاريخية لا تقهر» 
المساجد البفدادية المميزة ٠‏ شارع الرشيد الهم 
شوارع بغداد التاريغية . التاريخ المديم والحديث 
معا .بداهمالاثار التاريخية العبادية والتى أبرزها 
المدرسة المستنصرية فى سوق الصفافير 2 والقصر 
العباسى الملاصق لوزارة الدفاع, والبيوت البفدادية 
القديمة المنتشرة والمتهالكة ٠٠‏ 

وهنا جامعالعيدرخانة أحد معاقل الحركةالوطنية 
العراقية ٠‏ وهو الذى شهد مراكب المناضلين 
والشهداء منف ثورة العشرين التى كانت اللرد 
على اعلان الانتداب البريطانى بعد أن ساهم 
العراقيون فى القتال ضد الاتراك , وبدلا من 
الحصول على الاستقلال حكمت القوات البريطانية 
حكما عسكريا قاسيا ٠٠‏ 

وتمضىفصول التاريخ وتمرمواكبها بشارعالرشيد 
وفى أواخر عام ١975‏ يوم الديش العراقىبانقلاب 
وطنى بقيادة بكر صدقى . والذى نم يكمل 
العام 2 ويتبعه رشيد عالى الكيلاندى رئيس 
الوزراء بئورة ضد بريطانيا 2 وتنزلقواتالاحتلال 
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الى 


بقداد بعد شهر مناعلان العر بالعااءةالثانية. 
ويشهد شارع التاريخ أعنف الثورات واعظمها 
فى مواجهة معاهدة بورت «همرث عام ١9454‏ مما 
أدى الى الغائها ٠‏ 

وتدورة دورة تاريخية ويشهد شارع الرشسيد 
فصلا جديدا يقيام ذورة ١5‏ تموز ١8068‏ التى 
أدهت العذم الملكى واخرجت العراق من حلف 
وزارة الدفاع بشارع الرشيد وشهدت معاولة 
اغديال عبدالكريم قاسم ثم اقصاءه - 

هنا يتمكن المواطن من النفاذ الى تاريخه ٠٠‏ 


معادلة الاصالة والمعاصرة 


تقوم ادارة الحفاظ على التراث بترميم بيت 
النقيب . كما تعمل على حصر الدور البغدادية 
القديمة لصيانتها وترميمها . فقد نجح المولعون 
بالتراث والذين يتامنون بشغف بقايا الماضى من 
انقاذ هذا المبنى من بيراثن الاهمال . وفى نفس 
الوقت استمر النقاش وقال البعض : ان مهابة 
بغداد القديمة العباسية او العثمانية ليست لها 
ايء علافة يالمناظر امتنافرة التى براها فى احياتها 
القديمة , ويتساءل البعض الآخر : هل تفرغ هذه 
الاحياء من سكانها لتتحول الى متاحف ؟ وهل 
المطلوب ان يتعول بيت النقيب وخان مرجان الى 
مطعم سياحىكما يخطط البعضمن المهتمينبالسياحة 
وجذب الاجانب ٠٠‏ ؟! ويستمر العوار ليتناول 
مد تقبل الاحياء القدرمه والمباتى اؤاثرية٠٠‏ نفس 
العوار فى القاهرة . ودمشق . وغيرهما من مدن 
العروية القديمة ٠‏ 

ولكن العل العملى والغالب هر أن تكون العمارة 
العربية موصولة بالماضى , فما يتطبق على الماضى 
الشامخ والتراث ا.شقافى ينطبق على البنايسة 
العتيقة فى وسط حيها . فمنظر البناية بمعزل عن 
اطارها الانسانى امر خاطىء .واتقاذ البنايةينطلق 
من تطوير العى باكمله وبعث حياة نشيطة وملائمة 
من حولها , فالاصالة ليست تقليد القديم بقدر 
ما هى البحث والتجديد فى اطار الشخصية الخاصة 
المميزة ٠٠‏ 

ولعل الطريقالصحيح هو السعىالدؤوبل لوصول 
الى « الثوابت » التى تمكن المعمارى دن استعمال 
« المتغيرات » من اجل الحفاظ على ا(اطراز العربى 





المميز ٠‏ فاكتشاف سرقديم وسر اس تمراريتهويفاله 
على مر العصور هو العل العملى لمعادلة الاصالة 
والمعاصرة . وهو بلا شيساعد علىو قم التشوهات 
المنتشرة فى المدن العربية والناتجة من التنافضات 
القائمة بين ماض خلاق وحاضص يتسم بالتقليد .. 
وفى احد البيوت البغدادية هو بيت السيد زهير 
ابعطيه «مودج لتعقيق تلك المعادلة فى استخدامه 
الرفءق والدكى لهذه « الثوابت » فهو بيتعصرى 
وفى نفس الوفت تفوح منه رائحة الاصالة ٠.‏ 


الانضباط فى الشارع البغدادى .. 

سمي سسب ب بدت ود ا ا 0 

وبفداد تعائى من الزحام الشديد . والسير فيها 
لا مثيل له فى الفوضى . كل سائق يمشى على 
هواه ويسرع بشكل طائش , الافى السيارات فى 
الاحياء القديمة وفى شارعى الرشيد والسمدون 
الى نكاد تغختلنق ٠‏ رعم كل معاولات الانضباط 
وانتشار رجال المرور الذين يتقاضون بصراءة 
الغرامة من كل من يخالف قواعد المرور 2» ورعم 
بداية اقامة الانفاق مع مفترقات الطرق ..٠‏ 

والمحاولة جادة لفرض الانضباط فى الشارع 
البغدادى وتصل الى الحد الذى يقص ايه شعر 
الشاب اذا تركه مرسلا ٠.0‏ 

فمعدل زيادة السكان الس فى بقداد أدى الى 
تفاقم مشاكل الخدمات من مشاكل الاسكان الى 
توفير السلع التسرينية 2 كما ان امتداد بغداد 
العديثة نتث ‏ دائرة قطرها ١‏ كيلو متر زاد من 
صعوبة حلها ٠‏ فما زالت بغداد شبه دائرة تذكريا 
.مدينة المنصور المدورة ٠‏ ويرجعهذا التوسعالااتى 
والنمو الدائرىالىأنساكزيغداد يفضل إلسشفى 
مسكن خاص بحديقة مستقلة , وكانه السينالجارق 
الى الريف , وفشلت كل معاولات .مق عادة سكن 
العمارات . ومازالت مشكلة دسكان حادة . 
والمواصلات ايضا فتستخدم يقداد الباصات ذات 
الدورين , وبقيت الى ننتظر مشروع «المنوريل» 
ليضع حدا لمشاكا. نحركة فى عاصمة واسمة 
الاطراق , ورنيى «التزام الصارم بتعديد الحكومة 
الاسعار إن ه الاختناقات التمويزية تتكرر نتيجة 
التداير سستمر لسكان بغداد والقوة الشرائية 
المتئاء "* 


عاصمة الدولة الاعظم 


والتاريخ مازال قويا فى بغداد المعاصرة . عتدما 
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فحتى الان عندما يذكر القصر العياسي ٠‏ يسبادر 
الى الدهن تلمائيا تلك الصور الشعرية والعبانه 
لقصص الف ليلة وليئة وصور فيان 000 
المعامر” . والمتعة , و تبقى احواء التصيارة المر دهرة 
والعلم والتعارة ودروس السياسة فى خلميه 
الصورة لا باتعت اليها سوى عدد ص المؤرحين 
والماحئس ٠‏ ويكفى ابه كان صمن دراستنا شى 
العامفة باريع المكر السياسي الذي نتتقياء لدى 
الاعريق والرومان وابنتلما الى ممارسة ونظريابة 
الحديئة ٠‏ ولويكلف احد نمه بان يمدملنا دراسة 
عن الفسكر التسسياسق كفن فسدة المءة ا ب 
الهسسامة من الم اريم هده العقية النى عق 
هم فيها اله رل بانهم كاوا في مسار يسح 
البثر سينا مدكورا . فى عصر اوسع دولة عربية 
اسلامية موحدة . واطول مدة عرفتها اسرة فى دلك 
التاريخ , العسر الدى ابتشر فبه العرب فى الشرق 
والغرب فاتحين ومتوطنين . العصر الذى تعولتكفيه 
لغة العرب 'لى لفة عالمية فى الدين والسياسة 
والملم دالعضارة , والنى كانت فيه وهاء الثقافة 
الاسيانية فى ذلك الزمان ٠‏ والتى صمت لماقاتب 
جميع الشعوب التى دخلت الاسلام . وكاب العربية 
هى اداة الوصل بين امهات الكتب القديمة واللغان 
المعاصرة .٠٠‏ 

كان على قمة المجتمع الدوني الدولة الاسلامية 
المسيطرة على مقدرات 
الشعوب . الحصارة العربية الاسومنا فه هبى 
المهممنة . تنظم السيم والعرب وسسس عبني ,نكر 
والفن والانتاج ٠‏ قدت للعانى اذل ها الو ال ش 
كل جوابب العا وقامب .0 ,م 3 
التيبت حتى انواء الل 93 
الامبراطوريتي. !:.' 

وفى هد" ام 
والمفاهبم الا 
الاسلاء ىن 


الكبير عند فسن 


لمعه لوس يي مر يد 


شهرزاد وشهريار يتسامران على شاطىء نهر دجلة فى شارع أبى نراس ٠‏ مستوحاة من 
الف ليلة وليلة ٠‏ 5 


مرجانة والسرار صوررة تشكيلية فى أحدميادين بغداد لقصة على بابا ٠٠٠‏ 








تمثال ضخم للعارابى ٠‏ 
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الناطق الاثرية اه احد 
'لتى تحتاج الى مناية 
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كل الاحوال قدم العرب تجربة انسانية انعكست 
على كل شئون الحياة . ففى العصيى العباسى الاول 
عادت المبادىء الاسلاميةفتاكدت من جديد .وتحسدت 
فى مؤسسات عالمية تسودها الشريعة 2 وترتع فى 
بعبوحة القوة والثروة والثقافة ٠‏ 

ولم يكن مضبى على صدر الاسلام سوى قرن 
وبلث من الزمان دولى الخلفاء الراشدون فترة 
تزيد علىر بعفرنوالامويونقرابة القرنء واستمرت 
ا.دولة العياسية خمسة قرون بيدأت فىالقرنالثانى 
الهجرى وانتهت باجتياح هولاكو لبغداد عام 
5 هادا مه( م١ه»‏ 

والتنقيب فى مواقع التاريخ العياسى له مغزى 
هام اذا تبينا ان العديد من الظواهر اآتّى نحياها 
تمتد جذورها الى هذه الفتره القاريخية ٠‏ 

وقد تحركت عاصمة الدولة الاسلامية مع تنحرك 
الوسط الجغرافى لها ٠‏ فمع اتساعها ازتملت من 
المدبئة الى دمش.قى دم الى بغداد .فبعد امتدادالدولة 
الاسلامية الى المناطق الترقية فى آسيا . ومع 
انتقال طرق التجارة العالمية الى العراق كان من 
الضرورى أن تتمدد العاصمة على معور يمتد من 
خليج البصرة الى الموصل .٠‏ 

والان ٠٠‏ ابسن بيفداد المنتصور والرشيد 
والمأمون ٠٠‏ ؟ 

لم يبق من بغداد تلك سوى بعض الاثار 
العباسية . فاندثرت وضاعت من الزمن مدينة 
المنصور المدورة . وقصر الخلد وقصر ياب الذهب 
وجامع المنصور والقبة الخضراء والسور ومااحاط 
يه من الدور ٠٠‏ 

وبقمى يتعدى الزمن المصر العباسبى على بهر 
دجلة جنوب وزارق الدفاع . يعمارتهالعر بيةونقوشه 
وايوانه . والذى اقامه الناصر لدين الله العباسى 
( م6لاه 5‏ :5ه ) وكان منذ ثمانية قرون دارا 
المعدم جمعت فيها الكتب والمخطرطات منكل مكان. 
والمدرسة المستنصرية التى ششيهد رواقها وقاعاتها 
ازدهار العلم والمعرفة.والتى افتتعت عام ١ه‏ . 
وبمى من سور بغداد باب واسط ( باب خراسان ) 
احد أبواب يفداد القديمة 2 ثم منارة جامعالخفافين 
وهى من أقدم المنائر القائمة ذات القبسة 
«المخروطية, . وهنها أيضا مةيرةالشيخ السهروردى 
صاحب الطريقة السهروردية . وهى من آثار بغداد 
التى تجذب اليها المهتمين بالعمارة العربية ٠٠‏ 


”م 


ويرجع دارسو الآثار ندرة لآثار العباسية لتدمر 
التتار ليغداد ولطبيعة مواد البناء التى أقيمت دي 
بغداد.ففد كانتمن الاجرءوأيضا لجو يقداد ورطوب 
الارض التى تتلف المواد البنائية . كما انه كثير 
ما كان يفرقها فيضان نهر دجلة حتى ثم التحى 
فى تقلبات النهر بانشاء سد الثرثار , هذا رعر 
حرص عرب ذلك العصر على اقامة قصور ومساجد 
تخلد عع الرمن فيذكر الطبرى نقلا عن اكأامون قولء 
لاحد مهتدسية : « اذا بنيت لى بئاء فاجعله م 
يعجز عن هدمه ليبقى طلله ورسمه ٠٠‏ ,» 


ونمل عن العرب قولهم : لا شىء ابمَى ذكرا هل 
البناء فاتخذوا منه ما يبقى لكم ذكر!ا ٠.٠.٠‏ 

ولهدا عاشت آثار سامراء التى كانت عاصمء 
لتمادية من حلقاء بنى العياس .و بقيتءنار ةالملوب: 
والمسجد الجامع من اهم الاثار المعمارية للعصر 
العباسى قائمه بتعدى الزمن ٠‏ 


بغداد تستقبل سفير الروم ٠٠‏ 


سسي بس ص د بخاص نا لبه صا سسية يح محال ع سسا حا اعصا با يمي ين لجسل 


“د وتتتابع الصور دن حياة يقداد العباسي. ٠‏ 

الزمان : احد ايام القرن الرابع الهجرىوالفرن 
العاتمر الميلادى وبالتحديد سنة ١١6‏ ها ٠‏ 

المكان : قصر الخليفة المقتدر بالله ٠‏ الدن 
التاسع . انهل الاستقبال الضيوف ٠‏ ففى و سط 
الحديقة شجره من الفصة وزنها «مسمائة الف 
درهم وعليها طيور من الفضة تصقر يصركات 
خاصة . والشتشجرة وسط بركة مدورة وعلى يمين 
البركة تماتيل خمسة عشر فارسا لبسوا الديباج , 
والشحرة فروعها من فضدة واغصانها من اأذزهب ٠.٠‏ 

والبعيرة من الزئيق الذى يعمل اربع زوارق 
مذهبة ,. ومعاطة باربعماثة نخلة عطيت جذوعها 
بغشب الساج المنقوش ٠٠‏ 

وفى العديقة ماثة من السباع . مع كل سبع 
مروضه . وأريعة أفيال مزيئة بالديباج وعللى 
كل منها ثمانية رجال . ومجموعة اخرى منالزرافات 

وبعكس ما رواه المبعوث مدى الرفاهية والغنى 
الذىكانت تتمتعبهالدولة عندما تكدس فىعاصمتها 
كل ذهب العالم الوسيط , وبعد ان اتجهت الم 


ايتجارة الخارجية البعرية مع الشرق الاقصى , 
مما فتع امام بغداد سيلا من التقدم والرخضاء 
الالتصادىي ٠٠‏ 

يه ومن صور هذا العصر ازدهار العلم والثقافة 
فكانت بقداد مركزا هاما يقصدها الطلاب من كل 
مكان . يقوم فيها الدرس فى المساجد الجامعة 
التى كانت مكانا لتلقى العلوم ٠‏ 

وصاحب هذه النهضة العلمية حركة ترجمة 
واسعة 2 وقام الفكر الاسلامى من امتزاج الثقافات 
ونما على اساس الاحذ والعطاء 2 ولم يوجد مس 
يتهم فكرا بانه مستوردء وترجمت أنءهات الكتب الى 
العربية » حتى انه فى ايام القتالبين الروموالعرب 
قام التبادل الحضارى بينهما . ويروى التاريخ 
كيف لم ينس المسلمون خلال غاراتهم على الروم 
زمن ا:رشيد والمامون ان يسعوا للحصول على 
دتب العلوم امختلفة من انقره وعمورية,ولم يكتف 
الغلفاء باحضار الكتب ولكنهم احضروا العلماء ء 
فاذا ذكر للمنصور احضاره بعض علماء الطب من 
الهند فقد نقل عن المامون انه ارسل رسالة الى 
تيوفيل امبراطور الروم يطلب فيها السماح للعالم 
الرياضى ليو بزيارة بفداد ويعرضص فى مقابل 
ذلك الصلح الدائم والفى قطعة ذهبية ٠‏ 

بن وفى مبنى مهيب اقيم « بيت العكمة » الذى 
جمعت فيه الكتب من كل انحاء العالم ٠‏ وبعث 
الغليفة المامون الى حاكم صقلية كتب الفلاسفة 
ونفائس العلم من مكتبة صقلية » وجمعت الكتب 
بلغاتها وبدات ترجمتها وكان يعطى وزن ما يترجم 
ذهبا 2 كما امر بان تشترى المصنفات اليونانية 
من آسيا الصغرى . وارسلت بعثة الى ملك 
الروم لترجمة العلوم ال مغزونة هناك . ولم يكتف 
العرب بالترجمة وانما تجاوزوها الى التعقيق 
والاضافة ٠‏ 

وفى عصر المامون استهل ابو يوسف الكندى 
فيلسوق العرب واحد عقولهم الكبرى فى تاريخ 
العالم نشاطه الفكرى بما قدمه من دراسات فى 
التاريخ الطبيعى وعلم الظواهر الجوية ٠‏ وعنى 
حلم العرب فوضع رسالة ذكر فيها ما يزيد عن 
أمسة وعشرين ضربا من ضروب السيوق وفقا 
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لمعسادر انتاجها من اليمن 
وحتقى فرنسا وروسيا ٠‏ 

وشهدت هده المرعلة القاريع. مد رق مرء 
جمة . ويعجب المرء كيف لم تطبق هده ايبارن 
النظريء فى العياة اليومية . وهده المارن دانها 
ألتى طبقت فى اوروبا بعد عصر النهصة وقامت 
على أساسها الثورة الصناعية . فمثلا وحدت 
العجلة التى استخدمت فى الحروب ولم تستخدم فى 
اللو اصلات ٠‏ وعر فالنفط واستممل للو ةردو للاصاءة 
واكنه اميتدول الى الصناءة «ومالمدهش كتان أحمد 
بن موسى بن شاكر فى علم العيل والدق طرح ماله 
مسالة نظرية وقدم الاجابة عليها جميعا . ولكن 
يلاحظ ان ٠١‏ مسالة تطبيقات عملية لمعارق نقلرية 
تتعلق بالعرب و ١ه‏ مسالة للالعاب والتسلية ٠٠١‏ 


وهده الظاهرة نفسها هى التى حولت جابر بن 
حيان اعظم الكيمائيين العرب من كيميائي الى 
ساحر ! 

وربما يرجع ذلك الى عدم نشوه العاجة التي 
تعول هذه المعارق النظرية الى تطبيقات . او لعله 
طبيعة المجتمع الذى كان يقوم على الخاصة , 

وشهد هذا الفصر ظهور الاصمفى والقبراء 
ويبقى تفسير هذه الظاهرة قابلا للبعشو الدراسة» 
وانكسانى والخليل بن احمد فى اللفة . والمبره 
والجاحظ فن الادب . وابو بواس وابو المتاهية 
ومروان بن ابى حفصة والعباس بن الاحنف فى 
الموصلى وابنه اسعق فى الموسيقى ٠‏ وفى العلم 
والطب والفلك آل بخديشوع واولاد شاكر وهنين 
ابن اسعق والخليفة المأمون وابن ماسويهة وابن 
البطريق وغيرهم . وظهر فقه المداهب الاربعة ٠٠‏ 
وكان هؤلاء هم اعلام التقدم الفكرى فى مصرهم 
باجمعه ٠.‏ 

يل ونشات العمديات العلمهء مثل حمايا اخوان 
الصفغا التى كانتت إساتلهم عاب © بالعسسكفة 


والفلسفة والرياسيات ردك .. - ووصفالمعاين 
والنيات والعيوان رض 00 0 وبلغت 
رسائلهم الن اع “انعم بمثاية 

على الععر ٠.‏ 
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البساط والسجاد احد أقدم الصناهات 
فى العراق ويتكون من الصوف المطرز 
بالالوان الداكنة فى أشكال هندسية 
وزخارف ونقوش واشكال حيوانية 
بألوان جذابة ٠‏ 
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7 ملاع خرمي يواسعيير 


العربى العدد !4١‏ ب د يستميل ؤلاة ١‏ 


وازدهرت مدرسة بغداد الفلكية سبعة قسرون 
بدات مع تأسيس مفينة السلام وحلد العرب مدة 
السنة بالضبط . واقدم فلكيو المامون على قياس 
خط نصفالنهار الذى لميوفقلهالاوربيون الا بعد 
الف سسنة كما ذكر العالم الغرنسى جوستاق 2 
لوبون » يقول ٠٠‏ «ان العرب هم الذين نشروا علم 
الفلك فى العالم كله . فقد دام عملهم فى حمّل 
الحضارة بعد زوال سلطانهم السياسى » ٠‏ 

وشهد هذا العصر من المنجزات صناعة الورق 
والتى بدأت فى سمرقند وانتقلت الى بغداد فى 
عهد الرشيد ومنها الى الشام ومصى والاندلس » 
وقدم العرب اداة حفل الثقافة والعلوم ونشرها 
الواسع والرخيص ٠‏ 

وحفلت يغداد بعدد كبير من خزائن الكتبوكان 
لهذه الغزائن انظمة خاصة بالمطالعة والاعارة 
والاستنساخ وبيع الكتب وتجليدها وتزويقها 
ونقشها والاعتماد على النساخ ٠٠‏ 

وفىعصر الرشيد تتلاعقالصور الموحية .فقد 
تجمعت كل روعة فترة الاستقرار فى عهده والتى 
يمكن اعتبار سيرته كما يقول الدكتور شاكسر 
مصطفى مكملة للميراث الفكرى للانسانية ءوالذى 
يمكن ان يقارن عصره بعضر لويس الرابع عشر 
فى فرنسا او الملكة فيكتوريا فى بريطانيا ٠٠‏ 

ونقلت رويات الف ليلة وليلة صورة عصر 
الرشيد الى اذهان العالم , حتى اصيح الرشيد 
لدى الغربيين «مثل نواحى الجلال والعظمة العر بية ٠‏ 

وازدهرت الموسيقى والغناء بفضل اهتمام 
الغلفا والوزراء حتى أن صاحب كتاب «الفخرى» 
فى الاداب السلطانية يقول : من أشهر المفنسين 
فى ذلك العصر , ابراهيم الموصلى واينه اسحقء 
وكانا من رجال الادب , وكتب اسعق رسالة مطولة 
فى الغناء صحح فيها انفامه واحتفظ بالفناء 
القديم وانتشس الفناء فى هذا العصرانتشارا كبيرا 
حتى اصبح من حاجات الناس الاساسية ٠‏ 

بوولقد لعبت القيان دورا كبيرا فى حياة بقداد 
الاجتمامية 2 يقول ابوحيان التوهيدى فى كتاب 
0 الامتاع والمؤانسة » ٠٠‏ ان عدن الجوارى اللاثى 
يعترفن الفناء فى بقداد بلغ حسب احصائله 


4 


اريعمائة وستةبن جارية وكان الناس يترددون : 
المعال العامة للسماع للمفنيات . وكانت الف 
بتعليم الجوارى تزيد على تعليم العراثر 2 و 
ثمار هذا الجو كتابالاغانىلابىالفرج الاصفهاز 

ب« وظهر نفىعصرالرشيد «شقاوات »بغدادعذ 
جمع الإامام جعفر الصادق الفتوة وتولى رتاه 
واشترط للانتماء لها مكارم الاخلاى , وكان يو 
بها الظلم والطغيان .وعندما داهمت بغداد اله 
بسبب الحرب بين الامين والمامون قاد سهل ب 
سلامة الانصارى الفتوة لقتال الشطار الذيناة 
يمارسون السلب والنهب ,2 وازهرت الفتوة 
عصر الخليفة الناصر لدين الله.ووضع لها نكا 
خاصا , وعين لفتياتها المراتب. والبسهم سراه 
الفتوة البيضاء التى لايزال يلب ها أيناء البلد 
الأحياء الشعبية حتى الآن ٠‏ 


به والصورة هذه المرة من الصين ومن سجلتار 
الامبراطور كوانج تونج , وتعكس دور العرب 
المجتمع الدولى ٠٠‏ يقول : 

« فى عهد دوالة تانج وفد على كانتون عم 
كبير من الغرباء . وكان هؤلاء الغرباء يعبد 
الله وليس لهم فى معابدهم تمثال او صنم 
وكانت مملكة الاسلام قريبة من مملكة الهتد وة 
نشات ديانة هؤلاء الفرباء التى تختلف عن ده 
بوذا . وكانوا لا ياكلون لحم الخنزير ولا يشر 
الغمر ويعتبرون الذبائح التى لا يذبحونها يايد 
طعاما نعسا . واستاذثئوا الامبراطور وحصلوا! 
على اذن بالاقامة فى كانتون , وبنوا دورا جم 
من طراز يختلف عن ذلك الذى فى بلادنا , وكا 
لهم ثروة عظيمة ودانوا بالطاعة لرئيس انتخ 
بانفسهم ٠٠١‏ » 

وعندما قامت فى عام 05/ م اضطرابات 
الصين واجبر امبيراطور الصين على التنازل . 
العرش لابنه طلب الابن النجدة من الغليف 
العباسى المنصور , فاجاب بارسال قوة عسكر, 
نجح بمساعدتها فى استراد عاصمته من ايسا 
الثوار 2 وتضيف المصادر الصينية ان فوة النمٍ 
العياسية لم تعد الى بلادها وبقيت هف 
الصين وتزوج افرادها هناك واستقروا ٠‏ 


هل الدولة العباسية 
ثورة 9 





ونصل الان الى السؤال التالى : هل الدوله 
العباسية كانت تطورا طبيعيا واستمرارا لما فبلها 
ام ثورة على ماسبقها ٠١‏ ؟ لنعرف ما اصافته 
الدولة الجديدة فى التاريخ العربى والاسلامى .. 

تذهب اغهلب المصادر الى ان استقال العلافه 
من بنى أمية الى ينى العباس هر الانتفال ين عصر 
تار بخى الى آخر وانه القلاب جدرى وئثورة فى 
كيان الدولة العربية الاسلامية . ولكن هدا التغير 
كان فيهمن الدهاء والقدرة السياسية اكثر ممصا 
فيه من الانقلاب . وهو انتقال العكم مس اسرة 
الى اخرى مع تعديلات فرضتها سنة التطور. 
وهى تختلف يذلك عن ثورة الاسلام العميقه فى 
الجزيرةالعر بيةعندما غيرثالمقاهيم والقيمو انيكب 
على البذدية الرئيسية للمجتمع العربى . والعديد 
هن انظمة العياسيين كانت استمرارا او نطورا 
مؤسساته . فمع اتساع الدولة الاسلاميه ودخول 
شعوب متعددة فى الاسلام . استجاب العياسيون 
الى ذلك الواقع العديد . وعادت المبادى, الاسلاصسه 
فتاكدت من جديد واندحرت فكرة ارتباط الاسلام 
بجنس مسيطر شو العرب , وتحولت الدولة الى 
دولة قومبات متعددة بعد ان كانت فىالعصر الاموى 
واحدة القومية . وبرز دور الشعوب الاخرى تعب 
رايذ الاسلام .واختفت التفرقة التى ظهرت فى 
الدهد الامصوى فكانت اسلامي» 
بقوم فيها العرب بدور العكام ويلعبون فيها دورا 
رئيسيا مع بروز الشعوب الاخرى على اساس 
وحدة الاسلام الذى يجمع بين المواطنين جميعا , 
وكان من علامات قوة الدولة العباسية ما حدث 
داخلها من امتزاج حضارى خلاق وتعزيز طاهرة 
التفاعل الحضارى بين العرب وسواهم من الشفون 
والعضارات الاخرى وخاصة مع فارس وتركيا 
والهند , وظهر ذلك فى نظام الضرائب الذى لم 
بعد يفرق بين العرب وغيرهم . اذن كانت الدعوة 
العباسية استجابة لدخول شعوب متعددة فى الاسلام 
واتساع رفعة الدولة التى امتدثت فى المناطق 
الشرقية فى آسيا ٠٠‏ 

وصاحب ذلك الاتساع ٠‏ قيام الدعوة الفياسية 
السرية فى الامصار التى نظمت صفوفها تنليما 


القسة 


ع 00 


لعوة لأمرية وال 


واله انو لم هذه البلذ الى الاء 


وار ضاف 
نسمقطد ‏ 3 'أغعقصسللد بمج بف سيول فى استقلار 
حمق م تعفيية عيلالء الى 

ولكسيمب 5ا3ه المقاوؤلات المى فامو' بها وقد شاللب 
اقمقة لمن العسون اعد التسور الباربعية اموا 3 
والبى كانت شبحة الممبالية الديدة النى كير فو !ا 
عدى اسباسيها > ونسان الاتقسيام الى معولهيو فل 
فرقهة تدعو لاجد اساء السيب العلوق © وهسى 


د'اث وبماار ه' 


كتية الدس تقدفون التصحيات دقفاعا عن منادتهمن 
ومن اخل البقير . قيأتى غبترهم لبخصيد لمن 
نصعائيم . فعادة لا يمتصر الاكثر اخلاصا م الاشيد 
صدقا وابما الاكثر كماة والاشد نراعه ‏ فكان 
العناسيون هم الاكثر دهاء والابر ع سياءية والاكثر 
واقعية بمشورن حياة طاهرها قائم على روابة 
العديث والعقه فى الدين وناطيها قائم على 
دراسية الاحوال الاجتماعية والثبارات السيياسية 

بعيدون لتابيد الدعوة جماعات واتعاهات مثيانية 
الاقداق ترث كل من هده الجمامان فى الدعرة 
الفناسية تحميها لمصالحها العاسة وخلا نساكلها ٠‏ 


وظهرب كما تهم فى الاستعانة لبراقع العديد 
واحتبارهم لعراسان لانطلاق دعونهم . وكورة 
للعمل السياسى . ققامب الدعوة على مغور حقرالى 
مثلث بمتد مادين العميمه فى الارين وين 
الكوقة فى العراققى ختى غراسان فى الى الشرق 
الاسلامى . واختيرت الكوقة لندء النشاط العنامى. 
فهى جغرافما متوسطة الموقع بين الشنام والبلاد 
الشرفية ٠٠‏ 
وشكدا اسع الفناسيون سبانية عمنية زاقفيية 
وبدكر صاحب المغرالن ان اليولة القيامسء 
ساست القالم سناسة ممرو<ء بالدسن واساث فكان 
اخبار الناس وصلعاؤهم تطبفويها دنا ؛ لامر 
يطيفويها رهة اوارعمة '١‏ 
فقد قام سر الفاسل 2 
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خان ونان بيفداد 
الشرقية والمتفرع من 
سارع الرشيد 2 
ويتكوى الخان من قاعة 
كبيرة مسقوفة بعقود 
فى اطراقها شبابيك 
للانارة ٠‏ والبنايةتمثل 
اسلوبا فريدا فى الفن 
المسمارئى بيقداد عاء 
لا ىا - ١849‏ م ٠‏ 


جامع الامام عل ىالهادى 
فى سامراء ٠‏ التكسية 
باستغعدام البسلاط 
القيشانى. وهو أهم مأ 
تتميز به المعمسارة 
الاسلامية . ومدرستها | 
فى بمداد ويقوم على 
زخرفة ‏ نيانية وهندسية 
وتمودح من نص « يسم 
الله الرحمن الرحيم 
ليس للانسان الا اما 
سعى » فى أطار من 
القيشسانىي والنقوش 
الهندسية 2 ثم حزمة 
بديمة منالفن! لتشكيلى 
فى مدخل الجامع ٠‏ 





السلطة عند العباسيين مقدسة من الله . وتعبر 
عن ذلك خطية أبى جعفر المنصور ١‏ أيها الناس 
انما أنا سلطان الله فى أرضه أسوسكم بتوفيقه 
رنسديده وتابيدء . وحارسة على ماله أعمل فيه 
بمشينته وارادته . واعطيه باذنه فارغيوا الى الله 
وسلوه أن يوفقنى للرشاد والصواب وأن يلهمنى 
الرافة بكم والاحسان اليكم , ٠‏ 

ومع نهايه عصرهم ادعوا أن السلطة ستبقى 
فى ايديهم والا , فسيختل نظام العالم وتحتجب 
الشمس ويمتنع المطر ٠٠‏ , وكان النفوذ الديتى 
هر السبب فى العمر الطويل الذى تمتعت بيه . 
كما كان السب فىاحترامالفرس والترك للخليفة 
العياتبى ٠‏ 

ومع استمرار الدولة العباسية حمق العصر 
العياسى الاول تالا ونجاحا فى الميدان 
السبياسى , اما بعد ذلك من مراخل العصر 
العياسدى فقد الا تمر العطاء الحضارى معالمصاءب 
السياسية التى بدا يواجهها العباسيون . فبعد 
البزو ؤوالعنفوانجاء التدهور والاضمعلال,وتحولت 
الظواهر التى كانت من علامات القوة 
الى علامات وهن وضعف . فبعد ان كان اتسباع 
الدولة أحد هزابا الدولة العباسية فقد أصبيح 
أحد أسياب ضعفها . فمع اتساع الدولة 
وضعف السلطة المركزية وبدائية وسائلل 
الاتصال والمواصلات بدأت اودال الدولة تتقطع 
والذنى عبر عنه ابن الفوارس بن الخازن المؤرخ 
المعاصر لتلك المرحلسة بذكره قول 
الموفقالعياسى :هذهالسنةمصروساير الشاماتفىيد 
خمارويه بن طولون . والحزيرة مع اسحق لافضل 
فيها عنه . وقنسرية والعواصم مع أبى السراج , 
وخراسان وما وراء النهر فى يد نصر بن احمد . 
وطتارسةان وبلح وسمرقند فى بد داود بن 
هاشم بن كيعور . ونيسادئر فى بد رافع .وسجه تان 
وكرمان وفارس واصفهان فى يد عمرو بن الليث. 
واضاف ليس فى الدنيا ( لنا) عير سمى الفرات.٠‏ 

+« وبعد انتصارهم العاسم على البيت العذوى 
ارئيطا تاريخ الدولة العباسية بالصراع بين ال 
بيت الرهول ٠-‏ البيت العياسى الذى ينتمى الى 
العباس بن عبد المطلب عم رسول الله.وآل البيث 
العذوى الذى ينتمى الى على بن أبى طالب.والذين 
رأوا فى المنتصف الثانى من القرن الثالث ان 
ينظموا صفغوفهم ويمهدوا لقلب الدولة العباسية . 
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وبعثوا دعاتهم الى جميع الاقاليم الاسلاميسة 
حتى قامت دولة لهم فى المفرب . ومن 
المغربمدوا سلطانهم الى مصر وسوريا والجزائر 
والحجاز واليمن ٠‏ 

وهذا الصراع زلزل أركان الدوله وأحد اسباب 
تفكتها ومنه ذشطت الفرق المختلقة مثل الشسيعة 
والخوارج والمرجذة والمعتزلة . وحلاله ظهصرت 
العركات الصوفية والقرامطة وئورة الزئج . 


من ااوحدة الى الاتقسام ٠٠‏ !! 


“د وفى مرحلة شسيخوخة الدولة العياسيلسة 
تعدولت ظاهرة القوة المتمثلة فى الامتزاج العحضارى 
بين الشعوب الاسلامية الى ظاهرة ضهف .وظهر 
الاصطلاح الذى ترد كثيرا فى كتابات هدهالمر حئة 
وهو «الشعوبية ‏ وبداية ظاهرة الانقسام .فنشب 
بين العرب أنلفسهم تنافس ببنالمضريين واليمنيين 
تم بين العرب والفرس والترك . ويلاحظ أن هدا 
الصراع كان يدتد ويبخقت مع صعف الدوله 
وفوتها . وتحد ملامحه فيما قام به ايوجعفر المنصور 
عند قتله ابا مسلم الغرسانى . وظهر فى عصر 
الرشيد «عمثلا فى نكبة البرامكةويعود ويطلبيراسه 
منجديد فىالصراع الدىنشب بينالامين والمامون» ٠‏ 


وقد ظهر تعبير الشعوبية فى العراق لان تنوع 
الشعوب تركز فيها يوصفها مركز الدولة وعقدة 
الطرق التجارية من بحرية وبرية . وانتقل اليها 
معظم العلماء والحركة الثضافية سواء العربية أو 
عنوم الاوائل من الاغريق والفرس والهند . وشهد 
الصراع يبن القوة العربية والقوى الاخرى ٠‏ 
وأآفرخث فيه نقمة عبرت عن نفسها بالتحاق بعص 
المناوتين بالدثورات وتيئى كل فكرة مناوثة للحكم٠٠‏ 

ومن أهم أسباب هذه الظاهرة ما قام به الغلفا. 
أنفسهم عندما سعوا الى تدعيم سلطتهم عن طريق 
احدى الجماعاتالقوميةالضعيفة وتقويتها والاعتماد 
عليهم ظنا متهم ان ليس لهم آمال 
وان الخلفاء متى اصطفوهم يستطيعون الاعتصاد 
عليهم . ولكن سرعان ما يتميزون ويشكلون قوة 
تسعى الى الاستئثار بالنفوذ والسلطة وهذا ما 
حدث منالاتراك وكان أحد أسسباب انتقال العاصمة 
من بغداد الى سمراء . ووصل نفوذهسم السى 
العد الذى يولون فيه الخلفاء ويعزلون من يعترضر 
طريقهم , وتعولت البيعة الى مظهر شكلى فقدت 





فيه معنى الاختيار وغدتمناسبة للاعتراى بالغنيمه 
وليس اختياره ٠٠‏ 

ولم يعد حديث الهمدانى معديا حين قال ,انه 
منء»يزات بغداد أنالسلطان آمن مزأن يقلب علبد' 
رئيس لبعض الآراء كفالبية الطاليين كسيره 
بالشيعة فى أهل الكوفة .وذلك أن من مغالعسى 
الشيعة من يقرن بالشيعة . وبها من مغالمى 
الممتزلة من يقصرن بالعتزلة . وبها من معالمى 
الخوارج من يقرن بالخوارج . فكل فريق بماوم 
ضدهة ٠ه‏ ي 

وهى لعبة خطرة ثبت أنها عادة ترتد عد مر 
بداها . ودفع الخلفاء ثمنا غاليا لارتكابها . 
وهكذا لعبت السياسة بالعقيدة . واصاب الدوله 
العباسية داء الانقسام واخطاره ٠‏ وأحدن وحدة 
الاسلام السياسية تتفكك . وتظهر فى الاقاليم سر 
حاكمةتعترف شكليا بسيادةالخليفة وتحكوباسمه0٠.‏ 


مشكلة ولاية العهد ! 
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كما أن مشكلة ولاية العهد أرهقب الدولة 
العباسية وأضعفتها . فلم بوضع نظام ثايت متفق 
عليه . وتحولت الى نزاع مستمر فى قمة البيث 
العباسى . فلا أخذ بفكرة ولاية الابن الاكبر رلا 
بفكرة اختيار عميد العائلة وكبيرها. وكان الخلقاء 
تحت تاثير عاطفة الابوة يعهدون بالولاية الىولدين 
أو أكثر من ابنائهم . مما يزرع بذور الشقاق فى 
الاسرة فالذى يصل الى العءكم يفضل ابنه على 
آخيه . هذا ما قام به أبو جعفر المنصور عندما 
فضل ابنه المهدى على ابن أخيه عيسى بن موسى . 
وارتكب ذات الخطا المهدىفجولولاية المهدبعدابنه 
موسى لابنه هارون .مما أدى الى موت الهادى 
مسموما , وتعود وتظهر المسكلة مع الهادى عندما 
صمم على نقل الخلافة الى ابنه جعفر وطلب من 
أخيه هارون التنازل عنها 2 ومع بلوغ الازمة حول 
ولاية العهد الى الذروة يموت الهادى وهو فى 
الثالثة والعشرين . ويكشف الطبرى خبايا العادث 
بقوله : 

كانت وفاته من قرحة فى جوفه من قبل جوار لاآمه 
الخيزران عندما أمرتهن بقتله لاسباب منها أن 
الهادى نابذ أمه ونافرها «ويضيف,٠٠حدثلى‏ بعص 
الهاشميين أن سبب موث الهادى أنه لما جد فى 
خلعهارون وآاخذ البيعة لابنه جعفر خافت الغيزران 
على « هارون » فدست اليه من جواريها .ولما مرض 
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!! ٠١ الأفول‎ 


زنمنسىي انام بعدار ٠١‏ 

وكان اخبياح هولاكر لبعداد عام 185 هه 
١124‏ م ايذارء المهاتء لندور المتالق الذى قامب 
به بفداد قب العالنى ‏ وبدات. ظلامطرسل 
نقادفتها حلالة امواح العروب وانتقيب مناصتلال 
لاختلال وعا شمر خلةيدهور اسستمررهاءار يف فرول. 
وثوالت على سكان بقدار الاحداث وتوسيتب 
تقداد تتفل بين العكام والمدذاهت 2 ارة تنشر 
المذهب الشيعى ويتتفل الكبي من العرس الى 
بقداد ويصعف المدهب الدمى وبانى هكم الابراك 
العتمانيين قى ' نيصف الاول من الفرن القامير 
للهجرة فى عيهد السلطان سليمان . وبرتمع المنقب 
السبنى على ما دونه من المدذاهب . ودمود كرة 
اجر المدهت السشييق . علدنا تعشل الشسام 
عباس الثيير بقداد فى الثلتُ الأول من الصرن 
حادق عشر للهصر* . 
العثمانيين باحتلال السلطان مراد الرابع بقداد 
4 م للندعم المدهب السسبى .رقي كل هده 
الدورات يضطهد اهل بغداد من الدين بغالفون 
العاكم الحديد المدهب ٠١‏ 

وبدات مع الاحتلالالير بطانى عام 14117 مسر حنده 
جديدة فى تاريع بعدادءو شهدت الصر؛عالعضارق 
مع القرب . فالماصمة التى كانت “ - هراك 
الاستقطاب الفكريى والاشفاع انثعالى نصتيارة 
الع بيه اصيفب وجها لوجة اماه تعصارة الفرسة 
العازية ٠0‏ 


وبقود «عكو الابراك 


و2 5 بعداد عو سر لعن دا 
دورها التارعي اله - 3 
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((صبعق الشاروئ ) 


أنسقرى الفئان الفريتى « حورج سترآه /ي رسم لوحمه الرائمة الكبرهة المسماه «( بعد ظهر 
بوم الاحد فى جزيره لاجر اندجات ») © هده تزبدعن عامين .. ققب بدأها عام 1848814 ولم سمها الا 


ى عام كمما 


.. وخلال بحصره لهذه اللوحدرسم بم؟ دراسة بالالوان از سمه و »*"؟ رسدما 


بحضر نا بالخطوطا ٠»‏ وهى معروضه الان ضمنمفئباتب معهد الفئلون ق شبكاغو بالولايات المسحده 
الامريكيه ؛ تلما بلشر اللوحاب الحضربهوالرسوم والقد يد منّالماحف الامر بكنة والاورسه. 


ولا مرجع السيب فق طول الزمن الذى اسسغرفه 
العنان ى رسم هذه اللوحه الي العدد الكبر من 
الدراسات والخطيطات اللحضير نه ققفط ٠‏ وآنما 
انضا للاسلوب الذى ابعة فى رسيمها وتسمى 
بالاسلوب ١‏ اللتقيطى ») أو ( اللفسيمى » . فهى 
عبارة عن ملابين النفط الصغره الملونة المسجاوره؛ . 
وكل نعطة فبها سكون من لون بعى من احد الالوان 
الاساسية الثلانه : الاحمر والازرق والاصفر » 
بالاضافه الى نعط اصفر حجما من احتف اللوتنين 
الاببض أو الاسود.اما الالوان المخلطه : الخضراء 
واللنعسجيه والرمشالة » وكذا الدرجاتب 
اللونية » فقب حرص العتان على ان سرك المشاهد 
لحفعها بتسهعندما سداخلهذه التفقط المجاوره 
امام ناظر به » وبسرج فى عملبة « فز بائية )داخل 
شبكمة كل ععن نظر الى اللوحة .. ونم سالشيء 
تحدث عند تصويرها وطيمها مصفره ( كما نراها 
9 
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الان ) » حمب سفارب هذه الفط الملونه وسداخل 
وبسرج »2 فظهر الالوان المخلطة اللسى فصد الى 
تحفعها' الفئان دون ان نضعها بحالة مختلطه 
على لوحيه . ولم كن بحاجة الى نور النهار 
ابناء رسم هذه اللوحة ‏ مثل اشائر بين لاخسيار 
ألوانه ؛ لانه قى لوحابه الحضيربئة كان قد حسب 
حساب كل لون ندفة . 


ولهذ١‏ بعسر هذه اللوحه ذاب مكانة خاصه لق 
ناريخ فن التصوبر الزسى الحدبب » وفها 
سمثل اسلوب هذا الفئان ١‏ الللقيطى ») وموهسيه 
العذه ى اكمل صورها .. ففد كان بعمل بدفه 
شدندة وببطء » مع صير لا يلقد » للا ونهاراء» 
وفى خطة محكمه : من اخل اساب نظر به عليقسه 
ى عالم الالوان والاضواء والظلال . واطلى على 
هذا الاسلوب في تاربخ الفن اسم ١‏ الاأترينه 
الجديدة ) . ومثل هذا الحساب العلمى الدفو 





العربى ‏ العلد ١6؟! ‏ ديسمير ١904‏ 


فى الفن يكبب الجانب العاطفى ويمنع الفئان من 
النصسر بطريقة تلقائية عن احساساته المباشرموهذا 
ما بعيب ( التاثربة الجديدة ) . 


وك م جورج سيراه » في باريس عام 4ه86م١ا‏ > 
وكان والده بعمل خادما فى المحكمة ©» ولمكن 
بين افراد عاتشنه من سيق له الاشتفال بالعن .. 
ومع هذا اخسار دراسة فن النصوبير الزيتى عندما 
بلغ سن التاسعة عشرة » والتحق بمدرسةالفئنون 
الجمبلة » حبث امضي عامين كاملين فق دراسة 
الاسلوب النفلدى فى الرسم على يدى اسناذ بارع 
من اقطاب الاتجاه « الكلاسيكى الحدد » . 


نم راج سنرب على الرسم بالخطوط كدة عامن 
آخرين من اسئة الما حلى 86مما .. في لك 
الشره كان « جورج سراه ) سعى الي اكنشاف 
اسرار الجمال فى اعمال الفئانين السابفين عليه » 
امثال «فرونيز)) و( أانجر )) و ((يوجين دللاكروا)ء» 
حب كان تصقن أن دراسة وتعل الروائع الفشنيه 
القدنمة المعروضة بمنحف (« اللوفر » > ستجفله 
سوصل الى اكتشاف أسرار الجمال ق لسك 
اللوحاب » وكانب شقله فضية اسستخدام الالوان 
المنضاده مع تحقيق التوافق بينها ق نفس الوقب. 
ولم يكن بحس بالضجر من هذا النوع من العلمم 
وما يطلبه من هران همل منواصل ٠‏ بل علسى 
المكسن »© لقد اتقفب هذه التراسة مع طبيعنيةه 
المثابيرة الرزيئة ©» وبفكره المنهجى الملمى المردب» 
بل ابجه ايضا ال ىالتوسعق دراسة الطرقالمختلفة 
في فن الرسم وعلم البصريات وكيمياء الاصباغ , 

وتشضت هذه اللوحة ان هذا العئان لم بهم 
بالالوان وحدها » كما فى لوحاب اقطاب المذهب 
« التاثرى )) آمثال ١‏ كلود هونيه » و ( أوجسب 
ريئوار » وغيرهما ممن حرصوا على نفل مظهر 
الإشسماء من خلال سحيل انعكاس الاضواء السافطة 
عليها > همع تحلبل هذه الاضواء الى عناصرها 
اللونية الاولية النى نبدى لنا فى الوان « فوس 
قرس »4 .. 

فرغم اعلماد ( المذهب الاثرى » على الجانب 
العلمى فى «حليل الاضواء الا ان لوحات التاثر بن 
تعتقد الى تماسك البناء » وتبدو الاشكال اللتى 
يرسمونها خفيفة وافل استقرارا مما هى ؤإلوحات 
الفنانين السابقين عليهم من ( الكلاسيكيين » . 
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ولهذا اعلى <( جورج سيراه » بعمق المنظر » 
اى العد الثالت الذى كان الناثريون قد اغعلوء 
دماما » وان كان يظهر الى حد ما فى لوحابهم 
بوصعه ننبجة حسمية لسجيل الاضواء والظلال » 
بينما كان هذا العئان فى ( تاترنه الحديدةه » 
بحسب بامليمر مكان كل نفطة صفرة من اللون 
ى تحديده لاوضاع الاشخاص والاشياء بالئسسه 
الى بعضها البعض فى ( جوف ) اللوحة » حنى 
ساح لعبن المشاهد ان تنففر الى ( عمق ) المنظر اء 
مستفلة من القريب الى البعيد > ومن اليصد الى 
الانبعد © ومن الابعد الى الاكثر بعدا » حلى تشفى 
الاشكال فق اعماق الافى . 


وهكذا اعاد (١‏ سيراه ») الى الاحسام كثافها ؛ 
بعد أن أوشكب على الافلات من اندى الائر بين» 
نسبب حصر اهمامهم ق تقل الصوره السطحيه 
العابره السى سراءى للعين عند اللمحة الخاطعة . 
وفد نجح « سيراه » قى ذلك دون النضحبة بشيء 
مما ى الوان الائريين من روئق وبهجة . 


الا ان الكثافة النى تميز بها الاجسام و3لوحات 
«(( سيرأه ») 6 كف أقيرتنت يتفكيك هذه الاحسدام 
ونسبها الى حزئماب من الالوان . وكان (سمراه» 
بمارض مذهب اللأبريين فبما شعلق باللفائبه » 
على اعبار انها لا تصلح الا للرسوم المخطيضيه 
السريعة » فكان بنسق الاشكال والخطوطا ىق 
لوحاله بنسها دفيقا بحيب ينسجم كل عنصر 
منها مع غره من العناصر انسجام النفمات ل 
اللحن الموسسفى . 

ومع هذا فقد كانب رسومه ق المرخلة الادى, 
سصف بالدفة ١‏ الكلاسيكيه »2 كما برعف اللو.ناد 
السخطيطية المرسومة باصابع اللون الاسود 
( الكونتيه ) .. وفد تقدم باحدى لوحات تلك 
المرحلة الى صالون باريس »©» فعرضت بهذا 
المعرص الحكومى الستوى في عام 1886 » وكان 
صاحبها لم يتجاوز بعهف سن الثالثة والعشرين . 


ولكنه عتندما ددأ تطبيق اسلوبه « التتفيطي ) 
ى اولى لوحاته الزينية الكبيرة « اللملسنحمات )ء 
وتقدم بها الى صالون عام 1١886‏ ©» فان لجنه 
الحكيم رفضت عرضها على الفمور . ! فاعلن 
الحرب على تلك اللجنة » وراح يدعو ضد 
دكنانورية ١‏ اكاديمية الفنون » وتعنلتها » واشترك 
مع زميله « بول سيئياك » ب الذى ساهم ممه ى 


إبتداع التنقيطية ومذهبالائرية الجتدييفب 
قيادة الفئان ١‏ اود يلونر يدون » فى بأسسس جماعه 
(( المرفوضين ) الى بداب من ذلك اباريعار 
تنظيم ( صالون ) سنوى آخر سطع أن عرص 
فيه اى فئان » بدون لجان يحكيم وبلا تحكى ١‏ 
واطلقوا عليه اسم (( صالون المسعلن ») الذى 
يقام سئويا بارس حنى الآن . وق عرض سراء 
لوحنه المرفوضة ( المستحمات » في المفرض الاول 
لهده الجماعة . 


ورم ما قويل به ١‏ صالون المسشفلين » مسن 
الاستئكار منجانب الئقاد والسخر به مزالجمهورء 
إلا ان لوحة ( جورج سيراه ») لفقب نظر واحد ص 
كبار النقاد فى ذلك الوقت هو « فيلكس فشسون » 
الذى ادرك ما فى اسلوب « سراه » من هشمه 
فائقة © فانمرى للدفاع عنها وعن صاحبها منذلك 
الحين حتى اقئع الجميع بقيمنه واهمه اعماله , 

اما جماعة «الماثر بين)) النى كونب عام الما ) 
ففد بدات تدب بين اعضائها عوامل الشعاق 
والتفرق رفم ان الجمهور الفرنسي كان قد بسدا 
بتعاطف مع اتجاهها بعد مرور عشر سنوات على 
انشاء الجماعة , ولكى يواجه زعماء ( الائريه » 
روف الخلاف بين اقطابها اقترح احدهم ضم 
« جورج سمأه )») و« بول سيثيالاد » اللذين 
اخنارهها من بين عشرات الاتباع والمقلدين الذين 


لملوا على امار سسا ار 


هاا ' 
نا انسدعه « كلور مموبيه " , , 1 


وقد عرض 7 سيرأة )! لوخيه الاد و +1 يفيه 
طيير نوم الاجر بجر برة لآجر اتدهاتب “0 عام اما 
ز المعمرض الثامي والاحى لجماعه « الاير س « 
واعلى دلك مولد ١‏ البابرر به الجديدة " او ظهور 
: النلقيطيه ) و /( القيمة )فى فن الرسم . 


وقد بلع ولع انسسير أ0)! بققه التحليل والساس 
الى الحد الذى دفعه لوضصع قواعد اسة لوقيم 
الالوان المحلفة على اللفن »؛ واثر ابعاهات 
الخطوط فق اسثثاره الانفعالات . ومن بين هده 
العواعد : ١‏ ان المهجه سحفق من الالوان الناسمةه 
الدافه ؛ والحطوط الصاعده الى اعلى من خط 
الأفى . اما الهدوء فسحفق سوازن درجابالالوان 
المارزه والدافئه مع الحطوط الافضة فى اللوحة . 
نيئها الكآنة بسنب من الالوان القابهة البارده 
والخطوط الهابطه الى اسفل من خط الافى » . 

الا ان وفاه («( سراء )) الفحائيه 4 5 مارس 
1م وهو لم سخط بمد سن الثانيه والتلانن) 
ققد منمه من اسكمال عمله الاخم « السرك » 
الذى بعرض خالبا ‏ كما بركه ناقصا ‏ فى صحف 
التاثر بين بجوار ١‏ اللوفر ) لى بارس .0 #1 


صحى الشاروني 





سيدما اولان وثانيك و تالش ؟ 
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سريكى سد امعلب 1301 ب ديسمين ١91‏ 


تيقد لايكون بوسع هذا المقال أن بقدم اجاية 
حاسمة على التساؤل المطروح فى عتوانه ٠‏ لماذا ؟ 
لاننى ربما فضبلت أن يكتشف القارىء بنفسه مدى 
التطابق بين أى من هذه العوالم والسينم التى 
ينتجها . مستعينا بما ساطرحه هنا من معلومات 
وآراء حول هذه العلاقة ٠‏ أريد بذلك أن أجنب 
القارىء الانزلاق فى المطابقة السهلة بين هذه 
العوالم وسينماها » وهو الامر الذى أدى ‏ حتى 
لدى كثير من النماد ‏ الى الوقوع فى خلط مبين ٠‏ 

ولننطلق من حقيقة صارت اليوم فى حكم 
البدهيات مفادها أن الفن ‏ أى فن ‏ هو تعبير 
مجرد عن حقائق موضوعية . حتى وان جاء هذا 
التعبير ذاتيا محضا ٠‏ ويعبارة أخرى فان كل مجتمع 
ينتج الفن الذى بريده والذى هو فى المبتدآ 
وفىالمنتهى - تعبير عنالقوى الفاعلة والمؤثرة فيه 


السينما الاولى 





منذ عام ١954‏ تقريبا وفى معظم المؤتمرات 
والمهرجانات السينمائية الخاصة يحركات السينما 
الحديئة فى العالم وتعبير السينما الاولدى ‏ 
والثانية والثالئة 9ل يتردد فى بحوث ومناقسات 
العاضرين ٠‏ وأكاد أجزم بانه قد تعول الى 
اصطلاح ٠‏ غير أننى أتصور أنه لم ينل بعد حقه 
من التعريف فى عالمنا العربى ٠‏ 

السينما الاولى هى السينما « الهوليودية » ٠‏ 
هى السينما التى تغرج من أكبر «مصانع الاحلام. 
فى القرن العشرين ,2 وهى السينما التى سادت 
العوالم جميعا منذ العترينات والى يومنا هذا 
بدرجات متفاوتة ٠‏ ولكن لاذا لقبت السينما 
الهوليودية . نسية الى هوليوود مدينة السينما 
الهائلة بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية . 
بالسينما الاولى ؟ هل يمكن أن يعود ذلك الى 
سبقها التاريغى فى الظهور بالقياس الى السينما 
الاخرى ؟ ريما ٠‏ وريما عاد ذلك الى هيمنتها شبه 
الكاملة على أسواق الانتاج والتوزيع فى العالم 
كله مما وضعها فى الدرجة الاولى ٠‏ وريما عاد 
الى سيطرتها الفكرية التى جعلت منها نموذجا 
يحتذى بالدرجة الاولى ٠‏ وريما بسيب هذا كله ٠‏ 
هالسينما الهوليودية هى التى طورت فن السينما , 
وجعلته فنا قابلا لاحتواء كثير من المضامين ٠‏ وهى 
السينما التىخلقت الاساطير حول النجوم والبطولة 


م 


والاجواء الخيالية ٠‏ انها باختصار سينما ذات 
فضلتقنى كببي علىالفن السينمائى فى العالم كله. 
ولكن ما هى المواصفات التى تجعل من هذا 
الفيلم أو ذاك فيلما منتميا الى السينما الاولى ؟ 
الاجابية ليست جامعة مانعة ولكن هناك مجموعة 
من !لسمات التى يمكن رصدها : 
سمات موضوعية : انطلقت السينما فى هوليوود 
من مفهوم التسلية ٠‏ وقد يبدو هذا عاديا اذ أن 
غايتى الفن كما حددهما أرسطو فى « كتاب 
الشعر  »‏ هما الامتاع والتثقيف * ولكن السينما 
الامريكية التى بدات كصناعة راسمالية بحتة كان 
هدفها الاول هو تحقيق الريح ٠‏ وأسرع الوسائل 
لتعقيق تراكم رأسمالى كانت تتمثل فى تطوير 
مفهوم التسلية فى موضوعات لا تتفاعل مع الواقع 
بقدر ما تنتمى لعالم خيالى ليس له وجود ٠‏ 
ويمثل راس المال فى الصناعة العملية الانتاجية 
برمتها ٠‏ ومن ثم فان المنتج هو الذى يرسم معالم, 
القصة ‏ السيناريو . ويحدد مواصفات الابطال 
ويقوم بالدعاية التى تخلق الاساطي حول انماطه 
وخيالاتنه » لهذا سميت هوليوود « بمصنع الاحلام » 





راعى السقر يتحول الى بطل كاراتيه 
فى ديكور حديد ٠‏ 
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هوابودية جالييية تسارت شيم امن 
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فالسر نشا اذا كان طو بلا إوبسسالت لأسيل ادم 
8 واللى ها ١‏ اتكيهم 


وضو م دايما ولا السيوانة تقذ 
1 سس أ ولألشسا, الى ثالي سويت 
عمنال قبل ان د 5 نوها ننه بالحمو. كي الساله 
لاوحود لها ٠‏ فالصراح دى 
بين قرد وقكرد وسام نا + شد مهو 


واقع الخال بالمعل ب لتصارعار. وذى 
امرأة يفوز يها الشريف فى الهانه + وشم اللار 
البطل الوسيم محرما بسير بالنباطف سشنه صوال 
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«ه سبارتاكوس » . أحد أوجه السينما الادرل ىالمشرقة . 





واحدة مشتركة فى كل فيلم من الافلام بفسض 
النظر عن الموضوع ٠‏ البطلة ايضا لابد ان تكون 
دمية جميلة غبر قادرة على الفمعل او التائسٍي فى 
محرى الاحداث الا على صعيد واحد فقط :جمالها 
هو الذى يعسم كل شنىء ٠‏ 

وقد نتج عن هذا خلق ما يسمى باسطورة 
« النجم » فالنجوم تراها ففضط على الشاشة 
الفضية ولا علاقة لهم من قريب او من يعيد 
بنجوم الارض الذين يعيشون عاللمها ومشكلاتها ٠‏ 
فما دام من الممكن صناعة الموضوع فهناك ايضا 
صناعة النجم , وهذه مسالة معروفة تقوم بها 
شركات الانتاج الكبرى . بالتعاون مع شركات 
الاعلان والدعاية والمؤسسات الصحفية وقنوات 
التليفزيون ٠‏ كما قد تشترك شركات الديكور 
ومستحضرات التجميل فى هذه العملية خاصة 
فيما يتعلق بالبطلة ‏ النجمة ٠‏ 


على مستوى الشكل هناك ايضا تكوين الصورة 
السينمائية الذى يضع البطل دائما فى مقدمسة 
الكادر لكى يجسد دائما دور الفرد فى تحريك 
الموضوع ودفعه عبر مراحله المختلفة ٠‏ واتساققا 
مع هذا فقد لازم مخرجو هله الافلام الشسيعور 
بقدرتها الهائلة على تقبل القالب ٠‏ بمعنى ان 
المغرج يستطيع ان يعدد دائما تكوين الصورة 
وقطعة الموسيقى الملازمة وجملة العوار الضرورية 


٠6م‎ 


والنهاية الحتمية قبل ان يبدأ عمله يسهولة تامة 
وقد غيب هذا الشعور بالقدرة الخلاقة حتى لدى 
كثير من المخرجين الممتازين وهناك ايضضنا اسلوب 
حل العقدة النى يعتمد دائثما على تدخل القدر 
المفاجىء او المصادفة غير المبررة او القدرة البدنية 
للبطل أو سحر البطلة ٠‏ 

غير ان هذا كله لم يمنع ‏ فى النهاية ‏ هن 
وجود مخرجينوفنانين آخر بنكاورسونو بلز واا 
كازان ومارلون براندو 2 وغيرهم ممن استطاعوا 
ان يشبتوا ذاتيتهم ٠‏ ولكنهم ظلوا هامشا خارج 
عجلة الانتاج الضخمة التى تخرج سنويا ما يريو 
على الاربعماتة فيلم ٠‏ 


السينما الثانية 


فى عام ١44١‏ عرض فيلم « المواطن كيف » 
لاورسون ويلز ٠‏ كان الفيلم صدمة هائلة لكل 
الذين اعتادوا على قيمالسينما الاولى ٠ومثالياتهاء‏ 
فالفيلم انتج فى عقر دار السينما الاولى ء 
ولكنه جاء ميشرا يسينما ثانية جاءت بمفاهيسم 
وقيم مختلفة تماما على صعيدى الشكل والمضمون”٠‏ 

فقد طرحت السينما الثانية اسلوب العكاية 
التقليدى جاتبا واعادت صيافة الزمن السينمائى 
على اسس جديدة ٠‏ كان العالم يتفيي , اذ بعد 
الحرب العالمية الثانية انهار نظام القيم القديم » 








من « وداعا أيها القرد » لماركوفيريرى : 


السييماالئانة بقدء ضراع المرد مع العضيارة ٠‏ 








وبدا فنانو السينما يفكرون فى الشكل النذى 
يلائم عالم ما بعد الحرب ٠‏ فى ايطاليا ظهرت 
الواقعية الجديدة » التى كان من ابرز فنانيها 
اوه بو دودس طلاني, وفتوريو دى سيكا ٠‏ وقد 


ممص اس شع مهاب > - 'نتاحى حديسدك 
ااعكضا لعل لشم ٠1‏ , - آنل اأعلمن 
أ لعشيو 1 تأر - "«اس سل ولاه بوص * 
سات 9 3 200 امعد 1 - 
اتسسيها ىن ٠4‏ عن 5د خاو الولراصسل 


ص مله لكايه 2 تصتمة . القرما.* بطالما 
سمسي" جد بداة رهس جتن م ع بعس اللعرب 
مزونا نييعواة والواس ع ا االهاسدة' ومن » 
جاه الى جماقة© ممنناكئية اسيك قيب 0ك 
نس > حلي 5 هذاء عه طور.٠‏ 
أعغور هت الل عدي خم دسم 0 
السويس الما هذى لمان 2 سم بن 
امس 5 م بكم افلام ميم اك اعيه دكا”ء 
ا 


رايس ونوني ا لسع العما و ل امد 
المشعول بمشكلات تنه لشحومة الشر ند للطاهمه 

وفى عام 04 ظهرت «الموجه لجديدة لغر نسية» 
التى كان ابرن فنانيها جان لوت عودار (تروفر 
وشابرول ووىق مال وانييس فاردا ٠‏ والانسان 
الذى يقدمونه هو فيرد مطعون تنكس عليه 
المتغيرات التى تطرط على مجتمعه يشكل تراجيدى* 


وه 


وهو بطل مثقف ‏ فى الغالب -يخفق فى تعقيق 


النوافق بينه وبين العالم من حوله وننتهى معركنه 
دائما بهريمته ٠‏ 


من عباءة هذه السينما خرحث معظم موجات 
وحركات السينما الحديدة فى العالم -* فى 
ل أريل والارجنتين والمانيا ومصر والسنفال 
اليلد والمكسسياك * 


7 اننا دقر جيد عم مر عط 


اا ١ع‏ سوير :40ا دفي 5ظ وافية 1 


حي ليع 3 
للم احور الشفوع ل لسماطد ففصار شانها 

عم اضهوى ‏ دم توفق ب باصضة نهد عياف له لقيف 
ش الا يهيات - فى الات لات كو حرههه بطر قالمية 


مجن + حا 0 مهمه الم اامدمهاسي 


د سيا 


ملظي ار مول عن كى النسة الإلا, 
لل المكهد اد لعاايم الؤأتلن ا بذكا ,| و 
ب ليصا بيه عا كراد 8 لعأنم م ميو 
ذ وروي لفن لمسيم "نمالا لانم دا بون 
قد حرجب من العالم زم ل ٠١‏ ولثكن هبء بطابمة 


سهنة ٠‏ فليست فياك هده الموارق الواصضهة 
الثلالة ٠‏ بمعنى ان اللمودح الامريكى 
المسينما الاولى قد .من العروع عن اطاره ( ولو 
بشكل هامشى ) بواسط شاءن كبار استطاهوا 
ان يبشروا بالسينما الناسية فى داشل امريكا 


بين الانواع 
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راعى الشقر يطل كما هو ولذلن تى ذيكون محتيم 


دابها ٠‏ كما ان السيسما التابيه قد حملت فى 
حنباتها كافة موحات التمرد والثورة والرفضالتى 
سادت العالم بعد العرب النابية وبسرت بالتالى 
ببروغ سمس السمنما التالسة مند حوالى عسسير 
ستوات تمرنا ( يعد مانو ٠ ) ١954‏ 

ولكن العالم الثالث لا يصنع السيتما الثالذه ٠‏ 
لمادا ؟ لان العالم السالث هو اكثر هذه العوالم 
نغلفا وبالتالى فهو لازال مرتعا ‏ او مستودعا ل 
للسينما الاولى ٠‏ والسيئما الاولى لابعيس شبه 
بعكم اسشير ادها فقط ولكنها تصلع فيه ابضا 
ويايد معلية ٠‏ وفى مصر التى هى اكبر يلد عربى 
منتح للسننتما وهدستورد لها ظهر كناب فى عام 
5 يعنوان ٠‏ السسنما » للمخرج الراحل احمد 
يدرخان بحدد فيه دستور الفن السيثمائى المصرى 
على عرار المفهوم الامردكى تماما وبعبارات واضحة 
تماما ٠‏ وقد وضع بدرخان شروط السيتاريزر 
الناحح والشكل الناجح الدذى ينبغى ان بتم من 
خلاله تصنيع السينما + وهكذا واكب هذا التنظير 
النقدى عملية اعادة تعبئتة السينما الاولى 
لشعوب ما تزال فى مرحلة التخلف الشديد ٠‏ 
او بعبارة اخرى صنعت سينما استهلاكية لمجتمع 
غير انتاجى ٠‏ والاصل أن السينما الاستهلاكية 
تصنع للمجتمع الاستهلاكى ٠‏ والعالم الثالث 
مايزال بحاجة الى سينما تعبر عن المرحلة التى 
يمر بها + بيد ان ثمة صعوية كبرى فى هذا 
الصدد قد نتح عنها ظهور السينما الثانية من 


1١. "ع‎ 


فيل جماعات السيتمائيين السياب كرد قعل لهنميه 
السينما الاولى وهده الصعريه تتمصل فى عدم 
وحود وحدة ذكرية حقيقيه بنتظم العالم البالث 
كما هو متوفر تقرنيا قى العالمين الراسمالى 
والاستراكى مثلا * 

وقد تمئل رد الفعل فى المطالبة « بسينما بلبى 
احتباجات المجتمع » فى محاكاة سيئما الهموم 
الفردية الطاحنة . والتى لانهم الا شنه قليله هى 
«جتمعات العالم اسالت التى بعابى من الفقر 
والجهل والمرضص ٠‏ 

لهدا بجددت الدعوة الى صلع سيئما ثاللة تعين 
عن هذا العالم الالت وتلبى احتباجاته الحفيقية* 
وقد يادر السسنمائيان الارجنتيئيازفر ناندو سولاس 
واوكتافيو جيتينو الى اصيدار يبان بدشسمن 
وجود السينما الثالمة . وهى السيثما التى تتحاوز 
كافة النظم للوصول الى الجماهير ٠‏ قد تكون 
سسنما مباشرة . حيه . حقبقة , بديله . هامسية. 
نضالية . موازية او ابا كانت المسميات ٠‏ ولكنها 
لاتريد اكثر من تلمس النبض العقيقى للجماهر 
على اتساعها  ٠‏ 

هذه السيئما ماتز التبعثلها عنوجودء ووسط 
الصراع الثقافى الذى يعيشه العالم الثالث 
ماتزال السينما الاولى هى الغالبة ٠‏ والباقى 
على الهامش ٠‏ لا 


قاروق عبد العريز 





نندت 7 
.2 ل ريل 


يسبب /1١7‏ من خالاب الوقاة فيما بينب: الواحدذ والرابعة عشرة ٠‏ وفوهده 
المرحلة من العمرلايتفوق علوالسر طا0فر تلوح الوقاة الا الحوادث ! 


بير المعروق ان السرطان توح من الاورامالحسيه 
التى تصيب الانسجة بضرر بالغ ونودى فى 'خر 
الامر الى الوقاة الامر اذا لم تسناصل بالعرا 
او تعالح بالراديوم او الاشعاب الدرية المولدة 
عن النظائر المشعة ٠‏ ويسب هذا المرصن غرمن ون 
حتى الان ٠‏ وان كانت هتاك بطريات كسرة بق 
عن ذكرها هذاالمجال ٠‏ وعندما بعرو السرظانان 
عضو من اعضاء الجسم فانهة يبدأ كلو ,ا ف اورم 
لايليث أن يكبر على حساب خلايا العصو المسات 
وبظل ينمو حتى يتلف تسيح الفصو ماما انم 


دتسفيل عاى 
“ربق الإاقهدة الدمولء 
كينا 
معسناء 
1 
وسو الل اللدا نف 
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اريك" 
لو 3 
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1غ لز ده ف التمرق طاهرة مسرم كن 


١ ١ 
مسمس وى‎ 


والحنوان وسمد تيمر 5 متموعية من القد اب 
الهيادفه الى تعميق الإسنتقلا. او اراز اناسيه 


الكاسسن العنسوانى 9 بلوع عاينيه الللنهالر 
والحدرد عن طرر بق ف تمكلب الى الازتسسرل مها 
سنقم السياس + تعن النتسسرقات 8 تيمر 


عيذ اخيوان آلا مع تعدد علتسسرانت سين طبلقال 
ذل بحصوها حنمت يصول ركر الحمام وبجوكل معازل!ا 
أسنا” سيد بة العتحرقه واللحوك » وكذللك سايت 
بن مجموعة من الدبباح تسبح اذى ينقئين اجتاحيي» 
راشنا عنمة ثشى عموفق بأثتاً اإوزاحة نبيّا #بالموه 
منتصاهر ؛ ٠١‏ ٠و‏ م كالهير عنى إستضال١؛‏ تنولة الاسد 
لعطة المواجيهية مع الليب » وتمارسن هده الفمتدات 
السلوكئيه يعدم عر باللتموق و لاسر ر 
عليه وينورنها فى "سور معسقة يواسنطة تحيية 


الاعسام 


او المناقسده ار الدماع او الهججوم إفى عير يها سس 


الاساليب والممارينات الشتقايسية السنمواك عر 


ال وان او مما تفرد بك احيهماأ عن الاجر - 
مادا أ يعنون بالتفوق قديما؟ 


يس انررق بالنسبة لعامة الناس ©والمجتمعان 
المتخلفه قديما اكبر خطر بتهددت حيانهم الاعتمادية 
أو الانتمائية المى تسير عادة على نمطا مصاقط 
لا سعون يه عوجا ولا يدبلا يغافقون عليه من حدوث 
تعبير يمس العرص أو الجوهر أو هما معا. أو هم 
هكدا يتصورون ٠‏ وقد تدهب بهم الظنون والخشية 
الى اتهام أى سبق الى الاختراع أو دعوة السى 
الاصلاح بالهرطفه والمروى عن الجاذه العونمه 
والوبل لمن سبق عصره . لان التبوغ فى مثل هده 
البسئات محفوف بالمقاطر ٠‏ ولنا فى كبار المخترعس 
ونوابغ المفكر بن الذين فاجاو!ا جمهورهم بيغدر المالوءق 


0200 ف تان 1 ونه 
٠. |‏ 


لمر الى بعالم و لاما الى الخراب د عر الاإصططلام 
الى و العيد لاعن اسلى لقدايو شدب داقع أ اسشله مر 


شوح حب سين وبي لسو حيو "4 ينسنشييع الىالاحراء 


والاسلاء أو أثشها عى حال الاسما, سع :ممبب كو 
محال الاق الى ' ميد جيك ١‏ لبتي متس هيم ا 
لدم كيم سوم اماد عل ساك العيول بين 

نمو دهان باز نصالن 


وعهيه قبن وتصال تتم شهدا امسلل هن تشاصيل 


كد من سد دا للقساه لان الالمسع السقاماء العرراب التصدهدا* 


لمي سصيماة شي لتكمملكم اعزهب كان سميلة حال --220- الى 
مقاب ا طم 0000 ف مااع جحلال و شيار بسيو ان ع 
'المسيلة اق 53 مهي م عدي المسدوان مسد ضيوع وسو . 
يليم الانيناء. ام الطستعشر .اه الصيرنائسول 
ام الكميانون ام ار دا سسون, يم بملكيون ام 
السلاسقه 'م حترهم ٠‏ إقلييه شى الغالات التى 


تعرتسوا فنها ينو , من المصايمات لا غلاقة لةبائاس 
لان ,, طلب انندم تراضة على كن مسندم ومسسمة 
وانما هو البيجة حسد فمط ١‏ ولك هذا الموفف اس 
العنتماء القرب لا تميقا ين 
عمم لاساس عللها خرصا عبى الامادية 
والانصاق الناريغقى : 

كان عياس بن فرناس المتوهى 4 للهجره عالما 
الدليشا موسوعيا بادق ما فى الكلمة من معبى . 
أجرى تجربة علميةكانت الاولى من بوعها فى ناريح 
الطتران كنا فبها حسمه ريسا وطيره تم سقط 
وأصيب فى طهره لآنه ر لم يعمل لنعسه ذتيا ولم 
در أن الطائر 'إنما يمع على رمكه ) + وكان من 
اللازم أن تنجح هذه النجربة لو أتيحت له القرصة 
لاعادة تصحيح ما ارتكبه من خطا تقنى ٠‏ ولكنها 
على أبة حال حجرتعلية تهمه الزيدفة التى رماه يها 
خصومه وهى التهمة التى يواجهها عادة من هم على 


عور هاب حيو 


أبر ان حادثة بتيعةفيما 
لعلتسييية 


اعيو 


شاكلئه ٠‏ ونرليا لجر سكيمرل 


سم 
عب الرحمن الناصر لدذاولان وي . 1 انها 
ال المجتمع الاندالسيى ا - 3 
الفعرين كان واعيا متعمر و لة 
محسود عنيها . والرقيقة ددا الال ء 
وقدنيف كان فى اناس الفسيس ١‏ 


زم الزرت “الى ابت سالجيش ١.‏ سما سد ا اللوانات 

فان انطيهادن القديف. وكس افبسي سم 3 عمسسبار , 
ابد 1 0 

وكمع سسب طانهة ط سهفا بمالمفة ‏ 


ّ هب مادم 


وب 


1 


مكبر | لسدااقيييت الى افاس ممدو ‏ سعدار 


505 
والعلنا. جبومع يداي عقي الشر ١‏ نسي نطاب 
مثلا أنهم اتعالم السديى, انتيس جاليسو عاليمي 
زشأكنما 8 كل با لير مه لشتمكت ادر | المسلوات 
الانكسياز واليب دن السمين هلفى سرئر الخرن ران 
الارض ندور حولها وهى النطرية اليو تله اس 
جر تعنية لقية الكنسية وسودب حيانة ٠‏ وزعلى 
إساس من هده المزافب العيانب. و ددبي انعايله 
للمعطيات السيمية كان يجرق التعقامر مع السدوق 
بهذا الاسنوب سن السمع و لاصسطباد ولا سمما 036 
بد القوغاء والمتعصين من رخال الدنن فى اللننات 
المحاقطه ٠»‏ 

وقد اكتسيت يهدس السمودجين سن الريح 
للاستدلال على مفهوم التموق عند العد'بى وكا 
موقفهم منه ولو ان الببئه الاسلاسة بعييدة عن 
امقارتة ٠‏ ويستجيل على الساحث ثى نس ده 
العجالة السريعة تعدرب قائمة باسما. السعاا دصر 
العلماء الفرييين الدين +« فسب عللهم الاقداد 
وظلمهم المجتمع ٠ ٠,‏ 

وانطلاقا من هذه المرحله سئرى بتركيز شبت 
كيف إن التفوق سلوك ومعطيات له (يقاد ودللات 
نوعية سواء على مستوى الاسيان آم على سسونىن 
النتائج المحصلة - 

نوعان للتفوة 


لماع السندم ع 


شيمم 


'"لفوة. بوعان : نوع خاض وشم عير حادب 


كا 0 
يدثه كله 8 :0 : 
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نار صا هم أن الاسسماية تفرقية و اسيم 1 


حليقة لل سبركية و ححا, شانية لركُو ؛ علضم 


7 فستلصت '7 اتسين لعا ع سسا« اللا 
السفن ديه الو سستصر 80 لمن طريوق لانعا ار انفة 


1 ا 11 1 321 
نايماة ان ايا وه يعيب اع 1 نار مسو .د 


اشاق مفرر ا او الانسات داه اسن اديس السة أن 


الشرف ألما سل بر فقمر الاعراد 3-5 و[ أيييانا 
نك جه الو لسلفع إن قسدرااك لكام الفماة | سميصي الى 


ماننأة زمونة نسق؟ ردس لني نهدء هر ل الم او 


تت 


1 


لمصلوات لنقوو رلد سعااب هو 


+امفاطفون ممه حدسيب الشايق الاج كن البقوق 


ل اسايق 


واثارت كراضيه وسشعطة١‏ وزريما وحده شهدا المراق 
لرائسية ‏ سانئة المنفو بلي الل الصرنا الم طاقد انه 


: 1 : :1 
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العربى ل العدد ١4؟! ‏ ديسمبر م97١‏ 


الاسلوب التكتيكى للتعطيم والاحتفاظ يموفع 
الاستراتيجية طمعا فىالتفوق . منها العاب الملاكمة 
مثلما يفعل محمن على كلاى بطل العالم فىالملاكمة 
وهو بنازل منافسه ٠‏ وكدلك مارس نفس الاسلوب 
حرصا على التفوق بعض الشعراء الفرسان فى 
الجاهلية كقول عبيد ين الابرص لامرىء الميسفى 
المعركة القتالية التى جرت بين بنى أسد وملكهم 
حعر والك امرىع القيس واخوته : 
ولقد أحنا مأ حميسب 
ت ولا مبيح لما حمينا 
27 
اك رماح فومى ها ابتهيما 
وهو ما حمل امرأ القيس على الفرار مزالمعركة 
ويعيره عبيد بقوله : 
وركصك لولاه . لقيتث الدى لقصلوا 
الدى ابتبساك مما هبالك 


ودخل اليوم العرب النفسية كسلاح للتفوق فى 
المواجهه مع المعدو لا تقل خطورة عن الديايةوالمدفع 
١و‏ الاسلعة الالكتروتيه * 

وقد جاءت حضارننا المعاصرة التنى بقال أنها 
لا شرقفية ولا غربية حافلة بستىأنواع النعموالنقم 
او كما وصف الرحالة اين بطوطة يلدا! أسنيويا 
بقوله : « هى جهنم المليئة بالتعم » فالى جارب 
انتشار وسائل المواصلات من البرية الى الاقصمار 
الاصطناعية الىالكشوف الطبية والعلمية والابعاث 
الفضائية . الى وسائل التقدم والرفه . الى سعى 
دائب لاحلال السلام الدائثم بين أبناء المعمورة ٠‏ 
الى جانب هذا كله وغيره أآسلحة مدمرة ومخربة 
يتن الانسان صنعها ويبدع ٠٠‏ العافر عليها 
التسابق بحو التفوق العسكرى تحت ستار ضبطل 
ميزان القوى وخاصة يبن الدولتين العظميين روسييا 
والولايات المتحدة ٠‏ ومن ثم نبعت فكرة سياق 
التسلح الذى لا تؤمن عوافبه ٠‏ وما تزال أشباح 
العرب العالمية الثانية ماثله للعيان تقشعر لها 
أبدان الاوربيين وترتعد لها فرائصهم كلما طاق 
منها طائف بنهنهم الما آذافتهم من ويلاتها نتيجة 
التفوقالعسكرى النازى النىأغرى المانيا الهتليرية 
يرغبتها هى السيطرة على العالم - فاين هدا من 
ابات العلم النافعة وفضاتئل العمل البشرى فى 
أسمى معانيها ؟ ولقد أحسن الرد الشاعر 
السودانى محمود سعيد العياسى حاين قال : 


عبط ست 


فدات 


ءَ « 


عحيبا لأناء الفمربسة كم عتوا 
وكم صيعوا فصل الثقافة والمفل 
(توا مي طريق العدم كل تليدة 
وحاروا فكان العلم شرا من الجهل 

وتعتبر الراسمالية أبشع صورة للتفوق المادى 
فى حياتنا الاقتصادية والاجتماعية . لان تضوق 
الاغنياء يتم دائما على حساب الطبقات الفقيرة ٠‏ 
شكلما ازداد أولنك ثراء ازداد هؤلاء فمرا حتى 
قال على بن أيى طالب كرم الله وجهه : «ما رأيت 
نعمة موفورة الا الى جانبها حق مضيع ٠‏ - ولا 
يمكن ابيجاد معادلة صحيحه لهذا التقوق السلبى 
الا بازالة الفوارق الطبقية والقضاء علىالاستفلال 
والاقطاعية وخلق مجتمع مثالى تسبوده العدالة 
الاجتماعية ٠‏ 

لماذا جنون العظمة ؟ 

وكبار النموس عادة ما تجسم أصحابها المتاعب 
وتسقيهم ولا تجد راحتها ألا هى بلوغ أهدافها 
اما أنها توحى بالتفوق كاحساس رائد يستجيب 
لنوازعها الجنونية ويغرى بالتسلل الى زمام 
السلطة . ويظل هذا السعور قويا طلما أنه مطمح 
سياسى يعمل الزعيم القائد على أن يفبض على 
ماصية الحكم بيد من حديد لينفرد ياعلى موقع 
للتفوق وهو العكم الذى لا يسمح بالتطاول عليه 
منقبيل الاغتصاب والا عوقب يتهمةالخيانة العظمى 
ذولنتك الطامعون والمتربصون - وقد يكون الطريق 
الى الحكم ممهدا ولا يتطلب سوى التعيير الخر 
يواسطة انتغايات نزيهة ٠‏ وقد يكون معفوها 
بالمخاطر . وسلوكه مغامرة انتعارية ٠‏ وقد سحل 
التاريخ السياسى منذ نشساأة الدولة أحداثا من 
الانقلابات العسكرية والثورات الشعبية التى قادها 
زعماء سياسيون ‏ ودعك من أولنك العظماء - 
يعدوهم الشعور بالتفوق كتيار كاسح على شعوبهم 
بموجبه الرضوخ لارادتهم فى العكم ٠‏ وهذا النوع 
من التفوق استبدادى تفعى يظل صاحبه عرصة 
للاهتزاز بسبب عامل المنافسة والتهافت من قبل 
زعماء المعارضة والجيش يدفعهم العلم بالتفوق 
السياسى من جهتهم الى معاولة الانقضاض على 
السلطة فى البلاد يهدق اقران نظام معين كبديل 
أو تصحيح نظام قائم ٠‏ وما الى ذلك من الذرائع 
السياسية التى يصعب سدها الا بثورة تطهيرية 
على الدكتاتورية والفساد الادارى لاقامة نظام 


ديمقر اطى شرعى يكون فيه اقراد السسعب رخرار 
امنين ٠‏ يفيشون فى لل العدل والمساواة ٠‏ وبدلثك 
ياخد التفوق السياسى مجراء العقيمى فى قسارة 
الشعوب وزعامتها ٠‏ 

خصائص النوع الثابى 





ويمتاز هذا النوع من التصوق بالانساح 
والتمولية وهو ما يفكس طبيقة الدين بمارسويه 
باسلوب التسامى عن الدانية من غير هدق ابانى 
أو بزوع الى الاستعلاء + فالدين بيسعون الى 
المبوغ او الالمعية فى مجال البعث العيمى مرهده 
الفئة انما يحدوهم التشعور الجاد للاسهام فى 
زداء الرسالة التقاكيه والعلميه التى نساط بكل 
رجل واع يجد من بفسه الدافع لان يموم بدوره 
الايجابى نعو المجتمع الاسيانى ٠‏ لدلك نهد امبال 
مهولاء يعرقون بفوسهم وسط تراكمات مصتخمة مر 
جلائل الاعمال التى تستهلك كل أوقاتهم وتشلمع 
حيابهم ٠‏ وأخصض هفولاء فلة العلماء المتمرعين 
للبحث العلمى فى دهالير مختيرية مجهولة واحيانا 
معلومه فى أماكن مختلمه من العالم ٠‏ وكل همهم 
إن بديبوا اعمارهم فيما يخدم مصلحة الانسابيه 
وينفع الناس جميعا كالشمعه تصىء ما حولها وهى 
تعترق- وعلى زكتاى هؤلا. قامت حصارتنا العلسيه 
المعاصرة حيث إبه ما من مطلع شمس أو عروبها 
الا ورافق ذلك اختراج حديد او كششف عطيم هو 
فتح مبين فى مجال التقدم والرخء ٠‏ وفلما بعم 
هؤلا. الجنود المجهولونسمار معترعابهم وكسوفهم 
ذكثر منا ٠‏ وحسبهم أن يصنعوا العياة لنا . بل 
حسبهم أيضا أنهم يعيون لينقعوا عيرهم وما لهم 
من ذلك مطمع ٠‏ 

والتفوق بهذا المنظور مرغوب فيه ومحمود وي 
التعريض عليه والتشجيع وغرس بدوره فى بموس 
ناشئتنا بسكل فعال ٠‏ 

كدلك يصاف الى هده الفلة من العلماء 
الباحتين الكتاب والادباء والمفكرون٠‏ ويمكن تعديد 
مقباس التفوق الحقيقى عند هؤلاء هى قيمة ما 
يكتبون وفيما يحسنونه من صروب المول ٠‏ ولا 
زهمية فى ذلك للحكم ٠‏ وهنا يكمن البر فى ان 
يعض رواد القلم سرعان ما يدخلون رحاب العلوه 
من أوسع الايواب ولما سجاوز أثمارهم الكناسه 
الاحاد حتى آننا كثيرا ما وجدنا النماد بمولون فى 
الثناء عليهم : ولو لم يكتب فلان عير راتعق؟ 
الفلانية لكفاه » ٠‏ 


1 03 
و امريد اسوك لمي هو'؟ اث 35 
والمر 9. 2 : . : 
هر مع عه معو در الى ام 
صب 32 5 العضيصضة ابي 
ىو و و ل 
14 1 
سما داه العالع «المُيعففب 00 الشف لهي الاخصم 


تاهو تيعو يكال كول عررراا بير انف ونيم افر 
رسوج كيما حصي الكماءء واطمالن المالم الى 
والموق العاضين لسر علامة مميرة بعيس 
العرد اساحح وجدم تقدر ما ههو مرنة مشي كة بير 
انان حجسنية ظانيء لإنسن انناء الانسنانية عموها ٠‏ 


٠ رخزره‎ 


قالساشر اليانهه فى العاهب. تفيصن به سنية 
وتميح له من نمنها مكانة مرموقية لبميس فو 
وحدذانها نما تفرية لها مناخبرام النامل وتقدترهم 
ها علاوة على كويه الماطق بنسان عالها ومعدر 
دكراها لا سنيما اذا كان تيهدذا السشاخر من اصمعاتب 
المسيمات او من طيفات المجول ٠‏ وما عايرة نوين 
الا مثال هى لبكريم النيقاء المفوشن لدس نشرون 
بكورهو المكتية الادبيية والعلميء . او الس 
تسهمون بعهاتهم ونتسالهم فى مين ارساء فوامد 
السلام فى العالم دون اعتبار لعسسسابهم او 
فومياتهم ٠‏ ولكن نمسي من هذا التقسم المتمقون 
العرت نكل اسيف ٠‏ وهياك أنؤهينا الهيماب العكوميه 
والدولية برضب العوائر للصفوفن من القلضا. 
والناحين ونعسلوهم باوسمة الاستعماق والكضا.؟* 
المكرية كما تصعهم الاكاديميابت والعاممضات 
السهادات التقدير نه والفه نه ونبمرد لهم كراسىق 
الإسياديه ونعضهم بالرمالء الي غير ذلك عرسم وب 
التشصسع على التعوق والبرعيب قنه ' 


5 المرأة 
لم0 
وبلعت المرزة دورا! كبير!ا فى اكسات الرخال 
عيقير التفوق ٠‏ وقد إروك القر ب فى جاهلبيهم 
كمه هدا الدور إلدى من (خلة كانوا تسطييون 
500 لحصور إلعاب الفرومست» والمساعراد 
والعروب بدن زنائسب النطولة (الخماسة 
لتعز نض رحاليهن على الفني والتصوق ٠‏ على أن 


النأنه الستعرى لنقراة فى صبع النفوق مرشسول 

2 ' ا .ا كا لمم 
بوجو دها ونرول والها فى عالت الأهيان : 
0 5 1 اخ ين رساي ظ الامو 
كان ص أمر تود كن الكه يه امسا حر 


يف" اند وسيم أعكسب 


نهار 


عد ألا مامه ٠‏ الإصب ام 


7 سوسكة الفاسق انل 
2 1 : ِ 5-5 

ا المتسارعه عله 
1 6 5 9ك 5 2 
للعسانه النفو ين عما 


غيم اعديو ايك سد 0 


العربى العدد ١4١‏ ب ديسمير 4ل 9( 


يغتمر اليه من وسامة . فمقبل الشاب الى تمكن 
ثوبة من اسقاطه عدة مرات - حتى اذا ما أعيته 
العيلة . أشار على ثوبة أن يستانفا المصارعة 
يعيدا عن ليلى . ثم انلطلقا معا تحو الوادى 
المجاور . وهنا تغير ميزان القوى لصالح الساب 
الذى أسقط ثوية فى أول جولة لهما + ثم قال 
له معللا سبب هزيمته فى المرات السايمة . انما 
صرعتنى يريح هذه يريد ليلى * 

على أن ثمة لونا آخر للتفوق تكون المرأة 
خلفيته الصلبة , وذلك ما يتعلق ينجاح شعصيات 
تاريغية فىمراكز القيادة والزعامة تعقيفا للمقولة 
المتواترة ( خلف كل رجل عظيم امرأة ) + وتمد 
سجل التاريخ أسماء لامعةه لتساء شهيرات صيعن 
المواقف الشجاعة وكتبن الصفعات المعيدة التى 
ارقت يأصعابها المفمورين الى مراتب التصوق 
السياسى والعسكرى٠‏ ومكنتهم من اجتياز العراقيل 
ونغخطى الصعويات يفضل الحنكة والتجرية . كالدىق 
اشتهر عن زينب النفزوية التى بجحت فى توجيه 
سياسة زوجها الخليقة يوسف بن تاشفين المر ا بعلى 
ارَاء ابن عمه أبى بكر بن عمل لعصل هدا) الاخير 
اثر عودته من الصحراء على التسلبم النهانفى له 
بالغلافة ٠‏ فكان لها ما أرادت دون اراقة دماء ٠‏ 
وذلك يما أوسيت من رجاحة فى العقّل ودراية 
سابقة بطبيعة الزوج الاول لتصبح هى والزوج 
الثانى شركى عنان فى تدبير شئون الدولة 
المرايطية ينجاح ء ولكن بالنسبة إليها كان ذلك 
من وراء ستار ٠‏ 

بل بفوق هذا من منظار آخر + أن يعض أمهات 
المؤمنين اشتهرن بالحكم والتبصر ويعد النظر ء 
وذلك كان من دواعى تموق الرسول صلى الله 
عليه وسلم على مختلف الظروق الصعبة والحرجة 
التى واجهته فى بداية عهده بالوحى وكذا عند 
التوقبيع مثلا على معاهدة الحديبية التى رفض 
المسلمون التسليم ببنودها لما بدا لهم أنه انتصار 
لقريش ودنية أعطوها فى مقابل ذلك فى دينهم ٠‏ 
وكان من مضاعفاتها الخطيرة أن المسلمين ساعتئت 
لم يستجيبوا لاوامر الرسول فى بعر هديهم وحلق 
زؤوسهماستعدادا لرحلة العودة الىالمدينة تراجعا 
عن أداء العمرة تلك السمنة كما نصت المعاهدة ٠‏ 
ولكن الرسول الذى لم تعوزه عبقرية الادراك 
والتصرق فى الاوقات العصيبة بادر باستشارة زوجته 
السيدة أم سلمى , فاشارت عليه أن يخرج وينعر 


!ا 


هديه ويعدق رأسه دون أن يكلم أحدا ملهم «*ففعل 
وتابعه أصحابه فى ذلك ٠‏ والغرجث الازمة التى 
كادت أن تؤدى الى الوقيعة بينهم ٠‏ 

وعندما نزل الوحى عنى الرسول صلى اله 
عليه وسلم لاول مرة وكان يعانى منه شدة حتى 
ليتفصد جبيته عرقا . ضرع الى السيدة خديحصة 
بسكو لها من مخاوفه على نقسه . فاجايته : 
( كلا والله ما بخغزيك الله أيدا . أنك لتصللى 
الرحم وتحمل الكل وتكسب لمعدوم وتقرى الشيف 
وتعين على لواتب العق ) ٠‏ فكان جوايها هلدا 
شافيا وداعرما من دواعى تفوق الرسول على 
المخاوف #الهواجس مهما إشتدت وطاتها وقويت 
حدتها مع الاصرار على الاحتفاظ بمواطىء الاقدام 
من موفع النبوة دون التزحزح عنه فيد أنملة ٠‏ 
وبعصل للرسول القناعة بان « صنائعالمعروف تقى 
مصارع السوء » + وهكذا ترتفع المرأة العربيه 
يفكرها وعقئها الى مستوى الاحداث لتتحكم فى 
صعاب الامور وتكون الاداة الحاسمة للتفوق على 
الهزائم والمثبطات وبالتالى الواجهة الخلقية 
للمواقف التاجعة ٠‏ 


التفوق المصطنع 
والتفوق من الوجهة الايجابية 2» يكسب صاحيه 
شجاعه الرأى وقوة الايمان والثقة بالنفس ويدعم 
مرتره الاجنماعى والسياسى والدينى والثقضافى 
ويرفع روحه المعنوبة جميما ١‏ فالمتموق الكاسب 
تهذه المزايا هو أقدر الناس على قول الحق والامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر وآشدهم تمسكا بالقيم 
والمثل . وأكثرهم بزوعا الى التموى . وتموى الله 
تفوق على المكارة والهموم وكل أنواع القلق 
النفسى . ولا يحصل الفضل عتد الله الا يها ٠‏ 
وهى مجنبة للصفاء والسعادة والخلاص منالازمات 
والمنغصات « ومن يتق الله يجعل له مخرجا » 
والمطهر الارتقائى للتفوق فى أقصى مداه يتجلى فى 
التسامى بالنفس والارتقاع بها لتقارب الكمال 
المطلق والناى بها عن الشى والفساد لتنسلك فى 
عداد الخالدين ٠‏ 
وجماع القول , فان اعظم فون معنوىيحققه المرء 
هو تفوقه على نفسه حملا لها على ما يزينها ء 
ومعرفته لها المؤدية الى معرفة الله تعالى٠*وبذلك‏ 
« يعيش سالما والعول فيه جميل » ٠‏ 
وقد يعترى الزعامة أو القيادة ررة أو افلاس 


- 


نيب من الإسهاب * لتعدح اباب الال 5-6 
الشيال 2 5وي بلمسستسييج لبر وات عن خاصية اناده 


لتتجاوب مع رعبات تعتبا 8 لي 


بده 
3 لع فسسيور 
القمة ولا نتقق مع سمومكاسبافساط ادن لبن ء 
من حائق عزها الى العضيض * رعس 2 اله دل 

مهدا النوع نه ماقتصابالرسي امم 
التمسيل لا العضة وتتفيق الاماباء ال 


2 


عاهل بر بلا سنا اسايق الدى وفع فو 1 د 
أمريكيسة انتهى الى زواج يعما يكل لاذاكىل 


ارادة ٠.‏ وما كان الدستور الاتحسيران نعل اع عحل 
منوكة الرواج من الاحسيات 


3 5 ١ 
ثانه سج ابص ضايع‎ 


- 
30- 


ليخلص الى حيبيقه الاسرة > من د بصم سسب 
اليون الشاسع بين التقرقالتميمرو سفوق'. انم 
الدى لا بشكل الا امطهر الخارجي المسعيسة فيا 7 
هي مثل هده القضة وأصرابيب - ولداد اللعرق 
السكلى تدهورا كلما بلغت القسادة فو الدوله 
الحاكمة دور الهرم + وُنظر شب كبر الى ماريح 


هذا الملك الا اخثار واحد هو اتسجلى عر ا' 


الاسلام السياسى + وكير من يمثية العنيعة المسمد 
على اثله نياية عن خلقاء الطور الاخير من الدولة 
العياسية ٠‏ فقد كان من الضعف يبعيث ايد 
.ونه الولاة بالاقاليم الاسلامية حمبعا بعد أن كانك 
مبراطورية موحدة ٠‏ ولم ببق له من الشلافه فى 
تدان الا الاسم . حتى أنه كان يطلب اليسة. مان 
لال فلا يصل الى يديه منه شى- ٠‏ وقد شرح هدا 
خليفة الضعيف آحواله المزربة فى هديس السيال 
ئيس من المجائب أن مشلى 


| 


ير ما قل ممثلما عسه 
وتوؤحد أسمه الدبيا حمدما 
وما من دأك شيء فى يديه ٠‏ 
ويشساق الى هؤلاء ملوك الطواتف بالاندلس 
بن اطلقوا على أنفسهم القايا فى عي موضيها 
كان عليه حالهم من الضعف والخذلان والتظاهر 
وة وما هم باقوياء حتى لبقول فيهم الشاعر : 
مما يرهدتتى فى أرضن أندلين 
إسماء مقلسدر لها إوسعتصه 
التاب مملكة فيىعير يوضعها 
كالهر يحكى إنمناخا صولةالا.ت 


مثال هؤلاء واولئك كليرود * 


ما دور المدرسة العديثة 


اا 0 





١ 


| التعليم فى العصر العديث خطوات --030 


علي ب بينم 4 علد 40 


لمت عن الال لي اإبدداء منغ السام 


3 


مطقام الى 4 عن يه ملل 5 2 جه مبمو لقمكر 
595 بابل دعو دم بتتوعته مسيم بس الرفابق و 
هسدى ابش المستقي ‏ ضصيهي 3 ليل في لحان امه 

داليم طق انر السام متها وو السمامووا ‏ اتوالحسل 1ه 
3 


إملاضية را لعلو انر ابل فىام عر 
سن للتزر بالفسيان وانقاه الالستشرار كسميفة 
صميدية لصييت القامل ددني الى المفرس و لذل 


4 000 والعؤون 


دن اس نمطت الرو ابص 


لفاس وطهرن جسن الاتصسسامات ما يه راقص 
1 لامييتا والدتتوحى ولا مسلمى الفى هه مين 
الآثر راب الاخدرن اسبق لا بنك ان ا تطفر غنى 
اسنطح المسيور كنول خديد بلس طببفة الصورة 
لمسوهة لا رل. الية المدموعه الشرية من اننطاط 
وبدهر. فى العم المسونة + 

وادن سعير لب المدريء الخميدة نقيل النطر 
في تعسو اشائح الفتو العالية وتصيع تعطدن 
تر نويه هادةء يفيت لعاعنا'لنب. المادرو ب و حب 
منا بانعار حمل تتورية العييرة والتفرق وتذارك 
صضاعته وقوليتة من حديد لكور أقدر عنى لسوفيق 
بين معطات العنق والدين بلا ساس وبالسالق 
ليكون فى وسعية سليمة تفكية من انطاء مدلولات 
صعيف ويئاءة لممهرم التمزق كظاهرة ستوك فى 
الدور - ويشاطر المدرسة العنياء فى هد لمور 
ولا بد . مؤلرات بربوية واسماعية ولمافية 
وسياسي وأدبية وديننة جامفه ٠‏ اهمها ٠‏ الست 
ولايد المنكء الصشعاقة والإعلاء والعمفاب المققه 
على احشلاق مثباريها وكدا الهيلات والمتطمان 
السياسية واللفاقنه ورايطات اتقيق. وإسعادات 
الكمات والادب. وما ليها من سائن ساف السقلق 
.د :2 تقييل 
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يعلم : على ادهم 


من الاقوال الماتورة ان الر جل العاقل الحكيم يستفيد من تجارب غيره من 
الناس اكثر من استفادته من تحار يهالخاصة , وذلك لان تجاريه مهما كثرت 
وتنوعت فانها اقل عددا وتنوعا من تجارب الكثرين من الناس ٠‏ والتاريح 
هو خلاصة تجارب البشر فى حباتهم الدنيوية ومعاولاتهم العضارية . وقد 
اخذ هيجل على البشر انهم لايستفيدونمن عبر التاريخ . ولكنه مع ذلك قدم 
لدارسى فنسفته كتايه المشهور عنفنسفة التاريخ الذى ضمته خلاصهة 
تفكيره التاريخى . وجعله اسأسالدراسة فلسقته ٠‏ 


تاريح المسلمين بالاندلس الدى, استسمر 
تمانية قرون حافل بالتجارب والعبر . والمواقف 
المشرفة والنكبات الصادعة . والانتصارات العطيمة 
والهرائم المروعة . وقد مر بادوار ثلاثة بارزة , 
دور الخلافة الاموية . وكانت فيه كفة الاسلام هى 
الكفة الراجعة 2 وليس معتى هذا ان هذا العهد 
قد خلا من بعض الهزائم والنكسات . ولكن سيطرة 
الاسلام كانت الغالبة ء وقد ازدان هذا العهسه 
بطائفة منكبار رجال التاريخ من أمثال عبدالرحمن 
الداخل وعبدالرحمن الاوسط وعبدالرحمن الناصص 
وغيرهم من افذاذ الرجال . ولما طويت صفحسة 
الخلافة الاموية 2 وجاء عهد ملوك الطوائف وسسادة 
المرابطين والموحدين فى اواخر القرن الرابع 
الهجرى الى اواتل القرن السابع ٠‏ كان موقف 


المسلمين فد نعرض للاخطار السديدة الماحقة , 
وكان فى طليعة هذه الاخطار المدمرة معاربتهم 
يعضهم لبعض واستعانتهم فى ذلك بعدوهم المسترك 
الدى كان بتريص الفرص للعمل على تقليصن 
ظلهم واجلاتهم عن الابدلس ٠‏ والدى مكتنهم من 
البقاء خلال هذه الفترة هو قدوم المرايطين مسن 
افريقية وانتصارهم على النصارى فىمعركة الزّلاقة 
المسهورة سنة 4ا6 هجرية ( ٠١85‏ م) 2 وقد 
راقهم بعد ذلك البقاء فى الاندلس فقضوا على 
سيطرة ملوك الطوائف وبسطوا سلطاتهم علسى 
الاندلس , ولما دب الضعف فى دولة المرايطين . 
وزالت دولتهم ٠‏ خلقهم الموحدون .2 وكانت هذه 
الفترة حافلة بالكفاح والصراع ء ولما انهارت دولة 
الموحدين اصبح موقف المسلمين بالاندلس معرضًا 
للزوال ٠‏ وتوالى سقوط الكثير من القواعد فى 
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ومعناه ببغتهو الرمائة . وكقاها سيراى وؤ دلسيان 
الدن ير الحطيب بها ٠‏ وتفقول التصيسيي اما 
عرباطة قابق؛ دمسيق يلاد الاندلسر 


ومسرح الالصسار 
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مأ هى الا العر وس تجلى 


وتسمى كورة البيرة التى منها عرباطة دمنق . 
لان جند دمسشق نزلوها علب المنح . وقيل الها 
سميت كذلك لشيهها بدمشق فى غزاره الابهار 
وكثرة الاشجار » + 

ولما استولى الاسباتيون على معظم بلا دالاساسسل 
انتقل الباقون من سكابها اليها . فصارت كما 
يقول المقرى ٠‏ المصر المقصود . والمعمس ادر 
تنضوى اليه العساكر والجنود . ويشقه نهر عليه 
قناطر يجتاز عليها , وفى قبيلها جبن شلير .وهر 
جبل لا يفارقه الثلج صيفا ولا شتاء . وس اعماله 
لوشه ومنها اصل لسان الدين بن الخطيب وضد 
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# خسنا طلاخي نطظية 


الابار المصساءى الى لواصم اسن رك 


ملك بويس وقف سبي الكحقينا؟ سي 


كية موا 


العربى العدد ١4١‏ ديسمبر ١81/8‏ 


وفى اوائل القسرن السابيع الهجسرى 
طهر فى شرقى الاندلس ابوعبدالله محمد بنيوسف 
بن هود . سليل بنى هود من امراء سرقسطه 
الدابقين . وكان الموحدون هم المسيطرين على 
الا...لس الاسلامية فى تلك الفترة ' ولكن دولتهم 

ندا فيها الضعف والانحلال . ولذلك استطاع 
سوذ حين ثار عليهم أن يستولى على مرسية 

' 6؟1 هجرية وقوى امره . وعظم شانه .واعتزم 
د خرر الاندلس من الموحدين ومن المسيحيين . 
حلب فى طاعته مجموعة هن قواعر الاندلس مثل 
حان وفرطبة وماردة وبطليوس . واستولى على 
٠‏ ناطه سنة 718 هجرية . وظل يجاهد الموحدين 
«الصارى . ولكن النصارى تمكنوا من غَرْو فرطبة 
والاسسيلاء عليها فى سنة 574 هجرية . وكسان 
لسغوط قرطبة وفع شديد فى يلاد الاندلس ء 
ولم يلسث ابن هود ان توفى فى ظروق غامضة فى 
اوائل سنة 120" هجرية ٠‏ 

وكانت ثورة اسن هود على الموحسين مقدمة لمرحلة 
جديدة فى ناريخ الاندلس » أو مقدمة لقيام مملكة 
غرناطة كما يقول الاستاذ عبدالله عنان ٠‏ 


وكان منشىء دولة بني الاحمر فى غرناطة رجلا 
عربيا من بنى نصر , هو محمد بن يوسف بننصرء 
وقد لقب بابن الأحمر لشقرة فيه . وهو ينتسب 
الى بنى نصر , وكانوا فى الاصل سادة حصن من 
اعمال فرطبة 2 ويرجع نسبهم الى سعد بن عبادة 
سيد الخزرج بالمدينة 2 وكان رجلا شديد المراس 
كريم الخلق 2 وقد ولد فى ارجونة سنة 6680 ها 
١148 (‏ م) وكان يلقب بالشيخ اعترافا بزعامته 
على بنى نصر ولكفايته النادرة . ولا اضطريت 
الاخوال بالاندلس » وصعف آمر الموحدين 2 وخرج 
دليهم محمد بن يوسف بن هود ء واخذ ينتزع منهم 
لقواعد والثغور » رأى بنو نصر فرصة للظهور , 
معارضة ابن هود فى جنوبى الاندلس ء ودعا محمد 
بن يوسف للامير زكريا صاحب افريقية »واطاعته 
يان وشريش ومالقه من الفواعد الجنوبية سنة 
57 ها ٠‏ ولا لاح ان الاه. فل استقر لابن هود 
ذى استولى على غردطه وجاءته موافقة من 
قليفة العباسسبى على دوه وقبول حكمه , رذى 
مد بن يوسف الاحمر مدافحته والانضمام الى 
نه . واعلن الطاعة له , ولما توفى اين هود 
هارت دولته بادر ابسن الاحمر بالاستيلاء على 


الال 


لمربة هن يد حاكمها من قبل ابن هود , ودعته 
غرناطة الى دخولها . فدخلها فى اواخر شهر 
رمضان سنة 518 هجرية ( ١118‏ م) ٠‏ 


وحكم بنى الأحمر 


وهكذا بدأ حكم بنى الاحمر لغرناطة التسى 
استطاعت ان تماوم المسيحياين مدة قرنين ونصف 
القرن . وقد انحاز اليه المسلمون الذين غلبوا 
على امرهم فى النواحى التى استولى عليها 
النصارى . وتكاثرت جموعهم . وكانوا جلهم فوما 
موتورين تلتهب فى نفوسهم الكراهية للذين 
اخرجوهم من ديارهم , فهم يريدون فرصة ليثاروا 
لانفسهم نحت رابة أبن الاحمر وحلفائه . وكانوا 
جميعا من مهرة الصناع والمزارعين والتجار 2 وقد 
قيل ان خمسين الفا من العرب قدموا على سلطان 
غرناطة من بلنسية وشريش وغيرهما ٠‏ ولكن ابن 
الاحمر مع فوة اسره وشدة مراسه لم يستطصع 
الوقوف فى وجه النصارى لان اسبانيا كلها الا 
قليلا اصبعحت فى أبديهم . ورأى ابن الاحمر ان 
الدولة فى حاجة ماسة الى الاستقرار والتوطيد 2 
وكان اصاغر الزعماء والحكام يؤثرون الخضوع 
ملك النصارى . والاحتفاظ فى ظله بمدتهم 
وفواعدهم ٠‏ 

وكان فرديناند الثالث ملك قشتالة فى تلك 
الفترة يرى فى ابن الاحمر زعيم الاندلس الحقيقى» 
فلما انتهى من اخضاع الثفور الشرقية عمد الى 
مهاجمة ابن الاحمر » واستولى التنصارى علسى 
حصن اراجون وبعض أماكن اخرى من املاك سلطان 
غرناطة » وحاصر غرناطة بعد ذلك ( فى سنسة 
551 هد ب 448؟١‏ م ) ولكن ابن الاحمر استطاع 
مدافعته بعد ان كيده خسائر فادحة .وفى السام 
التالى زحف النصارى على جيان وحاصروها حتى 
اشرفت على السقوط . ولما رأى ابن الاحمر ذلك 
لم يربدا مزمصانعة ملكفشتالة وتقديم الطاعةله, 
واتفق معه على ان يحكم بلاده باسمة , وان يقدم 
له جزية سنوية 2 وسلم البه قلعة جيان , وقد 
قبل ابن الاحمر ذلك كله وهو يامل أن يسعفه 
القدر , وتتحسن الاحوال , ويوطد ملكه , ويعمل 
بعد ذلك على استرداد سلطته 2 وقد ارغم على 
معاونة النصارى فى استرداد اشبيلية والاستيلاء 
عليها سنة 5456 ه وكان هذا السلوك مالوفا 





فى تاريخ الاندلس منذ عهد ملوك الطواتف , فم 
ظاهر كثير من أمراء المسلمين منوك اللصارى على 
اخوانهم فى الدين ابقاء على مكبتهم . واحتماطا 
بسلطانهم ٠‏ 

والذى يبدو من اخلاق ابن الاجمر انه قبل 
الوضع راغما متاألما وابقاذا لتموقف ويزولا على 
حكم الضرورة القاسية وكان فى ماموله اسه 
يستطيع بعد ذلك ان يجمع شمل المسلمين ٠‏ وجمع 
ما تبقى من تراثهم هى دولة موحدة . وكان ابن 
الاحمر يرىانه لا ملك الا بالرجالءولا رحال الا 
بالمال ٠‏ ولا مال الا بالعمارة . ولذلك احد رعبيه 
بعسن السياسة واقامة العدل , وعبى تيد 
المصانع والمعاقل ء كما عنى بالفلاحه والتعارة 
والصناعة . ولم يهمل الصحة العامة . وقد شاد 
كثيرا من المدارس لطلب العلم . وسى فصر 
العمراء الشهير 2 وهو من الفصور المعدودة فى 
الدنيا .وبهده السياسة العكيمة استطاعبغر باطة 
ان تنهض بالاداب والفيون والعلوم . ووس علافته 
ببنى مرين فى المغرب , وكانوا يرسلون الى غرباطه 
عونهم العربى . بل كانوا يبقون فوى حرببة تعب 
سلطة ملك غرناطة تساعده اذا ماتحرش يةالاسيان 
ولقد ظل لهذا العون أثره ما بقى ملك بسى 
مرين فى المغرب . فلما ذهب امرهم فى المرن 
التاسع الهجرى وقامت بعدهم دولة لم ستطع 
مد غرناطة يتلك المعوبة التى كاببف تتلماها بدآ 
امر غرناطة فى الضعف ٠‏ 

ويقول الاستاذ العبادى يعسن أن نسير الى 
ان ملوك المسيحية قد تركوا غرناطه وشانها فى 
أولالامر لانصرافهم لتوطيد دعائمملكهم فيما فتحوه 
من البلاد . ولكنهم ما لسوا بعد ان استفر فى 
ايديهم ما ملكوا أن بدو' بنسون العارة على 
املاك غرناطة وبادلهم المسلمون عارات بقارات 
ونكابة بنكاية , وكثيرا ما كانت يلغ الفارات حد 
العنف الدى لا رحمه ىه . واتسم بعضها بالمغامرة. 
وعدم التبصر . وكان بدفع اليها العمد وبركيها 
حب الثار والانتمام ٠‏ 


ولما انس اين الاحمر فى نفسه القدرة عه 
استعادة استقلاله ونبذه الغضوع لطاعة الد. 
لم يتردد فى ذلك . وعاوبه فى الاقدام عبس . 
محاربتهم حلفاؤه بنو مرين . وغيرهم من موك 





“لهاس 2 تمد 95 . 

ا 
العرب الوا فرك ذف الى 500 لء 
قر مهم درو ف حمو ات 3 . اعم 57 
151 م)قه نوكي سا 59١‏ شد ره «/9امم 


نقد ان بوطدت دعايم لو أمة 9 متيمر ميت 
الاحمر ٠‏ 

ولعب يلحت عرباطة قي انهاس المنسوم 
والاذاب ها بلفية قرطية ؛ واريقب بها المبون 
ارتماء عطيما . وداعث شهرة مهندسسها ونانها' 
فى انعا اورويا .وهوالدين سوا العفرا. .وموهوا 
خيطانها بالرخرق الدهبى البدبع , وهى لا برال, 
الى النوم موضيع بقدير المبانين واعحاتهم .وسنت 
عر باطة متمد الدامس هو الدذكى اسموذزر لمسيالن 
الدين بن العطيب الكانب الساعر المدير . كف 
وقد عليه العلامة المورح ابن حلدون واقام فين 
خدمته . وكبيرا ما تمر له لدذكن اللستمارلل وتعفت 
سقارانه ٠‏ 


0 


ونوالى على عرش عرباظة يقد معمد القامفس 
عدة من ملوك بنى الاعمر وللتهم لم نكن نهنم 
فوة اسلافهم ونقد بطرهم السبياسى وحسن تعتتره. 
لموقف عرباطة فى اسنبانيا المسبعية © وشناء العدر 
ان يتروح فردنايد منك اراحون من ابرائلا مثكهة 
فستالة فى الوفب الدى دب فيه التسقف فى مملكه 
عر باطه ودقاب حلماتها فى المغرب . وكان خاكم 
غرناطة فى هده الاثناء عليا ابا العمس . ولميكن 
ممن تتمصهم الشعاعة وللية لم بشن من دو الراى 
الراجح والتدبير المعكم . وقد ولى الملك سية 
الام ه ( ١4155‏ )ام وقد امتغئصية بيد تفشال 
عنيف بينة وبيان منأقسية وعلى رامهة احو* 
ابو عبداللة المعروق بالرعل. ولما اسيم ان اعمس 
عندالنة المفروق بالرعل . ولا افر الوإاللدادم 
فى عرشة عنى بتعفسين المملية وتنطو سر وا ٠‏ 
واستطاعانيسترد عدم الفراعد و لختصون.ء و يمول 


الاستاد الفبادىن آبهة رال إل الصسام* الحساد 
المتسارق بالعرب قير دن سباح 9* لأقنسممع 
عن دفع الاباوة الى كان وده ول لرسول 
2 1.4 

فردساند الذي حال ببح فى طلم 4 الولاادان. 
9 مون قم 


سلاطان عر باطه ابسن 
ماتوا . والاد لمعا 


3 * لمعيف ليه 


أاعدة 1 0 


م 


نقرابى ل العدد !4١‏ سم ل لسهمر عل/اة ١‏ 
وصها هعور ما امثلات يله الصدور ص 
والضفسة بين الفرنميدين * 


ولم برص أهن غرساطه عن هذا العمل . وكاس 
عقلادهم بمعبه هد النهور . وقد رد التصارن 
على دلك بالاسشلك. على حصن الحمةاء وبهذا 
الاسنيلاء نمكنوا من وصع حامية لفوبة فى تاحل 
بلاد المسلمين وعلى مقريه هن اغرناطه تمه 
ولم يستطع ابو العسسن برغم المحاولات المى كام 
بها ان يمسن هدًا النحصس .و نادل الفر لقان بعدزلك 
لغارات الالتساميه ٠و‏ كان ..والعسن قداقك نبالاميرة 
عائسه ابتدعمه السلنطان بىعبداللهة الابسر.ورزق 
مها يولدين هما محمد ويوسف. تم اقترى بنصرءليه 
حنساء بعرفق ياسم بريا واترهاً عبى زوحته الاميرة 
وكان وحود هده الأميرة الاحبيية فَسَبين 
فتسر ع باطدن دواعي بعت عوامل السماق والتفرقة 
في لاس. ‏ المالكة .فمد اعضب من السنطان ولدين. 


عا بسفة ام 


وحخرصضاتب عمبى أن تككون العرسشن لاحدهما ويدلتث 
حبدها لإابعاد الاسيرة عانسة وونديها من الحطوة 
م لسمود . وحرمابهما من حق وراتة الملك . وكان 
أبنو عتدالله محمد اكبرهما ولى العيد كر شح 
نلعرش . وعمل ابو العسن برأتى حظينه . وظلت 
مريا دائيه كى بوسيع شسمة الخلاق يبن السلطان 
ابى الحسس دن باسة والسيدة عابسة وولديها من 
ناحيه اخرى حتى اعنصلهم جميعا فى برح قمارش . 
وهو امنع أبراج الحمراء .واشتد فى معاملتهم. 
واتار هدا التصرف عصب تم من اعيان الدولة 
الديزكابو! بسيذونالى داحبهالاميرة عائتةووئديها 
وادى ذلك الى اتارة الاحقاد واضرام العداء , 
وكانت الاميرةعائسةامر أةحازمة.فدير تو سيلةللهرب 
من البرح الشاهق . ووصل الامير أبو عبد الله 
معمد الى وادى اش , واجتمع بانصاره ومؤيديه . 

ونسبت الثورة على ابى الحسن واضطر الى 
المرار الى مالمة وكان يها احوه الامير :بوعبدالله 
معمد بن سعد المعروقبالرغل يرد هجوم جيش جرار 
من النصارى أرسلهة فرديتائد الخامس ملك 
قشتالة . واغتنم ابو عبدالله معمد ايزالسلطان 
ابى العسن الفرصة وجلس على عرش عرناطةفي 
أواخر سنة ا44ها واطاعته غرناطة ووادى آش 
واعمالهما . ويقيت مالفة وغريى الاندلس فى طاعة 
انيه +* 


السلطان فى الاسس 

ووحد ملك قسّتالة ان الموقف ملائم لاعاده 
الاسشيلاء علىمالق:و لكزالمسلمينثاوموز مقاومةشديده 
وهرموا التصارى هزيمة ساحقة ٠‏ ويرجع الفضل 
فى دلت ألى الامير الزغل الذى استنهضصس عزيمة 
المحاربين ,واحسن تنطيمالدفاع.واعتزم ابو عبدالله 
يحدو حذو عمه فى الحهاد والغزو . 
فهاجحمفى ربيع الاولمن عام 844ه (ايريل ٠581١م)‏ 
حصن قرطبة شمال شرقى غرناطة » وهزم النصارى 
هى عدة معارك معلية , وعاد بغناتم كثيرة. ولكن 
السصارى ادركوه فى ظاهر قلعة اللسانة الى 
مان بعاول حصارها 
عن هزلمة جياه وقتل كثير من قادته واسرهم . 
وكان السنطان إيوعبدالله ثقسه من الاشرى . 





محمد إن 


ونتست هناك معركة اسعرت 


وقد ا'سستقبله قاند الفريجة الكونت كابر! استقبالا 
حسنا . وانزله باحب الحصون الغريبة . وعادرجاله 
'لى عرناطة التى روعتها هده الكارثة . واحتمع 
رأى كسرا- غرنفطةعلى استدعاء السلمطان ابى 
الحسن ليجدس عنىالعرش ولكتدكان قد فقد يصرد 
ولم بعد كى نفسه القدرة على احتمال أعساء الملك. 
فنزل لاخيه محمد ابى عيدالله الزعل حاكم مالقه 
واربد الى المكلب . وأقام بها حتى توفى ( سلة 
٠نم‏ ه )وخلفه على العرش الخوه الزغل .واخذ 
كى تنظبم الدفاع وتدبير شؤون الملك ٠‏ 


وظل السلطان ابو عبدالله ين ابى الحان فى 
'لاسر . ورائى ملك قنستاله ان يسعقيد من ذلك 
الموقف هى تحقيق اهداعه . وقد يدل السلطان 
ايو العسن حين عودته الى العرش مجهودالافتداء 
ولده . وعرض على فرديناند ان يدقع له هدية 
فى نظي ذلك 2 ولكنه لم يقبل الافراج عنهواتر 
الاحتفاظ به , ويبذلت الاميرة عانسة منناحيتها 
مجهودا لانماذ ولدها ء واقترحث على ملكقشتاله 
ان يتولى ابو عبدالله الملك فى ظل ملك قشتاله 
وان يدفع له جزية سنوية ء وان يقدم له المعونة 
العسكرية كلما طلب منه ذلك »2 وراى ملكقستاله 
فرديناند ان يتخذ ايا عبداللهوسيلةلتحقيقطامعه. 
وارسل قوأته فى انحاء مملكة غرناطة فتنتزع 
كل ما يمكن انتزاعه فى غمار الفوضى الساتبيقم 
فاستولت على عدة من العصون والقلاع + ونشيت 
فى غرناطة ثورة وحرب اهلية شغل ملكها الزغل 
باخمادها .وفى الوقت نفسهاطلق فرديناند سراح 


ابى عبداللديعد قيولة عقد المعاهدة لصيو © اميت مسسيية 
مع تعديل يعض تصوصهاءو اع أبو عبماءلء عم ان 
وطاعتهللك قشتالة, وفى شوال سمة دم م امي 
فى البيازين من احياء عرناط: فها. ان ساد 

واجتمع حولهة انصاره . واشن التورد عم عه 
وزمده قرديشائد بالدجائر والمون  3١‏ سسا ننه 
عرناطة الى شطرين سر يفي كل مسيم يألو 
فغرناطة واعمالها بعكمها انو عمدائيه .ووا.-ء 
آش واعمالها بعكمها عمه الل . 
فرديناند حليقة انا عبدالله . 


سامت حل 
واسسمر الصلال 
بينهما مدى اشهر .فى ريسع البابى سه ؟3.نف 
١541(‏ م ) أرسل فرديتائد حنوية الى بسار مالية 
ال اقمة على مقرية من تعر ماله . فاسرع 'لرحر 
الى الدفاع غلها . وسمطت يلسش فى بد لسعسارى 
( جمادى الاولى ؟8مايريل ٠14١م‏ وعاد عر 
بجئدهة فاضدا غرباطة . ولكله علو إن عر اطه 


اصبحث خاضعة لابى عبد الله قاريب بماعتهة 
وبدلك- امسطسا] 
ملك فشتاله تقسيم مملكة عر باطه واعمالها الى 
قسمين ليسهل الفضباء خلينهما . وكأن ايوعيدالنه 
قد اصيح فى الوافع تابعا لمملكه قسثالة .وزحمه 
فردبناند يعد ذلك على مالمة ‏ واستولى عسها 
فى شعبان سنة 917ىمه ( 1447م ) واستولى بعد 
ذلك على المكلب والمربية ( اوخر سعد 55م هاب 
5م ) واتجه الى وادى اش المعمل الاخيير 
للرَعَل . ولم يجد الزعل فانئدة من المماوصه 
فاذعن لفردينائد فىصقر سنة(480ه يناير ٠15ام)‏ 
وباع حفوقه لقرديتاد . وحاز اليعر الى المسرب 
واستقر فى تلمسان وكان ملكغرتاطة ابو عبدالله 
يرقب هذه الاحداث وشدر بشعر بآن عرناطه قد 
أصبعت علىوشك السقوط,وبعث فردينائد الىانى 
عبدالله يطالب بتسليم العمراء فلمير أبو عبدالله 
مناصا من المقاومة . وظفر ببعض الانتصارات ٠‏ 
ورأى فرديناند ان يقوم بالشربة العاسمة .فهاجم 
غرناطة , وبدذ حصارها فى جمادى الاخره سئه 
كدم هار مارس ١18١‏ م) ودافعت عرباطة عن 
نفسها دفاعا بطوليا . واضطرت الى التسليم ما 
اشتد باهلها الجوع والمرض . ويسفوطها كانت 
هاية دولة الاسلام بالالدلس ( صفر 67م ها - 
يسمير 158١‏ م ) ودخل النصارى غرراطة فى 
لثانى من ربيع الاول سنة ( 7ه ها ب ؟ ينابر 
149 م ) وغادر ابو عبدالله قصره . وقدء 


الى واآادين اشراء 
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بلا هذا الستقاق ىال سما طو الل سالج عرااطء - * 
وكان موقف ببر الاجمر من العما نت ( ا لس دان 
لصوو مر المعرات كك اعم الى سممقيم ‏ راصاليا 
على العدو و دوا العرامل المتههالون بشراح اصمفابة 
بالانفاق دع ملوت لسنيانة لسحدهم من اجر بهي 
١‏ ويه 57 ! 1 

لدن حتو' لتعابهم « تسهيد الاعير العا ا 
حول خرباطة ٠١‏ ساق ان ارح تسن الات 
لبقت 2 . لفننا تفمير 
لحلبمه قايلا 


ونانع الكتور مونس 
٠ 0‏ وكم سسيعد اهن غرباطة. 
كم اسنتصرجوا اخوانهم الذاب والسيمن فى كن 
مئان . وكان الع والاسساذ فى اسدنهم لو الهم 
اتفموا: لنما استهو + الو ابي اك #احب منهماتسيه 
لو دك كل واحد منهم ان الامر سفلق تمسر 
سعب وختسارة وعميية ل ألن ذا 
ولكن كل شى. كان ممكنا الا الانصاق كل شلىه 
كان فى تظرهب مصيو؟ الااال سدية هدهي للاعر 
كيهم ارادوا ان سلويوا قبر؟ دفن 3 امم اه 


لأس لس 
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رسالةمن القدس 
بج ابعث رسالئنى هذه من 
هواء فلسطين وبالهديد من 
الفدس »© راجيا ان نمكنهذه 
الرسالة من اخنراكق فضيان 
السجن الكبر البكم . 
لفد احنقلب ( اسرائيل » 
بعيد اسنقلالها الثلائين .. 
ونحن عرب القدس مازتلنا 
نصيثشس سخااء الاحتلال .. 
نسظر الفرج ولكن اين نحزنمنه 
.. معلويائا هقبطلك .. 
و« اسرائيل ») تهيم 
المسنعمرات فى جميع انحاء 
البلاد .. في جبال اريخا .. 
فى القفدس .. فى طولكرم .. في 
نابلس . . فى الخليل . بناء 
المستعمرات فى كل مدن الضفه 
الغربية يوحى بان اسرائيل 
لايمكن ان ترحل عن البقية 
الباقية من فلسطين وهي ما 
الفربية وقطاع فرة . 
لا اعتقد ذلك » وكل مسن 
يميش معىق السجن لاساوره 
مثل هذا الاعتقاد . 
شابة من القدس 


المباغ 


© قرات فى العدد 07؟؟ من 
مجلة العربي ( عدد أفسطس 
هلاؤةا ) مقالا للدكتور على 
الراعى بمنوان ( سعيد عبده 
الطبيب والزجال والنافد 
المسرحى ) وتحدث فق مقالهعن 





المعركة الي قامب ببنالد كمور 
سعيف عنده والاسساذ محمور 
كامل بعد انقدمالاخر مسرحبه 
الوحوش ) لعرفة رمسيس 
وذكر بان فيد عنده اولها 
بالتعد اللازع وهاجم غرهافن 
الميلودراما الذى كتسعخشيبة 
المسرح المصرى بلك الايام ار 
نجاجح سرحيي ابطون يزيك 
7 عاص فده قي يم ) 

و« الدباغ » . 
والوافع ان اسم المسرحبه 
الثانبة لانطون يزيك هي الذبائح 
ولبسب الدباغ وبغلب على 
ظنى ان الدكور على الراعسى 
كنب اسم المسرحية صحيحاق 
اصل مفاله ولكن الخطا كان 
صبحى امين المحامى 

العاهره 


غول الغلاء 

© ارتفصا أسمار الكبب 
بشكل جنوني » حى وصل 
نمن الكناب الواحد الىسسعة 
جتيهات اى مابعادل تصفعبت 
عزنب شهر: لموظفت مصرى. » 
واصبح اربفاع ثمن الكنب هو 
القاعده .. وخطوره المسكلة 
تكمن فى ان اربفاع تمنالكاب 
وصعوبة الحصول عليه جعلبت 
الناس ينصرفون عن القراءم 
لهوايات اخرىاقل كلعةفلعيب 
العفول واصيسب بالجدب 
الفكرى .. وللناس المثفر فى 


ذلك »2 فالحياء بعوربهاالحالبه 
وسطلانها المعدده المجخددممع 
كل يوم جديد لا ساعد المرء 
(وهنا اعنى انا الطبفةالعر يضه 
من الجماهير وقدرتها على!فنناء 
الك ساشاهظة الثمن )ونعافمب 
المشكلة بصوره رهسة لضع 
اهل الفكر ورغيتهم فى تحفيق 
الكسب المادى والثراء علسى 
حساب الجماهر الكارحه ولكن 
هناك شماع من الضوء مازال 
نضىء ق هذا الطربى المظلئم 
وعن طر بقه بمكن حل المشكلة 
٠‏ ) بجبعلى الدول العربيه 
ان نندخل للحد من ار بقاع دمن 
الكاب حسى عن طريق تقديم 
الدعم 
؟ ) نشر المكسبات الثغافيهق 
كافة الارجاء ولا يفبصر الامسر 
على العواصم ففط. والحرصض 
على تخليصها من التمفبداب 
الروتيلية والمشاكل المادية . 
عبد الرحمن كامل 
بلبيس ب شرقية 


© شاق كد الصحف ان اوربا 
اخذب في الاونة الاخرهسهين 
بديئنا لدرحة ان يعض المحلات 
التجارية ق بريطانيا عمد تالى 
كنابة اسم الله على بمض 
الملالسس الداخلية . وقد 
استهجحتب هذه الصحف مثل 
هذه الجرأة . اما انا فلم 
اسنفرب. . بعف ان رآيت جنود 
اسرائيل يطاوون باقدامهم 
ارصن المسجد الاقصي .. 


وحرقه بعدذلك دون ان سحرك 
غره هذه الامهة السىصدق فها 
فول الشاعر 
العم الهون حلى صار عندكم 
طبع ونمفس طباع المرء مكنسب 
وفارقنم لطول الذل بخوكم 
فئسس يؤلمكم خسف ولا عطب 
اباد هادى الحملى 
العراق 


© ان محاوله اثباب أوبعى 
بخل المنثبى يمكن حسمها 
بالرجوع الى ماكنبه انو بكر 
الخوارزميى الذى عاصرالممى 
اذ بقول : 
ان احق الئاس باللوم شاعر 
بلوم على البخلالرجال وببخل 

وق اعرب ب أى الملبى ‏ 
عن عادانه وطريفه فى فوله : 
بليب بلى الاطلالأنلم اقف بها 
وقوف شحيح ضاعفى! لسر بخاءمه 

وبروى الخوارزمى انهحضر 
علده يوما حلب وكانالمسبي 
قد احفر مالا مما وصله نه 
سيف الدولة قصب بين يدنه 
على حصم قد افنرشه»ء ووزنه 
وأعادد في الكمس »© واذابفطعه 
قد تخللت خلل الحصر فاكب 
بمجامعه ينقرها حتى توصل 
البها فتمثل ببيب فبس بن 
الخطيم : 
تبدت لنا كالشمسسى بين غمامه 
بدا حاجب منها وضل بحاجب 
اليس فى هذا انصع دليل على 
حب المتلبي للمال ؟ 


عد الر حص احمد سارق 































© 7 شك النهاقى براننااكثر من لعمان » فهالك لفمان 
عاد ٠‏ وهو عر لفمان الحكوالمدكور فى الفران الكرسم ولى 
كن بهم كب الامثال الاو لوي على انه عزني بهم كنب 
القتسم بالثانى ٠‏ وتمصه, نقيف ( لفهان ) آخر مجلاء 
وهو لقمان الامثال المناخره .وقد حاول هلر كانب ماد لمان 
ى دائره المعارف الاسلامية انتجمل من الثلاله واحدا مسر 
لات مراحلءغر انالدارسنسص قدامى ومحدس برفضوز 
هذا الرأى العطر . 

اما ما شار حول كون( لفمان ) من عند الحنشه ٠‏ 
فان احد المسشرفن انطلق مناشارة غامضه مففية فى تمض 
كسبالاخبار العرسه عر المونفهواى ا سكن الركون الها 
الا نقد طول معاناة ومحصالى وجود شخص اسود او 
مقرنى تسمى تلثمان لنعولان( لعمان ) كان عبدذا عبشا » 
وهدقه منذلك انسعد الحكمةعي العرب ؛ ونصفهم بالحيق 
وان الحكمة الماتوره عنهم ابامالجاهلةلميكنفرنهة خالصه . 

ريدو ان الراى العائل ان( لعمان ) كان عدا خيلسا 
الذى سئساه الاسنادذ الاديب توسف الشارونىي تعدم فكرة 
بسنسطن مفالة الذى شر والفرني فق المدد 4!؟ نهب 
عنوان (عندما تكلم ب الحشوابات)وهى ان الذين صدرب فنهم 
الامثال واسلطفوا الحنوازنالسرة والموعظة لابوا عبلد! 
شمرون بالظيم ونحافونالسلطان وهو بعددهم مسننا 
ناسوب وملهنا بانن المفمفعخائرا لهم ( لعمان ) . 

غم ابئى علدما وجهسعملاحظي شان لفمان لم ايف 
وجود شحصاسود غامص بطل عليه لعمان الحبشياو المفرسي» 
وانما تساولب كاف جسرمالاسساذ الشاروني بان لعمسان 
الحكبم ؛ وحفدا بحب الحك_, كانعيدا حشسافلو كان الاسساذ 
الشارونى دقفا لقال ( حشرابة ) ان هذة الامثال المشوفه 
ق كاب نسب للفمان الحيشياو المولد كما عاد واطلق عله 
في مفاله ( لعمسان وامثالناالفرسية ) ( الفرنى ‏ العدد 
“وم )ع اذ إن لعمان الحكيمالذى لم كن عنذا حنئسا بانة 
حال من الاحوال هو غر لهمانعاد ولهمان الحشي , 

ونعد ان فرات معال الاإساذالشاروني عن لعيان اوه ان 
اسأله ما سئده نان امثالالكات المطبوع هي للقمان 
الحيشيوما المصدر الذىاعمد لله خاضة دان هاك مي نفول 











وحدة الخر 

هج فعد طالعب فى مجلكم 
الغراء بالعدد 1؟؟ يوليو4لا؟5١‏ 
رساله الا جورج خورى ص 
الر ناض مطاكا تجممه خرنة 
شمل كافهاقطار العالم العرني 
وما كل رحكم مهسي ومشاعرى 
العومصه مههما بمثل هذااتعمنل 
فابنى ارجو انبكب الى الاخ 
الكر نم وعره من ابناء العالم 
العر ب الدبن بهمهمهذا الامرو ادا 
وانق _ بعون الله ”ب من ابنا 
معا سطع بذل الجهود ق 
سبيل قام <معه نعم نشاطها 
كل العام العرنسي وبكسون 
هدقها الرعانه الاحتماعه لكل 
العابث المحاجة للرعانه فى 
الوطن العربي . وما اكثرها ب 
ونساهمق الاحوال الي تحماج 
الى اغانه الملكويين أذ أعاسه 
اللهوفن وابنى كلى بفة من ان 
الملا بن من الاعتباء وغرهم فى 
الوطن العربي سيساهمون ى 
هذا المشروع الجلبل . المهم ان 
نمدأ الممل الجاد لانشاء هذه 
الجمعية بجهودنا الفردية دون 
اعتماد على حكومات . فكمصى 
ننا أعنمادا على الحكومات ى 
كل كبره وصغره > لذا آرجو 
ملحا ان كنب الى كل مهنم فى 
سبيسل ان تنفق معسا علسى 

الخطوات اللنعيذية , 
الاحصائي الاجتماعى 
محمد عبد الائى مراد 


صضاء 4م؟إا الدوحة دولة قطر 


إسد 


يي 


1١ »يز‎ 


ان المبت ليعزذزب 
ببكاء اهله عليه 


© لعد قراب ق العددر امن مجلكم وق مثال لتهمي 
هويدى بحب عئوان ( وتثشبيون آنضا : عيدهة التص*+سوص 
والطفوس ) وآود أن اثشدر الترنفطه مهمد وهى م! قاله بان 
كنب الفقه سجلب رد السدوعائشه لحدب منسوب اللى 
النبى صلى الله عليه وسلموالحدب هو 2 ١‏ إن المسب 
لعذب بكاء اهله عليه ) لابه تفارض أو تعارض مع آنبنك 
قرآنه وقاعدة فقهيه هي 7 ولابر. وازره وزر احرى » ذا وأن 
ئيس للانسان الا ما ستفى اق حبجان هذا الحدنت صحبح 
وهناك عده أحادتبا صححهاخرى بهذا الممعنى . 

وعن العارضص ين الحدس والانه ٠.‏ الدى اسار السه 
الكاسب ١‏ قفن قال محمد بابر الدس الأاشانى ق كانه «( احكام 
الجنائز )ء أن الففهاء اخلقواق الامر قو نمانيهة اقوال وآاقريها 
الى الصواب فولان : 

الاون : ما زهب الدالتلحجمهور وهو أن الحسدنا 
محمون على من أوصى باللتوحعليه ١‏ أو لم نوص يله صم 
علمه بان الئاس تفعلوبه عاده., ولهذ1 قال عند الله بن المبارل 
اذا كان شهاهم ىق حنانهففعلوا نششا من ذلك بعد 
وفانبه » لم كن علبه سى- )ا عمده الفارىء ( 6 / 45/ا ) 
والعداب عتدهم تمعلى الععاب . 

الثانى : ان معنئى ( يعذب )ا ى سالم تسماعهةبكاء اهله عليه 
وبرى وبحزن وذلكقاسرزخ» و لبس بوم الغيامة» والىهذ اذهب 
محمد بن جرنر الطيرى وغرة» وتنصرهة أبن يميه وآنن العم 
وغرهما ء وفالوا : ( ولسسالمراد ان الله عافبه ببكا 
الحي عله » والعذاب اعم منالعغاب كما ى قوله ( ص 
(( السعر قطعة هن العذاب » 6»ولبس هذا عقابا علىذنب وائما 
هو بعذيب وتأليم » انظر كلاماين تيميةق ( مجموعة الرسائل 
المثرية (5/5.؟ ) وابن الصمق ( النهذيب » ( 6/.ة؟ ‏ 
+4 ) من كناب احكامالجنائز. واميل انا الى القول الاول 
لوجود حدبنت ان العذاب بومالفيامة وهو « من ينح عليه 
بعذب لما نبح علبه ( بومالقيامة ) » . والله أعلم . 


الاو افعو دوه 4 


المراق 
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والملاح 
خالم تعيو ده اللتلدسيم +3 بطر 
فى دشر السساء 
اتصرى عن المجبس ٠‏ 

ويمى السفاح مفكر1[ سامة 
تهاره هدخلت علية آم ستلفه 
المغزومية زوجته . فدما راته 
داثلم الفكر ٠‏ كشي السهو . 
نكرت عليه ذلك.والحت غليه. 
كلم نزل ابه حنى حدثها حديث 
ابن صقوان عنالسا ٠‏ فعضييت 
غضيا شديدا وارسلت الى 
خالديجماعةمزمواليها وغثمانها 
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الوواتيم | 20000 


دقن مغر ف*ه اعم 1 ١‏ تلات ساب 
المرس او الويمه ا ء 


وقد وجةه لميلميى السسين 
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ونتمير المقالدن . ون سان 
العرس كثر باخام .© مبافلسل 
ولا بطر ثى شون الاس اه 
لين اهن المرأت اله من اهيل 
الرجر 5 و بعلن ال لي انه 
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و ندال ٠‏ 
# سما نت اللممتظده حران سشهر به 
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بج غرجت ذات صباح أبعث عن مكان آرقه به 
عن نفسى ؟ سيرات وقدماى تعودانتى كيفما شاءتا 
الى أن وصلت الى مكان انطلاق البواخر التى 
تذهب الى ضواحى استانبول فى بصر مرمره . 
ووجدت نفسى أقطع تذكرة الى يالوفا “د ٠‏ صعدت 
الى الطابق العلوى للباخرة . حيث الهواء المنعش 
المريح للاعصاب ٠‏ كانت المماعد مزدحمة . ولكنى 
تمكنت أن أجد لنفسى مكانا بين هذه الجموع . 
حتى اذا انطلفت الباخرة شعرت وكان حملا ثقيلا 
قد انراح عن صدرى ٠‏ 


وبيدنما كنت أحلق فى سماء أفكارى . سمعت 
صونا يهمس فى أذنى ٠٠‏ الثفت ناحية الصوت . 
“ا احدى صواحى اسستاسول وتقع على شناطى. بحر 
مرمره الشرقى ٠‏ 








فاذا رجل فى الاربعين من العمر ٠‏ أنيق الهندام , 
تبدو عليه ملامع من وقار ٠‏ 

تفضل سيدى ٠٠00‏ 

- لاقدم نفسى فى البداية : عباس ٠٠٠‏ 

تترفنا . اسهى فاضل ٠٠١‏ 

فى العقيقه أنا مغرم بالمراهنة الى درجة 
الهوس ٠‏ 5 

عموا . لم أفهم ماذا تقصد ؟ 

أقصد أنى على استعداد للمراهنة على أى 


ري[ 


.هع .. 
هلام 


شىء ومع أى انسان ٠‏ 
استقرابك ٠‏ 
(١‏ لا توحى بذلك ٠‏ 
ابدا . لكل هوايته الخاصة به - 
هى بالنسبة لى أكثر من هواية . قاد لى 
أتراهن مع خمسة أو عشرة أشخاص يوما . قل 
لا أستطيع الترم نلك الليلة ٠‏ 
ولكن هل تريح دائما ؟ 


أعتقد ان هوايسى فر 0 


7 


قد أربح احيانا وقد اخسر أحيانا احرثى , 
ولكن ليس القصد الربح أو الغسارة انما هو 
9 اشباع هذه الرعبة فقط ٠‏ 

ل عستا +٠‏ 


أرجو أن لا أكون قد ازعجتك ٠‏ 






سير سل 
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7 
سو 


دثرا عي كل ال 


١ 5‏ اء 
الاطترار درس اس مده 
1ق كما راعه نفس ا قر 
- ولكر عنى مادا » 
اكها نشاء 


للم ا 


٠‏ وعثر سمس المثال معرقة اللو 
ى تعلسر إمامنا ٠‏ 


- تعد يصوت سعمصر كو لا يفسا بنك 
السسنيدة ٠‏ 


هده السنندة ال 


كانت بعلس منيدة جميلة فى المقفد الدى أماس 
ثقاما. فى العقد الثالت من عمرها . على ما أطن. 

- ساعطيك الف ليرة اذا عرقت مدد الاسيان 
الموحودة م لم هده السيدة ٠‏ وادا لم قمر فل 
فستدقع لى حمسي ليرة . ما رانك ؟ 

عرص مغر جدا . أله ليرة مقايل خمسين ٠‏ 

ب بيدو الامر صيعب ٠‏ قانا لا أعرق عدد أمسان 
زوجتى . فكيف الى أن اعرق عدد اسنان سسدة 
أراها لاول مرة ؟ 


ب لسر القصد أرارء ' لااناف , الامر 


العربى ل العدد "4١‏ دبسمبر 8ا9١‏ 


معرد تمرير للوفت . ومع هدا ساغعطيك بلاث 
ص للمون بآن تدكر ثلابة أعداد - 

ب وذبب الن بدكر اق عدد »؟ 

وكم لا ؟ ساذكر بعدك عددا واحدا مقطا ٠‏ 
حسنا . واذا لم بعرق كلانا العدد الصحبح ؛ 
بكون كلانا قد خسر الرهان ٠‏ 


ت الى اكهم * 

اذى لن آأدقع سينا وأنت إنضا لن تدقع لى 

وفكرت بالالف ليرة وكبفية العصول عليها بايه 
طريقة ٠‏ 


ساقيل بهذا الرهان . ولكن يبرط ٠.00‏ 

ما هو هدا السرط ؛ 

إدا ما لم اتمكن من معرفه العدد التسحبح . 
سادمع لك خمسين ليرة + وآبت ستدفع لى الف 
لمرة اذا لم تعرق العدد الصحيح ٠‏ 

ب حسينا ابا موافق.هيا اذكر لى بلانة أعداد ٠٠‏ 


متهلا ٠--‏ مهلا ٠٠٠‏ الامر ليسبهده السهولة. 
أحتاج الى وقت للتمكير . نم لنفرص أن هده 
السسدة لستعمل طقم اسلمان صياعية ؟ 

بمسخ الرهان فى هده العالة . فالاسثان 
الصتاعيه لا تدحل فى الرهان ٠‏ 


وبدات انفعيس السيدة بامعان وكاأنعيونى شيعه 
بت اكسن ‏ بريد ان ترى استان هذه السيدة من 
خلف شقاهها المطيمه ٠‏ برى لو عرفت كم عمرها ؛ 
... ومعلوماتى فى السولوجى ؟ إسمسان الفتاة 
السابة دمانية وعسرون . بم بظهر اربعة أضراس 
هى أصراس العصل ٠٠٠‏ المجموع ابئان وتلاتون 
سناء وهكذا وبيما إبا احسب وأستر جع معلوماتى 
فى راسى . فتح عباس جربيدة كانت فى يده وعرق 
فى صفحاتها وكأن الامر لا بعنيه - [ه ٠٠0٠0‏ كيف 
لى ان اعرق عدد اسئابها ؛؟ شرلوك هولخز نقفسه 
لا اظه بقادر على حل هده المسكلة «٠‏ لنفرص أن 
عمرها تلاتون عاما على الاقل . واربعون عاما على 
الاكسر ٠٠٠‏ واخرجتث ورفة وقلما . ورسمت منظر! 
لفك علوى واخر سملى يحملان اشين وتلائين سناء 
الا يعتمل أنها هد خلعت بعض اسنابها نتيجة نغر 
او سوس ؟ من الافضل ان أجرى مقارنة على 
اسنانى ٠.٠‏ 


١75 


ب سيد عباس ٠٠٠‏ هل معك مراة . اذا سمعب» 
و|رحرج مراة من جيبه ٠‏ فتحث ثمى . تكى 
الاسفل ٠٠-٠‏ واحد اتنان لاتة ٠٠٠‏ ثاب . جسى 
-٠ء-‏ خمسة سته ٠٠٠‏ أملت ستة وعشرين ستا 
٠-6‏ عمرى فى الاريفين +٠٠‏ هل أسئان النساك 
اكبر مقاومة من أسئان الرجال . آم العكس ع 
والتفت الى عباس المنهمك يقراءة الجريدة - 
هل تأذن أن أسألك هدا السؤال ؟ 
تفضل ٠‏ 

كم عدد اسنانك ؛ 

ب عه وعسرون ٠‏ 

+ وعمرك ؟ 

خمسة وثلاتون ٠*٠‏ 

ب سكرا » 

وعاد عباس الى -جريديهة . 
وعدد أسنانى وعمر عياس وعند أسئانه ٠‏ وبدات 
رجل فى الاربعين له 
سنه وعسرون سما واخر فى الخامسة واللاتين له 
تسعة وعسرون سنا . كم يكون عدد أسئان سيدة 
فى الثلابين من العمر ١‏ ان هدا لا بكقى . يجب 
أن أعرفق عدد اسيئان اباس اخرين ٠‏ الامر يعتاح 
الى قليل من الخبث ٠‏ 
ذهيت الى معدمة الباخرة . 
البعارة . ووضعب بدى على خدى وبدات بالانين ٠‏ 
ماذا تشسكو ياسيدى ؟ 

ره +٠‏ (ستانى اللعينة ٠٠١‏ ره ٠٠0‏ انها 
تؤلمنى جدا ٠‏ تصور لم يبق لى سوى عشسريزسنا* 
كم سنا لك ؟ 

لا أعرق ٠١٠‏ لقد خلعتابتينفى العام الماصى ٠‏ 
حقا ان الم الاسنان لا يطاق © 

افتح قمك كى ارى ٠‏ 


وفتح البحار كمه يسذاجة ٠‏ 


استعيك معلومانى الرياتسية : 


ووففت بعانب احد 


ما شاء الله ٠‏ عندك تمانيةوعسرونسنا جيدا ٠‏ 
اطن ان عمركواحد وعشرون او اثنان وعترونسنة» 

اسئكة وعشرون ٠‏ 

تنقلت من زاوية الى اخرى متبعا نفس الحيلة 
استطعت خلالها ان اجمع اعمار وأعداد اسستان 
اناس كشيرين ٠‏ ثم عدت الى مكانى بجانب عباس 
الى انتقل من قراءة الجريدة الى كتاب لم اهنم 
بمعرفة اسمه فعقلى مشغول بعساب عدد اسئان 


لسيدة ٠‏ وبعد حساب طرم ادل 


3 : 
قائلا : 

ب القد عركت . قعيد النادله اعد 
مننا ٠‏ 

مازال امامك احتمالار. ' 

واستايف عباس القرااء ‏ اسيس لمر ادل 


من جديد . 
سؤاله ٠‏ 


وفجاة حفر ضعو ال ا 0 
ب سيد عباس ٠‏ وماذ' ل يس اسمسيم 2 قنصم 
ب وماذا ملفقل ؟ مسشعثير الرعان تبفد 
تت ”2 مستحيا( لا اوافق.ولارا 520 سقس 

مند اكير من ساغة » 
ولم التلكو ادن ؟ هيا اشر ع بالعسان ٠‏ 
استطيع أن اقول يوجد لها سف وعسرور 

٠ سنا‎ 


كسنيم ؟ 


بمى لك احتمال اخير ٠‏ 
عادرت الباحرة المعطه فير الاحيرة زيم سرل 
السيدة ٠‏ ادن أمامى الإن وشب طوير لبيانه الرهد 
وعلى ان العا للحيله لكى تمتح السنده فمها . 
وهكدا استطيع ان أعب اسنابها يكل سيول «ويدات 
بالتتاؤب بدون انقطاع ٠‏ ويبححت الخطة 
ففد انتقلت عدوى التعاؤب الى السسدة , 
مددت رأسى ٠٠‏ واحد اثثان ٠٠‏ ثلاثة . واعدقب 
السيدة فمها ٠‏ عاودت التثاؤب يحماس . ولكن 
عدوى التناؤب انتفلت ايضا الى الجالسين بجوار 
السيدة ‏ الى جميع الجالسين فى المقعد السذى 
أمامى , والممعد الذى اخجلسن عليه . العميع كلهم 
يتثاءيون ٠‏ المهم عندى اسئان السيدة . فميونى 
تراقب هم السيدة , احاول عد ما استطعت مسن 
الاسنان ٠‏ كانت تضع ينها أو منديلها ولكنهسا 
فى النهاية استرسلت للتثاؤب بدون أكترات ٠‏ 

تجلس على يمين السيدة امرأة عجوز , وتميل 
على الرجل الذى بجانبها قائلة : 

لست ادرى ما كنه هذا الخمول الذي اصابنى 
فحاة ٠‏ 

سوانا ايضها ٠‏ على الرغم من الى نمت جيدا 
ليلة امس ٠‏ 

لعله هواء البحر النقى * 

طفلان آخران غرقا فى سبات عميق على اتسر 
تثاؤب شديد ٠‏ اصوات اخرى تنبعث من الطرف 
الآخر للممعد ٠‏ 


8 ا معت 
0 
2 1 
1 ماي سعصية ا 50 د 
ممان ١‏ مين عالت #جنس ور سسم 
ل 8 
تت شما ل مسيون اعناه وامب 59 4 


- 3 سفت سناعرقل عانكابة هر الضصعيخ .واب 
مر دن" 
السب بمب دق تدوع -522 


2 
امل نما سيف 3 


ل مجه صاصر ناو ستمالة؟ 


ارحجق امعدرذ بيسمف بق ا 


لستطيع ل ضرال 


عمد سابل ١‏ 

وتسادلكبا السيدة ‏ * 

وكدف لا تفرق وا نب يب اتسايي ميد خقيل 
صر 8 سسيهة © ٠١‏ ونقد أن جيه ها الفسياح 
صرسى الدىن كان يولمنى. سدي الو المايية ومميران 
سننا * 

ب اشكرك الى ١‏ 

ويعت دن لاورنا الباخ 3 0 هسدائي ا لف اسل 
قائلا 

كو عدد اسشالث ؟ 
ب نسعة وعشرون ٠‏ 
وانهنتث عبى فكه للم نكل فم 


انها الآن لسب كدلث .امن لاقفسل ‏ اللحفضم 
مرة اخران . 

وسقط اشان من أسمانة 

4 انشفلت 000 5 مقئم 4٠‏ 21700 


الف لمرة كتف اس د 
اكتراث اناس 


5 5 
هد الذالو. > - 
ل 





ورم قل د 
1 





مسايقة هذا العدد هى مر الكلما المتقاطعة » ٠٠‏ والمطلوب ايجاد الاجابات 
الصحصيحة لها وارسالها الينا ٠٠‏ ويمكنكاعادة رسم مريعات الكلمات المتفاطعة على 
ورقة مستقلة » حتى لا تشوه صفعة العدديقطعها مله ٠٠‏ أما الكوارر النشور فى 
أسفل الصفحة المقابلة . فمن الضرورى أزيرقق باوج بة جلى الحسبو زا أو ده انا 
العوائز التىمجفوعها ++ .ديتاء عدي على الوح لاير 


الجائزة الاولى .؟ دثارا ب الجائزة المانه , 


قمها .؟ دثارا كل منهاه دنام , 


لعحاب ب لامالك» 3 200002 اله 


برسل الاجابات على المنوان الالى متجله العر نى سدو؟. نوابقا بويا لكو ١٠ل‏ عمد الك لأسا 
1» وآخر موعد لوصول الاجابة البنا عمواولقفبرار << خىد الاك 


اثنتان فى واحدة 


اذا اسنطعت حل مسابقة الكلمانالمتقاطعة . 


صاحب حا بثك عبسى بن هشام 0 كماسةتحد 4 ' 2 5 


وجغراقى .ربى معروف . 

كلمات أففية : 

متف ا كك 

١(‏ ) حاملات المناصر الورائية ب منالمحاصبال 
الزراعية ب كنم . 

(" ) صحابي وقائد اسلامى اشهر قل الفادبس.*ه 
ارهب . 

) ارضخ مرتفمة ب أهم مؤلفات الرازق فى 
الكيمساءه . 

() )الجواهر - نهضا . 

(ه ) من أقاربى ‏ من الغازات فق المجموعة 
الشمسية . 

(5 ) برشد ب صفات . حيوان ‏ نصف كلمة 
( أداة ) . 

0 ) التضمين  .‏ قاطع ه دع . 


١74 


) ضاحيب خداينه مدني ابي لقسياء 

.8 4 الايهات ف الكوامست الساادس) سد 
لساب | سيق 

0ه الاعلت .ب سن الميوم الر ناص -» . 

|11) ناضهة افليم تدعونيتب الالطالى دام 
اتوم اللتسج د 

(؟) مقام مونسيقى ب مؤيمر وضع فيه الحدقاء 
سوريا وليئان بحب الاشداب الفرييي ب 
نصف يوم . 7 

(؟1) من الاسماء الحسئى ‏ - نرتديها . 

)١1(‏ طمائيئشة للتفسم - تنصف كلمة 
( يبوسف )- في العين 2 . 

)١6(‏ الهة الجمال عند الرومان ب عاصمة 
أوربية س من الاقارب . 


كلمات رأسية : 

١(‏ ) من الجمهوربيات السوفيينيه ‏ عاصمةه 
حامورابى ‏ متشابهان . 

(!) عيسى - نقاش - متشابهان ‏ وجع ٠‏ 

© ) عن الاقارب ‏ من رتب المملكة الحيوانة 
تجول ٠‏ 

() ) يهتم ‏ نصف كلمة ( دحرها ) ب موسيفي 
وضع الحان اوبرا حلاق اثبيلية . 

(ه ) متشابهان د مقياس الهزات الارضية . 

(1 ) أسبيكم ‏ وقت ‏ حرف عطفا , 

(0 ) من الذهب ‏ عاصمة بوليفيا ب قمى 


اسطورى جميل الوجه عشق صوريه ل 
المأو. 








(4 ) مؤرخ وجفرافى عربى معروفت . 

(ة ) من ابواع الوقود. ‏ تعرفي ‏ من اشهر 
علماء الورائة . 

. فى الكثر _ من الاشصار ب بازة طباره‎ )١.( 

)1١(‏ بنسب الى ابره حاكية فارسة قدنمة 
شمال ب صهصارى . 

(19) قطر مؤئن الرسول - قائد حوبي 
انجليزق ممروف مي الفيرن اللاسع 
عر 

)١0(‏ رقضبت شاه للا يت اس 


1) ظلىات الطرفسم لالع سيول 
(و) بط لمك 3 


6 النجمه والسهم © 


مهندس ١تجليز‏ ىن شهير 


١ 50008 00 5 1 5‏ 
ع اه ااكنسا ة المتقامتفه . تقد ذنبف أنا 7 5 


2 
١ 5‏ / 1" 5 00 0 0000 
الم “ل لمر عات لان بها ألاسنيهم «ور سهالحينه لحتتيع ادو ب ان 
1 ( 2 90 7 5 0 50 1 وج !1 1 1 0 ا امء | 5 
لكت 5-5 احلر فى تمده ا 0 ١‏ هدلنرف ١‏ أقملى 0 على ارالك 
أ : 1 00 01 ينا 1 0 000 ١‏ 
مجان الع الا سم تسر لعم وشا بدى ك أذر تعالد لمى نيا النمحوء> ام ور لكا 
5 أ 5 : 


ااا 011ص 


الكلمات الاقضيه 1 الكلمات الر أسيه . 





1١ ٠ 5 3 1١6 / 1‏ 1 2 
1 56 كم ينه لاس - عتوسيوم: .أبن 7*1 عشي شمن 
المي م شو اه 2 يك : و سل ساي 2 
١ 35‏ - 3 
3 8 دا 1 
0 ا 7 ٠.‏ ااأساط مع لون 5 
53 05 0 ان 
عا 1 سو سور المي مد ديه داكت مر ماهر اناه ره 
2( 0 
٠١ [1 5-6‏ 
الحسيية ٠‏ امع لأس يا لكر اليس ال < 
5 - 535 
1 
اسيم لسع م أيه 
5 3 
12 2 ءعرىادد 


- 





بسمعدمدهدعد © متاهة © وومدموموو دون . 





كشك الحديقة 





هذه ليست متاهه واحدهد .لكها ١5‏ ماهه قي ماهه و.أحدة . 
قَ كل مرة عليك ان تختار احدى علامات ورى اللما اوها 6 
الى اخرى ٠‏ وهكدا تكون امامك سب محاولات . ومطلوت ع ل ععن 
هدأ مرة بالمرور على رات كك الحدبقة ٠‏ وهر* أ م 0 
عليه .. وهذا تجفل علد المحاولات؟! محاله . اله ٠ ٠ ٠‏ 
لا بجوز ان تسر على نفس الطر بقاكثر من مر <٠‏ 


د ا 7 دا 


ها > و 
69 بالعقل ققط سي الصلو ا 0 ل 
لين معو اش ادل 1 ينقد 
«٠‏ 
0 استاذ نسة بسأل : 
.هه و 
ا 
.. زَ 
م1 ما ...امه 1 58 ٠‏ 
ع هو 5 نمسا لنسارئقن ؟ »> ا 
0 »هه © - هه 


8 سبعة رجال اشتوكوا في سباق الف منر  .‏ كان اسماعيل بسبق ليما بمسافة مير إن 
5 فى نهاية الساق كانت اوضاعهم كالتالى : كامل . 0 
هشام خلف نبيل بنصف متر . ب فهمى سبق وهيبا بنصف متر . 1 
0 ل على يسبق سليما بنصف مثر . د لم يكن السافة بين اى من السسابقين.. تفل 0 
فى نهابة السباق كان سللم يسيبق هشاما عن نصف متر . م 


| ل كان خلف وهيب ثلائة متسابقين . هل يمكنك ان تعرف ترتيب المسسابقين ؟.. ‏ 


3 
آرم 
ا 
لا سل 1 9 0 1 
لك لاك در الل ل ا ل ال 0 ا لل ملل ا لل ل ل ل للش ل ل ل 1 


سج عم ب عم لم م ير م اا ل اا 0 ا اا ين 
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ااا 





غة2شذ2121212121ك2! 


2 * د ع 





صسجدحبص ببس سي مجم ببح بص عمجل هد ا 
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اللا1 


2-2-5 


ترتيب الاولوية ونهاية السباقكان كالتالى: 
فهمى ب وفيب ب اسماعل - على ب سليم 
نبيل ب هشام . 





اك 


0 د عد 6 
الشكل المطلوب 
من دراسة العلاقة بين الاشكال النى فى 
الصفين العلوبين » حاول أن مسرف إى الشكل المطلوب : 





الاشكال ذات الارقام © يحل محل علامة 
الاستفهام ٠.‏ رقم 1 ٠.‏ 


١ 










دين ورجال دين 
للمناقشة ايل 
سياسة واقتصاد ص 
عروبة أل 
استطلاعات الكوبيت المصورة لا7١‏ 
الاستطلاعات العربية المصورة ا( 







عسي جر( 


حديث الشهر 


بقلم : رئيس التحرير أحمد بهاء الدين 


سنة التمزق العربى ! 

منطق حروب المائة سنة ٠‏ 

ولكن ما هو الرد ؟ 

المغة العربية : سياسة وحضارة استراتيجية مها ؛ .. 

« صور » الغالية ٠١‏ لم يدمرها الاسراتيليون ٠"‏ لانهم أرادوها سليمة ‏ لكى 
يكون لنا مستقبل ٠٠‏ ولكى يكون لنا مستقبل أفضل ؛ 1 
جان جاك روسو وفولتير ٠٠‏ العالم يحتفل بمرور قرنين على وفاتهما ٠‏ 
سولجنتسين . أيضا ٠٠‏ 0 أمريكا يبعث عن 
طريق ثالث ٠‏ 200 144 مك 0 
البوهيميون أو صعاليك الفكر . المفكر ‏ دائصا عم للنبلاء “ثم 
للناشرين ثم للعزب . تم تم ١٠دء‏ [! 6 03 زموه مامه 
حكابات متفرقة ا بان دب فاه ارتب لل الك ل 
وعندنا  ٠١٠‏ وبالمناسبة ٠٠‏ لا شىء 2 يعدث فى ال ا 0 الساعة ! 
والمرأة من الصين ٠٠‏ الى اورويا ٠‏ 5 5 


فضايا علمية تنتظر أحكامها الترعية ... ... | د ٠‏ حسان حتعوت 
مؤتمر علماء المسلمين والذين يعرثون هى الارض | محمد عبد الله السمان 
فى ذكرى المولد النبوى : سيرة النبى لشسباى 
تعمانى وسليمان التدوىق ... 0 ... د ٠‏ عبد الهزيز كامل 
رد فقهى على تساؤلات / مقال قضايا علمية 
تنتظر أحكامها الشرعية ... ... ... ... ٠.0‏ | د ٠‏ يوسف القرضاوى 
فقه المذاهب ليس كافيا لعصرنا ... ... ... |د ٠‏ حسين جوزو 
تطبيق الشريعة الاسلامية لا يعنى رفض تجارب 
الانسائية عير القرون ٠‏ .تت ان. . محمد فتعى عثمان 
النبى معمد رجل القومية العربية ... ... 0.. | عبد العميد بن باديس 
العلاقة غير الضرورية بين الدين والجمود ٠٠٠‏ | عبد الوهاب أحمد الافندى 
المعونات الفنية والاسلام فى افريقيا ٠» ٠٠0‏ | د ٠‏ معمد سلطان أبو على 
دليل المسلم الحصزين الى مقتضى السلوك شى م 
القرن العشرين فعه فوع أفقف لفقم لعفف أفرم حسين أحمد أمين 
تقدير المسيعيين للنبى محمد ... ... ... | د ٠‏ ميجيل دى ايبالثا 





١ 

























عو ثورة روحية ترد الانفصام فى حياة البثر ١‏ | ار . عار 1 ل 
دراسات قرآنية : طرح جديد لمواقف المعارصة ٠‏ ! , 1 
شىء عن الموقف الجمالى فى الاسلام ْ 
قيل وقال لا تصلح غذاء للجيل المسلم 
آفغانستان بلاد الاسلام المعلق 

الشريعة الاسلامية فى صيفة معاصرة ( ١‏ ) 
صفعات من التاريخ الاسلامى ٠‏ المرأة والسبياسه 
فى أول أزمة واجهت المجتمع الاسلامى 

مسلمو جنوب أفريميا ينقصهم الرجال قبل المال 
الدين والمسألة الديتية فى البانيا 


ل * خسيس حورر 
فهمى هويدق 


محمد فتعى عتمان 


د ٠‏ زعلول المجار 


د ٠‏ محمد موفاكو 
الشريعة الاسلامية فى صيفة معاصرة ( ؟ ): معمد فتعى عثمان 
خلافق الرنذى والعقيدة ليس حريا على النه 
ورسوله 32 : 3 3 
موقعة جزائرية لاكتسشاق الذات كهمى هويدى 


حول المعاولات المعاصرة لتطبيق الشريعة الاسلامية 
م ان الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه قاصيا » 


عند الرهات أحمد 


حرب , التبرير » الاسلامى ! 
التغريب أو الهلاك !00 
حيرة مسلم هذا الزمان ! 

القرآن أم السلطان ! 

قراءة الاسلام باعين مفمضة ! 

وثنيون أيضا : عبدة النصوص والطقوس ٠‏ 

قراءة الاسلام بعين واحدة : الديزللانسان والعكس ليس صعيعا ٠‏ 
البلاغ الاول 

الى هن يهمه الامر : العدل هو القضية 

كلام فى العدل : مال من هذا ؟؟ 
كلام فى العدل : عن الفعر والكفر 


1 
ع اوه 


3 + عماب الماسر عطس 


ذ * احمد عييد الكبيسى 


د هلا 
6 إلا 


0 لكا 
١‏ 


كرف 


| 

ا 

ا 

إ 

| 

دمل 
دلرهما ٠.‏ 
زلبم؟ 





ونعن على أبواب الثمانينات ٠٠‏ مازق التنمية 


العربية فى السبعينات 
نعو مؤتمر عربى للطاقة 


: > جلال أحمد أمين 


د ٠‏ محمود أمين 


المتهم الاول والاخير فى لبئنان قوم باقق ا “فك كه تقَى الدين الصلح 

كيف يواجه العرب ابوط الثركات العا 

للقوميات 4 ءا عم .رم لعن م.م ٠.6‏ | فى * محمود عيك الفضيل 
الدينار العربى : الحقيقة الوم 0000 ٠٠00‏ | د © حازم البيلاوى 
الدولار المشكلة ؛ ... . ا ا ىاه حازم الببلاوق 


الصناعة للناس أم الناس للصناعة و ... ..-]| حافظل أحمد آمين 
صراع الاغنياء والفقراء حول اصلاح النظام 

الاقتصادى الصالمى الع امس 06 020 | ل ٠‏ محمود عبد الفضيل 
أمريكا اللاتينية ٠٠‏ ذلك العالم الجديد ..١‏ 0..]| د ٠‏ شاكر مصطفى 
حرب العصابات تنتقل الى المدن ... ... ...| ليلى خالد 

هل يتعقق التكامل الاقتصادى فى منطقة الخليج ؟] د ٠‏ محمود عبد الفضيل 
انماء العالم الثالث وتقدمه بين لخدام اماد 

والنموذج المقلد 2 0 

ماذا حقق العالم الثالث من تنمية ؟ ... 

محنة التكامل الاقتصادى الزراعى فى العالمالعربى 



























أفريقيا والعرب ٠‏ ساحة الصراع الدولى الجديد !| ( جزء خاص ) 

عندما ذهب العرب والاسرائيليون الى « رودس »| د ٠‏ أحمد عبد الرحيم 
مصطفى 

نعو مؤتمر عربى للطاقة د ٠‏ محمود أمين 


محنة الثقافة عند الشباب العربى 
كيف يواجه ار --00 0 0 
للقوميات ا 


د ٠‏ فؤاد زكريا 


د ٠‏ معمود عبد الفضيل 


من مشكلات الثقافة اللربلة 0.0 0080| دن © محمل الرميحى 

ناذا الهجوم على ماضى الامة العربية وترالها ؟| ادريس الكتانى 

الانهزام الثقافى أمام الغزو الثقاف د ٠‏ مصطفى ابراهيمشعبان 
ع المستقبل العربى ... ... ... م.. | د + حافك الجمالى 


ربية صعيح ولكن من أصل فارسى ! د ٠‏ معمد التونجى 


١ ١71 









ا 

5 0 -- 

الوطن بيت 37 35 4 5 1 م 5 5 :. 
لا تظلموا الحضارة 0 ا د رمه د ذه ١‏ 

العرب مبدعون لا مملدون فى العمارة الزحر 000 اما اء 8 

العرب والصيف ( دراسة الشهر ) 2 مده : 32 

أسواق القاهرة العربية ... د طابر مر ا 

1 أ ا 

خطة استقلال تونس فى مشروع شكيب أرسلان| د ١‏ عد العطى رمت | | و مم ا ءو| 

الطباهة العربية فى اليايان عم اطه | ل 007 

استطلاعات الكويت المصورة 


يور الكويت فى أول أكاديمية للتقل اليعرقى |٠٠١0‏ مثير نصيف 

تصوير ٠‏ حسن الصمار 
شهادات باقية من عالم ها قبل النفط 2.. |٠٠١0‏ فهمى هويدى 

تصوير : أوسكار مترى 
الثوب الكويتى عمره نصف 38 ... 0.6 |٠060‏ لولوة القطامى 


عرس الزين الل م.. 66م 0.000.600 ٠-00‏ | الشاروق عبد العريز 

افتح يا سمسم أول برنامج تلفزيونى لتثقيف | سليم زبال 

الطفل العربى تتيناه ؟ دول من الخليج العربى تصوير اوسكار مترىق 

القديم والحديث فى الكويت ٠٠‏ 0 6 منيرو نصيف 

بين عهصدين وحفسارتان هللي. أممء 6 العم تسوير أوسكار مترى 

فى الكويت : صناعات وحرف تقاوم الإندثار |٠٠٠١‏ صادق بلى ' 
تصوير : حسين الصفار 





الاستطلاعات العربية والاسلامية المصورة 





تنرانيا العرب ومراع اللون والثروة ٠٠‏ 







نورة الاوجادين وقصة النزاع الصومالى الاليوبى 
حولها لق و ممما الوا لعاف 660 9 
ارثيريا ٠.6‏ الشعب والثروة وزو اأقفة علي 
المغرب . الناس والطبيعة 01 







العربى - العدد ١6١‏ ات ل استمير ملاة ١‏ 


عندما تعدث طه حسين شن كتيه 0.. اء. د ٠‏ محمد الدسوقى 
عربية صحيح ولكن من اصل فارسى ... ... | د ٠‏ محمد التونجى 
صفحة لغوية : الحال منالمجرور », والمبتدأ دا معمد خليفة التونسى 
لمان وآمثالنا العربية 2... ... 2.. يوسف الشارونى 

صفحة لغوية : الجال تاتى من 0 الاسماء وما | «حمد خليفة التونسى 
ينوب عنها ٠‏ 

أسماء الاعلام والمصطلحات ال والاجنبية بين | د ٠‏ محمد محمد السلامونى 
النقل الملتزم والتعريب ٠»‏ 2 

عن الاعمار وانها بيد الله ٠‏ ... ... ... | عبد الوهاب أحمد الافندى 
اللغة العربية : تائثرها بلغات م 00 : قسطنطين تيودورى 

١ ٠ هذه اللفات‎ 

رؤية جديدة لالف لبلسة وليلسة ءلم م06 | يوسق الشارونى ١‏ 


صفحة فى اللغة 
بعلم : محمد خليفة التونسى 


اجبره على الامر 2 وجيره أيضًا 

هو زوجها . وهى زوجه . وزوجته أيضا ٠‏ 
من تطور الكلمات ومعانيها 

الحال من غير الفاعل والمفعول به 

الحال هن المجرور , والمبتدأ . والخبر 
العال تاتى من كل الاسماء وما بنوب عنها 


ريما با طير ( من الارض المعتلة ) 

عمر أبو ريشة شاعر مجدد رائد 

من حقا صاحب هذه الابيات ؟ 

انصافا لشعراء القارة السوداء ... ... ...| د ه ايو الهدى فؤاد سعد 
مر عام على وفاته : محمود حسن اسماعيل |..١‏ د ٠‏ حسان حتعوت 





١ 

























علماء المعاجم وفن 
الخير 6 0 
أسماء وعيد الله 1 
أحمد الصافى النجفى هكذا عرفه 
شعراء معروفون مجهولون 
حوار 

جاردينيا 

اجمال القصة 

كبر الصغار 

شاعر الشام خليل مردم بد 


القناص ( بيروت 10 75 ) 


المتعهد 
عقوبة الموت ما جدواها اليوم ؟ 
أوه أفريقيا 


الاوامر . للكاتب الابطالى ا مودافيا 
الحدود 

من قصص الخيال العلمى : خدمة ممتازة 
السائق والفندق ا التبع 

منديله 

الكراسى الوسيقية 


قصة من الجزائر : بي 
0 الستية م 





في سس سحت سب حمس لهسم سم سستصس م عم عم سس 


الديمقراطية ممنوعة للكاتب التركى عزيز يسين 


وحدها فى قارب شراعى هذه المرأة عبرت التي 


الازرار المقطوعة .. ها فق لوك ا خه 


---5 ل 


الرراى سنصير 


وا 


5 لسك يبويع 


ل ١‏ شمممبر وال 


-_ 





عنم الرراق الللسير 
محبسى المتسمور 
صلاح كير القسيور 
د © عبده يدون 
صلاح عبد الصبور 
ابر اقيم السسطى 
عند العبى العطرى 










سهيل آيوب 


راحى عنايت 

ب بسع ايب 

مجبد طربيا 
يوسيف السارونى 
فاصل السباعى 


بع الله ايراهيم 
راعى عثانت 


أبو المعاطي أبو النها 


عبد الحميد بن هدوقة 





لكف 


فرق 
يفف 
يفف 
لفق 
كن 
هرف 


لبرفنا 
فرق 
عم 
لون 


| 
مه ا 
ٍ 
|١٠١4‏ 
وروا 
ٍْ 
ا 









فضايا علمية تنتظر أحكامها الشرعية ٠‏ 
البعوث الروحية بين الخدعة والحقيقة 
أسرار تصلب الشرايين تتكشيف ٠.0‏ الال 
سفينة القضاء « الرحالة » تستكشف أربعة كواكب 
العائرون الثلاثة فى هذا العصى : عالم الذرة 
وعالم الفلك وعالم الحياة ٠‏ 1 
أنت تتمتع بالحصانة ٠٠‏ لد اوح د 
السرطان - 7 
الاقمار : آخر صيعة 5 عالم التجسس ؛ 
نقل العلم أو نقل التكنولوجيا : 
دليل الالم فى جسمك ١‏ ل ع الي ان 
مخلوقات أخرى تحيد التمويه 0 
وهم اسمة اكتبير الشباب 
على أبواب عصر الانسان الآلى 
رحلة المطاط من الغابة الى بيتك 
الصعة هى المريص الاول فى الوطن العربى ! 
بيرانيا ٠٠‏ سمكة صغيرة من أكلة لحوم اليتى 
الضوضاء خطر متزايد يهدد الانسان 
درس من أسماك الزينة : ليس باللين وخدهة بعيشل 
تورة الكمبيوتر : عندما تتعكم الازرار اد الاكتونية 
فى حياة الانسان ٠»‏ ' 
هوس اسمه الاطباق الطائرة . لماذا لا تمر الاطباق 
بالعالم العربى ؟ 
فر الو ور ا و 3 
جبهة لتحرير العيوان ! . 
لماذا الخلاف فى صيامنا وأعيادنا والعلم قادر على 
قياس الزمن لجزء من بليون من الثانية ؟ 
نصوير العالم العربى من القفضياء, ... ... ... 
عداء الشمس فى الحيوان والبشي ... ... ... 
تى تتجنب امراض القلب . نم مبكرا وانهض 
العطعاتم + 
جميد حياة المخلوقات وتعطيلها ٠‏ 
| السيبيرنية والحواسب الالكترونية : هكذا 
7 -- العقل البشرى 

تفقد السيطرة على اطراق جسمك ‏ 
















١م‎ 


. 
مة 


د ٠‏ عبد المعسن صالح 


يوسف رزعبلاوى 


د ٠‏ سعيد عبده 


د ٠‏ أنيس فهمى 
د ٠‏ عبد المعسن صالح 
سمير حيونى 


فريد كاهل 


د ٠‏ صبيحة الدباغ 
سمار جيومى 
د ٠‏ عبد المعسن صالح 


سعد شعبان 
عبد المعسن صالح 
صبيعة الدباغ 


١ 


عبد المعسن صالح 
د ٠‏ مصطفى جاموس 


د ٠‏ محمد محمل أبو الشوك 


نوفا 
؟ 
وفرفا 


م 


زيف 
ووذ 
ولوق 
روف 
م" 
ا 
م" 
وف 
ين 
"١‏ 
أغرف 
إكرى 


4 
” 
00 
1 


45 


١15 


6١ 











0 
0 
سمي مسلم سام اله للا ل 


اسرار طائر الوقواق 
تى الانسان يعا 4 تبديله: + بعليل الدب 

حبني ان يعاولون تبديله سر ١‏ د * هامر لهوا, : 

الاسران والثمار : 8 ١‏ ور رار | ّم ,: ه«ء+ 


رحلة قطرة العليب تموذج لاععاز المران 


0 3 5066 وان السسسع ' عم" ١1ظ1؟ ‏ فنع 
ك تدير مصحات للعلاج فى البعار 3 ١‏ ديد المعسلن صالم ١'ارهلا‏ ٠)؟‏ ابوه 

دلبل الام فى, نظافة 0 0 
ليل الام فى طفلها الرضيع ذ ٠‏ معمر سادق رل ل. اليهلا ٠ظ)؟ى‏ وم 
بس ل ل يسيب 0 


انباء الطب والعلم 


اعدار ٠:‏ بوسف زعبلاوى 
22 
الموصو ء 




























لفاح حديد ضد الكوليرا الكولسترول وقول الصويا - الادمان والمون الممكر 
امعد هن حوادث المرور 1 
قلب قرد فى صدر فتاة ب صواريح هاربون للسمر الاسرابيلية ب اقران المطوى 





السريع عجدا . 

فل ينتهى مرض السكر ؟ ‏ نهاية السجاتر الصئف ‏ للمسط السراش. ]| “رم 88 م 
الرملية ب حاسبة صفيرة وعجيبة . 

لكى تنخقض نسية السكرى ‏ تلوث الجو - الجراحون والشعور الطوبله - ا 1 5 
قرود الشمباتزى ترافق وتصادق بعضهابعصا ‏ اللاريا تهدد بالانتشار ثابيه. 

فوارق النساء والرجال ‏ لضعافق الذاكرة وفاقدبها ‏ القوارب الهوانه ا ال 1 


كاسحات فعالة للجليد ‏ الكلاب بحاجة الى رجيم ٠‏ 
جهاز للمكفوفين يمكنهم هن السير وحدهم وتعاشى العقات ‏ قثر الشعر بدلا كبه 550 )م 
من نشره ‏ منفاخ يفرغ الاوانى من هوائها ٠‏ 

شطرنج جديسد تشتريه وتشترى خصمك العنيد معه ب ثمرة رائد من نمار 
الهندسة البيولوجية روث البقر مصدر دن مصادر الطاقة المديدة ب الترام 
الالكترونية تتلقى أوامرها من الدماغ ٠‏ 

الانتورين يصاح علاجا لامراض القلب ‏ اللوكيميا واحتمالات شفائها 
بالوصفات الشعبية ‏ جهاز ناطق يسمع المكفوؤين ما يريدون قراءته 

عرية أمريكية متعددة القابليات ‏ اذان مصنوعة ٠١‏ تحل معل الادان الطبيعية 
حذار من ارتفاع ضخط الدم ‏ كمبيوتر السيارات ٠‏ 

الدولوبيد هل يستطيع أن يعل معل الاسبرين ؟ ‏ دب قطبى بمَرْرْ أواصر 
الوفاق ‏ كرسى جديد يبشر بالقضاء على 0 الفضروفى ‏ حبال المابنه 
بطراز القرن العشرين - 

ملح الطعام وارتفاع الضقط ‏ تبات كنل بيثم . ب. ‏ الاملاه 
الفضروفى ‏ شركات التبؤالعملاقة ب سوس !ا لسه 3 : ١‏ 


ال اي مم 


دردا لا؟ ‏ كة 
شرع مع ١7‏ 


لا فم( 534 


مس سدم مد مسو بي وي م 0 


دبوع -151 ه١١‏ 


عماس ب لبممات تضهن 


الاسرة 









قناة الغدة اللعابية/ التنفس عن بيو الت لاد الاسهال ما فى أسباية 9 
/النمشسشس 8 

الشعر الرهادى/سرعة ترسب 00 

الربو الشعيى ٠‏ . 
أسباب نمو شعر الوجه فى النساء/انسداد القناة الية لعي الور 
امن (1) والبشرة/ مشكلة التنفس ٠‏ . 

حدر البارة] ألمي ومرض البول السكرى / العث اليل تهاب البروستاتة 

٠ المزمن‎ 

الشباب والصلع/ الانقصال السبكى/من نتائج قرحة المعدة ٠‏ 
هبوط ضفط الدم/الاطفال والتبول/ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم/ 
الصرع/ البهاق/المفص الكلوى وأسبابه ٠‏ 

لطفيليات/أمراض الزمن الحعاضر/الماء الازرق والماء الابيض فى الاعين ٠‏ 
ودة المدنية/ ارتفاع ضغط الدم/الجرب/كثرة افرازات العرق ٠‏ 
للولب كمائع للمعمل/بولينا الدم/نفث الدم من الرشة ٠‏ 


00 0 فرقم 






كويت فى الوثائق العثمانية د ٠‏ نجاة عبد القادر 













الة النبى الى هرقفل أحمد عادل كمال 

نا نهب 0 00 لل ن“أحمد عبدالرحيم مصطفى 
ودس » 

م قرون : المحتسب كان مسئول النظافة زهير الطعان 


) دخلوا القدس وصلوا فى المسجد الاقصى | د ٠‏ شاكر مصطفى 


حالوت برغم الهزيمة 0 الانتصار | شريف جيوسى 
كن ! 0300 
لفتح ملف الدولة العثمانية 


ريب ولا هلاك د ٠‏ جلال أحمد أمبن 







تاخير اوروبا وتنهضتها شكيب أرسلان 
الشيخوخة تحاص البندقية د ٠‏ ثروت عكاشة 


ناجة لثورة علماء ومصلحين د ٠‏ نور الدين حاطوم 


١ع‎ 


د٠أحمد‏ عبدالرحيم مصطفى 








١م‏ مر وؤءل 













وذكلف لوف رين 


كرا «“مم ‏ لذ 


دوف 


© الفهرس العام لمسسة ١9198‏ 




















الحرب الدبنوماسية فى سطفه الخليح بين 
العشمانيين والذهاء البريطانى 

سواكن : هل تصلع تجمة البعر حطية. القنعن 
ار جانددة ؟؛ 
الوجدا, اليهودن فى مواجنهة الدات الالهب 
كولومب .ا زهرة اوركيد وزمردموحية ين 
هرا 8 : 5 


دا بجاكة عند العادر جايم | لالره١ا‏ 86" 5١0‏ 









زا + أخحمد معمد عذلور مذلا 














حتل_ دو الفمار صيبرق 


د ١‏ شاكر مصطضين 


4/» اام لم 
م/م يفف ,0 










































المدن الحديئة لا تظما ايدا ٠٠‏ 1[ سم حلوسى قرم 4" 60ر7 
المراهقة الفكرية والنقد التاريخى دااحمد عبدذالر جيم مضطفى | 74/8 ه]! 200 
التزيه. والخداع التاريغى روجر حارودى لل لحل خملل 
تركي , وليس ( ستكيانع ) ', ع.ر العادر طاش الب .6ض 35١‏ 
من البر “بل : رجع الدكرى د © ساكر مسطفى للرما 110 وى 











فى الذكرى المئوسة لميلاده : معمد اقبال ذاه عبد العرير كامل 
0 7 م 8 5 ْ 0 متسطفى كرف ل 
عمر ابو ريثة ب شاعر مجدد ر 

ميخائيل شولوخوق والرحلة من الفوزاق الى ذا١‏ محمد خليل طفق | "8/١‏ 9" 
العالمية وجائزة نوبل 7 50 ةا 
صباح السالم الصباح امير الكويت الشابس | عام 

5 د 1 ا ال | محمد املل بوفيق م 0 
ل ير 0 
اكليل غار عربى - اسلامى على هام إييكتور 201 > صفاء خلوصى 

الطييازق 6 اد 0 

رؤية جديدة لحكم الاستاذ » كافور ؛ ... + | سمير شما 

جان كوكتو والمسرح اللي اعم 6660 0060 4 نه سامية أخمك أسعد 
حوار مع البطل المهزوم معمد على كلاق ١‏ “| فهمى درنان 

وليد احلاص : كاتب مسرحى يعد بالكشع ن ٠.‏ على الراعى أ 
فرانز انطون مسمر عالم النفس الذى اكتشف | على ادهم 
التاثي المفناطيسى . 0-000 

ابوعبدالله معمد آخر ملوك الاندلس 
معاولة لفهم موقف ابن خلدون من العسرب 



















العربى ‏ العدد ١1؟ ‏ ديسمير ١914‏ 


















الزهاوى بين العقاد والزيات 

جاليليو : العقيقة والرمز 

سعيد عبده الطبيب والزجال والناقد المسرحى 
احمد الصافى النجفى هكذا عرفته 25 ف 3535 
ابو حيان التوحيدى ٠٠‏ ضاحكا 1 
بين شوقى وطه حسين 

فى ذكرى مرور ماثتى عام على رحيل روسو : 
حامل الشعئة ظهر صدفة ومات تعسا مجنوتا 
بوريس فيون : الطريق من الجاز الى الرواية ٠٠-‏ | د + سامية أحمد أسيعد 
بين وليم هارفى وابن النقيس 00 ٠0‏ | دا + صبيحة الدباغ 
الذكرى المئوية الاولى لفيلسوفق لبئان : أمسين | فاروق الجمال 
الريعانى ٠٠‏ قل كلمتك وامش ل 

الوجه الاخر الجوله كتاب 0 1 م 










جمال الدين الالوسى 
د ٠‏ عبد العطيم أنيس 
د ٠‏ على الراعى 

د ٠‏ فصل ديدوب 
يعوب افرام منصور 


ذ ٠‏ سعيد عبده 


ارملا مر له 
دروا الام امس 
4 0ل 60م 
م/م 7« مه 
+/ما ا« اود 
را 8< ١‏ 
قرم +« ٠١١‏ 

















لخلا وعر ملل 
ويم ١ل‏ 
للولسيط قا له 





لل برف 


النبى محمد رجل القومية العربية 
. مردا )”9,5 مه 


اسباب تاخر اوروبا ونهضتها 





















المعقول واللامعمقول فى الجنون 
تجربة من اليمن : لبس فى المدارس وحنها 
يتعلمون 60.0 0-00 ههه أققه ‏ مقة ‏ أممر ‏ موي 
السلوكٍ البشرى بين اللذة والالم . وبين القنفد 
العرب والسلام « دراسة نقسية » ٠.‏ 6 نت 
احلام التوم واليفظة 22... ال ام 

اللعب ٠-‏ لاذا لايد ان يلعب طفلك ؟ وكيف 
الازمة الشاملة للشباب العربى 












د ٠‏ فخرى الدباغ ارد مر .ل 





محموذد محمود 
عبد الوهاب أحمد الافندى 


د ٠‏ محبى الدين توق 


ارا ا« إلا 
ا 0# امه 
مرا 76 الو 
















أحمد عبد الله حمد كرما مما ؟١*»‏ 


١57 










قد لوو دي تو ل 1 
1 ظ 
لا تنظلموا العضارة ا ا ش 
1 ٍ 0 إٍ 5 عر 4مةه إم.رم 0 5 
ذكاء طفلك ‏ بين الوراثة والسد 9 المدرسية ا 0 نسة عد * 1 9 : 
احسن الكلام , وخر الفعال ما جا ْ ا ال 
' بجا فى مجلا . | د > تحر الدباح | قمسم يق ١‏ 
و ْ ا | 
العبفرية فى الاصالة والابداع ل ْ ١٠ره؟”‏ 2 
نعن بحاجة الى ثورة تعليميه ' لبه 4« زم 
بماذا يعبر النائم فسى 0 نسومه اللكى | ' كيف فل 
نسا عليها 5 0 05 





عقوية الموت ما جدواها اليوم : ... ... ٠.١0‏ | د١٠‏ عدبان الدورى الي ويا 
هكذا تغير عالم الرجال ( 0 الول . عرو سم 
نعو وجدان جديد 1 وااعمة د ١‏ عون السريف كاسن لمالا 116 


بريطانيا وظهور آل سعود : صفعات من التشاريخ 
يكشف النقاب عنها لاول مرة 


اكليل غار عربى ٠٠‏ واه الدكنور 
الطبياوى كوهد تمه لووك هه 

فى ظلام سنوات النور ‏ صورة للازمة النى يميشها 
' العالم الغربى واحتمالاتها 0 


ل 
1١‏ 





عنم تسسية تن سم سه نفام 





القضية العربية فى الشعر الكويتى 
العضصارة ... ... 


فى المتاهة الانجليزية العربية 


د + معمد اأرميجتى 
د ٠‏ حسان مونس 


د١أحمد‏ عبدا!! <.م مملطة 
: رحمم سطفى 


رؤى المستقبل .6.6 85 25 .هه 2 ءءء باسر الفهد 


الاهوار : رحلة فى عالم مثير ومجهول ٠-- ٠٠-١‏ | روز مارى صايغ 
البندفية وغصن الزيتون ... ..- 0..- ٠٠.٠‏ | روز مارى صايغ 
دمروا قرطاجة ٠٠‏ سكرات الموت لثقافة قديمة -.. | د ٠‏ صفاء خلوصى 













1 انتصيار حورس » اقدم مسر جيه فى العالم 


3 ه. على الراعى 


















فنانة عربيه : عاشقة فى دنيا العرائس راجى عثايب 
حفل زواج فى العصر العجرى « كاريكاتير » ..- | بهعت عمان 
لوحه لها قصة : مجرى ماء نهر سان فسكتوار | صيعى الساروى 
مدارس كتمة : , كار يكاتير « نهعت عثمان 


عرس الزين نحو سينما عربية جديدة الفاروق عبد العزر 
ولبد اخلاصى : كاتب مسرحى يعد بالكثير ٠‏ | د ٠‏ على الراعى 
فنان عربى : حلمى التونى ٠٠0‏ عندما جمدم راجى عتانب 
بعيون مقتوحة 

4 ساعة فى قطر : حول ندوة المسرح العربى 
للسطان والسينتما 

عريقات جديدة « كاريكانس ٠‏ 


الارض كروية قدمية « كاريكاتي , 0... ... بحت عدمان 
ا 


د ٠‏ على الراعى 
الفاروق عنبب العزيز 
بهجت عنمان 

بحن « كاريكاتير ٠»‏ يهجت عنمان 
أن تشكيلى من لبنان : حسين ماضى وصراع بين 
ل حرمون ومتاحف روما 

| فن التخبة الى فن الشارع 

ل يوم فى رمضان « كاريكاتير ٠‏ 

توا باقتدار -- الجيل الصاعد من فنانسى 


ويت 


راجى عنايت 


عات على الثر؟ 'لارضية 00 كار يكاتير 0 










السينما في عالم متغير 
صفحة موسيقية « كاريبكاتير , 
شىء باق من فلسطين 

آفاق الفن السينمائى فى الكويت 
كلام ٠٠‏ كلام٠٠‏ كلام ٠٠‏ ( كاريكاتير ) 


المارئق عند العرزير 








سيعت عتثمان 












للرهة/ ؤويء 








ره" 4ك! دم 
اليهلا ١1١٠‏ ه١١(‏ 
م/م" ف ١‏ 


الفاروق عيذ العرير 
سيعت عثمان 








ركن الاسرة والمرأة 


دائما نعن ٠١0‏ لا أنا ٠١‏ ولا أنث ؟ 

الام وحكايتها مع الزمن ٠‏ 276 ' 

خمسة وعشرون عاما من عمر المرأة الكويتية ٠١‏ الى أين ؟ 
العياة ٠٠‏ لماذا نملها ؟ وكيف ومتى نرى صورها العلوة ! 
رحلة مع الذكريات والندم ! ل لف 


نذكر فيما يلى الابواب التى أغفلها 
هذا الفهرس العام لتعذر فهرستها ونذكر 
الى جانبها أسماء معرريها : 
نزهة العقل الذكى : راجى عنايت 
طرائف عربية : صادق يلى 
حوار القراء : عبد العفيظ يونس 
طرائف أجنبية : منير نصيف 


العربى الصغر - يبوسف زعبلاوق 


الفهرس العام من اعداد : صلاح صادق 








سلساة كتب ثمَافِية شهربية يصدرها 
المجلس الوملفى للثمتافة والمنون والآداب ‏ الكويت 
آ[ ل “إزلكث 9 
صدرهد الشص 5 
اللسّاب الانى عم سشعب ركان نزرد لآ 
١14‏ 


ارم 


سيف : يشاهت وبوزويىك 


الإسشمرافات تسل باسم : 


أمين عام ابلس الرطن للئرًا نت والنرن والاّراب 
ص ب 299943" لكوي 





مالم 0 
املق الما السإلعت رن 5 
نيم “انار 18 كر 

1 كاء؟! ثالولار كر مويو 

الأعواانان 0 0 

لا ا 7 3101 

“ل انزارارل 0 
“1(] لونم ا ا ا ال 0 

1١‏ كلد 1 ارين لودو م 

5 “ا ا لووك مويه 


أكرلة ا العللاء» رز[ إررطو امي لقتارا ور إت تون 
40 علكلع! عنقم انط 1اارك ا وورساو يوق 
000 لأنخلل )نآ كلاررصرون ال و1 اما بول د الوه 
لض “اطول وى الل ون ل ا 0 


اق 00 


1لا لودو تأر تو الاريس لمر 


ل 00000 لحر ارام ارو رام 


5106 
لئزك »ها 
همون 
ا 


لفل ني لعسدة 


000 
/ ثم 


0 56 لم5 مودواط 
81315 / 
9 ونال أل مولن "© ييا 


صراالق2 أ ذنل«نء ١‏ راجن ابوك 


تمنيوا مايا معط موود 1 

*ن بارا وابهلين ع 

وحنوالا كاسرسيدع 

اعمنانامة 

لك و نشل ] وسحووم 
خط ا امبارهة 3614١‏ بوصنى؟ 
“يشر اتا 








انه جيم بيه يرسيس طايه خاصط ءئة با لظ رلصمة .ذم تشكيدط واسدط نت عفالا لوه 
ديد اناد , وادت ميخ تخاتيا الور قد سدق أكنيي حم ليه سن يي امردط ١‏ ,يرن نادت وجرت 
مفب نجاعات لثمت في هكافس أنحاء المام بالفابليع كات البناء ناي ورعفارارقى زاهف نُفْمْيِض رهاب الّطاد. 
الفنسيات الشترلطك . 5 

٠. 2 9 8‏ حناتاطنت فذ , حيار وبى بي 
دذكريو عبس بي تشكردظ سف اذا ري ١‏ لزاجفط افير سرليكية » ب و الأفضل إحار مميوت 





ويناب جرس مفصدية زات مدت ٠‏ وبعغا ابت يي حير بوه المحردمٌ د 3632ل 5030 070999 
ذات السو الماطيت , تحنزييالركز_الفياد فيه في وان ألم مث .و سين دده سوب + الجزاسش , الإكرينٍ ,كبرص , رهم / امُيرسبا , إسادنى , الفرللت 
طم . مريت ,نباي ,لنييا, امقس ,رات قعطر ,اذا د الف ررق السموريع بوسرس 

, د 2 نيا .السويادته ؛ الأسارإي العريريٌ ا حرق ٠المووبوة‏ المريدة الإمنية «لامملومات 
انض صمده الكا لت م #واعام ىد رعس سلإطم طويلظة وقو مغ ررنس ‏ اتصلى ب .. 57 

منافيخ فاسيط ويسنوعط وي كردت ٠٠١‏ يلما . مرك أجلو تصلويات ارفس ا تصهساس ب .. 

ريض عابررف ل .. ريسعو رفوه ,فانا نزوي ...امد عسوم عر سرس مس ساسع 


1-00 0-0 0 0 


ل اا ون 0 





فدات ايف 7 لدم , ”امن وز لوق ٠00‏ اعربق« اف امن 4" مت[ إلى ,9.78 مرا . سعلة رقم ايرس ارس المن لار1 مره 
ات كدص إل زاشداناهددت 418 : هام , 0/40 ترقا #أريصي "ىما فى 11م حفط[ لاح ببفدالز ايف مسد .2:7تفء انمدع ممه -لتكهة جارف عع بر .كف سا١‏ جك احيرا ترم ب بو سكي هفى مار عن 


دليلالزمن 4 


شاك اناس يسهمون في بحد د لس وايتك وللبوا د عه دقل اعقدم شو جم 2 
١‏ 2 ل 6 فب اميه 
اداسف الطليعة ٠‏ فصر ور الامو الممقيشاة بيه دن إلى 5 
: ف لج ص الاو مع > ل لحار جمدو 7 
من الساعاب الماومة ددس وال يده لزنن 


السو نل “ايد وو ره 


عم اليو 


التي لا تنص لدواسد ب ١‏ 


قعرء 


آبةِ ف الجمال ومنعة الى الإدد 


. ١ 
<> لمعيب نقاءة ار نحو‎ 


, . 
تود الي ا م مد 1 









: 1 


)0011م 
جضان 


عمرطور0 





جع لجال يناه 000100 ا ل 


3 





اد خسرؤوم ع 
جدارة بال هه : 
قجس عالاأوفتكارت 5 


تمتعوا بخبرة مصرف لوميايه فى لندن 2 وبجدارته 
بالتئقة . ٠‏ وبضمان محافظته على أموالكم في جميع 
الاوقات » بالاضافة الى مايوفره لكم من مجموعة كبيرة 
من تسهيلات حساب الودائع . المصممة خصيصا 
لكى تجعل اموالكم تدر عليكم مدخولا أكبر » 5 
نحن عضو فى مجموعة ناشيونال وستمنستر بنك التى ٠‏ اس 
دفوق رأسمالها واحتباطيها ,٠٠١٠‏ ووه ١٠٠٠.‏ جنيه ٠‏ 
استرلئدى: . 

5 ايداع لفترة سنتين ثابتتين . الحد الادنى 


من الابداع ٠٠٠١١‏ جديه استرليمى . 
تدقع المائدة كل تنصيف سنهة دون جسم صريية 


بريطابيه على المصدر 
هناك تسهيلات ايداع لفترات ثابتة 
اخرى . 









ان اسعار الفائدة المذكورة سارية حتى وقت ارسالها للطباعة 009509 0 1 
2 2-2 320 20 2030 227 3230 12020 191 1219 إلا . 


0010 ا 
ادتاوعن لنينيدةا 


1 
0-6 5أمنوع86 أأقمم06 156 


5166 مواب؟8 17 .لأا أوعامعن طأمولة 0قطممها ,مع29 صد3لا 
لمقاومع ,300 18/لا مهل5ه ٠‏ 


ارجو ان ترسلوا لى تفاصيل برامج حساب الابداع لديكم 5 
الاسم 0 





العنوان 


بحو وج تس وح صر ما سحام حار لطا 401052 وان طن :00171505ات نكل تن اماه زية اار هالت 307 الك اضةة» ل اللطلك نت اات/177ج1ا:1جنطةا س2با002 غةانضاابط تل الزعن5 1 انعا لل سواه سدم رح او ا طح د ا نو ات ا و لو ا ل وات با 111917 
8182 
1 4 ا16 18ثلالا 060015 , 51 1200ل © ,هونو ل 605010 ٠‏ : »!01 15]660و86 





بسو 7 
ركو» مارس 
3 : 0 


لك 





لبو 3 
م زات الر ك» 
قي 9 


ع يندا 2-6 اليس د 
وبعد 1 
حب مذ 
عندء تنتاول با 9 يما 
باودند 
- 0 
1 كأى* ١‏ 1 
ش 0 
سا اكبيد 


5 
سرب © 
سم هه ؛ 

اجيس اق ٠‏ 

وا 

ملسم سييست 


03-3111000 
5 





ا 5 تكنولوجيا الساعائت : 

ساعمٌ رفؤيت عد بشت تعمل على البطا ريات الشمسين » » مستعملت طاقة الشمس اللاحدودة. لاحاجة لإعادة 

التعبكم للإستهال اليوي . فحند احاجت يكني تعريض المطاريات الشمسيت؛ ١‏ جودة ف اسمل وحيما الساعةّ اججذناب 
لنورالشمس او نور الغرفت لبضع د فاق فط . هناكل مايلزم كي تعمل هنه الساعت العحيبت مدة 04 ساعة ٠‏ ان التطور 

الباعٌ ليد متيع ندى ١‏ ورمينت ٠‏ ان هناك جوع كبرق من ساعات ذكوا ريز الا نَّرّالدقنّ والجودة كي تمَارمنها. 

ساعات اوربينت كواريّل , بقتدم نلف اكي دكثير من اعطائك الوكت الصحيح فخقط. 


اليلات 
1وتجغت 01211111 


.10 00 10ش6/الا الأاع 08 وعبفغعدننمولو 
551 هانل1لا 2 6 1015ل6 01511 300 011825م<ط ملااؤناء»ع © أو )0 


01 ومع 5مع/ا0 الومممل 
1060 ,5901 407 ل78 ولزعاه؟ نكل-متوصناا ,قموبروة بررودرالز ,7-8-4 








إن سعر السراء مهم ولكية لبن كل سيم فكر يكاقة التكاليف البي سفق طوال 
عمر الرافعه الآليه لكي تستطيع تفرير ما هو الأنفع لك تكاليف التسعيل عا سها 
قطع التمديل والتصليح كلفة ساعات التعطل عن العمل وبابير اللير لى السعر 
إذا رعنب سيع الآله 
تتصف رافعات الكاتر بلر تنساطه الصيابة ثما نص تتفيدها فهي مصممه تحنثك 
لا تتصمن إلا الحد الأدنى من بقاط الفخص . وتجمّع هده النقاط سوية كلها أمكن 
ذلك مما تحفى الوصول السريع اليها كلها وهدا كله يوقر أموالك على المدى الطويل 
كيا أنك لا نتعرص للحساره أاء انتطار وصول قطع التتديل أوسحة اصطرارك لمخرس 
هده القطع فمورعو كاتر يار يهدفون إلى توقير محر ون من القطع البي قد متاح النها 
ويعني دلك بالسسة لك استثبار اموال اقل وتجفيص ساعات النوقف عن العمل 
وإلى جات ذلك فان مورعي كاتر بطر يقدمون براخا خاضا مع تعطل الآلية عن 
' طريى اكتشاف المشاكل المحتملة قل حدوتها وكل ذلك جرء من خدمات « ذلاب 
بلص » . وي بريامج الدعم الشامل المعد لمساعدتك لتجهنى أفصل مردود ثنا نققه 
س مال في استثيارك للعربات الرامعة 


ار الشان17ات , 680 هب 





فجر بالصر.ء لاخمالية فيل ان سمب الفرا ابراصضة السسية. . لكلف الأجمالية 
الممحفضة 

يوحد 27 نوعا ملفا سراوحع مدرايها بن 
وفي تعمل عل الكهرياء ار البرال او السرن او ابا النعطي اسه 
ابر ظبي ححية د لج الحم مر اب (1١‏ ام نحهض الاس الت بلسي 
ارين محمد بد رحم ان ال آل 3987 اعدس هاه 7199517 بي ماع جم اام 
و . ١١#‏ سىء اقصس نهاابنه اميد د أضمهث 88! ١‏ ألأام 
بنرا الخدم 0س 5١5‏ ع ا هج 514 كلككة؟ الطردى عير مر ا 
,هذا ارد عه 645 قوق 46 المسهر يه الصريه القسية 4. 4 سرت 


١‏ طلاكان 
3 


ون جومم 


5-5 7 


- 


وكقرء رافة همل اس لد ]ا"؟ هادا اهس "1١1‏ ماعيه اي ؟'9'١ا‏ صما 
ى لدهالا دب مدر بمط ا ,ىت ذالياه سه ا مسن 950أ 4 20019 عن 3 
اح تاها رعسم ال ام ! الس الها مي ''! انه اداع مم الله 
5 الال؟ لويس ه4ه ا 555د! المفكة سهد الدعهردء ٠‏ لمم ,9 يله 
عدو اما أن 4 ١98‏ ميد افق ؟ " 5" اه 0 5 5 وعية؟ 
سسراا مد ,وى 5 1 ه.ا "9" ولد رام 500 
موييية الى 5 ل لالم الج الى ور له شابيه أممسه 
اه لهانم الجاع مصام هه 0 سهاقام مس 


2 


ىا اا مياه 





في جمييع انماء الشرق الأوسط 


سر السارات 

رايب 070واى قط . 
بلصولن 20 

5 م©؟ مسراح 
العرص ومركر الصابة 

ولع العمار مرح . 

هون وسوران لحل" 
شركة التخصاص الرراعمة 


صضعاء, اليبس تفعون ملا 


شركة التصاص الرراعية 


١١٠١# ص‎ 
3 


مسعاءة امهو اله المرية الل 


تتعول ١م07"‏ 
تدكس © للم8نؤمم وهر 


شركة المسيلة اتعارية دمم 
ص سد .نو« 


1 ااام 2012 


عمد الرحيمس الرياني واولاده 
ص ند عسل لحر بق 

يلمون 7307م 

تكس ووو مج م م وووورج 


الشركة الاقتصادية . ش م 


كارب شاع 5" يوليو. القاهره 


لفون ميدع 

برها رابك اواحجول القاهرة 
الشركة التحارية الاردنية احدودة 
صا له 6ولرت؟ 

عاد. الاردن 

تلفون ١#ماى‏ 

تدص امهم 1311 ون يديهم 






عند الرحمن الرباني واولادة 
ص نم ار" 


ابو طي. الامدرات العربية المحدة 


تهون مم 
تنكس اللذاله 2 مم موهورى 
عمد الرحيس الرباني وأولادة 
صاب لاو 

دلي . الامارات العريية المتحدة 
تلفول 461١‏ 

تنكس ابرمرمج م م وموورج 


شركة قطر للسيارات 
ص ب .وني 
الدوحة. قطر 
طعول 56.1090 
ندكس 008 0جعه بير هوجو 
مؤسسة العيساني للتحارة 

حص سا »م٠‏ 

حدة. المملكة العرية السعودية 
تنمون 11ومم 

تكسن لو ون برووع ووووى 


تصنع شاحنات مبتسو بيشي كنتر الخفيفة لاحمال الحدىى 

اها تختبر وتجوب ملاءمة أحوال العمل في الشرق الأوسط مع حيءه 
ممتازة بعد الشراء يقدمها لكم موز كرابرلر ي منطقتكم 

شاحنات كتتر سهلة القبادة. ذات مقصورة ومعدان شبية عا تجدويه ي 
السيارات العادية. 


إجا سهلة التحميل. ويوجد أنواع مختلفة من الأحساد بري. 
الاختيار منها. كأ بمكن تقديمها على هيئة شامي رمقصررة قط 
تتوفر بإطارات مفردة او مزدوجة ي الخلف. 
وعحركات رين او ديزل. 


شاهدوا وجربوا بمجموعة كنر بي محلات موزعي كرابزلر في جميع 
أنحاء الشرق الأوسط . 








0 نار ه 2 


بساعان الوه ال مر 


1251م 








برسفرس 


٠ 2‏ الصفاء - ردلية الكويتٍ 
عمو[ او ست سما 4 0 0 











الذي يعتبر 
: ذا الملم وهو عتم 
<المتوفره هد 0 
نحاراتا 2 1 ا 
تلام خرن أوالام على 
اوقا لذب الف 
/ ايد أ في و كهأاه 
7 1 .+ 4 اسشهر حرفي ثلاث أقلام 
7 ايدء ا اتقو 
الع رساك وق 
-0 2 انحن ١‏ 
ظ 1 0 
ل / الولانتدمياسم 
( :4 الام بار 


/ 00 

0 
4 
' 101 
7-6 


7 
2 











:> كلرورري/ت (قع لام 


ار 
ا اه الختايج والحزسرة العربكة 
ياسية الاقيصّادية الاجتماعية الثقافتة الحجلمية 
تبشيس نس البكتورج ما رمعي 
صر العرد لك في كا تومتب قا .يناي ١ 8 7/0 ٠‏ 


تصل أعرادها ى اير كوة.», 0 مارك 
وزع ف /ام بَلنا يش أمكا وأوروسا وآسيًا وافيقيسا 


ل 
كت كل عرزل على جوالى .ع صوواتت 
مر 6ذءة المع اسم .. 








© بكموعة سنا يكاب تعالم الشؤون «مكتلفة لق بأ وترعد ركبا رالكلتاب, 
© عرد من المرامعات لا ئزة من ألم الت لقي حك في المذاهيا محلمة لملطقة . 
ل ل ال لاض ال 0 

20 7 0 





تمن الهرك : ..غ ولس تكويتيته أوما يماد ها قيسافارع 
نترأكات + مؤفراد جنوثا دينارا هكوييان قي كوت /-:0,؟ دينار في البداسنب العيب, ١‏ 

0 دويررا! ابركيا يافاع ٠‏ باليررٍ الجوقيل-. ْ 
رات واهْوسسات والروائر الرسعية : >1 دينائ! في اموت ر .ع وبري أميرلنا في الخابوع 
وات :جامعة الكوبيرت لش عب 10.07 شانت /احتام / كذلاتزم / “؟لالكم 
بصع اللراسمزدت توفهه باهم يتات لخر 











4 
يضارع في امكاتهام أفضل الجهلرة الاستقبال/ الكاسنيت دولك 
سكيريو الضحخهّة . طافته الصوسهية 5 ١6‏ وات كاملة تعهلى الصَت 
نعي المي مّامًا من أي شيش .فجوز ياردكة مكيرات اللصورة 
شتائية الاإتجام» وباريجة ميكروفونات للسجيل ٠‏ امع موصّلات خاصةه 
لكبرين إضافيين خارجيّين للصّوت 'وبيك انت» ممتا ييجعسل مردنى 

الجهار 16 نظام كاملا فُبَربيد] لموستيقى السلتيريو : 
الآن .وبكل صَراحَة أينكتك أن تمى لمربيّد ... أم م شتوودمع 
أفشل ... من جهساز نمال الرّاد بيُو/ كا سيت تت 





